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لقد سحر هذا الكتاب النفيس المسمى ب «الف ليلة وليلة» عقول القرّاء وتحيرت فيه 
الألباب آلباب الباحثين من العلماء والأدباء الأوربيين والعرب على حل سواء . 

إلّه ني نظرنا كتاب قم" فريد وليس له من شبيه في آدبنا العربي قديمه وحدیثه . فمؤلفه 
الحقيقي الذي ما زلنا حتى عصرنا هذا نجهل اسمه كما نجهل العصر الذي فيه يعيش هو 
ولف علاآمة حافظ للقرآن الكريم متفقه في الدين الإسلامي الحنيف ومصلح اجتماعي 
كبير وحافظ للأشعاز التي كان يختار منها أجودها جاعلا منها مادة خصبة مختاراً من بينها 
ما كان معناه موافقاً وملائماً للموضوع الذي يضمن حكاية من حكايات كتابه أو قصة آو 
أقصوصة. أو نادرة من النوادر التى يغلب عليها في الظاهر سمة الهزل والإضحاك قاصداً 
بذلك التهذيب والإضلاح ؛ تهذيب النفوس الشريرة وجعلها نفوساً خيرةًء معطاءه 
وإصلاح المجتمعات بطرح العادات القديمة المتبعة واستبدالها بعادات جديدة مفيدة للمرء 
ولمجتمعه . 

وقد جعل المؤلف هه في اغلب الحكايات إصلاح الملوك والوزراء لانه بصلاح الملك 
والحاكم تصلح الرعيّة . لذلك وجدنا شخصیات اکثر حکایاته عن الملوك وابنائهم وخحاصة 
من بينهم الملوك الذين خسروا مالكهم بسبب فساد رأيهم واغترارهم با ملكوا من أموال 
وجواهر ورعايا يترون بآمرهم ولکنهم سرعان ما يجدون انفسهم قد خسروا کل شيء 
وأصبحوا يفترشون الغبراء ويعانون الجوع والحرمان بعدما كانوا يامرون فيطاعون ويحاربون 
فينتصرون وينهون ويعظون فيجدون من يستمع إليهم باذان صاغية وقلوب واعية وذلك 
إما لمنفعة شخصية أو لمأرب يرجون تحقيقها . 

فبالإضافة إلى هؤلاء الملوك نجد المؤلف يخالط الناس في الأسواق فیصور حالة التجار 
الحظوظين » الاغنياء من بينهم ٠‏ أو المفلسين”الذين افلسوا إمّا بسبب وقوعهم في هوى جارية 
أو امراة حسئاء أو بسبب اغترارهم بانفسهم وعدم الاتّعاظ بما يسبب الزمن العَذار للاهين 
وا من مصائب ونكبات وقد حظيت المرآة بحصة الأسد بين جمیع شخصیات 
حكايات هذه الليالي ۔ 

ويبدو أن المؤلف كان ضعيف الثقة بالنساء عامةً فراح ا كيد النساء متوخياً أن 
وکال مجالاً للشك بان كل مصيبة تحدث لاي إنسان اكان ملكا آم سوقة أو كان 
عالماً آم جاهلاً فلا بد ان يون سَببها امرأة ما . 
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ما أصل هذا المؤلف القصصي الكاتب ومدى ثقافته وني أي عصر كان يعيش فقد 
حاول كثيرون من البلحين العرب والأوربيين معرفة أصله» وتحديد زمن ولادته الذي كان 
فيه یعیش فکانوا في نظرنا وهم يخوضون في هذا الموضوع الشائك يفعلون ما يفعله ولد 
واقف على الشاطيء محاولاً أن يحوش باصبعيه مياه بحر واسع هائج مترامي الأطراف . 

وإنني استطيع أن أوّكد ولا اقول جازماً بان مؤلف الليالي» هو نفسه شهرزاد» التي 
كانت كما يقول هو عنها ني القصة التي جعلها فاتحة كتابه اليم هذا والتي اختارَ لها عنوان 
«الملك شهريار وشاه زمان» : وكانت (اي شهرزاد) الكبيرة : قد قرات الكتب والتواريخ 
وسير الملوك المتقدمين واخبار الأمم الماضين ؛ فقيل إنها جمعت الف كتاب من كتب 
العواريخ المتعلّقة بالأمم السابقة وا ملوك الخالية والشعراء» . 

ونحن بدورنا نقول لو لم تكن شهرزاد التي هي نفسها مؤلف هذا الكتاب قد حصلت 
على هذه الثروة التاريخية والأدبية والشعرية لما استطاعت أن تؤنس ولدة ألف ليلة وليلة 
ملكاً غطريساً ناقماً على النساء بسبب خيانة زوجته له وقتله إياها وتصميمه من بعدها على 
الزواج في كل ليلة من فتاة عذراء فيفض بكارتها ثم يأمر بقتلها وذلك لدى طلوع شمس 
2 تلك الليلة من ليل عرسه وفرحه الكبير هذا. وقد ظل دلك العمل اي ۶ 
مدة : «فضجت الناس وهربت ببناتها ولم يبق في تلك المدينة بنت تتحمل 
الوطىء ٠...‏ . ثم إن الملك أَمَرٌ الوزير أن يأتية ببنت على جرى عادته فخرج الوزير وفعش 
وحینما ر بانه ليس بإمكانه أن يجد ضالته المنشودة توجه إلى منزله وهو غضبان مقهور 
خائف على نفسه من ملکه . وكان لهذا الوزير بنتان الكبيرة : اسمها (اشهرزاد» والصغيرة : 
«دنیازاد» . وحينما وصل ذلك الوزير إلى منزله ووقع نظر ابنته شهرزاد عليه وراته حزیناً 
مهموماً سارعت إليه مطمئنة إياه قائلة له وذلك بعدما قص عليها خبر ذلك الملك المهووس 
الموتور من النساء : «... بالله يا إبتى زوجنى هذا الملك فإما أن أعيش وإما أن أكون فداء 
لبنات المسلمين وسبباً خلاصهم من بین يديه . فقال لها : بال عليك لا تخاطري بنفسك آبداً 
فقالت له لا بذ من ذلك فقال اخشى عليك إن يحصل لك ما حصل للحمار والثور مع 
صاحب الزرع » فقالت له و قال : اعلمي يا ابنتي انه کان 
لبعض التجار آموال ومواش .. 

وقد شجع استهلال هذا الكتاب بهذه الحكاية التي تتعضمن اسماء فارسية بعض 
الباحثين على القول بان أصل آلف ليلة وليلة ليس عريياً بل فارسياً ومنهم من ذهب إلى 
القول بان صله هندي . 

ونحن بدورنا نستطيع أن نؤكد الحقيقة التالية فنقول بان أصل كتاب الف ليلة وليلة 
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عربي ومؤلفه مصري وهو عربي الوجه واللسان . 
e‏ على ما نقول » الكلام الذي ورد مؤلفه وذلك حینما استهل کتابه 
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e‏ لله رب العالمين (والصلاة والسلام على شيد المرسلين) سيّدنا ومولانا محمد 
وعلى آله صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الذين :بعد 

فإن سير الاولين صارت عبرة للآخرين لكي يرى الإنسان العبر التي حصلت لغيره 
فیعتبر ویطالع حديث الأمم السالفة وما جرى لهم فينزجر . فسبحان من جعل حديث 
الاولين عبرا لقوم آخرين فمن تلك العبر الحكايات التي تسمى الف ليلة وليلة وما فيها من 
الغرائب والامثال . فقد حكي والله آعلم واحکم واعز وکرم آنه کان فیما مضی وتقدٌم من 
قديم الزمان وسالف العصر والاوان ملك من ملوك ساسان بجزائر .الهند والصين صاحب 
جند وآعوان وخدم وحشم وکان له ولدان احدهما کبیر والآخر صغیر وکانا فارسین 
بطلين و كان الكبير أفرس من الصغير وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بين العباد واحبه أهل 
بلاده وملكته وكان اسمه الملك شهريار وكان أخوه اسمه الملك شاه زمان وكان ملك 
سمرقند الحَجَم ...» ۰ 

فهذه الكلمات التي تفوه بها مؤلف هذا الكتاب مفتتحاً بها قصّة اول ليلة من تلك 
الليالي التي بلغ عددها الواحدة بعد الالف حمل كثير من الباحثين الذين أمضوا شطراً 
كبيراً من حياتهم بحثاً عن أصل الليالي واسم مؤلفه على القول بان اصله فارسي آو 

وأمّا نحن فبدورنا نقول أن مؤلف هذا الكتاب مصري المولد وهو مؤلف هذا الكتاب 
وقد اخحتار عنوانه من عنوان كتاب فارسى اسمه هزار افسانه وتفسير ذلك بالفارسية خرافة 
ويقال لها (افسانه) والناس يسمون هذا الكتاب الف ليلة وليلة' . والدليل على ما نقول 
قول المؤلف نفسه في مستهل الحكاية الأولى التي جعلها فاتحة للكتاب «فمن تلك الحكايات 
التي تسمّى الف ليلة وليلة ...» إذ إننا نراه يقول : تلك الحكايات التي ثُسَمَّى ولو كان هو 
الذي سمَّاها لدى تاليفه لها بهذا الاسم لقال : تلك الحكايات التي سَمَيتها باسم الف ليلة 
. وليلة. 

وما شجع بعض الباحثين على نسبة هذا الكتاب إلى الفرس التو ا ات 
الخرافية الكثيرة فيه فالخرافة على حل زعمهم تتطلب حدّة الذهن واتساع الخيال . 

ومن قال لهؤلاء بان القصاصين ین العرب لم پگونوا مین باتساع الأفى وقوة الخيال 


. 0۳۷ دائرة المعارف الإسلامية ص‎ . ١ 


Twitter: @ketab_n 


حتى يؤلّفوا حكايات وأساطير وقصص خيالية لا تمت إلى الواقع بصلة ولايمكن للعقل أن 
يتصور وجودها. 

َلْتَضرب ملا على ذلك حكاية التاجر مع الجن الذي انق حياته ثلاثة من الرجال 
بواسطة حكايات حكوها له . فهذه الحكاية قد رواها المفضل بن سلامة المتوفى عام 
١ه‏ - ١۸1م‏ وذلك في كتابه المسمى ب «الفاخر»" . وقد جعله مشتملاً على كثير من 
الامثال" . وهذه الحكاية عربية صريحة وتمت إلى الصحراء بسب قوي . 

وإننا لنميل إلى الاعتقاد ان هذا الكتاب ألّف في الحصر الفاطمي ومؤلفه كان يعيش في 

وما يؤكد قولنا ما ذكره مؤلف اسمه القرطي ٤‏ » ولم يذكر القرطي الحكايات التي كان 
ذلك الكتاب مشتملاً عليها مكتفياً بالقول : إن هذا الكتاب كان يسمّى الف ليلة وليلة و كان 
ذائعاً معروفاً . | 

وبعدما تبن لنا أن هذا الكتاب عربى الط واللسان والدلائل والحقائق والإوصاف 
والسّمات يجدر بنا ان نذكر بان اول طبعة للمخطوط الصري هي الطبعة المعروفة بإسم 
«طبعة بُولاق الاولى» التي صدرت عام ١١٠٠ه‏ - .٠۸١١‏ واما طبعة بلاق الثانية فقد 
صدرت عام ۲۷۹٠ه‏ وهاتان الطبعتان تعتبران الأصل وعنهما صدر فيما بعد كثير من 
الطبعات الشرقية . 

وقد آخرجت مطبعة الآباء اليسوعيين كتاب الليالى بعدما هذبت عباراته التى تعلق › 
كما يسمى قى آدبا العربى بالادب المكشوف» وجعلكه مشتقملاً على خمسة مجلدًات وذلك 
ما بین عامي ۱۸۸۸و ۱۸۹۰ . 

وأرسلت نسخة من الخطوط المصري إلى الهند وطبعها مكناتن W. H. M'‘cnaghten‏ 
بكلكته في أربعة مجلدات بين سنة ۱۸۳۹ وسنة ۱۸٤١‏ وتسمى هذه الطبعة عادة «طبعة 
كلكته» أو «طبعة كلكته الكاملة» وقد أعيد طبع هذه النسخة على الحجر في بممباي 
وصدرت في آربعة مجلدات عام ۲۹۷١ھ‏ . 

وكانت دار صادر قد طبعت كتاب الف ليلة وليلة طبعة اصلية غير مهذبة مقابلة 
وتصحيح الشيخ محمد قطه العدوي» ونظراً لنفاذ جميع نسخ هذه الطبعة القيمة بسبب 
إقبال القراء على مطالعتها لا فيها من درر شعرية وفوائد أدبية ونوادر وقصص وأمثال 
وحكايات مفيدة وبنَاءة تعناول في مجملها الإنسان في مجتمعه» وما له من حقوق وما عليه 


۲ الفاخر» طبعة Story‏ ص 166-1۳۷ . 
٣‏ دائرة المعارف الإسلامية ص 0۳۸ . 
٤‏ ان¡ر ڊرg ç Geschichte der arabischen litterature jln‏ ۲ ص۸٦‏ وما بعدها. 
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من واجبات إن في المجتمع او في الحياة . فقد قررت إعادة طبع هذا الكتاب الذي يعتبر في 
نظرنا ظاهرة أدبية فريدة لم نجد لها مثيلاً في أدبنا العربي حتى عصرنا الحاضر . 

وهو كتاب نفخر بمؤلفه ونعغر لأنه اسعطاع ان يجعل منه كتاباً عالياً مترجماً إلى عدة 
لغات ويكفي الدب العربي فخرا أن يجد عالاً كيرا اعجب بكحاب آلف ليلة وليلة وهو 
المستشرق الكبير Silvester de Sacy lll‏ واضع فقه اللغة العربية الحديث” وقد أنكر ده 
سامتي إمكان قيام فرد واحد بتاليف هذا الكتاب القَيّم النفیس ولکنه حاول آن یثہت بأنه 
ألف في عهد متاخر جد رافضاً القول بوجود عناصر هندية وفارسية فيه معارضاً بذلك قول 
الملسعودي صاحب کتاب مروج الذهب ودلك حيث قال متحدثاً عن اخبار شداد بن عاد 
ومدينة إرم دات العماد : «إن هذه آخبار موضوعة من خرافات مضتوعة نظا من قرب 
من الملوك برواياتها وان سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من الفارسية 
والهندية والرومية » ومن رواية أخرى الفهلويه بدل الهندية مثل كتاب هزار أفسانه وتفسير 
ذلك بالفارسية خرافة ويقال لها «افسانه» والناس يسمون هذا الكتاب آلف ليلة» وني 
روايتين آأخريين آلف ليلة وليلة وهو خبر الملك والوزير وابنته شهرزاد وجاريتها دنيازاد» . 

ونجن بدورنا نؤكد خطا زعم المسعودي فيما يتعلق بكتاب الليالي معتمدين في رأينا 
على قول المؤلف المصري الحقيقي لهذا الكتاب وهو الذي نراه يقول في مستهل كتابه هذا 
وذلك كما سبق لنا واسلفنا : إل كان فيما مضى وتقدّم من قديم الزمان وسالف العصر 
والاوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصين صاحب جند واعوان» .. 

فبلاد ساسان لا تقع في الهند ولا في الصين بل في بلاد فارس . فكيف يكون هناك ملك 
ساساني وآبو ساسان كنية كسرى وساسان الأكبر ابن بهمن والأاصغر ابن بابك ابو 
الاكاسرة" . 

فقول المؤلف في نظرنا عن بطل هذه الحكاية التي استهل بها اول ليلة من تلك الليالي 
بانه آحد ملوك ساسان وان يحيا بجزائر الهند والصين ...» لیس إلا قَولاً مقصوداً به 
الابتعاد قدر الامكان بواسطة اللجوء ء إلى التقَيّة والإنهام عن معاقبة السلطان لمؤلف هذا 
الكتاب الذي ألّفه فيما يزعم ب بغقي الزاعین اء على زغ سلطان پادء ق لله به 
شه ولو إلى جن سيب رة قتف فضرة وذليتا غل اقر اب هذا الاب من اصنله 
المصري والعراقي والسوري ورود عبارات والقاظ دارجة في المجتمعات العربية . وأوصاف 
حَيّة وصَف الولف فيها مدينة القاهرة وبغداد ودمشق ى والبصرة والموصل . وفي أوصافه الحية 
تلك اکبر دلیل على کونه قد زار هذه المدن واقام بين ظهراني اهلها وتمشی في اسواقها 


ه انظر دائرة المعارف الإسلامية ص 01۸ . 
^ انظر الفيروزبادي صاحب كتاب القاموسس العيط . 
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وسمع إن بواسطة الهم أو الحقيقة اصوات وكلمات اكثر شخصيات حكاياته وقصصه 
ونوادره التي أوردها في کتابه هذا. 

وآمّا وليم لين ها هنال فقد أجاد ترجمة جزء من الف ليلة وليلة محاولاً إثبات 
نسبة هذا الكتاب لمؤلف واحد وليس لعدد من المؤلفين عاشوا في عصور قديمة مختلفة وقال 
فيه إنه کتب بین ٥۷٤۱و ۷.۱٥۲١‏ 

ونما شجع الباحثين على الأخذ بفكرة نسبة كتاب الليالي إلى الفارسية قول محمد بن 
اسحق في کاب الفھریت وعو قول دام و ما اي : «إن ا انه 
أف لحميا ابنة الملك بهمن . وما الطبري“» فقد جعل من إستر أماً لبهمن واطلق اسم 
شهرزاد على حمیا» . 

ونحن بدورنا نقول بان هزار افسانه كتاب قيم واسمه الف خرافة والبعض يسميه الف 
ليلة ونقول أيضاً بان الف ليلة وليلة الموجود بين أيدينا الآن ليس هو نفس كتاب هزار 
افسانه إذ انه يوجد لدينا دلائل وبراهين يؤكذْنَ صحة ما نزعم ودعي ولیس بوسعنا ان 
نوردهن ججميعهن في هذه المقدمة القصيرة نظراً لضيق المجاإل . 

وقد نسج مؤلف الليالي على منوال هزار افسانه مستعيراً طريقته فيما يتعلق بإيراد الليالي 
معحاشیاً ان ینقل خرافاته نقلاً حرفیاً إلى کتابه متوخیاً توزیع حکایاته على لیال قد بلغ 
عددها آلف ليلة وليلة . 

Ss‏ كل ليلة من تلك الليالي بقوله : «وادرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح ٠‏ ثم يستانف الليلة التالية بعبارة واحدة استهل بها جميع الليالي الا 
وهي قوله : (آي شهرزاد) - «بلغني أيها املك السعيد أن . . 

Io 
بإسم الف ليلة وليلة . فنرى المستشرق «أويسترب؟ صنإء0 يزعم في دائرة المعارف أن ميل‎ 
الناس في تلك العصور إلى التسجيع في عناوين الكتب كان أحد البواعث على تسمية هذا‎ 
الكتاب بهذا الاسم . وهناك من الباحثين من قال : «إن الليلة إنغا زيدت فوق الألف لإفادة‎ 
. الكمال كطفحة الاناء وسقطة الميزان»‎ 

وهناك من قال بان الليلة عند العرب كانت في اصطلاحهم ترادف الاسطورة باعتبارها 
زمناً لها والدليل على ذلك كعاب الوزراء الذي الفه الجهشباري وهو الذي اختار فيه الف 
سَمَر من اسمار العرب والعجم والروم وغيرهم فكل جزء قائم بذاته لا يتعلق بغيره 
واحضر المسامرين فاخحذ منهم أحسن ما يعرفون وبحسنون واختار من الكتب اللصنفة في 
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الاسماء والخرافات ما يحلّى بنفسه فاجعتمع له من ذلك اربعماية ليلة وثمانون ليلة سمر تام 
يحتوي على خحمسين ورقة أو آقل أو أكثر .. 

وهناك من زعم وهو زعم باطل في نظرنا بان زيادة الليلة على الألف فمن عَمَل القرن 
السادس لان النسخة التي رآها القرطي بمصر على عهد الخليفة العاذمد الفاطمي كانت 
تمل اسم آلف ليلة ويقول «أويسترب» an Oestrup‏ زيادة هذه الليلة على اسم هذا 
الكتاب بقوله إن العرب كانوا يتطيرون من الأعداد الو جبة . . 

وآما نحن فنقول بدورنا إن شهرزاد عندما وقع نظرها على وجه املك الشرير المنهوم 
الملسمى باشهريار» وحفاظاً منها على حياتها وحياة أبيها الوزير قالت لذلك الملك بلهجة لا 
تخلو من التضرع المشوب بقوة العزية ورباطة الجاش : اتريد مني أن احدثك أحاديث تمتد 
الف ليلة آملة بذلك أن تعفو عي وترضى عن والدي الوزير فإنني مستعدة للقيام بهذه 
الَهَمّة وإكراماً متى لعينيك وعينى والدي فساحدثك أحاديث تمتحذ الف ليلة وساضيف الى 
هذه الليالي ليلة واحدة لعصبح أجميعاً الف ليلة وليلة . فهذه الليلة التي تبرعت بها شهرزاد 
لهذا الملك المأفون الغطريس ممكن اعتبارها في نظرنا بمثابة حبة مسك . والدليل على ما نقوله 
الثل المشهور الذي نجد الصاحب الوفي يقوله لصاحبه كلما وجده يطلب منه ان يقدم إليه 
هدية ما : «ها هي الهدية ومعها حبة مسك» . 

ولم يكتف مؤلف هذا السّفر القصصي النفيس با أورد فيه من حكايات وآساطير 
وخرافات ونوادر وأخبار وضور رسَمَهن لشخصيات عامة أو خاصة شخصيات كانت 
وبسحر ساحر تقَرَّب الأذهان من الواقع الملموس وهي طائرة بواسطة الأجنحة في فضاء 
ا لجزر النائية والسموات العالية والبحار الهائجة الواسعة ومن حولها تطير الطيور الخرافية 
والحيوانات الضخمة الكبيرة التي لم يعد لها وجود في عصرنا الحاضر . وإننا لنجد الكاتب 
يضمن كتابه هذا ي آكثر اللبالي أشعاراً جيدة الصوغ (لفظاً ومعتى) إذ كان في نظرنا يختارُ 
آأكثرها من الأشعار التي كان يحفظها عن ظهر قلب لكبار شعراء اللغة العربية من أمثال 
المتنبى دابي واس وكثيزاً ما نراه يورد الاشعار مشفوعة بالعبارة التالية «وفي هذا المعنى قال 
اله عر ...) 

ا ر ا ی 
حفظ الأشعاز وروايتها ونقدها وتمحيصها قاصداً ان یختار من بینها كل ما هو جید ومؤتّر 
وفعال . 

وهناك اشعارً في نظرنا مكن نسبتها إلبه وكان يضعها بنفسه على السنة شخصيات 
حکایاته ونوادره حت غجده بور دا ى اکر الان مر عة ار التالية : «وصار ينشد 
(اي بطل الحكاية أو القصة أو الخرافة) هذه الأبيات أو هذين البيتين وستبقى تلك الأشعار 
في نظرنا منسوبةً إلى هذا الشاعر والمؤلف القصصي العظيم صاحب الليالي إلى أن نتمكن 
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آو یتمکن باحث ما وذلك بعد جهد جهيد من نسبة هذه الأبيات إلى شاعرٍ آخر سواه .وانا 
لنجد في الليالي آبياتاً أصاب الكثير منها التصحيف والتحريف وذلك بسبب كثرة الساخ 
الذين تولوا على مر العصور والأزمان تصحيح وتنقيح هذا الكتاب النفيس » وقد أدخلنا 
الكثير من هذه الأشعار إلى غرفة العناية الفائقة فأسعفنا ا لحظ فيما بعد بوصف الدواء الشافي 
لها واستطعنا بعد جهد ومعاناة اخحراجها إلى الوجود سليمة معفاة وهي ترتدي أجمل الحلل 
الزاهية وراسها مَرفوع في الهواء فخراً واعتزازاً . 

ونظراً لما لهذا الكتاب من قيمة فنية ؛ أشعرية كانت أو اجتماعية أو تاريخية فقد اتخذته 
الأديبة الد كتورة سهير القلماوي عنوان أطروحتها التى تقدمت بها إلى جامعة القاهرة لنيل 
شهادة الدكتوراه وذلك بإشراف عميد الأدب العربى الأستاذ الدكتور طه حسين فاحسنت 
راجادت شرا وخدلا وقرفيها واستتاسا راراي قاقات و أفادت الك الدة 
بهذه الرسالة الأدبية العلمية القَيّمة كل الإفادة . 

ومن المفتونين الكبار بهذا السفر الأدبي الشعري العلمي الضّخم الكاتب الفرنسي الكبير 
فولتير الذي اعترف بصراحة بأانه لم يتمكن من مزاولة كتابة فن القصة كتابة جيدة مفيدة 
بناءة إلا بعدما قرا الف ليلة وليلة اربع عشر مرة فهو بلا شك وذلك في نظرنا كان قد قرا 
ترجمة المستشرق جلاآن لهذا الكتاب وهي ترجمة منقولة أصلاً عن مخطوط موجود في 
مصر ولم يكن هذا الخطوط في نظرنا سوى مخطوط بُلاق نفسه بالرغم من إضافة جلان 
بعض الحكايات والقصص إليه وقد ساعده على ذلك موهبته التى خولته كتابة فن القصة 
ا : 

ولا يسعني في نهاية المطاف إلا أن اتقدم بالشكر والعرفان لدار صادر الغراء التي أعادت 
طبع هذا الكتاب للمرة الثانية متعمدة بذلك آن تقدم للقراء والمفكرين درة تشع منها 
الأنوار لعغذي العقول وتلا الأبصار بمباهج ثمرات المعرفة والخلق والابتكار . 
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بن ےا ایرام 


الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلاة وسلاماً 
دائمين متلازمين إلى يوم الدين . وبعد» فإن سير الأولين صارت عبرة للآخرين لكي يرى الإنسان العبر التى 
حصلت لغيره فيعتبر ويطالع حديث الامم السالفة وما جرى لهم فينزجر . فببحان من جعل حديث الارلين 
عبرة لقو م آخرين . فمن تلك العبر الحكايات التي تسمى الف ليلة وليلة » وما فيها من الغرائب والامثال . 


حكاية الملك شهريار وأخيه شاه زمان 


فقد حكي » والله أعلم واحكم واعز وأكرم : إنه كان في ما مضى وتقدم من قديم الزمان 
وسالف العصر والاوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصين صاحب جند واعوان وخدم 
وحشم و کان له ولدان احدهما کبیر والآخر صغیر و انا فار سین بطلين و كان الكبير قرس من الصغير 
وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بين العباد وأحبه آهل بلاده ومملكته و كان اسمه الملك شهريار . وكان 
آخوه الصغير اسمه الملك شاه زمان وكان ملك سمرقند العجم » ولم يزل الامر مستقيماً في بلادهما 
وكل واحد منهمافي ملكته حاكم عادل في رعيته مدة عشرين سنة» وهم في غاية البسط والانشراح : 
ولم يزالا على هذه الحالة إلى أن اشتاق الملك الكبير إلى آخيه الصغير فامر وزيره أن يسافر إليه ويحضر 
به ا فاچابه بالسمع والطاعة . وسافر حتى وصل بالسلامة ودخل على أخيه وبلّغه السلام وأعلمه أن 
أخاه مشتاق' إليه وقصده أن یزوره»› ااب بالسع والطاعة وتجهز للسفرء واخرج خیامه وجماله 
E‏ وزیره حاکماً في بلاده وخرج طالباً بلاد أخيه . فلمًا كان في نصف الليل » 
تذ كر حاجة نسيّها في قصره» فرجم ودخل قصره فو جد زوجته راةدة في فراشه معانقة عبداً اسو د من 
العبيد . فلما رأى هذاء اسودت الدنيا في وجهه وقال في نفسه : إذا كان هذاالامر قد وقح وآنا ما فارقت 
المدينة » فكيف حال هذه العاهرة إذا غبت عند آاخي مدة . ثم انه سل سيفه وضرب الإثنين فقتلهما في 
الفراش » ورجع من وقته وساعته وأمر بالرحيل . وسار إلى أن وصل إلى مدينة أخيه ففرح أخوه 
بقدومه ثم خرج إليه ولاقاه » وسلّم عليه وفرح به غاية الفرح وزين له المدينة وجلس معه يتحدث 
بانشراح » فتذكر الملك شاه زمان ما كان من أمر زوجته فحصل عنده غم زائد واصفر لونه » وضعف 
جسمه . فلما ر آه اخوه على هذه الحالة » ظن في نفسه آن ذلك بسبب مفارقته بلاده وملکه » فترك سبیله 
ولم يسأل عن ذلك . ثم إنه قال له في بعض الأيام :يا اخي إني أراك ضَعف جسمك واصفر لونك . 
فقال له :يا أاخي » إن ني باطني جرح »ولم یخبره بعا رای من زوجته » فقال : إني اريد ان تسافر محي 
إلى الصيد والقنص لعلك ينشرح صدرك» فابى ذلك . فسافر أخوه وحده إلى الصيد . وكان في قصر 
الملك شبابيك تطل على بستان أخيه . فنظر» وإذا بباب القصر قد فتح وخرج منه عشرون جارية 
وعشرون عبد وامرآة اخيه تمشي بينهم وهي في غاية ا لحسن والجمال » حتى وصلوا إلى فسقية وخلعوا 
يابهم وجلسوامع بعضهم . وإذا بإمرآة الملك قالت : يا مسعود» فجاءها عبد أسود فعانقها وعانقته 
واا باقي العبيد فعلوا با لجواري . ولم يزالوافي بوس وعناق ونيك ونحو ذلك حتى ولى 
النهار . فلما رآى ذلك آخو الملك › قال في نفسه :والله إن بليتي آخف من هذه البلية »وقد هان ما عنده 
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من القهر والغم وقال : هذا أعظم مما جرى لي ولم يزل في أكل وشرب . وبعد هذا جاء أخوه من السفر 
فسّلما على بعضهماء ونظر الملك شهريار إلى اخيه ا لملك شاه زمان وقد رد لونه واحمرّ وجهه» وصار 
يأكل بشهية بعدما كان قليل الأكل » فتعجب من ذلك وقال :يا أخي كنت أراك مصفر اللون والوجه 
والآن قد رد إليك لونك» فاخبرني بحالك . فقال له : اما تغير لَوني فاذكره لك» واعف عني من 
إخبارك برد لوني . فقال له : أخبرني أولاً بتغيّر لونك وضعفك حتى أسمعه . فقال له : يا أخي علم 
انك لا أرسلت وزيرك إلي يطلبني للحضور بين يديك » جهزت حال وقد برزت من مدينتي » ثم إني 
تذ كرت الخرزة التي اعطيتها لك في قصري»› فوجدت زوجتي معها عبد آسود وهو نائم في فراشي 
فقتلتهما وجئت إليك وأنا متفكر في هذا الأمر » فهذا سبب تغير لوني وضعفي . وأما رد لوني فاعف 
عني من أن اذکره لك . . فلما سرع آخوه کلامه قال له : أقسمت عليك بالله أن تخبرني بسبب رد 
لونك» فاغاد عليه جمیع ما رآه . فقال شهریار لاخیه شاه زمان : مرادي ان انظر بعیني » فقال له اخوه 
شاه زمان :اجعل أنك مسافر للصيد والقنص واختف عندي » وأنت تشاهد ذلك وتققه عياناً . فنادی 
الملك من ساعته بالسفر . فخرجت العساكر والخيام إلى ظاهر المدينة وخرج الملك . ثم إنه جلس في 
الخيام وقال لغلمانه : لا يدخل علي أحد. ثم إنه تنكر وخرج شتا ال القصر انی فب ار 
وجلس في الشباك المطل على البستان ساعة من الزمان» وإذا بالجواري وسيدتهم دخلوا مع العبيد 
وفعلوا كما قال أخوه » واستمروا كذلك إلى العصر . فلما راى الملك شهريار ذلك الأمر » طار عقله من 
رآسه وقال لاخیه شاه زمان :قم بنا نسافر إلى حال سبيلناوليس لنا حاجة بالملك حى ننظر هل جرى 
لاحد مثلنا أو لاء فیکون موتنا خيراً من حیاتناء فاجابه لذلك . ڈ ثم إنهما خرجا من باب سْري في 
القصر» ولم يزالا مسافرين اياما وليالي ا ارال ر مرح عندها عین ماء بجانب 
البحر الالح » فشربا من تلك العين وجلسا يستريحان» فلما كان بعد ساعة مضت من النهار » وإذا هم 
بالبحر قد هاج وطلع منه عامود أسود صاعد إلى السماء» وهو قاصد تلك المرجة قال : فلما رأيا 
ذلك خافا وطلعا إلى أعلى الشجرة» و كانت عالية وصارا ينظران مادا يكون ٠»‏ وإدا بجنى طويل القامة 
عريض الهامة » واسع الصدر والقامة» على راسه صندوق» فطلع إلى البر وأتى الشجرة التي هما 
فوقها وجلس تحتهاء وفتح الصندوق وأخرج منه علبة» ثم فتحها فخرجت منها صبية غراء بهية 
O E‏ 


ا ارس رق ئا نى وجل الافمار 
ەو ےم ەم وور و 


وإذا en‏ بروق حماها هَطَلّت بالداِے الأمطارً 


قال فلما نظر إليها ا جني قال :يا سيدة الحرائر التي قد اختطفتها ليلة عرسها أريد أن أنام قليلاً .م 
إن الجني وضع رأسه على ر كبتها ونام » فرفعت الصبية رأسها إلى أعلى الشجرة ة. فرأت الملكين وهما 
فوق تلك الشجرة . فرفعت رأس الجني من فوق ر كبتها ووضعته على الأرض ووقفت تحت الشجرة 
وقالت لهما بالإشارة : إنزلا ولا تخافا من هذا العفريت ٠‏ فقالا لها : بالله عليك أن تسامحينا من هذا 
الأمر . فقالت لهما : باله عليكما آن تنزلا و إلا نهت عليكما العفريت فيقتلكما شر قتلة . فخافا ونزلا 
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إليها» فقامت لهما وقالت : ارصعا رصعاً عنيفاً » وإلا أنه عليكما العفريت . فمن خوفهما قال املك 
شهريار لاخيه ا ملك شاه زمان : يا خي » افعل ما امرتك به . فقال : لا افعل حتى تفعل انت قبلي» 
واخذا یتغامزان على یکها . فقالت لهما: ما لي أراكما تتغامزان؟ فإن لم تتقدما وتفعلاء وإلا نبهت 
عليكما العفريت . فمن خوفهما من الجني فعلا ما أمرتهما به . فلما فرغا قالت لهما : أفيقا» وأخرجت 
لهما من جيبها كيساً وأخرجت لهما منه عقداً فيه خمسمائة وسبعون خاتاً . فقالت لهما : أتدرون ما 
هذه؟ فقالا لها : لا ندري . فقبالت لهما : اصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بي على غفلة قرن 
هذا العفريت » فاعطياني خاتييكما أنتما الإثنان الآخران . فاعطياها من يديهما خاتمين . فقالت لهما إن 
هذا العفريت قد اختطفني ليلة عرسي » ثم أنه وضعني في علبة وجعل العلبة داخل الصندوق ورمى 
على الصندوق سبعة أقفال وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم بالامواج »ولم يعلم أن المرأة منا 
٣إا‏ ارادت امزالم تغلبها شيء کما قال بعضهم ان وا 


لا تامسن إلى الشساء ولا تثى" بعهودهن 


وەم و ت وو < 
قَرضاؤهُن وسخطهن معلق بفروجهن 
دیق ود کاذباً والغذر حشو ثيابهن 
بحدیث ونت درا م کدف 
اا ری اسآ رج آدماً من آجلهْن 


وقال بعضهم ا 
كف لَوماً غداً يفوي اللُوما ويزيد الغرام عشقاً عظيما 
إن اکن عاشقاً فما آت إلا ما أنه الرجال قبي قَدِيْما 

اتا ما عد کلام ا غاب اجب رول ایا ا کان دا قرت وجري 

ل اعظم ماجری ااا غ ثم إنهما انصرفا من ساعتهما عنها ورجعا إلى مدينة 
الملك شهريار ودخلا قصره . ثم إنه رمن عنق زوجته وكذلك أعناق الجواري والعبيد . وضار 
الملك شهريار كلما يأاخذ بنتاً بكرا يزيل بكارتها ويقتلها من ليلتهاء ولم يزل على ذلك مدة ثلاث 
سنوات . فضجت الناس وهربت ببناتها ولم يبق في تلك المدينة بنت تتحمل الوطىء. ثم إن 
املك مر الوزير أن يأتيه ببنت على جري عادته فخرج الوزير وفتش فلم يجد بنتأًء فتوجه إلى 
منزله وهو غضبان مقهور خائف على نفسه من ال ملك . وكان الوزير لة بنتان» الكبيرة اسمها 
شهرزاد والصغيرة اسمها دنيازاد وكانت الكبيرة قد قرات الكتب والتواريخ وسير الملوك 
المحقدمين وأخبار الأمم الماضين . قيل أنها جمعت الف كتاب من كتب التواريخ المحعلقة بالامم 
السالفة والملوك الخالية والشعراء . فقالت لابيها : ما لي أراك متغيراً حامل الهم والأحزان؟ وقد قال 
بعضهم في ا معنى شعر :[من مجزوء الرّمل] 

قل لمن بحل هما إل هماً لا يدوم 

مثْل ما يقتى السرور ‏ هكذا تفتى الهمُوم 
11 


Twitter: @ketab_n 


فلماسمع اا ا ا > حکی لها ما جری له من الأول إلى الآخر مع الملك . 
فقالت له : بالله يا ابتي ز وجني هذا ا ملك » فإما ان اعيش وإما ان أكون فداء لبنات المسلمين وسبباً 
لخلاصهن من بين يديه . فقال لها : بالله عليك لا تخاطري بنفسك بدا فقالت له : لابد من ذلك . 
فقال : اخحشى عليك أن يحصل لك ما حصل للحمار والثور مع صاحب الزرع . فقالت له :وما 
الذي جرى لهما يا ابت ؟ 

قال اعلمي يا ابنتي آنه کان لبعض العجار آموال ومواش » و کان له زوجة واولادء و کان الله 
تعالى أعطاه معرفة ألسن الحيوانات والطير » وكان مسكن دلك التاجر الأرياف» وكان عنده في 
داره حمار وثور» فاتى يوماً الثور إلى مكان الحمار فوجده مكنوساً مرشوشاً وني معلفه شعير 
مغربل وتبن مغربل وهو راقد مستریح ة وئي بعض الاوقات يركبه صاحبه لحاجة تعرض له 
ويرجع على حاله . فلما كان في بعض الايام » سمع التاجر الثور وهو يقول للحمار : هنيثاً لك 
للك انا تعبان ونت مستریح › تاکل الشعير مغربلاً ويخدمونك» وفي بعض الأوقات ير كبك 
صاحبك ويرجع » وانا دائمًا للحرث والطحين فقال له الحمار : إذا خرجت إلى الغيط ووضعوا 
على رقبتك الناف» فارقد ولا تقم ولو ضربوك› فإن قمت فارقد ثانياًء فإذا ر جعوا بك ووضعوا 
لك الفول » فلا تأكله كانك ضعيف وامتنع من الأكل والشرب يوماً او يومین أو تلائة ٠‏ فإنك 
تستريح من التعب والجهد. وكان التاجر يسمع كلامهما. فلما جاء السواق إلى الثور بعلفه» 
اكل منه شيئًا يسيراً. فاصبح السواق يأخذ الثور إلى الحرث فوجده ضعيفاً . فقال له التاجر : حذ 
الحمار وحرثه مكانه اليوم کله» فرجع الرجل واخذ الحمار مكان الثور وحرثه مكانه اليوم کله» 
فلمارجع آخر النهار شكره الثور على تفضلاته حيث اراحه من التعب في ذلك اليوم فلم يرد 
عليه الحمار جواباًء وندم اشد الندامة . فلما كان ثاني يوم » جاء الزراع واأخذ الحمار وحرثه إلى 
آخر النهار . فلم يرجح الحمار ا الرقبة شديد الضعف . فتآمله الثور وشكره ومجده 
فقال له الحمار : كنت مقيماً مستريحاً فما ضرنى الافضولي . ثم قال : آعلم آني لك ناصح وقد 
سمعت صاحبنا يقول إن لم يقم الثوز من موضعه» اعطوه للجزار ليذبحه ويعمل جلده قطعاً 
وانا خائف عليك ونصحتك والسلام . فلما سمع الثور كلام الحمار» شكره وقال : في غد 
أسرح معهم . ثم إن الثور اكل كل علفه بتمامه حتى لحس المذود بلسانه . كل ذلك وصاحبهما 
يسمع کلامهما . فلما طلع النهار وخرج الاجر وزوجته إلى دار البقر وجلساء فجاء السواق 
وأخذ الثور وخرج . فلما رای الثور صاحبه» حرك دتّبه وضرط وبرطع . فضحك التاجر حتى 
استلقی على قفاه . فقالت له زوجته : من آي شيء تضحك فقال لها : شىء رایته وسمعته ولا 
اقدر ان آبوح به فاموت» فقالت له : لا بد ان تخبرني بذلك وما سبب ضحکك ولو کنت توت . 
فقال لها : ما أقدر ان ابوح به خوفاً من اموت . فقالت له : انت لم تضحك إلا علي . ثم انها لم 
تزل تلح عليه وتلج في الكلام إلى أن غلبت عليه وتحير » فاحضر اولاده وارسل احضار القاضي 
والشهود واراد أن يوصي ثم يبوح لها بالبسر ويموت» لانه كان يحبها محبة عظيمة » لانها بنت 
عمه وآم آولاده . وکان قد عمر من العمر مائة وعشرين سنة . ثم إنه احضر جميع أهلها وأهل 
حارته وقال لهم حکایته» وآنه متی قال لأحد على سره مات . فقال لها جميع الناس تمن 
حضرها : بالله عليك آتر كي هذا الأمر لثلا عوت زوجك أبو أولادك . فقالت لهم : لاآرجع عنه 
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حتى يقول لي ولو يموت فسكتوا عنها. ثم إن التاجر قام من عندهم وتوجه إلى دار اللواب 
لیتوضاًء ثم يرجع قول لهم ووت . وکان عنده ديك تحته خمسون دجاجة »و کان عنده کلب» 
فسمع الاجر الكلب وهو ينادي الديك ويسبه ويقول له : أنت فرحان وصاحبنا رایح يموت فقال 
الديك للكلب : و كيف ذلك الأمر؟ فأعاد الكلب عليه القصة فقال له الديك : والله إن صاحبنا 
قليل العقل آنا لي خحمسون زوجة أرضي هذه وأغضب هذه» وهو ما له إلا زوجة واحدة ولا 
يعرف صلاح آمره معها فما له لا ياخذ لها بعضاً من عيدان التوت ثم يدخل إلى حجرتها 
ویضربها حتی تموت او تتوب ولا تعود تساله عن شيء؟ قال : فلما سمع التاجر كلام الديك 
وهو يخاطب الكلب رجع إلى عقله وعزم على ضربها . 

ثم قال الوزير لإينته شهرزاد: ربا فعل بك مثل ما فعل التاجر بزوجته ؛ فقالت له: وما 
فعل ؟ قال : دخل عليها الحجرة بعدما قطع لها عيدان التوت وخباها داخل الحجرة وقال لها 
تعالي داخل الحجرة حتى اقول لك ولا ينظرني أحد ثم اموت . فدخلت معه» ثم إنه قفل باب 
الحجرة عليهما ونزل عليها بالضرب إلى أن أغمي عليها فقالت له : تبت . ثم انها قبلت يديه 
ورجلیه وتابت وخرجت هي وإٳياه » وفرح الجماعة واهلهاء وقعدواني اسر الأحوال إلى الممات . 

فلما سمعت ابنة الوزير مقالة أبيها قالت له : لا بد من ذلك . فجهزها وطلع إلى الملك 
شهريار . و كانت قد أوصت آختها الصغيرة وقالت لها : إذا توجهت إلى الملك ارسل أطلبك ‏ فإدا 
جئت عندي ورايت ا ملك قضى حاجته مني » فقولي : يا اختي » حدثيني حديثاً غريباً نقطع به 
السهر » وانا احدّثك حديئاً يكون فيه الخلاص إن شاء الله . ثم إن آباها الوزير طلع بها إلى الملك 
فلما رآه فرح وقال : تیت بحاجتي ؟ فقال :نعم . فلما اراد آن يدخل علیها بکت» فقال لها : ما 
لك؟ فقالت : آيها الملك إن لي اختاً صغيرة أريد أن أودعها. فارسل الملك إليها فجاءت إلى 
أختها وعانقعهاء وجلست تحت السرير . فقام الملك واخذ بكارتها ثم جلسوا يتحدثون . فقالت 
لها أختها الصغيرة : بالله عليك يا أختي حدثينا حديثا نقطع به سهر ليلتنا . فقالت : حبا و كرامة 
إن أذن لي هذا الملك المهذب . فلما سمع الك ذلك الكلام و كان به قلق » فرح بسماع الحديث . 


1 - حكاية التاجر مع العفريت 
نت الليلة ك 0 قالت : بلَغني ايها الملك السعيد. أنه كان تاجر من التجار كثير المال 
و والمعاملات في البلادء قد ركب يوماً وخرج يطالب في بعض البلاد 
1 3 فاشتد عليه الحرّء فجلس تحت شجرة وحط يده في خرجه وآكل كسرة 
كانت معه وتمرة» فلما فرغ من أكل التمرة رمى النواةء وإذا هو بعفريت 
n a rr‏ طويل القامة وبيده سيف . دنا من ذلك التاجر وقال له : قم حتى اقتلك 
مثل ما قتلت ولدي » فقال له الحاجر : كيف قحلت ولدك ؟ قال له : لما آكلت التمرة ورميت نواتهاء 
جاءت النواة في صدر ولدي » فقضى عليه ومات من ساعته . فقال التاجر للعفريت : أعلم أيها 
العفريت اني علي دين ولي مال كثير وأولاد وزوجة» وعندي رهون فدعني اذهب إلى بيتي 
واعطي كل ذي حق حقه . ثم اعود إليك ولك علي عهد وميثاق اني اعود إليك فافعل بي ما تريد 
والله على ما اقول وكيل . فاستوئى منه الجني وأطلقه . فرجع إلى بلده وقضى جميع تجلقاتهء 
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وارصل الحقوق إلى أهلهاء واعلم زوجته واولاده ما جری له » فبکوا و كذلك جمیع الا وسات 
وآولاده» وأوصى وقعد عندهم إلى ٤‏ السنة» ثم توجه وآخذ کفنه تحت إبطه وودع آهله 
وجیرانه» وجمیع آهله وخرج رغماً عن آنفه . فأقاموا عليه العياط والصراخح . فمشى إلى أن 
وصل إلى ذلك البستان» وكان ذلك اليوم أول السنة الحديدة . فبينما هو جالس يبكى على ما 
يحصل له» و إذا بشيخ كبير قد أقبل عليه ومعه غزالة مسلسلةء فسلّم على ذلك التاجر وحيّاه 
وقال له : ما سبب جلوسك في هذاالمکان وآنت منفرد وهو مأوی الجن ؟ فأخبره التاجر با جری له 
مع ذلك العفريت» وبسبب قعوده في هذا المكان . فتعجب الشيخ صاحب الغزالة وقال : والله يا 
أخي ما دينك إلا دين عظيم » وحكايتك حكاية عجيبة لو كتبت بالابر على اماق البصر لكانت 
عبرة لمن اعتبز . ثم انه جلس بجانبه وقال : والله يا اخي لا ابرح من عندك حتی أنظر ما يجري 
لك مع ذلك العفريت . ثم إنه جلس عنده يتحدث معه فغشتى على ذلك التاجر» وحصل له 
الخوف والفزع والغم الشديد والفكر المزيد» وصاحب الغزالة بجانبه » وإذا بشيخ ثان قد أقبل 
عليهما ومعه كلبتان سلاقيتان من الكلاب السود» فسالهما بعد السلام عليهما عن سبب 
جلوسهما ني هذا المكان وهو مأوى الجن » فأخبراه بالقصة من أولها إلى آخرها. فلم يستقَرٌ به 
الجلوس حتى أقبل عليهم شيخ ثالث ومعه بغلة زرزورية ل عليهم وسالهم عن سبب 
جلوسهم في هذا المكان فاخبروه بالقصة من أولها إلى آخرهاء وليس في الإعادة إفادة» وإذا بغبرة 
هاجت وزوبعة عظيمة قد أقبلت من وسط تلك البرية » فانكشفت الغبرة وإذا بذلك الحني وبيده 
سيف مسلول وعيونه ترمي بالشرر فاتاهم وجذب ذلك التاجر من بينهم وقال له : قم حتی 
آاقتلك مثل ما قتلت ولدي وحشاشة کبدي . فاتحب ذلك التاجر ويكى واعلن اللائة شيوخ" 
بالبكاء والعويل والنحيب » فانتبه منهم الشيخ الأول » وهو صاحب الغزالة وقبل يد ذلك العفريت 
وقال له : : أيها ا جني وتاج ملوك الجانء إدا حكيت لك حكايتي مع هذه الغزالة ور أيتها عجيبة 
تهب لي ثلٹ دم هذا التاجر ؟ فقال : نعم آيها الشيخ ٠‏ إذا أآنت حكيت لي الحكاية ور أيتها عجيبة 
وهبت لك ثلث دمه . فقال ذلك الشيخ الأول : آعلم يها العفريت أن هذه الغزالة هي بنت عمي 
ومن لحمي ودمي » وكنت تزوجت بها وهي صغيرة السن وأاقمت معها نحو ثلاثين سنة فلم 
أرزق منها بولد» فاخذت لي سرية فرزقت منها بولد ذكر كانه البدر اذا ابدا بعينين مليحتين 
وحاجبين مزججين وأعضاء كاملة . فكبر شينًا فشينًا إلى أن صار ابن خمس عشرة سنة فطرات لي 
سفرة إلى بعض المدائن » فسافرت بمتجر عظيم . وكانت بنت عمي هذه الغزالة تعلمت السحر 
والكهانة من صغرها فسحرت دلك الولد عجلاً وسحرت الجارية امه بقرة» وسلّمتهما إلى 
الراعي . ثم جئت آنا بعد مدة طويلة من السفر فسالت عن ولدي وعن امه فقالت لي : جاريتك 
ماتت وابنك هرب ولم أعلم آين راح . فجلست مدة سنة وأنا حزين القلب باكي العين إلى أن 
جاء عيد الضحية » فار سلت إل الراعى أن يخصنى ببقرة سمينة فجاءنى ببقرة سمينة وهى سريتى 
التي سحرتها تلك الغزالة فشمرت ثيابى واخذت السكين بيدي» وتهيّات لذبحهاء فصاحت 
وبکت بکاءٗ شدیداًء فقمت عنها وامرت ذلك الراعي بذبحها وسلخهاء فذبحها وسلخها فلم 
يجد فيها شحماً و لا لحماً غير جلد وعظم . فندمت على ذبحها حيث لا ينفعني الندم » وأعطيتها 
للراعي وقلت له : ائتني بعجل سمين» فأتاني بولدي المسحور عجلاً . فلما رآني ذلك العجل 
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قطع حبله وجاءني وتمرغ علي وولول وبكى فاخذتني الرافة عليه وقلت للراعي : اثتني ببقرة 
ودع هذا. 

وادره كور راد الصاح فسكتت عن الكلام المباح . فقالت لها أختها: ما آطيب حديثك 
وآلطفه والذه وآعذبه . فقالت لها :وآين هذا ما احدثكم به الليلة القابلة إن عشت وابقاني ا ملك 
فقال الملك في نفسه والله ما أقتلها حتى أسمع بقية حديثها . ثم إنهم باتوا تلك الليلة إلى الصبا 
مجعانقين . فخرج املك إلى محل حكمه وطلع الوزير بالكفن تحت إبطه . ثم حكم الملك وولى 
وعزل إلى آخر النهار ولم يخبر الوزير بشيء من ذلك . فتعجب الوزير غاية العجب » ثم انقض 
الديوان ودخل الملك شهريار قصره . 

فلما كانت الليلة ك 0 قالت -دنيازاد لاختها شهرزاد : يا اختي اتعمي لنا حديثك الذي 
: 0 هوحديث التاجر والجني قالت : حباً وكرامة إن اذن لي الملك في ذلك . 
3 2 3 فقال لها الملك : إحكي . فقالت : بلغني ايها الملك السعيد ذو الراي 
3 الرشيد» آنه لا راى بكاء العجل حن قلبه إليه وقال للراعي : ابق هذا 
f sr rek‏ العجل بين البهائم » كل ذلك والمجني يتعجَّب من حكاية ذلك الكلام 
العجيب . ثم قال صاحب الغزالة : يا سيد ملوك الجانء كل ذلك جرى وابنة عمي هذه الخزالة 
e‏ : اذبح هذا العجل فإنه سمین . فلم يهن علي ان اذبحه وامرت الراعي آن 
ياخذه. فاخذه وتو جه به . ففي ثاني يو م وانا جالس » وٳدا بالراعي مقبل علي وقال :يا سيدي ني 
اقول شيمًا تسر به ولي البشارة . فقلت : نعم . فقال : أيها التاجر إن لي بنا كانت تعلّمت السحر في 
صغرها من امرآة عجوز كانت عندنا n‏ وأعطيتني العجل دخلت به عليهاء 
فنظرت إليه بنتي وغطت وجهها وبكت . ثم انها ضحکت وقالت : يا ابي قد خس قدري عندك 
حتی تدخحل عار الرجال الأجانب؟ فقات لها :وأين الرجال الأجانب ٠‏ ول اذا بكيت وضحكت ؟ 
فقالت لي : إن هذا العجل الذي معك ابن سيدي التاجر ولكنه مسحور وسحرته زوجة آبيه هو 
E E is‏ 
غاية العجب وما صدقت بطلوع الصباح حتى جئت جئت إليك لأعلمك . فلما سمعت أيها ا لحني 
کلام هذا الراعي » حرجت معه وانا سكران من غير مدام من كثرة الفرح والسرور الذي حصل 
لي إلى آن اتيت إلى داره فرحبت بي ابنة الراعي وقبلت يدي . ئم ان العجل جاء إلي وتمرغ علي 
فقلت لابنة الراعي : أحق ما تقولينه عن ذلك العجل ؟ فقالت : نعم يا سيدي إنه ابنك وحشاشة 
كبدك . فقلت لها : أيتها الصبية إن انت خلصتهء فلك عندي ما تحت يد آبيك من المواشي 
والاموال فتبسمت وقالت يا سيدي ليس لي رغبة في الال إلا بشرطين : الأول أن تزوجني به» 
والثانی أن أسحر من سحرته واحبسهاء وإلا فلست آمن مكرها . فلما سمعت أيها الجني كلام 
بنت الراعي قلت : ولك فوق جميع ما تحت يد ابيك من الاموال زيادةء وأما بنت عمي؛ فدمها 
لك مباح . فلما سمعت كلامي أخذت طاسة وملاتها ماءء ثم انها عزمت عليها ورث 2 
العجل وقالت له : إن كان الله خلقك عجلاً فدم على هذه الصفة ولا تعغير وإن كنت مسحوراً عد 
إلى خلقتك الأولى بإذن الله تعالى . وإدا به انتفض ثم صار إنساناً فوقعت عليه وقلت له : : بالل 
عليك إحك لي جميع ما صنعت بك وبامك بنت عمي . فحکی لي جمیع ما جری لھما فقلت یا 
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ولي فد قفن آل لك من خاصك وخامى حك : ثم إني أيها الجني زوجته ابنة الراعي» ثم 
إنها سحرت ابنة عمي هذه الغزالة» وجئت E A EE‏ 
فاخبروني با جرى لهذا الاجر فجلست لأنظر ما يكون وهذا حديثي . فقال الجني : هذا حديث 
عجيب وقد وهبت لك ثلث دمه . فعند ذلك تقدم الشيخ الثاني صاحب الكلبتين السلاقيتين 
وقال له : أعلم يا سيد ملوك ا لجان آن هاتين الكلبتين إخوتي وأنا ثالثهم » ومات والدي وخلّف لنا 
ثلاثة آلاف دينار » فحت أنا دكاناً أبيع فيه وأشتري » وسافر اخي بتجارته وغاب عنا مدة سنة 
مع القوافل ثم اتى وما معه شيء فقلت له : يا اخي اما اشرت عليك بعدم السفر؟ فبكى 
:يا أخي قدر الله عز وجل علي بهذا ولم يبق لهذا الكلام فائدة . ولست املك شينًا فاخذته 
وطلعت به إلى الدكان» ثم ذهبت به إلى الحمام » والبسته حلَّة من الملابس الفاخرة» وأكلت أنا 
اوقلت ل٠‏ ٠ا‏ اي أي اجب ربج د كاي من اله إل اة ثم ابه فوو ر إن الال 
بيني وبينك . ثم إني عملت حساب الدكان من ربح مالي فوجدته ألفي دينار . فحمدت الله عز 
وجل وفرحت غاية الفرح وقسمت الربح بيني وبينه شطرين واقمنا مع بعضنا آياماً . ثم إن 
إخوتي طلبوا السفر آيضا وآرادوا أن آسافر معهم فلم أرض وقلت لهم : آي شيء کسبتم ف 
سفر كم حتی اکسب انا؟ فا خوا علي ولم ا »بل آقمنا في دکاکیننا نبيع ونشتري سنة كاملة 
وهم يعرضون علي السفر حتى مضت ست سنوات كوامل »ثم وافقتهم على السفر وقلت لهم : 
يا إخوتى إننا نحسب ما عندنا من المال » فحسبناه فإذا هو ستة آلاف دينار . فقلت : ندفن نصفها 
تحت الأرض لينفعنا إذا اصابنا أمر وياخذ كل واحد منا الف دينار ونتسبب فيها . قالوا: نعم 
الراي . فاحذت امال وقسمته نصفين ودفنت ثلاثة آلاف دينار » واما الثلاثة آلاف دينار الأاخرى 
فاعطيت كل واحد منهم الف دينار وجهزنا بضائع واكترينا مر كباً ونقلنا فيها حوائجنا وسافرنا 
مدة شهر كامل إلى أن دخلنا مدينة وبعنا بضائعنا فربحنا في الدينار عشرة دنانير » ثم أردناالسفر» 
فوجدنا على شاطىء البحر جارية عليها خلق مقطع » فقبلت يدي وقالت : يا سيدي هل عندك 
إحسان ومعروف أجازيك عليهما؟ قلت : نعم إن عندي الإحسان والمعروف ولو لم جازني . 
فقالت :يا سيدي تزو جني وخذني إلى بلادك فإني قد وهبتك نفسي » فافعل معي معروفاً لاني من 
يصنع معه المعروف والإحسان» ويجازى عليهما ولا يغرنك حالي . فلما سمعت كلامها حن 
قلبي إليها لامر يريده الله عز وجل فاخذتها و كسوتها وفرشت لها في المر كب فرشا حسناً» واقبلت 
عليها واكرمتهاء ثم سافرنا وقد احبها قلبي محبة عظيمة» وصرت لا آفارقها ليلاً ولا نهاراً. 
واشتغلت بها عن إخوتي فغاروا مني وحسدوني على مالي و كثرة بضاعتي . وطمحت عيونهم في 
امال جميعه . وتحدثوا بقتلي واخذ مالي وقالوا : نقتل أخانا ويصير المال جميعه لنا. وزين لهم 
الشيطان اعمالهم فجاؤوني وآنا نائم بجانب زوجتي وحملوني انا وزوجتي ورمونا في البحر. 
فلما استيقظت زوجتي انتفضت فصارت عفريعة وحملتني وطلعتني على جزيرة وغابت عني 
قليلاًوعادت إلي عند الصباح »وقالت لي : آنا زو -جتك التي حملتك ونجيتك من القتل بإذن الله 
تعالى » واعلم آنني جنية » رايتك فحبك قلبي لله وأنا مؤمنة بالله ورسوله صلل الله عليه وسلم . 
فجئتك بالحال الذي رايتني فيه فتزوجت بي وها أنا قد نجيتك من الغرق» وقد غضبت على 
إخوتك ولا بد أن اقتلهم . فلما سمعت حكايتها» تعجبت وشكرتها على فعلها وقلت لها : آما 
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هلاك إخوتي فلا ينبغي . ثم حكيت لها فا جرق لي معهنم ن اوك الرهان إ “خر فشا سحت 
كلامي قالت : آنا في هذه الليلة اطير إليهم واغرق مركبهم وأهلكهم . فقلت لها : بالله عليك لا 
تفعلي فإن صاحب المثل يقول :يا محسناً لمن أساء كفى المسيء فعله » وهم إخوتي على كل حال . 
قالت : لا بد لي من قتلهم . فاستعطفتهاء ثم إنها حملتني وطارت فوضعتني على سطح داري . 
ففتحت الأبواب واخحرجت الذي خباته تحت الأرض وفتحت دكاني بعدما سلمت عل الناس » 
واشتريت بضائع . فلما كان الليل » دخلت داري فوجدت هاتين الكلبين مربوطين فيها . فلما 
رأياني قاما إلي وبكيا وتعلقا بي فلم أشعر إلا وزوجتي قالت : هؤلاء إخوتك . فقلت :ومن فعل 
بهم هذا الفعل ؟ قالت : آنا أرسلت إلى آختي ففعلت بهم ذلك وما يتخلصون إلا بعد عشر 
سنوات . فجئت وانا سائر إليها تخلصهم بعد إقامتهم عشر سنوات في هذه الحال » فرأيت هذا 
الفتی فاخبرني یما جری له . فاردت ان لا ابرح حتی آنظر ما يجري بينك وبینه وهذه قصتي . قال 
ا جني : إنها حكاية عجيبة وقد وهبت لك ثلث دمه في جنايته . 

فلما كانت اللبلة ك ل قالت : بلخني أن الشيخ الثالث صاحب البغلة قال للجني : آنا أحكي 
3 ۳ لك حكاية أعجب من حكاية الإثنين وتهب لي باقي دمه وجئايته أيها 
1 3 الجني . قال : نعم . فقال الشيخ : أيها السلطان ورئيس الجانء إن هذه 
0 3 البغلة كانت زوجتي سافرت وغبت عنها سنة كاملة» ثم قضيت سفري 
e sr rT:‏ وجئت إليها في الليل » فرايت عبداً أسود راقداً معها في الفراش وهما في 
كلام وغنج وضحك وتقبيل وهراش » فلما راتني عجلت وقامت إلي بکوز فيه ماء» فتكلّمت 
عليه ورشتني وقالت : اخحرج من هذه الصورة إلى صورة كلب . فصرت في الحال كلباًء فطردتني 
من البيت فخرجت من الباب ولم آزل سائرا حتى وصلت إلى دكان جزار . فتقدمت وصرت 
آكل من العظام . فلما رآني صاحب الد كان اخذني ودخل بي بيته» فلما رآتني بنت الجزار » 
غطّت وجھھا منی وقالت : آتجیء لنا برجل وتدخحل علينا به ؟ فقال أبوها : أين الرجل ؟ قالت إن 
هذا الكلب رجل سحرته امرأته» وانا أقدر على تخليصه . فلما سمع آبوها كلامها قال : بالله 
عليك يا بنتي خلصیه . فاخحذت کوزا فيه ماء وتکلّمت عليه ور شت علي منه قلیلاً وقالت : اخرج 
من هذه الصورة إلى صورتك الأولى . فصرت إلى صورتي الأولى فقبلت يدها وقلت لها : أريد آن 
تسحري زوجتي كما سحرتني » فاعطتني قليلاً من الماء وقالت : إذا رأيتها نائمة رش هذا الماء 
عليها فإنها تصير كما أنت طالب . فوجدتها نائمة فرشيت عليها الماء وقلت : اخحرجي من هذه 
الصورة إلى صورة بغلة . فصارت في الحال بغلة وهي هذه التي تنظرها بعينيك أيها السلطان 
ورئيس ملوك الجان. ثم التفت إليها قال : اصحيح » فهرّت راسها وقالت بالإشارة : نعم هذا 
صحيح . فلما فرغ من حديثه » اهتز الجني من الطرب ووهب له ثلث دمه . 

وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحج . فقالت لها أختها: يا آاختي ما أحلى 
حديثك واطيبه وآلذه واعذبه . فقالت : وآين هذا ما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني 
املك ؟ فقال الملك : والله لا اقتلها حتى اسع بقية حديثها لأنه عجيب . ثم باتوا تلك الليلة 
متعانقين إلى الصباح فخرج اللك إلى محل حكمه ودخل عليه الوزير والعسكر واحتبك 
الديوان» فحكم الملك وولى وعزل ونهى وامر إلى آخر النهار . ثم انفض الديوان ودخل الملك 
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شهريار إلى قصره . فلما آقبل الليل وقضى حاجته من بنت الوزير» قالت لها أختها دنيازاد : يا 
آأختي تمي لنا حديثك . فقالت : حباً و كرامة . بلغني أيها الملك السعيد» أن الشيخ الثالث لا قال 
للجني حكاية أعجب من الحكايتين » تعجّب الجني غاية العجب واهتز من الطرب» وقال : قد 
وهبت لك باقي جنایته وآطلقته لکم » فاقبل e‏ وشكرهم وهنوه بالسلامة 
ورجع كل واحد إلى بلده. 
2 - حكاية الصياد مع العفريت 

وما هذه باعجب من حكاية الصياد . فقال لها الملك : وما حكاية الصياد ؟ قالت : بلغنى أيها 
املك السعيد» آنه كان رجل صياد وكان طاعناً ني السن وله زوجة وثلاثة أولادء وهو فقير الحال 
وکان من عادته انه يرمي شېکته کل يوم أربع. مرات لا غير ثم إنه حرج يوماً من الايام في 
وقت الظهر إلى شاطيء البحر وحط مقطفه وطرح شبکته» وصبر إلى ان استقرت في الاء» ثم 
جمع خيطانها فوجدها ثقيلة» فجذبها فلم يقدر على ذلك فذهب بالطرف إلى البر ودق وتداً 
وربطها فيه › ثم تعرى وغطس في الماء حول الشبكة » وما زال يعالج حتى اطلعهاء ففرح ولبس 
ثيابه وأتى إلى الشبكة . فوجد فيها حماراً ميتاً فلما رأى ذلك حزن وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ثم قال :ان هذا الرزف عجيب »وانشد يقول :[من البسيط] 

يا خائضاً ني ظَلام اللَيْلٍ والهدَکه أقصر عناك فليس الرزق بال ركه 
ثم أل الصياد لا ا رای الحمار اميت خلصه من الشبكة وعصرهاء فلما فرغ من عصرها 

SEE I E CES ذلك نزل البحر وقال : بسم‎ wT 
جذبها فثقلت ورسخت أكثر من الأول . فظن أنه سمك فربط الشبكة وتعرى ونزل وغطس » ثم‎ 
عالج إلى أن خلصها واطلعها على البر . فوجد فيها زيراً کبيراً وهو ملآن برمل وطین . فلما رای‎ 
ذلك » تاسف وأنشد قول الشاعر :[من الجتث]‎ 


ص 


يا حرقةَ الدهر كي إن لم كف فعفي 
فلا بطي أقطي ولا بصلتة كي 
خرجت أطلْب رزقي وجدت ۽ رزقي توفي 
کم جاهلٍ في ظهورٍ وعالر م متخي 


ثم إنّه رمى الزير وعصر شبكته» ونظفها واستغفر الله وعاد إلى البحر ثالث مرة ورمى الشبكة 
وصبر عليها حتى استقرت » وجذبها فوجد فيها شقافة وقوارير » فأنشد قول الشاعر :[من الطويل] 
هو الرزق لا حل لديك ولا ربط ولا ملم پجدې علَيْك ولا خط 
ثم انه رفع راسه إلى السماء وقال : اللهم إنك تعلم آني لم آرم شبكتي غير اربع مرآت وقد 
رميت ثلاث ءثم انه سمى الله ورمى الشبكة في البحر وصبر إلى أن استقرّت وجذبهاء فلم يطق 
اوا و ا و ا 
يعالج فيها الى آن طلعت على البر . وفتحها فو جد فيها قمقماً من نحاس آصفر ملآن وفمه مختو م 
18 
Twitter: @ketab_n‏ 


برصاص عليه طبع E‏ . فلما رآه الصياد فرح وقال : هذا آبيعه في سوق 
النحاس فإنه يساوي عشرة دنانير ذهبًا . ثم إنه حرکه فوجده ثقپلاً فقال : : لابد آني افتحه وآنظر ما 
ووا دروي احرج م اة ى سوق التحاس :ثم إنه احرج سكيتا وعالج في الرصاص إلى 
ان فکه من القمقم وحطه على الأرض وهزه لینکب ما فيه فلم ينزل منه شيء» ولکن خرج من 
ذلك القمقم دخان صعد إلى عنان السماء» ومشى على وجه الأرض » فتعجب غاية العجب . 
وبعد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض فصار عفريتاً رآسه في السحاب ورجلاه في 
التراب . برأس كالقبة » وآيد كالمداري » ورجلين كالصواري ؛ وفم كالمغارة» وآسنان كالحجارة»› 
ومناخير كالإبريق » وعينين كالسراجين » أشعث اغبر . فلما رآى الصياد ذلك العفريت ارتعدت 
فرائصه وتشبکت اسنانه ونشف ریقه وعمی عن طریقه . فلما رآه العفریت قال : لا اله إلا الله 
سليمان نبي الله . ثم قال العفريت : يا نبي الله لا تقتلني . فإني لا عدت اخالف لك قولاً ولا اعصي 
لك آمراً . فقال له الصياد : أيها المارد أتقول سليمان نبى الله وسليمان مات من مدة آلف وثماناية 
سنة ونحن في آخر الزمان؟ فما قصتك وما حديثك وما سب دخولك في هذا القمقم ؟ فلما 
سمع المارد كلام الصياد قال : لا إله إلا الله ابشر يا صياد . فقال الصياد : بمادا تبشرني ؟ فقال : 
بقتلك في هذه الساعة اشر القتلات » قال الصياد : تستحق على هذه البشارة يا قيم العفاريت زوال 
الستر عنك يا بعيد ی ی و ی ی و ا ونجيتك 
من قرار البحر وطلعتك إلى البر؟ فقال العفريت : تمن على أي موتة تموتها وأي قتلة تقتلها . فقال 
الصياد : ما ذنبي حتى يکون هذا جزائي منك ؟ قال العفريت : : اسمع حکایتي يا صیاد . قال 
الصياد : قل وأوجز في الكلام فإن روحي وصلت إلى قدمي . قال : اعلم آني من الجن المارقين 
وقد عصیت سلیمان بن داود آنا وصخر الجن فارسل لي وزیره اصف ابن برخیا» فاتی بي مکرها 
وقادني إليه وانا ذليل على رغم أنفي واوقفني بين يديه . فلما رآني سليمان استعاذ مني وعرض 
علي الإمان والدخول تحت طاعته فابيت » فطلب هذا القمقم وحبسني فيه وختم علي بالرصاص 
وطبعه بالاسم الاعق و ارا فا اراي و الي ف و ار ا اة عام رو ي 
قلبي : كل من خلصني اغنيته إلى الأبد . فمرت ماية عام ولم يخلصني أحد . ودخلت علي ماية 
آخری» فقلت : كل من خلصني فحت له كنوز الأرض » فلم يخأصني احد. فمر علي 
آربعماية عام اخری فقلت : كل من خلصني أقضي له ثلاث حاجات فلم يخلصني آحد. 
فغضبت غضبا شديداوقلت في نفسي : كل من خلصني في هذه الساعة قتلته ومنيته كيف يموت . 
EEE‏ الصياد كلام العفرته قال : يا لله 
العجب» آنا ما جئت أخلّصك إلا في هذه الأيام . ثم قال الصياد للعفريت : أعف عن قتلي يعف 
الله عنك ولا تهلكنى يسلط الله عليك من يهلكك E‏ : لابد من قتلك» فتمتى على موتة 
تموتها . فلما تحقق ذلك منه الصياد راجع العفريت وقال : أعف عني إكرامًا ما أعتقتك فقال 
العفريت : وأنا ما اقتلك إلا لأاجل ما خلصتني . فقال له الصياد ا و و يه 
معك مليحاً فتقابلني بالقبيح ؟ ولكن لم يكذب المثل حيث قال :1من الطّويل] 
علا جميلاً قابلُونا بضده وهذا لَعمرى من فعال الفواجر 
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وسن قعل العروف مع غير أله يجار كما جوزي مير آم عام 

فلما سمع العفريت كلامه قال له : لا تطمع فلا بد من موتك فقال الصياد هذا جني » وانا 
انسي وقد اعطاني الله عقلاً کاملاًء وها آنا آدبر آمرآً ني هلاکه بحیلتي وعقلي وهو یدبر بعکره 
وخبئه . ثم قال للعفریت :هل صمَّمت على قتلي؟ قال : نعم . فقال له : بالاسم الأعظم المنقوش 
على خاتم سليمان» اسالك عن شيء وتصدقني فيه . قال : نعم . ثم ان العفريت لما سمع دکر 
الاسم الأعظم » اضطرب واهتزء وقال له : أسأل واوجز فقال له : كيف كنت في هذا القمقم 
والقمقم لايسع يدك ولارجلك» فكيف يسعك كلك؟ فقال له العفريت :وهل آنت لا تصدق 
اني كنت فيه ؟ فقال الصياد : لا أصدقك أبداً حتى أنظرك فيه بعيني . ودرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح : 

فلما كانت الليلة ك ا بلخني آيها الملك السعيد. أن الصياد لا قال للعفريت لا 
د ۳ أصدقك إبدا حتى انظرك بعيني في القمقم › انتفقض العفريت وصار 

t٤‏ 4 3 دخاناً صاعداً إلى ا لجو ثم اجتمع ودخل في القمقم قايلاً قليلاً حتى 
3 © استكمل الدخان داخل القمقم . وإذا بالصياد اسرع واخذ السَدَادة 
qî a mT‏ الرصاص الختومة» وسد بها فم القمقم ونادی العفریت وقال له : من 
علي آي موتة تموتها . لأرمينك في هذا البحر وابني لي هنا بيتاً» وکل من اتی هنا آمنعه آن يصطاد» 
واقول له هنا عفریت» وکل من طلعه يبین له آنواع الموت ويخيره بينهاء فلما سمع العفريت 
كلام الصياد اراد الخروج فلم یقدر . ورای نفسه محبوساً ورآی عليه طبع خاتم سلیمان» 
وعلم آن الصياد سجنه في سجن أحقر العفاريت وأقذرها وأصغرهاء ٹم ان الصياد ذهب 
بالقمقم إلى جهة البحر . فقال له العفريت : لاء لا . فقال الصياد : لا بد لا بد . فلطف المارد كلامه 
وخحضع وقال : ما ترد آن تصنع بي يا صياد ؟ قال : ألقيك في البحرء إن كنت اقمت فيه الفاً 
وثمانغاية عام فانا اجعلك تمكث فيه إلى أن تقوم الساعة . امأ قلت لك آبقني يبقك الله ولا تقتلني 
يقتلك الله » فابيت قولي وما اردت إلا غدري . فالقاك الله في يدي فغدرت بك . فقال العفريت : 
إفتح لي حتى احسن إليك . فقال له الصياد : تكذب يا ملعون انا مثلي ومثلك مثل وزير الملك 
يونان والحكيم رويان . فقال العفريت : وما شأن وزير الملك يونان والحكيم رويان وما قصتهما؟ 
فقال الصياد : اعلم آيها العفريت انه كان ني قديم الزمان وسالف العصر والأوان في مدينة الفرس 
وأرض رومان ملك يقال له الملك يونان» و كان ذا مال وجنود وباس واعوان من ساثر الأاجناس . 
و كان في جسده برص قد عجزت فيه الأطباء والحكماء ولم ينفعه منهم شرب أدوية ولا سفوف 
ولا دهان . ولم يقدر أحد من الأطباء أن يداويه . وكان قد دخل مدينة الملك يونان حكيم كبير 
طاعن في السن » يقال له الحكيم رويان» و كان عارفاً بالكتب اليونانية والفارسية والرومية والعربية 
والسريانية وعلم الطب والنجوم » وعالاً بأصول حكمتها وقواعد امورها من منفعتها ومضرتهاء 
وعالاً بخواص النباتات والحشايش والأعشاب المضرة والنافعة» قد عرف علم الفلاسفة وحاز 
جميع العلوم الطبية وغيرها. ثم ان الحكيم لما دخل المدينة واقام بها أياماً قلائل » سمع خبر 
الملك وما جرى له في بدنه من البرص الذي ابتلاه الله » وقد عجزت عن مداواته الأطباء وأاهل 
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العلوم . فلما بلغ دلك الحکیم › بات مشنخولاً . فلما آصيح الصباح. واضاء يتوره ولاح ؛ 
وسلمت الشمس على زين للاح » لبس آفخر ثيابه ودخحل على الملك یوتان.» وقبل الأرض 
ودعى له بدوام العز والنعم و اجس ما وتا واه ال : أيها املك بلغني ما اعتراك 
من هذا الذي قي جسدك» وان كثيراً من الأطباء لم يعرفوا الحيلة في زواله» وها آنا أداويك آيها 
الك ولا أسقيك دواء ولا ادهنك بدهن ء فلما سمع الملك يونان كلامه تعجب وقال له : كيف 
تفعل فوالله ان آبرآتني آغنيك لولد الولد» وأنعم عليك وکل ما تتمناه فهو لك» وتکون ندیي 
وحبيبي› ثم إنه خلع عليه واحسن إليه وقال له : أتبرئني من هذا المرض بلا دواء ولا دهان؟ 
قال : نعم أبريك بلا مشقة في جسدك . فتعجب الملك غاية التعجب ڈ ثم قال له : ايها الحكيم » 
n E O‏ . قال له : سمعاً وطاعة . 
ٿم نزل من عند الملك واکتری له بیتاً وحط فيه کتبه وادویته وعقاقیره» ثم استخرج الأدوية 
والعقاقير وجعل منها صو جانا وجوفه وعمل له قصبة وصنع له كرة بمعرفته . فلما صنع الجميع 
وفرغ منها طلع إلى املك في اليوم الثاني ودخل عليه وقبّل الأرض بين يديه وامره ان يركب إلى 
ادان وان يلخب بالك ةو الصو اة و كان مهه الأمراه و اجا وال ر راء و ارات الفولةء فا 
استقر به الجحلوس في الميدان حتى دخل عليه الحكيم روبان وناوله الصولجحان وقال له : خذ هذا 
الصو لجان واقبض عليه مثل هذه القبضة وامش في اليدان واضرب به الكرة بقوتك حتى يعرق 
Ry‏ كفك فيسري في سائر جسدك . فإذا فرغت واتّر الدواء فيك» 
فارجع إلى قصرك وادخل بعد ذلك الحمام واغعسل ونم فقد برئت ت والسلام . فعند ذلك» آخذ 

الملك يونان ذلك الصولحان من الحكيم وامسکه بیده ور کب الجحواد ورمیت الکرة بین يديه وساق 
خلفها حتى لحقها وضربها بقوة وهو قابض بكفه على قصبة الصو لحان . وما زال يضرب به الكرة 
حتى عرق كفه وسائر بدنه » وسرى له الدواء من القبضة وعرف الحكيم رويان أن الدواء سرى في 
جسده» فاآمره بالر جوع إلى قصره وآن يدخل الحمام من ساعته . فرجع املك يونان من وقته 
وآمر أن یخلوا له الحمام فأخلوه له . وتسارع الفراشون وتسابق المماليك وأعدوا للملك قماشه 
ودخل الحمام واغتسل غسلاً جيداً ولبس ثيابه داخل الحمام » ٹم خرج منه ور كب إلى قصره 
ونام فيه . هذاما كان من آمر الملك يونان . وأماما كان من آمر الحكيم رویان » فانه رجم إلى داره 
وبات . فلما أصبح الصباح طلع إل املك واستاذن عليه فاذن له في الدخول› فدخحل وقبل 
الأرض بين يديه وأشار إلى الملك بهذه الأبيات :1من الكامل ] 

رهت القصاحة إذُ دعيت لها با وإذا دعت يوماً سواك لها أا 

يا صاحب الوجه الذي أنواره تمحو من الخطب الكَريه عَياهبا 

ما زال وجهك معرقاً مهللا کي لا رى وجه الرَمَان مقطا 

أوليتني من فَضلك المن التي قعلَت بنا فل السحاب مع الربا 

وصرَفْت جل الال في طَدّب العلا حتّی بلغت من الرمان ماربا 

فلما فرغ من شعره» نهض اللك قائمًا على قدميه وعانقه واجلسه بجنبه» وخلع لحلع 
السنية . ولما حرج الك من الحمام نظر إلى جسده فلم يجد فيه شينًا من البرص وصار جسده 
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نقيًا مثل الفضة البيضاء . ففرح بذلك غاية الفرح واتسع ا . فلما أصبح الصباح 
دخل الديوان وجلس على سرير ملكه ودخلت عليه الحجاب واكابر الدولة ودخل عليه الحكيم 
رویان . فلما رآه قام إليه مسرعا وأجلسه بجانبه » وإذا بموائد الطعام قد مدت ۰ فاکل صحبته › 
وما زال عنده ينادمه طول نهاره . فلما آقبل اليل » اعطى الحكيم ألفي دينار غير الخلع والهدايا . 
وار که جراد وانصر ف إل دار . والملك يونان يتعجب من صنعه ويقول : هذا داواني من ظاهر 
جسدي ولم يدهتي بدهان . فوالله ما هذه إلا حكمة بالغة فيجب علي لهذا الرجل الإنعام 
واللإكرام وان آتّخذه جليساً أنيساً مدى الزمان . وبات الملك يونا مسرورآً فرحان بصحة جسمه 
وخلاصه من مرضه . فلما آصبح » خرج الك وجلس على کرسیه ووقفت آرباب دولته بین يديه 
وجلست الأمراء والوزراء على يمینه ويساره . ثم طلب الحكيم رويان» فدخل عليه وقبل الأرض 
بين يديه » فقام له املك واجلسنه بجاضه وآكل معه وحياه وخلع عليه وأعطاه . ولم يزل يعخاث 7 ٠‏ 
معه إلى آن أقبل الليل . فرسم له بيخمس خلع والف دينار ثم انصرف الحكيم إلى داره وهو 
شاكر للملك . فلما أصبح الصباح خرج اللك إلى الديوان وقد احدقت به الأمراء والوزراء 
والحجاب . وكان له وزير من وزرائه بشع المنظر نحس الطالع » لئيم بخيل حسود مجبول على 
الحسد والمقت . فلما رآى ذلك الوزير ان الملك قرب الحكيم رويان وآعطاه هذا الإنعام حسده 
عليه » وأضمر له الشر كما قيل في المعنى : ما خلى جسد من حسد. وقيل في المعنى : الظلم كمين 
في النفس » القوة تظهره والعجز يخفيه . ثم ان الوزير تقدم إلى الملك يونان وقبل الأرض بين يده 
وقال له : يا ملك العصر والأوان » انت الذي شمل الناس إحسانك ولك عندي نصيحة عظيمة»› 
فان أخفيتها عنك آكون ولد زناء فإن امزتني أن آبديها أبديتها لك . فقال ا ملك وقد أزحجه كلام 
الوزير : وما نصيحتك ؟ فقال : ايها الملك الجليل ء قد قالت القدماء : من لم ينظر في العواقب ما 
الدهر له بصاحب وقد رايت الملك على غير صواب . حيث أنعم على عدوه وعلى من يطلب زوال 
ملكه وقد أحشن إليه وآكرمه غاية الإكرام . وقربه غاية القرب وآنا أخشى على الملك من ذلك . 
فانزعج الملك وتغير لونه وقال له : من الذي تزعم أنه عدوي وأحسن إليه؟ فقال له : ايها الملك 
إن كنت نائماً فاستيقظ » فانا أشير إلى الحكيم رويان . فقال له الملك : إن هذا صديقي وهو أعز 
الناس عندي لأنه داوانی بشيء قبضته بیدي وآبرآنی من مرضى الذي عجزت فيه الأطباء وهو لا 
يوجد مثلة في هذا الزمان في الدنيا غرباً وشرقاًء فكيف انت تقول عليه هذا المقال ؟ وانا من هذا 
اليوم ارتب له الجوامك وال جرايات وأعمل له في كل شهر الف دينار » ولو قاسمته في ملكي لكان 
قليلاً عليه » وما اظن انك تقول ذلك إلا حسداً كما بلغني عن الملك السندبادء ثم قال الملك 
یونان : دكر والله آعلم . 

وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فقالت لها اختها: يا اختي ما احلل 
حديثك واطيبه والذه وأعذبه . فقالت لها: وأين هذا ما احدثكم به الليلة المقبلة إن عشت 
N E N‏ بقيةٌ حديثها لأنه حديث عَجَيت . 

ثم انهم باتوا تلك الليلة متعانقين إلى الصباح . ثم املك إل محل حكمه واحتبك 
الديوان . فحکم وولّی وعزل وآمر ونھی إلى آخر النھار› ڈ ثم انفض الديوان فدخل الملك قصره 
وآقبل الليل وقضى حاجته من بنت الوزير شهرزاد . 
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فلما كانت الليلة 3 ل1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» إن الملك يونان قال لوزيره: ايها 
3 الوزير انت دخلك الحسد من أجل هذا الحكيم فتريد أن اقتله. وبعد 

E‏ 5 3 ذلك آندم کماندم الملك السندباد على قتل الباز . فقال الوزير : و كيف 

lk‏ كان ذلك؟ فقال الملك : ذكر أنه كان ملك من ملوك الفرس يحب 

eT a rr‏ الفرجة والتنزه والصيد والقنص » و كان له باز رباه ولا يفارقه ليلاً ولا 
نهارآً» ويبیت طول الليل حامله على يده » وإذا طلع إلى الصيد ياخذه معه وهو عامل له طاسة من 
الذهب معلقة في رقبته » يسقيه منها فبينما الملك جالس وإدا بالو كيل على طير الصيد يقول يا ملك 
الزمان هذا اوان الخروج إلى الصيد» فاستعد الملك للخروج وأخذ البازي على يده» وساروا إلى 
ان وصلوا إلى واد ونصبوا شبكة الصيد» وإذا بغزالة وقعت في تلك الشبكة فقال الملك : كل من 
فاتت الغزالة من جهته قتلته . فضيقوا عليها حلقة الصيد وإدا .بالغزالة أقبلت على الملك وشبت 
على رجليها وحطت يديها على صدرها كأنها تقبل الأرض للملك . فطاطا الملك للغزالة ففرت 
من فوق دماغه وراحت إلى البر» فالتفت الملك إلى العسكر فرآهم يتغامزون عليه فقال :يا وزير» 
مادا يقول العساكر ؟ فقال : يقولون إنك قلت » كل من فاتت الغزالة من جهته يقتل . فقال الملك : 
وحياة راسي لأتبعها حتى آجيء بها .م طلع املك في آثر الخرالة وام يزل وراءهاء وصار 
البازي يلطشها على عينيها إلى أن أعماها ودوخهاء فسحب الملك دبوساً وضربها فقلبهاء ونزل 
ذبحها وسلخها وعلقها في قربوص السرج . وكانت ساعة حَر» وكان المكان قفراً لم يو جد فيه 
ماء » فعطش الملك وعطش الحصان N O OD‏ 
املك لابساًفي كفه جلداًء فاخذ الطاسة من رقبة البازي وملاها من ذلك الماء ووضع الماء قدامه . 
وإدذا بالبازي لطش الطاسة فقلبهاء فاخذ الملك الطاسة ثانياً وملآها وظن أن البازي عطشان 
فوضعها قدامه فلطشها ثانياً وقلبها . فغخضب ال ملك من البازي وأخذ الطاسة ثالئاً وقدمها للحصان 
فقلبها البازي بجناحه فقال الملك : الله يخيبك يا اشام الطيور» حرمتني من الشرب وحرمت 
نفسك وحرمت الحصان . ثم ضرب البازي بالسيف فرمى أجنحته فصار البازي يقيم رأسه 
ويقول بالإشارة : انظر الذي فوق الشجرة . فرفع املك عينه فرآى فوق الشجرة حية » والذي يسيل 
سمها. فندم الملك على قص اجنحة البازي» ثم قام وركب حصانه وسار ومعه الغزالة حتى 
وصل إلى مكانه الأول . فالقى الغزالة إلى الطباخ وقال له : خذها واطبخها . ثم جلس الملك على 
الكرسي والبازي على يده فشهق البازي ومات . فصاح الك حزناً واسفاً على قتل البازي حيث 
خلّصه من الهلاك . وهذاما كان من حديث الملك السندباد .فتّماسمع الوزير كلام الملك يونان 
قال له : أيها املك العظيم الشان وما الذي فعلته من الضرورة ورايت منه سوءا إغا أفعل معك 
هذا شفقة عليك» وستعلم صحة ذلك فان قبلت مني نجوت والا هلكت كما هلك وزير كان 
احتال على ابن ملك من الوك . كان لذلك الملك ولد مولع بالصید والقنص و کان له وزير › فأمر 
املك ذلك الوزير أن یکون مع ابنه ينما توجه . فخرج يوماً من الأيام إلى الصيد والقنص › 
وخرج معه وزير آبيه . فساروا جميعاً» فنظرا إلى وحش كبير فقال الوزير لابن الملك : دونك هذا 
الوحش فاطلبه » فقصده ابن الملك حتى غاب عن العين وغاب عنه الوحش في البرية وتحير ابن 
الملك فلم يعرف اين يذهب » وإذا بجارية على رس الطريق وهي تبكي . فقال لها ابن ا ملك : من 
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امت ١‏ قالت : بنت ملك من ملوك الهند » و كنت قي البرية فادر كني التعاس فوقعت من فوق الدابة 
ولم أعلم بنفسي فصرت منقطعة حائرة . فلما سمع ابن الملك كلامهاء رق لحالها وحملها على 
ظهر دابته وأردفها وسار حتى مر بجزيرة فقالت له الجارية : يا سيدي أريد آن أزيل ضرورة› 
فانزلها إلى الجزيرة ثم تعوقت فاستبطاها فدخل خلفها وهي لا تعلم به» فإذا هي غولة وهي تقول 
لأولادها : يا أو لادي قد آتيتکم اليوم بغلام سمین . فقالوا لها ائتینا به يا آمنا ناكله قي بطوننا . فلما 

ابن الملك كلامهم ايقن بالهلاك وارتعدت فراتصه وخشي عل نقسه ورج . فخرجت 
الغولة فرآته كالخائف الوجل وهو يرتعد فقالت له : ما بالك خائفاً؟ فقال لها : ان لي عدوا وانا 
حاف منه . فقالت الغولة : إنك تقول انا ابن الملك . قال لها : نعم . قالت له : ما لك لا تعطي 
عدوك شيئًا من المال فترضيه به ؟ فقال لها : إنه لایرضی بال ولا یرضی إلا بالروح وآنا خائف منه 
واف رل اوم . فقالت له : إن كنت مظلوماً كما تزعم » فاستعن بالله عليه فإنه يكفيك شره 
وشر جمیع ما تخافه . فرفع ابن الملك رأسه إلى السماء وقال : يا من يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء» انصرنى على عدوي واصرفه عنى » انك على ما تشاء قدير . فلما سمعت الغولة 
دعا اتضرفت غب واتهجرف أبن الك إل مه رحد بحذيف الوزير وات آبها املك »تى 
آمنت لهذا الحكيم قتلك أقیح القتلات » وان كنت أحسنت إليه وقربته منك فإنه يدبر في 
هلاكك . آما تری آنه ابرآك من ظاهر الجسد بشيء آمسکته بيدك ؟ فلا تامن آن يهلكك بشي ء 
تمسكه أيضاً . فقال املك يونان : صدقت فقد يكون كما ذكرت ايها الوزير الناصح » فلعل هذا 
الحکيم آتی جاسوساً في طلب هلا کي .و إذا کان آبرآني بشيء آمسکته بیدي فانه یقدر ان يهلکني 
بشيء اشمه . . ثم إن الملك يونان قال لوزيره : آيها الوزير » كيف العمل فيه ؟ فقال له الوزير: 
ارسل إلیه في هذا الوقت واطلبه فن حضر» فاضرب عتقه فتکقّی شر وتستریح منه» واغدر به 
قبل أن يغدر بك . فقال الملك يونان : صدقت آيها الوزير . ثم إن الملك ارسل إلى الحكيم فحضر 
وهو فرحان ولايعلم ما قدره الرحمن كما قال بعضهم في المعنى :[ من الكامل] 

يا خائقا من دهره كن آمثا وكل الأمور إلى الذي بط التّرّى 


و 


إن المد كائ" لا يلْمَحى ولك الآمان من الذي ما قَدّرا 
وآنشد الحكيم مخاطباً للملك قول الشاعر :[من الطّويل] 
إذا لم أقُم يوماً لحمّك بالشكرٍ قل لي لمن عدت تظيِي مع ال 
د جات ل کل اون بان اني بلا مطل لديك ولا عذر 
فمالي لا أعطي تناكك حَقَه وأثني على علياكَ في الس والجهر 
ا من صتائعم ‏ يخف لها فَمّي وإِن أثْقَلَت ظَهُري 


کن عن ll‏ معرضاً وكل الأمور إلى القَضًا 


فرب أمر ملخط لك في عواقه رضى 
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الله يقعل ما ياء للا تكن مرف 
وايضاً في المعنى :[من الكامل] 
سلّم أمورك للحكيم العالم وأرح فؤادك من جميع العالّمٍ 
ا ان الاسر لسن كا تنا بل ما يشاء الله آحكم حاكم 
وايضاً في المعنى :1[من الكامل] 
لا تبتئس وآلس الهموم جميعها ‏ إن الهمُوم رل لب الحازم 
لا ينقع التدبير عبدا عاجزا ‏ فاترکه تَسلَم في تعبو دائم 
فلما حضر الحكيم رويان قال له الملك : اتعلم لاذا احضرتك؟ فقال الحكيم : لايعلم الغيب 
الا الله تعالى . فقال له الملك : احضرتك لاقتلك واعدمك روحك . فتعجب الحكيم رويان من 
DG I N Ss‏ 
السياف وقال له ارت وف ها انار رار این ج فقال الک : ابقني يبقيك الله ولا 
تقتلني يقتلك الله . ثم إنه كرر عليه القول مثل ما قلت لك آيها العفريت وانت لا تدعني بل تريد 
قتلي . فقال الملك يونان للحكيم رويان : اني لا آمن الا إن قعلعك فانك ابرئتني بشيء امسکته 
ٻيدي فلا آمن ان تقتلني بشيء شمه او غير ذلك : فقال الحكيم : يها الملك أهذا جزائى منك »› 
تقابل المليح بالقبيح ؟ فقال الملك : لابد من قتلك من غير مهلة . فلما تحقَق الحكيم أن الملك قاتله 
ولا محالة » بكى وتاسف على ماصنع من الجميل مع غير أهله كما قيل في المعنى :[من البسيط] 
ميمولة من سمات العقّل عارية كن أبوها من الالباب قد خلى 
ليمش في يابس یوما ولا وحل إل پنورٍ هدا ؛ يقي الزی 
وبعد ذلك تقدم السياف وغمى عينيه وشَهَرَ سيفه وقال : إين» والحكيم يبكي ويقول 
للملك : ابقني يبقك الله . ولا تقتلني يقتلك الله » وأنشد قول الشاعر : [من الطويل] 


تصحت فلم أفلح وغشوا فافتحوا فاوقعني تُصحي بدار هوان 

فان عشت لم نصح وٳن مت فائع لي کوي الثصح من عدي بك لسان 
ثم إن الحكيم قال للملك : ايكون هذا جزائي منك فتجازيني مجازاة التمساح ؟ قال الملك : 
e Ca O E,‏ : لا يمكنني أن اقولها وانا في هذه الحال » فباه عليك آبقني 
يېقك الله . ثم إن الحكيم بكى بكاء شديداً »فقام بعض خواص الملك وقال : ايها املك هب لي دم 
هذا الحكيم لأننا ما رايناه ذ معك دنباً وما رآيناه إلا أبراك من مرضك الذي اعصى الأطباء 
والحكماء . فقال لهم الملك :لم تعرفوا سبب قتلي لهذا الحكيم » وذلك لاني إن ابقيته فانا هالك لا 
محالة» ومن ن أبرآني من المرض الڏي کان بي بشيء امسکته بيدي» فيمکن ان يقتلني بشي 
أشمه» فانا اخاف أن يقتلني وياخذ علي جعالة» لأنه ربا كان جاسوساً وما جاء إلا ليقعلني » فلا 
بد من قتله وبعد ذلك آءمن على نفسي . فقال الحكيم : ابقني يبقك الله ولا تقتلني يقتلك الله 
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فلما تحقق الحكيم ء آيها العفريت ٠‏ أن الملك قاتله لا محالة قال له : ايها املك إن كان لا بد من 
قتلي فامهلني حتى آنزل إلى داري» فاص نفسي واوصي آهلي وجيراني آن يدفنوني » و اهب 
كتب الطب » وعندي كتاب خاص أهبه لك هدية تدخره في خزانتك » فقال الملك للحكيم :وما 
هذا الکتاب ؟ قال : فيه شىء لا يحصى » واقل ما فيه من الأسرار آنك إذا قطعت ر آسى وفتحته 
وعددت ثلاث ورقات ثم تقرا ثلاثة أسطر من الصحيفة التي على يسارك » فان الرس تكلمك 
ويجاوبك عن جميع ما سالته عنه » فتعجب ال ملك غاية التعجب واهتز من الطرب وقال له : ايها 
الحكيم » وهل إذا قطعت راسك تكلمت؟ فقال : نعم أيها الملك وهذا آمر عجيب . ثم إن الملك 
أرسله مع الحافظة عليه » فنزل الحكيم إلى داره وقضى آشغاله في ذلك اليوم وني اليو م الثاني » ثم 

الحكيم إلى الديوان وطلعت الأمراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة جميعاً . 
وصار الديوان كزهر البستان . وإذا بالحكيم دخل الديوان ورقف قدام املك ومعه كتاب عتيق 
ومكحلة فيها ذرور وجلس وقال : إثتوني بطبق . فاتوه بطبق و كب فيه الذرور وفرشه وقال : أيها 
اللك» خذ هذا الكعاب ولا تعمل به حتى تقطع راسي » فإدا قطعته فاجعله في ذلك الطبق وام 
بکبسها على ذلك الذرور »فإدا فعلت ذلك فان دمها ينقطع .م افتح الكتاب ففتحه املك 
فوجده ملصوقاً فحط اصبعه في فمه وبلّه بريقه وفتح اول ورقة والثانية والثالثة » والورق ما ينفتح 
إلا بجهد . ففتح املك ست ورقات ونظر فيها فلم يجد فيها .كتابة فقال الملك : أيها الحكيم مافيه 
شيء مکتوب فقال الحكيم : قلّب زيادة على ذلك . فقلّب فيه زيادةءفلم يكن إلا قليل من 
الزمان حتى سرى فيه السم لوقته وساعته» فإن الكتاب كان مسموماً . فعند الك تزحزح املك 
وصاح وقال : قد سرى في الس . فانشد الحكيم رويان يقول :[من البسيط] 


2 


تَحگموا فاستطالوا في حکوستوم وعن ليل کان الحم لم يكن 
لو أنصفوا أنصقوا لکن بغوا فبغى علَيْهم الدَهَر بالآفات والمحن 
وأصبّحوا ولسان الخال ينشدهم هذا بذاك فلا عثّب على الزمن 
فلمافرغ رويان الحكيم من كلامه » سقط ا ملك ميتاً من وقته . فاعلم أيها العفريت »أن الملك 
یونان لو ابقی الحکيم رویان لأبقاه الله » ولكن أبى وطلب قتله فقتله الله . وآنت آيها العفريت لو 
ابقيقني لابقاك الله . . 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح . فقالت لها اختها دنيازاد : ما احلى 
NEN SS BR SO‏ 
في نعيم وسرور إلى الصباح . ٿم طلع الملك إلى الديوانء ولا انفض الديوان دخل قصره 
واجتمع بأهله . 
لما انت اة 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الصياد لا قال للعفريث : لو 
۳ أبقيعني كنت ابقيتك لكن ما اردت إلا قتلي » فانا أقتلك محبوساً في 
0 هذا القمقم والقيك ني هذا البحر. صرخ الارد وقال : بالله عليك ايها 
j‏ الصياد لا تفعل » وابقني كرما ولا تؤاخذني بعملي . فاذا كنت آنا مسيئاً 
۳ كن آنت محسناً . وني الأمثال السائرة : يا محسناً لمن أساء كفى المسيء 
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فعله ولا تعمل كما عمل أمامة مع عاتكة . قال الصياد : وما شانهما؟ فقال العفريت : ما هذا 
وقت حديث وأنا في السجن حتى تطلعني منه وآنا احدثك بشانهما . فقال الصياد : لا بد من 
إلقائك في البحر ولا سبيل إلى إخراجك منه . فإني كنت استعطفك واتضرع إليك ونت لا تريد 
إلا قتلي من غير ذنب استوجبته منك ولا فعلت معك سوء قط » ولم أفعل معك إلا خير لكوني 
أخرجتك من السجن . فلما فعلت معي ذلك علمت أنك رديء الاصل . واعلم أنني ما رميتك 
في هذا البحر إلا لاجل آن كل من طلّعك آخبره بخبرك وأحذره منك » فيرميك فيه ثانياء فتقيم في 

هذا البحر إلى آخر الزمان حتی تری انواع العذاب . قال له العفريت : اطلقني فهذا وقت 
المروءات» وأنا اعاهدك آني لم اسؤك أبداً بل انفعك بشيء ينفعك دائماً . فاخذ الصياد عليه 
العهد آنه إذا اطلقه لا يؤذيه أبداً بل يعمل معه الجميل . فلما استوثق منه بالاعان والعهود وحلفه 
باسم الله الأعظم » فتح له الصياد» فتصاعد الدخان حتى خرج وتکامل فصار عفریتاً مشوه 
ا لخلقة ورفص القمقم فرماه في البحر . فلما رآى الصياد رمى القمقم في البحر أيقن بالهلاك وبال 
في ثيابه وقال : هذه ليست علامة خير . ثم إنه قوى قلبه وقال : أيها العفريت » قال الله تعالى : وأوفوا 
بالعهد ان العهد كان مسؤولا . وأنت قد عاهدتني وحلفت انك لا تغدر بي . فان غدرت بي يجزك 
لله » فانه غور مهل ولا يهمل . وأنا قلت لك مثل ما قال الحكيم رويان للملك يونان : أبقني 
يېقك الله . فضحك العفريت ومشى قدامه وقال : ايها الصياد اتبعني . فمشى الصياد وراءه وهو لم 

يصدق بالنجاة إلى أن خرجوا من ظاهر المدينة وطلعوا على جبل ونزلوا إلى برية معسعة» وإذا في 
وسطها بر كة ماء فوقف العفريت عليها وأمر الصياد ان يطرح الشبكة ويصطاد . فنظر الصيّاد إلى 
البركةونيا الماك الان الايضن رالا حر رالازرق و الام فر . فقعجَب الصياد من ذلك ٠‏ ثم إنه 
طرح ث شبکته وجذبهاء فوجد فیها آربع سمکات كل سمكة پلون» فلما رآها الصياد فرح فقال 
له العفريت أدخل بها إلى السلطان وقدمها إليه فانه يعطيك ما يغنيك . وبالله اقبل عذري فانني في 
هذا الوقت لم اعرف طريقاً وأنا في هذا البحر سدة الف وثمانماية عام ما رأيت ظاهر الدنيا الاي 
هذه الساعة ولا تصطد منها كل يوم إلا مرة واحدة» واستودعتك الله . ثم دق الأرض بقدميه 
فانشقّت وابتلعته . ومضى الصياد إلى المدينة وهو متعجب مما جرى له مع هذاالعفريت .ثم أخذ 
السمك ودخل به منزله وآتی بماجور» ثم E O ET SS‏ 
الماجور في الماء . ثم حمل الماجور فوق رأسه وقصد به قصر ال ملك كما آمره العفريت . فلما 

الصياد إل الملك وقدم له السمك» تعجَّب الملك غاية العجب من ذلك السمك الذي قدمه إليه . 
الصياد لأنه لم یر في عمره مثله صفة ولا شكلاً . فقال : القوا هذا السمك للجارية الطبالحة . 

وكانت هذه الجارية قد أهداها له ملك الروم منذ ثلاثة ة آيام وهو لم يجزبها في طبيخ › > فأمرها 
الوزير أن تقليه وقال لها : يا جارية » إن املك يقول لك ما ادخرت دمعتي إلا لشدتي » ففرجينا 
اليوم على طهيك وحسن طبيخك » فان السلطان جاء إليه واحد بهدية . ثم رجع الوزير بعدما 
أوصاها» فأمره الملك آن يعطى الصياد آربعماية دينار » فأعطاه الوزير إياها. فأاخذها في حجر 
وتوجه إل منزله لزوجته وهو فرحان مسرور . ثم اشتری لعياله ما يحتاجون إليه . هذا ما كان من 
أمر الصياد . وأما ما كان من أمر الحجارية » فإنها ا حذت السمك ونظفته ورصته في الطاجن . ثم 

إنها تركت السمك حتى استوى وجهه وقلبته على الوجه الثاني وإذا بحائط المطبخ قد انشق 
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وخرج منها صبية رشيقة القد اسيلة الخد كاملة الوصف كحيلة الطرف بوجه مليح وقد رجيح » 
لابسة كوفية بخرٌ أزرق وفي أذنيها حلق وني معاصمها أساور وفي أصابعها خواتم بالفصوص 
ااا قد ا ر ع و ی »هل آنت 
على العهد مقيم ؟ فلما رات الجارية هذا غشي عليهاء وقد اعادت الصبية القول ثانياً وثالثاًء فرفع 
السمك رأسه من الطاجن وقال :نعم »نعم .ثم قال جميعه هذا البيت :[من البسيط] 
إن عدت عدا وإِن وفيت وافينا وإن هكرت فنا قد تَكافَينا . 

فعند ذلك قلبت الصبية الطاجن وخرجت من الموضع الذي دخلت منه والتحم حائط 
المطبخ ثم أفاقت الجارية فرات الأربع سمكات محروقة مثل الفحم الأسود. فقالت تلك 
الجارية : من أول غزوته حصل كسر عصيته . فبينما هي تعاتب نفسها وإذا بالوزير واقف على 
رأسها وقال لها : هاتي السمك للسلطان . فبكت ال جارية واعلمت الوزير بالحال وبالذي جرى . 
فتعجب الوزير من ذلك وقال : ما هذا إلا مر عجيب . ثم إنه أرسل إلى الصياد فأتوا به إليه . فقال 
له : ايها الصياد٬‏ لا بد ان تجيء لنا باربع سمكات مثل التي جئت بها أولاً. فخرج الصياد إلى 
البركة وطرح شبكته ثم جذبهاء وإذا باربع سمكات فأخذها وجاء بها إلى الوزير . فدخل بها 
الوزير إلى الجارية وقال لها : قومي اقليها قدامي حتى أرى هذه القضية . فقامت الجارية اصلحت 
السمك ووضعته في الطاجن على النار» فما اسحقر إلا قليلاً وإذا بالحائط قد انشق والصبية قد 
ظهرت وهي لابسة ملبسها وني يدها القضيب » فغرزته في الطاجن وقالت :يا سمك ياسمك »هل 
انت على العهد القديم مقيم ؟ فرفعت السمكات رؤوسها وانشدت هذا البيت : [من البسيط] ' 

وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة إك 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد. أنه لا تكلم السمك» قلبت الصبية 

3 ۳ الطاجن بالقضيب وخرجت من لموضع الذي جاءت منه والتحم 

. الحائط . فعند ذلك قام الوزير وقال :هذا آمر لا يكن إخفاؤه عن الملك‎ 1 7 E 

ر ج ثم إنه تقدم إلى الملك واخبره با جرى قدامه . فقال : لا بد أن انظر 

۴۴ ۳ بعيني . فارسل إلى الصياد وامره أن ياتي بأربع سمكات مثل الأولى » 
وآمهله ثلائثة أيام . فذهب الصياد إلى البركة وآتاه بالسمك في الحالء فأمر الملك أن يعطوه 
اربعمائة دينار . ثم التفت الملك إلى الوزير وقال له : سو آنت السمك هاهنا قدامي فقال الوزيرز 
سمعاً وطاعة . فاحضر الطاجن ورمى فيه السمك بعد أن نظفه ثم قلبه وإذا بالحائط قد انشق 
وخرج منها عبد اسود کانه ثور من من الثيران أو من قوم عاد» وفي يده فرع من شجرة خحضراء 
وقال بکلام فصیح مزعج :يا سمك يا سمك» هل انت على العهد القديم مقيم ؟ فرفع السمك 
راسه من الطاجن وقال :نعم » نعم .وانشد هذا البيت : [من البسيط] 

او ر و E E‏ 
ثم أقبل العبد على الطاجن وقلبه بالفرع إلى أن صار فحماً اسود . ثم ذهب العبد من حيث 
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أتى . فلما غاب العبد عن أعينهم قال الملك : هذا آمر لا يعكن السكوت عنه» ولا بد أن هذا 
اممك اله شان غريب : قار بإحضار الاد :قلا حر قال لد من آي هذا الغك؟ فال له 
من بركة بين اربع جبال وراء هذا الجبل الذي بظاهر مدينتك . فالتفت الملك إلى الصياد وقال له : 
مسيرة كم يوم ؟ قال له : يا مولانا السلطان مسيرة نصف ساعة . فتعجب السلطان وآمر بخروج 
العسكر من وقته مع الصيادء فصار الصياد يلعن العفريت » وساروا إلى أن طلعوا الجبل ونزلوا 
منه إلى برية متسعة . لم يروها مدة أعمارهم »› والسلطان وجميع العسكر يتعجبون من تلك 
ا ای ووا ب ارزع جبال والسمك فيها على أربعة الوانء أحمر وأبيض وأصفر وأزرق . 
فوقف الملك متعجباً وقال للعسيكر ولمن حضر :هل أحد منكم رأى هذه البركة في هذا المكان؟ 
فقالوا كلهم : لا. فقال الملك : والله لا آدخل مدینتی ولا اجلس على تخت ملكى حتى اعرف 
حقيقة هذه البركة وسمكها. ثم أمر الناس بالنزول حول هذه الجبال » فنزلوا. ثم دعا بالوزير 
وکان وزیراً خبیراً عاقلا لبیباً عالماً بالامور . فلما حضر بین يديه قال له : إنی آردت ان آاعمل شينًا 
فاخبرك به» ذلك إنه خطر ببالي أن انفرد بنفسى في هذه الليلة وأابحث عن خبر هذه البركة 
وسمكهاء فاجلس على باب خيمني وقل للأمراء والوزراء والحجاب أن السلطان معشوش » 
SE SE‏ . فلم يقدر الوزير على مخالفته . 

ثم إن الملك غير حالته وتقلد سيفه وانسل من بينهم ومشى بقية ليله إلى الصباح . فلم يزل سائراً 
حتی اشتد عليه الحر فاستراح > ثم. مشى بقية يومه وليلته الثانية إلى الصباح »فلاح له سواد من 
بعد ففرح وقال : لعلي جد من يخبرني بقضية البركة وسمكها . فلما قرب من السواد» وجده 
قصرآ مبنيا با لحجارة السود مصفحاً با لحديد وأحد شقيه مفتوج والآخر مغلوق يخ املك 
ووقف على الباب ودق دقاً لطيفاً . فلم يسمع جواباً . فدق ثانياً وثالثاً فلم يسمع جواباً . فدق 
رابعاً دقاً مزعجاً فلم يجبه أحد فقال : لا شك آنه خال . فشجع نفسه ودخل من باب القصر إلى 
دهليزه ثم صرخ وقال : يا آهل القصر٬‏ إني رجل غريب وعابر سبيل هل عندکم شيء من 
الزاد؟ واعاد القول ثانياً وثالثاً فلم يسمع جواباً» فقوى قلبه وثبت نفسه ودخل من الدهليز إلى 
وسط القصر فلم يجد فيه أحداًء غير أنه مفروش › وفي وسطه فسقية عليها أربعة سباع من 
الذهب الاحمر تلقي الماء من أفواهها كالدرر وال جواهر وني داثره طيور » وعلى ذلك القصر شبكة 
تمنعها من الطلوع a‏ ير فيه أاحداً يستخبر منه عن تلك البركة 
والسمك والجبال والقصر . .م جلس بين الأبواب يعفکر» وإدا هو بانين من کبد حزین فسمعه 
يترنم بهذا الشعر :[من الكامل] 

لما حفيت ضتي ووجدي قد َه والتوم من عيني يدل بالسهر 
نادیت وجدا قد تراید بالفكر يا وجد لا لبقي علي ولا ذز 
ها مهجتي بين الَف وا لطر 

فلما سمح السلطان ذلك الآنين» نهض قائمًاً وقصد جهته» فوجد ستراً مسبولاً على باب 
مجان ورف فرآى خلف الستر شاباً جالساً على سرير e‏ عن الأرض مقدار ذراع »وهو 
شاب مليح بق رجيح ولسان فصيح وجبين آزهر وخد أحمر وشامة على كرسي خده كترس 
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من عنبر كما قال الشاعر :1[من الكامل] 


ومهفهف من شعره وجبینه مشت الورى في ظلمة وضياء 
ما أبصرت عيالكّ أحسن منظراً فيما یری من سائر الأشياء 


كالشَامة الخضراء قوق الوجتة الحمراء تحت القلة السوداء 

ففرح به الملك وسلم عليه » والصبي جالس وعليه قباء حرير بطراز من ذهب لكن عليه آثر 
الحزن . فرد السلام على الملك وقال له : يا سيدي اعذرني في عدم القيام . فقال الملك : أيها 
الشاب ٠‏ أخبرنى عن هذه البركة وعن سمكها الملون وعن هذا القصر وسبب وحدتك فيه وما 
مبب کان قلما سمح الشاب هذا الكلام » نزت دموعه على خده وبکی بکاء شدیداًء 
فتعجب ال ملك وقال له : ما یبکیك آیھا الشاب ؟ فقال : کیف لا آبکی وهذه حالتی ؟ ومد يده إل 
أذياله فرفعهاء فإذا نصفه التحتاني إلى قدميه حجر» ومن سرته إلى شعر رأسه بشز» ثم قال 
الشاب : اعلم ايها املك ان لهذا السمك أمراً عجيباً لو كتب بالابر على آماق البصر لكان عبرة لمن 
اعتبر . وذلك يا سيدي آنه کان والدي ملك هذه المدينة و كان اسمه محمود صاحب الحزائر السود 
وصاحب هذه الحبال الأربعة» فاقام في الملك سبعين عاماً . تم توفي واندي وتسلطنت بعده 
O E NT GE‏ 
e‏ دخلت هذا القصر ونت في الموضع الى اام اورت 
جاريتين أن يروحا على وجهي . فجلست واحدة عند راسي والأاخرى عند رجلي» وقد قلقت 
لغيابها ولم ياخذني نوم » غير أن عيني مغمضة ونفسي يقظانة فسمعت التي عند راسي تقول 
للتي عند رجلي : يا مسعودة إن سيدنا مسكين شبابه ويا خسارته مع سيدننا الخبيثة الخاطئة . 
فقالت الأخرى : لعن الله النساء الزانيات ولكن مثل سيدنا واخلاقه لا يصلح لهذه الزانية التي 
كل ليلة تبيت في غير فراشه . فقالت التي عند راسي : إن سيدنا مغفل حيث لم يسال عنها. 
E‏ بحالها او هی تخلیه باختیاره؟ بل تعمل له عملاً 
اح الشراب الذي يشربه كل ليلة قبل المنام فعضع فيه البنج فينام ولم يشعر يا يجري ولم 
E E‏ تسقيه الشراب تلبس ثيابها وتخرڄج من عنده» 
فتغيب إلى الفجر وتأتي إليه وتبخره عند أنفه بشيء فيستيقظ من منامه . فلما سمعت كلام 
الجواري» صار الضياء في وجهي ظلاماً وما صدقت أن الليل قبل وجاءت بنت عمي من 
الحمام » فمدینا السماط وآكلنا وجلسنا ساعة زمانية نتنادم كالعادة» ثم :دعوت بالشراب الذي 
أشربه عند المنام فناولتني الكأاس » فتزاوغت عنه وجعلت آي أشربه مثل عادتي ودلقته في عبي 
ورقدت في الوقت والساعة . وإذا بها قالت : نم ليتك لم تقم » والله كرهتك وكرهت صورتك 
القصر وخحرجت فقمت وتبعتها حتى حرجت من القصرء وشقت في اسواق المدينة إلى ان انتهت 
ی آبواب المدينة» فتكلمت بكلام لا أفهمه فتساقطت الأقفال وانفتحت الأبواب وخرجت وأنا 
خلفها وهي لا تشعر حتى انتهت إلى ما بين الكيمانء وأتت حصنا فيه قبة مبنية بطين لها باب» ' 
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فدخلته هي وصعدت انا على سطح القبة وأشرفت عليها . وإذأ بها قد دخلت على عبد اأضودء 
إحدى شفتيه غطاء وشفته الثانية وطاء وشفاهه تلقط الرمل من الحصى وهو مبتل وراقد على 
قليل من قش القصب » فقبّلت الأرض بين يديه » فرفع ذلك العبد رأسه إليها وقال لها : ويلك ما 
سبب قعودك إلى هذه الساعة ؟ كان عندنا السودان وشربوا الشراب وصار كل واحد بعشيقته وأنا 
ما رضيت أن أشرب من شانك . فقالت : يا سيدي وحبيب قلبي » آما تعلم آني متزوجة بابن 
عمي وآنا اکره ا لخلق في صورته وأبغض نفسي في صحبته » ولولا آني آخشی على خاطرك لکنت 
جعلت المدينة خراباً يصيح فيها البوم والغراب» وانقل حجارتها إلى خلف جبل قاف . فقال 
العبد : تكذبين يا عاهرة وآنا آحلف وحق فتوة السودان والا تكون مروءتنا مروءة البيضان إن بقيت 
تقعدين إلى هذا الوقت من هذا اليوم لا أصاحبك ولا اضع جسدي على جسدك يا خائنة. 
أتنقلين علي من أجل شهوتك يا منتنة يا اخس البيضان؟ قال الملك : فلما سمعت كلامهما وأنا 
انظر بعيني ما جری بينهما» صارت الدنيا في وجهي ظلاماً» ولم اعرف روحي في آي موضع › 
وصارت بنت عمي واقفة تبکي عليه وتتذلل بین يديه وتقول له : يا حبيبي وثمرة فؤاډي » ما احد 
غيرك بقي لي » فان طردتني ياویلي يا حبيبي يا نور عیني . وما زالت تبکي وتتضرع له حتی رضي 
علیها» ففر حت وقامت قلعت ثيابها'ولباسها وقالت له : يا سيدي هل عندك ما تاکله جاريتك ؟ 
فقال : اكشفي اللقان فإن تحتها عظام فيران مطبوخة فكليها ومرمشيها وقومي لهذه القوارة تجدي 
فيها بوظة فاشربيها . فقامت وأكلت وشربت وغسلت يديها وجاءت مع العبد على قش القصب 
وتحرت ودخلت معه تحت الهدمة والشراميط . فلما نظرت إلى هذه الفعال التى قد فعلتها بنت 
عم غبت عن الوجود» فترلت من قوق أعل القبة ودخلت واخذت اليف من بنت عى 
وهممت أن أقتل الأثنين» فضربت العبد أولاً على رقبته فظننت أنه قد قضى عليه . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فلما أصبح الصباح » دخل الملك إلى محل الحكم 
واحتبك الديوان إلى آخر النهار . ثم طلع الك قصره فقالت لها أختها دنيازاد : انمي لنا حديثك 
قالت : حباً و كرامة . 

فلما كانت الليلة إ3 8 بلغني أيها ا ملك السعيد» إن الشاب المسحور قال للملك : لما ضربت 

ع ي العبد لاقطع رأسه قطعت الحلقوم والجلد واللحم فظندت أني قتلته 
1 8 3 فشخر شخيراً عالياً فتحركت بنت عمي وقامت بعد ذهابي فاخذت 
3 3 الفا وره إل فرضعة راتت الدفة وفخلت القضر ورقدت ف 

eT sr trek‏ فراشي إلى الصباح . ورآيت بنت عمي في ذلك اليو م قد قطعت شعرها 
ولبست ثياب الحزن وقالت : يا ابن عمي لا تلمني في ما أفعله » فإنيٍبلغني أن والدتي توفيت وان 
والدي قتل في الجهاد وان اخوي آحدهما مات ملسوعاً والاخر ردياً » فيحق لي أن بكي واحزن . 
فلما سمعت كلامها سكت عنها وقلت لها : إفعلي ما بدا لك فإني لم أخالفك . فمكثت في حزن 
وبكاء وعديد سنة كاملة من الحول إلى الحول . وبجد السنة قالت لي : آريد أن أبني لي ني قصرك 
مدفناً مثل القبة وأنفرد فيه بالأحزان وأسميه بيت الأحزان . فقلت لها : افعلى ما بدا لك . فبنت لها 
بيتاً للحزن وبنت في وسطه قبّة ومدفناً مثل الضريح » ثم نقلت العبد وانزلته فيه وهو ضعيف جداً 
لا ينفعها بنافعة لكنه يشرب الشراب » ومن اليو م الذي جرحته فيه ما تكلم إلا آنه حي » لآن أجله 
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لم يقرغ . فصارت كل يوم تدخل عليه القبة بكرة وعشياً وتبكي عنده وتعدد عليه وتسقيه 
الشراب والمساليق . ولم تزل على هذه الحال صباحاً ومساءً إلى ثاني سنة وأنا اطول بالي عليها إلى 
أن دخلت عليها يوماً من الأيام على غفلة » فوجدتها تبكي وتلطم وجهها وتقول هذه الأبيات : 
[من الطویل,ٍ 

عدت وجودي في الوری بعد بعدگم" فن فُڙادي لا شواگم 

خذڌوا كرما سمي إلى اين نموا واين حللتَم فادفنوني حذاگم 

ولاقڌکرڏا اسي عند قري يڪم اين عقابي ند صرت اقم 

فلما فرغت من شعرها قلت لها وسيفي مسلول في يدي : هذا کلام الخائنات اللاتي ينكرن 
العشرة ولا يحفظن الصحبة . وأردت أن أضربهاء فرفعت يدي في الهواء فقامت وقد علمت أني 
آنا الذي جرحت العبد» ثم وقفت على قدميها وتكلمت بكلام لا أفهمه وقالت : جعل الله 
بسحري نصفك حجراً ونصفك الآخر بشراً. فصرت کما تری وبقیت لا أقوم ولا اقعد ولا آنا 
ميت ولا آنا حي . فلما صرت هكذا سحرت المدينة وما فيها من الأسواق والغيطانء وكانت 
مدينتنا أربعة أصناف مسلمين ونصارى ويهوداً ومجوساً فسحرتهم سمکاً» فالأبيض مسلمون 
والأحمر مجوس والازرق نصارى والأصفر يهود. وسحرت الحزائر الأربع أربعة جبال 
وأحاطتها بالبركة . ثم إنها كل يوم تعذبني وتضربني بسوط من الجلد مائة ضربة حتى يسيل 
الم تم يسني فين شت بهد التيات تربا من الشعر عل تفي اللوقاتر. ثم إن الشاب بكى 
وآنشد هذا الشعر : [من الكامل] 
صبراً لحكيك يا إلهي والقض اا صاب إن كان فيه لَك الرّضا 
قد ضقّت بالامر الذي قد اني فوسيلعي آل التي الرتضى 
فعند ذلك التفت الملك إلى الشاب وقال له : أيها الشاب زدتني هما على همي . ثم قال له : 
واين تلك المرأة؟ قال : في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة وهي تجيء له كل يوم مرة . وعند 
مجيئها تجيء إلي وتجردني من ثيابي وتضربني بالسوط مائة ضربة» وآنا أبكي واصيح ولم يكن 
في حر كة حتى أدفعها عن نفسي ت بعدآن اوي تدهب إل الد بالجراب والارقفة بحرة 
النهار . قال الملك : واللّه يا فتى لأفعلن معك معروفاً أذکر به وجمیلاً يؤر خونه سيرآ من بعدي . 
ثم جلس الملك يتحدث معه إلى أن اقبل الليل . ثم قام الملك وصبر إلى أن جاء وقت السحر» 
فتجرد من ثيابه وتقلد سيفه » ونهض إلى امحل الذي فيه العبد . فنظر إلى الشمع والقناديل ورآى 
البخور والادهان» ثم قصد العبد وضربه فقتله ثم حمله على ظهره ورماه في بئر كانت في القصر› 
ثم نزل ولبس ثياب العبد وهو داخل في القبة والسيف معه مسلول في طوله . فبعد ساعة أتت 
العاهرة الساحرة وعند دخولها جردت ابن عمها من ثيابه » وأخحذت سوطاً وضربته فقال : آه 
يکفيني ما آنا فيه فار حميني . فقالت : هل كنت أنت رحمتني وأبقيت لي معشوقي ؟ ثم البستة 
اللباس الشعر والقماش من فوقه . ثم نزلت إلى العبد ومعها قلح الشراب وطاسة المسلوقة 
ودخلت عليه القبة وبکت وولولت وقالت :يا سيدي ET‏ حدثني . وأنشدت تقول : 
[من الكامل ] 
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فإلى مى هذا التَجْثْب والجفا ‏ لإ الذي قعل العَرام لَمَد كفا 
كم قد تطيل الهجر لي متَعمُداً إن كان قصدك حاسدي فقد أشتفى 
ثم إنها بكت وقالت : يا سيدي کلمني وحدثني . فخفقض صوته وعوج لسانه وتكلّم بکلام 
TT‏ : آه آه» لا حول ولا قوة الا بالله . فلما سمعت کلامه » صر خت من الفرح وغشی 
e‏ .ثم إنها استفاقت وقالت : لعل سيدي صحيح . فخفض الك صوته بضعف وقال با 
عاهرة انت لا تستحقي أن اكلمك . قالت : ما سبب دلك؟ قال : سببه انك طول النهار تعاقبين 
زوجك وهو يصرخ ويستغيث حتى أحرمتني النوم من العشاء إلى الصباح »ولم يزل زوجك 
يتضرع ويدعو عليك حتى اقلقني صوته» ولولا هذا لکنت تعافيت . فهذا الذي منعني عن 
جوابك . فقالت : عن إذنك اخلصه غا هو فيه . فقال لها الملك : خحلّصيه وأريحينا . فقالت : سمعاً 
وطاعة . ثم قامت وخرجت من القبة إلى القصر واخحذت طاسة ملأتها ماء ثم تكلمت عليها فصار 
الماء يغلي كما يغلي القدر» ثم رشته منها وقالت : بحق ما تلوته أن تخرجح من هذه الصورة إلى 
صورتك الأولى . فانتفض الشاب وقام على قدميه وفرح بخلاصه وقال : آشهد آن لا إله إلا الله 
وان محمداً رسول الله صلی الله عليه وسلم . ثم قالت له : احرج ولاترجع إلى هنا وإلاً قتلتك› 
وصرخت في وجهه . فخرج من بين يديها» وعادت إلى القبة ونزلت وقالت :يا سيدي اخرج إلي 
حتی آنظرك . قال لھا بکلام ضعيف : آي شيء فعلته ارحتني من الفرع ولم تريحيني من 
الأصل . فقالت : يا حبيبي » وما هو الأاصل ؟ قال : أهل .هذه المدينة والأربع جزائر » كل ليلة إدا 
انتصف الليل یرفع السمك راسه ويدعو علي وعليك فهو سبب منع العافية عن جسمي › 
فخلّصيهم وتعالي خذي بيدي واقيميني فقد توجهت إلي العافية امعت ١2م‏ الملك وهي 
تظنه العبد قالت له وهي فرحانة : يا سيدي على ر أسي وعيني بسم الله . ثم نهضت وقأمب ري 
مسرورة تجري وخحرجت إلى البر كة أاخذت من مائها قليلاًء وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الصبية الساحرة لما اخذت شيئاً 
: من ماء البر كة وتكلمت عليه بكلام لايفهم » تحرك السمك ورفع رأسه 
3 9 3 وصار آدميًا في الحال » وانفك السحر عن أهل المدينة وضارت المدينة 
N‏ 3 عامرة والأسواق منصوبة . وصار كل واحد في صناعته » وانقلبت الجبال 
f a rr‏ جزائر کما کانت . ثم إن الصببة الساحرة رجعت إلى الملك في الخال وهي 
تظن انه العبد وقالت له : يا حبيبي ناولني يدك الكرية أقبّلها . فقال الملك بكلام خفي : تقربي 
می وت موو ا ارت ا و ر کی رج من ظهرها . ثم ضربها فشقّها 
نصفين» وخرج فوجد الشاب المسحور واقفاً في. انتظاره . فهناه بالسلامة وقبل الشاب يده 
وشكره . فقال له الملك : آتقعد في مدينتك آم تجيء معي إلى مدينتي ؟ فقال الشاب : يا ملك 
الزمان» آتدري ما بينك وبين مدينتك ؟ فقال الملك : يومان.ونصف . فعند ذلك قالى له الشاب : 
أيها املك إن كنت نائماً فاستيقظ » إن بينك وبين مدينتك سنة للمجد »وما آتيت في يومين ونصف 
إلا لأن المدينة كانت مسحورة وأنا أبها ا ملك لا آفار قك لحظة عين . ففرح الملك بقوله ثم قال : 
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الحمد لله الذي من علي بك فانت ولدي لاني طول عمري لم أرزق ولدآً. ثم تعانقا وفرحا فرحا 
شديداً» ثم مشيا حتى وصلا إلى القصر . واخبر الملك الذي كان مسحورآً آرباب دولته آنه مسافر 
إلى الحج الشريف» فهيأوا له جميع ما يحتاج إليه» ثم توجه هو والسلطان» وقلب السلطان 
ملتهب على مدينته حيث غاب عنها سنة» ثم IS I‏ .ولم يزالا 
مسافرین ليلاً ونهاراً سنة كاملة حتى اقبلا على مدينة السلطان» فخرج الوزير والعساكر لمقابلته 
بعدما قطعوا الرجاء منه وأقبلت العساكر وقبّلت الأرض بين يديه وهنؤوه بالسلامة . فدخل 
وجلس على الكرسي ثم اقبل على الوزير وآعلمه بكل ما جرى على الشاب . فلما سمع الوزير ما 
جرى على الشاب هتأه بالسلامة . ولا استقر الحال نعم السلطان على أناس كثيرين ثم قال 
للوزير : على بالصياد الذي آتى بالسمك . فارسل إلى ذلك الصياد الذي كان سببًا لخلاص اهل 
المدينة . فاحضره وخلع عليه وساله عن حاله وهل له اولادء فاخبره آن له ابناً وبنتین فزوج 
املك بإحدى بنتيه وتزوج الشاب بالأاخرى» واخذ الملك الابن عنده وجعله خازندارآً. ثم 
ارسل الوزير إل مدبنة الاب التي حي الجراتر السود؛ وفلده سلطتها وارسل معد الخسيين 
ملوكاً الذين جاؤوا معه وارسل معه كثيراً من الخلع لسائر الأمراء . فقبّل الوزير يديه وخرج 
مسافرآًء واستقر السلطان والشاب . وآما الصیاد فإنه قد صار اغنی آهل زمانه وبناته زوجات 
الملوك إلى أن آتاهم الممات . 
3 - حكاية الحمال مع البنات 

وما هذا باعجب ما جرى للحمال» فإنه كان إنسانًا من مدينة بغدادء وكان أعزب وكان 
حمالاً . فبينما هو في السوق يوماً من الأيام متَكئاً على قفصه إذ وقفت عليه امراة ملعفة بإزار 
موصلي من حریر مزر کش بالذهب وحاشیتاه من قصب » فرفعت قناعها فبان من تحته عيون سود 
باهداب واجفان وهى ناعمة الأطراف كاملة الأوصاف » وبعد ذلك قالت بحلاوة لفظها : هات 
ققصك واتعن ء فسا دق امال بذاك :راشة التق ورتا إل ان وققت غل باب داي 
فطرقت الباب فنزل لها ر جل نصرانى » فاعطعه ديناراً واخذت منه مقداراً من الزيتون ووضعته في 
القفص وقالت له : احمله واتبعني . فقال الحمًال : هذا والله نهار مبارك» ثم حمل القفص 
وتبعها . فوقفت على دکان فکهاني واث شترت منه تفاحاً شامياً وسفرجلاً عثمانياً وخوخاً عمانياً 
وياسميناً حلبياً ولّينوفراً دمشقياً وخياراً نيلياً وليموناً مصرياً واترجاً سلطانياً ومرسيناً ريحانياً وقر 
حنا واقحواناًء وشقائق النعمان وبنفسجاً وجلنار ونسريناً ووضعت الجميع في قفص الحمال 
وقالت : احمل . فحمل وتبعها حتى وقفت على جزار وقالت له : اقطع عشرة أرطال لحماً . 
فقطع لها ولفت اللحم في ورق موز ووضعته في القفص . وقالت : احمل يا حمال . فحمل 
وتبعها. ثم وقفت على النقلى واخذت من سائر النقل . وقالت للحمال : احمل واتبعني » فحمل 
القفقص وتبعها إلى آن وقفت على دكان الحلواني واشترت طبقاً وملاته من جميع ما عنده من 
مشبك وقطائف با مسك محشية وصابونية وأقراص ليمونية وميمونية وآمشاط واصابع ولقيمات 
القاضي › ووضعت > جميع آنواع الحلاوة في الطبق ووضعته في القفص فقال الحمال :لو أعلمتني 
BO‏ . فتبسّمت ثم وقفت على العطار واشترت منه عشرة 
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مياه » ماء ورد وماء زهر وماء حلاف وغير ذلك . واخذت قدرآمن السکر واخذت مرش ماء ورد 
مسك وحصى لبان ذكر وعوداً وعنبرآً ومسكاً واخذت شمعاً اسكندرانياً » ووضعت الجحميع ف 
القفص وقالت : إحمل قفصك واتبعني . فحمل القفس وتبعها إلى أن آتت داراً مليحة وقدامها 
رحبة فسيحة وهي عالية البنيان مشيدة الأر كان» بابها بشقتين من الابنوس مصفح بصفائح 
الذهب الأحمر . . فوقفت الصبية على الباب ودقت دقاً لطيفاًء وإدا بالباب انفتح بشقتيه » فنظر 
الحمال إلى من فتح لها الباب» فوجدها صبية رشيقة القدٌ قاعدة النهد ذات حسن وجمال وقد 
واعتدال وجبين كغرة الهلال وعيون كعيون الغزلان وحواجب كهلال رمضان» وخدود مثل 
شقائق النعمان » وفم كخاتم سليمان ووجه كالبدر في الإشراق ونهدين كرمانتين باتفاق وبطن 
مطوي تحت الثياب كطي السجل للكتاب . فلما نظر الحمًال. إليها سلبت عقله وكاد القفص أن 
يقع من فوق راسه ثم قال : ما رأيت عمري أبرك من هذا النهار . فقالت الصبية البوابة للدلالة 
والحمّال : مرحباً وهي من داخل الباب» ومشوا حتى انتهوا إلى قاعة فسيحة مزر كشة مليحة ذات 
تراكيب وشازروانات ومصاطب وسدلات وخزائن عليها الستور مرخيات وفي وسط القاعة سرير 
من المرمر مرصع بالدر والجوهر» منصوب عليه ناموسية من الأطلس الأحمر» ومن داخله صبية 
بعيون بابلية وقامة ألفية ووجه يخجل الشمس المضيئة فكانها بعض الكواكب الدرية أو عقيلة 
عربية كما قال فيها الشاعر :[من البسيط] 
من قاس قَدَك بالغصن الرطيْب قد اضحى القياس به زوراً وبهتانا 


fre ‫ْ gro” o 


الغصن احسن ما لماه ما ونت أحسن ما لقا عريانا 

فنهضت الصبية الثالثة من فوق السرير وخحطرت قليلاً إلى ان صارت في وسط القاعة عند 
أختيها» وقالت : ما وقوفكم ؟ حطوا عن راس هذا الحمال المسكين . فجاءت الدلالة من قدام 
والبوابة من خلفه وساعدتهما الثالثة وحططن عن الحمّال وفرغن مافي القفص وصفوا كل شيء 
في محله » واعطین الحمال دینارین وقلن له : توجه يا حمال . فنظر إلى البنات وما هن فيه من 
ا لحسن والطبائع الحسان فلم ير احسن منهن » ولكن ليس عندهن رجال . ونظر ما عندهن من 
ا دار موا رخات رش درد . فتعجب غاية العجب ووقف عن الخروج » فقالت له 
الصبية :مالك لا تروح هل انت استقليت الأجرة؟ والعفعت إلى أختها وقالت لها : اعطيه ديناراً 
آخر . فقال الحمال : والله يا سيداتي إن أجرقي نصفان وما استقليت الأجرة وإنا اشتغل قلبي 
وسري بکن و کیف حالکن وانتن وحدکن وما عندکن رجال ولا احد پؤانسکن ؟ وانتن تعرفن 
أن المنارة لا تبت إلا على أربعة . وليس لكن رابع وما یکمل حظ النساء إلا بالرجال كما قال 
الشاعر :[من البسيط] 


٠ 4ے‎ 


نظ إلى أربعم عندي قَدأَجِتَمَعَت ‏ جلك وعود وقاون ومزمار 
وأنتن ثلاثة » فتفتقرن إلى رابع یکون رجلا عاقلاً لبيباً حادقاً وللأسرار كاتا . فقلن له : نحن 
بنات ونخاف آن نودع السرعندمن لا يحفظه وقد قرأنا في الأخبار شعراً :[من الرجز] 
صن عن سواك السر لائودعة ‏ من اودع الس ققد ضيعه 
35 
Twitter: @ketab_n‏ 


فلما سمع الحمال كلامهن قال : وحياتكن إني رجل عاقل امين قرات الكتب وطالعت 
ا 
لا يكم لسر إلا كل ذي ثقة والس عند خيار الاس كتوم 
السر عندي في بيت له على ضاعت مقاتحه والباب مختوم 
فلما سمع البنات الشعر وما أبداه من الكلام قلن له : انت تعلم أننا غرمنا على هذا امقام 
جملة من الال » فهل معك شيء تجازينا به ؟ فنحن لا ندعك تجلس عندنا حتى تغرم مبلغاً من 
الالء لان خاطرك ان تجلس عندنا وتصير ندينا وتطلع على وجوهنا الصباح املاح . فقالت 
e‏ كانت بغير امال محبة فلا تساوي وزن حبة . وقالت البوابة : إن لم يكن معك 
شيءَ رح بلا شيء . فقالت الدلالة :يا اختي نکف عنه » فوالله ما قصر الیوم معنا ولو کان غیره ما 
A O‏ . ففرح الحمّال وقال : والله ما استفتحت بالدراهم 
إلا منك . فقلنا له : اجلس على الراس والعين . وقامت الدلالة وشت وسطها وصفّت القناني 
وروقت المدام وعملت الحضرة على جانب البحر وأاحضرت ما يحتاجون إليه» ثم قدمت المدام 
وجلست هي واختاها . وجلس الحمال بينهن وهو يظن انه في المنام . ثم قدمت باطية المدام 
وملات اول قدح وشربته والثاني والثالث ٠‏ ثم ملأت وناولت أختها الاخرى »ثم ملأت وناولت 
ا لحمال » فاخذ الحمّال منها وأنشد هذا الشعر :1من الخفيف] 
إشرّب الرّاح فائزاً بالعواني إن هذا الراب للداء شاف 
وقال ايضاً هذا البيت :إن السيط] 
لا يشرب الرّاح إِلاَمَن به ربا يَكُون بالسّكْرِ في آفراحه راقي 


وبعد هذا الشعر قبل أيديهن وشرب معهن » ثم نزل عند صاحبة الحل وقال : يا سيدتي أنا 


غل الات عد مى دك واقفا ‏ .يجرد والاحسان واک غارف 
[من البسيط] 


ناولتها شبه خديها مشعشعة حمراءَ يكي سناها ضوءَ مقباس 

فَقَبَلنّها وقالَّت وهي ضاحکة فَكَيْف سق خدود التاس للتاس 

لت اد شري ڦهي من دمعي وا متها دمي ومازجها ني الكاس اسي 
فاخذت الصبية القدح وشربته ونزلت عند أختهاء ولا زلن والحمال بينهن في رقص وغناء 
ومومات؛ ولم بزل الحمال معهن ني عناق وتقبیل . وهذه تکلمه وهذه تجذبه وهذه با لمشمو م 
تضربه وهو معهن حتى لعبت الخمرة بعقولهم . فلما تحكم الشراب معهم » قامت البوابة 
ومجردت من يابها وصارت عريانة ثم رمت نفسها قي تلك اليحرة ولعبت قي الماء» وآأخذت للماء 
في فمها وبحت الحمّال » ثم غسلت أعضاء‌ها وما بين فخذيهاء ثم طلعت من الماء ورمت نفسها 
في حجر الحمّال وقالت له : يا حبيبي ما اسم هذا؟ وأشارت إلى فرجها . فقال الحمال : رحمك الله . 
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فقالت : يوه یوه» آما تستحي ومسکته من رقبته وصارت تصکكهْ . فقال : فرجاك . فقالت : غیره . 
فقال : كسك . فقالت : غيره . فقال : زنبورك» فلم تزل تصکه حتى ذاب قفاه ورقبعه من الصك . 
ثم قال لها : وما اسمه؟ فقالت له : حبق الجحسور . فقال الحمال : الحمد لله على السلامة يا حبق 
الجسور . ثم إنهم اداروا الكاس والطاس فقامت الثانية وخلعت ثيابها ورمت نفسها في تلك 
البحرة وعملت مثل الأولى » وطلعت ورمت نفسها ني حجر الحمّال وأشارت إلى فرجها وقالت : 
يا نور عيني ما اسم هذا قال : فرجك قالت : ما يقبح عليك هذا الکلام ؟ وصکته کفاطن له سائر 
ما في القاعة » فقال : حبق الجسور . فقالت : لا . والضرب والصك على قفاه» فقال لها : وما اسمه؟ 
فقالت له : السمسم المقشور . ثم قامت الثالثة وخلعت ثيابها ونزلت تلك البحرة وفعلت مثل من 
قبلها ثم لبست ثيابها والقت نفسها في حجر الحمّال وقالت له أيضاً : ما اسم هذا؟ واشارت إلى 
فرجها . فصار يقول لها كذا وكذاء إلى أن قال لها وهي تضربه: وما اسمه؟ فقالت : خان ابي 
منصور . فقال :الحمد لله على السلامة يا خان أبي منصور ا ثيابه 
ونزل في البحرة وذكره يسبح في الماء» وغسل مثل ما غسلن ثم طلع ورمى نفسه في حجر 
سيدتهن ورمى ذراعيه في حجر البوابة ورمى رجليه في حجر الدلالة ثم أشار إلى أيره وقال : يا 
سيدتي ما اسم هذا؟ فضحك الكل على كلامه حتى انقلين على ظهورهن وقلن : زبك . قال : لا. 
واخذ من كل واحدة عضة . قلن : أيرك . قال : لا. واخذ من كل واحدة حضناً . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ئ 11 قالت لها أختها دنيازاد : يا اختي اتممي لنا حديثك . قالت : حباً 
و وكرامة . قد بلغني ايها املك السعيد أنهن لم يزلن يقلن زبّك ايرك 
10٣ E‏ ' وهو يقبّل ویعض ویعانق وهن یتضاحکن › إلى ان قلن له : وما اسمه؟ 
قال : اسمه البغل الحسور الذي يرعى حبق الجسور ويعلق بالسمسم 
mmr‏ المقشور ويبيت في خان آبي منصور . فضحكن حتى استلقين على 
ظهورهن » ثم عادوا إلى منادمتهم . ولم يزالوا كذلك إلى أن أقبل الليل عليهم . فقلن للحمًال : 
توجه وارينا عرض أكتافك . فقال الحمّال : والله خروج الروح آهون من الخروج من عندكن . 
دعونا نصل اللي بالنهار وكل متا يروح اد . فقالت الدلالة : بحياتي عندكن تدعنه 
ينام عندنا نضحك عليه » فإنه خلیع ظریف . فقلن له : تہ تبیت عندنا بشرط ان تدخل تحت الحكم » 
زارات ا تال و لاع سه فان اتم قان واقرا ما على الباب مكتوباً . فقام 
إلى الباب فوجد مكتوباً عليه بماء الذهب : لا تتكلّم فيما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك . فقال 
الحمًال : اشهدوا اني لا اتكلم فيما لا يعنيني . ثم قامت الدلالة جهزت لهم ماکولاً فاكلواء ثم 
اوقدوا الشمع والعود وقعدوا في أكل وشرب .ولاهم سمعوا دق الباب» فلم يختل نظامهم › 
فقامت واحدة منهم إلى الباب ثم عادت وقالت : قد كمل صفانا في هذه الليلة لاني وجدت 
بالباب ثلاثة أعجام ذقونهم محلوقة» وهم الثلاثة عور بالعين الشمال» وهذا من أعجب 
الاتفاق . وهم ناس غرباء قد حضروا من ارض الروم ولكل واحد منهم شكل وصورة 
مضصحكة» > فإن دخلوا نضحك علیهم . ولم تزل تتلطف بصاحبتيها حتى قالتا لها: دعيهم 
يدخلون» واشرطي علیهم آن لا يتکلموا فيما لا يعنيهم فيسمعوا ما لا يرضيهم . ففرحت 
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وراحت ثم عادت ومعها الثلائة العور ذقونهم محلوقة وشواربهم مبرومة ممشوقة وهم 
صعاليك . فسلّموا وتاخرواء فقام لهم البنات وقعدوهم . فنظر الثلاثة ر جال إلى الحمال فوجدوه 
سکران» فلما عاینوه ظنوا أنه منهم وقالوا: هو صعلوك مثلنا يؤانسنا. فلما سمع الحمال هذا 
الكلام: قام وقلب عينيه وقال لهم : اقعدوا بلا فضول» » أما قرأتم ما على الباب ؟ فضحك البنات 
وقلن اپعضهن : إننا نضحك بين الصعاليك والحمال . ثم وضعن الأكل للصعاليك» فأكلوا ثم 
جاسوا يعنادمون والبوابة تسقيهم . ولا دار الكأس بينهم قال الحمّال للصعاليك e‏ 
معكم حكاية أو نادرة تسلوننا بها؟ فدبت فيهم الحرارة وطلبوا آلات اللهو . فاحضرت لهم 
البوابة دفاً موصلا وعوداً عراقباً وجنكاً عجمياً . فقام الصعاليك واقفين واخذ واحد منهم الدف 
وأنخحذ واحد العود واخذ واحد الجنك وضربوا بهاء وغتت البنات وصار لهم صوت عال . فبينما 
هم كذلك وإذا بطارق يطرق الباب» فقامت البوابة لتنظر من بالباب وكان السبب في دق الباب» 
اني تلك الليلة نزل الخليفة هارون الرشيد لينظر ويسمع مايتجدد من الأخبار هو وجعفر وزيره 
ومسرور سياف نقمته » و كان من عادته أن يتنكر في صفة التجار . فلما نزل تلك الليلة ومشى في 
المدينة جاءت طريقهم على تلك الدار فسمعوا آلات الملاهي » فقال الخليفة لجعفر : إني أريد أن 
ندخل هذه الدار ونشاهد صاحب هذه الأاصوات . فقال جعفر : هؤلاء قوم قد دخل السكر فيهم 
ونخشی أن یصیبنا منهم شر . فقال : لا بد من دخولناء وارید ان تتحیّل حتی ندخل علیهم . 
فقال جعفر : سمعاً وطاعة . ثم تقدم جعفر وطرق الباب» فخرجت البوابة وفتحت الباب فقال 
لها : يا سيدتي نحن تجار من طبريه ولنا في بغداد عشرة أيام ومعنا تجارة» ونحن نازلون في خان , 
التجار وعزم علينا تاجر في هذه الليلة فدخلنا عنده وقدم لنا طعاماً فأكلنا ثم تنادمنا عنده ساعة 
ثم آذن لنا بالإنصراف» فخرجنا بالليل ونحن غرباءء فتهنا عن الخان الذي نحن فيه فنرجو من 
مكارمكم أن تدخلونا هذه الليلة نبيت عندكم ولكم الثواب . فنظرت البوابة إليهم فوجدتهم 
بهيئة التجار وعليهم الوقار . فدخلت لصاحبتيها وشاورتهما فقالتا لها : أدخليهم . فرجعت 
وفتحت لهم الباب» فقالوا لها: اندخل بإذنك؟ قالت : ادخلوا. فدخل الخليفة وجعفر 
ومسرور . فلما رتهم البنات قمن لهم وخدمنهم وقلن : مرحباً وأهلاً وسهلاً بأضيافناء ولنا 
علیکم شرط : آن لا تتکلموا فیما. لا یعنیکم فتسمعوا ما لا یرضیکم . قالوا: نعم . وبعد ذلك 
جلسوا للشراب والمنادمة فنظر الخليفة إلى الثلاثة الصعاليك فوجدهم عورا بالعين الشمال» , 
فتعجب منهم » ونظر إلى البنات وما هم فيه من الحسن والجمال فتحير وتعجّب . واستمروافي , 
ا منادمة والحديث وأتين للخليفة بشراب فقال : آنا حاج » وانعزل عنهم . فقامت البوابة وقدمت له 
صفرة مزر كشة ووضعت عليها باطية من الصيني وسكبت فيها ماء ا لخلاف وأرخت فيه قطعة من 
الثلج ومزجته بسكرء فشكرها الخليفة وقال في نفسه : لا بد ان اجازيها في غد على فعلها من 
صنيع الخير . ثم اشتغلوا بمنادمتهم . فلما تحكم الشراب قامت صاحبة البيت وخدمتهم › ثم 
آخذت بيد الدلالة وقالت :يا اختي قومي لنقضي ديننا . فقالت لها :نعم . فعند ذلك قامت البوابة 
وأطلعت الصعاليك خلف الأبواب قدامهن » وذلك بعد آن أخلت وسط القاعة ونادين الحمّال 
وقلن له : ما أقل مودتك »ما آنت غريب بل أنت من أهل الدار . فقام الحمال وشد وسطه وقال : 
ما تريدين ؟ فقالت : قف مكانك . ثم قامت الدلالة وقالت للحمًال : ساعدني » فراى كلبتين من 
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الكلاب السود في رقبتيهما جنازير . فاخذهما الحمَّال ودخل بهما إلى وسط القاعة» فقامت 
صاحبة المنزل وشمرت عن معصمها واخذت سوطا وقالت للحمال : قد م كلبة منهماء» فجرّها في 
ا لجنزير وقدمهاء والكلبة تبكي وتحرك راسها إلى الصبية a aE E‏ 
والكلبة تصرح . ولا زالت تضربها حتى كلت سواعدهاء فرمت السوط من يدهاء تم E‏ 
الكلبة إلى صدرها ومسحت دموعها وقبلت رأسها . ثم قالت للحمال : ردها وهات الثانية . فجاء 
بها وفعلت بها مثل ما فعلت بالأولى . فعند ذلك اشتغل قلب الخليفة وضاق صدره» وغمز جعفر 
أن يسالها فقال له بالإشارة : اسكت . ثم التفتت صاحبة البيت للبوابة وقالت لها : قومي لقضاء ما 
عليك . قالت : نعم . ثم ان صاحبة البيت صعدت على سرير من المرمر مصفَح بالذهب والفضة 
وقالت للبوابة والدلالة : ائتيا بما عند كما . فاما البوابة فإنها صعدت على سرير بجانبها . وآما الدلالة 
فإنها دخلت مخدعاً وأخرجت منه كيساً من الأطلس باهداب خضر» ووقفت قدام الصبية 
صاحبة المنزل ونفضت الكيس واخرجت منه عوداً وأصلحت أوتاره وانشدت هذه الأبيات : 
[من البسيط] 
را على جقبي الوم الذي سيا وخبراني بعلي اه کي 


علمت لما رضيت الحب مزل آن انام على جفتي قد غضبا 


1 
و 0وو 


قالوا عهدناك من اَهَل الرّشاد قًما أعواك؟ قلت أطلّبوا من لخظه السا 


ّي لَه عن دم المسقوك معتَذرً قول حملته في سقکه تعبا 


ر 01 ۾ رەه 3 م ل o‏ ا ا 
آلقی یرآ فکړي شس صورته E‏ 
من صاغه الله من ماء الحياة وقد اجرّی ته في تغره شتبا 


ا ا ر 


مادا تَری في محب ما درت له إلا کا او گی او حن ار طربا 
یری ياك فی الماء الژلال إذا ‏ رام الشراب» فیروی وهو ما شرب 
وأنشدت أيضاً : [من البسيط] 
سّکرت من لَحظه لا من مدامته ومال بالنوم عيني عن تمايله 
قما السلاف سلتني بل سوالقة وما الشمول شلتني بل شمائله 
لوی بعزمي أصداغ” لوين لَه وغال عقلي ما تحوى غلائله 
فلما سمعت الصبية ذلك قالت : طيبك الله » ثم شقَّت ثيابها ووقعت على الارض مغشياً 
عليها . فلما انكشف جسدهاء رآى الخليفة عليه أثر ضرب المقارع والسياط فتعجب من ذلك 
غاية العجب . فقامت البوابة ورشت الماء على وجهها وأتت إليها بحلة والبستها إياها . فقال 
الخليفة لجعفر : أما تنظر إلى هذه المرأة وما عليها من آثر الضرب » فانا لا اقدر ان اسكت على هذا 
ولا استریح إلا إن وقفت على حقيقة خبر هذه الصبية وحقيقة خبر هاتين الكلبتين . فقال جعفر :يا 
مولانا قد شرطوا علينا شرطاً وهو أن لا نتكلم إلا فيما يعنينا فنسمع ما لا يرضينا . ثم قامت 
الدلالة فأخحذت العود وآسندته إلى نهدها وغمزته بأناملها وآأنشدت تقول : [من الخفيف] 
إن شکونا الهوی فمادا تقول أو شنا شوقاً فماذا السبيل 
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او بعٹنا رسولنا يرجم عتا 
او صبرنا فما لَنا من بقاء 
بس إلا تاسفاً م حرا 
يها الغائبون عن لح 
آم نسم عل ا اعد صب 


ص 


وإدا اش ضنسا آتمنی 


۶ے “ 5 
مايڙدي ش وی الحب رسول 
بعد ققد الآحباب إلا قليل 
ودموعاً عل الخدود تسيل 
F8‏ „ و ۶ و 
اسم ي الوا ي حون 
لیس عنه مدی الزمان يحول 
شه فيكم الضتى والنحول 


من لذن ربا حساباً يطول 


فلما سمعت المراة الثانية شعر الدلالة » شقت ثيابها كما فعلت الأولى » وصرخحت ثم القت 
نفسها على الارض مغشياً عليهاء فقامت الدلالة والبستها حلَة ثانية بعد ان رشت الماء على 
وجهها . ثم قامت المراة الثالثة وجلست على سرير وقالت للدلالة : غني لي لاوفي ديني » فما بقي 
غير هذا الصوت . فاصلحت الدلالة العود وانشدت هذه الأبيات :1من الكامل] 
فإلى مى هذا الصدود ودا الفا قد ری بن دی ما فد کی 
و إن کان قصدك حاسدي ققد أشتَفّی 
ما کان وما للعواذل منصقا 
U‏ خيب الشًا کي إذا ققد الوق 
مى » وعدت ولا رأيتك مُخْلفا 
آلف السّهاد ؛ ليه طرف ما عَقًا 
ويکون غيْري بالوصال مشرقًا 
وقد کلفت e‏ متَلذداً وغدا عذولي في الهوى مَكَلقَا 
فلما سمعت المراة الثالثة قصيدتهاء صرخت وشقّت ثيابها والقت نفسها على الارض مغشياً 
عليها . فلما انكشف جسدها ظهر فيه اثر ضرب المقارع مثل من قبلها . فقال الصعاليك : ليتنا ما 
دخلنا هذه الدار و كنا بتنا على الكيمان » فقد تكدر مبيتنا هنا بشي ء يقطع الصلب . فالتفت الخليفة 
اليهم وقال لهم : لم ذلك؟ قالوا: قد اشتغل سرنا بهذا الأمر . فقال الخليفة : أما انتم من هذا 
البيت؟ قالوا : لا ولا ظننا هذا الموضع إلا للرجل الذي عندكم . فقال الحمال : والله ما رايت هذا 
الموضع إلا هذه الليلة وليتني بت ا آبت فيه . فقال المجميع : نحن سبعة رجال 
وهن ثلاث نسوة وليس لهن رابعة » فنسألهن عن حالهن » فإن لم يجبننا طوعا أجبننا كرهاً . 
واتفق الجميع على ذلك . فقال جعفر : ما هذا رآي سديد» دعوهن فنحن ضيوف عندهن وقد 
شرطن علينا شرطاً فنوفي به » ولم يبق من الليل إلا القليل و كل منا عضي إلى حال سبيله . ثم إنه 
غمز الخليفة وقال : ما بقي غير ساعة» وفي غد نحضرهن بين يديك فتسالهن عن قصتهن . فأبى 
الخليفة وقال :لم يبق لي صبر عن خبرهن وقد كثر بينهن القيل والقال ثم قالوا :ومن يسالهن ؟ 
فقال بعضهم : الحمال؟ ثم قال لهم النساء: يا جماعة في آي شيء تتكلمون؟ فقام الحمّال 
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کم قد طت الهجر لي متعمد 
لو أنصف الدهرٌ ا حون لعاشق 
لمن بوج بصبوتي يا قاتلي 
ويزيد وجدي في هواك غا 

يا مسلمون حذوا بثار مي 
يحل في شرع العرام تذللي 


Twitter: @ketab_n 


لصاحبة البيت وقال لها : يا سيدتي سالتك بالله واقسم عليك به أن تخبرينا عن حال الكلبقين 
وباي سبب تعاقبينهما ثم تعودين تبكين وتقبلينهما» وان تخبرينا عن سبب ضرب اختك 
بالمقارع وهذا سؤالنا والسلام . فقالت صاحبة المكان للجماعة : أصحيح مايقوله عندكم ؟ فقال 
الجميع : نعم » إلا جعفر فإنه سكت . فلما سمعت الصبية کلامهم قالت : والله لقد آذیعمونا يا 
ضيوفنا الأدية البالغة » وتقدم لنا أننا شرطنا عليكم أن من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه . 
أما كفى أننا ادخلناكم منزلنا وأظعمناكم زادناء ولكن لا دنب لكم وإغا الذنب لمن اوصلكم 
إلينا . ثم شمرت عن معصمها وضربت الأرض ثلاث ضربات وقالت : عجلواء وإذا بباب خزانة 
قد فتح وخرج منه سبعة عبيد وبایديه م سيوف مسلولة » فقالت : كتفوا هؤلاء الكثير كلامهم 
واربطوا بعضهم ببعض . ففعلوا وقالوا : أيتها الخدرة» ائذني لنا في ضرب رقابهم . فقالت : 
امهلوهم ساعة حتى أسألهم عن حالهم قبل ضرب رقابهم . فقال الحمال : بالله يا سيدتي لا 
تقعليني بذنب الغير فإن الجميع اخطؤوا ودخلوا في الذنب إلا أناء والله لقد كانت ليلعنا طيبة لو 
سلمنا من هؤلاء الصعاليك الذين لو دخلوا مدينة عامرة لأاخربوهاء ثم أنشديقول : [من السريع ] 
ماس العْ عن تادر لاسماعن غير ؤي نامر 
بحرمة الود الذي يتنا لا تقل الأول بالآخر 

فلما فرغ الحمَال من كلامه » ضحكت الصبية . وادرك شهرزاد الضباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة 9 0 قالت : بلغني ايها املك السعيد أن الصبية لما ضحكت بعد غيظها 
: اقبلت على الجماعة وقالت : اخبروني بخبركم » فما بقي من عمركم إلا 
€ 11 ساعة. ولولا انتم اعزاء واكابر قومكم أو حگام لعجّلت جزاءكم . 
sS as ea‏ جعفر : من 

E:‏ بعض ما نستحق . فقال له الخليفة : لا ينبغى الهزل في وقت الجحد» كل 
منهما له وقت . ثم إن الصبية أقبلت على الصعاليك وقالت لهم : هل انتم إخوة؟ فقالوالها : لاوالله 
ما نحن إلا فقراء الحجام . فقالت لواحد منهم : هل أنت ولدت أعور؟ فقال : لا والله» وإنا قد 
جرى لي أمر عجيب حين تلفت عيني . ولهذا الامر حكاية لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت 
عبرة لمن اعتبر . فسالت الثاني والثالث فقالا لها مثل الأول . ثم قالوا: إن كل واحد منا من بلد وإن 
حديشنا عجيب وآمرنا غريب . فالتفتت الصبية لهم وقالت : كل واحد منكم يحكي حکكايته وما 
سبب مجیئه إل مکاننا . ثم يملس على رأسه ویروح إلى حال سبيله . فاول من تقد م الحمال فقال :يا 
سیدتی آنا رجل حمال » حملتنی هذه الدلالة وآتت بی هنا وجری لي معکن ما جری وهڏا حدیٹي 
والسلام .فقالت له : ملس على راسك ورح . فقال : والله ما روح حتى أسمع حديث رفقائي . 

حكاية الصعلوكالأول 

فتقدم الصعلوك الأول وقال لها : يا سيدتي اعلمي» إن سبب حلق ذقني وتلف عيني ان 
الاي کان ملا وله اع وكان أخوه ملكا في مدينة اخرى . واتفق آن امي ولدتني في اليو م الذي 
ولد فيه ابن عمي . .م مع شوت و اوم وآیام حتی کبرنا وکكنت آزور عمي في بعض 
السنين » وأقعد عنده أشهراً عديدة . فزرته مرة فأکرمنی ي ابن عمي غاية الإكرا م » ودبح لي الأغنام 
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وروق لي المدام وجلسنا للشراب ٠‏ فلما تحكّم الشراب فينا قال لي ابن عمي : يا ابن عمي » إن لي 
عندك حاجة مهمة واريد أن لا تخالفني فيما آريد أن افعله . فقلت له : حباًو كرامة . فاسعوثق مني 
بالإبمان العظام ونهض من وقته وساعته وغاب قليلاً ثم عاد وخلفه امرأة مزينة مطيبة وعليها من 
الحلل ما يساوي مبلغاً عظيماً . فالتفت إلي والمرأة خلفه وقال : خذ هذه المراة واسبقني على الحبانة 
الفلانية ووصفها لي فعرفتهاء وقال لي : أدخل بها التربة وانتظرني هناك . فلم يمكنني الخالفة ولم 
آقدر على رد سؤاله لأجل اليمين الذي حلفته . فاخذت المراة وسرت إلى أن دخلت التربة أنا 
وإيّاهاء فلما استقَر بنا ا لجلوس جاء ابن عمي ومعه طاسة فيها ماء و كيس فيه جبس وقادوم . ثم 
إنه أخذ القادو م وجاء إلى قبر في وسط التربة» ففكه ونقض أحجاره إلى ناحية التربة ثم حفر 
بالقادو م في الأرض حتى كشف عن طابق قدر الباب الصغير فبان من تحت الطابق سلم معقود . 
تم القت ال الراة بالإارة وقال لها ٠‏ دونك ونا تخاري . فنزلت المراة على ذلك السلم ثم 
التفت إلي وقال : يا ابن عمي ٤‏ عم المعروف» إدا نزلت آنا في ذلك الموضع N‏ 
التراب كما كان وهذا تمام المعروف» وهذا الجبس الذي في الكيس وهذا الماء الذي في الطاسة 
أعجن منه الجبس وجبس القبر في دائر الأحجار كما كان أولاً حتى لايعرفها أحد ولايقول» هذا 
فتح جديد وبطنه عتيق » لأن لي سنة كاملة وأنا أعمل فيه وما يعلم به إلا الله وهذه حاجتي عندك . 
ثم قال لي : لا أوحش الله منك يا ابن عمي ثم نزل على السلم . فلما غاب عن عيني» قمت 
ورددت ألطابق وفعلت ما آمرني به حتى صار القبر كما كان» ثم رجعت إلى قصر عمي . و كان 
عمي في الصيد والقنص فنمت تلك الليلة» فلما أصبح الصباح تذ كرت الليلة الماضية وما جرى 
ها بيني وبين ابن عمي وندمت عل ما فعلت معه حيث لا يتفع الند م > ثم حرجت إلى المقابر 
وفتشت على التربة فلم أعرفها .ولم آزل أفتش حتى اقبل الليل ولم آهتد إليها و 
القصر ولم آکل ولم اجرب وا اقل خاطری بان ی من ت ل اع له حال 
فاغتممت غماً شديداً وبت ليلتي مغموماً إلى الصباح . فجئت ثانياً إلى الجبانة وأنا أفكر فيما فعله 
ابن عمي . وندمت على سماعي منه وقد فتشت في الترب جميعاً فلم اعرف تلك التربة » ولازمت 
التفتيش سبعة أيام فلم اعرف له طريقاً» فزاد بي الوسواس حتى كدت أن اجن »فلم أجد فرجاً 
دون آن سافرت ورجعت إل آبي . فساعة وصول إلى مدينة ابي » نهض إلي جماعة على باب 
المدينة و كتفوني » فتعجّبت كل العجب لاني ابن سلطان المدينة وهم خد م آبي وغلماني و-حقني 
منهم خوف زائد» فقلت في نفسي : یا تری ما جری على والدي؟ وصرت اسال الذين کتفوني 
عن سبب ذلك فلم يردوا علي جواباً . ٹم بعد حين قال لي بعضهم : و كان خادماً عندي» إن أباك 
قد غدر به الزمان وخانته العساكر وقتله الوزير ونحن نترقب وقوعك . فاخذوني وأنا غائب عن 
الدنيا بسبب هذه الأخبار التي سمعتها عن آبي . فلما تمثلت بين يدي الوزير الذي قتل آبي› 
وكان بيني وبينه عداوة قدية » وسبب تلك العداوة» أني كنت مولعاً بضرب البندق» فاتفق آني 
كنت واقفاً يوماً من الأيام على سطح قصري » وإِذا بطائر نزل على سطح قصر الوزير وكان واقفاً 
هناك فأردت أن اضرب الطير» وإذا بالبندقة اخطات الطير وآأصابت عين الوزير فاتلفتها 
بالقضاء والقدر كما قال الشاعر :[من الوافر] 
د الأقدار تَفَعَلٴ ما تشاء وطب فسا ما قعل القَضَاءٌ 
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ولا فرح" ولا تحزن ڀشيء 
وكما قال الآخر :[من الوافر] 
مشياها خطی کت عَلَّينا 


ےه وو 


ومن کات مته بارضٍ 


ےو 


فان الشيءَ ليس له بقَاء 


کے و کے © 3s r‏ سے 
ا 
4 رر o‏ 


ثم قال ذلك الصعلوك» فلما تلفت عين الوزير لب ا لان والدي كان ملك 
المدينة . فهذا سبب العداوة بيني وبينه فلما وقفت قدامه وأنا مكتف آمر بضرب عنقي فقلت له : 
اتقتلني بغیر ذنب؟ فقال : آي دنب آعظم من هذا؟ واشار إلى عينه المتلفة . فقلت له : فعلت 
ذلك خطا . فقال : إن كنت فعلته خطا فأنا أفعله بك عمداً . ئم قال : قدموه بين يدي . فقدموني 
بين يديه » فمد أصبعه في عيني الشمال فاتلفها . فصرت من ذلك الوقت أعور كما تروني . .م 
كتفني ووضعني في صندوق وقال للسياف : تسلّم هذاء واشهر حسامك وخذه واذهب به إلى 
خارج المدينة واقتله ودعه للوحوش تاكله . فذهب بي السياف وسار حتى خرج من المدينة 
وآخرجني من الصندوق وأنا مكتوف اليدين » مقيد الرجلين واراد أن يغخمض عيني ويقتلني» 


فبکیت وآنشدت هذه الأبيات :[من الطريل] 


ەرو و لوه > ر 


جعلتكم الدرع الحصين لعمتعوا 


دعوا قصلَةً العال عٿي رل 
إذالم جد نَفسي مکايدَةَ العدى 


وآنشدت أيضاً هذه الأبيات :1[من الوافر] 
وإخوان اتخدتهم دروعاً 
وخلتهم سهاماً صائبات 
وقالوا قد صقت متا قوب 


وقالوا قد سعينا کل سعي 


حص يميني اَن کون شماتها 
وخلّوا العدى تَرمي إل نبالا 


وو 


فَکووا سکُوتاً لا علَيْها ولا لها 


فکانُوها ولکڻ للأعادي 
فکائوها وکن في فوادي 
قد صدَقوا ولک ن عن ودادي 
مد صدقوا ولک ن في فَسَادِي 


فلما سمع السيّاف شعري » وكان سياف آبي ولي عليه الإحسان قال : يا سيدي كيف آفعل 
وآنا عبد مآمور ؟ ثم قال لى : فز بعمرك ولا تعد إلى هذه الأرض فتهلك وتهلكني معك کما قال 


الشاعر :[من الوافر] 
ونفسك فز بها إن حفت ضيْماً 
فإك واجد أَرضاً بارضر 
عبت لمن يعيش بدار دل 


ومن کات منیته بارض 
وما ّت رقاب الأسد حتى 


وخل الدار تنعي من بنَاها 
وقك ل تج انرام 
a‏ ا 2 
وأرض 2 واسعة فلاها 
فليس د بوتا ف رض سواها 
بانشها توت ما عتاها 


فلما قال لي ذلك قلت يديه » وما صدقت بالنجاة حتى فررت . وهان علي تلف عيني بنجاتي 
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من القتل » وسافرت حتى وصلت إلى مدينة عمي >قدخلت عليه واعلمته بجا جرى لوالدي وبا 
جری لي من عيني . فبکی بکاءَ شدیداً وقال : لقد زدتني هما على همي وغماً على غمي » فان ابن 
عمك قد فقد منذ أیام ولم آعلم ما جری له ولم يري اخد بره ویک خی امي عایه: 
e UE RE E‏ 
ولأبيك غماً على غمي» ولكن يا ولدي بعينك ولا بروحك . ثم إني لم كني السكوت عن ابن 
عمي الذي هو ولده» فاعلمته بالذي جری له کله» ففرح عمي با قلته له فرحاً شديداً عند 
سماع خبر ابنه وقال : أرني التربة . فقلت : والله يا عمي لم أعرف مكانهاء لاني رحت بعد ذلك 
مرات لأفتش عليها فلم أعرف مكانها . ثم ذهبت إنا وعمي إلى الجبانة ونظرت يميناً وشمالاً 
فعرفتهاء ففرحت آنا وعمي فرحاً شديداً . ودخلت آنا وإياه التربة وأزحنا التراب ورفعنا الطابق 
ونزلت آنا وعمي مقدار خمسين در جة فلما وصالنا إلى آخر السلم » وإذا بدخان طلع علينا فغشي 
أبصارنا فقال عمي الكلمة التي لا يخاف قائلها وهي : لا حول ولا قوة ة إلا باه العلي العظيم .م 
مشيناء وإذا نحن بقاعة متلئة دقيقاً وحبوباً وما كولاً وغير الك . ورأينا في وسط القاعة ستارة 
مسبولة على سريرء فنظر عمي إلى السرير فوجد ابنه هو والمراة التي قد نزلت معه صارا فحماً 
أسودآوهما متعانقان كأنهما القيا في جب نار . فلما نظر عمى ذلك بصق في وجهه وقال : تستحق 
يا حبیث فهذا عذاب ll‏ عذاب الآخرة وهو شد وابقى . وادرك شهرزاد الصباح 
E:‏ لاقالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الصعلوك قال للصبية ٠‏ والجماعة 
والخليفة وجعفر يسمعون الكلام :ثم إن عمي ضرب ولده بالنعال وهو 

12E 1‏ 1 [ راقد كالفحم الأسود . فتعجبت من ضربه وحزنت على ابن عمي حيث 
إ صار هو والصبية فحماً اسود ثم قلت : بالله يا عمي خفف الهم عن 

nl‏ قلبك فقد اشتغل سري وخاطري با قد جری لولدك وکيف صار هو 
والصبية فحماً أسود؟ أما يكفيك ما هو فيه حتی تضربه بالنعال ؟ فقال : يا ابن خي » ولدي هذا 
کان من صغره مولعاً بحب آخته و كنت انهاه عنها وأقول في نفسي : إنهما صغيران» فلما كبرا 
وقع بينهما القبيح وسمعت بذلك ولم اصدق» ولكني زجرته زجراً بلیغاً وقلت له : احذر من 
هذه الفعال القبيحة التي لم يفعلها أحد قبلك ولا يفعلها أحد بعدك وإلاً نبقى بين الملوك بالعار 
والنقصان إلى الممات» وتشيع اخبارنامم الركبان . وإياك أن تصدر منك هذه الفعال فإني اسخط 
عليك واقتلك› ثم حجبته عنها وحجبتها عنه . وكانت الفبيثة تبه محبة عظيمة وقد تمن 
الشيطان فيهما . فلما رآني حجبته » فعل هذا المكان الذي تحت الارض خفية ونقل إليه المأكول 
كما تراه واستغفلني لما حرجت إلى الصيد وأتى هذا المكان فغار عليه وعليها الحق سبحانه وتعالى 
واحرقهما ولعذاب الآخرة اشد وابقی . ثم بکی وبکیت معه وقال لي : انت ولدي عوضاً عنه . 
ثم إني تفكرت ساعة في الدنيا وحوادثها: من قتل الوزير والدي واخذه مكانه وتلف عيني وما 
جری لابن عمي من الحوادث الغريبة فبكيت . ثم اننا صعدنا ورددنا الطابق والتراب وعملنا القبر 
کما کان ثم رجعنا إل منزلنا . فلم يستقر بنا ا لجحلوس حتی سمعنا دق طبول وبوقات » ورمحت 
الأبطال وامتلأت الدنيا بالعجاج والغبار من حوافر الخيل . فحارت عقولنا ولم نعرف الخبر . 
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فسال الملك عن الخبر . فقيل : ان وزير آخيك قتله» وجمع جميع العسكر ولجنوده وجاء 
ك جمواغل انی ن غقدت و امل النی ل مکی مم ان فسلّموا إليه . فقلت في 
نفسي : متى وقعت آنا في يده قتلني » وتراكمت علي الأحزان. وتذ كرت الحوادث التي حدثت 
لأبي وأمي ولم أعرف كيف العمل . فإن ظهرت » عرفني آهل المدينة وعسكر أبي فيسعون في قتلي 
وهلا کي »> فلم أجد شيئاً أنجو به إلا حلق ذقني» > فحلقتها وغیرت ثيابي وخحرجت من المدينة 
وقصدت هذه المدينة والسلام » لعل احداً يوصلني إلى مير المؤمنين وخليفة رب العالمين» حتى 
أحكي له قصتي وما جرى لي . فوصلت إلى هذه المدينة في هذه الليلة فوقفت حائراً ولم در أين 
أمضى » وإذا بهذا الصعلوك واقف فسلمت عليه وقلت له : آنا غريب . فقال : ونا غريب أيضاً . 
فبينما نحن كذلك وإذا برفيقنا هذا الثالث جاء وسلم علينا وقال : أنا غريب . فقلنا له : ونحن 
غريبان . فمشينا وقد هجم علينا الظلام فساقنا القدر إليكم » وهذا سبب حلق ذقني وتلف عيني . 
فقالت الصبية : ملس على راسك ورح . فقال لھا : لا اروح حتی اسمع خبر غيري . فتعجبوا 
من حديثه . فقال الخليفة لحعفر : والله آنا ما رايت مثل الذي جرى لهذا الصعلوك . 

حكاية الصعلول الثانى 

ثم تقدم الصعلوك الثاني وقبّل الأرض وقال : يا سيدتي أنا ما ولدت أعور» وإغا لي حكاية 
عجيبة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر . فأنا ملك ابن ملك ٠‏ وقرآت القرآن 
على سبع روايات وقرات الكتب على أربابها من مشايخ العلم وقرات علم النجوم وكلام 
الشعراء . واجتهدت في سائر العلوم حتى فقت أهل زماني فعظم حظي عند سائر الكتبة وشاع 
ذكري في سائر الأقاليم والبلدان وشاع ٍ خبري عند سائر الملوك . فسمع بي ملك الهند فارسل 
TT‏ إليه هدايا وتحفاً تصلح للملوك . فجهزني أبي ني ست مراكب وسرنا في 
البحر مدة شهر كامل حتى وصلنا إلى البر» وأخرجنا خيلا كانت معنا في المركب وحملنا عشرة 
حمال هدايا ومشينا قليلاً »وإدا بغبار قد علا وثار حتى سد الأقطار . واستمر ساعة من النهار » ثم 
انکشف فبان من تحته ستون فارسا وهم لیوث عبوس » فتاملناهم وإذا هم عرب قطًاع طريق . 
فلما رأونا ونحن نفر قليل ومعنا عشرة أحمال هدايا ملك الهند» رمحواعلينا وأشرعوا الرماح 
بن يديهم نحوناء فاشرنا إليهم بالاصابع وقلا لهم + تحن رسال إلى ملك الهند المعظّم فلا 

تؤدونا . فقالوا : نحن لسنافي أرضه ولا تحت حكمه .ثم إنهم قتلوا بعض الغلمان وهرب الباقون 
وهربت آنا بعد أن جرحت جرحاً بليغاً» واشتغلت عنا العرب بال مال والهدايا التي كانت معنا . 
فسرت لا آدري اين أذهب وكنت عزيزاً فصرت دليلاًء وسرت إلى ان اتيت راس الجبل » 
فدخلت مغارة حتى طلع النهار ثم سرت منها حتى وصلت إلى مدينة عامرة بالخير » قد وى 
عنها الشتاء ببرده وأقبل عليها الرنيع بورده . ففرحت بوصول إليها وقد تعبت من ال مشي وعلاني 
الهم والاصفرار اکر تال رای ای اشد ات ان یطاق کان رات فا 
فرد علي السلام ورحب بي وباسطني وسالني عن سبب غربتي . فاخبرته ما جری لي من وله 
إلى آخره . فاغتم لأجلي وقال : يا فتى لا تظهر ما عندك فإني أخاف عليك من ملك هذه المدينةء 
لأنه كبر أعداء أبيك وله عنده ثار . ثم احضر لي ماکولاً ومشروباً فأكلت واكل معي وتحادثت 
معه في الليل وأخلى لي محلا في جانب حانوته » وأتاني با احتاج إليه من فراش وغطاء . فاقمت 
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عنده ثلاثة آيام » ثم قال لي : أما تعرف صنعة تكتسب بها ؟ فقلت له : إني فقيه طالب علم كاتب 
حاسب . فقال : إن صنعتك كاسدة في بلادناء وليس في مدينتنا من يعرف علماً ولا كتابة غير 
امال . فقلت : والله لا أدري شيا غير الذي ذكرته لك . فقال : شد وسطك وخذ فاساً وحبلاً 
واحتطب من البرية حطباً تعقوت به إلى ان يفرج الله عليك› ولا تعرّف أحداً بنفسك فيقتلوك . 
على هذا الحال مدة سنة . ثم بعد السنة ذهبت يوماً على عادتي إلى البرية لأحتطب منها ودخلعهاء 
فوجدت فيها خميلة أشجار فيها حطب كثير» فدخلت الخميلة وآتيت شجرة وحفرت حولها 
وازلت التراب عن جدارهاء فاصطكت الفاس في حلقة نحاس فنظفت التراب وإذا هي في طابق 
من خحشب» فکشفته فان تحته سلم » فنزلت إلى اسفل السلم فرآیت باباً فدخلته فرآایت قصراً 
محكم البنيان » فوجدت فيه صبية كالدرة السنية تنفي عن القلب كل هم وغم وبلية . فلمانظرت 
إليهاء سجدت لخالقها لما ابع فيها من الحسن والجمال . فنظرت إلي وقالت لي : انت انسي م 

جني ؟ فقلت لها :اسي . فقالت :ومن أوصلك إلى هذا المكان الذي لي فيه خمسة وعشرون سنة 
ایت آنا بدا فلا مخت اھا وجات لی انی یا : يا سيدتي اوصلني الله 
إلى منزلك ولعله يزيل همي وغمي . وحكيت لها ما جرى لي من الأول إلى الآخر . فصعب عليها 
حالي وبكت وقالت : آنا الأاخحرى اعلمك بقصتي . فاعلم أنی بنت ملك اقصى الهند صاحب 
جزيرة الابنوس وكان قد زوجني بابن عمي فاختطفني ليلة زفاني عفريت اسمه جرجريس ابن 
رجموس ابن ابليس » فطار بي ونزل في هذا المكان ونقل اليه كل ما احتاج إليه من الحلى والحلل 
والقماش والمتاع » والطعام والشراب .وني كل عشرة أيام يجيئني مرة فيبيت هنا ليلة » وعاهدني 
إذا عرضت لي حاجة ليلاً أو نهار ان المس بيدي هذين السطرين المكتوبين على القبةء فما أرفع 
e e‏ وبقي له ستة ايام حتى بآتي؛ فهل 
غل اا رآ د ن ی ن ا رر یال خم شف غر . فلما 
رایته جلعت ثيابي وخلعت ثیابهاء ودخلت فجلست على مرتبة واجلستني معها واتت بسکر 
مسك وسقتني ثم قدمت لي مأكولاً . فأكلنا وتحادثنا ثم قالت لي : نم واسترح فإنك تعبان . 
لها وجلسنًا نتحادث ساعة ثم قالت : والله إنى كنت ضيقة الصدر وآنا تحت الأرض وحدي ولم 
أجد من يحدثني خمسة وعشرين سنة فالحمد لله الذي ارسلك إلي ٠‏ ثم آنشدت :1من الخفيف] 

أو علمنا مجيه نکم لفرشنا مهجة القَلْب أو سواد العيون 
ر که وا اکر الے و ا 

فلما سمعت شعرها شکرتها وقد تعکنت محېتها في قلبي وذهب عني همي وغمي . ثم جلسنا 
ي منادمة إلى الليل » فبت معها ليلة ما رأيت مثلها في عمري » واصبحنا مسرورين فقلت لها : هل 
أطلعك من تحت الأرض وأريحك من هذا ا لحني ؟ فضحكت وقالت : اقنع واسكت » فقي كل 
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عشرة يام يوم للعفريت وتسعة لك . فقلت وقد غلب علي الغرام :فانافي هذه الساعة أكسر هده 
القبة التي عليها النقش المكتوب لعل العفريت يجيء حتى اقتله فإني موعود بقتل العفاريت . 
فلما سمعت كلامي أنشدت تقول :[من المعقارب] ‏ 
يا طالباً للفراق مَهَْلاً بحيلة قد كفى آشتياق 
إصبرء فطع الرّمان عدر وآخر الصحبة الفراق 
فلما سمعت شعرهاء لم التفت لكلامها بل رفصت القبة رفصاً قوياً . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
لاما کات لیات اقالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الصعلوك الثاني قال للصبية : يا 
سيدتي » لما رفصت القبة رفصاً قوياً قالت لي المرأة : إن العفريت قد وصل 
SS O N 1 13 1‏ 
3 من المكان الذي ج جئت منه . فمن شدة خوفي نسيت نعلي وفاسي » فلما 
E:‏ طلعت در جتن العفت لأنظرهماء فرآيت الأارض قد انشقّت وطلع منها 
عفریت ذو منظر بشع وقال : ما هذه الزعجة التي أرعشتني بهاء فما مصيبتك ؟ فقالت :ما 
اصابني شيء» غير ان صدري ضاق فاردت آن اشرب شراباً شرح صدري فنهضت لأقضي 
أشغالي فوقعت على القبة . فقال لها العفريت : تكذبين يا فاجرة» ونظر في القصر يميناً وشمالاً فراى 
النعل والفاس فقال لها : ما هذا إلا متاع الأنس من جاء إليك؟ فقالت : ما نظرتهما إلافي هذه 
الساعة ولعلهما تعلْمَا معك . فقال العفريت : هذا كلام محال لا ينطلي علي يا عاهرة. ثم إنه 
عراها وصلبها بين آربعة آوتاد وجعل يعاقبها ويقررها با كان .فلم يهن علي آن اسمع بکاءها» 
فطلعت من السلم مذعوراً من الخوف . فلما وصلت إلى آعلى الموضع رددت الطابق كما كان 
وسترته بالتراب وندمت على ما فعلت غاية الندم » وتذ كرت الصبية وحسنها و كيف يعاقبها هذا 
الملعون وهي لها معه خحمسة وعشرون سنة وما عاقبها إلا بسببي » وتذ كرت آبي وملكته و كيف 
صرت خطاباً فقلت هذه الأييات : [من الطريل] 
إذا ما اتاك الدهرٌ يوماً سَكّبة فیوم ری يسرآ ویو م تَرّی عسرا 
ثم مشيت إلى أن تيت رفيقي الخياط » فلقيته من أجلي على مقالي النار وهو لي في الانتظار . 
فقال : إني بت البار حة وقلبي عندك وخفت عليك من وحش أو غيره» فالحمد لله على سلامتك . 
فشکرته على شفقته علي ودخلت خلوتي وجعلت اتفکر فیما جری لي ولو م نفسي على رفصي 
هذه القبة » وإذا بصديقي الخياط دخل علي وقال لي : في الد كان شخص اعجمي بطلبك ومعه 
فاسك ونعلك قد جاء بهما إلى الخياطين وقال لهم : إني حرجت وقت آذان المؤذن لأاجل صلاة 
الفجر فعثرت بهما ولم اعلم لمن هما فدلّوني على صاجبهماء فدلّه الخياطون عليك وها هو قاعد 
في دکاني » فاخرج إليه وأشكره وخذ فأاسك ونعلك. فلما سمعت هذا الكلام اصفر لوني وتغير 
حالي . فبينما آنا كذلك وإدا بارض محلي قد انشقت وطلع منها الأعجمي . وإدا هو العفريت 
وقد كان عاقب الصبية غاية العقاب فلم تقر له بشيءء فاخذ الفاس والنعل وقال لها : إي كنت 
جرجريس من ذرية ابليس » فأنا اجيء بصاحب هذه الفاس والنعال . ثم جاء بهذه الحيلة إلى 
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الخياطين ودخل علي ولم يمهلني » بل اختطفني وطار وعلا بي ونزل بي وغاص في الأرض وأنا 
لا اعلم بنفسي . ثم طلع بي القصر الذي كنت فيه فرايت الصبية عريانة والدم يسيل من 
جوانبها . فقطرت عيناي بالدموع » فأخذها العفريت وقال لها : يا عاهرة هذا عشيقك . فنظرت 
إلي وقالت له : لا أعرفه ولا رآيته إلا في هذه الساعة . فقال لها العفريت : آهذه العقوبة ولم 
تقر ؟ فقالت : ما رآيته عمري وما يحل من الله آن آكذب عليه . فقال لها العفريت : إن كنت 

تعرفینه » فځڏذي هذا السيف واضربي عنقه . فاخحذت السيف وجاءتني ووقفت على رآسي› 
فأشرت لها بحاجبي ودمعي يجري على وجنتي . فنهضت وغمزتني وقالت : أنت الذي فعلت بنا 
هذا كله . فاشرت لها أن هذا وقت العفو ولسان حالي يقول : [من الطويل] 

يرجم طرفي عن لساني لتعلّموا ‏ ويبدو ل کم ما کان صدري يکتم 


ر 3 


i‏ ألْعَمَينا والدمعٌ سواجم خرست» وطَرفي بالهوی يكم 

شير لنا عما تقول بطَرفها وأومي للها بالبتان فقوم 

حواجبنا نمضي الحوائج بيا فحن سكوت والهوى يكلم 
فلما فهمت الصبية إشارتي » رمت السيف من يدها يا سيدتي . فناولني العفريت السيف وقال 
لي : اضرب عنقها وأنا أطلقك ولا أنكد عليك . فقلت : نعم . واخذت السيف وتقدمت بنشاط 
ورفعت يدي فقالت لي بحاجبها : آنا ما قصرت في حقَك . فهملت عيناي بالدموع ورمیت 
السيف من يدي وقلت : آيها العفريت الشديد والبطل الصنديد. إدا كانت امراة ناقصة عقل 
ودين لم تستحل ضرب عنقي » فكيف يحل لي آن اضرب عنقها ولم آرها عمري؟ فلا آفعل 
ذلك أبدآولو سقيت من الموت كأس الردى . فقال العفريت : أنتما بينكما مودة . ثم أخذ السيف 
وضرب يد الصبية فقطعها ثم ضرب الثانية فقطعها ثم قطع رجلها اليمين ثم قطع رجلها اليسار 
حتى قطع أربعها باربع ضربات وأنا أنظر بعيني فايقنت بالموت» ثم أاشارت إلي بعينها فرآها 
العفريت فقال لها : قد زنيت بعينك . ثم ضربها فقطع رأسها والتفت إلي وقال :يا نسي » نحن 
في شرعنا إا زنت الزوجة يحل لنا قتلهاء وهذه الصبية إختطفتها ليلة عرسها وهي بنت اثنتي 
عشرة سنة ولم تعرف أحداً غيري » و كنت أجيئها في كل عشرة أيام ليلة واحدة في زي رجل 
اعجي N O DDE E‏ فیهاء ولکن لا بد آني 
له : وما اتمناه عليك ؟ قال ا ع ای هر اسرد فا ا اک د کک را سور ار 
وإما صورة قرد . فقلت له : وقد طمعت أنه يعفو عني » والله إن عفوت عني يعف الله عنك بعفوك 
عن رجل مسلم لم يؤذك . وتضرعت إليه غاية التضرع » وبقیت بین يديه وقلت له : آنا مظلوم . 
: لاتطل جیا e EE O E‏ 
حل عل جل رات ی الراب وهي علپه وتکلم وزی وال : احرج من هذه 
الصورة إلى صورة قرد . فمن ذلك الوقت صرت قرداً ابن مائة سنة . فلما رأيت نفسي في هذه 
الصورة القبيحة » بكيت علل روحى وصبرت على حور الزمان وعلمت أن الزمان ليس لأحد. 
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وقد انحدرت من اعلى الجبل إلى أسفل » وقد سافرت مدة شهر ثم ذهبت إلى شاطىء البحر 
الالح فوقفت ساعة» وإذا آنا بعر كب في وسط البحر قد طاب ريحها وهي قاصدة البر » فاختفيت 
خلف صخرة على جانب البحر»ء وسرت إلى أن أتيت وسط المر كب فقال واحد منهم : اخرجوا 
هذا المشؤوم من المركب . وقال واحد منهم : نقتله . وقال آخر : اقعله بهذا السيف . فامسكت 
طرف السيف وبكيت وسالت دموعي » فحن علي الريس وقال لهم :يا تجار إن هذاالقرد اسعجار 
بي وقد اجرته » وهو في جواري فلا احد یتعرض له ولا شوش عليه » ثم إن الريس صار يحسن 
إلي ومهما تكلم به آفهمه وأقضي حوائجه كلها واخدمه في المركب» وقد طاب لها الريح مده 
خمسين يوماً فرسينا على مدينة عظيمة وفيها عالم كثير لا يحصي عددهم إلا الله تعالى . فساعة 
وصولنا أوقفنا مركبنا فجاءتنا عاليك من طرف ملك المدينة . فنزلوا المر كب وهنؤوا التجار 
بالسلامة وقالوا : إن ملکنا هتنكم بالسلامة وقد ارسل إليكم هذا الدرج الورق وقال : كل واحد 
منکم یکتب فيه سطراً . فقمت وآنا في صورة القرد وخطفت اس من آيديهم فخافوا آني 
أقطعه وار ميه في الماء » فنهرونى وارادوا قتلل فاشرت لهم آنى أكتب . فقال لهم الريس : دعوه 
يكتب » فإن خبط الكتابة طردناه عناء وإن احسنها اتخذته ولدأًء فإني ما رايت قرداً افهم منه . ثم 
اخذت القلم واستمديت الحبر و كتہت سطراً بقلم الرقاع ورقمت هذاالشعر :[من المحقارب] 


Lo‏ 9 و 


مد كب الدهر قضل الكرام وفَضلك لکن 2 ت 
فلا ك الله منك الورّى لانَكَّ للْفَضل› 
و کتبت بالقلم الريحاني هذاالشعر :[من الطويل] 


عل e r‏ م ەو ع ت E‏ د 
له قَلَم ع الأقاليم نفعه وعم جييع العاليين مازع 
I 1 0 ‌ 1‏ 2 ٍ 


ميته نهار نامتك التي سین عن الاقطار شس صان 
و كتبت بقلم الثلث هذين البيتين :[من الوافر] 


وما من گاب إلا سيشتي ويبقي الدهر ما تبت یداه 
ds e‏ 


فلا تب بخَطّك غير شيء يسرك في القيامة اَن تراه 
وكتبت تحته بقلم المشق هذين البيتين :[من البسيط] 


إذا فحت دواة ألعر والتعم ‏ فاجعل مدادك من جودومن کرم 

وأَكَتّب بحبر إذا ما كنت معتَذِرا ‏ بذاك شرفت فضلاً نسبة القَلَم 
ثم ناولتهم ذلك الدرج الورق» فطلعوا به إلى الملك . فلما تامل الك ماني ذلك الدرج لم 
يعجبه خط آحد لا کیا . فقال لأصحابه اوا إلى صاحب هذا انط والبسوه هذه الحلة. 
ور كبوه بغلة وهاتوه بالنوبة واحضروه بين يدي . فلماسمعوا كلام الك تبسمواء فغضب منهم تم 
قال : کیف آمر کم بامر فتضحکوا علي ؟ فقالوا : أيها الملك ما نضحك على كلامك »بل الذي كتب 
هذا ا خط قرد وليس هو آدمياوهو مع ريس المر كب . فتعجب الملك من کلامهم واهتر من الطرب 
وقال : آرید آن اث شتري هذا القرد . ثم بعث رسلا إلى المر كب ومعهم البغلة والحلة وقال : ابد ان 
تلبسوه هذه الحلة وتر كبوه البغلة وتاتوا به . فساروا إلى المركب واخذوني من الريس وألبسوني 
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ا لحلة . فاندهش الخلائق وصاروا يتفرجون علي ˆ . فلما طلعوا بي إلى الملك ورايته » قبّلت الأرض 
بین يديه ثلاث مرات فامرني با لجلوس فجلست على ر كبتي . فتعجَّب الحاضرون من ادبي و کان 
املك أكثزهم تعجباً. ثم إن الملك أمر الخلق بالانصراف فانصرفوا ولم يبق إلا املك والطواشي 
وعملوك صغير وآنا. ثم آمر املك بطعام فقدموا سفرة طعام فيها ما تشتهى الأتفشن ولد الأعنء 
فاشار إلي الملك أن آكل » فقمت وقبلت الأرض بين يديه سبع ات ای اکل دد . وقد 
ارتفعت السفرة وذهبت فغسلت يدي وآخذت الدواة والقلم والقرطاس وكتبت هذين البيتين : 
[من البسيط] 
اسر لضان راق من العلل ٠‏ وأصحن الحلوى فيها منتهى أمَلي 


اهن تاه م 0اا 


يا لهف قلي على مد السّماط إا ماجت كتافته بالسَّمْن والعَسَل 
و كتبت أيضاً هذين البيتين :[من الطويل] 
إليّك اشياق يا كتافةَ زائد ٠‏ ويس غنى لي عنك كلا ولا صبرٌ 


فلا زت آکلِي كل يوم وليه ولا زال مهلا پجرعائك القَطرٌ 
ثم قمت وجلست بعيداء فنظر اللاك إلى ما کتبته وقراه فتعجب وقال : هل یکون عند قرد 
هذه الفصاحة وهذا الخط ؟ والله إن هذا من عجب العجب . ثم قدم للملك شطرتح فقال الملك : 
أتلعب ؟ قلت برأسي : و . فتقدمت وصففت الشطر تح ولعبت معه مرتين فغلبته . فحار عقل 
املك وقال :لو کان هذا آدمیاً لفاق آهل زمانهء ثم قال لخادمه :اذهب إلى سيدتك وقل لها كلمي 
الملك حتى جى فتتفرج على هذاإلقرد العجيب . فذهب الطواشي وعاد ومعه سيدته بنت ا ملك . 
فلما نظرت لي غطت وجهها وقالت :يا أبي كيف طاب على خاطرك أن ترسل إلي فيراني الرجال 
الأاجانب . فقال : يا بنتي ما عندي سوى المملوك الصغير والطواشي الذي رباك وهذا القرد وأنا 
ابوك فممن تغطين وجهك؟ فقالت : إن هذا القرد ابن ملك واسم ابيه إيمار صاحب جزائر 
الأبنوس الداخلة وهومسحور » سحره العفريت جرجريس الذي هو من ذرية إبليس . وقد قتل 
زوجته بنت ملك أقناموس » وهذا الذي تزعم أنه قرد إنغا هو رجل عالم عاقل . فتعجب ال ملك 
من ابنته ونظر إلي وقال : احق ما تقول عنك؟ فقلت برآسي :نعم وبكيت . فقال الملك لبنته : من 
آین عرفت آنه مسحور ؟ فقالت :يا أبت» كان عندي وأنا صغيرة عجوز ماكرة ساحرة علمتني 
صناعة السحر وقد حفظته واتقنته وعرفت مائة وسبعين باباً من أبوابه» أقل باب منها آنقل به 
حجارة مدينتك خلف جبل قاف وأجعلها لجة بحر وأجعل أهلها سمكاً ني وسطه . فقال أبوها : 
بحق اسم الله عليك ان تخلّصي لنا هذا الشاب حتى اجعله وزيري و 
اعلم ؟ فخلّصیه حتی اجعله وزیري» لانه شاب ظریف لبیب . فقالت له : حًا وكرامة . ثم 

آاخذت بیدها سکیناً وعملت دائرة .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
0 قالت : بلخني أيها املك السعيد» أن الصعانوك قال للصبية : يا يدتي» 
ثم إن بنت الملك اخذت بيدها سكيناً مكتوباً عليها أسماء عبرانيةء 
ج 14 1 وخطت بها دائرة في وسط القصر و كتبت فيها أسماء وطلاسم وعزمت 
بکادم قرات كلها لا شم + فمك ساعة اظلمت عايتا جهات القضر 
Û mk‏ حتى ظننا آن الدنيا قد انطبقت علينا . وإذا بالعفريت قد تدلّى علينا في 
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أقبح صفة بايد كالمداري ورجلين كالصواري وعينين كالمشعلين يوقدان ناراء ففزعنا منه فقالت 
بنت الملك : لا آهلاً بك ولا سهلاً . فقال العفريت وهو في صورة أسد: يا خائنة» كيف خنت 
اليمين ؟ آما تحالفنا على آنه لا يتعرض آحد للآخر؟ فقالت له : يا لعين ومن أين لك يمين ؟ فقال 
العفريت : خحذي ما جاءك . ثم انقلب اسداً وفتح فاه وهجم على الصبية » فأاسرعت وأخحذت 
شعرة من شعرها بيدها وهمهمت بشفتيها فصارت الشعرة سيفا ماضيا وضربت ذلك الأسد 
فصار نصفين » فصارت راسه عقرباً وانقلبت الصبية حية عظيمة وهمت على هذا اللعين وهو في 
صفة عقرب » فتقاتلا قتالاً شديداء ثم انقلب العقرب عقاباً فانقلبت الحية نسراً» وصارت وراء 
العقاب واستمرّت ساعة زمانية . ثم انقلب العقاب قطاً أسود فانقلبت الصبية دئباً فتشاحنا في 
القصر ساعة زمانية وتقاتلا قتالاً شديداً فراى القط نفسه مغلوباً فانقلب وصار رمانة حمراء 
كبيرة . ووقعت تلك الرمانة في بركة» فقصدها الذثب فارتفعت في الهواء ووقعت على بلاط 
القصر . فانكسرت وانتثر ا لحب كل حبة وحدها وامتلأت أرض القصر حباً . فانقلب ذلك الذئى 
SN‏ 
فصار الديك يصيح ويرفرف بأجنحته ويشير إلينا عنقاره ونحن لا نفهم مايقول . ثم صرخ علينا 
صرخة تخيل لنا منها أن القصر قد انقلب عليناء ودار في أرض القصر كلها حتى رأى البة التي 
تدارت في جانب الفسقية فانقض عليها ليلعقطهاء وإدا بالحبة سقطت في وسطر الماء الذي في البركة 
فصارت سمكة . وقد غاصت في الماء فانقلب الديك حوتاً گرا ورل خافها وغابن شاع :واوا بنا 
قد سمعنا صراخاً عالياً فار تجفنا . فبعد ذلك العفريت وهو شعلة نار فألقى من فمه نارآومن 
عينيه ومنخريه ناراً ودخاناًء وانقلبت الصبية لحة نار . فاردنا أن نغطس في ذلك الماء خوفاً على 
انفسنا من الحريق والهلاك . فما نشعر إلا والعفريت قد صرخ من تحت النيران وصار عندنا في 
الليوان ونفخ في وجوهنا بالنار » فلحقته الصبية ونفخت في وجهه بالنار أيضاً فأصابنا الشرر منها 
ومنه . فأما شررها فلم يؤدنا وآما شرره فلحقني منه شرارة في عيني فاتلفتها في صورة القرد ولحق 
الملك شرارة منه في و جهه فأحرقت نصفه التحتاني بذقنه وحنكه ووقعت أسنانه التحتانية ووقعت 
شرارة في صدر الطواشى فاحترق ومات من وقته وساعته . فأيقنا بالهلاك وقطعنا رجاءنا من 
الحياة . فبينما نحن كذلك وإدا بقائل يقول : الله اکبر الله اکر قد فتح ونصر وخذل من کفر بدین 
محمد سيد البشر . وإدا بالقائل بنت الملك قد أحرقت العفريت . فنظرنا إليه فرآيناه قد صار كوم 
رماد . ثم جاءت الصبية إلينا وقالت : إلحقوني بطاسة ماء . فجاؤوا بها إليهاء فتكلمت عليها 
بكلام لا نفهمه ثم رشتني بالماء وقالت : اخلص بحق الحق وبحق اسم الله الأعظم إلى صورتك 
الأول . فصرت بشراً كما كنت أولاً ولكن تلفت عينى . فقالت الصبية : النار النار يا والدي آنا ما 
بقيت اعيش لأني موعودة بالقتل ولو كان من الأنس لقتلته من اول الأمرء وما تعبت إلاوقت 
فرط الرمانة حين لقط حبها ونسيت الحبة التي فيها روح ا جني فلو لقطها لمات من ساعتهء 
ولكن ما رآيتها بالقضاء والقدر ولم آشعر إلا وهو قد آتى وجرى لي معه حرب شديدة تحت 
الأرض وفي الهواء والماء . وکلمافتح علي باباً فتحت عليه باباً اعظم منه إلى أن فتح علي باب 
النار » وقل من فتح عليه باب النار ونجا منه إغا ساعدني عليه القدر حتى أحرقته قبلي وكنت 
أعهد منه التدين بدين الإسلام . وها آنا ميتة والله حليفتي عليكم . ثم إنهالم تزل تستغيث من 
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النارء وإذا بشرر آسود قد إلى صدرها وطلع إلى وجهها. فلما وصل إلى وجهها بكت 
وقالت آشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . ئم نظرنا إليها ورأآيناها كوم رماد 
بجانب كوم العفريت.» فحزنا عليها وعنيت لو كنت مكانها ولا أرى ذلك الوجه المليح الذي 
E a a‏ الله لا یرد . فلما رآى الملك ابنته صارت كوم 
راد کف ف ن وکل کل وجه وی تی تابه وفعلت كما فعل وبکینا علیها . ٿم جاء 
الحجاب وآرباب الدولة» فوجدوا السلطان في حالة العدم وعنده کومان رماداًء فتعجبوا وداروا 
حول الملك ساعة . فلما أفاق آخبرهم ak‏ العفريت a‏ وصرخ 
النساء والجواري وعملوا العزاء سبعة أيام .م إن الملك آمر أن يبنى على رماد ابنته قبة عظيمة 
واوقدوا فيا الشوع والقناديل امار ماد اریت وم ذروه في الهواء إلى لعنة الله .م مرض 
E CE‏ 
E al‏ 
التي كانت تساوي مائة رجل ٠‏ وثانياً جرى لي من الحريق ما جرى وعدمت اضراسي ومات 
خادمي . ولكن ما بيدك حيلة بل جرى قضاء الله علينا وعليك والحمد لله حيث خلصتك ابنتي 
واهلكت نفسها. فاخرج يا ولدي من بلدي وکفی ما جری بسببك» وکل دلك مقدر علینا 
وعليك فاخرج بسلام . فخرجت يا سيدتي من عنده وما صدقت بالنجاة ولا آدري آين آتوجه 
وخطر على قلبي ماجرى لي » و كيف خلَّوني في الطريق سالاً منهم . ومشیت شهراوتذ کرت دخولي 
في المدينة غريباً واجتماعي بالخياط واجتماعي بالصبيّة تحت الارض » وخلاصي من العفريت بعد 
ان كان عازماً على قتلي » وتذ كرت ما حصل لي من المبعد! إلى المنتهى . فحمدت الله وقلت : بعيني 
ولا برو حي . ودخحلت الحمام قبل ان احرج من المدينة وحلقت دقني وجئت يا سيدتي وني کل 
يوم ابكي واتفكر المصائب التي عاقبتها تلف عيني» و كلما آتذکر ما جری لي آبکي وانشد هذه 
ا ا 


Ga 


حيرت والرحمن لا شك ق آمری 


ساصیر حتی بعلم الاس آي 


وحلّت ي الأحزان من يث لا آدري 


صبرت على شيءِ آم من الصبر 


وما أحسن ن لصي جيل مع الى 


و 


وما قَدّرَ الولى على خلقه يجري 

سرائر سری ترجمان سړيرتي إا كال سر السرء سرك ي سري 

ولو أن ما پي بالجبال لَهدمَت وبالتار أطقَاها وبالريح لم يسر 

ومن قال إن الدَهرَ فيه حلاوة ر i‏ 
تم سافرت الأقطار ووردت الأمصار » وقصدت دار السلام بغداد» لعي آتوصل إلى آمیر 
المؤمنين وأخبره بما جرى لي . فوصلت إلى بغداد هذه الليلة ء فوجدت خي هذاالاول واقفاًمتحيراً 
فقلت : السلام عليك وتحدثت معه » وإدا بأاخينا الثالث قد آقبل علينا وقال : السلام عليكم » آنا 
رجل غريب . فقلنا له : ونحن غريبان وقد وصانا هذه الليلة المبار كة .فمشينا نحن الثلائة وما فينا 
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وتلف عيني . فقالت له : إن حكايتك غريبة » فملْس على راسك واخرج إلى حال سبيلك . فقال : 
لاآخرج حتی اسع حدیث رفيقي . 

حكاية الصعلوك الثالث 

تقدم الصعلوك الثالث وقال : أيتها السيدة الجليلة ما قصتي مثل قصتهماء بل قصتي 
اعجب . وذلك ان هذان جاءهما القضاء والقدر » وما آنا فسبب حلق ذقني وتلف عيني آنني 
جلبت القضاء لنفسي والهم لقلبي» وذلك آني كنت ملكا ابن الملك» ومات والدي واخذت 
الملك من بعده وحكمت وعدلت واحسنت للرعية» وكان لي محبة في السفر في البحر» و كانت 
مدينتي على البحرء والبحر متسع وحولنا جزائر معدة للقتال . فأاردت ان اتفرج على الجزائر 
فنزلت في عشرة مراكب واخذت معي مؤونة شهر كامل وسافرت عشرين يوماً. ففي ليلة من 
ا مختلفة إلى ان لاح الفجر فهدا الريحج وسكن البحر حتى أشرقت 
آالشس , تہ إننا اشرفنا على جزيرة وطلعنا على البر وطبخنا شيثاً ناكله فأكلناء ثم اقتا يومین 
وسافرنا عشرين يوماً . فاختلفت علينا مياه وعلى الريس واستغرب الريس البحر . فقلنا للناظور : 
انظر البحر بتامل . فطلع الصاري ثم نزل ذلك الناظور وقال للريس :يا ريس رايت عن بيني 
سمكاً على وجه الماء ونظرت إلى وسط البحر فرايت سواداً من بعيد يلوح تارة أسود وتارة 
أبیض . فلما سمع الريشن کلام الناظور ضرب الأرض بعمامته ونتف يته وقال للناس : 
ابشروا بھلاکنا جمیعاً ولم يسلم منا احد . وشرع يبكي وكذلك نحن الجحميع نبكي على انفسنا . 
فقلت : آيها الريس » أخبرنا با رأى الناظور . فقال : يا سيدي» اعلم إننا تهنا يو م جاءت علينا 
الرياح الختلفة ولم يهدا الريح إلا بكرة النهار . ثم أقمنا يومين فتهنا في البحر» ولم نزل تائهين 
احد عشر يوماً من تلك الليلة » وليس لنا ريح يرجعنا إلى ما نحن قاصدون آخر النهار » وني غد 
نصل إلى جبل من حجر اسود يسمى حجر المغناطيس وتجرنا المياه غصباً إلى جهته» فتتمزق 
المراكب وروح كل مسمار في المركب إلى الجبل ويلتصق به . لان الله وضع في حجر المغناطيس 
سراوهو :ان جمیع الحديد يذهب إليه . وفي ذلك الحبل حديد كثير لا يعلمه إلا الله تعالى حتى آنه 
تكسر من قديم الزمان مراكب كثيرة بسبب ذلك الجبل . ويلي ذلك البحر قبة من النحاس الأصفر 
معقودة على عشرة أعمدة» وفوق القبة فارس على فرس من نحاس »وني يد ذلك الفارس رمح 
من نحاس ومعلى في صدر الفارس لوح من رصاص منقوش عليه اسماء وطلاسم » فيها أيها 
للك ما دام هذا الفارس راكباً على هذه الفرس تنكسر المراكب التي تفوت من تحته ويهلك 
ر کابھا جمیعاًء ویلتصق جمیع الحديد الذي في المركب بالحبل » وما الخلاص إلا إذا وقع هذا 
الفارس من فوق تلك الفرس . ثم إن الريس يا سيدتي› › بکی بکاءٗ شدیداً فتحققنا اننا ھالکون لا 
محالة و كل مناودع صاحبه . فلما جاء الصباح قربنا من ذلك الجبل وساقتنا المياه إليه غصباًء 
فلما صارت المراكب تحته» انفتحت وفرت المسامير منها و كل حديد فيها نحو حجر المغناطيس › 
ونحن دائرون حوله في آخر النهار . وتمزقت المراكب » فمتا من غرق ومتا من سلم . ولكن أكثرنا 
عرق والدین سلمرا لم يعلموا ببعضهم لان تلك الأمواج واخحتلاف الرياح آدهشتهم . وآما آنا یا 
سيدتي » فنجاني الله تعالی لما اراده من مشقتي وعذابي وبلوتي u‏ من الألواح »› 
فالقاه الريح والامواج إلى جبل » فأصبت طريقاً متطرقاً إلى اعلاه على هيئة السلالم منقورة في 
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الجبل » فسميت الله تعالى . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن ا الثالث قال للصبة 
7 والحماعة مكتفون والعبيد واقفون بالسيوف على رؤوسهم : نم ي 
ج £ 15 3 سمیت الله ودعوته وابتهلت إليه وحاولت الطلوع على الجبل وصرت 
: 3 مسك بالنقر التي فيه » حتى أسكن الله الريح في تلك الساعة واعانني 
a mE‏ على الطلوع فطلعت سالا على الجبل » وفرحت بسلامتي غاية الفرح 
ولم يكن لي داب إلا القبة » فدخلتها وصآيت فيها ر كعتين شكرا لله على سلامتي » ثم إني غت 
تحت القَبّة فسمعت قائلاً يقول : يا ابن خصيب» إذا انتبهت من منامك فاحفر تحت رجليك تجد 
قوساً من نحاس وثلاث نشابات من رصاص منقوشاً عليها طلاسم » فخذ القوس والنشاب 
وار م الفارس الذي على القبة وآرح الناس من هذا البلاء العظيم . فإذا رميت الفارس يقع في 
البحر ويقع القوس » فخذ القوس من يدل وادفنه في موضعه » فإذا فعلت ذلك يطفو البحر ويعلو 
حتى يساوي الحبل » ويطلع عليه زورق فيه شخص غير الذي رميته فيجيء إليك وفي يده 
مجداف » فار كب معه ولا تسم الله تعالى فإنه يحملك ويسافر بك مدة عشرة أيام إلى أن يوصلك 
إلى بحر السلامة . فإذا وصلت هناك تجد من يوصلك إلى بلدك » وهذا إغايتم لك إذالم تسم الله . 
ثم استيقظت من نومي وقمت بنشاط وقصدت الماء كما قال الهاتف» وضربت الفارس رميته 
فوقع في البحر ووقع القوس من يدي فأخذت القوس ودفنتها فهاجح البحر وعلا حتى ساوى 
الجبل الذي آنا عليه . فلم البث غير ساعة حتى رأيت زورقافي وسط البحر يقصدني فحمدت الله 
تعالی .. فلماوصل إلي الزورق» وجدت فيه شخصاً من النحاس في صدره لوح من الرصاص › 
منقوش بأاسماء وطلاسم . فنزلت في الزورق ونا ساکت لا تكلم » فحملني الشخص أول يوم 
والثاني والثالث إلى تمام عشرة آيام حتى رايت جزائر السلامة . ففرحت فرحا عظيماًء ومن شدة 
فرحي ذكرت الله وسميت وهللت و كبرت . فلما فعلت ذلك قذفني من الزورق في البحر ثم 
رجع إلى البحرء و كنت أعرف العوم » فعمت ذلك اليو م إلى الليل حتى كلّت سواعدي وتعبت 
آكتافي وصرت في الهلكات» ثم تشهدت وايقنت بالموت وهاج البحر من كثرة الرياح . فجاءت 
موجة كالقلعة العظيمة فحملتنى وقذفتنى قذفة صرت بها فوق البر لما يريد الله » فطلعت البر 
وعصرت ثيابي ونشفتها على الارض وبت . فلما اصبحت لبست ثيابي وقمت انظر آين امشي› 
فوجدت غوطة » فجئتها ودرت حولها فوجدت الموضع الذي آنا فيه جزيرة صغيرة والبحر مخبط 
بهاء فقلت في نفسي : كلما اخلص من بلية أقع r‏ . فبينما آنا متفكر في أمري واتمنی 
الموت» إذ نظرت مر كباً فيها ناس » فقمت وطلعت على شجرة . وإذا با مر كب التصقت بالبر وطلع 
منها عشرة عبيد معهم مساحي » فمشوا حتى وصلوا إلى وسط الجحزيرة وحفروا في'الأارض و كشفوا 
عن طابق » فرفعوا الطابق وفتحوا بابه ثم عادوا إلى ا لمر كب ونقلوا منها خبزاً ودقيقاً وسمناً وعسلاً 
واغناماً وجميع ما يحتاج إليه الساكن . وصار العبيد مترددين بين المر كب وباب الطابق وهم 
يحولون من المر كب وينزلون في الطابق إلى أن نقلوا جميع ماني المركب» ثم بعداذلك» طلع 
العبيد ومعهم ثياب آحسن ما يكون وقي وسطهم شيخ كبير هرم قد عمر زمناً طويلاً وأاضعفه 
الدهر حتى صار فانياً . ويد ذلك الشيخ في يد صبي قد فرغ في قالب الحمال وآلبس من الحسن 
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حلّة الكمال » حتى أنه يضرب بحسنه الأمثال . وهو كإلقضيب الرطب يسحر كل قلب بجماله 
ویسلب کل لب بکماله . فلم يزالوا يا سيدتي سائرين حتى آتوا إلى الطابق ونزلوا فيه وغابوا عن 
عيني . فلما توجهوا قمت ونزلت من فوق الشجرة ومشيت إلى موضع الردم › ونبشت التراب 
ونقلته وصبرت نفسي حتى آزلت جميع التراب» فانكشف الطابق فإذا هو خشب مقدار حجر 
الطاحون . فرفعته فبان من تحته شلم معقود من حجر . فتعجبت من ذلك ونزلت في السلم 
حتی انتهیت إلى آخره» فوجدت شيئاً نظيفاً ووجدت بستاناً وثانياً وثالثاً إلى تمام تسعة وثلاثين . 
وکل بستان آری فيه ما یکل عنه الوصف من آاشجار وآنهار وآثماروذخائر . ورآیت باباً فقلت في 
نفسي : ما الذي في هذا المکان؟ فلا بد أن أفتحه وانظر ما فيه . ثم فتحته فوجدت فيه فرساً 
مسرجاً ملجماً مربوطاًء ففککته ور کبته» فطار بي إلى ان حطني على سطح وانزلني وضربني 
بذيله فاتلف عيني وفر مني » فنزلت من فوق السطح » فوجدت عشرة شباب عور . فلما رأونی 
قالواهأ لأمر حبابك . فقلت لهم : أتقبلوني اجلس عندكم ؟ فقالوا: والله لا تجلس عندنا. 
فخرجت من عندهم حزين القلب باكي العين» وكتب الله لي السلامة حتى وصلت إلى بغداد . 
فحلقت دذقنى وصرت صعلو كأ » فوجدت هذين الاثنين الأعورين › فسلمت عليهما وقلت لهما : 
آنا غريب . فقالا: ونحن غريبان . فهذا سبب تلف عيني وحلق ذقني . فقالت له : ملس على 
راسك ورح . فقال : والله لا آاروح حتی آسمع قصة هؤلاء . ثم إن الصبية التفتت إلى الخليفة 
وجعفر ومسرور وقالت لهم : اخبروني بخبركم . فتقدم جعفر وحكى لها الحكاية التي قالها 
للبوابة عند دخولهم . فلما سمعت كلامه قالت : وهبت بعضكم لبعض . فخرجوا إلى آن صاروا 
في الزقاق فقال الخليفة للصعاليك : يا جماعة إلى أين تذهبون؟ فقالوا: وما ندري آين نذهب . 
فقال لهم الخليفة : سيروا وباتوا عندنا. وقال لحعفر : خذهم واحضرهم لي غداً حتى ننظر ما 
يكون . فامتثل جعفر ما أمره به الخليفة . ثم إن الخليفة طلع إلى قصره ولم يجئه نوم في تلك 
الليلة . فلمًا أصبح جلس على كرسي المملكة ودخلت عليه آرباب الدولة » فالتفت إلى جعفر بعد 
أن طلعت أرباب الدولة وقال : أئتنى بالثلاث صبايا والكلبتين والصعاليك . فنهض جعفر 
وأحضرهم بين يديه » فادخل الصبايا تحت الاستار والعفت لهن جعفر وقال لهن : قد عفونا 
عنكن لا أسلفتن من الإحسان إلينا ولم تعرفناء فها أنا أعرفکن وآنتن بين يدي الخامس من بني 
العباس هارون الرشيد فلا تخبرنه إلا حقاً. فلما سمع الصبايا كلام جعفر عن لسان آمير المؤمنين 
تقدمت الكبيرة وقالت :يا آمير المؤمنين » إن لي حديثا لو كتب بالإبر على أماق البصر لكان عبرة لمن 
اعتبر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
حكاية البنت الأولى زبيدة 
a‏ 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن كبيرة الصبايا لا تقدمت بين يدي 
ي أمير المؤمنين . قالت : إن لي حديثاً عجيباً» وهو آن هاتين الصبيتين اختاي 
€ 16 1 من آبي من غير آمي . فمات والدنا وخلف خمسة الآف دينار و كنت انا 
أصغرهن سنا . فتجهزت آختاي وتزوجت كل واحدة برجل ومكئتا 
rk‏ مدة . ثم إن کل واحد من آزواجهما هيا معجراً واخذ من زوجته آلف 
دینار وسافرامع بعضهما وتر کاهما . فغابا آربع سنین وضیع زوجاهما ال مال وخسرا وتر کاهمافي 
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بلاد الناس . فجاءتاني في هيئة الشحاذين » فلمًا رأيتهما هلت عنهما ولم اعرفهما . ثم إني 
ا عرفتهما قلت لهما: ما هذه الحال ؟ فقالتا : يا أختناء إن الكلام لم يفد الآن وقد جرى 
القلم بما حكم الله . فأرسلتهما إلى الحمام وألبست كل واحدة حلَّة وقلت لهما: يا أختاي» 
أنتما الكبيرتان وأنا الصغيرة وأنتما عوض عن آبي وأمي» والارث الذي نابني معكما قد 
جل اله ف ال 5ة فكلا من زر قات واجرال خاد وأا و اتتا سوا واسفت الا غارة 
الإإحسان . فمكشتا عندي مدة سنة كاملة» وصار لهما مال من مالي . فقالعا إن الزواج خير لنا 
وليس لنا صبر عنه . فقلت لهما: يا اختاي لم تريا في الزواج خيراً فإن الرجل الجيد قليل في 
هذا الزمان وقد جربتما الزواج » فلم يقبلا كلامي وتزو جا بغير رضاي . فزوجتهما من مالي 
وسترتهما ومضتا مع زوجيهما فأقاموا معاً مدة يسيرة ولعب عليهما زوجاهما وأخذا ما كان 
معهما وسافرا وتر كاهماء فجاءتا عندي وهما عريانتان واعتذرتا وقالتا : لا تؤاحذینا فانت 
اصغر منا سناً وأكمل عقلاًء وما بقينا نذ كر الزواج آبداً. فقلت : مرحباً بكما يا أختاي ما 
عندي اعز منكماء وقبلتهما وزدتهما إكراماً . ولم E e Î JE‏ . فاردت آن 
اجهز لي مر كباً إلى البصرة» فجهزت مركباً كبيرة وحملت فيها البضائع والمتاجر وما احتاج 
إليه في المر كب . وقلت : يا اختاي هل لكما أن تقعدا في المنزل حتى أسافر وارجع أو تسافرا 
معي ؟ فقالتا : نسافر معك فإِنًا لا نطيق فراقك . فأاخذتهما وسافرنا و كنت قسمت مالي نصفين . 
فاخذت النصف وخبات النصف الثانى وقلت : ربا يصيب المر كب شىء ويكون في العمر 
مدة» فإدا رجعنا نجد شيثاً ينفعنا . ولم نزل مسافرين أياماً وليالي فتاهت:بنا الم ركب وغفل 
الريس عن الطريق ودخلت المر كب بحرا غير البحر الذي نريده . ولم نعلم بذلك مدة وطاب 
لنا الريح عشرة أيام فلاحت لنا مدينة على بعد فقلنا للريس : ما اسم هذه المدينة التي أشرفنا 
عليها؟ فقال ؟ والله لا أعلم ولا رأيتها قط ولا سلكت عمري هذا البحر ولكن جاء الأمر 
بالسلامة » فما بقي إلا أن تدخلوا هذه المدينة وتخر جوا بضائعكم » فإن حصل لكم بيع » بيعوا 
وتصرفوا فيها . وإن لم يحصل لكم بيع »نرتاح يومين ونتزود ونسافر . فدخلنا المدينة وطلع 
الريس إليها وغاب ساعة ثم جاءنا وقال : قوموا اطلعوا إل ال وجرا فن ج الله في 
خلقه واستعيذوا من سخطه . فطلعنا المدينة فوجدنا كل من فيها ممسوخاً حجارة سوداً. 
فاندهشنا من ذلك ومشينا في الأسواق »› فوجدنا البضائع باقية والذهب والفضة باقيين على 
حالهما. ففرحنا وقلنا : لعل هذا یکون له مر عجيب . وتفرقنا في شوارع المدينة وكل واحد 
اشتغل عن رفيقه با فيها من المال والقماش . وأما آنا فطلعت إلى القلعة فوجدتها محكمة» 
فدخحلت قصر الملك فوجدت جمیع الأواني من الذهب والفضةء ثم رايت الملك جالساً 
وعنده حجابه ونوابه ووزراژه وعليه من الملابس شيء يتحير فيه الفكر . فلما قربت من الملك 
وجدته جالساً على کرسي مرصع بالدر وا جوع فيه کل درة تضي ء كالنجمة وعليه حلَة 
بالذهب وواقفاً حوله خمسون ملو كاً لابسين أنواع الحرير وفي أيديهم السيوف 
ة. فلما نظرت لذلك دهش عقلي» > م مشيت ودخلت قاعة الحريم فوجدت في 
e‏ من الحرير ووجدت الملكة عليها حلة مزر كشة باللؤلؤ الرطب وعلى رآسها تاج 
مکل بأنواع الجواهر وفي عنقها قلائد وعقود» وجميع ما عليها من الملبوس والمصاغ باق 
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على حاله وهي ممسوخة حجراً اسود . ووجدت باباً مفعوحا» فداخلته ووجدت فيه سلما بسبع 
درجات» فصعدته فرآيت مكاناً مرخماً مفروشاً بالبسط ال مذهبة» ووجدت فيه سريراً من المرمر 
مرصعاً بالدر والجوهرء ونظرت نورا لامعاً في جهة فقصدتها فوجدت فيها جوهرة مضيئة قدر 
ب العا عل كرسي صر وف عي الا وو رها اطع ورون جل داكت السرير 

من انواع الحرير ما يحير الناظر . فلمّا نظرت إلى ذلك تعجبت ورايت في ذلك المكان شموعاً 
موقدة فقلت في نفسي : : لا بد أن احداً أوقد هذه الشموع . ثم إني مشيت حتى دخلت موضعاً 
غيره وصرت افتش في الأماكن ونسيت نفسي عا ادهشني من التعجب من تلك الأحوال . 
واستغرق فکري إلى ان دخل الليل » فاردت الخروج فلم اعرف الباب وتهت عنه» فعدت إلى 
الجهة التي فيها الشموع الموقدة» وجلست على السرير وتغطيت بلحاف بعد أن قرأت شيئاً من 
القرآن واردت ألنوم فلم استطع ولحقني القلق . فلما انتصف الليل سمعت تلاوة القرآن بصوت 
حسن رقيق » فالتفت إلى مخلع فرآیت بابه مفو حاً» فدخلت الباب ونظرت المكان ٠‏ فإدذا هو معبد 
وفيه قناديل معلَمَّة موقدة وفيه سجادة مفروشة جالس عليها شاب حسن المنظر » فتعجبت كيف 
هو سالم دون آهل المدينةء فدخلت وسلمت عليه فرفع بصره ورد علي السلام . فقلت له : 
اسالك بحق ما تتلوه من کتاب الله آن تجيبني عن سؤالي . فتبسم وقال : اخبريني آنت عن سہبب 
دخولك هذا المكان» وأنا اخبرك بجواب ما تسأليني عنه . فاخبرته بخبري » فتعجب من ذلك .م 
إنني سالته عن هذه المدينة فقال : أمهليني . ثم طبق المصحف وأدخله في كيس من الاطلس 
واجلسني بجنبه » فنظرت إليه فإذا هو كالبدر حسن الأوصاف لين الأعطاف بهي المنظر رشيق القد 
اسيل الخد زهي الوجنات كانه المقصود من هذه الأبيات :1[من الكامل] 


2 و رە 4 4 oro‏ 


رصد ال ليله فبدا له ق اليح ی ف بردي 
ت و ت 
وأمده 8 سراد ت والمسف کا الال ا ره 


وە و ري 


و ع ر 
وعطارد آعطاه رط دکائه 
فعدا الج حائرآً ما رآى 


والقوس يرمي النبل من جغنير 


وأبى السّها نَظَرَ الوشاة إلَيّه 


7 


والبدر باس الأرضّ بين يديه 


فنظرت إليه نظرةً أاعقبتني الف حسرة واوقدت بقلبي كل جمرة . فقلت له : يا مولاي آخبر 
عمًا سالك . فقال : سمعاً وطاعة . اعلمي أن هذه المدينة مدينة والدي وجميع أهله وقومه» وهو 
الملك الذي رايتيه على الكرسي ممسوخاً حجراً. وأما الملكة التي رايتيها فهي أمي» وقد كانوا 
مجوساً يعبدون النار دون الملك الجبار » وكانوا يقسمون بالنار والنور والظل والحرور والفلك 
الذي يدور » و کان ابي لیس له ولد فرزق بي في آخر عمره» فرباني حتی نشات وقد سبقت لي 
السعادة» و كان عندنا عجوز طاعنة في السن مسلمة تؤمن بالله ورسوله في الباطن وتوافق هلي في 
الظاهر »و كان أبى يقد رها لاتصافها بالأمانة والعفة » و كان يكرمها ويزيد في إكرامها» و كان يعتقد 
انها على دينه . فلمًا كبرت سلمني آبي إليها وقال : خذيه وربيه وعلّميه أحوال ديننا واحسني 
تربيته وقومي بخدمته . فاخذتني العجوز وعلّمتني شروط الطهارة وفرائض الوضوء والصلاةء 
وحفظعني القرآن . فلمًا امت ذلك قالت لي : يا ولدي» اكتم هذا الأمر عن أبيك ولا تعلمه به 
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لئلا يقتلك . فكتمته عنه ولم ازل كاتا عن أبي الغبر حتى ماتت تلك العجوز بعد أيام قلائل 
فازداد آهل المدينة كفراً وعتّواً وضلالاً . فبينما هم على ماهم فيه إذ سمعوا منادیاً ينادي بصوت 
عال شبيه بصوت الرعد القاصف » سمعه القريب والبعيد يقول : يا أهل هذه المدينة ار جعوا عن 
عبادة النار واعبدوا الملك الجبار . فحصل عند آهل المذينة فزع واجتمعوا عند آبي وهو ملك 
امدينة وقالوا له : ما هذا الصوت المزعج الذي سمعناه فاندهشنا من شدة هوله؟ فقال لهم : لا 
يهولنكم الصوت ولا يفزعكم ولا يردكم عن دينكم . فمالت قلوبهم إلى قول أبي» ولم يزالوا 
منكبين على عبادة النار واستمروا على طغيانهم مدة سنة» حتى جاء ميعاد ما سمعوا الصوت 
الأول » فظهر لهم ثانياً فسمعوه ثلاث مرات على ثلاث سنين في كل سنة مرة . فلم يزالوا عاكفين 
على ماهم عليه حتى نزل عليهم المقت والسخط من السماء بعد طلوع الفجر» فمسخوا حجارة 
سوداء و كذلك دوابهم وإنعامهم »ولم يسلم من آهل هذه المدينة غيري . ومن يوم جرت هذه 
الحادثة وأنا على هذه الحالة في صلاة وصيام وتلاوة قرآن» وقد سئمت من الوحدة وما عندي من 
يؤانسني . فعند ذلك قلت له : يا ايها الشاب » هل لك آن تروح معي إلى مدينة بغداد وتنظر إلى 
العلماء وإلى الفقهاء ء فتزداد علماً وفقهاً وأكون آنا جاريتك مع أني سيدة قومي وحاكمة على 
رجال وخدم وغلمان» وعندي مركب مشحونة بالمتجر وقد رمتنا المقادير على هذه المدينة حتى 
كان ذلك سبباً في اطلاعنا على هذه الأمور وكان النصيب في اجتماعناء ولم أزل أرغبه في التوجه 
حتى أجابني إليه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحج : 
فلما كانت الليلة إل 0 قالت : بلغني ايها املك السعيد» أن الصبية ما زالت تحسن للشاب 
ٍ : التوجه معها حتى غلب عليها النوم . فنامت تلك الليلة تحت رجليه 
E f:‏ 17 وهي لاتصدق باهي فيه من الفرح ثم قالت :فلم أصبح الصباح قمنا 
ودخلنا إلى الخزائن وأخذنا ما خف حمله وغلا ثمنه» ونزلنا من القلعة 
mk‏ إلى المدينة فقابلنا العبيد والريس وهم يفتشون علي . فلما رأوني فرحوا 
بي وسألوني عن سبب غيابي » فاخبرتهم با رايت وحكيت لهم قصة الشاب وسبب مسخ آهل 
هذه المدينة وما جرى لهم » فتعجبوا من ذلك . فلما رأتني اختاي ومعي ذلك الشاب » حسدتاني 
عليه وضارتا في غيظ وأضمرتا المكر لي . ثم نزلنا المر كب وأنا بغاية الفرح وأكثر فرحي بصحبة 
هذا الشاب » وأقمنا ننتظر الريح حتى طاب لنا الريح . فنشرنا القلوع وسافرنا فقعدت أختاي 
عندنا وصارتا تتحدثان فقالتا لي ا ای ا الاب اسن ؟ قدت لا : قصدي 
ان آتخذه بعلا . ثم التفت إليه واقبلت عليه وقلت : يا سيدي» قصدي أن اقول لك شيئاً فلا 
تخالفني فيه . فقال : سمعاً وطاعة .ثم التفتا إلى اختاي وقلت لهما :يكفيني هذا الشاب وجميع 
هذه الأموال لكما . فقالتا :نعم ما فعلت . ولكنهما أضمرتا لي الشر .ولم نزل سائرین مع اعتدال 
الريحج حتى خرجنا من بحر الخوف ودخلنا بحر الأمان . وسافرنا أياماً قلائل إلى أن قربنا من مدينة 
البصرة ولاحت لنا أبنيتها فأدر كنا المساء . فلما أخذنا النوم قامت أختاي وحملتاني أنا والغلام 
بفرشنا ورمتانا في البحر » فأما الشاب فإنه كان لايحسن العوم فخرق و كتبه الله من الشهداء» وأما 
آنا فكتبت من السالين . فلما سقطت في البحر رزقني الله بقطعة خشب فر كبتها وضربتني 
الأمواج إلى أن رمتني على ساحل جزيرة» فلم ازل آمشى في الجزيرة باقي ليلتي . فلما أصبح 
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الصباح رأيت طريقاً فيه أثر مشي على قدر قدم ابن آدم » وتلك الطريق متصلة من الجزيرة إلى 
البر . وقد طلعت الشمس » فنشفت ثيابي فيها وسرت في الطريق » ولم آزل سائرة إلى أن قربت 
من البر الذي فيه المدينة »وإذا آنا بحية تقصدنى وخلفها ثعبان يريد هلاكهاء وقد تدلى لسانها من 
شدّة التعب» فاخذتني الشفقة عليهاء فعمدت إلى حجر والقيته على راس الثعبان فمات من 
وقته . فنشرت الحية جناحين وطارت في ا لجو » فتعجبت من ذلك وقد تعبت » فنمت في موضعي 
ساعة» فلما افقت» وجدت تحت رجلي جارية وهي تكبس رجلي » فجلست واستحيت منها 
وقلت لها : من انت وما شانك؟ فقالت : ما اسرع ما نسيتيني » انت التي فعلت معي الجميل 
وقتلت عدوي » فأنا الحية التي خلصتيني من الثعبان . فإني جنية وهذا الثعبان جني وهو عدوي . 
وما نجاني منه إلا انت» فلمًا نجيعيني منه طرت في الريح وذهبت إلى المركب التي رماك منها 
أختاك» ونقلت جميع ما فيها إلى بيتك واغرقتها. وأما أختاك فإني سحرتهما كلبتين من 
الكلاب السود . فإني عرفت جميع ما جرى لك معهما. وأما الشاب فإنه غرق . ثم حملتني إنا 
والكلبتين والقعنا فوق سطح داري » فرآايت جميع ما كان في الم كب من الاموال في وسط بيتي 
ولم يضع منه شيء . ڈ ثم إن الحية قالت لي : وح النقش الذي على خاتم سليمان» إذالم تضربي 
كل واحدة منهما في كل يوم ثلاثمائة سوط لحئت وجعلتك مثلهما . فقلك : سمعاً وطاعة . فلم 
ازل يا أمير المؤمنين أضربهما ذلك الضرب وأشفق عليهما. فتعجب الخليفة من ذلك ثم قال 
للصبية الثانية : وأنت ما سبب الضرب الذي على جسدك ؟ 
حكاية البنت الثانية أمينة 
فقالت : يا أمير المؤمنين › إني كان لي والد فمات وخلف مالا كثيراً . فأاقمت بعده مدة يسيرة 
وت جك برل سعد أل رمات اقث سه نة كا رمات فر تت ك تمان الل ار 
مقتضى ما حصني بالفريضة الشرعية . فعملت عشر بدلات كل بدلة بألف دينار . فبينما أنا 
جالسة في يوم من الأيام إذ دخلت علي عجوز بوجه مسعوط وحاجب معوط وعيونها مفجرة 
وأسنانها مكسرة ومخاطها سائل وعنقها مائل » كما قال فيها الشاعر :[من الخفيف] 
عجوز انح إبليس يراها ‏ ععلمه الديعة من سكُوت 
قود من السياسة آلف بعل إا قروا بيط العنكبوت 
وكما قال الآخر :1[من الوافر] 
وعَجوز لها الكهائة طبه" حلت في الحرام ما لا يجوز 


o و‎ o ر‎ 0 


بعصت طفلَةَ وليطَّت فاه وزنت كَهلَةَ» وقادت عجوز 
فلمًا دخلت العجوز سلّمت علي وقالت : إن عندي نتا يتيمةً والليلة عملت عرسهاء وانا 
قصدي لك الاجر والثواب فاحضري عرسهاء فإنها مكسورة الخاطر ليس لها إلا لله تعالى ‏ ثم 
بكت وقبلت ر جلي فاخذتني الرحمة والرافة فقلت : سمعاً وطاعة ١‏ فقالت e‏ 
وقت العشاء أجيء وآخذك . ٿم قبلت يدي وذهبت . فقمت وهيات نفسي وجهزت حالي .ودا 
بالعجوز قد أقبلت وقالت : يا سيدتي» إن سيدات البلد قد حضرن واخبرتهن بحضورك» 
ففرحن وهن في انتظارك » فقمت تهيات وآخذت جواريٴ معي وسرت حتى آتينا إلى زقاق هب 
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فيه النسيم وراق . فرأينا بوابة مقنطرة بقبة من الرخام مشيدة البتيان » وفي داخلها قصر قد قام من 
التراب وتعلق بالسحاب . فلمَّا وصانا إلى الباب » طرقته العجوز ففتح لنا ودخلنا فوجدنا دهليزاً 
مفروشاً بالبسط » معلقاً فيه قناديل موقدة وشموع مضيئة وفيه الجواهر والمعادن معلَمَة . فمشينا في 
الدهليز إلى أن دخلنا قاعة لا يوجد لها نظير » مفروشة بالفراش الحرير معلقاً فيها القناديل الموقدة 
والشموع المضيئة » وني صدر القاعة سرير من المرمر مرصع بالدر والجواهر وعليه ناموسية من 
الأطلس . وإدذا بصبية خرجت من الناموسية مثل القمر » فقالت : مرحباً وأهلاً وسهلاً يا اختي » 
آنستي وجبرت خاطري » وانشدت تقول :[من البسيط] 

و تَعْلَم الدار من قد زارها قرحت واا باسّت مَوضع القدمٍ 


se” 


وأعلَتَت بلسان الحال قاثلَةً آهل وسلا بهل الجود والكرم 
ٿم لست وقالت لي : يا اختي» إن لي أخاً وقد رآك في بعض الافراح وهو شاب آاحسن 
مني .وقد احبك قلبه حباً شديداًء واعطى هذه العجوز دراهم حتى أتتك وعملت هذه الحيلة 
لاجل اجتماعي بك . ويريد اخي أن يتزو جك بسنة الله ورسوله» وما في الحلال من عيب . فلما 
سمعت كلامها ورايت نفسى قد انحزت في الدار قلت للصبية : سمعاً وطاعة . ففر حت وصفقت 
بيديها وفتحت باباً مفخرج منه شاب مثل القمر كما قال الشاعر :[من المنسرح ] 
قد زاد حسناً تبارك الله جل الذي صاغه وسواه 
قد حار کل المجمال منْفَرداً ‏ کل الوری في جماله ناهوا . 
قد كتب الحسن قوق وجتته ‏ اشهد أن لا ملي إلا هو 
فلما نظرت ال جاء وجلس » وإذا بالقاضي قدٍ دحل ومعه أربعة شهود 
فسلّموا وجلسوا. ثم إنهم كتبوا كتابي على ذلك الشاب وانصرفوا . فالتفت الشاب .إلي وقال : 
ليلعنا مبار كة . ثم قال : يا سيدتي » إني آشرط عليك شرطاً . فقلت : يا سيدي » وما الشرط ؟ فقام 
وأحضر لي مصحفاً وقال : احلفي لي انك لا تختاري احداً غيري ولا تميلى إليه . فحلفت له على 
ذلك» ففرح فرحاً شديداً وعانقني . فاخذت محبته بمجامع قلبي . وقدموا لنا السماط فاكلنا 
وشربنا حتی اکتفینا . ودخحل علينا الليل فاخذني ونام معي على الفراش > وبتنا في عناق إلى 
الصباح ولم نزل على هذه الحالة.مدة شهر ونحن في هناء وسرور » وبعد الشهر استأذنته في أني 
أسير إلى السوق واشتري بعض قماش فاذن لي في الرواح . فلبست ثيابي واخذت العجوز معي 
ورات إل لمو جلت فی دکاں خا دج تغرف المچو رز وقالت ی مارد تیر نا 
أبوه وخلف له مالاً كثيراً . ثم قالت له : هات عر ما عندك من لماش لهذه الصبية . فقال : سمعاً 
وطاعة . فصارت العجوز تشني عليه فقلت : ما لنا حاجة بشنائك عليه لأن مرادنا أن ناخذ حاجعنا 
منه ونعود إلى منزلنا . فاخرج لنا ما طلبناه وأعطيناه الدراهم . فابی ان یاخذ شیا وقال : هذه 
ضيافتكم اليوم عندي . فقلت للعجوز : إن لم يأخذ الدراهم أعطیه قماشه . فقال : والله لا آخحذ 
منك شيئاً والجميع هدية من عندي في قبلة واحدة فإنها عندي أحسن من جميع ما في دكاني . 
فقالت العجوز : ما الذي يفيدك من القبلة؟ ثم قالت :يا بنتي قد سمعت هذا الشاب وما يصيبك 
شيء إدا آخذ منك قبلة وتاخذين ما تطلبينه . فقلت لها : أما تعرفين آني حالفة . فقالت : خليه 
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يقبلك وأنت ساكتة ولا عليك شيء وتاخذين هذه الدراهم . ولا زالت تحسن لي الامر حتى 
أدخلت راسي في الجراب ورضيت بذلك . ثم إني غطيت عيني وداريت بطرف إزاري من الناس 
وحط فمه تحت إزاري على خدي » فلما قبلني عضني عضة قوية حتى قطع اللحم من خدي» 
فغشي علي . ثم أخذتني العجوز في حضنهاء فلما آفقت وجدت الد كان مقفولة والعجوز تظهر 
لي الحزن وتقول : ما دفع الله كان أعظم . ثم قالت لي : قومي بنا إلى البيت واعملي نفسك ضعيفة 
وأنا أجىء إليك بدواء تداوين به هذه العضة فتبرأ سريعاً . فبعد ساعة قمت من مكانى وأنا فى 
غاية الفكر واشتد بي الخوف ومشيت حتى وصلت إلى البيت وأظهرت حالة المرض »وإذا بزو جى 
داخحل وقال : ما الذي أصابك يا سيدتي في هذا الخروج ؟ فقلت له : ما أنا طيبة . فنظر إلي وقال 
لي : ما هذا ال جرح الذي بخدك وهو في المكان الناعم ؟ فقلت : إني لما استاذنتك وخرجت في هذا 
النهار لاشتري القماش » زاحمني جمل حامل حطباً فشرمط نقابي وجرح خدي کماتری» فان 
الطريق ضيق في هذه المدينة . فقال : غداً أروح للحاكم وأشكو له فيشنق كل حطًاب في المدينة . 
فقلت : بالله عليك لا تححمَّل خطيئة أحد» فإنى ركبت حماراً فنفر بى فوقعت على الأرض 
فصادفني عود فخدش خدّي وجرحني . فقال : غداً اطلع لجعفر البرمكي واحكي له الحكاية 
فيقتل كل حمار في هذه المدينة . فقلت : هل أنت تقتل الناس كلهم بسببي وهذا الذي جرى لي 
بقضاء الله وقدره . فقال : لا بد من ذلك . وشدد علي ونهض قائماً وصاح صيحة عظيمة . 
اع الباب وطلع منه سبعة عبيد سود فسحبوني من فراشي ورموني في وسط الدار » ثم أمر 
عبداً منهم آن يعسكني من اكتاني ويجلس على راسي » وأمر الثاني آن يجلس عل ر كبتي ويعسك 
رجلي ٠»‏ وجاء الثالث وقي يده سيف فقال : يا سيدي» أأضربها بالسيف فاقسمها نصفين » و كل 
واحد ياحذ قطعة يرميها ني بحر الدجلة قياكلها السمك. وهذا جزاء من يخون الان والمودة 
وآنشد هذا الشعر :1[من الطويل] 
إن کان لي فمن أحب ماركا معت الهوى روحي ليتلفني وجدي 
ولت لها يا تتس وني كَرِية فلا حير في حب کون مع الضد 

ثم قال للعبد : أضربها يا سعد . فجرد السيف وقال : اذكري الشهادة وتذكري ما كان لك من 
الحوائج واوصي فإن هذا آخر حياتك . فقلت له : يا عبد الخير مهل علي قليلاً حتى اتشهد 
وأوصي a CA‏ 
وبکیت وآانشدت هذه الأبيات :[من الطويل] 


ەق و 


أقمتم فراقي في الهوى وقعدثم 
ومنرا رکم ۴ بن الفؤاد وناظري 

و عاهد وني o‏ تقیموا عل الوا 
ولم تَرحموا ودي یکم وتلهفي 
سالکمٴ باه إن مت فاکيبوا 
لعل شجياً عارفاً لَوعة الهوّى 


61 ( 


واسورت جني القَريح ونمتم 
e‏ 


3 o 


اام صدوٴف الحادثات e‏ 
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فلما فرغت من شعري بكيت . فلما سمع الشعر ونظر إلى بكائي از داد غيظاً على غيظه وانشد 
هذين البيتين : [من الطويل ] 
ترت حيب القَلب لاعن ملالة ‏ ولّكن جنى دبا يودي إلى الترك 
اراد شريكاً في الحبّة بنا وإيمان قبي لا يمل إلى الشرك 
فلما فرغ من شعره بکیت» واستعطفته وقلت في نفسي : اتواضع له والین له الکلام لعله 
يعفو عني من القتل ولو کان ياخحذ جمیع ما املك» ثم شکوت إليه ما آجده وانشدته هذه 
الأبيات :[من الطّويل] 


لف لو KK‏ تان ظط قتلتني ولّكن 5 البين ما فيه ؟ 
وحملتني ثقل الغرام وإني لأعجز عن حمل القميص وأضعف 
و ع إتلاف دي وإلما E N‏ 


تشاغلتم عتا متت 2 واھ الهجران ما هَكذا كنا 

سکم لتا قرم مزان وتر علکم مئل صر ص 

ونهوی سواکم مذ جتحتم ليرا ونجعَلٌ فطع الوصل منكم ولامنًا 
ا ف اوو و2 على العبد وقال له : اشطرها نصفين فليس لنا فيها فائدة . فلما 
م العبد إلي ٠‏ أيقنت با موت ويشست من الحياة وسلمت امري لله تعالى . وإذا بالعجوز دخلت 
ys‏ الشاب وقبلتهما وقالت : يا ولدي» بحق تربيتي لك تعفو عن هذه 
الصبية » فإنها ما فعلت دنباً يوجب ذلك » وآنت شاب صغير » فاخاف عليك من دعائها . ثم بكت 
العجوز » ولم تزل تلح عليه حتى قال : قد عفوت عنهاء ولكن لا بد ان أعمل فيها آثراً يظهر 
عليها بقية عمرها . ثم مر العبيد فجذبوني من ثيابي واحضر قضيباً من سفرجل ونزل به على 
جسدي بالضرب . ولم يزل يضربني ذلك الشاب على ظهري وجنبي حتى غبت عن الدثيا من 
شدة الضرب وقد يئست من حياتي . تم أمر العبيد آنه إدا دخل الليل يحملونني وياحڏذون 
العجوز معهم ويرمونني في بيتي الذي کنت فيه سابقاً . ففعلوا ما آمرهم به سيدهم » ورموني في 
SG ES‏ كانها مضروبة بالمقارع كما 
تری » فاستمريت في مداواة نفسي أربعة أشهرحتى شفيت . ثم جئت إلى الدار التي جرى لي فيها 
ذلك الامر ء فوجدتها خربة ووجدت الزقاق مهدوماً من أوله إل ا و الدار 
کیماناً ولم اعلم سبب ذلك . فجئت إلى أختي هذه التي من ابي ۸ فوجدت عندها هاتین 

الكلبتين فسلّمت عليها واخبرتها بخبري وبجميع ما جری لي . فقالت لي : من دا الذي من 
نکبات الزمان سليم ؟ الحمد له الذي جعل الأمر بالسلامة . ثم اخبرتني E‏ 
جری لها مع أختيهاء وقعدت آناوهي لا نذ كر خبر الزواج على السنتنا. ثم صاحبتنا هذه الصبية 
الدلالة» وني كل يوم تخزج د إليه من المصالح . واستمرينا على هذه الخحالة 
إلى هذه الليلة التي مضت . فخرجت أختنا ت تشتري لنا ما نحتاج إليه من المصالح على جري 
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عادتهاء فوقع لنا ماوقع من مجيء الحمّال والصعاليك ومن مجيثكم في صفة تجار . قلما صرنا 
ني هذا اليوم لم نشعر إلا ونحن بين يديك . وهذه حكايتنا . فتعجب الخليفة من هذه الحكاية 
وجعلها تاريخاً مثبتاً في خزانته . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما انت لیاق : 1 قالت : بلغنى أيها الملك السعيد» آن الخليفة أمر أن تكتب هذه القصة 
في الدواوين ويجعلوها في خزانة املك . ثم إنه قال للصبية الأولى : هل 
ج 18 1 ل عندكم خبر بالعفريتة التي سحرت اختيك؟ قالت : يا امير المؤمنين» 
3 إنها اعطتني شيئاً من شعرها وقالت : متی اردت حضوري فاحرقي من 
mk‏ هذا الشعر شيئاً» فاحضر إليك عاجلاً ولو كنت خلف جبل قاف . فقال 
الخليفة : احضري لي الشعر . فأاحضرته الصبية فاخحذه الخليفة وأحرق منه شیئاًء فلما فاحت 
رائحته اهتز القصر وسمعوا دوياً وصلصلة » وإدا با لجنية حضرت و كانت مسلمة فقالت : السلام 
عليك يا خليفة الله . فقال : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . فقالت : اعلم أن هذه الصبية 
زرعت معى جميلاً ولا أقدر أن اكافئها عليه . فهى انقذتنى من الموت وقتلت عدوي ورأيت ما 
فعله معها اختاهاء فما رايت إلا أني انتقم منهما فسحرتهما کلبتين بعد أن أردت قتلهماء 
فخشيت آن يصعبا عليها » وإن أردت خلاصهما يا مير المؤمنين » اخلصهما كرامة لك ولهاء فإني 
من المسلمين . فقال لها : خلّصيهماء وبعد ذلك نشرع في مر الصبية المضروبة ونفحص عن 
حالهاء فإذا ظهر لي صدقها آخذت ثاأرها من ظلمها ا 
على من فعل بهذه الصبية هذا الفعل وظلمها واخذ ما لها وهو اقرب الناس إليك . ڈ ثم إن العفريتة 
اخحذت طاسة من الماء وعزمت عليها ورشت وجه الكلبتين وقالت لهما: عودا إل صورتکما 
الأولى البشرية . فعادتا صبيتين سبحان خالقهما. ثم قالت : يا مير المؤمنين» إن الذي ضرب 
الصبية ولدك الأمين ٠‏ فإنه كان يسمع بحسنها وجمالها. وحكت له العفريتة جميع ما جرى 
للصبية . فتعجب وقال : الحمد لله على حلاص هاتين الكلبتين على يدي . ثم إن الخليفة أحضر 
ولده الأمين بين يديه وسأله عن قصة الصبية الأولى» فأخبره على وجه الحق . فأحضر الخليفة 
القضاة والشهود والصعاليك الثلاثة » وأحضر الصبية الأولى وأختيها اللتان كانتا مسحورتين في 
صورة کلبتین» وزوج الثلاثة للثلاثة الصعاليك الذين أخبروهم أنهم كانوا ملوكاًء وعملهم 
حجاباً عنده واعطاهم ما يحتاجون إليه وآنزلهم في قصر بغداد» ورد الصبية المضروبة لولده 
الأمين » وأعطاها مالا كثيراً وأمر» أن تبنى الدار احسن ما كانت . ثم إن الخليفة تزوچ بالدلالة 
ورقد في تلك الليلة معهاء فلما اصبح افرد لها بیتاً وجواري یخدمنهاء ورتب لها راتبا وشید لها 
قصراً . 
4 - حكاية الصبية والتفاح وريحان العبد 
ثم قال لجعفر ليلة من الليالي : إني ريد أن ننزل في هذه الليلة إلى المدينة ونسال عن أحوال 
ا . فقال جعفر : سمعاً وطاعة . فلما نزل الخليفة 
وجعفر ومسرور وساروا في المدينة ومشوا في الأسواق» مروا بزقاق فرأوا شيخاً كبيراً على رأسه 
شبكة وقفة وني يده عصاوهو ماش على مهله وينشد هذه الأبيات : [من المتقارب)] 
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يوون لي ئت بين الورّى 
فقت دعوني من قولگم 
فَلَو رهنوني وعلمي معي معي 
على فوت يوم لما ادر كوا 
فامًا الفقير وحال الفقير 


بعلمك كاللَيلّة القَّمرَه 
قلا عِلْم إل مع القدره 
وكل الدفاتر والمحبرة 
قبول الرهان إلى الآخره 
وکين الفقير فما أکدره 


وني الصيف يعجز عن فوته وني البرد يدق على المجمره 
تَليّه الكلاب إذا ما مشى کل ليم عدا رة 
إا ما شّکا حالّه لامرئ وبين عذرا فلن يعذره 
فكل فقي عدا ملخره فقودوا الفقير إلى المقبره 


فلما سمع الخليفة إنشاده قال لجعفر : انظر هذا الرجل الفقير وانظر هذا الشعر » فإنه يدل على 
احتياجه . ثم إن الخليفة تقدم اليه وقال له :يا شيخ » ما حرفتك؟ قال :يا سيدي ؛ صياد وعندي 
عائلة وخحرجت من بيتي من نصف النهار إلى هذا الوقت ولم يقسم الله لي شيئًا أقوت به عيالي 
وقد كرهت نفسي وتنيت ا موت . فقال له الخليفة : هل لك أن ترجع معنا إلى البحر وتقف على 
شاطى ء دجلة وترمي شبكتك على بختي و كل ما طلع آشتريه منك بمائة دينار ؟ ؟ ففرح الرجل 
لما سمع هذا الكلام ء وقال : على راسي أرجع معكم . ثم إن الصياد رجع إلى البحر ورمى 
شبكته وصبر عليها . ثم إنه جذب الفيط وجر الشبكة إليه فطلع في الشبكة صندوق مقفول 
ثقيل الوزن . فلما نظره الخليفة جسه فوجده ثقيلاً فاعطى الصياد مائة دينار وانصرف . وحمل 
الصندوق مسرور هو وجعفر وطلعا به مع الخليفة إلى القصر وأوقدوا e‏ والصندوق بين 
يدي الخليفة . فعقدم جعفر ومسرور وكسروا العسندزق . نوجدد' فيه قشت خودس مخيطة 
صرف اسمن فتطا ااا راا فیا قط باط د قو قروا شا رار را 
الإزار فوجدوا تحته صبية كأنها سبيكة فضة مقتولة ومقطعة . فلما نظرها الخليفة جرت دموعه 
على خده والتفت إلى جعفر وقال : يا كلب الوزراء اتقتل القتلى في زمني ويرمون في البحر 
ويصيرون متعلقين بذمتي ؟ والله لا بد أن أقتص لهذه الصبية ممن قتلها وأقتله . وقال لحعفر : 
وحق اتصال نسبي بالخلفاء من بني العباس » إن لم تأاتني بالذي قتل هذه لأنصفها منه» 
لاصابتّك على باب قصري انت واربعين من بني عمك . واغتاظ الخليفة . فقال جعفر : امهلني 
ثلائة آيام . قال : أمهلتك . ثم حرج جعفر من بين يديه ومشى في المدينة وهو حزين وقال في 
نقسه :من أين أعرف من قتل هذه الصبية حتى أحضره للخليفة ؟ وإن أحضرت له غيره يصير 
معلقاً بذمعي ولا ادري ما اصنع . ثم إن جعفر جلس قي بيته ثلائة أيام » وفي اليوم الرابع 
أرسل إليه الخليفة يطلبه . فلما تمثل بين يديه قال له : أين قاتل الصبية؟ قال جعفر 
المؤمنين » هل آنا أعلم الغيب حتى أعرف قاتلها؟ فاغتاظ الخليفة ومر بصلبه على باب قصره› 
وامر منادياً ان ينادي في شوارع بغداد : من أراد الفرجة على صلب جعفر البرمكي وزير الخليفة 
وصلب آولاد عمه على باب قصر الخليفة فليخرج ليتفرح . فخرجت الناس من جميع 
الحارات ليتفرجواعلى صلب جعفر وصلب آولاد عمه ولم يعلموا سبب ذلك . ثم 
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الخشب فنصبوه وأوقفوهم تحته لأاجل الصلب» وصاروا ينتظرون الاذن من الفليفة› وصار 
الخلق يتباكون على جعفر وعلى آولاد عمه . فبينما هم كذلك ٠‏ وإذا بشاب حسن » نقي الأثواب › 
يشي بين الناس مسرعاً إلى أن وقف بين يدي الوزير وقال له : سلامتك من هذه الوقفة يا سيد 
الامراء و كهف الفقراءء آنا الذي قتلت القعيلة التي وجدقوها في الصندوق» فاقتلنى فيه 
واقتص لها مني . فلما سمع جعفر كلام الشاب وما آبداه من ا لخطاب» فرح بخلاص نفسه 
وحزن على الشاب . فبينما هم في الكلام » وإذا بشيخ كبير يفسح الناس ويحشي بينهم بسرعة إلى 
آن وصل إلى جعفر والشاب ٠‏ فسلم عليهما ثم قال : آيها الوزير لاتصدق كلام هذا الشاب فإنه 
ما قتل هذه الصبية إلا آنا فاقتص لها مني . فقال الشاب : آيها الوزير » إن هذا شيخ كبير خرفان 
لا يدري ما يقول » وأنا الذي قتلتها فاقتص لها مني فقال الشيخ :يا ولدي» أنت صغير تشتهي 
الدنياء وآنا كبير شبعت من الدنيا» وأنا أفديك وافدي الوزير وبني عمه» وما قتل الصبية إلا آنا 
فبالله عليك ان تعجل بالاقتصاص منى . فلما نظر إلى ذلك الأمر تعجب منه واخذ الشاب 
والشيخ وطلع بهما عند الخليفة وقال : يا أمير المؤمنين ء قد حضر قاتل الصبية . فقال الخليفة : 
أين هو؟ فقال : إن هذا الشاب يقول آنا القاتل وهذا الشيخ يكذبه ويقول لا بل أنا القاتل . فنظر 
الخليفة إلى الشيخ والشاب وقال : من منكما قتل هذه الصبية ؟ فقال الشاب : ما قلها إلا آنا . 
وقال الشيخ : ما قتلها إلا انا . فقال الخليفة بجعفر : خذ الاثنين واصلبهما . فقال جعفر : إذا كان 
القاتل واحداً فقتل الثاني ظلم . فقال الشاب : :وحق من رفع السماء وبسط الأرض إني آنا 
الذي قتلت الصبية وهذي إمارة قتلها . ووصف ما وجده الخليفة . فعحقّق عند الخليفة أن 
الشاب هو الذي قتل الصبية . فتعجب الخليفة وقال : ما سبب قتلك هذه الصبية بغير حق » وما 
سبب إقرارك بالقتل من غير ضرب» وقولك اقتصوا لها مني ؟ فقال الشاب : اعلم يا آمیر 
المؤمنين أن هذه الصبية زوجتي وبنت عمي وهذا الشيخ أبوها وهو عمي »وتزوجت بها وهي 
بكر فرزقني الله منها ثلاثة آولاد ذكور وكانت تبني وتخدمني ولم ار عليها شيئاً . فلما كان 
أول هذا الشهر مرضت مرضاً شديداً فأحضرت لها الاطباء حتى حصلت لها العافية » فأردت 
أن ادخلها الحمام فقالت : إني أريد شيئاً قبل دخول الحمام لاني اشتهيته . فقلت لها: وما 
هو؟ فقالت : إني اشتهي تفاحة أشمها واعض منها عضة . فطلعت من ساعتي إلى المدينة 
وفتشت على التفاح ولو كانت الواحدة بدينار فلم اجده . فبت تلك الليلة وأنا متفكر . فلما 
أصبح الصباح حرجت من بيتي ودرت على البساتين واحداً واحداً فلم أجد فيها . فصادفني 
وي كير سال عن العفاع فقال :ياولدي هذا شيء قل آن يوجد لانه معدو م »ولا یوجد إلا 
في بستان آمير المؤمنين الذي في البصرة وهو عند الخولي يدخره للخليفة » فجئت إلى زوجتي وقد 
حملتني محبتي إياها على ان هيات نفسي وسافرت خمسة عشر يوماً ليلاً ونهاراً في الذهاب 
والإياب . وجئت لها بثلاث تفاحات إشتريتها من خولي البصرة بثلائة دنانيرء ثم إني دخحلت 
وناولتها إياها فلم تفرح بها بل تركتها إلى جانبهاء وكان مرض الحمى قد اشتد عليهاء ولم 
تزل في ضعفها إلى أن مضى لها عشرة آيام . وبعد ذلك عوفيت» فخرجت من البيت وذهبت 
الى دکاني وجلست في بیعی وشرائی . فبينما أنا جالس في وسط النهار » وإذا بعبد أسود مر علي 
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(A.L-1.3)1.3‏ 65 
Twitter: @ketab_n‏ 


وقال : اخحذتها من حبیبتى » وآنا كنت غاثباً وجئت فوجدتها ضعيفة وعندها ثلاث تفاحات › 
فقالت : إن زوجى الديّوث سافر من شأنها إلى البصرة فاشتراها بثلاثة دنانير . فأخذت منها هذه 
التفاحة . فلما سمعت كلام العبد يا أمير المؤمنيين » اسودت الدنيا في وجهي وقفلت دكاني 
جئت إلى البيت وأنا فاقد العقل من شدة الغيظ فلم أجد التفاحة الثالثة . فقلت لها : أين 
TT‏ : لا أدري ولا آعرف آين ذهبت . فتحققت قول العبد وقمت أخذت سكياً 
ور كبت على صدرها ونحرتها بالسكين وقطعت رأسها وأعضاءها وحطيتها في القفة بسرعة 
وغطيتها بالإزار وحطيت عليها شقة بساط وآنزلتها في الصندوق وقفلته » وحملتها على بغلتي 
ورميتها في الدجلة بيدي . فبالله عليك يا آمير المؤمنين » أن تعجل بقتل قصاصا لها فإنى خائف 
من مطالبتها يوم القيامة . فإني لما رميتها في بحر الدجلة ولم يعلم بها احد» رجعت إل البيت 
فوجدت ولدي الکبیر يبکي ولم یکن له علم با فعلت في امه فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال : إني 
اخذت تفاحة من التفاح الذي عند آمي ونزلت بها إلى الزقاق العب مع اخواني وإدا بعبد 
سود طويل خطفها مني وقال لي : من آين جاءتك هذه؟ فقلت له : هذه» سافر أبي وجاء بها 
من البصرة من أجل آمي وهي ضعيفة» واث شتری ثلاث تفاحات بثلاثة دنانير . فاخذها مني 
وضربني وراح بهاء فخقت من آمي أن تضربني من شأن التفاحة امعت 95م الولد» 
غلمت أن العبد هو الذي افترى الكلام الكذب على بنت عمي وتحقَقت أنها قتلت ظلماً .م 
إني بكيت بكاء شديداً» وإذا بهذا الشيخ وهو عمي والدهاء قد آقبل فاخبرته با كان» فجلس 
بجائبي وبکی . ولم درل يكي إل لضت اللبل + واقيا العزاء خب ايام . ولم نزل إلى هذا 
ايوم ونحن نتاسف على قتلها . فبحرمة أجدادك ان تعجل بقتلي وتقتص لها مني . فلما سمح 
الخليفة کلام الشاب تعجب وقال : والله لا اقتل إلا العبد الخبيث» وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الخليفة أقسم أنه لايقتل إلا العبد 
لأن الشاب معذور . ثم إن الخليفة التفت إلى جعفر وقال له : احضر لي 
19€ 1 هذا العبد الخبيث الذي كان سبباً في هذه القضية » وإن لم تحضره فانت 
ج تقتل عوضاً عنه . فنزل يبکي ویقول : من آین احضره؟ ولا کل مرة 
e.‏ تسلم الجرةء ولیس لي في هذا الأمر حيلة» والذي يسلّمني في الاول 
يس مني ني الثاني » والله ما بقيت اخرج من بيتي ثلاثة ايام وا حق سبحانه يفعل مايشاء . ثم آقام 
في بيته ثلاثة ثة أيام » وفي اليوم الرار بع أحضر القاضي واوصى وودع آولاده وبکی . وإذا برسول 
الخليقة أتى إليه وقال له ر اون اف كرد ربوارل اك رجات 
آنه لا يعر هذا النهار إلاوانت مقتول إن لم تحضر له العبد . فلما سمع جعفر هذا الكلام » بكى 
وبکت اولاده . فلما فرغ من التوديع » تقد م إلى بنته الصغيرة ليودعها وكان يحبها آأكثر من 
أولاده جميعاًء فضمها إلى صدره وبكى على فراقهاء فوجد في جيبها شيئاً مكبباً فقال لها : ما الذي 
في جيبك؟ فقالت له : يا أبت تفاحة جاء بها عبدنا ريحان» ولها معي أربعة أيام وما اعطاها لي 
حتى آخذ مني دينارين . فلماسمع جعفر بذلك العبد والتفاحة فرح وقال :يا قريب الفرج . ثم 
إنه أمر بإحضار العبد فحضر» فقال له : من أين هذه التفاحة ؟ فقال : يا سيدي من مدة حمسة 
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ایام كنت ماشياً فدخلت في بعض ازقة المدينة فنظرت صخاراً يلعبون ومع واحد منهم هذه 
التفاحة» فخطفتها منه وضربته فبكى وقال : هذه لأمي وهي مريضة واشتهت على أبي تفاحاً 
فسافر إلى البصرة وجاء لها بثلاث تفاحات بثلاثة دنانير » فأاحذت هذه ألعب بهاء ثم بکی فلم 
التفت ا وجئت بها هنا فأخذتها سيدتي الصغيرة بدينارين . فلما سمع جعفر هذه 
القصة تعجب لكون الفتنة وقتل الصبية من عبده» وآمر بسجن العبد وفرح بخلاص نفسه» ثم 
انشد هذين البيتين :[من الوافر] 

وسن كائ رزه بد ٠‏ قل فس ان فن مم 

فإك واج حدما كرا وفك لم تجد لفسا سواها 

ثم إنه قبض على العبد وطلع به إلى الخليفة . فامر أن تؤرخ هذه الحكاية وتجعل سيراً بين 

الناس . فقال له جعفر : لا تعجب يا آمير المؤمنين من هذه القصة» فما هي بأاعجب من حديث 
الوزير نور الدين مع شمس الدين اخيه . فقال الخليفة : واي حكاية أعجب من هذه الحكاية ؟ 
فقال جعفر : يا أمير المؤمنين › لا احدثك إلا بشرط أن تعتق عبدي من القتل . فقال : قد وهبت 
لك دمه . 


5 - حكاية نور الدين مع أخيه شمس الدين 

فقال جعفر : اعلم يا آمير المؤمنين › آنه كان في مصر سلطان صاحب عدل وإحسان وله وزير 
عاقل خبیر له علم بالامور والتدبیر » و کان شیخاً کبیراً وله ولدان کانهما قمران و کان اسم الکبیر 
شمس الدين » واسم الصغير نور الدين » و كان الصغير آميز من الكبير في ا لحسن والجمال » وليس 
في زمانه أحسن منه حتی أنه شاع ذکره في البلاد » فكان بعض أهلها يسافر من بلاده إلى بلده 
لأاجل رؤية جماله . فاتفق أن والدهما مات فحزن عليه السلطان وآقبل على الولدين وقربهما 
وخلع عليهما وقال لهما: انتما في مرتبة أبيكما. ففرحا وقبلا الأرض بين يديه وعملا العزاء 
لأبيهما شهراً كاملاً ودخلا في الوزارة وكل منهما يتولاها جمعة » وإذا اراد السلطان السفر يسافر 
مع واحد منهما . فاتفق في ليلة من الليالي أن السلطان كان عازماً على السفر في الصباح وكانت 
النوبة للكبير . فبينما الاخوان يتحدثان في تلك الليلة » إذ قال الكبير : يا اخي » قصدي أن آتزوج 
آنا وانت في ليلة واحدة . فقال الصغير : أفعل يا آاخحى ما تريد فإنى موافقك على ما تقول › وانفقا 
على ذلك . ثم إن الكبير قال لأخيه : إن قدر الله وخطبنا بنتين ودخانا في ليلة واحدة ووضعتا في 
يوم واحد واراد الله وجاءت زوجتك بغلام وجاءت زوجتي ببنت» نزو جهما لبعضهما لانهما 
آولاد عم . فقال نور الدين :يا اخی» ما تاخذ من ولدي في مهر بنعك؟ قال :.آخذ من ولدك في 
مهر بنتي ثلاثة آلاف دينار وثلاثة بساتين وثلاث ضياع » فإن عقد الشاب عقدة بغير هذا لا 
يصح . فلما سمع نور الدين هذا الكلام قال : ما هذا المهر الذي شرطته على ولدي ؟ ما تعلم أننا 
اخحوان ونحن الإثنان وزيران في مقام واحد» وكان الواجب عليك آن تقدم ابنتك لولدي هدية 
من غير مهر » فإنك تعلم أن الذكر أفضل من الأنثى وولدي ذكر ونذ كر به بخلاف ابنتك . فقال : 
وما لها؟ قال : لا نذكر بها بين الأمراء» ولكن انت تريد آن تفعل معي على راي الذي قال : إن 
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اردت أن تطرده فاجعل الثمن غالياً . وقيل : إن بعض الناس قدم على أصحابه فقصده في حاجة 
فغلّى عليه الثمن » فقال له شمس الدين : أراك قد قصرت لأنك تعمل ابنك أفضل من بنتي »و لا 
شك انك ناقص عقل وليس لك أخلاق حيث تذكر شركة الوزراءء وآنا ما ادخلتك معى في 
الوزارة إلا شفقة عليك ولأجل أن تساعدني وتکون لي معیناًء ولکن قل ما شئت وحیٹ صدر 
منك هذا القول والله لا ازوج بنتي لولدك ولو وزنت ثقلها ذهباً. فلما سمع نور الدين كلام 
اخيه اغعاظ وقال : وآنا لا ازوج ابني ابنتك . فقال شمس الدين : آنا لا ارضاه لها بعلاء ولولا 
انني أريد السفر لكنت عملت معك العبرء ولكن لما أرجع من السفر يفعل الله ما يريد . فلمًا 
سمع نور الدين من أخيه ذلك الكلام ‏ امتلا غيظا وغاب عن الدنيا و كتم ما به وبات کل واحد 
في ناحية . فلما أصبح الصباح برز السلطان للسفر وعدى إلى الجزيرة وقصد الأهرام وصحبته 
الوزير شمس الدين » وما أخوه نور الدين » فبات في تلك الليلة في أشد ما يكون من الغيظ . فلم 
أصبح الصباح قام وصلى الصبح وعمد إلى خزانته وآاخذ منها خرجاً صغيراً وملاه ذهباً وتذ كر 
قول آخيه واحتقاره إياه وافتخاره عليه فأنشد : [من البسيط] 

ساف تنجد عوضاً عن تقارئه وأنصَب فن لُذيذ د العش في التصَّبٍ 

ما في اقام لذي لَب وذي ادب معرة فاترك الأوطان وأعَتَرب 

إتّي ريت وفوف الما يفده فان جَرَّى طا ب ولم بجر لم بَطِبِ 


والبدر ولا أفُول مه ما ترت إليه 2 کل حين عين مرتقب 

والأسْدٌ ولا فراق الاب ما صت ولسم لولا فراق القوؤس لم يصب 

والس کالترب ملْقّى في آماکنه والعود في أَرأضه وع" من الطب 

فان عرب هذا عرز مطلبة وإن أقام فلا بعلو إلى رتب 
فلما فرغ من شعره» آمر بعض غلمانه أن يشد له بغلة زرزورية عالية سريعة المشي » فشدها 
ووضع عليها سرجاً مذهاً بركابات هندية وعباءات من القطيفة الأصبهانية » فصارت كأنها 
عروس مجلية» وآمر أن يجعل ا با خر و اد وا ق الخرج من تحت السجادة 
تم قال للغلام والعبيد : قصدي ان اتفرج خارج المدينة وأروح نواحي القليوبية وآبيت ثلاث 
ليال فلا يتبعني منکم آحد فان عندي ضيق صدر .ئم آاسرع ور كب البغلة وأخذ معه شيا قليلاً 
من الزاد وخرج من مصر واستقبل البر » فما جاء عليه الظهر حتى دخل مدينة بلبيس » فنزل عن 
بغلته واستراح واراح البغلة وأكل شيئاً واخذ من بلبيس مايحتاج إليه ومايعلق به على بغلته . 
ثم استقبل البر» فما جاء عليه الظهر بعد يومين حتى دخل مدينة القدس » فنزل عن بغلته 
واستراح واراح بغلته واخرج شيئاً اکله ڈ ئم حط الخرج تحت راسه وفرش البساط ونام في 
مان والغيظ غالب عليه .م نه بات في داك الان فلا اصح الصباح رکب وسار یسوفق 
البغلة إلى أن وصل إلى مدينة حلب . فنزل في بعض الخانات وأقام ثلائة آيام حتی استراح 
واراح البغلةء وشم الهواء ثم عزم على السفر وركب بغلته وخرج مسافراً ولا يدري أين 
يذهب . فلم يزل سائراً إلى أن وصل إلى مدينة البصرة ليلاً ولم يشعر بذلك حتى نزل في الخان 
ونزل الخرجح عن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بعدتها عند البواب وآمره أن يسيرهاء 
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فاحذها وسيرها . فاتفق أن وزير البصرة جالس a E‏ 
العدة المشمنة فظنها بغلة وزير من الوزراء أو ملك من الملوك فتامل في ذلك وحار عقله وقال 
لبعض غلمانه : ائتني بهذا البواب . فذهب الغلام واتى به إلى الوزيرء فتقدم البواب وقبّل 
الأارض بين يديه وكان الوزير شيخاً كبيراً فقال للبواب : من صاحب هذه البغلة وما صفاته ؟ 
فقال البواب : يا سيدي إن صاحب هذه البغلة شاب صغیر ظریف الشمائل من آولاد التجار » 
عليه هيبة ووقار .فلم سمح الوزير كام البواب» قام على قدميه ور كب وسار إلى الخان ودخحل 
على الشاب . فلمًا رای نور الدين قادماً عليه » قام على قدمیه ولاقاه واحتضنه ونزل الوزیر من 
فوق جواده وسلّم عليه » فرحب به وآجلسه عنده وقال له : يا ولدي من این آقبلت ومادا ترید ؟ 
فقال نور الدين : يا مولاي إني قدمت من مدينة مصر» وكان آبي وزيرآً فيهاء وقد انتقل إلى 
رحمة الله . واخبره بما جرى له من المبتدا إلى المنتهى . ثم قال : وقد عزمت في نفسي آني لا آعود 
بدا ختى آنظر جميع المدن والبلدان . فلمّا سمع الوزیر کلامه قال له : يا ولدي» لا تطاوع 
النفس فترميك في الهلاك فإن البلاد خراب وآنا اخاف عليك من عواقب الزمان . ثم إنه آمر 
بوضع الخرج على البغلة والبساط والسجادة وأخذ نور الدين معه إلى بيته وآنزله في مكان 
ظریف › وآکرمه واحسن إليه وحبه حباً شدیداً وقال له :يا ولدي » آنا بقیت رجلا کبیراًولم یکن 
لي ولد ذکر » وقد رزقني الله بنا تقا ربك في ا لحسن ومنعت عنها خطاباً کثيرين »وقد وقع حبك في 
قلبي » فهل لك أن تاخذ ابنتي جارية لخدمتك وتكون لها بعلاً؟ فإن كنت تقبل ذلك» اطلع إلى 
سلطان البصرة وأقول له : إنك ولد اخي وأوصلك إليه حتى اجعلك وزير مكاني وألزم انا 
ٻيتي» فاني بقيت رجلا کبيراً. . فلما سمع نور الدين كلام وزير البصرة» أطرق براسه ثم قال : 
سمعاً وطاعة . ففرح الوزير بذلك وامر غلمانه أن يصنعوا له طعاماً وآن زيوا قاعة الجلوس 
ا ا ا .ثم جمع أصحابه ودعا أكابر الدولة وتجار البصرة» فحضروا 
بين ديه وقاك اهم : إنه کان لي آخ وزير بالديار المصرية ورزقه الله ولدين › وأنا كما تعلمون 
رزقني الله بنتاً .وکاب اخي اوصاني أن ازوج بنتي لأحد أولاده» فاجبته إلى دلك . فلما استحق 
الزواج أرسل إلي احد اولاده وهو هذا الشاب الحاضر» فلمًا جاءني احببت أن أكتب كتابه على 
بنتي ويدخل بها عندي . فقالوا: نعم ما فعلت . ثم شربوا السكر ورشوا ماء الورد وانصرفوا. 
وأما الوزير» فإنه أمر غلمانه ان ياخذوا نور الدين ويدخلوا به الحمام » واعطاه الوزير بدلة من 
خاص ملبوسه وارسل إليه الفوط والطاسات ومجامر البخور وما يحتاج ِ إليه . فلما خرج من 
الحمام » لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه » ثم ر كب بغلعه ولم يزل سائراً حتى وصل إلى قصر 
الوزير» فنزل عن البغلة ودخل على الوزير فقبّل يده ورحب به الوزير . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الوزير قام له ورحب به وقال له : 
قم ادخل هذه الليلة على زوجتك› وني غد اطلم بك إلى السلطان 
ع £ 20 وارجو لك من الله كل خير . فقام نور الدين ودخل على زوجته بنت 
3 الوزیر. هذاما کان من مر نور الدین . وآما ما کان من آمر أخیه» فإنه 
lt‏ غاب عند السلطان مدة في السفرء ثم رجع فلم يجد آخاه. فسأال عنه 
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الخدام فقالوا له : من يوم سافرت مع السلطان» ر كب بغلته بعدة المو كب وقال : نا متوجه إلى 
جهة القليوية » فأغيب يوماً أو يومين فإن صدري ضاق ولا يتبعني منکم آحد . ومن يوم خروجه 
إلى هذااليوم لم نسمع له خبراً . فتشوش خاطر شمس الدين على فراق آخيه واغتم غماً شديداً 
لفقده وقال في نفسه a SE‏ السلطان»› 
فلعلّه تغیر خاطره وخرج مسافراًء فلا بد أن أرسل خلفه . . ثم طلع واعلم السلطان بذلك . 
فكتب بطاقات وارسل بها إلى نوابه في جميع البلاد » ونور الدين قطع بلاداً بعيدة في مدة غياب 
اخيه مع السلطان . فذهبت الرسل بالمكاتيب ثم عادوا ولم يقفوا له على خبر . ويئس شمس 
الدين من أخيه وقال : لقد أاغظت أخي بكلامي له من جهة زواج الأو لاد فليت ذلك لم يكن › 
وما حصل ذلك إلا من قَلَّة عقلي وعدم تدبيري . ثم بعد مدة يسيرة خطب بنت رجل من تجار 
مصر و كتب كتابه عليها ودخل بها . وقد اتفق آن ليلة دخحول شمس الدين على زوجته كانت ليلة 
دخول نور الدين على زوجته بنت وزير البصرة وذلك بإرادة الله تعالى حتى ينفذ حكمه في خلقه . 
وكان الأمر كما قالاه . فاتفق أن الزوجتين حملتا منهما وقد وضعت زوجة شمس الدين وزير 
مصر بنتاً لا یری في مصر احسن منهاء ووضعت زوجة نور الدين ولداً ذکراً لا یری في زمانه 
احسن منه» كما قال الشاعر :[من الكامل] 


مل 2 ۰ 


ومهفهف يغني التديم بريقه ‏ عن کاسه اللأی وعن إبربقه 
قعل عل الام ولَونها ومذاقُها في مقلتیه» ووجنتيهھ وريقه 
وقال آخر :[من الَنْسرح ] 
ٳن جاءَه ا لجسن کي يقاس به کس اخسن رأسه خجلا 
N NE‏ يمول : ما نظي داك قَلاً 
فسموه حسناً . وني سابع ولادته صنعوا الولائم tn a E‏ لأولاد الملوك . ثم 
وزير البصرة ة أاخحذ معه نور الدين وطلع به إلى السلطان . فلما صار قذامه قبل الأارض e‏ 
وكان نور الدين فصيح اللسان و چ اا احا ن و إ ان فاد وون الان : [من الكامل] 
هذا الذي عم الأنام بعذله وسطاً فَمَهَدَ سائرَ الآفاق 
أشكر صنائعه فنا صتائعاً لَكنهن قلائد الأعناق 
ولثم آنامله لسن ناملا لكتهن الأرزاق 
فأكرمهما السلطان وشكر نور الدين على ما قال . وقال لوزیره: من هذا الشاب ؟ فحکی له 
الوزیر قصته من اولها إلى آخرها وقال له : هذا ابن آخي . فقال له : و كيف يکون ابن اخيك ولم 
نسمم به : فقال : يا مولانا السلطان» إنه کان لي آخ بالديار المصرية وقد مات وخلف ولدين › 
فالکییر چا في مرتبة والده وزيراًء وهذا ولده الصغير جاء عندي» وحلفت اني لا ازوج بنتي 
إلا له . فلماً جاء زوجته بها» وهو شاب وآنا صرت شیخاً کبیراً وقل سمعي وعجز تدبيري . 
والقصد من مولانا السلطان أن يجعله في مرتبتي » فإنه ابن أخي وزوج ابنتي وهو آهل للوزارة 
لانه صاحب راي وتدبير . فنظر السلطان إليه فاعجبه واستحسن رآي الوزير با أشار عليه من 
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تقديمه في رتبة الوزارة . فأنعم عليه بها ومر له بخلعة عظيمة وبغلة من خاص مر كوبه » وعيّن له 
الرواتب والجوامك . فقبّل نور الدين يد السلطان ونزل هو وصهره إلى منزلهما وهما في غاية 
الفرح وقالا: إن قدم هذا المولود مبارك . ثم إن نور الدين توجه ثاني يوم إلى الملك وقبل 
الأرض ٠‏ وانشد هذين البيتين :[من الوافر] 

سعادات :جد کر #ٍ وإقبال وقد رغم السود 

فما زالّت لَك الأيام بيضاً وأيام الذي عاداك سود 

فامره السلطان بالجلوس في مرتبة الوزارة . فجلس وتعاطى امور خدمته ونظر بين الناس في 

آمورهم ومحاكماتهم كما جرت به عادة الوزراء . وصار السلطان ينظر إليه ويتعجب من آمره 
وذكاء عقله وحسن تدبيره . وتبصر في أحواله » فحبه وقربه إليه . ولا انفض الديوان نزل نور الدين 
إلى بيته وحكى لصهره ماوقع »ففرح .ولم يزل الوزير يربي المولود المسمى حسناًء إلى أن مضت 
عليه ايام . ولم يزل نور الدين في الوزارة حتى إنه لا يفإرق السنلطان في ليل ولا في نهار » وزاد له 
الجوامك والجرايات» إلى ان اتسع عليه الحال وصار له مراكب تسافر من تحت.يده بالمحاجر 
وغیرها» وعمر آملاکاً كثيرة ودوالیب وبساتین إلى آن بلغ عمر ولده حسن آرم سني ٤‏ فعوفي 
الوزير الكبير والد زوجة نور الدين » فأاخرجه خرجة عظيمة وواراه في التراب . م اشتغل بعد 
ذلك بتربية ولده . فلما بلغ اشده» احضر له فقیهاً یقرئه في بیته وأو صاه بتعلیمه وحسن تربیته . 
فقراه وعلّمه فوائد في العلم بعد آن حفظ القرآن في مدة سنوات» وما زال حسن يزداد جمالاً 
وحستًا واععدالاًء كما قال الشاعر :[من الكامل] 


قمر تَكامَل في الحَاسن وأنتهى قلسن ر رق من شقاتق خد 
ملك الجمال باسره فکالَّما خسن الر كلها عن عندة 
وقد ربّاه الفقیه في قصر بيه » ومن حین نشاته لم يخرج من قصر الوزارة» إلى أن اخذه والده 
الوزير نور الدين يوماً من الأيام » والبسه بدلة من أفخر ملبوسه وار كبه بغلة من خيار بغاله 
وطلع به لعند السلطان وادخله عليه . فنظر املك حسن بدر الدين ابن الوزير نور الدين » فانبهر 
من حسنه . وآما آهل المملكة فإنه لما مر عليهم اول مرة وهو طالع مع أبيه لعند الملك› قد تحيروا 
من فرط حسنه وجماله ورشاقة قد قده واعتداله وتحققوا فيه معنى قول الشاعر :1[من الكامل] 
E‏ جه ليله مدا لَه قد اليح يمس في بريه 
وتام جوز د نرت به حب امان وح في عطفيه 
وآمده زل سواد دوائب والمسك هادي الخال في خديه 
وغدت من لري حمرة ع والقوس يمي التبل من جفتيه 
وعطارد أعطاه فرط دكائه ٠‏ وأبى السَها نَظَرَ الوشاة ليه 
قدا لمجم حائراً مما رى والبدر باس ا 
فلمًا رآه السلطان» أحبه وأنعم عليه » وقال لأبيه : يا وزير لا بد أنك تحضره معك في كل يوم . 
فقال : سمعاً وطاعةً . ثم عاد الوزير بولده إلى منزله . وما زال يطلع به إلى السلطان في كل يوم إلى 
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ان بلغ. الولد من العمر خمسة عشر عاماًء ثم ضعف والده الوزير نور الدين فأاحضره وقال : يا 
أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء» وآريد أن اوصيك وصايا فافهم ما اقول لك 
EE‏ ا و 
لی اخاً نمی شمس الدين وهو عمك ولکنه وزير بمصر قد فارقته وخرجت على غير رضاه› 
والقصد أنك تاخذ درجاً من الورق وتكتب ما امليه عليك . فاحضر قرطاساً وصار یکغب فيه 
کل ما قاله آبوه» فاملی عليه جمیع ما جری له من اوله الى آخره . و کتب له تاریخ زواجه ودخوله 
على بنت الوزير وتاريخ وصوله إلى البصرة واجتماعه بوزيرهاء وكتب وصية موثقة ثم قال 
لولده : احفظ هذه الوصية فإن ورقتها فيها أصلك وحسبك ونسبك» فإن أصابك شيء من 
حسن بدر الدين الرقعة وطواها ولف عليها خرقة مشمعة وخيطها بين البطانة والظهارة وصار 
يبکي على آبیه من آجل فراقه وهو صغیر . وما زال نور الدین يوصي ولده حسن بدر الدین حتی 
طلعټ روحه . فاقام الحزن في بيته وحزن عليه السلطان وجميع الأمراء ودفنوه» ولم يزالوا في 
خرن مد شهرین + وولده ج یرکب ولم يطلع الديوان ولم يقابل السلطان» واقام مکانه بعض 
ا لحجاب وول السلطان وزیراً جدیداً مکانه وآمره أن یختم على آماكن نور الدين وعلى ما له وعلى 
عماراته وعلى املاكه . فنزل الوزير الجديد واخذ الحجاب وتوجهوا إلى بيت الوزير نور الدين 
يختمون عليه ويقبضون على ولده حسن بدر الدين ويطلعون به إلى السلطان ليعمل فيه ما 
يقعضيي رأيه » وكان بين العسكر ملوك من ماليك الوزير نور الدين المتوفي » فلم يهن عليه ولد 
سيده "فذهب ذلك المملوك إلى حسن بدر الدين » فوجده منكس الرأاس حزين القلب على فراق 
والدم عليه يا جر E E O‏ 
ا إل ان ا خارج اليا ام الناس يقولون : إن السلطان أرسل لز اة إلى 
بيت وزيره المتوفى ليختم غل الد واماكت ررض عل ولاه جين دز الدين يظح به إليه 
ولوصا ت الاش انف عل حب وما . فلما سمع كلام الناس ٠‏ خحرج إلى غير 
مقصد ولم يعلم آين يذهب . فلم یزل سائراً إلى آن ساقته المقادير اى تربة والده فدخحل المقبرة 
eS‏ ار چا جد 
آبیه إذ قد م عليه ايهو دي من البصزة وقال :يا سيدي »ما لي اراك متغیرا؟ فقال له : إني كنت نائماً 
في هذه الساعة فرأيت ابي يعاتبني على عدم زيارتي قبره» فقمت وأنا مرعوب وخفت أن يفوت 
النهار ولم آزره فيصعب على الأمر . فقال له اليهودي : يا سيدي»› إن آباك کان آرسل مراكب 
تجارة وقدم منها البعض » ومرادي أن آشتري منك وسق کل مركب قدمت بالف دينار . ثم 
اخرڄج اليهودي كيساً متلثاً من الذهب وعد منه ألف دينار ودفعه إلى حسن ابن الوزير ثم قال له 
اليهودي :اكتب لي ورقة واختمها . فأاخذ حسن ابن الوزير ورقة وكتب فيها : كاتب هذه الورقة 
حسن بدر الدين ابن الوزير نور الدين » قد باع اليهودي فلان جميع وسق كل مركب وردت 
من مراكب آبيه المسافرين بالف دينار وقبض الثمن على سبيل التعجيل . فاخذ اليهودي الورقة» 
72 
Twitter: @ketab_n‏ 


وار حن کی ود کر ما کان دمن الع روا ال .ئم دخل عليه الليل وأدر كه النوم ›فنام 
عند قبر آبيه .ولم یزل نائماً حتی طلع القمر فتدحرجت رآسه عن القبر ونام على ظهره وصار 
وجهه يلرم في القمر . وكانت المقابر عامرة با لحن المؤمنين » فخرجت جنية فنظرت وجه حسن 
وهو نائم » فلمًا رآته تعجبت من حسنه وجماله وقالت : سبحان الله » ما هذا الشاب إلا كانه من 
ور ن 8 ل ك 
إلى حسن الشاب التائ فى المقبرة؟ فقال لها : :نعم . فسارا ی تراق انی تالت له a‏ 
E GRE‏ ا لا شبيه له E‏ 
ضر وی کت الو ررر . وقد عل اللاك فخ من ایا انرز شمن انين فال ل ll:‏ 
مولاتا السلطان » إقبل عذري وارحم عبرتي » فإنك تعرف أن أخي نور الدين حرج من عندنا 
ولا نعلم اين هو وکان شریکي ټي الوزارة . وسبب خروجه» أني جلست اتحدث معه في شان 
الزواج ف ي ج مغضباً . وحكى للملك جميع ما جری بینهما . .م قال للملك : 
فکان ذلك سبباً لغیظه » وانا حالف ان لا ازوج بنتي إلا لابن اخي من يوم ولدتها آمهاء وذلك 
نحو تمانية عشرة سنة E‏ بنت وزير البصرة وجاء منها بولد» 
وانا لا ازوج بنتي إلا له» كرامة لاخي . ثم ٳني ارخت وقت زواجي وحمل زوجتي وولادة هذه 
البنت وهي باسم ابن عمّهاء والبنات كثير . . فلما سمع السلطان 2 الوزير» غضب غضضباً 
شدیداً وقال : كيف يخطب مثلي من مثلك بنتاً فتمنعها منه وتحتج بحجة باردة؟ وحياة راسي لا 
أزوجها إلا لاقل منى برغم أنفك . و كان عند الملك سايس آحدب بحدبة من قدام وحدبة من 
وراء فامر السلطان بإحضاره و كتب كتابه على بنت الوزير بالقهر وأ مر آن يدخل عليها في هذه 
الليلة ويعمل له زفافاًء وقد تر كته وهو بين ماليك السلطان وهم خوله ي ایدیوم الشموع موقدة 
یضحکون عليه ویسخرون به على باب الحمام . وأمّا بنت الوزير فإنها جالسة تبكي بين المنقشات 
والمواشط › وهي آشبه الناس بهذا الشاب » وقد حجروا على آبيها ومنعوه أن يحضرها . وما رایت 
يا أختي أقبح من هذا الاحدب وأما الصبية فهي احسن من هذا الشاب . وادرك شهرزاد 
لما انت اليات و 0قالت : بلغنى أيها ا ملك السعيد» أن الجنى ]ا حكى للجنية حكاية بنت 
وزير مصرء وان الملك كتب كتابها على السايس الاحدب وهي في غاية 

ع 21 الحزنء وآنه لا احد يشبهها في الحمال إلا هذا الشاب قالت له الجنية : 
3 تكذب) فإن هذا الشاب احسن أهل زمانه . فرد عليها العفريت وقال : 

اا N TD‏ ا هذا الأحدب . فقالت له :يا 
أخي » دعنا ندخل تحته ونحمله ونروح به إلى الصبية التي د تقول عليها وننظر آيهما احسن . فقال 
العفريت : سمعاً وطاعة» هذا کلام صواب وليس هناك آحسن من هذا الراي الذي اخترتيه فأنا 
أحمله . ثم إنه حمله وطار به إلى الجو وصارت العفريتة في ر كابه تحاذيه إلى آن نزل به في مدينة 
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مصر وحطلّه على مصطبة ونبهه واستيقظ من النوم » فلم يجد نفسه على قبر آبيه في أرض البصرة . 
والتفت يمينا وشمالاً فلم يجد نفسه إلآفي مدينة غيرمدينة البصرة . فاراد أن يصيح فغمزه العفريت 
وقاد له شمعة وقال له :اعلم آني جئت بك ونا أريد آن أعمل معك شيئاً لله . فخذ هذه الشمعة 
وامش بها إلى ذلك الحمام واختلط بالناس »ولا تزل ماشياً معهم حتى تصل إلى قاعة العروس » 
فاسبق وادخل القاعة ولا تخ أحداًء وإذا دخلت فقف على يمين العريس الأحدب» وكل ما 
جاءك المواشط والمغنيات والمنقشات فحط يدك في جيبك تجده متلثاً ذهباً» فاكبش وار م لهم »ولا 
تتوهَّم انك تدخل يدك ولا تجده متلا بالذهب ٠‏ فاعط كل من جاءك بالحفنة ولاتخش من شيء 
وتوكّل على الذي خلقك فما هذا بحولك وقوتك بل بحول الله وقوته . فلما سمع حسن بدر 
الدين من العفريت هذا الكلام قال : يا تر أي شيء هذه القضية» وما وجه الإحسان؟ ٹم مشی 
وأوقد الشمعة وتوجه إلى الحمام فوجد الأحدب راكب الفرس » فدخحل حسن بدر الدين بين 
الناس وهو على تلك الحالة ى الصورة الحسنة» وكان عليه الطربوش والعمامة والفرجية 
امنسوجة بالذهب . وما زال ماشياً في الزينة » و كلما وقفت المغنيات للناس تنقطهن› »یضع يده في 
جیبه فیلقاه ممعلئاً بالذهب» فيكبش ويرمي في الطار للمغنيات والمواشط فيملأ الطار ll‏ 
فاندهش عقول المغنيات وتعجب الناس من حسنه وجماله . ولم يزل على هذاالحال حتى وصلوا 
إلى بيت الوزير» فردت الحجاب الناس ومنعوهم . فقالت المغنيات والمواشط : والله لا ندخل إلا 
إن دخل هذا الشاب معنا لأنه غمرنا بإحسانه ولا تجلى العروس إلآوهو حاضر.. فعند ذلك دخلوا 
به إلى قاعة الفرح وأجلسوه برغم آنف العريس الأحدب واصطفت جميع ناء الامراءوالوزراء 
والحجاب صقين» و كل امرأة معها شمعة كبيرة موقدة مضيثة وكلهر" ملثمات . وصرن صفوفاً 
يميناً وشمالاً من تحت المنصة إلى صدر الليوان الذي عند المجلس الذي تخرح منه العروسة . فلمًا 
نظر النساء حسن بدر الدين وما هو فيه من الحسن والجمال ووجهه يضيى كانه هلال ء مالت 
النساء إليه فقالت المغنيات للنساء الحاضرات : اعلموا ان هذا المليح ما نقطنا إلا بالذهب 
الأحمر فلا تقصرن في خدمته وأطعنه فيما يقول . فازدحم ا ونظرن إلى جماله 
فانبهرت عقولهن من حسنه» وصارت كل واحدة منهن تود ان تکون في حضنه سنة او شهراً آو 
ساعة . ورفعن ما كان على وجوههن من النقاب وتحيرت منهن الألباب . وقلن : هنيئاً لمن كان 
هذا الشاب له أو عليه . ثم دعون على ذلك السايس الأحدب ومن كان سبباً في زواجه هذه 
المليحة» وكلما دعون لحسن بدر الدين دعون على ذلك الأحدب . ثم إن المغنيات ضربن 
بالدفوف واقبلت المواشط وبنت الوزير بينهن وقد طيبنها وعطرنها والبسنها وحسن شعرهاء 
ونحرها بالحلى والحلل من لباس الملوك الأكاسرة. ومن جملة ما عليهاء ثوب منقوش بالذهب 
الأحمر وفيه صور الوحوش والطيور وهو مسبول عليها من فوق حوائجهاء وفي عنقها عقد 
يساوي الأالوف قد حوى كل فض من الجوهر ما حاز مثله ثبع ولا قيصر . وصارت العروسة 
كانها البدر إدا أقمر في ليلة أربعة حشرة . ولا أقبلت كانت كأنها حورية » فسبحان من خلقها بهية 
وأحدق بها النساء فصارت كالنجوم وهي بينهن كالقمر إذا انجلى عنه الغيم . وكان حسن بدر 
الدين البصري جالساً والناس ينظرون إليه» فخطرت العروسة واقبلت وتمايلت فقام إليها 
السايس الأحدب ليقبلها فاعرضت عنه وانقلبت حتى صارت قدام حسن ابن عمهاء» فضحکت 
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الناس . فلما رآها مالت إلى نحو حسن بدر الدين » وحط يده في جيبه وكبش الذهب ورمى في 
طارة المغنيات . فر حوا وقالوا : كنا نشتهي أن تكون هذه العروسة لك فعسم . هذا كله والسايس 
الأحدب وحده كانه قرد» و كلما قادوا له الشمعة طفئت » فبهت وصار قاعداً في الظلام يقت في 
نفسه وهؤلاء الناس محدقون به وتلك الشموع الموقدة بهجتها من عجب العجاب يتحير من 
شعاعها آولوا الألباب . وآما الحرؤسة » فإنها رفعت كقيها إلى السماء وقالت : اللهم اجعل هذا 
بعلي وارحني من هذا السايس الاحدب . وصارت المواشط تجلي العروسة إلى آخر السبع » 

على حسن بدر الدين البصري والسايس الأحدب وحده . فلما فرغوا من ذلك أذنوا للناس 
بالانصراف» فخرج جميع من كان في الفرح من النساء والأولاد ولم يبق إلا حسن بدر الدين 
والسايس الاحدب . ثم إن المواشط آدخلن العروسة ليكشفن ما عليها من الحلي وا لحلل ويهيئنها 
للعريس . فعند ذلك تقد م السايس الأحدب إلى حسن بدر الدين وقال : يا سيدي آنستنا فی هذه 
الليلة وغمرتنا بإحسانك» فلم لا تقوم تروح بيتك بلا مطرود. فقال له : بسم الله . ثم قام 
وخرج من الباب فلقيه العفريت فقال له : قف يا بدر الدين » فإذا حرج الأحدب إلى بيت الراحة 
فادحل انت واجلس في المخدع » فإذا اقبلت العروسة فقل لها : آنا زوجك والملك ما عمل تلك 
الحيلة إلا لانه يخاف عليك من العين» وهذا الذي رايته سايس من سياسنا. ثم اقبل عليها 
واكشف وجهها ولا تخش باساً من آحد . فبينما بدر الدين يتحدث مع العفريت » وإذا بالسايس 
دحل بيت الراحة وقعد على الكرسي فطلع E‏ 
وقال : زيق . فقال الأحدب : ما جاء بك هنا؟ فكبر الفار وصار کالقط› ثم کبر حتی صار کلبا 

وقال : عوه» عوه . فلما نظر السايس ذلك فزع وقال : اخسا يا مشؤو م .فکبر آلکاب واتفع 
حتی صار جحشاً ونهق وصرخ في وجهه : هاق » هاق . فانزعج السايس وقال : الحقوني يا آهل 
البيت . وإدا با لجحش قد كبر وصار قدر الجاموسة وسد عليه المكان وتكلَّم بكلام ابن آدم وقال : 
ويلك يا أاحدب يا آنتن السياس » فلحق السايس البطن وقعد على الملاقى باثوابه واشتبكت أسنانه 
ببعضهاء فقال له العفريت : هل ضاقت عليك الأرض فلا تتزوج إلا معشوقتي ؟ فسکت 
السايس . فقال له : رد الجواب وإلا اسكنك التراب . فقال : والله ما لي ذنب إلا أنهم غصبوني وما 
عرفت أن لها عشاقاً من الجواميس » ولكن آنا تائب إلى الله ثم إليك . فقال له العفريت : أقسم 
بالله إن حرجت في هذا الوقت من هذا الود فى ار تفن اون العن ات ر 
طلعت الشمس فاخرج ا 2 . ثم إن العفريت قبض على 
السايس الأاحدب وقلب في رأسه اللاقي وجعلها إلى أسفل وجعل رجليه إلى فوق وقال له : 
استمر هنا وأنا احرسك إلى طلوع الشمس . هذاما كان من قصة الأحدب . وأما ما كان من قصة 
حسن بدر الدين البصري » فإنه خلّى الأاحدب والعفريت يتخاصمان ودخل البيت وجلس في 
داخل المخدع ٠‏ وإذا بالعروسة أقبلت ومعها عجوز » فوقفت العجوز في باب الخدع وقالت : يا ابا 
شهاب قم وخذ عروستك وقد استودعتك الله . ثم ولّت العجوز ودخلت العروسة في صدر 
المخدع » و كان اسمها ست الحسن » وقلبها مكسور وقالت في قلبها : والله ما آمكنه من نفسي ولو 
طلعت رو حي . فلما دخحلت إلى صدر المخدع نظرت بدر الدين فقالت : حبيبي » وإلى هذا الوقت 
آنت قاعد؟ لقد قلت في نفسي : لعلك آنت والسايس الأحدب مشتر كان في . فقال حسن بدر 
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الدين : واي شيء اوصل السايس إليك ومن أين له ان يكون شريكي فيك؟ فقالت : ومن 
زوجي آآنت آم هو ؟ قال بدر الدين :يا سيدتي » نحن ما عملنا هذا إلا سخرية به فنضحك عليه . 
فلما نظرت المواشط والمغنيات وآهلك حسنك البديع خافوا علينا من العين فاكتراه أبوك بعشرة 
دنانير حتى يصرف عنا العين وقد راح . فلما سمعت ست الحسن من بدر الدين ذلك الكلام » 
فرحت وتبسّمت وضحکت ضحكا لطيفاً وقالت : والله لقد أطفأت ناري» فبالله خحذني عندك 
وضمني إلى حضنك . وکانت بلا لباس فكشفت ثوبها إلى نحرها فبان قدامها ووراؤهاء فلما نظر 
بدر الدين صفاء جسمهاء > تحرّكت فيه الشهوة فقام وح ل لباسه ثم حل الكيس الذهب الذي كان 
آخذه من اليهودي ووضع فيه آلف دینار ولفه في سرواله وحطّه تحت دیل الطراحة وقلع عمامته 
ووضعها على الكرسي وبقي بالقميص الرفيع > و كان القميص مطرزاً بالذهب . فعند ذلك قامت 
إله ست الحسن وجذبته إليها وجذبها بدر الدين إليه وعانقها واخذ رجليها في وسطه ثم ركب 
المدفع وحرره على القلعة وأطلقهء فهدم البرج فوجدها درة ما ثقبت ومطية لغيره ما ر كبت» 
فازال بكارتها وتملى بشبابها . ولم يزل يركب المدفع ويرد إلى غاية خمس عشرة مرة» فعلقت منه . 
فلما فرغ بدر الدين » وضع يده تحت راسها وكذلك الأاخرى وضعت يدها تحت راسه» ثم 
إنهما تعانقا وناما متعانقين وشر حا بعناقهما مضمون هذه الأبيات : [من الكامل] 
زر من ثحب وع کلام الحاسد ی 


aL 


لم يلي الرحمن أحسن منظرآ ‏ من عاشقین على فراش واحجدٍ 


و ر 


متعانقين عليوما حل الرَضّى مونو پمعصر وساد 


وإدا القت القلوب مع الهوّى فالتاس" تَضرب في حدید بارد 

ا ر ر ر اراد ول ا اراد 
هذا ما کان من أمر حسن بدر الدین وست الحسن بنت عمه . وآما ما كان من آمر العفريت › 
فإنه قال للعفريتة : قومي وادخلي تحت الشاب ودعينا نوديه مكانه لئلا يدر كنا الصبح » فإن الوقت 
قريب . فعند ذلك تقدمت العفريتة ودخلت تحت ديله وهو نائم واخذته وطارت به وهو على حاله 
e E CG IC E O E‏ 
لشهاب العفريت ولم تحجاوزه په خوفا عليه .ركان بالمر القثر ذلك الوغيع ی مشت العام 
اناس فنظروا شاب مليحابالقميص والطاقية بلا عمامة ولإ باس »وهو ما قانى سن السهر غرقان 
في النوم : فلما رآه الناس قالوا :يا بخت من كان هذا عنده في هذه الليلة » ويا ليته صبر حتى لبس 
حوائجه . وقال الآخر : مساكين أولاد الناس » لعل هذا يكون ني هذه الساعة حرج من المسكرة 
لبعض شغلهء فقوي عليه السكر فتاه عن المكان الذي كان قصده حتى وصل إلى باب المدينة 
فوجده مغلقا فنام ها هنا . وقد خاض الناس فيه بالكلام » وإذا بالهوا هب على بدر الدين فرفع 
ذيله من فوق بطنه فبان من تحته بطن وسرة محققة وسيقان وأفخاذ مثل البلور . فصار الناس 
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جماعة الخير » وما سبب اجتماعكم علي وما حكايتي معكم ؟ فقالوا: نحن رايناك عند آذان 
الصبح ملقى على هذا الباب نائماًولا نعلم من مرك غير هذا . فاين كنت نائمًا هذه الليلة؟ قال 
حسن بدر الدين : والله يا جماعة إني كنت نائمًا هذه الليلة في مصر . فقال واحد : هل انت تاكل 
حشیشا؟ وقال بعضهم : آانت مجنون؟ كيف تكون بايعاً في مصر وتصبح نائماً في مدينة دمشق ؟ 
فقال لهم : والله يا جماعة الخير لم اكذب عليكم أبداوانا كنت البارحة بالليل في ديار مصر وقبل 
البارحة كنت بالبصرة . فقال واحد: هذا شىء عجيب . وقال الآخر : هذا الشاب مجنون . 
وصفقوا عليه بالكفوف وتحدث الناس مع بعضهم وقالوا: يا خسارة شبابه » والله ما في جنونه 
خلاف . ثم إنهم قالوا له :ارجع لعقلك . فقال حسن بدر الدين : كنت البارحة عريساً في ديار 
مصر . فقالوا : لعلك حلمت ورايت هذا الذي تقول في المنام . فتحير حسن في نفسه وقال لهم : 
والله ما هذا منام . واين السايس الأحدب الذي كان قاعداً عندنا والكيس الذهب الذي كان 
فعي ؟ واين ٿيابي ولباسي ؟ ٿم قام ودخل المدينة ومشى في شوارعها وأسواقها» فازدحمت عليه 
الناس وزقوه» فدخل دكان طباخ . وكان ذلك الطباخ رجلا مسرفاً فتاب الله عليه من الحرام 
وفتح له د کان طباخ »و کان آهل دمشق کلهم یخافون منه بسبب شد باسه . فلما نظر الناس إلى 
الشاب وقد دخل دكان الطباخ » افترقوا وخافوا منه . فلما نظر الطباخ إلى حسن بدر الدين 
وشاهد حسنه وجماله وقعت في قلبه محبته . فقال : من آین آنت يا فتى ؟ فاحك لي حکايتك 
فإنك صرت عندي اعز من روحي . فحکی له ما جرى من المبتدا إلى المنعهى . فقال له الطباخ :يا 
سيدي بدر الدین »اعلم آن هذا آمر عجیب وحدیشغویبه»ولکن يا ولدي اكتم ما معك حتی 
يفرج الله ما بك واقعد عندي في هذا المكان» وأنا ما لي ولد فاتخذك ولدي . فقال له بدر الدين : 
الأمر كما تريد يا عم . فعند ذلك نزل الطباخح إلى السوق واشترى لبدر الدين أقمشة مفتخرة 
والبسه إياها وتوخه به إلى القاضي وأشهد على نفسه آنه ولده . وقد اشتهر حسن بدر الدين في 
مدينة دمشق انه ولد الطباخ وقعد عنده في الد كان يقبض الدراهم » وقد استقر أمره عند الطباخ 
على هذه الحال . هذا ما کان من آمر حسن بدر الدین › وآما ما کان من آمر ست الحسن بنت 
عمه » فإنه ما طلع الفجر وانحهت من النوم »لم تجد حسن بدر الدين قاعدأ عندهاء فاعتقدت أنه 
دخل المرحاض فجلست تنتظره ساعة » وإدا بأبيها قد دخل عليها وهو مهموم مما جرى له مع 
السلطان و كيف غصبه وزوج ابنته غصباً لاحد غلمانه الذي هو السايس الاحدب وقال في نفسه : 
اقتل هذه البنت إن كانت مكنت هذا الخبيث من نفسها . فمشى إلى ان وصل إلى المخدع ووقف 
على بابه وقال : يا ست الحسن . فقالت له : نعم يا سيدي . ٿم إنها حرجت وهي تتمايل من 
افرح وقبلت الأرض بين يديه وازداد وجهها نورا وجمالاً لعناقها لذلك الغزال . فلما نظرها 
آبوها وهي بتلك الحالة » قال لها : يا خبيثة » هل آنت فرحانة بهذا السايس ؟ فلما سمعت ست 
الحسن كلام والدها تبسمت وقالت : بالله يكفي ما جرى منك والناس يضحکون علي ويعایروني 
بهذا السايس الذي ما يجىء في إصبعى قلامة ظفر . إن زو جى والله ما بت طول عمري ليلة احسن 
من ليلة البارحة التي بتّها معه ‏ فلا تهزا بي وتذكر لي ذلك الأحدب . فلما سمع والدها كلامهاء 
امتزج بالغضب وازرقت عيناه وقال لها : ويلك» اي شيء هذا الكلام الذي تقولينه؟ إن 
السايس الأحدب قد بات عندك ؟ فقالت : بالله عليك لا تذكره لي » قبحه الله وقبح باه فلا تكثر 
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المراح بذ كره . فما كان السايس إلا مكعرى بحشرة دانير واخد اجرته وراج a‏ 
المخدع فنظرت زوجي قاعداً بعد ما جلتني عليه المغنيات ونقط بالذهب الأحمر حتى أغنى 
الفقراء الحاضرين » وقد بت في حضن زوجي الخفيف الروح صاحب العيون السود والحواجب 
المقرونة . فلما سمع والدها هذا الكلام » صار الضياء ني وجهه ظلاماً وقال لها : يا فاجرة ما هذا 
الذي تقولينه اين عقلك؟ فقالت له : يا ابت لقد فتت کبدي لاي شيء» فهذا زوجي الذي اخذ 
وجهي قد دخل بيت الراحة وإني قد علقت منه . فقام والدها وهو سحب وشل يت الا 
فوجد السايس الأحدب رآسه مغروزة الملاقي ورجلاه مرتفعة إلى فوق . فبهت فيه الوزير وقال : 
هذا هو الاحدب . فخاطبه فلم يرد عليه » وظن الأحدب انه العفريت . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
ایا انت الب 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد »ان السايس الأاحدب لا كلمه الوزير 
ظن أنه العفريت» فلم يرد عليه لأنه ظن أنه لا يكلمه إلا العفريت . 
22 فصرخ عليه الوزير وقال له : تكلم وإلا اقطع راسك بهذا السيف . فعند 
ذلك قال الأحدب : والله يا شيخ العفاريت» من حين جعلتني في هذا 
aE:‏ الموضع ما رفعت راسي » فبالله عليك أن ترفق بي . فلما سمع الوزير 
كلام الاحدب قال له ا ا ا و ا ر . فقال : ليس عمري في يدك ولا 
تقدر ان تاخ روحي» فرح إلى حال سبيلك قبل أف يأتيك الذي فعل بي هذه الفعال» فانتم لا 
تزوجوني إلا بمعشوقة الجواميس ومعشوقة العفاريت . فلعن الله من زوجني بها ولعن من كان 
السبب في ذلك . ثم إن السايس الأحدب صار يحدث الوزير والد العروسة ويقول لعن الله من 
كان السبب في ذلك » فقال له الوزير : قم واخرج من هذا المكان . فقال له : هل أنا مجنون حتى 
أروح معك بغير إذن العفريت؟ فإنه قال لي إذا طلعت الشمس فاخرج ورح إلى حال سبيلك . 
فهل طلعت الشمس أو لا؟ فإني لا أقدر ان اطلع من موضعي إلا إن طلعت الشمس . فعند 
ذلك قال له الوزير : من تى بك إلى هذا المكان؟ فقال : إني جئت البار حة إلى هنا لأقضي حاجتي 
وأزيل ضرورتي ٠‏ وإذا بغبار طلع من وسط الماء وصاح وصار يكبر حتى بقي قدر الجاموسة» 
زقاك ل اما دحل ي اخ فلي ورج لعن الله العروسة ومن زوجني بها . فتقدم إليه الوزير 
وأخرجه من المرحاض . فخرج وهو يجري وما صدق أن الشمس طلعت وطلع إلى السلطان 
وأخبره با اتفق له مع العفريت . وما الوزير أبو العروسة » فإنه دخل البيت وهو حائر العقل في 
آمر ابنعه فقال : يا بنتي » اكشفي لي عن خبرك ؟ فقالت : إن الظريف الذي كنت أنجلي عليه بات 
عندي البارحة وازال بكارتي وعلقت منه» وإن كنت لم تصدقني» > فهذه عمامته بلقتها عل 
الكرسي » ولباسه تحت الفرش وفيه شيء ملفوف لم أعرف ماهو ا 
دخل المخدع فوجد عمامة حسن بدر الدين ابن أخيه » ففي الحال آخذها في يده وقلّبها وقال : هذه 
عمامة وزراء إلا آنها موصلية . ثم نظر إلى حرز مخيط في طربوشه فاخذه وفعقه وآخذ اللباس 
فوجد الكيس الذي فيه الف دينار . ففتحه فوجد فيه ورقة» فقرآها فوجد مبايعة اليهودي واسم 
حسن بدر الدين بن نور الدين المصري ووجد الألف دينار . فلما قر شمس الدين الورقة صرح 
صرخة وخر مغشياً عليه . فلما أفاق وعلم مضمون القصة تعجب وقال : لا إله إلا الله القادر على 
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كل شيء . وقال : يا بنتي » هل تعرفين من الذي آخذ وجهك ؟ قالت : لا . قال : ٳنه ابن أخي وهو 
ابن عمك» وهذه الألف دينار مهرك . فسبحان الله فليت شعري كيف اتفقت هذه القضية . ثم 
فتح الحرز المخيط فوجد فيه ورقة مكتوبا فيها بخط أخيه نور الدين المصري أبي حسن بدر الدين » 
فلما نظر خط آخيه آنشد هذين البيتين :[من الوافر] 
ای آثارهم' فاذوب شوق وأسکب في مواطئيم" دموعي 
وسال من بفرقتهم رماني يمن علي يوماً بالرجوع 
فلما فرغ من الشعر › قرا الحرز فوجد فيه تاريخ زواجه بنت وزير البصرة وتاريخ دخوله بها 
وتاریخ عمره إلى حين وفاته » وتاريخ ولادة ولده حسن بدر الدين . فتعجب واهتز من الطرب» 
وقابل ما جری لأخیه على ما جری له فوجده سواء بسواء» وزواجه رزواج الآخر متوافقین تاريخاً 
ودخولهما بزو جتيهما متوافقاً وولادة بدر الدين ابن أخيه وولادة بنته ست الحسن متوافقين . 
فاخذ الورقتين وطلع بهما إلى السلطان واعلمه با جرى من أول الأمر إلى آخره . فتعجب الملك 
es‏ فسكتت عن الكلام 
سبقني إليه ت .م اذ فو وقلا ر كفب نة البيت وآن 
3 23 3 الحشخانة في موضع كذا والستارة الفلانية في موضع کذا . کتب جمیع 
3 ماني البيت ثم طوى الكتاب وآمر بخزن جميع الأمتعةء وآخذ العمامة 
E:‏ والطربوش وأخذ معه الفرجية والكيس وحفظها عنده . وآما بنت الوزير 
فإنها لما كملت أشهرها ولدت ولداً مثل القمر يشبه والده في الحسن والكمال والبهاء والجسال 
فقطعوا سرته و کحلوا مقلته وسلّموه إلى المرضعات وسموه عجيباً . فصار یومه بشهر وشهره 
بسنة . فلما مر عليه سبع سنن » آعطاه جده لفقیه ووصاه آن یربیه ویحسن تربیته › فأقام ف 
الكتب أربع سنوات . فصار يقاتل آهل اللكتب ويسبهم ويقول : من فيكم مثلي آنا ابن وزير 
فصر ؟ فقامت الا ر لاد وا جت عورا يشكرن إل الريب عا اومن عجيب . فقال لهم العريف :آنا 
أعلمكم شيئاً تقولون له لما يجيء فيتوب عن المجيء للمكتب وذلك» آنه إذا جاء غداً فاقعدوا 
حوله وقولوا لبعضکم :والله ما يلعب معنا هذه اللعبة إلا من يقول لناما اسم آمه واسم آبيه »ومن 
لم يعرف اسم آمه واسم آبيه فهو ابن حرام فلا يلعب معنا . فلما أصبح الصباح »آتوا إلى الملكتب 
وحضر عجيب » فاحتاطت به الأو لاد وقالوا: نحن نلعب لعبة ولكن ما يلعب معنا إلا من يقول 
لنا على اسم آمه واسم أبيه . واتفقوا على ذلك . فقال واحد منهم : اسمي ماجد وآمي علوی وآبي 
عز الدين . وقال الآخر مثل قوله ء وقال الآخر' كذلك إلى أن جاء الدور إلى عجيب فقال : آنا اسمي 
عجيب وامي ست الحسن وابي د شمس الدين الوزير بمصر . فقالوا له : والله إن الوزير ماهو آبوك . 
قال لھم عجیب :الوزير آبي حقيقة . فعند ذلك ضحكت عليه الأو لاد وصفقوا عليه وقالوا : آنت 
ما تعرف لك أباًء فقم من عندنا فلا يلعب معنا إلا من يعرف إسم أبيه . وقي الحال تفرق الأو لاد 
من حوله وتضاحکوا عليه . فضاق صدره وانخنق بالبكاء فقال له العريف :هل تعتقد آن اباك 
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جدك الوزير أبو أمك ست الحسن ؟ إن آباك ما تعرفه أنت ولا نحن » لأن السلطان كان زوّجها 
للسايس الأحدب وجاءت الجن فنامو! عندها . فإن لم تعرف لك أباًء يجعلوك بينهم ولد زنا . الا 
ترى أن ابن البائع يعرف آباه» فوزير مصر إا هو جدك وآما ابوك فلا نعرفه نحن ولا آأنت» 
فارجع لعقلك . فلما سمع ذلك الكلام قام من ساعته ودخل على والدته ست الحسن وصار 
يشکي لها وهو يبکي ومنعه البکاء من الكلام . فلما سمعت آمه كلامه وبكاءه التهب قلبها عليه 
وقالت له : يا ولدي ما الذي أبكاك؟ فاحك لي قصتك . فحكى لها ما سمعه من الأولاد ومن 
العريف وقال لها : يا والدتي من هو آبي ؟ قالت له : أبوك وزير مصر . فقال لها : ليس هو آبي فلا 
تكذبي علي فإن الوزير أبوك أنت لا آبي آنا فمن هو أبي؟ فإن لم تخبريني بالصحيح قتلت 
روحي بهذا ا لخنجر . فلما سمعت والدته ذکر آبیه بکت لذ کر ولد عمها وتذ کرت محاسن حسن 
بدر الدين البصري وما جرى لها معه وأنشدت هذه الأبيات :[من الوافر] 


آهاجوا ا حب في قلي وساروا 


وبان العقل متي حيث بانوا 
وقد ساروا فقارقني سروري 


وقد شطلّت بهم تلك الديارُ 
ے و موo‏ ك o‏ ۶ 
وفارقڼي ون واصطبار 

سے و 


وقد عدم القرارً 8 قرار 


وأجُروا بالفراق ۽ دس عيْني فادمعهًا' تجاریها البحَارً 


إذا ما آشحقت يوماً أن آراهر وزاد پهم حنيني وانتظار 


مر ى 0 ك 9 ۶ 

يمل شخصهم في وسط قبي غرام وآشتیاق وادکار 
م e 0© “o pfe‏ 3 وء p~‏ 
آيا من ذکرهم آضحی دثاري وما لي ر جوم شعار 


کور م 


أحتنا إلى كم دا التمادي وك هذا التباعد والتقار 

ٹم بكت وصرخت و كذلك ولدهاء وإدا بالوزير دخل » فلما نظر إلى بکائهما احترق قلبه 
وقال : ما یبکیکما؟ فاخبرته با اتفق لولدها مع صغار المكتب . فبكى الآخر ثم تذكر أخاه وما 
ت لابنته ولم يعلم با في باطن الأمر .نم قام الوزير ي الحال ومشى حتى 
طلم إلى الديوان ودخحل على الملك وأخبره بالقصة وطلب منه الاذن بالسقر إلى الشرق ليقصد 
مدينة البصرة ويسأل عن ابن ا و لبا هن ا ان ان بب م اسع لسائر البلاد إدا 
وجد ابن آخيه في آي موضع ياخذه . ٹم بکی بین يدي السلطان فرق له قلبه و کتب له مراسیم 
لسائر الأقاليم والبلاد . فقفرح بذلك ودعا للسلطان وودعه ونزل في الحال وتجهز للسفر واخذ ما 
ك إليه e‏ کک وثالث یوم حتی وصل إلى 


اتفق له معه» وما اتفق 


ص 


من بعد پوعي في مشق وليليي 


ەو 


e Tk 


والطرٌ إ ف تلك اشن کاله و کک ال فوط 
والطرٌ يقرأ والغدير صحيفة ٠‏ والريح تكتب» والغمام ينمط 


ڙل الوزير في ميدان الحصبا » ونعصسب خیامه وقال لغلمانه : 
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الغلمان المدينة لقضاء حوائجهم . هذايبيع وهذار يشتري وهذايدخل الحمام وهذايدخل جامع 
بني أمية الذي ما في الدنيا مثله » ودخل المدينة عجيب هو وخادمه يتفرجان والخاد م يشي خلف 
عجيب وني يده سوط لو ضرب به جملا لسقط لم يثر . فلما نظر أهل دمشق إلى عجيب وقده 
واعتداله وبهائه وكماله» بديع الحمال رخيم الدلال الطف من نسيم الشمال واحلى للظمآن من 
الماء الزلال وألذ من العافية لصاحب الاعتلال . فلما رآه آهل دمشق » تبعوه وصارت الخلق تجري 
وراءه وتتبعه وتقعد في الطريق حتى يجيء عليهم وينظرونه إلى أن وقف العبد بالأمر المقدر على 
دکان آبيه حسن بدر الدين الذي آجلسه فيه الطباح ٤‏ الذي اعترف عند القضاة والشهود آنه 
ولده . فلما وقف عليه العبد في ذلك اليوم وقف معه الخدام » فنظر حسن بدر الدين إلى ولده 
فاعجبه حین وجده في غاية الحسن » فحن إليه فؤاده وعلق به قلبه . وکان قد طبخ حب رمان 
محلى » واشتدت به الحبة الإلهية فنادى من الوجد وقال : يا سيدي يا من ملك قلبي وفؤادي وحن 
إليه کبدي» هل لك ان تدخل عندي و تحبر قلبي وتاکل من طعامي؟ ٿم فاضت عيناه بالدموع 
من غير اخحتياره وتذ كر ما كان فيه فيما مضى وما هو فيه تلك الساعة . فلما سمع عجيب كلام 
ابيه » حن إليه قلبه والتفت إلى ا لخادم وقال له : إن هذا الطباخح حن قلبي إليه وكأنه قد فارق ولداً 
له فادخل بنا عنده لنجبر قلبه وناکل ضیافته لعل الله یجمع شملنا بأبینا بجبرنا خاطره . فلما 
سمع الخادم کلام سیده عجیب قال : والله يا سیدي لا ينبغي ۰ کیف نکون آولاد الوزیر وناکل في 
د کان الطبا- O U‏ . وإلافمايمكنك أن 
تدحل الدکان ابداً . فلما سمع حسن بدر الدين كلام الخادم تعجب والتفت إلى الخادم وقد 
سالت دموعه على خدوده وقال له : إن قلبي حبه . فقال له ا لخادم : دعنا من هذا الكلام ولاتدخل . 
فعند ذلك التفت آبو عجیب للخادم وقال له :يا کبير لأي شيء لا تجبر خاطري وتدخل عندي ٠يا‏ 
من كانه قصطل أسود وقلبه أبيض » يا من قال فيه بعض واصفيه كذا من المدح حتى ضحك 

ا لخادم وقال : آي شيء تقول ؟ فبالله قل وأو جز . فانشد في الحال هذين البيتين :[من الكامل] 
ولا اده وحس ٿقاته ما کان في دار الوك مُحَكم 

وعلى الحريْم » فيا له من خاد من حسنه خدمته املال السَّمَا 
فتعجب الخادم من هذا الكلام وآخذ عجيباً ودخحل دكان الطباخ » فغرف حسن بدر الدين 
زبدية من حَّب الرمان» و کانت بلّوزٍ وسکر ا . فقال لهم حسن بدر الدين : آنستونا» 
کلوا هنيئاً مرياً . ثم إن عجيباً قال لوالده : اقعد كل معنا لعل الله يجمعنا بمن تريد . فقال حسن 
بدر الدين يا ولدي هل بليت على صغرسنك بفرقة الأحباب؟ فقال عجيب : نعم يا عم » أحرق 
قلبي بفراق الأحباب والحبيب الذي فارقني هو والدي»› وقد خرجت انا وجدي نطوف عليه 
البلاد» فواحسرتام على جع شملي به . وبکی بکاءٌ شدیدا» فبکی والده لبكائه وتذكر فرقة 
الاحباب وبعده عن والده ووالدته» فحن له الخاد م واکلوا جميعاً إلى ان اكتفوا . ثم بعد ذلك قاما 
وخرجا من دکان حسن بدر الدین فحس آن روحه فارقت جسده وراحت معهم . فما قدر آن 
يصبر عنهم لحظة واحدة» فقفل الدكان وتبعهم وهو لا يعلم انه ولده» وآاسرع في مشيه حتی 
لحقهم قبل آن يخرجوا من الباب الكبير . فالتفت الطواشي وقال له : ما لك يا طباخ ؟ فقال 
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خارج الباب» فأردت أن آرافقكم حتی أقضي حاجتي وأرجع . فغضب الطواشي وقال 
SS E CL‏ إلى موضع . 
فالتفت عجیب فرآى الطباح »> فاغتاظ واحمر وجهه ثم قال للخادم : دعه مشي في طريق 
السلمينء فإذا حرجنا إلى خيامنا وخرج معنا وعرفنا أنه يتبعنا نطرده . فأطرق رأسه ومشى 
والخادم وراءه» فتبعهم حسن بدر الدين إلى ميدان الحصبا وقد قربوا من الخيام فالعفتوا ورأوه 
خلفهم » فغضب عجيب وخاف من الطواشي آن يخبر جده . فامتزج بالغضب مخافة آن يقولوا 
آنه دخحل دكان الطباخ وآن الطباخح تبعه . فالتفت حتی صارت عیناه ئي عین آبيه وقد بقي جسداً 
بلا روح . ورای عجیب عینه کأنها عین خائن وربا کان ولد زنا فازداد غضباًء فاخذ حجر 
وضرب به والده فو فوقع ا لحجر على جبینه فبطحه .فوقع حسن بدر الدين مغشياً عليه وسال الدم 
على وجهه» وسار عجيب هو والخادم إلى الخيام . وأما حسن بدر الدين فإنه لما أفاق » مسح دمه 
وقطع لمن عات وع ا واو نفسه وقال ای ج 
دکاني وتبعته حتی ظن اني خائن .م رجح إلى الدكان واشتغل ببيع طعامه وصار مشتاقاً إل 
والدته التي في البصرة ويبكي عليها وأنشد هذين البيتين :[من البسيط ] 

لا سال الذَهْر إصافاً فتَظْلمَةٌ ولا مه َم يلق لإنْصًافِ 

عام ارات اا لا بد من كدر فيه وإنْصَاف 

ثم إن بدر الدين استمر مشتغلاً بیع في طعامه ا في دمشق ثلاثة 

ایام ثم رحل متوجهاً إلى حمص » فدخلها ثم رحل عنها وصار ۾ یفتش في طریقه اينما حل 
وجهه في سيره إلى أن وصل إلى ماردين والموصل وديار بكر ولم يزل سائراً إلى مدينة البصرة 
فدخلهاء فلما استقر به المنزل دخل إلى سلطانها واجتمع به فاحترمه وآکرم منزله وساله عن 
سبب مجیئه فأخبره بقصته وأن أخاه الوزير علي نور الدين . فترحم عليه السلطان وقال له : أيها 
الصاحب » إنه كان وزيري و كنت أحبه كثيرأًء وقد مات من مدة خحمسة عشر عامًا ولف ولداًء 
وقد فقدناه ولم نطلع له على خبر» غير آن آمه عندنا لأنها بنت وزيري الكبير . فلما سمع الوزير 
شمس الدين من الملك أن أم ابن أخيه طيبة» فرح وقال : يا ملك إني اريد أن اجتمع بها . 
فاذن له في الحال آن ینزل عندها في دار آخيه» فنزل شمس الدين ودخل عندها في دار أخيه› 
وجال بطرفه في نواحيها وقبل اعتابهاء وتذ كر آخاه نور الدين علي و كيف مات غريباً وهو مشعاق 
ليه . فبكى وأنشد هذه الأبيات :[من الوافر] 

ا عل الديار ديار ليل ابل دا الجدار ودا الجدارا 


ص0 2 o‏ هھ و۶ بے rl e»‏ 


فما حب الديار شَعَمَن قَلبي ولکن حب من سکن الديارا 
ثم دخل من الباب إلى فسحة عظيمة فوجد باباً مقوصراً معقوداً با لحجر الصوان» مجزعاً 
بانواع الرخام من سائر الألوان . فمشى في نواحي الديار ونظرها وجال بطرفه فيها فوجد اسم 
آخيه نور الدين مكتوباً بالذهب على جدرانهاء فأتى إلى الاسم وقبله وبكى وآحرقه فراقه » فأنشد 
هذه الأبيات :[من السيط] 
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اسب ستخبر آ لشمس عنکم كلما طَلَعَتٴٌ وآسال ا عنک" كلما لمیا 


ت ۶ 


ايت والشوق نري وجري في راحتيهء ولا آشکو لَه وجَعا 
ابابا إن يکن طال ادى فلکم قد قطع اقب مي بعدكم قَطعَا 


کے 8 ای ۶ l0‏ ا 


فلو متم على طرفي پريكم کان احسن شيءَ يننا وقَعَا 
لا تحسبوا أنّني بالغيرٍ مشتَغل ‏ إن الفؤاد لحب العيْرٍ ما وسعا 
ثم إنه صار يمشي إلى آن وصل إلى قاعة زوجة آخيه آم حسن بدر الدين البصري »و كانت في 

مدة غيبة ولدها قد لزمت البكاء والنحيب بالليل والنهار . فلما طالت عليها المدة عملت لولدها 
قبراً من الرخام في وسط القاعة » وصارت تبكي عليه ليلا ونهاراً ولا تنام إلا عند ذلك القبر . فلما 
وصل إلى مسكنها سمع حسهاء فوقف خلف الباب» فسمعها تنشد على القبر هذين البيتين : 
[من الہسيط] 

بالله يا قير هَل زالّت محاسئه وهل عير داك ألنظر الأضر 


~0 L0 ہر0 غ‎ a 


يا قر لا أت بستان ولا مَك ناجم فنك شمر رو 
فبينما هي كذلك» وإذا بالوزير شمس الدين قد دخل عليها وسلَّم عليها وآعلمها آنه آخو 
زوجهاء ثم آخبرها بما جرى و كشف لها عن القصة وآن ابنها حسن بدر الدين "بات عند ابنته ليلة 
كاملة ثم فقد عند الصباح . وقال لها : إن ابنتي حملت من ولدك وولدت ولدا وهو معي › وٳِنه 
ولدك وولد ولدك من ابنتي . فلما سمعت خبر ولدها وآنه حي ورآت أخ زوجهاء قامت إليه 
N E E‏ 
لله در e‏ پقدوم فَلَمَد ی باطایب المع 
لو کان يقنع بالحلیم وهتة ‏ فبا قط ساعَةً التوديم 
۳ إن الوزير أرسل إلى عجیب لیحضره» فلما حضر قامت له جدته واعتنقته وبکت . فقال 
لها شمس الدين : ما هذا وقت بكاءء بل هذا وقت تجهيزك للسفر معنا إلى ديار مصر» عسى الله 
ان يجمع شملنا وشملك بولدك ابن أخي . فقالت : سمعاً وطاعة . ثم قامت من وقتها وجمعت 
جمیم أمتعتها وذخائرها وجواريها وتجهزت في الحال . ثم طلم الوزير شمس الدين إلى سلطان 
البصرة وودعه» فبعث معه هدايا وتحفاً إلى سلطان مصر . وسافر من وقته هو وزوجة أخيه» ولم 
یزل سائراً حتی وصل إل مدينة دمشق . فنزل على القانون وضرب الخيام وقال لمن معه : إننا نقيم 
E E O E‏ ل e‏ 
الذي قد کنا آکلنا طعامه e,‏ راسه مع آنه قد كان احسن إلينا ونحن اساناه . فقال 
الطواشي : سمعاً وطاعة . .م إن عجيباً حرج من الخيام هو والطواشی » وح ر کته القرابة إل 
التوجه لوالده ودخلا مدينة دمشق ی . وما زالا سائرین إلى ان وصلا إلى د كان الطباخ فوجداه واقفاً 
في الد کان . و کان دلك قبل العصر وقد وافق الأمر آنه طبخ حب زمان . فلما قربا منه ونظره 
عجيب» حن إليه قلبه ونظر إلى آثر الضربة با حجر في جبينه . فقال : السلام عليك يا هذاء اعلم 
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إن خحاطري عندك . فلما نظر إليه بدر الدين تعلَقَت احشاؤه وخفق فؤاده إليه واطرق براسه إلى 
الأرض . وأراد أن يدير لسانه في فمه فما قدر على ذلك . ثم رفع رآسه إلى ولده خاضعاً معَذلَلاً 
إليه وآنشك هذه الأبيات :[من الطويل ] 

میت من آهری قلما رایته دهت َنَم املُك لساناً ولا طَرقًا 

وأطرَقّت إجلالاً له ومهابة وحاولت إخفاء الذي پي َم ب 


ون ك ۶ م 2 0ے 


وکنت معداً للْعتاب صحائفاً فما اجتمعنا ما و جدت ولا حرق 

ثم قال لهما : اجبرا قلبي و كلا من طعامي » فوالله ما نظرت إليك أيها الغلام إلا حن قلبي 
إليك » وما كنت أتبعتك إلا وآنا بغير عقل . فقال عجيب : والله إنلك محب لناونحن أكلناعندك 
لقمة فلازمتنا عقبها واردت أن تهتكناء ونحن لا ناكل لك اكلا إلا بشرط إن تحلف انك لا 
تخرج برا و ار رد اك من و ما تجن مرد ي ها الا ج 
حتى ياخذ جدي هدايا للملك . فقال بدر الدين :لكم علي ذلك . فدخل عجيب هو والخادم في 
الدكان» فقدم لهما زبدية متلئة حب رمان . فقال عجيب : كل معنا لعل الله يفرج عا . ففرج 
بدر الدين واكل معهم وهو لم يغخض طرفه عن النظر في وجهه» وقد تعلق به قلبه وصارت کل 
جوارحه معه . فقال له عجیب :الم تعلم اني قلت لك انك عاشق ثقيل » فحسبك لا تطل النظر 
إلى وجهي . فلماسمع بدر الدين. كلامه نشد هذه الأبيات :[من الكامل ] 


a sre”‏ م 9و وو 


ك ني اقلوب سريرة لا تظهر مطوية وحديثها لا يلشر 


يا فاضح القَمَرٍ النير بحسنه وبوجهه أفتضح الصاح ٣‏ ا فر 
ل ٤‏ سال آمارة ل تَنقضي ومعاهد آبداً زی وکر 


۶ هوم o‏ 4ے ت ھ2 0ش 2 o‏ 


فأذوب من حرقِي وو جهك جني وآئوت من طحي وريقك قور 
فر ر TT‏ کان 
عبده و جرج من الدكان ثم عاد بقلتين من شربات عمزوجة بماء الورد الممسك» وقدمها بين 
آیدیهما وقال : تما إحسانکما. فاخذ عجیب وشرب وناول الخادم » ولم یزالا یشربان حتی 
امتلات بطونھما وشبعا شبعاً على خلاف عادتهما . ثم انصرفا واسرعا ني مشیهما حتی وصلا إل 
خیامهما ٠‏ ودخل عجيب على جدته أ والده حسن بدر الدين » فقبلته وتذكرت ولدها بدر 
الدین فتنهدت وبکت . RR‏ البيتين :[من البسيط] 


2o0 FLlore crcl o4 


لو لم أرَجُى بان الشَمْل يجتمع ما کان ي في حياتي بعد کُم طَمَمٴ 
قسنت ماق تؤاوي ڪه والله رربي على الأسرار مطلع“ 
ثم قالت لعجیب : يا ولدې این کنت؟ قال : في مدينة دمشق . فعند ذلك قامت وقڏّمت له 
ربدية طعام من حب الرمان» وكان قليل الحجلاوة» وقالت للخادم : اقعد مع سيدك . فقال 
الجادم في نفسه : والله ما لنا شهية في الأكل . ثم جلس الخادم » وآما عجيب فإنه لما جلس كان 
بطنه متلئاً بما أكل وشرب . فاخذ لقمة وغمسها في حب الرمان وأكلهاء فوجده قليل الحلاوة لأنه 
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کان شبعاناً» فتضجر وقال : آي شيء هذا الطعام الوحش . فقالت جدته : يا ولدې» اتعیب 
طبخي ونا طبخته ولا احد يحسن الطبيخ مثلي إلا والدك حسن بدر الدين ؟ فقال عجيب : والله 
يا سيدتي » إن طبيخك هذا غير متقن » نحن في هذه الساعة رأينا في المدينة طباخاً طبخ حب 
الرّمان ولكن رائحته ینفتح لها القلب» وآما طعامه فإنه يشهي نفس المتخوم آن تأكل » وآما 
طعامك بالنسبة إليه فإنه لا يساوي كثيراً ولا قليلاً. فلما سمعت جدته كلامه» اغتاظت غيضاً 
شديدا ونظرت إلى الخاد م . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
رما کات لیات 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن جدة عجيب لما سمعت كلامهء 
اغتاظت ونظرت إلى الخادم وقالت له : ويلك» هل آنت آفسدت ولدي 
24 ل لانك دخلت به إلى دكاكين الطباخين ؟ خحاف الطواشى وأنكر وقال : ما 
3 دخلا الدكان ولكن جزنا جوازاً. فقال عجيب : والله إلا دخلنا وأكلنا 
el‏ وهو أحسن من طعامك . فقامت جدته وآخبرت آخ زوجها واغرته 
على الخادم » فحضر الخادم قدام الوزير» فقال له: لم دخلت بولدي دکان الطباخ ؟ فخاف 
الخادم وقال : ما دخلنا . فقال عجيب : بل دخلنا وآكلنا من حب الرمّان حتى شبعناء وأسقانا 
الطباح شراباً بثلج وسکر . فازداد غضب الوزير على الخادم وساله فأنكر . فقال له الوزير : إن 
كان كلامك صحیحاً فاقعد وکل قذامنا . فعند ذلك تقدم الخادم وآراد أن يأكل فلم يقدر» 
ورمى اللقمة وقال : يا سيدي إني شبعان من البارحة . فعرف الوزير أنه أكل عند الطباخ » فامر 
الجواري أن يطرحنه » فطرحنه ونزل عليه بالضرب الوجيع » فاستغاث وقال : يا سيدي إني شبعان 
من البارحة ثم منع عنه الضرب وقال له : انطق بال حق . فقال : اعلم أننا دخلنا دكان الطباخ 
وهو يطبخ خب الرمان فغرف نا منه »اله ما كلت غمري مثله ولا اقح من ذا الذي قدامنا ‏ 
فغضبت أم حسن بدر الدين وقالت : لا بد آن تذهب إلى هذاالطباخ وتجيء لنابزبدية حب زمان 
من الذي عنده وتريه لسيدك حتى يقول آيهما احسن وأطيب . فال المتاد م : نعم . ففي الحال 
أعطته زبدية ونصف دينار فمضى الخادم حتى وصل إلى الدكان وقال للطباخ :نحن تراهنا عل 
طعامك في بيت سيدنا» لان هناك حب رمان طبخه آهل البيت» فهات لنا بهذا النصف دينار وأدر 
بالك في طهيه واتقنه » فقد أكلنا الضرب الموجع على طبيخك . فضحك حسن بدر الدين وقال : 
والله إن هذا الطعام لا يحسنه أحد إلا آنا ووالدتي » وهي الآن في بلاد بعيدة . ثم إنه غرف الزبدية 
واخدها وخا بالا واه الورد . فاخذها الخادم واس بها حتى وصل إليهم › ء فاخذتها 
والدة حسن وداقتها ونظرت حُسن طعمها وجودته فعرفت طبّاخها . فصرخت ثم وقعت مغشياً 
عليها . فبهت الوزير من ذلك ثم رشوا عليها ماء الورد» بعد ساعة آفاقت وقالت : إن كان 
ولدي في الدنيا فما طبخ حب الرمّان هذا إلا هوء وهو ولدي حسن بدر الدين لا شك فيه ولا 
محالة » لان هذا طعامه وما احد يطبخه غيره إلا أناء لاني علمته طبخه . فلمَّا سمع الوزير كلامها 
فرح فرحاً شديداً وقال : واشوقاه إلى رؤية ابن اخي» أترى تجمع الايام شملنا به » وما نطلب 
الاجتماع به إلا من الله تعالى . ثم إن الوزير قام من وقته وساعته وصاح على الرجال الذين معا 
وقال : عضي منکم عشرون رجلا إلى دکان الطباخ ویهدمونها ویکتفونه بعمامته ویجرونه غصبا 
إلى مكاني من غير إيذاء يحصل له . فقالوا: نعم . ثم إن الوزير ركب من وقته إلى دار السعادة 
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واجتمع بنائب دمشق واطلعه على الكتب التي معه من السلطان» فوضعها على رأسه بعد تقبيلها 
وقال : ومن هو غريمك؟ قال : رجل طباخ . ففي الحال آمر حجابه أن يذهبوا إلى دكانه فذهبوا 
فرأوها مهدومة و كل شيء فيها مكسور » لأنه لما توجه إلى دار السعادة فعلت جماعته ما أمرهم 
به وضاروا منعظرين هجي ء الوزير من دار السغادة وخسن بدر الدین يقول في نفسه :یا تری آي 
شي ء راوا ني حب الرمان حتى صار لي هذا الأمر؟ فلما حضر الوزير من عند نائب دمشق وقد 
آذن له في اخذ غریمه وسفره به » فلمًا دحل الفيام طلب الطباخ فاحضروه مکتفاً بعمامته » فلمًا 
نظر حسن بدر الدين إلى عمه ہکی بکاءَ شدیداً وقال : يا مولاي؛ ما دنبي عند کم ؟ فقال له :انت 
الذي طبخت حب الرمان؟ قال : نعم » فهل وجدتم فيه شيئاً يوجب ضرب الرقبة؟ فقال له 
الوزير : هذا اقل جزائك . فقال له : يا سيدي أما توقفني على ذنبي ؟ فقال له الوزير :نعم »في هذه 
الساعة . ثم إن الوزير صرخ على الغلمان وقال : هاتوا ا لجمال . واخذوا حسن بدر الدين معهم 
وآادخلوه في صندوق وقفلوا عليه وساروا. ولم يزالوا سائرين إلى أن اقبل الليل » فحطوا واكلوا 
شيئاً من الطعام وأخرجوا بدر الدين امو أعاذي إل المدرق :ول يزالوا كذلك حتی 
وصلوا إلى مكان ٠‏ فأخرجوا حسن بدر الدين من الصندوق وقال له : هل انت الذي طبخت حب 
الرمّان؟ قال : نعم ياسيدي . فقال الوزير : قيدوه . فقيدوه واعادوه إلى الصندوق وساروا إلى أن 
وصلوا إلى مصر وقد نزلوا في الزبدانية » فأمر بإخراج حسن بدر الدين من الصندوق . وأمر 
بإحضار نجار وقال : اصنع لهذا لعبة خشب . فقال حسن بدر الدين : وما تصنع بها؟ فقال : 
اصلبك ليها وأسمرك فيها ثم أدور بك المدينة كلها . فقال : على أي شيء تفعل بي ذلك ؟ فقال 
الوزير : على عدم إتقان طبيخك حب الرمَّان» كيف طبخته وهو ناقص فلفلاً؟ فقال له : وهل 
لكونه ناقص فلفلاً تصنع معي هذا كله؟ ما كفاك حبسي وكل يوم تطعموني أكلة واحدة؟ 
فقال له الوزير : من أجل كونه ناقص فلفل ما جزاؤك إلا القتل . فتعجب بدر الدين وحزن على 
روحه وصار یتفکر في نفسه» فقال له الوزیر : في آي شىء تتفكر ؟ فقال له : في العقول السخيفة 
التي مثل عقلك ٠‏ فإنه لو كان عندك عقل ما كنت فعلت معي هذه الفعال لأجل نقص الفلفل . 
فقال الوزير : يجب علينا أن نؤذيك حى لا تعود لمثله . فقال حسن بدر الدين : إن الذي فعلته 
معي آقل شيء فيه آذيتي . فقال له : لابد من صلبك . وکل هذا والنجار يصلح الخشب وهو ينظر 
ليه . ولم يزالوا كذلك إلى أن آقبل الليل » فأخذه عمه ووضعه في الصندوق وقال : في غد يكون 
صلبك . ٹم صبر عليه حتى عرف أنه نام » فقام ور كب وآخذ الصندوق قدامه ودخل المدينة 
وسار إلى آن دخل بيتهء ثم قال لابنته ست الحسن : الحمدله الذي جمع شملك بابن عمك» 
قومي وافرشي البيت مثل فرشه ليلة الجلاء . فامرت الجواري بذلك» فقمن واوقدن الشمع »وقد 
أخرج الوزير الورقة التي كتب فيها امتعة البيت ثم قرأها وآمر أن يضعوا كل شيء في مكانه» 
حتى أن الرائي إذا رأى ذلك لا يشك في آنها ليلة الجلاء بعينها . ثم إن الوزير آمر أن يحط عمامة 
بدر الدين في مكانها الذي حطها فيه بيده وكذلك السروال والكيس الذي تحت/الطراحة .ثم إن 
الوزير مر ابنته أن تعحف نفسها كما كانت ليلة ا لجلاء وتدخل المخدع وقال لها : إذا دخل عليك 
ابن عمك فقولي له : قد ابطات علي في دخولك بيت الخلاء» ودعيه بيت عندك وتحدئي معه إلى 
النهار » و كعب هذا التاريخ . ثم إن الوزير اخرج ر ادن من العكوق دف ان فك القدجن 
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رجليه وقلع ماعليه من الثياب وصار بقميص النوم »وهو رفيع من غير سروال» كل هذاوهو 
نائم لايعلم بذلك . ثم انتبه بدر الدين من النوم » فوجد نفسه في دهليز نير » فقال في نفسه : هل 
آنا في أضغاث الأحلام أو في اليقظة؟ ثم قام بدر الدين فمشى قليلاً إلى باب ثان ونظرء وإذا هو 
في البيت الذي اغجلت فيه العروسة » ورأى الخدع والسرير ورآى عمامته وحوائجه . فلمًا نظر ذلك 
بهت وصار يقد م رجلا ويؤخر رجلا وقال في نفسه :هل هذا قي المنام أو ني اليقظة ؟ وصار يسح 
جبينه وقول وهو متعجب : والله إن هذا مكان العروسة التي انجلت فيه علي فإني أنا قد كنت في 
صندوق » فبينما هو يخاطب نفسه وإذا بست الحسن رفعت طرف الناموسية وقالت له :يا سيدي 
اما تدخل ؟ فإنك أبطات عني ني بيت الخلاء . فلمَّا سمع كلامها ونظر إلى وجههاء ضحك وقال : 
إن هذا اضغاث احلام . ثم دخل وتنهد وتفکر فیما جری له وتحیر في آمره واشکلت عليه 
قضیته» ولا رأی عمامته وسرواله والکیس الذي فيه الألف دينار فقال : الله اعلم أني في أضغاث 
أحلام . وصار من فرط التعجب متحيراً . فعند ذلك قالت له ست الحسن : ما لي أراك متعجباً 
معحيرآًء ما كنت هكذا في اول الليل . فضحك وقال : كم عام لي غائباً عنلك؟ فقالت له: 
سلامتك اسم الله حواليك» آنت إغا حرجت إلى الكنيف لتقضى حاجة وترجع » فاي شىء 
جرى في عقلك ؟ فلما سمع بدر الدين ذلك » ضحك وقال لها ادت »ولتي اخوجت بن 
عندك» غلبني النوم في بيت الراحة فحلمت أني كنت طباخاً ني دمشق وأقمت بها عشر سنين 
وكأنه جاءَني صغیر من آولاد الأكابر ومعه خادم وحصل من آمره کذا وكذا. ٹم إن حسن بدر 
الدين مسح بيده على جبينه فرأى أثر الضرب عليه فقال : والله يا سيدتي كانه حق» لانه ضربني 
على جبيني فشجه فكأنه في اليقظة . ثم قال : لعل هذا المنام حصل حين تعانقت أنا وأنت ونغناء 
فرايت في المنام كأاني سافرت إلى دمشق بلا طربوش ولا عمامة ولا سروال وعملت طباخاً. ثم 
بهت ساعة وقال : واللّه کأنی رأیت أنى طبخت حب الرمان وفلفله قليل » واللّه ما كانى إلاغمت في 
بيت الراحة فرايت هذا كله في انام . فقالت له ست الحسن : بالله عليك» أي شيء رايته زيادة 

عل ذلك؟ فحکى لها جميع ما رآه ثم قال : والله لولا أني انتبهت لكانوا صلبوني على لعبة 
خشب . فقالت له : على أي شيء؟ فقال : على قلة الفلفل في حب الرمان» ورايت كأنهم أخربوا 
دكاني و كسروا مواعيني وحطوني في صندوق وجاؤوا بالنجار ليصنع لي لعبة من خشب لأنهم 
ارادوا صلبي عليهاء فا حمد لله الڌي جعل لي ذلك کله في المنام ولم يجعله في اليقظة . فضحكت 
ست الحسن وضمته إلى صدرها وضمها إلى صدره ثم تذكر وقال : والله ما كانه إلا في اليقظة » فانا 
ما عرفت آي شيء الخبر ولا حقيقة الحال . ثم ته نام وهو محر ني امره» فعارة قول راپته في 
انام » وتارة يقول رأيته في اليقظة . ولم يزل كذلك ااا .ثم دحل عليه عمه الوزير 
شمس الدين فسلم عليه » فنظر له حسن بدر الدين وقال : بالله عليك» آما آنت الذي آمرت 
بتكتيفي وتسمیر د كاني من شان حب الرمّان لكونه قليل الفلفل ؟ فعند ذلك قال له الوزير : اعلم 
يا ولدي» انه ظهر الحق وبان ما كان مختفياًء انت ابن أخي وما فعلت ذلك حتى تحقّقت انك 
الذي دخلت على ابنتى تلك الليلة » وما تحققت ذلك حتى رأيتك عرفت البيت وعرفت عمامتك 
وسروالك وذهبك والورقتين ٠‏ التي كتبتها بخطك والتي كتبها والدك اخي » فإني ما رايعك قبل 
ذلك وما كنت أعرفك ٠‏ وآما امك فإني جئت بها معي من البصرة . ثم رمی نفسه عليه وبکی . 
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فلمّا سمح حسن بدر الدين كلام عمه » تعجب غاية العجب وعانق عمه وبكى من شدة الفرح . 
اوو ی ی ی ر وحکی له جمیع ما 
جری بينه وبين أخيه وآخبره بسبب سفر والده إلى البصرة . ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب» فلمًا 
رآه والده قال : هذا هو الذي ضربنى با حجر . فقال الوزير : هذاولدك . فعند ذلك رمی نفسه عليه 
وانشد هذه الأبيات :[من الكامل] 

وقد کت عل فرق سملت رما وفاض المع“ من أجقاني 


se4 Jso ’ 7 و‎ 


وتڌرت إن جَمَعٴَ الي ¿ شملا ھا اعات آذکر فرقة پاساي 
EE‏ من فرط ما قد سرني ابکاني 
فلمًا فرغ من شعره» التفتت إليه والدته وألقت روحها عليه وانشدت هذين البيتين : 
[من الكامل] 
اله اسم لا یزال مکدري حنتت مينك يا رمان قفري 
السعدٌ وافی والحبيب مساعدي فانهض إلى داعي السرورٍ وشمري 
ت ي ما وقع لها بعده» وحکی لها جمیع ما قاساه . فشکروا الله 
جمع شملهم ببعضهم . ثم إن الوزير طلع إلى السلطان وأخبره ما جرى له» فتعجب وامر أن 
يؤرخ ذلك في السجلات ليكون حكاية على نمر الأوقات . ثم إن الوزير أقام ى ابن آخيه وبنته 
وابتها وزوجة اخيه في الڌ عيش إلى أن اتاهم هادم اللذات ومفرق الجحماعات . وهذا يا أمير 
اللؤمنين ما جرى للوزير شمس الدين وأآخيه نور الدين . فقال الخليفة هارون الرشيد : والله هذا 
لشيء عجاب» ووهب للشاب سرية من عنده ورتب له ما یعیش به وصار ممن ينادمه . ثم إن 
الت قالت :وما هذا باعجب من خحكاة اباط والأخدتب رالهودى والباشر والتضرات فيا 
وقع لهم . قال الملك :وما حكايتهم ؟ 


6 - حكاية الأحدب والنصرانى والمباشر واليهودي والخياط 

قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد ‏ آنه كان في قديم الزمان وسالف الدهر والاوان في مدينة الصين 
رجل خياط مبسوط الرزق يحب اللهو والطرب» وكان يخرج هو وزوجته في بعض الأحيان 
يتفرجان على غرائب المنتزهات . فخرجايوماً من أول النهار ورجعا آخره إلى منزلهما عند المساءء 
فوجدا في طريقهما رجلا احدباً رؤيته تضحك الغضبان وتزيل يل الهم والأحزان» فعند ذلك تقدم 
ا خياط هو وزوجته يتفرجان عليه » ثم إنهما عزما عليه أن يروح معهما إلى بيتهما لينادمهما تلك 
الليلة » فاجابهما إلى ذلك ومشى معهما إلى البيت . فخرج الخياط إلى السوق وكان الليل قد 
آقبل » فار شترى سمكاً مقلياً وخبزاً وليموناً وحلاوة يعحلُّون بهاء ثم رجع وحط السمك قدام 
الأحدب وجلسوايأكلون» فاخحذت امراة الخياط جزلة سمك كبيرة ولقمتها للأحدب وسدت فمه 
بكفها وقالت : والله ما تأكلها إلا دفعة واحدة في نفس واحد ولا أمهلك حتى تمضغهاء فابتلعها 
وكان فيها شو كة قوية فتصلبت في حلقه لأجل انقضاء أجله فمات . وآدرك شهرزاد الصباح 
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فسكتت عن الكلام المباح . 
: ا 01 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن امرأة الخياط لقمت الأحدب 
جذلة السمك » فمات لانقضاء أجله في وقته . فقال الخياط : لا حول ولا 
: 25 1 قوة إلا بالله العلي العظيم ‏ هذا المسكين ما كان موته إلا هكذا على آيدينا . 
3 فقالت المرآة :وما هذا التواني » أما سمعت قول الشاعر : 
aE:‏ [من البسيط] 


ما لي الل قبي بالمحال على مر کون به هم واخزاڻ 
ماذا القعود على نار وما حمَدّت إن القعود على ليران خسران 

فقال لها زوجها: وما أفعله؟ قالت له: قم واحمله في حضنك وانشر عليه فوطة حريرء 
واخحرج آنا قدامك وآنت ورائي في هذه الليلة وقل : هذا ولدي وهذه آمه ومرادنا آن نؤدیه إلى 
الطبيب ليداويه . فلما سمع الخياط هذاالكلام »قام وحمل الأاحدب في حضنه وزوجته تقول :يا 
ولدي سلامتك» أين محل وجعك؟ وهذا الجدري کان لك في آي مکان؟ فكل من رآهما 
يقول : معهما طفل مصاب بالجدري . ولم يزالا سائرين وهما يسالان عن منزل الطبيب» حتى 
دلوهما على بيت طبيب يهودي . فقرعا الباب فنزلت لهما جارية سوداء وفتحت الباب ونظرت › 
وإذا بإنسان حامل صغيراً وأمه معه . فقالت الجارية : ما خبركم ؟ فقالت امرآة الخياط : معنا 
صغير » مرادنا أن ينظره الطبيب فخذي هذا الربع دینار واعطيه لسیدك ودعیه ينزل لیری ولدي 
فقد لحقه ضعف . فطلعت الجارية ودخلت زوجة الخياط داخل العتبة وقالت لزوجها: دع 
e E LS‏ إلى الحائط وخرج هو وزو جته . وآما الجارية 
فإنها دحلت على اليهودي وقالت له : في اسفل البيت ضعيف مع امراة ور جل » وقد أعطيانى 
دبع دينار لك وتصف لهما ما يوافقه . فلما رى اليهودي الربع دينار »فرح وقام عاجلاًونزل في 
الظلام » فأول ما نزل عثرت رجله في الأحدب وهو ميت فقال : يا للعزيز » يا للمولى» والعشر 
كلمات» يا لهارون ويوشع بن نون كاني عثرت في هذا المريض فوقع إلى أسفل فمات› فكيف 
اشح بقتيل من بيتي ؟ فحمله وطلع به من حوش البيت إلى زوجته وأعلمها بذلك . فقالت 

له : وما قعودك ههنا؟ فإن قعدت هنا إلى طلوع النهار راحت آرواحنا ت به 
السطح ونرميه في بيت جارنا المسلم » فإنه رجل مباشر على مطبخ السلطان و كثيراً ما تأتي القطط 
في بيته وتأآكل ما فيه من الأطعمة والفيران» وإن استمر فيه ليلة تنزل عليه الكلاب من السطوح 
وتاکله جمیعه . فطلع اليهودي وزوجته وهما حاملان الأحدب وأنزلاه بيديه ورجليه إلى الأارض 
وجعلاه ٠‏ ملاصقاً للحائط› ثم نزلا وانصرفا . ولم يستمر نزول الأحدب إلا والمباشر قد جاء إلى 
البيت وفتحه وطلع البيت ومعه شمعة مضيئة » فوجد ابن آدم واقفاً في الزاوية في جانب المطبخ 
فقال ذلك المباشر : ما هذا؟ والله إن الذي يسرق حوائجنا ما هو إلا ابن آدم فياخذ ما وجده من 
لحم أو دهن ولو خباته من القطط والكلاب» وإن قتلت قطط الحارة و كلابها جميعاً لا يفيد لأنه 
ينزل من السطوح . ثم أخذ مطرقة عظيمة وو كزه بها فصار عنده» ثم ضربه بها على صدره 
فوقع » فوجده ميتاً فحزن وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وخاف على نفننه وقال : لعن الله الدهن 
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واللحم وهذه الليلة » كيف فرغت منية ذلك الرجل على يدي . ثم نظر إليه فإذا هو أحدب فقال : 
آما يكفي آنك احدب حتى تكون حرامياً وتسرق اللحم والدهن ؟ يا ستار اشكر برا 
الجميل . ثم حمله على أكتافه ونزل به من بيته في آخر الليل » وما زال سائرأ به إلى أول السوق 
فأوقفه بجانب د کان في رآس عطفة وتر كه وانصرف . وإذا بنصراني وهو سمسار السلطان و کان 
سکران» فخرج یرید الحمام فقال له سکره : إن المسبح قريب ا کی ووا ی ورب 
من الأحدب وجعل يريق الماء قباله » فلاحت منه التفاتة ة فوجد واحداً واقفاًء و كان النصراني قد 
ا E EE‏ 
ااك ك ل ا :فخا الارن فوجد النصرانى بار کا على 
المسلم وهو يضربه . فقال الحارس : قم عنه . فقام فتقدم إليه الحارس فوجده ميعاً فقال : كيف 
يقعل النصراني مسلماً . ثم قبض على النصراني و كتفه وجاء به إلى بيت الوالي » والنصراني يقول 
a SG E SES‏ ما مات في لكمة» قد راحت السكرة 
وجاءت الفكرة . د ثم إن الأحدب والنصراني باتا في بيت الوالي ٠‏ وآمر الوالي السياف آن ينادي عليه 
ونصب للنصرانى خشبة وأوقفه تحتهاء وجاء السياف ورمى في رقبة النصراني الحبل وآراد آن 
يعلق » وإذا بالمباشر قد شق» فراى النصراني وهو واقف تحت المشنقة» ففسح الناس وقال 
للسياف : لاتفعل انا الذي قتلته . فقال له الوالي : لاي شيء قتلته ؟ قال : إني دخحلت الليلة بيتي 
فرآيته نزل من السطح وسرق مصالحي فضربته بمطرقة على صدره فمات» فحملته وجئت جئت إلى 
السوق واوقفته في موضع E‏ قال المباشر : ما كفاني آني قتلت مسلماً حتى 
يقل بسببي نصراني ؟ فلا تڈ تشنق غیري . فلما سمع الوالي كلام المباشر اطلق النصراني السمسار 
وقال للسيّاف : اشنق هذا باعترافه . فأخذ الحبل من رقبة النصراني ووضعه في رقبة المباشر وأوقفه 
تحت الخشبة واراد أن يعلّقه » وإذا باليهودي الطبيب قد شق الناس وصاح على السياف وقال له : 
لا تفعل فما قتله إلا آناء وذلك إنه جاءني في بيتي ليتداوى فنزلت اليه فعثرت فيه برجلي فمات . 
فلا تقل المباشر واقتلني . فامر الوالي بقتل اليهودي الطبيب . فاخذ السياف الحبل من رقبة المباشر 
ووضعه في رقبة اليهودي الطبيب » وإذا بالخياط جاء وشق الناس وقال للسياف : لا تفعل » فما قتله 
إلا آناء وذلك آنى كنت بالنهار آتفرج وجئت وقت العشاء فلقيت هذا الأحدب سكران ومعه دف 
وهو يغني بفرحة » فوقفت أتفرج عليه وجئت به إلى بیتی واشتریت سمکاً وقعدنا ناکل » فأاخحذت 
زوجتي قطعة سمك ولقمة ودستهما في فمه فزور فمات لوقته . فأاخذته آنا وزوجتي وجئنا به 
لبيت اليهودي فنزلت الحارية وفتحت لنا الباب فقلت لها : قولي لسيدك إن بالباب امرآة ورجلاً 
ومعهما ضعيف تعال انظره وصف له دواء وآعطيتها دبع دينار » فطلعت لسيدها وآسندت 
الأاحدب إلى ج جهة السلم ومضيت آنا وزوجتي » فنزل اليهودي فعثر فيه فظن آنه قتله . ثم قال 
الخياط ا : اصحيح هذا؟ قال : نعم . والتفت الخياط للوالي وقال له : اطلق اليهودي 
واشنقني . فلما سمع الوالي كلامه تعجب من آمر الأحدب وقال : إن هذا آمر يؤرخ في الكتب . 
ثم قال للسّاف : اطلق اليهودي واشنق نق الخياط باعترافه . فقدمه السياف وقال : هل نقدم هذا 
ونؤخر هذا ولا نش نشنق واحداً؟ ثم وضع الحبل في رقبة الخياط . فهذاما کان من آمر هو لاء .وآماما 
90 
Twitter: @ketab_n‏ 


كان من امر الأاحدب ٠‏ فقيل إنه كان مسخرة للسلطان و كان السلطان لا يقدر أن يفارقه . فلما 
سكر الأحدب غاب عنه تلك الليلة وثاني يوم إلى نصف النهار » فسال عنه بعض الحاضرين 
فقالواله : يا مولانا طلع به الوالي وهو ميت وآمر بشنق قاتله » فنزل الوالي ليشنق القاتل فحضر له 
ثان وثالث وكل يقول : ما قتله إلا آناء وكل واحد يذ كر للوالي سبب قتله له . فلما سمع الملك 
هذا الكلام » صرخ على الحاجب وقال له : انزل إلى الوالي واتني بهم جميعاً . فنزل الحاجب فوجد 
السيّاف كاد أن يقل الخياط » فصرخ عليه الحاجب وقال : لا تفعل » واعلم الوالي آن القضية 
بلغت الملك . ثم اخذه واخذ الاحدب معه محمولاً والنياط واليهودي والنصراني والمباشر وطلع 
بالجميع إلى الملك . فلما تمثل الوالي بين يديه قبل الأرض وحكى له ج جميع ما جرى من الجحميم 
وليس في الإعادة إفادة . فلماسمع الال هت لكا تمي وإعنة لطر را ات 
بماء الذهب وقال للحاضرين : هل سمعتم مثل قصة هذا الاحدب؟ فعند ذلك تقدم النصرانى 
وقال :يا ملك الزمان» إن اذنت لي حدثتك بشىء جرى لي وهو أعجب وأغرب واطرب من قصة 
الاحدب . فقال الملك : حدثنا بجا عندك . o.‏ 

حكاية النصراني 

فقال النصراني : أعلم يا ملك الزمان آني لما دخلت تلك الديار اتيت بمتجر وأوقفني المقدور 
عندکم » وکان مولدي بمصر وانا من قېطهاء وتربیت بهاء وکان والدي سمساراً. فلما بلغت 
مبلغ الرجال توفي والدي فعملت سمساراً مكانه . فبينما انا قاعد يوماً من الأيام » وإذا بشاب 
احسن ا وا اکر فاون وهو راکب حماراًء فلما رآني سلَّم علي» فقمت إليه 
تعظيماً له فاخحرج منديلاً وفيه قدر من السمسم وقال : كم يساوي الإردب من هذا؟ فقلت له : 
مائة درهم . فقال لي : خذ التراسين والكيالين واعمد إلى خان الجوالي في باب النصر تجدني فيه . 
وتر كني ومضى واعطاني السمسم بمنديله الذي فيه العينة . فدرت على المشترين فبلغ ثمن كل 
إردب مائة وعشرين درهماًء فاخذت معي أربعة تراسين ومضيت إليه فوجدته في انتظاري . فلما 
رآني قام إلى المخزن وفتحه فكيلناه فجاء جميع فاا فية حمسن إردبا . فقال الشاب : لك فی كل 
إردب عشرة دراهم سمسرة واقبض الثمن واحفظه عندك e‏ 
خمسمائة ويبقي لي أربعة آلاف وخمسمائة » فإذا فرغ بیع حواصلي جئت جئت إليك وأخذتها . فقلت 
له :الأمر كما تريد . ثم قبلت يديه ومضيت من عنده فحصل لي في ذلك اليوم ا وغاب 
عني شهرآ ڻم جاء وقال لي : اين الدراهم ؟ فقلت : ها هي حاضرة . فقال : احفظها حتى آجيء 
إليك فآخحذها . فقعدت أنتظره فغاب عني شهراآً ثم جاء وقال لي : أين الدراهم ؟ فقمت وسلّمت 
عليه وقلت له : هل لك آن تاکل عندنا شیئاً؟ فابی وقال لي ا ی ی و 
فآخذها منك . ثم ولى» فقمت واحضرت له الدراهم وقعدت انعظره» فغاب عني شهراً ثم جا 
وقال :بعد هذااليوم آخذها منك . ثم ولى » فقمت واحضرت له الدراهم زقدں اش کاب 
عني شهراً فقلت في نفسي : إن هذا الشاب كامل السماخة . ثم بعد الشهر جاء وعليه ثياب فاخرة 
وهو كالقمر ليلة البدر وكأنه قد خرجح من الحمام » ووجهه كالقمر وهو بخد أحمز وجبين ازهر 
a A‏ :[من البسيط] 

ابد والشَمْ س في برج قد أَجِتَمَعا في غاي الْحسْنٍ والإقبال مذ طَلَمَ 
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وزاد جسهما ‏ للناطرين هری قيا لَه عندما داعي الْسرُور دعا 

في اخسن والظرف قد زادا وقد كملا ليها اروم راحت وأنْمُؤاد سى 

تبارك اش مخلوقاته عَجَبا ماشاء رب العلا في خلقه صتَعا 

فلما رایته » قبلت يديه ودعوت له وقلت له : يا سیدي آما تقبض دراهمك ؟ فقال : مهلا علي 

حتی آفرغ من قضاء مصالحي وآخذها منك . ثم ولّى» فقلت في نفسي : واللّه إذا جاء لأضيفنه »› 
لكوني انتفعت بدراهمه وحصل لي منها مال كثير . فلما كان آخر السنة» جاء وعليه بدلة أفخر من 
الأولى » فحلفت عليه أن ينزل عندي ويضيفني فقال لى : بشرط أن ما تنفقه من مالي الذي عندك . 
قلت : نعم . واجلسته ونزلت هيات ما ينبغي من الأطعمة والأشربة وغير ذلك واحضرته بين يديه 
وقلت له : بسم الله . فتقدم إلى المائدة ومد يده الشمال واكل معي » فتعجبت منه . فلمافرغناغسل 
يده وناولته ما بمسحها به وجلسنا للحدیث فقلت : يا سيدي > فرج عني كربة٬‏ لاي شيء كلت 
بيدك الشمال ؟ لعل في يدك شيئاً يلك .فلماسمع كلامي نشد هذين البيتين فن الطريل] 


خليلي لا تسال على ما بمهجتي من أللَوعة الحرّى فتَظهر أسقاء 


وما عن رضی فارقت سلّمی معَوّضًا ديلا ولّكن للضرورة أحكام 

ثم اخرج يده من كمه وإذا هي مقطوعة زنداً بلا كف» فتعجبت من ذلك فقال لي :ك 
تعجب ولا تقل في خاطرك اني كلت معك بيدي الشمال عجباء ولكن لقطع يدي اليمين سب 
من العجب . فقلت له : وما سبب ذلك ؟ فقال : اعلم آني من بغداد ووالدي من اکابرهاء فلما 
بلغت مبلغ الرجال سمعت السياحين والمسافرين والتجار يتحدثون بالديار المصرية فبقي ذلك في 
خاطري حتی مات والدې» فأاخذت اموالاً كثيرة وهات متجراً من ¿ قماش بغدادي وموصلي 
ونحو ذلك من البضائع النفيسة وحزمت ذلك وسافرت من بغداد» و كتب الله السلامة لي حتى 
دخلت مدینتکم هذه. ثم بکى وآنشد هذه الابيات :[من السريع ] 

قد يسلم ألأكمة من حفرة بقع يها البَاصر التَاظرُ 


٤‏ آلجاهل من لَفْظَةٍ هلك فيها العالم الَاهرٌ 


رم و لھ 


يعس الُومن في رزقه ویرزق الكَافرُ القاجرٌ 
ET‏ عله قدره القَادرُ 

فلما فرغ من شعره قال : فدخلت مصر ونزلت القماش في خان سرور وفککت احمالي 
وأدخلتها واعطيت الخاد م دراهم ليشعري لنا بها شيئاً ناکله ونت قليلاً» فلما قمت ذهبت بين 
القصرين ثم رجعت وبت ليلتي . فلما اصبحت فتحت رزمة من القماش وقلت في نفسي : 
أقوم لأشق في بعض الأسواق وانظر الحال . واخذت بعض القماش وحملته لبعض غلماني 
وسرت حتى وصلت قيسرية جرجس » فاستقبلني السماسرة و كانوا علموا بمجيئي › » فاخذوا مني 
القماش ونادوا عليه فلم يبلغ تمنه راس ماله . فقال لي شيخ الدلالين : يا سيدي انا اعرف لك 
جحد بد وعو ال تحمل ال جا يحل الحجارء فع متجرك الى مدة معلومة بكاتب 
وشاهد وصيرفي وتاخذ ما تحصل من ذلك في كل يوم خميس وائنين قدراًء فتكسب الدراهم 
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کل درهم اثنين » وزيادة على ذلك تتفرڄج على مصر ونيلها . فقلت : هذا رآي سدید . فاخحذت 
معى الدلالين وذهبت إلى الخانء فاخذوا القماش إلى القيسرية فبعته إلى الحتجار وكتبت 
وثيقة ودفعت الوثيقة إلى الصيرفي واخذت عليه وثيقة بذلك ورجعت إلى الخانء واقمت اياماً 
کل يوم افطر على قدح من الشراب وأحضر اللحم ار ي الشير اندي 
استْحقّت فيه الجحباية . فبقيت كل يوم خميس وائنين آقعد على دكا كين التجار ويمعضى ي الصيرفي 
والکاتب فيجيئان بالدراهم من التجار وياتياني بهاء إلى أن دخلت الحمام يوماً من الأيام 
وخرجت إلى الخان ودخلت موضعي وافطرت على قدح من الشراب ثم نمت وانتبهت » فاكلت 
دجاجة وتعطرت وذهبت إلى دكان رجل تاجر يقال له : بدر الدين البستاني . فلما رآني رحب 
بي وتحڏث معي ساعة في د کانه ‏ فبينما نحن كذلك وإدا بامراة جاءت وقعدت جانبي وعليها 
عصابة مائلة وتفوح منها روائح الطيب › فسلبت عقلي بحسنها وجمالها» ورفعت الإزار فنظرت 
إلى احداق سود ثم سلمت على بدر الدين فرد عليها السلام ووقف وتحدّث معها . فلما سمعت 
كلامهاء تعكّن حبها من قلبي . فقالت لبدر الدين : هل عندك تفصيلة من القماش المنسوج من 
خالص الذهب ؟ فأخرج لها تفصيلة فقالت للتاجر : هل آخذهاواذهب ثم ارسل إليك ثمنها؟ 
فقال لها التاجر : لا يمكن يا سيدتي » لان هذا صاحب القماش وله علي قسط . فقالت : ويلك » إن 
عادتي ان آخذ منك كل قطعة قماش بجملة دراهم وأربحك فيها فوق ما تريد» ثم أرسل إليك 
ٹمنها . فقال العم ولكني سضر إل القن ني هذا ادوع . فاخذت العفصيلة ورمته بها في صدره 
وقالت : إن طائفتكم لا تعرف لأحد قدراً . .م قامت مولية . فظننت آن روحي راحت معهاء 
فقمت ووقفت وقلت لها: يا سيدتي» تصدَقي علي بالالتفات وارجعي بخطواتك الكرية . 
فرجعت وتبسّمت وقالت : لأاجلك ر جعت . وقعدت قصادي على الد كان فقلت لىد الد : هذه 
التفصيلة كم تمنها عليك ؟ قال : الف ومائة درهم . فقلت له : ولك مائة درهم فائدة. فهات 
ورقة فاكتب لك فيها ثمنها . فاخذت التفصيلة منه وكتبت له ورقة بخطي وأعطيتها التفصيلة 
وقلت لها :خذي انت وروحي » وإن شئت هاتي ثمنها إلي في السوق وإن شئت هي ضيافتك 
مني . فقالت : جزاك الله حيرأ ورزقك مالي وجعلك بعلي . فتقبل الله الدعوة وقلت لها : يا سيدتي 
اجعلي هذه التفصيلة لك» ولك ايضاً مثلها ودعيني أنظر وجهك . فكشفت القناع عن وجههاء 
فلما نظرت وجهها نظرة اعقبتني الف حسرة وتعلّق قلبي بمحبتها فصرت لا املك عقلي › ثم 
أرخت القناع واخذت التفصيلة وقالت :يا سيدي لا توحشني E Ey‏ 
بعد العصر وآنا غائب العقل وقد تحكّم الحب عندي» فمن شدة ما حصل لي من الحب سالت 
التاجر عنها حين أردت القيام فقال لي : إن هذه صاحبة مال » وهي بنت آمير مات والدها وخلّف 
لها مالا كثيرآ. فودعته وانصرفت وجئت إلى الخان فقدم إلي العشاء فعذكرتها فلم آکل شیئاً› 
ونت فلم يأتني نوم » فسهرت إلى الصباح ثم قمت فلبست بدلة غير التي كانت علي » وشربت 
قدحاً من الشراب وفطرت على شيء قليل قليل » وجئت إلى دكان التاجر فسلّمت عليه وجلست 
عنده . فجاءت الصبية وعليها بدلة أفخر من الأولى ومعها جارية . فجلست وسلّمت علي دون بدر 
الدين وقالت لي بلسان فصيح ما سمعت اعذب ولا احلى منه : ارسل معي من يقبض الالف 
والمائتين درهماً ثمن التفصيلة . فقلت لها : ولأي شىء العجلة؟ فقالت : لا عدمناك . وناولتني 
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اللمن وقعدت آتحدث معهاء فأوميت إليها بالإشارة» ففهمت آني أريد وصالها . فقامت على 
عجل منها واستوحشت مني وقلبي متعلق بهاء وخرجت أنا حارج السوق في آثرهاء وإد بجارية 
أتتني وقالت : يا سيدي كلم سيدتي . فتعجبت وقلت : ما يعرفني هنا أحد . فقالت الجارية : ما 
اسرع ما نسيتهاء سيدتي التي كانت اليوم على دكان التاجر فلان . فمشيت معها إلى الصيارف› 
فلما رآتني آزوتني جانبها وقالت :يا حبيبي وقعت بخاطري وتكن حبك من قلبي » ومن ساعة 
رايتك لم يطب لي نوم ولا اكل ولا شرب . فقلت لها : عندي أضعاف ذلك والحال يغني عن 
الشكوى . فقالت : يا حبيبي أجيء عندك أو تجيء عندي . فقلت لها : آنا رجل غريب وما لي 
مكان ياويني إلا ا خان » فإن تصدقت علي بان أكون عندك يكمل الحظ . قالت : نعم . لكن الليلة 
ليلة الجمعة ما فيها شيء» إلا إن كان في غد بعد الصلاة» فصل وار كب حمارك واسال عن 
الحبانية » فإن وصلت فاسال عن قاعة بر كات النقيب المعروف بأبى شامة فإنى ساكنة هناك ولا 
تبطىء فإني في انتظار ك . ففرحت فرحاً زائداً ثم افترقنا وجشت للخان الذي انا فيه وبتً طول 
الليل سهراناً . فما صدقت أن الفجر < ملبوسي وتعطرت وتطيبت 
واخذت معي خمسین دیناراً في مندیل ومشیت ت من خان مسرور إلى باب زؤيلة . فرکبت حماراً 
وقلت لصاحبه انض بي إل الحانة مضق اقل من د . فما اسرع ماوقف على درب 
يقال له درب المنقري » فقلت له : ادحل الدرب واسال عن قاعة النقيب . فغاب قليلاً وقال : انزل . 
فقلت : إمشي قدامي إلى القاعة . فمشى حتى اوصلنى إلى المنزل فقلت له : في غد تجيئني هنا 
وتوديني . فقال الحمار : بسم الله . فناولته ربع دينار ذهباً فاخذه وانصرف . فطرقت الباب فخرج 
لي بنتان صغیرتان بکران منهدتان كانهما قمران فقالتا : ادخل إن سيدتنا في انتظارك »لم تنم الليلة 
لولعها بك . فدخلت قاعة معلقة بسبعة أبواب وني دائرها شبابيك مطلة على بستان فيه من الفواكه 
جميم الالوان» وبه آنهار دافقة وطيور ناطقة وهي مبيضة بياضاً سلطانياً يرى الإنسان وجهه فيهاء 
وسقفها مقربص بذهب» وني دائرها طرازات مكتوبة باللازورد قل حوت أوصافاً حسنة 
وأضاءت للهاظرين » وأرضها مفروشة بالرخام المجزع وفي وسطها فسقية» وني اركان تلك 
الفسقية الد والمرهر مفروشة بالبسظ المرر اللرنة والراتب . فما دلت جلست. واذرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيدء ان الشاب التاجر قال للنصراني 
فلما دخحلت وجلست» لم آشعر إلا والصبية قد اقبلت وعليها تاح 
1 26 1 3 مكلّل بالدر والجوهر وهي منقشة مكتبة . فلما راتني تبسمت في وجهي 
2 وحضنتني ووضعتني على صدرها وجعلت فمها على فمي وجعلت 
۴" تص لساني وانا كذلك . وقالت : اصحيح اتيت عندي آم هذا منام ؟ 
فقلت لها : آنا عبدك . فقالت : أهلاً ومرحباًء والله من يوم رأيتك ما لذ لي نوم ولا طاب لي 
طعام . فقلت : وآنا كذلك . ثم جلسنا نتحدث وآنا مطرق برآسي إلى الأرض حياء» ولم آمكث 
إلاقليلاً حتى قدمت لي سفرة من افخر الألوان »من محمّر ومرقق ودجاج محشي . فأاكلت معها 
SSS E LG‏ 
نتحدث » فانشدت هذين البيتين :[من الخفيف] 
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لو عَلمّا نومک فرشا مهج القلبِ مع سواد العيون 
NS hy, O,‏ 
وهي تشکو إلي ما لاقت وانا اشکو لها ما لاقيت »وتكن حبها عندي وهان علي جميع الالء 

ثم أخذنا نلعب ونتهارش مع العناق والتقبيل إلى أن أقبل الليل » فقدمت لنا ا لجواري الطعام 
والمدام فإذا هي حضرة كاملةء فشربنا إلى نصف الليل ثم اضطجعنا وغنا. فنمت معها إلى 
الصباح فما رايت عمري مثل هذه الليلة . فلما أصبح الصباح قمت ورميت لها تحت الفراش 
المنديل الذي فيه الدنانير» وودععها وخرجت . فبکت وقالت : يا سيدي» متی آری هذا الوجه 
المليح ؟ فقلت لها : أكون عندك وقت العشاء . فلما خرجت أصبت الحمار الذي جاء بي بالأمس 
على الباب ينتظرني » فر کبت معه حتی وصلت خان سرور فنزلت واعطيت الحمّار نصف دينار 
وقلت له : تعال في وقت الغروب » قال : على الرأس . فدخلت الخان وفطرت ثم خرجت أطالب 
بشمن القماش » ثم رجعت وقد عملت لها خروفاً مشوياً وأاخذت حلاوة ثم دعيت الحمّال 
ووضعت له المحل واعطيته اجرته ورجعت في أشغالي إلى الغروب . فجاءني الحمار » فاخحذت 
خمسين ديناراً وجعلتها في منديل ودخلت» فوجدتهم مسحوا الرخام وجلوا النحاس وعمروا 
القناديل وأوقدوا الشموع وغرفوا الطعام وروقوا الشراب . فلما رآتني » رمت يديها على رقبتي 
وقالت : أوحشتني . ثم قدمت الموائد فاكلنا حتى اكتفيناء ورفعت الجواري المائدة وقدمت 
المدام فلم نزل في شراب ونقل وحظ إلى نصف الليل . فنمنا إلى الصباح » ثم قمت وناولتها 
ا لخمسين ديار على العادة وخرجت من عندها فوجدت الحمار » فركبت إلى الان » فنمت ساعة 
ثم قمت» جهزت العشاء فعملت جوزا ولوزآ وتحتهم ارز مفلفل » وعملت قلقاساً مقلياً ونحو 
ذلك » وآخذت فاكهة ونقلاً ومشموماً وأرسلتها وسرت إلى البيت . وأخذت خمسين ديناراً في 
منديل وخرجت ركبت مع الحمار على العادة إلى القاعة . فدخلت ثم أكلنا وشربنا ونغنا إلى 
الصباح »ولا قمت رميت لها ا لمنديل ور كبت إلى الخان على العادة . ولم أزل على تلك الحالة مدة 
إلى أن بت وأصبحت لا أملك درهماً ولا ديناراً فقلت في نفسى : هذا من فعل الشيطان . وأنشدت 
هذه الأبيات :[من السريع ] 

قر الفتى يذهب انواره كاصفرارِ الشّمس عند آلْمَغيب 

إن غاب لا يذ کر بن الور وان اتی قَمالّه ضيب 

يمر في الأسواق مستَحفياً وفي اللا يبي بدمم صبيب 

والله ما الإْسان في هله إذا أبتلى بالفقر إلا غريب 


ثم تمشيت إلى إن وصلت بين القصرين . ولا زلت آمشي حتى وصلت إلى باب زويلة» 
فوجدت الخلق في از دحام » والباب منسدا من كثرة الخلق » فرآيت بالأمر المقدر جندياً فزاحمته 
بغیر اختياري » فجاءت يدي على جیبه » فجسيته فوجدت فيه صرة من داخل ال جيب الذي يدي 
عليه » فعمدت إلى تلك الصرة فاخذتها من جيبه » فحس ال جندي بأن جيبه خف» فحط يده في 
جيبه فلم يجد شيئاً والتفت نحوي ورفع يده بالدبوس وضربني على رأسي فسقطت على 
الأرض . فاحتاط بنا الناس وأمسكوا لحام فرس الجندي وقالوا: من أجل الزحمة تضرب هذا 
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الشاب هذه الضربة . فصرخ عليهم الجندي وقال : هذا حرامي سارق . فعند ذلك افقت ورايت 
الناس يقولون e‏ ءلم ياخذ شيعا . فبعضهم يصدق وبعضهم يكذب ٠‏ وكثر القيل 
والقال وجذبني الناس وأرادوا خلاصي منه . فبالأمر المقدر جاء الو الي هو وبعضص الحكام في هذا 
الوقت ودخلوا من الباب فوجدوا الخلق مجتمعين علي وعلى الجندي» فقال الوالي : ما الخبر ؟ 
فقال الجندي : واللّه يا آمير إن هذا حرا مي » و کان ي جيبي کيس آزرق فيه عشرون دینارآً فاخحذه 
وآنا في الزحام . فقال الوالي للجندي : هل كان معك أحد؟ فقال الجندي : لا. فصرخ الوالي على 
الام رفا که را د کی رکو رال اتر ی د ا اوی :اش ی کے ا 
عليه . فلما أعرانى وجدوا الكيس في ثيابي . فلما وجدوا الكيس أخذه الوالي وفتحه وعده فرأاى 
فيه عشرين ديناراً كما قال الجندي . فغضب الوالي وصاح باتباعه وقال : قدموه . فقدموني بين 
يديه فقال لي : يا صبي قل الحق» هل آنت سرقت هذا الكيس ؟ فاطرقت براسي إلى الأرض 
وقلت في نفسي A SU N ES‏ .م 
رقعت راسي وقلت : نعم اخذته . فلما سمع مني الوالي هذا الكلام » تعجب ودعا الشهود 
فحضروا وشهدوا على منطقي هذا كله في باب زويلة» فامر الوالي السياف بقطع يدي فقطع يدي 
اليمين . فرق قلب الجندي وشفع في عدم قتلي وتركني الوالي ومضى . وصارت الناس حولي 
وسقوني قلح شراب . وما الجحندي فإنه اعطاني الكيس وقال : آنت شاب ملیع » ولا ينبغي آن 
تكون لصا . فاخحذته منه وأنشدت هذه الأبيات : [من البسيط] 


والله ما كنت لصا يا أخا ثقة ولم أَكن سارقاً يا اخسن النَاس 
éF oro‏ 5$ ت 4 4ے i.‏ 0 ۹ 

e‏ فزاد همي ووسواسي وإفلاسي 

وما رمت ولك الاه سهما فير تاج الك عن رأسي 


E‏ . وانصرفت آنا ولففت يدي في خرقة 
وآدخلتها عبي » وقد تغيرت حالتي واصفر لوني مما جری لي . فتمشيت إلى القاعة وأنا على غير 
استواء» ورميت روحي على الفراش » فنظرتني الصبية معغيّر اللون فقالت لي اا 
أرى حالتك تغيرت ؟ فقلت لها : رأسى توجعنى وما آنا طيب . فعند ذلك اغتاظت وتشوشت 
لاجلي وقالت : لا تحرق قلبي يا سيدي» اقعد وارفع راسك وحدثني بما حصل لك اليو م » فقد 
بان لي في وجهك كلام . فقلت : دعيني من الكلام . فبكت وقالت : كانك قد فرغ غرضك مناء 
ا فبکت وصارت تحدثني وانا لا اجیبها حتی آقبل اللیل ء فقدمت لي 
الطعام فامتنعت وخحشیت أن ترانی آکل بيدي الشمال . فقلت : لا آشت شتهی آن آکل في هذه 
الساعة . فقالت : حدثني یما جری لك في هذا اليو م ؟ ولاي شيء اراك مهموماً مكسور الخاطر 
والقلب ؟ فقلت :في هذه الساعة أحدثك على مهلى . فقدمت لي الشراب وقالت : دونك فإنه يزيل 
همك فلا بد أن تشرب وتحدثني بخبرك . فقلت لها : إن کان ولا بدء فاسقني بيدك . فملأت 
القدرح وشربته وملاته وناولتني ایاه فتناولته منها بيدي الشمال وفرّت الدمعة من جفني› 
فانشدت هذه الابیات :[من الرجز] ۱ 


رس 2 


إذا راد الله اعرا لامرىء وکا دا عقلِ وسممٍ وبصر 
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ذه وعم قله وسل عنه عله سل لعز 
حت إدا نفد فيه حكمه ٠‏ رد إله عله مع التَظَر 

فلما فرغت من شعري ٠»‏ تناولت القدح بيدي الشمال وبكيت . فلما رآتني أبکكي صرخت 
صرخة قوية وقالت : ما سبب بكائك؟ قد احرقت قلبي » وما لك تناولت القدح بيدك الشمال ؟ 
فقلت لها : إن بيدي حبة . فقالت : أخرجها حتى أفقعها لك . فقلت : ماهو وقت فقعهاء لا تطيلى 
علي فما أخرجها في تلك الساعة . ثم شربت القدح »ولم تزل تسقيني حتى غلب السكر علي 
فنمت مکاني . فابصرت يدي بلا كف ففتَشتني » فرآت معي الكيس الذي فيه الذهب» فدخل 
عليها من الحزن ما لايدخل على أحد . ولا زالت تتالم بسببي إلى الصباح . فلما .فقت من النوم 
وجدتها هيات لي مسلوقة وقدمتهاء فإذا هي أربعة طيور من الدجاج > وأسقتني قدح شراب 
فاکلت وشربت وحطیت الكيس واردت الخروج » فقالت : این تروح ؟ فقلت : إلى مكان كذا 
لازحزح بعض الهم عن قلبي . فقالت : لاترحل بل اجلس » فجلست. فقالت لي :وهل بلغت 
محبتك إياي إلى أن صرفت جميع مالك علي وعدمت كفك ؟ فاشهدك علي والشاهد الله آني لا 
افارقك » وسترى صحة قولى . ولعل الله استجاب دعوتى بزواجك . وأرسلت خلف الشهود 
#احخضرواء فقالت لهم : اكتبوا كتابي على هذا الشاب واشهدوا اني قبضت الهر . فكتبوا كتابي 
عليها ثم قالت : اشهدوا أن جميع مالي الذي في هذا الصندوق وجميع ما عندي من الممالك 
والجحواري لهذا الشاب . فشهدوا عليها وقبلت آنا التمليك وانصرفوا بعد ما أخذوا الأجرة. ثم 
اجذتني من يدي واوقفتني على خزانة وفتحت صندوقاً کبيراً وقالت لي اا 
الصندوق فخظرت فإذا هر لان اکيل . فقالت : هذا مالك الذي آخذته منك . فكلما أعطيتني 
مندیلاً فيه خمسون دینار اه آلقه وآ رميه في هذا الصندوق . فخذ مالك فقد ر ذه الله علبك»› وآانت 
اليوم عزيز فقد جرى عليك القضاء ء بسببي حتى عدمت يينك » وآنا لا أقدر على مكافأتك ولو 
بذلت روحي لكان ذلك قليلا ولك الفضل . ثم قالت لي : تسلم. مالك . فتسلمته» ٿم نقلت ما 
في صندوقها إلى صندوقي وضممت مالها إلى مالي الذي كنت أعطيتها إياه . وفرح قلبي وزال 
رههي» فقمت قبلتها وسكرت معها . فقالت : لقد بذلت جميع مالك ويدك في محبتي » فكيف 
افدر عل مکافانت ؟ رال وات روي و مات ا0 5ت ويا رما اوم بواجب حقك 
علي ثم لإنها كتبت لي جميع ما تملك من ثاب بدنها وصيغتها وآملاكها بحجة » وما نامت تلك 
الليلة إلا مهمومة من أجلي حين حكيت لها ماوقع لي ٬‏ وبت معها Ee‏ 
شمهرء وقوي بها الضعف وزاد بها المرض ولا مکثت غير خمسين يوماً. ٿم صارت من آهل 
الآخرةء فجهزتها وواريتها في التراب . وعملت لها ختمات وتصدقت عليها بجملة من الال » ثم 
نزلت من التربة فرآيت لها مالاً جزيلاً وأملاكاً وعقارات »ومن جملة ذلك تلك الخازن السمسم 
التي بعت لك منها ذلك الخزن . وما كان اشتغالى عنك هذه المدة إلا لأنى بعت بقية الحواصل › 
وإلى الآن لم فرغ من قبض الثمن . فارجو منك آنك لا تخالفني فيما اقوله لك لأني كلت 
زادك . فقد وهبتك ثمن السمسم الذي عندك فهذا سبب أكلي بيدي الشمال . فقلت له : لقد 
احسنت لي وتفضلت علي . فقال لي : لابد أن تسافر معي إلى بلادي» فإني اشتريت متجراً مصرياً 
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وإسكندرانياً فهل لك مصاحبتي ؟ فقلت :نعم » وواعدته على رأس الشهر. . ٿم بعت جميع ما 
أملك واث شتريت به متجرآ وسافرت آنا وذلك الشاب إلى هذه البلاد التي هي بلاد كم . فباع الشاب 
متجره واشترى متجراً عوضه من بلاد كم ومضى إل الديار المصرية . فکان نصيبي في قعودي هذه 
الليلة حتى حصل ما حصل في غربتي . فهذا يا ملك الزمان ما هو أعجب من حديث الأحدب . 
فقال الملك : لا بد من شنقكم كلكم .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن ملك الصين لما قال : لابد من 
1 شنقكم . فعند ذلك تقدم المباشر إلى ملك الصين وقال : إن آاذنت لي› 
21 ل حكيت لك حكاية اتفقت لي في تلك المدة قبل أن أجد هذا الأحدب»› 
وان كانت أعجب من حديثه تهب لنا أرواحنا. فقال الملك : هات ما 


e a: 


. حكايةالمباشر 

فقال : أعلم أني كنت الليلة الماضية عند جماعة عملوا ختمة وجمعوا الفقهاء» فلما قرا 
المقرؤون وفرغواء مدوا السماط . فمن جملة ما قدموا زرباجة . فتقدمنا لناكل من الزرباجة 
فعاخر واجحد منا وامتنع من الأكل منهاء فحلفنا عليه › فأقسم آنه لا اکل منها» فشددنا عليه 
فقال : لاتشددوا علي » فکفاني ما جری من آکلها e‏ :[من البسيط] 


داع الصّدِيق فان لم رع خاطره لن تعن على إرأجاعه الحيل 

فلما فرغنا قلنا له : اله ما سبب امتناعك عن الأكل من هذه الزرباجة؟ فقال : لاني لا آكل 
منها إلا ٳِن غسلت يدي أربعين مرة بالأشنان وأربعين مرة الك ار مرة بالصابون» 
فجملتها مائة وعشرون مرة . فعند ذلك أمر ضاحب الدعوة غلمانه فاتوا بالماء وبالذي طلبه» 
فغسل يديه کما دکر» تم تقد م وهو متکره وجلس ومد يده وهو مثل الخائف» ووضع يده في 
الزرباجة وصار يآكل وهو متغخصب» ونحن نتعجب منه غاية التعجب» ويده ترتعد» فنصب 
إبهام يده فإذا هو مقطوع وهو يأكل باربعة أصابع . فقلنا له : بالله عليك » ما لإبهامك هكذا؟ 
آهو خلقة الله آم أصابه حادث ؟ فقال : يا اخواني ما هو هذا الإبهام وحده ولكن إبهام الأخرى 
وكذلك رجلاي الاثنان ولكن انظروا» ثم كشف عن إبهام يده الأخرى فوجدناها مثل اليمين 
وكذلك رجلاه بلا إبهامين . فلما رأيناه كذلك ازددنا عجباً وقلنا له : ما بقى لنا صبر على حديثك 
والأخبار سبب قطع إبهامي يديك وإبهامي رليك وسبب غسل يديك ماله وعشرين رة 
فقال : اعلموا ان والدي كان تاجراً من التجار الكبار وكان أكبر تجار مدينة بغداد في أيام الخليفة 
هارون الرشيد» و كان مولعاً بشرب الخمر وسماع العود. فلما مات لم يترك شيئاً» فجهزته وقد 
عملت له ختمات وحزنت عليه أياماً وليالي فجت د كاله فبا وجد تخاب الارا وجات 
عليه ديوناً كثيرة . فصبرت أصحاب الديون وطيبت خواطرهم وصرت ابيع وأث شتري من الجمعة 
إلى الجمعة وأعطى أصحاب الديون . ولا زلت على هذه الحالة مدة إلى أن وفيت الديون وزدت 
عل راس مالي . فبينما آنا جالس يوماً من الأيام » إذ ريت صبية لم تر عيني احسن منهاء عليها 
حلى وحلل فاخحرة وهي راكبة بغلة وقدامها عبد وورائها عبد . فاوقفت البخلة على رأس السوق 
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ودخلت ودخل خلفها خادم وقال : يا سيدتي اخرجي ولا تعلمي أحداً فتطلقي فينا النار 
حجبها الخاد م ا ا تجد آفخر من دکاني : فلماوصلت إلى جهتى 
والخادم خلفها» جلست على دكاني وسلّمت علي ns‏ 
من كلامها . ثم كشفت عن وجههاء فنظرتها نظرة أعقبتني حسرة وتعلق قلبي بمحبتها . وجعلت 
أكرر النظر إلى وجهها وآنشدت هذين البيتين :[من الكامل ] 
فل للْمَّليحة في الخمارٍ القاختي الوت حقاً من عذابك راحتي 
جودي ا بزورة آحيا بها ها قد مدت إلى توالك راحتى 
فلما سمعت إنشادهما أجابتنى بهذه الأبيات :1من الطّويل ] 
عدصت فُؤادي ني هوى إن لام ف فؤادي لا يجب سوام 
وإن ترت عي إلى غير يكم فلا سرا بد البعاد إقاكم 


رر و ےو . eo”‏ ور 9 ت م 
حلفت يمينا لست اسلي هواکمٴ وقليي حزين . مغرم بهواکم 


سقاني أَلْهُوّى كأساً من ا لحب صافاً ‏ فيا ليه لم سقاني سقاکم 
خدوا رمقي حيٹ استَقر قرت بکم وی وان حلم فادفنوني جذاگم 
وٳن تذ گروا سمي عند قري يجيب کُم ئن عظَّامي عند رفع نداکم 
لو قبل لي مادا على الله تشتهي قلت رضى الرّحمن ثم رضاكم 

فلما فرغت من شعرها قالت SS‏ : يا سيدتي ملو كك 
فقير» ولکن اصبري حتى تفتح التجار دكاكينهم وأجيء لك با تريدينه . .م تحدثت آنا وإياها 
ونا غارق في بحر محبتهاء تائه في عشقها حتى فتحت الجار دكاكينهم » فقمت وآاخذت لها 

يع ما طلبتهء وكان ثمن ذلك خمسة آلاف درهم . وناولت الخادم جميع ذلك فاخذه 
الخادم وذهبا إلى خارج السوق فقدموا لها البغلة فر كبت »ولم تذكر لي من آين هي ؟ واستحيت 
أني اذكر لها ذلك والترمت الثمن للعجار وتكلفت غرامة خمسة آلاف درهم . وجنت البيت وانا 
سكران من محبتها» فقدموا لي العشاء فاكلت لقمة وتذكرت حسنها وجمالها فاشغلني عن 
الأكل » وأردت أن آنام فلم يجثني نوم . ولم أزل على هذه الحالة أسبوعاًء وطالبعني التجار 
باموالهم فصبرتهم أسبوعاً آخر . فبعد الأسبوع أقبلت وهي راكبة البغلة ومعها خادم وعبدان»ء 
فسلمت علي وقالت : يا سيدي أبطانا عليلك بثمن القماش » فهات الصيرفي واقبض الثمن . 
فجاء الصيرفي واخرج له الطواشى الثمن فقبضته » وصرت أتحدث أنا وإيباها إلى أن عمر السوق 
E‏ :خذلي كذاوكذا . فاخذت لها من التجار ما أرادت واخذته ومضت ولم 
تخاطبني في ثمن . فلما مضت ندمت على ذلك» وكنت اخذت الذي طلبته بالف دينار . فلما 
غابت عن عيني قلت في نفسي : أي شيء هذه الحبة ؟ اعطتني خمسة آلاف درهم واحذت شا 
بالف دينار . فخفت الإفلاس وضياع مال الناس وقلت : إن التجار لم يعرفوا إلا انا . فما كانت 
هذه المراة إلا محتالة خحدعتني بحسنها وجمالهاء ور أتني صغيراً فضحكت علي ولم أسألها عن 
منزلها. ولم ازل في وسواس > وطالت غيبتها أكثر من شهرء فطالبتني التجار وشددوا علي 
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فعرضت عقاري للبيع وأشرفت على الهلاك . ثم قعدت وآنا متفكر » فلم أشعر إلا وهي نازلة 
على باب السوق ودخلت على . فلما رأيتها زالت الفكرة ونسيت ما كنت فيه . واقبلت تحدثنى 
بحدينها الحسن ثم قالت : هات الميزان وزن مالك فأعطتنى ثمن ما أخذته بريادة؛ ثم انبسطت 
معى في الكلام فکدت آن آموت فرحا وسروراً حتى قالت لي : هل آنت لك زوجة؟ فقلت : لاء 
ئی ا اعنامرا ت کیت لای :مالف کی ت ھی شی کر وای ت 
آخذت بعض دنانير وآأعطيتها للخاد م وسألته أن يتوسط في الأمر . فضحك وقال : هي عاشقة 
لك أكثر منك وما لها بالقماش حاجة وإنغا هو لأجل محبتها لك › فخاطبها با تريد فإنها لا 
تخالفك فيما تقول . فرأتني وأنا اعطي الخاد م الدنانير » فرجعت وجلست ثم قلت لها : تصدقي 
على ملوك واسمحي له فيما يقول . ثم حدثتها بما ني خاطري » فاعجبها ذلك واجابتني وقالت : 
هذا الخادم ياتي برسالتي واعمل آنت با يقوله لك الخاد م . ثم قامت ومضت :و قمت سمت 
التجار أموالهم وحصل لهم الربح إلا انا . فإنها حين ذهبت حصل لي الندم من انقطاع خبرها 
عني ولم آنم طول ليلي . فما کان إِلاً ايام قلائل وجاءني خادمهاء فأکرمته وسالته عنها فقال : 
إنها مريضة . فقلت للخادم : اشرح لي مرها . قال : إن هذه الصبية ربتها السيدة زبيدة زوجة 
هارون الرشيد وهي من جواريها. وقد اشتهت على سيدتها الخروج والدخول فأذنت لها في 
ر E aA‏ .م إنها حدثت بك سيدتها وسألتها أن 
تزوّجها بك فقالت سيدتها : لا افعل حتى آنظر هذا الشاب» فإن کان يشتهيك زوجتك به . 
ونحن نريد في هذه الساعة أن تدخل بك الدار » فإن دخلت الدار ولم يشعر بك احد وصلت إلى 
تيجا إياها» وإن انكشف آمرك ضربت رقبتك فمادا ت تقول ؟ قلت :نعم أروح معك وأصبر 
على الأمر الذي حدثتني به . فقال له الخادم : إذا كانت هذه الليلة فامض إلى المسجد الذي بنته 
السيدة زبيدة على الدجلة فصل فيه وبت هناك . فقلت : حباً وكرام . فلما جاء وقت العشاء» 
مضيت إلى المسجد وصليّت فيه وبت هناك . فلما كان وقت السحرء رايت الخادمين قد أقبلا في 
زورق ومعهما صناديق فارغة » فأدخلوه في المسجد وانصرفواء وتأخر واحد منهما فتأملته » وإذا 
هو الذي كان واسطة بيني وبينهما . فبعد ساعة صعدت إلينا الجارية صاحبتي » فلما أقبلت قمت 
إليها,وعاتقعها » فقبلتني وبكت وتحدثنا ساعة» فاخذتني ووضعتني في صندوق واغلقته علي» 
ولم أشعر إلا وانا في دار الخليفة . وجاء إلي بشيء كثير من الأمتعة بحيث يساوي خمسين الف 
درهم ۰ ثم رایت عشرین جارية أخرى وهن نهد آبكار وبينهن الست زبيدة» وهي لم تقدر على 
ا لمشي ما عليها من الحلي والحلل . فلما أقبلت تفرقت الجحواري من حواليها» فأتيت إليها وقبلت 
الأرض بين يديها فاشارت لي با خلوس » فجلست بين يديها .م شرعت التي عن حال وعن 
نسبي فاجبتها عن كل ما سألتنى عنه . ففرحت وقالت : والله ما حابت تربيتنا في هذه الجارية . ثم 

قات لي : اعلم اا E‏ ا اوی ر و ا ر 
قدامها ورضيت بزواجي إياها . ثم آمرتني ان اقيم عندهم عشرة آيام . فاقمت عندهم هذه المدة 
وانا لا أدري من هي الجارية » إلا إن بعض الوصائف تأتيني بالغداء والعشاء لأجل الخدمة . وبعد 
هذه المدة استاذنت السيدة زبيدة زوجها أمير المؤمنين في زواج جاريتها فاذن لهاء وآمر لها بعشرة 
الاف دينار . فأرسلت السيدة زبيدة إلى القاضى والشهود و كتبوا كتابى عليها وبعد ذلك عملوا 
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الحلويات والأطعمة الفاخحرة وفرقوا على ساثر البيوت» ومكثوا على هذه الحال عشرة يام از . 
وبعد العشرين يوماًء أدخلوا ا لجارية الحمام لأجل الدخول بها . ثم إنهم قدموا بسفرة فيها طعام 
ومن جملته خافقية زرباجة محشية بالسكر وعليها ماء ورد مسك ٠‏ وفيها أصناف الدجاج 
ا محمرة وغيره من سائر الألوان ما يدهش العقول . فوألله حين حضرت الائدة ما آمهلت نفسى 
حتى نزلت علي زرباجة وأكلت منها بحسب الكفايةء ومسحت يدي ونسيت آن اغسلها. 
ومكشت جالساً إلى آن دخل الظلام وآوقدت الشموع واقبلت المغنيات بالدفوف» ولم يزالوا 
يجلون العروسة وينقطون بالذهب حتى طافت القصر كله . وبعد ذلك اقبلوا بها علي ونزعوا ما 
عليها من الملبوس » فلما خلوت بها في الفراش وعانقتهاء وآنا لم اصدق بوصالهاء شمّت في 
يدي رائحة الزرباجة . فلما شمت الرائحة صرخحت صرخة» فنزل إليها الجواري من كل جانب» 
فار تجفت ولم أعلم. ما الخبر . فقالت المجحواري : ما لك يا اختنا؟ فقألت لهم : اخرجواعنى هذا 
المينون فنا ااحسب آنه عاقل . فقلت لها : وما الذي ظهر لك من جنوني ؟ فقالت :يا مجنون لاي 
شيء آملت من الزرباجة ولم تغسل يدك؟ فوالله لا اقبلك على عدم عقلك وسوء فعلك . ثم 
تناولت من جانبها سوطاً ونزلت به على ظهري ثم على مقاعدي حتى غبت عن الوجود من كثرة 
الضرب» ثم إنها قالت للجواري : خذوه وامضو به إلى متولي المدينة ليقطع يده التي اكل بها 
الؤرباجة ولم يغسلها . فلما سمعت ذللك قلت : لا حول ولا قوة إلا بالله » اتقطع يدي من آجل 
اكل الزرباجة وعدم غسلى إياها؟ فدخلت عنيها الجواري وقلن لها : يأ اختنا لا تؤاخذيه بفعله 
هذه المرة . فقالت : والله لا بد ان اقطع شيعا من اطرافه . ثم راحت وغابت عني عشرة ايام ولم 
اوها . وبعد العشرة ة ايام اقبلت علي وقالت لي :يا أسود الوجه آنا لا أاصلح لك» > فکیف تاکل 
الزرباجة ولم تغسل يدك؟ ثم صاحت على الجواري فكتفوني » واخذت موسى ماضياً وقطعت 
إبهام يدي وإبهام رجلي كما ترون يا جماعة . فغشي علي ٹم درت علي . بالذرور و 
الدم . وقلت في نفسي : لا أكل الزرباجة ما بقيت حتى اغسل يدي أربعين مرة بالإشنان وأربعين 
مرة بالسعد وأربعين مرة بالصابون . فاخذت علي ميثاقاً أني لا آكل الزرباجة حتى أغسل اي 
كما ذكرت لكم . فلما جئتم بهذه الزرباجة » تغير لوني وقلت في نفسي : هذه سبب قطع إبها م 
يدي ور جلي . فلما غصبتم علي قلت : لا بد أن أوفي با حلفت . فقلت له والجماعة حاضرون : 
ما حصل لك بعد ذلك ؟ قال : فلما حلفت لهاء طاب قلبها ونمت وإياها. وأقمنا مدة على هذا 
ا لجال » وبعد تلك المدة قالت : إن آهل دار الخلافة لم يعلموا بما حصل سني وبينك فيهاء وما 
دخلها آجنبي غيرك ٠‏ وما دخلت فيها إلا بعناية السيدة زبيدة . ثم اعطتني خمسين الف دينار 
وقالت : خذ هذه الدنانير واخرح واشعر لنا بها دارآ فسيجة . فخرجت واشعريت دارا مليحة 
فسيحة » ونقلت جميع ما عندها من النعم وما أدخرته من الأموال والقماش والتحف إلى هذه 
الدار التي اشتريتها . فهذا سبب قظع إيهامي » فأكلنا وانصرفنا . وبعد ذلك جرى لي مع الأحدب 
ما جری وهذا جمیع حديثي والسلام . فقال الملك : ما هذا بأاعذب من حديث الآحدب» بل 
حديث الأحدب اأعذب من ذلك» ولا بد من صلبكم جميعاً . ثم إن اليهودي تقدم وقبل 
الأرض وقال : يا ملك الزمان» آنا أحدثك بحديث آاعجب من حديث الأحدب . فقال ملك 
الصين : هات ما عندك . فقال : 
101 
Twitter: @ketab_n‏ 


حكاية الطبيب البهودي 

اعجب ما جرى لي في زمن شبابي » آني كنت في دمشق الشام وتعلّمت صنعة » فعملت فيها . 
فبينما أنا أعمل في صنعتي يوما من الأيام » إذ اتاني ملوك من بيت الصاحب بدمشق » فخرجت 
له وتوجهت معه إلى منزل الصاحب فدخلت فرايت في صدر الإيوان سريراً من المرمر بصفائح 
الذهب» وعليه آدمي مريض راقد وهو شاب لم یر آحسن منه في زمانه . فقعدت عند رآسه 
ودعوت له بالشفاء . فاشار إلي بعينه فقلت له : يا سيدي ناولنيٰ يدك . فاخرج لي يده الیسری» 
فتعجبت من ذلك وقلت في نفسي : يا لله العجب» إن هذا الشاب مليح ومن بيت كبير وليس 
عنده أدب إن هذا هو العجب . ثم جسست مفاصله و كتبت له ورقة . ومكثت آتردد عليه مدة 
عشرة آيام حتى تعافى ودخل الحمام واغتسل وخرج . فخلع علي الصاحب خلعة مليحة 
وجعلني مباشراً عنده في المارستان الذي بدمشق . قلما دخلت معه الحمام وقد اخلوه لنا من 
جميع الناس ودخل الخادم بالثياب وأخذ ثيابه التي كانت عليه من داخل الحمام بعد آن تعرى» 
رآيت بيده اليمين قطعا صعبة . فلما رآيته أخذت اتعجب وحزنت عليه » ونظرت إلى جسده 
فوجدت عليه آثار ضرب مقارع فصرت أتعجب من أجل ذلك . فنظر إلي الشاب وقال لي : يا 
حكيم الزمان لا تعجب من آمري» فسوف احدثك بحديثي حين تخرج من الحمام . فلما 
خرجنا من الحمام ووصلت إل الدار وأكلنا الطعام واسعرحناء قال الشاب : هل لك أن تتفرج 
في الغرفة ؟ فقلت : نعم . فأمر العبيد أن يطلعوا الفرش إلى فوق» وآمرهم أن يشووا خاروفاً وان 
يأتوا إلينا بفاكهة . ففعل العبيد ما أمرهم به وآتوا بالفاكهة » فاکلنا وآکل هو بيده الشمال . فقلت 
له : حدثني بحديثك . فقال لي اا کیم الزمان اسع حكاية ما جرى لي » اعلم آنني من أولاد 
الموصل » وكان لي والد قد توفي أبوه وخآف عشرة اولاد ذکور من جملتهم والدي» و کان 
أكبرهم . فكبروا كلهم وتزو جوا ورزق والدي بي » وآما اخوته التسعة فلم يرزقوا باولاد . فكبرت 
آنا وصرت بين اعمامي وهم فرحون بي فرحاً شديداً . . فلما كبرت وبلغت مبلغ الرجال» كنت 
اجيم مع والدي في جامع الموصل » و كان اليوم يوم جمعة» فصلينا ا لجمعة وخرج الناس 
جميعاًء وآما والدي واعمامي فإنهم قعدوا يتحدثون في عجائب البلاد وغرائب المدن إلى أن ذكروا 
مصر » فقال بعض اعمامي : إن المسافرين يقولون ما على وجه الأارض أحسن من مصر ونيلها . 
ولقد أحسن من قال فيها وفي نيلها هذين البيتين :[من الكامل] 
باه فل للئيل عني إّي لم أشفو من ماء القراتِ غَلِيلاً 


شم ے٠‏ ي 2er DOE‏ 4ے 


يا قلب كم حلفت تم بئينة واظن صبرك آن يكُونَ جميْلاً 


' ثم إنهم اخذوايصفون مصر ونيلها . فلما فرغوامن كلامهم وسمعت آنا هذه الاوصاف التي 
في مصرء صار خاطري مشغولاً بها . ثم انصرفوا وتوجه كل واحد منهم إلى منزله . فبت تلك 
الليلة لم يأتني نوم من شغفي بهاء ولم يطب لي اكل ولا شرب . فلما کان بعد ايام قلائل تجهز 
أعمامي إلى مصر» فبكيت على والدي لأجل الذهاب معهم حتی جهز لي متجراً ومضیت معهم 
وقال لهم : لا تدعوه يدخل مصر بل اترکوه في دمشق ليبیع متجره فيها. ٹم سافرنا وودعت 
والدي وخر جنا من الموصل .وما زلتا مسافرين حعى وصلا إلى حلب » فاقمنا بها أياماً ثم سافرنا 
102 
Twitter: @ketab_n‏ 


إلى أن وصلنا دمشق » فرايناها مدينة ذات أشجأر وأنهار واثمار واطيار كأنها جنة فيها من كل 
فاكهة » فنزلنا في بعض الخانات . واستمر بها أعمامي حتى باعوا زاشترواء وباعوا بضاعتي فربح 
الدرهم خحمسة دراهم ففرحت بالربح . ثم تركني أعمامي وتوجهوا إلى مصر. فمكثت بعدهم 
وسكنت في قاعة مليحة البنيان يعجز عن وصفهابإللسان آنجرتها كل شهر ديناران » وصرت آتلذذ 
بالآكل والمشارب حتى صرفت الال الذي كان معي . فينما آنا قاعد على باب القاعة يوماً من 
الآيام ‏ وإذا بصبيةآقبليٍ علي وهي لابسة أفخر الملابس ما رات عيني أفخر منهاء فعزمت عليها 
فما قصرت بل صضارت داخل الباب . فلما دحلت:ظفرات بها وفرحت بدخولهاء» فردت الباب 
علي وعليها و كشفت عبن وجهها وقلعت إزارها فوجدتها بديعة ا لجمال » فتمكن حبها من قلبي . 
فقمت وجئت بسفرة من أطيب الماكول والفاكهة وما يحتاج إليه امقام » وأكلنا ولعبناء وبعد 
اللعب شربنا حتى سكرنا. ثم نمت معها فيٍ٠اطيب‏ ليلةً إلى الصباح وبعد ذلك آعطيتها عشرة 
دنانير » فحلفت أنها لا تاخذ الدنانير مني ثم قالت يا حيبي انتظرني بعد ثلاثة آيام وقت ا مغرب 
آکون عندك» وهییء لنا بهذه الدنانير مثل هذا . وأفطتنلي هي عشرة دنانير وودعتني وانصرفت› 
فاخحذت عقلي معها فلغامضت الأيام الان آتته وعايها من المزر كش والحلى والحلل أعظم ما 
کان علیها آولاً :كنت هيات لها ما يليق بالمقام قهل ان تحضر »ثم آكلناوشربنا وفنا مثل العادة 
إل الصباح » ثم أعطتني عشرة دنانير وواعدتني بجد ثلاثة أيام أنه تحضر عِندِي . فهيّات لها ما 
يليق بالمقام › وعد ثلاثة ة يام حضرت في قماش اعظم من الأول والثاني ٿه قات لي : يا سيدي 
هل آنا مليحة؟ فقلت : ٳې والله . فقالت : هل ٿان ليان اجيء معي صبية اخسن مني وأصغر 
سنا مني حتى ثلعب معنا ونضحك وإيًاها؟ فإنهاضالتني أن تخرج مي وتيك معا لحك 
وإاها . ٿم اعطڄني عشرين ديناراًوقالت لي : زد لاا لمقام لأجل الصبية التي تاتي معي › ثم إنها 
ودعتني وانصرفت . فلما كان اليو م الرابع » جهزك لها ما يليق بالمقام على العادة . فلما کان بعد 
المغرب» وإدا بها قد أتت ومعها واحدة ملفوفة ٣‏ بإزارء فدخلتا وجلستا. فقرحت وأوقدت 
الشموع واستقبلتهما بالفرح والسرور» فقامتا ونإعتا ما عليهما من القماش” و كشفت الصبية 
الجديدة عن وجهها فرأيتها كالبدر في تمامه . فلم أر أحسن منها. فقمت وقدمت لهما الأكل 
والشرب . فا كلنا وشربنا» وصرت أقبل الصبية الجديدة وأملاً لها القدح وأشرب معهاء فغارت 
الصبية الأولى في الباطن ثم قالت : بالله » إن هذه الصبية مليحة » أما هي أظرف مني ؟ قلت : ي 
والله . قالت : خاطري ان تنام معها. قلت : على راسي وعيني . ثم قامت وفرشت لناء فقمت 
ونت مع الصبية الجديدة إلى وقت الصبح . فلما اصبحت وجدت يدي ملوثة بدم » ففتحت 
عيني فوجدت الشمس قد طلعت» فنبهت الصبية» فتدحرجت رأسها عبن بدنها ..فظننت أنها 
فعلت ذلك من غيرتها منها . ففكرت ساعة ثم قمت قلعت ثيابي وحفرت في القاعة ووضعت 
الصبية ورددت عليها التراب وأعدت الرخام كما كان» ثم لبست وأخذت بقية مالي وخحرجت . 
وجئت E GS a BS E‏ .م 
سافرت إلى مصر واجتمعت باعمامي » ففرحوا بي ووجدتهم قد فرغوامن بيع متجرهم ثم قالوا 
لي : : ما سبب مجيئك ؟ فقلت لهم ll‏ 
فاقمت عندهم سنة وأنا أتفرج على مصر ونيلهاء ووضعت يدي في بقية مالي وصرت أصرف منه 
103 
Twitter: @ketab_n‏ 


وآكل واشرب حتى قرب سفر اعمامي فهربت منهم . فقالوا : لعلّه سبقنا ورجع إلى دمشق 
فسافروا و خرجت آنا فأاقمت عصر ثلاث سنين وصرت أصرف حتى لم يبق معي من المال شيء» 
وآنا في كل سنة أرسل إلى صاحب ألقاعة آجرتها . وبعد الثلاث سنين» ضاق صدري ولم يبق 
معي إلا أجرة السنة فقط . فسافرت حتى وصلت إلى دمشق ونزلت في القاعة» ففرح بي 
صاحبها . فدخلت القاعة ومسحتها من دم الصبية المذبوحة» ورفعت الخدة فوجدت تحتها العقد 
الذي كان في عنق تلك الصبية . فاخذته وتأملته وبكيت ساعة» ثم أقمت يومين . وفي اليوم 
الثالث» دخلت الحمام وغيرت اثوابي وآنا ما معي شيء من الدراهم » فجشت يوماً إلى السوق 
فوسوس لي الشيطان لأجل إنقاذ القدر . فاخحذت العقد الجوهر وتوجهت به إلى السوق وناولته 
للدلال فقام لي واجلسني بجانبه وصبر حتى عمر السوق» وأخذ ذلك الدلال ونادى عليه خفية 
وأنا لا أعلم . وإذا بالعقد مثمن بلغ ثمنه ألفي دينار . فجاءني الدلال وقال لي : إن هذا العقد 
نحاس مصنوع بصنعة الإفر تج وقد وصل ثمنه إلى الف درهم . فقلت :له نعم » هذا كنا صنعناه 
لواحدة نضحك عليها به وورثتها زوجتي فاردنا بيعه» فرح وأقبض الألف درهم . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 1ا قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الشاب قال للدلال : اقبض الألف 
درهم . وسمع الدلال ذلك » عرف ان قضيته مشكلة . فتوجه بالعقد إلى 
28 1 كبير السوق واعطاه إيّاه» فاخذه وتوجه به إلى الوالي وقال له: إن هذا 
ب3 العقد سرق من عندي ووجدنا الحرامي لابساً لباس أولاد التجار . فلم 
Damm‏ أشعر إلا والظلمة قد أحاطوا بي واخذوا بي وذهبوا بي إلى الوالي . 
فسالني الوالي عن ذلك العقد فقلت له ما قلته للدلال . فضحك الوالي وقال : ما هذا كلاء الحق . 
فلم آدر إلا وحواشيه جردوني من ثيابي وضربوني بالمقارع على جميع بدني فأحرقني ألضرب . 
فقلت : آنا سرقته . وقلت في نفسي : إن الاحسن أني أقول أنا سرقته ولا اقول إن صاحبته مقت لة 
عندي فيقتلوني فيها . فلما قلت إني سرقته » قطعوا يدي وقلوها في الزيت فخشي علي فسقوني 
الشراب حتى فقت . فأاخحذت يدي وجئت إلى القاعة . فقال صاحب القاعة : حيث ما جرى لك 
هذاء فاخل القاعة وانظر لك موضعاً آخر لانك متهم بالحرام . فقلت له : يا سيدي اصبر علي 
یومین آو ثلاثة حتی أنظر لي موضعاً . قال : نعم . ومضی وتر كني . فبقیت قاعداً آبکي واقول : 
کیف آرجع إلى آهلي وانا مقطوع ابد والدي عم يدي لم يعلم آني بريء» فلعل الله يبحدث 
بعد ذلك امراً . وصرت آبکي بکاء شدیداً . فلما مضي صاحب القاعة عني » > لحقني غم شدید 
فتشوشت يومین »وني اليو م الثالث ما أدري إلآوصاحب القاعة جاءني ومعه بعض الظلمة و كبير 
السوق وادعى علي آني سرقت العقد . فخرجت لهم وقلت لهم : ما الخبر؟ فلم يمهلوني بل 
كتفوني ووضعوا في رقبتي جنزيراً وقالوا لي : إن العقد الذي کان معك طلع لصاحب دمشق 
ووزيرها وحاكمها . وقالوا : إن هذا العقد قد ضاع من بيت الصاحب من مدة ثلاث سنين ومعه 
ابنته . فلما سمعت هذا الكلام منهم » ارتعدت مفاصلي وقلت في نفسي : هم يقتلونني ولا 
محالة » واللّه لا بد آننى أحكى للصاحب حکايتى » فإن شاء قتلنى وإن شاء عفا عنى . فلما وصالنا 
إلى الصا-حب أوقفني بين يديه» فلما ر آئي قال : أهذا الذي سرق العقد ونزل به ليبيعه؟ إنكم 
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قطعتم يده ظلما ثم آمر بسجّان کبیر السوق وقال له : اعط هذا دية يده وإلأً اشنقك وآنحذ 
جميع مالك . 2 على آتباعه » فأاخذوه وجروه وبقيت آنا والصاحب وحدنا بعد أن فكوا 
الخل من عنقي بإدنه وحلَوا وثاقي . ثم نظر إلي الصاحب وقال لي :يا ولدي » حدثني واصدقني 
كيف وصل إليك هذا العقد؟ فقلت :يا مولاي إني اقول لك الحق . ٿم خدثته بجمیع ما جری 
لي مع الصبية الأول » و كيف جاءتني بالثانية و كيف دبحتها من الغيرة» ودذكرت له احديث 
بتمامه . فلما سمح کلامي هز راسه وحط مندیله على وجهه وبکی ساعة» ثم آقبل علي وقال 

لي :اعلم يا ولدي أن الصبية الكبيرة بنتي و كنت أحجر عليهاء فلما بلغت ارساتها إلى ولد عمها 
صر فمات» فجاءتني وقد تعلمت العهر من آولاد مصر» وجاءتك آربع مرات ثم جاءتك 
باختها الصغيرة» والاثنتان شقيقتان وكانتا مُحبتيْنِ لبعضهما . فلما جرى للكبيرة ما جرى» 
اخرجت سرّها على اختها فطلبت مني الذهاب معها ثم رجعت وحدهاء فسألتها عنها فوجدتها 
تبكي عليها وقالت : لا اعلم لها خبراً. ثم قالت لامها سرا جميع ما جرى من ذبحها اختها . 
فاخبرتني آمها سرآ» ولم تزل تبکي وتقول : والله لا ازال آبکي علیها حتی آموت . وكلامك يا 
ولدي صحيح » فإني اعلم بذلك قبل آن تخبرني به . فانظر يا ولدې ما جری» ونا آشتهي منك 
أن لا تخالفني فيما اقول لك وهو» إني اريد ان ازوّجك ابنتي الصغيرة فإنها ليست شقيقة لهما 
وهي بکر» ولم آخذ منك مهراً وأجعل لکما راتباً من عندې وتبقی عندې منزلة ولدې . فقلت 
له :الأمر كما تريد يا سيدي » ومن اين لي أن اصل إلى ذلك؟ فارسل الصاحب ف الحال من عنده 
بريداً وأتاني بمالي الذي خلَه والدي » ونا اليوم في ارغد عيش . فتعجبت منه وأقمت عنده ثلاثة 
ايام واعطاني مالاً کثیراًء وسافرت من عنده فوصلت إلى بلدكم هذه فطابت لي فيها المعيشة 
وجوی لي مع الأحدب ما جرى . فقال ملك الصين :ما هذا باعجب من حديث الأحدب» ولا بد 
لي من شنقکم جميعاً وخصوصاً ا خياط الذي هو رس كل خط .ثم قال : يأ خياط إن حدنتني 
بشي ء ء أاعجب من حديث الأاحدب وهبت لكم ذنوبكم . فعند ذلك تقدم الخياط وقال.: 

اة اط 

اعلم يا ملك الزمان أن الذي جرى لي اعجب ما جرى للجميع » لاني كنت قبل ان اجتمع 
بالاحدب اول النهار في وليمة لبعض اصحابي أرباب الصنائع من خياطين وبزازين ونجارين 
وغير ذلك فلما طلعت الشمس حضر الطعام لناكل » وإذا بصاحب الدار قد دخل علينا ومعه 
شاب غریب ملیح من آهل بغداد» وعلى ذلك الشاب أحسن ما يكون من الثياب »وهو في أحسن 
ما یگون من الجمال» غير آنه اعرج . فدخل علينا وسلَّم فقمنا له » فلما أراد ا جلوس › رآى فينا 
إنساناً مزيناً فامتنع من الجلوس واراد آن يخرج من عندنا فمنعناه نحن وصاحب المنزل وشددنا 
عليه » وحلف عليه صاحب المنزل وقال له : ما سبب دخولك وخرو جك ؟ فقال : بالله يا مولاي لا 
تتعرض لي بشيء» فإن سبب خروجي هذا المزين الذي هو قاعد . فلما سمع منه صاحب الدعوة 
هذا الكلام » تعجب غاية العجب وقال : كيف کون هذا الشاب من بغداد وتشوش خاطره من 
هذا المزين ؟ ثم التفتنا إليه وقلنا له : إحك لنا ما سبب غيظك من هذا المزين . فقال الشاب : يا 
جماعة» إنه جرى لي مع هذا المزين آمر عجيب في بغداد بلدي و کان هو سبب عرجي و کسر 
رجلي . و حلفت آني ما نقيت آقاعده في مکان و لا آسکن في بلد هو ساکن فيهاء وقد سافرت من 
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بغداد ورحلت منها وسكنت في هذه المدينة » وأنا الليلة لا أبيت إلا مسافراً . فقلنا له : بالله عليك أن 
تحكى لنا حكايتك معه . فاصفر لون المزين حين سألنا الشاب . ثم قال الشاب : 

حكايةالأعرج مع مزن بغداد 

اعلموا يا جماعة الغیر آن والدي من اکابر تجار بغذاد ولم يرزقه الله تعالی بولد غیرې » فلما 
كبرت وبلغت مبلغ الرجال » توفي والدي إلى رحمة الله تعالى وخلف لي مالا وخدماً وحشماًء 
فصرت البس احسن ال ملابس وآكل احسن المآكل . و كان الله سبحانه بغضني في النساء» إلى ان 
كنت ماشياً يوماً من الأيام في أزقة بغداد ء“وإذا بجماعة تعرضوا لي في الطريق » فهربت ودخحلت 
زقاقاً لا ينفذ وارتكنت في آخره على مصطبة »فلم آقجد غير ساعة » وإدا بطاقة قصاد المكان الذي 
آنا فيه فتحت وطلَّت منها صبية کالبدر ي تمامه لم ٣ر‏ في عمري مثلهاء ولها زرع تسقنه» وذلك 
الزرع تحت الطاقة » فالتفعت يمينا وشمالاً ثم قفلت الطاقة وغابت عني . فانطلقت في قلبي النار 
واشتغل خاطري بها وانقلب بغضي للنساء محبة ء فلا زلت جالساً في هذا المكان إلى المغرب وأنا 
قاب هن الدنا من شدة الخرام :و إا بقاضى اة راكب رقدامة بيد ووراءة خذام رل 
ودخل البيت الذي طلّت منه تلك الصبية فعرفت ائه ابوهاء ثم إني جثت منزلي وانا مکروب 
ووقعت على الفراش مهموماً فدخلت علي جواري وقعدن حولي ولم يعرفن ما بي وانا لم ابد 
لهن مرا ولم أرد لخطابهن جواباً . وعظم مرضي فصارت الناس تعودني . فدخلت علي 
عجوز » فلما راتني لم يخف عليها حالي » فقعدت عند راسي ولاطفتني وقالت :يا ولدي» قل 
لي خحبرك . فحکیت لها حکايتي . فقالت : يا ولدي» إن هذه بدت قاضي بغداد وعليها الحجرء. 
والموضع الذي رأيتها فيه هو طبقتهاء وآبوها له قاعة كبيرة اسفل » وهي وحدها ونا کثیراً ما 
أدخل عندهم . ولا تعرف وصالها إلا مني فشد حيلك . فتجلدت وقويت نفسي حين سمعت 
حدیٹها وفرح آهلي في ذلك اليو م وأصبحت متماسك الأعضاء مترجياً نمام الصحة . ٿم مضت 
العجوز ورجعت وو جهها متغيّر فقالت : يا ولدي ٠‏ لاتسال عَمَّا جرى منها لما قلت لها ذلك » فإنها 
قالت لي : إن لم تسكتي يا عجوز النحس عن هذا الكلام لأفعلن بك ما تستحقينه . ولا بد آن 
أرجع إليها ثاني مرة . فلما سمعت ذلك منها ازددت فرضاً على مرضي . فلما كان بعد أيام اتت 
العجوز وقالت : يا ولدي أريد منك الشارة . فلما سمعت ذلك منهاء ردت روحي إلى جسمي 
وقلت لها : لك عندي كل خير . فقالت : إنى ذهبت بالأمس إلى تلك الصبية » فلما نظرتنى ونا 
منكسرة الخاطر باكية العين قالت : يا خالتى» ما لي أراك ضيقة الصدر ؟ فلما قالت لي ذلك 
بكيت وقلت لها : با بنتي وسيدتي » إني اتيتك بالأمس من عند فتى يهواك وهو مشرف على 
اموت من اجلك . فقالت وقد رف قلبها : ومن آين يكون هذا الفتى الذي تذكرينه؟ قلت : هو 
ولدي وثمرة فؤادي » رآك في الطاقة من آيام مضت وآنت تسقين زرعك» ورآى وجهك فهام 
بك عشقاًء ونا آول مرة اعلمته یما جری لي معك فزاد مرضه ولز م الوساد» وما هو إلا ميت ولا 
محالة . فقالت وقد اصفر لونها : هل هذا كله من أجلي ؟ قلت : إي والله فمادا تأمرين ؟ قالت : 
إمضي إليه واقرئيه مني السلام واخبريه أن عندي أضعاف ما عنده» فإذا كان يوم الجمعة قبل 
الصلاة يجيء إلى الدار وأنا أقول : امتحوا له الباب» وأطلعه عندي وأجتمع وإياه ساعة وير جع 
قبل مجيء آبي من الصلاة . فلما سمعت كلام العجوز » زال ما كنت أجده من الألم واستراح 
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قلبي » ودفعت إليها ما كان علي من الثياب وانصرفت وقالت لي : طيب قلبك . فقلت لها : لم 
يبق في شيء من الالم وتباشر آهل بيتي واصحابي بعافيتي . ولم ارت کت إل م الحمعة»› 
وإدا بالعجوز دخلت علي وسالتني عن حالي . فأخبرتها آني بخير وعافية . .م لبست ثيابي 
وتعطرت ومكثت انتظر الناس يذهبون إلى الصلاة حتی آمضي إليها . فقالت العجوز : إن معك 
في الوقت اتساعاً زائداًء فلو مضيت إلى الحمام وأزلت شعرك لا سيما من آثر المرض لکان فى 
ذلك صلاحك . فقلت لها: إن هذا هو الراي الصواب . لكن أحلق راسي اولاً ڈ e‏ 
الجحمام فارشلت خحلف المزين اليخلق لي راسي وقلت للغلام : امض e‏ 
يكون عاقلا قليل الفضول ¥ يصدع رأسي بکثرة کلامه . فمضى الغلام واتى بهذا الشيخ . فلما 
دحل سلَّم علي فرددت عليه السلام فقال : أذهب الله غمَك وهمَك والبؤس والأحزان . فقلت : 
تقبل الله منك . فقال : أبشر يا سيدي فقد جاءتك العافية ء تريد تقصير شحرك وإخراج دم ؟ فإنه 
وزد غن أبن عباس آئه.قال : من قصر شعره يوم الجمعة صرف الله عنه سبعين داء . وروی عنه 
.ایضاً انه قال :من احتجم يوم الجمعة لا يامن ذهاب البصر وكثرة المرض . فقلت له : :2 عنك 
هذا الهذيان وقم في هذه الساعة احلق لي رآسي فإني رجل ضعيف . فقام ومد يده واخرج 
مندیلاً وفتحه » وإذا فيه اصطرلاب وهو سبع صفائح » فاخذه ومضى إل وسط الدار ورفع رآسه 
إلى شعاع الشمس ونظر ملياً وقال لي :اعلم أنه مضى من يومناهذاوهو يوم الجمعة وهو عاشر 
صفر سنة ثلاث وستين وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام › 
وطالعه بعقتضى ما أوجبه علم الحساب المريخ سبع درج وستة دقائق . واتفق انه قارنه عطارد» 
وذلك يدل على أن حلق الشعر جيد جداًء ودل عندي على انك تريد الأفضال على شخص وهو 
مسعود» لکن بعده کلام يقم وشيء لا اذکره لك . فقلت له : والله لقد أضجرتني وازهقت 
روحي وفولت علي وأنا ما طلبتك إلا لتحلق راسي » فقم واحلق راسي ولاتطل علي الكلام . 
فقال : والله لو علمت حقيقة الأمر لطلبت منى زيادة البيان» وانا أشور عليك آنك تعمل اليوم 
بالذي آمرك به بعقتضى حساب الكواكب» و كان سبيلك أن تحمد الله ولا تخالفني . فإني ناصح 
لك وشفيتق عليك وأود آل أكون في خدمتك سنة كاملة وتقوم بحقي » ولا آريد منك أجرة على 
ا ا ا ا ا 
a:‏ 0 قالت : بلغنى ايها الك السعيد» أن الشاب قال له : إنك قاتلي في هذا 
اليوم يا سيدي» آنا الذي تسمينى الناس الصامت لقلة الكلام دون 
a SN ٠ 29 £‏ 
r‏ ا تالق والسابع اسمه الصامت وهو نا . فلما زاد على هذا المزين 
N e‏ ا ی 
يا مولاي کا ا اجهل اراج اك را مود راسیاع ر عن 
وقضاء حاجتك » ولا ابالي إذالم آخذ منك دراهم . فإن كنت لا تعرف قدري فانا اعرف قدرك› 
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وكان والدك رحمه الله تعالى له علينا الإحسان لأنه كان كرعاً . والله لقد ارسل والدك خلفي يوماً 
مثل هذا اليو م المبارك فدخلت عليه و كان عنده جماعة من أصحابه » فقال لي : آخرج دما 
فاخحذت الاصطرلاب وأخذت له الإرتفاع . فوجدت طالع الساعة نحسا وإخراج الدم فيها 
صعباً» فاعلمته بذلك . فامتثل وصبر إلى أن آتت الساعة الحميدة وأخرجت له فيها الدم » ولم 
يخالفني بل شكرني وكذلك الحماعة أخاضرون» وأعطاني والدك مائة ر ر ن 
الدم . فقلت له : لا رحم الله ابي الذي عرف مثلك . فضحك هذا المزين وقال : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » سبحان من یغیر ولا یتغیر . ما كنت اظنك إلا عاقلا لكنك خرفت من المرض . 
وقال الله في كتابه العزيز : والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس . وآنت معذور على كل حال وما 
ادري سبب عجلتك» وآنت تعلم أن والدك ما كان يفعل شيئاً إلا بمشورتي . وقد قيل إن 
المستشار مؤتن » وما تجد أحداً أعرف منى بالأمور . فأنا واقف على أقدامن أخدمك وما ضجرت 
منك» فكيف ضجرت آنت مني؟ وآنا اصبر عليك لأجل ما لأبيك علي من الفضل . فقلت له : 
والله لقد اطلت علي الخطاب وزدت علي في المقال» وأنا قصدي أن تحلق راسي وتنصرف عني . 
واظهرت آلغضب واردت أن اقوم وإن کان قد بل راسي . فقال : قد علمت آنه قد غلب عليك 
الضنجر مني » لكن لا اواخذك لان عقلك ضعيف وأنت صبي ومن زمن قريب كنت احملك على 
كتفي وامضي بك إلى المكتب . فقلت له : يا اخي بحق الله عليك انصرف عني حتى أقضي شغلي 
وقم إلى حال سبيلك .ثم مقت آثوابي » فلما آي فعلت ذلك اخذ الموس وسته» ولا زال يته 
حتی کادت روحي ان تفارق جسمي . ثم تقد م إل راسي وحلق منها بعضاً د ثم رفع يده وقال : 
يا مولاي » العجلة من الشيطان . ثم إنه انشد هذين البيتين :[من الطّويل ] 

تا ولا جل لامر ريده وکن راحماً لتاس نبل براحم 

فما من يد إلا يذ اله فوقها ‏ ولا ظالم إلا سيبل بظالم 

ثم قال :يا مولاي » ما أظنك تعرف بنزلتي » فإن يدي تقع على رأس الملوك والأمراء والوزراء 
e‏ ا المعقارب] 
جميْع الصائع مل العقَود ‏ وهذا للرَيّنٌ در السو 
علو على كَل د ذي حكمة وتحت يديه رووس الوك 
فقلت له : دع الا سيك ف فت لري ر اغات اى قان الاك مج 

فقلت له : نعم ٠‏ نعم » نعم . فقال : تعهل عل نفسك فإن العجلة من الشيطان وهي تورث الندامة 
والجرمان . وقد قال عليه الصلاة والسلام : خير الأمور ما كان فيه تان . وأنا والله رابني امرك 
فاشتهي ان تعرفني ما الذي انت مستعجل من اجله ولعله خیر» . فإنی اخشی أن یکون شیئاً غير 
ذلك ٠‏ وقد بقي من الوقت ثلاث ساعات ثم غضب ورمى الموسى من يده واخذ الاصطرلاب 
ومضى إل الشمس ووقف حصة مديدة وعاد وقال : قد بقي لوقت الصلاة ثلاث ساعات لا تزيد 
ولا تنقص . فقلت له : بالله عليك اسكت عني فقد فتَّت كبدي . فاخذ الموسى وسته كما فعل 
أولاًء وحلق بعض رآسي وقال : نا مهموم من عجلتك» » فلو أطلعتني على سببها لكان خيراً 
لك . لأنك تعلم آن والدك ما كان بفعل شيئاً إلا بعشورتي . فلماعلمت آن ما لي خلاص »قلت في 


108 
Twitter: @ketab_n 


نفسي :قد جاء وقت الصلاة وآريد أن أمضي قبل آن تخرڄج اناس من الصلاة » فإن تاخحرت 
ساعة لا أدري آين السبيل إلى الدخحول إليها . فقلت : أوجز ودع عنك هذا الكلام والفضول› 
فإني أريد آن أمضي إلى دعوة عند أصحابي . فلما سمع دكر الدعوة قال : يومك يوم مبارك 
علي » لقد كنت البار حة حلفت على جماعة من أصدقائي ونسيت آن أجهز لهم شيئاً يأكلونه وي 
هذه إلساعة تذ كرت ذلك » وافضيحتاه منهم . فقلت له : لا تهتم بهذا الأمر » بعد تعريفك أنني 
اليوم في دعوةء فكل ما في داري من طعام وشراب لك إن انجزت امري وعجَلت حلاقة راسي . 
فقال : جزاك الله خيرآ»ء صف لي ما عندك لأضيافي حتى أعرفه . فقلت : عندي خمسة آوان من 
الطعام وعشر دجاجات محمرات وخاروف مشوي . فقال : احضرها لي حتی آنظر . فاحضرت 
إليه جميع ذلك . فلما عاينه قال : بقي الشراب . فقلت له :عندي . قال : احضره . فاحضرته له . 
قال : لله درك ما أكرم نفسك» لكن بقي البخور والطيب . فاحضرت له درجاً فيه ند وعود وعنبر 
ومسك يساوي خحمسین دیناراًء و کان الوقت قد ضاق حتی صار مثل صدزې فقلت له : خذ هذا 
واحلق لي جميع راسي بحياة محمد ية . فقال المزین : والله ما آخذه حعی آری جمیع ما فيه . 
فامرت الغلام ففتح له الدرج » فرمى المزين الاصطرلاب من يده وجلس على الأرض يقلب 
الطيب والبخور والعود الذي في الدرج حتى كادت روحي أن تفارق جسمي» ثم تقدم واخذ 
الموسى وحلق من راسي شيئاً يسيرا وقال : والله يا ولدي ما ادري آشكرك 1م أشكر والدك؟ لان 
دعوتي اليوم كلها من بعض فضلك وإحسانك» وليس عندي من يستحق دلك وإغا عندي 
زيتون الحمامي وصليع الفاني وعو كل الفوال وعكرشة البقال وحميد الزبال وعكارش اللبان» 
ولكل من هؤلاء رقصة يرقصها وأبيات ينشدهاء وأحسن ما فيهم أنهم مثل الملوك . وعبدك آنا لا 
اعرف كثرة كلام ولا فضول . اما الحمامي فإنه يقول : إن لم اذهب إليها تجئني بيتي . وآما الزبال 
فإنه ظریف خلیع “يرا ما برق ویشول : ال بر عند زو جني ما صار تي صندوق . و کل و جد 
من أصحابى له لطائف لا توجد ني الآخر . ولیس الخبر كالعيان » فإن اخترت أن تحضر عندنا كان 
ذلك احب إليك وإليناء واترك رواحك إلى اصدقائك الذين قلت لي إنك تريد الذهاب إليهم › 
قإن عليك اثر المرض . ورجا تمضي إلى أقوام كثيرين الكلام يتكلمون فيما لايعنيهم »وربا يكون 
فيهم واحد فضولي وانت قلقت روحك من المرض . فقلت : إن شاء الله يكون ذلك في غير هذا 
اليوم . فقال لي : الأنسب أن تقدم حضورك عند أصحابي لتغتنم مؤانستهم وتفوز بحملهم 
وتعمل بقول الشاعر :[من الرّمل] 
لا توح لَذَهَ إن أَمكَتَت ‏ إن الرّمان كير العَطَب 

فضحکت عن قلب مشحون بالغیظ وقلت له : أقض شغلى واسیر آنا في مان الله تعالى» 
وتمضي انت إلى اأصحابك فإنهم منتظرون قدومك . فقال : ما طلبت إلا أن اعاشرك بهؤلاء 
الأقوام فإنهم من أولاد الناس الذين ما فيهم فضولي » ولو ر آيتهم مرة واحدة لتر كت جميع 
أصحابك . فقلت له : نعم الله سرورك بهم ولا بد أن احضرهم عندي يوماً . فقال : إذا أردت 
ذلك وقدمت دعوت أصحابك في هذا اليو م » فاصبر حتى أمضي بهذا الإكرام الذي آكرمتني به 
وآدعه عند أصحابي يأكلون ويشربون ولا ينعظرون . ثم اعود إليك وامضي معك إلى أصدقائك 
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فليس بيني وبين أصدقائي حشمة تمنعني عن تركهم والعود إليك عاجلاً وامضي معك أينما 
توجهت . فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . إمض انت إلى أصدقائك وانشرح معهم 
ودعني أمضي إلى أصدقائي وآكون معهم قي هذا اليوم فإنهم ينتظرون قدومي . فقال المزين : لا 
ادعك تمضي وحدك . فقلت له : إن الموضع الذي أمضي إليه لا يقدر أحد آن يدخل غيري . 
فقال : أظنك اليوم في ميعاد واحدة كنت تأخذني معك» وآنا احق من جميع الناس 
واساعدك على ما تريد» فإني آخاف أن تدخل على امراة أجنبية فتروح روحك . فإن هذه مدينة 
بغداد لايقدر أحد أن يعمل فيها شيئاً من هذه الأشياء لا سيمافي مثل هذا اليو م » وهذاوالي بغداد 
صار م عظيم . فقلت : ويلك يا شيخ الشر» آي شيء هذا الكلام الذي تقابلني ٻه؟ فسکت 
سكوتاً طويلاًوادر كنا وقت الصلاة وجاء وقت الخطبة وقد فرغ من حلق راسي . قلت له : امض 
إلى أصحابك بهذا الطعام والشراب وانا انتظرك حتى تعود وتمضي معي . ولم آزل آخادعه لعله 
يمضي . فقال لي ١‏ إنك تخادعني وتمضي وحدك وترمي نفسك في مصيبة لا حلاص لك منها . فالله 
الله » لا تبر حتى اعود إليك وامضي معك حتى أعلم مايتم من أمرك. فقلت له : نعم لا 
تبطىء علي . فاخذ ما أعطيته من الطعام والشراب وغيره وخرج من عندي» فسلّمه إل الحمال 
ليوصله إلى منزله وأخفى نفسه في بعض الأزقة . ثم قمت من ساعتي وقد اعلنوا على المنارات 
بسلام الحمعة » فلبست ثيابي وخرجت وحدي وآتيت إلى الزقاق ووقفت على البيت الذي رايت 
فيه تلك الصبية » وإدا با مزين خلفي ولا أعلم به . فوجدت الباب مفتوحاً فدخلت » وإذا بصاحب 
٠‏ عاد إلى منزله من الصلاة ودخل القاعة وغلق الباب . فقلت : من آين علم هذا الشيطان 
بي ؟ فاتفق في هذه الساعة لأمر يريده الله من هتك ستري» أن صاحب الدار اذنبت جارية عنده 
a‏ الآخر . فاعتقد المزين أنه يضربني » 
فصاح ومزق آثوابه وحشی التراب على راسه وصار يصرخ ویستغیث والناس حوله وهو يقول : 
قل ميدي ي بك اقاي م مقي إل داري وهر يصح واتاض خلفه ٠‏ واغلم اقل بني 
وغلماني » فما دریت إلاوهم قد أقبلوا يصيحون : واسيداه . كل هذا والمزين قدامهم وهو مزق 
الثياب والناس معهم .ولم يزالوايصرخون وهو في آوائلهم يصرخ وهم يقولون : واقتيلاه . وقد 
اقبلو نحو الدار التي آنا فيها . فلما سمع القاضي ذلك عظم عليه الأمر وقام وفتح الباب» فرآاى 
نجمعاً عظيماً . فبهت وقال :يا قوم ما القصة ؟ فقال له الغلمان : إنك قتلت سيدنا . فقال :يا قوم » 
وما الذي فعله سید کم حتى اقتله ؟ وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
لما كانت الياق و 01 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن القاضي قال للغلمان : ما الذي 
فعله سیدکم حتی آقتله » وما لي آری هذا المزین بین آیدیکم ؟ فقال له 
ع £ 30 المزين : انت ضربته في هذه الساعة بالمقارع وآنا اسمع صياحه . فقال 
3 القاضي :وما الذي فعله حتى آقتله؟ ومن آدخله داري ؟ ومن آين جاء 
E:‏ وإلى آين يقصد؟ فقال له المزين : لا تكن شيخاً نحساًء فان أعلم الحكاية 
وسبب دخوله دارك وحقيقة الأمر كله . فبنتك تعشقه وهو يعشقهاء فعلمت آنه قد دحل دارك 
وآمرت غلمانك فضربوه . والله ما بيننا وبينك إلا الخليفة » وتخرج لنا سیدنا لتأاخذه آهلهء ولا 
تحوجني إلى أن أدخل وأخرجه من عندكم وعجّل انت بإخراجه . فالعجم القاضي عن الكلام 
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وصار في غاية الخجل من الناس وقال للمزين : إن كنت صادقاً فادحل آنت واخرجه . فهض 
المزين ودخل الدار » فلما رآيت المزين دخل اردت أن أهرب فلم أجد لي مهرباًء غير اني رإيت 
في الطبقة التي آنا فيها صندوقاً كبيراً فدخلت فيه ورددت الغطاء عليه وقطعت النفس » فدخل 
القاعة ولم يلتفت إلى غير الجهة التي أنا فيها »بل قصد الموضع الذي آنا فيه والتفت يمينا وشمالاً 
فلم يجد إلا الصندوق الذي أنا فيه » فحمله على راسه . ا 
سر فا فام اتا وري خت ا ورد م وار و ی ر 
الارض فانكسرت رجلي . فلماتوجهت ت إلى الباب وجدت خلقاً كثيرآلم رفي عمري مثل هذا 
الازدحام الذي حصل في ذلك اليو م . فجعلت.انثر الذهب على الناس ليشتغلوا به فاشتغل 
الناس به وصرت آجري في آز فة بداد وحذا الزين خلفي» واي مکان دلت فيه دحل خلفي 
وهو یقول : ارادوا ان يفجعوني في سيدي» ا لحمد لله الذي نصرني عليهم وخلَّص سيدي من 
آیدیهم : فما زلت يا سيدي مولعاً بالعجلة لسوء تدبيرك حتى فعلت بنفسك هذه الأفعال »فلولا 
من الله عليك بي ما كنت خلصت من هذه المصيبة التي وقعت فيهاء وربا كانوايرمونك في مصيبة 
لا تخلص منها ابداً» فاطلب من الله ان اعيش لك حتى اخلصك . والله لقد آهلكتنى بسوء 
تدبيرك وكنت تريد انك تروح وحدك» ولكن ما نؤاخذك على جهلك لانك قليل العقل عجول . 
فقلت له : أما كفاك ما جرى منك حتى تجري ورائى في الأسواق ؟ وصرت اتمنى الموت لأاجل 
خلاصي منه فلا اجد موتا ينقذني منه » فمن شدة الغيظ فررت منه ودخلت دكاناً ني وسط السوق 
واستجرت بصاحبها فمنعه عني » وجلست في مخزن وقلت في نفسي : ما بقیت اقدر آن افترق 
من هذا المزين » بل يقيم عندي ليلا ونهارا ولم يبق في قدرة على النظر إلى وجهه . فارسلت في 
الوقت أحضرت الشهود و كتبت وصية لأهلي وفرقت مالي وجعلت إنسانا ناظرا عليهم وامرته أن 
لارو ارات واوصيته بالكبار والصغار وخرجت مسافرآً من ذلك الوقت حتى اتخلص 
من هذا القوأد . ثم جئت إلى بلادكم فسكنتها ولي فيها مدة . فلما عزمتم علي وجئت إليكم › 
رايت هذا القبيح القواد عندكم في صدر ال مكان . فكيف يستريح ES‏ 
هذا وقد فعل معي هذه الفعال وانکسرت ر جلي بسببه؟ ثم إن الشاب امتنع من الجلوس . فلما 
سمعنا حکایته مع المزين قلنا للمزين : أحقاً ما قاله هذا الشاب عنك ؟ فقال : والله آنا فعلت معه 
ذلك عرفتي » ولولا اني فعلت ذلك لهلك» وما سبب نجاته إلا انا» ومن فضل الله عليه بسببي 
انه اصیب برجله ولم يصب برو حه . ولو كنت كثير الكلام ما فعلت معه ذلك الجميل » وها أنا 
اقول لکم حدیثاً جری لي حتی تصدقوا اني قلیل الکلام وما عندي فضول من دون اخوتي . 

حكاية مزن بغداد مع أخوته الستة 

وذلك آنی کنت غاد في ایام خلافة آمير المؤمنين المنتصر بالله » و كان يحب الفقراء والمساكين 
ويجالس العلماء والصالحين » فاتفق له يوماً آنه غضب على عشرة أشخاص » فامر المتولي ببغداد 
ان یأتیه بهم في زورق » فنظرتهم آنا فقلت : ما اجتمع هؤلاء إلآلعزومة» وأظنهم يقطعون يومهم 
في هذا الزورق في اكل وشرب وما يكون نديمهم غيري . فقمت ونزلت معهم واختلطت بهم 
فقعدوا في الجانب الآخر» فجاء لهم آعوان الوالي بالاغلال ووضعوها في رقابهم ووضعوا في 
رقبتي غلامن جملتهم . فهذايا جماعة ما هو من مرؤتي وقلَّة كلامي لاني ما رضيت ان اتكلم . 
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فاحفونا جميعًا في الغلا وقدمونا بين يدي المنتصر بالله مير المؤمنين . فامر بضرب رقاب 
الحشرة» فضرب السيّاف رقاب العشرة وقد بقيت أناء فانعفت الخليفة فرآنى فقال للسياف : ما 
بالك لا تضرب رقاب جميع العشرة؟ فقال : ضربت رقاب العشرة كلهم . فقال له إلخليفة : ما 
أظنك ضربت رقاب غيز تسعة وهذا الذي بين يدي هو العاشر . فقال السياف :وحق نعمتك إنهم 
عشرة . قال : عدوهم . فعدوهم فإذا هم عشرة . فنظر إلى الخليفة وقال : ما حملك على سكوتك 
ني هذا الوقت وكيف صرت مع أصحاب ادم ؟ فلما سمعت خطاب امير المؤمنين قلت له : 
آعلم يا امير المؤمنين اني انا الشيخ الصامت وعندي من الحكمة شيء كثير» واما رزانة عقلي 
وجودة فهمي وقَلَّة كلامي فإنها لا نهاية لها وصنعتي الزيانة . فلما كان أمس بكرة النهار » نظرت 
هؤلاء العشرة قاصدين الزورق فاختلطت بهم ونزلت معهم وظننت آنهم في عزومة» فما كان 
غير ساعة وإذا هم أصحاب جرائم . فحضرت إليهم الأعوان ووضعوا في رقابهم الأغلال 
ووضعوا ئي رقبتي غلا من جملتهم . فمن فرط مروءتي سکت ولم أتكلم . فعدم كلامي في 
ذلك الوقت من فرط مروءتي را ی ار ن با ا ی ری ا 
وبقيت أنا بين يدي السيّاف ولم أعرفكم بنفسي » أما هذه مروءة عظيمة التي احوجتني إلى ان 
اشار كهم في القتل ؟ ولكن طول دهري هكذا افعل الجميل . فلما سمع الخليفة كلامي وعلم 
أني كثير المروءة قليل الكلام ما عندي فضول كما يزعم هذا الشاب الذي خلصته من الأهوال 
قال الخليفة : وإخوتك الستة مثلك فيهم الحكمة والعلم وقلّة الكلام . قلت : لا عاشوا ولا بقيوا إن 
کانوا مثلي . ولكن دمتني يا أمير المؤمنين ولا ينبغي لك أن تقرن إخوتي بي ٠‏ لأنهم من كثرة 
كلامهم وقلة مروءتهم صار كل واحد منهم بعاهة ؛ فمنهم واحد أعرج »وواحد أعور » وواحد 
آفلج » وواحد آعمی » وواحد مقطوع اوا رر قى الشفتين » وواحد آحول 
العينين . ولا تحسب با آم المؤمنن أني كث الکلاء ١ہ‏ لا ب ان این اك آني اعظم ٣رر‏ ء5 لهم 
ولكل واحد حكاية اتفقت له حتى صار فيه عاهة »وإِن ش٤‏ شت أن احكي لك . 

حكاية الأخ الأكبر 

فاعلم را اکر رمو الاج كان صنعته الخياطة ببغداد . فکان يخيط في د كان 
استأجرها من رجل كثير الال » كان ذلك الرجل ساكناً على الد كانء وكان في أسفل دار الرجل 
طاحون . فبينما آخي الأعور جالس في الدكان في بعض الأيام يخيط إذ رفع رأسه فرآی امرآة 
كالبدر الطالع في روشن الدار وهي تنظر إلى الناس . فلما رآها أخي تعلق قلبه بحبها وصار يومه 
ذلك ينظر إليها وترك اشتغاله با لخياطة إلى وقت المساء . فلما كان وقت الصا اح » فتح دکانه وقعد 
يخيط » وهو كلما غرز غرزة ينظر إلى الروشن رل ا ر 
درهماً . فاته تفق ان صاحب الدار جاء إلى آخي يوماً من الايام ومعه قماش وقال له :فصل لي هذا 
وخيطه اقمصة ااي : سمعاً وطاعة . ولم یزل يفصّل حتى فصل عشرين قميصاً إلى وقت 
الحشاء وهو لم يذق طعاماً . ثم قال له : كم أجرة ذلك؟ فلم يتكلم اخي . فاشارت إليه الصِبيّة 
بعینها لا تاخذ منه شیئاًء و کان محتاجاًإلی فلس . واستمر ثلاثة أيام لاياكل ولايشرب إلا القليل 
بسبب اجتهاده في تلك الخياطة . فلما فرغ من الخياطة التي لهم آتى إليهم بالاقمصة » و كانت 
الصبية قد عرفت زوجها بحال آخي » وأخي لايعلم ذلك . واتفقت هي وزوجها على استعمال 
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اخي في الخياطة بلا اجرة بل يضحکون عليه . فلما فرغ اخي من جميع اشغالهما » عملا عليه 
خلا رزو چا باریم . وليلة أراد آن يدخل عليها قالا له : بت الليلة في الطاحون إلى غد يكون 
حيراً . فاعحتد أخي أن لهما قصداً صحيحاًء فبات في الطاحون وحده وراح اح ذوج الصبية وغمز 
ا ی 0 و ك : إن 
هذا الثور بطال مع آ القمح كثير وأصحاب الطحين بطلبونه » فأنا أعلّقه في الطاحون حتی 
بخلص طحين القمح ل الطا و ا رت الع . فجاء صاحب الدار فرآى أخي 
معلقاً في الطاحون .والطحان يضربه بالسوط » فتر كه ومضى وما ك جات ا لار الي بعد 
عليهاء و كان مجيئها في بكرة النهار » فحلَّته من الطاحون وقالت : قل ث شق غلي عل سيدتي ما 
جرى لك وقد حملنا همك . فلم يكن له لسان يرد جواباً من شدة الضرب . ثم إنءاخي رجم 
إلى منزله وإذا بالشيخ الذي كتب الکتاب قد جاء وسلّم عليه وقال له O‏ 
إنك بت الليلة في النعيم والدلال والعناق من العشاء إلى الصباح . فقال له أاخي : لا سلّم الله 
الكاذب يا الف قواد» والله ما جئت إلا لاطحن في موضع الثور إلى الصباح . فقال له : حدثني 
بحديثك . فحدثه آخي بماوقع له . فقال له : ما وافق نجمك نجمهاء ولكن إذا شئت آن آغير لك 
عقد العقد أغيره لك باحسن منه لأجل أن يوافق نجمك نجمها . فقال له : انظر إن بقى لك حيلة 
اخری . ثم .إن اخي تر که واتی إل دكانه ينتظر احدا يأتي إليه بشغل يعقوت من آجرته وإذا هو 
بالجارية قد آتت إليه» و كانت اتفقت مع سيدتها على تلك الحيلة فقالت له : إن سيدتي مشتاقة 
إليك وقد طلعت السطح لترى وجهك من الروشن . فلم يشعر خي إلآوهي قد طلعت له من 
الروشن وصارت تبکي وتقول : لاي شيء قطعت المعاملة بيننا وبينك . فلم يرد عليها جواباً 
E‏ مارت OSCE‏ لها نظر آي إلى استيا 
وجمالھا ذعب نہ سا حصل لہ وقبل عذرھا وئرح برؤیتپا ثم سلّم علیھا و تحداث محھا ر جاہی 
في خياطته مدة . وبعد ذلك ذهبت إليه الجارية وقالت له : تسم عليك سيدتي وتقول لك إن 
زوجها قد عزم على آنه يبيت عند بعض أصدقائه في هذه الليلة » فإدا مضى عندهم تكون أنت 
عندنا وتبيت مع سيدتي في آلذ عيش إلى الصباح . وكان زوجها قد قال لها : ما يكون العمل في 
مجيئه عندك حتى آخذه واجره إلى الوالي . فقالت : دعني أحتال عليه بحيلة وأفضحه فضيحة 
يشتهر بها ني هذه المدينة » وآخي لايعلم شيئاً من كيد النساء . فلما أقبل المساء جاءت ال جارية إلى 
آخحي واخذته ور جعت به إلى سيدتها فقالت له : والله يا سيدي إني مشتاقة إليك كثيراً . فقال : باللّه 
عجلي بقبلة قبل كل شيء . فلم يتم كلامه إلوقد حضر زوج الصبية من بيت جاره فقبض على 
آخي وقال له : والله لا أفارقك إلا عند صاحب الشرطة . فتضرع إليه اخي فلم يسمعه بل حمله 
إلى دار الوالي فضربه بالسياط وار كبه جملا ودوره في شوارع المدينة والناس ينادون عليه : هذا 
جزاء من يتهجم على حريم الناس . ووقع من فوق الجمل فانكسرت رجله قصار أعرج .م 
الوا م ال رج لا يدري آین یقصد» فاغتظت انا فلحقته وآتیت به والتزمت باکله 
وشربه إلى الآن . فضحك الخليفة من كلامي وقال : احسنت . فقلت : لا أقبل هذا التعظيم منك 
دون آن تصغي إلي حتى أحكي لك ما وق لبقية إخوتي ٠‏ ولا تحسب أني كثير الكلام ا 
الخليفة : حدثني بماوقع لحميع إخوتك وشنف مسامعي بهذه الرقائق واسلك سبيل الأطناب في 
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ذكر هذه اللطائف . فقلت : 

حكاية الحذار الأ الثاني 

آعلمٍ يا أمير المؤمنين آن أخي الثاني کان اسمه الحدار وقد وقع له أنه کان ماشيا يوماً من الأيام 
ومتوجهاً إلى حاجة له وإدا هو بعجوز قد استقبلته وقالت له : أيها الرجل قف قليلاً حتى 
أعرض عليك آمرًا فإن أعجبك فاقضه لي . فوقف خي فقالت له : آدلك على شيء وارشدل إليه 
بشرط أن لا يكون كلامك كثيراً. فقال لها اخي : هاتي كلامك . قالت له : ما قولك في دار حسنة 
وماؤها يجري وفاکهة ومدام ووجه ملیح تشاهده وخد اسيل تقبله وقد رشیق تعانقه؟ ولم تزل 
كذلك من العشاء إلى الصباح » فإن فعلت ما اشترط عليك رايت الخير . فلما سمع خي كلامها 
قال لها : يا سيدتي و كيف قصدتني بهذا الأمر من دون الخلق اجمعين فاي شيء اعجبك مني ؟ 
فقالت لأخي : ما قلت لك لا تكن كثير الكلام واسكت وامض معي . ثم ولت العجوز وسار 
اخي تابعاً لها طمعاً فیما وصفته له حتی دخلا دارا فسیحة وصعدت به من ادنی إلى اعلی فرای 
قصراً ظريفاً» فنظر آخي فرای فيه اربع بنات ما رآی الراؤون احسن منهن وهن يغنين باصوات 
تطرب الحجر الأصم . 1 ڻم إن بنتاً منهن شربت قدحا فقال لها اخي : بالصحة والعافية » وقام 
as‏ سقته قدحاً فشرب وصفعته على رقبته » فلما رآى خي ذلك منها 
خرج مغضبا ومكثراً للكلام فتبعته العجوز وجعلت تغمزه بعينها يعني ارجع »فرجع وجلس 
ولم ينطق . . فاعادت الصفع ھا إل آ0 اعم عة . ثم قام اخي لقضاء حاجته فلحقته 
العجوز وقالت له : إصبر قليلاً حتى تبلغ ما ترید . فقال لها آخي :إلى كم اصبر قليلاً ولا ابلغ ما 
أريد ؟ فقالت له العجوز : إذا سكرت بلغت مرادك . 2 اخي إلى مکانه وجلس » فقامت 
البنات كلهن وامرتهن العجوز أن يجردنه من ثيابه وآن يرششن على وجهه ماء ورد ففعلن ذلك› 
وقالت الصبية البارعة الجمال منهن : أعزك الله » قد دخحلت منزلي فإن صبرت على شرطي بلغت 
مرادك . فقال لها آخي : يا سيدتي أنا عبدك وني طبقة يدك . فقالت له : اعلم أن الله أشغفني بحب 
الطرب فمن أطاعني نال ما يريد . ثم امرت الجواري أن يغنين فغنين حتى طرب المجلس . ثم 
قالت للجارية : خحذي سيدك واقضى حاجته وآتنى به في الحال . فأاخذت الحارية أاخى وهو لا 
يدري ما تصنع به » فلحقته الحجوز وقالت له : إصبر ما بقي إلا القليل . فاقبل اخي على الصبية 
والعجوز تقول : إصبر فقد بلغت ما تريد وإنما بقي شيء واحد وهو ان تحلق ذقنك . فقال لها 
أخي : وكيف أعمل في فضيحتي بين الناس ؟ فقالت له العجوز : إنها ما أرادت أن تفعل بك 
ذلك إلا لأجل ان تصير آمرد بلا ذقن ولا يبقى في وجهك شيء يشكلهاء فإنها صار في قلبها لك 
محبة عظيمة فاصبر فقد بلغت المنى . فصبر آخي وطاوع الجارية وحلق دقنه وجاءت به إلى 
الصبية وإذا هو محلوق الحاجبين والشاربين والذقن » محمر الوجه . ففزعت منه ثم ضحكت 
حتى استلقت على قفاها وقالت : يا سيدي لقد ملكتني بهذه الاخلاق الحسنة ثم حلفته بحیاتها 
آن يقوم ويرقص › فقام ورقص فلم تلع في البيت مخدة حتى ضربته بها وكذلك جميع 
الجواري صرن يضربنه بمثل نار نجة وليمونة وأترجة إلى أن سقط مغشياً عليه من الضرب .ولم يزل 
الصفع على قفاه والرجم في وجهه إلى آن قالت له العجوز :الآن بلغت مرادك» واعلم آنه ما بقي 
عليك من الضرب شيء وما بقي إلآً شيء واحد وذلك آن من عادتها أنها إذا سكرت لا كن 

114 
Twitter: @ketab_n 


احدآً من نفسها حتى تقلع ثيابها وسراويلها وتبقى عريائة من جميع ثيابهاء ونت الآخر تقلع 
ثيابك وتجري وراءها وهي تجري قدامك كانها هاربة منك ولم تزل تابعها من مکان إلى مکان 
حنى يقو م آيرك فتمكنك من نفسها . ثم قالت له :قم اقلع ثيابك . فقام وهو غائب عن الوجود 
وقلع ثيابه جميعا وبقي عريانا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة ل 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن آخي المزين لما قالت له العجوز : 

2 قم اقلع ثيابك . قام وهو غائب عن الوجود وقلع ثيابه وصار عرياناً . 

3 31 3 قالت آلارية لاحي :قم الآن واجر ورائي وجري آنا قدامك وإذا أردت 

0 شيئاً فاتبعني . فجرت قدامه وتبعها» ٿم جعلت تدخل من محل إلى 

e si re‏ محل وتخرج من محل إلى آخر واخي وراء‌ها وقد غلب عليه الشبق 
وایره قائم کانه مجنون» ولم تزل تجري قدامه وهو يجري وراء‌ها حتی سمع منها صوتاً رقيقاً 
وهي تجري قدامه وهو يجري وراء‌ها . فبينما هو كذلك إذ رای نفسه في وسط الزقاق وذلك الزقاق 
في سوق الحلادين وهم ينادون على الجلود» فرآه الناس على تلك الحالة وهو عريان قائم الأير 
محلوق الذقن والحواجب والشوارب محمر الوجه» فصاحوا عليه وصاروا يضحكون 
ويقهقهون › وصار بعضهم یصفعه بالجلود وهو عریان حتی غشي عليه وحملوه على حمار حتی 
وصلوه إلى الوالي فقال : ما هذا؟ قالوا : هذاوقع لنامن بيت الوزير وهو على هذه الحالة . فضربه 
الوالي مائة سوط وخرجت آنا خلفه وجئت به وأدخلته المدينة سرآ ثم رتبت له مايقتات به . فلولا 
مروءتي ما کنت آحتمل مثله . 

حكاية الأخ الثالك 

وآما اخى الثالث فاسمه بقبق » ساقه القضاء والقدر إلى دار كبيرة فدق الباب طمعاً أن يكلمه 
صاحبها فیساله شیئاً » فقال صاخب آلدار :من بالباب؟ فلم یکتمه آحد: فسمغعه آي قول 
بصوت عال : من هذا؟ فلم يكلّمه اخي وسمع مشية حتى وصل إلى الباب وفتحه فقال له : ما 
ترید ؟ قال له اخي : شیئاً لله تعالی . فقال له : هل آنت ضریر؟ قال له اخي :نعم . فقال له : ناولني 
يدك . فناوله يده فادخله الدار ولم يزل يصعد به من سلَّم إلى سلّم حتى وصل إلى اعلى السطوح 
واخي يظن انه يطعمه شيا أو يعطيه شيئاً . فلما انتهى إلى اعلى مكان قال لأخي : ما تريد يا 
ضریر ؟ قال : ارید شیئاً لله تعالی . فقال له : يفتح اله عليك . فقال له اخي :یا هذاء آما کنت تقول 
لي ذلك وآنا في الأسفل ؟ فقال له : يا اسفل السفلة لم تسالني شيا لله حين سمعت كلامي اول 
مرة وانت تدق الجاب . فقال أخي : وفي هذه الساعة ما تريد أن تصنع بي ؟ فقال له : ما عندي 
شيء حتى أعطيك إياه . قال له : انزرل بي إلى السلالم . فقال له : الطريق بين يديك . فقام أخي 
واستقبل السلالم وما زال نازلاً حتى بقي بينه وبين الباب عشرون درجة فزلقت رجله فوقع › 
ولم یزل واقعاً منحدرآني السلالم حتى انشجّت رآسه فخرج وهو لايدري آين يذهب فلحقه 
بعض رفقائه العميان فقالوا له : آي شيء حصل لك في هذا اليو م ؟ فحدثهم بماوقع له ثم قال 
لهم : يا إخواني اريد أن آخذ شيئاً من الدراهم التي بقيت معنا وأنفق منه على نفسي . وكان 
صاحب الدار مشي خلفه ليعرف حاله فسمع کلامه » واخي لا يدري بأن الرجل يسعی خلفه إلى 
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ان دخل آخی مکانه ودخل الرجل «خلفه وهو لا یشعر به وقعد خی ینشظر رفقاءه . فلما دخلوا 
عليه قال لهم : اغلقوا الباب وفتشوا البيت كي لا يكون أحد غريب تبعنا. فلما سمع الرجل 
كلام اخي ٠‏ قام وتعلق بحبل كان في السقف . فطافوا البيت جميعه فلم يجدوا أحدأ ثم رجعوا 
وجلسوا إلى جانب أخي وأخرجوا الدراهم التي معهم وعدوها فإدذا هي عشرة الآف درهم » 
فتر كوها في زاوية البيت وأخحذ كل واحد عا زاد عنها ما يحتاج إليه ودفنوا العشرة الاف درهم في 
التراب . ثم قدموا بين أيديهم شيئاً من الأكل وقعدوا يأكلون» فأحس أخي بصوت غريب في 
جهته فقال لاصحابه : هل معنا غریب ؟ ثم مد يده فتعلَقت بيد الرجل صاحب الدار . فصاح 
على رفقائه وقال : هذا غريب . فوقعوا فيه ضربًا» فلما طال عليهم ذلك صاحوا: يا مسلمون دخل 
علينا لص يريد أن يأاخذ مالنا . فاجتمع عليهم خلق كثير » فتعامى الرجل الغريب صاحب الدار 
الذي ادعوا عليه آنه لص واغمض عینه واظهر أنه أعمی مثلهم بحیث لايشك فيه احد وصاح : 
يا مسلون آنا بالله والسلطان» انا بالله والوالي» انا بالله والأمير » فإن عندي نصيحة للأمير فلم 
يشعروا إلا وقد احتاط بهم جماعة الوالي فاخذوهم واخي معهم واحضروهم بين يديه . فقال 
الوالي : ما خبر كم ؟ فقال ذلك الرجل : إسمع كلامي ايها الوالي» لا يظهر لك حقيقة حالنا إلا 
بالعقوبة وإن شئت فابد! بعقوبتي قبل رفقائي . فقال الوالي : إطرحوا هذا الرجل وأاضربوه 
بالسياط . فطرحوه وضربوه . فلما اوجعه الضرب فتح إحدى عينيه » فلما ازاد عليه الضرب فتح 
عينه الأخرى . فقال له الوالى : ما هذه الفعال يا فاجر ؟ فقال : أعطنى الأمان وأنا أخبرك . فأاعطاه 
الامان فقال : نحن اربعة تعمل أروأخنا عمياناً وغر على الناس وندخل البيوت وفنظر النساء 
ونحتال في فسادهن واكتساب الأموال من طرفهن وقد حصلنا من ذلك مكسباً عظيماً وهو عشرة 
الآف درهم . فقلت لرفقائي : أعطوني حقي الفين وخمسمائة فقاموا وضربوني وأخذوا مالي» 
وأنا مستجير بالته وبك وأنت ت أحق بحصتي من رفقائي . وإن شئت أن تحرف صدق قولي فاضرب 
كل واحد آكثر ما ضربتني فإنه يفتح عينيه . فعند ذلك أمر الوالي بعقوبتهم وأول ما بدأ بأخي ولا 
زالوا يضربونه حتى كاد أن يموت . ثم قال لهم الوالي : يا فسقةء آتجحدون نعمة الله وتدعون 
آنكم عميان ؟ فقال خي : الله الله الله ما فينا بصير . فطرحوه إلى الضرب ثانياً ولم يزالوا يضربونه 
خحتى غشي عليه . فقال الوالي : دعوه حتى يفيق واعيدوا عليه الضرب ثالث مرةء ثم آمر بضرب 
أصحابه كل واحد أكثر من ثلاثمائة عصا والبصير يقول لهم : إفتحوا عيونكم وإلاً جددوا 
عليكم الضرب . ثم قال للوالي : إبعث معي من يأتيك بالمال فإن هؤلاء ما يفتحون أعينهم 
ويخافون من فضيحتهم بين الناس . فبعث الوالي معه من أتاه با مال » فاخذه وأعطى الرجل منه 
ألقين وخمسمائة درهم على قدر حصته رغماً عنهم ونفى خي وباقي الثلاثة خارج المدينة . 
فخرجت أنا يا آمير المؤمنين ولحقت اخي وسالته عن حاله فأخبرني با ذكرته لك» فادخلته المدينة 
سرآورتبت له مایاکل وما یشرب طول عمره . فضحك الخليفة من حكايتي وقال : صله بجائزة 
ودعوه ينصرف . فقلت له : والثه ما آخذ شيئاً حتى آبين لأمير المؤمنين ما جرى لبقية إخوتي 
وأوضح له أني قليل الكلام . فقال الخليفة : إصدع آذانتا بخرافة خبرك وزدنا من و 
وبجرل . فقلت : 
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حكايةالأعورالأخالرابع 

وأما آأخي الرابع يا امير المؤمنين وهو الأعور» فإنه كان جزاراً ببغداد يبیع اللحم ويربي 
ا لخرفان » و كانت الكبار وأصحاب الأموال يقصدونه ويشترون منه اللحم فاكتسب من ذلك مالاً 
عظيماً واقتنى الدواب والدور » ثم آقام على ذلك زمناً طويلاً . فبينما هو في دكانه يوماً من الأيام 
إد وقف عليه شيخ كبير اللحية فدفع له دراهم وقال : اعطني بها لحماً . فأخذ منه الدراهم 
وأعطاه اللحم وانصرف . فتامل أخي في فضة الشيخ فرآى دراهمه بيضاً بياضها ساطع > فعزلها 
وحدها ف ناحیة وأقام الشيح یتردد عليه خحمسة أشهر وآخي يطرح دراهمه ف صندوق 
E E E‏ عا فيه ورا یشن 
اخي إل الد کان على عادته ذب كبشا وعلقه داخل الدكان و وقطم اوا ع الد کان 
وصار يقول في نفسه : لعل ذلك الشيخ يجيء فاقبض عليه . فما كان إلآً ساعة وقد اقبل الشيخ 
ومعه الفضة › فقام اچي وتعلّق به وصار یصیح : يا مسلمون الحقوني واسمعوا قصتي مع هذا 
ا ت E CO O‏ 
افقال له اخي ا . فقال الشيخ ار ایر د 
الدكان . فقال له خي :إن كان الأمر كما ذكرت فمالي ودمي حلال لك . فقال الشيخ : يا معاشر 
ا إن هذا الجزار يذبح الان ريح امهم ي رر ةم الع واف ارذع ان تعدما 
و . فهجم الناس على دكان آخي فراوا ذلك الكبش صار انساناً معلقاً . 

فلما رأوا ذلك تعلقوا باخي وصاحوا عليه : يا كافر يا فاجر» وصار أعز الناس عليه يضربه› 
ET‏ ع ا e‏ الشرطة فال له شيخ : 
ا ماله ولولا كثرة ماله لقتلره م فاخي سن الاي فخ هائماً لايدري 
آين يتوجه حتى دخل مدينة كبيرة واستحسن أن يعمل إسكافياًء ففتح دکاناً وقعد يعمل شیئاً 
e‏ . فخرج ت یرم ا ص I EL‏ :إن 
حيت العقل من نة اللباطة إل شح الأساكغةء فلغت اللاك فرعت عه عل غين اي : 
فأطرق الملك رأسه وقال : اعوذ بالله من شر هذا اليوم . وثنی عنان فرسه وانصرف راجعأً فر جع 
ج a E E‏ . فلحقوا به وضربوه ضرباً موجعاً 
آل افا من اس افرش عذمارة له فضمك خی اسعلقی عل ققاء وقال لیا 
آخي » اعلم أن الملك لا يطيق آن ينظر إلى أعور لا سيما إن كان العور شمالا فإنه لايرجع عن 
قتله . فلماسمم آخي دلك الكلام عزم على الهروب من تلك المدينة ثم ارتحل عنها وتحول إلى 
مدينة آخرى لم يكن فيها ملك وآقام بها زمناً طويلاً . ثم بعد ذلك تفكر في آمره وخرڄج یوما 
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چ فسمع صهیل خیل خلفه فقال : جاء آمر الله . وفر يطلب موضعاً ليستتر فيه فلم یجد» 
ٹم نظر فرآی باباً منصوباً فدفع ذلك الباب فوقع فدخل فرآی دهلیزاً طویلاًء فاستمر داخلاً فيه 
فلم يشعر إلا ور جلان قد تعلقا به وقالا له :ا لحمد لله الذي أمكننا منك يا عدو الله » هذه ثلاث ليال 
ما أرحتنا ولا تركتنا ننام ولا يستقر لنا مضجع بل أذقتنا طعم الموت . فقال آخي : يا قوم ما 
مركم ؟ فقالوا : أنت تراقبنا وتريد أن تفضحنا وتفضح صاحب البيت ٠»‏ أما يكفيك آنك أفقرته 
وافقرت آأصحابك ؟ ولكن أخرج لنا السكين التي تهددنا بها كل ليلةء وفتشوه فوجدوا في 
وسطه السكين التي يقطع بها النعال . فقال اوم تقوا الله ي آمري واعلموا ان حديثي عجيب . 
فقالوا : وما حديثك؟ فحدثهم بحدیثه طمعاً آن یطلقوه . فلم يسمعوا منه ما قاله ولم یلتفتوا 
إليه » بل ضربوه ومزقوا ثوبه . فلما تمزقت أثوابه وانكشف بدنه وجدوا اثر الضرب بالمقارع على 
جنبيه فقالوا له : يا ملعون» هذا أثر الضرب يشهد على جرمك . ثم احضروا اخي بين يدي الوالي 
فقال في نفسه : قد وقعت بذنوبي وما يخلّصني إلا الله تعالی . فلما حضر بین يدي الوالي قال له : يا 
فاجر » ما حملك على أن ضربت بالمقارع إلا جرم عظيم . ثم ضرب آخي مائة سوط » ثم حملوه 
على جمل ونادوا عليه : هذا جزاء من يهجم على بیوت الناس . فلما سمعت به آنا خرجت إليه» 
ولا زلت دائرامعه وهم ينادون عليه حتى تر كوه . فأتيت إليه وأخذته وأدخلته المدينة سرا ورتبت 
له مایاکل وما یشرب . 

حكايةالأخ ا لخامس 

وما خي الخامس فإنه كان مقطوع الأذنين يا إمير ا مؤمنين »و كان رجلا فقيراً يسال الناس ليلاً 
وینفق ما یحصله بالسؤال نهاراً .وكا والدنا شيخاً كبيراً طاعنافي السن فخلف لنا سبعمائة درهم 
فاخحذ كل واحد منا مائة درهم .وما اخي الخامس هذا فانه لما اخذ حصته تحير ولم يدر مایصنع 
بها . فبينما هو كذلك إذ وقع في خاطره آنه ياخذ بها زجاجاً من كل نوع ليتجر به ويربح . 
فاشترى بالمائة درهم زجاجا وجعله في طبق كبير وقعد في موضع ليبيع ذلك الزجاج وبجانبه 
حانط + فام فور اليه وقد كرا ي لوقا إل راس مال تي هذا الجاع مائة درهم 
وأنا آبيعه بمائتي درهم ۰ ثم آشتري بالمائتي درهم زجاجاً وأبيعه بأربعمائة درهم اولازال ایم 
واأشتري إل أن يبقى معي مال كثير» فأشتري به من جميع المتاجر والعطريات حتى يربح ربحاً 
عظيماً . وبعد ذلك اڈ شتري داراً حسنة وأث شتري المماليك والغيل والسروج المذهبة وآكل وآأشرب 
ولا اخلي مغنية ي الدينة حتى آجيء بها إلى بيتي واسمع مغانيها . هذا کله وهو یحسب في نفسه 
والقفص الزجاج قدامه . . ثم قال : وابعث جميع الخاطبات في خطبة بنات الملوك والوزراء 
وأخطب بنت الوزير » فقد بلغني أنها كاملة الحسن بديعة الجمال وأمهرها بالف دينار . فإن رضي 
أبوها حصل المراد وإن لم يرض اخذتها قهراً على رغم آنفه فإن حصلت في داري أشتري عشرة 
خدام صغار . ثم أشتري لي كسوة الملوك والسلاطين وأصوغ لي سرجاً من الذهب مرصعاً 
بالجواهر . ثم اركب ومعي المماليك يشون حولي وقدامي وخلفي حتى إذا رآني الوزير قام 
إجلال ل وعدي مکاته ورشند هر خوت لآته صهري» ويکون معي خادمين ٻکيسين في کل 
كيس آلف دينار » فاعطيه آلف دينار مهر بنته وأهدي إليه الالف الثانى إنعاماً حتى أظهر له 
مروءتي وكرمي وصغر الدنيا في عيني . ثم أنصرف إلى داري فإدذا جاء أحد من جهة امرآتي 
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وهبت له دراهم وخلعت عليه خلعة » وإن أرسل إلي الوزير هدية رددتها عليه ولو كانت نفيسة»› 
ولم أقبلها منه حتى يعلموا آني عزيز النقس . ولا اخلي نفسي إلا في اعلى مكانة» ثم أقدم إليهم 
في إصلاح شاني وتعظيمي . فإذا فعلوا ذلك آمرتهم بزفافها . ثم اصلح داري إصلاحاً بيناًء فإذا 
جاء وقت اللحلاء لبست آفخر ثيابي وقعدت على مرتبة من الديباج لا التفت ييناً ولا شمالاً لكبر 
عقلي ورزانة فهمي » وتجيء امرآتي وهي كالبدر في حليها وحللها وانا آنظر إليها عجباً وتيهاً حتى 
يقول جميع من حضر : : با سيدي » امراك وجاريتك قائمة بين يديك فانعم عليها بالنظر فقد 
اضر با الام . ثم يقبلون الأرض قدامي مرارآء فعند ذلك رفع رآسي وآنظر إليها نظرة واحدة 
ثم أطرق برآسي إلى الأرض فيمضون بها وآقوم آنا واغير ثيابي والبس أحسن ما كان علي » فإدا 
ا ا إليها حتى يسالوني مراراً فانظر إليها ثم أطرق إلى الأارض . 
ولم أزل كذلك حتی يتم جلاڙها . وأدرك شهرزاد الصباحج فسكتت عن الكلام المباح . 
وما کات انید 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد أن آخا المزين او قال : ثم 
أطرق إلى الارض ٠‏ ولم ازل كذلك حتی یتم جلاڙها. د ثم إني آمر 
2 1 بعض الخدام آل یری ےا اشرات ديار ابرا ا 
3 المواشط آمرهن أن يدخانني عليهاء فإذا أدخلنني عليها لا انظر إليها ولا 
mm‏ أكلمها احتقاراً لها لاجل ان يقال : إني عزيز النفس حتى تجيء آمها 
تقبل راسي ويدي وتقول لي :يا سيدي انظر جاريتك فإنها تشتهى قربك » فاجبر خاطرها بكلمة . 
فلا ارد علیها جواباً ولم تزل الك تفي حى شوم وتقبّل يدي ور جلي مرارآً ڻم تقول : يا 
سيدي ان بنتي صبية مليحة ما رآات رجلاًء فإدا رات منك هذا الانقباض انكسر خاطرهاء فمل 
إليها و كلمها . ثم إنها تقوم وتحضر لي قدحاً فيه شراب . ثم إن بنتها تاخذ القدح لععطيني ٠‏ فإدا 
جاءتني تركتها قائمة بين يدي وأنا متكىء على مخدة مزر كشة بالذهب لا أنظر إليها من كبر 
نفسي وجلالة قدري حتى تظن في نفسها آني ساطان عظيم الشأان فتقول : يا سيدي بحق الله 
عليك لا ترد القدح من يد جاريتك فإني جاريتك . فلا أكلمها . فتلح علي وتقول : لا بد من 
شربه ر إل فمي فانفض يدي في وجهها وآرفصها واعمل هکذا. ٿم رفص آخي برجله 
فجاءت في ق قفص الزجاج ركان ى مكان مرقع قزل إلى الارض فنكسر كل ما فيه . ثم قال 
اخي الخياط : هذا کله من کبر نفسي . ولو کان آمره إلي يا امير المؤمنين لضربته الف سوط 
وأشهرته في البلد . ثم بعد ذلك صار آخي يلطم على وجهه ومزق ثیابه وجعل يبکي ویلطم 
والناس ينظرون إليه وهم رائحون إلى صلاة الجمعة» فمنهم من يرمقه ومنهم من لم يفكر فيه 
وهو على تلك الحالة وراح منه رأس الال والربح . ولم يزل جالساً يبكي وإدا بامراة مقبلة إلى 
صلاة الجمعة وهي بديعة الجمال» تفوح منها رائحة المسك» وتحتها بغلة برذعتها من الديباج › 
مزر كشة بالذهب ومعها عدد من الخدم . فلما نظرت إلى الزجاج وحال آخي وبکائه » اخذتها 
الشفقة عليه ورق قلبها له وسأالت عن حاله فقيل لها : نه کان معه طب زجاج یتعیش منه 
فانکسر منه فاصابه ما تنظرینه . فنادت بعض الخدام وقالت له: إدفع الذي معك إلى هذا 
المسكين . فدفع له صر فأحذهاء فلما فتحها وجد فيها خمسمائة دينار » فكاد آن يموت من شدة 
الفرح . وأقبل أخي بالدعاء لها ثم عاد إلى منزله غنياً وقعد متفكراًء وإذا بداق يدق الباب فقا م 
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وفتح وإذا بعجوز لا يعرفها فقالت له ' : يا ولدي اعلم او الا فور ورال وا وا ر 
وضوء واطلب منك أن تدخلني منزلك حتى , أتوضاأ . فقال لها : سمعاً وطاعة . ٿم دخل آخي 
واذن لها بالدخول وهو طائر من الفرح بالدنانیر . فلما فرغت اقبلت إلى الموضع الذي هو جالس 
فيه وصلّت هناك ر کعتين تم دعت لأخي دعاء حستاً . فشكرها على ذلك وأعطاها دينارين . فلما 
رات ذلك قالت : سبحان الله إني لأعجب ممن أحبك وأنت بسبة الصعاليك ٠‏ فخذ مالك عني 
وإن كنت غير محتاج إليه فار دده إلى التي اعطتك إيّاه لا انكسر الزجاج منك . فقال لها اخي :يا 
امي كيف الحيلة في الوصول إليها؟ قالت E O a‏ س 
فخذ جميع مالك معك فإذا اجتمعت بها فلا تترك شيئاً من الملاطفة والكلام الحسن إلا وتفعله 
معها» فإنك تنال من جمالها ومن مالها جميع ما تريده . فاخذ آخي جميع الذهب وقام ومشى 
مع العجوز وهو لايصدق بذلك . فلم تزل تمشي وآخي يشي وراءها حتى وصلا إلى باب كبير» 
فدقته فخرجت جارية رومية وفتحت الباب» فدخلت العجوز وأمرت أخي بالدخول فدخل 
دارا كبيرة . فلما دخلها رای فيها مجلساً كبيرآ مفروشا وستائر مسبلة . فجلس اخي ووضع 
الذهب بين يديه ووضع عمامته على ر كبته» فلم يشعر إلا وجارية آقبلت ما رأى مثلها الراؤون 
وهي لابسة أفخر القماش . فقام آخي على قدمیه » فلما رآته ضحکت قي وجهه وفرحت به ثم 
ذهبت إلى الباب واغلقته ثم اقبلت على آخي واخذت يده ومضيا جميعاً إلى أن آتيا إلى حجرة 
منفردة » فدخلاها وإدذا هي مفروشة بانواع الديياج . فجلس آخي وجلست بجانبه و لاعبته ساعة 
زمانية ثم قامت وقالت له : لاتبرح حتى آجيء إليك وغابت عن أخي ساعة . فبينما هو كذلك 
إذ دخل عليه عبد أسود عظيم الخلقة ومعه سيف مجرد يأخذ لمعانه بالبصر وقال لأاخي :يا ويلك › 
من جاء بك إلى هذا المكان يا احسن الأنس يا ابن الزانية وتربية الختا؟ فلم يقدر آخي أن يرد عليه 
جواباًء» بل انعقد لسانه في تلك الساعة . فأاخذه العبد وأعراه ولم RS‏ 
ضربات متعددة آكثر من تمانين ضربة إل أن ستط فن طول غل الارض :فرج العبد عنه 

واعتقد آنه مات وصاح می ع ر ا ا فن من مرن وروی ١‏ اک0 وق 
اين المليحة ؟ فأقبلت إليه جارية في يدها طبق مليح فيه ملح أبيض . فصارت الحارية تاخذ من 
ذلك الملح وتحشو الجراحات التي في جلد أخي حتى تهورت واخي لايتحرك خيفة أن يعلموا آنه 
حي فيقتلوه . ثم مضت الجارية وصاح العبد صيحة مثل الأولى فجاءت العجوز إلى أاخي وجرته 
من رجله ال مراب وین قل ور مدل جاع ران فار ی کان وین 
کاملین . وكان الله سبحانه جعل الملح سبباً لحياته لأنه قطع عروق الدم . فلما رای آخي في نفسه 
القوة على الحر كة قام من من السرداب وفتح طاقة في الحائط وخحرڄج من مكان القعلى » و أعطاه الله عز 
وجل الستر فمشى في الظلام واختفى في ذلك الدهليز إلى الصبح . فلما كان وقت الصبح 
خرجت العجوز في طلب صيد آخر فخرج آخي في آثرها وهي لا تعلم به حتی آتی إلى منزله» 
ولم يزل يعالج نفسه حتى برىء .ولم يزل يتعهد العجوز وينظر إليها كل وقت وهي تأخذ الناس 
واحداً بعد واحد وتوصلهم إلى تلك الدار وآاخحي لا ينطق بشيء. ثم لما رجعت إليه صحته 
وکملت قوته » عمد إلى خرقة وعمل منها کیساً وملأه زجاجاً وشده في وسطه وتنکر حتی لا یعرفه 
أحد ولبس ثياب العجم وأخذ سيفاً وجعله تحت ثيابه . فلما ر أى العجوز قال لها بكلام العجم ' 
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يا عجوز» هل عندك ميزان يسع تسعمائة دينار ؟ فقالت العجوز الي ولد صغير صيرفي عنده 
سائر آلموازين فامض معي إليه قبل أن يخرج من مکانه حتى يزن لك ذهبك . فقال أاخي : إمشي 
قدامي . فسارت وسار أخي خلفها حتى أتت الباب فدقته » فخرجت الجارية وضحكت في وجهه 
فقالت العجوز : آتيتكم بلحمة سمينة . فأاخحذت الجارية بيد آخي وآدخلته الدار التى دخلها 
سابقاً وقعدت عنده ساعة وقامت وقالت لأخي : تیرح ا إليك . وراحت فلم يستقر 
اخي إلا والعبد أقبل ومعه السيف الجرّد فقال لاخي : قم يا مشؤوم . فقام آخي وتقدم العبد 
آمامه واخي وراءه ومد يده إلى سيفه التي تحت ثیابه وضرب به العبد فرمی رأسه وسحبه من 
رجله إلى السرداب ونادى : أين المليحة ؟ فجاءت الجارية وبيدها الطبق الذي فيه ا ملح . فلما رات 
آخي والسيف بيده ولّت هاربة فتبعها آخي وضربها فرمى رآسها ثم أنادى : ين العجوز؟ 
فجاءت فقال لها : أتعرفيننى يا عجوز النحس ؟ فقالت : لا يا مولاي . فقال لها : آنا صاحب 
الدنانير الذي جئت وتوضات عندي وصليّت ثم تيّلت علي حتى اوقعتني هنا . فقالت : إتق الله 
في آمري . فالتفت إليها وضربها بالسيف فصيرها قطعتين ثم خرج في طلب الجارية » فلما رأته 
طار عقلها وطلبت منه الأمان فأمنهاء ثم قال لها : ما الذي أوقعك عند هذا الاسود؟ فقالت : إني 
كنت جارية لبعض التجار و كانت هذه العجوز تتردد علي فقالت لي يوماً من الأيام : إن عندنا 
فرححاً ما رآى أحد مثله فاحب أن تنظري إليه . فقلت لها : سمعاً وطاعة . ثم قمت ولبست أحسن 
ثيابي واخحذت معي صرة فيها مائة دينار ومضيت معها حتى آدخلتني هذه الدار . فلما دخلت ما 
شعرت إلا وهذا الأسود اخذني ولم ازل عنده على هذا الحال ثلاث سنين بحيلة العجوز الكاهنة . 
فقال لها اخحې : هل له في الدار شیء؟ فقالت : عنده شىء کثیر › فإن كنت تقدر على نقله فانقله . 
فقام آخي ومشی معها ففتحت له صناديق فيها اكياس . فبقي اخي معحيّراً فقالت له الجارية : 
إمض الآن ودعني هنا وهات من ينقل الال . فخرج واكترى عشرة رجال وجاء . فلمايم. لى الى 
الباب وجده مفتوحاً ولم ير الجارية ولا الأكياس وإنغا رآى شيا يسيراً من المال ورأى القماش 
فعلم آنها خدعته . فعند ذلك أخذ المال الذي بقي وفتح الخزائن وأخذ جميع ما فيها من 
القماش ولم يترك في الدار شيئاً وبات تلك الليلة مسروراً . فلما أصبح الصباح وجد بالباب 
عشرين جندياً . فلما خرج إليهم تعلّقوا به وقالوا له : إن الوالي يطلبك . فاخذوه وراحوا إلى الوالي 

فلما رآی آخي قال له ها فقال آخي : اعطني الأمان . فاعطاه منديل 
الأمانء فحدثه بجميع ماوقع له مع العجوز من الأول إلى الآخر ومن هروب ال جارية ثم قال 
للوالي : والذي آخذته خذ منه ما شئت شئت ودع لي ماتقوت به . فطلب الوالي جميم امال والقماش 
وخاف آن یعلم به السلطان » فأخذ البعض وأعطى أخي البعض وقال له : أخرج من هذه المدينة 
وإلاً اشنقك . فقال : السمع والطاعة . فخرج NS E‏ فعروه 
وضربوه وقطعوا آذنيه » فسمعت بخبره فخرجت إليه وأخحذت إليه ثياباً وجئت به إلى المدينة 
مسروراً ورتبت له ما یاکله وما یشربه . 

حكاية الأ السادس 

ام ا نادس ا ار ا ر ان الشفتن ‏ فإنه گان ےآ جدا لا عاك سا 
من حطام الدنيا الفانية» فخرج يوماً من الأيام يطلب شيئاً يسد به رمقه» فبينما هو في بعض 
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الطرف إذ راى دارآ حسنة ولها دهليز واسع مرتفع وغل الباب حدم واھر وهي » فسال عض 
الواقفين هناك فقال : هي لإنسان من أولاد الملوك . فتقدّم أخي إلى البوابين وسالهم شيئاً فقالوا : 
آأدخل باب الدار تجد ما تحب من صاحبها . فدخل الدهليز ومشى فيه ساعة حتى وصل إلى دار 
في غاية ما يكون الملاحة والظرف» وقي وسطها بستان ما رآى الراؤون أحسن منه» وأرضها 
مفروشة بالرخام وستورها مسبولة . فصار آخي لا يعرف آين يقصد» فمضى نحو صدر المكان 
فرآى إنساناً حسن الوجه واللحية . فلما رأى آخي قام إليه ورحب به وساله عن حاله فأخبره أنه 
محتاج . فلما سمع كلام اخي اظهر غماً شدیداً ومد يده إلى ثياب نفسه ومزقها وقال : هل 
آکون نا بہلد وآنت بها جاد؟ لا صبر لي على ذلك . ووعده بکل خير . ثم قال : لابد أن تما لحني . 
فقال : يا سيدي ليس لي صبر وني شديد ابجع . فصاح : يا غلام هات الطشت والإبريق .م 
قال له : يا ضيفي تقدم واغسل يديك . ا ت على اتباعه أن قدموا 
المائدة» فجعلت أتباعه تغدوا وتروح کانھا تهيىء السفرة . .م الخد اخي وجل م عل تلك 
السفرة الموهومة وصار صاحب النزل يومىء ويحرك شفتيه كانه يأكل ويقول لاخي : کل ولا 
تستح فإنك جائع » وأنا اعلم ما أنت فيه من شدة الجوع . فجعل خي يومىء كأنه ياكل وهو 
يقول لأخي : کل وانظر هذا ا لخبز وبياضه » واخي لا يبدي شیئاً . ثم إن أخي قال في نفسه : إن هذا 
رجل يحب أن يهزا بالناس فقال له : يا سيدي عمري ما رايت احسن من بیاض هذا الخبز ولا 
أل من طعمه . فقال : هذا خبزته جارية لي كنت اث کا کیا ر . ٿم صاح صاحب 
الدار : يا غلام قذم لنا السكباج الذي لا يوجد مثله في طعام الملوك . ثم قال : کل یا 
ضيفي فإنك جائع شديد الجوع ومحتاج إلى الأكل . فصار خي ا حنکه ویعضغ کأنه 
ياکل واقيل الرجل يستدعي لون بعد لول من الطعام ولايحضر شين لأويامر اي بالامل ثم 
صاح :ياغلام قدم لنا الفراريج الحشوة بالفستق »فكل مالم تاکل مثله قط . فقال : يا سيدې إن 
هذا الأكل لا نظير له في اللذة . وأقبل یومیء بیده إلى فم خي حتی کانه یلقمه بیده» و کان یعدد 
هذه الالوان ويصفها لأخي بهذه الأوصاف وهو جائع . فاشتد جوعه وصار بشهوة رغيف من 
شعیر E N RD‏ 
سيدي . فقال : أكثر الأكل ولا تستح . فقال : قد اكتفيت من الطعام . فصاح الرجل على أتباعه 
آن ا الحلويات› فحرکوا أيديهم في الهواء کانهم قدموا الحلويات تم bl‏ صاحب المنزل 
لأ خي : : كل من هذا النوع فإنه جيد وكُل من هذه القطائف بحياتي» وخذ هذه القطيفة قبل أن 
ينزل منها الجلآب . فقال له آخي : لا عدمتك يا سيدي . واقبل آخي يساله عن كثرة المسك الذي 
في القطائف » فقال له : إن هذه عادتي في بيتي فدائماً يضعون لي في كل قطيفة مثقالاً من الملسك 
ونصف مثقال من العنبر . هذا کله وآخی يحرّك راسه وفمه يلعب بین شدقيه کانه یتلذد باکل 
الحلويات . ثم صاح صاحب الدار على أتباعه آن احضروا النقل » فحرّكوا ايديهم في الهواء 
كانهم أحضروا النقل وقال لاخي : گل من هذا اللوز ومن هذا الجوز ومن هذا الزبيب ونحو 
ذلك . صار یعدد له آنواع النقل ويقول له : کل ولا تستح . فقال له آخي : يا سيدي قد اکتفيت 
ولم يبق لي قدرة على أكل شيء . فقال : يا ضيفي إن آردت ان تاکل وتعفرج على غرائب 
المأكولات فاله الله لا تكن جائعاً ٿم فكر آخي في نفسه وفي استهزاء ذلك الرجل به وقال : والله 
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لأعملن فيه عملا يتوب بسببه إلى الله عن هذه الفعال . ثم قال الرجل لأتباعه : قدموالنا الشراب . 
فحر كوا أيديهم في الهواء حتى كانهم قدموا الشراب» ثم وما صاحب المنزل كانه ناول خي 
قدحاً وقال :خذ هذاالقدح فإنه أعجبك . فقال له : يا سيدي هذا من إحسانك . وأوماً أخي بيده 
کانه یشربه . فقال له : هل آاعجبك؟ فقال له : يا سيدي ما رایت آل من هذا الشراب . فقال له : 
إشرب هنيئاً وصحة . ثم إن صاحب البیت آوما وشرب ثم ناول اخي قدحاً ثانياً فخيّل أنه شربه 
واظهر آنه سکران . .م إن اخي غافله ورفع يده حتى بان بياض إبطه وصفعه على رقبته صفعة 
رن لها المكان . ثم ثنى عليه بصفعة ثانية فقال له الرجل : ما هذا يا اسفل العالمين؟ فقال :يا سيدي 
آنا عبدك الذي نعمت عليه وأدخلته منزلك واطعمته الزاد وأسقيته الخمر العتيق » فسكر وعربد 
عليك ومقامك اعلل من أن تؤاخذه بجهله . فلماسمع صاحب المنزل کلام أخي ضحك ضحكاً 
عالياً ثم قال له : إن لي زماناً طویلاً اسخر بالناس واهزا بجميع أصحاب المزاح والمجون» ما 
رايت منهم من له طاقة على أن افعل به هذه السخرية ولا من له فطنة يدخل في جميع اموري 
غيرك » والآن عفوت عنك فكن نديمي على الحقيقة ولا تفارقني . ثم آمر بإخراج عدة من أنواع 
الطعام المذ كورة أولاًء فأكل هو واخحي حتى اكتفيا ثم انتقلا إلى مجلس الشراب فإدا فيه جوار 
کانهن الأقمار » فغنين بجميع الالحان واشتغلن بجميع اللاهيء ثم شربا حتی غلب علیهما 
السكر . وأنس الرجل باخي حتى كانه آاخوه وحبه محبة عظيمة وخلع عليه خلعة سنية . فلما 
اصبح الصباح عادا لما كانا عليه من الأكل والشرب ولم يزالا كذلك مدة عشرين سنة . ثم إن 
الرجل E‏ السلطان على ماله واحتوى عليه . . فخرج اخي من البلد هارباً» فلما وصل 
إلى نصف الطريق حرج عا الي واو وار ای اسر ابه وول 0 : لله اشتر روحك 
مني بالأموال وإلاً اقتلك . فجعل آخي يبکي ويقول : انا والله لا املك شيئاً يا شيخ العرب ولا 
SS SE SS aS a‏ البدوي 
الجبار من حزامه سكيناً عريضة لو نزلت على رقبة جمل لقطعتها من الوريد إلى الوريد» واخذها 
في يده اليمين وتقد م إلى أخي المسكين وقطع بها شفتيه وشدد عليه بالمطالبة . وکان للبدوي زوجة 
حسنة » و كانت إذا حرج البدوي تتعرض لأخي وتراوده عن نفسه وهو يمتنع حياء من الله تعالی . 
فاتفق أن راودت اخي يوماً من الأيام فقام ولاعبها واجلسها في حجره» فبينما هما كذلك وإذا 
بروجها داحل عليهماء قلما نظر إلى اي قال له : ويلك يا خبيث» اتريد الآن أن تفسد علي 
زوجتي ؟ واخحرج سکي سکيناً وقطع بها ذکره وحمله على جمل وطرحه فوق جبل وترکه وسار إل 
حال سبيله . فجاز عليه المسافرون فعرفوه فأطعموه.وسقوه وأعلموني بخبره فذهبت إليه وحملته 
ودخلت به المدينة ورتبّت له ما يكفيه . وها انا جئت عندك يا امير المؤمنين وخفت أن ارجع إلى 
بيتي قبل إخبارك فيكون ذلك غلطاًء وورائي ستة أخوة وأنا أقوم بهم . فلما سمع أمير المؤمنين 
قصتي وما آخبرته عن اخوتي ضحك وقال : صدقت يا صامت أنت قليل الكلام ما عندك 
فضول »ولكن الآن آخرج من هذه المدينة واسكن غيرها . ثم نفاني من بغداد٬‏ فلم ازل سائرآفي 
البلاد حتى طفت الأقاليم إلى آن سمعت بوته وخلافة غيره فرجعت إلى المدينة فوجدته مات › 
ووقعت عند هذا الشاب وفعلت معه أحسن الفعال . ولولا آنا لقتل » وقد اتهمني بشيء ما هو 
في ٠‏ وجميع ما نقله عتي من الفضول وكثرة الكلام و كثافة الطبع وعدم الذوق باطل يا جماعة . 
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ثم قال الخياط لملك الصين : فلما سمعنا قصة المزين وتحقَّقنا فضوله وكثرة كلامه» وأن الشاب 
مظلو م معه» أخذنا المزين وقبضنا عليه وحبسناه وجلسنا حوله آمنين . ثم أكلنا وشربنا وتّت 
الوليمة على حالة» ولم نزل جالسين إلى أن أذن العصر فخرجت وجئت منزلي وغشيت 
زوجتي فقالت : أ ارال اهار ي طك واا دنق ال ود ي تخرج بي 
وتفرجني بقية النهار كان ذلك سبب فراقي منك . فأاخذتها وخرجت بها وتفر جنا إلى العشاء ثم 
رجعناء فلقينا هذا الاحدب والسكر طافح منه وهو ينشد هذين البيتين : [من الكامل] 

رق الرجاج ”ورات لخر فَتَشابها وتاکل لامر 


Fo o 


فکانما حمر ولا قدح" وکالما فدح" ولا خمر 
فعزمت عليه فاجابني » وخرجت لاشتري سمکاً مقلياً . فاشتریت ورجعت ثم جلسنا ناکل » 
فاخذت زوجتى لقمة وقطعة سمك وأدخلتهما فمه وسدته فمات . فحملته وتحایلت حتی رمیته 
في بيت هذا الطبيب و تحايل الطبيب حتى رماه في بيت المباشر » وتحايل المباشر حتى رماه في طريق 
السمسار . وهذه قصة ما لقيته البارحة . آما هي أعجب من قضة الاحدب؟ فلما سمع ملك 
الصين هذه القصة آمر بعض حجابه آن يمعضوا مع الخياط ويحضروا المزين وقال لهم : لا بد من 
حضوره لاسمع كلامه ويكون ذلك سبباً في خحلاصكم جميعاً وندفن هذا الأحدب ونواريه في 
التراب فإنه ميت من آمس » ثم نعمل له ضريحاً لأنه كان سبباً في اطلاعنا على هنم الأخبار 
العجيبة . فما كان إلا ساعة حتى جاء الحجاب هم والخياط بعد أن مضوا إلى الحبس واخرجوامنه 
اللمزين وساروا به إلى أن أوقفوه بين يدي هذا الملك . فلما رآه تامله» فإذا هو شیخ کبیر جاوز 
التسعين » أسود الوجه أبيض اللحية والحواجب مقرطم الأذنين طويل الأنف في نفسه كبر . 
فضحك املك من رؤيته وقال : يا صامت !ريد أن تحكي لي شيئاً من حكاياتك . فقال المزين : يا 
ملك الزمان ما شان هذا النصراني وهذا اليهودي وهذا المسلم وهذا الأحدب بينكم ميت» وما 
سبب هذا الجمع ؟ فقال له ملك الصين : وما سؤالك عن هذا؟ فقال : سؤالي عنهم حتی یعلم 
الملك آني غير فضول ولا أشتغل با لا يعنيني » وإنني بريء ما اتهموني به من كثرة الكلام » وإن 
لي نصيباً من اسمي حيث لقبّوني بالصامت كما قال الشاعر : [من البسيط] 


م ےه 


وقَلّما أبصرت عيناك دا لقب إلا ومعناه إن قشت ف لَه 

فقال الملك : إشرحوا للمزين حال هذا الأحدب وما جرى له في وقت العشاء» واشرحوا له ما 
حكى. النصراني وما حكى اليهودي وما حکی المباشر وما حکى الخياط . فحکوا له حکایات 
امجحميع وليس في الإعادة إفادة . فحرك المزين رأسه وقال : والله إن هذا الشيء عجاب . إكشفوا لي 
عن هذا الأاحدب . فکشفوا له عنه فجلس عند رأسه واخذ راسه على حجره ونظر في وجهه 
وضحك ضحكاً عالياً حتى انقلب على قفاه من شدَة الضحك وقال : لكل موتة سبب من 
الأاسباب » وموتة هذاالأاحدب من عجب العجاب يجب آن تؤرج في السجلات ليعتبر بجا مضى 
من هو آت . فععجب الملك من كلامه وقال : يا صامت» إحك لنا سبب كلامك هذا. فقال : يا 
ملك» وحق نعمتك إن الأحدب فيه الروح . ثم إن المزين آخرج من وسطه مكحلة فيها دهن 
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ودهن رقبة الاحدب وغطًاها حتی عرقت ثم آخرح كلا بتين من حديدونزل بهما في حلقه 
فالتقطت قطعة السمك بعظمها . فلما اخرجها ر آها الناس بعيونهم ثم نهض الأحدب واقفاً عل 
قدميه وعطس عطسة واستفاق في نفسه وملّس بيديه على وجهه وقال : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله کا a‏ 
وكذلك الحاضرون . وقال السلطان : واللّه إن هذه قصة عجيبة ما رآیت آغرب منها. ثم إن 
السلطان قال : يا مسلمون يا جماعة العسكر» هل رأيتم في عمركم أحداً يموت ثم يحيا بعد 
ذلك؟ ولولارزقه الله بهذاالمزين لكان اليو م من آهل الآخرة فإنه كان سبباً لحياته . فقالوا : والله إن 
هذا من عجب العجاب . ثم إن ملك الصين أمر أن تسطر هذه القصة » فسطروها ثم جعلوها في 
حزانة الملك . ثم خلع على اليهودي والنصراني والمباشر وخلع علل كل واحد خلعة سنيةء 
وجعل الخياط خياطه ورتب له الرواتب واصلح بينه وبين الأحدب» وخلع عل الأحدب خلعة 
سنية مليحة ورتب له الرواتب وجعله نديه» وانعم على المزين وخلع عليه خلعة سنية ورتب له 
الرواتب وجعل له جامكية وجعله مزين المملكة ونديه . ولم يزالوا في آل عيش وأهناء إلى أن 
اتاهم هادم اللات ومفرق الجماعات . وليس هذا بأعجب من قصة الوزيرين التي فيها ذكر 
انيس الحليس . قال الملك :وما حكاية الوزيرين ؟ قالت : 


7 - حكاية آنيس الجليس وعلي نور 
بلغنى ايها الملك السعيد» آنه كان بالبصرة ملك من الملوك يحب الفقراء الصعاليك ويرفق 
بالرعية ويهب من ماله لمن يؤمن محمد يي » وهو ا واصفيه :[الكامل] 


ر ا sos‏ 


جعل الما اَقلاَمه وطروسه ھچ العدى ورآی الماد دماءَها 
وأظً اَن الأقدمين لذا راو أن يجعلوا تحطة أسمّاءه 
و كان يقال لهذا الملك : محمد بن سلیمان الزینی › و کان لہ وزیران أحدھما یقال له : العیں بن 
السيرة» أجمعت القلوب على محبته واتفقت العقلاء على مشورته وكل الناس يدعون له بطول 
مدته لأنه محضر خير مزيل للشرٌ والضير . وكان الوزير المعين بن ساوى يكره الناس ولا يحب 
E E‏ 
معت م نطف داه ربت من و عنص فاسد 
لیس على الله بم ا أوْسَجْمَع العالّم ني واحد 
فلكل من هذين الوزيرين نصيب من قول الشاعر :[من الكامل] 
لذ بالکرام بى اكرام فإلّما ‏ تلد الكرام بثو الكرام كرام 
ودع الام بني اللتآم فما تلد العام بوا الام لاما 
وكان الناس على قدر محبتهم لفضل الدين بن خاقان يبغضون المعين بن ساوى بقدرذ 
القادر . ثم إن الملك محمد بن سليمان الزينى كان قاعدآيوماً من الأيام على كرسي ملكته وحوله 
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ارباب دولته إذ نادى وزيره الفضل بن خاقان وقال له : إنى أريد جارية لايكون في زمانها أحسن 
منها بحيث تكون كاملة في الجمال فائقة في الاعتدال حميدة الخصال . فقال أرباب الدولة : هذه لا 
توجد إلا بعشرة آلاف دينار . فعند ذلك صاح السلطان على الخازندار وقال : إحمل عشرة الآف 
دينار إلى دار الفضل بن خاقان . فامتشل الخازندار أمر السلطان ونزل الوزير بعدما أمره السلطان 
أن يعمد إلى السوق في كل يوم ويوصي السماسزة على ما دذگره» وإنه : لا تباع جارية ثمنها فوق 
الألف دينار حتى تعرض على الوزيرء فلم تبع الا ا ی ور ع . فامتثل 
الوزير أمره واستمر على هذه الحال مدة من الزمان ولم تعجبه جارية . فاتفی يوماً من الأيام آن 
بعض السماسرة أقبل على دار الوزير الفضل بن الخاقان فوجده راكباً متوجهاً إلى قصر الملك» 
فقبض على ر كابه وأنشد هذين البيتين : [من البسيط] 
يا من آعاد رميم الك منشوراً نت الورِيرٌ الذي لا زال منصورا 
حيبت من مات پين الاس من کرم لا زال سعيك عند الله مشکورا 
ثم قال :يا سيدي إن الجارية التي صدر بطلبها المرسوم الكريم قد حضرت . فقال له الوزير : 
علي بها» فغاب ساعة ثم حضر ومعه جارية رشيقة الق قاعدة النهد بطرف كحيل وخد اسيل 
وخصر نحيل وردف ثقيل وعليها آاحسن ما يكون من الثياب› ورضابها احلى من الجلآب 
وقامتها تفضح غصون البان وكلامها أرق من النسيم إذا مر على زهر البستان» كما قال فيها 
بعض واصفيها هذه الأبيات :[من الطويل] 
لها شر مل الحرير ومنطق رم ا لخواشي لا هراءٌ ولا ڌر 
وعينان قال الله ونا فکانتا ‏ فعولان بالالاب ما تلل آل 
فيا بها زدلي جوّی كل لَيلَة ويا سَلوةَ الأيام موعدك الحشر 
دوائبها ليل ولَكن إذا أسفرت یوما يلوح به الجر 
فلما رآها الوزير آعجبته غاية الإعجاب» فالتفت إلى السمسار وقال له: كم ثمن هذه 
الجاري؟ قال وق سغرهاعل مره الآف خينار ء و حاف صاحها إن العدرة الا ديار لم 
تجىء ثمن الفراريج التي اكلتها ولا ثمن الخلع التي خلعتها على معلميها . فإنها تعلمت الخط 
ولتسو واللغة والتفسير واصول الفقه والدين والب والتقويم والغمرب بالآلات الطربة . فقال 
الوزير : علي بسيدها . فأاحضره السمسار في الوقت والساعة » فإدا هو رجل أعجمي عاش زم 
طويلاً حتى صيره الدهر عظماً في جلد كما قال الشاعر : : [من المنسرح ] 
أرعشني الدهرٌ آي رعش والدَهَرٌ ذو وة وبطش 
فد كنت مشي ولت عا واليوم آعيا ولَسْت آمشي 
فقال له الوزير : أرضيت أن تاخد في هذه الجارية عشرة الآف دينار من السلطان محمد بن 
سليمان الزيني ؟ فقال العجمي : حيث كانت للسلطان فالواجب علي أن اقدمها إليه هدية بلا 
ثمن . فعند ذلك أمر الوزير بإحضار الأموال . فلما حضرت وزن الدنانير للعجمي › م آقبل 
النخاس على الوزير وقال : عن إذن مولانا الوزير أتكلم . فقال الوزير : هات ما عندك . فقال : 
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عندي من الراي ان لا تطلع بهذه الجارية إلى ألسلطان ني هذا اليوم فإنها قادمة من السنفز 
واخحتلف عليها الهوا وأتعبها السفر» ولكن خلَها عندك في القصر عشرة آيام حتى تستريح فیزداد 
جمالهاء ثم ادخلها الحمام والبسها احسن الثياب واطلع بها إلى السلطان فيكون لك في ذلك 
ا لحظ الأوفر» فتامل الوزير كلام النخاس فوجده صواباً . فأتى بها إلى قصره وأخلى لها مقصورة 
ورتب لها كل يوم ما تحتاج إليه من طعام وشراب وغيره . فمكثت مدة على تلك الرفاهية . وكان 
للوزير الفضل بن خاقان ولد كانه البدر » إذا أشرق بوجه أقمر وخد أحمر عليه خال كنقطة عنبر 
وفيه عذار آخضر» كما قال الشاعر في مثله هذه الأبيات :[من البسيط] 


ورد الندو د ودونه شوك القَنَا من المحدث تفه ان نج 
لا تمدد الأيدي ليه فَطَالَمَا شنوا ا روب لأن مدنا الأَعينا 


or o Fer 


يا قله القاسِي ورف خصره هلا بقلت إلى هنا من هاهنا 

لو کان رقة خصره في قله ” ما جار قط على ا لمحب ولا جى 

يا عاذلي في حه کن عاذري = من لي پچسم قد ملک الضتى 

ما الذنب إلا للفراد وناظري لولاهمًا ما كنت في هذا العنَا 
وكان الصبي لم يعرف قضية هذه الجارية » و كان والده اوصاها وقال لها : يا بنتي اعلمي آني 
ما اشتريتك إلا سرية للملك محمد بن سليمان الزيني » وإن لي ولداً ما خلا بصبية في الحارة إلا 
فعل بها . فاحفظي نفسك منه واحذري أن تريه وجهك أو تسمعيه كلامك . فقالت الجارية : 
السمع والطاعة . ثم تركها وانصرف . واتفتق بالامر المقدر ان الجارية دخلت يوماً من الأيام 
الحمَّام اللي ني الزن وقد ماما بعص اللواري وبنت الاب الفاعرة خراك جنها وجمام 
ودخلت على زوجة الوزير فقبلت يدها فقالت لها : ز نعيم يا انيس الجليس » كيف حالك في هذا 
ا ا | ر 
للجواري : قوموا بنا ندخل الحمام . فامتثلن آمرها ومضين وسيدتهن ٻينهن وقد و کلت بٻاب 
المقصورة التى فيها انيس الجليس جاريتين صغيرتين وقالت لهما : لا مكنا أحداً من الدخول على 
الجارية . فقالتا : السمع والطاعة . فبينما أنيس ال جليس قاعدة في المقصورة وإدا ابن الوزير الذي 
اسمه علي نور الدين قد دخل وسال عن آمه وعن العائلة . فقالت له الجاريتان : دخلواالحمام . 
وقد سمعت الجحارية انيس الجليس کلام علي نور الدين بن الوزير وهي من داخل المقصورة 
فقالت في نفسها :يا ترى» ما شان هذا الصبي الذي قال ني الوزير عنه إنه ما خلا بصيية في الحارة إل 
واقعها ؟ والله ني اشتهي آن آنظره . ثم إنها نهضت على قدميها وهي من اثر الحمام وتقدمت 
هة بات القضررة وتظريت o SI‏ . فأورتتها النظرة 
الف حسرة ولاحت من الصبي التفاتة ة إليهاء » فنظرها نظرة أورثته آلف حسرة ووقع کل منهما في 
شرك هوى الآخر . فتقدم الصبي إلى الجاريتين وصاح عليهما فهربتا من بين يديه ووقفتا من 
بعيد ينتظرانه وينظران ما يفعل . وإذا به تقد م إلى باب المقصورة وفتحه ودخل على الجارية وقال 
لها : انت التي اشتراك إلي أبي . فقالت له : نعم . فعند ذلك تقدم الصبي إليها وكان في حال 
السكر» وأخذ رجليها وجعلهما في وسطه وهي شبکت يدها في عنقه واستقبلته بتقبیل وشهیق 
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وغنج › ومص لسانها ومصت لسانه فازال بکارتها . فلما رآى الجاريتان سيدهما الصغير دخلٍ 
على الجارية انيس الجليس » صرختا و كان قد قضى الصبي حاجته وخرج هارباً وللنجاة طالباً 
وفر من الخوف عقب الفعل الذي فعله . فلما سمعت سيدة البيت صراخ الجاريتين مضت 
وحرجت من الحمَام والعرق يقطر منها وقالت : ما سبب هذا الصراخ الذي في الدار ؟ فلما قربت 
من الحاريتين اللتين آقعدتهما على باب المقصور ة قالت لهما : ويلكما ما ا لخبر ؟ فلما ر أيتاها قالتا : 
إن سيدي علي نور الدين جاء إلينا وضربنا فهربنا منه » فدخل على أنيس الجاليس وعانقها وما 
ندري آى شىء عمل بعد ذلك فلا سا لك عرب فعند ذلك قدت سيدة البيت إل انيس 
ا لجليس وقالت لها : ما اللغبر ؟ فقالت : يا سيدتي آنا قاعدة وإذا بصبي جميل الصورة دخل علي 
وقال لي :انت الي اشدراك آی إلى ؟ قلت : نعم » والله يا سيدتي اعتقدت آن کلامه صحیح . 
فعند ذلك أتى إلي وعانقني . فقالت لها :هل فعل بك شيئًاً غير ذلك ؟ قالت :نعم وأخذ مني 
ثلاث قبلات . فقالت : ما تركك من غير افتضاض . ثم بكت ولطمت وجهها هي والجواري 
خوفاً على نور الدين أن يذبحه بوه . فبينما هم كذلك وإذا بالوزير دخل وسال عن الخبر فقالت 
له زوجته : احلف آن ما قلته لك تسمعه . قال : نعم . فاخبرته ا فعله ولده فحزن ومزق ٹیابه 
ولطم على وجهه ونتف لحيته . فقالت له زوجته : لا تقتل نفسك أنا أعطيك من مالي عشرة الآف 
دينار ثمنها . فعند ذلك رفع رأسه إليها وقال لها : ويلك آنا ما لي حاجة بثمنها ولكن خوفي أن 
تروح روحي ومالي . فقالت له : يا سيدي ما سبب ذلك ؟ قال لها : أما تعلمين أن وراءنا هذا 
العدو الذي يقال له : المعین بن ساوی؟ ومتى سمع بهذا الأمر تقدّم إلى السلطان وقال له :. 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
I:‏ 0 قالت : بلخني أيها الملك السعيد» أن الوزير قال لزوجته : أما تعلمين 
آن.وراءناً عدوا يقال له : المعين ب ساوى ؟ ومتى سمع بهذاالأمر تقدم 
3 33 1 3 إلى السلطان وقال له : إن وزيرك الذي تزعم اليك اذ اك عة 
آلف دينار واشترى بها جارية ما رأى أحد مثلها. فلما أعجبته قال 
erm‏ لابنه : خحذها أنت أحق بها من السلطان» فأخذها وأزال بكارتها. وها 
هي الحارية عنده . فيقول الملك : تكذب . فيقول للملك :عن إذنك أهجم عليه وآتيك بها . فيأذن 
له في ذلك فيهجم على الدار ويأخذ الجارية ويحضرها بين يدي السلطان ڈ ثم يسألها فما تقدر أن 
تنک ر غیقول له يا ميدي انت تعلم اني ناصح لك ولکن مالي عندکم ظا . فيمثل بي السلطان 
والناس كلهم يتفرجون علي وتروح روحي . فقالت له زوجته : لا تعلم أحداً» وهذا الأمر 
حصل حخفية وسلَّم أمرك الى الله في هذه القضية . فعند ذلك سكن قلب الوزير وطاب خاطره. 
هذا ما کان من آمر الوزير .وأماما كان من آمر علي نور الدين فإنه خاف عاقبة الأمر » فكان يقضي 
نهاره في البساتين ولا ياتي لا ني آخر الليل لأمه فينام عندها ويقوم قبل الصبح ولا يراه أحد. 
ولم يزل كذلك شهراً وهو لم يرّوجه آبيه . فقالت آمه لأبيه :يا سيدي » هل تعدم الجارية وتعدم 
الولد؟ فإن طال هذا الأمر على الولد هج . قال لها : و كيف العمل ؟ قالت له : إسهر هذه الليلةء 
فإذا جاء إمسكه واصطلح آنت وإياه واعطه الجارية فإنها تحبه وهو يحبها وأعطيك ثمنها. فسهر 
الوزیر طول اللیل » فلما آتی ولده امسکه وآراد نحره فادر کته آمه وقالت له : آي شيء ترید ان 
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تفعل معه؟ فقال لها: أريد ان أذبحه . فقال الولد لأبيه : هل أهون عليك ؟ مغرغرغت عينان 
بالدموع وقال له :يا ولدي كيف هان عليك ذهاب مالي وروحي ؟ فقال الصبي : إسمع يا والدي 
ما قال الشاعر : [من الكامل ] 
مادا عسى برجو عدوك وهو في درك الحضيْض وأنت اع منّرلا؟ 
فعند ذلك قام الوزير من على صدر ولده وشفق عليه وقام الصبي وقبّل يد والده . فقال : يا 
ولد لو علمت أنك تنصف انيس الجليس كنت وهبتها لك . فقال : يا والدي كيف لا أنصفها؟ 
قال له : أوصيك يا ولدي آنك لاتتزوج علیها ولا تضارها ولا تبيعها . قال له : يا والدي آنا احلف 
لك اني لا أتزوج عليها ولا أبيعها . ثم حلف له إعاناً على ما ذكر ودخل على الجارية فأاقام معها 
سنة وأنسى الله تعالى الملك قصة الجارية . وأما المعين بن ساوى فإنه بلغه الخبر ولكنه لم يقدر أن 
يتكلم لعظم منزلة الوزير عند السلطان . فلما مضت السنة دخل الوزير فضل الدين بن خاقان 
الحمام وخرج وهو عرقان فاصابه الهواء» فلز م الوساد وطال به السنهاد وتسلسل به الضعف› 
فعند ذلك نادی ولده علیاً نور الدین » فلما حضر بین يديه قال له :يا ولدي ٠‏ إن الرزق مقسوم 
والأجل محتوم ولا بد لكل نسمة من شرب كأس المنون وانشد هذه الأبيات :[من البسيط] 
من فاته الوت يوماً لم يته عدا وال منَّا على حوض الرّدى وَرَدا 
سوى العظيم بمّن قد كان محتقراً ‏ ولم يدع هيبه بين الورّى أحدا 
م ی من ملك کا ولا ملك ولا نیقی بعیشٍ دائر آبدا 
ثم قال : يا ولدي ما لي عندك وصية إلا تقوى الله والنظر في العواقب » وان تستوصي بال جارية 
انيس الحليس > فقال له يا ابت ومن مثلك وقد كنت معروفا بفعل اير ودعاء الخطاء لك عل 
المنابر ؟ فقال له : يا ولدي ٠»‏ أرجو من الله تعالى القبول . ثم نطق بالشهادتين وشهق شهقة فكتب 
من اهل السعادة . فعند ذلك امتلاأ القصر بالصراخ ووصل الخبر إلى السلطان وسمعت أهل 
المدينة بوفاة الفضل بن خاقان » فبكت عليه الصبيان في مكاتبها ونهض ولده علي نور الدين وجهزه 
وحضرت الأمراء والوزراء وأرباب الدولة وأهل المدينة مشهده . وكان ممن حضر الجنازة الوزير 
المعين بن و عند خروج جنازته من الدار هذه الأبيات : [من الكامل ] 
قد فلت لرل تل لوی غسله ف هلا آطاع و گنت من صحائه 


وەل ° ”ےہ م وھ 


جنه ماءك د غسله ما أزرت عيوب المجد عند بكائه 
وآزل مَجامیع شووت عنه وحنطه ر بطیب تنائه 
ومر الملائكة الكرام بحمله شرفاً الست تراهمو بإزاته 


مو و 


لا توه أعناق الرجال Ê‏ يکي الذي حملوه من تعمائه 
ثم مكث علي نور الدين شديد الحزن على والده مدة مديدة . فبينما هو جالس يوماً من الأيام 
في بیت والده إاذ طرق الباب طارق » فنهض علي نور الدين وفتح الباب وإذا برجل من ندماء 
والده وأصحابه» فقبّل يد نور الدين وقال : يا سيدي من خلف مثلك ما مات . وهذا مصیر سيد 
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الاولين والآخرين . يا سيدي طب تفساً ودع الحزن . فعند ذلك نهض علي نور الدين إلى قاعة 
الجلوس ونقل إليها ما يحتاج إليه واجتمع E A Ee‏ عليه عشرة من 
ارا الا ان اا وی رارج وا مد را و 
فعند ذلك دخل عليه و کيله وقال له : يا سيدي نور الدین › آما سمعت قول بعضهم : من ينفق 
ولم يحسب افتقر ؟ ولقد احسن من قال هذه الأبيات :[من الوافر] 

اصوڻ دراعمي واب عتها لعلمي انها سيقي .وترسي 


آأبذلها إلى أعدى الأعادي واندل و 


فيا دل ألرّجال بغير مال ولو كانت فضائلهُم كش 
ثم قال : يا سيدي هذه النفقة الحزيلة والمواهب العظيمة تفني الال . فلما سمع علي نور الدين 
من وکیله هذا الکلام» » نظر إليه وقال له : : جميع ما قلته لا آاسمع منه كلمة . فما آحسن قول 
الشاعر :من الطّويل] 
إذا ما ملكت الال يوماً ولم أذ فلا طت کقي. ولا تَهَضت رجلي 


°۶ 


فهاتوا بځيلاً نال مجداً پبخله وهاتوا روني بادلا مات من ٻڌل 


ثم قال : علم آيها الو كيل » إني ريد إذا فضل عندك ما يکفيني لغدائي ان لا تحملني هم 
عشائي . فانصرف الوكيل من عنده إلى حال سبيله وأقبل علي نور الدين على ما هو فيه من 
مكار م الاخلاق وكل من يقول له من ندمائه : إن هذا الشيء مليح . يقول : هو لك هبة. أو 
يقول : يا سيدي أن الدار الفلانية مليحة . يقول : هي لك هبة . ولم يزل علي نور الدين يعقد 
لندمائه واصحابه في آول النهار مجلساً وني آخره مجلساً إلى آن مكث على هذه الحال سنة كاملة . 
وید الست فبا ھر چان و(5 با ارا تة هین البيتين :[من البسيط] 
أحسنت ضتَك بالأيّام إذ حستّت ولم خف سوء ما اني په القدر 
وسالَّمعّك ألليّالي فاغتَررت بها وعند صقو أللّبالي يحدث الكدرُ 
فلما فرغت من شعرها وإذا بطارق يطرق الباب» فقام نور الدين فتبعه بعض جلسائه من 
غير آن یعلم به . فلما فتح الباب رآه وکیله . فقال له علي نور الدین :ما الخبر ؟ فقال له : يا سيدي 
الذي كنت أخاف عليك منه قد وقع لك . قال : و كيف ذلك ؟ قال : أعلم آنه ما بقي لك تحت 
يدي شيء يساوي درهما ولا آقل من درهم » وهذه دفاتر الملصروف الذي صرفته ودفاتر أصل 
مالك . فلما سمع علي نور الدين هذا الكلام أطرق براسه إلى الأرض وقال : لا حول ولا قوة إلا 
باللّه . فلما م ال ای ع لیتسلل عليه ما قاله له الو کيل »رجح إلى أصحابه 
وقال لهم او ای کی رده راا ای . فلما رجع إليهم علي نور 
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الدين ظهر لهم الغم في وجهه . فعند ذلك نهض واحد من الندماء على قدميه ونظر إلى علي نور 
الدين وقال له : يا سيدي إن آريد آن تأذن لى بالانصراف . فقال غلل تور الذين ؛ اذا الاتصراف فى 
هذا اليوم ؟ فقال : إن زوجتي تلد في هذه الليلة ولا يمكنني ان اتخلّف عنها واريد ان اذهب إليها 
وانظرها . فأذن له . ونهض آخر وقال له : يا سيدي نور الدين آريد اليوم أن آحضر عند أخي فإنه 
يطاهر ولده . وکل واحد يستادنه بحيلة ويذهب إلى حال سبيله حتى انصرفوا كلهم وبقي علي 
نور الدين وحده . فعند ذلك دعا جاریته وقال لھا : یا انيس الجلیس اما تەظرین ما حل بى ؟ 
وحکی لھا جا قاله الو کیل . فقالت : يا سيدي من منذ لیال هممت آن اقول لك على هذه الال 
فسمعتك تنشد هذين البيتين : [من الطّويُل] 
إذا جادت آلدنيا علَيْك فَجدٌ بها على الاس طراً قبل أن تَتَفَلّت 


e 


لا الجود يفنيها إا هي قبت ولا الشح يبقيها إذا هي ولت 
الما سك تشد هما سگت ول ابد لك خطاباً . فقال لها على نور الدين :يا انيس الجليس 
انت تعزفين إني ما صرفت مالي إلآً على اصحابي وأظنهم لا يتر كونني من غير مؤاساة . فقالت 
,انيس الجليس : والله ما ينفعونك بنافعة . فقال نور الدين :فانافي هذه الساعة أقوم وأروح إليهم 
واطرق آبوابهم لعلّي آنال منهم شيئاً فاجعله في يدي رأس مال وأتجر فيه وأترك اللهو واللعب . 
3 إنه نهض من وقته وساعته ولا زال سائراً حتى اقبل على الزقاق الذي فيه أصحابه العشرة» 
وکانوا كلهم ساكنين في ذلك الزقاق . فتقدم إلى أول باب وطرقه » فخرجت له جارية وقالت له : 
من آنت؟ فقال لها : قولي لسيدك» علي نور الدين واقف على الباب ويقول لك : ملو كك يقبل 
أياديك ومنعظر فضلك . فدخلت الجارية وأعلمت سيّدها فصاح عليها وقال لها : ار جعي وقولي . 
له ما هو هنا . فرجعت الحارية إلى نور الدين وقالت له: يا سيدي» إن سيدي ماهو هنا. فتوجه 
نور الدین وقال في نفسه : إن کان هذا ولد زنی وآنکر نفسه قغیره ما هو ولد زنا. ثم تقدم إلى 
الباب الثاني وقال كما قال أو لاء فأنكر الآخر نفسه . فعند ذلك أنشد هذا البيت : [من الكامل] 
ذهب الَذين إذاوققت ببابهم- مواعليْك ما ثريد من انى 
فلمافرغ من شعره قال : واللّه لا بد آن آمتحنهم کلهم عسی آن یکون فيهم واحد يقو م مقام 
الجميع . فدار على العشرة فلم يجد احد منهم فتح الباب ولا اراه نفسه ولا آمر له برغيف . فأنشد 
هذه الابيات : [من البسيط] 
الرءٌ ف زم الإقبال كالشجره فالنّاس من حولها ما دامَت اللَمره 
نی ا رنت من ل ما حملت فقوا أو آرادوا غيرهَا شجره 


٠‏ ر 


ا لأبتاء هذا الدهرٍ كلهم فلم جد واحداً يصفو من العشره 
e‏ إلى جاریته وقد تزاید همه . فقالت له : يا سيدي اما قلت لك إنهم لا ينفعونك 
بنافعة . فقال : والله ما فيهم من آراني وجهه . فقالت له :يا سيدي بع من اشاس الك ا فا 
وانفق . فباع إلى أن باع جميع ماي البيت ولم يبق عنده شيء . فعند ذلك نظر إلى انيس الجليس 
وقال لها N‏ : يا سيدي عندي من الرآي ان تقوم في هذه الساعة وتنزل بي 
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السوق فتبيعني » وأنت تعلم أن والدك كان اشتراني بعشرة آلاف دنار » فلعل الله يفتح عليك 
بعض هذا الثمن وإذا قدر الله باجتماعنا نجتمع . فقال لها : يا أنيس الجليس » ما يهون علي 
فراقك ساعة واحدة . فقالت له : ولا آناء لكن للضرورة احكام كما قال الشاعر :[من المنسرٍح ] 
نجي الضرورات في الأمور إلى نلوك ما لا ليق بالآدب 
ال ا جل مت إلا لأر يلي . السب 
فعند ذلك أخذ انيس ال جليس ودموعه تسيل على خدّه» ثم أنشد هذين البيتين :من الطّويل] 
قفوا زودوني نَظْره قبل بينکم أُعَلّل قَلْباً كاد بالبَيْن يلف 
فن كان تزويدي بذلك كَلفةً دعوني في وجدي ولا تَلَمُوا 

ثم مضى وسلمها إلى الدلال وقال له : إعرف مقدار ما تنادي عليه . فقال الد لال : يا سيدي نور 
الدين الاصول محفوظة . ثم قال له : آما هي انيس الجليس الذي كان اشتراها والدك مني بعشرة 
الآف دينار ؟ قال : نعم اف اك م الدلآل إلى التجار فوجدهم لم يجتمعوا كلهم » فصبر 

حتى اجتمع سائر التجار وامتلاً السوق بسائر اجناس الجواري من تركية ورومية وشركسية 
وجرجية وحبشية . فلما نظر الدلآل إلى ازدحام السوق نهض قائماً وقال : يا تجار یا ارباب 
الأموال ء ما كل مدورة جوزة ولا كل مستطيلة موزة ولا كل حمراء لحمة ولا كل بيضاء شحمة 
ولا كل صهباء حمرة ولا كل سمراء تمرة . يا تجار هذه الدرة اليتيمة التي لا تفي الأموال لها بقيمة› 
بكم تفتحون باب الثمن ؟ فقال واحد من التجار : بأربعة الآف دينار وخمسمائة . وإذا بالوزير 
العين بن ساوى في السوق» فنظر علياً نور الدين واقفاً فقال في نفسه : ما باله واقفاً فإنه ما بقي 
عنده شيء يشتري به جواري . ثم نظر بعینه فسمع النادي وهو واقف ينادي في السوق والعجار 
حوله فقال الوزير في نفسه : ما أظنه إلا افلس ونزل با لجارية ليبيعها . ثم قال في نفسه : إن صح 
ذلك فما أبرده على قلبي . ثم دعا المنادي فأقبل عليه وقبل الأرض بين يديه » فقال : إني ريد هذه 
الجارية التي تنادي عليها . فلم يمكنه الخالفة فجاء بالجارية وقدمها بين يديه . فلما نظر إليها وتامل 
محاسنها من قامتها الرشيقة والفاظها الرقيقة أعجبته فقال له : إلى كم وصل ثمنها؟ فقال له : 
أربعة الآف وخمسمائة دينار . فلما سمع ذلك التجار ما قدر واحد منهم آن يزيد درهماً ولا 
ديناراً بل تاخروا جميعاً لا يعلمون من ظلم ذلك الوزير . ثم نظر المعين بن ساوى إلى الدلآل وقال 
له : ما سبب وقوفك؟ رح وال جارية علي باربعة الآف دينار ولك خمسائة دينار . فراح الدلآل إلى 
علي نور الدين وقال له: يا سيدي راحت الجارية عليك بلا ثمن . فقال له : وما سبب ذلك؟ قال 
له : : نحن فتحنا باب سعرها بأربعة الآف دينار وخحمسمائة فجاء هذا الظالم المعين بن ساوى 
ودخل السوق» فلما نظر إلى الجارية أعجبته وقال لي : شاور على أربعة الآف دينار ولك 
خمسمائة . وما اظنه إلا عرف إن الجارية لك» فإن كان يعطيك ثمنها في هذه الساعة يكون ذلك 
من فضل الله . لكن آنا أعرف من ظلمه آنه يكتب لك ورقة حوالة على بعض عملائه ثم یرسل 
إليهم ويقول لهم : لا تعطوه شيئاً فكلما ذهبت إليهم لتطالبهم ا . ولایزالون 
يعدونك ویخلفون يوماً بعد يوم وانت عزيز النفس » وبعد أن يضجوا من مطالبتك إياهم 
يقولون : اعطنا ورقة الحوالة . فإدا أخذوا الورقة منك قطّعوها وراح e‏ 
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سمع علي نور الدين من الدلآل هذا الكلام نظر إليه وقال له : كيف يكون العمل ؟ فقال له : أنا 
آشور عليك بمشورة فإن قبلتها مني كان لك الحظ الأوفر . وقال : وما هي ؟ قال : تجيء في هذه 
الساعة عندي وآنا واقف في وسط السوق وتاخذ الجارية من يدي وتلكمها وتقول لها : ويلك قد 
فديت يميني التي حلفتها ونزلت بك السوق حيث حلفت عليك آنه لا بد من إخراجك إلى السوق 
رادا ألد لال غاي إن فملت ذلك رعا تدخل عله الح وغل الاس زيخقنون أك ما 
نزلت بها إلا لاجل إبرار اليمين . فقال : هذا هو الراي الصواب . ثم إن الدلآل فارقه وجاء إلى 
وسط السوق ومسك يد الجارية وأشار إلى الوزير المعين بن ساوى وقال : يا مولاي هذا مالكها قد 
قبل . ثم جاء علي نور الدين إلى الدلآل ونزع الجارية من يده ولكمها وقال لها : ويلك قد نزلت 
بك إلى السوق لاجل إبرار يني » روحي إلى البيت وبعد ذلك لا تخالفيني فلست محتاجاً إلى 
منك حتى أبيعك» آنا لو بعت اثاث البيت وامثاله مرات عديدة ما بلغ قدر ثمنك . فلما نظر 
المعين بن ساوى إلى نور الدين قال له : ويلك» وهل بقي عندك شيء يباع أو يشترى؟ ثم إن 
المعين بن ساوى أراد أن يبطش به . فعند ذلك نظر التجار إلى نور الدين وكانوا كلهم يحبونه 
فقال لهم : ها آنا بين أيديكم وقد عرفتم ظلمه . فقال الوزير : والله لولا آنتم . ثم رمزوا كلهم 
لبعضهم بعين الإشارة وقالوا : ما احد متا يدخل بيتك وبيته . فعند ذلك تقدم علي نور الدين إلى 
الوزير بن ساوى» وكان نور الدين شجاعاً فجذب الوزير من فوق سرجه فرماه على الأرض » 
وكان هناك معجنة طين فوقع الوزير في وسطها وجعل علي نور الدين يلكمه فجاءت لكمة على 
آسنانه فاختضبت لحيته بدمه . وكان مع الوزير عشرة ماليك . فلما رأوا نور الدين فعل بسيدهم 
هذه الأفعال وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم وأرادوا أن يهجموا على نور الدين ويقطعوه» 
وإدا بالناس قالوا للمماليك : هذا وزير وهذا ابن وزير وربا اصطلحا مع بعضهما وتكونون 
مبغوضين عند كل منهما وربا جاءت فيه ضربة فتموتون جميعاً أقبح الميتات » ومن الرآي أن لا 
تدخلوا بینهما . فلما فرغ علي نور الدين من ضرب الوزير أخذ جاريته ومضى إلى داره. وأما 
الوزیر بن ساوی فإنه قام من ساعته و كان قماش ثيابه أبيض فصار ملوناً بثلاثة الوان » لون الطين 
ولون الدم ولون الرماد . فلما رآى نفسه على هذه الحالة آخذ برشا وجعله في رقبته وأخذ في يده 
حزمتين من حلفة وسار إلى أن وقف تحت القصر الذي فيه السلطان وصاح : يا ملك الزمان 
مظلو م . فاحضروه بین یدیه فتامله فرآه وزیره المعین بن ساوی فقال له : من فعل بك هذه 
الفعال ؟ فہكى وانتحب وآنشد هذين البيتين : [من الوافر] 
آيظلمني رمان وآئت فيه وتاکني لكلاب وآنت ليث 
وروی من حياضك كل صاد ٠‏ واعطّش في حمَالكَ وأنت عَيْثُ 
ثم قال : يا سیدې آهکذا کل من کان يحبك ویخدمك تجري له هذه المشاق؟ قال له : ومن 
فعل بك هذه الفعال ؟ فقال الوزير : اعلم أني خحرجت اليوم إلى سوق الجواري لعلّي أشتري 
جارية طباخحة » فرايت في السوق جارية ما رآيت في طول عمري مثلها . فقال الدلاآل إنها لعلي بن 
خاقان . و كان مولانا السلطان اعطى أباه سابقاً عشرة الآف دينار ليشتري له بها جارية مليحة 
فاشترى تلك الجارية فأعجبته فأاعطى ولده إيّاها . فلما مات آبوه سلك طريق الإسراف حتى باع 
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جميع ما عنده من الاملاك والبساتين والأواني » فلما افلس ولم يبق عنده شيء نزل با لجارية إلى 
السوق على أن يبيعهاء ثم سلمها إلى الدلاآل فنادى عليها وتزايدت فيها التجار حتى بلغ ثمنها 
أربعة الآف دينار . فقلت لعقلى : أشتري هذه لمولانا السلطان فإن أصل ثمنها كان من عنده. 
فقلت : يا ولدي خذ ثمنها أربعة الآف دينار . فلما سمع كلامي نظر إلي وقال : يا شيخ النحس 
أبيعها لليهود والنصارى ولا أبيعها لك . فقلت : آنا ما اشتريها لنفسي وإنما أشتريها لمولانا 
السلطان الذي هو ولي نعمتنا. فلما سمع مني هذاآلكلام اغتاظ وجذبني ورماني عن الجواد 
وآنا شيخ کبیر وضربني ولم يزل يضربني حتی تر كني كما تراني » وآنا ما أوقعني في هذا کله إلا 
آنني جئت لأشتري هذه الجارية لسعادتك . ثم إن الوزير رمى نفسه على الأرض وجعل يبكي 
ويرتعد . فلما نظر السلطان حالته وسمع مقالته قام عرق الغخضب بين عينيه ثم التفت إلى من 
بحضرته من آرباب الدولة وإدا بأربعين ضارب سيف وقفوا بين يديه فقال لهم السلطان :انزلوا في 
هذه الساعة إلى دار علي بن خاقان وانهبوها واهدموها وأتوني به وبا جارية مكتفين واسحبوهما 
على وجوههما وأتوا بهما بين يدي . فقالوا له : السمع والطاعة . ثم إنهم نزلوا وقصدوا المسير إلى 
علي نور الدين . وكان عند السلطان حاجب يقال له : علم الدين سنجر وكان أولاً من غاليك 
الفضل ابن خاقان والد علي نور الدين . فلما سمع امر السلطان وراى الأعداء تهيّاوا إلى قتل ابن 
سیده لم يهن عليه ذلك »۰ فرکب جواده وسار إلى آن آتى بيت علي نور الدين » فطرق الباب 
فخرج له نور الدین فلما رآه عرفه واراد ان يسلّم عليه فقال :يا سيدي ما هذا وقت سلام ولا 
کلام واسمع ما قال الشاعر :1من الوافر] 
روشك ترا إفعنت فا ول اا ي ف اه 
فلك واج أرضاً بارض ‏ وفك لم تَجذ َمْسا سواها 
فقال نور الدين : يا علم الدين ما الخبر؟ فقال له : إنهض وفز بنفسك أنت وا حارية فإن ا لمعين 
بن سارى نصب لكما شركاً ومتى وقعتما في يده قتلكماء وقد أرسل إليكما السلطان أربعين 
ضارباً بالسيف والراي عندي أن تهربا قبل أن يحل الضرر بكما. ثم إن سنجر مد يده إلى نور 
الدین بدنانير فعدها فوجدها اربعین ديناراً وقال له : يا سيدي خذ هذه» ولو کان معي اکثر من 
ذلك لأعطيتك إيّاه لكن ما هذا وقت معاتبة . فعند ذلك دخل نور الدين على الجارية وأعلمها 
بذلك . فتخبلت» ثم خرج الإثنان في الوقت إلى ظاهر المدينة واسبل الله عليهما ستره ومشيا إلى 
ساحل البحر فوجدا مر كبا تجهزت للسفر والريس واقف في وسط المر كب يقول : من بقي له حاجة 
من وداع ‏ أو زوادة او نسي حاجة فليات بها فإننا معوجهون . فقالوا كلهم : لم يبق لنا حاجة يا 
ريس . فعند ذلك قال الريس لحماعته : هيا حلّوا الطرف واقلعوا الأوتاد . فقال علي نور الدين : إلى 
آین یا ریس ؟ فقال : إلى دار السلام بغداد .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» أن الريس لا قال لعلي نور الدين إلى 
دار السلام مدينة بغداد» طلم علي نور الدين وطلعت معه الجارية» 
ع 34 وعوموا ونشروا القلوع فاندفعت المر كب كانها طير بجناحيه كما قال 
فيها بعضهم هذين البيتين : 
e‏ [من البسيط] 
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آنظر إلى مرگب يسيك منظره الریج في سير بسراء 
كاله طائر قد مد أجنحة من ألجو منْقَضاً على الماء 


فسأرث بهم المركب وطاب لهم الريح N‏ 
أرسلهم السلطان» فإنهم جاؤو! إلى بيت علي نور الدين فكسروا الأبواب ودخلوا وطافوا جميع 
الاماكن فلم يقعوا لهما على خبر . فهدموا الدار ورجعوا وأعلموا السلطان فقال : اطلبوهما من 
آي مكان كانا فيه : فقالوا : السمع والطاعة . ثم نزل الوزير المعين بن ساوى إلى بيقه بعد ان خلع 
عليه السلطان خلعة وقال له : لا ياخذ بثارك إلا آنا . فدعا له بطول البقاء واطماأن قلبه . ثم إن 
السبلطان مر أن ينادى في المدينة : يا معاشر الناس كافة» قد آمر مولانا السلطان أن من عثر بعلى 
نور الدين بن خاقان وجاء به إلى السلطان خلع عليه خلعة واعطاه الف دينار » ومن أخفاه أو 
عرف مکانه ولم یخبر به فانه يستحق ما يجري له من النكال . فصار جميع الناس في التفتيش 
على نور الدین فلم يعرفوا له آثرآً. هذا ما کان من آمر هؤلاء . واما ما کان من آمر علي نور الدين 
وجاريته فإنهما وصلا بالسلامة إلى بغداد . فقال الريس : هذه بغداد وهي مدينة آمينة قد ولّى عنها 
الشتاء ببرده واقبل عليها فصل الربيع بورده وازهرت اشجارها وجرت انهارها . فعند ذلك 
طلع علي نور الدين هو وجاريته من المركب واعط الريس خمسة دنانير ڈ ثم سارا قليلاً فرمتهما 
المقادير بين البساتين , فجاءا إلى مكان فوجداه مجنوساً مرشوشاً بمساطب مستطيلة وقواديس 
معلَقة ملآنة بالماء وفوقه مكعب من القصب بطولة الزقاق » وني صدر الزقاق باب بستان إلا آنه 
لوق . فقال نور الين للجارية : والله إن هذا مح مليح . فقالت : يا سيدي اقعد بنا ساعة على 
هذه المساطب . فطلعًا وجلسا على المساطب ثم غسلا وجوههما وأيديهما واستلذا بمرور النسيم 
فناما وجل من لاينا,م . و كان هذا البستان يسمى بستان النزهة » وهناك قصر يقال له : قصر الفرجة 
:وهو للخليفة هارو الرشيد . و كان الخليفة إذا ضاق صدره يأتي إلى هذا البستان ويدخل ذلك 
القصر فیقعد فيه . واکان القصر له ٹمانون شباکاً ومعلَق فيه ثمانون قندیلاًوني وسطه شمعدان كبر 
من الذهب . فإذا دخله الخليفة امر الجواري أن تفتح الشبابيك وامر إسحاق النديم والجواري آن 
يغٽواء فينشرح مدر ريزول همه وكات اللبستان حول هيح ر بعال له الخ ابراحم : 
قاج ليقضي حاجة من أشغاله فوجد المتفرجين معهم النساء آهل الريبة فغضب غضباً 
شديدآ» فصبر الشيخ ابراهيم حتى جاء عنده الخليفة في بعض الأيام فاعلمه بذلك . فقال الخليفة : 
کل من وجدته على باب البستان فافعل به ما آردت . فلما كان ذلك اليو م » خرج الشيخ ابراهيم 
ا لخولي لقضاء حاجة عرضت له فوجد الإثنين نائمين على باب البستان مغطيين بإزار واحد . فقال : 
ما عرفا إن الخليفة أعطاني إِدنّا ان كل من لقيته هنا اقتله ؟ ولكن انا اضرب هذين ضرباً خفيفاً 
حتى لا يتقرب أحد من باب البستان . ثم قطع جريدة خحضراء وخرج إليهما ورفع يده فبان 
بياض إبطه ٠‏ وأراد ضربهما فتفكر في نفسه وقال : يا ابراهيم كيف تضربهما ولم تعرف حالهما 
وقد يكونان غريبين أو من آبناء السبيل ورمتهما المقادير هنا؟ فانا أكشف وجوههما وأنظر 
إليهما. > فرفع الإزار عن وجوههما وقال : هڏان حسنان لا ينبغي آن آأضربهما . ٠‏ غطٰی 
وجوههما وتقدم إلى رجل علي نور الدين وجعل يكبسهاء > ففتح عینه فوجده شیخاً کبیراًء 
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فاستحیی علي نور الدین ولم رجليه واستوى قاعدآ واخذ يد الشيخ ابراهيم وقبّلها . فقال له : يا 
ولدې نآ ا ٠‏ ال : يا سيدي نحن غرباء وفرت الدمعة من عينه . فقال الشيخ 
ابراهيم : يا ولدي أعلم ان النبي ييه أوصى بإكرام الغريب . ثم قال له : يا ولدي اما تقوم 
وتدخل البستان وتتفرح فيه فينشرح a‏ الدين :يا سيدي هذا البستان لمن ؟ 
قال : يا ولدي هذا البستان ورثته من أهلي . وما كان قصد الشيخ ابراهيم بهذا الكلام إلا أن 
یطمئنا ويدخلا البستان . فلما سمع نور الدین کلامه شکره وقام هو وجاریته والشیخ ابراهيم 
قدامهما فدخلوا البستان» فإذا هو بستان بابه مقنطر عليه كروم واعنابه مختلفة الألوان الأحمر 
كانه ياقوت والأسود كأنه إبنوس . فدخلوا تحت عريشة فوجدوا فيها الأثمار صنواناً وغير صنوان»› 
والأطيار تغرد بالا لحان على الأاغصان والهزار يترنم والقمري ملا بصوته ا مكان والشحرور كانه في 
تغریده انسان والفاخحت کانه شارب نشوان» والأشجار قد آینعت آثمارها من کل مأاکول ومن 
كل فاكهة زوجان» والمشمش ما بين كافوري ولوزي ومشمش خراسان والبرقوق کانه لون 
الحسان» والقراصية تذهل عقل كل إنسان» والتين ما بين أحمر وأبيض واخضر من احسن 
الالوان» والزهر كانه اللؤلؤ والمرجان والورد يفضح بحمرته خدود الحسان والبنفسح كانه كبريت 
دنا من النيران والس والمنشور والخذامة مع شقائق النعمان» وتكلّلت تلك الأوراق بمدامع 
الغمام وضحك ثغر الاقحوان وصار النرجس ناظرآً إلى الورد بعيون السودانء والأترج كانه 
اکواب والليمو كہنادق من ذهب وفرشت الارض بالزهر من سائر الألوان» وآقبل الربيع 
فاشرق ببهجته ا مكان والنهر في خرير والطير في هدير والريح في صفير والزمان في اعتدال والنسيم 
في اعتلال . ثم دحل بهما الشيخ ابراهيم القاعة المعلَمّة » فابتهجوا بحسن تلك القاعة وما فيها من 
اللطائف الخريبة وجلسوا في بعض الشبابيك» فتذكر نور الدين المقامات التى مضت له فقال : 
والله إن هذا المكان في غاية الحسن » لقد ذكرني ا مضى وأطفا من كربي جمر الغضا. ثم إن 
الشيخ ابراهيم عدم لهما الأكل فأكلا كفايتهماء ثم غسلا أيديهما وجلس نور الدين في شباك 
من تلك الشبابيك وصاح على جاريته » فاتت إليه فصارا ينظران إلى الأشجار وقد حملت سائر 
الأثمار الم التقث عل تور اللين إلى الشيخ ابراهيم وقال له : يا شيخ ابراهيم » اما عندك شيء 
من الشراب ؟ لان الناس یشربون بعد آن يأکلوا؟ فجاءه الشيخ ابراهيم بماء حلو بارد. فقال له 
نور الدين : ما هذا الشراب الذي آريده . فقال له : آتريد الخمر؟ فقال نور الدين : نعم . فقال : 
أعوذ بالله منها» إن لي ثلاثة عشر عاماً ما فعلت ذلك لأن النبي يي لحن شاربه وعاصره وحامله . 
فقال له نور الدين : إسمع مني كلمتين . قال : قل ما شثت . قال : إذالم تكن عاصر الخمر ولا 
شاربه ولا حامله هل يصيبك من لعنهم شيء؟ قال : لا . قال : خحذ هذا الدينار وهذين الدرهمين 
وار كب هذا الحمار وقف بعيداًء واي إنسان وجدته يشتري» فح عليه وقل له : خذ هذين 
الدرهمين واشتري بهذين الدينارين خمراً واحله على الحمار . وحینئذ لا تكون حاملاً ولا 
عاصراً ولا مشترياً ولا يصيبك شيء ما اصاب الجميع . فقال الشيخ ابراهيم وقد ضحك من 
كلامه : والله ما رايت أظرف منك ولا احللى من كلامك . فقال له نور الدين : نحن صرنا 
محسوبين عليك وما عليك إلا الموافقة فات لنا بجميع ما نحتاج إليه . فقال الشيخ ابراهيم : يا 
ولدي هذا كراري قدامك وهو الحاصل المعد لأمير المؤمنين» فادخله وخذ منه ما شئت فإن فيه 
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فوق ما تريد . فدخل علي نور الدين الحاصل فرآى فيه أواني من الذهب والفضة والبلّور مرصعة 
باصناف الجواهر » فأاخرج منها ما اراد وسكب الخمر في البواطي والقناني » وصار هو وجاریته 
يتعاطيان واندهشا من حسن ما رآيا . ثم إن الشيخ ابراهيم جاء لهما بالمشموم وقعد بعيداً 
عنهماء فلم يزالا يشربان وهما في غاية الفرح حتى تحكم معهما الشراب واحمرت خدودهما 
وتغازلت عيونهما واسترخحت شعورهما . فقال الشيخ ابراهيم :مالي قاعداً بعيداً عنهما؟ كيف لا 
أقعد عندهماء واي وقت آجتمع في حضرة مثل هذين الإثنين اللذين کانهما قمران؟ ثم إن 
الشيخ ابراهيم تقد م وقعد قي طرف الإيوان . فقال له علي نور الدين : يا سيدي بحياتي عليك ان 
تعقد م عندنا . فتقدم الشيخ ابراهیم عندهماء فملاً نور الدين قدحاًونظر إلى الشيخ ابراهيم وقال 
له : إشرب حتى تعرف ما لذة طعمه . فقال الشيخ ابراهيم : أعوذ بالله » إن لي ثلاث عشرة سنة ما 
فعلت شيثا من ذلك . فتغافل عنه نور الدين وشرب القدح ورمى نفسه في الارض وأظهر انه 
غلب عليه السكر . فعند ذلك نظرت إليه آنيس الجليس وقالت له : يا شيخ ابراهيم انظر هذا 
كيف عمل معي ؟ قال لها : يا سيدتي ما له ؟ قالت اما يخمل ت هاا ء قيشر با ساعة راء 
وأبقی آنا وحدي لا اجد لي ندا ينادمني على قدحي » فإٍذا شربت فمن يعاطيني ؟ وٳدا غنيت فمن 
يسمعني ؟ فقال لها الشيخ ابراهيم وقد حنت اعضاؤه ومالت نفسه إليها من كلامها وقال : لا 
ينبغي من النديم آن يکون هکذا. ثم إن ا جارية ملات قدحاً ونظرت إلى الشيخ ابراهیم وقالت 
له : : بحياتي ان تاخذه وتشربه ولا تردهء فاقېله واجېر خاطري . . فم الشيخ ابراهیم يده واخحذ 
القدح وشربه وملات له ثانیاً ومدّت إلیه يدها به وقالت له : يا سيدي بقي لك هذا . فقال لها : 
والله لا آقدر آن أشربه فقد كفاني الذي شربته . فقالت له : والله لا بد منه . فأخذ القدح وشربه. 
ثم أاعطته الثالث فاخذه واراد ان يشربه وإذا بنور الدين هم قاعداً. وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
اما كانت لیات 1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» ان علياً نور الدين هم قاعداً فقال 
ل له e‏ 
35 3 قلت : إن لي ثلاثة عشر عاماً ما فعلته؟ فقال الشيخ ابراهيم وقد 
O‏ 
rE‏ ۳" وقعدوا للمنادمة فالتفتت الجارية وقالت لسيّدها سرا : يا سيدي إشرب 
ولا تحلف على الشيخ ابراهيم حتى أفرجك عليه . فجعلت الجارية تملا وتسقي سيّدهاء وسيدها 
يملا ويسقيهاء ولم يزالا كذلك مرة بعد مرة» فنظر لهما الشيخ ابراهيم وقال لهما : آي شيء هذا 
وما هذه المنادمة ؟ لم لا تسقياني وقد صرت نديمكما؟ فضحكا من كلامه إلى ان اغمي عليهما ثم 
شربا وسقياه » ولا زالوا في المنادمة إلى ثلث الليل . فعند ذلك قالت الجارية : يا شيخ ابراهيم عن 
إذنك» هل اقوم وأوقد شمعة من هذا الشمع المصفوف؟ فقال لها : قومي ولا توقدي إلا شمعة 
وأاحدة . فنهضت على قدميها وابتدآات من اول الشمع إلى آن أوقدت ثمانين شمعة ثم قعدت . 
وبعد ذلك قال نور الدين : يا شيخ ابراهیم » وانا اي شيء حظي عندك ؟ اما تخلیني اوقد قندیلاً 
من القناديل ؟ فقال له الشيخ ابراهيم :قم واوقد قنديلاً واحدأولا تتثاقل انت الآخر . فقام وابعدا 
من أولها إلى أن أوقد ثمانين قنديلاً . فعند ذلك رقص المكان فقال لهما الشيح ابراهیم وقد غلب 
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عليه السكر : أنتما أخرع مني . ثم إنه نهض على قدميه وفتح الشبابيك جميعاً وجلس معهما 
يعنادمون ويتناشدون الأشعار وابتهج بهم المكان . فقدر الله السميع العليم الذي جعل لكل 
شيء سبباًء إن الخليفة كان في تلك الساعة جالساً في الشبابيك المطلة على ناحية الدجلة في ضوء 
القمر ء فنظر إلى ثلك الجهة فراى ضوء القناديل والشموع في البحر ساطعاً» فلاحت من الخليفة 
العفاتة إلى القصر الذي في البستان» فرآه يرهج من تلك الشموع والقناديل فقأل :علي بجعفر 
البرمكي . فما كان إلا لحظة وقد حضر جعفر بين يدي امير المؤمنين فقال له : يا كلب الوزراء 
اتخدعني ولم تعلمّني بما يحصل في مدينة بغداد ؟ فقال له جعفر :وما سبب هذا الكلام ؟ فقال 
له : لولا أن مدينة بغداد اخذت مني ما كان قصر الفرجة مبتهجاً بضوء القناديل والشموع 
وانفعتحت شبابيكه . ويلك من الذي يكون له قدرة على هذه الفعال إلا إذا كانت بلخلافة اخحذت 
مني ؟ فقال جعفر وقد ارتعدت فرائصه : ومن أخبرك بان قصر الفرجة أوقدت فيه القناديل 
والشموع وفتحت شبابیکه ؟ فقال له : تقد م عندي وانظر . فتقدم جعفر عند الخلفة ونظر ناحية 
البستان فوجد القصر كانه شعلة نار » نورها غلب على نور القمر . فاراد جعفر, ان يعتذر عن 
الشيخ ابراهيم الخولي ربا يكون هذا الأمر بإذنه لما رأى فيه من المصلحة . فقال : يا آمير المؤمنين › 
كان الشيخ ابراهيم في الجمعة التي مضت قال لي :يا سيدي جعفر» إني أرید آن افرح اولادي في 
حياتك وحياة أمير المؤمنين . فقلت : وما مرادك بهذا الكلام ؟ فقال آي : مرادي ان تاحذ إذناً من 
الخليفة باني أطاهر آولادي في البصرة . فقلت له : :إفعل ما شئت من فرح اولالدك › وإِن شاء الله 
اجتمع بالخليفة وأعلمه بذلك . . فراح من عندي على هذه الحال ونسيت أن اعلمك . فقال 
الخليفة :يا جعفر كان لك عندي ذنب واحد فصار لك عنديًي دنبان لأنك اخطات من وجهين : 
الوجه الأول إنكاعلمتني بذلك ٠‏ الوجه.الثاني إنك ما بلغت الشيخ ابراهيم مقصوده» فانه ما 
جاء إليك وقال لك هذا الكلام إلا تعريضاً بطلب شيء من ال مال يستعين به على مقصوده» فلم 
تعطه شيئاً ولم تعلمني حتى اعطيه . فقال جعفر : يا أمير المؤمنين نسيت . فقال الخليفة : وحق 
أبائي وأجدادي » ما آتم بقية ليلتي إلا عنده» فإنه رجل صالح يتردد إلى المشايخ ويحتفل بالفقراء 
ويواسي المساكين واظن أن الجميع عنده في هذه الليلة ء فلا بد من الذهاب إليه لعل واحدأ منهم 
يدعو لنا دعوة يحصل لنا بها خير في الدنيا والآخرة» وربا يحصل له نفع في هذاالأمر بحضوري 
ويفرح بذلك هو وأحبابه . فقال جعفر : يا أمير المؤمنين » إن معظم الليل قد مضى وهم في هذه 
الساعة على وجه الانفضاض . فقال الخليفة : لا بد من الرواح عندهم . فسكت جعفر في نقسه 
وصار لايدري مايفعل وض اة عل قدم ٤‏ وقام عفر بن يديد وميم مروز لادم 
ومشوا الثلائة متفكرين ونزلوا من القصرء وجعلوا يشقون في الازقة وهم في زي التجار. إلى آن 
وصلوا إلى باب البستان المذ كور » فتقدم الخليفة فرآى البستان مفتوحاً فتعجب وقال : انظر يا 
جعفر الشيخ ابراهيم كيف خلى الباب مفتوحاً إلى هذا الوقت وما هي عادته؟ ثم إنهم دخلوا إلى 
أن انتهوا إلى آخر البستان ووقفوا تحت القصر . فقال الخليفة :يا جعفر أرید ان اتسلّل عليهم قبل 
ان اطلع عندهم ی آنطر ا عل الا مو اتات ر وار دات ارامات ا لی وراي 
الخلوات والجلوات » لأننا الآن لم نسمع لهم صوتاً ولم نر لهم اثراً. ثم إن الخليفة نظر فرأى 
شجرة جوز عالية فقال : يا جعفر أريد أن اطلع على هذه الشجرة فإن فروعها قريبة من الشبابيك»› 
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وأنظر إليهم .د ثم إن الخليفة طلع فوق الشجرة ولم يزل يعلق من فرع إلى فرع حتى وصل إلى 
الفرع الذي يقابل الشاك وقعد فوقه ونظر من شباك القصرء > فرآى صبية وصبيًا كأنهما قمران 
سبحان من خلقهماء ورآى الشيخ ابراهيم قاعداً وئي يده قدح وهو يقول : يا سيدة ا ملاح » 
الشرب بلا طرب غير فلاح »ألم تسمع قول الشاعر :[من الوافر] 
ا بالكير وبالصغيْرٍ ‏ وختها من يد القَمَرٍ لير 
ولا تَشْرّب بلا طَرّب في رأيْت الخيل تشرب بالصفير 
فلما عاين الخليفة من الشيخ ابراهیم هذه الفعال» قام عرق الغضب بين عينيه ونزل وقال : يا 
جعفر آنا ما ریت شيئا من كرامات الصالحين مثل ما رآيت قي هذه الليلة . فاطلع آنت الآخر على 
هذه الشجرة وانظر لئلا ر تفوتك بر كات الصالحين . فلما سمع جعفر كلام آمير المؤمنين صار 
متحيرآ ني أمره وصعد إلى اعلى الشجرة» وإِذا به نظر فراى نور الدين والشيخ ابراهيم والجارية› 
وكان الشيخ ابراهيم في يده القدح . فلما عاين جعفر تلك الحالة أيقن بالهلاك» ثم نزل فوقف 
بين يدي آمير المؤمنين . فقال الخليفة : يا جعفر الحمد لله الذي جعلنا من المتبعين لظاهر الشريعة 
المطهرة و كفانا شر تلبيسات الطريقة المزورة . فلم يقدر جعفر أن يتكلم من شدة الخجل . ثم نظر 
الخليفة إلى جعفر وقال :يا ترى من أوصل هؤلاء إلى هذاالمكان؟ ومن أدخلهم قصري؟ ولكن 
مثل هذا الصبى وهذه الصبية ما رات عينى حسناً وجمالاً وقداً واعتدالاً. فقال جعفر وقد 
اسعرجى رضاء النليفة : صدقت يا آمير المؤمنين . فقال :يا جعفر » إطلع بنا على هذا الفرع الذي 
هو مقابلهم لنتفرج عليهم . فطلع الإثنان على الشجرة ونظراهماء فسمعا الشيخ ابراهیم یقول : 
يا سادتي» قد تركت الوقار بشرب العقار ولا يل ذلك إلا بنغمات الأوتار . فقالت له انيس 
الجليس : يا شيخ ابراهيم » والله لو کان عندنا شيء من آلات الطرب لكان سرورنا كاملاً . فلما 
سمع الشيخ ابراهيم كلام الجارية نهض قائماً على قدميه . فقال الخليفة لجعفر : يا ترى مادا يريد 
آن يعمل ؟ قال جعفر : لا ادري . فغاب الشيع ابزاهيم وعاد ومعه عود» فتأمله الخليفة فإدا هو 
عود اسحاق النديم فقال الخليفة : والله إن غنت هذه الجارية ولم تحسن الغناء صلبتكم كلكم › 
وإن غنت واحسنت الغناء فإني أعفو عنهم واصلبك آنت . فقال جعفر : الهم اجعلها لا تحسن 
الغناء . فقال الخليفة : لأي شيء؟ فقال : لأجل أن تصلبنا كلنا فيؤانس بعضنا بعضاً . فضحك 
ا لخليفة وإذا بالجارية أخذت العود واصلحت آوتاره وضربت ضرباً يذيب الحديد ويفطن البليد» 
وجعلت تدشد هذه الأبيات :[من البسيط] 
آضحی التنائي بديلاً من تدانينا ومذ دتّى طيْب لقيانا تُجافينا 
نعم ويا فما ّت جوانحا شوْقاً إِلبْكُمْ ولا جمَّت ماقَينا 
غيظ العدى من تَساقينا هوى فُدعوا بان تَعَصر فقال: الدهر آمينا 
والله ما وف أن توناي متازلگم وانما خوقا آن اموا فیتا 
فقال الخليفة : والله يا جعفر » عمري ماسمعت صوتاً مطرباً مثل هذا . فقال جعفر : لعل الخليفة 
ذهب ما عنده من الغيظ . قال : نعم ذهب . ثم نزل من على الشجرة ة هو وجعفر» ثم التفت إلى 
جعفر وقال : اريد آن أطلع واجلس عندهم وأسمع الصبية تغني قدامي . فقال : يا آمير المؤمنين 
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إذا طلعت عليهم ربا تكدرواء واما الشيخ ابراهيم فإنه موت من الخوف . فقال الخليفة :يا جعفر 
لا بد أن تعرفني حيلة أحتال بها على معرفة حقيقة هذا الأمر من غير آن يشعروا باطّلاعنا عليهم . 
ثم إن الخليفة وجعفر ذهبا إلى ناحية الدجلة وهما متفكران في هذا الأمر وإدا بصياد واقف 
يصطاد» و كان الصياد تحت شبابيك القصر» فرمى شبكته ليصطاد ما يقتات به» وكان الخليفة 
سابقاً صاح على الشيخ أبراهيم وقال له : ما هذا الصوت الذي سمعته تحت شبابيك القصر ؟ فقال 
له الشيخ ابراهیم : صوت الصيادين الذين يصطادون السمك . فقال : إنزل وامنعهم من ذلك 
الموضع . فامتنعت الصيادون من ذلك الموضع . فلما كانت تلك الليلة جاء صياد يسمى كرياًء 
ورای باب البستان مفتوحاً» فقال في نفسه EL‏ في هذا الوقت صيداً. 
ثم اخحذ شبكته وطرحها في البحر وصار ينشد هذه الأبيات : [من البسيط] 


یا راکب البحر في الأهوال أقصر عتاك فليس الرزق بالحركة 


o o‏ ور 


قد م اف رارج" ا 
خي إا بات رورا بها قرحا 


ٍ رم لر 0رر 
ف يله ونجوم َس محتبکه 
توق ے 0o‏ صر 


وعينه لم تل في گذکلر الشَبّکَه 
وخوت قذ حط في فخ الردى حنكه 


وصاحب القصر امسی فيه يته مع أل 
ا ا ا e‏ 
سنبحان ري يعطي دا وه دا بعض يصید وبعض یاکل السکه 
فلما فرغ sS e‏ 
فالتفت إليه لما سمعه سماه باسمه . فلما رأى الخليفة » ارتعدت فرائصه وقال : والله يا أمير المؤمنين 
ما فعلته استهزاء با مرسوم » ولكن الفقر والعيلة قد حملاني على ما ترى . فقال الخليفة : اصطد 
. فتقدم الصياد وقد فرح فرحا شديداً وطرح الشبكة وصبر إلى أن اخذت حدها 
ثبتت في القرار » ثم جذبها إليه فطلع فيها من انواع لمكا لا بحصي فرح بذلك الخليفة 
ا :ياكريم إقلع ثيابك . فقلع ثيابه » و كانت عليه جبة فيها مائة رقعة من الصوف الخشن وفيها 
من القمل الذي له أذناب ومن البراغيث ما يكاد أن يسير بها على وجه الأرض » وقلع عمامته 
من فوق راسه و کان له ثلاث سنين ما حلهاء وإغا كان إذا راى خرقة لفّها عليها . فلما قلع الجحبة 
والعمامة» خلع الخليفة من فوق جسمه ثوبين من الحرير الاسكندراني والبعلبكي وملوطة 
وفرجية ٿم قال للصیاد جد هد واها . ثم لبس الخليفة جبة الصياد وعمامته ووضع على 
وجهه لثاماً ثم قال للصیاد : :رح أنت إلى شغلك . فقبل رجل الخليفة وشكره وآنشد هذين 
البيتين : [من الكامل] 


منعم البال في خير من آلبرکه 


or 2 ا‎ 


e لَك‎ 


6 ore 


4 2e 


اش ل ما س وإ 2 


2 


وكَفيتني كل الأمورٍ باسرها 


شكرٽك مئي أعظمي في قَبرِها 


فما فرغ الصياد من شعره حتى جال القمل عل جلد الخليفة . فصار يقبض بيده اليمين 
والشمال من على رقبعه ويرمي ثم قال :يا صياد ويلك » ما هذا القمل الكثير في هذه الحبة ؟ فقال : 
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يا سيدي » إنه في هذه الساعة يولك فإذا مضت عليك جمعة فإنك لا تحس به ولا تضكر فيه . 
فضحك الخليفة وقال له : ويلك» كيف اخلي هذه الحبة على جسدي ؟ فقال الصياد : إني آشتهي 
ان اقول لك كلاماً ولكني استحي من هيبة الخليفة . فقال له : قل ما عندك ؟ فقال له : قد حطر 
ببالي يا أمير المؤمنين أنك آر دت أن تتعلم الصيد لأجل أن تكون في يدك صنعة تنفعك » فإِن أردت 
ذلك يا آمير المؤمنين فإن هذه الحبة تناسہبك . فضحك الخليفة من كلام الصياد ثم ولّى الصيّاد إل 
حال سبیله . واخذ الخليفة السمك ووضع فوقه قلیلاً من الحشیش واتی به إلى جعفر ووقف بین 
يديه » فاعتقد جعفر آنه كريم الصیاد » فخاف عليه وقال :يا كريم ما جاء بك هنا؟ اتج بنفسك فإن 
الخليفة هناي هذه الليلة . فلما سمع الخليفة كلام جعفر ضحك حتى استلقى على قفاه . فقال له 
جعفر : لعلّك مولانا مير المؤمنين ؟ فقال الخليفة : نعم يا جعفر وأنت وزيري» وجثت آنا وإياك 
هنا وما عرفتني » فكيف يعرفني الشيخ ابراهیم وهو سکران؟ فكن مکانك حتی آرجع إليك . 
فقال جعفر : سمعاً وطاعة . ثم إن الخليفة تقد م إلى باب القصر ودقه » فقام الشيخ ابراهيم وقال : 
من بالباب ؟ فقال له :نا یا شیخ ابراهیم . قال له :من انت ؟ قال : انا كريم الصياد » وسمعت ان 
عندك اضيافاً فجئت إليك بشيء من السمك فإنه مليح . وكان نور الدين هو والحارية يحبّان 
السمك فلما سمح SL‏ له ودعه یدخل لا 
بالسمك الذي معه . ففتح الشيخ ابراهيم الباب» فدخل الخليفة وهو في صورة الصياد وابتدا 
بالسلام فقال له الشيخ a‏ : اهلا باللص السارق المقامر » تعال أرنا السمك الذي معك . 
فاراهم إياه » فلما نظروه فإذا هو حي يتحرك . فقالت الجارية : والله يا سيدي إن هذا السمك مليح 
يا ليته مقلي . فقال الشيخ ابراهيم : والله صدقت . ثم قال للخليفة : يا صياد» ليتك جثت بهذا 
السمك مقلياءقم فاقله لنا وهاته . فقال اللخليفة : على الرأاس » أقليه وأجيء به . فقالوا له : عجل 
بقليه والإتيان به . فقام الخليفة يجري حتى وصل إلى جعفر وقال : يا جعفر » طلبوا السمك مقلا . 
فقال : يا امير المؤمنين هاته وآنا أقليه . فقال الخليفة : وتربة أبائي وأجدادي ما يقليه إلا آنا بيدي . ثم 
إن الخليفة ذهب إلى حص الخولي وفتش فيه » فوجد فيه كل شيء يحتاج إليه من آلة القلي حتى 
الملح والزعتر وغير ذلك فتقدم للكانون وعلق الطاجن وقلاه قلياً مليحاًء فلما استوى جعله 
على ورق الموز واخذ من البسعان ليموناً وطلع بالسمك ووضعه بين أيديهم . فتقدم الصبي 
والصبية والشيخ ابراهيم وأكلواء فلما فرغوا غسلوا أيديهم فقال نور الدين : والله يا صياد » إنك 
صنعت معنا معروفاني هذه الليلة . ثم وضع يده في جيبه وآخرج له ثلائة دنانير من الدنانير القي 
أعطاه إياها سنجر وقت خروجه للسفر» وقال : يا صياد اعذرني » فوالله لو عرفتك قبل الذي 
حصل لي سابقاً لكنت نزعت مرارة الفقر. من قلبك» لكن. خذ هذا بحسب الحال . ثم رمى 
الدنانير للخليفة » فاحذها ال لخليفة وقبّلها ووضعها في جيبه » وما كان مراد الخليفة بذلك إلا السماع 
من الجارية وهي تغنى . فقال له الخليفة : أاحسنت وتفضلت » لكن مرادي من تصدقاتك العميمة 
أن هذه الجارية غي لنا صوتاً حى اسمعها . فقال علي نور الدين :يا انيس الجليس . قالت : 
نعم . قال لها : وحیاتی أن تغنى لنا شيئا من شان خاطر هذا الصياد لأنه يريد أن يسمعك . فلما 
سمعت کلام سيّدها آخذت العود وغمزته بعد أن عر كت اذنه وانشدت هذين البيتين : [من 
البسيط] 
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وغادة لعبّت بالعود آنْمُلها فعادت تفس عند اجس خلس 
قد أسمَعت بالأغاني من به ص وقال انت مکی عن به ری 
ثم إنها ضربت ضرباً غريباً إلى آن آذهلت العقول » وآنشدت تقول هذين البيتين :[من البسيط] 
ولفد شرا إد زلم أرضتا ومحا ستاكم ظلمة الديجور 
یحی لي آئي أخلى مزلي باسك والاورد والکافور 
فعند ذلك اضطرب الخليفة عليه الوجد فلم يلك نفسه من شدة الطرب وصار يقول : طيبك 
الله طيبك الله طيبك الله . فقال نور الدين :يا صيّاد» هل أعجبتك الحارية وتحريكها الأوتار ؟ فقال 
الخليفة : إي والله . فقال نور الدين :هي هبة مني إليك» هبة كريم لا يرجع في عطائه . ثم إن نور 
الدين نهض قائماً على قدميه واخذ ملوطة ورماها على الخليفة وهو في صورة الصياد وأمره أن 
یخرج ویروح بالحارية . فنظرت الجارية إليه وقالت : يا سيدي» هل انت رایح بلا وداع ؟ إن 
كان ولا بد فقف حتى أودعك ٠‏ وانشدت هذين البيقين ا 
ن عت عي فن محل في مهجتي بين آلجوانح وألْحشا 
ور جو من رمن جمعاً لشّملنا ودلك کر لله يؤتيه من يشا 
فلا فرشت س شر غاا اها تور الدين وهو قول ان ال ف)] 
ودعتني يوم الفراق وقالّت وهي بكي ھن لوعة ورای 
ما الذي نت ام ا بي قلت فلي هذا لمن هو باق 
ثم إن الخليفة لما سمع ذلك صعب عليه التفريق بينهما والتفت إلى الصبي وقال له : يا سيدي 
هل أنت خائف من جناية أو لأحد عليك دين ؟ فقال نور الدين : والله يا صياد إنه جرى لي ولهذه 
الجارية حديث عجيب وآمر غريب ٠‏ لو كتب بالإير على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر . فقال 
الخليفة : اما تحدثنا بحديثك وتعرفنا بخبرك عسی آن یکون لك فيه فرج فن فرج الله قريب . فقال 
نور الدين :ياصیاد» هل تسمع حديثنا نظماً أو نثراً؟ فقال اللخليفة النثر كلام والشعر نظام . فعند 
ذلك اطرق نور الدين رآسه إلى الأرض وآنشا يقول هذه الأبيات : [من الخفيف] 


ogg‏ و ا 


یا خلیلی ٳٿي هَجرت رادي E E Sl‏ 


ا“ 


کان ل وال عل شفوقاً غاب عتې مجاور الأَلْحَاد 


و - 


e‏ مور ضرت منها مفتت الآكباد 
شعَرّى لي من الحسان فتاه مل غصن بقدها امياد 
ا لذي ورت عَلبها ‏ وتخرثها على الأجواد 
2 سمتها البيع د راید همي وجوى البينِ لم یکن سراد 
وإذا ما دعا ليها ماد زاد فيها شيخ" كَيِير الفَساد 
لهذا أعَتَظت عيضا ددا ولمڵكي جذبتها بایاد 
فَردّى داك اللي بقبح تم قات فيه لَظَّى الألحاد 
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TET 
هدي مالك ايلاد لحبسي‎ 


رايڙا کي سير سرا بيدا 


سے 9 o 2 2 o‏ 
طلا من دارا ج يِل 
CC 2 2‏ 


وشمالي حٌى شفيْت فُوادي 
وتیقنت سطوَةَ الأضداد 
فأتّى الحاجب الرشيد السّداد 
عن درام مکمدا حسّادي 
طالبين القام في بغداد 
دوتها منْحَة إلى الصَيّاد 


ك ت 2 ¢ 
فتيقن آي وهبت فؤادي 


فلما فرغ من شعره» قال ال الخليفة : يا ميدي نور الدين إشرح لي امرك . فاخبره نور الدين 
بحاله من أوله إلى آخره . فلما فهم الخليفة هذه الحال قال له : أين تقصد في هذه الساعة؟ قال له : 
بلاد الله فسيحة . فقال له الخليفة : انا أكتب لك ورقة توصلها إلى السلطان محمد بن سليمان 
الزيني » فإذا قرآها لا يضرّك بشيء . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» أن الخليفة لا قال لعلي نور الدين : إنا 

E eg N NET ع‎ 

f:‏ 36 1 لا يضرك بشيء . فقال له علي نور الدين : وهل في الدنيا صياد يكاتب 

0 3 املوك؟ إن مدا شیء لا یکون آبدا قال دة صد وکن آنا 

eT sr tree‏ اخبرك بالسبب . اعلم اني قرات آنا وإیاه في مکتب واحد عند فقيه 
وكنت أنا عريفه » ثم ادر كته السعادة وصار سلطاناً وجعلني الله صياداء ولكني لم ارسل إليه ني 
E e E N EE‏ فلماسمع 
كلامه قال له : اكتب حتى أنظر . فأاخذ دواة وقلماً و كتب بعد البسملة : أما بعد فإن هذا الكتاب 
من هارون الرشيد بن المهدي إلى حضرة محمد بن سليمان الزيني المشمول بنعمتي الذي جعلته 
ناثباً عنى في بعض ملكتى » واعرفك إن الواصل إليك هذا الكتاب صحبة نور الدين بن خاقان 
الوزير» فساعة وصوله عندكم تنزع نفسك من الماك وتجلسه مكانك» فإني قد وليته على ما كنت 
وليتك عليه سابقا فلا تخالف امري والسلام . ثم اعطى علي نور الدين بن خاقان الكتاب . 
فاخذه نور الدین وقبله وحطه في عمامته ونزل في الوقت مسافرآً. هذا ما کان من آمره . وآما ما 
كان من امر الخليفة » فإن الشيخ ابراهيم نظر إليه وهو في صورة الصياد وقال له: يا أحقر 
الصيادين » قد جئت لنا بسمكتين تساويان عشرين نصفاً فأاخحذت ثلاثة دنانير وتريد أن تأحذ 
اجارية ایا؟ فلما سبع کلامه صاح عليه واوما إل مسرور فأاشهر نفسه وهجم عليه . و کان 
جعفر قد آرسل رجلا من صبيان البستان إلى بوأب القصر يطلب منه بدلة لأمير المؤمنين » فذهب 
الرجل وطلع بالبدلة وقبل الأارض بين يدي الخليفة » فخلع عليه الخليفة ما كان عليه ولبس تلك 
البدلة . وكان الشيخ ابراهيم جالساً على كرسي والخليفة واقف ينظر ما يجري » فعند ذلك بهت 
الشیخ ابراهيم وصار يعض ني آنامله من الخجل ویقول :یا تری هل آنا نائم م یقظان ؟ فنظر إليه 
الخليفة وقال : يا شيخ ابراهيم ما هذا ا محال الذي آنت فيه ؟ فعند ذلك فاق من سکره ور می نفسه 
عل الأرض وآنشد هذين البيتين :[من البسط] 
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هب لي جناي من رلت به القد م ذإ للعبد من ساداته کرم 
فَعَلْت ما يقتَضيه الذنْب معترفاً فين ما يقَتضيه العفو وألْكرء 

فعفا عنه الخليفة وأمر بالجارية أن تحمل إلى القصر . فلما وصلت إلى القصر أفرد لها الخليفة 
منزلاًوحدها وو كل بها من يخدمها وقال لها : اعلمي آني أرسلت سيدك سلطاناً على البصرة فان 
شاء الله نرسل إليه خلعة ونرسلك إليه صحبتها . هذا ما جرى لهؤلاء . واما ما جرى لنور الدين 
علي بن خاقان» فانه لا زال مسافراً حتى دخل البصرة وطلع قصر السلطان» ثم صرخ صرخة 
عظيمة فسمعه السلطان فطلبه . فلما حضر بين يديه قبل الأرض قدامه ثم اخرج الورقة واعطاه 
إياها . فلما راى عنوان الكتاب بخط امير ا لمؤمنين » قام واقفاً على قدميه وقبلها ثلاث مرات وقال : 
السمع والطاعة لله تعالى ولامير ا مؤمنين » ڈ ثم احضر القضاة الأربعة والامراء وأراد ان يخلع نفسه 
من الك . وإذا بالوزير المعين بن ساوى قد حضر» فاعطاه السلطان ورقة آمير المؤمنين فلما قرأها 
قطعها عن آخرها واخذها في فمه ومضغها ورماها . فقال له السلطان وقد غضب : ويلك ما 
الذي حملك على هذه الفعال ؟ قال له : هذا ما اجتمع بالخليفة ولا بوزيره» وإنغا هو علق شيطان 
مكّارء وقع بورقة فيها خط الخليفة فزورها وكتب فيها ما اراد . فلاي شيء تعزل نفسك من 
السلظنة مع ان النليفة لم يرسل إليك رسولاً بخط شريف؟ ولو كان هذاالأمر صحيحاً لارسل 
معه حاجاً او وزیراً لکنه جاء وحده . فقال له : وكيف العمل ؟ قال له : ارسل معي هذا الشاب 
وأتا آخذه واتسلمه منك وأرسله صحبة حاجب إلى مدينة بغداد» فإن كان كلامه صحيحاً يأتينا 
بخط شریف وتقلید » و إن کان غير صحیح يرسلوه إلينا مع الحاجب وانا آخذ حقي من غريي . 
فلما سمع السلطان كلام الوزير ودخل عقله صاح على الغلمان فطرحوه وضربوه إلى ان اغمي 
عليه » ثم آمر آن يضعوا في ر جلیه قیداً وصاح على السجان» فلما حضر قبل الأرض بين يديه . 
وكان هذا السجان يقال له : قطيط . فقال له : يا قطيط أريد آن تأخذ هذا وترميه في مطمورة من 
المطامير التي عندك في السجن وتعاقبه بالليل والنهار . فقال السجان: سمعاً وطاعة . ثم إن 
السجان آأدخحل نور الدين في السجن وقفل عليه الباب ثم أمر بكنس مصطبة وراء الباب وفرشها 
بسجادة ومخدة واقعد نور الدين عليها وفك يده واحسن اليه » و كان كل يوم يرسل إلى السجان 
ويأمره بضربه والسجان يظهر آنه يعاقبه وهو يلاطفه . ولم يزل كذلك مدة أربعین یوما فلما کان 
اليو م الحادي والأربعون جاءت هدية من عند الخليفة » فلما رآها السلطان أعجبته فشاور الوزراء 
في أمرها فقال بعض : لعل هذه الهدية كانت للسلطان الجديد . فقال الوزير المعين بن ساوى : إنغا 
كان المناسب قتله وقت قدومه . فقال السلطان : والله لقد دذكرتنى بهء إنزل هاته واضرب عنقه . 
قال الوزير معا رطاف . فقام وقال له : إن قصدي ان انادي في المدينة» من اراد ان پتفرج على 
ضزب رقبة نور الدين علي بن الخاقان فليات إلى القصر» فيأتي جميع الناس ليتفر جوا عليه 
لاشفي فؤادي واكمد حسادي . فقال له السلطان : إفعل ما تريد . فنزل الوزير وهو فرحان مسرور 
وأقبل على الوالي وأمره آن ينادي با ذكره . فلما سمع الناس المنادي» حزنوا وبكوا جميعاً حتى 
الصغار في المكاتب والسوقة في دكاكينهم » وتسابق الناس يأخذون لهم آماكن ليتفر جوا فيهاء 


ودهب بعض الناس إلى السجن حتى يأتي معه » ونزل الوزير ومعه عشرة ماليك إلى السجن فقال 
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قطيط السجان :ما تطلب يا مولاناالوزير؟ فقال : إحضر لي هذا العلق فقال السجان : إنه في أقبح 
حال من E‏ . ثم دحل السجان فوجده ينشد هذه الأبيات :[من الكامل] 


من لي يساعدني عل واي قد آعتلى دائي وعرَ دوائي 
والهجر ا ضت مهجتي وحشاشتي والدهرٌ رد أحبتي آعدائي 


با قوم هل فيم ريق ففق ري لحا آو ُب نداي 
فالْمَوت هان علي مع وقطَعت من طيب المياة رَجائي 
يا رب بالهادي البشير ۱ بحر المكارم سيد الشقعاء 
أدعوك تنقدني وتغفر i‏ وتزيل عني شقوتي وعتائي 
فعند ذلك نزع عنه السجان ثيابه النظاف والبسه وبين وسخين ونزل به إلى الوزير» فنظره نور 
الدین فرآه عدوه الذي لا زال يطلب قتله . فلما رآه بکی وقال له : هل آمنت الدهر ؟ اما سمعت 
قول الشاعر :[من الجث]ٍ 
ت حگموا فاستطالوا ف کي وعنٴ قريب کان الحکم لم 
ثم قال : يا وزير اعلم a‏ 
بهذا الكلام ؟ فانا في هذا اليو م اضرب رقبتك على رغم انف آهل البصرة ولا التفت إلى نصحك 
وإنغا العفت إلى قول الشاعر :[من الوافر] 
دع الأيام قعل ما تَشاءٌ وطب لفسا با قعل أَلْمَّضاء 
وما آحسن قول الآخر :[من مجزوء الكامل] 
من عاش بعد عدو يوماً فد بلغ الى 
ثم إن الوزير آمر غلمانه أن يحملوه على ظهر بغل » فقال الغلمان لعلي نور الدين وقد صعب 
عليهم : دعنا نرجمه ونقطعه ولو تروح آرواحنا. فقال لهم علي نور الدين : لا تفعلوا ذلك ابداً. 
ماسمعتم قول الشاعر : [من الكامل] 
لا بد لي من مدة محتومة ‏ فذا أنقضت أيامها مت 
َو لني الأسد في غاباتها لم نها ما دام لي وقت 
ثم إنهم نادوا علي نور الدين : هذا آقل جزاء من يزور مكتوباً على الخليفة إلى الساطان .و 
زا سر الس إل ارقن کے 5 ارد هني منقع الدم » وتقدم اليه 
السيّاف وقال له :آنا عبد مامور فإن كان لك حاجة فاخبرني بها حتى أقضيها لك فإنه ما بقي من 
عمرك إلا قدر ما يخرج ا ا ا 
الأبيات :[من الطويل] 
هل فيكم ا لحل الشفوق يعيننو أحلمُکمٴ باه رد جواٻي 


مض الوقت من ری وات دي قَهلٴ راحم“ لي کي يٽال ٿواٻي 
رد ور 


وينظر في حالي ويکشف کربتي بشرية ماء کي يهونَ عاي 
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فتباكت الناس عليه» وقام السيّاف وأاخذ شربة ماء يناوله إياهاء» فنهض الوزير من مكانه 
وضرب قَلَة الماء بيده فكسرها وصاح على السيّاف وأمره بضرب عنقه» فعند ذلك عصب عيني 
علي نور الدين فصاح الناس على الوزير وآقاموا عليه الصراخح وكثر بينهم القيل والقال . فبينما 
هم كذلك وإذا بغبار قد علا وعجاج ملا ا لجو والخلاء فلما نظر إليه السلطان وهو قاعد في 
القصر » قال لهم : انظروا ما الخبر ؟ فقال الوزير : حتى تضرب عنق هذا قبل . فقال له السلطان : 
إصبر آنت حتى ننظر الخبر .وكان ذلك الغبار غبار جعفر وزير ا لخليفة ومن معه » و كان السبب في 
مجيئهم أن الخليفة مکث ثلاڻين ن يوماً لم يتذكر قصة علي ب بن خاقان ولم يذكرها له أحد» إلى آن 
جاء ليلة من الليالي إلى مقصورة آنيس الجليس فسمع بكائها وهي تنشد بصوت رقيق قول 
الشاعر : [من الوافر] 

خيالك في التباعد وألتداني وذكرك لا يفاره لساني 

وتزايد بكائهاء وإذا بالخليفة قد فتح الباب ودخل المقصورة» فرأى انيس ال جليس وهي تبكي .فلما 

رات الخليفة وقعت على قدميه وقبلتهما ثلاث مرات » ثم إنها انشدت هذين البيتين :[من الطريل] 
آیا من زکی صلا و ولادة وأئمر غا یانعاً وزکی جنساً 
أدكرك الوعد الذي سمحت به محاسنك الحستى وحاشاك ان تَنسی 

فقال الخليفة : من أنت؟ قالت : آنا هدية علي بن خاقان إليك» آريد إنجاز الوعد الذي وعدتني 
به من انك ترسلني إليه مع التشريف ٠‏ والآن لي هنا ثلاثون يوماً لم اذق طعم النوم . فعند ذلك 
طلب الخليفة جعفر البرمكي وقال :من منذ ثلاثين يومالم اسمع برعل بن اقات وم اف 
إلا ان السلطان قتله» ولكن وحياة رأسي وتربة أبائي واجدادي إن کان جری له آمر مکروه 
لاهلکت من کان سیا فيه ولو گان آعز الاس عندى . وأريد أن تسافر أنت في هذه الساعة إلى 
البصرة وتاتي باخبار الملك محمد بن سليمان الزيني مع علي بن خاقان . فامتثل آمره وسافر» 
فلما أقبل جعفر نظر ذلك الهرج وا مرج والازدحام فقال الوزير جعفر : ما هذا الازدحام ؟ 
فذکروا له ما هم فيه من آمر علي نور الدين بن خاقان . فلما سمع جعفر كلامهم » اسرع 
بالطلوع إلى السلطان وسم عليه وآعلمه با جاء فیه» وآنه إدا کان وقع لعلي نور الدين آمر 
مكروه فإن السلطان يهلك من كان السبب في ذلك . ثم إنه قبض على السلطان والوزير المعين بن 
ساوى وامر بإطلاق على نور الدين بن خاقان واجلسه سلطاناً في مكان السلطان محمد بن 
سليمان الزيني وقعد ثلاثة ايام في البصرة مدة الضيافة . فلما كان صبح اليو م الرابع » التفت علي 
بن خاقان إلى جعفر وقال له ا E‏ 
سلیمان : تجهز للسفر فإننا نصلي ونتوجه إلى بغداد .فقال : والطاعة . ثم إنهم صلَوا 
الصبح ور كبوا جميعهم ومعهم الوزير المعين بن e‏ يتندم على ما فعله . ؤأما علي نور 
الدين بن خاقان فإنه ر کب بجانب جعفر » وما زالوا سائرين ¿ إلى أن وصلوا إلى بغداد دار السلام » 
وبعد ذلك دخلواعلى الخليفة . فلما دخلواعليه حكواله قصة نور الدين . فعند ذلك آقبل الخليفة 
على علي بن خاقان وقال له : حذ هذا السيف واضرب به رقبة عدوك . فاخذه وتقدم إلى المعين بن 
ساوى فنظر إليه وقال له : آنا عملت مقتضى طبيعتي فاعمل أنت بمقتضى طبيعتك . فرمى 
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السيف من يده ونظر إلى الخليفة وقال : يا آمير المؤمنين إنه خدعنی . وآنشد قول الشاعر : [من 
الكامل] 


oop ~2 2ے‎ 


فخدعتة بحَدِيْعة لما ات والح يخدعة انلام اليب 

فقال له الخليفة : آتركه أنت . ثم قال لمسرور : يا مسرور» قم أنت واضرب رقبته . فقام 
مسرور ورمى رقبته . فعند ذلك قال الخليفة لعلي بن خاقان : تمن علي . فقال : يا سيدي انا ما لي 
حاجة بلك البصرة وما أريد إلا مشاهدة وجه خدمتك . فقال الخليفة : حباً و كرامة . ثم إن الخليفة 
دعا بالجارية فحضرت بين يديه فأنعم عليهما وأعطاهما قصراً من قصور بغداد ورتب لهما 
مرتبات وجعله من ندمائه . وما زال مقیماً عنده إلى آن آدر که الممات . 

8 - حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة 

ورلن ها باعجب من سكاية الاجر وار لاه 5ا0 للك ؟ و كف ذلك الت : 

حكاية غانم المتيم المسلوب 

بلخني أيها الملك السعيد» انه كان ني قديم الزمان وسالف العصر والأوان» تاجر من التجار له 
مال وله ولد كانه البدر ليلة تمامه » فصيح اللسان يسمى غانم بن أيوب المتيم المسلوب» وله اخت 
اسمها فتنة من فرط حسنها وجمالها . فتوفي والدهما وخلّف لهما مالا جزيلاً . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح ٠.‏ 

فلما كانت اللياة 3 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» ان ذلك التاجر خلّف لهما مالاً 

د جزيلاًء ومن جملة ذلك مائة حمل من الق والديباج ونوافح املك 

3 37 ومكتوب على الأحمال : هذا بقصد بغداد . وكان مراده أن يسافر إلى 

3 ز بغداد . فلما توفاه الله تعالى ومضت مدَّة» أخذ ولده هذه الاحمال ؤسافر 

٦ a rk‏ بها إلى بغداد وكان دلك في زمن هارون الرشید» وودع آمه وآقاربه 
وآهل بلدته قبل سيره وخرج متو كَلاً على الله تعالى . و كتب الله له السلامة حتى وصل إلى بغدادء 
و كان مسافراً صحبة جماعة من التجار » فاستاجر له دارا حسنة وفرشها بالبسط والوسائد وآأرخحى 
عليها الستور » ونزل فيها تلك الأحمال والبغال والجمال وجلس حتى استراح »وسلّم عليه تجار 
بغداد وأكابرها . ثم أخذ بقجة فيها عشر تفاصيل من القماش النفيس مكتوب عليها أثمانها 
ونزل بها إلى سوق التجار » فلاقوه وسلموا عليه وآكرموه وتلقوه بالترحيب وانزلوه على دكان 
شيخ السوف فاع القاميل فوج ي كل ديار ديارين» قفر خانم رصان ع القمان 
والتفاصيل شيئاً فشيئاً . ولم يزل كذلك سنة كاملة» وفي آول السنة الثانية جاء إلى ذلك السوق 
فرآی بابه مقفولاًء فسال عن سبب ذلك فقيل له : إنه توفي واحد من التجار وذهب التجار كلهم 
يشون في جنازته » فهل لك أن تكسب آجراوتمشي معهم ؟ قال :نعم . ثم سال عن محل الجنازة 
فدلّوه على امحل » فتوضا ثم مشى مع التجار إلى ان وصلوا إلى المصلى وصلوا على الميت» ثم مشى 
التجار جميعهم قدام الجنازة إلى المقبرةء فتبعهم غانم إلى آن وصلوا با لجنازة إلى المقبرة خارج 
المدينة ومشوا بين المقابر حتى وصلوا إلى المدفن فوجدوا آهل الميت نصبوا على القبر خيمة 
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واحضروا الشموع والقناديل . ثم دفنوا الميت وجلس القراء يقرؤون القرآن على ذلك القبرء 
فجلس التجار ومعهم غانم بن ايوب وهو غالب عليه احيا . فقال في نفسه : آنا لم أقدر آن 
أفارقهم حتى أنصرف معهم . ثم إنهم جلسوا يسمعون القرآن إلى وقت العشاء . فقدموا لهم 
العشاء وا لحلوى فأكلوا بحتى اكتفوا وغسلوا آيديهم ثم جلسوا مكانهم . فاشتغل خاطر غانم 
ببضاعته وخاف من اللصوص فقال في نفسه : آنا رجل غريب ومتهم بال مال » فإن بت الليلة بعيداً 
عن منزلي سرق اللصوص ما فيه من الال والأحمال . وخاف على متاعه فقام وخرج من بين 
الحماعة واستادنهم على آنه يقضي حاجة وشي ويتيع آثار الطريق حتى جاء إلى باب المدينةء 
وكان ذلك الوقت نصف الليل فوجد باب المدينة مغلوقاً ولم یر احدآً غادیا ولا رایحاولم یسیع 

صوتاً سوى نبيح الكلاب وعي الذثاب فقال : لا حول ولا قوة إلا بال كنت خاناً مل ما 
وجثت من آجله فوجدت الباب مغلوقاً» فصرت الآن خائفاً على روحي .ثم رجع ینظر له محلا 
ينام فيه إلى الصباح فوجد تربة محوطة بأربع حيطان وفيها نخلة ولها باب من الصوان مفتوح ٤‏ 
فدخلها وآراد آن ينام فلم یجئه نوم واخاته رة وو فة وهو بن القبور > فام واقفاً على 
قدمیه وفتح باب المكان ونظر فرآى نورا يلوح على بعد في ناحية باب المدينة » فمشى قليلاً فرآاى 
النور مقبلاً ني الطريق التي توصل إلى التربة التي هو فيهاء فخاف غانم على نفسه واسرع برد 
الباب وتعلّى حتى طلع فوق النخلة اوتدارى في قلبهاء فصار النور يقترب من التربة شيا فشيئاً 
حتى قرب من التربة . فتامّل النور فرآى ثلاثة عبيد : اثنان حاملان صندوقاً وواحد في يده فاس 
وفانوس E aC E‏ 


I Sn 
والنور و کان اسمه بخيعاً : ما أقل عقلكماء آما تعرفان ان أصحاب الغيطان يخرجون من بغداد‎ 
ويترددون هناء فيمسي عليهم المساء فيدخلون هنا ويغلقون عليهم الباب خوفاً من السودان‎ 
: الذين هم مثلنا أن يأاخذوهم ويأكلوهم . فقالوا له : صدقت » وما فينا قل عقلاً منك . فقال لهم‎ 
إنكم لم تصدقوني حتى ندخل التربة ونجد فيها أحداًء واظن أنه إذا كان فيها أحد ورأى النور‎ 
هرب فوق النخلة . فلما سمع غانم كلام العبد قال في نفسه : ما أمكر هذا العبد ! فقبح الله‎ 
السودان لا فيهم من الخبث واللؤم . ثم قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحعظيم ء وما الذي‎ 
يخلصني من هذه الورطة؟ ثم إن الإثنين الحاملين للصندوق قالا لمن معه الفاس : تعلق على‎ 
الحائط وافتح لنا لباب يا صواب لاننا تعبنا من حمل الصندوق على رقابناء فإذا فتحت لنا الباب‎ 
لك علينا واحد من الذين نغسكهم ونقليه لك قلياً جيداً بحيث لا يضيع من دهنه نقطة . فقال‎ 
صواب : آنا خائف من شيء تذكرته من قَلَّة عقلي وهو إننا نرمي الصندوق وراء الباب لانه‎ 
ذخيرتنا . فقالا له : إن رميناه ينكسر . فقال : آنا خائف أن يكون في داخل التربة الحرامية الذين‎ 
يقتلون الناس ويسرقون الأشياءء لانهم إذا أمسى عليهم الوقت يدخلون في هذه الأماكن‎ 
ويقسمون ما يكون معهم . فقال له الإثنان الحاملان للصندوق : يا قليل العقل » هل يقدرون آن‎ 
يدخلوا هنا؟ ثم حملا الصندوق وتعلْمَا على الحيط ونزلا وفتحا الباب» والعبد الثالث الذي هو‎ 
بخيت واقف لهما بالنور والمقطف الذي فيه بعض من الجبس . ثم إنهم جلسوا وقفلوا الباب‎ 
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فقال واحد منهم : يا إخوتي» نحن تعبنا من المشي والشيل والحط وفتح الباب وقفله» وهلا 
الوقت نصف الليل ولم يبق فينا قوة لفتح التربة ودفن الصندوق» ولكننا نجلس هنا ثلاث 
ساعات لنستريح ٿم نقوم ونقضي حاجتنا. ولكن کل واحد منا یحکي لنا سبب تطویشه 
وجميع ما وقع له من المبتدا إلى المنتهى لاجل فوات هذه الليلة . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة 3 0 قالت : بلغتي ايها الملك السعيد » ان العبيد الثلاثة قالوا لبعضهم : كل 
غ ی واحد يحکي جمیع ماوقع له E‏ کان حامل النور : 
3 38 4 انا احكي لکم حکايتي . فقالوا له :تكلّم . قال لھم 
fn ore renk‏ حكاية العبد الأول صواب 

آعلموا يا إخوتي اني لما كنت صغيراًء جاء بي الجلاب من بلدي وعمري خمس سنن فباعني 
لواحد جاویش » وکان له بنت عمرها ثلاث سنین فتربیت معهاء و کانوا یضحکون علي وانا 
الاعب البنت وأرقص لها وآغني لها إلى أن صار عمري اثني عشر سنة وهي بنت عشر سنين ولا 
يمنعونئي عنها . إلى أن دخلت عليها يوماً من الأيام وهي جالسة في محل خلوة وكأنها خرجت 
من الحمام الذي في البيت» لأنها كانت معطرة مبخرة ووجهها مثل القمر في ليلة أربعة عشر» 
فلاعبتني ولاعبتهاء فنفر إحليلي حت ضار مثل المفتاح الكبير» فدفعتني على الأارض فوقعت 
على ظهري ور كبت فوق صدري وصارت تتمرغ علي فانكشف إحليلي » فلما رأته وهو نافر 
أخذته بيدها وصارت تحك به على شفائر فرجها من فوق لباسهاء فهاجت الحرارة عندي 
وحضنتهاء فشبكت يديها في عنقي وقرطت علي بجهدهاء فما اشعر إلا وإحليلي فتق لباسها 
ودل فرچهافازال بکارما . فلما عاينت ذلك هربت عند بعض أصحابي » فدخلت عليه أمها. 

فلما رات حالها غابت عن الدنیا ثم تدار کت آمرها وآاخفت حالها عن آبيها و كتمته وصبرت 
عليها مدة شهرين . كل هذاوهم ينادونني ويلاطفونني حتى اخذوني من اكان الذي كنت فيه 
ولم يذكروا شيئاً من هذا الامر لأبيها لأنهم كانوا يحبونني كثيراً . ثم إن أمها خطبت لها شابا مزينا 
کان يزين اباهاء وامهرتها من عندها وجهزتها له . کل هذا وآبوها لا یعلم بحالها. وصاروا 
يجتهدون في تحصيل جهازهاء ثم إنهم امسكوني على غفلة وخصوني . ولا زفوها للعروس 
جعلوني طواشياً لها آمشي قدامها ينما راحت» سواء كان رواحها إلى الحمام أو إلى بيت أبيها 
وقد ستروا آمرها O O N‏ 
بحسنها وجمالها على قدر ما أمكنني من تقبيل وعناق إلى آن ماتت هي وزوجها وآمها وآبوها . 
ثم اخذني بيت امال وصرت في هذا ا مكان وقد ارتفقت بكم » وهذا سبب قطع إحليلي والسلام . 

حكاية العبدالثانى كافور 

فقال العبد الثاني : آعلموا يا إخوتي اني كنت في ابعداء امري ابن ثماني سنين٬‏ ولکن كنت 
أكذب على الجلابة في كل سنة كذبة حتى يقعوا في بعضهم . فقلق مني الجلاب وانزلني في يد 
الدلآل ومر آن ينادي : من يشتري هذا العبد على عیب ؟ فقيل له : وما عیبه ؟ قال : یکذب في کل 
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سنة كذبة واحدة . فتقدآم رجل تاجر إلى الدلآل وقال له : كم أعطوا في هذا العبد من الثمن على 
عیبه ؟ قال ر . قال : ولك عشرون . . فجمع بینه وبين الحلاب وقبض منه 
الدراهم واوصلني الدلآل إلى منزل ذلك التاجر وأخذ دلالته . فكساني التاجر ما يناسبني ومكثت 
عنده باقی سنتى إلى آن هلت السنة الجديدة بالخير » و كانت سنة مبار كة مخصبة بالنبات . فصار 
التجار يعملون العزومات وكل يوم على واحد منهم إلى أن جاءت العزومة على سيدي في بستان 
داخل البلد» فراح هو والعجار واخذ لهم ما یحتاجون إلیه من اکل وغیره» فجلسوا ياکلون 
ويصربود واد مرن إن و قت الطهر :فا جج سيدي إلى مصلحة من البيت فقال : یا عبد ار کب 
البغلة ورح إلى المنزل وهات من سيدتك الحاجة الفلانية وار جع سریعاً . فامتثلت آمره ور حت 
إلى المنزل . فلما قربت من المنزل صرخت وأرخيت الدموع » فاجتمع آهل الحارة كبارآوصغاراً 
وسمعت صوتي زوجة سيدي وبناته ففتحوا لي الباب وسالوني عن الخبر فقلت لهم :ان سيدي 
E O ET‏ . فلما رآيت ما جرى لهم ركبت البغلة 
جئت مسرعاً لأخبركم . فلما سمع أولاده وزوجته ذلك الكلام > صرخوا وشقوا ٹيابهم 
واا على وجوههم فاتت إليهم الجيران . وآما زوجة سيدي » فإنها قلبت متاع البيت بعضه 
على بعض وخلعت رفوفه و کسرت طیقانه وشبابیکه وسخمت حيطانه بطين ونيلة وقالت : ويلك 
يا كافور تعال ساعدني واخرب هذه الدواليب و كسر هذه الأواني والصيني . فجئت إليها واخربت 
معها رفوف البيت وآتلفت ما عليها ودواليبه» واتلفت ما فيها ودرت على السقوف وعلى كل 
محل حتى آخرجت الجميع وأنا أاصيح : واسيداه . ثم خرجت سيدتي مكشوفة الوجه بغطاء 
راسها لا غير وخرج معها البنات والأولاد وقالوا : يا كافور إمش قدامنا وارنا مكان سيدك الذي 
هو میت فيه تحت الحائط حتى نخرجه من تحت الردم ونحمله في تابوت ونجيء به إلى البيت 
فنخرجه خرجة مليحة . فمشيت قدامهم وأنا أصيح واسيداه وهم خلفي مكشوفو الوجوه 
والرؤوس يصيحون : وامصيبتاه» وانكبتاه . فلم يبق احد من الرجال ولا من النساء ولا من 
الصبيان ولا صبية ولا عجوز إلا جاء معناء وصاروا كلهم يلطمون وهم في شدة البكاء . فمشيت 
بهم في المدينة » فسأل الناس عن الخبر فأاخبروهم بجا سمعوا مني . فقال الناس : لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي الحظيم » إننا غضي للوالي ونخبره . فلما وصلوا إلى الوالي آخبروه. وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
فلما كانت الليلة إ5 1 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» آنهم لما وصلوا إلى الوالي وأخبروه. 
2 قام الوالي وركب واخذ معه الفعلة بالمساحي والقفف ومشوا تابعين 
E‏ £ 39 3 أڻري» معهم کثير من الناس وانا قدامهم ابکي واصيح واحئو التراب 
3 على راسي والطم على وجهي . فلما دخلت عليهم ورآني سيدي وانا 
a:‏ الطم وقول واستاة م" يحن علي بعد سيدتي» يا ليتني کنت 
فداء‌ها . فلما رآنی سيدي» بهت واصفر لونه وقال : ما لك یا کافور؟ ما هذه الحال وما الخبر؟ 
فقلت له : إنك لا ارسلتنى إلى البيت لأجىء لك بالذي طلبته» فرحت البيت ودخلته فرآيت 
الحائط الذي في القاعة وقع ٠‏ فانهدمت القاعة كلها على سيدتي وأولادها . فقال لي : وهل سيدتك 
لم تسلم ؟ فقلت له : لا ما سلم منهم آحد» وآول من مات منهم سيدتي الكبيرة . فقال : وهل 
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سلمت بنتي الصغيرة؟ فقلت له : لا . فقال لي : وما حال البغلة التي ار كبها هل هي سالمة ؟ فقلت 
له : لايا سيدي » فإن حيطان البيت وحيطان الإصطبل انطبقت على جميع ماني البيت » حى على 
الغنم والإوز والدجاج وصاروا کلهم كوم لحم وصاروا تحت الردم ولم يبق منهم أحد. فقال 
لي ولا دك الک ؟ فلت ل : لا. فلم يسلم منهم آحد. وفي هذه الساعة لم يبق دار ولا 
سکان ولم يبق من ذلك كله أثرء وآما الغنم والإوز والدجاج فإن الجميع أكلها القطط 
والكلاب .فلماسمع بی کو اء نودو يقدر آن يتمالك نفسه ولا 
عقله» ولم یقدر آن یقف على قدمیه» بل جاء الکساح وانکسر ظهره ومزق آثوابه ونتف يته 
ولطم على وجهه ورمی عمامته من فوق رآسه» ولا زال يلطم على وجهه حتی سال منه الدم 
وصار يصيح : آه واولاداه» وازوجتاه آه» وامصیبتاه » من جری له مثل ما جری لي ؟ فصاحت 
التجار رفقاؤه لصیاحه وبکوا فعه وروا اله وشقوا آثوابهموخرج سيدي من ذلك البستان 
اوهو يلطم من شدة ما جرى له وآكثر اللطم على وجههء وصار كانه سكران . فبينما الجماعة 
خارجون من باب البستان وإذا هم نظروا غبرة عظيمة وصياحاً باصوات مزعجة » فنظروا إلى تلك 
الجهة فرؤوا الجماعة المقبلين » وهم الوالي وجماعته والخلق والعالم الذين يتفرجون وأهل التاجر 
وراء‌هم یصرخون ویصیحون وهم في بکاء شدید وحزن زائد» فاول من لاقی سيدي زوجته 
واولاده . فلما رآهم بهت وضحك وقال لهم :ما حالکم انتم وما حصل لکم في الدار وما جری 
لكم ؟ فلما راوه قالوا: الحمد لله على سلامتك انت . ورموا آنفسهم عليه وتعلّق اولاده به 
وصاحوا : وأبتاه» الحمد لله على سلامتك يا أبانا . وقالت له زوجته : الحمد لله الذي أرانا وجهك 
:بسلامة . وقد اندهشت وطار عقلها لما رآته وقالت له : كيف كانت سلامتك آنت وأصحابك؟ 
فقال لها : و كيف كان حالكم قي الدار ؟ فقالوا: نحن طيبون بخير وعافية وما أصاب دارنا شي ء 

من الشر» غير أن عبدك كافور جاء إلينا مكشوف الراس مزق الأثواب وهو يصيح : واسيداهء 
واسیداه . فقلنا له : ما الخبر یا کافور ؟ فقال e NC BOL‏ 
حاجة فوقع عليه فمات . فقال لهم سيدي : والله إنه آتاني ني هذه الساعة وهو يصيح : واسیدتاه ! 
وآولاد سیدتاه !وقال : إن سيدتي وأو لادها ماتوا جميعَا . ثم نظر إلى جانبه فرآني وعمامتي ساقطة 
عن رأسي وآنا اصيح وابكي بكاء شديداً وأحثو التراب على رأسي فصرخح علي » فاقبلت عليه 
فقال لي : ويلك يا عبد النحس يا ابن الزانية يا ملعون الجنس » ما هذه الوقايع التي عملتها؟ 
ولكن والله لأسلخر جلدك عن لحمك واقطعن لحمك عن عظمك . فقلت له : والله ما تقدر أن 
تعمل معي شيئًأ لآنك قد اشتريتني على عيبي بهذا الشرط والشهود يشهدون عليك حين اشتريتني 
على عيبي وآنت عالم رر اتان کرات یی م کا ی ا 
السنة كذبت نصفها الآخر فتبقى كذبة كاملة . فصاح علي : يا العن العبيد» هل هذا كله نصف 
كذبة ؟ وإنغا هو داهية كبيرة . إذهب عنى فانت حر . فقلت : والله إن أعتقتني آنت ٠‏ ما أعتقك أنا 
حتى تكمل السنة واكذب نصف الكذبة الباقي» وبعد أن اها فانزل بي السوق وبعني با 
اشتررة يتني به على عيبي ولا تعتقني » فإنني ما لي صنعة أقتات منها . وهذه المسالة التي ذكرتها لك 
شرعية » ذكرها الفقهاء ني باب العتق . فبينما نحن في الكلام وإدا بالخلائق والناس وأهل الحارة 
نساء ورجالاً قد جاؤوا يعملون العزاء وجاء الوالي وجماعته» فراح سيدي والتجار إلى الوالي 
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واغارم القفة راد له ت كب قلا سن الاضرون ال اطي اب ال 
وتعجبوا غاية العجب فلعنوني وشتموني . فبقيت واقغاً أاضحك واقول : كيف يقتلني سيدي وقد 
اشتراني على هذا العيب . فلما مضى سيدي إلى البيت وجده خراباً وأنا الذي أخرجت معظمه 
وکسرت فبه شیا پساوی جملة من الال . فقالت له زوجته : إن كافوراً هو الذي کسر الأوانى 
والصيني . فازداد غیظه وقال : والله عمري ما رأيت ولد زنا مثل هذا العبد ويقول إنها نصف 
كذبة» فكيف لو كانت كذبة كاملة؟ فحينئذ كان خرب مدينة أو مدينتين . ٠‏ م ذهب من شدة 
غيظه إلى الوالي فضربني علقة شديدة حتى غبت عن الدنيا وغشي علي» » فاتاني بالمزين في حال 
غشيتي فخصاني و کواني . فلما استفقت وجدت نفسي خصياً وقال لي سيدي : مثل ما أحرقت 
قلبي على اعز شيء عندي احرقت قلبك على اع شيء عندك . ثم اخذني فباعني باغلى ثمن لأني 
صرت طواشياً . وما زلت القي الفتن في الأماكن التي أباع فيها وانتقل من امير إلى آمير» ومن 
كبير إلى اكبر بالبيع والشراء» حتى دخلت قصر امير المؤمنين وقد انكسرت نفسي وضعفت قوتي 
وعدمت خحصاي . فلما سمع العبدان كلامه » ضحكا عليه وقالا له : إنك خبيث ابن خبيث» قد 
كذبت كذباً شنيعاً . ثم قالوآ للعبد الثالث : إحك لنا حكايتك . قال لهم : 

حكاية‌العبد الثالكٹ بخيت 

يا أولاد عمي» کل ما حکا هذا بطال . فانا احكي لكم سبب قطع خحصاي» وقد کنت 
استحق آكثر من ذلك لأني كنت نكت. سيدتي وابن سيدي والحكاية معي طويلة وما هذا وقت 
حکایتهاء لان الصباح يا أولاد عمي قريب وربا يطلع علينا الصباح ومعنا هذا الصندوق 
فنفتضح بين الناس وتروح آرواحنا . فدونكم فتح الباب» فإدا فتحناه ودخلنا محلنا قلت لكم 
ا خصاي . .م تعلق ونزل من الحيط وفتح ا اوا ورا الع وحفروا 
حفرة على قدر الصندوق بين أربعة قبور » وصار كافرر يحشر وصواب ينقل التراب بالقفف إلى ان 
حفروا نصف قامة » ثم حطوا الصندوق في الحفرة وردوا عليه التراب وخرجوا من التربة وردوا 
الباب وغابوا عن عين غانم بن آيوب . فلما خلا لغانم المكان وعلم أنه وحده» اشتغل سره بجا في 
الصندوق وقال في نفسه : يا تری آي شيء في الصندوق؟ ثم صبر حتى برق الفجر ولاح وان 
ضياؤه » فنزل من فوق النخلة وأزال التراب بيده حتى كشف الصندوق وخلصه» ثم اخذ حجراً 
وضرب به القفل فكسره و كشف الغطاء ونظر فيه » فرأى صبية نائمة مبنجة وتَقّسها طالع نازل» 
إا آثها ذات حسن وجمال وعليها حلي ومصاغ من الذهب وقلائد من الجواهر تساوي ملك 
السلطان ما بقي بثمنها مال . فلما رآها غانم بن آيوب عرف أنهم تغامزوا عليها . فلما تحقق ذلك 
الأمر عالج فيها حتى أخرجها من الصندوق ورقّدها على قفاها . فلما استنشقت الأرياح ودخل 
الهواء في مناخرها ومنافسها عطست ثم شرقت وسعلت فوقع من حلقها قرص بنج لو شمه 
الفيل لرقد من الليل إلى الليل . ففتحت عينيها وادارت طرفها وقالت بكلام فصيح : ويلك يا 
ريح ٠‏ ما فيك ري للعطشان ولا انس للریان اين زهر البستان؟ فلم يجاوبها احد . فالتفتت 
وقالت صبيحة شجرة الدر نور الهدى نجمة الصبح : آنت في شهر نزهة حلوة ظريفة تكلموا . فلم 
يجبها أحد . فجالت بطرفها وقالت : ويلي » عند إنزالي في القبور يا من يعلم ما في الصدر ويجازي 
يوم البعث والنشور من بين الستور والخدور ووضعني بين أربعة قبور . هذا كله وغانم واقف على 
قدميه فقال لها : يا سيدتي لا خدور ولا قصور ولا قبور ما هذا إلا عبدك غانم بن أيوب» ساقه 
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الك علام الغيوب حتى ينجيك من هذه الكروب ويحصل لك غاية المطلوب وسكت . فلما 
تحققت الأمر قالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله . والتفعت إلى غانم وقد 
وضعت يديها على صدرها وقالت له بكلام عذب : أيها الشاب المبارك» من جاء بى إلى هذا 
المكان؟ فها آنا قد آفقت . فقال : يا سيدتي ٠‏ ثلاثة عبيد خحصيون آتواوهم حاملون هذاالصندوق . 
ٹم حکی لھا جمیع ما جری» و كيف آمسى عليه المساء حتى کان سبب سلامتها وإِلاً كانت 
ماتت بغصتها . ثم سالها عن حكايتها وخبرها فقالت : أيها الشاب ٠‏ الحمد لته الذي رماني عند 
مثلك» فقم الآن وحطني في الصندوق واخرج إلى الطريق » فإدا وجدت مكارياً وبغالاً فاكتره 
لحمل هذا الصندوق ووصَلني إلى بيتك O‏ 
واخبرك بقصتي ويحصل لك الخبر من جهتي . ففرح وخرح إلى البرية وقد شعشع النهار 
وطلعت الشمس بالانوار وخرجت الناس ومشواء فاكترى رجلا ببغل وآتى به إلى التربة » فحمل 
الصندوق بعد ما حط فيه الصبية ووقعت محبتها في قلبه وسار بها وهو فرحان لأآنها جارية تساوي 
عشرة الاف دينار وعليها حلى وحلل تساوي مالا جزيلاًء وما صدق أن يصل إلى داره ونزل 
الصندوق وفتحه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ابلح . 
فلما كانت الليلة 3 0 قالت : بلغني ايها املك السعيكة ان غامًا بن ايوب وصل إلى داره 
بالصندوق وفتحه واخرج الصبية منه » ونظرت فرآت هذا المكان محلا 
e‏ 40 1 مليحاً مفروشاً بالبسط الملونة والآلوان المفرحة وغير ذلك ورات قماشاً 
م ج محزوماً واحمالاً وغير ذلك فعلمت انه تاجر کبیر صاحب اموال . ثم 
EE‏ إنها كشفت وجهها ونظرت إليهء فإذا هو شاب مليح فلما راته أحبته 
وقالت له : هات لنا شيئاً نأكله . فقال لها غانم : على الراس والعين . ثم نزل السوق واشترى 
خاروفاً مشوياً وصحن حلاوة» وأخذ معه نقلاوشمعاً واخذ معه نبيذآوما ياج الارن 
الة المشموم . واتى إلى البيت ودخل بالحوایج فلما رأته الجارية ضحكت وقبلته وعانقته 
زار اا او لیا ر کر في ثم آكلا وشربا إلى ان أقبل الليل » وقد 
حب بعضهم س ا و وا اا ادن اوم ا المسلوب 
غانم بن أيوب وأوقد الشموع والقناديل فاضاء المكان واحضر آلة المدام ثم نصب الحضرة 
وجلس هو وإياهاء وكان يملا ويسقيها وهي علا وتسقیه وهما یلعبان ویضحکان وینشدان 
الأشعار . وزاد بهما الفرح وتعلقا بحب بعضهماء فسبحان مؤلف القلوب . ولم يزالا كذلك إلى 
قريب الصبح فغلب عليهم النوم › فنام کل منهما ني موضعه إلى آن آصبح الصباح »فقام غانم 
بن أيوب وخرج إلى السوق واشترى ما يحتاج إليه من خضرة ولحم وخمر وغيره» وآتى إلى 
الذار وجلس هو وإياها ياكلان فاكلا حتى اكتفياء وبعد ذلك احضرًا الشراب وشربا ولعبا مع 
بعضھما حتی احمرت وجناتهما واسودت أعينهما واشتاقت نفس غانم بن آيوب إل تفن 
الجارية والنوم معها فقال لها : يا سيدتي » ائذني لي بقبلة من فيك لعلّها تبرد نار قلبي . فقالت ي 
غانم » إصبر حتى آسكر واغيب واسمح لك سرا بحيث لم أشعر أنك قبلتني . ثم إنها قامت على 
قارا واتار اا رقت ر قروم وا ف کات عر ا ا 
غانم وقال : يا سيدتي » أمّا تسمحين لي با طلبته منك؟ فقالت : والله لا يصح لك ذلك» لان 
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مكتوب على دكة لباسي قول صعب . فانكسر خاطر غانم بن آيوب وزاد عنده الغرام ا عر 
الملطلوب فأنشد هذه الأبيات :[من مجزوء الرجز] 


ڻم زادت محبته وانطلقت النيران في مهجته» هذا وهي تتمنع منه وتقول : ما لك وصول ؟ 
ولم يزالا في ا ومنادمتهماء وغانم بن أيوب غريق في الهيام . وآما هي فإنها قد ازدادت 
قسوة وامتناعا إلى آن دخل الليل بالظلام وأرخى عليها ذيل المنام . فنام غانم وأشعل القناديل 
وأوقد الشموع وزاد بهجة المقام » واخذ رجليها وقبلهما فوجدهما مثل الزبد الطري» فمرغ 
وجهه عليهما وقال : يا سيدتي ٠»‏ إرحمي أسير هواك ومن قتلت عيناك» كنت سليم القلبب 
لولاك . ثم بكى قليلاً . فقالت : يا سيدي ونور عيني » آنا والله عاشقة وبك واثقة » ولكن آنا اعرف 
أنك لا تصل إلي . فقال لها : وما المانع ؟ فقالت له : ساحكي لك في هذه الليلة قصتي حتى تقبل 
عذري . ثم إنها ترامت عليه وطوقت على رقبته بیدها وصارت تقبله وتلاطفه ثم وعدته 
بالوصال . ولم يزالا يلعبان ويضحکان حتى تكن حب بعضهما من بعض .ولم يزالا على ذلك 
الحال وهما في كل ليلة ينامان على فراش واحد» و كلما طلب منها الوصال تتعزز عنه مدة شهر 
كامل . وتكن حب كل واحد منهما من قلب الآخر ولم يبق لهما صبر عن بعضهماء إلى آن 
كانت ليلة من الليالي وهو راقد معها والإٹنان سکرانان» فمد يده على جسدهاوملس »ثم مر بيده 
على بطنها ونزل إلى سرتها فانتبهت وقعدت» وتعهدت اللباس فوجدته مربوطاً فنامت ثانياً . 
فملّس عليها بيده ونزل بها إلى سروالها ود كتها وجذبها فانتبهت وقعدت » وقعد غانم إلى جانبها 
فقالت له : ما الذي تريد؟ قال : آريد أن آنام معك وآتصافى آنا وآنت . فعند ذلك قالت له : آنا 
الآن أوضح لك آمري حتى تعرف قدري وينكشف لك سري ويظهر لك عذري . قال : نعم : 
فعند ذلك شقّت ذيل قميصها ومدت يدها إلى دكة لباسها وقالت : يا سيدي » إقرا الذي على هذا 
الطرف . فاخحذ طرف الدكة في يده ونظره فوجد مرقوماً عليه بالذهب : أنا لك وأنت لي يا ابن عم 
النبي . فلما قرآه نثر يده وقال لها : إكشفي لي عن خبرك؟ قالت : نعم . اعلم أنني محظية آمير 
المؤمنين واسمي قوت القلوب» وأن آمير المؤمنين لما رباني في قصره و كبرت نظر إلى صفاتي وما 
اعطاني ربي من الحسن والجحمال . فأاحبني محبة زائدة وأخذني وأسكنني في مقصورة وأمر لي 
بعشر جواري يخدمونني » ثم إنه اعطاني ذلك المصاغ الذي تراه معي . ثم إن الخليفة سافر يوماً 
من الأيام إلى بعض البلاد » فجاءت السيدة زبيدة إلى بعض الحواري التي في خدمتي وقالت : إدا 
نامت سيدتك قوت القلوب فحطي هذه القطعة البنج في آنفها أو في شرابها» ولك علي من الال ما 
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يكفيك . فقالت لها الجارية : حباً وكرامة . ثم إن الجارية اخذت البنج منها وهي فرحانة لاجل 
المال ولكونها كانت في الأصل جاريتها . فجاءت إلي ووضعت البنح في جوفي » فوقعت على 
الارض وصارت راسي عند رجل ورایت تقس ي دیا آخری . ولا قلت فحيلتهاء > حطتني في 
ذلك الصنهوق واحضرت العبيد سرا وأنعمت عليهم وغل اران وارسا ي ع العبيد في 
الليلة التي كنت نائماً فيها فوق النخلة» وفعلوا معي ما رأيت . وكانت نجاتي على يديك » وآنت 
تيت بي إلى هذا المكان واحسنت إلي غاية اللإحسان وهذه قصتي »وما اعرف الذي جرى للخليفة 
في غيبتي . فاعرف قدري ولا تشهر آمري . فلما سمع غانم بن آیوب کلام قوت القلوب وتحقق 
أنها محظية الخليفة ء تاخر إلى ورائه خيفة من هيبة الخليفة » وجلس وحده في ناحية من المكان 
يعاتب نفسه ويتفكر في آمره . وصار متحيراً في عشق التي ليس له إليها وصول» فبكى من شدَة 
الغرام ولوعة الوجد والهيام » وصار يشكو الزمان وما له من العدوان . فسبحان من أشغل قلوب 
الكرام بالحبة »ولم يعط الأنذال منهاوزن حبة . وأنشد هذين البيتين :1من البسيط] . 
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قب العب على الأحباب متعوب وعقله مح بيع الحسن منهوب 
وقائل قال لي : ما ألْحب؟ فَلْتلَه ٠‏ الحب عدب وكن فيه تعذيْب 
فعند ذلك » قامت إليه قوت القلوب واحتضنته وقبلته وتكن حبه في قلٻها وباحت له بسرّها 

وما عندها من الحبة وطوقت على رقبته بيديها وقبلته وهو يتمتع عنها خوفاً من الخليفة ثم تحدا 
ساعة من الزمان وهما غريقان في بحر محبة بعضهما إلى أن طلع النهار . فقام غانم ولبس اثوابه 
وخرج إلى السوق على عادته واخذ ما يحتاج إليه الأمر وجاء إلى البيت . فوجد قوت القلوب 
تبکي » فلما راته سکتت عن البکاء وتبسّمت وقالت له : أوحشتني يا محبوب قلبي » والله إن هذه 
الساعة التي غبتها عني كسنة ٠‏ فإني لا اقدر على فراقك »وها آنا قد بيّنت لك حالي من شدة ولعي 
بك فقم بنا الآن ودع ما كان واقض إربك مني . قال : اعوذ بالله » إن هذا شيء لا یکون . كيف 
يجلس الكلب في موضع السبع ؟ والذي لمولاي يحرم علي أن آقربه . ٿم جذب نفسه منها 
وجلس في ناحية . وزادت هي محبة بامتناعه عنهاء ثم جلست الى جانبه ونادمته ولاعبته فسکرا» 
وهامت بالافتضاح به فغنت منشدة هذه الأبيات :[من الكامل ] 

قب لتم كاد أن يقتا فإلى متى هذا الصدود إلى متى 

1 با مضنا عي بغیر جناية فعوائد ألعرلان أن تمتا 

ص وهجر زائد ما كل هذا الأمر يحمله ألفَتَى 

فبکی غانم بن آیوب وبکت هي لبکائه . ولم یزالا یشربان إلى اللیل . ثم قام غانم وفرش 

فراشین » كل فراش في مكان وحده . فقالت له قوت القلوب : لمن هذا الفراش الثاني ؟ فقال لها : 
هذا لي والآخر لك» ومن الليلة لا ننام إلآً على هذا النمط » وكل شيء للسيد حرام على العبد. 
فقالت : يا سيدي» دعنا من هذا وکل شيء يجري بقضاء وقدر . فابى » فانطلقت النار في ق 
وزاد غرامها فيه وقالت : والله ما ننام إلا سوية . فقال : معاد الله . وغلب عليها ونام وحده إلى 
الصباح . فزاد بها العشق والخرام واشتد بها الوجد والهيام واقاما على ذلك ثلاثة أشهر طوال› 
وهي كلما تقرب منه يمتنع عنها ويقول : كلما هو مخصوص بالسيد حرام على العبد . فلما طال 


155 
Twitter: @ketab_n 


بها :امطال م 


غانم بن ايوب المتيم المسلوب وزادت بها الشجون والكروب أنشدت هذه 


الأبيات :[من الوافر] 


ر کک التجني 
حويت من الرشاقة كل معنى 
وأجريت ألْعرام لکل َب 


وعهدي بالظبا صيداً فما لي 


ومن أغراك بالإعراض عني 
و حت من اللاحة کل ف 
ووكلت السّهاد پكُل جهن 
فيا عص آلآراك راك تجني 
أراك تف ات ال 


وأعَجَب ما أحدث عنك اني 
قلا تَسْمَح بوصلك لي فاي 


نت وآئت لم َعَم بائي 
ت ب وھ ا 


أغار علَيّك منك فَكَيف مني 
لست بقائلِ ما دمت حا بديع الحسن كم هَذا التجتي 
واقاموا على هذه الحال مدّة والخوف يمنع غاغاً عنها . فهذا ما كان من أمر المعيّم المسلوب غانم 
بن أيوب . وآما ما كان من مر زبيدة» فإنها في غيبة الخليفة فعلت بقوت القلوب ذلك الامر ثم 
صارت متحيرة تقول في نفسها : ماذا أقول للخليفة إذا جاء وسأل عنها؟ وما يكون جوابي له؟ 
فدعت بعجوز كانت عندها واطلعتها علل سرّها وقالت لها : كيف افعل وقوت القلوب قد فرط 
فيها الفرط ؟ فقالت لها العجوز لما فهمت الحال : أعلمي يا سيدتي آنه قرب مجيء الخليفة » ولكن 
ارسلي آي نجار وآمریه ان يعمل صورة میت من خشب ویحفروا له قبراً وتوقد حوله الشموع 
والقناديل » وامري كل من في القصر أن يلبسوا الاسود “وامري جواريك والخدام إذا علموا أن 
الخليفة أتى من سفره آن يشيعوا الحزن في الدهاليز » فإذا دحل وسال عن الخبر یقولون له ان قوت 
القلوب ماتت ويعظم اله أجرك فيهاء ومن معزتها عند سيدتنا دفنتها في قصرها . فإدا سمع ذلك 
يبكي ويعز عليه » ثم يسهر القرّاء على قبرها لقراءة الختمات . فإن قال في نفسه : إن بنت عمي 
زبيدة من غيرتها سعت في هلاك قوت القلوب أو غلب عليه الهيام فامر بإخراجها من القبر» فلا 
تفزعي من ذلك ولو حفروا على تلك الصورة التي على هيئة ابن آدم واخرجوها وهي مكفنة 
بالأكفان الفاخرة . فإن اراد الخليفة إزالة الأكفان عنها لينظرها فامنعيه أنت من ذلك» والاخرى 
تعنعه وتقول له : رؤية عورتها حرام . فيصدق حينئذ أنها ماتت ويردها إلى مكانها ويشكرك على 
فعلك وتخلصين إن شاء الله من هذه الورطة . فلما سمعت السيدة زبيدة كلامَها رأته صواباًء 
فخلعت عليها خلعة وأمرتها أن تفعل بعدما اعطتها جملة من الال . فشرعت العجوز في ذلك 
الأمر ء وأمرت النجار أن يعمل لها صورة كما ذكرنا. وبعد تام الصورة جاءت بها إلى السيدة 
زبيدة فكفنتها ؤاوقدت الشموع والقناديل وفرشت البسط حول القبر ولبست السواد وآمرت 
الجواري أن يلبسن السواد» واشتهر الامر في القصر آن قوت القلوب ماتت . ثم بعد مدة أقبل 
الخليفة من غيبته وطلع إلى قصره» ولكن ما له شغل إلا قوت القلوب . فرآى الغلمان والخدام 
والحواري كلهم لابسين السواد فار تجف فؤاده . فلما دخل القصر على السيدة زبيدة رآها لابسة 
الأاسود» فسال عن ذلك فاخبروه بعوت قوت القلوب» فوقع مغشياً عليه . فلما آفاق سال عن 
قبرهاء فقالت له السيدة زبيدة : علم يا مير المؤمنين» أنني من معزتها عندي دفنتها في قصري . 
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فدخل الخليفة بثياب السفر إلى القصر ليزور قوت القلوب» فوجد البسط مفروشة والشموع 
A,‏ رآى ذلك شکرها على فعلها. ثم إنه صار حائرآ ني آمره ولم یزل ما بین 
مصدق ومكذب . فلما غلب عليه الوسواس أمر بحفر القبر وآخرجها منه . فلما رأآى الكفن 
وآراد آن يزيله عنها ليراها خاف من الله تعالى . فقالت العجوز : ردوها إلى مكانها . ثم إن الخليفة 
آمر في الحال بإحضار الفقهاء والمقرئين وقرؤوا الختمات على قبرها وجلس بجانب ابر يکي إل 
ان غشي عليه . ولم یزل قاعداً على قبرها شهرًا كاملا . . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
:0 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الخليفة لم یزل یتر دد على قبرها 
مدة شهر . فاتفق أن الخليفة دخل الحريم بعد انفضاض الأمر والوزراء 
: 41 من بين يديه إلى بيوتهم ونام ساعة . فجلست عند رآسه جارية وعند 
ِ ل رجليه جارية» وبعد إن غلب عليه النوم تنبه وفتح عينيه» فسمع 
T1 I IFT‏ الجارية التي عند رأسه تقول للتي عند رجليه : ويلك يا خيزران . قالت 
لها : لاي شيء يا قضيب؟ قالت لها : إن سيدنا ليس عنده علم بما جرى حتى إنه يسهر على قبر 
لم يكن فيه إلا حشبة منجرة صنعة النجار . فقالث لها الأخرى : وقوت القلوب أي شيء 
أصابها؟ فقالت : آعلمي أن السيدة زبيدة ارسلت مع جارية بنجاً وبتجتهاء فلما تحکَّم البنح 
منها وضعتها في صندوق وارسلتها مع صواب وكافور وأمرتهما أن يرمياها في التربة . فقالت 
خيزران : ويلك يا قضيب › هل السيدة قوت القلوب لم تمت ؟ فقالت : سلامة شبابها من الموت› 
ولكن آنا سمعت السيدة زبيدة تقول : إن قوت القلوب عند شاب تاجر إسمه غانم الدمشقي › 
وإن لها عنده بهذااليو م أربعة آشهر» وسيدنا هذا يبکي ویسهر على قبر لم یکن فيه میت . وصارتا 
تتحدثان بهذا الحديث والخليفة يسمع کلامھما . فلما فرع الحاريتان من الحديث وعرف التضسية 
وان هذا القبر زور وان قوت القلوب عند غانم بن ايوب مدّة أربعة أشهر» غضب غضباً شديداً 
وقام وآحضر أمراء دولته . فعند ذلك آقبل الوزير جعفر البرمكي وقبل الأرض بين يده فقال له 
الخليفة بغيظ : إنزل يا جعفر بجماعة واسأل عن بيت غانم بن ايوب واهجموا على داره وائتوني 
بجاريتي قوت القلوب» ولا بد لي أن اعذبه . فاجابه جعفر : بالسمع والطاعة . فعند ذلك نزل 
جر خو و ابام والوال ص و واا ین إلى ان وصلوا دار غانم . و کان غانم خرڄج 
في ذلك الوقت وجاء بقدرة لحم » وآراد أن يمد يده ليأكل منها هو وقوت القلوب » فلاحت التفاتة 
منها فوجدت البلاء أحاط بالدار والوزير.والوالي والظلمة والمماليك بسيوف مجردة» وداروا به 
كما يدور بالعين السواد . فعند ذلك عرفت أن خبرها وصل إلى الخليفة سيدها فأيقنت بالهلاك› 
واصفر لونها وتغيرت محاسنها . ثم إنها نظرت إلى غانم وقالت : يا حبيبي فز بنفسك . فقال لها : 
کیف اعمل واین اذهب ومالي ورزقي في هذه الدار ؟ قالت له : لا كث لئلا تهلك ويذهب 
مالك . فقال لها : يا حبيبتي ونور عيني » كيف اصنع في الخروج وقد آحاطوا بالدار ؟ فقالت له : 
لا تخف . ثم إنها نزعت ما عليه من الثياب والبسته خلقاناً بالية وآخذت القدرة التي كان فيها 
اللحم ووضعتها فوق رأسه وحطّت فيها بعض خبز وزبدية طعام وقالت له : أخرج بهذه الحيلة 
ولا عليك مني فانا اعرف آي شيء في يدي من الخليفة . فلما سمع غانم كلام قوت القلوب وما 
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آشارت به عليه » خرج من بينهم وهو حامل القدرة وستر عليه الستار ونجا من المكائد والأضرار 
ببر كة نيته . فلما وصل الوزير جعفر إلى ناحية الدار » ترجل عن حصانه ودخل البيت ونظر إلى 
قوت القلوب وقد تزينت وتبهرجت وملأت صندوقاً من ذهب ومصاغ وجواهر وتحف غا خف 
حمله وغلا ثمنه . فلما دحل عليها جعفر قامت على قدميها وقبّلت الأرض بين يديه وقالت له : يا 
سيدي» جرى القلم بما حكم الله . فلما رآى ذلك جعفر قال لها : والله يا سيدتي إنه ما اوصاتي إلا 
بقبض غانم بن ايوب . فقالت : أعلم آنه حزم تجارات وذهب بها إلى دمشق ولا علم لي بغير 
ذلك واريد أن تحفظ لي هذا الصندوق وتحمله إلى قصر آمير المؤمنين . فقال جعفر : السمع 
والطاعة . ثم أخذ الصندوق وامر بحمله وقوت القلوب معهم إلى دار الخلافة وهي مكرمة 
معززة وکات هلا بعد ان تھیوا داو عانم تو هرا إل الایفة وسکی له قر جمیع ما جری . 
O E E‏ 
ان غانماً فحش بها . ثم کک ا ا ی ایا ای وک ا ق ی 
ومضمونه : ساعة وصول المكتوب إلى يديك تقد تقبض على غانم بن ايوب وترسله إلي .فلماوصل 
المرسوم إليه قبله ووضعه على رأسه ونادی في الأسواق : من اراد آن ینهب فعلیه بدار غانم بن 
ايوب . فجاؤوا إلى الدار فوجدوا ام غانم واخته قد صنعتا لهما قبرا وقعدتا عنده یبکیان » فقبضوا 
عليهما ونهبوا الدار ولم يعلما ما الخبر . فلما احضروهما عند السلطان سالهما عن غانم بن 
ايوب . فقالتا له : من مدَة سنة ما وقفنا له على خبر . فردوهما إلى مكاتهما. هذا ما كان من 
أمرهما. وأما ما كان من مر غانم بن أيوب المعيّم المسلوب» فإنه لما سلبت نعمته تحير في أمره 
وصار يېکي على نفسه حتی انفطر قلبه وسار » ولم یزل سائراً إلى آخر النهار » وقد از داد به الجوع 
واضر به المشي حتى وصل إلى بلد فدخل المسجد وجلس على فرش واسند ظهره إلى حائط 
الملسجد وارتمى وهو في غاية الجوع والتعب .ولم يزل مقيماً هناك إلى الصباح وقد خفق قلبه من 
الجوع ور كب جلده القمل وصارت رائحته منتنة وتغيرت أحواله . فأتى أهل تلك البلدة يصلّون 
الصبح » فوجدوه مطروحاً ضعيفاً من الجوع وعليه آثار النعمة لايحة . فلما آقبلوا عليه وجدوه 
برداناً جائعاً» فألبسوه ثوباً عتيقاً قد بلیت أکمامه وقالوا له : من آين آنت یا غریب وما سبب 
ضعفك ؟ ففتح عينه ونظر إليهم وبكى ولم يرد عليهم جواباً . ثم إن بعضهم عرف شدة جوعه 
فذهب وجاء له بسكرجة عسل ورغيفين فاكل » وقعدوا عنده حتى طلعت الشمس ثم انصرفوا 
لأشغالهم E‏ وقد تزايد عليه الضعف والمرض . فتعطفوا 
عليه وتشاوروا مع بعضهم في آمره ثم تفقوا على أن يوصلوه إلى المارستان الذي ببغداد . فبينما 
هم E‏ 
الذي عند راسه ونامتا عنده تلك الليلة ولم يعرفهما. فلما كان ثاني يوم » أتاه آهل القرية 
واحضروا جملا وقالوا لصاحبه : إحمل هذا الضعيف فوق الجمل » فإذا وصلت إلى بغداد فانزله 
على باب المارستان لعلّه يتعافى فيحصل لك الأجر . فقال لهم : السمع والطاعة . ثم إنهم 
اخرجوا غاناً بن ايوب من ال مسجد وحملوه بالفرش الذي هو نائم عليه فوق الجمل » وجاءت 
أمه وأخته يتفرجان عليه من جملة الناس ولم يعلما به . ثم نظرتا إليه وتأملتاه وقالتا : إنه يشبه 
غاناً ابننا . فیا ترى هل هو هذا الضعيف أو لا؟ واما غانم فإنه لم يفق إلا وهو محمول فوق 
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الجمل . فصار يبكي وينوح وآهل القرية ینظرون آمه وآخته تبکیان عليه ولم تعرفانه » ثم سافرت 
آمه واخته إلى آن وصلتا إلى بغداد . وآما الجمال فإنه لم یزل سائرًا به حتی آنزله على باب 
المارستان وأخذ جمله ورجع . فمكث غانم راقداً هناك إلى الصباح . فلما درجت الناس في 
الطريق » نظروا إليه وقد صار رق الخلال . ولم يزل الناس يتفرجون عليه حتى جاء شيخ ج السوق 
ومنع الناس عنه وقال اااي ااا الت ا س ارال وق رن 
واحد . ثم مر صبیانه بحمله › فحملوه ٥‏ إلى بیته وفرش له فرشا جديداً ووضع له مخدة جديدة 
وقال لزوجته a SE‏ . فقالت : على الرأاس . ثم تشمرت وسخنت له ماء غسلت يديه 
ورجلیه ودنه » والبسته ٹوباً من لېس جواریهاء وآسقته قدح شراب ورشت عليه ماء ورد فافاق 
وتذ کر محبوبته قوت القلوب فزادت به الکروب . هذاما کان من آمره . وآما ما کان من آمر قوت 
القلوب » فإنه لما غضب عليها الخليفة . .. ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ما كانت الین 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن قوت القلوب لما غضب عليها 
3 الخليفة واسكنها في مكان مظلم » استمرت فيه على هذا ال حال ثمانين 
٤‏ 42 يوماً . فاتفق ن الخليفة مر يوماً من الأيام على ذلك المكان فسمع قوت 
: القلوب تنشد الأشعار . فلما فرغت من إنشادها قالت : يا حبيبي يا غانم 
e‏ ما أاحسنك وما أعف نفسك !قد أحسنت لمن آساءك وحفظت حرمة من 
انتهك حرمتك وسترت حريمه وهو سباك وسبی بى أهلك » ولا بد ان تقف آنت وامير المؤمنين بين 
يدي حاکم عادل وتنعصف عليه في يوم يكون القاضي هو الله والشهود هم الملاثكة . فلما سمع 
الخليفة كلامها وفهم شكواها علم آنها مظلومة . فدخل قصره وأرسل الخادم لها . فلما حضرت 
بين يديه» طرقت وهي باكية العين حزينة القلب» فقال : يا قوت القلوب» اراك تتظلمين مني 
وتنسبينني إلى الظلم وتزعمين أني أسات من احسن إلي» فمن هو الذي حفظ حرمتي وانتهكت 
حرمته وستر حریعي وسبیت حريمه ؟ فقالت له : غانم بن آيوب» فإنه لم يقربني بفاحشة وحق 
نعمتك يا أمير المؤمنين . فقال الخليفة : لا حول ولا قوة إلا بالله . يا قوت القلوب نمني علي فانا 
أبلغك مرادك . فقالت : تمنيت عليك محبوبي غاناً بن آيوب . فلما سمع کلامها قال : أحضره إن 
شاء الله مكرما . فقالت : يا أمير المؤمنين » إن أحضرته تهبني له ؟ فقال : إن احضرته وهبتك له هبة 
کریم لا یرد في عطائه . فقالت : يا آمير المؤمنين » إئذن لي ان ادور عليه لعل الله يجمعني به . فقال 
لها : إفعلي ما بدا لك . ففرحت وخرجت ومعها الف دينار » فزارت المشايخ وتصدقت عنه . 
وطلعت ثاني يوم إلى سوق التجار واعطت عريف السوق دراهم وقالت له : تصدق بها على 
الغرباء . ثم طلعت ثاني جمعة ومعها ألف دينار ودخلت سوق الصاغة وسوق الجوهرية فطلبت 
عريف السوق فحضر» فدفعت له الف دينار وقالت له : تصدق بها على الغرباء . فنظر إليها 
العريف وهو شيخ السوق وقال لها : هل لك آن تذهبي إلى داري وتنظري إلى هذا الشاب الخريب 
ما أظرفه وما آکمله !و کان هو غانم بن آيوب المتيم المسلوب » ولكن العريف ليس له به معرفة › 
وکان یظن انه رجل مسکین مدیون سلبت نعمته آو عاشق فارق آحبته . فلما سمعت کلامه 
خحفق قلبها وتعلَقّت به احشاؤها فقالت له : أرسل معي من يوصلني إلى دارك . فارسل معها 
صبياً صغيراً فأو صلها صلها إلى الدار التي فيها الغريب فشكرته على ذلك . فلما دخلت تلك الذار 
159 
Twitter: @ketab_n‏ 


وسلّمت على زوجة الجريف» قامت زوجة العريف وقبّلت الأارض بين يديهَا لأنها عرفتها . فقالت 
لها قوت القلوب : اين الضعيف الذي عند كم ؟ فبكت وقالت : ها هو يا سيدتي » إِلاً أنه ابن ناس 
وعليه أثر النعمة . فالتفتت إلى الفرش الذي هو راقد عليه وتأملته فرأته كأنه هو بذاته » ولكنه قد 
تغیرت حاله وزاد نحوله ورق إلى آن صار کالخلال» وآنبهم علیها آمره فلم تعحقق آنه هو» 
ولكن اخذتها الشفقة عليه فصارت تبكي وتقول : إن الغرباء مساكين وإن كانوا أمراء في بلادهم . 
ورتبت له الشراب والأدوية ثم جلست عند رأسه ساعة . ور كبت وطلعت إلى قصرها وصارت 
تطلع في كل سوق لاأجل التفتيش على غانم . ثم إن العريف قد آتى بأمه وأخته فتنة ودخل بهما 
على قوت القلوب وقال : يا سيدة المحسنات » قد دخل مدينتنا في هذا اليو م إمرأة وبنت »وهما من 
وجوه الناس وعليهما آثر النعمة لايح › لكنهما لابستان ثياباً من الشعر و كل واحدة منهما معلقة 
في رقبتها مخلاة وعيونهما باكية وقلوبهما حزينة . وها آنا آتيت بهما إليك لتأويهما وتصونيهما 
عن ذل السؤال لأنهما ليستا آهلاً لسؤال اللثام » وإن شاء الله ندخل بسببهما ال جنة . فقالت : والله يا 
سيدي» لقد شوقتني إليهما وأين هما؟ فأمرهما بالدخول . فعند ذلك دخلت فتنة وامها على 
قوت القلوب » فلما نظرتهما قوت القلوب وهما ذاتا جمال » بكت عليهما وقالت : والله إنهما 
أولاد نعمة ويلوح عليهما آثر الغنى . فقال العريف :يا سيدتي » إننا نحب الفقراء والمساكين لاجل 
الثواب» وهؤلاء ربا جار عليهم الظلمة وسلبوا نعمتهم وأخربوا ديارهم . ثم إن المرآتان بكتا 
بكاء شديداً وتفكرتا غاناً بن ايوب المتيم المسلوب فزاد نحيبهما . فلما بكتا بكت قوت القلوب 
لبکائهما. ثم إن آمه قالت : نسال الله آن يجمعنا بمن نریده وهو ولدي غانم بن آیوب . فلما 
سمعت قوت القلوب هذا الكلام علمت أن هذه المراة أم معشوقها وان الأخرى أخته فبكت 
حتى غشي عليها . فلما افاقت اقبلت عليهما وقالت لهما: لا باس عليكماء فهذا اليوم أول 
سعادتكما و آخر شقاوتكما فلا تحزنا . ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة إ3 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن قوت القلوب قالت لهما: لا 
2 تحزنا . ثم آمرت العريف آن ياخذهما إل بيته ويخلّي زوجته تدخلهما 
3 43 3 الحمام وتلبسهما ثياباً حسنة وتتوصى بهما وتكرمهما غاية الإكرام » 
0 واعطته جملة من امال . وفي ثاني يوم » ر كبت قوت القلوب وذهبت إلى 
mn sr nek‏ بيت العريف ودخلت عند زوجته » فقامت إليها وقبّلت يديها وشكرت 
إحسانها. ورات أم غانم واخته وقد ادخلتهما زوجة العريف الحمَّام ونزعت ما عليهما من 
الثياب فظهرت عليهما آثار النعمة» فجلست تحادثهما ساعة . ثم سألت زوجة العريف عن 
المريض الذي عندها فقالت : هو بحاله . فقالت : قوموا بنا نطل عليه ونعوده . فقامت هى وزوجة 
العريف وام غانم واخته ودخلن عليه وجلسن عنده. فلما سمعهن غانم بن ايوب المعيم 
المسلوب یذ کرن قوت القلوب» و کان قد انتحل جسمه ورق عظمه» ردت له روحه ورفع راسه 
من فوق الخدة ونادى : يا قوت القلوب . فنظرت إليه وتحققته فعرفته وصاحت بقولها: نعم يا 
حبيبي . فقال لها : اقربي مني . فقالت له : لعلّك غانم بن أيوب المتيم المسلوب . فقال لها : نعم نا 
إياه . فعند ذلك وقعت مغشياً عليها. فلما سمعت أخته وأمه كلامهما صاحتا بقرلهما: 
وافرحتاه» ووقعتا مغشياً عليهما . وبعد ذلك استفاقوا . فقالت له قوت القلوب : الحمد لله الذي 


160 
Twitter: @ketab_n 


جمع شملنا بك وبامك وإختك. . وتقدمت إليه وحكت له جميع ما جوى لها مع الخليفة 
: إني قلت له قد أظهرت لك الحق يا آمير المؤمنين . فصدق كلامي ورضي عنك وهو اليو م 

يتمنى آن يراك . ثم قالت لغانم : إن الخليفة وهبني لك . ففرح بذلك غاية الفرح . فقالت لهم 
قوت القلوب : لا تبرحوا حتى أحضر . ثم إنها قامت من وقتها وساعتها وانطلقت إلى قصرها 
وحملت الصندوق الذي آخذته من داره وأخرجت منه دنانير وأعطت العريف إياها وقالت له : 
خحذ هذه الدنانير واشتر لكل شخص منهم آربع بدلات كوأمل من أحسن القماش » وعشرين 
منديلاًء وغير ذلك ما يحتاجون إليه . ثم إنها دخحلت بهما وبغانم الحمام وامرت بغسلهم 
وعملت لهم المساليق وماء الخولنجان وفاء التفاح بعد أن خرجوا من الحمام » ولبسوا الثياب 
واقامت عندهم ثلاثة ايام وهي تطعمهم لحم الدجاح والمساليق وتسقيهم السكرالمكرر : وبعد 
الثلاثة ايام ردت لهم أرواحهم وادخلتهم الحمام ثانياًوخرجواوغيرت.عليهم الثياب وخلَتهم 
في بيت العريف وذهبت إلى الخليفة وقبّلت الأرض بين يد یه واغلمته بالقصة وأنه قد حضر سیدها 
غانم بن أيوب المتيم المسلوب وأن آمه وأخته قد حضرتا. فلما سمع الخليفة کلام قوت القلوب 
قال للخدام : علي بغانم . فنزل جعفر إليه وكانت قوت القلوب قد سبقته ودخلت على غانم 
وقالت له : إن اللخليفة قد أرسل إليك ليحضرل بين يديه فعليك بفصاحة اللسان وثبات الجنان 
وعذوبة الكلام . والبسته حلَّة فاخرة واعطته دنانير بكثرة وقالت له : أكثر البذل إلى حاشية 
اللفليفة وآنت داخل عليه . وإذا بجعفر أقبلى عليه وهو على بغلته» فقام غانم وقابله وحياه وقبل 
الأرض بين يديه وقد ظهر كوب سعده وارتفع طالع مجده . فأاخحذه جعفر» ولم یزالا سائرین 
حعى دخلا على امير المؤمنين . فلما حضر بين يديه نظر إلى الوّزراء والأمراء والحجاب والنواب 
وأرباب الدولة وأصحاب الصولةء وكان غانم فصيح اللسان ثابت الجنان رقيتق العبارة أنيق 
الإشارة ٠‏ فاطرق برأسه إلى الأرض ثم نظر إل الخليغة وانشد هذه الأبيات :[من الطويل ] 

أفديك من ملك ۽ عظيم الشّان تتام الْحسنات والإحسان 


متوقد الرباج فيض التّدى حلاث عن الطَوفان والتیران 


e a‏ د ر 


لا هجون بغيره من قيصر في دا اقام وصاحب آلاإيوان 


تف الملوك على رى آعتابه عند السَلام جواهر التيجان 
حى إا شخَصت لَه اضرم خروا لهیبته على الأذقان 


2 ت ص 


ويفيدهم فاك الْقَام مع الى رتب العلا وجلا السلّطان 
ضاقت بعسكرك لمَيافي واماد اضرب خیامَك في دُرّی کیوان 


‫َ 


اور < م 


وأقّری الكواكب محسناً معَفَضّاً سعد السعيد سعادةً الإّسان 
ومَلَكّت شامخة الصياصي عنوةَ من حسن بير وتبت جتان 
شرت عَدلّك ني أَلبَسيطًة كلها حمّى أستوى آلقاصي بها وأَنْداني 
فلما فرغ من شعره» طرب الخليفة من محاسن رونقه وأعجبته فصاحة لسانه وعذوبة 
منطقه . وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح ٤‏ 
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ق 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» ان غاغاً بن ايوب لما أاعجب الخليفة 
بفصاحته ونظمه وعذوبة منطقه قال له : ادن مني . فدنا منه . ثم قال له : 
Et‏ 44 3 إشرح لي قصتك, واطلعني على حقيقة حقيقة خبرك . فقعد وحدث الخليفة عا 
ل جرى له من المبتدا إلى المنتهى وليس في الإعادة إفادة . فلما علم الخليفة 
et‏ آنه صادق» خلع عليه وقربه اليه وقال له : آبریء ذمتي . فابرا ذمته وقال 
له : يا أمير المؤمنين › إن العبد وما ملكت يداه لسيده .٥‏ فقرح الخليفة بذلك ثم أمر أن يفرد له قصر»› 
ورتب له من الجوامك وا حرايات شيئ كثيرا . فنقل أمه وآخته إليه . وسمع الخليفة بان أخته فعنة» 
في الحسن فتنة . فخطبها منه فقال له غانم : إنها جاريتك وآنا ملو كك . فشكره وأعطاه مائة الف 
دينار وآتى بالقاضي والشهود و كتبوا الكتاب ودخل هو وغانم في نهار واحد . فدخل الخليفة على 
برغا بن او عل وت اقلوب . فلما أصبح الصباح أمر اللخليفة أن يؤرخ جمیع ما 
جری لغانم من وله إلى آخره وآن يدون في السجلات لأجل ان يلع عليه من ياتي بعده 
فيتعجب من تصرفات الأقدار ويفوّض الأمر إلى خالق الليل والنهار . 
9 - حكاية ا ملك عمر النعمان مع ولديه بشر كان وضوء المكان 
وليس هذا باعجب من حكاية الملك عمر النخطان وولده شر كان وولده ضوء المكان وما جرى 
لهم من العجائب والغرائب . قال الملك : وما حكايتهم ؟ قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أنه 
كان بمدينة دمشق قبل خلافة عبد الملك بن مروان ملك يقال له : عمر النعمان . وكان من الحبابرة 
الكبار قد قهر الملوك الأكاسرة والقياصرة »و كان لا يصطلى له بنار ولايجاريه أحد في مضمار » وإذا 
غضب یخرج من منخريه لهيب النار . وكان قد ملك جميع الأقطار ونفذ حكمه في سائر القرى 
والأمصار » وأطاع الله له جميع العباد ووصلت عساكره إلى أقصى البلاد . ودخل في حكمه 
المشرق والمغرب وما بينهما من الهند والسند والصين واليمن والحجاز والحبشة والسودان والشام 
والروم وديار بكر وجزائر البحار » وما في الأرض من مشاهير الأنهار كسيحون وجيحون والنيل 
والفرات . وأرسل رسله إلى أقصى العمار ليتوه بحقيقة الأخبار فرجعوا واخبروه بان سائر الناس 
آأذعنت لطاعته» وجميع الجبابرة خضعت لهيبته » وقد عمهم بالفضل والامعنان واشاع بينهم 
العدل والأمان لأنه كان عظيم الشان. وحملت إليه الهدايا من كل مكان وجبي إليه خراج 
الأارض في طولها والعرض . وكان له ولد قد سماه شركان لأنه نشا آفة من آفات الزمان» وقهر 
الشجعان وأباد الأقران . فأحبّه والده حباً شديداً ما عليه من مزيد واوصى له بالملك من بعده . ثم 
إن شر كان هذا حين بلغ مبلغ الرجال وصار له من العمر عشرين سنة» أطاع الله له جميع العباد 
لما به من شدّة الباس والعناد . وكان والده عمر النعمان له آربع نساء بالكتاب والستة» لكنه لم 
ززي جهن بحر ضر کات وز من إحداعن والباقی عواقر ام نزي ن واخدة مهن بولك وع 
ذلك كان له ثلاثمائة وستون سرية على عدد أيام السنة القبطية . وتلك السراري من سائر 
الأجناس . و كان قد بنى لكل واحدة منهن مقصورة» و كانت المقاصير من داخل القصر . فإنه بنى 
اثني عشر قصراً على عدد شهور السنة» وجعل في كل قصر ثلاثين مقصورة» فكانت جملة 
المقاصير ثلاثمائة وستين مقصورة» واسكن تلك الجواري في هذه المقاصير وفرض لكل سرية 
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منهن ليلة يبيت عندها» وما يأتيها إلا بعد سنة كاملة . فاقام على ذلك مدة من الزمان . .م إتولدم 
شر کان اشتهر شتهر في سائر الآفاق » ففرح به والده وازداد قوةء فطغی وتجبر وفتح ا لخصون والبلذد؛ 
واتفق بالامر اهدر آن جارية من وار عم لحان ود جلت ر اور لها ووم الك 
بذلك ففرح فرحاً شدیداً وقال :لعل ذريتي ونسلي تكون كلها ذكوراً . فارخ يوم حملها وصار 
يحسن إليها . فعلم شركان بذلك فاغتمٌ وعظم عليه الأمر . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت 

غ الکاد الماح . 
وما ڪامت الي . 1 قالت : بلغتي ايها الملك السغيل» ان شركان علم أن جارية آبيه قد 
حملت اغتم وعظم عليه ذلك وقال : قد جاءني من ينازعني في 
ج E‏ 45 1 المملكة . فأضمر في نفسه : إن هذه الجارية إن ولدت ولداً ذكراً قتلعه . 
3 وکتم ذلك في نفسنه . هذا ما کان من آمر شرکان . وآما ما کان من آمر 
e‏ 1 الجارية فإنها كانت رومية » وكان قد بعثها إليه هدية ملك الروم صاحب 
قسارية وارسل معها تحفاً كثيرة وكان اسمها صفية وكانت احسن الجواري واجملهن وجهاً 
وأصونهن عرضا . وكانت دات عقل وافر وجمال باهرء وكانت تخدم الملك ليلة مبيته عندها 
وتقول : ايها الملك» كنت أشتهى من إله السماء أن يرزقك منى ولدًا ذكراً حتى أحسن تربيته لك 
,وابالغ في ادبه وصيانته . فيفرح الملك ويعجبه ذلك الكلام . فلا زالت كذلك حتی کملت 
آشهرها» فجلست على کرښي الطلی »وکات غل صاع سن العبادة فتصلي وتدعو الله ان 
۔يرزقها بولد صالح ویسهل عليها ولادته . فتقبل الله منها دعاءَها . وكان الملك قد وكل بها خادماً 
٫یخبره‏ بما تضعه» هل هو ذکر او انثی؟ وكذلك ولده شرکان ارسل من يعرفه بذلك . فلما 
وضعت صفية ذلك المولود» تاملته القوابل فوجدته بنتاً بوجه أبهى من القمر فاعلمن الحاضرين 
دلك» فرجع رسول الملك وأاخبره بذلك وكذلك رسول شركان أخبره بذلك ففرح فرحا 
شدیداً . فلما انصيف الخدام قالت صفية للقوابل : امهلوا علي ساعة فإني أاحس بان آأحشائي فيها 
شيء آخر . ثم تاوّهت وجاء‌ها الطلق ثانياً وسهّل الله عليها فوضعت مولوداً ثانياً » فنظرت إليه 
القوابل فوجدته ولداً ذكراً يشبه البدر » بجبين أزهر وخد أحمر مورد . ففرحت به الجارية والخدم 
والحشم وكل من حضر ورمت صفية الخلاص › وقد اطلقوا الزغاريت في القصر فسمع بقية 
الجواري بذلك فحسدتها. وبلغ ٠عمر‏ النعمان الخبر » ففرح واستبشر وقام ودخل عليها وقبل 
راسها ونظر إلى المولودء ثم انحنى إليه وقبلم» وضربت الجواري بالدفوف ولعبت بالآلات . وأمر 
الملك ان يسموا المولود ضوء المكان واخته نزهة الزمان . فامتثلوا مره وأجابوا : بالسمع والطاعة . 
وأفرد لهم الملك من يخدمهم من المراضع والخدام والحشم والديات» ورتب لهم الرواتب من 
السكر والأشربة والأدهان» وغير ذلك غا يكل عن وصفه اللسان . وسمعت آهل دمشق با رزق 
الله الملك من الأولاد » فزينت المدينة واظهرت الفرح والسرور» وأقبلت الأمراء والوزراء وآرباب 
اللولة و الاك عم اتان بده ولاك رن ره اران . فشكرهم الملك على ذلك 
وخلع عليهم وزاد في إكرامهم من الأنعام » واحسن إلى الحاضرين من الخاص والعام .وما زال 
على تلك الحالة إلى آن مضى آربعة أعوام . وهو بعد كل قليل من الايام .يسال عن صفية 
وأولادها . وبعد الأربعة آعوام آمر أن ينقل إليها من المصاغ والحلى والحلل والاموال شيء كثير 
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وأوصاها بتربيتهما وحسن أدبهما . كل هذا وابن الملك شركان لا يعلم آن والده عمر النعمان 
رزق ولدا ذكرآء ولم يعلم آنه رزق سوى نزهة الزمان واخفوا عليه خبر ضوء المكان إلى أن 
مضت أيام وأعوم وهو مشغول بمقارعة الشجعان ومبارزة الفرسان . فبينما عمر النعمان جالس 
يوماً من الأيام إذ دخلت عليه الحجاب وقبلوا الأرض بين يديه وقالوا: ايها الملك» قد وصلت 
إلينا رسل من ملك الرو م صاحب القسطنطينية العظمى » وإنهم يريدون الدخول عليك والتمثل 
بين يديك . فإن اذن لهم الملك بذلك ندخلهم وإلاً فلا مرد لأمره . فعند ذلك آذن لهم بالدخول . 
فلما دخلوا عليه مال إليهم واقبل عليهم وسالهم عن حالهم وما سبب إقبالهم . فقبلوا الارض 
بين يديه وقالوا : يها الملك الجليل صاحب الباع الطويل » أعلم ان الذي ارسلنا إليك الملك 
افريدون » صاحب البلاد اليونانية والعساكر النصرانية المقيم بمملكة القسطنطينية يعلمك أنه اليو م 
في حرب شدید مع جبار عنيد وهو صاحب قسارية . والسبب في ذلك»› آن بعض ملوك العرب 
اتفق آنه وجد في بعض الفتوحات كنز من قديم الزمان من عهد اسكندر » فنقلا منه اموالاً لا 
تحصی . ومن جملة ما وجد فيه ثلاث خرزات مدورات على قدر بيض النعام » وتلك الخرزات 
من اغلى الجوهر الأبيض الخالص الذي لا يوجد له نظيرء وكل خرزة منقوش عايها بالقلم 
اليوناني أمور من الأسرار ولهن منافع وخوأص كثيرة. ومن خواصهن أن كل ور 
عليه حرزة منهن لم يصبه آلم ما دامت ال لخرزة معلقة عليه » ولا يحم ولایسخن . فلماوضع يد 
عليها ووقع بها وعرف ما فيها من الأسرار› ارسل د ا 
ومن جملتها الثلاث خرزات وجهز مركبين : واحدة فيها مال » والأخرى فيها رجال تحفظ تلك 
الهدايا عن يتعرض لها في البحر . وکان یعرف من نفسه آنه لا احد یقدر آن یتعدی على مراکبه 
لكونه ملك العرب . لا سيما وطريق المراكب التي فيها الهدايا في البحر الذي في بملكة ملك 
القسطنطينية وهي متوجهة إليه وليس في سواحل ذلك البحر إلا رعاياه ا ا او 
إلى آن قربا من بلادناء فخرج عليهما بعض قطاع الطرق من تلك الأرض وفيهم عساکر من 
عند صاحب قسارية . فاخذوا جميع ما في المركبين من التحف والمال والذخائر والثلاث خحرزات 
وقتلوا الرجال . فبلغ ذلك ملكنا فارسل اليهم عسكرا فهزموه» فارسل لهم عسکرا اقوى من 
الأول فهزموه آيضا . فعند ذلك اغتاظ الملك واقسم انه لا یخرج إليهم إلا بنفسه في جميع 
سکره وات لا برج عنهم a‏ ا 
عليها ملكها خراباً . والمراد من صاحب القوة والسلطان الملك عمر النعمان» أن يمدنا بعسكر من 
عنده حتی يصیر له الفخر .وقد آرسل إليك ملكنا معنا شيئاً من انواع الهدايا ويرجو من إنعامك 
قبولها والتفضل عليه بالإسعاف . . ثم إن الرسل قبلوا الأارض بين . يدي الملك عمر النعمان. 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» ان رسل فلك القسطنطينية قبلوا 
الأرض بين يدي الملك عمر النعمان بعد أن حكواله ثم أعلموه بالهدية› 
: 46 3 وكانت الهدية خمسين جارية من خواص بلاد الروم » وخمسين ملوكاً 
٣‏ عليهم أقبية من الديباج ناطق من الذهب والفضة »و كل ملوك في دنه 
ET I FT‏ حلقة من الذهب فيها لؤلؤة تساوي آلف مثقال من الذهب والحواري 
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كذلك . وعليهم من القماش ما يساوي مالاً جزلا . فلما رآهم املك فبلهم وفرح م افر 
بإكرام الرسل »وآقبل على وزرائه يشاورهم فيمايفعل »› فنهض من بینهم وزير و کان شیخاً كيرا 
يقال له دندان فقبل الأرض بين يدي الملك عمر النعمان وقال : آيها الملك» ما في الأمر أحسن من 
انك تجهز عسكراً جرارا وتجعل قائدهم ولدك شر کان ونحن بین يديه غلمان . وهذا الراي احسن 
لوجهين » الأول : ان ملك الروم قد استجار بك وارسل إليك هدية فقبلتها . والوجه الثاني : ان 
العدو لا يجسر على بلادناء فإدا منع عسكرك عن ملك الروم وهزم عدوّه ينسب هذا الأمر إليك 
ويشيع ذلك في سائر الأقطار والبلدوء ولاسيما إذاوصل ا لخبر إلى جزائر البحر وسمع بذلك آهل 
لغرب » فإنهم يحملون إليك الهدايا والتحف والاموال . فلما سمع الملك هذا الكلام من وزيره 
دندان » اعجبه واستصوبه وخلع عليه وقال له : مثلك من تستشيره الملوك وينبغي أن تكون أنت 
في مقدم العسكر وولدي شركان في ساقة العسكر . ثم إن الملك امر بإحضار ولده» فلما حضر 
لص عليه القصة وأخبره با قاله الرسل وبا قاله الوزير دندان واوصاه باخذ الأهبة والتجهيز 
للسفر » وإنه لا يخالف الوزير دندان فيما يشور به عليه » وآمره أن ينتخب من عسكره عشرة الآف 
فارس كاملين العدة صابرين على الشدة . فامتثل شركان لا قاله والده عمر النعمان»ء وقام في 
الوقت واختار من عسكره عشرة الآف فارس ثم دخل قصره واخرج مالا عظيماً وأنفق عليهم 
المال وقال لهم : قد آمهلتكم ثلاثة أيام . فقبلوا الأارض بين يديه مطيعين لأمره ثم خرجوا من 
قرا يا الشأن . ئم إن شركان دخل خزائن السلاح وأخذ ما يحتاج 
ا ا > ثم دخل الاصطبل واختار منه الخيل المسومة وأخذ غير ذلك . وبعد 
ذلك اقاموا ثلاثة ايام ثم حرجت العساكر إلى ظاهر المدينة» وخرج عمر النعمان لوداع ولده 
شر کان فقبل الارض بین يديه واهدی له سبع خزائن من الال » واقبل على الوزير دندان وأوصاه 
بعسكر ولده شركان فقبل الارض بين يديه وأجابه : بالسمع والطاعة . واقبل الملك على ولده 
شر كان وأوصاه بمشاورة الوزير دندان في سائر الأمور . فقبل ذلك ورجع والده إلى آن دخل 
المدينة . ثم إن شر كان آمر كبار العسكر بعرضهم عليه وكانت عدتهم عشرة الآف فارس غير ما 
يتبعهم . ثم إن القوم حملوا ودقت الطبول وصاح النفير وانتشرت الأعلام والرايات ور كب ابن 
الملك شركان وإلى جانبه وزيره دندان والاعلام تخفق على رؤوسهم .ولم يزالوا سائرين والرسل 
تقدمهم إلى ان ولّى النهار واقبل الليل » فنزلوا واستراحوا وباتوا تلك الليلة . فلما أاصبح ر كبوا 
وسارواء ولم يزالوا سائرين والرسل يدلونهم على الطريق مدة عشرين يوماًء ثم أشرفوا في اليو م 
الحادي والعشرين على واد واسع الجهات» كثير الاشجار والنبات . وكان وصولهم إلى ذلك 
الوادي ليلا فامرهم شركان بالنزول والإقامة فيه ثلائة ة ايام . فنزل العساكر وضربوا الخيام وافترق 
العسكر يمينا وشمالاًء ونزل الوزير دندان وصحبته رسل افريدون صاحب القسطنطينية في وسط 
ذلك الوادي . وما الملك شر كان فإنه كان في وقت وصول العسكر » وقف بعدهم ساعة حتى نزلوا 
جميعهم وتفرقوا في جوانب الوادي ثم إنه آرخی عنان جواده وآراد ان يكشف ذلك الوادي 
ويتولى الحرس بنفسه لاجل وصية والده إياه . فإنهم في اول بلاد الروم وارض العدو . فسار 
وحده بعد آن آمر مالیکه وخواصه بالنزول عند الوزیر دندان ثم إنه لم یزل سائرآ على ظهر جواده 
في جوانب الوادي إلى أن مضى من الليل ربعه فتعب وغلب عليه النوم فصار لايقدر آن ير كض 
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الجواد . وكان له عادة أنه يتام على ظهر جواده . فلما هجم عليه النوم نام ولم یزل الحواد سائرآً به 
إلى نصف الليل » فدحل به في بعض الخابات ‏ و كانت تلك الخابة كثيرة الأشجار فلم ينتبه شر كان 
حتى دق الحواد بحافره في الارض فاستيقظ فوجد نفسه بين الأشجار وقد طلع عليه القمر وأضاء 
في الخافقين . فاندهش شرکان لا رآى نفسه في ذلك ال مكان وقال كلمة لا يخجل قائلها وهي N‏ 
حول ولا قوة إلا بالل . فبينما هو كذلك خائف من الوحش متحير لا يدري أین يتوجه . فلما رآی 
القمر أشرف على مرح كأنه من مروج الجنة» فسمع كلاماً مليحاً وصوتاً عالياً وضحكاً يسبي 
عقول الرجال . فنزل ا ملك شر كان عن جواده في الاشجار ومشی حتى آشرف على نهر فرأی فيه 
الاء يجري وسمح کلام امرأة تتكلم بالعربي وهي تقول :وحق المسيح ٠‏ إن هذا مكان غير مليح » 
ولكن كل من تكلمت بكلمة صرعتها وكتفتها بزنارها. كل هذا وشركان يمشي إلى جهة 
الصوت حتى انتهى إلى طرف المكان» ثم نظر فإذا هو بنهر يسبح وطيور تمرح وغزلان تسنح 
ووحوش ترتع والطيور بلغاتها لمعاني الحظ تشرح . وذلك المكان مزر كش بانواع النبات» كما 
قيل في أوصاف مثله هذان البيتان :[من البسيط] 


1 1 
ما تحسن الأرض إلا عندزهرتها والاء من فوقها يجري بإرسال ٠‏ 
صنع الله ه الحظيم الشان مقتدراً معطي ألْعَطايا ومعطي کل مفضإل 
e‏ داخل الدير قلعة شاهقة في الهواء في ضوء 

القمر ء وفي وسطها نهر يجري الماء منه إلى تلك الرياض »وهناك امرأة بين يديها عشر جوار كانهن 
الأقمار وعليهن من آنواع الحلي والحلل ما دهش الأإبصار و كلهن" آبکار بدیعات ۰ کما قیل 
فيهن”هذه الأبيات a‏ 

يشرق آاَلمَرْجٴ بما فيه من البيض ألعوالي 

زد حا وجمالاً ‏ من بديعاتٍ الخلال 


و o‏ ء۶ 6 کي 


کل هيفاء قواماً ذات غنج ودلال 


ا ةى اف و جارية کانها البدر عند تمامه» بحاجب 
مزجج وجبین آبلج وطرف اهدب وصغ معقرب » كاملة في الذات والصفات »› كما قال الشاعر 
في مشلها هذه الابیات : [من البسيط] 


o2 e 


بزو علي بالحاظ بدیعات وقَدّها مخجل" للسمهريات 
اليا اوورد الحقّل خداها فيها من الظَرّف آنواع اللآحات 
ن طرتها في نور طلَعتها کے عل ی ارت 
فسمعها شر كان وهي تقول للجواري : تقدموا حتى اصارعكم قبل أن يغيب القمر ويأتي 
الصباح . فصارت كل واحدة منهن تتقدم إليها فتصرعها في الحال وتكتفها بزنارها. فلم تزل 
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تصارعهن وتضرعهن حتى صرعت الحميع . ثم القفتت إلى جارية عجوز كانت بين يديها 
وقالت لها وهي كالمغضبة عليها : يا فاجرة» آتفرحين بصرعك للجواري؟ فها آنا عجوز وقد 
صرعتهن أربعين مرة» فكيف تعجبين بنفسك؟ ولكن إن كان لك قوة على مصارعتي 
فصار عيني . فإن أردت ذلك وقمت لمصارعتي أقو م لك وأجعل رآسك بين رجليك . فتبسّمت 
ا لجارية ظاهراً وقد امعلأت غيظاً منها باطناً وقامت إليها وقالت لها : يا سيدتي ذات الدواهي » بحق 
المسيح » أتصارعينني حقيقة او تمزحين معي ؟ قالت لهل : بل أصارعك حقيقة . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» ان الجارية لما قالت لذات الدواهي : 
بحق المسيح » أتصارعينني حقيقة؟ قالت لها : اصارعك حقيقة . قالت 
ج 47e‏ لھا : قومي للصراع إن كان لك قوة فلما سمعت العنجوز منها ذلك 
3 اغتاظت غيظاً شديدآوقام شعر بدنها كانه شعر قنفذ وقامت لها ا لحارية'. 
anl‏ فقالت لها العجوز :وحق المسيح »لم أصارعك إلآوآنا عريانة يا فاجرة . 
ثم إن العجوز اخحذت مندیلاً خریراً بعد آن فكت لباسها وآدخلت يديها تحت ثيابها ونزعتها من 
فوق جسدها ولت المنديل وشدته في وسطهاء فصارت كأنها عفريتة معطاء اوحية رقطاء . ثم 
اننخنت على ال جارية وقالت لها : إفعلي كفعلي . كل نهذاوشر كان ينظر إليهما . ثم إن شر كان صار 
يغامّل في تشويه صورة العجوز ويضحك . ثم إن العجوز لا فعلت ذلك قامت الجارية على مهل 
واخد ت فرطة اة زتها مرتین وشمرت سراويلها فبان لها ساقان من ا مرمر وفوقهما كثيب من 
البلور ناعم مربرب» وبطن يفوح المسك من أعكانه كانه مصفح بشقائق النعمان» وصدر فيه 
نهدان كفحلي زمان . ثم انحنت عليها العجوز وتماسكا ببعضهماء فرفع شركان رأسه إلى السماء 
ودعا الله أن الجارية تغلب العجوز . فدخلت الجارية تحت العجوز ووضعت يدها الشمال في 
شقتها ويدها اليمين في رقبتها مع حلقهاورفعتها على يديهاء فانفلتت العجوز من يديها وأرادت 
الخحلاص فوقعت على ظهرهاء فارتفعت رجلاها إلى فوق فبانت شعرتها في القمر . ثم ضرطت 
ضرطتين عفرت إحداهما في الأرض ودخنت الأخرى في السماء . فضحك شر کان منھما حتی 
رقع على الأرض »ثم قام ول حدامة و فارشالا فام ير أحدأ غير العجوز مرمية على 
ظهرها فقال في نفسه : ما كذب من سماك ذات الدواهي . .م تقرب منهما ليسمع ما يجري 
بينهماء فاقبلت الحارية ورمت على العجوز ملاءة من حرير رفيعة وآلبستها ثيابها واعتذرت إليها 
وقالت لها : يا سيدتي ذات الدواهي » ما اردت إلا صرعك لا جميع ما حصل لك ٠‏ ولکن آنت 
اثفلت من بين يدي فالحمد لله على السلامة . فلم ترد عليها جواباً وقامت تمشي من خجلها .ولم 
تزل ماشية إلى أن غابت عن البصر» وصار الحواري مكتفات مرميات والجارية واقفة وحدها. 
فقال شر کان في نفسه : لكل رزق سبب» ما غلب علي النوم وسار بي الجواد إلى هذا المكان إلا 
لبختي فلع ل هذه ا جارية وما معها تكون غنيمة لي . ثم ر كب جواده ولكزه ففرٌ به كالسهم إدا فر 
من القوس وبیده حسامه مجرد من غلافه .ثم صاح : الله آكبر . فلما رآته الحارية نهضت قائمة 
وحطت قدميها على جانب النهر و كان عرضه ستة أذرع » ووٹبت فصارت على جانبه الآخر ثم 
قامت على رجلیها ونادت برفیع صوتها: من آنت يا هذا؟ لأنك قطعت سرورناء وحين جردت 
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حسامك صرت كانك قد حملت في عساكر . من أين أانت؟ وإلى أين تذهب؟ فاصدق في مقالك 
فإن الصدق انفع لك ولا تكذب فان الكذب من اخلاق اللعام . ولا شك انك تهت في هذه 
الليلة عن الطريق حتى جئت إلى هذا المكان الذي خلاصك فيه أكبر الغنيمات . واعلم آنك في 
مرج » لو صرخنا فيه صرخة واحدة لجاء إلينا أربعة الآف بطريق . فقل لنا: ما الذي تريد؟ فإن 
آردت آن نرشدل إلى الطريق آرشدناك وإن أردت الرفد أرفدناك اع شر کان کلامها قال 
لھا : أنا رجل غريب من المسلمين وقد سرت في هذه الليلة منفرداً بنفسي أطلب غنيمة اغتنمها 
فلم أجد غنيمة احسن من هؤلاء الجواري العشر ني هذه الليلة المقمرة فاخذهن وأرجع بهن إلى 
أصحابي . فقالت له الحجارية :اعم آن الغنيمة ما وصلت إليهاء والجواري والله ما هن غنيمتك . 
أمّا قلت لك أن الكذب شين ؟ فقال لها : إن السعيد الذي يكتفى بالله عن غيره . فقالت له : وحق 
المسيح »لولا أني اخاف أن يكون هلاكك على يدي لكنت صحت صيحة ملأت عليك الارض 
خيلا ور جالاًولكن أنا أشفق على الغرباء» وإن أردت الغنيمة فأنا أطلب منك أن تنزل عن جوادك 
وتحلف لي بدينك آنك لا تتقرب إلي بشيء من السلاح واتصارع أنا وأنت» فإن صرعتني 
فضعني على جوادك وخذنا كلنا غنيمة وإن صرعتك اتحكم فيك . فاحلف لي فإني آخاف من 
a EE‏ : إذا كان الغدر طباعاً فإن الثقة بكل أحد عجز . فإن حلفت لي عديت 
إليك وآتيتك وجئت عندك فطمج شر کان في اخذها وقال في نفسه : إنها تعرف أني بطل من 
الأبطال .ثم نأداها وقال لها : حلّفيني بما تثقين تشقون به إني لاقربك بشيء حتى تاخذي اهبتك وتقولي 
ادن مني لاصارعك فحينئذ أتقرّب منك» فإن صرعتني فإن لي من المال ما آشتري به نفسي وإن 
صرعتك آنا فهي الغنيمة الكبرى . فقالت الجارية : أنا رضيت بذلك . فتحير شركان في ذلك 
وقال : وحق النبي صلى الله عليه وسلم رضيت آنا الآخر . فقالت له : احلف الآن بن ركب 
الأرواح في الأجساد وشرع لنا الشرائع . فحلف لها ا وثقت به من الإعان فرضيت بذلك ٠‏ 
اا فرت اب اا ن ای اروا ری ن : يعر علي 
فراقك يا مولاي ٠‏ إذهب إلى اأصحابك قبل الصباح لغلا تأتيك البطارقة فياخحذوك على أسنة 
الرما اح »ونت ما فيك قوة لدفع النسوان فكيف تدفع الرجال الفرسان؟ فتحير شركان في نفسه 
MA Ns‏ : يا سيدتي أتذهبين وتتر كين المتيم الغريب المسكين 
الكسير القلب ؟ فالتفتت إليه وهي تضحك ثم قالت له: ما حاجتك؟ فإني اجيب دعوتك . 
فقال : كيف اطا أرضك واتعلى بحلاوة لطفك وارجع بلا آكل من طعامك وقد صرت من 
بعض خدمك ؟ فقالت : لايأبى الكرامة لئيم » تفضل بسم الله على الراس والعين وار كب جوادك 
وسر على جانب النهر مقابلي فانت في ضيافتي . . ففرح شرکان وبادر إلى جواده ورکب ولا زال 
ماشياً مقابلها وهي سائر ة قباله إلى آن وصل إلى جسر معمول باخحشاب من الحور وفيه بكر 
بسلاسل من البولاد وعليها اقفال في کلاليب . فنظر شر كان إلى ذلك الجسر وإذا بالجواري اللاتي 
كن معها في المصار عة قائمات ينظرن إليهاء فلما آقبلت عليه" كلمت جارية منهن بلسان الرومية 
وقالت لها : قومي إليه وامسكي عنان جواده ثم سيري به إلى الدير . فصار شركان وهي قدامه إلى 
آن عدی الجسر» وقد اندهش عقله نما رآی وقال في نفسه : يا لیت الوزير دندان کان معي في هذا 
لكان وتنظر عيناه إلى تلك الجواري الحسان. ثم التفت إلى تلك الجارية وقال لها: يا بديعة 
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الجمال » قد صار لي عليك الآن حرمعان : حرمة الصحبة وحرمة سيري إلى منزلك وقبول ضيافتك 
وقد صرت تحت حكمك وفي عهدك فلو آنك تنعمين علي بالمسير معي إلى بلاد الإسلام 
وتتفرجین على کل سد ضرغام وتعرفین من آنا . فلما سمعت کلامه اغتاظت وقالت له : وحق 
الملسيح » لقد كنت عندي ذا عقل وري » ولكني اطلعت الآن على ما في قلبك من الفساد» و كيف 
يجوز لك آن تتكلم بكلمة تنسب فيها إلى الخداع ؟ كيف اصنع هذاوانا اعلم أني متى حصلت 
عتد ملککم عمر النعمان لا أخلص منه لأنه في صورة مثلي . ولو کان صاحب بغداد وخراسان» 
وبنى له اثني عشر قصرآني كل قصر ثلثمائة وستون جارية على عدد أيام السنةء والقصور عدد 
أشهر السنة . فن حصل عنده فزع مني لان اعتقاد کم آنه يحل لکم لكم التمتع بعثلي کمافي كتبكم 
حیث قیل فیها : او ما ملكت ايانم . فكيف تكلّمني بهذا الكلام ؟ واما قولك وتعفرجين على 
شجعان المسلمين» فوحق المسيح › إنك قلت قولاً غير صحيح » فإني رايت عسكركم لا 
#ستقبلعم أرضنا وبلادنا في هذين اليومين » فلما اقبلتم لم أر تربيتكم تربية ملوك وإغا رايتكم 
طوائف مجتمعة . وآما قولك : تعرفين من أنا؟ فانا لا اصنع معك جميلاً لاجل إجلالك وإغا 
افعل ذلك لأجل الفخر» ومثلك لايقول لثلي ذلك ولو كنت شر كان ابن الملك عمر النعمان الذي 
ظهر في هذا الزمان . فقال شركان في نفسه : لعلها عرفت قدوم العساكر وعرفت عدتهم وآنهم 
EL‏ معي لنصرة ملك القسطنطينة . ثم قال شركان : 
یا سيدتي اقسمت عليك با تعتقدين من دينك ان تحدثيني بسبب ذلك حتى يظهر لي الصدق من 
الكذب ومن يكون عليه وبال ذلك ؟ فقالت له :وحق دينك لولا إني خفت آن يشيع حبري من 
أني من بنات الرو م لكنت خاطرت بنفسي وبارزت العشرة الآف فارس وقتلت مقدمهم الوزير 
دندان وظفرت بفارسهم شركان وما كان علي في ذلك عار» ولكنني قرات الكتب وتعلّمت 
الأدب من کلام العرب ولست أصف لك نفسي بالشجاعة مع أك رأيت مني العلامة والصناعة 
والقوة في الصراع والبراعةء ولو حضر شر كان مكانك في هذه الليلة وقيل له : نط هذا النهر لأذعن 
واعترف بالعجز . وإني اسال المسيح ان يرميه بين يدي في هذا الدیر حتی آخرج له في صفة 
الرجال وآسره واجعله في الأغلال . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

E‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الصبية النصرانية لا قالت هذا 

ي الكلام لشركان وهو يسمعه» اخذته النخوة والحمية وغيرة الأبطال واراد 
¢ 48 3 ن یظهر لها نفسه ویبطش بهاء ولکن رده عنها فرط جمالها ودع 
۾ حسنهافانشد هذا البيت : 
ا [من الكامل] 
وإذا اليح تى بذَنْب واحد جاءّت محاسنة بالف شفيم 

ثم صعدت وهو في آثرهاء فنظر شركان إلى ظهر الجارية فرأى آردافها تتلاطم كالاأمواج في 

البحر الرجراجح فانشد هذه الأبيات :[من البسيط] 


~ » ا ع ەو ٠ك a fer‏ 

ي وجهها شافع يمحو إساءتها من القلوب وجيه حيثما شفعا 

ذا تائلتها نايت بن عَجٍَ ‏ الَذرّني لبه الإفمال قد طم 
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لو أن عفربت بلقيس يصارعها مع وصف فوته في ساعة صَرعا 

ولم يزالا سائرين حتى وصلا إلى باب مقنطر وكانت قنطرته من رخام » ففتحت الجارية 
الباب ودخلت ومعها شر كان وسار إلى دهليز طويل مقبى على عشر قناطر معقودة» على كل 
قنطرة قنديل من البلور يشتعل كاشتعال الشمس » فلقيتها الجواري في آخر الدهليز بالشموع 
المطيبة وعلى رؤوسهن العصائب المزر كشة بالفصوص من سائر أصناف اوا » وسارت وهن 
أمامها وشركان وراءها إلى أن وصلوا إلى الدير . فوجد بدائر ذلك الدير أسرة مقابلة لبعضها 
وعليها ستور مكلَلة بالذهب وأرض الدير مفروشة بانواع الرخام المجزع وفي وسطه بركة ماء 
عليها أربعة وعشرون قارورة من الذهب والماء يخرج منها كاللجين ٠‏ ورای في الصدر سريراً 
مفروشاً بالحرير الملو كى . فقالت له الجارية : اصعد يا مولاي على هذا السرير . فصعد شر كان فوق 
السرير وذهبت الجارية وغابت عنه فسال عنها بعض الخدام فقالوا له : إنها ذهبت إلى مرقدها 
ونحن نخدمك كما امرت . ثم إنها قدمت إليه من غرائب الألوان فأكل حتى اكتفى » ثم بعد 
ذلك قدمت إليه طشتاً وإبريقاً من الذهب فغسل يديه وخاطره مشغول بعسكره لكونه لايعلم ما 
جرى لهم بعده» ويتذ كر ايضًا كيف نسي وصية أبيه . فصار متحيرآني آمره نادماً على ما فعل إلى 
ان اطلع الغجر وباب النهار وهو يتحسر على ما فعل ٠‏ وصار مستغرقاً ني الفكر وانشد هذه 
الابيات” [من السزيع [ 


َم عدم الحرم و لكتني دهت ف الآمر فم حيتي 


لو کان من يَکشف عتي آلهوى برئت من حول ومن قوتي 
وان قبي في ضَلال آلْهوّى ف وأرجو الله في شدي 
فلما فرغ من شعره رأى بهجة عظيمة قد اقبلت» فنظر فإذا هو بأكثر من عشرين جارية 
كالأقمار حول تلك الجارية » وهي بينهن كالبدر بين الكواكب وعليها ديباج ملوكي وني وسطها 
زنار مرصع بأنواع الجواهر وقد ضم خصرها وآبرز ردفها فصارا كانهما كثيب بلور تحت 
قضيب من فضة ونهداها كفحلي زمان . فلما نظر شر كان ذلك كاد عقله أن يطير من الفرح ونسي 
عسکره ووزیره» وتامل رآسها فراى عليها شبكة من اللؤلؤ مفصلة بانواع الجواهر» والجواري 
عن يمينها ويسارها يرفعن آذيالها وهي تتمايل عجبا . فعند ذلك وثب شر کان قائما على قدميه من 
هيبة.حسنها وجمالها فصاح : واحيرتاه من هذا الزنار . واننشد هذه الأبيات :[من السريع ]' 
َيل الأرداف ماله خرعوبة ناعمة ألتَهد 
تَحَتَمت ما عندها من جوى ‏ ولست اکم الذي عندي 


ت 
ووم e‏ 


خدامها يمشين من خلفها کاقيل في حلي وني عقد 
ثم إن الجارية جعلت تنظر إليه زماناً طويلاً وتكرر فيه النظر إلى أن تحققته وعرفته فقالت له 
بعد ان آقبلت عليه : قد أشرف بك ال مكان يا شر كان» كيف كانت ليلتك يا همام بعد ما مضينا 
وتركناك؟ ثم قالت له : إن الكذب عند الملوك منقصة وعار لإسيما عند كابر الملوك» وانت 
شر كان بن عمر النعمان فلا تنكر نفسك وحسبك ولا تكتم أمرك عني ولا تسمعني بعد ذلك غير 
الصدق فإن الكذب يورث البغض والعداوة. فقد نفذ فيك سهم القضاء فعليك بالتسليم 
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والرضاء . فلما سمع كلامها لم يمكنه الإتكار فاخبرها بالصدق وقال لها : آنا شركان بن عمر 
النعمان الذي عذبني الزمان وأوقعني في هذا ا مكان» فمهما شئت فافعليه الآن e‏ 
إلى الأرض زماناً طويلاً ثم العفعت إليه وقالت له : طب نفساً وقر عيناًء فإنك ضيفي وصار بيننا 
وبينك خبز وملح اوحديث ومؤانسة ٬‏ فانت في ذمتي وي عهدي فکن آمتاء وحق الوا 
آهل الأرض أن يؤذوك لما وصلوا إليك إلا إن حرجت روحي من اجلك» » فانت في أمان المسيح 
واماني وليت إل انه فارت بإب إل أن زا ماعددمن امرف وعم آنھا لو کان لها 
أرب في قتله لقعلته في الليلة الماضية . ٹم إنها كلمت جارية بلسان الرومية فغابت ساعة ثم 
رجعت إليها ومعها آلة مدام ومائدة طعام فتوقف شر کان عن الأکل وقال في نفسه : ربماوضعت 
شيئاً في ذلك الطعام . فعرفت ما في ضميره فالتفتت إليه وقالت :وحق المسيح ليس:الأمر كذلك 
وهذا الطعام ليس فيه شيء من الذي تتوهمه» ولو كان خاطري في قتلك لقتلتك في هذا الوقت . 
ثم تقدّمت إلى المائدة واكلت من كل لون لقمة » فعند ذلك كل شر كان » ففرحت الجارية واكلت 
معه إلى آن اكتفيا . وبعد آن غسلا آيديهما قامت وآمرت جارية أن تأتي بالرياحين والآت الشراب 
ا ا و وآن يکون الشراب من سائر الألوان الختلفة والأنواع النفيسة» 
فاتتها بجمي, ما طلبته . ثم إن الجارية ملأت أول قدح وشربته قبله كما فعلت في الطعام ثم 
ملات ثانیاً واعطته إیاه فشرب فقالت له :يا مسلم أنظر كيف انت في ألذّ عيش ومسرة .ولم 
تشرب معه إلى آن غاب عن رشده . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام البح . 
:0 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد أن الجارية ما زالت تشرب وتسقي. 
شركان إلى آن غاب عن رشده من الشراب ومن سكر محبتها . ثم إنها 
149 قالت لجارية : يا مرجانة هاتي لنا شيئاً من آلات الطرب . فقالت : سمعاً 
3 وطاعة. ثم غابت لحظة وآتت بعود جلقي وجنك عجمي وناي تتري 
e:‏ وقانون مصري فاخذت الجارية العود وأصلحته وشدت أوتاره وغنت 
عليه بصوت رخيم أرق من السب وآأعذب من ماء التسنيم وآنشدت مطربة بهذه الأبيات :[من 
الّويل] 
عقا اله عن عينيك کم سفت دما وكم قوقت منك اللواحظ آسهما 
أجل بيبا جائرآ في يبه حرام عليه آن يرق ويرْحمًا 
هنيئاً طرف بات فيك مسهداً ووی للب ل فيك مما 
حكنت في قنلِي فاك مالکي ‏ برجي في الام الَحكما 
ثم قامت كل واحدة من الجواري ومعها آلتها وأنشدت عليها آبياتاً بلسان الرومية فطرب 
شر کان . ٹم غنت الجارية سيدتهن أيضاً وقالت :يا مسلم أمَا فهمت ما أقول ؟ قال : لا. ولکن ما 
طربت إلا على حسن أناملك . فضحَكب وقالت له : إن غنيت لك بالعربية ماذا تصنع ؟ فقال : ما 
كنت اتمالك عقلي . فاحذت آلة الطرب وغيرت الضرب وانشدت هذه الأبيات :[من المجتث) 
طم الكَفرق و هل لذلك صر 


م ى ہے o‏ 
= 


ا ل ها حا و و 
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اوی ظريفاً ساني بالحُن قالهَجر م 

فلما فرغت من شعرها نظرت إلى شر کان فوجدته قد غاب عن وجوده» ولم یزل مطروحاً 
بينهن مدوداً ساعة ثم أفاق وتذكر الغناء فمال طرباً . ثم إن الجارية أقبلت هي وشركان على 
الشراب ولم يزالا ني لعب ولهو إلى أن ولّى النهار بالرواح ونشر الليل الحناح . فقامت إلى 
مرقدهاء فسال شر كان عنها فقالوا له : إنها مضت إلى مرقدها . فقال : في رعاية الله وحفظه . فلما 
أصبح الصباح أقبلت عليه الجارية وقالت له : إن سيدتي تدعوك إليها . فقام معها وسار خلفها 
فلما قرب من مكانها زفته الجواري بالدفوف والمخاني إلى آن وصل إلى باب كبير من العاج 
بالد ر والجوهر» فلما دخلوا منه وجدوا داراً كبيرة أيضاً وني صدرها إيوان كبير مفروش 
بانواع الحرير» وبدائر ذلك الإيوان شبابيك مفتحة مطلة على اأشجار وأنهار » وفي البيت صور 
مجسمة يدخل فيها الهواء فتتحرك في جوفها آلات فيتخيّل للناظر انها تتكلم » والجارية جالسة 
تنظر إليهم . فلما نظرته الجارية نهضت قائمة إليه واخذت يده وأجلسته بجانبها وسالته عن مبيته 
فدعا لها ثم جلسا يتحدثان . فقالت له : اتعرف شيئاً ما يعلق بالعاشقين والمتيمين ؟ فقال : نعم 

e‏ الكامل] 


r ۹ کے‎ 


ج بحب عرَةَ إِنّها آخڌت علي مواقا وعهودا 


۰ ەر‎ sre 
رُهبانڻ مدین والّذين عهدتهم پبکون من حدر الفراق عوداً‎ 
e 2 ت‎ oso 
لو يسمعون كما سمعت حديتّها خروا لعَرَة رگا وسجچودا‎ 


فلما سمعته قالت : لقد كان كثير باهر الفصاحة بارع البلاغة لانه بالغ في وصفه لعزة حيث 
قال : وآنشدت هذين البيتين :[من الكامل ] 
لو ان عزة حاكمَت سمس الضحى ا و مر فی ا 
وسعّى إلي بعيب عر نوه جعل الاه خدودهن نعالها 
الت ب وفيل إن عزة كانت في نهاية الحسن والحمال e‏ 
تعرف شيئاً من کلام جمیل فأنشدنا منه . قال : إني اعرف به كل واحد. .م أنشد من شعر 
جميل هذا البيت :[الطّويل ] 
تريدين فتلي لا تريدين غيره ولت ارّى قصداً سواك أريد 
فلما سمعت ذلك قالت له : احسنت يا ابن الملك . ما الذي أرادته عزة بجميل حتى قال هذا 
الشطر ؛ آي تریدین قتلي لا تریدین غیره . فقال لها شر کان : يا سيدتي لقد ارادت به ما تریدین 
مني ولا يرضيك . فضحکت لا قال لها شر كان هذا الكلام » ولم يزالا يشربان إلى ان ولّى النهار 
وأقبل الليل بالاعتكار . فقامت الجارية وذهبت إلى مرقدها ونامت ونام شركان في مرقده إلى ان 
أصبح الصبح . فلما افاق أقبلت عليه الجواري بالدفوف وآلات الطرب على العادة وقبلن الأرض 
بون يديه وقلن له : تفضل فإن سيدتنا تدعوك إلى الحضور عندها. فقام شركان ومشى والجواري 
حوله يضربن بالدفوف والآلات إلى آن خرج من تلك الدار ودخل دارا غيرها أعظم من الدار 
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الأولى وفيها من التماثيل وصور الطيور ما لا يوصف» فتعجب شركان ما رأى من صنم ذلك 
الكان فانشد هذه الابيات :[من الكامل ] 


اجتی رقيپي من ثمَارِ قَلاَئدِ د در التحور مدا بالعسجد 
روو ت کو oF‏ سے ۵ ص 
وعيون ماء من سبائك فضة وخدود ورد في وجوه زېرجد 


0 ّ 


فکاتّما لون البنقسج قد حکّى ز رق العيون وكحَلَّت بالإتمد 
فلما رات الجارية شر كان قامت له واخحذت يده واأجلسته إلى جانبها وقالت له : انت ابن اللك 
عمر النعمانء فهل تحسن لعب الشطرح ؟ فقال : نعم » ولكن لا تكوني كما قال الشاعر : [من 
البسيط] 


7 ا وق 0 e‏ لو ر“ 


أقول والوجد يطويني وينشرني ونهلة من رضاب الحب ترويني 


سے هھ ال ر وق ے2 ۰ 


حضرت شطرنج من آهوی فلاعي بالیض وال Ea‏ 


كأنّما السا عند ارح" موضعه وقد ققد دستاً بالقرازيني 
فن نرت إلى معتى لواحظها فن ألْحَاظًها يا قوم ردي 
ثم قدمت له الشطر تح ولعبت معه . فصار شركان كلما اراد أن ينظر إلى نقلها نظر إلى وجهها 
فيضع الفرس موضع الفيل ويضع الفيل موضع الفرس فضحكت وقالت : إن كان لعبك 
هکذا فانت لا تعرف شيئاً . فقال : هذا اول دست لا تحسبيه . فلما غلبته رج جعم وصف القطع 
O EIEN E‏ 
مغلوب. فقال : يا سيدتي مع مثلك يحسن آن آکون مغلوباً . ثم آمرت بإحضار الطعام فا کلا 
وغسلا أيديهما وأمرت بإحضار الشراب فشربا . وبعد ذلك اخذت القانون»ء وكان لها بضرب 
القانون معرفة جيدة فأنشدت هذه الأبيات :[من البسيط] 


الدهرُ ما بين مطوي ومبسوط وملَه مل مجرور ومخروط 
ابا عل حه إن گنت تبر ان لا ماقي في وجه تقرط 
تم إنهمالم يزالا على ذلك إلى آن دخل الليل » فكان ذلك اليو م أحسن من اليوم الذې قبله . 
فما آقبل الليل مضت الجارية إلى مرقدها وانصرف شركان إلى موضعه فنام إلى الصباح . ثم 
اقبلت عليه ا لجواري بالدفوف والآت الطرب واخذته على العادة إلى ان وصلوا إلى الجارية ء فلما 
راته نهضت قائمة وآمسکته من يده وآجلسته بجانبها وسألته عن مبيته فدعا لها بطول البقاء . م 
الا ت ي : [من مجزوء الكامل] ٠‏ 
لاتَهُربَن من العناق فنّه حلَو اذاق 
الشَمْس عند غروبها تصقر من ألم الفراقٍ 
فبینما هما على هذه الحالة وإدا هما لضجة» فالتفتا فرآيا رجالا وشباباً مقبلين وغالبهم 
بطارقة » وبايديهم السيوف مسلولة تلمع وهم يقولون بلسان الرومية : وقعت عندنا يا شركان 
فأيقن بالهلاك . فلما سمع شركان هذا الكلام قال في نفسه : لعل هذه الحارية الجملة خحدعتني 
وأمهلتني إلى أن جاء رجالهاء وهم البطارقة الذين خوفتني بهم . ولكن أنا الذي جنيت على 
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نفسي والقيتها في الهلاك . ثم التفت إلى الجارية ليعاتبها فوجد وجهها قد تغير بالاصفرار » ثم 
وثبت على قدميها وهي تقول لهم :من انتم ؟ فقال لها البطريق المقدم عليهم : ايتها الملكة الكريمة 
والدرة اليتيمة أمَّا تعرفين الذي عندك من هو؟ قالت له : لا أعرفه فمن هو؟ فقال لها: هذا 
مخرب البلدان وسيد الفرسان » هذا شر كان ابن الملك عمر النعمان» هذا الذي ذ فتح القلاع وملك 
کل حصن مناع O TT‏ 
ذلك والدك ملكنا نقلاً عن الحعجوز وها أنت قد نصرت عسكر الروم بأخذ هذا الأسد المشؤوم . 
فلما سمعت كلام البطريق نظرت إليه وقالت له : ما اسمك ؟ قال لها : إسمي ماسورة ابن عبدك 
موسورة بن كاشرده بطريق البطارقة . قالت له : وكيف دخلت علي بغير إذني ؟ فقال لها: يا 
مولاتي إني لما وصلت إلى الباب ما منعني حاجب ولا بواب بل قام جميع البوابین ومشوا بين 
آيدينا كما جرت به العادة أنه اذا جا احد یا تر ره راف عل الاي حي سات اغا 
بالدخحول » وليس هذا وقت إطالة الكلام والملك منعظر رجوعنا إليه بهذا الملك الذي هو شرارة 
جمرة عسكر الإسلام لأجل أن يقتله ويرحل عسكره إلى الموضع الذي جاؤوا منه من غير أن 
يحصل لنا تعب في قتالهم . فلما سمعت الجارية منه هذا الكلام قالت له : إن هذا الكلام غير 
حسن » ولكن قد كذبت العجوز ذات الدواهي فإنها قد تكلّمت بكلام باطل لا تعلم حقيقته› 
وح المسيح إن الذي عندي ما هو شركان ولا أسرته» ولكنه رجل اتى إلينا وقدم علينا وطلب 
الضيافة فاضفناه » فإن تحققنا آنه شر كان بعينه وثبت عندنا أنه هو من غير شك » فلا يليق بمروءتي 
اني امځنکم منه لأنه دخل تحت عهدي وذمتي فلا تخونوني في ضيفي ولا تفضحوني بين الأنام 
بل إرجع انت إلى الملك أبي وقبل الأرض بين يديه واخبره بان الأمر بخلاف ما قالته العجوز 
ذات الدواهى . فقال البطريق ماسورة : يا إبريزة» أنا ما أقدر أن اعود إلى الملك إلا بغريمه . فقالت 
له وقد اغعاظت : ويلك ٠‏ ما يخصك بهذا الكلام » إرجع آنت إليه با جواب ولا عليك ملام . 
فقال لها ماسورة : لا اعود إلا به . فتغير لونها وقالت له : لا تكن كثير الكلام والهذيان فان هذا 
الرجل ما دخل إلينا إلآوهو واثق من نفسه آنه يحمل على مائة فارس وحده» ولو قلت له : انت 
شر کان ابن عمر النعمان ويقول : نعم . ولکن لا يمکنكم آن تتعرضوا له»› فن تعرضتم له لا 
يرجع عنکم إلا إن قتل جميع من كان في هذا المكان . وهاهو عندي وها آنا أحضره بین آيديکم 
وسيفه وترسه معه . فقال لها البطريق ماسورة امان غفا م آمن من غضب آبيك› 
وإني إذا رايته اشير إلى البطارقة فإنهم يأخذونه آسيرآوعضون به إلى الملك حقيراً. فلما سمعت 
هذا الكلام قالت : لا كان هذا الأمر فإنه عنوان السفهء لأن هذا رجل واحد وأنتم مائة بطريق . 
فإذا آردتم مصادمته فابرزوا له واحداً بعد واحد ليظهر عند ا ملك من هو البطل منكم . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 
وما كانت الي 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد » أن الملكة إبريزة قالت للبطريق : هذا 
رجل واحد وأنتم مائة بطریق » فإذا اردتم مصادمته فابرزوا له واحداً 
ع 50 1 بعد واحد ليظهر عند الملك من هو البطل منكم . فقال البطريق ماسورة : 
ِ 3 وح المسيح لقد قلت الحق » ولکن ما یخرج له آولاً غيري . فقالت له 
T1 SI FT‏ الجارية : إصبر حتى آذهب إليه وآعرفه بحقيقة الأمر وأنظر ما عنده من 
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الحواب » فإن آأجاب فالأمر كذلك وإِن آبی فلا سبلن لکم إليه وآكون آنا ومن في الدير وجواري 
فداه . ثم اقبلت على شر کان وآخبرته بما کان . فتبسّم وعلم انها لم تخبر احداً بامره وإنغا شاع 
خبره حتى وصل إلى الملك بغير إرادتها . فرجع باللوم على نفسه وقال : كيف رميت روحي في 
بلاد الروم ؟ ؟ ثم إنه لما سمع كلام الجارية قال لها : إن بروزهم إلي واحداً بعد واحد إجحاف 
بهم » > فهلاً يبرزون لي عشرة بعد عشرة ؟ وبعد ذلك وثب على قدميه وسار إلى آن اقبل عليهم 
وكان معه سيفه وآلة حربه» فلما رآه البطريق وثب إليه وحمل عليه فقابله شر كان كانه الأسد 
وضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمع من آمعائه . فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر 
شر كان عندها وعرفت أنها لم تصرعه حين صرعته بقوتها بل بحسنها وجمالها . ثم إن الجارية 
اقلت على البطارقة وقالت لهم : خذوا بثار صاحبكم . فخرج له أخو المقتول وكان جباراً عنيداً 
فحمل على شرکكان فلم هله شرکان دون آن ضربه بالسیف عل عاتقه فخرج السيف يلمع من 
أمعائه . فعند ذلك نادت الحارية وقالت :يا عباد المسيح » خذوا بثار صاحبکم . فلم یزالوایبرزون 
إليه واحداً بعد واحد وشر كان يلعب فيهم بسيفه حتى قتل منهم خمسين بطريقاً وا لجارية تنظر 
إليهم » وقد قذف الله الرعب في قلوب من بقي منهم وقد تاخروا عن البراز ولم يجسروا على 
البروز إليه بل حملوا عليه حملة واحدة بأجمعهم وحمل هو عليهم بقلب اقوى من الحجر إلى 
آن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم العقول والنفوس فصاحت الجارية على جواريها وقالت 
لهن : من بقي في الدير ؟ فقلن لها :لم يبق احد إلا البوابين . ثم إن الملكة لاقته وأخذته بالأاحضان 
وطلع شركان معها إلى القصر بعد فراغه من الحرب و كان بقي منهم قليل كامن له في زوايا الدير › 
فلما نظرت الجارية إلى ذلك القليل قامت من عند شركان ثم رجعت إليه وعليها زردية ضيقة 
العيون وبيدها صار م مهند وقالت : وحق المسيح »لم أبخل بنفسي عن ضيفي ولا أتخلل عنه ولو 
آني أبقى بسبب ذلك معيرة في بلاد الرو م . ثم إنها تأاملت البطارقة فوجدته قد قتل منهم ثمانين 
وانهز م منهم عشرون» فلما نظرت إلى ما صنع بالقوم قالت له : بمثلك تفعخر الفرسان فللّه درك 
aS‏ 

وگ من فرقة في الحرب جاءت َرَت کماتھمٴ a‏ 

N OSL 

ترت ليوتهم في ألْحرب صرعى على عل انضتاء في تلك البقاع 

فلما فرغ من شعره آقبلت عليه الجارية مبتسمة وقبلت يده وقلعت الدرع الذي كان عليها 
فقال لها ااي ي الزرد وشهرت حسامك ؟ قالت : حرصاً عليك من 
هؤلاء اللئام . ثم إن الجارية دعت البوأبين وقالت لهم : تركتم أصحاب الملك يدخلون منزلي 
بغير إذني ؟ فقالوا لها : أيعها الملكة ما جرت العادة اننا نحتاج إلى استئذان منك على رسل الملك؛ 
خصوصا البطريق الكبير . فقالت لهم : اظنكم ا ا ا حرفل نی . ثم آمرت 
شر کان آن يضرب رقابهم » فضرب رقابهم وقالت لباقي خدامها : إنهم يستحقون آکثر من 
ذلك . ثم التفتت لشر كان وقالت له : الآن ظهر لك ما كان خافياًء فها آنا اعلمك بقصتي , آعلم 
آني بنت ملك الروم حردوب واسمي إبريزة» والعجوز التي تسمى ذات الدواهي جدتي م آبي 
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وهي التي اعلمت ابي بك ولا بد أنها تدبر حيلة في هلاكي خصوصاً وقد قلت بطارقة ابي 
وشاع آني قد تحزبت مع المسلمين . فالراي السديد آنني اترك الإقامة هنا ما دامت ذات الدواهي 
خلفي» ولكن آريد منك أن تفعل معي مثل ما فعلت معك من الجميل » فإن العداوة قد وقعت 
بيني وبين ابي فلا تترك من کلاميي شيئاً فان هذا کله ما وقع إلآمن اجلك . فلما سمع شركان 
هذا الكلام طار عقله من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال : واللّه لا يصل إليك أحد ما دامت 
روجي في جسدي» ولكن هل لك صبر على فراق والدك واهلك؟ قالت : نعم . فخلفها شر كان 
وتعاهدا على ذلك . فقالت : الآن طاب قلبي ولكن بقي عليك شرط آخر . فقال : وما هو ؟ فقالت 
له: إنك ترجع بعسكرك إلى بلادك . فقال لها : يا سيدتي إن أبي عمر النعمان أرسلني إلى قعال 
وا ا ا رن ك کے ا ة البركات . فقالت له : طب 
نقساً وقرٌ عيناً فها آنا احدثك بحديثها وآخبرك بسبب معاداتنا لملك القسطنطيفية . وذلك إن لنا 
عیداً يقال له : عيد الدير . كل سنة تجمع فيه الملوك من جميع الأقطار وبنات الأكابر والتجار 
ويقعدون فيه سبعة آيام وآنا من جملتهم › فلما وقعت بيننا العداوة منعني آبي من حضور ذلك 
العيد مدة سبع من : قانفق ي نة من السين ن بنات آ9 كابر من سائر لهات قد جاءت فن 
أماكنها إلى الدير في ذلك العيد على العادةء ومن جملة مس جاء إليه بنت ملك القسطنطينية و كان 
يقال لها صفية » فاقاموا في الديرستة أيام وني اليوم السابع انصرفت الناس فقالت صفيّة : آنا ما 
ارجح إلى القسطنطينية إلا في البحر . فجهزوا لها مركبأ فنزلت فيها هي وخواصها فلما حلَوا 
القلوع وساروا» فبینما هم سائرون وإدا بريح قد خرج عليهم فاخرج المركب عن طريقها. 
وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافور وفيها خمسمائة إفرنجي ومعهم 
العدة والسلاح وكان لهم مدة في البحر . فلما لاح لهم قلع ا مركب التي فيها صفية ومن معها 
من البنات انقضوا عليها مسرعين » فما كان غير ساعة حتى وصلوا إلى تلك المر كب ووضعوا فيها 
الكلاليب وجروها وحلوا قلوعهم وقصدوا جزیرتهم » فما بعدوا غير قليل حتى انعكس عليهم 
الريح فجذبهم إلى شعب بعد آن مزق قلوع مركبهم وقربهم متا . فخرجنا فرأيناهم غنيمة قد 
انساقت إلينا فأخذناهم وقتلناهم واغتنمنا ما معهم من الأموال والتحف . وكان في مر كبهم 
أربعون جارية ومن جملتها صفية بنت الملك ٠‏ فأخذنا الجواري وقدمناها إلى أبى ونحن لانعرف 
أن من جملتهن ابنة املك أفريدون ملك القسطنطينية » فاختار أبى منهن عشر جواري وفيهن 
ابنة الملك وفرق الباقي على حاشيعه ثم عزل خمسة » فيهن ابنة الملك من العشر جواري وارسل 
تلك الخمسة هدية إلى والدك عمر النعمان مع شيء من الجوخح ومن قماش الصوف ومن 
القماش الحرير الرومي» فقبل الهدية أبوك واختار من الخمس جواري صفية بنت الملك 
أفریدون . فلما كان أول هذا العام أرسل ابوها إلى والدي مکتوباً فيه کلام لاينبغي ذکره وصار 
يهدده في ذلك المكتوب ويوبخه ويقول له : إنكم اخڏتم مرکبنا من منذ سنتین وکانت في يد 
جماعة لصوص من الإفر ج »ومن جملة مافيها بني صفية ومعهامن الجواري نحو ستين جارية 
ولم ترسلوا إلي احداً يخبرني بذلك وانا لا اقدر آن آظهر خبرها خوفاً ان يکون في حقي عار عند 

الملوك من اجل هتك ابنتي فكتمت أمري إلى هذا العام . والذي بين لي ذلك انني کاتبت هؤلاء 
اللصوص وسالتهم عن خبر ابنتي وآكدت عليهم آن يفتشوا عليها ويخبروني عند آي ملك هي 


176 
Twitter: @ketab_n 


من ملوك الحزائر ؟ فقالو! : وانله ما حرجنا بها من بادك . ثم قال تي الکحرت الذي که لوللدي : 
إن لم يكن مراد كم معاداتي ولا فضيحتي وهتك ابنتي فساعة وصول كتابي إليكم ترسلوا إلي 
بنتي من عندكم » وإن آهملتم كتابي وعصيتم آمري فلا بد أن أکافثكم E‏ آفعالكم 
وسوء أعمالكم . فلما وصلت هذه المكاتبة به إل ابي وقراها وذهم ما فيهاء شق عليه ذلك وند م 
حيث لم يعرف أن صفية بنت الملك بين تلك الجواري ليردها إلى والدها فصار متحيرآ في آمره 
ولم يمكنه بعد هذه المدة المستطيلة أن يرسل إلى الملك عمر النعمان وبطلبها منهء وقد سمعنا من 
مدة يسيرة أنه رزق من جاريته التي يقال لها صفية بنت الملك افريدون آولاداً . فلما تحققنا ذلك 
علمنا آن هذه الورطة هى المصيبة العظمى » ولم يكن لأبى حيلة غير آنه كتب جواباً للملك 
أفريدون يعتذر إليه فيه ويحلف له بالاقسام أنه لم يعلم أن ابنته من جملة ا لجواري التي كانت في 
تلك المر كب» ثم أظهره على آنه ارسلها إلى الملك النعمان وآنه رزق منها أولاداً. فلما وصلت 
رسالة آبي إلى آفريدون ملك القسطنطينية ء.قام وقعد وأرغى وآزبد وقال : كيف تكون ابنتي 
أمسبية بصفة الجواري وتتداولها ايدي الملوك ويطأونها بلا عقد؟ ثم قال : وحق المسيح والدين 
الصحيح » إنه لا يعكنني آن اتقاعد عن هذاالأمر دون أن آخذ الثار وأكشف العار فلا بد أن أفعل 
فعلاً تتحدث به الناس من بعدي . وما زال صابراً إلى أن عمل الحيلة ونصب مكائد عظيمة 
وآرسل رسلا إلى والدك عمر النعمان وذكر له ما سمعت من الأقوال حتى جهزك والدك 
بالعساكر التي معك من جلها وصيرك إليه حتى يقبض عليك آنت ومن معك من عسكرك. 
وما الثلاث خرزات التي أخبر والدك بها في مكتوبه فليس لذلك صحة . وإغا ڪڪ صفية 
ابنته واخذها ابي منها حين استولى عليها هي والجحواري التي معهاء ٿم وهبها لي وهي الآن عندي 
فاذهب آنت إلى عسكرك وردهم قبل أن يتوعلوا في بلاد الإفر تح والروم › فإنكم إذا توغلتم في 
بلادهم يضيقون عليكم الطرق ولم يكن لكم خلاص من أيديهم إلى بوم الجزاء والقصاص . 
وآنا اعرف أن الحيوش مقيمون في مكانهم لأنك آمرتهم بالإقامة ثلائة آيام م أنهم فقدوك في 
هذه المدةولم يعلموا ماذا يفعلون . فلما سمع شركان هذا الكلام صار مشغول الفكر بالأوها م 
ثم إنه قبل يد الملكة إبريزة وقال :الحمد لله الذي من علي بك وجعلك سببا لسلامتي وسلامة من 
معي » ولكن يعز علي فراقك ولا اعلم ما يجري عليك بعدي . فقالت له : إذهب آنت الآن إلى 
عسكرك وردهم » وإن كانت الرسل عندهم فاقبض عليهم حتى يظهر لكم الخبر وانتم بالقرب 
من بلادكم » وبعد ثلائة آيام آنا آلحقكم . وما تدخلون بغداد و فندخل کلنا سواء. 
فلما راد الإنصراف قالت له : لا تنس العهد الذي بيني وبينك . ثم إنها نهضت قائمة معه لأجل 
التوديع والعناق وإطفاء نار الأشواق وبكت بكاء يذيب u‏ وآرسلت الدموع كالأمطار . 
فلما رآى منها ذلك البكاء والدموع »اشتد به الوجد والولوع ونزح في الوداع دمع العين وأنشد 
هذين البيتين :[من الكامل] 
وها ودي اَن ادي ويدي السار إضنة وعاق 
قالت آما شى الفَضيْحة فلت لإ يوم الوداع فقضيحة ألعشَاقٍ 
ثم فارقها شر کان ونزل من الدیر وقدموا له جواده فركب وخرج متوجهاً إلى الجسر . فلما 
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وصل إليه مر من فوقه ودخل بين تلك الأشجار فلما تخلّص من الأشجار ومشى في ذلك المرج 
وإذا هو بثلاثة فوارس » فاخذ لنفسه الحذر منهم وشهر سيفه وانحدر» فلما قربوا منه ونظر 
بعضهم بعاضاً عرفوه وعرفهم ووجد آحدهم الوزیر دندان ومعه آمیران . وعندماعرفوه ترجلوا له 
وسلموا عليه وساله الوزير دندان عن سبب غيابه فأخبره بجميع ما جرى له مع الملكة إبريزة من 
آوله إلى آخره . فحمد الله على ذلك ثم قال شركان : إرحلوا بنا عن هذه البلاد لأن الرسل الذين 
جاؤوا معنا رحلوا من عندنا ليعلموا ملكهم بقدومنا فربما أسرعوا إلينا وقبضوا علينا . ثم نادى 
شر کان في عسکره بالرحيل فرحلواء ولم يزالوا سائرين مجدين في السير حتى وصلوا إلى سطح 
الوادي» وكانت الرسل قد توجهوا إلى ملكهم واخبروه بقدوم شركان» فجهز إليه عسكراً 
ليقبضوا عليه وعلى من معه . هذا ما کان من آمر الرسل وملکهم . وآما ما کان من آمر شرکان» 
فإنه سافر بعسكره مدة خحمسة أيام ثم نزلوا في واد كثير الأشجار واستراحوا فيه مدة» وبعد ذلك 
ساروا منه » ولم يزالوا سائرين مدة خمسة وعشرين يوماً حتى آشرفوا على أوائل بلادهم . فلما 
وصلوا إلى هناك آمنوا على انفسهم ونزلوا لاخذ الراحة فخرج إليهم اهل تلك البلاد بالضيافات 
وعليق البهائم » ثم آقاموا يومين ورحلوا طالبين ديارهم › وتأاخر شر كان بعدهم في مائة فارس 
وجعل الوزير دندان آميراً على من معه من الجيش . فسار الوزير دندان بمن معه مسيرة يوم » ثم 
بعد ذلك ركب شركان هو والمائة فارس الذين معه وساروا مقدار فرسخين حتى وصلوا إلى 
محل مضيق بين جبلين وإدا آمامهم غبرة وعجاج فمنعوا خيولهم من السير مقدار ساعة حتى 
انكشف الغبار فبان من تحته مائة فارس ليوث عوابس وفي الحديد والزرد.غواطس » فلما أن قربوا 
من شركان ومن معه صاحوا عليهم وقالوا: وحق يوحنا ومريم » إننا قد بلغنا ما أملناه ونحن 
خلفكم مجدون السير ليلا ونهاراً حتى سبقناكم إلى هذا المكان» فانزلوا عن خيولكم واعطونا 
اسلحتكم وسلموا لنا أنفسكم حتى نجود عليكم بارواحكم . فلما سمع شركان ذلك الكلام 
لاجت عیناه واحمرت وجنتاه وقال لهم : يا كلاب النصاری» كيف خجاسرتم علينا و جثتم بلادنا 
ومشيتم في أرضنا؟ وما ذلك حتی تخاطبونا بهذا الخطاب ؟ أظننتم آنكم تخّصون من 
ایدینا وتعودون إلى بلادكم ؟ ثم صاح على المائة فارس الذين معه وقال لهم : دونكم وهؤلاء 
الكلاب فإنهم في عددكم . ثم dl‏ وحملت معه المائة فارس » فاستقبلهم 
الإفر تع بقلوب اقوى من الصخر واصطدمت الرجال بالرجال ووقعت الأبطال في الأبطال والتحم 
القتال واشتد النزال وعظمت الأهوال وقد بطل القيل والقال . ولم يزالوا في الحرب والكفاح 
والضرب بالصفاح إلى ان ولى النهار واقبل الليل بالاعتكار فانفصلوا عن بعضهم » واجتمع 
شر کان باصحابه فلم يجد احداً منهم مجروحاً غير أربعة انفس حصل لهم جراحات سليمة 
فقال لهم شركان: آنا عمري آخوض بحر الخرب العجاج المتلاطم من السيوف بالامواج 
واقاتل الرجال » فوالله ما لقيت أصبر على الجلاد وملاقاة الرجال مثل هؤلاء الابطال . فقالوا له : 
آعلم آيها املك إن فيهم فارسا إفرنجياً وهو المقدم عليهم له شجاعة وطعنات نافذات › غير آن 
کل من وقع منا بین يديه یتغافل عنه ولا یقتله . فوالله لو اراد قتلنا لقتلنا باجمعنا . فتحیر شر کان 
لما سمع ذلك المقال وقال : في غد نصطف ونبارزهم » فها نحن مائة ونطلب النصر عليهم من 
رب السماء . وباتوا تلك الليلة على ذلك الإتفاق . وأما الإفرت فإنهم اجتمعوا عند مقدمهم وقالوا 
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له : إننا ما بلغنا اليو م في هؤلاء إرباً . فقال لهم :ي غد نصطف ونبارزهم واحدا بعد واحذ . قباتوا 
على الاتفاق ايضاً . فلما اصبح الصباح واضاء بنوره ولاح وطلعت الشمس على رؤوس الروابي 
ولج a‏ املاح » ركب الملك شركان ور كب معه المائة فارس وأتوا إلى 
الميدان كلهم فوجدوا الإفر تع قد اصطفوا للقتال فقال شر كان لاصحابه : إن أعداءنا قد اصطفوا 
فدونكم والمبادرة اليهم . فنادى مناد من الإفر تج : لا يكون قتالنا في هذا اليوم إلا مناوبة بان يبرز 
بطل منكم إلى بطل منا. فعند ذلك برز فارس من أصحاب شركان وساق بين الصفين وقال : 
هل من مبارز ؟ هل من مناجز لأ يبرز لي اليوم کسلان ولاعاجز؟ فلم يتم كلامه حتى برز إليه 
فارس من الاإفر تح غريق في سلاحه وقماشه من ذهب وهو راكب على جواد أشهب» وذلك 
الإفر نجي لا نبات بعارضيه» فساق جواده حتى وقف في وسط الميدان وصادمه في الضرب 
والطعان » فلم يكن غير ساعة حتى طعنه الإفرنجي بالرمح فنكسه عن جواده واخذه اسيراً وقاده 
حقيرآً. ففرح به قومه ومنعوه أن يخرج إلى الميدان وأخرجواغيره وقد خرج إليه من المسلمين 
آخر وهو خو الأسير» ووقف معه في الميدان وحمل الإثنان على بعضهما ساعة يسيرة» ثم كر 
الإفر نجي على المسلم وغالطه وطعنه بعقب الرمح فنکسه عن جواده واخذه آسیرآً. ولا زال یخرج 
إليهم من المسلمين منهم واحد بعد واحد والإفرتع ياسرونهم إلى ان ولّى النهار واقبل الليل 
ارود ر من المسلمين عشرين فارسا . فلمًا عاين شر كان ذلك» عظم عليه الأمر 

اصحابه وقال لهم : ما هذا الأمر الذي حل بنا؟ آنا احرج في غد إلى الميدان واطلب 
ار ا ی ا غلو وه الاي ةد انبل وار خا من قاد . فإن 
آنی قاتلناه و إن صالحنا صالخحناه . وباتوا على هذه الحال إلى أن أصبح الصباح واضاء بنوره ولاح . 
ثم ر كب الطائفتان واصطف الفريقان . فلما خرج شر كان إلى الميدان رآى الافرتع قد ترجل منهم 
آكثر من نصفهم قدام فارس منهم » ومشوا قدامه إلى آن صاروا في وسط الميدان . فتأامل شر کان 
ذلك الفارس » فرآه الفارس المقدم عليهم وهو لابس قباء من طلس أزرق» ووجهه فيه كالبدر 
إذا أشرق» ومن فوقه زردية ضيقة العيون» وبيده سيف مهند وهو راكب على جواد أدهم في 
وجهه غرة كالدرهم » وذلك الإفرنجي لا نبات بعارضيه . ثم إنه لكز جواده حتى صار في وسط 
الميدان وأشار إلى المسلمين وهو يقول بلسان عربي فصیح : یا شر کان یا ابن عمر النعمان الذي 
ملك الحصون والبلدان » دونك والحرب والطعان وابرز إلى من قد ناصفك في الميدان » فأنت سيد 
قومك وآنا سید قومي » فمن غلب منا صاحبه آخذه هو وقومه تحت طاعته . فما آتم کلامه حتی 
برز له شر کان وقلبه من الغيظ ماآّن وساق جواده حتى دنا من الإفرنجى في الميدان» فكر عليه 
الافرنجى كالاسد الفضبان وصدمه صدمة الفرسان» واخذا في الطعن والضّرب وصارافي حومة 
المیدان کانهما جبلان یصطدمان آو بحران يلتطمان . ولم یزالا ني قتال وحرب ونزال من اول 
النهار إلى أن آقبل الليل بالإعتكار . ثم انفصل كل منهما عن صاحبه وعاد إلى قومه . فلما 
اجتمع شرکان بأاصحابه قال لهم : ما رایت مثل هذا الفارس قط٠‏ إلا آني رايت منه خصلة لم 
آرها من آحد غیره» وهو آنه إذا لاح لَه في خصمه مضرب قاتل » يقلب الرمح ویضربه بعقبه . 
ولکن ما آدري مادا یکون منی ومنه . ومرادي آن یکون في عسکرنا مثله ومثل آصحابه . وبات 
شركان» فلمًَا اصبح الصباح خرج له الافرنجي ونزل في وسط الميدان» واقبل عليه شركان ثم 
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أخذا في القعال واوسعا في الحرب والجال وامتدت إليهما الاعناق » ولم يزالا ني حرب و کفاح 
وطعن بالرّماح إلى آن ول النهار واقبل الليل بالإعتكار . ثم افترقا ور جعا إلى قومهماوصار كل 
منھما یحکی لأصحابه ما لاقاه من صاحبه» تم إن الافر نجي قال لأصحابه : ف غد يکون 
الإفضال : وباترا تاك اللة إل الصاح :تم ركب الان وملا عل يضما رلم يران 
الحرب إلى نصف النهار . وبعد ذلك عمل الافرنجي حيلة ولكز الجواد ثم جذبه باللجام فعثر به 
ورماه» فانکب عليه شر کان وآراد آن یضربه بالسیف خوفاً أن يطول به المطال فصاح به الإفرنجي 
وقال : يا شر كان ما هكذا تكون الفرسان» إنما هذا فعل المغلوب بالنسوان .فلماسمع شر کان من 
E‏ طرفه إليه وامعن النظر فيه فوجده الملكة إبريزة التي وقع له معها 
ماوقع في الدير . فلما عرفها رمى السيف من يده وقبل الأرض بين يديها وقال لها :ما حملك 
على هذه الفعال ؟ فقالت له : أردت أن اختبرك في الميدان وآنظر ثيابك في الحرب والطعان» وهؤلاء 
الذين معي كلهم جواري و کلهن بنات بكار وقد قهرن فرسانك ني اليدانء ولولا ن جوادي قد 
عثر بي» لکنت تری قوتي وجلادي . فتبسّم شرکان من قولها وقال لھا : الحمد لله على السلامة 
وعلل اجتماعي بك يا ملكة الزمان .۳ إن الملكة إبريزة صاحت على جواريها وامرتهن بالرحيل 
بعد آن يطلقن العشرين اسيراً الذين كن اسرنهم من قوم شر کان ELSE‏ 
قبلن الأرض بين يديها . فقال له“ : مثلكن من يكون عند الملوك مدخراً للشدائد . .م إنه أشار 
إلى أصحابه أن : سلّموا عليها . فترجلوا جميعاً وقبّلوا الأرض بين يدي الملكة» ثم ركب الما 
فارس وساروا في الليل والنهار مدة ستة ايام . وبعد ذلك أقبلوا على الديار » فامر شر كان الملكة 
ا . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
e 1‏ ماعل ی افاب وات را لباس E‏ 
51 ففعلن ذلك . ثم إنه أرسل جماعة من أصحابه إلى بغداد ليعلم والده 
4 عمر النعمان بقدومه ويخبره أن الملكة ابريزة إبنة ملك الروم جاءت 
صحبته › لأاجل آن یرسل موکباً للاقاتها. د ثم إنهم نزلوا من وقتهم 
وساعتهم في ا لمكان الذي وصاوا إليه وباتوا فيه إلى الصباحج افلیا اف بر ااال و 
ومن معه ور كبت آيضاً الملكة إبريزة هي ومن معها واستقبلوا المدينة . وإدذا بالوزير دندان قد آقبل 
في الف فارس من أجل ملاقاة الملكة إبريزة هي وشركان» وكان خروجه بإشارة الملك عمر 
النعمانء كما ارسل إليه ولده شركان . فلما قربوا منهما توجهوا إليهما وقبلوا الأارض بين 
آیدیهما» ثم ر كبا ور كبوا معهما وساروا ني خدمتهما حتى وصلا إلى المدينة » وطلعا قصر الملك 
ودخحل شرکان على والده» فقام إليه واعتنقه وسأله عن الخبر ء فاخبره با قالته الملكة إبريزة وما 
أتفق له معها و كيف فارقت مملكتها وفارقت آباها . وقال له : إنها اختارت الرحيلل معنا والقعود 
عندناء وإن ملك القسطنطينية أراد أن يعمل لنا حيلة من أجل صفية بنته» لأن ملك الروم قد 
أخبره بحكايتها وبسبب إهدائها إليك ٠‏ وإن ملك الروم ما كان يعرف أنها ابنة الملك آفريدون 
ملك القسطنطينية . ولو كان يعرف ذلك ما كان آهداها إليك بل كان يردها إلى والدها. تم قال 
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شر كان لوالده : ولم يخلصنا من هذه الحيل والمكايد إلا إبريزة بدت ملك القسطنطينية وما رلا 
اشجع منها. ثم إنه شرع يحگي لابيه فيما وقع له معها من آوله إلى آخره من مر المصارعة 
والمبارزة. فلما سمع املك عمر النعمان من ولده شركان ذلك الكلام » عظمت إبريزة عنده 
وصار يتمنى آنه يرآها . ثم إنه طلبها لأجل أن يسألهاء فعند ذلك ذهب شر كان إليها وقال لها : إن 
الملك يدعوك . فاجابت : بالسىع والطاعة . فاخذها شر کان وآتی والده» و کان والده قاعداً على 
کرسیه واخرج من کان عنده ولم يبق عنده غير الخدم . فلما دخلت الحارية إبريزة على الملك 
النعمان قبّلت الأرض بين يديه وتكلّمت باحسن الكلام . فتعجّب ال ملك من فصاحتها وشكرها 
على ما فعلت مع ولده شر کان وامرها با جحلوس » فجلست و كشفت عن وجهها . فلما رآه الملك 
حل بينه وبين عقله › ثم إنه قربها إليه وأدناها منه وأفرد لها قصراً مختصًا بها وبجواريها ورتب 
لها و لجواريها الرواتب . ثم آخذ يسألها على تلك اللخرزات الثلاث التي تقد م ذكرها سابقاً فقالت 
له : إن تلك الخرزات معي يا ملك الزمان . ثم إنها قامت ومضت إلى محلها وفتحت صندوقاً 
وأخرجت منه علبة وأخرجت من العلبة حقًَاً من الذهب وفتحته وآأخحرجت منه تلك الخرزات 
الثلاث » ثم قبلتها وناولتها للملك وانصرفت » فاتحذت قلبه معها . وبعد انصرافها أرسل إلى ولده 
شر كان فحضر » فأعطاه خرزة من الثلاث خرزات » فساله عن الإئنين الأخحريين فقال : يا ولدي قد 
أاعطيت منهما واحدة لأاخيك ضوء المكان » والثانية لأاخحتك نزهة الزمان . فلما سمع شركان أن له 
آخا يسمى ضوء المكان وما كان يعرف إلا أخته نزهة الزمان التفت إلى والده الملك عمر النعمان 
وقال له : يا والدي الك ولد غيري ؟ قال : نعم » وعمره الان ست سنين . ثم اعلمه آن اسمه ضوء 
المكان وآخته نزهة الزمان » وإنهمافي بطن واحد . فصعب عليه ذلك ولکنه كتم سره وقال لوالده : 
على بركة الله تعالى Am‏ . فقال له الملك : ما لي أراك قد تغيرت 
احوالك لا سمعت هذا الخبر؟ مع أ نك صاحب المملكة من بعدي . وقد عاهدت آمراء الدولة 
على ذلك وهذه خرزة لك من الثلاث خرزات . فاطرق شركان برآسه إلى الأرض واستحى أن 
یکافح والده ثم قام وهو لایعلم کیف یصنع من شدة الغیظ » وما زال ماشیاً حتی دخل قصر 
الملكة إبريزة . فلما أقبل عليها نهضت إليه قائمة وشكرته على فعاله ودعت له ولوالده وجلست 
واجلسته في جانبها . فلما استقر به الجلوس رات في وجهه الغيظ فسألته عن حاله وما سبب 
غيظه . فأخبرها أن والده الملك عمر النعمان رزق من صفيّة ولدين ذكرآوانثى وسمى الولد ضوء 
ا مكان والأنثى نزهة الزمان . وقال لها : إنه أعطاهما خرزتين واعطاني واحدة فتر كتها . وأنا إلى 
الآن لم اعلم بذلك إلآني هذا الوقت فخنقني الغيظ .وقد آخبرتك بسبب غيظي ولم أخف عنك 
شيئاً واخشى عليك من ان يتزوجك > فإني رايت منه علامة الطمعم في آنه يتزوج بك . فما 
تقولين انت في ذلك ؟ فقالت :أعلم يا شركان ان اباك ماله حکم علي ولا يقدر ان ياخذني بغير 
رضائي » وان کان ياخذني غصباً قتلت روحي . وما الثلاث خرزات فما كان على بالي أنه ينعم 
على احد من أولاده بشيء منها» وما ظننت إلا آنه يجعلها في خزائنه مع دخائره . ولكن آشتهي 
من إحسانك أن تهب لي الخرزة التي كان أعطاها لك والدك إن قبلتها منه . فقال لھا : سمعاً 
وطاعة . ثم قالت له : لا تخف . وتحدثت معه ساعة وقالت له : إني أخاف آن يسمم ابي آني 
عند كم فيسعى في طلبي ويتفق هو والملك افريدون من أجل ابنته صفية » فياتيان إليكم بعساكر 
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وتكون.ضجة عظيمة . فلما سمع شر کان ذلك قال لها :يا مولاتي إذا كنت راضية بالإقامة غندنا 
لا تفکري فيهم . فلو اجتمع علينا كل من في البر والبحر لغلبناهم“ . فقالت : ما يكون إلا الخيرء 
وها أنتم إن آحسنتم الي قعدت عندكم » وإن اساتموني رحلت من عندكم . ثم إنها آمرت 
الجواري بإحضار شيء من الأكل » فقدمت الائدة . فأكل شركان شيئاً يسيراً ومضى إلى داره 
ینوا توا هاا ما ان تآ ج فن وا اعا كاو آي اعم الا فة عة 
انصراف ولده شر کان من عنده قام ودخل على جاريته صفية ومعه تلك الخرزات . فلما راته 
نهضت قائمة على قدميها إلى أن جلس » فاأقبل عليه أولاده ضوء المكان ونزهة الزمان . فلما رآهما 
قبّلهما وعلق على كل واحد منهما خرزة . ففرحا با لخرزتين وقبلا يديه » وآقبلا على آمهما ففرحت 
بهما ودعت للملك بطول الدوام . فقال لها الملك : يا صفية حيث إنك إبنة الملك افريدون ملك 
القسطنطينية لاي شيء لم تعلميني؟ لاجل أن أزيد ف إكرامك ورفع منزلتك . فلما سمعت 
صفيّة ذلك قالت : أيها الملك» وماذا أريد أكثر من هذا زيادة على هذه المنزلة التي آنا فيها؟ فها آنا 
مغمورة بانعامك وخيرك وقد رزقني الله بولدين : ذكر وانثى . فاعجب الملك عمر النعمان كلامها 
واستظرف عذوبة الفاظها ودقة فهمها وظرف آدبها ومعرفتها . ثم إنه مضى من عندها وآفرد لها 
ولاولادها قصراً عجيباً ورتب لهم الخدم والحشم والفقهاء والحكماء والفلكية والأطباء 
والحراحين » وأاوصاهم بهم وزاد في رواتبهم وآاحسن إلبهم غاية الإحسان . ٠م‏ رجع إلى قصر 
المملكة والحاكمة بين الناس . هذا ما کان من آمره مع صفية وأولادها . وآما ما کان من آمره مع 
الملكة إبريزة» فإنه اشتغل بحبها وصار ليلا ونهاراً مشغوفاً بها وني كل ليلة يدخل إليها ويتحدث 
عندها ويلوح لها بالكلام فلم ترد له جواباً بل تقول : يا ملك الزمان» إنا في هذا الوقت ما لي 
غرض في الرجال . فلما رأى تمنعها منه اشتد به الخرام وزاد عليه الوجد والهيام . فلمًا أاعياه ذلك 
احفر وزير ان راطا عل ما ی فاه من عة اا اة ا الت درب وار اما 
لاتدخل في طاعته وقد قتله حبها ولم ينل منها شيئاً . فلمّا سمع الوزير دندان ذلك قال للملك : 
إذا جن الليل » فخذ معك قطعة بنج مقدار مثقال وادخل عليها واشرب معها شيئاً من الخمر› 
فإدا کان وقت الفراع من الشرب والمنادمة» فاعطها القدح الأخيرة واجعل فيه ذلك البنج واسقها 
إياه » فإنها ما تصل إلى مرقدها إلا وقد تحكم عليها البنج فتبلغ غرضك منها. وهذا ما عندي 
من الراي . فقال له املك : نعم ما أشرت به علي . ثم إنه عمد إلى خزائنه وأخرج منها قطعة بنج 
مكرر » لو شمه الفيل لرقد من السنة إلى السنةء ثم إنه وضعها في جيبه وصبر إلى ان مضى قليل 

من الليل ودخل على الملكة إبريزة في قصرها . فلما رأته نهضت إليه قائمة فاذن لها با لجلوس › 
فجلست وجلس عندها وصار يتحدث معها في مر الشراب » فقدمت سفرة الشراب وصفت له 
الآواني وأوقدت الشموع وأمرت بإحضار النقل والفاكهة وكل ما يحتاجان إليه . وصار يشرب 
معها وينادمها إلى أن دب السكر في راس الملكة إبريزة . فلمًا علم الملك النعمان ذلك» آخرج 
قطغة البنج من جيبه وجعلها بين اصابعه وملا كاساً بيده وشربه وملاه ثانياً وأسقط قطعة البنج فيه 
وهي لا تشعر بذلك . ثم قال لها : خذي اشربي هذا . فاخذته الملكة إبريزة وشربته . فما كان إلا 
دون ساعة حتى تحكم البنج عليها وسلب إدراكها . فقام إليها فوجدها ملقاة على ظهرهاء وقد 
كانت قلعت السراويل من رجليها ورفع الهواء ذيل قميصها عنها . فلمًا دخل عليها الملك رآها 
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على تلك الحالة ووجد عند رأسها شمعة وعند ر جليها شمعة تضيء على ما بين فخذيها . حيل بينه 
وبين عقله ووسوس له الشيطان . فما تمالك نفسه حتى قلع سراويله ووقع علیها وازال بکارتها 
وقام من فوقها ودخل إلى جارية من جواريها يقال لها مرجانة » وقال لها : أدخلي على سيدتك 
كلّميها . فدخلت الجارية على سيدتهاء فوجدت دمها يجري على ساقيها وهي ملقاة على ظهرها . 
فمدت يدها إلى منديل من مناديلها واصلحت به شان سيدتها ومسحت عنها ذلك الدم . فلمًا 
أصبح الصباح تقدمت الجارية مرجانة وغسلت وجه سيدتها ويديها ورجليهاء ثم جاءت ياء 
الورد وغسلت به وجهها وقمهاء فعند ذلك عطست الملكة إبريزة وتقايت ذلك البنج فنزلت قطعة 
البنج من باطنها كالقرص » ثم إنها غسلت فمها ويديها وقالت لمرجانة : اعلميني بما كان من 
أمري . فاخبرتها أنها رآتها ملقاة على ظهرها ودمها سائل على فخذيها. فعرفت أن الملك عمر 
النعمان قد وقع بها وواصلها وعت حيلته عليها . فاغتمّت لذلك غماً شديداً وحجبت نفسها 
وقالت لحواريها : إمنعوا كل من اراد ان يدخل علي وقولوا له إنها ضعيفة حتى أنظر مادا يفعل 
الله بى . فعند ذلك وصل الخبر إلى الملك عمر النعمان بان الملكة إبريزة ضعيفة » فصار يرسل إليها 
الأشربة والسكر والمعاجين» واقامت على ذلك شهورا وهي محجوبة . ثم إن الملك قد بردت ناره 
وانطفا شوقه إليها وصبر عنهاء وكانت قد علقت منه . فلما مرت عليها أشهر ظهر الحمل وكبر 
بطنهاء ضاقت بها الدنيا فقالت لجحاريتها مرجانة : أعلمي أن القوم ما ظلموني وإغا آنا الجانية على 
نفسي حيث فارقت ابي وامي وملكتي »و آنا قد کرهت الحياة وضعفت همتي ولم يبق عندي من 
الهمة ولا من القوة شيء» و كنت إذا ركبت جوادي آقدر عليه وأنا الآن لا أقدر على الركوب . 
ومتى ولدت عندهم صرت معيرة عند جواري» وکل من في القصر يعلم آنه ازال بکارتي 
سقاحاً . وإذا رجعت لأبي باي وجه القاه !وباي وجه ارجع إليه !وما احسن قول الشاعر :[من 
البسيط] 
بم العلل لا اهل" ولا وطن ولا ديم ولا کاس ولا سکن 

فقالت لها مرجانة : الأمر أمرك وأنا في طوعك . فقالت : ريد اليو م آن آخرج سرا بحیث لا 
يعلم بي احد غيرك» واسافر إلى أبي وامي » فان اللحم إذا آنتن ما له إلا اهله والله يفعل بي ما 
يريد . فقالت لها: نعم ما تفعلين آيتها الملكة . ثم إنها جهزت أحوالها وكتمت سرّها وصبرت 
آیاماً حتی خرج املك للصيد والقنص وخرج ولده شر کان إل القلاع ليقيم بها مدة من الزمان . 
فاقبلت إبريزة على جاريتها مرجانة وقالت لها : أريد أن أسافر في هذه الليلة ؛ ولكن كيف أصنعم 
في المقادير وقد قرب آوان الطلق والولادة E‏ آقدر 
آن اروج بلادي» وهذا ما كان مكتوباً على جبيني ومقدراً علي في الغيب . .م تفكرت ساعة» 
وبعد ذلك قالت لمرجانة : أنظري لنا رجلا يسافر معنا ويخدمنا في الطريق فإنه ليس لي قوة على 
حمل السلاح , فقالت مرجانة : والله يا سيدتي ما آأعرف غير عبد آسود اسمه الغخضبان » وهو من 
عبيد املك عجر النغمان وغو شجاع ملاز م لباب قصرنا . فإن ا ملك آمره آن يخدمنا وقد غمرناه 
بإحساننا فھا آنا آخرج ای لمهي شان هنا لامر واعده بشيء من الال واقول ل : إدا أردت 
المقام عندنا أزوجك ممن شء شئت . و كان قد ذكر لي قبل اليو م أنه كان يقطع الطريق » فإن هو وافقنا 
بلغنا مرادنا ووصلنا إلى بلادنا . فقالت لها : هاتيه عندي حتى آحدّثه . فخرجت له مرجانة وقالت 
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له : يا غضبان قد آسعدل الله إن قبلت من سيدتك ما تقوله لك من الکلام . ثم آنحذت بيده 
وأقبلت به على سيدتها . فلمًَا رآها قبل يديها . فحین رآته نفر قلبها منه لكنها قالت في نفسها : إن 
الضرورة لها أحكام . وأقبلت عليه تحدثه وقلبها نافر منه وقالت له : يا غضبان» هل فيك مساعدة 
لنا على غدرات الزمان؟ وإذا أظهرتك على آمري تكون كاتا له؟ فلما نظر العبد إليها ورآاى 
حسنها ملكت قلبه وعشقها لوقته وقال لها : يا سيدتي إن آمرتني بشيء لا آخرح عنه . فقالت له : 
اريد منك في هذه الساعة أن تاخذني وتأاخذ جاريتي هذه وتشد لنا راحلتين وفرسين من خيل 
الملك» وتضع على كل فرس خرجاً من امال وشيئاً من الزاد وترحل معنا إلى بلادناء وإن اقمت 
عندنا زوجناك من تختارها من جواري» وإن طلبت الرجوع إلى بلادك. أعطيناك ما تحب ثم 
ترجع إلى بلادك بعد أن تاخذ ما يكفيك من ال مال . فلمَا سمع الغضبان ذلك الكلام » فرح فرحاً 
شديداً وقال : يا سيدتي إني أخدمكما بعيوني وأمضي معکما وأشد لکما الیل . ثم مضی وهو 
فرحان وقال في نفسه : بلغت ما آريد منهماء وإن لم تطاوعاني قتلتهما واخذت ما معهما من 
لمال . وأضمر ذلك في سره. ثم مضى وعاد ومعه راحلتان وثلاث من الخيل وهو راكب 
إحداهن» واقبل على الملكة إبريزة وقد م إليها فرساً فر كبتها وهي متوجعة من الطلق ولا تملك 
نفسها من كثرة الوجع » ور كبت مرجانة فرساً ثم سافر بهما ليلاً ونهاراً حتى وصلوا بين الجبال» 
وبقي بينها وبين بلادها يو م واحد» فجاءها الطلق » فما قدرت أن تمسك نفسها على الفرس فقالت 
للغضبان : أنزلني فقد لحقني الطلق . وقالت لمرجانة : إنزلي واقعدي تحتي وولديني . فعند ذلك 
نزلت مرجانة من فوق فرسهاء ونزل الخضبان من فوق فرسه وش لجام الفرسين» ونزلت الملكة 
إبريزة من فوق فرسها وهي غائبة عن الدنيا من شدة الطلق » وحين ر آها الغضبان نزلت على 
الارض وقف الشيطان في وجهه» فشهر حسامه في وجهها وقال : يا سيدتي ار حميني بوصلك . 
فلا سمغت ماله الت اله وقالت له ما ي غل ل العية الد بعلا كت ل ازى 
بالملوك الصناديد . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الملكة إبريزة لما قالت للعبد الذي 
3 ۾ هو غضبان : ما بقي علي الا العبید السود . ثم صارت تبکته واظهرت له 
{٤‏ 52 3 الغيظ وقالت له : ويلك ما هذا الكلام الذي تقوله لي؟ فلا تتكلم 
& ۾ بشيءَ من هذا ني حضرتي» واعلم انني لا ارضی بشيء ما قلته ولو 
a sa TE‏ سقیت کاس الردی . ولكن إصبر حتى آصلح اجنين وأصلح شاني 
وآأرمي الخلاص »ثم بعد ذلك إن قدرت علي فافعل بي ما تريد» وإن لم تترك فاحش الكلام في 
هذا الوقت فإني آقتل نفسي بيدي وافارق الدنيا وارتاح من هذا کله . ثم انشدت هذه الأبيات : 


[من الوافر] 
ايا ضبان دعبي قد ماني ٠‏ مادء الحوادت والرمان 
عن القحفا ری د تهای ‏ ب وقال :انار موی من عصاتی 
وإني لا ميل لفل سء بين التقص دعني لا ترانيْ 
ولو ٿم نرك القحفاءَ عي .وتر ريي في من عاي 
184 


Twitter: @ketab_n 


لاصرخ : طاقتي لرجال قومي وآجلب كل 
ولو قَطَعّت بالْسيّف ألْيْمَاني لما حلَيّت فحَاشًا يراني 
من الأخرارٍ والكُبراء طراً َكيف آلعبد من تسل الرّواني 
فلما سمع الغضبان ذلك الشعرء غضب غضباً شديداً واحمرت مقلته واغبرت سحنته 
وانتفخت مناخحره واستدلّت مشافره وزادت به النفرات » وآنشد هذه الأبيات :[من الوافر] 


o fo o o20 o” 


گي إن تهجريني تيل هواك باللَّحظ اليّماني 
قد قد تَقَطّم من جقاك وجسمي ناحل" i‏ قان 
e‏ سحراً فعقلي نازح" وشوق دان 
ولو أجلَبْت ملءَ الأازض جيشاً ليلغ ماري في دا الرَمَان 
فلما سمعت إبريزة کلام بکت بکاء شديداً وقالت له : ويلك يا غضبان وهل بلغ من قدرك 
إن تخاطبني بهذا ا لخطاب يا ولد الزنا وتربية الختا ؟ اتحسب الناس كلهم سواء؟ فلما سمع ذلك 
العبد النخس هذا الكلام غضب منها غضباً شديداًء وتقد م إليها وضربها بالسيف فقتلهاء وساق 
جوادها قدامه بعد أن أخذ ال مال وفر بنفسه آبقاً في الجبال . هذا ما كان من مر الغضبان . وأما ما 
كان من آمر الملكة إبريزةء فإنها صارت طريحة على الأرض وكان الولد الذي ولدته ذكراًء 
فحملته مرجانة في حجرها وصرخت صرخة عظيمة وشقت أثوابها وصارت تثو التراب على 
رآسها وتلطم على خدها حتی طلع الدم من وجههاء وقالت :واخیبتاه» كيف قتل سيدتي عبد 
أسود لا قيمة له بعد فروسيتها؟ فبينما هي تبكي وإذا بغبار قد طار حتى سد الأقطار » ولا انكشف 
ذلك الغبار بان من تحته عسكر جرار . وكانت تلك العساكر عساكر ملك الروم والد الملكة 
إبريزة » وسبب دلك أنه لما سمع أن ابنته هربت هي وجواريها إلى بغداد وأنها عند الك سر 
النعمان»› حرج بن معه يتنسم الأخبار من بعض المسافرين إن كانوا رأوها عند الملك عمر 
النعمان . فخرج بن معه ليسال المسافرين من أين آتوا لعلّه يعلم بخبر بنته . وكان رآى على بعد 
هؤلاء الثلاثة : ابنته والعبد الغضبان وجاريتها مرجانة . فقصدهم ليسألهم » فلما قصدهم خاف 
العبد على نفسه فقتلها ونجا بنفسه . فلما أقبلوا عليها رآها أبوها مرمية على الأرض وجاريتها تبكي 
عليها» فرمى نفسه من فوق جراده ووقع إلى الأرض مغشياً عليه . فترجل كل من كان معه من 
الفرسان والأمراء والوزراء وضربوا الخيام في الجبال ونصبوا قبة للملك حردوب ووقف آرباب 
الدولة خارج تلك القبة . فلمًا رات مرجانة سيدها عرفته وزادت في البكاء والنحيب . فلما آفاق 
الملك من غشيته سالها عن الخبر » فاخبرته بالقصة وقالت له : إن الذي قتل ابنتك عبد آسود من 
عبيد املك عمر النعمان» وأخبرته با فعله الملك عمر النعمان بابنعه . فلما سمع حردوب ذلك 
الكلام » اسودت الدنيا في وجهه وبكى بكاء شديداً ثم آمر بإحضار محفة وحمل ابنته فيها 
ومضى إلى قسارية وآدخلوها القصر . ثم ان املك حردوب دخل على مه ذات الدواهي وقال 
لها : اهكذا يفعل المسلمون بإبنتي ؟ فإن الملك عمر النعمان أزال بكارتها قهرآً وبعد ذلك قتلها 
عبد آسود من عبیده» فوحق تى المسيح » » لا بد من أخذ ثار بنتي منه وكشف العار عن عرضي وإلا 
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قلت سي بيدي E‏ . فقالت له آمه ذات الدواهي :ما قتل ابنتك إلا مرجانة» 
لأنها كانت تكرهها في الباطن . ثم قالت لولدها: لا تحزن من جهة أخذ ثارهاء فوحق المسيح ل 
ارجع عن الملك عمر النعمان حتى آقتله وأقتل آولاده» ولأعملن معه عملا تعجز عنه الدهاة 
والأبطال » ويتحدث به المحدثون في جميع الأقطار . ولكن ينبغي لك آن تمتثل آمري في کل ما 
اقوله وانت تبلغ ما ترید . فقال لها : وحق المسيح لا اخالفك آبداً فیما تقولینه . قالت له : ائتنی 
بجوار نهد أبكار » وائتنى بحكماء الزمان واجزل لهم العطاياء وأمرهم ان يعلّموا 
الك والأدب وخظاب الملوك ومنادمتهم والأشعار وآن يتكلموا بالحكمة والمواعظ» ويكون 
الحكماء مسلمين لاجل أن يعلموهن أخبار العرب وتواريخ الخلفاء واخبار من سلف من ملوك 
الإسلام . ولو أقمنا على ذلك عشرة أعوام وطول روحك واصبر» فإن بعض الأعراب يقول : إن 
أخذ الثار بعد أربعين عاماً مدته قليلة » ونحن إذا علّمنا تلك الجواري بلغنا من عدونا ما نختار » 
لأنه متحن بحب الجواري وعنده ثلاثمائة ئة جارية وستة وستون جارية » وازددن مائة جارية من 
خواص جواريك التي کر مع المرحومة . فإدا تعلَّم الجواري ما أخبرتك به من العلوم › فإ 
آخذهم بعد ذلك واسافر بهم . فلما سمع املك حردوب كلام امه ذات الدواهي » فرح فر 
شديدا وقبل راسها ثم ارسل من وقته وساعته المسافرين والقصاد إلى أطراف البلاد ولياتوا إليه 
بالحكماء من المسلمين . فامتثلوا أمره وسافروا إلى بلاد بعيدة وأتوه با طلبه من الحكماء والعلماء . 
فلما حضروا بين يديه أكرمهم غاية الإكرام وحلع عليهم الخلع با ازو اریت 
ووعدهم بالمال الجزيل إذا فعلواما أمرهم به . ثم أحضر لهم الجواري . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 

توما كانت ال 0 قالت : بلخني أيها الملك السعيد» ان العلماء والحكماء حضروا عند 

: الملك حردوب» آكرمهم إكراماً زائداً واحضر الجواري بين 0 

53 أن يعّموهن الحكمة والأدب» فامتثلوا آمره . هذا ما كان من 
الاك سردو كان من آمر الملك عمر النعمان» فإِنّه لما عاد 
من الصيد والقنص وطلع القصر» طلب الملكة إبريزة فلم يجدها ولم 
يخبره أحد عنها . فعظم عليه ذلك وقال : كيف تخرج هذه الجارية من القصر ولم يعلم بها 
آحد؟ فاین كانت ملكتي على هذا الأمر ؟ فإنها ضايعة المصلحة ولا ضابط لهاء فما بقيت آأخرج 
إلى الصيد والقنص حتى ارسل إلى الأابواب من يتوكل بها . واشتد حزنه وضاق صدره لفراق 
الملكة إبريزة . فبينما هو كذلك وإذا بولده شركان قد أتى من سفره فاعلمه والده بذلك واخبره 
انها هربت وهو في الصيد والقنص » فاغتمً شر كان لذلك غماً شديداً . ثم إن املك صار يتفقد 
اولاده كل يوم ويكزمهم » وكان قد.احضر العلماء والحكماء ليعلموهم العلم ورتب لهم 
الرواتب . فلما رأى شر كان ذلك الأمر غضب غضباً شديداً وحسد إخوته على ذلك إلى أن ظهر 
آثر الغيظ في وجهه» ولم يزل متمرّضاً بسبب هذا الأمر . فقال له والده يوماً من الأيام :ما لي أراك 
تزداد ضعفاً في جسمك واصفراراً في لونك ؟ فقال له شر کان : يا والدي كلما ر ايتك تقرّب اخوتي 
وتحسن إليهم » يحصل عندي حسد وآخاف أن يزيد بي الحسد فاقتلهم وتقتلني انت بسببهم إا 
أنا قتلتهم » قمرض جسمي وتغير لوني بسبب ذلك . ولكن آنا أشتهي من إحسانك أن تعطيني 
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قلعة من القلاع حتى أقيم بها بقية عمري . فان صاحب المثل يقول : بعدي عن حبيبي اجمل لي 
وخسن عين لا تنظر وقلب لا يحزن . ثم اطرق برأسه إلى الأرض . فلما سمع الملك عمر النعمان 
كلامه عرف سب ما هو فيه من التقصير » فاخذ بخاطره وقال له : يا ولدي إني أجيبك إلى ما تريد 
وليس في ملكي أكبر من قلعة دمشق فقد ملكتها من هذا الوقت . ثم أحضر الموقعين في الوقت 
والساعة وأمرهم بكتابة تقليد ولده شركان ولاية دمشق الشام . فكتبوا له ذلك وجهزوه وآخذ 
الوزير دندان معه واوصاه بالمملكة والسياسة وقلّده أموره» ثم ودعه والده وودعته الأمراء وأكابر 
الدولة وسار بالعسكر حتى وصل إلى دهشق . فلمًَا وصل إليها دق له اهلها الكاسات وصاحوا 
بالبوقات وزينوا المدينة وقابلوه بمو كب عظيم سار فيه أهل الميمنة ميمنة وأهل الميسرة ميسرة . هذا 
ما کان من آمر شر کان . وآما ما کان من آمر والده عمر النعمان» فإنه بعد سفر ولده شر کان آقبل 
عليه ا لحکماء وقالوا له :يا مولانا إن اولادك تعلمواالعلم والحكمة والادب . فعند ذلك فرح املك 
عمر النعمان فرحا شديداً وانعم عل جميع ١‏ ء حیث رآی ضوء المکان كبر وترعرع ور کب 
الخيل وصار له من العمر أربعة عشر سنة» و مشتغلا بالدين والعبادة محباً للفقراء واهل 
العلم والقرآن» وصار أهلى بغداد يحبونه نساء ورجالاًء إلى آن طاف ببغداد محمل العراق من 

الجل الحج وزيارة قبر النبي اة فل رای غوء الكان مركي اقل تماق إن الج ؛ ندش 
على والده وقال له : إني اتيت تيت إليك لاستاذنك في آن احج . فمنعه من ذلك وقال له : إصبر إلى 
العام القابل وأنا اتوجه إلى الحج وآخذك معي . فلمًا رأى الأمر يطول عليه » دخل على أخته نزهة 
الزمان فوجدها قائمة تصلَي . فلمًا قضت الصلاة قال لها : إني قد قتلني الشوق إلى حج بيت الله 
الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام » واستاذنت والدي فمنعني من ذلك › فا لمقصود آن 
آخذ شيئا من المال واخرج إلى الحج سرا ولم أعلم ابي بذلك . فقالت له أخته : بالله عليك آن' 
تاخذلي معلك ولا رمت من ژیارة الب "اق . فقال لها : إذا جن الظلام فاخرجي من هذاالمكان 
ولا تعلمي احداً بذلك . فلما كان نصف الليل قامت نزهة الزمان وأخذت شيئاً من المال ولبست 
لباس الرجال »و كانت قد بلغت من العمر مثل عمر ضوء ال مكان » ومشت متو جهة إلى باب القصر 
فوجدت اخاها ضوء المكان قد جهز الجمال . فركب وار كبها وسارا ليلا واختلطا با لحجيج ومشيا 
إلى أ صارا في وسط الحج العراقي » وما زالا سائرين وكتب الله لهما السلامة حتى دخلا مكة 
المشرفة . ووقفا بعرفات وقضيا مناسك الحج ثم توجها إلى زيارة النبي بء فزاراه . وبعد ذلك 
ارادا الرجوع مع الحجا اج إلى بلادهم فقال ضوء المكان لاخته يا اختي : آرید آن آزور بیت 
المقدس والخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام . فقالت له : وآنا كذلك . واتفقا على ذلك . ثم 
جرج و اکر لوليا ع المقادسة وجهزا جالھدا ووچا ع الركب» فحصل لاخته في تلك 
الليلة حمى باردة فتشوشت ثم شفيت . وتشوش الآخر» فصارت تلاطفه في ضعفه . ولم يزالا 
سائرين إلى ان دخلا بيت المقدس واشعد المرض على ضوء المكان» ثم إنهما نزلا في خان هناك 
واكتريا لهما فيه حجرة واستقرًا فيها . ولم يزل المرض ز دعل ضرء انض اناد رقاب 
عن الدنيا . فاغعمّت لذلك أخته نزهة الزمان وقالت : لا حول ولا قوة إلا بالله هذا حكم الله» ثم 
إنها قعدت هي واخوها في ذلك المكان وقد زاد به الضعف وهي تخدمه وتنفق عليه نفسها» حتى 
فرغ ما معها من الال وافتقرت ولم يبق معها ولا درهم » فارسلت صبي الخان إلى السوق بشيء 

187 
Twitter: @ketab_n 


من قماشها فباعه وانفقته على اخیهاء ثم باعت شيئاً آخر .ولم تزل تبیع من امتعتها شيئاً فشيئاً 
حتى لم يبق لها غير حصير مقطعة فبكت وقالت : لله الأمر من قبل ومن بعد . ثم قال لها اخوها : 
يا لخي إتي قد احست بالخافية وي خاطري شي ء من اللخم المشوي . فقالت له أخته واللّه يا 
اخي ٳني ما لي وجه للسؤال» ولکن غداً ادحل بيت احد من الأكابر واخدم واعمل بشيء 
نقتات به آنا وآنت . ثم تفكُرت ساعة وقالت له : إني لايهون علي فراقك وآنت في هذه الحالة . 
ولكن لا بد من طلب المعاش قهرًا عني فقال لها اخوها : أبعد العز تصبحين ذليلة ؟ فلا حول ولا 
قوة إلاً بالله العلي العظيم . ثم بکی وبکت وقالت له : يا خي نحن غرباء وقد اقمنا هنا سنة كاملة 
ما دق علينا الباب أحد» فهل نموت من الجوع ؟ فليس عندي من الراي إلا اني اخرج وآخحدم 
وآنيك بشيء نقتات به إلى آن تبرآامن مرضك ثم نسافر إلى بلادنا . ومكشت تبكي ساعة» ثم بعد 
ذلك قامت نزهة الزمان وغطّت راسها بقطعة عباءة من ثياب الحمالين كان صاحبها نسيها 
عندهماء وقبلت راس اخيها واعتنقته وخرجت من عنده وهي تبکي ولم تعلم این مضي . وما 
زال اخوها ينعظرها إلى .أن قرب وقت العشاء ولم تات . فمكث بعد ذلك وهو ينتظرها إلى إن 
طلع النهار فلم تعد إليه » ولم يزل على هذه الحالة يومين . فعظم ذلك عنده وار تجف قلبه عليها 
واشت به الجوع فخرج من الحجرةوصاح على صبي الخان وقال له : اريد ان تحملني إلى السوق . 
فحمله والقاه في السوق» فاجتمع عليه آهل القدس وبكوا عليه لما راوه على تلك الحالة . فاشار 
إليهم بطلب شي ء ياكله » فجاؤوا له من بعض التجار الذين في السوق بعض دراهم واشتروا له 
واطعموه یاه . ثم حملوه ووضعوه على دکان وفرشوا له قطعة برش ووضعوا عند راسه إبريقًا . 
فلمًا اقبل الليل انصرف عنه كل الناس وهم حاملون همه . فلمًا كان نصف الليل تذ كر أخته» 
قاراد به الصعت واستع ن الكل والعر ب وغاب عن الوجرد .هام 
سن التجار لاقن درهما واكروا له جه زقالرا ال اوا اا د 

وادخله نلارستان لعلَّه آن يبرا . فقال لهم : على الراس . ثم قال في نفسه انی ا 
المريض وهو مشرف على الموت ؟ ثم خرج ال ا »ثم آلقاه على مزبلة 
مستوقد حمام تم مضى إلى حال سبيله . فلمًا اصبح الصباح طلع وقاد الحمام إلى شغله فوجده 
ملقی على ظهره . فقال في نفسه : لاي شيء ما يرمون هذا الميت إلا هنا؟ ورفصه برجله فتحرك . 
فقال له الوقاد :الواحد منكم يأكل قطعة حشيش ويرمي نفسه في اي موضع کان . ثم نظر وجهه 
فرآه لا نبات بعارضيه وهو دو بهاء وجمال » فأخحذته الرآفة عليه وعرف انه مريض وغريب . فقال : 
لاحول ولا قوة إلا بالله » إني دخلت في خطيئة هذا الصبي وقد اوصى النبي با بإكرا م الغريب لا 
سیما إذا کان الغریب مریضاً. ثم حمله وأتی به إلى منزله ودخل على زوجته وآمرها أن تخدمه 
وتفرش له بساطاًء ففرشت له وجعلت تحت راسه وسادة وسځنت له ماء» وغسلت له به يديه 
ورجليه ووجهه . وخرج الوقاد إلى السوق وأتى له بشيء من ماء الورد والسكر »ورش ماء الورد 
على وجهه وسقاه السكرواخرج له قميصاً نظيفاً والبسه إياه» فشمً نسيم الصحة وتوجهت إليه 


العافية واتكا على الخدة. ففرح الوقاد بذلك وقال : الحمد لله على عافية هذا الصبي » الهم إني 
O O TT‏ . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح . 
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ما کات الي 0 قالت : بلغني آيها الملك السنعيدت أن الؤقاد قال ؛ اللهنم تي ااك 
بسرك المكنون ان تجعل سلامة هذا الصبي على يدي . وما زال الوقاد 

ع 94 يتعهده ثلائة أيام » وهو يسقيه السكر وماء الخلاف وماء الورد ويتعطف 
عله راطف بان سرت الصبخة ي جسمه وح عه . فاتفق أن 

a:‏ الوقاد دحل عليه فوآه جالساً وعليه آثار الشظ . فقال له : ما حالك يا 
ولدي في هذا الوقت ؟ فقال ضوء المكان : بخير وعافية . فحمد الوقاد ربه وشكره ٥‏ ثم نهض إلى 
السوق واشتری له عشر دجاجات وآتى زوجته وقال لها : إذبحي له في كل يوم اثنين : واحدة 
في آول النهار وواحدة في آخر النهار . فقامت وذبحت له دجاجة وسلقتها وأتت بها إليه 
وآاطعمته إیاها وأسقته مرقتها . فلما فرغ من الاکل قدمت له ماء مسخناً فغسل يديه واتکا على 
الوسادة وغطته بملاءة فنام إلى العصر . ثم قامت وسلقت دجاجة أخرى وآتته بها وفسختها 
وقالت له : کل يا ولدي . فبينما هو یاکل وٳدا بزوجها قد دخل فوجدها تطعمه» فجلس عند 
e‏ : ما حالك يا ولدي في هذا الوقت؟ فقال : الحمد لله على العافية جزاك الله عني 
خيراً. ففرح الوقاد بذلك» ثم إنه خرج واأتى بشراب البنفسج وماء الورد وسقاه . و كان ذلك 
الوق عمل في الحمام کل يوم بخمسة درامم» فیشتري له کل يوم بدرهم سكراً وماء الورد 
وشراب البنفسج ور يشتري له بدرهم فراریج . وما زال يلاطفه إل آن مضی عليه شهر من 
الزمان حتى زالت عنه آثار امرض ونوجهت اليه العافيةء ففرح الوقاد هو وزوجته بعافية ضوء 
المكان وقال له الوقاد :يا ولدي هل للك ان تدخحل معي الحمام ؟ قال : :نعم . فمضى إلى السوق 
وای ل مکاري ارک ارا وجل ب إل انول ال الام . ٿم دخل معه الحمام 
وأجلسه في داخله ومضى إلى السوق واشترى له سدراً ودقاقاً وقال لضوء المكان : يا سيدي» 
بسم الله أغسل لك جسدك . واخذ الوقاد يحك لضوء المكان رجليه وشرع یغخسل له جسده 
بالسدر والدقاق . وإذا ببلان قد أرسله معلم الحمام إلى ضوء المكان . فوجد الوقاد يحك 
رجليه » فتقدم إليه البلان وقال له : هذا نقص في حق المعلم . فقال الوقاد : واللّه إن المعلم غمرنا 
بإحسانه . فشرع البلان يبحلق راس ضوء المكان ثم اغتسل هو والوقادء وبعد ذلك رجع به 
الوقاد إلى منزله وألبسه قميصا رفيعا وثوبا من ثيابه وعمامة لطيفة وآعطاه حزاما . وكانت زوجة 
الوقّاد قد ذبحت دجاجتين وطبختهما . فلمَّا طلم ضوء المكان وجلس على الفراش » قام الوقاد 
وأذاب له السكر في ماء الورد وسقاه ثم قدم له السفرة وصار الوقاد يفسخ له من تلك الدجاج 
ويطعمه ويسقيه من المسلوقة إلى أن اكتفى» وغسل يديه وحمد الله تعالى على العافية ثم قال 
للوقاد : انت الذي من الله علي بك وجعل سلامتي على يديك . فقال له الوقاد : دع عنك هذا 
الكلام وقل لنا ما سبب مجيئك إلى هذه المدينة؟ ومن أين انت؟ فإني رى على وجهك آثار 
النعمة . فقال له ضوء المكان :قل لي نت كيف وقعت بي حتی آخبرك بخديثي . فقال له الوقاد : 
أما آنا فإني وجدتك مرمياً على القمامة في الموقد حين لاح الفجر لما توجهت إلى اشغالي ولم 
أعرف من رماك » فاخذتك عندي وهذه حکايتي . فقال ضوء المكان : سبحان من يحيي العظا م 
وهي رميم . إنك يا اخي ما فعلت الجميل إلآمع هله وسوف تجيء ثمرة ذلك . ۳ قال 
للوقاد : وأنا الآن في أي البلاد؟ فقال له الوقاد : انت في مدينة القدس . فعند ذلك تذكر ضوء 
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المكان غربته وفراق آخته » وبکی حیث باح بره إلى الوقاد وحکی له حکایته» ثم آنشد هذه 


الأبيات :[من الطّويل] 
قد حملُوني في آلهوى فُوق طاقتي ومن اجلهم قامَت علي قيامتي 
الا فارفقوا يا هاجرون پمهجتي فقد رق لي من بُعدکم کل شامت 


ولا تَمنعوا ان تسمحوا لي بتَظرة نمف آحوالي وفرط صبابتي 

سالت فُؤادي ألصبر عنكم فقال لي ليك فان الصبرَ من غير عادتي 
ثم زاد في بكائه فقال له الوقاد : لا تبك واحمد الله على السلامة والعافية . فقال ضوء المكان : 
N O Go‏ 

الوقاد : يا سيدي» كيف دعك تروح وحدك وآنت شاب صغير ؟ فان شئت السفر إلى دمشق 
الذي اريحٍ SL‏ 
ثم قال الوقاد لزوجته : هل لك أن تسافري معي إلى دمشق الشام أو تكوني مقيمة هنا حتى 
اوصل سيدي هذا إلى دمشق الشام واعود إليك ؟ فإنه يطلب السفر إليها » فاني والله لايهون علي 
فراقه وآخاف عليه من قطاع الطريق . فقالت له زوجته : أسافر معكما . فقال الوقاد : الحمد لله 
على الموافقة . ثم إن الوقاد قام وباع أمتعته وآمتعة زوجته . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت 
فلما كانت الليلة إ3 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد ن الوقاد اتفق ق هو وزوجته على السفر 
: و ى ضوء المكان» وعلى آتهما يمضيان معه إلى دمشق . .ثم إن الوقاد باع 
3 55 1 آمتعته وامتعة زوجته ثم اکتری حماراً وارکب ضوء اكان إياه 
RF‏ چ وسافروا. ولم يزالوا مسافرین ستة آیام إلى آن دخلوا دمشق فنزلوا هناك 
S1 IF‏ 1 في آخر النهار» وذهب الوقاد واشترى شيئاً من الأكل والشرب على 
العادة . وما زالوا على ذلك الحال خمسة آيام » وبعد ذلك مرضت زوجة الوقاد أياماً قلائل 
وانتقلت إلى رحمة الله تعالى . فعظم ذلك على ضوء اكان لأنه كان قد اعتاد عليها وكانت 
تخدمه » و حزن عليها الوقاد حزناً شديدآً . فالتفت ضوء المكان إلى الوقاد فوجده حزيناً فقال له : لا 
تحزن فإننا كلنا داحلون في هذا الباب . فالتفت الوقاد إلى ضوء المكان وقال له : جزاك الله خيراً يا 
ولدي » فالله تعالی یعوض علینا بفضله ویزیل عتا ا حزن . فهل لك يا ولدي آن تخرج بنا ونتفرج 
في دمشق لينشرح خاطرك ؟ فقال له ضوء المكان الرآي رايك . فقام الوقاد ووضع يده في يد 
ضوء المكان وصارا إلى آن آتيا تحت إصطبل والي دمشق تی . فوجدا جمالاً محملة صناديق وفرشاً من 
الديباج وغيره وجنائب مسرجة وبخاتي وعبيداً ونماليك» والناس في هرج ومرج . فقال ضوء 
المكان., OR LS‏ . فقال 
له المسۆول: : هذه هدية من امير دمشق تى يريد إرسالها إلى الملك عمر النعمان مع خراج الشام . 

فلماسمع ضوء اكان هذا الكلا م » تغرغرت عیناه بالدموع وآنشد يقول E‏ 

إن شكونا البعاد ماذا تقول أو تَلفنا شوق فَكَيْف السيل 
أو رأينا الرسول برجم عتا ما يودي شکوى الْحب رسول 
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أو صبرنا فما من الْصبرٍ عثدي بعد فقد الآحباب إل القَليْل 
وقال أيضاً :[من الخفيف] 
رخا غائين عن جهن عيني نهم في الفؤاد مٿي حول 
غاب عي جمالم فُحياتي لیس تلو ولا آشتیاقی يحول 
إن قضى الله باجتماعي إلَيْكم أآذكر الوجد في حديث يطول 
فلما فرغ من شعره بكى . فقالاله الوقاد :يا ولدي » نحن ما صدقنا الك جاءتك العافية » فطب 
نفساً ولا تبك فإنى اخاف عليك من النكسة . وما زال يلاطفه ويماز حه وضوء المكان ينهد ويتحسر 
على غربته وعلى فراقه لأخته ويملكته ويرسل العبرات » ثم نشد هذه الأبيات :[من الطّويل] 
رود من الدْيا فإك راجل وأيقن بان أَلْمَوْت لا شك تازل 


2 رو0 ر‎ iD 


تعيمك في ادنيا غرور وحسرة وعيشك في اندي محال وبَاطِل" 

الا إِنّما ادنيا كَمَنْرل راكب أناخ عشي وهو في الصبح راحل 
ثم ا فو الگان جل یک وتتص غل رهه و الك الرذاد ضار یکی عل قر 
ىكذلك الوقاد صار يبكي على فراق زوجته» ولكنه ما زال يتلطّف بضوء المكان إلى أن آصبح 
الصباح . فلما طلعت الشمس قال له الوقاد : كانك تذكرت بلادك . فقال له ضوء المكان : ا 
پلا استطیع آن اقيم هناء واستودعك الله فإني مسافر مع هؤلاء القوم وآمشي معهم قليلاً قليلاً 
-جتى اصل إلى بلادي . فقال له الوقاد : وانا معك فإني لا اقدر ان افارقك فإني عملت معك 
اجسئة واريد ان اتعمها بخدمتي لك . فقال له ضوء المكان : جزاك الله عني خيراً :ورج ضوء 
المكان بسفر الوقاد معه . ثم إن الوقاد حرج من ساعته واشتری له حماراً وهی زاداً وقال لضوء 
المكان : إر كب هذا الحمار في السفر فإدا تعبت من الر كوب فانزل وامش . فقال ضوء المكان : بارك 
الله فيك وأعانني على مكافاتك» فإنك فعلت معي من الخیر ما لا يفعله احد مع آخيه . ثم صبر 
إلى ان جن الظلام » فحملا زادهماوأمتعتهما على ذلك الحمار وسافرا ااا کان من انر خدره 
امكان والوقاد . 
وآما ما كان من آمر آخته نزهة الزمان » فإنها لا فارقت أخاها ضوء المكان حرجت من الخان 
الذي کانا فيه في القدس بعد ان التقت بالعباءة لأجل آن تخدم احدا وت تشتري لأخيها ما اشتهاه 

من اللحم المشوي » وصارت تبكي في الطريق وهي لا تعرف أين تتوجه . وصار خاطرها مشغولاً 

بأخيها وقلبها متفكراً في الأاهل والأاوطان . فصارت تتضرع إلى الله تعالى في دفع هذه البليات 
وأنشدت هذه الأبيات :[من البسيط] 

جن الظّلام وهاح الوجد بالسقم وألشوق حركَ ما عندي من الأَلَمِ 

ولَوعة البين في الأحشاء قد سَكَتَت والوجد صيرّني في حالة العدم 
واَلْحرن أَقلَمَني والشوق آحرقني والدع باح بحب اي متتو 
ولس لي حيلة في الرصلل أعرها ‏ حى حح“ ما عدي من الم 
فار قلي بالاشواق موده ومن لظَاها يل لص في نقَم 
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يا من يوم على ما حل بي وكقى ‏ إئي صبرت على ما خط بالقلم 

سمت بالځب ما لي سلوة بدا يمين آهل أَلْهُوى مبرورة ألْقَسَّمٍ 

يا ليل بلغ روا ا لحب عن حبري وأشهد بعلمك آي فيك لم أنّمٍ 
ثم إن نزهة الزمان أخحت ضوء ا مكان » صارت تمشي وتلتفت ييناً ويساراًوإذا شيخ مسافر من 
البدو ومعه خمسة تفر من العرب قد القفت إلى تزهة الزمان فرآها جميلة وعللى رأسها عباءة 
مقطعة » فتعجّب من حسنها وقال في نفسه : إن هذه جميلة ولكنها ذات قشق » فإن كانت من اهل 
هذه المدينة أو كانت غريبة فلا ب لي منها . ثم إنه تبعها قليلاً حتى تعرّض لها في الطريق في مكان 
ضيّى وناداها ليسألها عن حالها وقال لها :یا نة هل آنت حرَة او ملو کة؟ فلمًا سمعت كلامه 
نظرت إليه وقالت له : بحياتك لا تجدد علي الأحزان . فقال لها : إني رزقت ست بنات» مات لي 
منهنً حمس وبقيت واحدة وهي اصغرهن » واتيت إليك لأسالك ؛ هل انت من أهل هذه المدينة 
أو غريبة؟ لاجل أن آخذك وأجعلك عندها لتؤانسيها فتشتغل بك عن الحزن على أخواتها . فإن 
لم يكن لك احد» جعلتك مثل واحدة منهن وتصيرين مثل أولادي . فلمّا سمعت نزهة الزمان 
کلامه قالت في سرها : عسى أن آمن على نفسي عند هذا الشيخ . ٹم آطرقت براسها من الحياء 
وقالت ایا »آنا بنت غريبة ولي أخ ت کا ای ن الك کر لاق غاد 
بالنهار ء وبالليل امضي إلى اخي . فإن قبلت هذا الشرط مضيت معك لاني غريبة وكنت عزيزة 
فحت دة رة :وجات ت آنا وأاخي من بلاد الحجاز واخاف آن خي لا يعرف لي مکاناً . 
فلمًا سمع البدوي كلامها قال في نفسه : والله إني فزت بمطلوبي . ثم قال لها : ما اريدك إِلاً 
لعؤانسي بنعي نهارآوتمضي إلى اخيك ليلاًء وإن شثت شئت فانقليه إل مكاننا. ولم يزل البدوي يطب 
قلبها ويلين لها الكلام إلى أن وافقته على الخدمة ومشى قدامها وتبعته . ولم يزل سائراً إلى 
جماعته» و كانوا قد هيؤوا الجمال ووضعوا عليها الأحمال ووضعوا فوقها الماء والزادء وكان 
البدوي قاطع الطريق وخائن الرفيق وصاحب مكر وحيل ولم يكن عنده بنت ولاولد» وإغا قال 
ذلك الكلام حيلة على هذه البنت المسكينة لأمر قدّره الله . ثم إن البدوي صار يحدثها في الطريق 
إلى أن ج من مدينة القدس واجتمع برفقته فوجدهم قد آرحلوا الجمال . فركب البدوي 
جملا وأردقها خلفه وساروا معظم الليل » فعرفت نزهة الزمان إن كلام البدوي كان حيلة عليها 
وآته مکر بها» فصارت تبکي وتصرخ وهم في الطريق قاصدين الحبال خوفاً أن يراهم آحد . فلما 
صاروا قريب الفجر » نزلوا عن الجمال وتقدم البدوي إلى نزهة الزمان وقال لها : يا مدنية» ما هذا 
البكاء؟ والله إن لم تتركي البكاء ضربتك إلى أن تهلكي يا قطعة حضرية . فلمّا سمعت نزهة 
الزمان كلامه كرهت الحياة وتعنت الموت . فالتفتت إليه وقالت له : يا شيخ السوء يا شيبة جهنم › 
الك e‏ به؟ وقام إليها ومعه. سوط فضربها وقال : إن لم تسكتي قتلتك . فسكتت 
عة ثم تفكرت أخاها وما هو فيه من الأمراض فبكت سرا . وفي ثاني يوم التفعت إلى البدوي 
u‏ : كيف تعمل علي هذه الحيلة حتى أتيت بي إلى هذه الجبال القفرة وما قصدك مني ؟ 
فلما سمع كلامها قسا قلبه وقال لها : يا قطعة حضرية » ألك لسان تجاوبيئني به؟ وأخذ السوط 
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ونزل. به على ظهرها إلى آن غشي عليها فانكبت على رجليه ؤقباتهما.فكف جنها القربب. هيا 
يشتمها ويقول لها :وح طرطوري إن سمعتك تبكين قطعت لسانك ودسسته في كسك »يا قطعة 
حضرية . فعند ذلك سكتت ولم ترد جواباً » وآلمها الضرب فقعدت على قرافيصها وجعلت رأسها 
في طوقها وصارت تتفكر في حالها وفي حال أخيها وني دلّها بعد العز وني مرض آخحيها ووحدته 
واغترابهماء وأرسلت دموعها على الو جنات وأنشدت هذه الابيات :[من البسيط] 


من عادة الذَهرٍ إذبار وإقبال 


و1 2 ت 
وکل شيء من الدنيا له أجل 


كم حمل الضَيّم والأهوال يا أسفي 


فن يدوم له پین الور حال 
وتنقضِي لجبيع الاس جال 
من عيشة كلها ضس وآهوال 


لا أسعد الله أياماً عززت بها دهراً وني صي داك العر إذلال 
قد حاب قصدي وآمالي بها ضرمت وقد طم بالتَغريب آوٴصال 
يا من يمر على دار بها سَکني غه عتي أن الْدَمعم هطال 
فلما سمعٍ البدوي شعرهاء عطف عليها ورثى لها ورحمهاء وقام إليها ومسح دموعهاء 
وأعطاها قرصاً من شعير وقال لها : آنا لا حب من يجاوبني في وقت الغيظ › وآنت بعد ذلك لا 
تڄاوبيني بشيء من هذا الكلام الفااحش » وأنا أبيعك لرجل جيد مثلي يفعل معك الخير مثل ما 
فعلت معك . قالت : نعم ما تفعل . ثم إنها لما طال عليها الليل واحرقها الحجوع اكلت من ذلك 
.القوص الشعير شيئاً يسيراً . فلما انتصف الليل آمر البدوي جماعته أن يسافروا. وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت:: بلغني أيها الملك السعيد» أن البدوي لا اعطى نزهة الزمان 
Y1‏ القرص الشعير ووعدها أن يبيعها لرجل جيد مثله قالت له : :نعم ما 
ع ¢ 56 : و أكلتا سن القرض الكعي 
شا سنا .ٿم إن البدوي آمر جماعته آن يسافروا فحملوا الحمال» 
E‏ رر البدوي جملا وأردف نزهة الزمان خلفه وسارواء وما زالوا 
سائرين مدة ثلاثة أيام . ثم دخلوا مدينة دمشق ونزلوا في خان السلطان بجانب باب الملك» وقد 
تخير لون نزهة الزمان من الخوف وتعب السفر فصارت تبكي من اجل ذلك. فاقبال عليها البدوي 
وقال لها : يا حضرية » وحق طرطوري إن لم تتركي هذا البكاء لا ابيعك إلاً ليهودي . ثم إنه قام 
واخذ بيدها وادخلها في مكان» وتعمشى إلى السوق ومر على التجار الذين يعجرون في الجواري 
وصار يكلمهم ثم قال لهم : عندي جارية اتيت بها معي واخوها ضعيف فار سلته إلى آهلي في 
مدينة القدس لاجل آن يداووه حتى يبرا . وقصدي آن ابيعهاء ومن يوم ضعف آخوها وهي 
تبكي وصعب عليها فراقه» وريد أن الذي يشتريها مني يلين لها الكلام ويقول لها : إن اخاك 
عندي في القدس ضعيف..و آنا أ رخص له ثمنها. فنهض له رجل من التجار وقال له: كم 
عمرها؟ فقال : هي بكر بالغة ذات عقل وأدب وفطنة وحسن وجمال »ومن حين ارسلت آخاها 
إلى القدس اشتغل قلبها به وتغيرت محاسنها وانهزل سمنها . فلما سمع التاجر ذلك تمشى مع 
البدوي وقال له : علم .يا د شيخ العزبٍ آروح معك وأشتري منك الجارية التي تمدحها وتشكر 
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عقلها وأدبها وحسنها وجمالها واعطيك ثمنها واشرط عليك شروطاًء إن قبلتها نقدت لك 
ثمنهاء وإن لم تقبلها رددتها عليك . فقال له البدوي : إن شئت فاطلع بها إلى السلطان واشرط 
علي ما شئت من الشروط » فإِنّك إذا اوصلتها إلى الملك شر كان ابن املك عمر النعمان صاحب 
بغداد وخراسان» را تليق بعقله فيعطيك ثمنها ويكثر لك الربح فيها . فقال له التاجر : وآنا ي 
عند السلطان حاجة» وهو أن يكنب إلى والده عمر النعمان بالوصية علي فإن قبل الجارية مني 
وزنت لك ثمنها في الحال . فقال له البدوي : قبلت منك هذا الشرط . ثم مشى الإثنان إلى أن أقبلا 
على المكان الذي فيه نزهة الزمان ووقف البدوي على باب الحجرة وناداها : يا ناجية . وكان سمَّاها 
بهذا الاسم . فلما سمعثه بكت ولم تجبه . فالتفت البدوي إلى التاجر وقال له: ها هي قاعدة 
دونك » فاقبل عليها وانظرها ولاطفها مثل ما أوصيتك . فتقد م العاجر إليها فر آها بديعة ني الحسن 
والجمال لا سيما و كانت تعرف بلسان العرب . فقال الاجر : :إن كانت كما وصفت لي فإني ابلغ 
بها عند السلطان ما أريد . ثم إن التاجر قال لها :السلام عليك يا بنية كيف حالك ؟ فالتفعت إليه 
وقالت : كان ذلك في الكتاب مسطوراً . ونظرت إليه فإذا هو رجل ذو وقار ووجهه حسن فقالت 
في نفسها : اظن آن هذا جاء يشتريني . ثم قالت : إن امتنعت منه صرت عند هذا الظالم فيهلكني 
من الضرب» فعلى كل حال هذا رجل وجهه حسن وهو أرجى للخير من هذا البدوي الجلف» 
ولعلّه ما جاء إلا ليسمع منطقي » فانا أجاوبه جواباً حسناً . كل ذلك وعينها في الأرض › ثم 
رفعت بصرها إليه وقالت له بكلام عذب O E‏ 
النبي ية وامّا سؤالك عن حالي » فإن شئت أن تعرفه فلا تتمناه إلا لأعدائك . ڈ ثم سکتت . 
الاجر كلامها طار عقله فرحا بها والتفت إلى البدوي وقال له : كم e‏ 
فاغتاظ البدوي وقال له : افسدت علي ال حارية بهذا الكلام » لاي شيء تقول إنها جليلة؟ مع أنها 
فر الناس »فنا لا أبيعها لك .فلماسمع التاجر كلامه عرف آنه قليل العقل فقال له : طب 
نفساً وقر عيناً فأنا اث شتريها على هذا العيب الذي ذكرته . فقال البدوي :وكم تدفع لي فيها ؟ فقال 
له الاجر : ما يسمي الولد إلا أبوه فاطلب فيها مقصودك . فقال له البدوي ا إلا أنت . 
فقال التاجر في نفسه : إن هذا البدوي جلف يابس الراس وأنا لا أعرف لها قيمة إلا نها ملكت 
قلبي بفصاحتها وحسن منظرهاء وإن كانت تكتب وتقرا فهذا من تام النعمة عليها وعلى من 
يشتريها . لكن هذا البدوي لا يعرف لها قيمة . ثم التفت إلى البدوي وقال له : يا شيخ العرب 
آدفع لك فيها مائتى دينار سالمة ليدك غير الضمان وقانون السلطان . فلما سمع ذلك البدوي 
اغتاظ غيظاً شديدآً وصرخ على التاجر وقال له : قم إلى حال سبيلك لو أعطيتني مائتي دينار في 
هله القطعة العباءة التي عليها ما بعتها لك قانا لا بيعها بل أخلبها عندي ترعى ا لجمال وتطحن 
الطحين . ثم صاح عليها وقال : تعالي يا منتنة آنا لا أبيعك . ثم التفت إلى العاجر وقال له : كنت 
احسبك أهل معرفة » وحق طرطوري إن لم تذهب عني لاسمعتّك ما لايرضيك . فقال الاجر في 
نفسه : إن هذا البدوي.مجنون ولا يعرف قيمتها ولا اقول له شيئاً في ثمنها في هذا الوقت» فإِلّه لو 
كان صاحب عقل ما قال : وحق طرطوري . والله إنها تساوي خزنة من الجواهر وآنا ما معي 
ٹمنهاء ولکن إن طلب مني ما يريد اعطيته إياه ولو اخذ جميع مالي . ثم العفت إلى البدوي وقال 
له : يا شيخ العرب طول بالك وقل لي : ما لها من القساش عندك؟ فقال البدوي : وما تفعل 
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قطاعة الجواري هذه بالقماش ؟ والله إن هذه العباءة التي هي ملفوفة فيها كثيرة عليها . فقال له 
التاجر : عن إذنك أكشف عن وجهها وآقلبها كما يقلب الناس الحواري لأجل الاشتراء . فقال له 
البدوي : دونك وما تريد» الله يحفظ شبابك فقلبها ظاهراً وباطناً وإن شئت فعرها الثياب ثم 
أنظرها وهي عريانة . فقال التاجر : معاذ الله آنا ما أنظر إلا وجهها. ثم إن التاجر تقدم وهو 
خحجلان من حسنها وجمالها . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 1 
ا 0 قالت : بلخني يها الملك السعيد» أن الاجر تقدم إلى نزهة الزمان وهو 
e e O 1‏ 
لها : لك إسم جديد وإسم قديم ؟ قالت :نعم .! القديم نزهة 
TE‏ ا ّ e‏ ۰ 
تغرغرت عیناه بالدموع وقال لها :هل لك آخ ازات :اي واه يا سیدي» ولکن فرق 
الزمان بيني وبينه وهو مريض في بيت المقدس . فعحيّر عقل التاجر من عذوبة منطقها وقال فى 
سه :لقد صدق البدوي في مقالته» ثم إن نزهة الزمان تذ کرت آخاها ومرضه وغربته وفراقها منه 
وهو ضعیف ولا تعلم ماوقع له وتذكرت ما جرى لها من هذاالأمر مع البدوي ومن بعدها عن 
آمها وأبيها وغلكتهاء فجرت دموعها على خذها وأرسلت العبرات وانشدت هذه الأبيات :[من 
الخفيف] 


حينّما كنت قد وقاكَ إلهى 


ر اه حيث جارا 


AES‏ ا 


إن يكن شارباً لاء حياة 


o‏ و چ ر تي ر 
أو شهدت الرقاد يوماً فَجمرّ 
و4 ۴ ت ا ي Sao‏ 
کل سي إلا فراقك سهل 


ها الراحل اليم بقلبي 
حافظاً من صروٴف دهر وخطب 
ا مدامعي أي سکب 
انت مستوطن پدار وشي 

شن الور د فالداع شري 


من ای بين الفراش وجنبي 


عند قلي وغيره غير صعب 


فلما سمع التاجر ما قالته من الشعر» بكى ومد يدة ليمسح دموعها عن خدهاء فعَطّت 
وجهها وقالت له : حاشاك يا سيدي . ثم إن البدوي قعد ينظر إليها وهي تغطي و جهها من التاجر 
ضيث آراد أن يسح دمعها عن خدها فاعتقد أنها تعمنعه من التقليب ٠‏ فقام إليها يجري وكان معه 
مقود جمل فرفعه في يده وضربها به على كتافها. فجاءت الضربة بقوة فانكبت بوجهها على 
للارض » فجاءت حصاة من الأرض في حاجبها فشقته » فسال دمها على وجهها فصرخت صرخة 
عظيمة وغشي عليها وبكت» وبكى التاجر معها . فقال التاجر : لا بد ان أشتري هذه الجارية ولو 
بثقلها ذهباً وأريحها من هذا الظالم . وصار التاجر يشتم البدوي وهي في غشيتها . فلما افاقت 
مسحت الدموع والدم عن وجهها وعصبت رآسها ورفعت طرفها إلى السماء وطلبت من 
مولاها بقلب حزين » وآنشدت هذين البيتين :[من مجزوء الكامل] 
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وار ما لعزيرة بالضيّم قد صَارّت ليله 
نكي دنم حاط وتفول ماني الود حه 
فلما فرغت من شعرهاء التفتت إلى التاجر وقالت له بصوت خفى : بالله لا تدعنى عند هذا 
الظالم الذي لا يعرف الله تعالى . فإن بت هذه الليلة عنده قتلت نفسي بيدي» فخلصني منه 
يخلصك الله ما تخاف في الدنيا والآخرة . فقام التاجر وقال للبدوي : يا شيخ العرب هذه ليست 
غرضصك بعني إياها بما تريد . فقال البدوي : خذها وادفع منها وإلاً أروح بها إلى النجع وآتركها 
هناك تلم البعر وترعى الجمال . فقال التاجر : أعطيك خمسين الف دينار . فقال البدوي : يفتح 
الله . فقال الاجر : سبعون الف دينار . فقال البدوي : يفتح الله هذا ما هو راس مالها لانها أكلت 
عندي اقراصاً من الشعير بعسعين ألف دينار . فقال له التاجر : أنت واهلك وقبيلتك في طول 
عمركم ما اكلتم بالف دينار شعير » ولكن أقول لك كلمة واحدة فإن لم ترض بها غمزت عليك 
والي دمشق فياخذها منك قهراً . فقال البدوي : تكلم . فقال : بمائة الف دينار . فقال البدوي : 
بعتك إياها بهذا الثمن واقدر أنني اشتريت بها ملحاً . فلما سمعه التاجر ضحك ومضى إلى منزله 
وأتى بالمال واقبضه إياه . فاخذه البدوي وقال في نفسه : لا بد ان اذهب إلى القدس لعلّي اجد 
اخاها فاجيء به وآبيعه . ثم رکب وسافر حتی وصل إلى بيت المقدس فذهب إلى الخان وسأل 
عن آخيها فلم يجده . هذا ما كان من آمره . وأمًا ما كان من أمر العاجر ونزهة الزمان » فإنه أا 
أخذها القى عليها شيئاً من ثيابه ومضى بها إلى منزله . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام الباح . 
اما انت اليش . قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن التاجر لا تسلّم الجارية من 
۾ البدوي وضع عليها شيئاً من ثيابه ومضى بها إلى منزله وألبسها أفخر 
58 3 الملبوس › > ثم أخذها ونزل بها إلى السوق وأخذ لها مصاغاً ووضعه في 
3 بقجة من الاطلس ووضعها بين يديها وقال لها : هذا كله من جلك »ولا 
a:‏ اريد منك إلا إذا طلعت بك إلى السلطان والي دمشق أن تعلميه بالشمن 
الذي اث شتريتك به وإن كان قليلاًني ظفرك » وإِذا اث شتراك مني فاذکري له ما فعلت معك واطلبي لي 
منه مرقوماً سلطانياً بالوصية عل لأاذهب به إلى والده صاحب بغداد الملك عمر النعمان لاجل أن 
يملع من ياخذ مني مكسباً على القماش او غيره من جميع ما آتجر فيه . فلما سمعت کلامه بکت 
وائتحبت . فقال لها الحاجر :يا سيدتي » إني اراك كلما ذكرت بغداد تدمع عيناك » ألك فيها أحد 
تحبینه ؟ فإن كان تاجرآً أو غيره فاخبريني » فإني اعرف جميع من فيها من التجار وغيرهم » وإِن 
أردت رسالة آنا أوصلها إليه . فقالت : والله ما لي معرفة بتاجر ولا غيره وإغا لي معرفة بالملك عمر 
النعمان صاحب بغداد a E‏ فرحاً شدیداً وقال في نفسه : والله 
إني وصلت إلى ما آريد . ثم قال لها : هل عرضت عليه سابقا ؟ فقالت : لا . بل تربیت أنا وبنته 
e EU LEE a DUE EE‏ 
تريد» فأتني بدواة وقرطاس فإني اكتب لك كتاباً» فإذا دخحلت مدينة بغداد فسلّم الكتاب من 
يدك إلى يد الملك عمر النعمان وقل له : إن جاريتك نزهة الزمان قد طرقتها صروف الليالي والأيام 
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حى بيعت من مكان إلى مكان وهي تقرؤك السلام . وإذا سالك عتي فاجرء إني: ععذ نالب 
دمشق . فتعجب الحاجر من فصاحتها وازدادت عنده محبتها وقال : ما أظن إلا أن الرجال لعبوا 
بعقلك وباعول بالمال . فهل تحفظين القرآن ؟ قالت :نعم . واعرف الحكمة والطب ومقدمة المعرفة 
وشرح فصول بقيراط لجالينوس الحكيم وشرحته أيضاًء وقرأت التذكرة وشرحت البرهان 
وطالعت مفردات ابن البيطار » وتكلّمت على القانون لابن سينا وحليت الرموز ووضعت 
الاشكال وتحدثت في الهندسة» وآتقنت حكمة الأبدانء وقرات كتب الشافعية وقرات الحديث 
والنحو وناظرت العلماء وتكلمت في سائر العلوم » والفت في علم المنطق والبيان والحساب 
والجدل» وأعرف الروحاني والميقات وفهمت هذه العلوم كلها . ثم قالت : ائتني بدواة وقرطاس 
حتى اكتب لك كتاباً يسليك في الاسفار ويغنيك عن مجلّدات الأسفار . فلمَا سمع التاجر منها 
هذا الكلام صاح : بخ بخ » فیا سعد من تکونين في قصره . ثم أتاها بدواة وقرطاس وقلم من 
نحاس . فلما احضر التاجر ذلك بين يديها قبل الارض تعظيماً لها . فاخذت نزهة الزمان الدرج 
وثناولت القلم وكتبت في الدرج هذه الأبيات : [من البسيط] 
ما بال تومي من عيتي قد تقر أأنت عَلَمت طرفي بعدك اسر 


ے. 


وما لرك ڏک رفي کېڍي ‏ اکنا کل صب لوی در 


سقياً لايامنا ما کان آطبّها مضت ولم أقض من لَذاتها وطَرَ 
استعطف ارح إن ريح حاملة إل الم من آکافگم خر 
ەە ور ور و 


بو زك تاقراق لري تنم ا 

ثم إنها لما فرغت من كتابة هذا الشعر» كتبت بعد ذلك هذا الكلام وهي تقول : من استولى 
عليها الفكر وأنحلها السهر» فظلمتها لا جد لها من أنوار ولا تعلم الليل من النهار » وتنقاب على 
مراقد البين وتكتحل براود الأرق» ولم تزل للنجوم رقيبة وللظلام نقيبة » إدا بها الفكر والنحول 
وشرح حالها يطول » لا مساعد لها غير العبرات . وانشدت هذه الأبيات :[من البسيط] 


ما غردت سحراً ورقاء في فن إلا تَحركَ عدي قاتل الشَجن 
ولا تاوه مشعاق په طَرَبا إلى الأَحبّة إلا آزدذت في حرَي 


اشكو ألْعَرام إلى من ليس يَرْحمني كم فرق الوجد بين الوح وألبَدَن 
ثم آفاضت دموع العين و كتبت ايضاً هذين البيتين : [البسيط] 
بى هوى أسفاً يوم التوّى بدني فرق ألهجر بين اَلجقن والوسنِ 
كى بسي تُحولاً ي دف لول مخاطبتي إيالكَ لم ّى 
وبعد دلك كتبت في اسفل الدرج : هذا من عند البعيدة عن الاهل والاوطان» الحزينة القلب 
والجنان نزهة الزمان . ثم طوت الدرج وناولته للتاجر . فأاخذه وقبله وعرف ما فيه » ففرح وقال 
سبحان من صورك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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فلما كانت الليلة : 0 قالت : بلغنى أيها الملك السعيد» أن نزهة الزمان كتبت الكتاب 
وناولته للعاجر» فاخذه وقراه وعلم ما فيه . فقال : سبحان من صورك . 
3 £ 59 1 وزاد في إكرامها وصار يلاطفها نهاره كله . فلمًا اقبل الليل ء حرج إلى 
3 السوق وآتى بشيء فأطعمها إياه ثم أدخلها الحمام وأتى لها ببلانة وقال 
e‏ ت ن غل را ااا م ارهل فا 
بذلك . فقالت : سمعاً وطاعة . ثم أحضر لها طعاماً وفاكهة وشمعاً وجعل ذلك على مسطبة 
الحمام . فلما فرغت البلانة من تنظيفها البستها ثيابها . ولا حرجت من الحمام وجلست على 
مسطبته وجدت المائدة حاضرة» فاكلت هي والبلانة من الطعام والفاكهة وتركتا الباقي لحارسة 
الحمام .م باتت إلى الصباح وبات التاجر منعزلاً عنها في مكان آخر . فلما استيقظ من نومه 
أيقظ نزهة الزمان وأاحضر لها قميصاً رفيعاً وكوفية بالف دينار وبدلة لباس تركية مزر كشة 
بالذهب» وخقاً مزر كشا بالذهب الأحمر مرصعاً بالد ر والجوهر . وجعل في أذنيها حلقاً من اللؤلؤ 
بالف دينار ووضع في رقبتها طوقاً من الذهب وقلادة من العنبر» تضرب تحت نهديها فوق 
سرتها . وتلك القلادة فيها عشر أكر وتسعة أهلة» كل هلال في وسطه فص من الياقوت » و كل 
أكرة فيها فص من البلخش .وثمن تلك القلادة ثلاثة آلاف دينار . فصارت الكسوة التي كساها 
إيّاها بجملة بليغة من المال . أمرها القاجر أن تعزيّن » فعزينت باحسن الزينة ومشت ومشى التاجر 
قدأمها . فلما عاينها الناس بهتوا في حسنها وقالوا : تبارك الله احسن الخالقين » هنيئاً لمن كانت هذه 
عنده . وما زال التاجر يشي وهي تشي خلفه حتى دخل على الملك شر كان . فلّما دخل على الملك 
قبل الأرض بین يديه وقال : ايها الملك السعيد» اتيت لك بهدية غريبة الأوصاف عدية النظير في 
الزمان» قد جمعت بين الحسن والإحسان . فقال له الملك : قصدي آن آراها عياناً . فخرج التاجر 
واتی بها حتی اوقفها قدامه . فلنًا رآها املك شركان حن الدم إلى الدم وکانت قد فارقته وهي 
صغيرة ولم ينظرهاء لانه بعد مضي مدة من ولادتها سمع ان له أختاً تسمى نزهة الزمان وأخاً 
يسمى ضوء المكان . فاغتاظ من أبيه غيظاً شديداً غيرة على المملكة كما تقدم . ولا قدمها إليه 
التاجر قال له: : يا ملك الزمانء إنها مع كونها بديعة الحسن والحمال بحيث لا نظير لها في 
e‏ اي الدينية والدنيوية والسياسية والرياضية . فقال له الملك : خذ تمنها 
مثل ما اشتريعها ودعها وتوجه إلى حال سبيلك . فقال له التاجر : سمعاً وظاعة . ولكن اكتب لي 
مرقومًا إني لا ادفع عشرا ابداً على تجارتي . فقال الملك : إني افعل لك ذلك» ولكن أخبرني كم 
وزنت ٹمنها؟ فقال : وزنت ثمنها مائة الف دينار وكسوتها بمائة الف دينار . فلما سمح ذلك 
الملك قال : انا اعطيك في ثمنها أكثر من ذلك . ثم دعا بخازن داره وقال له : أعط هذا التاجر 
ثلثمائة الف دينار وعشرين الف دينارء ثم إن شركان أحضر القضاة الأربعة وقال لهم : 
آشھد کم اني اعنقت جارتي عله وارید ان اتروا . فكتب القضاة حجة بإعتاقها» ثم کتبوا 
کتابه,علیها . ونر الملك على رؤوس الحاضرين ذهاً كثيرآء وصار الغلمان والخدم يلتقطون ما 
نثره عليهم الملك من الذهب . ثم إن الملك آمر بكتابة منشور إلى التاجر على طبق مراده من أنه لا 
يدفع على تجارته عشرآ ولا يتعرض له أحد بسوء في سائر ملكته . وبعد ذلك آمر له بخلعة سنية . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد أن الملك آمر بكتابة منشور للتاجر 

۳ على طبق مراده من آنه لا يدفع على تجارته عشراً ابدآء ولا یتعرض له 

٤‏ 60 3 خد ن ار . وبعد ذلك أمر له بخلعة سنية ثم صرف جميع من 

3 عنده» ولم يبق عنده غير القضاة والتاجر . وقال للقضاة : أريد أن 

E‏ تسمعوا من الفاظ هذه الجارية مايدل على عملهاوآدبها من كل ما ادعاه 
التاجر لنحقّق صدق كلامه . فقالوا : لا باس بذلك . فأمر بإرخاء ستارة بينه هو ومن معه وبين 
الجارية ومن معهاء» وصار جميع ا و الجارية خلف الستارة يقبلن يديها ورجليها لا 
علموا آنها صارت زوجة الملك . ثم درن حولها وقمن بخدمتها وخففن ما عليها من الثياب» 
Eu‏ شترى جارية لا 
مثل لها في الجحمال والعلم والأدب وآنها حوت جمیع العلوم . وقد وزن ثمنها ثلثمائة الف 
دينار وعشرين آلف دينار وأعتقها و كتب كتابه عليهاء وأحضر القضاة الأربعة لأجل امتحانهاء 
خحتى ينظر كيف تجاوبهم عن اسئلتهم . فطلب النساء الإذن من ازواجهن ومضين إلى القصر 
الذي فيه نزهة الزمان . فلمَا دحلن عليها وجدن الخدم وقوفاً بين يديهاء وحين رات نساء الأمراء 
والوزراء داخلة عليها قامت إليهن وقابلتهن وقامت الحواري خلفهاء وتلقت النساء بالترحيب 
اوصارت تتبسم في وجوههن . فاخذت قلوبهن وانزلتهن في مراټبهن کانها تربت معهن › 
فععجرن من حسنها وجمالها وعقلها وأدبها وقلن لبعضهن : ما هذه جارية بل هي ملكة بنت 
ملك . وصرن يعظمن قدرها وقلن لها : يا سيدتنا أضاءت بك بلدتنا وشرفت بلادنا وملكتنا . 
فالمملكة عغلكتك والقصر قصرك و كلنا جواريك . فبالله لا تخلينا من إحسانك والنظر إلى حسنك . 
قشكرتهن على ذلك . هذا كله والستارة مرخاة بين نزهة الزمان ومن عندها من النساءء وبين الملك 
شركان هو والقضاة الأربعة والتاجر . ثم بعد ذلك ناداها الملك شركان وقال لها : أيتها الجارية 
العزيزة في زمانهاء إن هذا الاجر قد رفاك جالعل الدب وادعن الك ترفن ي جم الحرم 
حتى علم النجوم . فاسمعينا من كل باب طرفاً يسيراً . فلما سمعت كلامه قالت : سمعاً وطاعة 
ايها الملك . الباب الأول في السياسات والآداب الملكية وما ينبغى لولاة الأمور الشرعية وما يلزمهم 
من قبل الأخلاق المرضية . أعلم ايها ا ملك ان مقاصد الخلق منتهية إلى الدين والدنيا لأنه لا 
يعوصل أحد إلى الدين إلا بالدنيا . فن الدنيا نعم الطريق إلى الآخرة وليس ينتظم آمر الدنيا إلا 
باعمال آهلها. وأعمال الناس تنقسم على أربعة أقسام : الإمارة» والتجارة» والزراعة› 
والصناعة . فالإمارة ينبغى لها السياسة التامة والفراسة الصادقة » لأن الإمارة مدار عمار الدنيا التي 
هي طريق إلى الآخرة . لأن الله تعالى جعل الدنيا للعباد كزاد المسافر إلى تحصيل المراد . فينبغي لكل 
إنسان أن يتناول منها بقدر ما يوصله إلى الله ولا يتبع في ذلك نفسه وهواه» ولو تناولها الناس 
بالعدل لانقطعت الخصومات . ولكنهم يتناولونها بالجور ومتابعة الهوى . فعسبّبت عن انهماكهم 
عليها ا لخصومات . فاحتاجوا إلى سلطان لاجل آن ينصف بینهم ویضبط آمورهم . ولولا ردع 
املك الناس عن بعضهم لفلت توه عل ضعيفهم وقد قال آزدشير : إن الدين والملك 
توامان ؛ فالدین كنز والملك حارس » وقد دلّت الشرائع والعقول على آنه يجب على الناس آن 
يتخذوا سلطاناً يدفع الظالم عن المظلوم » وينصف الضعيف من القوي ويكف باس العاتي 
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والباغي . واعلم أيها املك أنه على قدر حسن أخلاق السلطان يكون الزمان . فإنه قد قال رسول 
الله َة شيئان في الناس : ان صلحاً صلح الناس وإن فسد آفسد الناس العلماء والأمراء . وقد قال 
بعض الحكماء : الملوك ثلائثة : ملك دين » وملك محافظة على الحرمات » وملك هوى . فأما ملك 
الدين فإنه يلرم رعيخه باتباع دينهم وينبغي ان یکون آدینهم » لانه هو الذي یقتدی به في آمور 
الدين » ويلزم الناس طاعته فيما آمر به موافقاً للأحكام الشرعية . ولكنه ينزل الساخط مئزلة 
الراضي بسہب التسليم إلى الأقدار . وما ملك الحافظة على الحرمات فإنه يقو م بأمور الدين والدنيا 
ويلزم الناس باتباع الشرع والحافظة على المروءة» ويكون جامعاً بين القلم والسيف ٠‏ فمن زاغ 
عمّا سطر القلم زلت به القدم » فيقو م اعوجاجه بحد الحسام وينشر العدل في جميع الآنام . 
واما ملك الهوى فلا دين له إلا اتباع هواه ولم یخش سطوة مولاه الذې ولاه فمآل ملکه إلى 
الدمار ونهايتتعتوه إلى دار البوار . وقالت الحكماء : الملك يحتاج إلى كثير من الناس وهم 
محتاجون إلى والحد . ولاجل ذلك وجب ان کون عارةا باشاذفی ليرد اخحتلافهم إلى وفاقهم 
ويعمهم بعدله ویغمرهم بفضله . واعلم ايها الملك» أن أزدشير وهو الثالث من ملوك الفرس › 
قد ملك الأقاليم جميعها وقسًّمها على آربعة اقسام » وجعل له من أجل ذلك اربع خواتم لکل 
قسم خاتم. . الأول خاتم البحر والشرطة والحاماة وكتب عليه النيابات الثاني خاتم الخراج 
وجباية الاموال وكتعب عليه العمارة . الثالث خاتم القوت وكتب عليه الرخاء . الرابع 
المظالم وكتب عليه العدل . واستمرّت هذه الرسوم في الفرس إلى ان ظهر الإسلام . وكتب 
کسری لابنه وهو في جیشه : لا توسعن على جيشك فيستغنوا عنك . ودرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
اما کانت لیات 0 قالت : بلغني آيها الملك السعید» آن کسری کتب لابنه وهو في جیشه : 
ا E O TD‏ فيضجروا 
2 61 1 منك . واعطهم عطاء مقتصدا وامنحهم منحا جميلاً ووسّع عليهم في 
ج الرخاء ولا تضيق عليهم في الشدة . وروي آن أعرابياً جاء إلى المنصور 
T1 SI IFT‏ وقال له : إجعل كلبك يتبعك . فغضب المنصور من الأعرابي لما سمع 
منه هذا الكلام . فقال ابو العباس الطوسي : اخشى أن يلوح له غيرك برغیف فیتبعه ویعر كك . 
فسكن غيظ المنصور وعلم اا ن ل ی را ا را بعطية . واعلم يها الملك »› آنه 
كتب عبد الملك بن مروان لأخيه عبد العزيز بن را کر وچا إل ضر : تفقد كتابك 
وحجابك» فإن الثابت يخبرك عنه كتابك والتوسيم تعرفك به حجابك» والخارج من عندك 
يعرفك بجيشك . وكان عمر بن الخطاب إذا استخدم خادماً شرط عليه أربعة شروط : أن لا 
یرکب البرادین وآن لا يلبس الثياب النفيسة وان لا ياكل من الفيء وان لا يخر الصلاة عن 
وقتها . وقيل : لا مال اجود من العقل ولا عقل كالتدبير والحزم ولا حزم كالتقوى» ولا قربة 
کحسن الخلق› ولا ميزان كالأدب» ولا فائدة كالتوفيق » ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح 
كثواب الله » ولا ورع . كالوقوف عند حدوذ السنة» ولا علم كالتفكر» ولا عبادة کالفرائض ولا 
إعان كالحياء» ولا حسب كالتواضع ٠‏ ولا شرف كالعلم . فاحفظ الرس وما حوى والبطن وما 
وعى» واذكر الموت والبلاء . وقال علي : اتقوا أشرار النساء وكونوا منهن على حذر» ولا 
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a a‏ عليهن في معروف حتى لا يظمعن في المكر . وقال : من ترك 
الاقتصاد حار عقله . وقال عمر رضي الله عنه : النساء ثلاثة : امرآة مسلمة تقية ودود ولود تعين 
لها عل اندر و لا تين ادر عل لها و اخري اد لر 9 وف عل لك مو اى بخدها 
الله غلا في عنق من يشاء . والرجال أيضاً ثلاثة : رجل عاقل إذا قبل على رأيه» وآخر اعقل منه 
وهو من دا نزل به آمر لا يعرف عاقبته فياتي ذوي الراي فينزل عند آرائهم »و آخر حائر لايعلم 
رشدا ولا يطيع مرشداً. والعدل لا بد منه ني كل الأشياء» حتى إن الجواري يحتجن إلى العدل . 
وضربوا لذلك مثلاً ني قطاع الطريتق المقيمين على ظلم الناس » فإنهم لو لم يتناصفوا فيما بينهم 
ويستعماوا الواجب فيما يقسمونه لاحتل نظامهم . وبا جملة : فسيّد مكار م الأخلاق» الكرم 
وحسن الغلق . وما آأحسن قول الشاعر :[من الطويل] 


sor. 


بل وحلم ساد في قومه اتی وكوك إياه عليْك سير 
وقال الآخر :[من الطّويل] 
قفي الحم ديس وني العفو هة وني الصدق منجاةٌ لمن كان صَادقا 
ومن يتمس حن الناءِ ماله يكن بالتّدى في حلبة المَجدِ سَابقا 

ثم إن نزهة الزمان تكلّمت في سياسة الملوك حتى قال الحاضرون : ما رأينا احداً تكلم في باب 
السياسة مثل هذه الجارية » فلعلّها تسمعنا شيئاً من غير هذا الباب . فسمعت نزهة الزمان ما قالوه 
وفهمته . فقالت : وأما باب الأدب » فإنه واسع المجال لانه مجمع الكمال . فقد اتفق أن بني تيم 
وفدوا على معاوية ومعهم الأاحنف بن قيس › فدخل حاجب معاوية عليه ليستادنه لهم في 
الدخحول» فقال : يا آمير المؤمنين » إن اهل العراق يريدون الدخول عليك ليعحدثوا معك فاسمع 
حديثهم . فقال معاوية : آنظروا مَنٴ بالباب . فتالوا : بنر تمي قال : ليدخلوا ا وم 
الأحنف بن قيس . فقال له معاوية : SE LT hE‏ كلامك . ئم قال : ا أا 
بحر كيف رآيك لي ؟ قال : يا آمير المؤمنين » إفرق الشعر وقص الشارب وقلم الاغافر وانتف 
الإبط واحلق العانة وادم السواك . فإن فيه اثنين وسبعين فضيلة» وغسل الجمعة كفارة لما بين 

الجمعتين . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام لمباح . 
e‏ 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الأحنف بن قيس قال لمعاوية لما 
سأله : وادم السواك فإن فيه اثنين وسبعين فضيلة وغسل الحمعة كقارة لما 
62 1 بين الجمعتين . قال له معاوية : كيف رأيك لنفسك ؟ قال : أوطىء قدمي 
3 على الأرض وانقلها على تمهل وأراعيها بعيني . قال : كيف رايلڭ إا 
mk‏ دخلت على نفر من قومك دون الأمراء؟ قال : أطرق حياء وابد بالسلام 
وأدع ما لا يعنيني وآقل الكلام . قال : كيف رأيك إذا دخلت على نظرائك ؟ قال : استمع لهم 
إذا قالوا ولا اجول عليهم إذا جالوا . قال : كيف رأيك إذا دخحلت على آمرائك؟ قال : اسلم من 
غير إشارة وأنتظر الإجابةء فإن قربوني قربت وإن أبعدوني بعدت . قال : كيف رايك مع 
زوجتك ؟ قال : إعفني من هذا يا أمير المؤمنين . قال : أقسمت عليك أن تخبرني . قال : احسن 
الخلق وأاظهر العشرة وأوسع النفقة » فإن المراة خلقت من ضلع اعوج . قال : فما رايك إدا 
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آردت ان تجامعها؟ قال : آكلمها حتى تطيب نفسها والثمها حتى تطرب » فإن كان الذي تعلم 
طرحتها على ظهرها و إن استقرّت النقطة في قرارهاء قلت : اللّهم اجعلها مبار كة ولا تجعلها شقية» 
وصورها احسن تصوير . ثم أقوم عنها إلى الوضوء فافيض الماء على يدي ثم أصبه على جسدي 
ثم احمد الله على ما اعطاني من النعم . فقال معاوية : احسنت في ا لجواب» فقل حاجتك . فقال : 
حاجتي أن تعقي الله في الرعية وتعدل بينهم بالسوية . ثم نهض قائماً من مجلس معاوية . فلما 
ولّى قال معاوية : لو لم يكن بالعراق إلا هذا لكفى . ثم إن نزهة الزمان قالت : وهذه النبذة من 
جملة باب الادب» واعلم يها الملك أنه كان معيقب عاملاً على بيت الال في خلافة عمر بن 
الخطاب . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن نزهة الزمان قالت : واعلم أيها 
للملك انه كان معيقب عاملاً على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب»› 
٤ 63٤‏ فاتفق آنه رآی ابن عمر یوما فاعطاه درهماً من بیت الال . قال معيقب : 
وبعد أن اعطيته الدرهم انصرفت إلى بيتي . فيينما آنا جالس وإدا 
Ê‏ 2 3 برسول عمر جاءني فرهبت منه وتوجهت إليه » فإدا الدرهم في يده وقال 
لي : ويحك يا معيقب» إني قد وجدت في نفسك شيئاً . قلت : وما ذلك يا آمير المؤمنين ؟ قال : 
إنك تخاصم امة محمد بي في هذا الدرهم يوم القيامة . و كتب عمر إلى أآبي موسى الأشعري 
كتاباً مضمونه : إذا جاءك كتابي هذا فاعط الناس الذي لهم واحمل إلي ما بقي . ففعل . فلما 
وى عثمان الخلافة ‏ كتب إلى ابي موسى مثل ذلك . ففعل وجاء زياد معه . فلما وذ ضع الخراج 
بین يدي عثمان جاء ولده فاخذ منه درهماًء فبکی زياد . فقال عثمان u‏ : أتيت عمر 
بن الخطاب ثل ذلك فاخذ إبنه درهماً فأامر بنزعه من يده» وابنك آخذ فلم ار احداًینزعه منه آو 
یقول له شیئاً . فقال عثمان : وآین تلقی مثل عمر؟ وروی زید بن أسلم عن أبیه آنه قال : حرجت 
مع عمر ذات ليلة حتى أشرفنا على نار تضرم » فقال :يا أسلم ٠‏ إني احسب هؤلاء ر كبا أضر بهم 
البرد . فانطلق بنا إليهم فخرجنا حتى آتينا إليهم › فإدا امرآة توقد ناراً تحت قدر ومعها صبيان 
يتضرعون . فقال عمر : السلام عليكم أصحاب الضوء» وكره أن يقول اصحاب النارء ما 
بالكم ؟ قالت : اضر بنا البرد والليل . قال : فما بال هؤلاء القوم يتضرعون؟ قالت : من الجوع . 
قال : فما هذه القدر ؟ قالت : ما اسكتهم به وإن عمر بن الخطاب ليساله الله عنهم يوم القيامة . 
قال : وما يدري عمر بحالهم ؟ قالت : كيف يتولى أمور الناس ويغفل عنهم ؟ قال أسلم : فاقبل 
عمر علي وقال : إنطلق بنا . فخرجنا نهرول حتى آتينا دار الصرف فأاخحرج عدلاً فيه دقيق وإناء فيه 
شحم ٹم قال : حملني هذا . فقلت : آنا احمله عنك يا أمير المؤمنين . فقال : تحمل عني وزري 
يوم القيامة ؟ فحملته إياه وخرجنا نهرول حتى القينا ذلك العدل عندهاء ثم أخرج من الدقيق 
شیئاً شيئا وجعل يقول للمرأة: : ترددي إلي» وكان ينفخ تحت القدر وكان ذو لحية عظيمة » فرآايت 
الدخان يخرج من خلال ميته حتی طبخ واخذ مقداراً من الشحم فرماه فيه . ثم قال : 
أطعميهم وأنا أبرد لهم . ولم بزالوا حى اكلا وشبعوا وترك الباقي عندها. ثم اقبل علو وقال : 
يا اسلم » إني رأيت الجوع آبكاهم » فاحببت آن لا أنصرف حتى يتبين لي سبب الضوء الذي 
رايته . وادرك شهرزاد الصباح فشكتت عن الكلام المباح 
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E:‏ 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» آن نزهة الزمان قالت : قيل : إن عمر 
مر براع ملوك فاستباعه شاة فقال له : إنها ليست لي . فقال : آنت القصد 
64 1 فاشتراه ثم اعتقه : وقال : اللّهم كما رزقتني الععق الأاصغر فارزقني 
العتق الأكبر . وقيل : إن عمر بن الخطاب كان يطعم الحليب للخدم 
aE:‏ وياكل الغليظء ويكسوهم اللين ويلبس الخشن» ويعطي الناس 
حقوقهم ويزيد في عطائهم . واعطى رجلا أربعة الآف درهم وزاده الفاًء فقيل له : اما تزيد إبنك 
کما زدت هذا؟ قال : هذا ثبت والده يوم أحد . وقال الحسن : أتى عمر بمال كثير فأتته حفصة 
را ا ا ر . فقال : يا حفصة إنا أوصى الله بحق قرابتي » وآما مال 
المسلمين فلا . يا حفصة قد ارضيت قومك واغضبت اباك . فقامت تحر ذيلها . وقال ابن عمر : 
تضرعت إلى ربي سنة من السنين أن يريني آبي حتى رآيته يسح العرق عن جبينه . فقلت له : ما 
حالك يا والدي ؟ فقال : لولا رحمة ربي لهلك ابوك . ثم قالت نزهة الزمان : إسمع آيها الملك 
السعيد الفصل الثانى من الباب الثانى وهو : باب الأدب والفضائل وما ذكر فيه من أخبار التابعين 
والصالحين . قال الحسن البصري : لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلآ وهو يتأاسف على ثلاثة 
أشياء: عدم عه با جمع > وعدم ادرا و استعداده بکثرة الزاد لما هو قادم 
عليه . وقیل لسفیان : هل یکون الرجل زاهدًا وله مال؟ قال : :نعم . إذا کان متى ابتلل صبر ومتى 
آغظ شک :زل ٤‏ خضرت غد اھ بن شاد ارفا اخضر رالد سسا تارضاء رال لا 
بني » إني لأرى داعي الموت قد دعاني ٠‏ فاتق ربك في السر والعلانية واشكر الله على ما انعم 
واصدق في الحديث ٠»‏ فالشكر يؤذن بازدياد النعم » والتقوى خير زاد في المعاد كما قال بعضهم : 
[من الوافر] 
ولَسْت آرّی السعادة جَمْع مال ولَكنٌ لقي هو اَلْسّعيد 
ونَقَوّى الله حير الراد حا وعد الله تَلْقّى ما ريد 

ثم قالت نزهة الزمان : ليسمع ا ملك هذه النكت من الفصل الثاني من الباب الأول . قيل لها : 
وما هي ؟ قالت : لما وى عمر بن العزيز الخلافة » جاء لأهل بيته فأخذ ما بايديهم ووضعه في بیت 
الالء ففزعت بنو آمية إلى عمَته فاطمة بنت مروانء فارسلت إليه قائلة أله : لا بد من لقائك .۳ 
أتعه ليلا فانزلها عن دابتها . فلما أخذت مجلسها ؛ قال لها : يا عمة » آنت أولى بالكلام لأن الحاجة 
لك فاخبريني عن مرادك . فقالت : يا آمير المؤمنين آنت أولى بالكلام ورآيك يستشف ما يخفي 
عن الإفهام . فقال عمر بن عبد العزيز : إن الله تعالى بعث محمداً رحمة للعالمين وعذا بالقو م 

آخرین › ثم اخحتار له ما عنده » فقبضه إليه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
SS:‏ قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن نزهة الزمان قالت : فقال عمر بن 
عبد العزيز : إن الله بعث محمَدًا ية ر حمة للعالمين » وعذا بالقوم آخرين 
٤ :‏ 65 1 ثم اختار له ما عنده» فقبضه إليه وترك للناس نهرآً يروي عطاشهم . ثم 
3 قام آبو بكر خليفة بعده . فاجرى النهر مجراه وعمل ما يرضي الله . ثم 
e ek‏ قام عمر بعد آبي بكر فعمل خير اعمال الابرار واجتهد اجتهاداً ما يقدر 
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أحد على مثله . فلمًا قام عثمان اشتق من النهر نهرآثم ولّى معاوية فاشتق منه الأنهار . ثم لم يزل 
كذلك یشتق منه يزيد وبنو مروان كعبد الملك والوليد وسليمان حتى آل الأمر إلي» فاحببت ان 
أرد النهر إلى ما كان عليه ء فقالت : قد اردت كلامك ومذاكرتك فقط » فإن كانت هذه مقالتك 
فلست بذاكرة لك شيئاً . ورجعت إلى بني آمية فقالت لهم : ذوقوا عاقبة أمركم بتزويجكم إلى 
عمر بن الخطاب . وقيل : لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة جمع أولاده حوله فقال له مسلمة 
بن عبد الملك : يا آمير المؤمنين › كيف تترك اولادك فقراء وأنت راعيهم ؟ فما عمنعك احد في 
حياتك من أن تعطيهم من بيت المال ما يغنيهم وهذا آولى من أن ترجعه إلى الوالي بعدك . فنظر إلى 
مسلمة نظر مغضب متعجب ثم قال : يا مسلمة» منعتهم أيام حياتي فكيف أشقى بهم بعد 
ماتي؟ ان او لادي ما بین رجلین إما مطیع لله تعالی فالله یصلح شانه » وإما عاص فما کنت لاعینه 
على معصية يا مسلمة . إني حضرت وإياك حين دفن بعض بني مروان» فحملتني عيني فرأيته في 
انام أاقضي إلى آمر من امور الله عز وجل » فهالني وراعني . فعاهدت الله ان لا اعمل عمله إن 
وليت وقد اجتهدت في ذلك مدة حياتي » وار جو ان افضي إلى عفو ربي . قال مسلمة : بقي رجل 
حضبرت دفنه » فلما فرغت من دفنه حملتني عیني فرایته یری النائم في روضة فيها آنهار جارية 
وعليه ثياب بيض ٠»‏ فاقبل علي وقال : يا مسلمة لمثل هذا فليعمل العاملون ونحو هذا كثير . وقال 
بعض الثقات : كنت احلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز فمررت براع فرآیت مع غنمه 
ذثباً أو دثاباً» فظننت انها کلابھاء ولم آکن رآيت الذئاب قبل ذلك» فقلت : ما تصنم بهذه 
الكلإب ؟ فقال : إنها ليست كلاباً بل هي دئاب . فقلت :هل ذئاب في غنم لم تضرها؟ فقال : إدا 
ارا ع ا . وخحطب عمر بن عبد العزيز على منبر من طين فحمد الله وأثنى عليه » 
ثم تكلم بثلاث كلمات فقال : آيها الناس اصلحوا اسرار كم لتصلح علانيتكم لإخوانكم 
وتکفوا آمر دنیاکم » واعلموا آن الرجل لیس بینه وبين آدم رجل حي في الموتی > مات عبد املك 
ومن قبله » ووت عمر ومن بعده . فقال له مسلمة : يا أمير المؤمنين» لو علمنا لك متكئاً لتعتمد 
عليه قلیلاً . فقال : آخاف آن يکون في عنقي منه ثم يوم القيامة . ثم شهق شهقة فخ مغشياً عليه . 
فقالت فاطمة : يا مريم يا مزاحم يا فلان انظروا هذا الرجل . فجاءت فاطمة تصب عليه الماء 
وتپکي حجی آفاق من غشيته » فرآها تبكي فقال : ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت : يا أمير المؤمنين ؛ 
رايت مصرعك بين أيدينا فتذ كرت مصرعك بين يدي الله عز وجل » للموت وتخليك عن الدنيا 
وفراقك لناء فذاك الذي أبكانا . فقال : حسبك يا فاطمة» فلقد أبلغت . ثم آراد القيام فنهض 
فسبقط ؛ فضمته فاطمة إلبها وقالت بابي انت اوامي يا امير الؤمتن» ها تبخطيع أن نكلمك کلنا . 
ثم إن نزهة الزمان قالت لأخيها شركان وللقضاة الأربعة : تقمّة الفصل الثاني من الباب الأول . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ارما كاده الب قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن نزهة الزمان قالت لأخيها شر كان 
وهي لم تعرفه بحضور القضاة الأربعة والتاجر : تتمة الفصل الثاني من 
ع ٤‏ 66 1 الباب الأول . اتفق أنه كتب عمر بن عبد العزيز إلى آهل الموسم : آمًا 
٣‏ بعد فإني أشهد الله في الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم الحج الأكبرء 
ET SF? IT:‏ إني أمرق من ظلمكم وعدوان من اعتدى عليكم ان آكون مرت بذلك 
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وتعمّدته» او يون آمر من آموره بلغني أو احاط به علمي . واربڃو ان٫يكوف‏ فذلك موضعا من 
الغفران . إلا إنه لا إذن مني بظلم أحدء فإني مسؤول عن كل مظلوم ٠‏ إلاواي عامل من عمالي 
زاغ عن الحق وعمل بلا كتاب ولا سنة ٠‏ فلا طاعة له عليكم حتی یرجم إلى الحق . وقال رضي 
الله عنه : ما احب أن يخفف عني الموت لأنه آخر ما يؤجر عليه المؤمن . وقال بعض الثقات : 
قدمت على آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو خليفة » فرايت بين يديه اثني عشر درهماًء فامر 
بوضعها في بيت المال . قلت : يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أولادك وجعلتهم عيالاً لا شيء لهم » 
فلو آوصيت إليهم بشيء وإلى من هو فقير من اهل بيتك ؟ فقال : ادن مني . فدنوت منه فقال : 
اما قولك افقرت أولادك فاوص إليهم أو إلى من هو فقير من اهل بيتك فغير سديد» لان الله 
خليفتي على اولادي وعلل مَنٴ هو فقير من اهل بيتي »وهو و کيل عليهم وهم ما بين رجلين : ٳما 
رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجاًء وإما رجل معتكف على المعاصي فإني لم أكن لأقويه 
على معصية الله . ثم بعث إليهم وأحضرهم بين يديه » وكانوا اثني عشر ذكراً. فلما نظر إليهم 
ذرفت عیناه بالدموع ثم قال : إن آباکم ما بین آمرين : إما ان تستغنوا فيدخل ابوكم النار » وإما 
ان تفتقروا فيدخل آبو كم الحنة . ودخول ابيكم الحنة احب إليه من أن تستغنوا . قوموا قد و كلت 
آمركم إلى الله . وقال خالد بن صفوان : صحبني يوسف بن عمر ا بن عبد الملك » فلما 
قدمت عليه وقد خرج بقرابته وخدمه» فنزل في ارض وضرب له خیاماً . فلما اخذت الناس 
ا ن ا و وا ا ی و ع ع ل : عم الله 
نعمته عليك يا امير المؤمنين وجعل ما قلدك من هذه الأمور رشدآ ولا خالط سرورك آذى يا امير 
المؤمنينء إني لم اجد لك نصيحة ابلغ من حديث من سلف قبلك من الملوك . فاستوى جالساً 
وکان متكا وقال : هات ما عندك يا ابن صفوان . فقال : يا امير المؤمنين » إن ملكا من الملوك خرج 
قبلك في عام قبل عامك هذا إلى هذه الارض » فقال لجلسائه : هل رأيتم مثل ما آنا فيه ؟ وهل 
اعطى أحد مثل ما أعطيته ؟ و كان عنده رجل من بقايا حملة الحجة والمعينين على الحق السالكين 
في منهاجه فقال : آيها املك » إنك سالت عن آمر عظيم اتأذن لي في الحواب عنه؟ قال :نعم . قال : 
ارايت الذي انت فيه شيئاً لم یزل آم شيئاً زائلاً؟ فقال : هو شيء زائل . قال : فما لي أراك قد 
اعجبت بشيء تکون فيه قلیلاً وتسال عنه طویلاً وتکون عند حسابه مرتهناً؟ قال : فاين المهرب 
وأين المطلب؟ قال : ان تقيم في ملكك فتعمل بطاعة الله تعالى » او تلبس اطمارك وتعبد ربك 
حتى ياتيك جلك » فاذا كان السحر فإني قاد م عليك . قال خالد بن صفوان : ثم إن الرجل قرع 
عليه بابه عند السحر فرآه قد وضع تاجه وتهيا للسياحة من عظم موعظته » فبکی هشام بن عبد 
املك بکاء کثیرآ حتی بل حیته وامر بنزع ما عليه ولزم قصره . فانت الموالي وا خد م إلى خالد بن 
صفوان وقالوا : أهكذا فعلت بأمير المؤمنين › أفسدت لذته ونغصت حياته ! ثم إن نزهة الزمان 
قالت لشر كان : وكم في هذا الباب من النصائح إني لاعجز عن الإتيان بجميع ما في هذا الباب في 
مجلس واحد؟ ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح : 
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زفاف نزهة الزمان إلى ا ملك شر كان 
اما كانت الیاد ق 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن نزهة الزمان قالت لشر كان :و كم 
1 في هذا الباب من النصائح ؟ إني لأعجز عن الإتيان لك بجميع ما في هذا 
ET 1 67 1‏ > على طول الآيام يا ملك الزمان يكون 
3 شر فقالت التخاة + اها الاك إن هذه الجارية أعجوبة الزمان ويتيمة 
ea‏ العصر والأوان » فإننا ما رأينا ولا سمعنا بمثلها في زمن من الازمان . ثم 
إنهم دعوا للملك وانصرفوا . فعند ذلك التفت شركان إلى خدامه وقال لهم : إشرعوا في عمل 
العرس وهيؤوا الطعام من جميع الألوان . فامتثلوا مره في الحال وهيؤوا جميع الأطعمة» وامر 
نساء الأمراء والوزراء وأرباب الدولة أن لا ينصرفوا حتى يحضروا الجلاء والعرس .فما جاء وقت 
انير ى فار لانن و ا رال ج الناس حتى اكتفوا. وأمر 
الملك أن تحضر كل مغنية في دمشق شق فحضرن » و كذلك جواري الملك اللاأتي يعرفن الغناء» وطلع 
جميعهن إلى القصر . فلمًا أتى المساء واظلم الظلام أوقدوا الشموع من باب القلعة إلى باب 
القصر ينا وشمالاًء ومشى الأمراء والوزراء والكيراء ين يدي الملك شر كانء واخحذت المواشط 
الصبية لتزينها وتلبسهاء فراتها لا تحتاج إلى زينة . وكان الملك شركان قد دحل الحمام » فلما 
خرج > جلس على المنصة وجليت عليه العروس › » ٹم خففوا عنها ٹیابها واوصوها ا توصی به 
البنت ليلة الزفاف » ودخل عليها شر كان وأخذ وجهها وعلقت منه في تلك الليلة وأعلمته بذلك . 
ففرح فرحاً شديداً وامر الحكماء ء ان یکتبوا تاریخ الحمل . فلمًا اصبح » > جلس على الكرسي 
وطلع له ارباب دولته وهنؤوه» واحضر کاتب سره وامره آن یکتب کتاباً لوالده عمر النعمان بأنه 
اث شترى جارية ذات علم وأدب قد حوت فنون الحكمة » وإنه لا بد من إرسالها إلى بغداد لتزور 
اخاه ضوء المكان وأخته نزهة الزمان » و إنه أعتقها و كتب كتابه عليها ودخل بهاو حملت منه . ثم 
ختم الكتاب وارسله إلى آبيه صحبة بريد . فغاب ذلك البريد شهراً كاملاً ثم رجع إليه بالجواب 
وناوله إياه فأخذه وقرآه» فإدا فيه بعد البسملة : هذا من عند الحائر الولهان الذي فقد الولدان 
وهجر الأوطان ال ملك عمر النعمان إلى ولده شر كان» أعلم أنه بعد مسيرك من عندي ضاق علي 
ا لكان حتى لا استطيع صبراً ولا أقدر أن أكتم سراء وسبب ذلك آنني ذهبت إلى الصيد والقنص 
وكان ضوء المكان قد طلب منى الذهاب إلى الحجاز » فخفت عليه نوائب الزمان ومنعته من الشفر 
إلى العام الثاني أو الثالث . فلما ذهبت إلى الصيد والقنص غبت شهراً . وادرك شهرزاد الصباح 

فسکتت عن الكلا م المباح . 

وما كانت ليت 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد إن الملك عمر النعمان قال في 
و مكتوبه : فلما ذهبت إلى الصيد والقنص غبت شهراًء فلما أتیت وجدت 
1 £ 68 أاخاك واختك أخذا شيئاً من المال وسافرا مع الحجاج خفية . فلما 
٣‏ علمت بذلك» ضاق بي الفضاء وقد انتظرت مجيء الحجاج لعلّهما 
E‏ يجيئان معهم . فلما جاء الحجاج سالت عنهم فلم يخبرني احد 
بخبرهما . فلبست لأجلهما ثياب الحزن ونا مرهون الفؤاد عديم الرقاد غريق دمع العين . ثم 

انشد هين البيتين :[من الطّويل ] 
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خيالهما عندي ويس بغائب جعلت له في القلب شرف موضعم 
وولا رجاء ارو ي وولا خیال نطف ل آتهجمر 
ثم كتب من جملة المكتوب : وبعد السلام عليك وعلى من عندك » أعرفك انك لا تتهاون في 
كشف الأخبار فإن هذا علينا عار . فلما قرا الكتاب» حزن على آبيه وفرح لفقد آخته وآخبه» 
وآخذ الكتاب ودخل به على زوجته نزهة الزمان ولم يعلم آنها اخته وهي لا تعلم أنه اخوهاء 
مع أنه يعردد عليها ليلا ونهاراًء إلى أن كملت أشهرها وجلست على كرسي الطلق » فسهل الله 
عليها الولادة فولدت بنعاً . فارسلت تطلب شركان» فلما رأته قالت له : هذه بنتقك فسمّها ما 
ترید . فقال : عادة الناس أن يسموا آولادهم في سابع یوم ولادتهم . ثم انحنی شر کان على ابنته 
وقبلها فوجد في عنقها خرزة معلقة من الثلاث خرزات التي جاءت بها الملكة إبريزة من بلاد 
الروم . فلما عاين الخرزة معلَقة في عنق ابنته غاب عقله واشتد به الغيظ وحملق عينيه في الخرزة 
حتى عرفها حق المعرفة » ثم نظر إلى نزهة الزمان وقال لها : من اين جاءتك هذه الخرزة يا جارية ؟ 
فلما سمعت من شر كان ذلك الكلام قالت له : أنا سيدتك وسيدة كل من في قصرك . اما تستحي 
وأنت تقول يا جارية وآنا ملكة بنت ملك ؟ والآن زال الكتمان واشتهر الأمر وبان . آنا نزهة الزمان 
بنت الملك عمر النعمان . فلما سمع منها هذا الكلام لحقه الارتعاش واطرق برأسه إلى الأرض . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
ا 0 قالت ي اا الك السود اف ركان لا مع هذا الكلام » 
ارتجف قلبه واصفر لونه ولحقه الارتعاش وأطرق برأسه إلى الأرض 
e 3‏ 69 1 وعرف آنها أخته من آبيهء فغاب عن الدنيا . فلما أفاق صار يتعجب 
3 ولكنه لم يعرفها بنفسه وقال لها : يا سيدتي» هل انت بنت املك عمر 
a:‏ النعمان؟ قالت : نعم . فقال لها: وما سبب فراقك لأبيك وبيعك؟ 
فحکت له جمیع ماوقع من الأول إلى الآخر » وأخبرته آنها تر كت أخاها مريضاً في بيت المقدس 
وأخبرته باختطاف البدوي لها وبيعه إياها للتاجر . . فلما سمع شر كان ذلك الكلام تحقَق آنها 
آخته من آبیه وقال في نفسه : : كيف أتزوج باختي ؟ لکن آنا ازو جها لواحد من حجابي ‏ ودا 
ظهر آمر» ادعي انني طلقتها قبل الدخول وزوجتها بالحاجب الكبير . ثم رفع رآسه وتاسف 
وقال : يا نزهة الزمان أنت أختي حقيقة واستغفر الله من هذا الذنب الذي وقعنا فيه » فإنني أنا 
شر كان بن الملك عمر النعمان . فنظرت اليه وتأملته فعرفته . فلما عرفته غابت عن صوابها وبكت 
ولطمت وجهها وقالت : قد وقعنا في ذنب عظيم » مادا يكون العمل وما اقول لأبي وأمي إذا قالا 
لي :من آين جاءتك هذه البنت ؟ فقال : شركان : الراي أن ازوجك بالحاجب وادعك تربي بنتي 
في بیته » بحیث لا يعلم احد بانك آختي . وهذا الذي قدره الله علينا لامر آراده» فما يسترنا إلا 
زواجك بهذا الحاجب قبل ان يدري آحد. ثم صار یاخذ بخاطرها ویقبل راسها فقالت له :وما 
تسمي البنت ؟ قال : أسميها قضى فكان . ثم زوّجها للحاجب الكبير ونقلها إلى بيته هي وبنتهاء 
فربوها على آکتاف الجواري وواظبوا عليها بالأشربة وأنواع السفوف . هذا كله وآخوها ضوء 
المكان مع الوقاد بدمشق . فاتفق أنه آقبل بريد يوماً من الأيام من عند الملك عمر النعمان إلى 
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املك شر كان ومعه كتاب» فاخذه وقراه فرأى فيه بعد البسملة : أعلم يها الملك العزيز أني حزين 
حزناً شديدآ على فراق الأو لادء وعدمت الرقاد ولازمني السهاد» وقد أرسلت هذا الكتاب إليك 
فحال حصوله بين يديك ترسل إلينا ا خراج وترسل صحبته الجارية التي اشتريتها وتزوجت بهاء 
فإني أحببت أن آراها وأسمع كلامهاء لانه جاءنا من بلاد الرو م عجوز من الصالحات وصحبتها 
خمس جوار نهد آبکار» وقد حازوا من العلم والأدب وفنون الحكمة ما يجب على الانسان 
N‏ . فإنهر حزن آنواع العلم والفضيلة 
والحكمة . فلما رايتهر“ احببعهر وقد اشتهیت ت ان یکن في قصري وني ملك يدي» لانه لا يوجد 
لھن ٠‏ نظير عند سائر الملوك . فسالت الراة العجوز عن ٹمنهن : فقالت : لا أبيعهن إلا بخراج 
مشق . وآنا والله .ارى خراج دمشق قليلآً في منهن » فإن الواحدة منهن تساوي اكثر من هذا 
. فاجبتها إلى ذلك ودخلت بهن قصري وبقين في حوزتي . فعجل لنا بالخراج لاجل آن 
1 المراة إلى بلادهاء وارسل إلينا الجارية لأجل آن تناظرهن . وادرك شهرڑاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
وما کات ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الملك عمر النعمان قال في 
1 مكتوبه : وأرسل إلينا الحارية لأاجل أن تناظرهن بين العلماء» فإدذا 
N 70‏ بغداد . فلمًا علم ذلك شرکان 
اقبل على صهره وقال له : هات الحارية التى زوجتك إياها. فلما 
E.‏ حضرت أوقفها على الكتاب وقال لها : يا أختي » ما عندك من الراي في 
رد الجواب ؟ قالت له : الرآي رآيك . ثم قالت له وقد اشتاقت إلى أهلها ووطنها : ارسلني صحبة 
زوجي الحاجب لاجل ان احکي لابي حکايتي واخبره ا وقع لي مع البدوي الذي باعني 
للتاجر » وأخبره بآن التاجر باعني لك وزوجتني للحاجب بعد عتقي . فقال لها شر كان : وهو 
كذلك . ثم آخذ ابنته قضى فكان وسلمها للمراضع والخدم وشرع في تجهيز الخراج › وآمر 
الحاجب آن يأاخحذ اس والحارية صحبته ويتوجه إلى بغداد. فاجابه الحاجب : e‏ 
والطاعة . فامر له بمحقة يجلس فيها وللجارية ايضاًء ثم کتب کتاباً وسلّمه للحاجب وودع نزهة 
الزمان »و كان قد آخذ منها الخرزة وجعلها في عنق ابنته في سلسلة خالص من الذهب . ٿم سافر 
الخاجب في تلك الليلة . فاتفق آنه حرج ضوء المكان هو والوقاد في تلك الليلة يتفرجان» فرآيا 
جمالاً وبغالاً محمّلة ومشاعل وفوانيس مضيئة » فسال ضوء المكان عن هذه الأحمال وعن 
صاحبها فقال :هذا خراچ دمشق مسافر إلى الملك عمر النعمان صاحب مدينة بغداد . فقال :ومن 
رئيس هذه المحامل ؟ قيل : هو الحاجب الكبير الذي تزوّج الجارية التي تعلّمت العلم والحكمة. 
فعند ذلك بکی بکاء شدیداً وتذ کر آمه وآباه وآخته ووطنه وقال للوقاد : ما بقي لي قعود هنا بل 
أسافر مع هذه القافلة وامشي قليلاً قليلاً حتى أصل إلى بلادي . فقال له الوقاد : آنا آمنت عليك 
من القدس إلى دمشق ٠‏ فكيف آمن عليك إلى بغداد ؟ فانا أكون معك حعى نصل إلى مقصدك . 
فقال ضوء المكان : حبأو كرامة . فشرع الوقاد في تجهيز حاله» ثم شد الحمار وجعل خرجه عليه 
ووضع فيه شيئاً من الزاد وش وسطه . وما زال على أهبة حتى جازت عليه الأحمال » والحاجب 
راكب على هجين » والمشاة حوله» ور كب ضوء المكان حمار الوقاد وقال للوقاد : إر كب معي . 
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فقال : لا آر كب ولكن اكون في حدمتك . فقال ضوء اللكان : لبد أن تركب ساعة .-فقال له : إذا 

تعبت فأر كب ساعة . ثم إن ضوء المكان قال للوقاد : يا اخى » سوف تنظر ما آفعل بك إذاوصلت 

إلى هلي . وما زالوا مسافرين إلى ان طلعت الشمس » فلما اشتد عليهم الحر آمرهم الحاجب 

بالنزول » فنزلوا واستراحواوسقوا جمالهم » ثم آمرهم بالمسير وبعد خحمسة يام وصلوا إلى مدينة 
حماه ونزلوا وأقاموا بها ثلاثة آيام . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

ا 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أنهم أقاموا في مدينة حماه ثلائة أيام 

ا ثم سافروا» وما زالوا مسافرين حتى وصلوا مدينة آخرى فاقاموا بها 

71E‏ 1 ثلاثة آيام » ثم سافروا حتى وصلوا إلى ديار بكر وهب عليهم نسيم 

3 بغداد» فعذ كر ضوء المكان اخته نزهة الزمان وأباه وأمه ووطنه » و كيف 

e:‏ یرجع إلى ابه بغیر اخته؟ فبکی وان واشنکی وآشتدت به الحسرات 

فانشد هذه الأبيات :1من الطّويل] 


خليي کے ھا الا اضر ولم بای نکم رسرل خر 
آلا إن يام الوصال فصر فيا ليت يام التَفرق تفص 


خذوا پيدي ثم آکشفوا الوب وأنظروا ضتى جسدي لَکتني آ کے 
فإن تطلبوا مي سلوا اقل نَم فوالل ما أسلَو إلي حين أحشر 
فقا له الوقاد: اترك عدا البكاء والأنين قان قريب من خيمة اجب فقال ضنء المكان: لأ بد 
من إنشادي شيئاً من الشعر لعل نار قلبي تنطفىء . فقال له الوقاد : بالله عليك أن ترك الحزن 
حتى تعسل إل بلادك وافعل بعد ذلك ما شئت وآنا معك حيث ما كنت . فقال ضوء المكان : والله 
لا أفتر عن ذلك . ثم التفت بوجهه إلى ناحية بغداد و كان القمر مضيئاً » و كانت نزهة الزمان نم 
تنم تلك الليلة لأنها تذكرت أخاها ضوء المكان» فقلعت وصارت تبكي . فبينما هي تبکي اذ 
سمعت أخاها ضوء المكان يبكي وينشد هذه الأبيات :[من مجزوء الرمل] 


بحبیب غاب عي وزمان قد دهاني 

الي فض ول زن 

وحوى لي الهم صرفاً ‏ وكاس قد سفاني 

وآراني يا خليلي مت من قبل التداني 

يا زماناً للتصابي ع قريباً بالتهاني 

ی رور عع ابات من لسو قد راي 
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م لمسکونٍ غریب بات مرعوب الجنان 
صان في الزن ريد بعد عات الرمان 
حکمت فینا برغم ف اولاد الرواني 
فلما فرغ من شعره صاح وخر مغشياً عليه . هذا ما كان من أمره . وأما ما كان من أمر نزهة 
الزمان فإنها كانت ساهرة في تلك الليلة لأنها تذكرت اخاها في ذلك المكان . فلما سمعت ذلك 
الصوت بالليل ارتاح فؤادها وقامت وتنحنحت ودعت الخادم . فقال لها : ما حاجتك ؟ فقالت 
له :قم وائتني ي بالذي ينشد هذه الأشعار .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فليا كانت اليات3 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد » أن نزهة الزمان لما سمعت من آخيها 
الشعرء دعت الخادم الكبير وقالت له : إذهب وائتني بمن ينشد هذه 
[2e 3‏ 1 الاشعار . فقال لها : إني لم أسمعه ولم ا کله نافمون 
3 فقالت له : كل من رايته مستيقظاً فهو الذي ينشد الأشعار ففتش . فلم 
el‏ ير مستيقظاً سوى الرجل الوقادء وآما ضوء المكان فإنه كان في غشيته . 
فلما رآى الوقاد الخادم واقفاً على رأسه خاف منه . فقال له الخادم : هل أنت الذي كنت تنشد 
الشعر وقد سمعتك سيدتنا ؟ فاعتقد الوقاد ان السيدة اغتاظت من الانشاد فخاف وقال له : واللّه ما 
هو انا . فقال له الخادم : ومن الذي كان ينشد الشعر؟ فدلّني عليه فإنك تعرفه لأنك يقظان . 
فخاف الوقاد على ضوء المكان وقال في نفسه : ربا يضره الخاد م بشيء. فقال : لم اعرفه . فقال له 
الخاد م : والله إنك تكذب فإنه ما هنا قاعد إلا أنت فأنت تعرفه . فقال الوقاد : آنا اقول لك الحق » 
إن الذي كان ينشد الأشعار ر جل عابر طريق وهو الذي أزعجنى وأقلقنى فالله يجازيه . فقال له 
الخاد م : إذا كنت تعرفه فدآني عليه وأنا أمسكه وآخذه إلى باب الحفة التي فيها سيدتنا أو أمسكه 
آنت بیدك . فقال له : إذهب انت حتى آتيك به . فتر که الخادم وانصرف ودخل واعلم سیدته 
بذلك وقال : ما آحد یعرفه لانه عابر سبیل فسکتت . ثم إن ضوء المکان لا آفاق من غشیته رآى 
القمر وصل إلى وسط السماء وهب عليه نسيم الأسحار فهيّج في قلبه البلابل والأشجان فحسن 
صوته وآراد آن ینشد فقال له الوقاد : مادا ترید ان تصنع ؟ فقال له : آريد أن نشد شيئاً من الشعر 
لأطفیء به نار قلبی . قال له : انت ما علمت با جرى لي وما سلمت من القتل إلا باخذ خاطر 
الخادم . فقال له ضوء المکان : ومادا جری؟ فاخبرني با وقع . فقال : يا سيدي قد أتاني الخاد م 
ونت مغشى عليك ومعه عصى طويلة من اللوز» وجعل يتطلّع في وجوه الناس وهم نائمون 
ویسال على من كان ينشد الأشعار » فلم يجد من هو مستيقظ غيري » فسالني فقلت له : إنه عابر 
سبیل . فانصرف وسلمني الله منه وإِلاً كان قتلني فقال لي : إذا سمعته ثانياً فات به عندنا . فلما 
سمع ضوء المكان ذلك بكي وقال : من يمنعني من الإنشاد؟ فانا انشد ويجري على ما يجري فاني 
قربت من بلادي وما آبالي بأحد . فقال له الوقاد : انت ما مرادك إلا هلاك نفسك . فقال له ضوء 
المكان : لا بد من إنشادي . فقال له الوقاد : قد وقع الفراق بيني وبينك من هنا و کان مرادي ان لا 
افارقك حتى تدخل مدينتك وتجتمع بأبيك و آمك » وقد مضى لك عندي سنة ونصف ما حصل 
لك مني ما يضرك » فما سبب إنشادك الشعر ونحن في غاية التعب من المشي والسهر والناس قد 
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هجعوا ليستريحوا من التعب ومحتاجون إلى النوم ؟ فقال ضوء المكان :ارجم عما آنافیه .تم 
هزه الأشجان فباح بالكتمان وجعل ينشد هذه الأبيات :[من البسيط] 


Cs‏ الدرسا ونادها فَعساها آنا جیب ع 
a: >‏ ممه 4ے . e‏ رع ار 
ادل سل عا او الاي ار 


o‏ ۶ لاء 2ع 


يا جنه فارقتها التق مكرهة للا الاس بقار اشد اس 
وأنشد أيضاً هذين البيتين :1من السيط] 
كنا وكات لنا الايا خادمةً والشمْل مجتمع في أَبْهَج وطن 
من لي بدارِ آحبّائي وكانَ بها ضوء ألْسَّكان وفيها نزهة ألْرَمَن 
فلما فرغ من شعره» صاح ثلاث صيحات ثم وقع مغشياً عليه » فقام الوقاد وغطًاه . فلما 
سمعت نزهة الزمان ما أنشده من الأشعار المتضمنة لذ كر اسمها واسم أخيها ومعاهدهماء بكت 
وصاحت على الخاد م وقالت له :ويلك إن الذي آنشد أولاً أنشد ثانياً وسمعته قريباً مني » والله إن 
لم تأتني به لانت عليك الحاجب فيضربك ويطردك . ولكن خذ هذه المائة دينار واعطه إياها 
وائتنی ني به برفق ولا تضره» فان ابی فادفع له هذا الكيشس الذي فيه آلف دینار » فان بی فاتر که 
اقرف مکانه وصنعته ومن اي البلاد هوء وار جع إل بسرعة ولا تغب . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
اما کانت لیت 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن نزهة الزمان أرسلت الخاد م 
1 يفتش عليه وقالت له : إذا وجدته فلاطفه واتني به برفق ولا تغب . 
73E‏ 1 ا الخادم يتأمل في الناس ویدوض ينهم وهم نانموك فلم جد 
احدأ مستيقظاً . فجاء إلى الوقاد فوجده قاعداً مكشوف الرأس » فدنا منه 
e mk‏ وقبض على يده وقال له : آنت الذي كنت تنشد الشعر . فخاف على نفسه 
وقال : لاوالله يامقدم القوم »ماهو أنا فقال له الخادم : لا اتر كك حتی تدلني على من کان نشد 
الشغر لاي ل اقدر عل الرجوع إل سيدتي من غيره. فلما سمع الوقاد کلام اا ا 
ضوء المكان وبكى بكاء شديداً وقال للخادم : والله ما هو أناء وإغا سمعت إنساناً عابر سبيل 
ينشد » فلا تدخل في خحطيئتي فاني غريب وجئت من بلاد القدس والخليل معکم . فقال الخاد م 
للوقاد :قم أنت إلى سيدتي واخبرها بفمك » فإني ما رايت أحداً مستيقظاً غيرك . فقال له الوقاد : 
آما جئت ورايتني في الموضع الذي آنا قاعد فيه وعرفت مكاني ؟ وما أحد يقدر آن ينفك عن 
موضعه إلا أامسكته الحرس فام انت إل مكانك فإن بقيت تسمع احدآمن هذه الساعة شد 
E a‏ 
فتر که ا لخادم ودار دورة وخاف أن يرجع إلى سيدته بلا فائدة فاستتر تر في مکان قريب من الوقاد . 
فقام الوقاد إلى ضوء المكان ونبهه وقال له : قم أقعد حتى أحكي لك ما جری» وحکی له ما 
وقع . فقال له : دعني فإني لا ابالي باحد فإن بلادي قريبة . فقال الوقاد لضوء المكان : لأي شيء 
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انت مطاوع نفسك وهواك ولا تخاف من أحد وآنا خائف على روحي وروحك؟ فباله عليك 
إنك لاتعكلم بشيء من الشعر حتى تدخل بلدك ٠‏ وانا ما كنت اظنك على هذه الحالة . آما علمت 
أن زوجة الحاجب تريد زجرك لأنك أقلقتها و كأنها ضعيفة أو تعبانة من السفرء وكم مرة وهي 
ترسل الخادم يفتش عليك؟ فلم يلتفت ضوء المكان إلى كلام الوقاد بل صاح ثالث وانشد هذه 
الابيات :[من مجزوء السريع ] 
ترت كل لائو مَلامه أقلقني 
يعني وما درّى باه حرضني 
قال کک قلت : لحب ألوَطَن 
قالوا: فما أحسنة فلت: قما أعشقني 
قالوا: فما 1 فنع فت الى 
هيهات ان ارک ترکي له يقتلي 
وما طعت لائماً في حي يعذلني 
وکان الخادم یسمعه وهو مستخف) فما فرغ من شعره إلا والخادم على رآسه . فلمًا رآه 
الوقاد فر ووقف بعيداً ينظر ما يقع بينهما. فقال الخادم : السلام عليكم يا سيدي . فقال ضوء 
اكان : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . فقال الخادم : يا سيدي . وأدرك شهرزاد الصباح 
ا عادد ا 1 قالت : بلغني أيها الملك السعيدء أن الخادم قال لضوء اكان : يا 
هد سيدي ٠‏ إني اتيت إليك في هذه الليلة ثلاث مرات لأن سيدتي تطلبك 
: 74 عندها. قال : ومن أين هذه الكلبة حتى تطلبنى ؟ مقَتها الله ومقّت 
3 زوجها معهاء ونزل في ا لخادم شتماً . فما قدر ا لخادم أن يرد عليه جواباً 
e‏ لان سیدته اوصته أنه لا ياتي به إلا عراده هو > فإن لم يات معه يعطه المائة 
دینار . فجعل الخادم یلین له الکلام وقول له يا ولدى: نحن اخطانا معك ولا جرنا غليك» 
فالقصد أن تصل بخطواتك الكرية إلى سيدتنا وترجع في خير وسلامة ولك عندنا بشارة . فلما 
سمع ذلك الكلام » قام ومشى بين الناس والوقاد ماش خلفه وناظر إليه ويقول في نفسه: يا 
خحسارة شبابه » في غد يشنقونه . وما زال الوقاد ماشياً عن قرب من مكانهم وقال : ما آخسه إن 
كان يقول علي» هو الذي قال لي أنشد الأشعار . هذا ما كان من آمر الوقاد . وأما ما كان من أمر 
ضوء المکان» فانه ما زال ماشبامع الخادم حتی وصل إلى المكان ودخل على نزهة الزمان وقال 
لها : قد جئت با تطلبينه » وهو شاب حسن الصورة عليه أثر النعمة . فلمّا سمعت ذلك خفق 
قلبها وقالت له : أمره آن ينشد شيئاً من الشعر حتى أسمعه من قرب» وبعد ذلك » فاساله عن 
اسمه ومن آي البلاد هو ؟ ؟ فخرج الخادم إليه وقال له : أنشد شيئاً من الشعر حتى تسمعه سيدتي 
فإنها حاضرة بالقرب منك» واخبرني عن اسمك وبلدك وحالك . فقال : حباً وكرامة . ولكن 
حيث سالعني عن اسمي فانه محی ورسمي فنی وجسمي بی » ولي حکایة تکتب بالإبر على آماق 
البصرء وها أنا في منزلة السكران الذي أكثر من الشراب وحلّت به الأوصاب فتاه عن نفسه 
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واحتار في آمره وغرق في بحر الأفكار . فلما سمعت نزهة الزمان هذا الكلام بكث؛ وزادت في 
البكاء والأنين وقالت للخادم : قل له هل فارقت أحدا ممن تحب مثل آمك وابيك؟ فساله الخاد م 
كما آمرته نزهة الزمان . فقال ضوء المكان : نعم فارقت الجميع وأعزهم عندي آختي التي فرق 
الدهر بيني وبينها . فلما سمعت نزهة الزمان منه هذا الكلام قالت : الله يجمع شمله من يحب . 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

وما کان ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن نزهة الزمان لما سمعت كلامه 

قالت : الله يجمع شمله بن يحب . ثم قالت للخادم : قل له أسمعنا 

3 75 1 شيئاً من الأشعار المتضمنة لشكوى الفراق . فقال له الخادم كما أمرته 
سيدته . فصعد الزفرات وانشد هذه الأبيات : 
mmr‏ [من مجزوء الرمل] 


o2 e 


ليٽ شعري لو دروا 1 قل ملکوا 
وفؤادي ل درّی آي شعب سلّکوا 


تراهم سلموا آم تراهم هلکوا 
ي با 
وانشد ايضاً هذه الأبيات :[من البسيط] 
أضحى التنائي بديلاً من تَدَانينا ‏ وتاب عن طيب لُقيانا تَجافينا 
نم وا فما ّت جوانا شوقًا الیم ولا جلت مافينا 
غيظ ألعدى من تاقينا قدعوا بان تَغص فقال الدهر آمينا 
د لمان لی ما زل کا أنساً پقربگم قد عاد یبکينا 


ماے 9ے مەه 


يا ئة الد بدلا بسلسلها. والكوئر الدب زقوما وغسليتا 
ثم سكب العبرات وآنشد هذه الابيات :[من السريع ] 


لله ندر إن أزر مَكاني وفيه أحتي نزهة آلرمان 
لاضن بالصفا زماني ما بين غيد خر حسان 
وصوت عود مُطرب الالحان مع آرتضاع کاس بنث أَلْحَان 
ورشف أل فاتر الأجقّان بشط تهر سال في بستان 
فلما فرغ من شعره وسمعته نزهة الزمان» كشفت ذيل السعارة عن الحمَّة ونظرت إليه » فلما 
وقع برها عل وجوه عرف غاي العرة . فصاحت قائلة : يا أخحي يا ضوء المكان» فرفع بصره 
إليها فعرفها وصاح قائلاً : يا اختي يا نزهة الزمان . فالقت نفسها عليه فتلقاها ني حضنه ووقعٍ 
الاثنان مغشياً عليهما . فلما ر آهما الخادم على تلك الحالة تعجَّب في أمرهما والقى عليهما شيثاً 
سترهما به وصبر عليهما حتى أفاقا . فلما آفاقا من غشيتهماء فرحت نزهة الزمان غاية الفرح 
وزال عنها الهم والترح وتوالت عليها المسرّات وأنشدت هذه الأبيات :1من الكامل] 
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ادر اسم لا يڙال مکدري حت یك یا زماں قفري 


سعد واقّی والحبيب مساعدي انض إل اع اور وت 


َء ص 


ما كنت أعتقد ألسوالف جنَة حتی ضفرت من آللّمی بالکو ٹر 
فلما سمح ذلك ضوء اللكان» ضم آخته إلى صدره»ء وفاضت لفرط سروره من أجفانه 
العبرات وآنشد هذه الابيات :[من الكامل] 
وقد ندمت عل فرق شَنْلنا دما افاض ألدَمّم 
وّذرٴت إن عاد الزمان ّا لا عدت اذك فرقة بلسانى 
هجم السرور علي حتى له من فرط ما قد سرَني أبکاني 
8 عن صار المع عندك عادةً تبکین من فرح ومن أحزاني 
وجلسا على باب الحفة ساعة ثم قالت O E‏ لك»وانا احكي لك 
ماوقع لي فقال ضوه اکان : اجکی ی انت اول . فحکت له جمیع ماوقع لها منذ فارقته من 
الخان وما وقع لها من البدوي والتاجر» وكيف اشتراها منه وكيف اخذها الاجر إلى اخيها 
شر کان وباعها له » و إن شر کان اعتقها من حین اشتراها و كتب كتابه عليها ودخحل بهاء وإن الملك 
ابۋها سمع بخبرها فارسل إلى شركان يطلبها منه ثم قالت له : الحمد لله الذي من علي بك» 
ومثل ما حرجنا من عند والدنا سواء نرجع إليه سواء . ثم قالت له : إن أاخي شر كان زوّجني بهذا 
الحاجب لأجل ان يوصلني إلى والدي» وهذا ما وقع لي من الأول إلى الآخر . فاحك لي آنت ما 
وقع بعد دهفاي ن عندك . فحکی لھا جمیع ماوقع له من الأول إلى الآخر» و كيف من الله 
عليه بالوقاد» و کیف سافر معه وآنفق عليه ماله وآنه کان یخدمه في الليل واليهار . فشکرته على 
ذلك م قال لها :يا أ ختي إن هذا الوقاد فعل معي من الإحسان فعلاً لا يفعله أحد مع أحد من 
أحبابه ولا الوالد مع ولده» حتى كان يجوع ويطعمني ويمشي ويرکبني» وکانت حياتي على 
يديه . فقالت له نزهة الزمان : إن شاء الله تعالى نكافئه با نقدر عليه . ثم إن نزهة الزمان صاحت 
على الخادم » فحضر وقبل يد ضوء ال مكان» وقالت له نزهة الزمان : خذ بشارتك يا وجه الخير لأنه 
کان جح ای ل ا لن ا و و . فاذهب وائتنی بسيدك 
عاجلاً. . ففرح الخادم وتوجه إلى الحاجب ودخل عليه ودعاه إلى سيدته . فاتی به ودخل على 
زوجته نزهة الزمان فوجد عندها آخاها» فسال عنه فحکت له ماوقع لهمامن اوله إلى آخره . ثم 
قالت : أعلم آيها الحاجب انك ما آخذت جارية وإنغا اخحذت بنت الملك عمر النعمان» فأنا نزهة 
الزمان وهذا اخحي ضوء المكان. فلمًا سمع الحاجب القصة منها تحقَّق ما قالته وبان له الحق 
الصريح وتيمن أنه صار صهر ال ملك عمر النعمان . فقال في نفسه : مصيري أن آخذ نيابة على قطر 
من الأقطار . ثم اقبل على ضوءالمكان وهناه بسلامته وجمع شمله باخته» ثم امر خدمه في الخال 
أن يهيؤوا لضوء المكان خيمة ومركوباً من احسن الخيل . فقالت له أخته : إا قد قربنا من بلادنا 
فانا اختلي باخي ونستريح مع بعضنا ونشبع من بعضنا قبل إن نصل إلى بلادناء فإن لنا زمناً 
طويلاً ونحن مفترقان . فقال الحاجب : الأمر كما تريدان. ثم أرسل إليهما الشموع وانواع 
الحلارة وخرج من عندهماء وأرسل إلى ضوء المكان ثلاث بدلات من آفخر الثياب » وتمشى إلى 
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ان جاء إلى الحفة وعرف مقدار نفسه . فقالت له نزهة الزمان : ارسل إلى الخادم وامره أن يأتي 
بالوقاد ويهيء له حصاناً ير كبه ويرتّب له سفرة طعام في الغداة والعشي ويأمره أنه لايفارقنا. فعند 
ذلك» أرسل الحاجب إلى الخادم وأمره أن يفعل ذلك فقال : سمعاً وطاعةً . ثم إن الخادم أخذ 
غلمانه وذهب یفتش على الوقاد إلى آن وجده في آخر الرکب وهو یشد حماره ویرید أن یهرب 
ودموعه تجري على خده من الخوف على نفسه ومن حزنه على فراق ضوء المكان . وصار يقول : قد 
نصحته في سبیل الله فلم يسمع مني »یا تری کیف حاله؟ فلم یتم كلامه إلا والخادم واقف على 
رآسه ودارت حوله الغلمان» فالتفت الوقاد فرآى الخادم واقفاً فوق رأسه ورأى الغلمان حوله» 
فاصقر لونه وخاف . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ 1 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الوقاد لما أراد أن يشد حماره 
ويهرب وصار يكلم نفسه ویقول : یا تری کیف حاله؟ فما تم کلامه إلا 
76 1 والخادم واقف على رأسه والغلمان حوله» فالتفت الوقاد فرآى الخادم 
واقفاً على راسه» فارتعدت فرائصه وخاف وقال وقد رفع صوته 
e‏ بالكلام : إنه ما عرف مقدار ما عملته معه من المعروف . فاظن أنه غمز 
ا لخادم وهؤلاء الغلمان علي وأنه اشركني معه في الذنب . وإذا با لخادم صاح عليه وقال له : من 
الذي كان ينشد الأشعار يا كذاب ؟ كيف تقول لي أنا ما أنشدت الأشعار ولا أعرف من أنشدها؟ 
وهو رفيقك . فانا لا أفارقك من هنا إلى بغداد» والذي يجري على رفيقك يجري عليك . فلما 
سمع الوقاد کلامه قال في نفسه : ما حفت منه وقعت فيه . ثم نشد هذا البيت :[من المنسرح ] 
كان الذي خفت أن َون إا إلى الله راجعون 
م إن الخاد م صاح على الغلمان وقال لهم : أنزلوه عن الحمار . فانرلوا الوقاد عن حماره 
وآتوا له بحصان فر كبه » ومشى صحبة الركب والغلمان حوله محدقون به . وقال لهم الخادم : إن 
عدم منه شعره کانت بواحد منکم » ولکن آکرموه ولا تهینوه . فلما رای الوقاد الغلمان حوله يئس 
من الحياة والتفت إلى الخادم وقال له :يا مقدم » أنا ما لي أخحوة ولا قرايب وهذا الشاب لايقرب لي 
ولا آنا اقرب له» وإغا آنا رجل وقاد في حمام ووجدته ملقياً على المزبلة مريضاً . وسار الوقاد يبكي 
ویحسب في نفسه الف حساب والخادم ماش بجانبه ولم يعرفه بشيء بل يقول له : قد اقلقت 
سيدتنا بإنشادك الشعر أنت وهذا الصبي ولا تخف على نفسك . وصار الخادم يضحك عليه سراًء 
وإذا نزلوا آتاهم الطعام فياكل هو والوقاد في آنية واحدة . فإذا أكلوا آمر » الخادم الغلمان أن يأتوا 
بقل سكر» فيشرب منها ويعطيها للوقاد فيشرب . لكنه لم تنشف له دمعة من الخوف على نفسه 
والحزن على فراق ضوء المكان وعلى ما وقع لهما في غربتهما وهما سائران . والحاجب تارة يكون 
على باب المحفة لأجل خدمة ضوء المكان بن الملك عمر النعمان ونزهة الزمان وتارة يلاحظ الوقاد . 
وسارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان في حديث وشكوى» ولم يزالا على تلك الحالة وهم 
سائرون حتى قربوا من البلادء ولم يبق بينهم وبين البلاد إلا ثلاثة أيام . فنزلوا وقت المساء 
واستراحواء ولم يزالوا نازلين إلى آن لاح الفجر فاستيقظوا وارادوا أن يحملواء وإذا بغبار عظيم 
قد لاح لهم واظلم الحو منه حتى صار كالليل الداجي . فصاح الحاجب قائلاً: امهلوا ولا 
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تحملوا. ور کب هو وغالیکه وساروا نحو ذلك الغبار » فلما قربوا منه بان من تحته عسکر جرار 
كالبحر الزخار وفيه رايات وأعلام وطبول وفرسان وأبطال . فتعجّب الحاجب من أمرهم » فلما 
رآهم العسكر افترقت منه فرقة قدر خحمسمائة فارس وآتوا إلى الحاجب هو ومن معه وأحاطوا 
بهم » وأحاطت كل خمسة من العسكر بمملوك من ماليك الحاجب . فقال لهم الحاجب : أي شيء 
الخبر ومن أين هذه العساكر حتى تفعل معنا هذه الأفعال ؟ فقالواله : من أنت ومن أين أتيت وإلى 
آين تتو جه ؟ فقال لهم :آنا حاجب امير دمشق الملك شر كان بن الملك عمر النعمان صاحب بغداد 
وارض خراسان» آتيت من عنده بالخراج والهدية معوجهاً إلى والده ببغداد . فلما سمعوا كلامه» 
آرخوا مناديلهم على وجوههم وبکوا وقالوا له : إن عمر النعمان قد مات» وما مات إلا مسموماً . 
فتوجه وما عليك باس حتی تمع بوزيره الأكبر» الوزير دندان. . فلما سمع الحاجب ذلك 
'الکلام › بکی بکاء شدیداً وقال :يا حيبتنافي هذه السفرة . وسار يبکي هو ومن معه إلى آن اختلطوا 
بالعسکر» فاستادنوا له الوزیر دندان فاذن له . وامر الوزیر بضرب خیامه وجلس على سریر في 
وسط الخيمة وآمر الجاجب بالجلوس . فلما جلس ساله عن خبره» فأعلمه آنه حاجب آمیر دمشق 
وقد جاء بالهدايا وخراج دمشق . فلما سمع الوزير دندان ذلك» بكى عند ذكر الملك عمر 
النعمان» ثم قال له الوزير دندان : إن الملك عمر النعمان قد مات مسموماً» وبسبب موته اختلف 
الناس فيمن يولونه بعده حتى أوقعوا القتل في بعضهم » ولكن منعهم عن بعضهم الأكابر 
والاهراف والقضاة الأربعةء وانفق جنيع الناس على آنه ما أشار به القضاة الأربعة لايخالفهم فيه 
أخحد. ٠‏ فوقع الاتفاق على أننا نسير إلى دمشق ونقصد ولده الملك شركان وناتي به ونسلطنه على 
مملكة آبيه ٠‏ وفيهم جماعة يريدون ولده الثاني وقالوا : إنه يسمى ضوء المكان وله أخت تسمى نزهة 
الزمان» و كانا قد توجها إلى أرض الحجاز ومضى لهما خمس سنين ولم يقع لهما احد على خبر . 
a‏ ااج داتعم أن القضية التي وقعت لزوجته صحيحة» فاغتم لوت السلطان 
غماً عظیماً ولکنه فرح فرحاً شديداً وخصوصاً بمجيء ضوء المكان لأنه يصير سلطاناً ببغداد في 
مکان آبیه ؤار شهرزاد الصاح فسكتت عن الكلام المباح . 
وما كانت اليتق 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن حاجب شركان لما سمع الوزير 
دندان ما ذكره من خير الك عمر اعمان تاس ولکه فرع لزوجته 
Te 2‏ وآخيها ضوء المكان لأنه يصير سلطاناً ببغداد مكان آبيه . ثم التفت 
الحاجب إلى الوزير دندان وقال : إن قصتكم من أعجب العجائب» 
mk‏ آعلم يها الوزير الكبير أنكم حيث صادفتموني الآن اراحكم الله من 
الشعب »وقد جاء كم الأمر كما تشتهون على آهون سبب لأن الله رد إليكم ضوء المكان هو وآخته 
نزهة الزمان وانصلح الأمر وهان . فلماسمع الوزير هذا الكلام » فرح فرحا شدیداً ثم قال له : 
آيها ا لحاجب » آخبرني بقصتھما وبا جرى لهما وبسبب غيابهما ؟ فحدثه بحديث نزهة الزمان 
وآنها صارت زوجته وأخبره بحديث ضوء المكان من أوله إلى آخره . فلما فرغ الحاجب من 
سحديثه » أرسل الوزير دندان إلى الامراء والوزراء وأكابر الدولة وأطلعهم على القصة» ففرحوا 
بذلك فرحا شديداً وتعجبوا من هذا الاتفاق . ثم اجتمعوا كلهم وجاؤوا عند الحاجب ووقفوا 
على خدمته وقبلوا الأرض بين يديه وأقبل الوزير من ذلك الوقت على ا لجاجب ووقف بين يديه . 
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ثم إن الحاجب عمل في ذلك اليوم ديواناً عظيماً وجلس هو والوزير دندان على تخت وبين 
اساچ الامر اء وال راء و ار باب اللاصب غل حب عر اام . ثم بوا السكر في ماء الورد 
وشربوا. ثم قعد الأمراء للمشورة وأعطوا بقية الجحيش إذناً في ن یرکبوا مع بعضهم ويتقدموا 
قليلاً حتى يعموا المشورة ويلحقوهم اش پر ی اجب وروا ودام رایات 
الحرب . فلما فرغ الكبراء من مشورتهم ركبوا ولحقوا العساكر» ثم آقبل الحاجب على الوزير 
دندان وقال له : الرآي عندي آن آتقدم وآسبقکم لأجل ان آهيء ا مکاناً یناسبه وأعلمه 
بقدومكم » وإنكم اخترتموه على اخیه شر کان سلطاناً علیکم . فقال الوزير : نعم الراي الذي 
رآیته . ثم نهض ونهض الوزير دندان تعظّماً له وقد م له التقاد م واقسم عليه آن يقبلها » و كذلك 
الأمراء الكبار وأرباب المناصب قدموا له التقاد م ae‏ : لعلّك تحدّث السلطان ضوء 
المكان في آمرنا ليبقينا مستمرين في مناصبنا . فأاجابهم لما سالوه. ثم أمر غلمانه فارسل الوزير 
دندان الخیام مع الحاجب وآمر الفراشين أن ينصبوها خارج e‏ بمسافة يوم » فامتثلوا أمره 
ور كب الحاجب وهو في غاية الفرح وقال في نفسه : ما آبرك هذه السفرة . وعظمت زوجته في عينه 
و كذلك ضوء ال مكان . ثم جد في السفر إلى أن وصل إلى مكان بينه وبين المدينة مسافة يوم »ثم امر 
بالنزول فيه لأجل الراحة وتهيئة مكان لجلوس السلطان ضوء المكان بن الملك عمر النعمان . ثم 
نزل من بعيد هو وماليكه وأمر الخدام ان يستاأدنوا السيدة نزهة الزمان في ان يدخل عليهاء 
فاستادنوها في شان ذلك فأذنت له» فدخل علھا واج بها وباخيها واأخبرهما بعموت آبيهما 
وإن ضوء المكان جعله الرؤوساء ملكا عليهم عوضاً عن أبيه عمر النعمان وهناهما بالملك . فبكيا 
على فقد آبيهما وسألا عن سبب قتله . فقال لهما: الخبر مع الوزیر دندان» وي غد يکون هو 
والجیش e‏ كلهم 
اختاروك سلطاناًء وإن لم تفعل سلطنوا غيرك . وانت لا تامن على نفسك من الذي يتسلطن 
غيرك فربا يقتلك أو يقع الفشل پار املك من أيديكما. فأطرق برأسه ساعة من 
ا : قلت هذا الأمر لآنه لايعكن التخلي عنه» وتحقق أن الحاجب تكلم عا فيه الرشاد 
ثم قال للحاجب :ياعم > وکیف اعمل مع اخي شر کان ؟ فقال :يا ولدي» اخوك یکون سلطان 
مشق وانت سلطان بغداد» فشد عزمك وجهز آمرك . فقبل منه ضوء المكان ذلك . ثم إن 
ا إليه البدلة التي كانت مع الوزير دندان من ملابس الملوك وناوله النمشة وخرج من 
عنده» وآمر الفرًاشين أن يختاروا موضعاً عالياً وينصبوا فيه خيمة واسعة للسلطان ليجلس فيها إدا 
قدم عليه الأمراء» ثم أمر الطباخين أن يطبخوا طعاماً فاخراً ويحضروه » ومر السقايين أن ينصبوا 
حياض الماء . وبعد ساعة طار الغبار حتى سد الأقطار » ثم انكشف دلك الغبار وبان من تحته 
عسكر جرّار مثل البحر الزخار . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الحاجب لا امر الفراشين أن 
Yl‏ ينصبوا خيمة واسعة لاجتماع a GSE‏ 
5 3 على عادة الملوك . فلما فرغوا من اشغالهم » وإذا بغبار قد طار ثم محق 
= الهواء ذلك الغبار وبان من تحته عسكر جرار . وبين أن ذلك العسكر 
7 ۳ عسکر بغداد وخراسان ومقدمه الوزير دندان» وكلهم فرحوا بساطنة 
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ضوء المكان . وكان ضوء المكان لابساً خلعة الملك متقلداً بسيف الموكب . فقدم له الحاجب 
الفرس فر كب وصار هو وماليكه وجميع من في اليا م مشى في خدمته حتى دخل القبة الكبيرة» 
وجلس ووضع النمشة على فخذيه ووقف الحاجب في خدمته بين يديه ووقفت ماليكه في دهليز 
الخيمة وشهروا في أيديهم السيوف . ثم أقبلت العساكر والجيوش وطلبوا الإذن» فدخل الحاجب 
واستأذن لهم السلطان ضوء المكان . فامر أن يدخلوا عليه عشرة عشرة فاعلمهم الحاجب بذلك 
فاجابوا: بالسمع والطاعة . ووقف الجميع على باب الدهليز فدخلت عشرة منهم » فشق بهم 
الحاجب ني الدهليز ودخل بهم على السلطان ضوء المكان . فلما رأوه هابوهء فتلقّاهم أحسن 
ملتقى ووعدهم بكل خير» فهنئوه بالسلامة ودعوا له وحلفوا له الإعان الصادقة إنهم لايخالفون 
له أمراً. ثم قبّلوا الأرض بين يديه وانصرفوا ودخلت عشرة آخرى» ففعل بهم مثل ما فعل 
بغیرهم :ولم یزالوا يدخلون عشرة بعد عشرة حتی لم يبق غير الوزیر دندان . فدخل عليه وقبل 
الأرض بين يديه » فقام إليه ضوء المكان وأقبل عليه وقال له : مرحباً بالوزير والوالد الكبير» إن 
فعلك فعل اشير العزيز والتدبير بيد اللطيف الخبير . ثم اح في تلك الساعة وامر 
بعد السماط وأمر بإحضار العسكز جميعاً فحضروا واكلوا وشربوا. ثم إن الملك ضوء المكان قال 
للوزیر دندان :أمر العسكر بالإقامة عشرة ایام حتی اختلی بك وتخبرتي بسب قتل ابي . فامتثل 
الوزير قول السلاطان وقال : لابد من ذلك .ٿم خرج إلى وسط الخيام وآمر العسكر بالإقامة عشرة 
ایام فامتثلوا آمره . ثم إن الوزير اعطاهم إدتاً إنهم يتفرجون » ولايدخل أحد من أرباب الخدمة 
عند الملك مدة ثلاثة أيام . فتضرع جمیع الناس ودعوا لضوء المكان بدوام العرَ» ڈ ثم قبل عليه 
الوزير واعلمه بالذي كانء فصبر إلى الليل ودخل على اخته نزهة الزمان وقال لها e‏ 
بسبب قتل ابي آم لم تعلمي بسببه کیف کان؟ فقالت له :لم اعلم سبب قتله . ثم إِنها ضربت 
لها ستارة من حرير وجلس ضوء المكان خارج الستارة وامر بإحضار الوزير ا د 
يديه . فقال له : ريد أن تخبرني تفصيلاً بسبب قتل أبي ا ملك عمر النعمان . فقال الوزير دندان . 

حكاية مقتل ا ملك عمر النعمان 

آعلم ايها الملك» إن الملك عمر النعمان لما تى من سفره إلى الصيد والقنص وجاء إلى المدينةء 
سال عنکما فلم یجدکماء فعلم أنكما قد قصدتًا الحج فاغمً لذلك . فازداد به الغيظ وضافق 
صدره وآقام U E Ch E a‏ یخبره احد عنکما . فبینما 
نحن بين أياديه يوماً من الأيام بعد ما مضى لكما سنة کاملة من تاریع فقد كما» وإذا بعجوز 
عليها آثار العبادة قد وردت علينا ومعها خمس جوار نهد ابكار کانھر الأقمار » وقد حوين من 
الحسن والجمال ما يعجز عن وصفه اللسان» ومع كمال حسنهن يقرآن القرآن ويعرفن الحكمة 
واخبار المعقدمين . فاستاذنت العجوز في الدخول على الملك فاذن لهاء فدخلت عليه وقبلت 
الارض بين يديه و كنت آنا جالساً بجانب الملك . فلما دخلت عليه قربها إليه لما رأى عليها من 
آثار الزها والعبادة . فلما استقرّت العجوز عنده أقبلت عليه وقالت له : أعلم أيها ا ملك أن معي 
خحمس جوار ما ملك أحد من الملوك مثلهن ٠‏ لأنهن ذوات عقل وجمال وحسن و كمال » يقران 
القرآن بالروايات ويعرفن العلوم واخبار الأمم السالفة . وهن بين يديك واقفات في خدمتك يا 
ملك الزمان» وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان . فنظر المرحوم والدك إلى الجواري» فسرته 
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ك لهن : i E‏ اخبار الناس الماضين والأمم 
فلما كانت الليلة 3 0ا قالت ي اها الك اس ان الوزير دندان قال للملك ضوء 
الكان : فنظر المرحوم والدك إلى الجواري» فسرته رؤيتهن وقال له : 
3 79 كل واحدة منكن تسمعني شيًا نما تعرفه من أخبار الناس الماضين والأمم 
tL‏ 3 السابقين . فتقدمت واحدة منهن وقبّلت الأرض بين يديه وقالت . 
أعلم ايها الملك e‏ لذي الأدب ان يجتنب الفضول ويتحلَى بالفضائل وان يؤدي 
الفرائض ويجتنب الكبائر » ويلاز م ذلك ملازمة من لو أفرد عنه لهلك› واساس الأدب مكار م 
الأخلاق . واعلم آن معظم اسہاب المعيشة طلب الحياة » والقصد من الحياة عبادة الله . فينبغي آن 
تحسن خلقك مع الناس وان لا تعدل عن تلك السنة فإن اعظم الناس خطراً احوجهم إل 
التدبير . والملوك أحوج إليه من السوقةء لان السوقة قد تفيض في الأمور من غير نظر في العافية . 
وان تبذل في سبيل الله نفسك ومالك . واعلم ان العدو خصم تخصمه بالحجة وتحترز منه . وآما 
الصديق فليس بينك وبينه قاض يخكم غير حسن الخلق . فاختر صديقك لنفسك بعد اخحتياره»› 
فإن كان من إخوان الآخرة فليكن محافظاً على اتبا ظاهر الشرع عارفاً پہاطنه على حسب 
الإمكان . وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا صادقا ليس بجاهل ولا شرير . فإك الجاهل اهل 
لأن يهرب منه أبواه» والكاذب لا يكون صديقاً لأن الصديق مأاخوذ من الصدق الذي يكون ناشئاً 
عن صميم القلب . فكيف به إذا أظهر الكذب على اللسان؟ واعلم آن إتباع الشرع ينفع 
صاحبه . فا-حب أخاك إذا كان بهذه الصفة ولا تقطعه . و إن ظهر لك منه ما تکره» فإنه ليس ا 
یکن طلاقها ومراجعتها بل کالزجاج e‏ لایتجبر .وله در القائل ا 


إحرص على قرط الوب من الأدّى فرجوعها بعد التتافر يعسر 

ل القلوب إذا تافر وذها ‏ فل الرجاجة کسرها ل يجب 
قالت الجارية في آخر كلامها وهي تشير إلينا : إن اصحاب العقول قالوا : خير الإخوان أشدهم 
في النصيحة » وخير الأعمال أجملها عافية » وخيز الثناء ما كان على أفواه الرجال . وقد قيل : لا 
ينبغي للعبد ان يغفل عن شکر الله خصوصاً على نعمتين : العافية والعقل . وقيل : من كرمت 
عل ی ا ل ر ری ا صخائر المصائب ابتلاه الله بكبارهاء ومن اطاع الهوى 
اون ا الواشي ضيعم الصديق . ومن ظن بك خيراً فصدق ظنه بك» ومن 
في الخصومة ثم »ومن لم يحذر الحيف لم يأمن السيف . وها آنا اذكر لك شيئاً من آداب 
القضاة . آعلم ايها الملك انه لا ينفع حكم بحق إلا بعد التثبيت . وينبغي للقاضي أن يجعل 
الا ا و ی ٠‏ وى شريف قي الجور» ولا بياس ضعيف من العدل . وينبغځي 
ايضاً ان يجعل البينة على من ادعى واليمين على من انكر » والصلح جاو الد الاما 

احلٴ حراماً او حرم حلالاً . وما شککت فيه اليوم فراجع E‏ 

إلى الحى . فالحق فرض والرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل . ثم إعرف الامثال وافقه 
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المقال وسو بين الأخصام في الوقوف . وليكن نظرك على الحق موقوفاً . وفوض آمرك إلى الله عر 
وجل . واجعل البيّنة على من ادعى فإن حضرت بينته أخذت له بحقه » وإلاً فحلف المدعي عليه . 
وهذا حكم الله واقبل شهادة عدول المسلمين بعضهم على بعض .فإن الله تعالى آمر الحكام أن 
تحكم بالظاهر وهو يتولى السرائر » ويجب على القاضي أن يجتنب القضاء عند شدة الألم والجوع 
وان يقصد بقضائه بین الناس وجه الله تعالی » فان من خلصت نيته واصلح ما بینه وبين نفسه کفاه 
الله ما بينه وبين الناس . وقال الزهري : ثلاث إذا كن في قاض كان منعزلاً . إذا أكرم اللثام » 
واحب الحامد» وكره العزل . وقد عزل عمر بن عبد العزيز قاضياً فقال له : لم عزلتني ؟ فقال 
عمر : قد بلغني عنك أن مقالك كبر من مقامك . وحكى أن الإسكندر قال لقاضيه : إني وليتك 
منزلة » واستودعتك فيها روحي وعرضي ومروء تي فاحفظ هذه المنزلة لنفسك وعقلك . وقال 
لطباخه : إنك مسلط على جسمي فارفق بنفسك فيه . وقال لكاتبه : إنلك متصرف في عقلى 
فاحفظني فيما تکتبه عني . ثم تاخرت ال جارية الاولى وتقدمت الثانية . وادرك شهرزاد الصباح 

فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كادت الليلة 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان : 
ا ثم تاخحرت الحارية الأولى وتقدمت الثانية » وقبّلت الأرض بين يدي 


3 80 للملك والدك سبع مرات ثم قالت : 


a:‏ س ا 
قال لقمان لابنه : ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن : لا يعرف الحليم إلا عند الغضب» ولا 
الشجاع إلا عند الحرب ٠‏ ولا اخوك إلا عند حاجتك إليه . وقيل : إن الظالم نادم وإن مدحه 
الناس » والمظلوم سليم وإن ذمه الناس . وقال الله تعالى ا یفرحون با آتواء 
ويحبون أن يحمدوا ا لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب آليم » . وقال عليه 
الصلاة والسلام : إنغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرىء ما نوى . واعلم ايها الملك إن أعجب مافي 
الانسان قلبه » لأن به زمام آمره . فان هاج به الطمع أهلكه الحرص ٠‏ وإن ملكه الأسى قتله 
الأسف. وإن عظم الت افع ات مر سد ار ا ف الم ر 5ا 
ا لحوف شغله الحزن» وإن أصابته مصيبة ضمنه الجزع E‏ 
ربه » وإن غصته فاقة اشغله الهم n‏ أقعده الضعف . فعلى كل حالة لا صلاح له 
إلا بذكر الله » وإشغاله با فيه تحصيل معاشه وصلاح معاده . وقيل لبعض العلماء : من اسر 
الئاس حالاً؟ قال : من غلبت شهوته مروءته وبعدت في المعالي همته فاتسعت معرفته وضاقت 
معذرته . وما احسن ما قاله قيس :1من الطّويل] 
وٳئي لأغني الاس عن مكلف یری الاس آضلالاً وما هو مهدي 
وما الال والآخلاق إلا معارةٌ فكل با يخفيه في الصدر مرتدي 
إذا ما تيت الأمرَ من غير بابه ضلَلْت وٳِن تخل من لباب نهدي 
ثم إن الحارية قالت : وأما آخبار الزاهد» فقد قال هشام بن بشر . قلت لعمر بن عبيد : ما 
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حقيقة الزهد؟ فقال لي : قد بيه رسول الله صلی الله عليه وسلم في قوله : الزاهد من لم ينس القبر 
والبلاء» وآثر ما یبقی على ما یفنی › ولم يعد غداً من یامه وعد نفسه في الموتى . وقيل إن آبا ذرَّ 
كان يقول : الفقر أحب إلي من الغنى والسقم احب إلي من الصحة . فقال بعض السامعين : 
رحم الله آبا ذرٌ . اما آنا فاقول : من اتكل على حسن الاختيار من الله تعالى رضي بالحالة التي 
اختارها الله له . وقال بعض الثقات : صلى بنا ابن أبي اوفى صلاة الصبح فقرا: يا أيها المدثر» 
حتی بلغ قوله تعالی فإدا نقر في الناقور . فخر میتاً . ویروی آن ثابتاً البناني بکی حتی کادت آن 
تذهب عیناه » فجاؤوا برجل يعال جه قال : اعا ل جه بشرط ان يطاوعني . قال ثابت : في اي شيء؟ 
قال الطبيب : في آن لا تبكي . قال ثابت : فما فضل عيناي إن لم تیکا؟ وقال رجل مد بن عد 
الله : ارصني . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الوزير دندان قال لضوء المكان : 
1 وقالت الجارية الثانية لوالدك المرحوم عمر النعمان : وقال رجل لحمد بن 
81 1 عبد الله : اوصنى . فقال : أاوصيك آن تکون في الدنیا مالکاً زاهداً آو في 
3 الآخرة علو كاً طامعاً . قال : و كيف ذلك ؟ قال : الزاهد في الدنيا يلك 
۴ 7 1 الدنيا والآخرة . وقال غوث بن عبد الله : کان آخوان في بني إسرائيل قال 
احد للآخر : ما اخوف عمل عملته؟ قال له : إني مررت ببیت فراخ فاخت مته واحدة ور متها 
في ذلك البيت » ولكن بين الفراخ التي لم آخذها منها . فهذا اخوف عمل عملته . فما آاخوف ما 
عملته انت ؟ فقال :اما نا فاخحوف عمل إعمله إني إذا قمت إلى الصلاة اخاف ان أكون لا عمل 
ذلك إلا للجزاء . وکان آبوهما یسمع کلامهما فقال الهم إن كانا صادقين فاقبضهما إليك . 
فقال بعض العقلاء : إن هذين من أفضل الأولاد . وقال عبد بن جبير صحبت فضالة بن عبيد . 
فقلت له : اوصني . فقال : إحفظ عني هذين الخصلتين : ان لا تشرك باله شيئاً وان لا تؤذي من 
خلق الله أحداً . وأنشد هذين البيتين :[من البسيط] 
کن كيف شعت فن الله ذو كَرم ‏ وآنف ألهموم قمافي الآمرِ من باس 
إلا نين فلا تقربهما بدا السك باه والإضرارُ باللّاس 
وما احسن قول الشاعر :[من الطّويل] 
إدا نت لم يصحبك زاد من الثقى ‏ ولاقيت بعد ألْمَوت من قد ترَوّدا 
دمت على آن لا کون کمثله ونك لم ترص كما کان ارصدا 
حكاية الصبية الثالغة 
ثم تقدمت ال جحارية الثالثة بعد أن تاخرت الثانية وقالت : إن E‏ جداء ولکن 
أذكر بعض ما يحضرني فيه عن السلف الصالح . قال بعض العارفين : آنا أاستبشر بالموت ولا 
ايقن فيه راحة غير آني علمت أن اموت يحول بين المرء وبين الاعمال قازر مضاعفة العمل 
الصالح وانقطاع العمل السيء . وكان عطاء السلمي إذا فرغ من وصيته انتفض وارتعد وبكى 
بکاء شدیداً فقيل له :لم ذلك ؟ فقال : إني أريد أن آقبل على آمر عظيم وهو الإتعصاب بين يدي 
الله تعالى للعمل ممقتضى الوصيةء ولذلك كان علي زين العابدين بن الحسين يرتعد إذا قام 


221 
Twitter: @ketab_n 


للصلاة» فسئل عن دلك فقال : اتدرون لمن قوم ول من أخاطب؟ وقيل : كان بجانب سفيان 
الکوری ارجل یر داد کان هر رمضان بج ويصلَي بالناس » فیسکت ویبطیء . وقال 
سفیان : ذا کان يو م القيامة أتى بأهل القرآن » فيميزون بعلامة مزيد الكرامة عمَن سواهم . وقال 
سفيان : لو أن النفس استقرت في القلب كما ينبغي لطار فرحاً وشوقاً إلى ال جنة وحزناً وخوفاً من 
النار . وعن سفيان الثوري آنه قال : النظر إلى وجه الظالم خحطيئة . 

خكاية الصبية الرابعة 

ثم تأخرت الحارية الثالثة وتقدمتة ا لحارية الرابعة وقالت نوها آنا أتكلم ببعض ما يحضرني 
من أخبار الصالحين : روي أن بشراً الحافي قال : سمعت خالداً يقول : إياكم وسرائر الشرك. 
فقلت له: وما سرائر الشرك؟ قال : آن يصلي احدکم فیطیل رکوعه وسجوده حتی یلحقه 
الحدث . وقال بعض العارفين : فعل الحسنات يكفر السيئات . وقال بعض العار فين : التمست من 
بشر بن الحافي شيثاً من أسرار الحقايق فقال :يا بني هذا العلم لاينبغي أن نعلمه كل أحد» فمن 
كل مائة خحمسة مثل زكاة الدرهم . قال ابراهيم بن أدهم : فاستحليت كلامه واستحسنته . 
فبينما آنا اصلي وإذا ببشر يصلي » فقمت وراءه ار كع إلى ان يؤذن المؤذن» فقام رجل رث الحالة 
وقال :يا قوم احذروا الصدق الضار ولا باس بالكذب النافع ءوليس مع الإضطرار اختيار »ولا 
ينفع الكلام عندالعدم كما لايضر السكوت عند وجودالجود . وقال ابراهیم : رایت بشراً سقط 
منه دانف » فقمت إلیه وأعطیته درهماً فقال : لا آخذه . فقلت : إنه من خالص الحلال . فقال لي : 
أنا لست أستبدل نعم الدنيا بنعم الآخرة . ویروی آن آخت بشر الحافي قصدت أحمد بن حنبل . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 1 

: قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الوزير دندان قال لضوء المكان‎ 0 SE: 

إن الجارية قالت لوالدك : إن أحت بشر الحافي قصدت أحمد بن حنبل 
3 82 4 فقالت له: يا إمام الدين » إا قوم نغزل بالليل ونشتغل بمعاشنا في 
ج النهارء وربا تر بنا مشاعل ولاة بغداد ونحن على السطح نغزل في 

emr‏ .ضوئها . فھل يحرم علینا ذلك؟ قال لھا : من آنت؟ قالت : اخت بشر 
الحافي . فقال :يا آهل بشر» لا ازال أستشف الورع من قلوبكم . وقال بعض العارفين : إدا أراد 
الله بعبد خیراً فتح عليه باب العمل . وكان مالك بن دينار إذا مر في السوق ورآى ما يشتهيه 
يقول : يا نفس اصبري› فلا آوافقك على ما تریدين . وقال رضي الله عنه : سلامة النفس في 
مبخالفتها وبلاؤها ني متابعتها . وقال منصور بن عمار : حجت حجة فقصدت مكة من طريق 
الكوفة وكانت ليلة مظلمة ء وإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل ويقول : إلهي وعزتك وجلالك› 
ما اردت بمعصيتي مخالفتك وما آنا جاهل » ولكن خطيئة قضيتها علي في قديم ازلك» فاغفر لي 
ما فرط مني فإني قد عصيتك بجهلي . فلما فرغ من دعائه تلى هذه الآية : يا ايها الذين آمنوا قوا 
انفسكم وآهلیکم ناراًوقودها الناس والحجارة وشجغت مقطة لم اعرف لا حققة فضت ٠‏ 
فلما كان الغد مشينا إلى مدر جنا وإذا بجنازة خرجت ووراءها عجوز ذهبت قوتهاء فسالتها عن 
اميت فقالت : هذه جنازة رجل كان مر بنا البارحة وولدي قائم يصلي فتلا آية من كتاب الله 
تعالى . فانفطرت مرارة ذلك الرجل فوقع ميتاً . 
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حكاية الصبية النامسة 

ثم تاخحرت الحارية الرابعة وتقدمت الحارية الخامسة وقالت : وها آنا أذكر بعض ما يحضرنى 
من أخبار السلف الصالح : كان مسلمة بن دينار يقول : عند تصحيح الضمائر تغفر الصغائر 
والكبائر . وإذا عزم العبد على ترك الآثام تاه الفتوح وقال : كل نعمة لا تقرب إل اله فهي بليةء 
وقليل الدنيا يشغل عن كثير الآخحرة وكثيرها ينسيك قليلها . وسئل أبو حازم : من آيسر الناس ؟ 
فقال : رجل أذهب عمره في طاعة الله . قال : فمن أحق الناس ؟ قال :رل باع آخرته بدنیا 
غیره . وروی آن موسى عليه السلام » لما ورد ماء مدين قال : رب إني لا انزلت إلي من خير فقير . 
فسال موسی ربه ولم يسال الناس »وجاءت الحاريتان فسقى لهماولم تصدر الرعاء . فلمارجعتا 
أخبرتا أباهما شعيباً فقال : لعله جائع . قال لاحداهما: إرجعي إليه وادعيه . فلما أتته غطّت 
وجهها وقالت : إن أبي يدعوك ليجزيك جر ما سقيت لنا . فكره موسى ذلك وأراد أن لايتبعها . . 
وکانت امرآة ذات عجز» فکانت الريح تضرب ثوبها فيظهر لموسى عجزها فيغض بصره . ثم قال 
لها : كوني خلفي . فمشت خلفه حتى دخل على شعيب والعشاء مهيأ . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الوزير دندان قال لضوء المكان : 

وقالت الجارية الخامسة لوالدك : فدخل موسى عليه السلام » على شعيب 

3 + 83 والعشاء مهيا . فقال شعيب لموسى :يا موسى » إني أريد أن اعطيك أجرة 

E‏ 3 ما سقیت لهما . فقال موسی : آنا من آهل بیت لا نبيع شيئاً من عمل 

۴ 1" الآخرة با على الأرض من ذهب وفضة . فقال شعيب: يا شاب » ولكن 
أنت ضيفي وإكرام الضيف عادتي وعادة آبائي بإطعام الطعام » فجلس موسى فاأكل . ثم إن 
شعیباً استاجر موسی ثماني حجج »اي سنین وجعل اجرته على ذلك تزویجه إحدی بنتیه . وکان 
عمل موسى لشعيب صداقاً لها كما قال تعالى حكاية عنه : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين على أن تاجرني ثماني حجج » فإن آعممت عشرا فمن عندك وما أريد أن اشق عليك . وقال 
رجل لبعض أصحابه و كان له مدة لم يره : إنك أوحشتني لأنني ما رأيتك من منذ زمان . قال : 
اشتغلت عنك بابن شهاب اتعرفه ؟ قال : نعم هو جاري من منذ ثلاثين سنة إلا إنني لم أكلمه . 
قال له : إنك نسيت الله فنسيت جارك ٠‏ ولو أحببت الله لأحببت جارك . أما علمت إن للجار على 
الجار حق كحق القراب ؟ وقال حذيفة :دخلنامكة مع ابراهيم بن أدهم »و كان شقيق البلخي قد 
حج في تلك السنة . فاجتمعنا في الطوف فقال ابراهيم لشقيق : ما شانکم في بلادکم ؟ فقال 
شقيق : إننا إذا رزقنا أكلنا وإذا جعنا صبرنا . فقال : كذا تفعل کلاب بلخ » ولکننا إِذا رزقنا آثرنا 
وإذا جعنا شکرنا. فجلس شقيق بين يدي ابراهيم وقال له : نت استاذي . وقال محمد بن 
عمران : سال رجل حاتاً الأصم فقال : ما آمرك في التو كل على الله تعالى ؟ قال : على خصلتين : 
علمت إن رزقي لا ياکله غیري فاطمانت نفسي به» وعلمت اني لم اخلق من غير علم الله 
فاستحیت منه . 

حكاية العجحوز 

ثم تاخرت الجارية الخامسة وتقدمت العجوز وقبلت الأرض بين يدي والدك تسع مرات 
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وقالت :قد سمعت أيها الملك ما تكلم به الجميع ا ا ر 0 ر 
بلغني عن أكابر المتقدمين . قيل : كان الإمام الشافعي يقسم الليل ثلاثة اقسام : الثلث الأول 
للعلم والثاني للنوم والثالث للتبجد . و كان الإمام أبر حنيفة يحيي نصف الليل فأشار إليه إنسان 
وهو يشي وقال لآخر : إن هذا يحبي الليل كله . فلماسمع اا ا 
مالین کی . فصار بعد ذلك يحيي الليل كله . وقال الربيع : کان الشافعي ر يختم القرآن في شهر 
رمضان سبعين مرة كل ذلك في الصلاة . وقال الشافعي رضي الله عنه :ما شبعت من خبر الشعير 
عشر سنين» لأن الشبع يقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صباحبه عن القيام . 
وروی عن عبد الله بن محمد السكري آنه قال : كنت آنا وعمر نتحدث فقال لي : ما ريت أروع 
ولا أفصح من محمد بن إدريس الشافعي . واتفق أنني حرجت أنا والحارث بن لبيب. الصفار » 
وكان الحارث تلميذ المزني وكان صوته حسناً فقرآ قوله تعالى : هذايوم لاينطقون ولا يؤذن .لهم 
فيعتذرون . فرايت الإمام الشافعي تغيّر لونه واقشعر جلده واضطرب اضطراباً شديدا وخر مغشياً 
عليه . فلما آفاق قال : اعود بالله من مقام الكذابين واعرض الغافلين . اللّهم لك خشعت قلوب 
العارفين ن . الهم هب لي غفران ذنوبي من جودك وجملني بسترك واعف عن تقصيري بکرم 
وجهك . . ٹم قمت وانصرفت . وقال بعض الثقات : فلما دخلت بغداد كان الشائعى بهاء 
فجلست عل الشاطىء لاتوضا للصلاة إذ مر بي إنسان فقال لي : يا غلام » احسن وضوءك 
يحسن الله إليك في الدنيا والآخرة . فالتفت وإذا برجل يتبعه جماعة» فاسرعت في وضوئي 
وجعلت اقفو آثره» فالتفت إلي وقال :هل لك من حاجة؟ فقلت : :نعم . تعلّمني ما علّمك الله 
تعالی . فقال : أعلم ان من صدق الله نجا ومن أشفق على دينه سلم من الردى ومن زهد في الدنيا 
قرت عیناه غدا آفلا أزيدك؟ قلت : بلى . قال : كن في الدنيا زاهداً وني الآخرة راغباً واصدق في 
جميع أمورك تنج مع الناجين . ثم مضى . فسالت عنه فقيل لي : هذا الإمام الشافعي . وكان 
الإمام الشافعي يقول : وددت آن الناس ينتفعون بهذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء . 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ما کان ال 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الوزير دندان قال لضوء المكان : 
3 قالت العجوز لوالدك : كان الإمام الشافعي يقول : وددت أن الناس 
E EE . 84‏ على ان لا ينسب لي منه شيء . وقال : ما ناظرت 
3 اعدا لاحت ان يونت اله تحال للحن ويسنة غل إظهاره :وما ناظرت 
eel‏ احداً قط إلا لأجل إظهار الحق . وما أبالي أن يبين الله احق على لساني أو 
على لسانه . وقال رضي الله عنه : إذا خفت على علمك العجب فاذكر رضى من تطلب وني آي 
نعيم ترغب ومن آي عقاب ترهب . وقیل لآبي حنيفة : إن آمير المؤمنين ابا جعفر المنصور قد 
جعلك قاضياً ورسم لك بعشرة الآف درهم فما رضي . فلما كان اليوم الذي توقع آن يۇتى إليه 
فيه بالمال صلى الصبح » ثم تغشى بثوبه فلم يتكلم » ثم جاء رسول أمير المؤمنين با مال » فلما 
دحل عليه وخاطبه فلم یکلمه . فقال له رسول الخليفة : إن هذا امال حلال . فقال : اعلم انه 
حلال لي ولكني اکره آن يقع في قلبي مودة الجحبابرة . فقال له : لو دخلت إليهم وتحفظت من 
ودهم .قال : هل آمن أن آلج البحر ولا تبتل ثيابي؟ ومن كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
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[مڻ الوافر]ً : o a‏ رنھ 


od 


آلا يا تقس أن رضي بقولي فائت عريرة آبَداً. عَنيه 
دعي عنك المطامع والاماني کم اة جلت مته 

ومن كلام سفيان الثوري فيما أوصى به علي بن الحسن السلمي : عليك بالصدق وإياك 
والكذب والخيانة والرياء والعجب . فإن العمل الصالح يحبطه الله بخصئة من هذه الخصال . ولا 
تاخذ دينك إلا عن من هو مشفق على دينه . وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا وأكثر ذكر 
اموت وأكثر الإستغفار . واسال الله السلامة فيما بقي من عمرك» وانصح كل مؤمن إذا سالك 
عن أمر دينه . وإياك أن تخون مؤمناًء فإن من خان مؤمناً فقد خان الله ورسوله . وإياك والحدال 
والخصام ودع ما يريبك إلى ما لايريبك تكن سليماً . وأمر با لمعروف وانه عن المنكر تكن حبيب 
الله . واحسن سريرتك يحسن الله علانيتك . واقبل المعذرة ممن اععذر إليك ولا تبغض أحداً من 
المسلمين » وصل من قطعك واعف عمَّن ظلمك تكن رفيق الأنبياء . وليكن أمرك مفوضاً إلى 
الله في الس والعلانية » واخش الله خحشية من قد علم أنه ميت ومبعوث وصائر إلى الحشر 
والوقوف بين يدي الحبار » واذكر مصيرك إلى إحدى الدارين :.إما جنة عالية وإما نار حاميه . ثم 
إن العجوز جلست إلى جانب الجواري . فلما سمع والدك المرحوم كلامهن علم أنهن أفضل 
آهل زمانهن» ورأى حسنهن وجمالهن وزيادة آدبهن إليه » وأقبل على العجوز فأكرمها وأخلى 
لها هي و جواريها القصر الذي كانت فيه الملكة إبريزة بنت ملك الرو م » ونقل إليهن ما يحتجن 
إليه من الخيرات ٠‏ فاقامت عنده عشرة أيام . وكلما دخل عليها يجدها معتكفة على صلاتها 
وقيامها في ليلها وٴصيامها في نهارها . فوقع في قلبه محبتها وقال لي : يا وزير» إن هذه العجوز 
من ال لصالحات وقد عظمت في قلبي مهابتها . فلما كان اليو م الحادي عشر» اجتمع بها من جههة 
دفع ثمن الحواري إليها فقالت له : أيها الملك » اعلم أن ثمن هذه الجواري فوق ما تتعامل به 
التاس » فإني لا اطلب فيه ن ذهباً ولا فضة ولا جواهر قليلاً كان ذلك أو كثيراً . فلما سمع 
والدك كلامها تعجب وقال : أيتها السيدة» وما ثمنهن؟ قالت : ما أبيعهن لك إلا بصيا م شهر 
کامل » تصو م نهاره وتقو م ليلة لوجه الله تعالى» فإن فعلت ذلك فهن ملك لك في قصرك 
تصنع بهن ما شئت e‏ كمال صلاحها وزهدها وورعها وعظمت في عینه. 
وقال : نفعنا الله بهذه المراة الصالحة . ثم اتفق معها على .أنه يصوم الشهر كما اشترطته عليه . 
e SO‏ 
وهمهمت وقعذت ساعة تتكلم بكلام لا نفهمه ولا نعرف منه شيئاًء ثم غطته بخرقة وختمته 
وناولته لوالذك وقالت له : إذا صمت العشرة الأولى » فافطر في الليلة الحادية عشرة على ما في هذا 
الكوز فإته ينج حب الدنيا من قلبك ولاه نوراو إعانا .وني غد آخرج إلى إخواني وهم رجال 
الغيبً فإني اشتقت إليهم » ثم اجيء إليك NS‏ . فأاخحذ والدك الكوز» ثم 
واد کار ر او الكوز فيها وأخذ مفتاح الخلوة في جيبه . فلما كال 
النهار » صام السلطان وخرجت العجوز إلى حال سبيلها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح . 
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اما كانت الات 0 قالت : بلخني أيها املك السعيد» أن الوزير دندان قال لضوء المكان : 
ي فلمًا كان النهار وصام السلطان وخرجت العجوز إلى حال سبيلها وآتم 
£ 85 1 املك صوم العشرة ا اليوم الحادي عشر فتح الكوز وشربه 
. فوجد له ني فؤاده فعلاً جمیلاً .وي العشرة أيام الثانية من الشهر » جاءت 
mk‏ العجوز ومعها حلاوة في ورق أخضر لا يشبه ورق الشجر . فدخلت على 
والدك وسلّمت عليه » فلما رآها قام لها وقال لها : مرحباً بالسيدة ة الصالحة . فقالت له : أيها الملك › 
إن ر جال الغيب يسلمون عليك لأنى أخبرتهم عنك ففرحوا بك وارسلوا معي هذه الحلاوة وهى 
من حلاوة الآخرة» فافطر عليها في آخر النهار . ففرح والدك فرحا زائداً وقال : الحمد لله الذي 
جعل لي إخواناً من رجال الغيب . ثم شكر العجوز وقبّل يديها واكرمها واكرم الجواري غاية 
الإكرام . ثم مضت مدة عشرين يوماً وأبوك صائم » وعند راس العشرين يوماً اقبلت عليه 
العجوز وقالت له : أيها ا ملك »أعلم آني اخبرت رجال الغيب با بيني وبينك من الحبة وأعلمتهم 
باني تركت الجواري عندك» ففرحوا حيث كانت الجواري عند ملك مثلك› » لاأنهم کانوا إدا 
رأوهن يبالغون لهن في الدعاء المستجاب . فاريد أن أذهب بهن إلى رجال الغيب لتحصل 
نفحاتهم لهن » ورجا أنهن لا يرجعن إليك إلآومعهن كنز من كنوز الأرض » حتى إنك بعد تما م 
صومك تشتغل بكسوتهن وتستعين بال مال الذي ياتينك به على اغراضك . فلما سمع والدك 
كلامها شكرها على ذلك وقال لها : لولا آني اخشى مخالفتي لك رضيت بالكنز ولاغيره» ولكن 
متی تخرجین بهن ؟ فقالت له : : في الليلة السابعة والحشرين › وأر جع بهن إليك في راس الشهر 
وتكون نت قد اوفيت الصوم وحصل استبراؤهن وصرن لك وتحت أمرك . والله إن كل جارية 
منهن ثمنها اعظم من ملكك مرات . فقال لها : وآنا اعرف ذلك أيتها السيدة الصالحة . فقالت له 
بعد ذلك :ولا بد أن ترسل معهن من يعر عليك من قصرك حتى يجد الأنس ويلتمس البركة من 
رجال الغيب . فقال لها : عندي جارية رومية اسمها صفية » ورزقت منها بولدين أنثى وذكرء 
ولكنهما فقدا من منذ سنتين» فخذيها معهن لأجل أن تحصل لها البركة . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
I:‏ 0 قالت : بلغني ايها ا لملك السعيد» أن الوزير دندان قال لضوء المكان : إن 
اباك قال للعجوز لما طلبت منه الجواري : إن عندي جارية رومية اسمها 
86 ل صفية ورزقت منها بولدين أنثى وذكر ولكنهما فقدا من منذ سنتين» 
ِ فخذيها معك لأجل آن تحصل لها البر كة» ولعل رجال الغيب أن يدعو 
ا CM‏ 
ما قلت . و كان ذلك أعظم غرضها . ثم إن والدك اخذ في تمام صيامه . فقالت له :يا ولدي» إني 
متوجهة إلى رجال الغيب فاحضر لي صفية » فدعا بها فحضرت في ساعتها فسلَمها إلى العجوز» 
فخلطتها بالجواري ثم دخلت العجوز مخدعها وخرجت للسلطان بکأس مختوم وناولته له 
وقالت : إذا كان يوم الثلاثين » فادخحل الحمام ثم آخرج منه وادخحل خلوة من الخلاوي التي في 
قصرك واشرب هذه الكأاس ونم » فقد نلت ما تطلب والسلام مني عليك . فعند ذلك فرح الملك 
وشكرها وقبل يدها فقالت له : أستودعتك الله . فقال لها : ومتى أراك أيتها السيدة الصالحة ؟ فإني 
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اود أن لا افارقك . فدعت له وتوجهت ومعها الجواري والملكة صفيّة» وقعد الملك بعدها ثلاثة 
ايام . ثم هل الشهر فقام للك ودخل الحمَام » وخرج من الحمام ودخل الخلوة التي في القصر 
وآمر أن لا يدخل عليه أحد ورد الباب عليه ثم شرب الكأاس ونام » ونحن قاعدون في انتظاره 
إلى آخر النهار فلم يخرج من الخلوة . فقلنا : لعله تعبان من الحمام ومن سهر الليل وصيام النهار 
فبسبب ذلك نام . فانتظرناه ثاني يوم فلم يخرج » فوقفنا بباب الخلوة وأعلتا برفع الصوت لعلّه 
ينتبه ويسال عن الخبر فلم يحصل منه ذلك» فخلعنا الباب ودخلنا عليه فوجدناه قد تمزق لحمه 
وتفعّت عظمه . فلما رأيناه علل هذه الحالة » عظم علينا ذلك وآخذنا الكاس فوجدنا في غطائه قطعة 
ورق مكتوباً فيها : من آساء لايستوحش منه» وهذا جزاء من يتحيّل على بنات الملوك ويفسدهن . 
والذي نعلم به كل من وقف على هذه الورقة شركان» لما جاء بلادنا قد أفسد علينا الملكة إبريزة» 
وما كفاه ذلك حتى اخذها من عندنا وجاء بها إليكم ثم آرسلها مع عبد أسود فقتلها ووجدناها 
مقفتولة في الخلاء مطروحة على الأرض . فهذا ما هو فعل الملوك» وما جزاء من يفعل هذا الفعل إلا 
ما حل به . وآنتم لا تتهموا أحداً بقتله » فما قتله إلاً العاهرة الشاطرة التي اسمها دات الدواهي . 
وها آنا آخحذت زوجة الملك صفية ومضيت بها إلى والدها افريدون ملك القسطنطينية . ولا بد أن 
نغزو کم ونقتلکم وناخذ منکم الدیار فتهلکون عن آخرکم ولا یبقی منکم دیار ولا من ینفخ 
البار إلا من يعبد الصليب والزنار . فلما قرأنا هذه الورقة» علمنا آن العجوز خدعتناوتمت حيلتها 
علينا . فعند ذلك صرخنا ولطمنا على وجوهنا وبكينا فلم يفدنا البكاء شيئاًء واختلفت العساكر 
يمن يجعلونه سلطاناً عليهم › فمنهم من يريدك ومنهم من يريد آاخاك شر کان . ولم نزل في هذا 
الإختلاف مدة شهر » ثم جمعنا بعضنا وار دنا أن غضي إلى أخيك شر كان فسافرنا إلى أن وجدناك . 
وهذا سبب موت السلطان عمر النعمان . فلما فرغ الوزير من كلامه » بكى ضوء المكان هو وأخته 
نزهة الزمان وبكى الحاجب أيضاً . ثم قال الحاجب لضوء المكان : آيها املك » إن البكاء لا يفيدك 
شيئاً» ولا يفيدك إلاً انك تشد قلبك وتقوي عزمك وتؤيد مملكتك» ومن خلّف مثلك ما مات . 
فعند ذلك سكت عن بكائه وآمر بنصب السرير خارج الدهليز» ثم أمر أن يعرضوا عليه العساكر › 
ووقف الحاجب بجانبه والسلحدارية من ورائه O TS‏ 
الأمراء وأرباب الدولة في مرتبته . . ثم إن الملك قال للوزير دندان : أخبرني بخزائن آٻي . فقال : 
شمعاً وطاعة . وأخبره بخزائن الأموال وبا فيها من الذخائر والجواهر» وعرض عليه ماقي خزنته 
من الأموال . فانفق على العساكر وخلع على الوزير دندان خلعة سنيّة وقال له : انت في مكانك . 
فقبّل الأرض بين يديه ودعا له بالبقاء . ثم خلع على الأمراء . ثم إنه قال للحاجب : اعرض علي 
:الذي معك من خراج دمشق » فعرض عليه صناديق ال مال والتحف والجحواهر » فأخذها وفرقها على 
العساكر . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا انت ا ا قالت : بلخني آيها اللك السعيدء أن ضوء المكان آمر الحاجب أن 
یعرض عليه ما اتی به من خراج دمشق » فعرض عليه صناديق الال 
ع £ 87 1 لد والتحف والجواهرء فاخذها وفرقها على العساكر ولم يبق منها شيئ ابداً. 
: فقبّل الأمراء الأرض بين يديه ودعوا له بطول البقاء وقالوا :ما رآینا ملكا 
El‏ يعطي مثل هذه العطايا. ثم إنهم مضوا إلى خيامهم » فلما أصبحوا 
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أمرهم بالسفر فسافروا ثلاثة آيام » وني اليوم الرابع أشرفوا على بغداد فدخلواالمدينة» فوجدوها 
قد تزينت وطلع السلطان ضوء المكان قصر أبيه وجلس على السريرء ووقف أمراء العسكر 
والوزير دندان وحاجب دمشق بين يديه فعند ذلك أمر كاتب السرَ أن يكتب كتاباً إلى أخيه 
شركان ويذكر فيه ما جرى من الأول إلى الآخرء ويذكر في آخره: وساعة وقوفك على هذا 
اللكتوب» تجهز مرك وتحضر بعسكرك حتى نتوجه إلى غزو الكقار ونأخذ منهم الثأر ونكشف 
اثحار . ثم طوی الکتاب وختمه وقال للوزیر دندان : مايعوجه بهذا الكتاب إلا انت ولكن ينبغي 
آن تعلطف به في الكلام وتقول له : إن أردت ملك ابيك فهو لك» واخوك يكون نائباً عنلك في 
دمشق كما أخبرنا بذلك . فنزل الوزير دندان من عنده وتجهز للسفر . . ثم إن ضوء المكان آمر أن 
يجعلوا للوقاد مانا فاخرآًويفرشوه باحسن الفرش » ولك الوقاد له حديث طويل .ثم إن ضوء 
اكان خرج یوما إلى الصيد والقنص وعاد إلى بغداد» فقدم له بعض الامراء من الخيول الحياد 
ومن الحواري الحسان ما يعجز عن وصفه اللسان» فاعجبته جارية منهن فاستخلى بها ودخل 
عليها في تلك الليلة فعلقت منه من ساعتها .وبع مدة رجع الوزير دندان من سفره وآخبره ببخبر 
e e iS kS‏ : ينبغي آن نخرج ونلاقيه . فقال له ضوء المكان : سمعاً 
وطاعة . فخرج إليه مع خواص دولته من بغداد مسيرة يوم » ثم نصب خيامه هناك لانتظار 
أخيه . وعند الصباح اقبل الملك شركان في عساكر الشام » ما بين فارس مقدام واسد ضرغام 
وبطل مصدام . فلما آشرفت الحتائب وقدمت السحاثب واقبلت العصائب وخفقت اعلام 
اا کک وی ای ا ا ر ا اا ر 
فاقسم عليه شر كان آن لا يفعل ذلك» وترجل شر کان ومشی خطوات فلما صار بين يدي ضوء 
المكان» رمى ضوء المكان نفسه عليه فاحتضنه شر كان إلى صدره وبكيا بكاء شديداً وعرّى بعضهما 
بعضاًء ثم ركب الاثنان وسارا وسار العسكر معهما إلى أن أشرفوا على بغداد ونزلواء ثم طلم 
ضوء المكان هو وآخوه شركان إلى قصر الملك وباتا تلك الليلة . وعند الصباح خرج ضوء اكان 
وآمر أن يجمعوا العساكر من كل جانب وينادوا بالغزو والجهادء ثم أقاموا ينتظرون مجيء 
الجيوش من سائر البلدان وكل من حضر يكرمونه ويعدونه با لجميل » إلى أن مضى على ذلك 
الحال مدة شهر كامل » والقوم يأتون أفواجاً متتابعة . . ٿم قال شرکان لاأخيه : يا اخي اعلمني 
بقضيتك . فاعلمه بجميع ماوقع له من الأول إلى الآخر وا صنعه معه الوقاد من المعروف . فقال 
له شر کان : آما کافاته على معروفه ؟ فقال له :يا اخى » ما كافاته إلى الآن» ولكن آکافئه إن شاء الله 
تحال لما ارجم من الغزوة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
اعا و 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» آن شر كان قال لأخيه ضوء المكان : 
آما کافات الوقاد على معروفه ؟ فقال له :يا آخى ما كافاته إلى الآن» ولكن 
ع £ 88 ٤‏ اكافثه إن شاء الله تعالى لا ارجع من الغزوة واتفرغ له . فعند ذلك عرف 
٤‏ ج شركان أن اخته الملكة نزهة الزمان صادقة في جميع ما آخحبرته به» ٹم 
T1 A IT‏ كتم آمره وامرها وارسل إليها السلام مع الحاجب زوجها. فبعثت له 
أيضاً معه السلام ودعت له وسالت عن ابنتها قضى فكان فاخبرها آنها في عافية وأنها في غاية ما 
يكون من الصحة والسلامة . فحمدت الله تعالى وشكرته ورجع شركان إلى اخيه يشاوره في مر 
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الرحيل فقال له : يا آخي » لا تتكامل العساكر تأتي العربان من كل مكان . ثم أمر بتجهيز الميرة 
وإحضار الذخيرة» ودخحل ضوء المكان إلى زوجته وكان مضى لها خمسة أشهر» وجعل أرباب 
الأقلام وآهل الحساب تحت طاعتهاء ورتب لهم الحرايات والحوامك وسافر في ثالث شهر من 
حين نزول عسكر الشام بعد أن قدمت العربان وجميع العساكر من كل مكان» وسارت الجيوش 
والعساكر وتتابعت الححافل . و كان اسم رئيس عسكر الديلم رستم »واسم رئيس عسكر الحرك 
بهرمان . وصار ضوء ال مكان في وسط الجيوش وعن يينه أخوه شركان وعن يساره الحاجب 
صهره» ولم يزالوا سائرين مدة شهر . وكل جمعة ينزلون في مكان يستريحون فيه ثلاثة يام لان 
الخلق كثير . ولم يزالوا سائرين على هذه الحالة حتى وصلوا إلى بلاد الرو م » فنفرت أهل القرى 
والضياع والصعاليك وفروا إلى القسطنطينية . فلما سمع افریدون ملکهم بخبرهم » قام وتوجه 
بل ذات الدواهي فانها هي التي دبرت الحيل وسافرت إلى بغداد حتى قتلت الملك عمر النعمان» 
قم أخذت جواريها والملكة صفية ورجعت با لجميع إلى بلادها. فلما رجعت إلى ولدها ملك 
قروم وامنت على نفسها قالت لابنها : قر عيناً» فقد اخحذت لك بثار ابنقك إبريزة وققلت املك 
عمر النعمان وجثت بصفية » فقم الآن وارحل إلى ملك القسطنطينية ورد عليه صفيّة واعلمه با 
جرى حتى يكون جميعنا على حذر» ونتجهز بأهبة وأسافر آنا معك إلى الملك آفريدون ملك 
.للقممطنطينية » وأظن أن المسلمين لا يثبتون على قتالنا . فقال لها : إمهلي إلى .أن يقربوا من بلادنا 
.جتى نجهز أحوالنا. ثم اخذوا في جمع رجالهم وتجهيز أحوالهم » فلما جاءهم الخبر كانوا قد 
,نجهزوا حالهم وجمعواالجيوش وسارت في أوائلهم ذات الدواهي . فلما وصلوا إلى القسطنطينية › 
تمع املك الأكبر ملكها آفريدون بقدوم حردوب ملك الروم فخرج لملاقاته . فلما اجتمع 
آفريدون بملك الروم ساله عن حاله وعن سبب قلومه» فأخبره با عملته أمه ذات الدواهي من 
الحيل وإنها قتلت ملك المسلمين واخحذت من عنده الملكة صفية » وقالت : إن المسلمين جمعوا 
عساکرهم وجاؤواء ونرید ان نکون جمیعنا يدا واحدة ونلقاهم . ففرح الملك أفريدون بقدو م 
ابنته وقتل عمر النعمان» وأرسل إلى سائر الأقاليم يطلب منهم النجدة ويذكر لهم سبب قتل 
للك عمر النعمان . فهرعت إليه جيوش النصارى» فامر ثلاثة شهور حتى تكاملت جيوش 
داروم ٠‏ ثم أقبلت الإفر تح من سائر أطرافها كالفرنسيس والنيمسة ودوبره وجورنه وبندق وجنويز 
وسائر عساكر بني الاصفر» فلما تكاملت العساكر وضاقت بهم الأرض من کثرتهم » آمرهم 
الملك الأكبر آفريدون أن يرحلوا عن القسطنطينية » فرحلوا واستمر تعابم عساكرهم في الرحيل 
,عشرة ایام » وساروا حتی نزلوا بواد واسع الأطراف . و كان ذلك الوادي قريباً من البحر الالح 
قاقاموا ثلائة آيام » وي اليوم الرابع أن يرحلواء فاتتهم الأخبار بقدوم عادر اهام 
وحماة ملَّة حير الأنام sS‏ ثة أيام اأخرى . وفي اليوم الرابع روا غباراً طار حتی سد 
الاقطار » فلم تمض ساعة من النهار حتى انجلى ذلك الغبار وتزق إلى اجو وطار ومحت ظلمته 
' كواكب الأسنة والرماح وبريق بيض الصفاح وبان من تحته رايات إسلامية واعلام محمدية 
وأقبلت الفرسان کاندفاع البحار في دروع تحسبها سحباً مزردة على أقمار . فعند ذلك تقابل 
الجيشان والتطم البحران ووقعت العين في العين » فأول من برز للقتال الوزير دندان هو وعساكر 
الشام وكانوا ثلاثين آلف عنان . وكان مع الوزير مقدم الترك ومقدم الديلم رستم وبهرام في 
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عشرين آلف فارس »وطلع من ورائهم رجال من صوب البحر المالح وهم لابسون زردالحديد 
وقد صاروا فيه كالبدور السافرة في الليالي العاكرة» وصارت عساكر النصارى ينادون عيسى 
كله بتدبير العجوز ذات الدواهي › لأن املك أقبل عليها قبل خروجه وقال لها : كيف العمل 
والعدبير وآنت السبب في هذا الأمر الحسير؟ فقالت : أعلم أيها الملك الكبير الكاهن الخطير» إني 
e‏ تدبيره إبليس » ولو استعان عليه بحزبه المتاعيس . وأدرك شهرزاد 
0 قالت بق اا الك الست ان مناه كان تير انرز ن 
املك كان أقبل عليها قبل خروجها وقال لها : كيف العمل والتدبير 

e :‏ 89 1 وانت السبب في هذا الأمر العسير؟ فقالت : أعلم يها الملك الكبير 
والكاهن الخطيرء إني اشير عليك بامر يعجز عن تدبيره إبليس ولو 

e nk‏ استعان عليه بحزبه المتاعيس . وهو أنك ترسل خمسين آلفاً من الرجال 
ينزلون في المراكب ويتوجهون في البحر إلى أن يصلوا جبل الدخان ويقيمون هناك ولايرحلون من 
ذلك المكان حتى تاتيكم اعلام الإسلام » فدونكم وإياهم . ثم تخرج إليهم العساكر من البحر 
ویکونون خلفهم »ونحن نقابلهم من البر فلا ينجو منهم أحد وقد زال عتا العناء ودام لنا الهناء . 
فاستصوب الملك آفريدون کلام العجوز وقال : نعم الرآي رآيك يا سيدة العجائز الماكرة ومرجع 
الكهان في الفتن الثائرة . وحين هجم عليهم عسكر الإسلام في ذلك الوادي ٠‏ لم يشعروا إلا والنار 
تلتهب في اليا م والسيوف تعمل في الأاجسام . ثم آقبلت جيوش بغداد وخراسان وهم في مائة 
طلعوا إليهم من البحر وتبعوا آثرهم » فلما رآهم ضوء المكان قال : إر جعوا إلى الكقار يا حزب 
النبي الختار وقاتلوا آهل الكفر والعدوان في طاعة الرحيم الرحمن . وأقبل شركان بطائفة أخرى 
من عساكر المسلمين نحو مائة ألف وعشرين آلفاً و كانت عساكر الكقار نحو آلف وستمائة آلف . 
E‏ ببعض » قویت قلوبهم ونادوا قائلین a‏ 
وقاتل قتالاً ته تشيب منه الأطفال اوك E‏ الصار م لر ادى : 
الله آکبر» حتی رد القوم إلى ساحل البحر وكلّت منهم الأجسام » ونصر الله دين الإسلام › 
والناس SS E EE‏ 
الليلةء Ty El‏ بالنصر 
والسلامة والثواب في القيامة . هذا ما كان من أمر المسلمين . وأما ما كان من آمر الملك أفريدون 
ملك القسطنطينية وملك الروم وأمه العجوز دات الدواهي » فإنهم جمعوا أمراء العسكر وقالوا 
لبعضهم : إلا كنا بلغنا المراد وشفينا الفؤاد» ولكن إعجابنا بكثرتنا هو الذي خذلنا . فقالت لهم 
العجوز ذات الدواهي : إنه لا ينفعكم إلا انكم تتقربوا للمسيح وتتمسکوا بالاعتقاد الصحيح . 
فوحق المسيح » ما قوى عسكر المسلمين إلا هذا الشيطان املك شر كان . فقال الملك آفريدون : إني 
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قد عولت في غد على آن أصف لهم الصفوف واخرج لهم الفارس المعروف لوقا بن شملوط . 
فإنه إذا برز إلى الملك شركان قتله وقتل غيره من الأبطال حتى لم يبق منهم أحد . وقد عوّلت في 
الليلة على تقديسكم بالبخور الأكبر . فلما سمعوا كلامه قبلوا الأرض . و كان البخور الذي آراده 
خراء البطريق الكبير ذي الإنكار والنكير » فإنهم كانوا يتنافسون فيه ويستحسنون مساويه» حتى 
كانت كابر بطارقة الروم يبعثونه إلى سائر آقاليم بلادهم في خرق من الحرير ويمزجونه بالملسك 
والعبير ء فإذا وصل خبره إلى الملوك يأاخحذون منه كل درهم بألف دينار » حتى كان الملوك يرسلون 
في طلبه من أجل بخور العرايس . و كانت البطارقة يخلطونه بخرائهم » فن خراء البطريق الكبير 
لا يكفي عشرة آقاليم . و کان خواص ملوکهم یجعلون قلیلاً منه في کحل العیون» ویداوون به 
المريض والمبطون . فلما أصبح الصباح وأشرف بنوره ولاح وتبادرت الفرسان إلى حمل 
الرماح . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E‏ 0 قالت' : بلغني أيها الملك السعيد آنه لما اصبح الصباح وآشرق بنوره 
ولاح وتبادرت الفرسان إلى حمل الرماح »دعا اللك آفريدون بخواص 
ِ £ 90 رة وآرباب دولته وخلع عليهم ونقش الصليب في وجوههم 
وبځرهم بالبخور . والمتقدم ذكره الذي هو خراء البطريق الأكبر 
mmm.‏ والكاهن الأمكر . فلما بخرهم دعا بحضور لوقا بن شملوط الذي 
یسمونه سیف المسیح » وبخره بالرجیع وحنکه به بعد التبخیر ونشقه ولطْخ له عوارضه ومسح 
باففضلة شواربه . وكان ذلك الملعون لوقا ما في بلاد الروم آعظم منه» ولا آرمی بالنبال ولا 
أضرب بالسيف » ولا أطعن بالرمح يوم النزال . وكان بشع للمنظر» كان وجهه وجه حمار 
وصورته صورة قرد وطلعته طلعة الرقيب ٠‏ وقربه أصعب من فراق الحبيب . له من الليل ظلمته 
ومن الأبخر نكهته ومن القوس قامته ومن الكفر سيمته . وبعد ذلك آقبل على الملك أفريدون 
وقبّل قدميه ثم وقف بين يديه . فقال له الملك أفريدون : إني أريد أن تبرز إلى شر كان ملك دمشق 
بن عمر النعمان » وقد انجلى عنا هذا الشر وهان . فقال : سمعاً وطاعة . ثم إن الملك نقش في وجهه 
الصليب » وزعم أن البصر يحصل له عن قريب . ثم انصرف لوقا من عند ال ملك آفريدون ور كب 
املعون لوقا جوادا أشقر وعليه ثوب أحمر وزردية من الذهب المرصّع بالجوهر» وحمل رمحا له 
ثلاث حراب كانه إبليس اللعين يوم الأحزاب» وتوجه هو وحزبه الكفار كانهم يساقون إلى النار 
وبينهم مناد ينادي بالعربي ويقول : يا أمة محمد مء لا يخرج منكم إلافارسكم سيف الإسلام 
شر کان صاحب دمشق الشام . فما استتم كلامه إلا وضجة في الفلا سمع صوتها جميع الملا 
ور كضات فرقت الصفين » وإذ کرت يوم حنین ففزع اللئام منها وآلفتواالأعناق نحوها. وإداهو 
املك شر كان ابن الملك عمر النعمان» وكان أخوه ضوء المكان لا رآى ذلك الملعون في الميدان 
المنادي» التفت لأخيه شر كان وقال له : إنهم يريدونك . فقال : إن كان الأمر كذلك فهر 
ا . فلما تحققوا الأمر وسمعوا هذا المنادي وهو يقول :في الميدان لأيبرز لي إلا شركان. 
علموا أن هذا الملعون فارس بلاد الروم وكان قد حلف أن يخلي الأرض من المسلمين وإلاً فهو 
من أخسر الخاسرين » لانه هو الذي حرق الأكباد وفزعت من شره الأجناد من الترك والديلم 
والاكراد . فعند ذلك برز إلیه شر کان كانه آسد غضبان» و کان راکباً على ظهر جواد یشبه شارد 
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الغزلان» فساقه نحو لوقا حتی صار عنده وهر الرمح في يده کانه آفعی من الحیات وانشد هذه 
الابيات :[من الكامل ] 
ل اقفر سح الان معاي ينطبك ما برضييك من مهود 
رمف لذن اسان کاما آم آلمایا رکبت في عوده 
مهد عضب إا جردتةُ ٠‏ خلت البروق تَموح في تجريده 
فلم يفهم لوقا معنى هذا الكلام ولا حماس هذا النظام » بل لطم وجهه بيده تعظيماً 
للصليب المنقوش عليه » ثم قبلها وأشرع الرمح نحو شر كان وكرّ عليه » ثم طوح الحربة بإحدى 
يديه حتى خفيت عن أعين الناظرين وتلقاها باليد الأاخرى كفعل الساحرين »ثم رمى بها شر كان 
فخرجت من يده کانها شهاب ثاقب . فضجت الناس وخافوا على شر كان» فلما قربت الحربة من 
شر كان احتطفها من الهواء فعحيرت عقول الورى» ثم إن شر كان هزها بيده التي اخذها بها من 
النصراني حتى كاد أن يقصفها ورماها في ا لجو حتى خفيت عن النظر والتقاها بيده الثانية في اقرب 
من لمح البصروصاح صيحة من صميم قلبه وقال : وحى من خلق السبع الطباق لأجعل هذا 
اللعين شهرة في الآفاق : ثم رماه.بالحربة» فأراد لوقا أن يفعل بالحربة كما فعل شر کان» ومد يده 
إلى الحربة ليخطتفها م واا ا و و ا 
الذي في وجهه وعجّل الله بروحه إلى النار وئس القرار . فلما رأى الكفار لوقا بن شملوط وقع 
مقحولاًء لطموا على وجوههم ونادوا بالويل والثبور واستعانوا ببطارقة الديور . وادرك شهرزاد 
الصباح 'فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» ان الكمار لما رأوا لوقا بن .شملوط 
1 وقع مقتولاًء لطموا على وجوههم ونادوا بالويل والثبور واستغاثوا 
1 £ 91 1 ببطار قة الديور وقالوا : اين الصلبان وتزهد الرهبان؟ ثم اجتمعوا جميعاً 
. 3 عليه وأعلموا الصوار م والرماح وهجموا للحرب والكفاح » والتقت 
ا ا ا العساكر بالعساكر وصارت الصدور تحت وقع الحوافر» وتحگمت 
الرماح, .والصوارم » وضعفت السواعد والمعاصم . وكان الخيل قد خلقت بلا قوائم . ولا زال 
منادي الحرب ينادي إلى ان کت الايادي وذهب النهار وآقبل الليل بالإعتكار » وافترق الجيشان 
وصار کل شجاع كالسكران من شدة الضرب والطعانء وقد امتلأت الارض بالقتلل وعظمت 
الجرالحات ولا يعرف الجريح ممن مات . ثم إن شركان اجتمع باخيه ضروء المكان والحاجب 
والوزير دندان . فقال شركان لأخيه ضوء المكان والحاجب : إن الله قد فتح باباً لهلاك الكافرين 
والحمد لله رب العالمين . فقال ضوء آلمكان لاخيه : لم زل نحمد الله لكشف الكرب عن العرب 
والعجم وسوف تتحدث الناس جيلاً بعد جيل با صنعت بالّلعين لوقا محرف الإنجيل › واخحذك 
الحربة من الهواء وضربك لعدو الله بين الورى ويبقى حديثك إلى آخر الزمان . ثم قال شركان : 
أيها ا لحاجب الكبير والمقدام الخطير ء فاجابه بالتلبية . فقال له : خذ معك الوزير دندان وعشرين 
ألف فارس وسر بهم إلى ناحية البحر مقدار سبعة فراسخ » وأسرعوا في السير حتى تكونوا قريباً 
من الساحل بحيث يبقى بينكم وبين القوم قدر فرسخين . واختفوا في وهدات الأرض حتى 
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تسمعوا ضجة الكفار إذا طلعوا من المراكب وتسمعوا الصياح من گل جانب وقد عملت بيننا 
وبينهم القراضب . فإدا رآيتم عسکرنا د تقهقروا إلى وراء کانهم منهزمون » وجاءت الكمًّار زاحفة 
خلفهم من جمیع الجهات حتى من جانب الساحل والخيام فكونوا لهم بالمرصاد . وإدا رأيت 
آنت علماً عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله و فارفع الج الاخضر وصح قاتلا :الله آكبر . 
واحمل عليهم من ورائهم واجتهد في آن لا يحول بين المنهزمين وبين البحر . فقال ٠‏ 
السمع والطاعة . واتقفوا على ذلك الامر في تلك الساعة . ثم اواو رند ا ااج 
معه الوزیر دندان وعشريین الفا كما آمر الملك شركان . فلما أصبح الصباح »> رکب القوم وهم 
مجردون الصفاح ومعتقلون الرماح وحاملون السلاح . وانتشرت الخلائق في الربا والبطاح » 
رصاحت الوس و كفت الرؤوس وزفعت الصابان غل قاو امراكب وقصدوا الساحل من . 
كل جانب» وأنزلوا الخيل في البر وعزموا على الكر والفر» ولمعت السيوف وتوجهت الجموع » 
ویرقت .شهب الرماح على الدروع ودازت طاحون الايا على الرجال والفرسان» وطارت 
اقرؤوس عن الأبدان وخرست الألسن وتغشت الأعين وانفطرت المرائر وعملت البواتر وطارت 
الجماجم ؛ وقطعت المعاصم وخاضت اليل في الدماء وتقابضوا في اللحى وصاحت عساكر 
الإسلام بالصلاة والسلام على سيد الأنام » وبالثناء على الرحمان با أولى من الإحسان . وصاحت 
.عساكر الكفر بالثناء على الصليب والزنار والعصير والعصار والقسوس والرهبان والشعانين 
.والمطران . وتاخحر ضوء المكان هو وشركان إلى ورائهماء وقهقرت الجيوش واظهروا الإنهزام 
اللاعداء وزحفت عليهم عساكر الكفر لوهم الهزية» وتهيأاوا للطعن والضرب» فاستهل اهل 
الإسلام بقراءة أول سورة البقرة » وصارت القتلى تحت ار جل الخيل مندثرة» وصار منادي الرو م 
يقول :يا عبدة المسيح Ea‏ الجاثليق قد لاح لكم التوفيق . إن عساكر 
الإسلام قد جنحوا إلى الفغرار فلا تولوا عنهم الأدبار » فمكنرا !سيوف من أقفيتهم ولا ترجهءا 
من ورائهم وإلاً برئتم من المسيح بن مريم الذي في المهد تكلم . وظن آفريدون ملك 
القسطنطينية أن عساكر الكقار منصورةء ولم يعلم أن ذلك من حسن تدبير المسلمين صورة . 
فأرسلل إلى ملك الرو م يبشره بالظفر ويقول له : ما نفعنا إلا غائط البطريق الأكبر لما فاحت رايحته 
.من اللحى والشوارب بين عباد الصليب حاضر وغائب» وأقسم بمعجزات إبريزة النصرانية' 
المريمية» والمياه المعمودية» إني لا اترك على الأرض مجاهداً بالكلية» وإني مصر على سوء هذه 
النية . وتوجه الرسول بهذا الخطاب ثم صاح الكقار على بعضهم قائلین : خذوا بثأار لوقا . وادرك 
. شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد أن الكفار صاحوا على بعضهم 
قائلين : خذوا بثار لوقا . وصار ملك الروم ينادي بالأاخذ بثار إبريزة . 
ع 0 فعند ذلك صاح الملك ضوء المكان وقال : يا عباد الملك الديان» اضربوا 
آهل الكفر والطغيان ببيض الصفاح وسمر الرماح . فرجع المسلمون 
a:‏ على الكقار وأعملوا فيهم الصار م البتار وصار ينادي منادي المسلمين 
ويقول : عليكم بأعداء الدين يا محبي النبي الختار » هذا وقت إرضاء الكريم الغقار يا راجي 
النجاة في اليو م المخوف إن الحنة تحت ظلال السيوف . وإدا بشركان قد حمل هو ومن معه على 
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الكقار وقطعوا عليهم طريق الفرار وجال بين الصفوف وطاف » وإدا بفارس مليح الإنعطاف قد 
فتح في عسکر الكقمًار ميداناً وجال في الكفرة حرباً وطعاناً وملا الأرض رؤوساً وآبداناً. وقد 
خافت الكفار من حربه ومالت أعناقهم SS CT‏ 
رمحين قناة وقوام بوفرة تغني عن وافر عدد العساكر . كما قال فيه الشاعر :[من السريع ] 
لا حن الور إل وي متعورة القرَعَين يوم اران 
على فى معتقلِ صعدَةَ يعلّها من كل وَافي السبال 
ورل ا خو امن الطریل] 
أقول له لها قلد سه كفتك سيوف اللَحظ عن ذلك العضْب 
فقال : لحاظي سيفُها لڌوي ألْهوّی وسيفي لمن لم يدر ما لَدَة لحب 
فلما رآه شر كان قال : أعيذك بالقرآن وآيات الرحمن . من آنت أيها الفارس من الفرسان؟ 
فلقد ارضيت بفعلك الملك الديان» الذي لا يشغله شان عن شان حيث هزمت آهل الكفر 
والطغيان . فناداه الفارس قائلاً : نت الذي بالأمس عاهدتني ؟ فما أسرع ما نسيتني . ثم كشف 
اللثام عن وجهه حتی ظهر ما خفي من حسنه» فاذا هو ضوء المکان . ففرح به شر کان إلا آنه 
خاف عليه من ازدحام الأقران وانطباق الشجعان وذلك لأمرين : أحدهما صغر سنه وصيانته 
عن العين» والثاني إن بقاءه للمملكة أعظم الجناحين . فقال له : يا ملك» إنك قد خاطرت 
بنفسك » فالصق جوادك بجوادي » فإني لا آمن عليك من الأعداء» والصلحة في أن لاتخرج من 
تلك العصائب لأجل أن نرمى الأعداء بسهمك الصائب . فقال ضوء المكان : إنى آردت أن 
اساويك في النزال ولا ابخل بنفسي بين يديك في القال . ثم انطبقت عساكر الإسلام على الكقار 
وأحاطوا بهم من جميع الأقطار » وجاهدوهم حق الحهاد و كسروا شو كة الكفر والعناد والفساد. 
فتاسف الملك افريدون لما رأى ما حل بالروم من الأمر المذموم » وقد ولوا الأدبار ور كنوا إلى 
الفرار يقصدون المراكب . وإذا بالعساكر قد خرجت عليهم من ساحل البحر وفي أولهم الوزير 
دندان مجندل الشجعان » وضرب فيهم بالسيف والسنان» و كذاالأمير بهرام صاحب دوائر الشام 
وهو في عشرين الف ضرغام » وأحاطت بهم N NE‏ 
من المسلمين على من كان في المراكب وأوقعوا فيهم المعاطب ٠‏ فرموا أنفسهم في البحر وقتلوا منهم 
جمعاً عظيماً يزيد عن مائة الف خنزير» ولم ينج من ابطالهم E E‏ 
بما فيها من الأموال والذخائر والأثقال » إلا عشرين مركباً . وغنم المسلمون في ذلك اليو م غنيمة ما 
غنم أحد مثلها في سالف الزمان» ولا سمعت إذن بمثل هذه الحرب والطعان» ومن جملة ما 
ا خحمسون الفا من الخيل غير الذخائر والأسلاب با لا يحيط به حصر ولا حساب . وفرحوا 
فرحاً ما عليه مزيد با من الله عليهم من النصر والتاييد . هذاما کان من آمرهم .وآما ما کان من 
أمر المنهزمين » فإنهم وصلوا إلى القسطنطينية وكان الخبر قد وصل إلى أهلها اولاًء بان الملك 
آفريدون هو الظافر بالمسلمين . فقالت العجوز ذات الدواهي : آنا أعلم ان ولدي ملك الروم لا 
يكون من المنهزمين ولا يخاف من الجيوش الإسلامية » ويرد أهل الأرض إلى ملة النصرانية . ثم 
إن العجوز كانت آمرت ال ملك الأكبر آفريدون أن يزين البلد» فأظهروا السرور وشربواالخمور وما 
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علموا بالمقدور . فبینما هم في وسط الأفراح إذ نعق عليهم غراب الحزن والاتراح > وآقبلت 
عليهم العشرون مركباً الهاربة وفيها ملك الروم » فقابلهم افريدون ملك القسطنطينية على 
الساحل وأخبروه ما جرى لهم من المسلمين » فزاد بكاؤهم وعلا نحيبهم وانقلبت بشارات الخير 
بالغم والضير . وأخبروه أن لوقا بن شملوط حلت به النوائب وتكن منه سهم المنية الصائب . 
فقامت على الملك آفريدون القيامة » وعلم أن اعوجاجهم ليس له استقامة » وقامت بينهم مانم 
وانحلت منهم العزائم وندبت النوادب وعلا النحيب والبكا من كل جانب . ولا دحل ملك 
الروم على الملك أفريدون وآخبره بحقيقة الحال» وان هزيمة المسلمين كانت على وجه الخداع 
والحال . قال له : لا تنتظر أن يصل من العسكر إلاً من وصل إليك . فلما سمع الملك أفريدون 
ذلك الكلام » وقع مغشياً عليه وصار أنفه تحت قدميه . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
:ا 1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد آن الملك افریدون لما سرع ذلك 
و وقع مغشیاً عليه » وصار آنفه تحت قدمیه . فلما آفاق من غشیته 
م 93 1 نفض الخوف جراب معدته» فشكا إلى العجوز دات الدواهى . وكانت 
تلك اللعينة كاهنة من الكهان ومنقنة لحر والهخانء عاهرة مكارة 
فاجرة غدارة» ولها فم آبخر وجفن أحمر وخ اصفر بوجه اغبش › 
وطرف أعمش وجسم أجرب» وشعر أشهب وظهر أحدب ولون حائل ومخاط سائل . لكنها 
قرات كتب الإسلام وسافرت إلى بيت الله الحرام . كل ذلك لعَطلع على الأديان وتعرف آيات 
القرآن . ومكثت في بيت المقدس سنتين لتحوز مكر الثقلين . فهي آفة من الآفات وبلية من 
البليات . فاسدة الاعتقاد ليست لدين تنقاد . وكان أكثر إقامتها عند ولدها حردوب ملك الرو م 
لأاجل الجواري الأبكار ء لأنها كانت تحب السحاق » وإن تأخر عنها تكون في المحاق » وكل جارية 
أعجبتها تعلّمها الحكمة وتسحق عليها الزعفران فيغشى عليها من فرط اللذة مدة من الزمان . 
فمن طاوعتها احسنت إليها ورغبت ولدها فيهاء ومن لم تطاوعها تتحيل على هلاكها . وسبب 
ذلك عملت مرجانة وريحانة وأترجة جواري إبريزة » و كانت الملكة إبريزة تكره العجوز وتكره أن 
ترقد معهاء لأن صنانها يخرج من تحت إبطيهاء ورائحة فساها نتن من الجيفة » وجسدها أخشن 
من الليفة » و كانت ترغب من يساحقها بالجواهر والتعليم » وكانت إبريزة تبر منها إلى الحكيم 
العليم . وله در القائل :[من الكامل] 
يا من تسمل للغني مذلَةَ ‏ وعلى ألْفقيرِ لَمَد علا ياه 
ويزين شنعته بجمٰم دراهم عطر ألْقَبيحة لا يفي بمَسَاها 
ولنرجع إلى حديث مكرها ودواهي آمرها. ثم إنها سارت وسار معها عظماء النصارى 
وعساكرهم وتوجهوا إلى عسكر الإسلام ا ر الك اتشر هك ان و 
آيها املك » ما لنا حاجة بامر البطريق الكبير ولا بدعائه» بل نعمل برآي أمي ذات الدواهي » وننظر 
ما تعمل بخداعها غير المتناهي مع عسكر المسلمين . فإنهم بقوتهم واصلون إلينا وعن قريب 
یکونون لدینا ویحیطون بنا . فلما سمع املك افريدون ذلك الكلام عظم في قلبه الرعب» فكتب 
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من وقته وساعته إلى سائر اقاليم النصارى يقول لهم : ينبغي آنه لا يتخلف احد من آهل اللَّة 
النصرانية والعصابة الصليبية خحصوصاً اهل الحصون والقلاع » بل يأتون إلينا جميعاً رجالاً 
وركباناً ونساءَ وصبياناً» فإن عسكر المسلمين قد وطئوا أرضنا. فالعجل العجل قبل حلول 
الوجل . هذا ما كان من أمر هؤلاء . وإما ما كان من أمر العجوز ذات الدواهى» فإنها طلعت 
خارج البلد مع أض اهار السكهم زي تجار السلين وكات قد أغخذت مامات يقل محة 
من القماش الانطاكي ما بين اطلس معذني وديباح ملكي وغير ذلك . واخذت من املك 
أفريدون کعاباً مضمونه : أن هؤلاء التجار من أرض الشام وكانوا و في ديارنا. فلا لبخي آن 
پتعرض لهم أحد بسوء» ولا يأخحذ منهم عشراً حتی يصلوا إلى بلادهم ومحل آمنهم . لأن 
التجار بهم عمار البلاد وليسوا من آهل الحرب والفساد . ثم إن الملعونة ذات الدواهي قالت لمن 
معها : إني أريد أن أدبر حيلة على هلاك المسلمين . فقالوا لها : أيتها الملكة » مرينا عا شئت » فنحن 
تحت طاعتك فلا احبط المسيح عملك . فلبست ثياباً من الصوف الأبيض الناعم وحگّت جبینها 
حتی صار له وسم »ودهنته بدهان دبرته حتی صار له ضوء عظیم . وكانت الملعونة نحيلة الجسم 
غائرة العينين » فقيدت ر جليها من فوق قدميها وسارت حتى وصلت إلى عسكر المسلمين ٠م‏ 
حلت القيد من رجليها وقد انر القيد في ساقيها . ثم دهنتهما بدم الأخوين وأمرت من معها آن 
يضربوها ضرباً عنيفاً وأن يضعوها في صندوق . فقالوا لها : كيف نضربك وآنت سيدتنا ذات 
ر الملك المباهي ؟ فقالت : لالوم ولا تعنيف على من يأتي الكنيف » ولأجل الضرورات 

ا محظورات يغد أ توي ي المادري درواي مله لوال و الو على البغال 
بذلك بين عسكر الإسلام ولا تخشوا شيئاً من الام » وإن تعرض لكم أحد من المسلمين› 
فسلموا له البغال وما عليها من الأموال وانصرفوا إلى ملكهم ضوء ال مكان» واستغيثوا به وقولوا: 
نحن كنا في بلاد الكفرة ولم ياخذوا منا شيئاً » بل كتبوا لنا توقيعاً إّه لا يتعرض لنا أحد . فكيف 
تاخذون آنتم أموالنا وهذا كتاب ملك الروم الذي مضمونه أن لايتعرض لنا أحد بمكروه . فإذا 
قال : وما الذي ربحتموه من بلاد الروم في جارتکم ؟ فقولواله : ربحنا خلاص رجل زاهد »وقد 
کان في سرداب تحت الأرض له فيه نحو خمسة عشر عاماً وهو يستغيث فلا يغاث»› بل يعذبه 
الكقار ليلاً ونهاراً ولم يكن عندنا علم بذلك» مع أننا أقمنا في القسطنطينية مدة من الزمان» 
وبعنا بضائعنا واشترينا خلافها وجهزنا حالنا وعزمنا على الرحيل إلى بلادنا. وبعنا تلك الليلة 
نتحدث في أمر السفر . فلما أصبحنا رآينا صورة مصورة قي الحائط . فلما قربنا منها تأملناها فإدا 
هي تحر كت وقالت :يا مسلمون» هل فيكم من يعامل رب العا مين ؟ فقلنا : و كيف ذلك ؟ فقالت 
تلك الصورة : إن الله انطقني لكم ليقوي يقينكم ويلهمكم دينكم وتخرجوا من بلاد الكافرين › 
وتقصدوا عسكر المسلمين . فإن فيهم سيف الرحمن وبطل الزمان الملك شر كان » وهو الذي يفتح 
القسطنطينية ويهلك آهل الله النصرانية . فإذا قطعتم سفر ثلاثة آيام » تجدوا ديراً يعرف بدير 
مطروحني وفيه صومعة » فاقصدوها بصدق نيتكم وتحيّلوا على الوصول إليها بقوة عزيعكتم » لأن 
فيها رجلا عابداً من بيت المقدس اسمه عبد الله وهو من آدين الناس » وله كرامات تزيح الشك 
والالباس LEG SL Sa‏ 
رب العبادء لأن فكاكه من افضل الحهاد . ڈ تم إن العجوز لما اتفقت مع من معها على هذا الكلام 
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قالت : فإدا القى إليكم سمعه الملك شر كان فقولواله :فلما ضمخعنا هتا اكلام ن تلك الصورة؛ 

علمنا أن ذلك العابد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

ما انت لياق قالت o‏ دات افوا ات 

ET‏ : فإدا آلقى إليكم سمعه الملك 

ع ¢ 94 1 شر کان فقولوا له :ا متا فا الكاع من تلك الصور ةه علا ان 

ذلك العابد من أكابر الصالحين وعباد الله الخلصين . فسافرنا مدة ثلاثة 

rE‏ ايام » ثم رأينا ذلك الدير فعرّجنا عليه وملنا إليه » وأقمنا هناك يوماً في 

امبيع والشراء على عادة التجار » فلما ولّى النهار واقبل الليل بالإعتكار » قصدنا تلك الصومعة 
التى فيها السر داب » فسمعناه بعد تلاوة؟لآيات ينشد هذه الابيات :[من الكامل ] 


كَمَداً اکابده وصدري یی وجری بقلي بحر 5 مغرق 
ِن لم يكن رج فوت عاجل إن الحمَام من اا ارق 
يا برق إن جت آلديارَ وأهَلَها وعلا عليك من ألبشائر روتق 
َيف اَلْسّبيل إلى أللَقاء وبِيْسّا نلك اروپ وباب رهن مغلق 
نَع أحبتنا السلام وقُل لهم إني بدير اروم قا صر ا 

م قالت إا يضام بي إلى عسكر المسلمين وصرت عندهم » اعرف كيف آدبر حيلة في 
خديعتهم وقتلهم عن آخرهم ع النصارى كلام العجوز» قبّلوا يديها ووضعوها في 
الصندوق بعد أن ضربوها اشد الضربات الموجعات تعظيماً لها لاأنهم يرون طاعتها من 
الواجبات . ثم قصدوا بها عسكر المسلمين كما ذكرنا. هذا ما كان من أمر هذه اللعينة ذات 
الدواهي ومن معها. وأما ما کان من آمر عسكر المسلمين » فإنهم. لا نصرهم الله على أعدائهم 
وغنموا ما كان في المراكب من الأموال والذخائر » قعدوا يتحدثون مع بعضهم . فقال ضوء المكان 
لأخيه : إن الله نصرنا بسبب عدلنا وانقيادنا لبعضنا > فکن یا شر کان متلا امري في طاعة الله عز 
وجل . فقال شركان : حباً وكرامة . ومد يده إلى آخيه وقال : إن جاءك ولد أعطيته ابنتي قضى, 
فكان . ففرح بذلك وصار يهيء بعضهم بعضاً بالنصر على الأعداء وهنا الوزير دندان شر کان 
واخحاه وقال لهما: علما ايها الملكانء إن الله نصرنا.-حيث وهبنا أنفسنا لله عز وجل » وهجرنا 
الأهل والأوطان . والرآي عندي أن نرحل وراءهم ونحاصرهم ونقاتلهم لعل الله أن يبلغنا مرادنا 
ونستاصل آعداءنا» وإن شئتم فانزلوا في المراكب وسيروا في البحر ونحن نسير في البر ونصبر على 
القتال والطعن في النزال . ثم إن الوزير دندان ما زال يحرضهم حلى القتال » وأنشد قول من قال : 


اطيب الْطَيّبات قتل الآعادي وأختيالي على ظُهورِ الجياد 
و وعد حَيّب وحيْب ياتي بلا ميعاد 


وقول الآخر :[من البسيط] 


وإِن عَمَرّت جعلت أَلْحَرْب والدةً وألْمَشرفي أخاً وا لسري َب 
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بكل أشْعث يمى أَلْموت مبْحَسماً حى کان لَه في قتله ارب 
فلما فرغ الوزير دندان من شعره قال : سبحان من أيدنا بنصره العزيز وظفرنا بغنيمة الفضة 
والإبريز . ثم آمر ضوء ال مكان العسكر بالرحيل فسافروا طالبين القسطنطينية » وجدوا في سيرهم 
حتی اشرفوا على مرج فسیح وفیه کل شيء ملیح ما بین وحوش تمرح وغزلان تسنح . وکانوا 
قد قطعوا مفاوز كثيرة وانقطع عنهم الماء ستة أيام . فلما آشرفوا على ذلك المرج > نظروا تلك 
العيون النَابعّة والأثمار اليانعة» وتلك الأرض كانها جنة آخذت زخرفها وأزينت» وسكرت 
أغصانها من رحيق الطل فتمايلت وجمعت بين عذوبة التنسيم واعتلال النسيم » فتدهش العقل 
والناظر كما قال الشاعر :1من الكامل] 
أنْظْر إلى ألروض التضير كانما نشرت عليه ملاءة خضراء 
فإدذا ستحت بلحظ عینك لا تری إلا غديراً جال فيه أَلْمَاءٌ 


م م o‏ ق 


رى بتفسك عزةَ في دوحه إذ قوق رأسك حيث يسري لواءٌ 
وكما قال الآخر :[من الكامل] 
النهر ‏ خد بالشعَاع, مورد قد دب فيه عذار ظُل آلبان 
والماء ني سوق لصون خلاخل _ من فضَة والْرَهْرُ کالتيجان 
فلما نظر ضوء اكان إلى ذلك المرج الذي القت اشجاره وزهت ازهاره وترّمت اطيارهء 
نادی آخاه شر کان وقال له :يا آخي » إن دمشقاً ما فيها مثل هذا ا مكان » فلا نرحل منه إلا بعد ثلاثة 
آيام » حتى نأخذ لنا راحة لأاجل آن تنشط عساكر الإسلام وتقوى نفوسهم على لقاء الكفرة 
اللئام . فاقاموا فيه . فبينما هم كذلك إذ سمعوا أصواتاً من بعيد فسال عنهم ضوء ال مكان فقيل له : 
إنها قافلة تجار من بلاد الشام » كانوا نازلين في هذا ا مكان للراحة لعل العساكر صادفوهم » وربا 
آخذوا شيئاً من بضائعهم التي معهم حيث كانوا في بلاد الكقار . وبعد ساعة جاء التجار وهم 
صارخون يستغيثون با ملك . فلما رآى ضوء المكان ذلك آمر بإحضارهم » فحضروا بين يديه 
وقالوا : ايها الملك» إلا كنا في بلاد الكقار ولم ينهبوا منا شيئاً» فكيف تنهب أموالنا إخواننا 
السلمون ونحن في بلادهم ؟ فإننا لما رأينا عساكركم » أقبلنا عليهم فاخذوا ما كان معنا وقد 
أخبرناك با حصل لنا. ثم أخرجواله كتاب ملك القسطنطينية فاخذه شر كان وقرأه ثم قال لهم : 
سوف نرد علیکم ما أخذ منكم » ولكن الواجب أن لا تحملوا إلى بلاد الكفار . فقالوا :يا مولانا إن 
اله سيرنا إلى بلادهم لنظفر با لم يظفر به احد من الغزاة ولا انتم في غزوتكم . فقال لهم : وما 
الذي ظفرتم به ؟ فقالوا : ما نذكر لك ذلك إلآني خلوة . لأن هذاالأمر إدا شاع بين الناس واطلع 
عليه احد فيكون ذلك سبباً لهلاكنا وهلاك كل من يتوجه إلى بلاد الروم من المسلمين . وكانوا قد 
خبؤوا الصندوق الذي فيه اللعينة ذات الدواهي . فاخذهم ضوء المكان وأخوه واختليا بهم . 
فشرحوا لهما حديث الزاهد وصاروا يبكون حتى أبكوهما . وآدرك شھرزاد الصباح فسعت 
عن الكلام المباح . 
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e‏ 0 قالت : بلغتي أيها ا ملك السعيد» إن النصارى الذين في هيثة التجار لا 
اخحتل + ضوء المكان وآخوه شركان» شرحوا لهما حديث الزاهد 
E‏ 905 3 وبكوا حتى آبكوهما كما علمتهم الكاهنة ذات الدواهي . فرق قلب 
3 شركان للزاهد واخذته الرآفة عليه وقامت به الحمية لله تعالى وقال لهم : 
mk‏ هل خلصتم هذا الزاهد آم هو في الدير إلى الآن؟ فقالوا: بل خلصناه 
وقتلنا صاحب الدير من خوفنا على انفسنا ثم آسرعنا في الهرب خوفاً من العطب» وقد أخبرنا 
بعض الثقات آن في هذا الدير قناطير من الذهب والفضة والحواهر . ثم بعد ذلك آتوا بالصندوق 
واخرجوا منه تلك الملعونة كأنها قرن خيار شنبر من شدة السوار والنحول» وهي مكبلة بتلك 
السلاسل والقيود . فلما نظرها ضوء المكان هو والحاضرون» ظتوا آنه رجل من خيار العباد ومن 
أفضل الزهاد» خصوصاً وجبينها يضى من الدهان الذي دهنت به وجهها . فبكى ضوء المكان 
وآخوه بكاءَ شديداً ثم قاما إليها وقبلا يديها ور جليها وصارا ينتحبان . فاشارت إليهما وقالت : 
کا عن هذا البکاء واسمعا کلامی . فتر کا الہکاء امتثالاً لأمرها . فقالت : اعلما آنی قد رضیت با 
صنعه بي مولاي لاني اری ان الٻلاء الذي نزل ٻي امتحان منه عر وجل ومن لم يصبر عل البلاء 
والمحن فليس له وصول إلى جتات النعيم . وكنت اتمتى آني أعود إلى بلادي لا جزعاً من البلاء 
الذي حل بي بل لاجل أن اموت تحت حوافر خيل المجاهدين الذين هم بعد القتل أحياء غير 
آموات . ثم أنشدت هذه الأبيات :[من البسيط] 
ألحصن طور ونار ألحرب موقدة ‏ وأئت موسى وهذا لوقت ميقات 
الي العصى تلقف كل ما صتعوا ولا حف ما حبال الوم حيّات 
فاقرئ صدور العدی يو م الوغی سورا فان سيمك في الأَعَناق آيات 
فلما فرغت العجوز من شعرهاء تناثرت من عينيها المدامع وجبينها بالدهان كالضوء اللامع . 
فقام إليها شر كان وقبل يدها واحضر لها الطعام . فامتنعت وقالت : إني لم أفطر من مدة خمسة 
عشر عاماً فكيف افطر في هذه الساعة؟ وقد جاد علي المولى بالخلاص من آسر الكقار ودفع عني . 
ما هو آشق من عذاب النار » فانا أصبر إلى الغروب . فلمًا جاء وقت الحعشاءء أقبل شركان هو 
وضوء المكان وقدّما إليها الأكل وقالا لها : كُل أيها الزاهد . فقالت : ما هذا وقت الأكل »وإنما هذا 
وقت عبادة الملك الديان . ثم انتصبت في الحراب تصلَي إلى أن ذهب الليل . ولم تزل على هذه 
الحالة ثلاثة أيام بلياليها وهي لم تقعد إلآ وقت التحية . فلما رآها ضوء المكان على تلك الحالةء 
E N I O SS‏ 
بخدمته . وفي اليو م الرابع_ دعت الطعام » فقدموا لها من الالوان ما تد تشتهى الأنفس وتلذ الأعين . 
فلم تاكل من ذلك كله إلا رغيفاً واحداً ملح ثم نوت الصو م وا جاه الل قامت إل الضلدة 
فقال شر كان لضوء المكان : أما هذا الرجل فقد زهد الدنيا غاية الزهد . ولولا هذا الجهاد لكنت 
لازمته وآعبد الله بخدمته حتى ألقاه . وقد اشتهيت أن أدخل معه الخيمة واتحدث معه ساعة. 
فقال له ضوء المكان : وآنا كذلك . ولكن نحن في غد ذاهبون إلى غزو القسطنطينية ولم نجد لنا 
ساعة مثل هذه الساعة . فقال الوزير دندان : وآنا الآخر أشتهي إن آرى هذا الزاهد لعلّه يدعو لي 
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بقضاء نحبي في الحهاذ ولقاء ربي ٠‏ فإني زهدت الدنيا . فلما جن عليهم الليل » دخلوا على تلك : 
الكاهنة ذات الدواهي في خيمتها فر آوها قائمة تصلي » فدنوا فنها وصاروا يبكون رحمة لها وهي 
لا تلتفت إليهم إلى أن انتصف الليل » فستمت من صلاتها ثم قيلت عليهم وحيتهم وقائت 
لهم : لماذا جثتم ؟ فقالوا لها : أيها العأجد» أما سمعت بكاءنا حولك ؟ فقالت : إن الذي يقف بين 
يدي الته لا یکون له وجود ني الکون حتی يسمع صوت آحد أو يراه . ثم إنّهم قالوا : إننا نشتهي 
أن تحدثنا بسہب أسرك وتدعو لنا في هذه الليلة فإنها خير لنا من ملك القسطنطينية . فلما سمعت 
كلامهم قالت : والله لولا انكم امراء المسلمين ما احدثكم بشيء من ذلك ابداًء فإني لا اشكو إلا 
إلى الله وها أنا أخبر كم ببب أسري . 
حكايةالدير 
آعلموا انني كنت ئي القدس مع بعض الابدال وأرباب الأحوال » و كنت لا أتكبر عليهم لأن 
الله سبحانه وتعالى انعم علي بالتواضع .والزهد . فاتفق أنني توجهت إلى البحر ليلة ومشيت على 
الماءء فداخلنى العجب من حيث لا أدري وقلت في نفسى : من مثلى يمشى على الماء؟ فقسا قلبى . 
من ذلك الوقت وابتلاني الله بحب السفر . فسافرت إلى بلاد الروم وجلت في أقطارها سنة كاملة 
أحتى لم اترك موضعاً إلا عبدت الله فيه . فلما وصلت إلى هذا المكان » صعدت إلى هذا الجبل وفيه 
دير راهب يقال له : مطروحني » فلما ر آني حرج إلي وقبل يدي ور جلي وقال : إني رأيتك منذ 
دخلت بلاد الروم .وقد شوقتني إلى بلاد.الإسلام .م إنه آخذ بيدي وادخلني ذلك اندر م 
دخل بي إلى بيت مظلم . فلمًا دخلت فيه غافلني واغلق علي الباب »وتر كني فيه أربعين يوماً من 
غير طعام ولا شراب و كان قصده بذلك قتلي صبراً . فاتفق في بعض الأيام آنه دحل ذلك الدير 
بطريق يقال له : دقيانوس ومعه عشرة من الغلمان ومعه إبنة يقال لها : تماثيل » ولكنها في الحسن 
ليس لها مثيل . فلما دخلوا الدير أخبرهم الرأهب مطروحني بخبري فقال البطريق : أخرجوه أنه 
لم يبق من لحمه ما يأكله الطير . ففتحوا باب ذلك البيت المظلم فوجدوني منتصباً في الحراب 
أصلي واقرا وأسبح واتضرع إلى الله تعالى . فلم رأوني على تلك الحالة قال مطروحني : إن هذا 
ساحر من السحرة. فلما سمعوا كلامه قاموا جميعا ودخلوا علي وآاقبل علي دقيانوس هو 
وجماعته وضربوني ضرباً عنيفاً . فعند ذلك تنيّت ا موت ولمت نفسي وقلت : هذا جزاء من يعکبر 
ويعجب' با انعم عليه ره ما ليس في طاقته . وأنت يا نفسي قد داخلك العجب والكبر» ما 
علمت آن الكبر يغضب الرب ويقسي القلب ويدخل الإنسان النار . ثم بعد ذلك .قيدوني ور دوني 
إلى مكاي . و كان سرداباً في ذلك البيت تحت الأرض» وكل ثلاثة آيام يرمون إلي قرصة من 
الشعير. وشربة ماء . وكل شهرين ياتي البطريق ويدخل ذلك الدير . وقد كبرت ابنته ائيل لأنها 
e E‏ سنين حين رآيتهاء ومضى لي ئي الأسر خمس عشرة سنة فجملة عمرها: أربعة 
وځشرون عاماء ولیس في بلادنا ولا ني بلاد الروم أحسن منها . و كان أبوها يخاف عليها من الملك 
ان ياخذها منه لانها وهبت نفسها للمسیح » غير انها تركب مع ابيها في زي الرجال الفرسان 
وليس لها مثيل تي الحسن . ولم يعلم من رآها نها جارية » وقد خزن آبوها آمواله في هذا الدير 
لان كل من كان عنده شيء من نفائس الذخائر يضعه في ذلك الدير . وقد رأيت فيه من آنواع 
الذهب والفضة والجواهر وسائر الأواني والتحف ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى . فأنتم آولی به 
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من هؤلاء الكفرةء فخذوا ما في هذا الدير وانفقوه على المسلمين وخصوصاً المجاهدين :ىلا وصلل 
هؤلاء العجار إلى القسطنطينية وباعوا بضاعتهم » كلمتهم تلك الصورة التي في الحائط كرامة 
أكرمني الله بهاء فجاؤوا إلى ذلك الدير وقتلوا البطريق مطروحني بعد أن عاقبوه أشد العقاب 
وجروه من لحيته . فدلهم على موضعي فاخذوني» ولم يكن لهم سبيل إلا الهرب خوفاً من 
العطب . وني ليلة غد تاتي تماثيل إلى ذلك الدير على عادتها ويلحقها آبوها مع غلمانه لأنه يخاف 
أعليها . فإن شئتم أن تشاهدوا هذا الأمر » فخذوني بين أيديكم وأنا أسلّم إليكم الأموال وخزانة 
البطريق دقيانوس التي في ذلك الحبل . وقد رأيتهم يخرجون أواني الذهب والفضة يشربون فيها . 
ورايت عندهم جارية تغني لهم بالعربي . فواحسرتاه لو كان ذلك الصوت الحسن في قراءة 
القران . وإن شئتم فادخلوا ذلك الدير واكمنوا فيه إلى أن يصل دقيانوس ومعه ابنته» فخذوها 
فإنها لا تصلح إلا ملك الزمان شر كان و للملك ضرء الكان . فقرحوا بذك حين سمعوا كلامي 
.إلا الوزير دندان . فإنه ما دحل كلامها في عقلهء وإنما كان يتحدث معها لأجل خاطر الملك . 
وصار باهتاً من كلامها ويلوح على وجهه علامة الإنكار عليها . فقالت العجوز ذات الدواهي : 
إني أخاف إن يقبل البطريق وينظر هذه العساكر في المرج » فما يجسر أن يدخل الدير . فامر 
السلطان العسكر أن يرحلوا صوب القسطنطينية . وقال ضوء المكان : إن قصدي أن نأخذ معنا مائة 
.غارس وبغالاً كثيرة ونتوجه إلى ذلك الجبل لأجل أن نحمّلهم المال الذي في الدير ٠‏ ثم أرسل من 
.وقته وساعته .إلى الحاجب الكبير فاحضره بين يديه وأاحضر المقدمين والأتراك والديلم وقال : إدا 
.كان وقت الصباح » فار حلوا إلى القسطنطينية . وآنت آيها الحاجب تكون عوضاً عني في الرآي 
والتدبير . وأنت يا رستم تكون نائباً عن آخي في القتال . ولاتعلمواآحد آننالسنا معکم » وبعد 
ثلائة ثة ايام نلحقكم . ثم انتخب مائه فارس من الأبطال وانحاز هو وآخوه شر کان والوزیر دندان 
والماتة فأرس وأخذوا معهم الب لبغال والصناديق لأجل ۽ حمل الال . وآدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيدء أن شركان وأخاه ضوء المكان 
والوزیر دندان» سافروا هم والمائة خيال إلى الدير الذي وصفته لهم 
3 £¿ 096 1 اللعينة ذات الدواهي . واخذوامعهم البغال والصناديق لأجل حمل 
٠‏ الال . فلما أصبح الصباح > نادى الحاجب بين العسنكر بالرحيل › 
2 فرحلواوهم يظنون آن شر كان وضوء المكان والوزير دندان معهم » ولم 
يعلموا آنهم ذهبوا إلى الدير . هذا ما كان من أمرهم . وأما ما كان من أمر شركان وأخيه ضوء 
'المكان والوزير دندانء فإنهم اقاموا إلى آخر النهار » و كان الكقار .أصحاب دات الدواهي رحلوا 
خفية بعد أن دخلوا عليها وقبلوا يديها ور جليها واستاذنوها في الرحيل . فاذنت لهم وامرتهم با 
شاءت من المكر . فلما جن الظلام قامت العجوز وقالت لضوء المكان هو وأصحابه : قوموا معي 
إلى الجبل وخذوا معكم قليلاً من العسكر . فاطاعوها وتر كوا في سفح الجبل خمسة فوارس بين 
يدي ذات الدواهي وصار عندها قوة من شدة فرحها . وصار ضوء المكان يقول : سبحان من قوى 
هذا الزاهد الذي ما رآينا مثله . و كانت الكاهنة قد أرسلت كتاباً عل اجنحة الطير إلى ملك 
القسطنطينية تخبره فيه بما جرى وقالت في آخر الكتاب : أريد أن تنفذ لي عشرة الآف فارس من 
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شجعان الرو م . ويكون سيرهم في سفح الحبل خفية لئلا يراهم عسكر الإسلام . وياتون إلى الدير 
ويكمنون فيه حتى أحضر إليهم ومعي ملك المسلمين وآخوه . فإني خدعتهما وجئت بهماء 
ومعهما الوزير ومائة فارس لا غير . وسوف أسلَّم إليهم الصلبان التي في الدير . وقد عزمت على 
قتل الراهب مطروحني لأن الحيلة لا تعم إلاً بقعله . فإذا عقت الحيلة » فلا يصل من المسلمين إلى 
بلادهم لا ديار ولا من ينفخ ناراً ويكون مطروحني فداء لأهل اللّة النصرانية والعصابة الصايبية 
والشكر للمسيح أولاً وآخراً. فلما وصل الكتاب إلى القسطنطينية » جاء براج الحمام إلى الملك 
أفريدون بالورقة . فلما قرأها آنفذ الجيش من وقته وجهز كل واحد بفرس وهجين وبغل وزاد . 
وآمرهم ان يصلوا إلى ذلك الدير . هذا ما كان من آمر هؤلاء . وأما ما كان من أمر الملك ضوء 
المكان وأخيه شركان والوزير دندان والعسكر» فإنهم لما وصلوا إلى الدير دخلوه فراوا الراهب 
مطروحني قد أقبل لينظر حالهم فقال الزاهد : اقتلوا هذا اللعين . فضربوه بالسيف واسقوه كاس 
الحتوف . ثم مضت بهم الملعونة إلى موضع النذور » فأخر جوا منه من التحف والذخائر آكثر غا 
وصفته لهم » وبعد أن جمعوا ذلك وضعوه في الصناديق وحملوه على البغال . وآما تماثيل فإنها لم 
تحضر لا هي ولا آبوها خوفاً من المسلمين» فاقام ضوء المكان في انتظار ها ذلك النهار وثاني يوم 
وثالث يوم فقال شركان : والله إن قلبي مشغول بعسكر الإسلام ولا أدري ما حالهم . فقال 
أخوه : إنا قد أخذنا هذا المال العظيم وما نظن أن تماثيل ولا غيرها يأتي إلى هذاالدير بعد أن جرى 
لعسكر الروم ما جرى . فينبغي أن نقنع ما سره الله لنا ونتوجه لعل الله يعيننا على فتح 

القسطنطينية . ثم نزلوا من الجيل ء فما امكن ذات الدواهي ان تتعرض لهم خوفاً من التفطن 
لخداعها . ئم إنهم ساروا إلى أن وصلوا إلى باب الشعب» وإذا بالعجوز قد أكمنت لهم عشرة 
الآف فار ٠‏ فلم زاوم احتاطوا بهم من كل جانب وأشرعوا الرماح وجردوا عليهم بيض 
الصفاح ونادى الكفار بكلمة كفرهم وفرقوا سهام شرَهم › فنظر ضوء المكان وأخوه شر كان 
والوزير دندان إلى هذا الحيش فراوه جيشاً عظيماً وقالوا: من أعلم هذه العساكر بنا؟ فقال 
شركان : يا أخي» ما هذا وقت كلام بل هذا وقت الضرب بالسيف والرمي بالسهام » فشدوا 
عزمكم وقووا نفوسكم لأن هذه الشعب مثل الدرب لها بابان» وحق سيد العرب والعجم لولا 
أن هذا المكان ضيّق لكنت أفنيتهم ولو كانوا مائة الف فارس . فقال ضوء المكان : لو علمنا ذلك 
لأخذنا معنا حمسة الآف فارس . فقال الوزير دندان :لو كان معنا عشرة الآف فارس في هذاالمكان 
الضيق لا تفيدنا شيئاً ولكن الله يعيننا عليهم » وانا اعرف هذه الشعب وضيقهاء وأعرف أن فيها 
مفاوز كثيرة لاني قد غزوت فيها مع الملك عمر النعمان حيث حاصرنا القسطنطينية و كنا نقيم 
فيها؛ وفيها ماء أبرد من الثلج » فانهضوا بنا لنخرج من هذه الشعب قبل آن يكثر علينا عساكر 
الكقار ويسبقونا إلى رس الحبل فيرموا علينا الحجارة ولم غلك فيهم إرباً . فاخذوا في الإسراع 
با لخروج من تلك الشعب » فنظر إليهم الزاهد وقال لهم : ما هذا الخوف وأنتم قد بعتم انفسكم 
له تعالى في سبيله والله ؟ إني مكثت مسجوناً تحت الأرض خمسة عشر عاماً ولم أعترض على الله 
فيما فعل بي » فقاتلوا في سبيل الله » فمن قتل منكم فالحنة مأواه» ومن قتل فإلى الشرف مسعاه. 
فلما سمعوا من الزاهد هذا الكلام زال عنهم الهم والغم وثبتوا حتى هجم عليهم الكقار من 
كل مكان ولعبت في اعناقهم السيوف ودارت بينهم كاس الحتوف وقاتل المسلمون في طاعة الله 
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أشد القتال واعملوا في اعدائه الأاسنة والنصال » وصار ضوء المكان يضرب الرجال ويجندل الأبطال 
ويرمي رؤوسهم خمسة خمسة وعشرة عشرة حتى أفنى منهم عدداً لا يحصى وأحملاً لا 
تستقصى . فبينما هو كذلك إذ نظر الملعونة وهي تشير بالسيف إليهم وتقويهم وكل من خاف 
يهرب إليها . وصارت تومىء إليهم بقتل شركان فيميلون إلى قتله فرقة بعد فرقة . وكل فرقة 
حملت عليه» يحمل عليها ويهزمها وتأتي بعدها فرقة أخرى حاملة عليه فيردها بالسيف على 
أعقابها . فظن أن نصره عليهم ببركة العابد وقال في نفسه : إن هذا العابد قد نظر الله إليه بعين 
عنايته وقوى عزمي على الكقار بخالص نيته» فأراهم يخافونني ولا يستطيعون الإقدام علي» بل 
كلما حملوا علي يولّون الأدبار وير كنون إلى الفرار . ثم قاتلوا بقية يومهم إلى آخر النهار . ولا أقبل 
الليل نزلوا في مغارة من تلك الشعب من كثرة ما حصل لهم من الوبال ورمي الحجارة» وقتل 
منهم في ذلك اليوم خمسة واربعون رجلاً . ولمااجتمعوامع بعضهم فتشوا على ذلك الزاهد فلم 
يروا له اثر فعظم عليهم ذلك وقالوا: لعله استشهد . فقال شركان : آنا رأيته يقوي الفرسان 
بالاشارات الربانية ويعيذهم الآيات الرحمانية . فبينما هم في الكلام وإذا بالملعونة ذات الدواهى قد 
اقبلت وني يدها راس البطريق الكبير الرئيس على العشرين الفا و كان جباراً عنيداً وشيطاناً مريداً 
وقد قتله رجل من الأتراك بسهم فجعل الله بروحه إلى النار . فلما رأى الكقّار ما فعل ذلك المسلم 
بصاحبهم مالوا بكليتهم عليه وأاوصلوا الأدذية إليه وقطَعوه بالسيوف» فجعل الله به إلى الجنة . ثم 
إن الملعونة قطعت رأس دلك البطريق وآتت بها وألقتها بين يدي شركان والملك ضروء المكان 
والوزير دندان» فلما رآها شركان وثب قائماً على قدميه وقال : الحمد له على رؤيتك أيها العابد 
المجاهد الزاهد . فقال : يا ولدي إني قد طلبت الشهادة في هذا اليو م فصرت آرمي روحي بين عسكر 
الكقار وهم يهابونني » فلما انفصلتم اخذتني الغيرة عليكم وهجمت على البطريق الكبير رئيسهم 
وکان يعد بالف فار س » فضربته حتی آطحت راسه عن بدنه ولم یقدر احد من الکفار أن یدنو 
مني وآتیت براسه إليكم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
و 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن اللعينة ذات الدواهي لا اخذت 
رآس البطريق رئيس العشرين آلف كافرء أتت بها وألقتها بين يدي 
E‏ 197 الملك ضوء المكان وأخيه شركان والوزير دندان وقالت لهم : ما رآیت 
3 حالكم آخذتني الغيرة عليكم وهجمت على البطريق الكبير وضربته 
E:‏ بالسيف . فاطحت ر أسه ولم يقدر آحد من الكفار أن يدنو مني » وتيت 
برأسه إليكم لتقوى نفوسكم على الجهاد وترضوا بسيوفكم رب العباد . وأريد أن أشغلكم في 
الجهاد واذهب إلى عسكركم ولو كانوا على باب القسطنطينية وآنيكم من عندهم بعشرين الف 
فارس يهلكون هؤلاء الكفرة . فقال شر كان : و كيف تمضى إليهم يها الزاهد والوادي مسدود 
بالكقار من كل جانب؟ فقالت الملعونة : الله يسترني عن أعينهم فلا يروني »ومن رآني لا يجسر 
ان يقبل علي فإني في ذلك الوقت أكون فانياً في الله وهو يقاتل عني اعداءه . فقال شركان : 
صدقت إيها الزاهد لأنى شاهدت ذلك وإذا كنت تقدر أن تمضى أول الليل يكون ذلك آجود 
لنا. فقال : أنا مضي في هذه الساعةء وإن كنت تريد أن تجيء معي ولا يراك أحد فقم » وإِن کان 
آخوك يذهب معنا أخذناه دون غيره فإن ظل الوالي لا يستر غير اثنين . فقال شر كان : ما آنا فلا 
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اترك اصحابي . ولكن إدا NS‏ 
الضيق فإنه هو حصن المسلمين وسيف رب العالمين» وإن شاء فليأخذ معه الوزير دندان أو من 
يختار » ثم يرسل إلينا عشرة آلاف فارس إعانة على هؤلاء اللئام . واتفقوا على هذا الخال . ثم إن 
العجوز قإلت : أمهلوني حتى اذهب قبلكم وآنظر حال الكفرة هل هم نيام أو يقظانون؟ فقالوا : 
ما نخرج إلا معك ونسلم أمرنا لله . فقالت : إذا طاوعتكم لا تلوموني ولوموا انفسكم » فالراي 
عندي آن تمهلوني حتى أكشف خبرهم . فقال شر كان : إمض إليهم ولا تبطى علينا لأننا ننتظرك . 
فعند ذلك خر جت دات الدواهی' وكان شر كان حدّث أخاه بعد خروجها وقال : لولا أن الزاهد 
صاحب كرامات ما كان قتل هذا البطريق الجبار » وفي.هذا القدر كفاية في كرامة هذا الزاهد وقد 
انكسرت شوكة الكفار بقل هذا البطريق لأنه كان جباراً عنيداً وشيطاناً مريدا . فبينما هم 
يتحدثون في كرامات الزاهد وإذا باللعينة ذات الدواهي قد دخلت عليهم ووعدتهم بالنصر على 
الكفرة ٠‏ فشكروا الزاهد على ذلك ولم يعلموا آن هذه حيلة وخداع . ثم قالت اللعينة : آين ملك 
الزمان ضوء المكان؟ فأجابها بالتلبية . فقالت له : حذ معك وزيرك وسر خلفي حتى نذهب إلى 
القسطنطينية . وكانت ذات الدواهي قد أعلمت الكقار بالحيلة التي عملتها ففرحوا بذلك غاية 
الفرح وقالوا : ما يجبر خاطرنا إلا قتل ملكهم في نظير قتل البطريق» لأنه لم يكن عندنا افرس 
منه . وقالت العجوز النحس دات الدواهي حين أخبرتهم بانها تذهب إليهم بملك المسلمين : إا 
تيت به ناخذه إلى الملك أفريدون . ثم إن العجوز ذات الدواهي توجهت وتوجه معها ضوء المكان 
والوزير دندان وهي سابقة عليهما وتقول لهما : سيرا على بر كة الله تعالى . فأجاباها إلى قولها ونفذ 
يها مم القضاء والقدر ولم رل اة بنا حى تروطت هما عكر الروم ووصاوا إلى 
الشعب ال مذ كورة الضيقة وعساكر الكفار ينظرون إليهم ولا يتعرضون لهم بسوء لأن الملعونة 
أوصتهم بذلك . فلما نظر ضوء المكان والوزير دندان إلى عساكر الكقار وعرفوا ان الكقار 
عاينوهم ولم يتعرضوا لهم . قال الوزير دندان : والله » إن هذه كرامة من الزاهد ولا شك آنه من 
الخواص . فقال ضوء المكان : والله ما اظن الكقار إلا عمياناًء لأننانراهم وهم لايرونا. فبينما هما 
في الثناء على الزاهد وتعداد كراماتة وزهده وعباداته وإذا بالكقار قد هجموا عليهما واحتاطوا بهما 
وقبضوا عليهما وقالوا: هل معكما أحد غير كما فنقبض عليه ؟ فقال الوزير دندان : أما ترون هذا 
الرجل الآخر الذي بين أيدينا؟ فقال لهم الكقار : وحق المسيح والرهبان وال جاثليق والمطران إننالم 
نر أاحداً غير كما . فقال ضوء المكان : والله إن الذي حل بنا عقوبة لنا من الله تعالى . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
Si:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الكقار لا قبضوا على الملك ضوء 
المكان والوزير دندان قالوالهما :هل معكما غير كما فنقبيض ع فال 
:( £ 08 1 الوزير دندان: أما ترون هذا الرجل الآخر الذي معنا؟ قالوا: وحق 
3 المسيح والرهبان والجاثليق والمطران» إننا ما نرى احداً غيركما. ثم إن 
e‏ الكقار قد وضعوا القيود في أرجلهما ووكلوا بهما من يحرسهما في 
المبيت ٠‏ فصارا يتأسفان ويقولان لبعضهما : إن الإعتراض على الصالحين يؤدي إلى أكثر من ذلك› 
وجزانا ما حل بنا من الضيق الذي نحن فيه . هذا ما كان من آمر ضوء المكان والوزير دندان . وأما 
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ما كان من آمر الملك شر كان فإنه بات تلك الليلة فلما إصبح #لصباخ قام وصْلى ضلاة البح ` 
ڻم نهض هو ومن معه من ا لقتال الكفار » وقوى قلبهم شر کان ووعدهم پبکل 
خير ثم ساروا إلى آن وصلوا إلى الكقار . فلما ر آهم الكفار من بعيد قالوا لهم : يا مسلمون إلا 
آسرنا سلطانكم ووزيره الذي به انتظام آمر کم » وإن لم ترجعواعن قتالنا قتلناکم عن آخر کم » 
وإذا سلمتم لنا انفسكم فاننا نروح بكم إلى ملکنا فيصالحكم على آن لا تخرجوا من بلادنا ولا 
تذهبوا إلى بلاد كم ولا تضرونا بشيء ولا نضركم بشيء» فإن طاب خاطر كم كان الحظ لكم وإن 
آبیتم فما یکون إلا قتلكم وقد عرفناكم وهذا آخر کلامنا معکم . فلما سمع شر کان کلامهم 
وتحقق آسر اخيه والوزیر دندان عظم عليه ذلك وبکى وضعفت قوته وآيقن بالهلاك فقال في 
نفسه EG IG BDU SES‏ 
ما شانھما؟ ثم نهضوا إلى قتال الكقار فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وتبين في ذلك اليو م الشجاع من 
الجبان واختضب السيف والسنان وتهافت عليهم الكقار تهاقت الذباب على الشراب من 8 
مکان . وما زال شر کان ومن معه يقاتلون قتال من لا يخاف الموت ولا يعتريه في طلب الفرصة 
فوت حتى سال الوادي بالدماء وامتلأت الأرض بالقتلى . فلما أقبل الليل تفرّقت الجيوش وكل 
من آلفريقين ذهب إلى مكانه وعاد المسلمون إلى تلك المغارة ولم يبق منهم إلا القليل » لم يكن 
منهم إلا على الله والسيف تعويل وقد قتل منهم في هذا النهار خمسة وثلاثون فارسا من الأمراء 
الاعيان » وإن قتل بسيفهم من الكقار الآف من الرجال والر كبان . فلما عاين شر كان ذلك » ضاق 
عليه الامر وقال لأصحابه : كيف العمل ؟ فقال له أصحابه : لا يكون إلا ما يريده الله تعالى . فلما 
كان ثاني يوم قال شر كان لبقية العسكر : إن خحرجتم للقتال ما بقي منكم أحد لانه لم يبق عندنا 
إلاقليل من الماء والزاد » والراي الذي عندي فيه الرشاد ان تجردوا سيوفكم وتخرجواوتقفوا عل 
باب تلك المغارة لأجل أن تدفعوا عن انفسكم كل من يدخل عليكم فلعل الزاهد أن يكون 
وصل إلى عسكر المسلمين ويأتينا بعشرة الآف فارس فيعينونا على قتال الكفرة» ولعل الكفار لم 
ينظروه هو ومن معه . فقال له أصحابه : إن هذا الرآي هو الصواب وما في سداده ارتياب . ثم إن 
العسكر خحرجوا وملكوا باب المغارة ووقفوافي طرفيه ء و كل من أراد أن يدخل عليهم من الكقار 
يقتلونه » وصاروا يدفعون الكفار عن الباب وصبروا على قتال الكفار إلى أن ذهب النهار واقبل 
الليل بالإعتكار . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e:‏ : 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن عسكر المسلمين ملكوا باب المغارة 
ووقفوا في طرفيه وصاروا يدفعون الكفار عن الباب» وكل من اراد أن 
E‏ 99 يهجم عليهم قتلوه. وصبروا على قتال الكقار إلى ان ولى النهار واقبل 
الليل بالاعتكار ولم يبق عند املك شركان إلا خمسة وعشرون رجلا لا 
a:‏ غير . فقال الكقار لبعضهم : متى تنقضي هذه الأيام فإننا قد تعبنا من قتال 
السلمين . فقال بعضهم : قوموا نهجم عليهم فإنه لم يبق منهم إلا خحمسة وعشرون رجلا فإن لم 
نقدر عليهم نضرم عليهم النار فإن انقادوا وسلموا أنفسهم إلينا آخذناهم آسارى» وإن أبوا 
تر كناهم حطباً للنار حتى يصيروا عبرة لأولي الأبصار . فلا رحم المسيح أباهم ولا جعل مستقر 
النصارى مثواهم . ثم إنهم حملوا الحطب إلى باب المغارة وأضرموا فيه النار » فأيقن شر كان ومن 
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معه بالبوار . فبينما هم كذلك وإذا بالبطريق الرئيس عليهم التفت إلى المشير بقتلهم وقال له : لا 
يكون قتلهم إلا عند ا ملك آفريدون لاجل آن يشفي غليله » فينبغي آن نبقيهم عندنا اسارى وفي غد 
نسافر بهم إلى القسطنطينية ونسلمهم إلى املك أفريدون فيفعل بهم ما يريد . فقالوا: هذا هو الرأي 
الصواب . ثم آمروا بتكتيفهم وجعلوا عليهم حراساً. فلما جن الظلام اشتغل الكقار باللهو 
والطعام ودعوا بالشراب» فشربوا حتى انقلب كل منهم على قفاه . وکان شركان وأخوه ضوء 
المكان مقيدين وكذلك من معهم من الأبطال» فعند ذلك نظر شركان إلى أخيه وقال له : يا اخي 
كيف الخلاص ؟ فقال ضوء المكان : والله لا آدري وقد صرنا كالطير في الأقفاص . فاغتاظ شر كان 
وتنهد من شدة غيظه فانقطع الكتاف» فلما خلص من الوثاق قام إلى رئيس الحراس وأاخذ 
مفاتيح القيود من جيبه وفك ضوء ال مكان وفك الوزير . دندان وفك بقية العسكر ثم التفت إلى آخيه 
ضوء المكان والوزير دندان وقال : إني أريد أن أقتل من الحراس ثلاثة وناخذ ثيابهم ونلبسها نحن 
الثلاثة حتى نصير في زي الرو م ونسير بينهم حتى لايعرفوا احداً منا ثم نتوجه إلى عسكرنا . فقال 
ضوء المكان : إن هذا الرآي غير صواب» لأننا إدا قتلناهم نخاف آن یسمع أحد شخيرهم فینتبه 
إلينا الكقار فيقتلوننا» والرأي السديد أن نسير إلى حارج الشعب . فأجابوه إلى ذلك» فلما صاروا 
بعيداً عن الشعب بقليل رأوا خيلا مربوطة وأصحابها نائمون فقال شر كان لأخيه اي ان اد 
كل واحد منا جواداً من هذه الخيول . وكانوا خمسة وعشرين رجلا فاخذوا خمسة وعشرين جواداً 
وقد آلقى الله النوم على الكقار لحكمة يعلمها . ثم إن شر كان جعل يختلس من الكفار السلاح من 
السيوف والرماح حتی اکتفی » ثم ر كبوا الخیل التي اخذوها وساروا و کان في ظن الکقار آنه لا 
يقدر أحد على فكاك ضوء المكان وأخيه ومن معهما من العساكر وأنهم لايقدرون على الهروب . 
فلما خلصوا جميعاً من الاسر وصاروافي آمن من الكقار التفت إليهم شر كان وقال لهم : لا تخافوا 
حیث سترنا الله » ولکن عندي راي ولعله صواب . فقالوا: وما هو؟ قال : أريد أن تطلعوا فوق 
الجبل وتكبروا كلكم تكبيرة واحدة وتقولوا : لقد جاءتكم العساكر الإسلامية ونصيح كلنا صيحة 
واحدة بقول :الله أكبر . فيفترق الجمم من ذلك ولايجدون لهم لر سکاری 
ويظنون أن عسكر المسلمين آحاطوا بهم من كل جانب واختلطوا بهم » فيقعون ضرباً بالسيوف في 
بعضهم من دهشة السكر والنوم فنقطعهم بسيوفهم ويدور السيف فيهم إلى الصباح . فقال ضوء 
اكان : إن هذا الرأي غير صواب» والصواب إثنا نير إل عسكرنا ولا تنطق بكلمة؛ لأتنا إن كرا 
تنبهوا لنا ولحقونا فلم يسلم منا آحد. فقال شر كان : والله لو تنبّهوا لنا ما علينا باس وأشتهي أن 
توافقوني على هذا الرآي وهو لا يكون إلا خيراً . فأجابوه إلى ذلك » وطلعوا فوق الجبل وصاحوا 
بالتکبیر فکبرت معهم الجبال والاشجار والأحجار من خشية الله » فسمع الكفار ذلك القكبير 
فصاح الكفار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام باح 
فلما كانت الليلة[ 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن شر كان قال : اشتهي أن توافقوني 
ل على الرأي وهو لا يكون إلا خيراً . فاجابوه إلى ذلك » وطلعوا فوق الجبل 
1100٤‏ وصاحوا بالتكبير فكبرت معهم الجبال والأشجار والأاحجار من خشية 
3 |8 ل الله فسمعه الكفار . فصاحوا الكقّار على بعضهم ولبسوا السلاح وقالوا: 
rr‏ 7 قد هجم علينا الأعداء وحق المسيح » ثم قتلوا من بعضهم ما لا يعلم 


246 
Twitter: @ketab_n 


عدده إلا الله تعالى . فلما كان الصباح فتشوا على الأسارى فلم يجدوا لهم آثراً فقال رؤساؤهم : 
إن الذي فعل بكم هذه الفعال هم الأسارى الذين كانوا عندنا فدونكم والسعي خلفهم حتى 
تلحقوهم فتسقوهم كاس الوبال ولا يحصل لكم خوف ولا انذهال . ثم إنهم ركبوا خيولهم 
وسعوا خلفهم . فما كان إلا لحظة حتى لحقوهم وأحاطوا بهم » فلما رأآى ضوء المكان ذلك ازداد 
به الفزع وقال لأخيه : إن الذي خفت من حصوله قد حصل وما بقي لنا حيلة إلا الجهاد . فلزم 
شر كان السكوت عن المقال ثم انحدر ضوء المكان من اعلى الحبل وكبر وكبرت معه الرجال 
وعولوا على الجهاد وبيع انفسهم في طاعة رب العباد . فبينما هم كذلك وإذا باصوات يصيحون 
بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشر النذيرء فالتفتوا إلى جهة الصوت فرأوا جيوش 
السلمين وعساكر الموحدين مقبلين . فلما رأوهم قويت قلوبهم وحمل شركان على الكافرين 
وهلّل وكبر هو ومن معه من الموحدين فار تجت الأرض كالزلازل وتفرقت عساكر الكقار في 
عرض الجحبال . فتبعهم المسلمون بالضرب والطعان وأزاحوا منهم الرؤوس عن الأبدان» ولم يزل 
ضوء المكان هو ومن معه من المسلمين يضربون في اعناق الكافرين إلى أن ولّى النهار وأقبل الليل 
بالاعتكار » ثم انحاز المسلمون إلى بعضهم وباتوا مستبشرين طول ليلهم . فلما اصبح واشرق 
بنوره ولاح » رأوابهرام مقدم الديلم ورستم مقدم الأتراك ومعهما عشرون آلف فارس مقبلين 
عليهم كالليوث العوابس » فلما رآوا ضوء المكان ترجل الفرسان وسلّموا عليه وقبلوا الأرض بين 
يديه فقال لهم ضوء المكان : أبشروا بنصر المسلمين وهلاك القوم الكافرين » ثم هنؤوا بعضهم 
بالسلامة وعظيم الأجر في القيامة . و كان في مجيئهم إلى هذاالمكان أن الأمير بهرام والأمير رستم 
والحاجب الكبير لما ساروا بجيوش المسلمين والرايات على رؤوسهم منشورة حتى وصلوا إلى 
القسطنطينية » رأوا الكفار قد طلعوا على الأسوار وملكوا الأبراج والقلاع واستعدوا في کل 
حصن مناع حين علموا بقدو م العساكر الإسلامية والاعلام امحمدية »وقد سمعوا قعقعة السلاح 
وضجة الصياح ونظروا فرأوا المسلمين وسمعوا حوافر خيولهم من تحت الغبار فإذا هم كالحراد 
المنتشر والسحاب المنهمر» وسمعوا أصوات المسلمين بتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن . وكان 
السبب في إعلام الكقار بذلك ما دبرته العجوز ذات الدواهي من زورها وعهرها وبهتانها 
رگ فا ج درت الماك قال الاح من كرة ار جال واشرسان والساء والصجاة قال 
أمير الترك لأمير الديلم : يا أمير » إننا بقينا على خطر من الأعداء الذين فوق الأسوار » فانظر إلى 
تلك الأبراج وإلى هذا العالم الذي كالبحر العجاج المتلاطم بالأمواج » إن هؤلاء الكفار قدرنا 
مائة مرة ولانامن من جاسوس شره فيخبرهم آننا على حطر من الأعداء الذين لا يحصى عددهم 
ولاينقطع مددهم خحصوصاً مع غيبة الملك ضوء المكان واخيه والوزير الاج ل دندان» فعند ذلك 
يطمعون فينا لغيبحهم عنا فيمحقوننا بالسيف عن آخرنا ولا ينجو منا ناج . ومن الرآي أن تاخذ 
أآنت عشرة الآف فارس من المواصلة والأتراك وتذهب بهم إلى دير مطروحني ومرج ملوخنافي 
طلب إخواننا وأصحابناء فإن أطعتموني كنتم سبباً في الفرج عنهم إن كان الكفار قد ضيقوا 
عليهم » وإن لم تطيعوني فلا لوم علي . وإذا توجهتم ينبخي أن ترجعوا إلينا مسرعين فإن من 
الحزم سوء الظن . فعندها قبل الأمير المذ كور كلامه وانتخبا عشرين الف فارس وساروا يقطعون 
الطرقات طالبين المرج المذ كور والدير المشهور هذاما كان من آمر سبب مجيئهم . وآما ما كان من 
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أمر العجوز ذات الدواهي » فإنها لما أوقخت قغت السلطان ضوء المكان وآخاه شر كان والوزير دندان في 
ايدي الكقار» أخذت تلك العاهرة جواداً ور كبته وقالت للكفار : إني آريد أن الحق عسكر 
الملسلمين وأتحيل على هلاكهم لأنهم في القسطنطينية فأعلمهم أن أصحابهم هلكوا. فإذا سمعوا 
ذلك مني » تشتت تش تشتت شملهم وانصر م حبلهم وتفرق جمعهم »› ثم أدخل أنا على الملك أفريدون 
ملك القسطنطينية وولدي الملك حردوب ملك الرو م وأخبرهما بهذا الخبر » فیخرجان بعساكرهها 
على المسلمين ويهلكونهم ولايتركون احدأمنهم . ثم إنها سارت تقطع الأارض على ذلك الجواد 
طول الليل . فلما آأصبح الصباح ra‏ لها عسكر بهرام ورستم » فدخحلت بعض الغابات 
وآخفت جوادها هناك . ثم حرجت وتمشت قليلاً وهي تقول في نفسها : لعل عساكر المسلمين قد 
رجعوا منهزمين من حرب القسطنطينية . فلما قربت منهم نظرت إليهم وتحقَقت أعلامهم فرأتها 
غير منكّسة فعلمت انهم أتوا غير منهزمين ولا خائفين على ملكهم وأصحابهم . فلما عاينت 
ذلك اسرعت نحوهم بالجري الشديد مثل الشيطان المريد إلى أن وصلت إليهم وقالت لهم : 
العجل العجل يا جند الرحمن إلى جهاد حرب الشيطان . فلما رآها بهرام اقبل عليها وترجل 
ا ا ارد ا ورا قات ھن سان 
الأهوال » فإن أصحابنا لما اخذواا مال من دير مطروحني أرادوا ان يعوجهوا إلى القسطنطينية . فعند 
دلك خرج عليه م عسکر جرار ذو باس من الكقار . . ثم إن الملعونة أعادت عليهم الحديث 
إر جافاً ووجلاً وقالت : إن آكثرهم هلك ولم يبق منهم إلا خمسة وعشرون رجلا . فقال بهرام : 
يها الزاهد متى فارقتهم ؟ فقال : في ليلتي هذه . فقال بهرام ايان التي لوئ ك الارش 
ر ا 
الإشارة . ثم ر كب على ظهر جواده وهو مدهوش حيران با سمعه من ذات الافك والبهتان وقال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله لقد ضاع تعبنا وضاقت صدورنا واسر سلطاننا ومن معه . ثم جعلها 
يقطعون الأرض طولاً وعرضاً ليلا ونهاراًء فلما كان وقت السحر أقبلوا على رأس الشعب فرأوا 
ضوء المكان وأخأه شر كان يناديان بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير . فحمل 
هو واصحابه وأحاطوا بالكفار إحاطة السيل بالقفار » وصاحوا عليهم صياحاً ضجت منه الأبطال 
وتصدعت به الجبال . فلما آصبح هح وأاشرق بنوره ولاح »فاح لهم من ضوء المكان طيبه 
ونشره وتعارفوا ببعضهم كما تقدم داکره . فقبلوا الأرض بين يدي ضوء المكان واخيه شر كان 
وأخبرهم شركان با جرى لهم في المغارة . فتعجبوا من ذلك ثم قالوا لبعضهم : اسرعوا بنا إلى 
القسطنطينية لأننا تر كنا أصحابنا هناك وقلوبنا عندهم . فعند ذلك أسرعوا في المسير وتو كلوا على 
اللطيف النبير . و كان ضوء المكان يقوي المسلمين على الثبات وينشد هذه الأبيات :[من الطويل] 

لك المد يا مسجب المد والشكر کھا زت ل الت پا رب ف آمری 

وف عَريباً في ألبلاد وكئت ل كفيلاً فلم خش الردى آبد الذهري 

وأعطيَبي مالا وملكاً ونعمَةً وقلدتنى سيف الشجاعة والتصرٍ 

وخولتني ظل املك معَمرا ‏ وقد جت لي من فض جودك بالغمر 

وسلمتي هن گل خطب حذرته ‏ فيقنت أن الشر يقضي على ال 

يقضلك قد صلا على آ e‏ وقد رجَعوا بالْضرب في حلَل حمر 
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e E‏ ت رة ا اا اھ سے سے ا 
رارت ت قد هرمت هزعة وعدت عليهم د 8 ا أ 
oD‏ ر 


رکنم في لقاع صرْعی اَم تعارى بكاس ألمت لا وة أَلْحَْرٍ 
وصارت باأیدینا الراكب كاھ وار لا الاطاد ى ال وال 


وجاء إليْنا ألراهد العابد الذي کرامته شاعت لدی البدو والحض 


اوقد لوا ما رجالا قاصبحوا لهم غرف في الد تعلو على تهر 
فلما فرغ ضوء المكان من شعره» هتاه اخوه شر كان بالسلامة وشكره على أفعاله . ثم إنهم 
توجهوا مجدين المسير . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ما اند ای 0 قالت : بلغني ايها الماك السعيد» أن شر كان هتاه أخوه ضوء المكان 
بالسلامة وشكره على أفعاله . ثم إنهم توجهوا مجدين المسير طالبين 
:£ }101 1 عساکرهم . هذا ما کان من آمرهم . وآما ما كان من آمر العجوز ذات 
الدواهي » فإنها لما لاقت عسكر بهرام ورستم »> عادت إلى الغابة وأخذت 
e‏ جوادغا ور © وار عت ی تیرھا ی اشرت عل عكر السدین 
المحاصرين للقسطنطينية . ثم إنها نزلت واخذت جوادها وآتت به إلى السرادق الذي فيه الجحاجب» 
6 د ا سألھا عمّا جری 
قاخبرته بخبرها المرجف وبهتانها المتلف وقالت : إني آخاف على الأمير رستم والأمير بهرام لأني 
قد لاقيتهما مع عسكرهمافي الطريق وارسلتهما إلى املك ومن معه و كانا في عشرين آلف فارس 
والكفار أكثر منهم » وإني أردت في هذه الساعة أن ترسل جملة من عسكرك حتى يلحقوهم 
بسرعة للا يهلكوا عن آخرهم . وقالت لهم : العجل العجل . فلما سمع الحاجب والمسلمون 
منها ذلك الكلام » انحلّت عزائمهم وبكوا. فقالت لهم ذات الدواهي OT‏ 
على هذه الرزية فلكم أسوة بن سلف من الأمة المحمدية ء فا حنة ذات القصور أعدها اله من يوت 
شهيداًء ولا بد من الموت لكل احد ولكنه في الحهاد أحمد . فلماسمع الحاجب كلام اللعينة دات 
الدواهي » دعا باخي الأمير بهرام و كان فارسا يقال له : تركاش » وانتخب له عشرة الآف فارس 
آبطال عوابس وامره بالسیر . فسار في ذلك اليوم وطول الليل حتى قرب من المسلمين» فلما 
اصبح الصباح رأى شركان ذلك الغبار فخاف على المسلمين وقال : إن هذه عساكر مقبلة إليناء 
فإما أن يكونوا من عسكر المسلمين'فهذا هو النصر المبين › وإما أن يکونوا من عسكر الكقار فلا 
اعتراض عل الاقدار . ثم إنه آتى إلى اخيه ضوء المكان وقال له : لاتخف ابداً فإني آفديك برو حي 
من الردىءقإن كان هؤلاء من عسكو الإسلام فهذا من مزيد الانعام ‏ وإن كان هؤلاء اعدازنا فلا 
بد من قتالهم . لکن اش شتهي أن اقابل العابد قبل موتي لأساله آن يدعو لي ان لا اموت إلا شهيدا . 
أفبينما هم كذلك وإدا بالرايات قد لاحت مكتوباً عليها : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فصاح 
شر كان : كيف حال المسلمين ؟ قالوا : بعافية وسلامة » وما أتينا إلا خوفاً عليكم . ثم ترجل رئيس 
العسكر عن جواده وقبل الأرض بين يديه وقال : يا مولانا كيف السلطان والوزير دندان ورستم 
وأخي بهرام » اما هم الحميع سالمون؟ فقال : بخير . ثم قال له : ومن الذي أخبركم بخبرنا؟ 
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قال : الزاهد» وقد ذكر أنه لقي أخي بهرام ورستم وأرسلهما إليكم وقال لنا: إن الكقار قد 
آحاطوا بهم وهم كثيرون» وما أرى الأمر إلا بخلاف ذلك وأنتم منصورون . فقالوا له : و كيف 
وصول الزاهد إليكم ؟ فقالوا له : كان سائراً على قدميه وقطع في يوم وليلة مسيرة عشرة أيام 
للفارس الجد . فقال شر كان : لا شك أنه ولي لله . وين هو؟ قالوا له : تر كناه عند عسكرنا آهل 
الإعان يحرضهم على قتال آهل الكفر والطغيان . ففرح شركان بذلك وحمد الله على سلامتهم 
وسلامة الزاهد وترحموا على من قتل منهم وقالوا: كان ذلك في الكتاب مسطوراً. ثم ساروا 
مجدين في سيرهم . فبينما هم كذلك وإذا بغبار قد طار حتى سد الأقطار وآظلم منه النهار » 
فنظر إليه شر كان وقال : إني أخاف أن يكون الكقار قد كسروا عسكر الإسلام لأن هذا الغبار سد 
المشرقين وملا الخافقين . ثم لاح من تحت ذلك الغبار عمود من الظلام آشد سواداً من حالك 
الايام ولا زالت تقرب منهم تلك الدعامة وهي آشد من هول يوم القيامة . فتسارعت إليها ا لخيل 
والرجال لينظروا ما سبب سوء هذا الحال » فرأوه الزاهد المشار إليه فازدحموا على تقبيل يديه وهو 
ينادي :يا آمة خير الأنام ومصباح الظلام » إن الكقار غدروا بالمسلمين فادر كوا عساكر الموحدين 
وانقذوهم من يدي الكفرة اللئام » فإنهم هجموا عليهم في الخيام ونزل بهم العذاب المهين 
وكانواني مكانهم آمنين . فلما سمع شركان ذلك الكلام طار قلبه من شدة الخفقان وترجل عن 
جواده وهو حيران ثم قبل يد الزاهد ورجليه وكذلك آخوه ضوء المكان وبقية العسكر من الرجال 
والر کان إلا الوزیر دندان» فإنه لم یترجل عن جواده وقال : والله إن قلبي نافر من هذا الزاهد» 
لانې ما عرفت للمتنطعین في الدین غير المفاسد فاتر کوه وادر کوا اصحابکم المسلمين فإن هذا من 
المطرودين عن باب رحمة رب العالمين› »فکم غزوت مع املك عمر النعمان ودست أراضي هذا 
المكان . فقال له شركان : دع هذا الظن الفاسد» آما نظرت إلى هذا العابد وهو يحرض المؤمنين 
على القتال ولا يبالي بالسيوف والنبال ؟ فلا تغتبه لأن الغيبة مذمومة ولحو م الصالحين مسمومة . 
وانظر إلى تحريضه لنا على قتال أعدائنا . ولولا أن الله تعالى يحبه ما طوى له البعيد بعد أن أوقعه 
سابقاً في العذاب الشديد . ثم إن شركان آمر أن يقدموا بغلة نوبية إلى الزاهد لير كبها وقال له : 
إر كب آيها الزاهد الناسك العابد . فلم يقبل ذلك وامتنع عن الركوب وأظهر الزهد لينل 
المطلوب » وما دروا آن هذاالزاهد العاهر هو الذي قال في مثله الشاعر :[من البسيط] 
صلّى وصَام لمر كان يَطلة ‏ لما قضَى الأمرَ لا صلى ولا صَامَا 
ثم إن ذلك الزاهد ما زال ماشياً بين الخيل والرجال كأنه الثعلب ا لمحتال للإغتيال » وصار رافعاً 
صوته بتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن . وما زالوا سائرين حتى أشرفوا على عسكر الإسلام » 
فوجدهم شركان في حالة الانكسار والحاجب قد آشرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل بين 
الأبرار والفجار . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
وما كانت اليل 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن شر كان لما أدرك المسلمين وهم في 
إل حالة الانكسار والحاجب قد أشرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل 
102 بين الأبرار والفجار . وكان السبب في خذل المسلمين» أن اللعينة دات 
£ الدواهي عدوة الدين » لما رآت بهرام ورستم قد سارا بعسکرهما نحو 
E E‏ ا ف اکان سارت کے عك الین و اقات 
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الأمير تركاش كما تقذّم ذكره» وقصدها بذلك أن تفرق بين عسكر المسلمين لأجل أن يضعفوا 
ثم تركتهم وقصدت القسطنطينية ونادت بطارقة الروم بأاعلى صوتها وقالت : ادلوا حبلا لاربط 
فيه هذا الكتاب وأوصلوه إلى ملككم آفريدون ليقرأه هو وولدي ملك الروم ويعملان با فيه من 
أمره ونواهيه . فادلوا لها حبلا فربطت فيه الكتاب و كان مضمونه : من عند الداهية العظمى 
والطامة الكبرى دات الدواهي إلى الملك أفريدون آما بعد» فإني دبرت لكم حيلة على هلاك 
المسلمين فكونوا مطمئنين وقد أسرتهم وأسرت سلطانهم ووزيرهم » ثم توجهت إلى عسكرهم 
وأخبرتهم بذلك فانكسرت شوكتهم وضعفت قوتهم » وقد خدعت العسكر المحاصرين 
للقسطنطينية حتى أرسلت منهم إثني عشر ألف فارس مع الأمير تركاش خلاف المأسورين وما 
بقي منهم إلا القليل . فالمراد منكم آنکم تخرجون إلبهم بجميع عسکر کم في بقية هذا النهار 
وتهجمون عليهم في خيامهم ولکنکم لا تخرجون إلا سواء» واقتلوهم عن آخرهم فإن المسيح 
قد نظر إليكم والعذراء تعطفت عليكم » وار جو من المسيح أن لاينسى فعلي الذي قد فعلته . فلما 
وصل كتابها إلى الملك آفريدون فرح فرحاً شديداً وارسل في الحال إلى ملك الروم ابن ذات 
الدواهي› وأحضره وقراً الكتاب عليه ففرح وقال : آنظر مکر آمي فإنه يغني عن السيوف 
وطلعتها تنوب عن هول اليوم المخوف . فقال الملك آفريدون : لا عدم المسيح طلعة آمك ولا 
اخلاك من مكرك ولؤمك . ثم إنه آمر البطارقة أن ينادوا بالرحيل إلى خارج المدينة وشاع الخبر 
في القسطنطينية وخحرجت العساكر النصرانية والعصابة الصليبية وجردوا السيوف الحداد واعلنوا 
بكلمة الكفر والإلحاد وكفروا برب العباد . فلما نظر الحاجب إلى ذلك قال : إن الروم قد وصلوا 
إلينا وقد علموا أن سلطاننا غائب» فربا هجموا علينا وأكثر عسكرنا قد توجه إلى الملك ضوء 
المكان . واغتاظ الحاجب ونادى : يا عسكر المسلمين وحماة الدين المتين» إن هربعم هلكتم وإن 
صبرتم نصرتم . فاعلموا أن الشجاعة صبر ساعة وما ضاق أمر إلا أوجد الله اتساعه› بارك الله 
فيكم ونظر إليكم بعين الرحمة . فعند ذلك كبر المسلمون وصاح الموحدون ودارت رحى الحرب 
بالطعن والضرب وعملت الصضرارم والرماح وفلا الدم الاودية والبطاح وقس الرس 
والرهبان وشدوا الزنانير ورفعوا الصلبانء وأعلن المسلمون بتكبير الملك الديان وصاحوا بتلاوة 
القرآن» واصطدم حزب الرحمن بحزب الشيطان وطارت الرؤوس عن الأبدان وطافت الملائكة 
الأخيار على آمة النبي الختار . ولم يزل السيف يعمل إلى أن ولى "نهار واقبل الليل بالإعتكار وقد 
احاطت الكقار با لمسلمين وحسبوا أن ينجوا من العذاب المهين » وطمع المشركون في أهل الإيعان 
إلى أن طلع الفجر فركب الحاجب هو وعسكره ورجا أن الله ينصره واختلطت الأمم بالأمم 
وقامت الحرب على قدم وطارت القمم » وثبت الشجاع وتقدم وولّى الجبان وانهزم وقضى 
قاضي الموت وحكم » حتى تطاوحت الابطال عن السروج وامتلأت بالأموات المروج وتاخر 
السلمون عن أماكنهم وملك الروم بعض خيامهم ومساكنهم وعزم المسلمون على الانكسار 
والهزيمة والفرار . فبينما هم كذلك وإذا بقدوم شركان بعساكر المسلمين ورايات الموحدين » فلما 
أقبل عليهم شر كان حمل على الكقار وتبعه ضوء المكان وحمل بعدهما الوزير دندان وكذلك 
أمير الديلم بهرام ورستم واخوه ترکاش » فانهم لا روا ذلك طارت عقولهم وغاب معقولهم 
وثار الغبار حتى ملأ الأقطار واجتمع الملسلمون الأخيار بأصحابهم الأبرار» واجتمم شر کال 


251 
Twitter: @ketab_n 


با لحاجب فشكره على صبره وهناه بتأييده ونصره» وفرح المسلمون وقويت قلوبهم وحملواعلى 
آعداثهم واخلصوا لله في جهادهم . فلما نظر الكقار ا 
الإسلامية ء صاحوا بالويل والثبور واستغاثوا ببطارقة الديور ونادوا حتا ومريم والصليب المسخم » 
وانقبضت آيديهم عن القتال وقد آقبل الملك آفريدون على ملك الروم وصار أحدهما في الميمنة 
والآخر في الميسرةء وعندهم فارس مشهور يسمى لاوياء فوقف وسطاً واصطفوا للنزال وإن كانوا 
في فزع وزلزال . ثم صف المسلمون عساكرهم » فعند ذلك اقبل شركان على اخيه ضوء المكان 
وقال له : يا ملك الزمان لا شك انهم يريدون البراز وهذا غاية مرادناء ولكن احب أن أقدم من 
العسكر من له عزم ثابت فإن التدبير نصف المعيشة . فقال السلطان : ماذا تريد يا صاحب الرآي 
السديد؟ فقال شر كان : ريد أن أكون في قلب عسكر الكقار وان يكون الوزير دندان في الميسرة 
ونت في الميمنة والأمير بهرام في الجناح الأيمن والامير رستم في الجناح الأيسر . وآنت ايها اللك 
العظيم تكون تحت الأعلام والرايات لأنك عمادنا وعليك بعد الله اعتمادنا ونحن كلنا نفديك 
.من كل آمر يؤذيك . فشكره ضوء المكان على ذلك . وارتفع الصياح وجردت الصفاح › فبینما 
هم كذلك وإدا بفارس قد ظهر من عسكر الروم » فلما قرب رأوه راكباً على بغلة قطوف تفر 
بصاحبها من وقع السيوف وبرذعتها من أبيض الحرير وعليها سجادة من شغل كشمير وعلى 
ظهرها شيخ مليح الشيبة ظاهر الهيبة عليه مدرعة من الصوف الأبيض › ولم يزل يسرع بها 
وینهض حتی قرب من عسكر المسلمين وقال : إني رسول إليكم او إلا 
البلاغ » فاعطوني الامان والإقالة حتى ابلغكم الرسالة . فقال له شر كان : لك الأمان» فلا تخش 

حوب سیف ولا طعن سنان . فعند ذلك ترجَل الشيخ وقلع الف تن خت ت ا 
وخحضح له خضوع راجي الإحسان . فقال له المسلمون :ما معك من الأخبار ؟ فقال ١‏ إني رسول 
من عند الملك أفريدون فإني نصحته ليمتنع عن تلف هذه الصور الإنسانية والهياكل الرحمانية 
وبينت له آن الصواب حقن الدماء والإقتصار على فارسين في الهيجاء» فأجابني إلى دلك وهر 
يقول لكم : إني فديت عسكري بروحي فليفعل ملك المسلمين مثلي ويفدي عسكره بروحه» فإن 
قتلني فلا يبقى لعسكر الكقار ثبات وإن قتلته فلا يبقى لعسكر الإسلام ثبات . فلما سمع شركان 
هذا الكلام قال : يا راهب إا أاجبناه إلى ذلك فإن هذا هو الإتصاف فلا يكن منه خحلاف» وها آنا 
أبرز إثيه وأحمل عليه فإني فارس المسلمين وهو فارس الكافرين » فإن قتلني فاز بالظفر ولا يبقى 
لعسكر المسلمين غير امغر . فارجع إليه آيها الراهب وقل له : إن البراز يكون في غد لأننا أتينا من 
سفرنا على تعب في هذا اليوم » وبعد الراحة لاعتب ولالوم . فرجع الراهب وهو مسرور حتى 
وصل إل املك أفريدون وملك الرو م واخبرهما بذلك» ففرح الملك افريدون غاية الفرح وزال 
عنه الهم والترح وقال في نفسه : لا شك أن شرکان هڌاء هو أاضربهم بالسيف واطعنهم بالسنان 
فا قتلته انکسرت همتهم وضعفت قوتهم . وقد كانت ذات الدواهي كاتبت الملك آفريدون 
بڌلك وقالت له : إن شركان هو فارس الشجعان وشجاع الفرسان» وحذرت آفريدون من 
شر کان . وکان آفریدون فارسا عظيماً لأنه كان يقاتل كل أنواع القتال ويرمي بالحجارة والنبال 
ويضرب بالعامود الحديد ولا يخشى من الباس الشديد . فلما سمع قول الراهب من آن شركان 
آجاب إلى البراز كاد أن يطير من شدة الفرح لانه واثق بنفسه ويعلم آنه لا طاقة لأحد به . ثم بات 
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الكفار تلك الليلة في فرح وسرور وشرب خمور . فلما كان الصباح أقبلت افقوارس بتر 
الرماح وبيض الصفاح وإذا هم بقارس قد برز في الميدان وهو راكب على جواد من الخيل الجياد 
معد للحرب والجلاد وله قوائم شداد» وعلى ذلك الفارس درع من الحديد معد للبأس الشديد 
وفي صدره مرآة من اللجوهر وني يده صار م آبتر وقنطارية خولنج من غريب عمل الافر ت . ثم إن 
الفارس كشف عن وجهه وقال : من عرفني فقد اكتفاني ومن لم يعرفني فسوف يراني » آنا 
افريدون المغمور ببركة شواهي ذات الدواهي . فماتم کلامه حتی خرج في وجهه فارس المسلمين 
شر كان» وهو راكب على جواد أشقر يساوي الما من الذهب الأحمر وعليه عدة مزر كشة بالدرّ 
والجواهر وهو متقلّد بسيف هندي مجوهر بقد الرقاب ويهون الأمور الصعاب» ثم ساق جواده 
بين الصفين والفرسان تنظره بالعين» ثم نادی آفریدون وقال له : ويلك يا ملعون» اتظنني كمن 
لاقيت من الفرسان ولا يثبت معك في حومة الميدان؟ ثم حمل كل منهما على صاحبه فصار 
الإثنان كانهما جبلان يصطدمان أو بحران يلتطمان» ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وافترقا ولم يزالا 
في كر وف وهزل وجد وضرب وطعن والمحيشان ينظران إليهماء وبعضهم يقول : إن شركان 
غالب . والبعض يقول : إن آفريدون غالب . ولم یزل الفارسان على هذا ا لجال حتى بطل القيل 
والقال وعلا الخبار وولّى النهار ومالت الشمس إلى الاصفرار وصاح الملك افريدون على شر كان 
وقال له : :وحق دين المسيح والاعتقاد الصحيح › ما انت إلافارس کرّار وبطل مغوار غير انك 
غدار وطبعك ما هو طبع الأخيار» لاني أرى فعلك غير حميد وقتالك قتال الصنديد وقومك 
ينسبونك إلى العبيد» وها هم اخرجوا لك غير جوادك وتعود إلى القتال » وإني وحق ديني قد 
اعپاني قتالك واتعبني ضربك وطعانك فإن كنت تريد قتالي في هذه الليلة فلا تغير شيئاً من عدتك 
ولا جوادك حتى يظهر للفرسان كرمك وقتالك . فلما سمع شر كان هذا الكلام اغتاظ من قول 
أصحابه في حقه حيث ينسبونه إلى العبيد» فالتفت إليهم شركان واراد أن يشير إليهم ويام هم أن 
لا يغيروا له جوادا ولا عدة وإدا بأفريدون هر حربته وأرسلها إلى شركان فالتفت وراءه فلم يجد 
أاحداًء فعلم أنها حيلة من الملعون فرد وجهه بسرعة وإذا بالحربة قد أدر كته فمال عنها حتى 
ساوی برآسه قربوص سرجه فجرت الحربة على صدره» و كان شر كان عالي الصدر فكشطت 
الحربة جلدة صدره فصاح صيحة واحدة وغاب عن الدنيا . ففرح الملعون آفريدون بذلك وعرف 
آنه قد قتله » فصا اح على الكفار وناد بالفرح فهاج أهل الطغيان وبكى آهل الإعان . فلما رأى 
وااو ر ا غل ارد س کاد أن یقع » أرسل نحوه الفرسان فتسابقت إليه الأبطال 
وآتوا به إليه ‏ وحمل الكقّار على المسلمين والتقى الجيشان واختلط الصفَان وعمل اليماني و كان 
سبق الناس إلى شر كان الوزير دندان .واأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:0 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد. ان الملك ضوء المكان لما رآى اللعين 
إو قد ضرب شر كان بالحربة ظن آنه مات » فارسل إا اقرا وکات ایی 
;103 الناس إليه الوزير دندان وآمير الترك بهرام وأمير الديلم فلحقوه وقد 
مال عن جواده فاسندوه ور جعوا به إلى اخيه ضوء المكان» ثم آوصوا به 
î x rm‏ الغلمان وعادوا إلى الحرب والطعان واشت النزال وتقصفت النصال 
وبطل القيل والقال فلا يرى إلا دم سائل وعنق مائل » ولم يزل السيف يعمل في الأعناق واشعد 
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الشقاق إلى آن ذهب اكثر الليل وكلّت الطائفتان عن القعال فنادوا بالانفصال» ورجعت كل 
طائفة إلى خيامها وتوجه جميع الكقار إلى ملكهم آفريدون وقبّلوا الأرض بين يديه وهتأه 
القسوس والرهبان بظفره بشر كان . ثم أن الملك أفريدون دخل القسطنطينية وجلس على كرسي 
ملكته واقبل عليه ملك الكقار وقال له : قوى المسيح ساعدك ولا زال مساعدك واستجاب من 
الأم الصالحة ذات الدواهي ما تدعو به لك . واعلم أن المسلمين ما بقي لهم إقامة بعد شركان . 
فقال افريدون : في غد يكون الإنفصال إذا خرجت إلى النزال وطلبت ضوء المكان وقتلته» فإن 
عسكرهم يولون الأدبار وير كنون إلى الفراق . هذا ما كان من آمر الكقار . واما ما كان من عسكر 
الإسلام » فإن ضوء المكان لما رجع إلى الخيام لم يكن له شغل إلا بأخيه» فلما دخل عليه وجده 
في اسو الاحوال وأشد الأهوال . فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة» فلما دخلوا عليه 
اقتضى رايهم إحضار الحكماء لعلاج شركان» ثم بكواوقالوا: لم يسمح بمثله الزمان . وسهروا 
عنده تلك الليلة» وفي آخر الليل اقبل عليهم الزاهد وهو يبكي » فلما رآه ضوء المكان قام إليه 
فلمس بيده على اخيه وتلى شيئاً من القرآن وعوده بآيات الرحمن . وما زال سهراناً عنده إلى 
الصباح » فعند ذلك استفاق شركان وفتح عینیه وآدار لسانه في فمه وتکلّم » ففرح السلطان 
ضوء المكان وقال : قد حصلت له بر كة الزاهد . فقال شركان : الحمد لله على العافية فإننى بخير في 
هذه الساعة وقد عمل علي هذا الملعون حيلةء ولولا اني زغت أسرع من البرق لكانت الحربة 
نفذت من صدري فالحمد لله الذي نجاني . و كيف حال المسلمين؟ فقال له ضوء المكان : هم في 
بكاء من اجلك . فقال : إني بخير وعافية وآين الزاهد؟ وهو عند راسه قاعد . فقال له : عند 
راسك . فالتفت إليه وقبل يديه . فقال الزاهد :يا ولدي عليك بجميل الصبر يعظم الله لك الاجر ء 
فإن الاجر على قدر المشقة . فقال شر كان : ادع لي . فدعا له . فلما أصبح الصباح وبان الفجر 
ولاح برز المسلمون إلى ميدان الحرب وتهياً الكفار للطعن والضرب وتقدمت عساكر المسلمين 
فطلبوا الحرب والكفاح وجردوا السلاح » وأراد الملك ضوء المكان وأفريدون أن يحملا على 
بعضهماء وإدا بضوء المكان خحرج إلى الميدان وخرج معه الوزير دندان والحاجب وبهرام وقالوا 
لضوء المكان : نحن فداك . فقال لهم : وحق البيت الجرام وزمزم والمقام لا اقعد عن الخروج إلى 
هؤلاء العلوج . فلما صار في الميدان لعب بالسيف والسنان حتى آذهل الفرسان وتعجب الفريقان 
وحمل في الميمنة فقتل منها بطريقين » وفي الميسرة فقتل منها بطريقينء ووقف في وسط الميدان 
وقال : أين أفريدون حتى اذيقه عذاب الهون؟ فاراد الملعون آن يولي وهو مغبون فأاقسم عليه 
ضوء المكان ان لا يبرح من الميدان وقال له : يا ملك بالامس كان قتال اخي واليوم قتالي وانا 
بشجاعتك لا اباليء ثم خرج وفي يده صار م وتحته حصان كانه عنتر في حومة الميدانء وذلك 
الحصان أدهم مغائر كما قال فيه الشاعر :[من الرجز] 


ك ‌ 


قد سابق آلْطَرْف طرف سابق كانه يريد إدراك آلقدر 

o L0 ص‎ e 5 ء“ ِء‎ . Sop 

دهمته بدي سواداً حالکا انها لیل إدا اللَيْل اعتكر 

بهيله يطرب من يسمعه كاله الرعد إدا الرعد حضَرً 

E Ei‏ ت ا اد ص ے ٥ے‏ 2 ن ەو ا 

لو سابق الريحج جرى من قبلها والبرق لا يسبقه إذا ظهر 
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ثم حمل کل منهما على صاحبه واحترز من مضاربه وأظهر ما في بطنه من عجائبه واخذا في 
الك والفرً حتى ضاقت الصدور وقل الصبر اللمعدور وصاخ خرء اكان وعجح حل غلك 
الق طنطينية أفريدون وضربه ضربة أطاح بها رآسه وقطع أنفاسه . فلما نظر الكقار إلى ذلك 
حملوا جميعاً عليه وتوجهوا بكليتهم إليه فقابلهم في حومة الميدان واس ستمر الضرب والطعان حتى 
سال الدم بالحريان وضج المسلمون بالتكبير والتهليل والصلاة على البشير النذير وقاتلوا قتالاً 
شديداً وأنزل الله النصر على المؤمنين والخزي على الكافرين » وصاح الوزير دندان : خذوا بار 
الك عمر النعمان وثأر ولده شر کان» وکشف راسه وصاح للأتراك وكان بجانبه آکثر من 
عشرین آلف فارس ا ا وا م يجد الكقار لأنفسهم غير الفرار وتولي 
الأدبار » وعمل فيهم الصار م البتار فقتلوا منهم نحو خحمسین آلف فارس وآسروا ما يزيد على 
ذلك وقتل عند دخول الباب خلق كثير من شدة الزحام > م غلقوا الباب وطلعوا فوق الأسوار 
خوف العذاب وعادت طوائف المسلمين مؤيدين منصورين وأتوا خيامهم ودخل املك ضوء 
اللكان على أخيه فوجده في اسر الأحوال» فسجد شكراً للكريم المتعال ثم آقبل عليه وهتأه 
بالسلامة . فقال له شركان: إننا كلنا في بركة هذا الزاهد الأوّاب» وما انتصرتم إلا بدعائه 
المستجاب . فإنه لم يزل اليو م قاعداً يدعو للمسلمين بالنصر . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت 
ا قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن املك ضوء المكان لا دخل إلى 
آخیه شرکان وجده جالاً والعابد عله . ففرح وآقبل عليه وهناه 
:1104 بالسلامة . فقال شر كان : إننا كلنا في بركة هذا الزاهد وما انتصرتم إلاً 
بدعائه » فإنه ما برح اليوم وهو يدعو للمسلمين . وكنت وجدت في 
a:‏ 8 فعلمت ا 
TT eT‏ 
وا اه فوا e e‏ 
صفة الزاهد بقتل وا املك أفريدون» انقلب لونها بالإصفرار وترغرغت عيناها بالدموع 
الغزار » ولكنها أخفت ذلك وأظهرت للمسلمين أنها فرحت وأنها تبكي من شدة الفرح .ثم إنها 
قالت في نفسها : وحق المسيح ما بقي في حياتي فائدة إن لم حرق قلبه على أخيه شركان كما 
أحرق قلبى على عماد الملّة النصرانية والعصابة الصليبية الملك آفريدون . ولكنها كتمت ما بها . ثم 
إن الوزير دندان والملك شركان والحاجب استمروا جالسين عند شر كان حتى عملوا له اللزق 
والأدهان وأعطوه الدواء» فتوجّهت إليه العافية وفرحوا بذلك فرحا شديداًء وأعلموا به العساكر 
فتباشر المسلمون وقالوا: في غد ير كب معنا ويباشر الحصار . ثم إن شركان قال لهم : إنكم قاتلتم 
ايوم وتعبتم من القتال فينبغي آن تتوجهوا إلى آماكنكم وتناموا ولا تسهروا . فأجابوه إلى ذلك 
وتوجه کل ال سرادقه وما بقي ‏ عند سوی ّ من والعجوز دات 
النوم a‏ 
الدواهي » فإنها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها في الخيمة ونظرت إلى شركان فوجدته مستغرقا 
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في النوم . بقرت عل قدا اها معطا ار أف ناء ر أرجت من وسطها شرا موا 
لو وضح على صخرة لأذابهاء ثم ردو قرات ع ا شر کان وجرته على رقته 
فذبحته وأزالت رآسه من جسده» ثم وثبت على قدميها وآتت إلى الغلمان النيام وقطعت 
رؤوسهم لئلا يتنبهوا» ثم خحرجت من الخيمة وأتت إلى خيام السلطان فوجدت الحراس غير 
نائمين » فمالت إلى خيمة آلوزير دندان فوجدته يقرا القران فوقعت عينه عليها فقال : مرحبا 
بالزاهد العابد . فلما سمعت ذلك من الوزير ار تجف قلبها وقالت له : إن سبب مجيئي إلى هنا في 
هذا الوقت أني سمعت صوت ولي من أولياء الله وآنا داهب إليه ثم ولّت . فقال الوزير دندان في 
نفسه : واللّه لأتبع هذا الزاهد في هذه الليلة . فقام ومشى خلفهاء فلما أحست اللعونة بمشيه 
عرفت آنه وراء‌ها E E‏ : إنلم اخدعه بحيلة فإني افتضح معه . 
فاقبلت إليه من بعيد وقالت : يها الوزير » إني سائر خحلف هذا الولي لأعرفهء وعد أن اعرفه 
أستادته في مجيئك إليه واقبل عليك واخبرك لاي اخاف آن تذهب معي بغير. استئذان الولي 
فيحصل له نفرة مني إدا رآك معي .. فلما سمع الوزير كلامها استحى أن يرد عليها جواباً فتر كها 
ورجع إلى خیمته واراد آن ینام فما طاب له منام وکادت الدنیا ان تنطبق عليه » فقام وخرج .من 
خیمته وقال في نفسه : انا مضي إلى شركان واتحدث معه إلى الصباح . فسار إلى أن دخل خيمة 
شر کان فوجد الدم سائلاً كالقناة ونظر الغلمان مذبوحين . فصاح صيحة آزعجت من كان 
نائماًء فتسبارع الخلق اليه فرآوا الد م سائلاً فضجوا بالبكاء والنحيب . فعند ذلك استيقظ السلطان 
ضوء المكان وسال عن الخبر فقيل له : إن شر كان أخاك والغلمان مقتولون . فقام مسرعاً إلى أن 
فل اة فوج الروير 0 بصع ور جد آي بلا راس اب ف ا اواج کل 
العساكر وبكوا وداروا حول ضوء المكان ساعة ختى استفاق» ثم نظر إلى شركان وبكى بکاء 
شديداء وفعل مثله الوزير ورستم وبهرام . وأما الحاجب فإنه صاح وأكثر من النواح »ثم طلب 
الإر تحال لما به من الأوجال . فقال الملك : ما علمتم. بالذي فعل باخي هذه الفعال ؟ وما لي لا آرى 
. الزاهد الذي عن متاع . الدنيا. متباعد ؟ فقال الوزير : ومن .جلت هذه الأحزان إلا هذا الزاهد 
الشیطان ؟ ' فوالله إن قلبي نفر منه في الأول والآخر لانني أعرف ان كل متنطع في الدين خبيث 
ماكر.. ثم إن الناس ضجوابالبكاء والنحيب وتضرعوا إلى القريب المجيب أن يوقع بين آيديهم 
ذلك الزاهد الذي هو لأبات الله جاحد . ثم جهزوا شر كان ودفنوه في الجبل المذ كور » وحرنوا على 
فضله المشهور .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
Er‏ .0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» آنهم جهزوا شر كان ودفنوه في الحبل 
المذكور » وحزنوا. على 'فضله المشهور : ثم إن الملعونة ما فرغت من 
105 1 الداهية التي عملتها والمخازي التي لنفسها أبدتهاء اخذت دواة وقرطاساً 
وكتبت فيه : من عند شواهيٰ ذات الدواهي إلى حضرة المسلمين » أعلموا 
ee mE‏ آني دخلت بلاد کم وغششت بلؤمي کرامکم وقتلت سابقاً ملککم عمر 
lS I‏ 
بمکري ودهائي وغدري شر کان وغلمانه . ولو ساعدنى الزمان وطاوعنى الشيطان كنت قتلت 
السلطان والوزير دندان» وانا الذي اتيت إليكم في زي الزاهد وانطلت عليكم مني الحيل 
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والمكائد . فان شئتم سلامتكم بعد ذلك فارحلوا. وإن شم هلاك انفسكم قعن الإقامة لا 
تعداوا. فلو أقمتم سنين واعواماً فما تبلغون متا مراماً e‏ 
على الملك آفريدون ثلاثة آيام » وفي اليوم الرابع دعت بطريقاً وأمرته أن ياخذ الورقة ويضعها في 
سهم ويرميها إلى المسلمين . ثم دخلت الكنيسة وصارت تندب وتبكي على فقد آفريدون وقالت 
لمن تسلطن بعده : لا بد آن أقتل ضوء المكان وجميع أمراء الإسلام . هذاما كان من أمرها. وأما 
ما كان من أمر المسلمين » فإنهم اقاموا ثلاثة أيام قي هم واغتمام ء وفي اليوم الرابع نظروا إلى 
ناحية الصور وإذا ببطريق معه سهم نشاب وي طرفه كتاب » فصبروا عليه حتى رماه إليهم . فأمر 
السلطان الوزير دندان أن يقراهء فلما قرآه وسمع ما فيه وعرف معناه» همات بالدموع عیناه 
وصاح وتضجر من مكرها وقال الوزير : والله لقد كان قلبي نافرأً منها . فقال السلطان : وهذه 
العاهرء كيف عملت علينا الحيلة مرتين ؟ ولكن والله لا أاحول من هنا حتى املا فرجها بمسيح 
الرصاص واسجنها سجن الطير في الأقفاص › وبعد ذلك اصلبها من شعرها على باب 
القسطنطینیة . ثم تذکر اخاہ فبکی بکاءًَ شدیداً . ثم إن الكقار لما توجهت لهم ذات الدواهي 
واخبرتهم ما حصل افرجوا بقل شر اة واامة ات الدراهي . ثم إن المسلمين رجعوا ای 
باب القسطنطينية ووعدهم السلطان أنه إن فتح المدينة فرق أموالها عليهم تالو . هذا» 
والسلطان لم تنشف دموعه حزناً على آاخیه وعرّی جسمه الهزال حتی صار کا خلال » فدخل عليه 
الوزير دندان وقال له : طب نفساً وقرعيناًء فإن أخاك ما مات إلا باجلهء وليس في هذا الحزن 
فائدة . وما أحسن قول الشاعر :[من الكامل] 
ما لا یکو قلا یٌکون بجی بدا وما هو كائ" کون 


4o9 ےر‎ 


سیکون ما هو كان ني وفه وآ هة دائماً عبرا 
فدع البكاء والنواح وقو قلبامي لحمل السلاح . فقال : يا وزير» إن قلبي مهمو م من آجل 
موت ابي وآخي ومن اجل غيابنا عن بلادناء فان خاطري مشغول برعيتي . فبکی الوزير هو 
والحاضرون» وما زالوا مقيمين على حصار القسطنطينية مدة من الزمان . فبينما هم كذلك وإدا 
جالأخبار وردت عليهم من بغداد صحبة أمير من آمرائه مضمونه : أن زوجة الملك ضوء المكان 
رزقت ولداً وسمعه نزهة الزمان اخت املك كان ما كان . ولكن هذا الغلام سيكون له شان 
بسبب ما رأوه له من العجائب والغرائب ٠‏ وقد أمر العلماء والخطباء أن يدعوا لكم على المنابر ودبر 
كل صلاة » وإننا طيبون بخير والأمطار كثيرة» وإن صاحبك الوقاد في غاية النعمة الجزيلة وعنده 
الخدم والغلمان» ولكنه إلى الآن لم يعلم بجا جرى لك والسلام . فقال ضوء المكان : الآن اشتد 
SE‏ .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
وما ڪان الي 0 قالت : بلغني يها املك السعيد » ان املك ضوء المكان لا آتاه الخبر بان 
و زوجته ولدت ولدآً ذکراًء فرح فرحاً شديداً وقال : الآن اشتد ظهري 
1106 حجیث رزقت ولداً اسمه کان ما کان . ثم قال للوزیر دندان : إني أريد أن 
3 اترك هذا الحزن واعمل لاحي ختمات وآموراً من الخيرات . فقال 
E‏ الوزير : نعم ما آردت. ثم آمر بنصب الخيام على قبر آخيه» فنصبوها 
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وجمعوا من العسكر من يقرا القرآن» فصار بعضهم يقرا وبعضهم يذكر الله إلى الصباح . ثم 
تقدم السلطان ضوء المكان إلى قبر أخيه شركان وسكب العبرات وانشد هذه الأبيات :[من 
الكامل] 


ت ت 0ے ت 0 فن 0 اي 3 
ر جوا به ولکرٌٗ باك له صعقات و يوم دل الطور"ً 
ي سے ° ر 1 ت ر ي o‏ £ د زم ي وق 
حتّی انوا حدثاً کان ضریحه في فلب کل موحد محفور 
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ما كنت آمل قبل بعشك آن آرّی رضوت غل ابی الرجال تر 
كلا ولا من قبل دفنك في لى أن الگراکب ف الراب ر 


و e Ù‏ ل ۹ و o‏ موه 
آمجاور الديماس رهر قرارة فيها الضياء بو چهه والنور 


ص 


كمل الناء له برد حیاته ‏ لما انطوی فکاله منشور 
فلما فرغ ضوء المکان من شعرہ› بکی وہکی معه جمیع الناس . ثم آتى إلى القبر الوزير 
دندان ورمی نفسه عليه وهو حائر وآنشد قول الشاعر :1من الطويل] 
ركت الذي يفتى ونت الذي يمى وملك آفوام ققد سبقوا سبقا 
وفارقت هڏي الدارً من غير ريبة فی هذه الدنّا دسر با َلْفَّی 
كت من الأعداء بدي وقاية ٠‏ إذاما سهام ألحرب حاولّت الرشقَّى 
آرى هذه الدثيا غروراً وباطلا وجل مراد آَل أن يَطلبرا ألما 
حباك إله العَرش فوزاً بجتَّة واسكتك الهادي بها مقَعَداً صدقَا 
و اي قد أمسيّت فيك بحسرة رى أَلْعرّب محزوناً بفقدك وألشرقا 
فلما فرغ الوزیر دندان من شعره» بکی بکاء شديداً ونثرت عيونه الدموع درا نضيداً. ثم 
تقدم رجل کان من ندماء شر کان وبکی حتی حکت دموعه الخلجان» وذکر ما لشرکان من 
المكرمات وآنشد هذه الأبيات :1من الكامل] 
أين العطاءٌ و كف جود في الترى ‏ وألجسم بعدك بالسقًام قد أنبرّى 
تعتی بها تلذ منها منظرا 
والله ما حدنّْت عنك ضمائري كَل ولا حطر الأصاب بخاطري 
جذب ألْعَرام عنان طرفي في اَلْكَرَّى 
فلما فرغ الرجل من شعره» بكى ضوء المكان هو والوزير دندان وضج جميع العسكر 
بالبكاء . ثم إنهم انصرفوا إلى الخيام » وأقبل السلطان على الوزير دندان وآخذا يتشاوران في آمر 
القتال . واستمرا على ذلك آياماً وليالي وضوء المكان يتضجر من الهم والأحزان ثم قال : إني 
آشتهي سماع أخبار الناس وأحاديث الملوك وحكايات المتيمين» لعل" الله يفرح ما بقلبي من 
الهم" الشديد ويذهب عني البكاء العديد . فقال الوزير : إن كان ما يفرج همك إلا سماع 
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قصص الملوك من نوادر الأخبار وحكايات المتقدمين من المحيمين وغيرهم فإن هذا آمر سهل » 
لأننى لم يكن لي شغل في حياة المرحوم والدك إلا بالحكايات والأشعار . وني هذه الليلة أحدثك 
اتاک و الق لاجل أن ينشرح صدرك . فلما سمع ضوء المكان كلام الوزير دندانء 
تعلق قلبه بجا وعده به ولم يبق له اشتغال إلا بانتظار مجيء الليل لأجل أن يسمع ما يحكيه 
الوزير دندان من آخبار المتقدمين من الملوك والمتيّمين . فما صدق أن الليل أقبل حتى أمر بإيقاد 
الشموع والادال وإحضار ما يحتاجون إليه من الأكل والشرب والآت البخور» فاحضروا له 
جميع دلك . ثم آرسل إلى الوزير دندان فحضر وارسل إلى بهرام ورستم وتركاش والحاجب 
e‏ . فلما حضر جميعهم بين يديه » التفت إلى الوزير دندان وقال له : آعلم أيها الوزير 
ان اللیل قد آقبل وسدل جلابیبه علینا وآسبل » ونرید آن تحکي لنا ما وعدتنا به من الحکایات . 
فال الوزير : حبآوكرامة .ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 


ا لا قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الملك ضوء المكان لما حضر الوزير 
۾ والحاجب ورستم وبهرام » التفت إلى الوزير دندان وقال : أعلم آیها 
107i‏ الوزير أن الليل قد أقبل وسدل جلابيبه علينا وأسبل » ونريد أن تحكي لنا 
ما وعدتنا به من الحكايات . فقال الوزير : حباً و كرامة.. 
E‏ حكاية عزيز وعزيزة والملك سليمان 
علم ايها الملك السعيد» أنه بلغني من حكاية العاشق والمعشوق والمحكلم بینهما وما جری 
لهم من العجائب والغرائب ما يزيل الهم عن القلوب ويسلي عن مثل حزن يعقوب . وهو أنه 
كان في سالف الزمان مدينة وراء جبال أصبهان يقال لها : المدينة ا لخضراء . وكان بها ملك يقال له : 
ا ملك سليمان . وكان صاحب جواد وإحسان وعدل وآمان وفضل وامعنان . وسارت إليه الر كبان 
من کل مکان وشاع ذكره في سائر الأقطار والبلدان وآقام في المملكة مدة مديدة من الزمان وهو 
في عر وآمان . إلا آنه كان خالياً من الأولاد والزوجات وكان له وزير يقاربه في الصفات من الجود 
والهبات . فاتفق ان أرسل إلى وزيره يوماً من الأيام واحضره بين يديه وقال له : يا وزيري »إل قد 
ضاق صدري وعيل صبري وضعف مني الجلد لكوني بلا زوجة ولا ولدء وما هذا سبيل الملوك 
الحكام على كل امير وصعلوك. فإنهم يفرحون بخلفة الأولاد وتتضاعف لهم بهم الغدد 
والأعداد وقال النبي ية : تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة . فما عندك من 
الرأي يا وزيرء فشر علي با فيه النصح من التدبير . فلما سمع الوزير ذلك الكلام فاضت 
الذموع من عينه بالإنسجام وقال له : هيهات يا ملك الزمان ن اتكلم فيما هو من خصائص 
الرحمن . أتريد أن ادخل النار بسخط الملك الجبار ؟ فقال له الملك : أعلم ايها الوزير أن الك إدا 
أشترى جارية لا يعلم حسبها ولا يعرف نسبهاء فهو لا يدري خساسة أصلها حتى يجتنبها ولا 
شرف عنصرها حتی یتسری بها . فإذا أفضى إليها رعا حملت منه فيجيء ء الولد منافقاً ظالماً سافكاً 
للدماء» ويكون مثلها مثل الأرض السبخةء إذا زرع فيها زرع فإنه يخبث نباته ولا يحسن ثباته ء 
ویکون ذلك الولد متعرضاً لسخط مولاه ولا یفعل ما آمره به ولا یجتنب ما عنه نهاه . فأنا لا 
أتسبب في هذا بشراء جارية أبدأًء وإغا مرادي أن تخطب لي بنعاً من بنات ال ملوك يكون نسبها 
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معروفاً وجمالها موصوفاً . فإن دللتني على ذات النسب والدين من بنات ملوك المسلمين فإني 
اخحطبها وأتزوّح بها على رؤوس الأشهاد ليحصل لي بذلك رضاء رب العباد . فقال له الوزير : إن 
الله قضى حاجتك وبلغك آمنيتك . فقال له : و كيف ذلك ؟ فقال له :أعلم آيها الملك آنه بلغني آن 
املك زهرشاه صاحب الأرض البيضاء» له بنت بارعة الجمال يعجز عن وصفها القيل والقال 
ولم يوجد لها ني هذا الزمان مثيل لأنها في غاية الكمال » قوية الاعتدال ذات طرف كحيل وشعر 
طويل وخحضر نحيل وردف ثقيل . إن أقبلت فتنت وإن أدبرت قتلت ٠‏ تاخذ القلب والناظر كما 
قال فيها الشاعر :من البسيط] 


و 2 


قا ُخچل صن لبان قامتها 
کانّما۔ ريقها شه وقد مرجت 


2 َة آل" 
2 


وکم ۽ لها من قتيلٍ مات من كمد 


إن عشت قَهي أَلْمسّی ما ش شنت آذكرّها 


به ا لکن تغرها درر 


ٌ 


وجه جميل" وني ألحاظها حور 


0 


وني طريق,ِ هَواها الحوف والخطر 
و مت من دوها لَمٴ يجدني العمرٌ 


فلما فرغ الوزير من وصف تلك الجارية قال للملك سليمان شاه :الرآي عندي ايها املك آن 
ترسل إلى آبيها رسولاً فطناً خبيراً بالامور مجرباً لتصاريف الدهور ليتلطف في خطبتها لك من 
ابيها . فإنها لا نظير لها في قاصي الأرض ودانيهاء وتحظى منها بالوجه الجميل ويرضى عليك 
الرب الحليل . فقد ورد عن النبي ب آنه قال : لا رهبانية في الإسلام . فعند ذلك توجه إلى املك 
كمال الفرح واتسع صدره وانشرح وزال عنه الهم والعَّم ثم أقبل على الوزير وقال له : أعلم 
e‏ آنه لا يتوجه إلى هذاالامر إلا انت» لكمال عقلك وأدبك . . فقم إل مترلاك وافضن 
أشغالك وتجهز ني غد واحطب لي هذه البنت التي اشغلت بها خاطري» ولا تعد إلي إلا بها . 
فقال : سمعاً وطاعةً . ثم إن الوزير توجه إلى منزله واستدعى بالهدايا التي تصلح للل م 
ثمين الجواهر ونفيس الذخائر وغير ذلك غا هو خفيف في الحمل ثقيل في الئمن › ومن الخيل 
العربية والدروع الداوودية ء وصناديق المال التي يعجز عن وصفها المقال . ثم حملوها على البغال 
والخمال وتوجه الوزير ومعه مائة ملوك ومائة عبد ومائة جارية» وانتشرت على راسه الرايات 
والأعلام واوصا الملك أن يأتي إليه في مدة قليلة من الأيام . وبعد توجهه صار الملك سليمان شاه 
على مقالي النار مشغول بحبها في الليل والنهار » وسار الوزير ليلاًونهاراً يطوي براري وقفاراً حتى 
بقي بينه وبين المدينة التي هو متوجه إليها يوم واحد. ثم نزل على شاطیء نهر واحضر بعض 
خواضه وآمره آن يتوجه إلى املك زهر شاه بسرعة ويخبره بقدومه عليه . فقال : سمعاً وطاعة 8 
توجه بسرعة إلى تلك المدينةء فلما قدم عليها وافق قدومه ان ا ملك زهر شاه كان جالساً في بعضٍ 
رمات قدام باب المدينة فرآه وهو داخل وعرف آله غریب » فأمر بإحضاره بین يديه . فلمًا 
حضر الرسول آخبره بقدوم وزير الملك الأعظم سليمان شاه صاحب الأرض الخضراء وجبال 
أصفهان . ففرح املك زهر شاه ورحب بالرسول واخذه وتوجه إلى قصره وقال : اين فارقت 
الوزير؟ فقال : فارقته في أول النهار على شاطىء النهر الفلاني وفي غد يكون واصلاً إليك وقادما 
عليك ٠‏ آدام الله نعمته عليك ورحم والديك . فامر زهر شاه بعض وزرائه آن ياخذ معظم 
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خواصه وحجابه ونوابه وارباب دولته ویخرج بهم إلى مقابلته تعظيماً للملك سلیمان شاه» لان 
حكمه نافذ في الأارض . هذا ما كان من مر الملك زهر شاه وا ما کان من اس لوز یر قان 
استقر في مكانه إلى نصف الليل ثم رحل متوجهاً إلى المدينة . فلما لاح الصباح وأشرقت 
الشمس على الروابي والبطاح » لم يشعر إلا ووزير املك زهر شاه وحجابه وأرباب دولته 
وخواص ملکته قدموا عليه واجتمعوا به على فراسخ من المدينة » فايقن الوزير بقضاء حاجته 
وسلّم على الذين قابلوه . ولم يزالوا سائرين قدامه حتى وصلوا إلى قصر الملك ودخلوا بين يديه في 
باب القصر إلى سابع دهليز وهو المكان الذي لا يدخله الراكب لانه قريب من الملك . فترجل 
إلوزیر وسعی على قدمیه حتى وصل إلى إيوان عال» وني صدر ذلك الإيوان سرير من المرمر 
بر صم بالر والجواهر وله ازبعة قوائم من أنياب الفيل » وعلى ذلك السرير مرتبة من الاطلس 
اانجضر مطرزة بالذهب الأحمر ومن فوقها سردق مرصع بالدر والجوهر . والملك زهر شاه 
الس عل ذلك السریر وارباب دولته واقفون في خدمته . فلما دخل الوزير عليه وصار بين يديه › 
ثبت جنانه واطلق لسانه وابدى فصاحة الوزراء وتكلّم بکلام البلغاء . وادرك شهرزاد الصباح 
فيكتت عن الكلا م المباح.. 
E‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن وزير الملك سليمان شاه لما دحل 
ٍ على الملك زهر شاه» ثبث جنانه واطلق لسانه وآبدى فصاحة الوزراء 
108i:‏ وتكلم بكلام البلغاء» واشار إلى الملك بلطف التفات وانشد هذه 
راا الأببات : 
E‏ [من الكامل] 
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واقى واقبل في ألغلائل ينثي 
ورقّى فما تغني التمائمٌ والرُقا 
قل للعواذل لا تلوموا إَّني 
حتّی رادي خاي ووقی له 
با فلب ها أسسيت وحدك رأة 
لا شيءَ يطب ممعي بسَمَاعه 


ملك إا أنفَقَّت عمرك کله 
وإدا أنتَحبْت له دعاءً صالحا 


رھ 


يا آهل ذا الك الذي من فاته 


يولي آلند ى لَلْمجتَتى والمجتني 
وألْسّحر من لَحظات تلك الأعين 
طول ادى عن حبّه لا أشي 
وكذا الرقاد. صب إليه ومني 


لم لق عبر مارك او مين 


ورجا سواه فلم يکن بالمؤمن 


فلما فغ الوزير من هذا النظام » قرّبه الملك زهر شاه واكرمه غاية الإكرام واجلسه بجانبه 
وتبسم في وجهه وشرفه بلطيف الكلام » ولم يزالوا على ذلك إلى وقت الصباح . ثم قدموا 
السماط في ذلك الإيوان ء فاكلوا جميعاً حتى اكتفوا. ثم رفعوا السماط وخرج كل من في المجلس 
ولم يبق إلا الخواص . فلما رآى الوزير خلو المكان» نهض قائماً على قدميه وأثذ ثنى عل الملك وقبّل 
الأرض بين يديه ثم قال : ايها الملك الكبير والسيد الخطير » إني سعيت إليك وقدمت عليك في آمر 
لك فيه الصلاح والخير والفلاح » وهو إني قد اتيتك رسولاً خاطباً وفي بنعك الحسيبة النسيبة 
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راغباً من عند الملك سليمان شاه صاحب العدل والأمان والفضل والإحسان ملك الارض 
الخضراء وجبال أصفهان . وقد أرسل إليك الهدايا الكثيرة والتحف الغزيرة وهو في مصاهرتك 
راغب » فهل آنت له كذلك طالب ؟ ثم إنه سكت ينتظر الجواب . فلما سمع الملك زهر شاه دك 
الكلام » نهض قائماً على الأقدام ولثم الأرض باحتشام . فتعجب الحاضرون من خضوع املك 
للرسول واندهشت منهم العقول . ثم إن الملك أثنى على ذي الجلال والإكرام وقال وهو في حالة 
القيام : ايها الوزير المعظّم والسيد المكرم » إسمع ما قول : إننا للملك سليمان شاه من جملة 
رعایاه ونت نتشرف بنسبه وننافس فيه » وابنتي جارية من جملة جواريه » وهذا اجل" مرادي لیکون 
ذخري واعتمادي . ثم إنه أحضر القضاة والشهود وشهدوا ان الملك سليمان شاه وكل وزیره في 
الزواج وتولى الملك زهر شاه عقد بنته بابتهاج . ثم إن القضاة احكموا عقد النكاح ودعوالهما 
بالفوز والنجاح فعند لك قام الوزير وأحشبر ما جاء به من الهداياونفائس التحف والعطيا 
وقد م الجميع للملك زهر شاه. .م إن الملك اخذ في تجهيز ابنعه وإكرا م الوزير» وعم بو لائمه 
العظيم والحقير » واستمرً في إقامة الفرح مدة شهرين ولم يترك فيه شيئاً ما يسر القلب والعين . 
ولا تم ما تحتاج إليه العروسة» امر الملك بإخراج الخيام فضربت بظاهر المدينة وعبّوا القماش في 
الصناديق وهيؤوا الجواري الروميات والوصائف التر كيات واصحب العروسة بنفيس الذخائر 
ومين الجواهرء ثم صنع لها محفة من الذهب الأحمر مرصعة بالدر والجوهر وأفرد لها عشر 
بغال للمسير » وصارت تلك الحفة كأنها مقصورة من المقاصير وصاحبتها كأنها حورية من الحور 
الحسان وخدرها كقصر من قصور الجنان . ثم رزموا الذخائر والاموال وحملوها على البغال 
والجمال» وتوجه الملك زهر شاه معهم قر ا قراس م ودع ابنته وو دع الوزير ومن معه 
ورجع إلى الأوطان في فرح وآمان . وتوجه الوزير بابنة ا ملك وسار» ولم يزل يطوي المراحل 
والقفار . وأدرك شهرزاد الصباح فسنكتت عن الكلام المباح . 
E‏ 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد » أن الوزيرءتوجه بابنة الملك وسار › 
ولم يزل يطوي المراحل والقفار ويجد السير في الليل والنهار حتى بقي 
109 1 بینه وبين بلاده ثلاثة يام .م آرسل إلى الملك سليمان شاه من يخبره 
3 بقدوم العروسة» فاسرع الرسول بالسير حتى وصل إلى الملك وأخبره 
e? re‏ 1 بقدوم العروسة . ففرح الملك سليمان شاه وخلع على الرسول» وأمر 
عساكره آن يخرجوا في موكب عظيم إلى ملاقاة العروسة ومن معها بالتكريم » وان يكونوا في 
احسن البهجات وان ينشروا على رأؤوسهم الرايات . فامتثلوا آمره ونادى مناد في المدينة : آنه لا 
يبق بنت مخدرة ولا حرة موقرة ولا عجوز مكسرة إلا وتخرج إلى لقاء العروسة . فخرجوا 
جمیعاً إلى لقائها وسعت کبراؤهم ن خدمتها وات تفقوا على أن يعوجهوا بها ني الليل إلى قصر ا ملك . 
واتفق أرباب الدولة على أن يزينوا الطريق وان يقفوا حتى تمر بهم العروسة والخدام قدامها 
والجواري بين يديها وعليها الخلعة التي اعطاها لها أبوها . فلمًا أقبلت أحاط بها العسكر ذات 
اليمين وذات.الشمال» ولم تول اة سار ة ر بها إلى أن قربت من القصر ولم يبق احد إلا وقد 
خرج ليتفرج عليها . وصارت الطبول ضاربة والرماح لاعبة والبوقات صايحة وروايح الطيب 
فايحة والرايات خافقة والخيل متسابقة حتى وصلوا إلى باب القصر وتقدمت الغلمان بامحفة إل 
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باب القصر» فأضاء المكان ببهجتها وأشرقت جهاته بحلى زينتها . فلما اقبل الليل فعح الخدام 
آبواب السرادق ووقفواوهم محتاطون بالباب » ثم جاءث العروسة وهي بين الجواري كالقمر بين 
النجوم أو الدرة الفريدة بين اللؤلؤ المنظوم . ثم دخلت المقصورة وقد نصبوا لها سريراً من المرمر 
مرصعاً بالدر والجوهر فجلست عليه» ودخل عليها املك وأوقع الله محبتها في قلبه فازال 
بكارتها وزال ما كان عنده من القلق والقهر وآقام عندها نحو شهر» فعلقت منه من أول ليلة 
وبعد تمام الشهر حرج وجلس على سرير ملكته وعدل في رعيته إلى آن وفت آشهرها. وني آخر 
ليلة من الشهر التاسع » جاءها الخاض عند السحرء فجلست على كرسي الطلق وهون الله عليها 
الولادة فوضعت غااما ذكرً تلوح عليه علامات السعادة . فلما سمع الملك بالرلدء فرح فرحا 
ER SS sS CE‏ 
الباهر » وتحقق فيه قول الشاعر :[من الكامل] 
ل آهدى للرئاسة کوگبا فالدَهَر بالأبطال ما يُوماً تَا 
هشت لطلعه الأسةٌ والاسر رة وألحافل وآلجحافل والظّبى 
لا ثُركِبوه على النهود فإلّه ٠‏ ليرى ظُهور الل اطا مركا 
ولتفطوه عن الرّضاع فلّه ‏ ليرى دم الأعداء أحلى مَشربا 
ثم إن الدايات اخذن ذلك المولود وقطعن سرته و كحّلن مقلته» ثم سموه تاج الملوك خاران. 
وارتضع ثدي الدلال وتربی في حجر الإقبال . ولا زالت الأيام تجري والأعوام غقضي حتى صار 
له من العمر سبع سنين . فعند ذلك أحضر الملك سليمان شاه العلماء والحكماء» وأمرهم أن 
اوا رارف . فمكثوا على ذلك مدة سئين حتى تعلَّم مايحتاج إليه الامر . 
فلمّا عرف جميع ما طلبه الملك» أحضره من عند الفقهاء والمعلّمين وأحضر له أستاداً يعلّمه 
الفروسية . فلم يزل يعلمه حتى صار له من العمر أربعة عشر سنة . وكان إذا خرج إلى بعض 
اشغاله یفتتن به كل من رآه . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ر ان ي 0ا قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن تاج الملوك خاران بن الملك 
سليمان شاه لما مهر في الفروسية وفاق آهل زمانه» صار من فرط جماله 
110 إذا خرج إلى بعض اشغاله يفتتن به كل من رآه حتى نظموا فيه الأشعار 
وتهتكت في محبته الأحرار لما حوى من الحمال الباهرء كما قال فيه 
RE‏ الشاعر :[من الكامل] 
ت عانقعه فسكرت من طيب الى غصناً رطيباً بالشیر قد اغى 
سكران ما شرب المدام وإلّما ‏ اى بخمرٍ رضابه متَنبذا 
أضحى الخال باسره في سره لجل اك على اقلوب آسقحوذا - 
والله ما حطر السو بخاطري ما دمت في فيد الحياة ولا إدا 
إن عشت عشت على هواهوإن مت وجداً به وصبابة يا حبذ 
فلما بلغ من العم, ثمانبة عشر عاماًء دب عذاره الأخضر على شامة خده الأحمر» وزانهما 
263 
Twitter: @ketab_n‏ 


خال كنقطة عنبر » وصار يسبي العقول والنواظر » كما قال فيه الشاعر :[من الكامل] 


عرج معي وآنظر إليهِ لكي تَرَى 
وکما قال الآخر : [من الكامل] 


20 ر 


ما أَبُصرّت عيناك 
كالشامة ألْحخَضراء قوق الوجتة 
ore‏ 


وم 


عجبْت لخال يعبد اللَارٍ دائماً 


اس إل بالحظ رسا 


or 


وما الحض ذاك الخد نہتا واا 
وكما قال الآخر :[من الكامل] 

لي لابين سوال الاس عن 

ولَقَد ارا خر ظّبي أغیّد 


e ى3‎ 


ومن اَلْعَجائب أن موسی يلقي 


ول 


تخشاه كل العاشقين إذا بدا 
في خده عَم الخلائة أسودا 


فیما یری من سار الأشياء 


المراة تحت القلة السرداة 


ARE AEE 
بخدك لم يحرق بها وهو کافر‎ 


اضق بالآیات وهو لَسَاحرٌ 


° و7‎ e 


لكثرة ما شقّت عليه المرائر 


ماء الحياة باي رض ودر 
حلو الى وعليه شاربه أَلْحَضرُ 


ora 


مَعَه هنالك سائلاً لم يَصطبر 


فلما صار بتلك ال حالة وبلغ الرجال زاد به الجمال» ثم صار لتاج الملوك خاران اصحاب 
وآحباب .وکل من تقرّب إلیه یرجو آن یصیر سلطاناً پعد موت آبیه » ونه یکون عنده امیر .ثم إنه 
تعلق بالصيد والقنص وصار لم يفتر عنه ساعة واحدة . وكان والده الملك سليمان شاه ينهاه عن 
ذلك مخافة من آفات البر والوحوش فلم يقبل منه رذللف . فاتفتق آنه قال لخدامه : خذوا معكم 
عليق عشرة آيام . فامتثلوا ما أمرهم به . فلما خرج باتباعه للصيد والقنص ساروا في البرء ولم 
برالوا ارين أربعة آيام حتى أشرفوا على أرض خضراء فرأوا فيها وحوشاً راتعة وأشجاراً يانعة 
وعيوناً نابعة . فقال تاح الملوك لأتباعه : أنصبوا الحبائل هنا وأوسعوا دائرة حلقتها ويكون 
اجتماعنا عند راس الحلقة في ا مكان الفلاني . فامتثلوا مره ونصبوا الحبائل وأوسعوا دائرة حلقتها 
فاجتمع فيها شيء كثير من أصناف الوحوش والغزلان» إلى أن ضجت منهم الوحوش وتنافرت 
في وجوه الخیل . فأفرى عليها الكلاب والفهود والصقور › ثم ضربوا الوحوش بالنشاب فاصابوا 
مقاتل الوحوش » وما وصلوا إلى آخر الحلقة إلا وقد اخذوا من الوحوش شيئاً كثيراً وهرب 
الباقي . وبعد ذلك نزل تاج الملوك على الماء وأحضر الصيد وقسمه» وأفرد لأبيه. سليمان شاه 
خاص ل خر را و ات على أرباب دولته وبات تلك الليلة في ذلك المكان . 
فلما أصبح الصباح أقبلت عليهم قافلة كبيرة مشتملة على عبيد وغلمان وتجار » فنزلت تلك 
القافلة على الماء وا لخضرة . فلما ر آهم تاج اللوك قال لبعض أصحابه : ائتني بخبر هؤلاء واسألهم 
لأي شيء نزلوا في هذا المكان . فلما توجه إليهم الرسول قال لهم : اخبرونا من أنتم وأسرعوافي 
رد الحواب ؟ فقالوا له : نحن تجار » ونزلنا هنا لأجل الراحة لأن المنزل بعيد عليناء وقد نزلنا في هذا 
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اللكان لاننا مطمثنون بالملك سليمان شاه وولده» ونعلم ان کل من نزل عنده صار في آمان 
واطمئنان » ومعنا قماش نفيس جئنا به من أجل ولده تاج الملوك . فرجع الرسول إلى ابن الملك 
وآعلمه بحقيقة الحال وأخبره با سمعه من التجار . فقال ابن الملك : إا كان معهم شيء جاؤوا به 
من أجلي » فما آدخل المدينة ولا أرحل من هذا المكان حتى أستعرضه . ثم ر کب جواده وسار » 
وسارت #اليكه خلفه إلى ان اشرف على القافلة فقام له التجار ودعوا له بالنصر والإقبال ودوام 
العز والأفضال . وقد ضربت له خيمة من الأطلس الأحمر مزر كشة بالدر والجوهر» وفرشوا له 
مقعداً سلطانياً فوق بساط من الحرير وصدره مزر كش بالزمرد . فجلس تاج الملوك ووقف 
المماليك في خدمته وارسل إلى التجار وآمرهم أن يحضروا بجميع ما معهم . فاقبل عليه التجار 
بپضائعهم › فاستعرض جمیع بضاعتهم واا له ووفی لهم بالڻمن »ثم رکب 
واراد أن يسير فلاحت منه التفاتة إلى القافلة » فرأى شاباً جميل الشباب نظيف الثياب ظريف 
العاني بجبين أزهر ووجه أقمر» إلاً أن ذلك الشاب قد تغيّرت محاسنه وعلاه الإصفرار من فرقة 
الأحباب . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e:‏ 0 قالت. : بلخني آيها ا ملك السعيد» أن تاج الملوك لاحت منه التفاتة إلى 
القافلة فرأاى شاباً جميل الشباب نظف الثياب ظریف المعاني .إ9 ان 
E‏ 111 1 ذلك الشاب قد تغيرت محاسنه وعلاه الإصفرار من فرقة الأحباب› 
3 وزاد به الأنين والإنتحاب» وسالت من جفنيه العبرات وهو ينشد هذه 
mm‏ الأبيات :[من البسيط] 
طال الفراق ودام أله والوجلُ والدمع من ملي يا صح منهّمل 
والقلب ودعته يوم الفراق وقد بقيت ودا فلا لب ولا آمل 


يا صاحپي قف معي حتى اودع من نن ا ل اراش والعلَل 
Cl ۳‏ من الشعر» > بكى ساعة وغشي عليه » وتاج الملوك ناظر إليه وهو 
يتعجب من أمره . فلمًا فاق رنا بفاتك اللحظات »وانشد هذه الأبيات :[من الطويل] 
خذوا حذر كم من طرفها فهو ساح . ولیس بناج من رمته الحاجر 
فإ العيون السود وهي تواعس تقد السيُوف البيض وهي وار 
ولا تخضعوا من رة ني كلامها فن الحميّا للعقول تُخامر 
مت a‏ حريرٌ لآذْماهٌ وها أت ناظرٌ 
بعيدة ما بين المجلجل والطّلا ٠‏ وأين الشذا من طيبها وهو عاطرُ 
ثم شهق شهقة فغشي عليه . فلما رآه تاج ا ملوك على هذه ال حالة تحير ني آمره وتمشى إليه . فلما 
أفاق من غشيته نظر ابن الملك واقفاً على رأسه» فنهض قائماً على قدميه وقبّل الأرض بين يديه 
فقال له تاج الملوك : لاي شيء لن تعرض بضاعتك علينا؟ فقال ry‏ 
فيها شيء يصلح لسعادتك . فقال : لا بد ان تعرض علي ما معك وتخبرني بحالك فإني آراك 
باكي العين حزين القلب . فإن كنت مظلوماً ازلنا ظلامعك » وإن كنت مديوناً قضينا دينك . فإن 
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قلبي قد احترق من جلك حين رآيعك . ثم إن تاج الملوك آمر نصب كرسيين » فنصبوا له كرسياً 
من العاج الاو اا وال ر ا وی الوك عل 
الكرسي » وأمر الشاب آن يجلس على البساط وقال له : أعرض علي بضاعتك a‏ 
يا مولاي» لا تذ كر لي ذلك » فإ بضاعتي ليست بمناسبة لك . فقال له تاج الملوك :لابدمن ذلك . 
م e E E E‏ 
وأ واشتكى وصعد الزفرات وأنشد هذه الابيات :1من البسيط] 
بما بجقنك من غتج ومن كَل وما بدك من لين ومن ميل 
وما بَغرك من خمر ومن شهد واد او ل 
عندي زيارة َيف منك يا أَمَلي أحلل من الأمن عند الخائف الوجل 
ثم ا بارغ راع ج a‏ 
من جملتها ثوباً من الأطلس منسوجاً بالذهب يساوي الفي دينار .فلما فتح الثوب» وقعت من 
وسطه خرقة » فاخحذها الشاب بسرعة ووضعها تحت ور كه» وقد ذهل عن المعقول وأنشد يقول : 
[من الطريل ] 
می شتفي منك الفواد المعدّب ولجم لر ِن وصالك أقرّب 


3 وهو و‎ Sor 


„ 
بعاد وش وأشتياق' ولوعة ومَطل" وتَسويف' په العمر يذهب 
فلا الوصل يحييني ولا الجر قاتلي ‏ ولا البعد يدنيني ولا أت ب 
وما منك إلصاف ولا لك حم e‏ 


وڻي حبكم ضاقّت جمیع" مذاهپي علي فلا ادي إلى آين آذهب 
فتعجب تاج ج الملوك من إنشاده غاية العجب ولم يعلم لذلك من سبب N Rt‏ 
رشع ت ورک ل50 الوك : ما هذه الخرقة ؟ فقال : يا مولاي ليس لك بهذه الخرقة 
حاجة . فقال له ابن املك ارس إا . قال له :يا مولاي آنا ما امتنعت من عرض بضاعتي عليك 
إلا لاجلهاء فإني لا اقدر على أنك تنظر إليها .وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ما انت اليا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد > ان الشاب قال لتاج الملوك :ناما 
امتتعت من عرض بضاعتي عليك إلا لاجلهاء فإني لا اقدر على انك 
11124 تنظر إليها . فقال له تاج ج الملوك: لابد من كوني انظر إليها ولح عليه 
واغتاظ . فاخرجها من تحت رکبته وبکی وان واشتکی» واکثر من 
sr el‏ الأنات وآنشد هذه الأبيات :[من البسيط] 
لا تعذلية فان العذل يوجعة قدفلت حقاولّكن ليس يسمعة 
أستودع اله ني البطحاءٍ لي قَمَرا ‏ بالحي من فلك الأزرار ٠‏ مطلعه 
ودعته ويودي لو يودعني صقو وإنّي لا أودعه 
وم شع بي يوم الفراقضنت ودبي ستولات وادئة 
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٣‏ اده کوب العذر منخرق عي بفرقته لکن أرقة 
لا i‏ لاي مقر له مذ ينت مضجحة 
EC N‏ عسراءَ معني حَظي وتمنعة 
وصبّت أله صرفاً عندما ملت کأساً جرع متها ما أجرعة 


فلما فرغ من شعره» قال له تاج الملوك : آرى أحوالك غير مستقيمة فاخبرني » ما سبب 
بكائك عند نظرك إلى هذه الخرقة؟ فلما سمع الشاب ذكر الخرقة تنهّد وقال : يا مولاي» إن 
حديئي عجيب وامري غريب بع هذه الخرقة وصاحبتها وصاحبة هذه الصورة والتماثيل . ثم 

کر ا ر ا و ر ای الاخ را ت ا 
آخر وهي مرقومة بالفضة وفي رقبعه طوق من الذهب الأحمر وثلاث قصبات من الزبرجد . فلما 
نظر تاج الملوك إليه إلى حسن صنعته قال : سبحان الله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم . وتعلّق 
قلب تاج الملوك بحديك هذا الشاب فقال له : إحك لي قصتك مع صاحبة هذا الغزال . 

حكاية الشاب عزيز 

فقال الشاب : علم يا مولاي ان آبي کان من التجار الکبار ولم یرزق ولداً غیري . و کان لي 
as‏ تربیث آنا وٳناها في بيت ابي لان آباها مات» و کان قبل موته تعاهد هو وبي على آن 
يزو جاني بها .فلا بلجت مبلغ الرجال وبلغت هي مبلغ النساءَ لم يحجبوهاعني ولم يحجبوني 
عنها . ثم تحدث والدې مع امي وقال لها :في هذه السنة نكتب كتاب عزيز على عزيزة واتفق مع 
امي على هذاالامرء ثم شرع آبي في تجهيز مؤن الولائم . هذا کله وآنا وبنت عمي ننام ى بعضنا 
في فراش واحد ولم در كيف الحال » و كانت هي آشعر مني واعرف وادری . فلما جهز آبي 
آدوات الفرح ولم يبق غير كتب الكتاب والدخول على بنت عمي » اراد أبي أن يكتبوا الكتاب 
بعد صلاة الجمعة . ثم توجه إلى أصحابه من التجار وغيرهم وأعلمهم بذلك» ومضت آمي 
وعزمت أصحابها من النساء ودعت آقاربها . فلما جاء يوم الجمعة غسلوا القاعة المعدة للجلوس 
وغسلوا رخامها وفرشوا في دارنا البسط ووضعوا فيها ما يحتاج إليه الأمر بعد أن ذوقوا حيطانها 
بالقماش المقصب » واتفق الناس على أن يجيئوا بيتنا بعد صلاة الجمعة . ثم مضى أبي وعمل 
الحلويات وأطباق السكر وما بقي غير كتب الكتاب . وقد آرسلتني آمي إلى الحمام وآرسلت 
خلفي بدلة جديدة من افخر الثياب . فلمًا حرجت من الحمام لبست تلك البدلة الفاخرة و كانت 
مطيبة . فلما لبستها فاحت منها رائحة ذكية عبقت في الطريق » ثم أردت أن أذهب إلى الجامع 
فتذ كرت صاحباً لي » فرجعت أفتش عليه ليحضر كتب الكتاب وقلت في نفسي : أشتغل بهذا 
الأمر إلى أن يقرب وقت الصلاة .م إني دخلت زقاقاً ما دخلته قط و كنت عرقاناً من أثر الحما م 
والقماش الجديد الذي على جسدي»› فساح عرقي وفاحت روائحي » فقعدت في راس الزقاق 
لارتاح على مسطبة وفرشت تحتي منديلاً مطرزاً كان معي » فاشتد علي الحر فعرق جبيني وصار 
العرق ينحدر على وجهي ولم يمكنني مسح العرق عن وجهي بالمنديل لأنه مرون تحتي » 
فاردت ان آخذ ذيل فرجيتي وامسح به وجنتي فما ادري إلآومنديل آبيض وقع علي من فوق . 
وكان ذلك المنديل أرق من النسيم ورؤيته آلطف من شفاء السقيم » فمسكته بيدي ورفعت 
راسي إلى فوق لأنظر من آين سقط هذا المنديل ؟ فوقعت عيني في عين صاحبة هذا الغزال . 
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وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام امباح . 
:و 0 قالت : بلغني يها ا ملك السعيد» أن الشاب قال لتاج الملوك : فرفعت 
راسي إلى فوق لانظر 2 
1134 صاحبة هذا الغزال وإذا بها مطلة من طاقة في شباك من نحاس لم 
3 ترعيني اجمل منهاء وبا لجملة يعجز عن وصفها لساني . فلما راتني 
sire reb‏ 1 نظرت إليها وضعت إصبعها في فمها ثم اخذت إصبعها الوسطاني 
والصقتها باصبعها الشاهد ووضعتهما على صدرها بين نهديها ثم أدخلت رأسها من الطاقة 
وسدت باب الطاقة وانصرفت . فانطلقت ني قلبي النار وزاد به الاستعار واعقبتني النظرة آلف 
حسرة وتحيرت» فلم اسمع ما قالت ولم آفهم ما به آشارت . فنظرت إلى الطاقة ثانياً فوجدتها 
مطبوقة » فصبرت إلى مغيب الشمس »لم أسمع حسا ولم ار شخصاً . فلما يست من رؤيتها 
قمت من مكاني واخذت المنديل معي »ثم فتحته ففاحت منه رائحة المسك فحصل لي من تلك 
الرائحة طرب عظيم حتى صرت كانني في الجنةء ثم نشرته بين يدي فسقطت منه ورقة لطيفة 
ND‏ :[من الطويل] 
EES e‏ بخط بخط. رقيقء والخطوط فون 
:علي ما شلا کنا رقيقاً دقيقاً لا ڀکاد پين 
فقلت: لاي في حول ودل كذاكَ خطوط العاشقين تَكُون 
ثم بعد أن قرات الابيات » اطلقت في بهجة المنديل نظر العين فرايت في إحدى حاشيتيه تسطير 
هذين البيتين :[من الكامل] 
كب العذارُ وياله من كاتب سطرين في خديه بالريحان 
واحيرة القمرين منه إدا بدا وإذا أنتتى واخجلَةً الأغصان 
ومسطر في الحاشية الاخرى هذان البيتان :1[من الكامل] 
كب العذار عبر في ولو سطرين من سبج على قاح 
لمعل في الحدق المراض إذا رتت والسَكْرُ في الوجنات لا في اراح 
فلما رأيت ما على المنديل من الأشعار ٠‏ انطلق ني فؤادي لهيب النار رات الاشوف 
والأفكار » واخذت المنديل والورقة وأتيت بهما إلى البيت وأنا لا ادري لي حيلة في الوصال ولا 
أستطيع في العشق تفصيل الإجمال . فما وصلت إلى البيت الى بعد مدة من الليل » فرايت بنت 
عمي جالسة تبكي » فلما رأتني مسحت دموعها واقبلت علي وقلعتني الثياب وسالتني عن سبب 
غيابي واخبرتني آن جمیع الناس من آمراء وكبراء وتجار وغيرهم قد اجتمعوا في بيتنا» وحضر 
القاضي والشهود وأكلوا الطعام واستمروا مد جالسين ينتظرون حضوري من اجل کتب 
الكتاب . فلما يسوا من حضوري تفرقوا وذهبوا إلى حال سبيلهم وقالت لي : إن أباك اغتاظ 
بسبب ذلك غيظاً شديدآ وحلف أنه لايكتب كتابنا إلآفي السنة المقبلة لانه غرم في هذا الفرح مالاً 
كثيراً . قالت لي : ما الذي جرى لك في هذا اليو م حتى تاخرت إلى هذا الوقت وحصل ما حصل 
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بسبب غيابك ؟ فقلت لها : جرى لي كذا وكذا وذكرت لها المنديل واخبرتها بالخبر من وله إلى 
آخره . فاخحذت الورقة والمنديل وقرآت ما فيهما وجرت دموعها على خدودهاء وآنشدت هذه 
الأبيات : 


a 


من قال : اول الهوى آختَيار قل ديت 5ل آضطرار 
ويس بعد الاضطرار عار دلت عل صحته آخبارٴ 
ما زيقت على صحيح التقدٌ 
فان تشا قل عذاب يعذب او ضَرْبان في ا شی آو صرب 
أو نعمة آو نَقَمَة آو أرب تاس التَفَس به أو نعطب 
ا 
ومع ذا أيامه مواسم وغرها على الدوام اسم 
ونفحات طيها مواسم وهو لکل ما شين حاسم 
ما حل قط لب ذل وغد 
ثم إنها قالت لي : فما قالت لك وما اشارت به إليك؟ فقلت لها : ما نطقت بشيء» غير انها 
وضعت إصبعها في فمها ثم قرنتها بالإصبع الوسطى وجعلت الإصبعين على صدرها واشارت 
إلى الارض ثم اتات راسا راعج العاف ول آرها بعد ذلك»› > فاخحذت قلبي معها فقعدت 
إل ياب الشم انعر انها تل من الطاقة نايا فلم تقل فلما يئست منها قمت من ذلك 
المكان وهذه قصتي . وأشة شتهي منك أن تعينيني على ما بلیت به . فرفعت راسها إليٌ وقالت : يا اہن 
عمي » لو طلبت عيني لأاخرجتها لك من جفوني » ولا بد أن اساعدك على حاجتك واساعدها 
على حاجتهاء فإنها مغرمة بك كما أنك مغرم بها . فقلت لها : وما تفسیر ما اشارت به؟ قالت : 
آما وضع إصبعها في فمها فإنه إشارة إلى أنك عندها بعنزلة روحها من جسدها وإغا تعض على 
وصالك بالنواجذ . وما المنديل فإنه إشارة إلى سلام الحبين على المحبوبين . وأما الورقة فإنها إشارة 
إلى أن روحها متعلقة بك . واماوضع إصبعها على صدرها بين نهديها فتفسيره أنها تقول لك بعد 
يومين تعال هنا ليزول عني بطلعتك العنا . واعلم يا ابن عمي أنها لك عاشقة وبك واثقة» وهذا ما 
عندي من التفسير لإشاراتها . ولو کنت آدخل وآخرج لجمعت بينك وبينها في اسرع وقت 
واستر كما يذيلي . قال الغلام : فلما سمعت ذلك منها شكرتها على قولها وقلت في نقسي : أنا 
أصبر يومین . .ثم قعدت ني البيت يومين لا ادخل ولا اخرج ولا آکل ولا أشرب» ووضعت 
راسي في حجر ابنة عمي وهي تسليني وتقول لي : قو عزمك وهنمتك وطيب قلبك وخاطرك . 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
کان 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» أن الشاب قال لتا الملوك : فلما 
انقضى اليومان قالت لي ابنة عمي :طب نفساً وقر عيناً وقو عزمك والبس 
11144 ثيابك وتوجه إليها على الميعاد . .ثم إنها قامت وغيرت اڻوابي وبخرتني 
ثم شددت حيلي وقويت قلبي وخرجت وتمشيت إلى ان دخلت, الزقاق 
a sre rk‏ وجلست على المصطبة ساعة . وإذا بالطاقة قد انفتحت فنظرت بعيني 
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إليها فلما رأيتها وقعت مغشياً علي“ ثم أفقت فشددت عزمي وقويت قلبي ونظرت إليها ثانياً 
فغبت عن الوجود. ثم استفقت فرایت معها مرآة ومنديلاً احمر» وحن رای مرت عن 
ساعديها وفتحت أصابعها الخمس ودقت بها على صدرها بالكف والخمس أصابع » ثم رفعت 
يديها وأبرزت المرآة من الطاقة وآخذت المنديل الأحمر ودخلت به وعادت وآدلته من الطاقة إلى 
صوب الزقاق ثلاث مرات وهي تدليه وترفعه» ثم عصرته ولفته بیدها وطأطات راسهاء ثم 
جذبتها من الطاقة واغلقت الطاقة وانصرفت ولم تكلّمني كلمة واحدة بل تركتني حيران لا 
اعلم ما أشارت به . واستمريت جالساً إلى وقت العشاء» ثم جئت إلى البيت قرب نصف الليل 
فوجدت ابنة عمي واضعة يدها على خدها واجفانها تسكب العبرات وهي تنشد هذه الأبيات : 
1[من البسيط] 


tt‏ ےھ ےم ەل و 


e 


e0 


ە, ‏ وو a‏ 
کیف السلو وات عصن آهيف 
چ 0 


ما للْهوى العذري عنها مصرف 


م 0ور ۶ و0 3 


۶ 
يا طلعة سلَبْت فُؤادي وانْتّت 
تركية الآلحاظ تفعل بالحشى ما لیس يقعله الصقيل المرهف 
حملتني ثقل لرام ويس لي جلد على حمل القميص وأضعف 
E EE‏ دما لقَول را من جفن من تهوی يروعك مرف 
جسمي كَحَصرك بالحافة معَلّف 


صنب علي وحاجب لا بف 


ي يوسف کم في جمالك يوسف 


coro ~2 


لَك يا آميري في المَلاحة ناظرّ 

كب الّڏي قال : الملاحة كلها 

کلف الإعراض عك مخافة ‏ من آعین الرقباء کم آتكلّف 

فلما سمعت شعرهاء زاد ما بي من الهموم وتكاثرت علي الغموم ووقعت في زوايا البيت؛ 
فنهضت إلي وحملتني وقلعتني أثوابي ومسحت بكمَّها ڈ ثم سالتني عن ما جری لي» فحکيت 
لها جميع ما حصل منها. فقالت : يا ابن عمي» أما إشارتها بالكف والخمسة اصابع فان 
تفسيره : تعال بعد خحمسة آيام . وآما إشارتها بالمرآة وإبراز رأسها من الطاقة فإن تفسيره : أقعد 
على دكان الصباغ حتى يتيك رسولي . فلما سمعت كلامها اشتعلت النار في قلي وقلت : بالله يا 
بنت عمي إنك تصدقيني في هذا التفسير لأني رايت في الزقاق صباغاً يهودياً» ثم بكيت . فقالت 
ابنة عمي O E O‏ 
وآنت لك جمعة فكيف يحصل لك هذاالجزع ؟ ثم أخذت تسليني بالكلام وأتت لي بالطعام › 
فاخحذت لقمة واردت أن آكلها فما قدرت ا 
واصفر لوني وتغيرت محاسني لأني ما عشت قبل ذلك ولا ذقت حرارة العشق إلا في هذه المرة . 
فضعفت وضعفت بنت عمي من أجلي » وصارت تذكر لي احوال العشّاق والحبين على سبيل 
التسلي في كل ليلة إلى أن أنام . وكنت أستيقظ فأجدها سهرانة من أجلي ودمعها يجري على 
خدها .ولم آزل كذلك إلى أن مضت الخمسة أيام » فقامت ابنة عمي وسخنت لي ماء وحممتني 
به وآلبستني ثيابي وقالت لي : توجه إليها قضى الله حاجتك وبلغك مقصودك من محبوبتك . 
فمضيت ولم ازل ماشياً إلى أن آتيت إلى رأس الزقاق وكان ذلك في يو م السبت» فرآيت دكان 
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الصباغ مقفولة . فجلست عليها حتى أذن العصر واصفرّت الشمس واذن المغرب ودخل الليل 
ونا لا آری لھا اثرآولا اسمع حساً ولا خبرآً . فخشيت على نفسي وانا جالس وحدي . فقمت 
وتمشيت وأنا كالسکران إلى أن دخحلت البيت . فلما دخحلت رأآيت ابنة عمى عزيزة وإحدى يديها 
قابضة على وتد مدقوق في الحائط ويدها الأخرى على صدرها وهي تصعد الزفرات وتنشد هذه 


الأبيات :[من الطويل ] 
وها وخا أعرابية بان اهلها فَحَتّت إلى بان الحجاز ورنده 


ر 2 


إذا انست رکا تفل شوقٌها بتار قراهٌ والدموع يزد 
بام سن ودی بجی واا پرئی آي ادبت کا پوت 
فلما فرغت من شعرها التفتت إلي فرآتني » فمسحت دموعها ودموعي بکمها وتبسمت في 
وجهي وقالت لي : يا ابن عمي هتاك الله جا اعطاك» » فلأي شيء لم تبت الليلة عند محبوبتك ولم 
تقض منها أربك ؟ فلما سمعت كلامها رفصتها برجلي في صد رها فانقلہت على الإيوان » فجاءت 
جبهتها على طرف الايوان» وكان هناك وتد فجاء في جبهتها . فتأملتها فرآيت جبينها قد انفتح 
وسال دمها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» إن الشاب قال لتاج الملوك : فلمًا 
رایت اتا کی ی رها نیت عل شن الارن تجا ارت ن 
115 جبهتها فانفتح جبیتها وسال دمهاء فسکتت ولم تنطق بحرف واحد. 
E‏ ثم إنها قامث في ا حال واحرقت حراقاً وحشت به ذلك الجرح وتعصبت 
a‏ بعصابة ومسحت الدم الذي سال على البساط و كان ذلك شيء ما كان . 
ثم إنها أتتني وتبسمت في وجهي وقالت لي بلين الكلام : والله يا ابن عمي ما قلت هذا الكلام 
استهزاء بك ولا بهاء وقد كنت مشغولة بوجع راسي ومسح الدم . وني هذه الساعة قد خحفت 
راسي وخفت جبهتي فاخبرني با کان من امرك في هذا اليو م . فحکیت لها جميع ماوقع ل 
منها في ذلك اليو م » وبعد كلامي بكيت فقالت لي : يا ابن عمي آبشر ب بنجاح قصدك وبلوغ 
آملك ٠‏ إن هذه علامة القبول » ودلك آنها غابت عنك لأنها تريد أن تخبرك وتعرف هل أنت صابر 
اولآء وهل أنت صادق في محبتها أولاً . وني غد توجه إليها في مكانك الأول وانظر مادا تشير 
إليك فقد قربت أفراحك وزالت احزانك . وصارت تسليني على ما بى وأنالم ازل متزايد الهمو م 
والغموم » ثم قدّمت لي الطعام فرفصته برجلي فانكبت كل زبدية في ناحية وقلت : کل من کان 
عاشقاً فهو مجنون» لا ميل إلى طعام ولايلعذ بمنام . فقالت لي ابنة عمي عزيزة : والله يا ابن عمي 
إن هذه علامات الحبة . وسالت دموعها ولمت شقافة الزبادي ومسحت الطعام وجلمت تسايرني 
وانا ادعو الله ان يصبح الصباح . فلمًا أصبح الصباح واضاء بوره ولاح » توجهت إليها 
ودخلت ذلك الزقاق بسرعة وجلست على تلك المسطبة . وإذا بالطاقة قد انفتحت وابرزت رأسها 
منها وهي تضحك» ثم غابت ورجعت ومعها مرآة وكيس وقصرية بمتلئة بزرع آخضر وي يدها 
قنديل . فاول ما فعلت » أخذت المرآة في يدها وادخلتها في الكيس ثم ربطته ورمته في البيت› ثم 
أرخت شعرها على وجههاء ثم وضعت القنديل على راس الزرع لحظةء ثم اخذت جميع ذلك 
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وانصرفت به واغلقت الطاقة . فانفطر قلبي من هذا الحال ومن إشاراتها ا لخفيّة ورموزها الخفيّة 
وهي لم تكلمني بكلمة قط . فاشتد لذلك غرامي وزاد وجدي وهيامي . ثم إني رجعت على 
عقبي وانا باکي العڍن حزين القلب حتى دخلت البيت . فرآيت ابنة عمي قاعدة ووج جھها إلى 
الحائط وقد احترق قابها من الهم والغم والغيرة» ولكن محبتها منعتها أن تخبرني بشيء ما 
عنذها من الغرام لما رآت ما آنا فيه من كثرة الوجد والهيام . ثم نظرت إليها فرآيت على رأسها 
عصابتين : إحداهما من الوقعة على جبهتها والأخرى على عينها بسبب وجع أصابها من شدة 
بكاثهاء وهي في اسوء الحالات تبكي وتنشد هذه الأبيات :[من الخفيف] 


اّما كنت لھ رل بامان 
ولك الله حيث آمسيت جار 
بت فاستوحشت لبحدك عيني 
پت نري باي ا ومغنی 

ن يکن شربك القراح زلال 


يها الراحل المقيم يقلي 
منقڌا من صروف دَهرٍ وخطب 
و 0 ستَهلّت مدامعي آي سکب 
اَن مستوطن دار وشعب 


فدموعي من المحاجر شرپي 


کر شيءِ سوى فراقك عب کالتجافي بين الرقاد وجنيي 

فلما فرغت من شعرها نظرت إل فراتني وهي تبکي » فمسحت دموعها ونهضت إلي ولم 
تغدر أن تتكلم ما هي فيه من الوجد . ولم تزل ساكتة برهة من الزمان» ثم بعد ذلك قالت : يا 
ابن عمي آخبرني جا حصل لك منها ني هذه المرة . فاخبرتها بجمیع ما حصل لي فقالت لي : 
اا اران ریات ور ا آمالك . آما إشارتها لك بالمرآة وكونها آدخلتها فی 
الکیس » فإنها تقول لك : إصبر إلى أن تغخطس الشمس واا زاغا رعا عل وجهها قانها 

تقول لك : إدا قبل الليل وانسدل سواد الظلام وعلا نور النهار» فتعال . وأما إشارتها لك 
بالقصرية التي فيها الزرع » فإنها تقولة لك : إذا جثت فادخل البستان الذي وراء الزقاق . وأما 
إشارتها لك بالقنديل » فإنها تقول لك' : إذا دخلت البستان فامش فيه » وآي موضع وجدت فيه 
القنديل مضيئاً فتوجه إليه واجلس تحته وانتظرني فإن هواك قاتلي . فلما سمعت كلام ابنة عمي ٠‏ 
صسحت من فرط الغرام وقلت : كم تعديني وأتوجه إليها و لا احصل مقصودي ولا اجد لتفسيرك 
معنى صحيحاً . فعند ذلك ضحكت بنت عمي وقالت لي : بقي عليك من الصبر آن تصبر بقية 
هذا اليوم إلى أن يولي النهار ويقبل الليل بالإعتكار فتحظى بالوصول وبلوغ الآمال» وهذا 
الكلام صدق بغير مين . ثم انشدت هذين البيتين :[من الرمل] 


ثم. إنها اقبلت علي وصارت تسليني بلين الكلام ولم تجسر أن تأتيني بشيء من الطعام 
مخافة من غضبي عليها ور جاء ميلي إليها . ولم يكن لها قصد إِلاً آنها آتت إلي وقلعتني ثيابي ثم 
قاآت :يا ابن عمَيَ » أقعد معي حتى آحدثك با يسليك إلى آخر النهار » وإن شاء الله تعالى ما ياتي 
اليل إلا وانت عند محبوبتك . فلم التفت إليها وصرت انعظر مجيء الليل وأقول :يارب عجَل 
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عجيء الليل . فلما آتى الليل » بكت ابنة عمي بكاءٌ شديداً واعطتني حبة مسك خالمى زقالت 
لي : يا ابن عمي » اجعل هذه الحبة في فمك فإدا اجتمعت ممحبوبتك وقضيت منها حاجتك 
وسمحت لك با تنيت » فانشدها هذا البيت :[من الطويل ] 
الا أيها العشاق باه خبروا إذا اشد عشق بالقتی كيف صم 
ثم إنها قبلتني وحلفعني أني لا أنشدها ذلك البيت الشعر إلا بعد خروجي من عندها . فقلت 
لها : سمعاً وطاعة . ثم خحرجت وقت العشاء ومشيت . ولم ازل ماشياً حتى وصلت إلى البستان 
فوجدت بابه مفتوحاً فدخلته » فرایت نورا على بعد فقصدته » فلما وصلت إليه وجدت مقعداً 
عظيماً معقوداً عليه قبة من العاج والابنوس والقنديل معلق في وسط تلك القبة . وذلك المقعد 
مفروش بالبسط الحرير المزر كشة بالذهب والفضة . وهناك شمعة كبيرة موقودة في شمعدان من 
الهب تحت القنديل . وني المقعد فسقية فيها آنواع التصاوير» وبجانب تلك الفسقية سفرة مغطاة 
بقوطة من الحرير وإلى جانبها باطية كبيرة من الصيني ملوءة خمراً وفيها قدح من بلور مزر کش 
بالذهب » وإلى جانب الجميع طبق كبير من فضة مغطى فكشفته فرآيت فيه من سائر الفواكه ما 
بين تين ورمان وعنب ونار ج » وبينها آنواع الرياحين من ورد وياسمين واس ونسرين ونرجس 
ومن سائر المشمومات . فهمت بذلك المكان وفرحت غاية الفرح وزال عني الهم والترح . لکني 
ما وجدت في هذه الدار احداً من خلق الله تعالى . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
امباح . 
ا 0 قالت : بلخني أيها ا ملك السعيد» أن الشاب قال لتاج الملوك : فهمت 
ي بذلك المكان وفرحت غاية الفرح لکني ما وجدت فيه احداً من خلق الله 
116 3 تعال »ولم ار عيذا رلا جارية ولا من يجاني هذه الأمور. فجلسنت فى 
ذلك المقعد أنتظر ه مجيء محبوبة قلبي إلى أن مضى أول ساعة من الليل 
EE‏ وثاني ساعة وثالث ساعة فلم تات . واشتد بي آلم الجوع لأن لي مدة 
من الزمان ما أكلت طعاماً لشدة وجدي . فلما ريت ذلك المكان وظهر لي صدق بنت عمي في 
فهم إشارة معشوقتي » استرحت ووجدت ألم الجوع › وقد شوقتني روائح الطعام الذي على 
السفرة لما وصلت إلى ذلك المكان واطمانت نفسي بالوصال . فاشتهت نفسي الأكل » فتقدمت إلى 
السفرة و كشفت الغطاء فوجدت في وسطها طبقاً من الصيني وفيه اريع دجاجات محمرة ومتبلة 
بالبهارات » وحول ذلك الطبق ربع زبادي : واحدة حلوى والأخرى حب الرمان والثالثة بقلاوة 
والرابعة قطائف . وتلك الزبادي ما بين حلوى وحامض . فأكلت من القطائف وقطعة لحم 
وعمدت إلى البقلاوة واكلت منها ما تيّسر» ثم قصدت الحلوى واكلت ملعقة واثنين أو ثلاثاً او 
أربعاًء وآكلت بعض دجاجة واكلت لقمة . فعند ذلك امتلأت بطني وارتخت مفاصلي وقد 
كسلت عن السهر» فوضعت راسي على وسادة بعد إن غسلت يدي » فغلبني النوم ولم اعام ا 
جری لي بعد ذلك . فما استيقظت حتى أحرقني حر الشمس لان لي آيامًا ما ذقت مناماً . فلما 
استيقظت وجدت على بطني ملحا وفحماًء فانتصبت قائماً ونفضت ثيابي وقد تلفت ييناً وشمالاً 
فلم اجد أحدآء ووجدتني كنت نائماً على الرخام من غير فرش . فعحيّرت في عقلي وحزنت حزناً 
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عظيماً وجرت دموعي على خدي وتاسفت على نفسي فقمت وقصدت البيت» فلما وصلت إليه 
وجدت ابنة غمي تدق بيدها على صدرها وتبكي بدمع يباري السحب ال ماطرات › وتنشد هذه 


الأبيات :1من الخفيف] 


لو قدرُنا من الغرام اعستشا 


حرم رم الله بعد وجه آبن عَمي 


ليت شعَري هل قله مئل قلي 


2 الهوى بر هبوبه 
کل صب بحظه وتصیبه 
كاعتناق المجب صدر حبيبه 
کل عيش من الرّمان وطيبه 
دائ" ش حر الهوی ولَهیبه 


فلما راتنى» قامت مسرعة ومسحت دموعها واقبلت على بلین كلامها وقالت لى : يا ابن 
عمي » انت في عشقك قد لطف الله بك حيث احبك من تحب» ونا في بكائي وحزني على فراقك 
من يلمني؟ ولكن لا اخذك الله من جهتي . ثم إنها تبسمت في وجهي تبسم الغيظ ولاطفتني 
وقلّعتني آثوابي ونشرتها وقالت : والله ما هذه روائح من حظي بمحبوبة فاخبرني بما جرى لك يا 
ابن عمي . فأخبرتها بجميع ما جرى لي . فتبسمت تبسّم الغيظ ثانياً وقالت : إن قلبي ملآن 
موجع » فلا عاش من يوجع قلبك . وهذه المراة تتعزز عليك تعززاً قوياًء والله يا ابن عمي إني 
حائفة عليك منها. واعلم يا ابن عمي » إن تفسير الملح هو انك مستغرق في النوم فكانك دلع 
الطعم بحيث تعافك النفوس » فينبغي لك أن تتملّح حتى لا مجك الطباع » لأنك تدعي أنك 
من العشاق الكرام . فدعواك الحبة كاذبة وكذلك هي محبتها لك 
كاذبةء لأنها لا راتك نائماً لم ت تنبهك . ولو كانت محبتها لك صادقة لنبهتك . وأمًا الفحم فإن 
رھ ما رك اتا ل وا ات رول كن اق ا 
الأكل والشرب والنوم . وهذا تفسير إشارتها فالله تعالى يخلصك منها. فلما سمعت كلامها 
ضربت بيدي على صدري وقلت : والله إن هذا هو الصحيح ٠‏ لأني نمت والعشاق لا ينامون . فانا 
الظالم لنفسي وما كان أضر علي من الأكل والنوم » فكيف يكون الامر ؟ ثم إني زدت في البكاء 
وقلت لابنة عمي : دليني على شيء أفعله وار حميني يرحمك الله وإلاً أموت . وكانت بنت عمي 
تحبني محبة عظيمة . وادرك شهرزاد الضباح فسكتت عن الكلام المباح . ۰ 
ما كانت اليات ر 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» آن الشاب قال لتاج الملوك : فقلت 
لابنة عمي ا ل :اا و ایی ر 1 . وكانت تبني 

)117 محبة عظيمة فقالت : على راسي وعيني» ولكن يا ابن عمي قد قلت لك 
E‏ مراراً لو کنت آدخل احرج ات اج بينك وبينها في قرب زمن 
e‏ واغطيكما بذيلي» ول افعل معك هذا إ5 لقصد رضاك وإن شاء اق 
تعالى آبذل غاية الجهد في الجمع بینکما . ولکن اسمع أقولي وأطع آمري واذهب إلى نفس دلك 
الكان واقعد هناك » فإدا كان وقت العشاء فاجلس في ا وضع الذي کنت فيه واحذر أن تاکل شيئاً 
لأن الأكل يجلب النوم » وإياك أن تنام فانها لا تات لك حتی مضي من اللیل ربعه کقاك اله 


شرَّها . فلما سمعت کلامها» فرحت وصرت ادعو الله آن ياتي الليل . فلما أتى الليل أردت 
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الانصراف فقالت لي ابنة عمي : إذا اجتمعت بها فاذكر لها البيت المعقدم وقت انصرافك . فقلت 
لها : على الراس والعين . فلما حرجت وذهبت إلى البستان وجدت المكان مهيئاً على الحالة التي 
رایتها أولاًء وفيه ما يحتاج إليه من الطعام والشراب والنقل والمشموم وغير ذلك . فطلعت 
المقعد وشممت رائحة الطعام فاشتاقت نفسي إليه فمنعتها مراراً فلم أقدر على منعهاء فقمت 
وآتيت إلى السفرة و كشفت غطاءها فوجدت صحن دجاج وحوله آربع زبادي من الطعام فيها 
أربعة ألوان ..فاكلت من كل لون لقمة وآكلت ما تيسر من الحلوى وأكلت قطعة لحم وشربت 
من الزردة وأعجبتني » فأكثرت الشرب منها بالملعقة حتى شبعت وامتلأت بطنى . وبعد ذلك 
انطبقت اجفاني » فاخذت وسادة ووضعتها تحت راسي وقلت : لعلّي اتكىء عليها ولا انام . 
فاغمضت عيني ونت وما انتبهت حتى طلعت الشمس » فوجدت على بطني كعب عظم وفردة 
طاب ونواية بلح وبزرة خحروب ولیس في ا مکان شيء من فرش ولا غيره» و کانه لم يکن فيه شيء 
بالامس . فقمت ونفضت الجحميع عني وخرجت وانا مغتاظ إلى أن وصلت إلى البيت» فوجدت 
ابنة عمي تصعد الزفرات وتنشد هذه الأبيات :[من الخفيف] 
حا ناحل ولي جریح ودمع على الخدود تح 
وحيب صب الجن وتكن ٠‏ كلما بعل الح ملح 
ياآبن عمي ملأت بالو جد قلي إن طرفي من الدموع قرح 
a‏ ابنة عمي وشتمتها. فبکت ثم مسحت دموعها واقبلت علي وقبلتني واخحذت 
تضمني إلى صدرها وأنا أتباعد واعاتب نفسي . فقالت لي : يا ابن عمي» كانك نمت في هذه 
الليلة . فقلت لها : :نعم . ولكنني لما انتبهت وجدت كعب عظم على بطني وفردة طاب ونواية بلح 
وبزرة خروب ٠‏ وما أدري لأي شيء فعلت هكذا . ثم بكيت واقبلت عليها وقلت لها : فسري لي 
إشارة فعلها هذا وقولي لي ماذا أفعل وساعديني على الذي أنا فيه . فقالت : على الراس والعين . أما 
فردة الطاب التي وضعتها على بطنك فإنها تشير لك بها إلى أنك حضرت وقلبك غائب ٠‏ و كانها 
تقول لك : ليس العشق هكذا . افلا تعد نفسك من العاشقين ؟ وأما نواية البلح فإنها تشير لك بها 
إلى أنك لو كنت عاشقاً لكان قلبك محترقاً بالغرام ولم تذق لذيذ المنام » فإن لذة الحب كتمرة 
آلهبت في الفؤاد جمرة . وأما بزرة الخروب فإنها تشير لك بها إلى أن قلب المحب متعوب» وتقول 
لك : إصبر على فراقنا صبر آيوب . فلما سمعت هذا التفسير انطلقت في فؤادي النيران وزادت 
بقلبي الأحزان فصحت وقلت : قدر الله علي النوم لقلَّة بختي . ثم قلت لها :يا ابنة عمي » بحياتي 
عندك تدبري لي حيلة أتوصل بها إليها . فبكت وقالت :يا عزيز يا ابن عمي » إن قلي ملآن بالفكر 
ولا اقدر ان تکام » ولکن رح الليلة إلى ذلك المكان واحذر أن تنام فإنك تبلغ المرام هذا هو 
الراي والسلام . فقلت لها : إن شاء الله لا انام وإغا أفعل ما تأمريني به . فقامت بنت عمي وآتت 
لي بالطعام وقالت لي : كل الآن ما يكفيك حتی لا يبقی في خاطرك شيء . فاکلت کفايتي › و لا 
آتى الليل قامت بنت عمي واتتني ببدلة عظيمة والبستني إياها وحلفتني أن أذكر لها البيت 
المذ كور وحذرتني من النوم . ثم خرجت من عند بنت عمي وتوجهت إلى البستان وطلعت ذلك 
المقعد ونظرت إلى البستان» وجعلت أفتح .عيني باصابعي واهز رأسي حين جن الليل . وادرك 
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شهرزاد الضباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت: بلغني يها الملك السعيدء أن الشاب قال لتاج الملوك: 
ل فدخلت البستان وطلعت ذلك القعد ونظرت إل البستان وجعلت افتم 
118 عيتي باصابي واه راسي خن ن الليل فجحت من السهر هبت 
2 علي روائح الطعام . فازداد جوعي وتوجهت إلى السفرة وكشفت 
ET SI? FT‏ غطاءها واكلت من كل لون لقمة واكلت قطعة لحم » وتيت إلى باطية 
ا لخمر وقلت في نفسي : أشرب قدحاً فشربته» ثم شربت الثاني والثالث إلى غاية عشرة . وقد 
ضربني الهوى فوقعت عل الأرض كالقتيل »وما زلت كذلك حتى طلع النهار فانتبهت › فرأيت 
نفسي خارج البستان وعلى بطني شفرة ماضية ودرهم حديد . فار تجفت وآخذتهما وأتيت بهما 
إلى البيت . فوجدت ابنة عمي تقول : إني في هذا البيت مسكينة حزينة ليس لي معين إِلاً البكاء . 
فلما دخلت وقعت من طول ورميت السكين والدرهم من يدي وغشي علي . فلما افقت من 
غشيتي » عرفتها با حصل لي وقلت لها : إنني .لم آنل اربي . فاشتد حزنها علي لما رات بكائي 
ووجدي وقالت لي :إني عجزت وانا أنصحك عن النوم فلم تسمع نصحي فكلامي لا يفيدك 
شيئاً . فقلت لها : أسألك بالله ان تفسري لي إشارة السكين والدرهم الحديد . فقالت : اما الدرهم 
الحديد» فإنها تشير به إلى عينها اليمين وإنها تقسم بها وتقول : وحق رب العالمين وعيني اليمين إن 
رجعت ثاني مرة ونمت لاأذبحنك بهذه السكين . ونا خائفة عليك يا ابن عمي من مكرها وقلبي 
ملآن با حزن عليك فما اقدر ان اتكلم . فإن كنت تعرف من نفسك آنك إن رجعت إليها لا تنام » 
فارجع إليها واحذر النوم فإنك تفوز بحاجتك . وإن عرفت أنك إن رجعت إليها تنام على 
عادتك» ثم رجعت إليها ونمت ذبحتك . فقلت لها : وكيف يكون العمل يا بنت عمي ؟ اسالك 
بالله أن تساعديني في هذه البلية . فقالت : على عيني ورأسي » ولکن إن سمعت كلامي واطعت 
آمري قضيت حاجتك . فقلت لها : : إني اسمع كلامك واطیع امرك . فقالت : إذا كان وقت 
الرواح أقول لك . ثم ضمتني إلى حضنها ووضحتني على الفراش » ولا زالت تكبسني حتى 
ا واستغرقت في النوم . فاخحذت مروحة وجلست عند رأسي تروح على وجهي إلى 
آخر النهار . ثم نبهتني » فلما انتبهت وجدتها عند رأسي وفي يدها المروحة وهي تبكي ودموعها 
قد بلت ثیابها . فلما ر اتنی استیقظت مسحت دموعها وجاءت بشیء من الأ کل › فامتنعت منه . 
فقالت لي : آما قلت لك اسمع مني وكل ؟ فاكلت ولم أخالفها. وصارت تضع الأكل في فمي 
وآنا أمضغ حتی امتلأات . ثم اسقتني نقيع عناب بالسکر» ثم غسلت يدي ونشفتها بمحرمة 
ورشت علي ماء الورد وجلست معها وأنا في عافية فلا اظد ا اليل البستني ثيابي وقالت :يا 
ابن عمي » إسهر جميع اليل ولا تنم » فإنها ما تأتيك في هذه الليلة إلآني آخر الليل . وإن شاء الله 
تجتمع بها في هذه الليلة ولكن لا تنس وصيتي ثم بكت . فأاوجعني قلبي عليها من كثرة بكائها 
وقلت لها : ما الوصية التي وعدتني بها؟ فقالت لي : إذا انصرفت من عندها فانشدها البيت 
امتقدم ذكره . ثم خرجت من عندها وأنا فرحان ومضيت إلى البستان وطلعت المقعد وآنا شبعان 
فجلست وسهرت إلى ربع الليل . ثم طال الليل علي حتى كأنه سنة » فمکثت ساهراً حتى مضى 
ثلائة ارباع الليل وصاحت الديوك» فاشتد عندي الجوع من السهر› فقمت إلى السفرة وأكلت 
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حتى اكتفيت . فثقلت راسي واردت أن انام وإدا بضجة على بعد» فنهضت وغسفت يدي 
وفمي ونبهت ا کان إلا قليل وإذا بها آتت ومعها عشر جوار وهي بينهن کالبدر بين 
الكواكب » وعليها حلَّة من الأطلس الأخضر مزر كشة بالذهب الأحمر» وهى كما قال الشاعر : 
[ من الطويل] 
تيه على الحشًاق في حلَل حضو ممَكَكَة الأزرار ا الشعرٍ 
ل ا :ما الاسم ؟ قات : أن التي كوت كنوب العاشقينَ على الجر 
شوت إليّها ما أقاسي م من الهوّى اال ر دون تدر 
فَقَلّْت لها: إن كان لبك صَخْرة ققد آبم اله الرلالٌ من الصخر 
فلما رأتني ضحكت وقالت : كيف انتبهت ولم يغلب عليك النوم ؟ وحيث سهرت الليل 
علمت أنك عاشق » لان من شيم العشاق سهر الليل في مكابدة الاشواق .ثم اقبلت على اجواري 
وغمزتهن فانصرفن عنهاء واقبلت علي وضمتني إلى صدرها وقبلتني وقبّلتها ومصّت شفتي 
التحتانية ومصصت شفتها الفوقانية » ثم مددت يدي إلى خحصرها وغمزته وما نزلنا في الأرض إلا 
سواء» وحلَّت سراويلها» فنزلت في خلاخل رجليهاء وآخذنا في الهراش والتعئيق والغنج 
وألكلام الرقيق والعض وحمل السيقان والطواف بالبيت والار كان إلى ان ارتخت مفاصيلها 
وغشي عليها ودخلت ني الغيبوبة . وكانت تلك الليلة مسرة القلب وقرة الناظر كما قال فيها 


الشاعر :[من الكامل] 
آھی: ای الدهر عندي لَيلَةً 8 أخل فيها الكاس من أعمالي 
LNs‏ 


فلما اصبح الصباح اردت الإتصراف » وإدا بها امسكتني وقالت لي : قف حتى أخبرك 
بشيء . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ِ 
فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الشاب قال لتاج الملوك : فلما 
9 اصبح الصباح اردت الإنصراف » وإدا بها أمسكتني وقالت : قف حتى 
1119 أخبرك بشيء واوصيك وصية . فوقفت » فحلّت منديلاً وأاخحرجت هذه 
3 3 الخرقةونشرتها قدامي» فوجدت فيها صورة غزال على هذا المثال. 
RE:‏ مت ها غاب المج فاحدة وتر اعدت آنا و اناا ان اى ايها 
كل ليلة في ذلك البستان . ثم انصرفت من عندها وأنا فرحان» ومن فرحي نسيت الشعر الذي 
أوصتني به بنت عمي . وحين اعطتني الخرقة التي فيها صورة الغزال قالت لي : هذا عمل أختي . 
فقلت لها: وما اسم اخحتك؟ قالت: اسمها نور الهدى فاحتفظ بهذه الجر . ثم ودعتها 
وانصرفت وآنا فرحان» ومشیت إلى أن دخلت على ابنة عمي فوجدتها راقدة . فلمًا راتني قامت 
ودموعها تتساقط » ثم أقبلت علي وقبّلت صدري وقالت : هل فعلت ما أوصيتك به من إنشاد 
بيت الشعر؟ فقلت لها: إنى نسيته» وما أشغلنى عنه إلا صورة هذا الغزال . ورميت الخرقة 
قدامهاء فقامت وقعدت ولم تطق الصبر وافاضت دمع العين وانشدت هذين البيتين : [من 
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يا طالباً للفراق مَهْلاً ولا يغرنك العناق 
مهل طبع“ الرّمان عدر وآخر الصحبة الفراق 
فلما فرغت من شعرها قالت :يا ابن عمي» هب ل هذه ارق فوهبها لها > فأحذتها ونشرتها 
ورآت ما فيها . فلا جاء وقت ذهابي قالت ابنة عمي : إذهب مصحوباً بالسلامة» ولكن ادا 
انصرفت عندها فانشدها بيت الشعر الذي اخبرتك به أولاً ونسيته . فقلت لها : أعيديه على . 
وقبّلتنى واأجلستنى في حجرهاء ثم آكلناوشربنا وقضينا غرضنا كما تقدم ولا حاجة إلى الإعادة . 
فلما أصبح الصباح انشدتها بيت.الشعر وهو :[من الطويل] 
آلا اها العشاق باله خبروا ‏ إا اعد عشق بالقتی گیف یصتع' 
فلماسمعته › هملت عیناها بالدموع NNE‏ 
يداري ا ى کم ره ویصبر في کر الأمور ویخضع 
فحفظته وفرحت بقضاء حاجة ابنة عمي . ثم حرجت وأتيت إلى ابنة عمي »› فوجدتها راقدة 
وامي عند راسها تبکي على حالها . فلما دخلت عليها قالت لي امي : تباً لك من ابن عم . كيف 
ترك بنت عمك على غير استواء ولا تسأل عن مرضها؟ فلما رآتني ابنة عمي رفعت رأسها 
وقعدت وقالت لي : يا عزيز » هل آنشدتها البيت الذي اخبرتك به ؟ قلت لها : نعم . فلمًَا سمعته 
بکت وانشدتنی بيعاً آخر وحفظته . فقالت بنت عمى : أسمعنى إياه . فلمًَا أسمعتها إياه بكت 
بكاءٌ شديداً وانشدت هذا البيت :[من الطويل] 
قد حاول الصبْرَ الجميل ولم يجد َه غيز لب ف الصبابة جرع 
ثم قالت لي ابنة عمي : إذا ذهبت إليها على عادتك فأنشدها هذا البيت الذي سمعته . فقلت 
لها : سمعاً وطاعة . ثم ذهبت إليها في البستان على العادة» و كان بيننا ما كان نما يقصر عن وصفه 
اللسان . فلما أردت الإنصراف انشدتها ذلك البيت وهو : لقد حاول ... إلى آخره . فلمًا سمعته 
سالت مدامعها من المحاجر » وانشدت قول الشاعر :[من الطويل] 
فان لم يجد صبراً لکتمان سره فلس لَه عندي سوی اموت قم“ 
فحفظته وتوجهت إلى البيت . فلما دخلت على ابنة عمي وجدتها ملقاة مغشياً عليها وآمي 
جالسة عند رأسها. فلما سمعت كلامى فتحت عيناها وقالت : يا عزيز» هل انشدتها البيت 
الشعر؟ قلت لها : نعم . ولا سمعته بكت وانشدتني هذا البيت : فإن لم يجد ... إلى آخره . فلما 
سمعته بنت عمي غشي عليها ثانياً» فلما آفاقت أنشدت هذا البيت وهو :[من الطويل] 
سمعنا أطعنا نم متنا بلغوا سلامي على من كان للوصل يمتع 
ثم ًا اقبل الليل » مضيت إلى البستان على جري عادتي» فوجدت الصبية في انتظاري . 
فجلسنا وأكلنا وشربنا وعملنا حظنا ثم ننا إلى الصباح . فلما أردت الإنصراف أنشدتها ما قالته 
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ابنة عمي . فلما سمعت ذلك صرخت صرخة عظيمة وتضجُت وقالت : والله » إن قائلة هذا افشخز 
قد ماتت . ثم بكت وقالت : ويلك ما تقرب لك قائلة هذا الشعر؟ قلت لها : إنها ابنة عمى . 
قالت : كذبت واللّه » لو كانت ابنة عمك لكان عندك لها من الحبة مثل ما عندها لك . فأنت الذى 
قتلتها قتلك الله كما قتلتها . والله لو أخبرتني أن لك ابنة عم ما قربخك منى . فقلت الها : إنها ابنة 
عمی »و كانت تفسر لى الإشارات الى كنت تشيرين بها إلى وهى التى غعلمتتى ما أفعل معك: 
وما وصلت إليك إلا بحسن تدبيرها . فقالت : وهل عرفت بنا؟ قلت : نعم . قالت : حسرك الله 
على شبابك كما حسرتها على شبابها . ثم قالت لي : رح انظرها. فذهبت وخاطري متشوّش . 
وما زلت ماشياً حتى وصلت إلى زقاقنا . فسمعت عياطاً فسالت عنه فقيل لى : إن عزيزة وجدناها 
خلف الباب ميتة . ثم دخلت الدار » فلما راتني مي قالت : إن خطيئتها في عنقك » فلا سامحك 
الله من٠دمها‏ . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
فلما كانت الليلة ل 1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الشاب قال لتاج الملوك: ثم 
و دخلت الدار » فلما رأتني آمي قالت : إن خطيئتها في عنقك فلا سامحك 
3 120 اله من دمهاء تًا لك من ابن عم . ثم إن آبي جاء وجهزناها وشيعنا 
3 3 جنازتها ودفتاها وعملنا على قبرها الختمات» ومكئنا على القبر ثلاثة 
e sr Tr‏ ايام . ثم رجعت إلى البيت وآنا حزين عليهاء فاقبلت علي أمي وقالت 
لي : إن قصدي آن اعرف ما کنت تفعله معها حتی فقعت مرارتها» وٳني يا ولدي کنت آسالها في 
كل الاوقات عن سبب مرضها فلم تخبرني به ولم تطلعني عليه . فبالله عليك ان تخبرني بالذي 
كنت تصنعه معها حتى ماتت . فقلت : ما عملت شيئاً . فقالت : الله يقتص لها منك › فإنها ما 
ذكرت لي شيئاً بل كتمت آمرها حتى ماتت وهي راضية عنك . ولا ماتت كنت عندها ففتحت 
عينها وقالت لى : يا امراة عمى » جعل الله ولدك في حل من دمی ولا آخذه با فعل معى» وإغا 
نقلني الله من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية . فقلت : يا بنتي » سلامتك وسلامة شبابك . وصرت 
اسألها عن سبب مرضها فما تكلّمت ٠»‏ ثم تبسّمت وقالت : يا امرآة عمي » إذا أراد ابنك آن يذهب 
إلى الموضصع الذي عادته الذهاب إليه » فقولي له آن يقول هاتين الكلمتين عند انصرافه منه : الوفاء 
مليح والغدر قبيح . وهذه شفقة مني عليه لأكون شفوقة عليه في حياتي وبعد نماتي . ثم أعطتني 
لك حاجة وحلفتني ني لا اعطيها لك حتى اراك تبكي عليها وتنوح . والحاجة عندي» فإذا 
رايتك على الصفة التي ذكرتها اعطيتك إياها. فقلت لها : آأرني إياها. فما رضيت . ثم إني 
اشتغلت بلذًاتي ولم أتذ كر في موت ابنة عمي لأني كنت طايش العقل » و كنت اود في نفسي ان 
أكون طول ليلي ونهاري عند محبوبتي . وما صدقت أن الليل اقبل حتى مضيت إلى البستان؛ 
فوجدت الصبية جالسة على مقالي النار من كثرة الانتظار . فما صدّقت انها راتني وبادرت إلي 
وتعلقت برقبتي وسالتني عن بنت عمي فقلت لها : إنها ماتت» وعملنا لها الذ كر والختمات› 
ومضی لها اربع لال وحده الامسة. فلا سمعت ولك اعت ونكت رقالت: اما قلف لك 
آنك قتلتها؟ ولو أعلمتنى بها قبل موتها لكنت كافاتها على ما فعلت معى من المعروف . فإنها 
خدمتني وأوصلتك إليّ» ولولاها ما اجتمعت بك . وأنا خائفة عليك أن تقع في مصيبة بسبب 
رزيتها. فقلت لها : إنها قد جعلتني في حل قبل موتها. ثم ذكرت لها ما آخبرتني به آمي . 
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فقالت : بالله عليك » إذا ذهبت إلى أمك فاعرف الحاجة التي عندها . فقلت لها : إن امي قالت لي : 
ان ابنة عمك قبل أن توت اوصتني وقالت لي : إذا اراد ابنك آن يذهب إلى الموضع الذي عادته 
الذهاب إليه فقولي له هاتين الكلمتين :إلوفاء مليح والغدر قبيح .. فلما سمعت الصبية ذلك 
قالت : رحمة الله تعالى عليها فإنها خلصتك مني وقد كنت أضمرت على ضررك » فأنا لا أضرك 
ولا أشوّش عليك . فتعجبت من ذلك وقلت لها : وما كنت تريدين قبل ذلك أن تفعليه معى وقد 
صار بيني وبينك مودة؟ فقالت : انت مولع بي » ولكنك صغير السن وقلبك خال عن الخداع 0 
فانت لا تعرف مكرنا ولا خحداعنا . ولو كانت في قيد الحياة لكانت معينة لك . فإنها سبب سلامتك 
حيث أنجتك من الهلكة . والآن أوصيك آن لا تتكلم مع واحدة ولا تخاطب واحدة من آمثالنا لا 
صغيرة ولا كبيرة . فإياك ثم إياك لانك غير عارف بخداع النساء ولا مكرهن . والتي كانت تفسر 
لك الإشارات قد ماتت » وإني أخاف عليك أن تقع في رزية فلا تجد من يخلصك منها بعد موت 
بنت عمك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة[ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» ان الشاب قال لتاج الملوك : ثم إن 
2 الصبية قالت لي : إني اخاف عليك ان تقع في رزية فلا تجد من 
ع [ 7 [ 4 بخلصك منها بعد موت بنت عمك . فواحسرتاه على بنت عمك وليتني 
علمت بها قبل موتها حتى اكافئها على ما فعلت معي من المعروف»› 
Tr fre.‏ رحمة الله تعالى عليها فإنها كتمت سرَها ولم تبح با عندهاء ولولاها ما 
كنت تصل إِلي ابداً وإني اشتهي عليك مرا . فقلت : ما هو؟ قالت : أن توصاني إلى قبرها حتى 
ازو رها في القبر الذي هي فيه وأكتب عليه ابياتاً . فقلت لها : في غد إن شاء الله تعالى . ثم إني مت 
معها تلك الليلة وهي بعد كل ساعة تقول لي : ليك اخبرتني بابنة عمك قبل موتها . فقلت لها : 
ما معنى هاتين الكلمتين اللتين قالتهما وهما : الوفاء مليح والغدر قبيح ؟ فلم تجبني . فلما اصبح 
الصباح قامت واخحذت کیساً فيه دنانير وقالت لي : قم وأرني قبرها حتی آزوره وأکتب عليه 
أبياتاً وأعمل عليه قبة وأترحَم عليها وأصرف هذه الدنانير صدقة عن روحها . فقلت لها : سمعاً 
وطاعة . ثم مشيت قدامها ومشت خلفي وصارت تتصدق وهي ماشية في الطريق» و كلما 
تصدقت صدقة تقول : هذه الصدقة عن روح عزيزة التي كتمت سرها حتى شربت كاس مناياها 
ولم تبح بسر هواها. ولم تزل تتصدق من الكيس وتقول عن روح عزيزة حتى وصلنا إلى القبر 
ونفد ما في الكيس . فلما عاينت القبر» رمت روحها عليه وبكت بكاء شديداً . ثم إنها أخرجت 
بيكاراً من الفولاذ ومطرقة لطيفة » وخطت بالبيكار على الحجر الذي على راس القبر» خطاً لطيفاً 
ورصمت هذه الأبيات :[من الطويل] 


قلت لم دا القبر؟ جاوني اللَرّى: تادب هذا القَبْر رزخ اق 
قلت : رعاك الله يا ميت الهوى وأسكتك الفردوس أعلى الشواهقي 
سا ا ای ری عا رب اا ا 
فان أسقطع زرعاً زرعتك روْضة ‏ وأسقيتّها من دمعي المدافق 
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ثم بت بكاء شديدآوقامت » وقمت معها وتو جهنا إلى البستان فقالت لي : سالتك باه » إنك 
لا تنقطع عني آبداً . فقلت : سمعاً وطاعة . ثم إني صرت آتردد عليهاء و كلما بت عندها تحسن 
إلي وتكرمني وتسالني عن الكلمتين اللتين قالتهما ابنة عمي عزيزة لأمي» فأعيدهما لها . وما 
زلت على ذلك الحال من آكل وشرب وضم وعناق وتغيير ثياب من الملابس الرقاق حتى غلظت 
وسمنت »ولم یکن بي هم ولا غم ولا حزن» ونسیت ابنة عمي ومكثت مستغرقاً في تلك اللات 
سنة كاملة . وعند راس السنة دخلت الحمام واصلحت شأني ولبست بذلة فاخرة» ولا خرجت 
من الحمام شربت قدحاً من الشراب وشممت روائح قماشي المضمَّخ بأنواع الطيب وانا خالي 
القلب من غدرات الزمان وطوارق الحدثان . فلما جاء وقت العشاء اشتاقت نفسى الذهاب إليها 
وآنا سکران لا آدري أين آتوجه فذهبت إليها» فمال بي السكر إلى زقاق يقال له : زقاق النقيب . 
فبينما آنا ماش في ذلك الزقاق وإذا بعجوز ماشية وفي إحدى يديها شمعة مضيئة وني يدها الاخرى 
كتاب ملفوف . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 1 
Sk:‏ 1 قالت : بلغني يها الملك السعيد» ان الشاب الذي اسمه عزيز قال 
ل لتاح الملوك : فلمًا دحلت الزقاق الذي يقال له : زقاق النقيب مشيت 
ر 22 1 ١‏ کد خی اش ل خت ارق بجر اا رل م 
2 اة مف وق ردم الآجرى فاب سرف فتدت إلا رباد 
rk‏ 7" العين وتنشد هذين البيتين :1[من الكامل] ٠‏ 
ل : مبشري بقدومكم فلقد آتى بطائف المسموع 
ا کان يقتعٴ باخلیم وهبعه مقلا ساعة التوديم 
فلما رآتني قالت لي : يا ولدي» هل تعرف أن تقراً؟ فقلت لها: عم يا خالني العجوز 
فقالت لى : خذ هذا الكتاب واقرآه لى وناولتنى الكتاب» فاأخذته منها وفتحته وقرات عليها 
مقرت : إن قاب من عند الغاب السلا عل الأحاب: فلا مه قرخت وامفرت 
ودعت لي وقالت لي : فرج الله همك كما فرجت همي . ثم اخذت الكتاب ومشت خطوتين 
وغلبني حصر البول فقعدت في مكان لأريق الماء» ثم إني قمت وتجمرت وأرخيت اثوابي وأردت 
ان آمشي وإذا بالعجوز قد اقبلت علي وقبلت يدي وقالت : يا مو لاي » الله تعالی يهنيك بشبابك ولا 
يفضحك » أتر جاك أن تشي معي خطوات إلى ذلك الباب فإني اخبرتهم با أسمعتني إياه في قراءة 
الكتاب فلم يصدقوني » فامش معي خطوتين واقرا لهم الكتاب من خلف الباب واقبل دعائي 
لك . فقلت لها : وما قصة هذا الكتاب ؟ فقالت لي : يا ولدي» هذا الگتاب جاء من عند ولدي 
وهو غائب عني مدة عشر سنين » فإنه سافر بمتجر ومكث في الخربة تلك المدة » فقطعنا الرجاء وظننا 
آنه مات ثم وصل إلينا منه هذا الكتاب . وله اخت تبكي عليه في مدة غيابه اثناء الليل واطراف 
النهار فقلت لها : إنه طيب بخير . فلم تصدقني وقالت لي : لا بد أن تأتيني بمن يقرا هذا الكتاب 
فيخبرني حتى يطمئن قلبي ويطيب خاطري . وآنت تعلم يا ولدي آن ا لحب مولع بسوء الظن › 
فانعم علي بقراءة هذا الكتاب وآنت واقف خلف الستارة واخته تسمع من داخحل الباب» لأجل 
أن يحصل لك ثواب من قضى لمسلم حاجة ونفس عنه كربة . فقد قال رسول الله َة : من نفس 
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عن مكروب كربة من كرب الدنيا نمس الله كربة من كرب الآخرة . وني حدیث آخر : من نمس 
آخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه اثنين وسبعين كربة من كرب يوم القيامة . وآنا قصدتك 
فلا تخیمن . فقلت لها : سمعاً وطاعة تقدمي قدامي . ذ فمشت قدامي ومشیت خلفها قلیلاً حتی 
وصلت إلى باب دار E‏ الباب مصفح اا e ٠‏ اف الات 


ر کیا قرات لماساتن بیان اکر دالا »وهی كما قال في وصفها الشاعر :[من البسيط] 


يا من يشَمَرُ عن ساق ليعرضَة ‏ عل المحيين حتى يفَهّم الباقي 
وطاف یسعی بکأس نحو عاشقه ما أفتن الاس غير الكاس والسَاقي 
وزان ساقيها اللتين كأنهما عمودان من مرمر خلاخل الذهب المرصعة بالجوهر . وكانت تلك 
الصبيّة مشمَرة ثيابها إلى تحت إبطيها ومشمرة عن ذراعيهاء فنظرت معاصمها البيض وفي يديها 
زوجان من الأساور وي آذنيها قرطان من اللؤلؤ وفي عنقها عقد من ثمين الجواهر وعلى رآسها 
كوفيّة دق المطرقة مكّلة بالفصوص المثمنة » وقد رشقت آأطراف قميصها من داخل دكة اللباس 
وهي کانها کانت تعمل شغلاً ا ا عذب : ما سمعت آحلى منه يا 
آمي ٠‏ أهذا الذي جاء يقرا الكتاب ؟ فقالت لها : :نعم . فمدت يدها إلي بالکتاب » و کان بينها وبين 
الباب نحو نصف قصبة » فمددت يدي لأتناول منها الكتاب وآدخلت راسي وأكتافي من الباب 
لاقرب منهاء فما آدري إلا والعجوز قد وضعت راسها في ظهري ودفعتني ويدي ماسكة 
الكتاب » فالتفت فرايت نفسي في وسط الدار من داخل الدهليز . ودخلت العجوز اسرع من 
ابرق لاطت ولم يكن لها شغل إلا قفل الباب . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
ما انت اليلق 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» أن الشاب قال لتاج الملوك : فالتفت 
ل فرآايت نفسي في وسط الدار من داخل الدهليز » ودخلت العجوز آسرع 
|1123 من البرق الخاطف ولم يكن لها شغل إلا قفل الباب . ثم إن الصبية لا 
£ راتني من داخل الدهليز» اقبلت علي وضمتني إلى صدرها ورمتني 
mı ar‏ على الأرض وركبت فوق صدري وعصرت بطني بيدها فغبت عن 
الوجود» ثم اخذتني بيدها ولم آقدر آن آتخلص منها من شدة ما حضنتني »› ثم دخلت بي 
E‏ دهاليز . وبعد ذلك دخلت بي 
قاعة كبيرة بأربعة لواوين يلعب فيها الخيال بالأكرء ثم اجلستني وقالت لي : إفتح عينك . 
ف ی راا ن ا ی وی بناء القاعة من آبهج المرمر 
وجميع فرشها من الديباج و كذلك المخدذات والمراتب ٠‏ وهناك دكتان من النحاس الأصفر وسرير 
من الذهب الأحمر مرصع بالدر والجوهر لايصلح إلا للملك مثلك . ٿم قالت لي :يا عزيز آي 
الحالتين حب إليك : اموت ١م‏ الحياة؟ فقلت لها : الحياة . فقالت : إذا كانت الحياة احب إليك 
فتزوج بي . فقلت : آنا آکره آن آتزوج عثلك . فقالت لي : إن تزوجت بي تسلم من بنت الدليلة 
امحتالة . فقلت لها : ومن الدليلة الحتالة ؟ فضحكت وقالت : لا تعرفها وانت لك في صحبتها اليو م 


282 
Twitter: @ketab_n 


سنة وأربعة شهور ؟ أهلكها الله تعالى » والله ما يوجد آمكر منهاء وكم قتلت شخصاً قبلك و كم 
عملت عملة و كيف سلمت منها ولم تقتلك أو تشوش عليك ولك في صحبتها هذه المدة؟ فلما 
سمعت كلامها تعجبت غاية العجب فقلت لها : يا سيدتي » ومن عرفك بها؟ فقالت : أنا أعرفها 
مثل ما يعرف الزمان مصائبه . لکن قصدي آن تحکي لي جميع ماوقع لك منها حتى اعرف ما 
سبب سلامتك منها ا ما جرى لي معهاومع ابنة عمي عزيزة . فترحمت عليها 
ودمعت غيناها ودقت يدا علن يد لما سمعت بموت ابنة عمي عزيزة وقالت ا 
يا عزيز فإنها هى سبب سلامعك من بنت الدليلة الحعالة ولولا هى لكنت هلكت» وأنا خائفة 
عليك من مكرها وشرّها ولكن ما أقدر ان تكلم . فقلت لها : والله » إن ذلك کله قد حصل . 
فهرّت راسها وقالت : لا يوجد اليوم مثل عزيزة . فقلت : وعند موتها اوصتني آن اقول هاتين 
الكلمتين لاغير وهما : الوفاء مليح والغدر قبيح . فلما سمعت ذلك مني قالت لي : يا عزيز » والله 
إن هاتين الكلمتين هما اللتان خلصتاك منها وبسببهما ما قتلتك . فقد خلّصتك بنت عمك حيّة 
وميتة . والله إني كنت اتمنى الإجتماع بك ولو يوماً واحذاً فلم اقدر على ذلك إلا ني هذا الوقت 
حتى تحيلت عليك بهذه الحيلة وقد مّت» وآنت الآن صغير لا تعرف مكر النساء ولا دواهي 
العجائز . فقلت : لا والله . فقالت لي : طب نفساً وق عيناًء فإن الميت مرحوم والحي ملطوف به . 
وانت شاب مليح وانا ما اريدك إلا بسنة الله ورسوله كلا . ومهما آردت من مال وقماش یحضر 
لك سريعاً وما أكلفك بشىء ابداًء وايضاً عندي دائماً ا لخبز مخبوز والماء في الكوز » وما أريد منك 
إلآ أن تعمل خي كما يعمل الديك. فقلت لها :وها التى يحمل الذيك ؟ قضحكت وصفقت 
بيدها ووقعت على قفاها من شدَة الضحك » ثم إنها قعدت وقالت لي : اما تعرف صنعة الديك ؟ 
فقلت : لا والله ما اعرف صنعة الديك . قالت : صنعة الديك أن تاكل وتشرب وتنيك . فخجلت 
آنا من کلامهاء ثم hs‏ . وما أريدك.الآن إلا أن تشد 
وسطك وتقوي عزمك وتنيك جهدك . ڈ ثم إنها صفقت بيدها وقالت :يا آمي إحضري من عندك . 
0 ا ا إنها أوقدت آربع شمعات . فلما دخحل الشهود 
سلّموا علي وجلسوا » فقامت الصبية وار خت عليها إزاراً وو كلت بعضهم في ولاية عقدها وقد 
كتبوا الكتاب واشهدت على نفسها آنها قبضت جميع المهر مقدّماً ومؤخراً وان في ذمتهاءلي عشرة 
الآف درهم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
فلما كانت الليلة 3 لا قالت: بلغني آيها الملك السعيد» ان الشاب قال لتا- الوك : 
ادت عل ا اا وت جي المهر مقا ونا وان في 
1124 ذمَتها لي عشرة الآف درهم » ثم إنها اعطت الشهود اجرتهم وانصرفوا 
ج من حيث اتوا. فعند ذلك فامت اإصيية وقلعت اثوابها وأتت تي قميص 
۴٣ aE‏ رفع مطرز بطرا من الذهب» وقلعت لباسها واخذت بيدي وطلعت 
بي فوق السرير وقالت لي : ما في الحلال من عيب . ووقعت على السرير وانسطحت على ظهرها 
ورمتني على صدرها ثم شهقت شهقة واتبعت الشهقة بغنجة» ثم كشفت الثوب حتى جعلته 
فوق نهودها . فلما رأيتها على تلك الحالة لم آتعالك نفسي دون أن او لحته فيها بعد أن مصصت 
شفتها وهي تتاوه وتظهر الخشوع والخضوع والبكاء بالدموع . واذكرتني في هذا الحال قول من 
283 
Twitter: @ketab_n‏ 


قال :1من الطويل] 
وما فقت القوباعن سَطح ها وَجَذت په ضبيقا كلقي وارزاقي 
فاولجت فيها نصفه فتهت قلت : لما هذا؟ فَقالّت : على الباقي 
ثم قالت : يا حبيبي آعمل خلاصك فانا جاريتك» خذه هاته کله بحیاتي عندك» هاته حتی 
آدخله بيدي واریح به فؤادي . ولم تزل تسمعني الغنج والشهيق في خلال البوس والتعنيق حتى 
صار صياحنا في الطريق وحظينا بالسعادة والعوفيق . ثم نمنا إلى الصباح وأردت أن اخرج ٠‏ وإذا 
هي اقبلت علي ضاحكة وقالت : هل تحسب أن دخول الحمام مثل خروجه؟ وما اظن إلا انك 
تحسبنى مثل بنت الدليلة الحتالة . إياك وهذا الظن › فما آنت إلا زوجى بالكتاب والسنة . وإن 
كنت سكران فافق لعقلك» إن هذه الدار التي أنت فيها ما تفعح إلآني كل سنة يوماًء قم إلى الباب 
الكبير وانظره . فقمت إلى الباب الكبير فوجدته مغلقاً مسمراً فعدت وأعلمتها بأنه مغلق مسمر . 
فقالت لي : يا عزيزء إن عندنا من الدقيق والحبوب والفواكه والرمان والسكر واللحم والغنم 
والدجاج وغير ذلك» ما يكفينا أعواماً عديدة ولاح بابنا من هذه الليلة إلا بعد سنة . وأنا 
اعلم أنك ما بقيت ترى روحك خارجاً عن هذه الدار إلا بعد سنة . فقلت : لا حول ولا قوة إلا 
بالله . فقالت : واي شيء يضرك وانت تعرف صنعة الديك التي اخبرتك بها. ثم ضحکت» 
فضحكت أنا وطاوعتها فيما قالت ومكثت عندها وأنا أعمل صنعة الديك » آكل وآشرب وآنيك 
حتى مر علينا عام إثنا عشر شهراً . فلما كملت السنة حملت مني ورزقت منها ولداً..وعند راس 
السنة سمعت فتح الباب ٠‏ وإذا بالرجال دخلوا بكعك ودقيق وسكر » فاردت أن أخرج فقالت : 
إصبر إلى وقت العشاء ومثل ما دخلت فاخرج . فصبرت إلى وقت العشاء واردت أن اخرج وانا 
خائف مرجوف » وإذا هي قالت : والله ما أدعك تخرڄج حتى احلفك أنك تعود في هذه الليلة قبل 
أن يغلق الباب . فاجبتها إلى ذلك » وحلفتني الإمان الوثيقة على السيف والمصحف والطلاق أني 
اعود إليها . ثم حرجت من عندها ومضيت إلى البستان فوجدته مفتوحاً كعادته » فاغتظت وقلت 
في نفسى : إنى غائب عن هذا المكان سنة كاملة وجئت على غفلة فوجدته مفتوحاً كعادته » يا ترى 
هل الصبية باقية على حالها او لا ؟ فلا بد ان ادخل وانظر قبل ن اروح إلى آمي وانا ني وقت 
العشاء . ثم دخحلت البستان . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
0 قالت : بلغني أيها الملك السعيدء ان عزيز قال لتاج الملوك: ثم 
دخلت البستان ومشيت حتى اتيت إلى المقعد فوجدت البنت الدليلة 
125 الحتالة جالسة وراسها على ركبتها ويدها على خدها وقد تغير لونها 
وغارت عيناها . فلما راتني قالت : الحمد لله على السلامة . وهمت آن 
rek‏ تقوم فوقعت من فرحتهاء فاستحيت منها وطاطات راسي ثم تقدمت 
إليها وقبّلعها وقلت لها : كيف عرقت أني أجيء إليك في هذه الساعة؟ قالت : لاعلم لي بذلك . 
والله إن لي سنة لم أذق فيها نوماً بل أسهر كل ليلة في انتظارك» وأنا على هذه الحالة من يوم 
خرجت من عندي واعطيتك البدلة القماش الجديدة ووعدتني انك تجيء إلي وقد انتظرتك فما 
أتيت» لا اول ليلة ولا ثاني ليلة ولا ثالث ليلة . فاستمریت منتظرة لجيئك والعاشق تی هکذا یکون» 
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واريد ان تحكي لي ما سبب غيابك علي هذه السنة ۔. فحکیت لھا . فلما علمت آي زوجت اصفر 
لونها . ثم قلت لها : إني اتيعاك هذه الليلة واروح قبل الصباح . فقالت : اما کفاها آنها تزوٴجت 
بك وعملت عليك الحيلة وحبستك عندها سنة كاملة ؟ حتى حلفتك بالطلاق أن تعود إليها قبل 
الصباح ولم تسمح لك بان تتفسح عند آمك ولا عندي» ولم يهن عليها ان تبيت عند إحدانا 
ليلة واحدة . فكيف حال من غبت عنها سنة كاملة وقد عرفتك قبلها؟ ولكن رحم الله عزيزة فإنه 
جری لھا ما لم يجر لأحد» وصبرت على شيء لم يصبر عليه مثلهاء وماتت مقهورة منك وهي 
التي حمتك مني وكنت اظنك تجيء. فاطلقت سبيلك مع اني كنت آقدر على حبسك وعلل 
هلاكك . ثم بكت واغتاظت ونظرت إلي بعين الغضب . فلما رأيتها على تلك الحالة ارتعدت 
فرائصي وخفت منها وصرت مثل الفولة على النار. ثم قالت لي : ما بقي فيك فائدة بعد ما 
تروجت وصار لك ولد . فانت لا تصللح لعشرتي لانه لا ينفعني إلا الاعزب » وما الرجل المتزوج 
فإنه لا ينفعني . وقد بعتني بتلك العاهرة » والله لأاحسرنها عليك وتصير لا لي ولا لها . ثم صاحت » 
فما ادري إلا وعشر جوار أتين ورمينني على الأرض . فلما وقعت تحت أيديهن قامت هی 
عمك . فلما نظرت إلى روحى وانا تحت جواريها وتعفر خدي بالتراب ورايت السكين في يدها 
تحققت الموت . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحج 
:و 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الوزير دندان قال لضوء المكان : 
ثم إن الشاب عزيز قال لتاج الملوك : فلما رايت روي حت جواریها 
1126 1 زار کی اراب و ای دا کت لرن 
بها» فلم تزدد إلا قسوة وأمرتهن أن يكتفنني » فكتفنني ورمينني على 
sr Te‏ ا ظهري وجلسن على بطني ومسکن راسي : وقامت جاریتان فمسکتا 
اصابع رجلي ٠‏ وجاريتان جلستا على أقصاب رجلي »› وبعد ذلك قامت هي ومعها جاریتان 
فامرتهما آن يضرباني » فضربتاني حتی اغمي علي وخفي صوتي . فلما استفقت قلتميي نفسي : 
إن موتي مذبو حا آهون علي من هذا الضرب . وتذكرت كلمة ابنة عمي حيث قالت : كفاك الله 
شرها . فصر خت وبکیت حتی انقطع صوتي . ثم ستت السكين وقالت للجواري : إكشفن عنه. 
فالهمني الله أن اقول الكلمتين اللتين أوصتني بهما ابنة عمي وهما : الوفاء مليح والخدر قبيح . 
فلما سمعت دلك صاحت وقالت : يرحمك الله يا عزيزة» سلامة شبابك نفعت ابن عمك في 
حياتك وبعد موتك . ثم قالت لي : والله إنلك خحلصت من يدي بواسطة هاتين الكلمتين .لکن لا 
بد ان اعمل فيك اثر لاجل نكاية تلك العاهرة التي حجبتك عني . ثم صاحت عل الجواري 
وقالٽ لهن :ار کبن عليه . وامرتهن ان يربطن ر جلي با حال ففعلن ذلك . ثم قامت من عندي 
ور کبت طاجناً من نحاس على النار وصبت فيه شيرجاً وقلت فيه جبناً وأنا غائب عن الدنيا . ثم 
جاءت عندي وحلّت لباسي وربطت محاشمي بحبل وناولته لجاريتين وقالت لهما : جرا الحبل 
فجرتاه . فصرت من شدة الألم في دنيا غير هذه الدنيا. ثم رفعت يدها وقطعت ذكري عوسى 
وبقيت مثل المراة» ثم e‏ القطعم وکبسته بذرور وآنا مغمی علي . فلما آفقت كان 
الدم قد انقطع » فاسقتني قدحاً من الشراب ثم قالت لي : :دح الآن لمن تزوجت بها وبخلت 
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علي بليلة واحدة» رحم الله ابنة عمك التي هي سبب نجاتك . ولولا آنك ما أسمعتني كلمتيها 
لكنت ذبحتك ‏ فاذهب في هذه الساعة لمن تشتهي وأنا ما كان لي عندك سوى ما قطعته . والآن ما 
بقي لي فيك رغبة ولا حاجة لي بك فقم ومس على رأسك وترحم على ابنة عمك ثم رفصتني 
برجلها . فقمت وما قدرت أن آمشي فعمشيّت قليلاً قليلا حتى وصلت إلى الباب فوجدته مفتوحاً 
فرمیت نفسي فيه ونا غائب عن الوجود . وإذا بزو جتي خرجت وحملتني القاعة فوجدتني مثل 
المراة فنمت واستغرقت في النوم . فلما صحوت وجدت نفسي مرمياً على باب البستان . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن آلكلام المباح 1 
a:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الوزير دندان قال للملك ضوء 
اكان : 2 إن الشاب عزيزاً قال لتاڄ الملوك : فلما صحوت وجدت 
11274 نفسي مرمياً على باب البستان» فقمت وآنا أتضجر وتمشيت حتى اتيت 
إلى منزلي فدخلت فيه » فوجدت امي تبکي علي وتقول : يا هل تری يا 
EE‏ ولدي آنت في آي ارض ؟ فدنوت منها ورميت نفسي عليهاء فلما 
نظرت إلي وراتني وجدتني على غير استواء» وصار على وجهي الإصفرار والسواد وتذكرت ابنة 
عمي وما فعلت معي من المعروف وتحققت أنها كانت تبني » » فبکیت علیها وبکت آمي ثم قالت 
لی :ياولدي » إن والدك قد مات . فازددت غیظاً وبکیت حتی آغمی على . فلما آفقت نظرت إلى 
موضع ابنة عمي التي كانت تقعد فيه » فبكيت ثانياً حتى اغمي علي من شدة البكاء . وما زلت 
في بكاء ونحيب إلى نصف الليل . فقالت لي امي : إن لوالدك عشرة أيام وهو ميت . فقلت لها :آنا 
لا افكر في احد آبداً غير ابنة عمي » لأني أستحق ما حصل لي حيث أهملتها وهي تبني . فقالت : 
وما حصل لك؟ فحكيت لها ما حصل لي . فبكت ساعة» ثم قامت واحضرت لي شيئاً من 
المأكول» اكات قلا رشريت واعذت ا فصتي و ارا بجي ماوقع لي . فقالت : الحمد 
لله حيث جرى لك هذا وما ذبحتك . ثم إنها عالحتني وداوتني حتى برئت وتکاملت عافيتي 
فقالت لي : يا ولدي» الآن أخرج اا ایر عا ا2 ی 
حلفتني اني لا اخحرچها لك حتی اراك تبذ کرها وتحزن علبها وتقطع علاحقك من غيرهاء والآن 
رجوت فيك هذه ا لخصال .ثم قامت وفتحت صندوقاً واخرجت منه هذه الخرقة التي فيها صورة 
هذا الغزال وهى التى وهبتها لها اولاًء فلما أخذتها وجدت مکتوباً فیها هذه الأبيات : [من 
الطويل] ٠٠‏ 
أقمتم فؤادي في الهوى وقعدتمو وأسهرو جقني القريح ونمتمو 
وقد حلمو بين النام وناظري فلاالقلب لام ولو داب منك 
وعاهدتوني أنكُم كاتمو الهوّى فاغراكُم الواشي وقال وفلتمو 
قبالله إخواني ذا مت فاكَتبوا ‏ على لوح قبري إل هذا ميم 
فلما قرآت هذه الأبيات ٠‏ بكيت بكاء شديداً ولطمت وجهي وفتحت الرقعة فوقعت منها ورقة 
آخری » ففتحها فإذا مکتوب فیها فيها : آعلم يا ابن عمي أني جعلتك في حل من دمي وار جو الله آن 
يوفق بينك وبين من کی کی إذا أصابك شيء من الدليلة الحتالة فلا ترجع إليها ولا لغيرها. 
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وبعد ذلك فاصبر على بليتك ولولا آجلك الحتم لهلكت من الزمان ا لماضي . ولكن الحمد لله الذي 
جعل يومي قبل يومك وسلامي عليك . واحتفظ على هذه الخرقة التي فيها صورة الغزال ىلا 
تفرط فيها » فإن تلك الصورة كانت تؤانسني إذا غبت عني . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الوزير دندان قال للملك ضوء 
المكان : :م إن الشاب عزيزاً قال لاج الملوك : إن ابنة عمي قالت لي : 
1128 واه ر ما و ا ا رو ا 
تلك الصورة كانت تؤانسنى ني إذا غبت عني » وبالله عليك إن قدرت على 
mm‏ من صورت هذه الصورة» ينبغي آنك تتباعد عنها ولا تخلها تقرب منك 
ولاتتزو ج بهاء ون لم تقدر عليها ولا تجد لك سبيلاً فلا تقرب واحدة من النساء بعدها . واعلم أن 
التي صورت هذه الصورة تصور في كل سنة صورأ مثلها وترسلها إلى اأقصى البلادء لأاجل أن 
يشيع خبرها وحسن صنعتها التي يعجز عنها آهل الأرض . وآما محبوبتك الدليلة الحتالة » فإنها لا 
وصلت إليها هذه الخرقة التي فيها صورة الخزال » صارت تريها للناس وتقول لهم : إن لي أختاً 
تصنع هذامع أنها كاذبة في قولها . هتك الله سترها .وما أوصيتك بهذه الوصية إلا لأنني آعلم آن 
الدنيا قد تضيق عليك بعد موتي » ورجا تتغرب بسبب ذلك وتطوف في البلاد وتسمع بصاحبة هذه 
الصورة فتتشوق نفسك إلى معرفتها . واعلم أن الصبية التي صورت هذه الصورة بنت ملك جزائر 
الكافور . فلما قرات تلك الورقة وفهمت ما فيها بكيت وبكت امي لبكائي . ولا زلت انظر إليها 
وابكي إلى أن اقبل الليل »ولم ازل على تلك الحالة مدّة سنة . وبعد السنة تجهز تجار من مدينتي إلى 
السفر وهم هؤلاء الذين آنا معهم في القافلة » فاشارت علي امي آن اتجهز وأسافر معهم وقالت لي : 
لعل السفر يذهب ما بك من هذا الحزن» وتغيب سنة أو سنتين أو ثلاثاً حتى تعود القافلة » فلعل" 
صدرل ينشرح . ولازالت تلاطفني بالکلام حتی جهزت متجراًوسافرت معهم وآنالم تنشف لي 
دمعة مدة سفري » وفي كل منزلة ننزل بهاء آنشر هذه الخرقة قدامي وأنظر إلى هذه الصورة فأتذ كر 
ابنة عمي وابكي عليها كما تراني . فإنها كانت تبني محبة زائدة وقد ماتت مقهورة مني »وما فعلت 
معها إلا الضرر مع أنهالم تفعل معي إلا الخير . ومتى رجعت التجار من سفرهم آرجع معهم 
وتكمل مدة غيابي سنة واناني حزن زائد . وما زاد همي وحزني إلا أنني جزت على جزائر الكافور 
وقلعة البلور . وهي سبع جزائر والحاكم عليهم ملك يقال له شهرمان : وله بنت يقال لها : دنيا . 
فقيل لي : إنها هي التي تصور صورة الغزلان» وهذه الصورة التي معك من جملة تصويرها . فلما 
علمت ذلك زادت بي الأشواق وغرقت في بحر الفكر والإحتراق » فبكيت على روحي لأني بقيت 
مثل المرأة ولم تبق لي آلة مثل الرجال ولا حيلة لي . ومن يوم فراقي لحزائر الكافور ونا باكي العين 
حزین القلب» ولي مدة على هذا الجال وما أدري» هل يمكنني آن أرجع إلى بلدي وآموت عند 
والدتي أو لا؟ وقد شبعت من الدنيا . ثم بكى وان واشتكى › ونظر إلى صورة الغزال وجرى دمعه 
على خده وسال وآنشد هذين البيتين :[من البسيط] 
وقائلِ قال لي : لا بد من رج َمَلّْت : للْعيظ کم لا بد من فرج 
قال لي بعد حينِ٬‏ قلت يا عجپي من يضمن العْمْرَ لي يا بار د ا لحجج 
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وهذه حكايتي ايها املك .فلماسمع تا اج الملوك قصة الشاب ٠‏ تعجب غاية العجب وانطلقت في 
فؤاده النيران حين سمم بجمال السيدة دنيا ا فسکتت عن الكلام المباح . 
a:‏ 1 قالت O‏ 
: فلما سمغ تاج الملوك قصة الشاب تعجب غاية العجب» وانطلقت في 
129 م ان ای ارت ای اتی رر 
ج صورة الغزال وزاد به الوجد والبلبال . فقال للشاب : والله لقد جرى لك 
٣‏ شيء ما جری لاحد غيرك مثله» ولکن هذا تقدیر ربك وقصدي ان 
آسالك عن شيء . فقال عزيز : وما هو ؟ فقال : تصف لي كيف رايت تلك الصبية التي صورت 
صورة الغزال ؟ فقال : يا مولاي » إني توصلت إليها بحيلة وهو اني لا دخحلت مع القافلة إلى 
بلادها كنت اخرج وادور في البساتين وهي كثيرة الأشجار » وحارس البساتين شيخ طاعن في 
السن فقلت له : يا شيخ لمن هذا البستان؟ فقال لي : لابنة ا لملك السيدة دنيا ونحن تحت قصرهاء 
فإذا اردت آن تتفرج فافتح باب السر وتفرج في البستان فتشم رائحة الأزهار . فقلت له : أنعم 
علي بان اقعد في هذا البستان حتى تر لعلّي آن احظى منها بنظرة . فقال الشيخ : لا باس بذلك . 
فلما قال ذلك آعطیته بعض دراهم وقلت له : إشتر لنا شيئاً ناكله . ففرح باخذ الدراهم وفاخ 
الباب وادخلني معه وسرنا . وما زلنا سائرين إلى ان وصالنا إلى مكان لطيف واحضر لي شيئاً من 
الفواكه اللطيفة وقال لي : إجلس هنا حتى اذهب واعود إليك وتر كني ومضى . فغاب ساعة ثم 
رجع ومعه خروف مشوي» فأكلنا حتى اكتفينا وقلبي مشتاق إلى رؤية الصبية . فبينما تحن 
جالسان وإدا بالباب قد انفتح . فقال لي : قم اختف . فقمت واختفیت› وإدا بطواشي سود 
آخرج رآسه من الباب وقال : يا شيخ هل عندك أحد؟ فقال : لا . فقال له : أغلق الباب . فأغلق 
الشيخ باب البستان وإدا بالسيدة دنيا طلعت من الباب . فلما رأيتها ظننت أن القمر نزل إلى 
الأارض ٠»‏ فاندهش عقلى وصرت مشتاقاً إليها كاشتياق الظمآن إلى الماء . وبعد ساعة أغلقت اقاب 
ومضت . فعند ذلك خرجت أنا من البستان وقصدت منزلي وعرفت اني لا أصل إليها ولا انا من 
رجللهاءحصوصاً وقد صرت مثل المراة . فقلت في نفسي : إن هذه ابنة ملك وأنا رجل تاجر» 
فمن آين لي ان اصل إليها؟ فلما تجهز اصحابي للرحيل تجهزت أنا وسافرت معهم وهم 
قاصدون هذه المدينة . فلما وصلنا ا ا . وهذه حکایتي وما جری لي 
والسلام . فلما سمع تاج الملوك ذلك الكلام AT OEE‏ 
a‏ دارا ووضع له فیها کل ما یحتاج إليه . ثم 
تر كه ومضى إلى قصره ودموعه جارية على خدوده لأن السماع يحل محل النظر والإجتماع .وما 
زال تاج الملوك على تلك الحالة حتى دخل عليه ابوه فوجده متغير اللونء فعلم أنه مهموم 
ومغموم . فقال له :يا ولدي» اخبرني عن حالك وما جری لك حتی غير لونك؟ فاخبره بجمیع 
ما جرى له من قصة دنيا من أولها إلى آخرهاء و كيف عشقها على السماع ولم ينظرها بالعين . 
فقال : يا ولدي» إن آباها ملك وبلاده بعيدة عتا فلع عنك هذا وادخحل قصر آمك . وآدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
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حكاية الأميرة دنيا مع تاج الملوك 


فلما كانت الليلة ل ل1 قالت : بلغنى آيها الملك السعيد» أن الوزير دندان قال لضوء المكان : 
إن والد تاج الملوك قال له : يا ولدي. إن أباها ملك وبلاده بعيدة عناء 
10 1 فدع عنك هذا وادخل قصر أمك فإن فيه خحمسمائة جارية كالاقمار» 
فمن اعجبتك منهن فخذهاء وإن لم يعجبك جارية منهن نخطب لك 
a se erf‏ بنتاً من بنات الملوك تكون احسن من السيدة دنيا . فقال له : يا والدي لا 
أريد غيرهاء وهي التي صورت صورة الغزال التي رايعها فلا بد لي منهاء وإلاً اهج في البراري 
واقتل روحي بسببها . فقال له ابوه : يا ولدي» امهل علي حتی ارسل إلى آبیها واخطبها منه 
وابلغك الرام مثل ما فعلت لنفسي مع امك» وإِن لم یرض زلزلت عليه ملکته وجرّدت عليه 
جیشاً یکون آخره عندې واوله عنده . ثم دعا بالشاب غزيز وقال له : يا ولدي › هل آنت تعرف 
الطريق ؟ قال : نعم . قال له : أشتهي منك أن تسافر مع وزيري . فقال له عزیز : سمعاً وطاعةً يا 
ملك الزمان . ثم أحضر وزيره وقال له : دبر لي أمر ولدي كما تعرف » واذهب إلى جزائر الكافور 
واخطب بنت ملكها . فاجابه الوزير : بالسمع والطاعة . ثم عاد تاج الملوك إلى منزله وقد زادت به 
الأمراض والحسرات . وحين جن عليه الليل انشد هذه الأبيات :[من البسيط ] 
جن الظلام ودي زائد ادد والوجد من شد الٿيران في قدي 
سلوا الاي ڪئي وهي خيرم لن يري بقلي في هری كدي 
أبيت أرعى جوم اللَيّلٍ في سهرٍ e‏ ل 
ولد شت واا یی ل اح كمل صب پلا اَهَل ولا ولد 
فلمافرغ من شعره وقع مغشياً عليه » ولم يفق إلا وقت الصباح فلما اصبح الصباح جاء 
ليه ابوه فرآه قد تغیر لونه وزاد اصفراره ووعده بجمع شمله . ثم جهز عزيزاً مع وزیره 
وآعطاهم الهدايا . فسافرو! آياماً وليالي إلى آن آشرفوا على جزائر الكافور » فاقاموا على شاطى نهر 
وأنفذ الوزير رسولاً من عنده إلى الملك ليخبره بقدومهم . وبعد ذهاب الرسول بنصف يوم » لم 
يشعر إلا وحجاب الملك وأمراؤه قد أقبلوا عليهم ولاقوهم من مسيرة فرسخ » فتلقوهم وساروا 
في خدمتهم إلى أن دخلوا بهم على الملك» فقدموا له الهدايا وأقاموا عنده اربعة آيام . وفي اليوم 
الخامس قام الوزير ودخل على الملك ووقف بین يديه وحدثه بحدیثه وآخبره بسبب مجيئه . فصار 
املك متحيرآ في رد الجواب لان ابنته لا تحب الزواج » واطرق رأسه إلى الارض ساعة ثم رفع 
راسه إلى بعض الخدام وقال له : إذهب إلى سيلمتك دنيا واخبرها با سمعت وبا جاء به هذا 
الوزير . فقام الخادم وغاب ساعة ثم عاد إلى الملك وقال له : يا ملك الزمان» إني لما دخحلت على 
السيدة دنيا آخبرتها عا سمعت » فغضبت غضباً شديدآونهضت علي بمسوقة وأرادت كسر رآسي › 
ففررت منها هرباً وقالت لي : إن كان آبي يغصبني على الزواج » فالذي آتزوج به اقتله . فقال 
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أبوها للوزير وعزيز : سلما على الملك وأخبراه بذلك ٠‏ وإن ابنتي لا تحب الزواج . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

:ا 0 قالت: بلغني آيها الملك السعيد» أن الملك شهرمان قال للوزير 

وعزيز : سلما على الملك وأخبراه با سمعتماه من أن ابنتي لا تحب 
:{ 131 3 الزواج . فرجع الوزير ومن معه من غير فائدة» وما زالوا مسافرين إلى 
3 ان دخلوا على املك واخبروہ با جری . فعند ذلك آمر النقباء آن ينبهوا 

e‏ العسكر إلى السفر من اجل الحرب والحهاد . فقال له الوزير : لا تفعل 
ذلك فإن الملك لا ذنب لهء وإنما الامتناع من ابنته فإنها حين علمت بذلك أرسلت تقول : إن 
غصبني ابي على الزواج اقتل من اتزوج به واقتل نفسي بعده . فلما سمع الملك كلام الوزيرء 
خاف على ولده تاج الملوك وقال : إن حاربت أباها وظفرت بابنته قتلت نفسها + ثم إن الملك 
أعلم ابنه تاج الملوك بحقيقة الأمر . فلما علم بذلك قال لأبيه : يا والدي» أنا لا اطيق الصبر عنها 
فانا آروح إليها وأتسبب في اتصالي بها ولو آموت »ولا أفعل غير هذا . فقال له ابوه :و کیف ‏ تریح 
إليها ؟ فقال :اروج في صفة تاجر . فقال الملك : إن كان ولا بد فخذ معك الوزير وعزيزاً .ثم إنه 
اخرج له شيا من خزائنه وهيًا له متجراً بمائة الف دينار وأتفقا معه على ذلك . فلما جاء الليل › 
ذهب تاج الملوك وعزيز إلى منزل عزيز وباتا هناك تلك الليلة » وصار تاج اللوك مسلوب الفؤاد 
ولم يطب له اكل ولا رقاد بل هجمت عليه الأفكار وغرق منها في بحار وهزه الشوق إلى 
محبوبته » فافاض دمع العين وانشد هذين البيتين :1[من الطويل] 

ری ل تابد یعاد وضو فاعکو يصوي واقول: 
تذكرتكم والليل ناء صباحة ‏ وأسهرتموني والأنام عمول 

لا فرغ من شعرہ بکی بکاءً شدیداً وبکی معه عزیز وتذگّر ابنة عمه» ولا زالا یبکیان إل آن 
أصبح الصباح . ثم قام تاج الملؤك ودخل على والدته وهو لابس أهبة السفر» فسالته عن حاله 
فأخبرها بحقيقة الأمر» فاعطته خمسين الف دينار ثم ودعته وخرج .من عندها ودعت له 
بالسلامة والإجتماع بالاحباب . ثم دحل على والده واستادنه أن يرحل » فاذن له وأعطاه خمسین 
آلف دینار وآمر أن تضرب له خيمة في خارج المدينة » فضربت له خحيمة عظيمة وآقاموا فيها يومين 
ثم سافروا . واستانس تاج الملوك بعزيز وقال له : يا اخي » آنا ما بقيت اطيق ان أفارقك . فقال 
عزیز : وأنا الآحر كذلك» واحب ان اموت تحت رجليك .ولکن يا آي قلبي اشتغل بوالدتي . 
فقال له تاج الملوك : لا نبلغ المرام لايكون إلا خيرا .و كان الوزير قد وصى تاج الملوك بالإصطبار 
د E‏ والأخبار . ولم يزالوا سائرين بالليل والنهار مدة 
شهرين » فطالت الطريق على تاج الملوك واشتد عليه الغرام وزاد به الوجد والهيام . فلما قربوا 
من المدينةء فرح تاج الملوك غاية الفرح وزال عنه الهم والترح . ثم دخلوها وهم في هيئة 
التجار وابن الملك في زي تاجر »ثم آتوا إلى مكان يعرف بنزل التجار وهو خان عظيم . فقال تاج 
TTT‏ : لكته غير الخان الذي كنت نزلت فيه آنا والقافلة التي 
كنت معهاء إلا آنه احسن منه . فاناخوا فيه مطيّهم وحطوا رحالهم وخزنوا آمتعتهم في الخازن 
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واقاموا للراحة اربعة ايام . ثم إن الوزيز أشار عليهم أن يكتروا لهم دارآ كبيرة فأجابوه» واكتروا 
لهم دارا متسعة معدة للأفراح . فنزلوا فيهاء وآقام الوزير وعزيز يدبران حيلة من أجل 
الملوك» وصار تا اج الملوك معحير الأيدي مادا يفعل ؟ ولم يجد له حیلة غير آنه يفعح له دکاناً 
للتجارة في سوق البزء . ثم إن الوزير أقبل على تاج الملوك وعزيز وقال لهما: أعلما آنه إن كان 
مقامنا على هذه الحالة فإننا لا نبلغ e‏ ا 
الصلاح إن شاء الله . فقال له تاج الملوك وعزيز : إفعل ما بدا لك» فإن المشايخ فيهم البركة 
N Oy‏ . فقال لتاج الملوك eT‏ 
لك دكاناً ني سوق البز وتقعد فيها للبيع والشراء لأن كل واحد من ا والعام يحتاج إلى 
البزء وإذا قعدث في تلك الد كان ينصلح امرك إن شا اث تعلى» خصرصاً وصررتك جبيل. 
ولَكَنَ إجعل عزيزاً اما عندك واجلسه في داخل الدكان ليناولك الأقمشة . فلما 
N‏ قال : إن هڌا راي سدید . فعند ذلك آخرج تاج aE‏ 
وقام عشي وغلمانه خلفه» واعطى لأحدهم الف دينار معه ليقضي بها مصالح الدكان . وما 
زالؤا سائرين إلى ان وصلوا إلى سوق البز » فلما رات التجار تاج الملوك وشاهدوا حسنه وجمالهء 
تحيرت عقولهم وصاروا يقولون : هل رضوان فتح آبواب الجنان وسهى عنها فخرح هذا الشاب 
ابذيع الحسن ؟ وبعضهم يقول : لعل هذا من الملاثكة . فلما دخلوا عند التجار سألواعن دكان 

شيخ السوق فدلوهم عليه » فتوجهوا إليه . فلما قربوا منه قام إليهم هو ومن عنده من التجار 
رعظمرمم؛ حضوم الوزر لال . فإنهم راوه رجلا كبيراً مهاب وفعه تاج ا ملوك وعزيز . فقال 

لتجار لبعضهم : لا شك أن هذا الشيخ والد هذين الغلامين . فقال لهم الوزير :من شيخ السوق 
؟ فقالوا : ها هو . فنظر إليه الوزير وتامله» فرآه رجلا كبيراً صاحب هيئة ووقار وخدم 
وغلمان . ثم إن شيخ السوق حياهم تحية الأحباب وبالغ في إكرامهم واجلسهم جنبه وقال لهم : 
هل لكم حاجة نفوز بقضائها؟ فقال الوزير : نعم . إني رجل كبير طاعن في السن ومعي هذان 
إلغلامان وسافرت بهما سائر الأقاليم والبلادء وما دخلت بلدة إلا أقمت بها سنة كاملة» حتى 
يتفرجا عليها ويعرفا أهلها . وإني قد آتيت بلدكم هذه واخترت المقام فيهاء واشتهي منك دكاناً 
تكون من أحسن المواضع حتى اجلسهما فيها ليتاجرا ويتفرجا على هذه المدينة ويتخلّقا باخلاق 
أهلهاء ويتعلما البيع والشراء والأخذ والعطاء . فقال شيخ السوق : لا باس بذلك . ثم نظر إلى 
الولدين وفرح بهما واحبهما حباً زائداً . و كان شيخ السوق مغرماً بفاتك اللحظات ويغلب حب 
البنين على البنات ويعيل إلى الحموضة . فقال في نفسه : سبحان خالقهما ومصورهما من ماء مهين . 
ثم قام واقفاً في خدمتهما كالغلام بين أيديهما . وبعد ذلك سعى وهي لهما الد کان » و كانت في 
وسط السوق . ولم يكن كبر منها ولا أو جه منها عندهم لأنها كانت متسعة مزخرفة فيها رفوف 
من عاج وإبنوس . ثم سلم المفاتيح للوزير وهو في صفة تاجر وقال : جعلها الله مبار كة على 
ولديك . فلما اخذ الوزير مفاتيح الد كان تو جه إليها هو والغلامان ووضعوا فيها آمتعتهم › وامروا 
غلمانهم أن ينقلوا إليها جميع ما عندهم من البضائع والقماش . وادرك شهرزا: الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح 
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فلما كانت الليلة ل Û‏ قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الوزير لا آخحذ مفاتیح الدکان 

2 ۳ توجه إليها هو والغلامان ووضعوا فيها أمتعتهم »› وامروا غلمانهم ان 

132٤‏ 3 ينقلوا إليها جميع ما عندهم من البضائع والقماش والتحف . وكان 

RF‏ 3 ذلك شيئاً يساوي خزائن مال . فنقلوا جميم دلك إلى الد كان وباتوا تلك 

E" A ITE‏ الليلة . فلما اصبح الصباح » اخذهما الوزير ودخل بهما الحمام . فلما 
دخلوا الحمام تنظفوا وآخذوا غاية حظهم . وكان كل من الغلامين دا جمال باهر . فصار في 
الحمام على حد قول الشاعر :[من البسيط] 


ھت 0 ےم مھ @ e‏ 2 
بشُری لقيمة ِد لامست يده جسما تولد بین الاء والنور 


ما زال يظهرٌ 

ثم خرجامن الحمام » و كان شيخ السوق لما سمع بدخولهماالحمام قعد قي انظار هما . وإدا 
پهما قد اقبلا وهما كالغزالين وقد احمرّت خدودهما واسودت عيونهما ولمعت أبدانهماء فكأنهما 
غصنان مثمران او قمران زاهیان . فقال لهما : یا او لادي» حمامکم نعم دائم . فقال تاج الملوك 
باعذب كلام : ليتك كنت معنا. تم إن الإثنين قبلا يديه ومشيا قدامه حتى وصلا إلى الدكان 
تعظيماً له لانه كبير السوق »وقد احسن إليهما بإعطائهما الد كان . فلما ر اى أردافهما في ارتجاج » 
زاد به الوجد وهاج وشخر ونخر ولم يبق له مصطبر . فاحدق بهما العينين وآنشد هذين البيتين : 


۶“ ت ت سے ۵ ۰ 0 2 
لطفا من صناعته حتى جنى المسك من تمثال كافور 


َ‫ ت 


يطالعٌ القَلْبً باب الاختصاص به ولیس يقرأ فيه مَبْحث الشركة 
لا عرو في کونه يرج من ثقَلٍ مَكم لذا الفلّك الدوار من حركه 
فلما سمعا منه هذا الشعر » أقسما عليه أن يدخحل معهما الحمام . وكانا قد تر كا الوزير داخل 
الحمام . فلما دخحل معهما شيخ السوق الحمام اني مرة» سمع الوزير بدخوله فخرج إليه من 
الخلوة واجتمع به في وسط الحمام وعزم عليه » فامتنع . فمسك في إحدى يديه تاج الملوك وني 
يده الأخرى عزيز » ودخلا به خلوة اخحرى . فانقاد لهما ذلك الشيخ الخبيث . فحلف .تاج الملوك 
أن لا يحميه غيرهء وحلف عزيز أن لايصب عليه الماء غيره . فقال له الوزير : إنهما أولادك . فقال 
شيخ السوق : أبقاهما اله لك . لقد حلّت في مدينتنا البر كة والسعود بقدومكم وقدوم أتباعكم . 
ثم آنشد هذين البيتين :[من السريع ] 
قبت فاخحضرت لديا الربئ وقد رهت بالزهر للمجتَل 
ونادت الأرض ومن فَوْقَها هلا وسهلاً بك من مقّبل 
فشكروه على ذلك . وما زال تاج الملوك يحميه وعزيز يصب عليه الماء وهو يظن أن روحه في 
قصده النظر إلى تاج الملوك وعزيز . ثم بعد ذلك جاءت لهم الغلمان بالمناشف فتنشفوا ولبسوا 
حوائجهم ثم خرجوامن الحمام . فاقبل الوزير على شيخ السوق وقال له :يا سيدي » إن الحمام 
نعيم الدنيا . فقال شيخ السوق : جعله الله لك ولأولادك عافية وكفاهما الله شر العين . فهل 
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تحفظون شيا ما قالته البلغاء في الحمام ؟ فقال تاج الملوك : آنا انشد لك بيتين وهما: [من 
الخفيف] 
إن عَيْش الحمًام أطْيّب عيش غير ت امقام فيه لیل 
جنَة َكُره الإقامَةَ فيها وجحيم" يعيب فيها الدخول 
فلما فرغ تاج الملوك من شعره قال عزيز : وآنا أاحفظ في الحمام شيئا . فقال شيخ السوق : 
أسمعني إياه . فانشد هڏين البيتين :[من الطويل ] 
وبيْت لَه من جلمد الصخر أزهار ‏ اني إدا ما أضرمت حول التارُ 
تراه جحيماً وهو في الح جنه وأَكتر ما فيها شموس وأقمارُ 
فلما فرغ عزيز من شعره» تعجّب شيخ السوق من صباحتهما وفصاحتهما وقال لهما : والله 
لقد حزعًا الفصاحة والملاحة ٠‏ فاسمعا أنتما مني . ثم اطرب بالنغمات وانشد هذه الأبيات :[من 


الکامل ] 
يا حسْن نار والنيم , عذابها تَحيّى به الأرواح والأبدانڻ 
لییت ل زاك يمه 9 وو حه نيران 


ق د ۰ o‏ 


عيش السروز لمن ألم به وقد سقحت عليه دموعها الغذران 
ثم سرح ا حسنهما نظر العين » وأنشد هذين البيتين :[من البسيط] 
واقیت مره ّم أر:حاجاً إلا ويلقاني بوجه ضاحك 


2 ر 7 و e‏ 


ودخلت جنه وزارت جحيمه فشكت رضواناً ورَأقَةَ مالك 


فلما سمعوا ذلك » تحجبوا من هذه الأبيات . ثم إن شيخ السوق عزم عليهم فامتنعوا +ومضوا 
إلى منزلهم ليستريحوامن تعب الحمام . ثم آكلواوشربوا وباتوا تلك الليلة في منزلهم على أتم ما 
يكون من الحظ والسرور . فلمَا اصبح الصباح » قاموا من نومهم وتوضؤوا وصلَوا. فرضهم 
واصطبحوا . ولا طلع النهار وفتحت الد كاكين والأسواق » خرجوا من المنزل وتوجهوا إلى السوق 
وفتحوا الد كان . و كان الغلمان قد هيؤوها أحسن هيئة وفرشوها بالبسط الحرير» ووضعوا فيها 
مرتبتين كل واحدة منهما تساوي مائة دينار» وجعلوا فوق كل مرتبة نطعاً ملو كياً دائرة من 
الذهب . فجلس تاج اللو عل مرتبة وجلس غزيز عل الا خرى وجل الوزيرقي وط الدكان؛ 
ورف ااا ا O O‏ بعض اقمشتهم . 
وشاع دکر تاج الملوك تي المدينة واشتهر فيها خبر حسنه وجماله» ثم اقاموا على ذلك آيامًا ء وفي 
کل یوم تهرع الناس إليهم . فاقبل الوزير على تاج الملوك واوصاه بكتمان امره» واوصى عليه 
عزیزآ ومضی إفالدار لیدبر مرآ یعود تفه عل . وصار تاج الملوك وعزيز يتحادثان» وصار 
تاج الملوك يقول عسى آن يجيء أحد من عند السيدة دنيا . وما زال تاج الملوك على ذلك آياماً 
را را ا و و لذيذ المنام وامتنعم 
من الشراب والطعام ‏ و كان كالبدر في تام . فبينما تاج الملوك جالس ٠‏ وإذا بعجوز اقبلت عليه . 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
۰ 23 
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ا اند ر 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الوزير دندان قال لضوء المكان : 
فبینما تا اج الملوك جالس » وإذا بعجوز اقبلت عليه وتقدمت إليه وخلفها 

133 جاریعانء وما زالت ماشیة حتی وقفت على دان تاج الملوك . فرات 
قده واعتداله وحسنه وجماله» فتعجبت من ورشحت في 

EE:‏ سراویلها ثم قالت : سبحان من خلقك من ماء مهن › سبحالٰ من 
جعلك فتنة للعالمين . ولم تزل تتأمل فيه وتقول : ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم .ثم دنت منه 
وسلّمت عليه فرد عليها السلام وقام لها واقفاً على الأقدام وتبسّم ار 
عزيز . ثم أجلسها إلى جانبه وصار يروح عليها إلى أن استراحت . ثم إن العجوز قالت لتاج 
الملوك :يا ولدي يا كامل الأوصاف والعاني » هل انت من هذه الديار ؟ فقال تالم الملوك بكلام 
فصیح عذب ملیح وا دتا اعد مادا جا لعا مت اا اف ا ا 
على سبيل الفرجة . فقالت : لك الإكرام من قادم على الرحب والسعة . ما الذي ڄئت به معك 
من القماش ؟ فاأرني شيئاً مليحاًء فإن المليح لا يحمل إلا المليح . فلما سمع تاج الملوك كلامها 
خفق فؤاده ولم يفهم معنى كلامهاء فغمزه عزيز بالإشارة. فقال لها تاج الملوك : عندي كل ما 
تشتهين من الشيء الذي لا يصلح إلا للملوك وبنات الملوك E‏ یی اقل عا ا 
يصلح لأربابه؟ واراد بذلك الكلام أن يفهم معنى كلامها. فقالت له : اریدها قماشاً يصلح 
E LE‏ . فلما سمع تاج اللوك ذكر محبوبته » قزح فرحاً شدیداً وقال 
لعزيز : ! ثتني بأفخر ما عندك من البضاعة . فأتاه عزيز ببقجة وحلَها بين يديه ا اه 
الملوك : إختاري ما بصلح لهاء فان هذا شيء لا يوجد عند غیري . فاخحتارت العجوز شيئاً يساوي 
آلف دينار وقالت : بکم هذا؟ وصارت تحدئه وتك بین آفخاذها بكلوة يدها . فقال لها : وهل 
أاساو م مثلك في هذا الشيء اللحقير ؟ الحمد لله الذي عرفني بك . فقالت له العجوز :اعوذوجهك 
لمليح برب الفلق . إن وجهك مليح وفعلك مليح . هنياً لمن تنام في حضنك وتضم قوامك 
الرجيح وتحظى بوجهك الصبيح » وخصوصاً إذا كالت صاحبة حسن مثلك . فضحك تاج 
ملوك حتى استلقى على قفاه ثم قال : يا قاضي الحاجات على أيدي العجائز الفاجرات . فقالت 
له : يا ولدي ما الإسم ؟ قال : إسمي تاج الملوك . فقالت : إن هذا الإسم من اسماء الملوك ولكنك 
في زي التجار . فال لها عزيز : من محبته عند هله ومعزته علیهم ا . فقالت 
العجوز : صدقت» كفاكم الله شر الحسّاد ولو فتت بمحاسنكم الأكباد. ثم اخذت القماش . 
ومضت» وهي باهتة في حسنه وجماله وقده واعتداله . ولم تزل ماشية حتى دخلت على السيدة 
دنيا وقالت لها : يا سيدتي » جثت لك بقماش مليح . فقالت لها : ارني إياه . فقالت :يا سيدتي ها 
هو» فقلبیه وانظریه . فلما رأته السيدة دنيإ قالت لها : يا دادتي » إن هذا قماش ملیح ما رایته في 
مدينتنا . فقالت العجوز : يا سيدتي » إن بائعه أحسن منه . كان رضواناً فتح أبواب الجنان وسها 
فخرج منها التاجر الذي يبيع هذا القماش » وأنا اشتهي في هذه الليلة أن يكون عندك وينام بين 
نهودك . فإنه فتنة لمن يزاهء وقد جاء مدينتنا بهذه الأقمشة لأجل الفرجة . فضحكت السيدة دنيا 
من كلام العجوز وقالت : اخزاك الله يا عجوز النحش ٠‏ إنك خرفت ولم يبق لك عقل . ثم 
قالت : هات القماش حتی آبصره بصراً جیداً . فنازلتها یاه فنظرته ثانیاً فراته شيا قليلاً وثمنه 
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كثير » وتعجبّت من حسن دلك القماش لأنها ما رات في عمرها مثله . فقالت لها العجوز : يا 
سيدتي » فلو رآيت صاحبه لعرفت آنه احسن من يكون على وجه الأرض . فقالت لها السيدة 
دنیا : هل سالته إن کان له حاجة یعلمتا بها فنقضيها له ؟ فقالت العجوز وقد هزت رآسها: حفظ 
الله فراستك . والله إن له حاجة» وهل آحد يخلو من حاجة؟ فقالت لها.السيدة دنيا : إذهبى إليه 
وسلمي عليه وقولي له : شرفت بقدومك مدينتناء ومهما كان لك من الحوائج قضيناه لك على 
الراس والعين . فرجعت العجوز إلى تاج الملوك في الوقت . فلما رآها طار قلبه من الفرح ونهض 
لها قائماً على قدميه وأخذ يدها واجلسها إلى جانبه . فلما جلست واستراحت » آخبرته ا قالته 
السيدة دنيا . فلماسمع e‏ غاية الفرح واتسع صدره وانشرح وقال في نفسه : قد قضيت 
حاجتي . ثم قال للعجوز : لعلك توصلين إليها كتابا من عندي وتاتيني بالجواب . فقالت معا 
وطاعة . فلما سمع ذلك منها قال لعزيز : إئتني بدواة وقرطاس وقلم من نحاس . فلما تاه بتلك 
الأدوات كتب هذه الأبيات :[من الوافر] 

بت ليك يا سوي تابا با ألْقاهُ من ألم الفراق 

اول ما أَسطرٌ نار لبي وڻانيه غرامي واشتياقي 

وثالئه مضى عمري وصبري ورابعة جمیعٴٌ الوجد باق 

وخامسه متّی عيني اک ا متّی يوم الَلإقي 

ثم كتب في إمضائه : إن هذا الكتاب ٠‏ من أسير الأشواق المسجون في سجن الإشتياق . الذي 

ليس له إطلاق إلا بالوصال ولو بطيف اليا . لأنه يقاسي اليم العذاب من فرقة الأحباب . ثم 
آفاض دمع العين و كتب هذين البيتين :[من الوافر] 

كعبت إليك والعبرات تجري ودمع العنِ ليس لَه أنقطاع“ٌ 

ولست پیائسر شض مضل زربي عسی يوم کون به أجتماع' 

ثم طوى الكتاب وختمه واعطاه للعجوز وقال : أوصليه إلى السيدة دنيا. فقالت: سمعاً 

وطاعة . ثم أعطاها الف دينار وقال : إقبلي هذه مني هدية . فاخذتها وانصرفت داعية له . ولم تزل 
ماشية حتى دخلت على السيدة دنيا . فلما رأتها قالت لها : يا دادتي » آي شيء طلب من الحوائج 
حتى نقضيها له؟ فقالت لها: يا سيدتي» قد آرسل معي کتاباً ولا اعلم با فيه . ثم ناولتها 
الكتاب» فاخذته وقرآته وفهمت معناه. ثم قالت : من آين إلى آين حتی يراسلني هذا التاجر 
ویکاتبني ؟ ثم لطمت وجهها وقالت : لولا حوفي من الله تعالى لصلبته على دكانه . فقالت 
العجوز وای ی ةق االات ی ارزع واف وهل و حا ا ار ف ا ن 
القماش ؟ فقالت لها : ويلك » ما فيه ذلك .وما فيه إلأعشق ومحبة وهذا كله منك وإلافمن آين 
يتوصّل هذا الشيطان إلى هذا الكلام ؟ فقالت لها العجوز :يا سيدتي » آنت قاعدة في قصرك العالي 
وما يصل إليك آحد ولا الطير الطائر » سلامتك من اللوم والعتاب وما عليك من نبيح الكلاب . 
فلا تؤاخذيني حيث اتيك بهذا الكتاب ولا أعلم ما فيه . ولكن الراي أن تردي إليه جواباً 
وتهددیه فيه بالقتل وتنهيه عن هذا الهزيان» فنه ينتهي ولا يعود . فقالت السيدة دنيا : أخحاف آن 
آکاتبه فیطمع . فقالت العجوز : إنه إذاسمع التهديد والوعيد ر جع عن ماهو فيه . فقالت :علي 
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بداوة وقرطاس وقلم من نحاس . فلما احضروا لها تلك الأدوات» كتبت هذه الأبيات : [من 
ال 
يا مدعي الحب والبلْوّی ي السهر وما يلاقيه شق وجد ومن فکر 
نطب الوصل يا مغرور من قمر وهل ينأل المتّى شَخص" من القمر 
ائ تصحتك عن ما أت طالب فاقصر فبك في هذا على خَطرٍ 
وإ رَجَعّْت إلى هنا الكلام َد اتاك متي عذاب زائ الضرر 
f‏ من خلى الإنسان من علق ومن آار ضياء الس والقمر 
لن رجعّت إلى ما أثت ذاكره لأصلنّك في جنع من الشجر 
ثم طوت الكتاب واعطته للعجوز وقالت لها : اعطيه له وقولي له : كف عن هذا الكلام . 
فقالت لها : سمعاً وطاعة . ثم أجذت الكتاب وهي فرحانة ومضت إلى مدزلها وباتت في بيتها . 
فلما اصبح الصباح توجهت إلى دکان تاج الملوك فوجدته في انتظارها . فلما رآها کاد أن یطیر 
من الفرح فما قريت مك٠‏ يفي إلا قائما و أقعذها بجانه ٠‏ فاخ رجت له الورقة وتاو كه إباغا 
وقالت له : إقرا ما فيها . ثم قالت له : إن السيدة دنيا لما قرات كتابك اغتاظت » ولكنني لاطفتها 
ومازحتها حتى اضحكتها ورقت لك وردت لك الجراب . فشکرھا تاج الملوك على دلك وآمر 
عزیزآً ان يعطیها الف دینار . ثم إنه قرا الکتاب وفهمه ویکی پکاء شد . فرق له قلب العجوز 
وعظم علیها بکاؤه وشکواه ثم قالت له :يا ولدي» واي شيء في هذه الورقة حتى آبكاك ؟ فقال 
لها : إنها تهددني بالقتل والصلب وتنهاني عن مراسلتهاء وإن لم أراسلها نكون موتي خيرآ من 
حياتي . فخذي جواب كتابها ودعيها تفعل ما تريد . فقالت له العجوز : وحياة شيابك» لا بد اني 
اخاطر معك بروحي وأبلغك مرادك واوصلك إلى ما ني خاطرك . فقال لها تاج الملوك : كل ما 
تفعلينه أجازيك عليه ويكون في ميزانك فإنك خبيرة بالسياسة وعارفة بأبواب الدناسة» و كل 
عسير عليك يسير» والله على كل شيء قدير . ثم أخذ ورقة وكتب فيها هذه الأبيات : [من 
البسيط] 
افست تهددني بالقعل واحربي والقَتّل لي راحة والموت مقدور 


والوت اتی لصب ان تول به حال وو م ويور 
بالله زوروا محا قل ا فاي عدر والح اضر 
يا سادتي فار حموني في محبعگمٴ فكل من ر يعشق الآحرارً لون 
مالساو کے کی کے اکجرز یویند اکا ت ار رف جر وات ۵:باب 
نفساوقر عينا . فلا بد أن أبلغك مقصودك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة 3 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد ان تاج الملوك لا بكى قالت له 
العجوز :طب فسا وق عينًء فلا بد ان بلغ مقصودك. . ٹم قامت 
134 وتركته على النار رجهت إل السدة دياك فراتها رة اللون هن 
£ : 3 غيظها عکتوب تاج الملوك . فناولتها الكتاب فازدادت غيظاً وقالت 
FI IFT‏ 1 للعجوز : اما قلت لك إنه يطمع فينا؟ فقالت لها : واي شيءَ هذا 
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الكلب حتى يطمع فيك؟ فقالت لها السيدة دنيا : إذهبي إليه وقولي له : إن راسلتها بعد ذلك 
ضربت عنقك . فقالت لها العجوز : : آكتبي له هذا الكلام في مكتوب » وأنا آخذ المكتوب معي 
لأجل أن يزداد خوفه . فأاخحذت ورقة و كتبت فبها هذه الأبيات :(من الطويل] 
يا غافلاً ن حادثات الطٌوارق وليس إلى تيل الوصال بسابق 
زعم يا مغرور أن بُدرلة سه وما آنت لبدو لتر لاق 
فَکَيف توملا وصالنا لقحظی بضم لود الرواشق 
دع عنك هذا القصد خيفة سطوتي بیو عبوس فيه شيب المفارق 
ثم طوت الكتاب وناولته للعجوز . فاخذته وانطلقت به إلى تاج الملوك . فلمًا ر 
قدميه وقال : لا اعدمنى الله بر كة قدومك . فقالت له العجوز : خذ جواب مكتوبك . فأخذ الورقة 
وقرآها وبكى بكاءً شديدا وقال : إني اشتهي من يقتلني الآن » فإن القتل أهون علي من هذا الأمر 
الذي أنا فيه . ثم اخذ دواة وقلماً وقرطاساً و كتب مكتوباًء ورقم فيه هذين البيتين :[من الطويل] 
ولا ييي في لياوع اقا قررجي بن بعد الاح طاق 
ثم طوى الكتاب واعطاه للعجوز وقال لها : قد اتعبتك بدون فائدة . ومر عزيزاً ان يدفع لھا 
الف دينار وقال لها : يا امى إن هذه الورقة لا بد أن يعقبها كمال الإتصال أو كمال الإنفصال . 
فقالت له : يا ولدي» والله ما اشتهى لك إلا الخير» ومرادي أن تكون عندك . فإنك انت القمر 
E‏ الطالعة ا UR ES‏ 
بن اشن ی ا لرام ؟ ثم ودعته وطببت قلبه وانصرفت ولم E‏ 
السيدة دنيا وقد أخفت الورقة في شعرها .فما جلست عندهاء حکت راسها وقالت :يا سيدتي ۰ 
اد آ وتاي وخی ا ل رمان ما ت ام فكشفت السدةدتياعن مرفقهاو حلت 
شعر العجوز وصارت تفلي شوشتها . فسقطت الورقة من رأسها فرأتها السيدة دنيا فقالت : ما 
SN NEC IEC AS‏ 
أوديها له . ففشحتها السيدة دنيا وقرأتها وفهمت ما فيها وقالت للعجوز : هذه حيلة منك ولولا 
انك ما ربيتني لبطشت بك في هذا الوقت » وقد بلانی الله بهذا التاجر و كل ما جرى لي منه تحت 
راسك .وما ادري من آي ارض جاءنا هذاولم یقدر احد من الناس أن يتجاسر علي غیره . وانا 
أخاف أن ينكشف آمري وخصوصاً في رجل ما هو من جنسي ولا من آقراني . فاقبلت العجوز 
عليها وقالت : لا يقدر احد أن يتكلم بهذا الكلام خوفاً من سطوتك وهيبة أبيك» ولا باس آن 
تردي له الجواب . فقالت : يا دادتي » إن هذا شيطان . كيف تجاسر على هذا الكلام ولم خف من 
سطوة السلطان؟ وقد تحیرت في آمره» فإن آمرت بقتله فليس بصواب . وإن ترکته ازداد في 
تجاسره . فقالت لها العجوز : اكتبي له كتاباً لعله ينزجر . فطلبت ورقة ودواة وقلماً و كتبت له هذه 
الأبيات :[من البسيط] 
طال العتاب وفرط الجهّل آغَراكا کم بخَط يدي في الشعر آنهاکا 
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ونت تزداد عند الي في طَمَع 
é6 fe‏ 


آکتم ك ولا نجھ به ادا 
وإن ر جعت إلى ما انت تد کره 


cof »قۇ‎ 


وعن ليل کون 0 مندفعاً 
ورك الأَهْل يا مغرو في ندم 


ولَسْت إلا ٤‏ الس أرُضاكا 
وإن نطقت فى لست ارُعاكا 


E 


0 ا و و o‏ 
فقد آتاك غراب البينٍ ينعاكا 


علَيك والدفن تحت الأرض منواکا 


ومن سيوف الهوى قد شط منْجاكا 


ت طوت الورقة ودفعتها للعجوز . فأخذتها وتوجهت إلى تاج الملوك فأاعطتها له . فلما قرآها 
علم آنها قاسية القلب » وآنه لا يصل إليها . فشكا أمره إلى الوزير وطلب منه حسن التدبير . فقال 
له الوزير : أعلم أنه ما بقي يفيد فيها غير أنك تكتب لها كتاباً وتدعو عليها فيه . فقال : يا خي يا 
عزيز »ا كتب لها عن لساني مثل ما تعرف . فأخذ عزيز ورقة و كتب الأبيات :[من البسيط] 


ارت اة ة الأشياخ تنقڏني 


فائت ت ّي في جوی لهب 
کم ارق لھا فیما بلیت به 
آهيمٴٌ ف غَمرات ل أَنْقضاءً لھا 
وکم اروم سلوا في محبَتها 
يا مانعي في الهُوّى طيب الوصال فهَل 


2 ® 


الست ف عيشة مسرورة ونا 


ويف اسلو وصبري في الغرام في 
امت من نائبات الدَهرٍ والمحن ؟ 


وت و 


مغرب فيك عن آهلي وعن وطَني 


ت إن عزیزاً طوی الکتاب وناوله عاج الملوك . فلما قرآه اعجبه» فختمه ثم ناوله للعجوز . 
فأاخذته العجوز وتوجهت به إلى أن دخلت على السيدة دنيا فناولتها إیاه» فلمًا قرآته وفهمت 
مضمونه » اغتاظت غيظاً شديدا وقالت : كل الذي جرى لي من تحت رأس هذه العجوز النحس . 
فصاحت على الجواري والخدم وقالت : إمسكوا هذه العجوز الماكرة واضربوها بنعالكم . فنزلوا 
غلا ریا بالا ي شی دا . فلما أفاقت قالت لها : والله يا عجوز السوء» لولا حوفي 
من الله تعالى لقتلتك . ثم قالت لهم : أعيدوا عليها الضرب :قشر پوها حتي عشي غایها : .م 
أمرتهم أن يجروها ویرموها خارج الباب . فسحبوها على وجهها ورموها قدام الباب . فلما 
آفاقت ٠‏ قامت تمشي وتقعد حتى وصلت إلى منزلها وصبرت إلى الصباح .ثم قامت وتمشّت حتی 
آنت إلى تا۔ اج الملوك وأخبرته بجميع ما جرى لها . فصعب عليه ذلك وقال لها : يعز علينا يا آمي 
ما جری لل» ولکن کل شي« بقضاء وقدر . فقات له :طب تقساً ور عیناًء فان لا ازال اسع 
حتى أجمع بينك وبينها وأوصلك إلى هذه العاهرة التي آحرقتني بالضرب . فقال لها تاج 
الملوك : أخبريني ما سبب بغضها للرجال . فقالت : لأنها رات مناماً أوجب ذلك . فقال لها : وما 
ا : إنها كانت نائمة ذات ليلةء فرات صياداً نصب شر كا في الارض وبذر حوله 

قمحا ثم جلس قریباً منه» فلم يبق شيء من الطيور إلا وقد اتن إلى ذلك الشرك» ورات في 
الطيور حمامتين ذكراً وآنثى . فبينما هي تنظر إلى الشرك٠‏ وإدا برجل الذكر تعلقت في الشرك 
وصار یختبط » فنفرت عنه جمیع الطيور وفرّت . فرجعت إليه امرآته وحامت عليه» ثم تقدمت 
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إلى الشرك والصياد غافل فصارت تنقر العين التي فيها ر جل الذ كر » وأضارات تجذبه بمنقار ها حتى 
خلصت رجله من الشرك وطارت هي وإياه . فجاء بعد ذلك الصياد وأصلح الشرك وقعد بعيداً 
عنه . فلم يعض غير ساعة حتى نزلت الطيور وعلق الشرك في الأنثى » فنفرت عنها جميع الطيور 
ومن جملتها الطير الذكرء ولم يعد لأنثاه . فجاء الصياد وآخذ الطيرة الأنثى وذبحها. فانتبهت 
مرعوبة من منامها وقالت : كل ذكر مثل هذا ما فيه خير» والرجال جميهم ما عندهم خير 
للنساء . فلما فرغت من حديها لتاج الملوك قال لها : يا آمي » أريد أن آنظر إليها نظرة واحدة ولو 
كان في ذلك ماتي فتحيلي لي بحيلة حتى أنظر إليها .فقالت : أعلم أن لها بستاناً تحت قصرها وهو 
برسم فرجتهاء وإنها تخرج إليه في كل شهر مرة من باب السر وتقعد فيه عشرة أيام » وقد جاء 
أوان خحروجها إلى الفرجة . فإدا آرادت الخروج جي ء إليك واعلمك حى تخرج وتصادفها . 
واحرص على أنك لا تفارق البستان» فلعلها إذا رات حسنك وجمالك يتعلّق قلبها محبتك . فان 
الحبة أعظم أسباب الإجتماع . فقال : سمعاً وطاعة . ثم قام من الدكان هو وعزيز وأخذا معهما 
العجوز ومضيا إلى منزلهما وعرفاه لها . ثم إن تاج الملوك قال لعزيز : يا ألخي ليس لي حاجة 
TO O O‏ ما فيها لانك تعربت معي وفارقت 
بلادك . فقبل عزيز منه ذلك تم جلسا يتحدثان» وصار تا اج الملوك يساله عن غريب أحواله وما 
جری له» وصار هو یخبره با حصل له وبعد ذلك اقبلا عل الوزير وأعلماء با عزم عليه تا 
الملوك وقالا له : كيف العمل ؟ فقال : قوموأ بنا إلى البستان . فلبس كل واحد منهم أفخر ما عنده 
وخرجوا وخلفهم ثلاثة نماليك وتوجهوا إلى البستان» فرأوه كثير الأشجار غزير الأنهار » وروا 
الخولي جالساً على الباب فسلّموا عليه » فرد عليهم السلام . فناوله الوزير مائة دينار وقال : أشتهى 

أن تأخذ هذه النفقة وة تشعري لنا شيئاً ناكله » فإننا غرباء ومعي هؤلاء الأولاد » وأردت أن أفرجهم . 
فاخذ البستاني الدنانير وقال لهم : أدخلوا وتفر جوا وجميعه ملككم » واجلسوا حتى أحضر لكم 
عا تاكلون . ثم توجه إلى السوق» ودخل الوزير وتاج الملوك وعزيز داخل البستان بعد آن ذهب 
البستاني إلى السوق . ثم بعد ساعة آتى ومعه خروف مشوي ووضعه بين آيديهم » فاکلوا وغسلوا 
أيديهم وجلسوا يتحدثون . فقال الوزير : أخبرني عن هذا البستان» هل هو لك آم آنت 
مستاجره؟ فقال الشيخ : ما هو لي وإنغا هو لبنت الملك السيدة دنيا . فقال الوزير : كم لك في كلٍ 
شهر من الأجرة؟ فقال : دينار واحد لاغير . فتأمل الوزير في البستان فرأى هناك قصراً عالياًء إلا 
آنه عتيق . فقال الوزير :یا شيخ » ارید أن آعمل هنا خیراًتذ کرني به . فقال : وماترید آن تفعل من 
الخير ؟ فقال : حذ هذه الثلاثمائة دينار . فلما سمع الخولي بذ كر الذهب قال ا 
ششت فافعل . ثم أخذ الدنانير . فقال له : إن شاء الله تعالى نفعل في هذا ا محل خيراً . ثم خرجوامن 

عنده وتوجهوا إلى منزلهم › وباتوا تلك الليلة فا كان من الك خض ر الوزير عضا واا 
وصائغاً جيدآء واحضر لهم جميع ما يحتاجون إليه من الآلات . ودخل بهم البستان وأمرهم 
ببیاض ذلك القصر وزخرفته بانواع النقش . ثم آمر بإحضار الذهب واللازورد وقال للنقاش : 
إعمل في صدر هذا الإيوان صورة آدمي صیاد کانه نصب شر که وقد وقعت فيه حمامة واشتبکت 
بمنقارها في الشرك . فلمًا نقش النقاش جانباًوفوغ من نقشه قال له الوزير : إفعل في الجانب الآخر 
مثل الأول وصور صورة الحمامة في الشرك» وأ الصياد أخذها ووضع السكين على رقبتها. 
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واعمل في الحانب الآحر صورة جارح کبیر قد قنتص ذكر الحمام وآنشب فيه مخالبه . ففعل 
ذلك . فلمّا فرغ من هذه الأشياء التي ذكرها الوزير» ودعوا البستاني ثم توجهوا إلى منزلهم 
وجلسوا يتحدثون . فقال تاج الملوك لعزيز : يا أخي آنشدني بعض الأشعار لعل صدري ينشرح 
رای فت ااا ا ور وای وات دن ی ر 


وآنشد هذه الابيات [من البسيط] 
ج قات العشاق ف َم 


ت 
مت ا 


ار" i‏ المْعَاةٌ ا صَعّت 


o‏ ومو 
حویته مفردا حتی وهی جلدي 
لذواردين بحا الدع ف مدد 


آيدي الغرام بهم فائظر إل جسدي 


۳ آفاض العبرات ر هذه الأبيات :[من البسيط] 


من كان لا يعشق الأجياد والحدق 


ف المي می ل غه 


r مو‎ 


لا مف الله عن قلي صبابته 


آدعَی دة الدنيا فما صَدَقًا 
من البريّة إلا كر من عشقًا 


Te 


بمن هويت ولا عن جني الأرقا 


ثم اطرب بالنغمات وانشد هذه الأبيات :[من الكامل] 


۶ زعم أبن سيناني أصول کلامه 
ووصال مل حبیبه مِن جنه 


کے م ت 
o 7‏ 


قصحبت غير للتداوي مره 


ب وي 


فعلمت آن الح اء قاتل" 


ال لمحب دواؤه الأَلحان 
٠ . 2‏ 

والنقل والشروب والبستان 

وآعانني المقدورُ والإمَكان 


م 


ا وو , 
فيه ابن سينا طبه هذیان 


فلمافرغ عزیز من شعرہ» تعجب تاج الملوك من فصاحته وحسن روایته وقال له : قد آزلت 


عاي بعص ها بي م قال له : إن کان يحضرك شي ء 
SS‏ الكامل] 


الشعر الرقيق و 


و eo‏ 
وظننت جلا ن ك هیر" 
ەق ر e‏ ‌ ۋے ~~ 


حتى ريتك تجتبي وتخص من 
لمت أك لا تال بحيلَّة 


وجعلت في عش الغرام إقامتي 


من جنس هذا» فاسمعنی ما حضرك من 


بکرائم الأموال 
ف عليه e‏ 2 


وا لأشباح 


ره م ٠:‏ 


ووت راي فحت ي جناي 
فيه غلوی دائماً ورواحي 


هذا ما کان من آمر هؤلاء . وآما ما كان من آمر العجوز » فإنها انقطعت في بيتهاء واشتاقت 
بنت ال ملك إلى الفرجة في البستان وهي لا تخرج إلاً بالعجوز . فارسلت إليها وصالحتها وطيّبت 
خاطرها وقالت : إني ريد آن احرج إلى البستان لأتفرج على اشجاره وأثماره» وينشرح 
صدري بأزهاره . فقالت لها العجوز : سمعاً وطاعة e‏ آريد آن اذهب إلى بيتي والبس 
آثوابي واحضر عندك . فقالت لها : إذهبي إلى بيتك ولا تتاخري عني . فخرجت العجوز من 


عندها وتو جُهت إلى تاج 


الملوك وقالت له : جهز والبس أفخر آثوابك واذهب إلى البستان وادخل 
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على البستاني وسلَّم عليه ثم احتف في البستان . فقال : سمعاً وطاعة . وجعلت بينها وبينه إشارة 
ثم توجهت إلى السيدة دنيا . وبعد ذهابهاء قام الوزير وعزيز والبسا تاج الوك بدلة من افخر 
ملابس اللر اي ا ور بوا و اا ن ا مر ی ارا 
والمعادن ثم توجَّهوا إلى البستان . فلمًا وصلوا إلى باب البستان وجدوا الخولي جالساً هناك » فلا 
رآه البستاني نهض له على الأقدام وقابله بالتعظيم والإكرا م وفتح له الباب وقال له ز : آدخل 
.ولم يعلم البستاني آن بنت الملك تدخل البستان في هذا اليوم . e‏ 
تاج ا للوك لم يلبث إلا مقدار ساعة وسمع ضجة » فلم يشعر إلا والخدم والجواري خرجوامن 

باب السرٌ. فلمًا رآهم الخولي ذهب إلى تاج ر او ا 
يكون العمل وقد SS‏ فقال : لا باس عليك ٠‏ فإني أختفي في بعض 
مواضع البستان . فاوصاه البستاني بغاية الاختفاء ثم تركه وراح . فلمًا دخلت بنت الملك هي 
وجواريها والعجوز في البستان» قالت العجوز في نفسها: متى كان الخدم معنا فإننا لا نثال 
مقصودنا . ثم قالت لابنة الملك : يا سيدتي » إني اقول لك على شيء فيه راحة لقلبك . فقالت 
السيدة دنيا : قولي ما عندك . فقالت العجوز : يا سيدتي » إن هؤلاء الخدم لا حاجة لك بهم في هذا 
الوقت» ولا ينشرح صدرك ما داموا معناء فاصرفيهم عتا . فقالت السيدة دنيا: صدقت . ثم 
صرفتهم . وبعد قليل تمشّت» فصار تاج الملوك ينظر إليها وإلى حسنها وجمالها وهي لا تشعر 
ذلك . . وكلما نظر إليها يغشى عليه ما رآى من بارع حسنها. وصارت العجوز تسارقها في 
اديت إل أت ار صلتها إل القممر الذي مر الرزين قك . ثم دخلت دلك القصر وتفرّ جت على 
نقشه وابصرت الطيور والصياد والحمام . فقالت : سبحان الله » إن هذه صفة ما رأيته في المنام . 
وصارت تنظر إلى صور الطيور والصياد والشرك وتتعجب . ثم قالت : يا دادتي إني كنت الوم 
الرجال وابغضهم » لكن آنظري الصياد كيف ذبح الطيرة الأنثى وتخلَص الذ كر واراد أن يجيء 
إلى الأنثى ويخلّصها فقابله ا لجارح وافترسه . وصارت العجوز تتجاهل عليها وتشاغلها بالحديث 
إلى أن قربا من المكان الختفي فيه تاج الملوك» فاشارت إليه العجوز أن يتمشى تحت شبابيك 
القصر ا ك ا لت ا ا وات ا و 
قالت : يا دادتي » من أين هذا الشاب المليح ؟ فقالت : لا أعلم به غير أني أظن أنه ولد ملك 
عظيم . فإنه بلغ من الحسن النهاية ومن الجمال الغاية . فهامت به السيدة دنيا وانحلّت عرى 
عزائمهاء وانبهر عقلها من حسنه وجماله وقده واعتداله » وتحركت عليها الشهوة. فقالت 
للعجوز : يا دادتي إن هذا الشاب مليح . فقالت لها العجوز : صدقت يا سيدتي . ثم إن العجوز 
أشارت إلى ابن الملك ان يذهب إلى بيته » وقد التهبت به نار الغرام وزاد به الوجد والهيام . فسا 
وودّع الخولي وانصرف إلى منزله . إلا انه لم يخالف العجوز» وأخبر الوزير وعزيزاً بان العجوز 
أشارت إليه بالإنصراف . فصارا يصبرانه ويقولان له : لولا أن العجوز تعلم ال ني رجوعك 
مصلحة » ما أشارت عليك به . هذا ما کان من آمر تاج الملوك والوزير وعزيز .وما ما کان من 
امربنت الك السيدة دباء فإلها غلب عايها الغرام وزاد بها الوجد والهيام وقالت للعجوز U1:‏ 
ما اعرف اجتماطي بهذا الشاب إلاً منك . فقالت لها العجوز : آعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
أنت لا تريدين الرجال » و كيف حلت بك من عشقه الأوجال؟ ولكن والله ما يصلح لشبابك إلا 


301 
Twitter: @ketab_n 


هو . فقالت السيدة دنيا : يا دادتي » أسعفيني باجتماعي به ولك عندي آلف دينار وخلعة بالف 
فار وة ام تسعفيني بوصاله فإني ميتة لا محالة . فقالت العجوز : إمض انت إلى قصرك وأنا 
أتسبّب في اجتماعكما وآبذل روحي في مرضاتكما. ثم إن السيدة دنيا توجهت إلى قصرها 
وتوجهت العجوز إلى تاح الملوك لا رآهاء تهض لها على الاقدام وقابلها بإعزاز وإكرام» 
واجلسها إلى جانبه . فقالت له : إن الحيلة قد قت .وکت له قاجری لهاع السيدة . فقال لها : 
متی یکون الاجتماع ؟ قالت: في غد . فأعطاها آلف دينار وحلَة بالف دينار . فأخذتهما 
وانصرفت » ولا زالت سائرة حتى دخلت على السيدة دنيا . فقالت لها : يا دادتى » ما عندك من 
خبر الحبيب؟ فقالت لها : قد عرفت مكانه وني غد أكون به عندك . ففرحت السيدة دنيا بذلك 
واعطتها الف دينار وحلَة بالف دينار ا واتعر فت إل سرا ربا ي إل الج ` 
ثم حرجت وتو جهت إلى تاج الملوك والبسته لبس النساء وقالت له : إمش خلفي وتايل في 
ا ل ر ر ا . وبعد آن اوصت تاج الملوك بهذه 
الوصية » حرجت وخرج خلفها وهو في زي النسوان . وصارت تعلّمه في الطريق حتى لايفزع . 
ولم تزل ماشية وهو خلفها حتى وصلا إلى باب القصر» فدخلت وهو وراءها وصارت تخترق 
الابواب والدهاليز إلى ان جاوزت به سبعة ابواب . و لما وصلت إلى الباب السابع » قالت لاج 
الملوك : قو قلبك ٠‏ وإذا زعقت عليك وقلت لك : يا جارية اعبري ٬‏ فلا تتوان في مشيك وهرول . 
فإدا دخحلت الدهليزء فانظر إلى شمالك ترى اوا ف ازات فد عة أنرات وافشل الباب 
السادس فان مرادك فيه . فقال تاج الملوك : وآين تروحين آنت؟ فقالت له :ما آروح موضعاًء 
غير آني رار الخادم الكبير . ثم مشت وهوخلفها حتى وصلت إلى الباب 
الذي فيه الخاد م الكبير . فرآای معھا تاج الملوك في صورة جارية . فقال لها : ما شان هذه الحارية 
الي دك ؟ فقانن له هله جار ية ف تمك ادنا اها ترف الإ هال ر يدان ري 
فقال لها الخادم : آنا لا اعرف جارية ولا غيرهاء ولا يدخل أحد حتى أفتشه كما امرني الملك . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:0 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الحا جب قال للعجوز : آنا لا 
ي اعرف جارية ولا غيرها ولا يدخل احد حتى افتشه كما آمرني الملك . 
135 1 فقالت له العجوز وقد اظهرت الفصب :آنا اعرف انك غاقل ومڑذب: 
فإن كان حالك قد تغير فإني أعلمها بذلك وأخبرها آنك تعرضت 
e mE‏ لحاريتها . ئم زعقت على تاج الملوك وقالت له : اعبري يا جارية . فعند 
ان ا ا ر ا يتكلم . ثم إن تاج ج الملوك عل حمسة 
آابواب ودخل الباب السادس » فوجد السيدة دنيا واقفة في انتظاره i E‏ 
صدرها وضمَها إلى صدره . ثم دخلت العجوز عليهما وتحيّلت على صرف الجواري . ثم قالت 
السيدة دنيا للعجوز : كوني آنت بوابة . ثم اختلت هي وتاج الملوك ولم يزالا في ضم وعناق 
والتفاف ساق على ساق إلى وقت السحر . ولا أصبح س ا ت اا ای ا 
مقصورة آخرى وجلست على جري عادتها وآتت إليها الحواري . فقضت حوائجهن وصارت 
تحدڻه . تم قالت للجواري : اخرجن الآن من عندي فاني آريد آن آنشرح وحدي . فخرڄج 
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وقت السحر ر قاغلقت عليهماالباب مل ايوم الاول وله E‏ 8 
کان من آمر تاج الملوك والسيدة دنيا . واا ما کان من أمر الوزير وعزیز» فإنّهما ًا توجه تاج 
اللوك إلى قصر بنت الملك ومكث تلك الدةء علما انه لايخرح منه آبداً وإنّه هالك لا محالة . 
فقال عزيز للوزير ا ا : يا ولدي ٠‏ إن هذا الأمر مشكل . وإنلم 
نرجع إلى آبيه ونعلمه» فإنه يلومنا على ذلك . ثم تجهزا في الوقت والساعة وتوجها إلى الأرض 
الخضراء والعمودين وتخت ال ملك سليمان شاه» وسارا يقطعان الأودية في الليل والنهار الى أن 
دخلا على الملك سليمان شاه وآخبراه با جرى لولده» وإنه من حين دخحل قصر بنت الملك لم 
يعلما له خبراً . فعند ذلك قامت عليه القيامة واشعدّت به الندامة وآمر أن ينادي في ملكته بالحهاد . 
الجيوش من سائر الأقطار » وكانت رعيته تحبه لكثرة عدله وإحسانه . ثم سار في عسكر سد الأفق 
متوجهاً في طلب ولده تاج الملوك . هذا ما کان من آمر هؤلاء . وما ما کان من آمر تاج الملوك 
GIS ENS‏ 
على تا اج الوك العكق والهيام والوجد والعرام ى اففج لها عن الضمير وقال لها : آعلمي يا 
حيبة قاب والفاد اني كلما اقمت عندك ازددت هیام ووجداً وغرابا لني ما بلغت انرام 
بالكل . فقالت له : وما تريد يا نور عيني وثمرة فؤادي ؟ إن شئت شئت غير الضم والعناق والتفاف 
ا اللي يريك رن 2ا جرا ا 
الاعظم سليمان شاه الذي انفد الوزير رسولاً إلى ابيك ليخطبك لي . فلسًا بلغك النبرء ما 
رضيت .م ق ع ت ن ال إلى الأخر وليس في الإعادة إن :. واريد الآن آن 
فرحا شديداً لائ وافق غرضها ثم باتا على هذا الاتفاق ا اقنور أن النوم 
عليهما في تلك الليلة من دون الليالي » واستمرا إلى أن طلعت الشمس uy‏ کان 
الك شهرمان جالساً في دست مملكته وبين يديه امراء دولته » إذ دخل عليه عريف الصياغ وبیده 
حق كبير» فتقدًم وفتحه بين يدي الملك واخرج ای ا ال 
من الحواهر واليواقيت والزمرد» غا لا يقدر عليه آحد من ملوك الأقطار . فلما ر آها الك جب 
من حسنها والتفت إلى الخاد م الكبير الذي جرى له مع العجوز ما جری »۰ وقال له :يا كافور» خحذ 
هذه العلبة وامض بها بها إلى السيدة دنيا . فاخذها الخادم ومضى حتى وصل إلى مقصورة بنت 
الك فوجد بابها مغلقاً والعجوز نائمة على عتبته . فقال لخادم : إلى هذه الساعة وانتم نائمون؟ 
کلام الخادم » انتبهت من منامها وخافت منه وقالت : إصبر حتى اتيك 
لمفتا لمفتاح . ئم حرجت على وجهها هار ية . هذا ما کان من آمرها .وما ما كان من مر الخاد م » فإنه 
عرف آنها مرتابة» فخلع الباب ودخل المقصورةء فوجد السيدة دنيا معانقة لتاج الملوك وهما 
نائمان . فلما رآی ذلك تحير في آمره وهم أن يعود إلى املك . فانتبهت السيدة دنيا فوت 
فتغیرت واصفر لونها وقافت له :یا کافور »› آستر ما ستر الله . فقال : آنا لا آاقدر آن اخفي شيئاً عن 
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الك . ثم قفل الباب عليهما ورجع إلى الملك . فقال له الملك : هل اعطيت العلبة لسيدتك ؟ 
فقال له الخادم : خذ العلبة ها هي وآنا لا أقدر أن اخفي عنك شيا . آعلم انی رايت عند الميدة 
دنيا شاباً جميلاً نالماً معها ني فراش واحد وهما متعانقان . فامر الملك بإحضارهماء فلمًا حضرا 
بين يديه قال لهما: ما هذه الفعال؟ واشتد به الغيظ فاخذ قمشة وهم أن يضرب تاج الملوك» 
فرمت السيدة دنيا وجهها عليه وقالت لأبيها : أقتلني قبله فتهرغا الاك وامرحم آن يمضوا بها 
إلى حجرتها ثم التفت إلى تاج الوك وقال له : ويلك »من آين آنت ومن ابوك وما جسرك على 
ابنتي ؟ فقال تاج الوك :اعلم ايها الملك نك إن قتلتني هلكت وندمت آنت ومن في مملكتك . 
فقال له الملك ولم ذلك ؟ فقال :اعلم أني ابن الملك سليمان شاه » وما تدري إلآوقد أقبل عليك 
بخیله ورجله . فلمًا سمع الك شهرمان ذلك الكلام » أراد أن يؤخر قتله ويضعه في السجن 
ختى ينظر صحة قوله . فقال له وزيره : يا ملك الزمان » الرأي عندي أن تعجل قتل هذا العلق فإلّه 
تجاسر على بنات ا ملول . فقال للسياف : أضرب عنقه فإنه خائن . فاحذه السياف وشد وثاقه ورفع 
يذه وشاور الامراء أولاً وثانياً ء وقصد بذلك ان يكون في الأمر توان » فزعق عليه ا ملك وقال له : إل 
متی تشاور ؟ إن شاورت مرة أخرى ضربت عنقك . فرفع السیاف يده حتی بان شعر إبطه وراد 
آن يضرب عنقه . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة 3 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» أن السياف رفع يده حتی بان شعر إبطه 
واراد أن بضرب عنقه » وإدا بزعقات عالية والناس أغلقوا ا 
ِ1136 فقان الاك اناف لا تفجل. ثم آرسل من بگشف له آخیر. فیقی 
الرسول ثم عاد إليه وقال له عسكراً كالبحر العجاج 8 
E‏ بالأمواج وخيلهم في ركض وقد ارتجت لهم الأرض ٠‏ وما أدري 
خبرهم . فاندهش الملك وخاف على ملكه أن ينزع منهء ثم التفت إلى وزيره وقال له : : آما خرج 
أحد من عسكرنا إلى هذا العسكر؟ فما تم كلام إلآوحجابه قد دخلوا عليه ومعهم رسل الملك 
القاد م ومن جملتهم الوزيرء فابتدأه بالسلام » فنهض لهم قائماً وقربهم وسالهم عن شان 
قدومهم . فنهض الوزير من بينهم وتقدم إليه وقال له : اعلم أن الذي نزل بأارضك ملك ليس 
كالملوك المتقدمين ولا مثل السلاطين السالفين . فقال له الملك :ومن هو؟ قال الوزير : هو صاحب 
العدل والآمان الذي شاعت بعلو همته الركبان » السلطان سليمان شاه وصاحب الأرض الخضراء 
والعمودين وجبال أصفهان . وهو يحب العدل والإنصاف ويكره الجور والإعتساف ويقول لك : 
إن ابنه عندك وفي مدينتك وهو حشاشة قلبه وثمرة فؤاده . فإن وجده سالاًء فهو المقصود وآنت 
المشكور الحمود . وإن كان فقد من بلادك واصابه شىء فابشر بالدمار وخراب الديار » لأنه يصير 
بلدك قفراء ينعق فيها الراب . وها نا قد بعك الرسالة والسلام . فلمَّا سمع الملك شهرمان 
ذلك الكلام من الرسول» انزعج فژاده وخاف على ملکته» وزعق على آرباب دولته ووزرائه 
وحجابه ونوابه . فلمًا حضروا قال لهم ا . وکان تحت يد 
السباف وقد تغير من كثرة ما حصل له من الفزع . ثم إن الرسول لاحت منه التفاتة فوجد ابن 
ملکه على نطع الدم » فعرفه وقام ورمی روحه ر یالرل . ثم تقدموا وحلوا 
وثاقه وقبلوا يديه ور جلبه . ففتح تاج الملوك عينه » فعرف وزير والده وعرف صاحبه عزيزاً .قوقع 
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مغشياً عليه من شد فرحته بهما . ثم إن املك شهرمان صار متحيرآفي امره »نوخاف خوقاً شديداً 
لا تحقق آن مجيء هذا العسكر بسبب هذا الغلام . فقام وتمشى إلى تاج الوك وقبّل رأسه 
ودمعت عیناه وقال له : يا ولدي » لا تؤاخذني ولا تؤاخذ المسيء بفعله » فار حم شيبتي و لا تخرّب 
ملكتي . فدنا منه تاج الللوك وقيّل يده وقال : لا باس عليك وآنت عندي بمنزلة والدي» ولکن 
إلحذ. ر آن يصيب محبوبتي السيدة دنيا شيء . فقال : يا سيدي » لا تخف عليها فما يحصل لها إلا 
السرور . وصار الملك يعتذر إليه ويطيب خاطر وزير الملك سليمان شاه» ووعده بالال الجزيل على 
ان يخفي من الملك ما رآه . بعد ذلك آمر کبراء دولته ان ياخذوا تاج الملوك ويذهبوا به إلى الحمًا م 
ويلبسوه بدلة من خيار ملابس للملوك ويأتوا به بسرعة . ففعلوا ذلك وأدخلوه الحمًام وألبسوه 
البدلة التى آفردها له الملك شهرمانء ثم آتوا به إلى المجلس . فلمًا دحل على الملك شهرمان» وقف 
له هو وجمیع أرباب دولتهء وقام الجميع في خدمته . ثم إن تاج الملوك جلس يحدث وزير 
CE Es‏ له . فقال له الوزير وعزیز : ونحن في تلك المدة مضينا إلى والدك فأخبرناه 
باك دخلت سراية بنت الملك ولم تخرج » والتبس علينا آمرك . فحين سمع بذلك» جهر 
العساكر ثم قدمنا هذه الديار » و كان في قدومنا الفرج والسرور . فقال لهما : لا زال الخير يجري 
على آیدیکما اولاً وآخراً . وكان الملك في ذلك الوقت قد دخل على ابنته السيدة دنياء فوجدها 
تبکي على تاج الملوك . واخذت سيفاً ور گزت قبضته إلى الارض وجعلت دبابته على راس قلبها 
بين نهديهاء وانحنت على السيف وصارت تقول : لا بد ان اقتل نفسي ولا اعيش بعد حبيبي . 
فلم دحل عليها ابوها ور آها في هذه الحالة» صاح عليها وقال لها : يا سيدة بنات الملوك» لا تفعلي 
وارحمي اباك وآهل بلدك . ثم تقدّم ا : احاشيك ان يصيب والدك بسببك سوء . ثم 
أعلمها بالقصة وان محبوبها ابن ا ملك سليمان شاه يريد الزواجها بها وقال لها : إن أمر الخطبة 
والزواج مفوّض إلى رايك . فتبسّمت وقالت له: اما قلت لك إنه ابن سلطان؟ فانا اخليه 
يصلبك على خشبة تساوي درهمین . فقال لها : بالله عليك أن ترحمي آباك . فقالت له :رح إليه 
وائتني به . فقال لها : على الراس والعين . . ثم رجع من عندها سريعاً ودخل على تاج الملوك 
وسارره بهذا الکلام » ڈ ثم قام معه وتوجه إلبها . فلما رات تاج الملوك» عانقته قدام أبيها 
r oT‏ . ثم .التفتت إلى آبيها وقالت ادو ا 
اليح وهو ملك ابن ملك؟ فعند ذلك خرج الملك شهرمان ورد الباب عليهما ومضى إلى وزير 
ابي تاج الملوك ورسلهء وآمرهم آن يعلموا السلطان سليمان شاه بأن والده بخير وعافية » وهو في 
الذ عيش . ثم إن السلطان شهرمان آمر بإخراج الضيافات والعلوفات إلى عساكر السلطان 
سلیمان شاه والد تاج الملوك . فلما آاخرجوا جميع ما آمر به » آخرج مائة جواد من اللخيل ومائة 
من رر را سرا رما را ار ز ازمل اع إليه هدية . ثم بعد ذلك 
توجه اليه هو وآرباب دولته وخواصه حتى صاروا ني ظاهر المدينة . فلما علم بذلك السلطان 
سلیمان شاه شی خطوات إلى لقاثه وكان الوزير وعزيز اعلماه با تبر قفو وقال : الحمد لله 
اللي ان ردي خان إ د لات اا ا E‏ 
السرير وصار يتحدث هو وإياه» ثم قدموا لهم الطعام » فاكلوا حتى اكتفوا. ثم قدموا لهم 
الحلويات» ولم يض إلاً قليل حتى جاء تاج الملوك وقدم عليه بلباسه وزينته ا 
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قام له وقبّله وقام له جمیع من حضر وجلس بينهم ساعة يتحدثون . فقال الملك سليمان شاه : 
إني ريد آن أكتب كتاب ولدي على ابنتك على رؤوس الأشهاد . فقال له : سمعاً وطاعة .م 
آرسل املكف شهرمان إل القاضي والشهود» فحضروا و کتبوا الكتاب e‏ العساكر بذلك . 
وشرع الملك شهرمان في تجهيز ابنته . ئم قال تاج الملوك لوالده : إن عزيزاً رجل من الكرام وقد 
حدمي حدمة عظيمة ٠‏ وتحبا وسار معي واوصلي إل بغي ولم يزل يصبرني حتی قضيیت 
حاجتی . مضی له معنا سنتان وهو مشتت شت مشتت من بلاده . فالمقصود آننا نهيء له تجارة لأن بلاده قريبة . 
فقال له والده : نعم ما رآایت . ثم هيأوا له مائة حمل من اغلى القماش » وأقبل عليه تا الملوك 
وودعه وقال له :يا أخي » إقبل هذه على سبيل الهدية . فقبلها منه وقبل الأرض قدامه وقدام والده 
الك سليمان شاه .ئم رکب تاج الملوك وسار مع عزيز قدر ثلائة أميال . وبعدها أقسم له عزیز 
آن یرجح وقال : لولاوالدتي ما صبرت على فراقك » فبالله عليك لا تقطع أخبارك عني . ثم ودعه 
ومضی إلى مدينته . فوجد والدته بنت له قبراً ني وسط الدار وصارت تزوزه» ولا دخل الدار 
وجدها قد حلّت شعرها ونشرته على القبر وهي تفيض دیع العين وتنشد هذين البيتين :[من 
البسيط ] 
بالله. يا قير هل زات محاسنة آم قد تَعَيّرَّ داك المنظر الضر؟ 
ا کے ها انت سان ولا فلك َكيف يُجْمَم فيك البذر والرَه؟ 
ثم صعدت الزفرات وانشدت هذه الأبيات :1من الكامل] 
ما لي مَررت على القبور مسلّماً ‏ قير الحجيب فلم يرد جواپي 
قال الحبيب و كيف ر جوابگمٴ وآنا رهين جنادل ورات 
أل الراب محاسني يتم وحجڄبت عن هلي وعن آخبابي 
فما تمت شعرها إلا وعزيز داخل عليها . فلما رآته قامت إليه واحتضنته وسألته عن سبب 
غیابه . فحدثها بما وقع له من آوله 5 آخره» وآن تاج الملوك أعطاه من الال والأقمشة مائة 
حمل . ففرحت بذلك . وأقام عزیز عند والبته مسرا یما رقع له من الدليلة الحتالة التي 
حصته . هذا ما کان من أمر عزيز اماما کان من اهر تاج الملوك» فإنه دحل بمحبوبته السيدة 
دنيا وأزال بكارتها . ثم إن الملك شهرمان شرع في تجهيز ابنته للسفر مع زوجها وأبيها . فاحضر 
لهم الزاد والهدايا والتحف» ثم حملوا وسارواء وسار معهم ال شهرمان ثلاثة آيام لأاجل 
الوداع . فاقسم عليه الملك سليمان شاه بالرجوع وچ > وما زال تاج الملوك ووالده وزوجته 
سائرون في الليل والنهار حتى أشرفواعلى بلادهم › وزينت لهم المدينة . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . ۰ 
وما كانت اليلد U‏ قالت : بلغني أيها املك السعيد أن الملك سليمان شاه سار هو وولده 
وزوجة ولده حتى أشرفوا على بلادهم > وزيتت لهم المدينة . ئم دخلوا 
SS 137‏ الملوك إلى 
E‏ ٹم اعطی ووهب واطلق من کان اپوس ل لواد 
e e‏ ثانياً واستمرت به المغانى والملاهى شهراً كاملا وازدحمت 
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المواشط على السيدة دنيا وهي لا تمل من الجلاء ولاعللن من النظر إليها .ثم دخل تاج الملوك على 
زوجته بعد آن اجتمع مع آبیه وآمه » وما زالوا في آل عيش واهناه . فعند ذلك قال ضوء المكان 
للوزير دندان : مثلك من ينادم الملوك ويسلك في تدبيرهم آحسن السلوك. هذا كله وهم 
محاصرون للقسطنطينية » حتى مضى عليهم آأربع سنين . ثم اشتاقوا إلى أوطانهم وضجرت 
العساكر من الحصار وإدامة الحرب في الليل والنهار . فامر الملك ضوء المكان بإحضار بهرام 
ورستم وتر كاش . فلما حضروا قال لهم : أعلموا ننا أقمنا هذه السنين وما بلغنا مراماً فازددنا 
غمًاً وهماًء وقد آتينا لنخلص ثار الملك عمر النعمانء فقتل اخى شركان . فصارت الحسرة 
خسرتن والصية مصيتن» وسبب ها كك ارز ؤات التراهى فا جلت التاطان ف 
ملكته واخحذت زوجته الملكة صفية » وما كفاها ذلك حتى عملت الحيلة علينا وذبحت آخىء» 
وقد حلفت الابان العظيمة إنه لا بد من آخذ الثار . فما تقولون انتم ؟ فافهموا هذا ا لخطاب وردوا 
علي الجواب . فاطرقوا رؤوسهم واحالوا الأمر على الوزير دندان . فعند ذلك تقد م الوزير دندان 
إلى الملك ضوء المكان وقال له : أعلم يا ملك الزمان» آنه ما بقي في إقامتنا فائدة » والرآي إننا رحل 
إلى الأوطان ونقيم هناك برهة من الزمان ثم نعود ونغزوا عبدة الأصنام . فقال الملك : نعم هذا 
الراي » لأن الناس اشتاقوا إلى رؤية عيالهم » وأنا أيضاً اقلقني الشوق إلى ولدي كان ما كان وإلى 
ابنة اخي قضى فكان» لأنها في دمشق ولا أعلم ما كان من مرها . فلما سمعت العساكر ذلك» 
فرحواودعواللوزیر دندان . 

س إن الملك ضوء المكان آمر المنادي آن ينادي بالرحيل بعد ثلاإثة ايام » فابتدآوا في تجهيز 
احوالهم . وفي اليوم الرابع > دقت الكاسات ونشرت الرايات» وتقدم الوزير دندان في مقدم 
العسكر» وسار الملك في وسط العساكر وبجانبه الحاجب الكبير . وسارت الجيوش وما زالوا 
مجدين السير بالليل والنهار حتى وصلوا إلى مدينة بغداد . ففرحت بقدومهم الناس وزال عنهم 
الهم والباس . ثم ذهب كل أمير إلى داره وطلع الملك إلى قصره ودخل على ولده كان ما كان» 
وقد بلغ من العمر سبع سنين » وصار ينزل وير كب . ولا استراح الملك من السفر» دحل الحمام 
هو وولده کان ما کان . ثم رجع وجلس على كرسي ملکته ووقف الوزیر دندان بین يديه › 
وطلعت الأمراء وخواص الدولة ووقفوا ني خدمته . فعند ذلك أمر الملك ضوء المكان بإحضار 
صاحبه الوقّاد الذي احسن إليه في غربته» فحضر بين يديه . فلمًا رآه الملك ضوء المكان قادماً 
عليه » نهض له قائماً واجلسه إلى جانبه . وكان الملك ضوء المكان قد أخبر الوزير با فعل معه 
صاحبه الوقّاد من المعروف » فعظم في عينه وني أعين الأمراء . وكان الوقّاد قد غلظ وسمن من 
الأكل والراحة» وصار عنقه كعنق الفيل ووجهه كبطن الدرفيل » وصار طائش العقل لانه كان لا 
يخرج من المكان الذي هو فيه E E‏ ه. فأقبل عليه الملك وبشً کک 
اعظم التحيات وقال له :ما اسرع ما نسيتني . فأمعن فيه النظر» فلمًا حم منه وعرفه» قام له 
على الاقدام وقال له : يا حبيبي من عملك سلطاناً؟ فضحك عليه . فأاقبل عليه الوزير بالكلا م 
وشرح له القصة وقال له إنه كان اخاك وصاحبك والآن صار ملك الأرض ٠‏ ولا بد آن يصل 
إليك منه خير كثير . وها آنا أرصيك ‏ إذا قال لك عن عل . فلا تمن إلآشيئاً عظيماً لأنك عنده 
عزيز . فقال الوقاد : اخاف أن آتمنى عليه شيئاًء فلا يسمح لي به أو لايقدر عليه . فقال له الوزير : 
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کل ما تمتيعه يعطيڭ إياه . فقال له : والله لا بد ان تتمن ى عليه الشيء الذي في خاطري »و کل يوم 
أرجو منه أن يسمح لي به . فقال له الوزير : طيب قلبك . واللّه لو طلبت ولاية دمشق موضع أخيه 
لولاك عليها . فعند ذلك قام الوقاد على قدمیه » فأشار ر له ضوء المكان أن إجلس . فأبی وقال :معاد 
الله قد افقضت أيام قعودي في حضرتك . فقال له السلطان : لا بل هي باقية إلى الآن ء فإنّك كنت 
سيباً حياتي . والله لو طلبت مني مهما اردت لأاعطيتك إياه» فتمن على الله . فقال له : يا سیدې » 
إني اخاف أن انی شيئا » فلا تسمح | لي به آو لا تقدر عليه . فضحك السلطان وقال له : لو تمنيت 
نصف ملكتي 'لشار كتك فيهاء فتمن ما تريد . قال الوتّاد : اخاف ان اتن شيتاً لا تقدر عليه . 
فغضب السلطان وقال له : تمن ما ردت . فقال له : تنيت آن تكتب لي مرسوماً بعرافة جميع 
الوقادين الذين في مدينة القدس . فضحك السلطان وجميع من حضر وقال له : تمنى غير هذا. 
فقال الوقاد : انا ما قلت لك إني اخاف أن اتمنى شيئاً لا تسمح ې به وما تقدر عليه ؟ فخمزه الوزیر 
ثانياً وثالثاً وفي كل مرة يقول : انى عليك أن تجعلني رئيس الزبالين في مدينة القدس او في مدينة 
دمشق . فانقلب الحاضرون على ظهورهم من الضحك عليه وضربه الوزير . فالتفت الوقاد إلى 
الوزير وقال له : ما تكون حتى تضربني وما لي ذنب؟ فإنك انت الذي قلت لي تمن شيئاً عظيماً . 
ثم قال : دعوني سير إلى بلادي . فعرف السلطان أنه يلعب . فصبر قليلاً ثم أقبل عليه وقال له : يا 
آخي » تمن علي أمراً عظيماً لائقاً مقامي . فقال له : أعنى سلطنة دمشق موضع أخيك . فکتب له 
التواقيع بذلك وقال للوزیر دندان : ا ا معه غيرك؛ واد أردت العود فاحضر معك بنت 
اخي قضی فکان . فقال الوزير : سمعاً وطاعة . ٠‏ اخذ الوقّاد ونزل به وتجهز للسفرء وامر 
السلطان ضوء المكان إن يخرجواللوقاد تختاً جديدآ وطقم سلطنة وقال للأمراء :من کان يحبني » 
فليقد م إليه هدية عظيمة . ثم سمّاه السلطان الزبلكان ولقبه با مجاهد . وبعد شهر کملت حوائجه 
وطلع الزبلكان وفي خحدمته الوزير دندان . ثم دخل ضوء المکان لیودعه» فقام له وعانقه واوصاه 
بالعدل بين الرعية وآمره أن يأاخذ الأهبة للجهاد بعد سنتين ثم ودعه وانصرف . وسار الملك 
المجاهد المسمى بالزبلكان بعد أن أوصاه الملك ضرء المكان بالرعية خيراً. وقدمت له الأمراء 
المماليك ٠‏ فبلغوا حمسة الآف ملوك ور كبوا خلفه» وركب الحاجب الكبير وامير الديلم بهرام 
وآمير الترك رستم وآمير العرب تر كاش » وساروافي توديعه وما زالوا سائرين معه ثلائة آيام » ثم 
عادوا إلى بغداد . وسار السلطان الزبلكان هو والوزير دندان» وما زالوا سائرين حتى وصلوا إلى 
دمشق . و كانت الأخبار قد وصلت إليهم على أجنحة الطيور » بان املك ضوء المكان سلطن على 
دمشق ملكا يقال له : الزبلكان ولقّبه با مجاهد . فلما وصل إليهم الخبر ء زينوا له المدينة وخرج إلى 
ملاقاته کل من في دمشق› ثم دخل دمشق وطلع القلعة وجلس على سرير المملكةء ووقف 
لواو ا ا ها ا وهم یدخلون عليه ویقبلون يديه ویدعون 
له . فاقبل عليهم للك الزبلكان وخلع واعطى ووهب . ثم فتح خزائن الأموال وانفقها على 
جميع العساكر كبيرآ وصغيراً» وحكم وعدل . وشرع الزبلكان في تجهيز بنت السشلطان شر كان 
السيدة قضى فكان » وجعل لها محفة من الإبريسم » وجهز الوزير وقدَّم له شيئاً من الال » فابى 
الوزیر دندان وقال له : انت قريب عهد بالملك ورا تحتاج إلى الأموالء او نرسل إليك نطلب 
منك مالا للجهاد أو غير ذلك . وکا تهيا الوزير دندان للسفر» ركب السلطان المجاهد لوداعه 
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واحضر قضى فكان وار كبها في الحفة وأرسل معها عشر جوار برسم الخدمة . وبعد أن سافر 
الوزير دندانء رجع الماك المجاهد إلى علكته ليدبرهاء واهتم بآلة السلاح وصار ينتظر الوقت 
الذي يرسل إليه فيه الملك ضوء المكان . هذا ما كان من أمر السلطان الزبلكان . وآما ما كان من أمر 
الوزير دندان» فإنه لم يزل يقطع المراحل بقضى فكان» حتى وصل إلى الرحبة بعد شهر . ثم سا 

حتی اشرف على بغداد وآرسل اعلام ضوء المكان بقدومه » فر كب وخرج إلى لقائه اراد الوزي 
دندان آن يترجُل › > فأقسم عليه الملك ضوء المكان أن لا يفعل . فسار را کہا حتی جاء إلى جانبه 
وساله عن الجاهد» فاعلمه آنه بخیر واعلمه بقدوم قضی فکان بتت آخیه شر کان . . ففرح وقال 
له : دونك والراحة من تعب السفر ثلاث أيام »ثم بعد ذلك تعال عندي . فقال : حباً وكرامة 
دخل بیته وطلع املك إلى قصره ودخل عل أبنة أخيه قضى فكان وهي أبنة ثمان سنين . فلا 
رآهاء فرح بها وحزن على آبيها واعطاها حلياً ومصاغاً عظيماً» وامر آن يجعلوها مع ابن عمها 
کان ما کان في مکان واحد . وكانت أحسن أهل زمانها وأشجعهم › لانها كانت صاحبة تديير 
وعقل ومعرفة بعواقب الأمور . وما كان ما كان» فإنه مولعاً بمكار م الأخلاق » ولكنه لا يفكر في 
عاقبة شيء. ثم بلغ عمر كل واحد من الإثنين عشر سنين» وصارت قضى فکان تر كب الخيل 
وتطلع مع ابن عمها في البر ويتعلمان الضرب بالسيف والطعن بالرمح » حتى بلغ عمر كل 
منهما اثنتي عشرة سنة . ثم إن الملك انتهت أشغاله للجهاد وأكمل الأهبة والاستعداد . فاحضر 
الوزير دندان وقال له : أعلم أني عزمت على شيء وأريد اطلاعك عليه » فاسرع في رد الجواب . 
فقال الوزير دندان : ما هو يا ملك الزمان؟ قال AHN‏ 
به في حياتي » » واقاتل قدامه إلى آن يدر كني الممات . فما عندك من الرآي؟ فقبل الوزير دندان 
الأارض بين يدي الملك ضوء المكان وقال له :أعلم ايها املك السعيد صاحب الراي السديد أن ما 
خطر بالك مليح › > غير آنه لايناسب في هذاالوقت لخصلتين : الأولى » أن ولدك كان ما كان صغير 
السن . والثانية : ما جرت به العادة» من أن من سلطن ولده في حياته لا يعيش إلا قليلاً . وهذاما 
عندي من الحواب . فقال : آعلم أيها الوزير » إننا نوصي عليه الحاجب الكبير فإنه صار متا وإليناء 
وقد تزوج أختي فهو في منزلة أخي . فقال له الوزير : إفعل ما بدا لك» فنحن متثلون مرك . 
فازسل الملك إلى الحاجب الكبير فاحضره و كذلك كابر ملكته وقال لهم : إن هذاولدي كان ما 
کان» قد غلمتم آنه فارس الزمان وليس له نظير في الحرب والطعان» وقد جعلته سلطاناً عليكم 
والحاجب الكبير وصي عليه . فقال الحاجب : يا ملك الزمان» إغا آنا غريس نعمتك . فقال ضوء 
المكان : آيها الحاجب ٠‏ إن ولدي کان ما کان وابنة اخي قضی فکان آولاد عم وقد زوجتها به 
واشهد الحاضرين على ذلك . ثم نقل لولده من المال ما يعجز عنه اللسان . وبعد ذلك دخل على 
أخته نزهة الزمان وأعلمها بذلك . ففرحت وقالت : إن الإثنين ولداي والله تعالى يبقيك لهما مدى 
الزمان . فقال : يا اختي» إني قضيت من الدنيا غرضي وامنت على ولدي» ولكن ينبغي ان 
تلاحظيه بعينك وتلاحظي امه . ثم صار يوصي الحاجب ونزهة الزمان على ولده وعلى زوجته 
ليالي وآياماًء وقد أيقن بكاس الحمام ولزم الوساد وصار الحاجب يتعاطى أحكام العباد . وبعد 
سنة » أحضر ولده كان ما کان والوزير دندان وقال : يا ولدي ٠‏ إن هذا الوزير والدك من بعدي » 
واعلم ني راحل عن الدار الفانية إلى الدار الباقية وقد قضيت غرضي من الدنيا . ولكن بقي ي 
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قلبى حسرة يزيلها الله على يديك . فقال ولده : وما تلك الحسرة يا والدي ؟ فقال : يا ولدي» آن 
أموت ولم ناخذ بثار جدك املك النعمان وعمك الملك شركانء من عجوز يقال لها : ذات 
الدواهى . فإن أعطاك الله النصر ء لا تغفل عن أخذ الثأر و كشف العار من الكقار . وإياك من مكر 
العجوز » واقبل ما يقوله لك الوزير دندان» لأنه عماد ملكنا من قديم الزمان . فقال له ولده : سمعا 
وطاعةً. ثم هملت عيناه بالدموع . وبعد ذلك ازداد المرض بضوء المكان وصار آمر المملكة 
للحاجب» فصار يحكم ويأمر وينهي . واستمر على ذلك سنة كاملة وضوء المكان مشغول بمرضه» 
وما زالت به الأمراض مدة اربع سنين والحاجب الكبير قائم بآمر الملك » وارتضى به آهل المملكة 
ودعت له جمیع البلاد . هذا ما كان من آمر ضوء المكان والحاجب . وآما ما كان من آمر كان ما 
کان» انه لم يكن له شغل إلا ر كوب النيل واللعب بالرمح والضرب بالنشاب و كذلك ابنة عمه 
قضى فكان . و كانت تخرج هي وإياه من آول النهار إلى الليل » فتدخل إلى مها ويدخحل هو إلى 
امه فيجدها جالسة عند رآس أبيه تبكي » فيخدمه بالليل . وإذا أصبح الصباح »یخرج هو وبنت 
عمه على عادتهما . وطالت بضرء المكان التو جعات » فبكى وآنشد هذه الابيات :[من الوافر] 

تفانّت فوتي ومضى زماني وها آنا قد بقيْت كما تراني 
يوم الع كنت اعرً قوعي وأسبقهم إلى تيل الآماني 

وقد فارقت مُلکي بعد عڙي إل د تلل بالهوان 

ى بل امات أرّى غلامي يكون على الورّى مَلكاً مكاني 

ور بالعداة لاخ ار صرب السيّف أو طمن السان 

آنا المغبوڻ في هڙل وج لذا مولاي لا يشفي جناني 
فلمًا فرغ من شعره» وضع راسه على الوسادة ونام » فرای في منامه قائلاً قول له : أبشر فان 
ولدك يملك البلاد وتطيعه العباد . فانتبه من منامه مسروراً. ثم بعد آيام قلائل طرقه الممات› 
فاصاب آهل بغداد لذلك مصاب عظيم وبكى عليه الرضيع والعظيم » ومضى عليه الزمان كانه 
ما کان . وتغیر حال کان ما کان» وعزله آهل بغداد وجعلوه هو وعیاله في بيت على حدة . فلما 
رآت آم كان ما كان ذلك » صارت في أذل الأحوال . ثم قالت : لا ب لي من قصد الحاجب الكبير 
وار جو الرافة من اللطيف الخبير . فقامت من منزلها إلى أن أتت إلى بيت الحاجب الذي صار 
سلطاناً» فوجدته جالساً على فراشه . فدخلت على زوجته نزهة الزمان وقالت : إن الميت ما له 
صاحب» فلا احوجکم الله مدی الدهور والأعوام » ولا زلتم تحکمون بالعدل بين الخاص 
والعام E‏ 
والحال » والآن انقلب علينا الزمان وقصدنا الدهر بالعدوان» وآتيت إليك قاصدة إحسانك بعد 
إسدائي لاإحسان . لأن الرجل إذا مات ذلّت بعده النساء البنات . ثم آنشدت هذه الأبيات :[من 


الطويل] 
كفاك بان الوت بادي العحجائب ‏ وما غائب الأعمار عتا بغائب 
وما هذه الأيام إلا مراحل مواردها ممزوجة بالصائب 
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وما ضر قبي مل ققد آكارم آحاطّت بهم مسَعْظّمات التٌوائب 
فلمًا سمعت نزهة الزمان هذا الكلام » تذ كرت آخاها ضوء المكان وابنه كان ما كان » فقرّبتها 
وأقبلت عليها وقالت : آنا الآن غنية وأنت فقيرةء فوالله ما تركنا افتقارك إلاً حوفاً من انكسار 
قلبك » لئلا يخطر ببالك آن ما نهديه إليك صدقة » مع أن جميع مانحن فيه من الخير منك ومن 
زوجك . فبيتنا بيتك ولك ما لناوعليك ما علينا . ثم خلعت عليها ثياباً فاخرة وأفردت لها مكاناً 
في القصر ملاصقاً لمقصورتهاء وأقامت عندهم في عيشة طيبة هي وولدها كان ما كان . وخلعت 
عليه ثياب ال ملوك وافردت لهما جوار برسم خدمتهما . ثم إن نزهة الزمان بعد مدة قليلة » ذكرت 
لزوجها حديث زوجة أخيها ضوء المكان . فدمعت عيناه وقال : إن شئت أن تنظري الدنيا بعدك» 
فانظريها بعد غيرك . فاكرمي مثواها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة د 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيدء ان زوج نزهة الزمان قال لها : إن 
ع شئت أن تنظري الدنيا بعدك فانظريها بعد غيرك . فاكرمي مثواها واغني 
:138 3 فقرها. هذاما كان من مر نزهة الزمان وزوجهاوآم ضوء المكان . 
Rk‏ 3 
sre Te‏ 1 مغامرة کان ماکان ابن ضوءالمکان 
وآما ما کان من آمر کان ما کان وابنة عمه قضی فکان › فإنهما کبرا وترعرعا حتی صارا کأنهما 
غصنان مثمران أو قمران أزهران» وبلغا من العمر خحمسة عشر عاماً . وكانت قضى فكان من 
أحسن البنات المخدرات : بوجه جميل وخصر نحيل وردف ثقيل » وريق كالسلسبيل » وقد 
رشيق » وثغر ألذ من الرحيق . كما قال فيها بعض واصفيها هذين البيتين : [من الطويل] 
كان سلاف النَمر من ريقها بدت وعتقودها من تغرها الدر يمف 
وآعنابها ملت إدا ما ها قحان خلاق لها لا يكيف 
وقد جمع الله كل الحاسن ها فادها بخجل الأغضاة والورة نطاب من دده الأهان» 
وآمًا الريق ٠‏ فإِلّه يهزا بالرحيق » تسر القلب والناظر كما قال فيها الشاعر :[من البسيط] ‏ 
ك الايا في قب عايقها ٠‏ مف يكنا أيبر الَؤيبي علي 
وما کان ما کان » فإِلّه كان بديع الجمال فاثق الكمال » عز في الحسن عن مثال الشجاعة تلوح 
بين عينيه » والشجاعة تشهد له لا عليه . وتميل كل القلوب إليه . وحين اخحضر منه العذار كثرت فيه 
الأشعار . كقول بعضهم :[من الكامل] 
ما بان عذري فيه حى يعذرا ومشى الذجى في حده حيرا 
رشا إذا رنت العيون لحه ست لواحظه عليها خنجرا 
وقول الآخر :[من الكامل] 


ر فھ 2ے ج o‏ ت Fro é‏ 
سحت فوس العاشقين پخده ملا وتم بها التجيع الأحمر 
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Lao وض‎ 


فاعجب لهم شهدا ومسکنه م لى ولباسهم فيها الحرير الأخضر 
واتفق في بعض الأعياد أن قضى فكان خر جت تعيّد على بعض آقاربها من الدولة » والجواري 
حواليها والحسن قد عمّها وورد الخد يحسد خالهاء والأقحوان يتسم عن بارق ثغرها . فجعل 
كان ما كان يدور خولها ويطلق النظر إليهاء وهي كالقمر الزاهر» فقوى جنانه واطلق بالشعر 
لسانه » وأنشد هذين البيتين :[من الطويل ] 


ت ټے 


مى يشعفي فلب الدنو من البعد ‏ ويضحك تعر الوصل من زائل الد 
ٿيا ليت شري هَل آپيتن لله پوصل حيب عند بض ما عِني 
فلمًا معت قضى فكان هذا الشعر» أظهرت له الملامة والعتاب» وتوعدته باليم العقاب . 
فاغتاظ کان ما کان وعاد إلى بغداد غضبان E E‏ 
إلى أمها . فقالت لها : يا بنتي » لعلَّه ما ارادك بسوء وهل هو إِلاً يتيم ؟ ؟ ومع عام یذکر شيا 
يعيبك» فياك ان تعلمي بذلك احداء فِلّه ربُّما بلغ الخبر إلى السلطان» فيقصر عمره ويخمد 
ذکره» ویجعل اثره کا الدابر والميت القابر . وشاع في بغداد حب كان ما كان لقضى فكان 
وتحدثت به النسوان. ڈ ثم إن کان ما کان ضاق صدره وقل -صبره واشتغل باله» ولم يخف على 
الناس ا بجا في قلبه من لوعة البين . فخاف من غضبها وانشد هذين 
البيتين :[من المتقارب] 
إذا خقت وما ععاب التي عير -أخلاقها الصَافيه 
صبرت علَبها كصبر القتى ‏ عل الكي في طَلَّب العافية 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان الحاجب الكبير لما صار سلطاناًء 
ي سموه الملك ساسان . ثم إنه بلغه حب کان ما کان لقضی فکان» فندم 
1139 على جعلهما معا في محل واحد. ثم دخل على زوجته نزهة الزمان 
وقال : إالجمع بين الحلفة والنار لمن اعظم الأخطار . وليست الرجال 
mE‏ على النساء بمؤتنين ما دامت العيون في دعج والمعاطف في لين . وإن ابن 
اخيك کان ما کان قد بلغ مبلخ الرجال» فيجب منعه عن الدخول على ربات الحجال» ومنع 
بنتك عن الرجال أوجب لان مثلها ينبغي أن يحجب . فقالت : صدقت أيها الملك العاقل والهمام 
الكامل . فلما أصبح الصباح » جاء كان ما كان ودخل على عمته نزهة الزمان على جري عادتهء 
وسلّم عليها فردت السلام وقالت له : عندي لك کلام ما كنت احب أن آقوله » ولکن آخبرك به 
رغماً عني . فقال لها : وما ذاك الكلام ؟ قالت : إن املك سمع بحبك لقضى فكان فأمر بحجبها 
عنك . وإذا كان لك حاجة » فأنا ارسلها إليك من خلف الباب » ولا تنظر قضى فكان .فلا سمع 
کلامهاء رجع ولم ينطق بحرف واحد» وآعلم والدته با قالت عمته . فقالت له : إنغا نشا هذامن 
كثرة كلامك » وقد علمت ان حديث حبك لقضی فکان شاع وانتشر ني کل مکان» و کیف تأکل 
زادهم وبعد ذلك تعشق بنتهم ؟ فقال : إني آريد الزواج بها لأنها بنت عمي » وأنا أحق بها . 
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فقالت له امه : اسكت لثلا يصل الخبر إلى الملك ساسان فيكون ذلك سببآً لغرقك في بحر الأحزان . 
ولم يبعثوا لنا في هذه الليلة عشاء . ولو كنا في بلد غير هذه» لتنا من ألم الجوع أو ذل السؤال . 
فلمّا سمع کان ما کان كلام أمه » زادت بقلبه ا لحسرات و أنشد هذه الأبيات :[من الطويل ] 

قلي من اللوم الذي لا يفارق قل إل من يمتني مفارق 

ولا تطلپي عندي من الصبر در مصبري وبيت الله مي طالق 

إذا شامني اوم هيا عصيتهم وها آنا فيي دعوّی المحبّة صادق 

وقد متعوني عنوةً اَن ازورَّها وني وال عون ما آنا فاسق 

ولك عظامي حين تَسْمَعٴ رها نشابه طيراً خلقهن بواشق 

الاقل لمن قد لام في الب اني وح ٳلهي بنت عَمي عاشق 

ول ما فرغ من شعره قال لأمه : ما بقي عند عمتي ولا عند هؤلاء القو م مقام »بل آخرج من 

القصر واسكن في أطراف المدينة بجوار قوم صعاليك› ثم خرج وفعل کما قال . وصارت آمه 
تتردد إلى بيت الملك ساسان» وتأخذ منه ما تقتات به هي وإياه ٠‏ م إن ضي فکان احعلت بام 
کان ما کان وقالت لها : يا امرآة عمى » كيف حال ولدك ؟ فقالت : إنه باكى العين حزين القلب 
ليس له من آسر الخرام فكاك » ومقتنص من هواك في اشراك . فبکت قضې فکان وقالت : والله ما 
هجرته بغضاً له »۽ ولکن خوفاً عليه من الأعداء . وعندي من الشوق أضعاف ما عنده . ولولا 
عثرات لسانه وخفقان جنانه » ما قطع ابي عنه إحسانه واولاه منعه وحرمانه . ولكن أيام الوری 
دول والصبر في كل الأمور اجمل » ولعل من قضى بالفراق أن ين علينا بالتلاق . . ثم آفاضت 
دمع العين وآنشدت هذين البيتين :[من الوافر] 


قعندي يا ابن عَمي من غَرامي کأمثال لذي قډ ل عندك 
و ك کتمت الاسر رجي فَأ E‏ كتمت وجدك 


فشکرتها آم کان ما کان وخرجت من عندها واعلمت ولدها کان ما کان بذلك . فزاد شوقه 

إليها وقال : ما أبدلها من الحور بالفين . وأنشد هذين البيتين :[من الطويل] 
ل 2 إلى لائر ولا بحت بالسر الي کت اغا 

کے ا راتان ور کے کل جر الال کن بی لاس اة د 
عاماً» وقد كمل حسنه . ففي بعض الليالي آخذه السهر وقال في نفسه : ما لي أرى جسمي يذوب ؟ 
وإلى متنى لا أقدر على نيل المطلوب وما لي عيب سوى عدم الجاه والمال ؟ ولكن عند الله بلوغ 
الأمال ٠‏ فينبغني آن أشرد نفسي عن بلادها حتی تموت أو تحظی عرادها. ثم أضمر على هذه 
العزمات وانشد هذه الأبيات :[من الكامل] 


م و ےه ا یي Ts‏ 
E‏ ليس التذلّل في الورى من شأنها 
وأعذر فن حشاش شتي شتي كصحيقة ل شك اَن الدع من عنوانها 
313 
Twitter: @ketab_n‏ 


رلت إلَيْنا عن رضى رٍضوانها 
Ml‏ ةرد فتکاتها ج من عدوانها 
سأسير في الأرض الوسيعة منقذاً ‏ تبي وأمتحها سِوّى حرمانها 
وأعود مسرور القؤاد بمطلبي وأقابل الأبطال في ميدانها 
ولَسوف استاق الغنائم عائداً ٠‏ وأصول متدرا على آقرانها 
ثم إن کان ما کان حرج من القصر ماشياً حافياً ني قميص قصير الأكمام » وعلى رأسه لبدة 
لها سبعة آعوام » وصحبته رغيف له ثلاثة ة آيام . حافياً سار في حندس الظلام حتى وصل إل 
باب بغداد» فوقف هناك .وكا فتحوا باب المدينة کان هو اول خارج منه . ثم صار يقطع الأودية 
والقفار في ذلك النهار » ولا اتن الليل طلبته آمه فلم تجده . فضاقت عليها الدنيا باتساعهاء ولم 
تلتڏ بشيء من متاعهاء ومکثت تنتظره ه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم إلى آن مضى عشرة آيام » 
فلم ترّله خبراً . فضاق صدرها وبكت ونادت قائلة : يا مؤنسي » قد هيجت احزاني حيث فارقتني 
وتركت اوطاني . يا ولدي» من آي الجهات آناديك ؟ ويا هل ترى آي بلد تأويك ؟ ثم صعدت 
الزفرات وآنشدت هذه الأبيات :[من الطويل] 
علا انا بعد غيتكم نبلا مدت قسي للفراق لنا تبلا 
وقد خلفوني بعد شد رحالهم أعالج ا الرَمّلا 
لَعمرك لو كانت كمثلي حزينة ّما ليست طَوقاً ولا حضبّت رجلا 
وفارقني إلفي فالفیت بعده دواعي هھ ل تفارقي صلا 
ثم إنها امتنعت عن الطعام والشراب وزادت في البكاء والإنتحاب» وصار بكاؤها على 
رؤوس الأشهاد» واشتهر حزنها بين العباد والبلاد . وصار الناس يقولون : أين عينك يا ضوء 
المکان؟ ویا هل تری ما جری على کان ما کان حتی بعد عن وطنه وخرج من المکان» و کان أبوه 
يشبع الجيعان ويار بالعدل والأمان؟ ووصل خبر كان ما كان إلى ا ملك ساسان . وادرك شهرزاد 
2 فسكتت عن الكلام المباح 
خا کان لن 0 قالت : بلغني يها املك السعيد» آن الملك ساسان وصل إليه خبر كان 
ما كان» من الأمراء الكبار وقالواله : إنه ولد ملكا ومن دريّة الملك عمر 
140 1 النعمان» وقد بلغنا أنه تغرّب عن الأوطان . فلما سمع الملك ساسان هذا 
3 الكلام » اغتاظ غيظاً شديداً وتذكر إحسان بيه إليه وإنه أوصاه به . 
E:‏ فحزن على کان ما کان وقال : لا بد من التفتيش عنه في سائر البلاد . ٹم 
بعث في طلبه الأمير تركاش في مائة فارس اب عد رة ایام م روجع وقال ا 
حبر ولا وقفت له على آثر . فحزن عليه الملك ساسان حزناً شديداً . وآما آمه › فإنها صارت لا يقر 
لها قرار ولا یطاوعها اصطبار » وقد مضی له عشرون یوماً . هذا ما کان من آمر هؤلاء . وآما ما کان 
من آمر کان ما کان» فإِلّه ما حرج من بغداد صار متحیراً ني آمره ولم يدر إلى آین یتوجه . ثم إنه 
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سافر في البر ثلاثة آیام وحده ولم یر راجلا ولا فارساًء فطار رقاده وزاد سهاده وتفکر آهله 
وبلاده» وصار يتقوّت من نبات الأرض » ویشرب من آنهارها ویقیل وقت الجر تحت أشجارها. 
ثم خرج من تلك الطريق إلى طريق آخرى وسار فيها ثلائة ايام . وني اليوم الرابع أشرف على 
ارض معشبة الفلوات » مليحة النبات . وهذه الأرض قد شربت من کر ا غ ا 
القمري والحمام . فا خضرت رباها وطاب فلاها . فعذ کر کان ما کان بلاد ابیه » فانشد من فرط ما 
ا 


خرجت وني آَمَلي عودة ولکسّی لست آدری متی 
وشرذت عن وي لم اچد سيلا إلى دم ما قد آى 
فلما فرغ من شعره» أكل من ذلك النبات » وتوضا وصلى ما كان عليه من الفريضة وجلس 
يستريح » ومكث طول ذلك اليو م في ذلك المكان . فلما جاء الليل نام » واستمرً نائماً إلى نصف 
الليل . ثم أنتبه » فسمع صوت إنسان ينشد هذه الأبيات e‏ 
ما اليش إلا أن من غر من هوی ووج رائق 


o27 0 م‎ 


والووؤت آهل من صدود لم CS‏ منها خیال طارق 


مووا ا ا 


يا قَرحَةٌ وأقامً معشوق هنال وعاشق 
لا شا وقت ريع وزهره طاب الرّمان بما إلَيه اسای 


يا شارب الصهباء دونك ما رى اررض محر وماءٌ دافق 
فلما سمع کان ما کان هذه الأبيات » هاجت به الأشجان وجرت دموعه على. خده كالغدرانء 
وانطلقت في قابه النيران . فقام ينظر قائل هذا الكلام فلم ير احدافي جنح الظلام فاخذم القلق 
ونزل من مکانه إلى آسفل الوادي ٠‏ ومشى على شاطىء النهرء فسمع صاحب الصوت يصعد 
الزفرات وينشد هذه الأبيات :[من البسيط] 
إن كنت تضم ماني لحب إشفاقا فاطلق الدمم يوم لن إطلاقا 
يني وبين آحبائي عهود هوى ^ لذا الوم 3 الدهر مشتاقا 
رتح" قلْپي ل ص ويطرني س تیر إذا ما هب أشواقا 
يا سعد هل رب الخال تَذكر لي بعد البعاد لنا عَهداً وميثاقا 


o و و‎ eo 


وهل تعود ليالي الوصل تَجمَعنا یوما ویشرحج کل بعض ما لاقی : 


» 


الت : فعتت بنا و جد فَقَلْت لها : کم قد قفنت رعاك الله عشاقا 
لا متعم الله طرفي في مَحاسنها إن کان من بها طیب الکری دافا 
يا لَسعة في فُؤادي ما رايت لها إلا الوصال ورشف اللَعْرِ ترياقا 


فلما سمع ASCE LS‏ ير شخصه . 
عرف آن القائل مثله عاشق شق» منع عن الوصول إلى من يحبهٍ . فقال في نفسه :لعلي اجتمع بهذا. 
فیشکو کل واحد منا لصاحبه » واجعله آنيسي في غربتي . ثم تنحنح ونادی قائلاً : أيها السائر في 
اليل العاكر» تقرّب مني وقص قصتك علي لعلك تجدني معيناً لك على بليتك . . فلما سمح 
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صاحب الصوت هذا الكلام أجابه قائلاً : أيها المنادي السامع لإنشادي» من تكون من الفرسان ؟ 
وهل أنت من الإنس أو من الجان؟ فعجل علي بكلامك قبل دنو حمامك فد ل رن برا 
وآنا سائر في هذه البرية » فلم أرَ شخصا ولم اسع صوتاً غير صوتك . فلما سمع کان ما کان 
هذا الكلام قال في نفسه : إن هذه القصة كقصتي فلي أيضاً عشرين يوماً آنا سائر ولم اسم 
صوتاً . فقال له صاحب الصوت : إن كنت من ال جان» فاذهب بسلام . وإن كنت إنسياً» فالبث 
ملیاً حتی يطلع النهار ويذهب الليل بالإعتکار . فلمًا اصبح الصباح › » نظر إليه كان ما كان 
فوجده رجلا من عرب البادية . فتقدّم إليه وسلم عليه » فرد البدوي عليه السلام وقابله بالتحية 
والإكرام . إلا أنه احتقره لما رى صغر سنه» وحالته حالة فقير وقال له : يا فتى » من آي القوم 
ات کی ا رت ا ر ر ا ما و 
كلمتني في الليل کلاماً لا يتكلم به إلا كل فارس همام وبطل مصدا م » وقد صرت الآن في 
قبضتي . . إلا اني ارحمك لصغر سنك ا خحدمتي . . فلمًا 

کان ما کان فظاعة کلامه بعد ما آبداه من حسن نظامه » عرف آنه احتقره وطمع فيه فقال 
له بلين الكلام : يا وجه العرب» دعنا من صغر سني و كوني اخدمك واخبرني عن سبب سيرك 
بالليل في القفار » وإنشادك الأشعار . فما حملك على هذا؟ فقال له اسع اغلام + التي اج 
بن رماح بن همام » وقومي من عرب الشام » ولي بنت عم اسمها نجمة» كل من رآها اتته 
النعمة .ومات والدي وتربيت عند عمي ابي نجمة . فلما کبرت و كبرت » حجبها عني لا رآني فقير 
الحال قليل الال . فسقت عليه العرب الكبار وسادات القبائل » فاستحى منهم واجابني إلى 
زا 1 ا عاي ج ا ابن ال وین اا و غ وور جور 
وخمسين حملا قمحا ومثلها شعيرآء وحملني ما لا اطيق »واكثر علي الصداق .وها آنا آسافر من 
الشام إلى العراق » ولي عشرون يوماً ما نظرت احداً سواك .وقصدي آن آدخل آرض بغداد وانظر 
من يخرج منها من التجار المياسير الكبار » فأخحرج في اثرهم وأسلب آموالهم واقتل رجالهم 
واسوق جمالهم واحمالهم .فمن تکون آنت من الناس ؟ قال کان ما کان : إن قصتي كقصك»› 
غير ان مرضي اخطر من مرضك› > لأ ابنة عمي ابنة ملك وأهلها لا يكفيهم ما دذکرت ولا 
يرضيهم شيء مثل هذا . فقال صباح : لعلك مهبول أو من كثرة العشق مخبول . كيف تكون 
بنت عمك بتت ملك وآنت ما عليك سيمة الملوك وما أنت إلآ صعلوك ؟ فقال : يا واحد العرب› 
لا تستغرب هذا الحال على تصرفات الزمان . وإن شئت ست مي الان ا کان ما کان ابن الاعات 
ضوء المكان ابن الملك عمر النعمان» صاحب بغداد وأرض خراسان . وقد جار علي الزمان 
وتسلطن املك ساسان وخرجت من بغداد خفية لثلا يراني إنسانء وسافرت في هذه الأرض 
عشرين يوماً ما رايت احداً غيرك . فقصتك كقصتي وطلبتك نظير طلبتي . فلا سمع اس 
ذلك الكلام صاح : وافرحتي قد بلغت منيتي » وليس لي اليوم كسب غيرك» لانك من ذرية 
الملوك وإن كنت في زي صعلوك . فلا بد ان أهلك لايتر كونك» وإذا علموا مكانك باموالهم 
يغدونك . فأدر كتافك يا غلامي وامش قدامي . فقال کان ما کان : لا تفعل يا أخا العرب» لان 
أهلي لا يشترونني بفضة ولا ذهب وآنا رجل فقير وما سعى قليل ولا كثير . فدع عنك هذه 
الأخلاق واتخذني من الرفاق» واخرج من ارض العراق لنجول في الآفاق » لعلّنا نفوز بالمهر 
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والصداق ونحظى من بنتي عمنا بالبوس والعناق . فلا سمع صباح ذلك» غضب وزاد به 
الإلتهاب وقال له : ويلك آتراددنى في الجواب يا اخس الكلاب؟ أدر كتافك وإلاً انزلت عليك 
العذاب . فعبسّم كان ما كان وقال : كيف ادير الكتاف؟ أما عندك إنصاف؟ اما تخشى معايرة 
العربان حيث تأسر غلاماً بالذل والهوان وما اختبرته في حومة الميدانء وما علمت آهو فارس أو 
جبان ؟ فضحك صباح وقال :يا له العجب» إنك في سن الخغلام ولكنك كير الكلام » لان هذا 
القول لا يصدر إلا عن البطل المصدام . فقال كان ما كان : الإنصاف انك إذا شئت أخذي اسيراً 
O RE‏ عي ٤‏ وکل من ضرع صاحبه بلغ منه مرامه 
وجعله غلامه . فضحك صباح وقال : ما أظن كثرة كلامك إلا لدو حمامك . ثم رمی سلاحه 
وشمر آذیاله ودنا من کان ما کان وچاذاء قوجاه اللوي يرجح عليه کما یرجح القنطار على 
الدنياء ونظر إلى ثبات رجليه في الأرض » فوجدهما كالئذنتين اأؤسستين أو الحبلين الراسخين . 
فعرف من نفسه قصر باعه وندم على الدنو من صراعه وقال في نفسه : ليتني قاتلته بسلاحي . ثم 
إن کان ما کان قبضه وتكن منه وهزه» فحس أن آمعاءه تقطّعت في بطنه فصاح : إمسك يدك يا 
غلام . فلم يلتفت إلى ما ابداه من الكلام بل حمله من الارض وقصد به النهر . فناداه صباح 
قائلاً : يا ايها البطل » ما تريد أن تفعل بي؟ قال : اريد ان أرميك في هذا النهر فإنه يوصلك إل 
الدجلة» والدجلة توصلك إلى نهر عيسى » ونهر عيسى يوصلك إلى القرات ٠‏ والفرات يلقيك إلى 
بلادك» فيراك قومك فيعرفونك ويعرفون مروءتك وصدق محبتك . . فصاح صباح ونادی : يا 
فارس البطاح لا تفعل فعل القباح » اطلقني بحياة بنت عمك سيدة املاح . فحطّه کان ما کان 
على الأرض . فلما رأآى نفسه خالصاً ذهب إلى ترسه وسيفه واخذهما وصار يشاور نفسه على 
الهجو م عليه . فعرف کان ما کان ما يشاور نفسه عليه فقال له : قد عرفت ما في قلبك حيٹ 
الخدت سبك و ترسك ٠‏ ونه فد حطر بالف ااك ليس الك بدي الع تعلول »ولو كدت عل 
فرس تجول لكنت بسيفك علي تصول . وها آنا ابلغك ما تختار حتی لا يبقى في قلبك إنکار » 
فاعطني الترس واهجم علي بسيفك» فإمًا ان تقتلني وإمًا أن أقتلك . فرمى له الترس وجرد 
سيفه وهجم بعل کان ما کان ؛ فاوك الرس ينه وضار يااقی دعن نه »وهار صا 
یضربه ویقول له : ما بقي إلا هذه الضربة الفاصلة » فيتلقاها كان ما کان وتروح ضائعة .ولم يکن 
م کان ما کان شيء یضرب به . ولم یزل صباح یضربه بالسیف حت ّت یده» وعرف کان ما 
کان ضعف قوته وانحلال عزیته» فهجم عليه وهزه» وآلقاه في الأرض وتفه بحمائل سيفه 
وجره من رجليه إلى - جهة النهر . فقال صباح : وما ترید آن تصنع بي يا فارس الزمان وبطل 
الميدان ؟ قال : الم اقل لك إنني ارسلك إلى قومك في النهر حتى لا يشتغل خاطرهم عليك 
وتتعوق عن عرس بنت عمك ؟ فتضجر صباح وبكى وصاح وقال : لا تفعل يا فارس الزمان» 
واجعلني لك من بعض الغلمان . ثم افاض دمع العين وآنشد هذين البيتين : [من الطويل] 


ري و 


تعربت عن هلي ڦيا طول عربتي ويا ليت شري هَل آمُوت غريبا 
آموت وآهلي ليس عرف مقتلي وأودى عَريباً 5 زوز حبیبا 
فرحمه کان ما کان » وآطلقه بعد آن آخذ عليه العهود والمواثیق آنه يصحبه في الطریق ویکون له 
نعم الرفيق . ثم إن صباحاً اراد أن يقَبّل يد كان ما كان فمنعه من تقبيلهاء ثم قام البدوي إلى 
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جرابه وفتحه » واخذ منه ثلاث قرصات شعیر وحطها قدام کان ما کان وجلس معه على شاطیء 
النهر . واکلا مع بعضهما ثم توضًا وصلًيا وجلسا يتحدّثان فيما لقياه من صروف الزمان . فقال 
کان ما کان للېدوي a‏ : أقصد بغداد بلدك وأقيم بها حتی يرزقني الله 
بالصداق . فقال له : دونك والطریق . ثم ودعه البدوي وتوجه يي طریق بغداد» وقام کان ما کان 
وقال في نفسه :يا نفسي» أي وجه للرجوع مع الفقر والفاقة ؟ فواله لا أرجع خائباًء ولا بد لي من 
الفرج إن شاء الله . ثم تقدم aT‏ . فلمًاسجدووضع جبهته على التراب نادی 
ر : الهم منزل القطر ورازق الدود في الصخر» أسالك أن ترزقني بقدرتك ولطيف 
رحمتك .ثم سلم من صلاته وضاق به كل مسلك . فبینما هو جالس يلتفت ييناً وشمالاًء وإدا_ 
بفارس E‏ کان ما كال جالساً . وبعد ساعة» 
وصل إليه الفارس وهو في آخر نفس » لانه کان به جرح با .فلماؤضل إليه » جرت دمعة على 
خده مثل آفواه القرب وقال لکان ما کان :يا وجه العرب» آخذني ما عشت لك صديقاً فإنك لا 
تجد مثلي . واسقني قليلاً من الماء» وإن کان شرب الماء لا يصلح للجروح e‏ 
الروح او ت فقرك . وإ مت فانت السعود بحسن نيتك . و کان حت 
الفارس حصان يعحيّر في حسنه الإنسان ويكل' عن وصفه اللسان » وله قوائم مثل أعمدة الرخام 
معد ليوم الحرب والزحام . فلمًا نظر كان ما كان إلى ذلك الحصان» آخذه الهيام وقال في نفسه : 
إن مثل هذا ا لحصان لا يكون في هذا الزمان . ثم إنه انزل الفارس ورفق به وجرعه يسيراً من الماء» 
ثم صبر عليه حتى أخذ الراحة واقبل عليه وقال له : من الذي فعل بك هذه الفعال ؟ فقال 
الفارس : أنا اخبرك بحقيقة الحال . إني رجل سلأل غيّار » طول دهري اسل اليل واجعلسها في 
الليل والنهار . واسمي غسان» آفة كل فرس وحصان . وقد سمعت بهذا الحضان في بلاد الرو م 
غد اللاك افرندون وقد سحا بالقاترل وة بالجرن. وقد ساقرت إل الط هن أجل 
وصرت آراقبه . فبينما آنا كذلك» إذ حرجت عجوز معظّمة عند الروم » وأمرها عندهم في 
الخداع متناهي تسى شواهي دات الدواهي» ومعها هذا الجواد وصحبتها عشرة عبيد لا غير 
برسم خدمة ذلك الحصان . وهى تقصد بغداد وتريد الدخول على الملك ساسان لتطلب منه 
الصلح والأمان . فخرجت في اثرهم طمعاً في الحصان» وما زلت تابعهم ولا اتمكّن من الوصول 
إليه لأن العبيد شداد الحرص عليه » إلى أن وصلوا إلى تلك البلاد وخفت أن يدخلوا مدينة بغداد . 
فبينما آنا آشاور نفسي في سر a a e a‏ 
ذلك الغبار عن خمسين فارساً مجتمعين لقطع الطريق على التجار ورئيسهم يقال له: 
کهرداش . ولکنه في الحرب كأسد يجعل الأبطال كالفراش . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت 
عن الكلام المباح . 
ا ا 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» آن الفارس المجروح قال لضوء 
اللكان : فخرج على العجوز ومن معها كهرداش »ثم احاط بهم وهاش 
)141 وناش . فلم تمض ساعة حتى ربط العشرة عبيد والعجوز وتسلّم 
£ 3 الحصان وسار بهم وهو فرحان . فقلت في نفسي : قد ضاع تعبي وما 
ET 7 IFT‏ بلغت أربي . ثم صبرت حتى آنظر ما يؤول إليه الأمرء فلما رآت 
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الحجوز روحها في الأسر» بكت وقالت لكهرداش : ايها الفارس الهمّام والبطل الضرغام » ماذا 
تصنع بالعجوز والعبيد وقد بلغت من الحصان ما تريد؟ وخادعته بلين الكلام وحلفت آنها 
تسوق له الخيل والأنعام ا هی وا سار هو وأصحابه وتبعتهم حتی وصلت إل 
هذه الديار وآنا الاحظهء فلمًا وجدت إلیه سبیلاً سرقته ور کبته واخرجت من مخلاتي سوطاً 
فضربته . فلمًا أحسوا بي لحقوني واحاطوا بي من کل مکان ورموني بالسهام والسنان» وآنا ثابت 
عليه » وهو يقاتل عني بیدیه ورجلیه» إلى آن خرج بي من بينهم مثل النجم الطارى والسهم 
الراشق . ولكن لما اشتد الكفاح أصابني بعض الجراح »وقد مضى لي على ظهره .ثلائة آيام لم 
استطعم ق ا E‏ ف 
واراك عاري الجسد ظاهر الكمد» ويلوح عليك آثر النعمة . فما يقال لك ؟ فقال : آنا يقال لي کان 
ما كان ابن الملك ضوء المكان ء ابن الملك عمر النعمانء قد مات والدي وربيت يتيماً وتولّى بعده 
رجل ليم » وصار ملكا على الحقير والعظيم . ثم حدثه بحديثه من أوله إلى آخره . فقال الرجل 
السلال وقد رق له : إنك ذو حسب عظيم وشرف جسيم » وليكن لك شان وتصير آفرس هذا 
الزمان . فإن قدرت أن تحملني وتر كب ورائي وتوديني إلى بلادي» يكن لك الشرف ني الدنيا 
والأجر في يوم التنادي . فإنه لم يبق لي قوة أمسك بها نفسي . وإن مت في الطريق » فزت بهذا 
ا لحصان وآنت أولى به من كل إنسان . فقال له كان ما كان : والله لو قدرت أن احملك على آكتافى 
لفعلت ٠‏ ولو كان عمري بيدي لأعطيتك نصفه من غير هذا الجوادء لاني من آهل المعروف وإغاثة 
اللهوف»› وفعل الخير لوجه الله تعالى يسد سبعين باب من البلاء و غل و 
الحصان ويسير متو كلاً على اللطيف الخبير . فقال له : إصبر علي قليلاً . ثم اغمض عينيه وفتح 
يديه وقال : أشهد آن لا إله إلا الله وآشهد أن محمداً رسول الله . وتهيّا للممات وانشد هذه 
الأبيات :[من المتقارب] 


رەه و ت و هھ or‏ ۶ و o2‏ 3 


وخضت اسول لل ابول وهم الطلُول بفعل النكورٍ 

دار عظيم وجرمي ج وقاتول مني تمام الأمور 

وطُول الحياة أسل الول فكاتت وفاتي عند القدير 

وآخر آ شقیت تعبت لزق الغريب اليتيم الفقير 
فلمًا فرغ کو ا عينيه وفتح فاه وشهق شهقةء ففارق الدنيا . فحفر له کان ما 
كان حفرة وواراه في التراب و هان لا يوجد ني حوزة الملك ساسان .م 
آتته الأخبار من التجار بجميع ما جرى في غيبته بين ا ملك ساسان والوزير دندانء وان الوزير 
ك SS SE GE‏ مالهم سلطان إلاً کان ما 
كان . واستوثق منهم بالاان» ودخل بهم إلى جزائر الهند والبربر وبلاد السودان»واجتمع معهم 
عساكر مثل البحر الزاخر لايعرف لهم اول من آخر . وعزم على آن يرجع بجميع الجيوش إلى 
البلاد ويقتل من خالفه من العباد» وأقسم على آنه لا يرد سيف الحرب إلى غمده حتى يلك كان 
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ما كان . فلمًا بلغته هذه الأخبارء غرق في بحر الأفكار . ثم إن الملك ساسان علم أن الدولة 
انحرفت عليه الكبار والصغار » فغرق في بحر الهموم والأكدار » وفتح الخزائن وفرق على أرباب 
الدولة الأمرالء ر القع وغتى ان يعدم عليه كان ها كان ويجذب قلبه إليه با لملاطفة والإحسان» 
ويجعله أميراً غلل العساكر الذين الم يزالوا تحت طاعته لتقو به شرارة جمرته . ثم إن كان ما 
كان» لا بلغه ذلك الخبر من الحجار » رجع مسرعاً إلى بغداد على ظهر ذلك الجواد . فيينما املك 
ساسان في ربکته حیران» د سمع بقدوم کان ما کان . فأخرج جمیع العساكر ووجهاء.بغداد 
لملاقاته » فخرج کل من في بغداد ولاقوه ومشوا قدامه إلى القصر . ودخلت الطواشية بالأخبار إلى 
اسه فجا«ت اليه و قله بن ية . فقال : يا أماه» دعيني آمضي إلى عمي السلطان ساسان الذي 
غمرني بالنعمة والإحسان .م إن أرباب الدولة تبروا في وصف ذلك الحصان وي وصف صاحبه 
سيد الفرسان وقالوا للملك ساسان : ايها ا ملك » إننا ما رأينا مثل هذا الإنسان . . ثم ذهب املك 
سانهان إليه وسلَّم عليه فلما رآه کان ما کان مقبلاً عليه قام إليه وقبّل يديه ورجليه وقدّم إليه 
الحصان هدية . فرحب به وقال E a LS‏ 
لاجل غيبتك والحمد لله عل سلامتك . ثم نظر السلطان إلى هذا الحصان المسمى بالقاتول » فعرف 
آنه ا لحصان الذي كان رآه سنة كذا وكذافي حصار عبدة الصلبان مع أبيه ضوء المكان» حين قتل 
عمه شركان وقال له : لو قدر عليه آبوك لاشتراه بالف جواد . ولكن الآن عاد العزالى آهله وقد 
قبلناه » ومتا لك وهبناه» ونت احق به من كل إنسان لاك سيد الفرسان . ثم آمر آن يحضروا 
لكان ما كان خلعة سنية وجملة من الخيل » وأفرد له في القصر كبر الدور واقبل عليه العز 
والسرور › واعطاه مالا جزيلاً وآكرمه غاية الإكرام » لأنه كان يخشى عاقبة أمر الوزير دندان . 
ففرح بذلك کان ما كان وذهب عنه الذل والهوان . ودخل بیته وأقبل على امه وقال : يا أمي » ما 
حال ابنة عمي ؟ فقالت : والله يا ولدي » إِنه کان عندي من غيبتك ما اشغلني عن محبوبتك . 
فقال : يا أمي » إذهبي إليها واقبلي عليها لعلَّها تجود علي بنظرة . فقالت له : إن المطامع تذل أعناق 
الرجال» فدع عنك هذا المقال لئلا يفضي بك إلى الوبال . فأنا لا أذهب إليها ولا أدخل بهذا 
الكلام عليها . فلما سمع من آمه ذلك أخبرها ا قاله السلآل من أن العجوز ذات الدواهي 
طرقت. البلاد وعزمت على آن تدخل بغداد . وقال : هي التي قتلت عمي وجدي» ولا بد ان 
أكشف العار وآخذ الثار . . ثم ترك امه وأقبل على عجوز عاهرة محتالة ماكرة اسمها سعدانة»› 
وشكى إليها حاله وما يجده من حب قضى فكان» وسالها أن تتوجه إليها وتستعطفها عليه . 
فقالت له العجوز : سمعاً وطاعة . ثم فارقته ومضت إلى قصر قضى فكان» واستعطفت قلبها 
عليه » ثم رجعت إليه وأعلمته بان قضى فكان تسلّم عليه ووعدتها آنها في نصف الليل تجيء 
إليه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة[ لل قالت : بلغني ابها الملك السعيد» أن العجوز رجعت إلى كان ما كان 
واعلمته بان قضى فان تسم عليه ووعدتها آنها في نضف الليلِ تجيء 
142 إليه . فلا بلغه ذلك الخبر» فرح لوعد ابنة عمه قضى فكان . فلا جاء 
ا ا وا کو ر و 
ee‏ وقالت له : كيف تدّعي أنك تحبني وانت خلي البال نائم على حسن 
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الحال ؟ قانغبه وقال : والله يا منية القلب ٠‏ إني ما غت إلا طمعاً في ان يزورني منك طيف .الخال . 
فعند ذلك عاتبته بلطيف الكلمات › وانشدت هذه الأبيات :[من مجزوء الكامل ] 
لو كنت تصدق في الحَل َة ما جتحت إلى المنام 
يا مدعي طرق الح بة في الودّة والعرام 
والله يا أبن العم ما رقدت عيون للمستهام 
فاستحى منها كان ما كان وتعانقا وتشاكيا الم الفراق وعظيم الوجد والاشتياق » ولم يزالا 
كذلك إلى أن بدت غرة الصباح وطلع الفجر ولاح . فبکی کان ما کان بکاءَ شدیداًء وصعد 
الإفزات وانشد هذه الابيات :[من الطويل ] 
قيا زائري من بعد فَرْط. صدوده وفي. عر منه الد ني تم عققده 
إلى ن بدا تور الصّباح فراعنا 
فلمًا فرغ من شعره » ودعته قضى فكان ورجعت إلى خدرهاء وأظهرت بعض الجواري على 
سرّها . فذهبت جارية منهن إلى الملك ساسان وأعلمته بالخبر . فت وجه إلى قضى فكان وجرد عليها 
NEE KA a GS SS‏ : باه لا تفعل بها 
ضررآء فإك إن فعلت بها ضررآًء يشيع الخبر بين الناس وتبقى معيرة عند ملوك الزمان . إن کان 
ما. كال. ضاحب عرض ومروءة ولا يفعل أمراً يعاب عليه » فاصبر ولا تعجل. » فان آهل القصر 
وجح آهل بغداذ قد شاع عندهم آن.الوزیر دندان قاد العساکر من جميح 'البلدان وجاء بهم 
لیملگوا کان ما کان . فقال لها : لاب ان ارميه في بلية» بحي ث لا ارض تقله ولا سماء تظله . وإني 
ما طيبت خاطره ولا انعمت عليه إلاً لأجل اهل ملكتي لئلا بميلوا إليه » وسوف ترين مايكون . 
اواو يدبر آمر علكته . هذا ما كان من آمر الملك ساسان .وما ما کان من آمر کان ما 
کان » فاه اقبل على امه في اني يوم وقال لها : يا أمي» إني عزمت على شن الغارات وقطم 
الظرقات.وسوق الخيل والنعم والحبيد والمماليك . وإذا كثر مالي وحسن حالي» خطبت قضى 
فان من عنمي ساسان.. فقالت :يا ولدي» إن أموال الاس غير سائبة؛ لأ دونها ضرب الصفاح 
وطعن الرماح > ورجال تقتنص الأسود وتصيد الفهود . فقال لھا کان ما کان E‏ 
عن عرمتي إلا دا بلغت منيتي. ثم أرسلى الحجوز إلى قضى فكان ليعلمها .آنه يريد السير حتى 
يیحصل. لها مهراً بصلح لها رف اتر : لا بد آن. تاتيني منها بجواب . فقالت له : سمعاً 
وطاعة . ئم ذهبت إليها ور جعت له با لحواب وقالت له : إنها في نصف الليل تكون عندك . فاقام 
سهراف إلى تصنت الليل هن قلقة ؛ ولم وی و ا 
السهر . فنهض لها قائماً وقال يا منية.القلب» روحيي فداك من جميع الأسواء. ثم أعلمها ا 
عرم. عليه » فبكت . فقال : لا تبكي يا بنت العم » فانا أسأل الذي حكم ا 5 ا 
بالتلاقي والوفاق . . ثم إن كان ما كان اخذ في السفر ودخل على أمه وودّعهاء ونزل من القصر 
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وصل إلى باب بغداد . وإذا برفيقه صباح بن رباح خارج من المدينة . قلا ر آه» جری في ر کابه 
وحیاه . فرد عليه السلام . فقال صباح : يا أاخي » كيف صار لك هذا الجواد وهذا ا مال ء وآنا الآن 
لا آملك غير سيفي ؟ فقال له کان ما کان :مايرجع الصياد إلا بصيد على قدر نيه . وبعد فراقك 
بساعة حصلت ل السعادة . وهل لك أن تاتي معي وتخلص النية في صحبتي ونسافر في تلك 
البرية ؟ فقال ورب الكبة فاابقيت ادعرك إلا مولاى . ثم جری قدام الجواد وسيفه على عاتقه 
وجرابه بین کتفیه . ولم يزالا سائرين ي البر آربعة آيام »وهما يأكلان من صيد الغزلان ويشربان 
من ماء العيون . وني اليو م الخامس أشرفا على تل کک فيها إبل وغم وبقر وخيل قد 
ملأت الروابي والبطاح » وآولادها الصغار تلعب حول المراح . فلما رأى ذلك كان ما كان» 
زادت به الأفراح وامتلا صدره الا را عل ل وأخحذ النياق والحمال . فقال 
لصباح : إنزل بنا على هذا المال الذي عن هله وحيد» ونقاتل دونه القريب والبعيد حتى يكون لنا 
في آخذه نصيب . . فقال صباح :يا مولاي» إن اصحابه خلق کثير وجه غفير» وفيهم آبطال من 
فرسان ور جال . وإن رمينا أرواحنا في هذا ا لخطب الحسيم فإننا نکون من هوله على حطر عظيم . 
فضحك کان ما کان » وعلم آنه جبان . فتر كه وانحدر من الرابية عازماً على شن الغارات» وترنم 
بإنشاد هذه الأبيات :[من المنسرح ] 
وال نُعمان تحن دو الهممٍ ٠‏ والسادة الضَاربُون في القمَم 
قوم إذا ما الهياج قام لهم قاموا بأسواقه على قَدمِ 
تام عينا الفقير بيتهم ولا یری ص صورة الحدم 
وإنّني رجي معاونة من مالك الك بارىء اسم 
ثم حمل على ذلك المال مثل الجمل الهايج ء وساق جميع الأبل والبقر والغنم والخيل قدامه . 
فتبادرت إليه العبيد بالسيوف الصقال والرماح الطوال » وفي آولهم فارس ترکي » إلا آنه شدید 
الحرب والكفاح کا اعا لار ر الصفاح . فحمل على کان ما کان وقال له : 
ويلك» لو علمت لمن هذا الال ما فعلت هذه الفعال . أعلم أن هذه الأموال للعصابة الرومية 
والفرقة قة اجر كسية ء الذين ما فيهم إلاً كل بطل عابس »وهم مائة فارس قد خرجواعن طاعة كل 
سلطان :وقد رق م حصان وحلفوا آن لايرجعوامن هنا إلا به . فلما سمع کان ما کان هذا 
الكلام » صاح قائلاً : هذا هو الحصان الذي تعنون وانتم له طالبون وفي قتالي بسببه راغبون. 
فباړزوني کلکم اجمعون وشانکم وما تریدون . ثم صرخ بین اذني القاتول فخرج عليهم مثل 
الغول ء وعطف على الفارس وطعنه فاخرج كلاه ومال على ثان وثالث ورابع أعدمهم الحياة. 
فعند ذلك هابته العبيد . فقال لهم : يا بني الزواني » سوقوا الال والخيول وإلآً خحضبت من دماكم 
سناني . فساقوا المال واخذوا في الانطلاق وانحدر إليه صباح واعلن بالصياح وزادت به 
اح وإذ بغبار علا وطار حتى سد الأقطار » وبان من تحته مائة فارس مثل الليوث العوابس : 
فلما رآهم صباح » فر إلى الرابية وترك البطاح وصار يتفرج على الكفاح وقال : ما انا فارس ! إل 
في اللعب والمزاح . ثم إن المائة فارس داروا حول كان ما كان وأحاطوابه من كل مكان . فتقدم 
إليه فارس منهم وقال له : أين تذهب بهذا ال مال ؟ فقال له كان ما كان : دونك والقتال » واعلم آن 
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فن دونه اد ارو وبطل سمیلع سیت اينما فال فطع . فلما سمح الفارس ذلك الكلام › 
a‏ . وكان ذلك الفارس رئيس 
المائة فارس واسمه كهرداش . فلما رآى كان ما كان مع کمال فروسیته؛ بدیع المحاسن يشبه 
حسنه حسن معشوقة له يقال لها فاتن » وكانت من آحسن النساء وجهاً» قد آعطاها الله من 
الحسن والحمال وكرم الخصال ما يعجز عن وصفه اللسان ويشغل قلب كل إنسان. وكانت 
فرسان القو م تخشى سطوتهاء وأبطال داك القطر تخاف من ا و ج إل 
من يقهرها .و کان کهرداش من جملة خطابها . فقالت لأبيها : ما يقربني إلا من يقهرني في الميدان 
وموقف الحرب والطعان . فلمًا بلغ کھرذائں هذا القرل ای آن قال جار واف من 
العاز . فقال له بعض خواصه : آنت كامل الخصال في الحسن والحمال » فلو قاتلتها و كانت أقوى 
منك » فإنك تغلبها . لأنها إذآرآات حسنك وجمالك تنهزم قدامك حتی تملکها . لأن النساء لهن 
غرض في الرجال ولا يخفى عنك هذا الحال . فابى كهرداش وامعنع من قتالهاء واستمرَ عل 
امتناعه من القتال إلى ان جرت له مع کان ما کان هذه الأفعال » فظن آنه محبوبته فاتن وقد 
عشقته لما سمعت بحسنه وشجاعته . فتقد م إلى كان ما كان وقال : ويلك يا فاتن » قد آتيت لتريني 
شجاعتك » فانزلي عن جوادك حتى اتحدث معك . فإني قد سقت هذه الأموال وقطعت الطريق 
rS‏ »> كل هذا لحسنك وجمالك الذي ما له مثيل . وتزو جيني حتى تخدقك 
بنات الملوك وت تصيري ملكة هذه الأقطار .فلمًاسمع کان ما کان هذا الکلام » صارت نار غيظه في 
اضطرام وقال : ويلك يا كلب الأعجام » دع فاتناً وما به ترتاب وتقدم إلى الطعن والضراب» 
فعن قلیل تبقى على التراب . ثم جال وصال وطلب الحرب والنزال » فلما نظر کهرداش إليه علم 
انه فارس ت وبطل مصدا م » وتبين له خطا ظنه حیث لاح له عذار اخضر فوق خده کاس 
ا معه : ويلكم » ليحمل واحد منکم عليه ويظهر له السيف 
ابتار والرمح الخطار » واعلموا آن قتال الجماعة للواحد عار ولو كان في سنان رمحه شعلة نار . 
فعند ذلك حمل عليه فارس » تحته جواد أدهم بتجعيل وغرة كالدرهم › يحير العقل والناظر 
كما قال فيه الشاعر :[من الكامل] 
قد جاءلكَ اله الذي برل الوَعَى ‏ جزلان يخلط أرضة بپسمائه 
وكاتّما لطم الصاح جبيته اا ت ف ني احشائه 

ثم إن ذلك الفارس حمل على كان ما كان» وتجاولا في الحرب برهة من الزمان»ء وتضاربا 
ضرباً يحيّر الأفكار ويغشي الأبصار . فسبقه كان ما كان بضربة بطل شجاع قطعت منه العمامة 
وال مغفر» فمال عن الحواد كانه البعير إدا انحدر . وحمل عليه الثاني والثالث والرابع والخامس › 
ففعل بهم كالأول . ثم حمل عليه الباقون وقد اشتد بهم القلق وزادت الحرق .فما كان إلا 
ساعة » حتى التقطهم بسنان رمحه . فنظر كهرداش إلى هذا الحال » فخاف من الإر تحال وعرف 
من نفسه أن عنده ثبات الحنان» واعتقد أنه أوحد الأبطال والفرسان . فقال لكان ما كان : قد 
وهبت لك دمك ودم أصحابي » فخذ من الال ما شئت واذهب إلى حال سبيلك» فقد ر حمتك 
لحسن ثباتك والحياة أولى بك . فقال له كان ما كان : لا عدمت مروءة الكرام » ولكن أترك عنك 
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هذا الكلام وفز بنفسك ولا تخش اللام » ولا تطمع نفسك في رد الخنيمة واسلك لنجاة نفسك 
طريقة مستقيمة . فعند ذلك اشتد بكهر داش الغضب وحصل عنده ما يو جب العطب . فقال لكان 
ما كان : ويلك لو عرفت من آنا ما نطقت بهذا الكلام في حومة الزحام . فاسآل عني » فأنا الأسد 
البطّاش المعروف بكهرداش » الذي نهب الملوك الكبار وقطع الطريق على جميع السفار واخذ 
أموال التجار . وهذا الحصان الذي تحتك طلبتي» وأريد أن تعرفني كيف وصلت إليه حتى 
استعوليت عليه . فقال : أعلم ان هذا الجواد كان سائراً إلى عمي الملك ساسان تحت عجوز كبيرة» 
ولنا عندها ثار من جهة جدي الملك عمر النعمان وعمي الملك شركان . فقال كهرداش : ويلك»› 
ومين أبوك لا آم لك؟ فقال : اعلم أني كان ما كان بن ضوء المكان بن عمر النعمان . فلما سمع 
كهرداش هذا ا لخطاب قال : لا يستنكر عليك الكمال والجمع بين الفروسية والمجمال . ثم قال له : 
توچه بامان › .فإن أباك کان صاحب فضل :و إحسان . فقال له كان ما كان : آنا والله ما اوقرك يا 
مهال .فاغتاظ البدوي . ثم حمل کل منهما على صاحبه» فسدت لهما الخیل آدانها ورفعت 
'آذتاپهاء. ولم یزالا يصطدمان حتى ظن كل منهما أن السماء قد انشقّت . . ثم بعد ذلك تقاتلا 
ککباش النطاح واختلفت بينهما طعنات الرماح » فحاوله كهرداش بطعنة» فزاغ عنها كان ما 
کان ثم كر عليه وطعنه في صدره فاطلع السنان من ظهره» وجمع الخيل والأسلاب وصاح في 
العبيد : دونكم والسوق الشديد. فنزل عند ذلك صباح وجاء إلى كان ما كان وقال له : احسنت يا 
فار الزمان» إني دعوت لك وقد استجاب ربي دعائي .م إن صباحاً قطع راس کهرداش . 
فضجك کان ما کان وقال له :ويلك یا صباح » كنت اظن انك فارس الحرب والكفاح . فقال له : 
ا س ان ا ل ا الع بنت عمي نجمة . فقال له :لابدلك 
فيها من نصيب ولكن » كن محافظاً على الغنيمة والعبيد . .م إن کان ما کان سار متوجهاً إلى 
الديار ء ولم یزل سائراً باللیل والنهار حتى أشرف على مدينة بغداد وعلمت به جميع الأجنادء 
ورآوا ما معه من الغنيمة والاموال وراس كهرداش على رمح صباح . وعرف التجار راس 
كهرداش ففرحوا وقالوا : لقد اراح الله الخلق منهء لأنه كان قاطع الطريق . وتعجبوا من قتله 
ودعوا لقاتله . واتت آهل بغداد إلى کان ما کان با جری من الأخبار » فهابته جمیع الرجال 
بوخافته الفرسنان والأبطال . وساق ما.معه إلى أن أوصله تحت القصرء ور كز الرمح الذي عليه 
راس كهرداش إلى باب القصر» ووهب للناس واعطاهم الخيل والجمال . فأحبه اهل بغداد 
ومالت إليه القلوب . ثم اقبل على صباح » وأنزله في بعض الأماكن الفساح .ثم دخل على آمه 
زاخیر‌ها بجا جری له في سفره وقد وصل إلى الملك خبره» فقام من مجلسه واختلی بخواصه وقال 
له اموا اني ارد ان آبوح لکم بسي وابدي لکم مکنون آمري . اعلموا ان کان ما کان› 
هو الذي يكون سبباً لانقلاعنا من هذه الأوطان لأنه قتل کهرداش » مع ان له قبائل من الأ كراد 
والاتزاك » وأمرنا معه آيل إلى الهلاك »واكثر خوفنا من آقاربه »وقد علمتم بما فعل الوزپر دندان . 
فإفه جمحد معروفي بعد الإحسان وخانني في الإيمان » وبلغني آنه جمع عساكر البلدان وقصد آن 
يسلطن .كان .ما .كان» لأن السلطنة كانت لأبيه.وجده» ولا شك أنه قاتلي بلا محالة . فلما سمع 
خواص عغلكته منه هذا الكلام فقالوا له : آيها الملك : إنه أقل من ذلك ولولا أننا علمنا بأنه 
اتربيتك لم يقبل عليه متا احد . واعلم أننا بين يديك إن شئت قتله قتلناه و إن شئت بعده 
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:أبعدناه . فلماسمع كلامهم قال : إن قتله هو الصواب ٠‏ ولكن لا ند من 'اخخذ الميثاق ٠.‏ فححالقوا 
على أنهم لا بد آن يقتلوا کان ما کان . فإدا اتی الوزير دندان وسمع بقتله» تضعف قوته-عمًا هو 
عاز م عليه . فلمًا آعطوه ه العهد والميثاق على ذلك » أكرمهم غاية اللإكرام . ثم دخل بیته وقد تفرّق 
عنه الرؤساء وامتنعت العساكر من الركوب والنزول حتى يبصروا ما يكون» لأنهم رأوا غالب 
العسكر مع الوزير دندان . ثم إن ذلك الخبر وصل إلى قضى فكان» فحصل عندها غم زائدء 
وارسلت إلى العجوز التي عادتها أن تأتيها من عند ابن عمها بالأخبار . فلما نحضرت عندها 
آمرتها أن تذهب إليه وتخبره بابر . فلما وصلت إليه العجوز سلمت عليه » ففرح بها واخبرته 
با لخبر . فلما سمع ذلك قال : بلغي بنت عمي سلامي وقول لها : إن الأارض لله عز وجل »يورثها 
N‏ 
الك له من بظفَر پنیلر متی یردده فهر ويضمن عنده الدرکا 
َو كان لي أو لعَيري قدر أنملة ٠‏ من الراب لكان الأمر مَشتَرَكا 

فرجعت العجوز إلى بنت عمه وأخبرتها با قاله » وأعلمتها بان كان ما كان قام في المدينة . ثم 
إن املك ساسان» صار ينتظر خروجه من بغداد ليرسل وراءه من يقتله . فاتفق آنه خرج إلى 
#الصبيد والقنص وخرج صباح معه» لانه کان لا يفارقه ليلا ولا نهاراً . فاصطاد عشر غزالات › 
بونفيهن غزالة كحلاء ء العيون صارت تتلفت ييناً وشمالاً فأطلقها . فقال له صباح : لأي أشيء 
#طلقت هذه الغزالة؟ فضحك كان ما كان وأطلق الباقي وقال له : إن من المروءة إطلاق الغزالات 
لي لها اولاد» وما تلفت تلك الخزالة إلا لان لها اولاداً . فاطلقتها واطلقت الباقي في كرامتها . 
فقنال .له صباح : اطلقني حتى أروح إلى آهلي . قضخاك وضربة بعقب الرمح غل اقلبة؛ فرقع 
عل الو يلوي كالثعبان . فبينما هما كذلك ٠»‏ وإدا بغبرة ثائرة وخيل تر كکض وبان من تحتها 
فرسان وشجعان . وسبب ذلك ٠»‏ أن الملك ساسان آخبره جماعة أن كان ما کان خرج إلى الصيد 
والقنص › فأرسل أميراً من الديلم يقال له : : جامع ومعه عشرون فارساً ودفع لهم المالء ثم 
رهم آن یقتلوا کان ما کان . فلما قربوا منه حملوا عليه وحمل علیهم o‏ 
وللا بلللك ساسان رکب وسار ولق بالعسکرء فوجدمم مقتولین . فقعجب ورجع » وإذ 
الهم :قبضوا عليه وشدوا وثاقه . ثم إن كان .ما كان توجه.بعد ذلك من ذلك المكان» وتوجه 
معه صباح البدوي . فبینما هو سائر إذ رای في طریقه شاباً على باب دار » فالقی کان ما کان عليه 
للمخلام » :فرد الشاب عليه السلام ثم دخل الدار وخرج ومعه قصعتان : إحداهما فيها لبن 
بوالغانية فيها ثريد والسمن في جوانبها جوج . ووضع القصعتن قدام كان ما كان وقال له : تفضل 
تعلينا بالأكل من زادناء فامتنع كان ما كان من الأكل . فقال له الشاب : ما لك أيها الإنسان لا 
خلکل ۲ فقال له کان ما کان : آنه على نذر . فقال له الشاب E Dh‏ 
الم ان اللك ساسان غصب ملګي ظلماً وعدواناًء مع أن ذلك الك كان لابي وجي من 
قبلي . فاستولی عليه قهراً بعد موت آبي ولم يحتبرني لصغر سني » فنذرت إنني لا آكل لاحد زاداً 
حتی أشفي فؤادي من غرعي . فقال له الشاب : أبشر فقد وفى الله نذرك . واعلم آنه مسجون في 
مګان وآظنه آن موت قریباً . فقال له کان ما کان : في اي بیت هو معتقل ؟ فقال له :في تلك القبة 
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العالية . فنظر كان ما كان إلى ق قبة غالية » ورآى الناس في تلك القَبّة يدخلون وعلى ساسان يلطمون» 
وهو يتجرع غصص المنون . فقام كان ما كان ومشى حتى وصل إلى تلك القبة وعاين ما فيها ثم 
عاد إلى موضعه» وقعد على الأكل وأكل ماتيسر» ووضع مابقي من اللحم في مزوده» ثم جلس 
في مکانه . ولم یزل جالساً إلى ان اظلم الليل ونام الشاب الذي ضيفه . ثم ذهب کان ما کان إلى 
القبة التي فيها ساسان »و كان حولها كلاب يحرسونها» فوثب له كلب من الكلاب فرمى له قطعة 
لحم من الذي في مزوده . وما زال يرمي للكلاب لحماً حتى وأصل إلى القبة » وتوصل إلى ان صار 
عند الملك ساسان ووضع يده على رآسه . فقال له بصوت عال : من آنت ؟ فقال : آنا کان ما کان 
الذي سعيت في قتله فأوقعك الله في سوء تدبيرك . ما يكفيك اخذ ملكى وملك آبی وجدي حتی 
تسعى في قتلي ؟ فحلف ساسان الإيان الباطلة انه لم يسع في قتله وان هذا الكلام غير صحيح . 
فصفح عنه كان ما كان وقال له : إتبعني . فقال : لا اقدر أن اخطو خطوة واحدة لضعف قوتي . 
فقال كان ما كان : إذا كان الأمر كذلك » نأخذ لنا فرسين ونر كب آنا وانت ونطلب البر . ثم فعل 
EN ES‏ . ثم صلوا الصبح وسارواء ولم يزالوا كذلك 
حتی وصلوا إلى بستان » فجلسوا فيه یتحدثون . ثم قام کان ما کان إلى ساسان وقال له : هل بقي 
في قلبك مني آمر تکرهه؟ قال ساسان: لا والله . ثم اتفقواعلى أنهم يرجعون إلى بغداد . فقال 
صباح البدوي : انا اسبقكما I‏ إليه الناس 
بالدفوف والمزامير »وبرزت قضى فكان وهي مثل البدر بهي الانوار في دياجي الإعتكار . فقابلها 
کان ما كان وحنت الارواح للأرواح واشتاقت الأشباح للأشباح > ولم يبق لأهل العصر 
حدیث إلا ني کان ما کان» وشهد له الفرسان آنه اشجع آهل الزمان وقالوا: لا يصلح أن يکون 
سلطاناً علينا إلا كان ما كان ٠‏ ويعود إليه ملك جده كما كان . وآما ساسان» فإنه دخحل على نزهة 
الزمان فقالت له : إني أرى الناس ليس لهم حديث إلافي كان ما كان» ويصفونه بأوصاف يعجز 
عنها اللسان . فقال لها : ليس الخبر كالعيان» فإني رأيته ولم أر فيه صفة من صفات الكمال » وما 
كل ما يسمع يقال . ولكن الناس يقلد بعضهم بعضا في مدحه ومحبته» واجرى الله على ألسنة 
الناس مدحه حتى مالت إليه قلوب آهل بغداد» والوزير دندان الغادر ا له 
عساكر من سائر البلدان ‏ ومن الذي یکون صاحب الاقطار ویرضی آن یکون تحت ید حاکم یتیم 
ماله مقدار . فقالت له نزهة الزمان :وعلل ماذاعوگت ؟ فقال لها :عولت على قتله » ويرجع 
دندان خائباً في قصده ویدخل تحت امري وطاعتي ولا يبقی له إلاً خدمتي . فقالت له نزهة 
الزمان : إن الغدر قبيح بالأاجانب فكيف بالاقارب ؟ والصواب ان تزوجه ابنتك قضی فکان› 
وتسمع ما قيل فيما مضى من الزمان :[من الوافر] 
إا رقع الزمان عليك شخصاً وکت احق من ولو تصاعد 


و کل ا م 


نله ق رتبته تَجده شلك إن دنوت وإِن تباعد 


ر3 فل اللي ره ته ك م عاي 
فَکم في الخدرِ آبهی من ت ولَکن للْعروس الذهر ساعد 
فلما سمع ساسان منها هذا الكلام وفهم الشعر والنظام ءقام مغضباً من عندها وقال : لولا 
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إني أعرف آنك تمزحين » لعلوت بالسيف راسك واخمدت انفاسك . فقالت : : حیٹ غضبت مني 
کک معك o N E‏ 
Ty‏ . فقالت له اصرف آل لعل الاق مته . فقال لها : 
باي شيء؟ فقالت له : بجاريتنا التي اسمها باكون ٠‏ فإنها في المكر ذات فنون . وكانت هذه الجارية 
من انحس العجائز وعدم الخبث في مذهبها غير جائز . وکانت قد ربت کان ما کان وقضی فکان . 
O O‏ 
ما جر زارا اش ف فرعا جيل .فقالت له : امرك مطاع و 
مولاي أن تعطيني خنجراً قد سقي باء الهلاك لاعجل لك بإتلافه . فقال لها ساسان : مرحبابك . 
ثم أحضر لها خحنجراً يكاد أن يسبق القضاء . وكانت هذه الحارية قد سمعت الحكايات والأشعار 
وتحفظ النوادر والاخبار . فاخحذت الخنجر وخحرجت من الديار مفكرة فيما يكون به الدمار » وآأتت 
إلى كان ما كان وهو قاعد ينتظر وعد السيدة قضى فكان . وكان في تلك الليلة قد تذكر بنت عمه 
قضى فكان » فالتهبت من حبها في قلبه النيران . فبينما هو كذلك وإدا بالجارية باكون داخلة عليه 
وهي تقول : آن آوان الوصال ومضت آيام الإنفصال . فلما سمع ذلك قال لها : كيف حال قضى 
فکان؟ فقالت له باکون : اعلم آنها مشتغلة بحبك . فعند ذلك قام کان ما كان إليها وخلم آثوابه 
علیها ووعدها بکل جمیل . فقالت له : أعلم آنني آنام عندك الليلة واحدثك با سمعت من 
الكلام » واسليك بحديث كل متيم امرض الخرام . فقال لھا کان ما کان : حدثيني بحديث 
يفرح به قلبي ویزول به کربي . فقالت له باکون : حباً وكرامة 2 جلست إلى جانبه وذلك الخنجر 
من داخحل أثوابها فقالت له : آعلم أن أعذب ما سمعت أذني» أن رجلا کان یعشق املاح 
وصرف علیهن ماله حتی افتقر وصار لا يلك شيعا ء فضاقت عليه الدنياء فصار يشي في الأسواق 
ويفتش على شي ء يقتات به . فبينما هو ماش وإدا بقطعة مسمار شكته في إصبعه فسال دمه » فقعد 
ومسح الدم وعصب إصبعهء ثم قام وهو یصرخح حتی جاز على الحمًام ودخلها ثم قلعم ثیابه . 
فلما صار داخل الحمًام وجدها نظيفة » فجلس على الفسقية وما زال ينزح الماء على رأسه إلى آن 
تعب .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
Et:‏ 1 قالت : بلغني آيها الملك السعيد آنه جلس على الفسقية وما زال 
ينزح الماء على راسه إلى أن تعب» فخرج إلى الحوض البارد فلم يجد 
SS 2 1143‏ 
o mE‏ فان غل واس :الخدم الطاية والأغر مك ذا تام وما یحتاجٍ 
إليه البلان .فلما رآى ذلك قال في نفسه : کان هؤلاء غلطواني آو من طائفتنا ا لحشاشين .م إنه مد 
رجلیه » فعخيٌل له آن البلان قال له : يا سيدي» قد أزف الوقت على طلوعك واليوم نوبتك . 
فضحك وقال في نفسه : ما شاء الله يا حشيش . ثم قعد وهو ساكت ٠»‏ فقام البلان وأخذ بيده وآدار 
على وسطه ميزرآً من الحرير الأسودو مشى العبدان وراءه» بالطاسات والحوائج .ولم یزلوابه حتی 
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أدخلوه الخلوة وأطلقوا فيها البخور » فوجدها ملآنة من سائر الفواكه والمشموم » وشقوا له بطيخة 
واجلسوه على كرسي من الابنوس ووقف البلان يغسله والعبدان يصبان الماءء ثم دلكوه دلكاً 
جيداً وقالوا له : يا مولانا الصاحب نعيم دائم . ثم خحرجواوردوا عليه الباب . فلمًا تخل ذلك» 
قام ورفع الميزر من وسطه وصار يضحك إلى أن غشي عليه . واستمر ساعة يضحك ثم قال في 
نفسه : ما بالهم يخاطبونني خطاب أفوزير ويقولون : يا مولانا الصاحب . ولعل الأمر التبس 
تا ی هده الاعة اوتا 5ل يعر ودی وولو : هذا زالريط . ويشبعون صکَاً في رقبتي .م 
إنه استحمى وفتح الباب» فعخّل آن علو کا صغيراً وطواشياً قد دخلا عليه . فالمملوك معه بقجة› 
ا راج منها ثلاث فوط من الحریر» فرمی الأول على رآسه والاخری على آكتافه وحزمه 
بالثالثة . وقذم له الطواشي قبقاباً فلبسه » واقبلت عليه ماليك وطواشية وصاروا يسندونه .وکل 
ذلك حصل وهو يضحك إلى آن خرج وطلع الليوان . فوجد فرشا عظيماً لا يصلح إلآللملوك» 
وتبادرت إليه الغلمان وأجلسوه ه على المرتبة وصاروا يكبسونه حتى غلب عليه النوم . فلمًا نام » 
رآى في حضنه صبية فباسها ووضعها بين فخذيه وجلس منها مجلس الرجل من المرآة» وقبض 
ذکزه بيده وسحبها عنده وعصرها تحته » وإذا بواحد یقول له : انتبه یا زليط قد جاء الظهر وانت 
نام . ففتنح عينه فوجد روحه على الحوض البارد» وحوله جماعة يضحكون عليه وأيره 
قائم »والفوطة انحلّت من وسطه . وتبین له آن كل هذا أضغاث أحلام وتخيلات حشيش . 
فاغتم ونظر إلى الذي نبهه وقال : كنت اصبر حتى حط . فقال له الناس : أما تستحي يا حشاش 
والنت نائم وذكرك قائم ؟ وصكوه حتى احمر قفاه وهو جيعان . وقد ذاق طعم السعادة وهو في 
المنام . فلمًا سمع كان ما كان من الجارية هذا الكلام » ضحك حتى استلقى على قفاه وقال 
لباکون : یا دادتی » إن هذا حديث عجيب . فإنى ما سمعت مثل هذه الحكاية » فهل عندك رها ؟ 
فقالت له : نعم . ثم إن الجارية باكون لم تزل تحدث كان ما كان بمخارق حكايات ونوادر 
مضحكات حتى غلب عليه النوم . ولم تزل تلك الجارية جالسة عند رأسه حتى مضى غالب 
الليل . فقالت في نفسها : هذا وقت انتهاز الفرصة . ثم نهضت وسلّت الخنجر ووثبت على كان ما 
کات رارادت جهو إ5 بام کان ما کان دخحلت علیهما . فلما رآتها باکون» قامت لها واستقبلتها 
م لحقها الخوف» فصارت تنتفض کانها أخذتها الحمى . فلمًا رأتها آم کان ما کان تعجبت 
ونبهت ولدها من النوم . فلمًا استيقظ وجد آمه جالسة فوق رأاسه . وكان السبب في حياته 
مجيئها » وسبب مجي ء ء آمه إليه » أن قضي فكان سمعت الحديث والإتفاق على قتله فقالت لأمه :ي 
زوجة عمي» إلحقي ولدك قبل أن تقتله العاهرة باكون . واخبرتھا بجا جری من اوله إلى آخره» 
فخزجت وهي لا تفعل شيئاً حتى دخلت في الساعة التي نام ھا وفحت باون عله ترید 
ذبحه . فلما استیقظ قال لامه : لقد جئت يا آمی في وقت طيب » ودادتي باکون حاضرة عندي في 
تلك الليلة . ثم إنه التفت إلى باكون وقال لها : بحياتي عليك» هل تعرفين حكاية أحسن من 
الحكايات التي حدثتني بها؟ فقالت لها لجارية : وأين ما حدثعك به سابقاً ما احدثك به الآن؟ 
فإنه أعذب واغرب . ولكن آحكيه لك في غير هذا الوقت . ثم قامت باكون وهي لا تصدق 
بالنجاة . فقال لها: مع السلامة . ولحت بمكرها أن أمه عندها خبر با حصل » فذهبت إلى حالها . 
فعند ذلك قالت له والدته :يا ولدي ٠‏ هذه ليلة مبار كة حيث نجاك الله تعالى من هذه الملعونة . فقال 
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لها : و كيف ذلك ؟ فاخبرته بالأمر من أوله إلى آخره . فقال لها : يا والدتي » إن الحي ماله قاتل وإن 
قتل لا يوت . ولكن الأحوط لناء أننا نرحل من عند هؤلاء الأعداءء والله يفعل ما يريد . فلما 
أصبح الصباح » خحرح كان ما كان من المدينة واجتمع بالوزير دندان . وبعد خروجه حصلت 
امور بين الملك ساسان ونزهة الزمان اوجبت خروج نزهة الزمان أيضاً من المدينة . فاجتمعت 
بهم واجتمع عليهم رباب دولة املك ساسان الذين ييلون إليهم » فجلسوا يدبرون الحيلةء 
فاجمع رايهم على غزو ملك الروم وأخذ الثار . ثم توجهوا إلى غزو الروم ووقعوا في اسر الملك 
رومزان ملك الروم بعد امور يطول شرحها كما يظهر من السياق . فلمًا أصبح » آمر الملك 
رومزان آن یحضر کان ما کان والوزیر دندان وجماعتهما» فحضروا بین يديه واجلسهم بجانبه 
ومر يإحضار الموائد فاحضرت › فأكلوا وشربوا واطمانوا بعد أن ايقنوا با لموت لما أمر بإحضارهم . 
بوقالوا لبعضهم : له ما ارسل إلينا إلا لأنه يريد قتلنا وبعد آن اطمانوا قال لهم الملك : إني رايت 
مناماً وقصصته على الرهبان فقالوا : ما يفسره لك إلاً الوزير دندان . فقال له الوزير : خيراً رايت يا 
ملك الزمان . فقال له a‏ 
فاردت القيام فلمًا نهضت وقعت على اقدامي وما قدرت على الخروج من تلك الحفرة . ثم 

للعفضت فرآيت فيها منطقة من ذهب» فمددت يدي لأخحذها . فلما رفعتها من الأرض ا 
منطقتين . فشددت وسطى بهماء فإدا هما قد صارتا منطقة واحدة . وهذا آيها الوزير منامى والذي 
رلته في لذيذ أحلامي . فقال له الوزير دندان : أعلم يا مولانا السلطان إن رؤياك تدل على أن لك 
اجا وابن أخ أو ابن عم أو احداً يكون من آهلك من دمك ولحمك» وعلى کل حال هو من 
اللعصب . فلما سمع الملك هذا الكلام » نظر إلى كان ما كان ونزهة الزمان وقضى فكان والوزير 
دندان ومن معهم من الأساریى وقال في نفسه : إذا رميت رقاب هؤلاء» انقطعت قلوب عسكرهم 
بهلاك أصحابهم ورجعت إلى بلادي عن قريب لئلا يخرج الملك من يدي . ولا صمم على دلكء 
استدعى بالسياف و أمره أن يضرب رقبة كان ما كان من وقته وساعته . وإدا بداية املك قد اقبلت 
في تلك الساعة فقالت له : آيها الملك السعيد» على مادا عولت ؟ فقال لها : عولت على قتل هؤلاء 
الأاسارى الذين في قبضتي » وبعد ذلك أرمي رؤوسهم إلى أصحابهم .م احمل آنا واصحابي 
عليهم حملة واحدة» فنقتل الذي نقتله ونهزم الباقي . وتكون هذه وقعة الانفصال . وأرجع إلى 
بلادي عن قريب قبل آن يحدث بعد الأمور آمور في ملكتي . فعندما سمعت مته دایته هذا 
الكلام » أقبلت عليه وقالت له بلسان الإفرتج : كيف يطيب عليك أن تقل ابن آختك وآختك 
بويابدة اختك ؟ فلمًا سمع املك من دایته هذا الکلام » اغتاظ غيظاً شدیداً وقال لها :ايا ملعونة› 
للم تعلمي أن امي قد قتلت وان أبي قد مات مسموماًء واعطيتني خرزة وقلت لي : إن هذه 
الخرزة كانت لابيك» فلم لا تصدقيني في الحديث؟ فقالت له : كل ما اخبرتك به صدق . ولكن 
-شاني وشانك عجيب وامري وآمرك غريب ERS‏ آمك إبريزة» و كانت 
ذات حسن وجمال وشجاعتها تضرب بها الأمثال » واشتهرت بالشجاعة بين الأبطال . وآما ابوك › 
فإنه الملك عمر النعمان صاحب بغداد وخراسان من غير شك ولاريب ولارجم غیب . و کان قد 
أرسل ولده شر كان إلى بعض غزوانه صحبة هذا الوزير دندان» و كان منهم الذي قد كان . وكان 
أخوك الماك شركان تقدم على الجيوش وانفرد وحده عن عسكره» فوقع عند آمك الملكة إبريزة 
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في قصرها ءونزلنا وإياها في خلوة للصراع . فصادفنا ونحن على تلك الحالة» فتصارع مع آمك 
وغلبته لباهر حسنها وشجاعتها . ثم استضافته آمك مدة خمسة أيام في قصرها . فبلغ أباك ذلك 
الخبر من العجوز شواهي الملقبة بذات الدواهي » و كانت آمك قد أسلمت على يد شر كان أخيك› 
فاخذها وتوجه بها إلى مدينة بغداد سرا و كنت أنا وريحانة وعشرون جارية معهاء و كنا قد أسلمنا 
كلنا على يدالملك شركان . فلمًا دخلنا على أبيك الملك عمر النعمان» ورأى أمك الملكة إبريزةوقع 
في قلبه محبتهاء فدخل عليها ليلة واختلى بها فحملت بك . وکان مع آمك ثلاث خرزات› 
فاعطتهم لأبيك . فاعطى خرزة لابنته نزهة الزمان واعطى الثانية لأاخيك ضوء المكان واعطى 
الثالثة لأخيك الملك شركانء فاأخذتها منه الملكة إبريزة وحفظتها لك . فلمًا قربت ولادتهاء 
اشتاقت آمك إلى اهلها واطلعتني على سرها . فاجتمعت بعبد أسود يقال له : الغضبان . وأخبرته 
بالخبر سرا ورغبته في ان يسافر معناء فاخذنا العبد وطلع بنا من المدينة وهرب بنا» و كانت امك 
قد قربت ولادتها . فلما دخلنا على آوائل بلادنا في مكان منقطع » اخذ آمك الطلق بولادتك» 
فحدث العبد نفسه بالخنا فاتى آمك ٠‏ فلما قرب منها راودها عن الفاحشة . فصرخت عليه صرخة 
عظيمة وانزعجت منه . فمن عظم انزعاجها وضعتك حالاً . و كان في تلك الساعة قد طلع علينا 
في البر من ناحية بلادنا غبار قد علا وطار حتى سد الأقطار . فخشى العبد على نفسه الهلاك› 
فضرب الملكة إبرزة بسيفه فقتلها من شدة غيظه » ور كب جواده وتوجه إلى حال سبيله . وبعد ما 
راح العبد » انكشف الغبار عن جدك الملك حردوب ملك الروم » فرأى أمك ابنته وهي في ذلك 
المكان قتيلة وعلى الأرض جديلة . فصعب دلك عليه وكبر لديه وسألني عن سبب قتلها وعن 
سېٻب خرو جها خفية من بلاد آٻيها . فحکیت له جمیع ذلك من الأول إلى الآخر . وهڏاهو سبب 
العداوة بين آهل بلاد الروم وبين آهل بلاد بغداد . فعند ذلك احتملنا أمك وهي قتيلة ودفناها في 
قصرها . وقد احتملعك أنا وربيتك » وعلقت لك الخرزة التي كانت مع امك الملكة إبريزة. ولا 
كبرت وبلغت مبلغ الرجال »لم يمكني أن أخبرك بحقيقة الأمر لانني لو اخبرتك بذلك ٠‏ لثارت 
بينكم الحروب . وقد أمرني جدك بالكتمان» ولا قدرة لي على مخالفة أمر جدك الملك حردوب 
ملك الرو م . فهذا سبب كتمان الخبر عنك» وعدم إعلامك بان اباك الملك عمر النعمان . فلما 
استقليت بالملك أخبرتك ٠‏ وما أمكننى أن آعلمك إلا في هذا الوقت يا ملك الزمان» وقد كشفت 
لك السر والبرهان» وهذا ما عندي من الخبر وأنت برأايك اخبر . وكان الأسارى قد سمعوا من 
الجارية مرجانة داية الملك هذا الكلام جميعه» فصاحت نزهة الزمان من وقتها وساعتها صيحة 
عظيمة وقالت : هذا الملك رومزان آأخي» من أبي عمر النعمان وأمه الملكة إبريزة بنت الملك 
حردوب ملك الروم » وآنا اعرف هذه الجارية مرجانة حق المعرفة . فلمًا سمع الملك رومزان هذا 
الكلام » اخذته الحدة وصار مححيرآ في آمره واحضر من وقته وساعته تزهة الزمان بين يديه . فلما 
رآها» حن الدم للدم واستخبرها عن قصته . فحكت له القصة» فوافق كلامها كلام دايته 
مرجانة. ع عات ان ال العراق من غير شك ولا ارتياب» ون أباه املك عمر 
النعمان . فقام من تلك الساعة وحل كتاف آخته نزهة الزمان » فعقدمت إليه وقبّلت يديه ودمعت 
عیناها ٠‏ فبكى الملك لبكائها واخذته حنيّة الأخوة» ومال قلبه إلى ابن آخته السلطان كان ما كان» 
وقام ناهضاً على قدميه واخذ السيف من يد السيّاف ٠‏ فايقن الأسارى بالهلاك لما روا منه ذلك . 
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فامر بإحضارهم بين يديه وفك وثاقهم وقال لدايته مرجانة : إشرحي حديثك الذي شرحته لي» 
لهؤلاء الحماعة . فقالت دايته مرجانة : أعلم آيها املك » آن هذا الشيخ هو الوزير دندان» وهو لي 
آكبر شاهد لأنه يعرف حقيقة الأمر . ثم إنها أقبلت عليهم من وقتها وساعتهاوعل من حضرهم 
من ملوك الروم وملوك الإفر تج » وحدثتهم بذلك الحديث . والملكة نزهة الزمان والوزير دندان 
ومن معها من الأسارى يصدقونها على ذلك . وني آخر الحديث لاحت من الحارية مر جانة التفاتةء 
فرت الخرزة الثالثة بعينهاء رفيقة الخرزتين اللتين كانتا مع الملكة إبريزة في رقبة السلطان كان ما 
كان» فعرفتها . فصاحت صيحة عظيمة دوى لها الفضاء وقالت للملك : يا ولدي» أعلم أنه قد 
زاد في تلك الساعة صدق يقيني » لان هذه الخرزة التي في رقبة هذا الأسير نظير الخرزة التي 
وضعتها في عنقك وهي رفيقتهاء وهذا الآسير هو ابن آخيك وهو كان ما كان. ثم إن الجارية 
مرجانة التفتت إلى كان ما كان وقالت له : ارنى هذه الخرزة يا ملك الزمان . فنزعها من عنقه 
وناولها لعلك ال جارية داية الملك رومزان» فاحذتها منه ثم سالت نزهة الزمان عن الخرزة الثالثة» 
فأاعطتها لها . فلما صارت الخرزتان في يد الجارية ناولتهما للملك رومزان. فظهر له الحق 
والبرهان» وتحقق آنه عم السلطان كان ما كان» وأن أباه الملك عمر النعمان . فقام من وقته 
وساعته إلى الوزير دندان وعانقه» ثم عانق املك كان ما كان وعلا الصياح بكثرة الأفراح . وفي 
تلك الساعة انتشرت البشائر ودقت الكاسات والطبول وزمرت الزمور وزادت الأفراح » وسمع 
عساكر العراق والشام ضجييج الروم بالأفراح فر کبوا عن آخرهم ور كب اللك الزبلکان وقال 
في نفسه : يا ترى» ما سبب هذا الصياح والسرور الذي في عسكر الإفر تج والروم ؟ واما عسكر 
العراق » فإنهم آنا رل الال لر ماروا اانوش الحرب والطعان . فالتفت 
الك رومزان» فراى العساكر مقبلين وللحرب متهيئين » فسأال عن سبب ذلك فاخبروه بال خبر . 
فامر قضى فكان ابنة أخيه شركان. أن تسير من وقتها وساعتها إلى عسكر الشام والعراق 
وتعلمهم بحصول الاتفاق . وأن املك رومزان ظهر آنه عم السلطان كان ما كان . فسارت قضى 
فكان بنفسها» ونفت عنها الشرور والأحزان حتى وصلت إلى الملك الزبلكان وسلمت عليه 
واعلمعه بما جرى من الاتفاق . وآن الملك رومزان ظهر آنه عمَها وعم كان ما كان . وحين أقبلت 
عليه » وجدته باكى العين » خائفاً على الأمراء والأعيان . فشرحت له القصة من أولها إلى آخرهاء 
فزادت افراحهم وزالت اتراحهم » ور كب الملك الزبلكان هو وجميع الأكابر والاعيان » وسارت 
قدامهم الملكة قضى فكان حتى أوصلتهم إلى سرادق الملك رومزان . فلما دخلوا عليه » وجدوه 
جالسآمع ابن آخيه السلطان کان ما E‏ 
فاتفقوا على انهم يسلَّمون إليه مدينة د e E‏ 
يدخلون إلى العراق . فجعلوا املك الزبلكان عاملاً على دمشت الشام » ثم أمروه بالتوجه إليها . 
ا es‏ »ثم نادوافي 
العسكر بالرحيل إل بلاد العراق » واج جتمع العسكران مع بعضهم . ثم إن الملوك قالوا لبعضهم : 
ما بقیت قلوبنا تستریح RSs A ENS‏ من العجور 
شواهي الملقبة بذات الدواهي . فعند ذلك » سار الملك رومزان مع CRE‏ 
السلطان كان ما كان بعمّه الملك رومزان»ء ودعا للجارية مرجانة حيث عرفتهم ببعضهم ٠م‏ 
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ساروا . ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا إلى أرضهم » فسمع بهم الحاجب الكبير ساسان » فطلم 
وقبّل يد ا ملك رومزان فخلع عليه . ثم إن الملك رومزان جلس واجلس ابن اخيه السلطان كان 
ما کان إلى جانبه . فقال كان ما كان إلى عمه الملك رومزان :ياعم » مايصلح هذاالملك إلآلك . 
فقال له : معاد الله آن آعارضك في ملكك . فعند ذلك آشار عليهما الوزير دندان آن يكون الإثنان 
ني الملك سواءء وكل واحد يحكم يوماً . فارتضيا بذلك . وآدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
e‏ 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» نهما اتفقا على أن كل واحد يحكم 
٠‏ ثم أولوا الولائم وذبحوا الذبائح » وزادت بهم الأفراح واقاموا 
144 ا . كل ذلك والسلطان كان ما كان يقطع ليلة 
3 مع بنت عمه قضی فکان . وبعد تلك آلمدة بينما هم قاعدون فرحانون 
T1 FT‏ بهذا الامر وانصلا الشان» اذ ظهر لهم غبار قد علا وطار حتى سد 
الأقظار › وقد أتى إليهم من التجار صارخ يستغيث وهو يصيح ويقول : يا ملوك الزمان» كيف 
اسلم في بلاد الكفر وأنهب في بلادكم وهي بلاد العدل والامان؟ فاقبل عليه املك رومزان وساله 
عن حاله فقال له : أنا تاجر من التجار »ولي غائب عن الأوطان مدة مديدة من الزمان » واستغرقت 
فين البلاد نحو عشرين سنة من الأعوام » وإن معي كتاباً من مدينة دمشق ر كان قد كتبه لي المرحوم 
الملك شركان . وسبب ذلك أنني كنت قد أديت إليه جارية . فلمًا قربت من تلك البلادء وكان 
معيي مائة حمل من تحف الهند وآتيت بها إلى بغداد التي هي حرمكم ومحل امنكم وعدلكم »› 
فنخرجت علينا عربان ومعهم أكراد مجتمعة من جميع البلادء فقتلوا رجالي ونهبوا آموالي وهذا 
شرح حالي . ثم إن القاجر بكى بين يدي الملك رومزان وحوقل واشتكنى » فرحمه ا ملك ورق 
إليه ‏ و كذلك رحمه ابن أخيه الملك كان ما كان وحلفوا آنهم يخرجون إليهم . فخرجوا إليهم في 
مائة فارس , كل فارس منهم يعد بين الرجال بالوف» وذلك التاجر سار آمامهم يدلهم على 
الطريق . ولم يزالوا سائرين دلك النهار وطول الليل إلى السحر» حتى أشرفوا على واد غزير 
الآأنهار كثير الأشجار » فوجدوا القو م قد تفرّقوا في ذلك الوادي وقسّموا بينهم احمال ذلك التاجر 
وبقي البعض . فأطبق عليهم المائة ة فارس واحاطوا بهم من کل مکان» وصاح عليهم املك 
رومزان هو وابن آخیه کان ما کان . فما كان غير ساعة» حتى آسروا الجميع وكانوانحو ثلائمائة 
فارس مجتمعین من آوباش العربان . فلما أسروهم » أخذوا ما معهم من مال التاجر وشدوا 
وثاقهم وطلعوا بهم إلى مدينة بغداد . فعند ذلك » جلس الملك رومزان هو وابن آخيه الملك كان ما 
ا بعضهماء ثم عرضوا المجميع بين ايديهما وسالاهم عن حالهم وعن 
کبارهم . فقالوا : ما لنا كبار غير ثلائة أشخاص › وهم الذين جمعونا من سائر النواحي 
والأقطار e‏ لنا بأعيانهم ؟ فميزوهم لهما . فأمرا بالقبض عليهم وإطلاق بقية 
اام بعد أخذ جميع ما معهم من الأموال وتسليمه للتاجر . فتفقد التاجر قماشه وماله 
فوجده قد هلك ربعه» فوعدوه آنهم یعوضون له جمیع ما ضاع منه . فعند ذلك آخرج التاجر 
كتابين : أحدهما بخط شر كان » والآخر بخط نزهة الزمان . وقد كان الاجر اشترى نزهة الزمان 
من البدوي وهي بكر » وقدمها لأخيها شر كان وجرى بينها وبين أخيها ما جرى . ثم إن الملك كان 
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ما كان وقف على الكتابين وعرف حط عمه- شنو کان » وسمح حکايةعمته تر هة الز سان .فاد حل 
عليها بذلك الكتاب الثاني الذي کانت كتبته للتاجر الذي ضاع منه ا لمال » وأخبرها كان ما كان 
بقصة التاجر من أولها إلى آخرها. فعرفته نزهة الزمان وعرفت خطها واخرجت للتاجر 
الضيافات ووصّت عليه أخاها ا ملك رومزان وابن أخيها املك كان ما كان » فأمرا له بأموال وعبيد 
وغلمان من أجل خدمته . وارسلت إليه نزهة الزمان مائة الف درهم من الالء وخمسين حملاً 
من البضائع . وقد اتحفته بهدايا وأرسلت إليه تطلبه» فلما حضر» طلعت له وسّمت عليه 
وأغلمته أآنها بنت الملك عمر النعمان» وآن آخاها الملك رومزان» وآن ابن آخيها الملك كان ما 
کان . ففرح التاجر بذلك فرحا شديداً وهتاها بسلامتها واجتماعها باخيها وابن آخيهاء وقبّل 
يدها وشكرها على فعلها وقال لها: والله ما ضاع الجميل معك . ثم دخلت إلى خدرها. واقام 
التاجر عندهم تلاثة آيام. ٹم ودعهم. ورحل إلى بلاد الشام . وبعد ذلك احضر الملوك الثلاثة 
اشخاص اللصوص الذين كانوا رؤوساء قطًاع الطريق» وسالوهم عن حالهم . فتقدم واحد 
منهم. وقال : آعلموا أني رجل بدوي » أقف في الطريق لأاخطف الصغار والبنات الأبكار وابيعهم 
للتجار » ودمت على ذلك مدة من الزمان إلى هذه الأيام . واغراني الشيطان فاتفقت مع هڏذين 
الشقيين على جمع الأوباش من الاعراب والبلدان لاجل نهب الأموال وقطع الطريق على 
اعجار . فقالوا له : إحك لنا على اعجب ما رايت في خحطفك الصغار والبنات . فقال لهم : اعجب 
ما.جرى لي يا ملوك الزمان» أنني من مدة اثنتين وعشرين سنة» خطفت بنتاً من بنات المقدس 
ذات يوم من الأيام » وكانت تلك البنت ذات حسن وجمال. غير أنها كانت خدامة وعليها 
اثواب خلقة » وعلى رأسها قطعة عباءة . فرأيتها قد حرجت من الخان . فخطفتها بحيلة في تلك 
الساعة » وحملتها على جمل وسبقت بها .وكان في آملي آنني اذهب بها إلى آهلي تي البرية واجعلها 
عدي ترعى الجحمال وتجمع العو من الوادي ae‏ 
وجيعاً واخذتها وسرت بها إلى مدينة دمشق . فرآها معي تاجر» فتحیر عقله لا رآها وأعجبته 

فصاحتها وآراد شراء‌ها مني » ولم يزل يزيدني في ٹمنها حتى بعتها له بمائة الف درهم . فعندما 
آعطيتها له » رآيت منها فصاحة عظيمة . وبلغني أن التاجر كساها كسوة مليحة » وقدمها إلى الملك 
صاحب دمشق » فأاعطاه قدر المبلغ الذي دفعه الي مرتين . وهذايا ملوك الزمان اعجب ما جرى 
لي . ولعمري إن ذلك الثمن قليل في تلك البنت . . فلا سمع الملوك هذه الحكاية تعجبوا. ولا 
سمعت نزهة الزمان من البدوي ما حكاهء صار الضياء في وجهها ظلاماً وصاحت وقالت لأخيها 
رومزان : إن هذا البدوي کان خطفني من بیت المقدس بعينه من غير شك .ثم إن نزهة الزمان 
حكت لهم جميع ما جرى لها معه في غربتهاء من الشدائد والضرب وال جوع والذل والهوان . ثم 
قالت لهم : الآن حل لي قعله . ثم جذبت السيف وقامت إلى البدوي لتقتله وإذا هو صاح وقال : 
يا ملوك الزمان» لا تدعوها تقتلني حتى احكي لكم ما جرى لي من العجائب . فقال لها ابن 
آخیها کان ما کان :يا عمتي » دعيه يحكي لنا. حكاية وبعد ذلك فافعلي ما تريدين فرعت عن 
فقال له ا ملوك : الآن إحك لنا حكاية . فقال : يا ملوك الزمان» إن حكيت لكم حكاية عجيبة تعفوا 
عني ؟ قالوا: نعم . فابعدا البدوي يحدثهم باعجب ماوقع له . وقال : أعلموا أني من ملة يسيرة› 
أرقت ليلة ارقاً شديداً وما صدّقت أن الصباح يصبح . فلمًا أصبح الصباح › قمت من وقتي 
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وساعتي وتقلّدت سنيفي ور كبت جوادي واعتقلت رمحي وخرجت اريد الصيد والقنص . 
فواجهني جماعة في الطريق » فسالوني عن قصدي » فأخبرتهم به . فقالوا :ونحن رفقاؤك »فتزلا 
کلنامع بعضنا فيتها تحن ساترون و اذا بنعامة ظهرت لا فقضدناها: قفرت هن بن أيدينا وهي 
فاتحة أجنحتها . ولم تزل شاردة ونحن خلفها إلى الظهر حتى رمتنا في برية لا نبات فيها ولا ماء . 
ولم نسمع فيها غير صفير الحياة وزعيق الجان وصريخ الغيلان» فلما وصلنا إلى ذلك المكانء 
غابت عنا فلم ندر افي السماء طارت آم في الأرض غارت . فرددنا رؤوس الخيل وآردنا 
الرواح ثم رآینا آن الرجوع في هذا الوقت الشديد الحر لا خير فيه ولا إصلاح . وقد أشتد علينا 
ا لحر وعطشنا عطشاً شديداً ووقفت خيولناء فأيقنا با موت . فبينما نحن كذلك ٠‏ إذ نظرنا من بعيد 
مرجاً فیح فيه غزلان تمرح . وهناك خيمة مضروبة » وفي جانب الخيمة حصان مربوط وسنان 
يلمع على رمح مر كوز » فانتعشت نفوسنا من بعد اليأاس ورددنا رؤوس خيلنا نحو تلك الخيمة 
نطلب ذلك المرج والماء» وتوجه إليه جميع أصحابي وانا في آولهم . ولم نزل سائرین حتی 
وصلنا إل ذلك ألرج + فوقفتا عل عين وشربنا وستينا خيلا . فاخذتني حمية الجاهلية وقصدت 
باب ذلك الخباء فرایت فيه شاباً لا نبات بعارضيه وهو كانه هلال » وعن ينه جارية هيفاء کانها 
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قضیب بان . فلا نظرت إليها وقعت محبتها في قلبي . فسلمت على ذلك الشاب» فرد علي 
السلام . فقلت : يا أخا العرب» اخبرني من أنت وما تكون لك تلك ال جارية التي عندك ؟ فاطرق 
الشاب راسه إلى الأرض ساعةء ثم رفع رأسه وقال : اخبرني من أنت وما الخيل التي معك ؟ 
فقلت : آنا حماد بن الفزاري الفارسي الموصوف» الذي اعد بين العرب بخمسمائة فارس . 
ونحن خرجنا من محلنا نريد الصيد والقنص فادر كنا العطش » فقصدت أنا باب تلك الخيمة 
لعلي اجد عندكم شربة ماء . فلما سمع مني ذلك الكلام » التفت إلى ا لجارية المليحة وقال : ائتي 
إلى هذا الرجل بال ماء وما حصل من الطعام . فقامت الجارية تسحب أذيالها والحجول والذهب 
تخشخش في ر جليها وهي تتعثر في شعرها . وغابت قليلاً ثم اقبلت وفي يدها اليمين إناء من فضة 
مملوء ماء بارداًء وفي يدها الیسرى قح ملآن تمراً ولبناً وما حضر من لحم الوحوش . فما 
استطعت إن آخذ من الجارية طعاماً ولا شراباً من شدة محبتى لها . فتمثلت بهذين البيتين 

وقلت :[من المعقارب] 
كا الحضاب على كلها عراب على للجة واقتٌ 

تَرّى الشّمّس والبدرَ من وَجهها رين خاف وذا خائف 

ثم قلت للشاب بعد ان اكلت وشربت : يا وجه العرب» اعلم أني أوقعتك على حقيقة 
خبري ٠‏ واريد آل تخبرني بحالك وتوقفني على حقيقة خبرك . فقال الشاب : اما هذه الجارية فهي 
آختي . فقلت : اريد أن تزوجني بها طوعاً وإلاً اقتلك وآخذها غصباً . فعند ذلك اطرق الشاب 
راسه إلى الأرض ساعة ثم رفع بصره إلي وقال لي :لقد صدقت في دعواك » إنك فارس معروف 
وبطل موصوف وإنك أسد البيداء» ولكن إن هجمتم علي غدراً وقتلتموني قهراً واخذتم 
آختي »فان هذا یکون عار علیکم .وإن كنتم على ما ذكرتم من آنكم فرسان تعدون من الأبطال 
ولا تبالون با لحرب والنزال » فامهلوني قليلاً حتى البس آلة حربي واتقلّد سيفي واعتقل رمحي 
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وأر كب فرسي »“وأصبر آنا وإياكم في ميدان الحرب . فان ظفرت بكم اقتلكم عن آخحرکم »وإ 
ظفرتم بي وقتلتموني » فهذه الجارية أختي لكم . فلما سمعت منه هذا الکلام قلت له : إن هذا 
هو الإلصاف وما عندنا خحلاف . ثم رددت رأس جوادي إلى خلفي » وقد زادني الجنون في محبة 
تلك الحارية . ورجعت إلى أصحابي ووصفت لهم حسنها وجمالها وحسن الشاب الذي عندها 
وشجاعته وقوة جنانه » و كيف يذ كر آنه يصاد م آلف فارس . ثم اعلمت اصحابي بجميع ماني 
الخباء من الأموال والتحف وقلت لهم : أعلموا أن هذا الشاب ما هو منقطع في تلك الأرض إلا 
لكونه دا شجاعة عظيمة » وأنا اوصيكم أن كل من قتل هذا الغلام يأخذ آخته . فقالوا : رضينا 
بذلك . ثم إن أصحابي لبسوا آلة حربهم ور كبوا خيلهم وقصدوا الغلام » فوجدوه قد لبس آلة 
حربه ورکب جواده» ووئبت إليه اخته وتعلَقَت برکابه وبلّت برقعها بدموعهاء وهي تنادي 
بالويل والثبور من خوفها على آخيهاء وتنشد هذه الأبيات :[من الطويل] 

إلى اله اشكو محنة وكابة لعل إل الحرش يرقم رعا 

حي آرادوا ان توت ا ولا شيءَ من قبل القتال ولا دنا 

وقد عرقت ذا اليل الك فارس وأشجم من حل اشاق والعَرْبا 

تُحامي عن الأخت التي قل عزمُها فائت آخوها وهي تدعو لَك الرَبا 

فلا تترك الأعداءَ تملك مهجتي وتاخدني قَهراً وّاسرني غَصبا 

ا وق الله أبقّى ببلدة إذا لم تكن فيها وإن مُلات خصبا 

وأقتل نسي في هواك مَحةَ واسكن لَحداً فيه أفْتَرش التبا 

فلما سمع آخوھا شعرھاء بکی بکاءٌ شدیداًء ورد راس جوادہ إلى اخته واجابها على شعرها 

بقوله :[من الطويل] 


مر يہ تي 88 ا 6 


عجائبٍ e‏ ضربا 
ساس ت ضربة تعلبية وا فو ارح رة ذا 
۳ إن لم أقاتل عنك أخحتي فينو فيل وليت الطَيرّ نهني تھا 


و ےر 


أقاتل عنك ما استَطّعت تكرماً وهذا حديث بعدَنا يملا التبا 

فلما فرغ من شعره قال : يا أختي » إسمعي ما اقوله لك وما أوصيك به . فقالت له : سمعاً 
وطاعة . فقال لها : إن هملكت فلا تمكني احدامن نفسك . فعند ذلك لطمت على وجههاوقالت : 
معاذ الله يا اخي أن اراك صريعاً وأمكن الأعداء مني . فعند ذلك مد الغلام يده إليها و كشف 
برقعها عن وجههاء فلاحت لنا صورتها كالشمس من تحت الغمام . فقبًلها بين عينيها وودعها . 
وبعد ذلك التفت إلينا وقال لنا : يا فرسان» هل آنتم ضيفان لى تويدون الضرب والطعان ؟ فإن 
كنم ضيفاناًء فابشروا بالقرى . وإن كنتم تريدون القمر الزاهر» فليبرز لي منكم فازس بعد 
فارس في هذا الميدان ومقام الحرب والطعان . فعند ذلك برز إليه فارس شجاع . فقال له الشاب : 
ما اسمك وما اسم آبيك؟ فإني حالف إني ما أقتل من اسمه موافق لاسمي واسم ابيه موافق 
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لاستم آيي . فإن كنت بهذا الوصف » فقد. سلّمت إليك ال جارية . فقال له الفارس : إسمي بلال . 
فأجابه الشاب بقوله :[من المخقارب] 
لبت ب قولك من لال وجئت بالزور وبا محال 
إن كنت شهمافاستمع مقالي انا مجندل لأبطال في المجال 
بصارم ماض كما الهلال ‏ فاصير لِطَعْن مرْجف الجبال 
.ثم جملا. على بعضهما» فطعنه الشاب في صدره» فخرج السنان من ظهره . ثم برز إليه واحد 
فقال الشاب :[من الرجز] 


يا يها الكَلْب الرّخيم الرَجس فاین غال سعره من بخس. 
وإنما اللْيث الكريم الجنس من ا في الوغى. تفس 
ثم لم یمهله الشاب دون أن تر که غریقاً ني دمه . ثم نادی الشاب : هل من مبارز* فبرز إليه 
واحد »فانطلى على الشاب وجعل يقول :[من الرجز] 
إلَبْك أقبلت وني قلي لهب EES‏ 
له کلت الوم سادات العرّب فالیوم لا تَلْقَّى فکاکا ا من طَلَب 
فلماسمع الشاب گلامه اجابة مله :[من الرجز] 


کذبت ئس أنت من شيطان قد جئت بالزور وبالبهتان 
الوم تَلقَى فاتك السنان في مَوقف الحَرْب وفي الطُعان 
ثم طعنه في صدره» فطلع السنان من ظهره. ڈ ثم قال :هل من مبارز ؟ ١‏ فخرج إليه الراب 
وسأله الشاب عن اسمه . فقال له القفارس e‏ . فأنشد يقول :[من الرجز] 
a‏ وجئت بالزور و | 
آنا الذي تَسْمَمٴ ف شعري أختلس الَف ولَْست دري 
نم حملا على بعضهما واختلف بينهما ضربتان» فكانت ضربة الشاب هي السابقة ت إل 
اا د . وصار كل من نزل إليه يقتله . فلمًا نظرت أصحابي قد قعلوا قلت في نفسي : إن 
نزلت ای اټ ل آطقه » وإن هربت آبقى معيرة بين العرب :فم يمهلني الشاب دون أن 
انقض علي وجذبني بيده» فاطاحني من سرجي فوقعت مغشياً علي ودع سیه واراد ا0 
:يضرب عنقي » فتعلقت بادیاله . فحملني بكقه» .فصرت معه كالعصفور . فلما رآت ذلك 
ا مجارية»:فر حت بفعل اخیها وآقبلت عليه وقلته بین عینيه . ثم إنه سلّمني إلى أخته وقال لها : 
دونك وإياه واحسني مثواه» لانه دخل في زمامنا . فقبضت الجارية على أطواق درعي وصارت 
تقودني كما ر تقود الكلب»ء وفكّت عن أخيها لامة الحرب والبسته بدلة ونصبت له كرسياً من 
العاج فجلس عليه . وقالت له : بيّض الله عرضك وجعلك عدة للنائبات . فأجابها بهذه الأبيات : 
ا 
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آلا لله درك من شجاعٍ ذل خربه :سلا البقاعِ 
قلت لها سَلي الأبطال عتي. إذا ما آربابٍ القراع 
آنا اروف في سَحدي وجدي وعزمي قد علد ا ي ي ارتفاع 
ايا حَمَاد قد نازلت ليا يريك الوت يَسعَی کالآفاعی 


فلمًا سمعت شعره : حرت في آمري ونظرت إلى حالتي وما صرت إليه من الأسرء وتصاغرت 
إلى نفسى . ثم نظرت إلى الجارية أخت الشاب وإلى حسنها فقلت في نفسي : هذه سبب الفتنة . 
وسرت أتعجب من جمالهاء واجريت العبرات وأنشدت هذه الأبيات :1من الوافر] 


خليلي كف عن لومي وعڌلي فاي للملامة عير ولع 
لفت بغادة تم نبد إل دعتبي في مَحبَتها الدواعي 
آخوها ف الهوی امس رقيپي وصاحب همَة وطويل باع 
a LE LE O LSa SS‏ 
من القتل ولا فرغ اخوها من الأكل احضرت له آنية المدام . ثم إن الشاب قبل على المدام 
وشرب حتی شعشع الشراب في رأسه واحمرً وجهه ك :ويلك يا حمّادء آنا 
عباد بن تيم بن علبة . إن الله وهب لك نفسك وأبقى عليك عرسك . ٿم حيّاني بقدح چ 
وحيّاني بثان وثالث ورابع » فشربت الجميع ونادمني وحلَّفني اني لا اخونه» فحلفت له الفا 
وخمسمائة يمين أني لا اخونه قط» بل اكون له معيناً . فعند ذلك آمر أخته أن تأتني بعشر خلع 
من الحرير » وهذه بدلة منها على جسدي . وأمرها أن تأتيني بناقة من أحسن النياق » فأتتني بناقة 
ممحملة من التحف والزاد ء وأمرها أيضًا أن تحضر لي الحصان الاشقر » فاحضرته لي . ٿم وهب لي 
چ دلك » وأقمت عندهم ثلائة أيام ثي أكل وشرب . والذي قد أعطاه لي موجود عندي إلى 
الآن . وبعد الثلاثة ئة آيام قال لي :يا أخي يا حمادء اريد أن انام قليلاً لأريح نفسي وقد استامنتك 
عل نفسي فإن رایت خيلا ثائرةء فلا تفزع منها . واعلم آنهم من بني ثعلبة يطلبون حربي .م 
توسّد سیفه تحت راسه ونام . فلما استغرق في النوم وسوس إلي إبليس بقتله . فقمت بسرعة 
وجذبت سيفه من تحت رآسه وضربته ضربة اطاحت راسه عن جئته . فعلمت بي آخته » فوئبت 
من جانب النباء ورمت نفسها على آخيها وشقّت ما عليها من الثياب وانشدت هذه الأبيات : 
[من الطويل ] 
إلى الآهٰل بلغ أن دا شام ابر وما لامُریء مما الحكيم قضى 
ونت ر يا آي متجندل" ووجهك يحکي زا ت" 
لق کان يوم الشوم يوم لقيتهم وزمخڭ ا ا 
وبعدَك لا يرتاح لحيل راكب ولا تلد الأّى تَظيرك من در 
وأصبّح حَمًَادٌ لَك اليو قاتلاً وقد خان إعاناً وبالعهد قد غدر 
بريد بهذا اَن ينال مراده قد ذب الشَيْطان في كل ما أَمَر 
فلما فرغت من شعرها . قالت له :یا ملعون الجدین » اذا قتلت آخي وخنته؟ و کان مراده ان 
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يردّك إلى بلادك بالزاد والهدایاء و کان مراده أيضاً آن يزو جنى لك في أول الشهر . جذبت سيفاً كان 
عندها وجعلت قائمه في الأرض وطرفه في صدرهاء وانحنت عليه حتی طلع من ظهرهاء 
فخرّت على الأرض ميتة . فحزنت عليها وندمت حيث لا ينفعني الندم . وبكيت ٠»‏ ثم قمت 
مسرعاً إلى الخباء وأحذت ما خف حمله وغلا ثمنه وسرت إلى حال سبيلى . ومن خوفى 
وعجلتي » لم التفت إلى احد اصحابي » ولا دفنت الصبية ولا الشاب و ا ن 
حكايتي الاولى مع البنت الخدامة التي خطفتها من بيت المقدس . فلما سمعت نزهة الزمان من 
البدوي هذا الكلام » تبدل النور في عينها بالظلام . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
مقتل العجوزذات الدواهي 
:و 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيدء أن نزهة الرماة ا معت من 
البدوي هذا الكلام تبدّل الضياء في عينها بالظلام » وقامت جردت 
145 1 السيف وضربت به البدوي حمّاداً على عاتقه فاطلعته من علائقه . فقال 
E E O‏ 
IEEE‏ فسح في أجلي حتى اخذت ثاري بيدي . اھا ارت الب آل دة 
من رجليه ويرموه للكلاب . وبعد ذلك اقبلوا على الإثنين الباقيين من الثلاثة » و كان أحدهما عبداً 
أسود . فقالوا له : ما اسمك أنت؟ فاصدقنا في حديثك . قال : آنا إسمي الغضبان . وأخبرهم بجا 
وقع له مع الملكة إبريزة بنت الملك حردوب ملك الرو م » و كيف قتلها وهرب . فلم يتم العبد 
كلامه حتى رمى الملك رومزان رقبته بالحسام وقال : الحمد لله الذي أحياني واخذت ثار أمي 
بيد . وآخبرهم ان دايته مرجانة حكت له عن هذا العبد الذي إسمه الغضبان . وبعد ذلك آقبلوا 
على الثالث» وكان هو الجمّال الذي اكتروه أهل بيت القدس لحمل ضوء اكان وتوصيله إلى 
المارستان الذي في دمشق الشام » فذهب به وألقاه في المستوقد وذهب إلى حال سبيله . د ثم قالواله : 
اخبرنا آنت بخبرك واصدق في حديثك . فحکی له جمیع ماوقع له مع السلطان ضرء الان 
وکكيف حمله من بيت المقدس وهو ضعيف» على أن يوصله إلى الشام e‏ 
وکيف جاء له اهل بيت المقدس بالدراهم. . فاخذها وهرب بعد أن رماه في مستوقد الحمًام . فلمًا 
تم كلامه» آأخذ السلطان كان ما كان السيف وضربه . فرمى عنقه وقال : الحمد لله الذي أحياني 
حتی جازیت هذا الخائن با فعل مع آبي . فإنني قد سمعت هذه الحكاية بعينها من والدي 
السلطان ضوء المكان . فقال اللو لبعضهم : ما بقي علينا إل العجوز شواهي الملقبة بذات 
الدواهي› فإتها سبب هذه البلذيا حيث اوقعنا فى الرزاياء ومن لا بها حعى ناد منها الثار 
ونكشف العار . فقال لهم ال ملك رومزان عم الملك كان ما كان : لا بد من احضارها . ثم إن الملك 
رومزان کتب کتاباً من وقته وساعته وارسله إلى جدته العجوز شواهي الملقبة بذات الدواهي» 
وذكر لها فيه انه غلب على ملكة دمشق والموصل والعراق» و كسر عسكر ا مسلمين واسر ملو كهم 
وقال : آرید آن تحضري عندي من كل بد أنت والملكة صفبّة بنت الملك أفريدون ملك 
القسطنطينية » ومن شئتم من اكابر النصارى من غير عسكر . فإن البلاد آمان لأنها صارت تحت 
أيدينا . فلمّا وصل الكتاب إليها وقرآته» وعرفت خط املك رومزان.ء فرحت فرحاً شديداً 
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وتجهزت من وقتها وساعتها للسفر > هي والملكة صفية آم نزهة الزمان ومن صحبهم .ولم يزالوا 
مسافرین حتی وصلوا إلى بغداد فتقد م الرسول وأخبرهم بحضورها. فقال رومزان : المصلحة 
تقتضي أن نلبس اللبس الإفر جي ونقابل العجوز حتى نامن من خداعها وحيلها . فقالوا : سمعاً 
وطاعة . ثم إنهم لبسوا لباس الف اراتك ی انات : وحق الرب المعبوده 
ولا آي لا اعرف هات ام إفر ج . ثم إن رومزان تقدم أمامهم » وخر جوا يقابلون العجوز 
في الف فارس . فلا وقعت العين في العين» ترجّل رومزان عن جواده وسعى إليهاء فلمًا رأته 
وعرفته ترجّلت إلیه وعانقته . فقرط بيده على آأضلاعها حتى كاد أن يقصفها . فقالت : ما هذا؟ 
فلم تتم كلامها حتى نزل إليهما كان ما كان والوزير دندان » وزعقت الفرسان على من معها من 
الجواري والغلمان واخذوهم جميعهم ورجعوا إلى بغداد» وآمرهم رومزان آن یزینوا بغداد» 
فزينوها ثلاثة آيام . ڈ ا ا 
بروث الحمیر» وقدامها مناد ينادي : هذا جزاء من يتجارى على الملوك وعلى أولاد الملوك . ثم 
صلبوها على باب بغداد وا رای آصھاغا ما چرخ لی > اسلموا كلهم جمیعاً .م i‏ 
گان وغمه رومزان ونزهة الزمان والوزير دندان» تحجبوا لهذه السيرة الخجيبة وامروا الكتات أن 
يؤرّخوها في الكتب حتى تقرا من بعدهم . واقاموا بقية الزمان في ألذ عيش وأهناه إلى أن أتاهم 
هادم اللات ومفرق الحماعات . 

وهذا آخر ما انتهى إلينا من تصاريف الزمان بالملك عمر النعمان وولده شر كان وولده ضوء 
المكان وولد ولده كان ما كان ونزهة الزمان وقضى فكان . ثم إن الملك قال لشهرزاد : أشتهي إن 
تحكي لي شيئاً من حكاية الطيور . فقالت : حب و كرامة . فقالت لها اختها : لم ار الملك في طول 
هذه المدة انشرح صدره غير هذه الليلة» وأرجو أن تكون عاقبتك محمودة . وادرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 


0 - حكاية طريفة تتعلتق بالطيور والحيوان 
فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد. آنه كان في قديم الزمان وسالف 
إو العصروالأوانء طاووس يأوي إلى جانب البحر مع زوجتهء وكان ذلك 
146 الموضع كثير السباع وفيه من سائر الوحوش » غير أنه كثير الأشجار 
3 والانهار . وذلك الطاووس هو وزوجته يأويان إلى شجرة من تلك 
sr Tek‏ 1" الأشجار ليلا من خوفهما من الوحوش ٠‏ ويغدوان في طلب الرزق 
نهاراً. ولم يزالا كذلك حتی كثر تحوفهماء فسارا يبغيان موضعاً غير موضعهما يأويان إليه . فبينما 
هما يفتشان على موضع » إذ ظهرت لهما جزيرة كثيرة الأشجار والأنهار » فنزلا في تلك الجزيرة 
وأكلا من آثمارها وشربا من أنهارها . فبينما هما كذلك وإذا ببطة أقبلت عليهما وهي في شدة 
الفزع »ولم تزل تسعى حتى آتت إلى الشجرة التي عليها الطاووس هو وزوجته فاطمانت . فلم 
يشك الطاووس ني أن تلك البطة لها حكاية عجيبة» فسالها عن حالها وعن سبب خوفها. 
فقالت : إنني مريضة من الحزن وخوفي من ابن آدم » فالحذر ثم ا لحذر من بني آدم . فقال لھ 
الطاووس : لا تخافي حيث وصلت إلينا . فقالت البطة : الحمد لله الذي فرج عني همي وغمي 
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بقربكماء وقد اتيت؛ راغبة. في مودتكما. فلما فرغت من كلامها نزلت إليها زوجة الطاووس 
وقالت لها : آهلاً وسهلاً ومرحباً لا باس عليك» ومن أين يصل إلينا ابن آدم ونحن في تلك 
ا لجزيرة التي في وسط البحر ؟ فمن البر لایقدر أن يصل اون الجر ١‏ عن ابيع علينا. 
فابشري وحدثينا بالذي نزل بك واعتراك من ابن آدم . فقالت البطة : أعلمي آيتها الطاووسة» 
أنني في هذه الجزيرة طول عمري آمنة لا أرى مكروهاً . فنمت ليلة من الليالي فرآيت في منامي 
صورة ابن آدم وهو يخاطبني وآخاطبه » وسمعت قائلاً يقول لي : أيتها البطة › احذري من ابن 
آدم ولا تغتري بکلامه ولا با يدخله عليك› فإنه كثير الحيل والخداع » فالحذر كل الحذر من 
مکره . فإنه مخادع ماكر كما قال فيه الشاعر :[من الكامل] 
يعطيك من طَرّف اللّسان حَلاوة ويرو غ منك گما یروغ الَعْلَب 

واعلمي أن ابن آدم يحتال على الحيتان فيخرجها من البحار » ويرمي الطير ببندقة من طين» 
ويوقع. الفیل بمکره . وابن آدم لایسلم احد من شره ولا ينجو منه طیر ولاوحش . وقد بلغختك ما 
سمعته عن ابن آدم . فاستيقظت من منامي خائفة مرعوبة » وآنا إلى الآن لا ينشرح صدري خوفاً 
علن نقسي من ابن ا ی ا را ا .ولم يات على آخر النهار إلا وقد 
ضعفت قوتي وبطلت همتي . ڈ ثم إني اشتقت إلى الأكل والشرب» فخرجت اتمشى وخاطري 
لري وا رت ال ا فل ا ها ا 
فلما.رآني ذلك الشبل فرح بي فرحاً شديداً واعجبه لوني و كوني لطيفة الذات . . فصاح علي 
وقال لي : إقربي مني . فلما قربت منه قال لي : مااسمك وما جنسك ؟ فقلت له : إسمي بطة وأنا 
من, جنس الطيور . ثم قلت له : ما سبب قعودك إلى هذا الوقت في هذا المكان؟ فقال الشبل : 
سبب ذلك» آن والدي الأسد له آيام وهو يحذرني من ابن آدم » فاتفق آنني رايت في هذه الليلة 
في منامي صورة ابن آدم . ثم إن الشبل حكى لي نظير ما حكيته لك . فلما سمعت كلامه قلت 
له :يا اسد» إني قد لجات إليك في ان تقعل ابن آدم وتحزم رايك في قتله فٳني اخاف على نفسي 
منه حوفاً شدیداء وازددت خوفاً على خوفي من خوفك من ابن آدم مع انلك سلطان الو حوش . 
وما زلت يا اختي احذر الشبل من ابن آدم واوصیه بقتله » حتی قام من وقته وساعته من المکان 
الذي كان فيه وتمشى وتمشيت وراءه» ففرقع بذنبه على ظهره . ولم یزل یتمشی وآنا أمشي وراءه 
إل أن مرق الطريق فوجدنا غبرة طارت . وبعد ذلك انكشفت الغبرة» فبان من تحتها حمار شارد 
عريان ٠‏ وهو تارة بقميص ويجري » وتارة يتمرًعْ . فلمًا رآه الأسد صاح عليه » فأتى إليه خاضعاً . 
فقاك له :ايها الحيوان الغريف الخقل » ما جنسك وما سبب قدومك إلى هذا ا مکان؟ فقال له :يا ابن 
السلطان ‏ آنا جنسي حمار وسبب قدومي إلى هذا المكان» هروبي من ابن آدم . فقال له الشبل : 
وهل انت خائف من ابن آدم أن يقتلك؟ فقال له الحمار : لا يا بن السلطان» وإنغا خوفي ان 
يعمل حيلة علي وير كبني» لأن عنده شيئاً يسميه البرذعة فيجعلها على ظهري» وشيئاً يسميه 
الحزام فيشده على بطني » وشيئا ميه الطفر فيجعله تحت دبي » وشيئاً يسميه اللجام فيجعله في 
فمي . ويعمل لي منخاساً ينخسني به ٠‏ ويكلَّفني ما لا اطيق من الجري . وإذا عثرت لعنني وإن 
نهقت شتمني . وبعد ذلك إدا كبرت ولم أقدر على الجري » يجعل لي رجلا من الخشب ويسلمني 
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إل السقاين: فيجعلون الماء على ظهري من البحر قي القرب ونحوها كال حرار . ولا ازال في ذل 
وهوان وتعب حتى أموت» فيرمونني فوق العلال للكلاب . فاي شيء أكبر من هذا الهم ؟ واي 
مصيبة كبر من هذه المصائب ؟ فلما سمعت آيتها الطاووسة كلام الحمار » اقشعر جسدي من 
ابن آدم وقلت للشبل : يا سيدي ٠‏ إن الحمار معذور وقد زادني كلامه رعباً على رعبي : فقال 
الشبل للحمار : إلى آين أنت سائر ؟ فقال له الحمار : إني نظرت ابن آدم قبل إشراق الشمس من 
بھی ورت کرام مرم اران اط رم اڑا ای ین کا ری کے ال 
موضعاً ياويني من ابن آدم الخدار . فبينما ذلك الحمار يتحدث مع الشبل في ذلك الكلام وهو 
یرید آن يودعنا ویروح > إذ ظهرت لنا غبرة . فنهق الحمار وصاح ونظر بعينه إلى ناحية الغبرة 
وضرط ضراطًا عاليّا» وبعد ساعة انكشفت الغبرة عن فرس أدهم بغرة كالدرهم > وذلك الفرس 
ظريف الغرة مليح التحجيل حسن القوائم والصهيل . ولم يزل يجري حتى وقف بين يدي 
الشبلى ابن الأسد.. فلما رآه الشبل استعظمه وقال له : ما جنسك أيها الوحش الجليل » وما سبب 
شرودك في هذا البر العريض الطويل ؟ فقال له : يا سيد الوحوش » آنا فرس من جنس الخيل » 
وسبب شرودي هروبي من ابن آدم . فتعجب الشبل من كلام الفرس وقال : لاتقل هذا الكلام 
فإنه عيب عليك وانت طویل غلیظ . وکیف تخاف من ابن آدم مع عظم جثتك وسرعة 
جريك؟ وآنا مع صغر جسمي قد عزمت على آن التقي مع ابن ا 
واسکن روع هذه البطة المسكينة واقرها في وطنها . وها آنت لما أتيت في هذه الساعة » قطعت قلبي 
بكلامك وأرجعتني عما اردت ان افعله . فإذا كنت آنت مع عظمك » قد. قهرك ابن 3 ولم 
يخف من طولك وعرضك . مع أنك لو رفصته برجلك لقتلته ولم يقدر عليك بل تسقيه ي 
الردى . فضحك الفرس لا سمع كلام الشبل وقال : هيهات »هيهات أن آغلبه يا ابن الملك» فلا 
يغرك طولي ولا عرضي ولا ضخامتي مع اين آدم . لانه من شدة حیله ومکره يصنع ا 
له : الشكال . ويضح في أربعة قوائمي شکالين من حبال الليف الملفوفة باللباد» ويصلبني من 
راسي ني وتد عالٍ »وآبقی واقفاً وآنا مصلوب لا اقدر اقعد ولا آنام . وإدا راد أن يركبني ٠‏ 8 
لي شيئاً ئي رجليه من الحديد اسمه الركاب» ويضع على ظهري شيئاً يسميه السرج ويشد 

بخ زاین من ت اطي دوين في فمي شيئاً من الحديد يسميه اللجام ويضع e‏ 
يسميه الصرع › » فإذا ركب فوق ظهري على السرج يسك الصرع بيده ويقودني به ويهمزني 
بالر كاب في خواصري حتی يدمیها اھ ا ا ا آدم . فإد! 
رت وال کوری ول أقدر على سرعة الجري » يبيعني للطحان ليدورني في الطاحون . فلا 
ازاك دائراً فيها ليلا ونهاراً إلى آن أهر م » فيبيعني للجزار فيذبحلي ويسلخ جلدي وينتف دنبي 
ويبيعهما للغرابلي والمناخلي » ويسلي شحمي . فلمَا سمع الشبل كلام الفرس » از داد غيظاً وغماً 
وقال له : متی فارقت ابن آدم ؟ قال : فارقته نصف النهار وهو في آثري . فبينما الشبل يتحدث 
ص الفرس في هذا الكلام واذا بغبرة ثارت» وبعد ذلك انكشفت الغبرة وبان من تحتها جمل 
غاج # وعو عع ويخبط برجله ي الارضن :ولم يزل يفعل كذلك حتى وصل إليناء فلما ر آه 
الشبل كبيراً غليظاً ظن آنه ابن آدم فأراد الوثوب عليه . فقلت له : يا ابن السلطان» إن هذا ما هو 
ابن آدم » وإغا هذا جمل و کانه هارب من ابن آدم . فبينما نا يا أختي مع الشبل في هذا الكلام › 
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وإذا با لحمل تقدم بين آيادي الشبل وسلَّم عليه . فرد عليه السلام وقال له : ما سبب مجيئك إلى 
هذا المکان؟ قال : جئت هارباً من ابن آدم . فقال له الشبل : وآنت مع عظم خلقتك وطولك 
وعرضك» كيف تخاف من ابن آدم ؟ ولو رفصته برجلك رفصة لقتلته . فقال له ا لحمل :يا ابن 
السلطانء آعلم آن ابن آدم له دواهي لا تطاق وما يغلبه إلا اموت لأنه يضع في آنفي خيطاً 
ويسميه خزاماً» ويجعل في رأسي مقوداً ويسلمني إلى أصغر أولاده فيجرني الولد الصغير بالٰخيط 
مع كبري وعظمي . ويحملونني أثقل الأحمال » ويسافرون بي الأسفار الطوال » ويستعملونني في 
الأشغال الشاقة اثناء الليل والنهار . وإذا كبرت وشخت أو انكسرت» فلم يحفظ صحبتي بل 
يبيعني للجزار فيذبحني » ويبيع جلدي للدباغين ولحمي للطباخين . ولا تسال عن ما أقاسي من 
ابن آدم . فقال له الشبل : اي وقت فارقت ابن آدم ؟ فقال : فارقته وقت الغروب» وأظنه يأتي 
عند انصرافي فلن يجدني فيسعى في طلبي . فدعني يا ابن السلطان حتى آهج في البراري 
والقفار . فقال الشبل : تمهل قليلاً يا جمل حتى تنظر كيف آفترسه » واطعمك من لحمه» وآهشم 
عظمه وآشرب من دمه . فقال له ا لحمل : يا ابن السلطانء آنا خائف عليك من ابن آدم فإنه 
مخادع ماكر . ثم أنشد قول الشاعر :[من الوافر] 
ا حل الیل بض قرو فما اوي وى اليل 
فبينما ا لجمل يعحدث مع الشبل في هذا الكلام » وإذا بغبرة طلعت . وبعد ساعة انكشفت عن 
شيخ قصير رقيق البشرة على كتفه مقطف فيه عدة نجار » وعلى رأسه شعبة وثمانية آلواح » وبيده 
اطفال صغار » وهو يهرول في مشه . وما زال يهشي حتی قرب من الشبل » فلما رآيته يا أاختي › 
وقعت من شدة الخوف . وآما الشبل » فإنه قام وتمشى إليه ولاقاه» فلما وصل إليه ضحك النجار 
في وجهه وقال له بلسان فصیح : آيها املك الحليل صاحب الباع الطويل » أسعد الله مساك 
ومسعاك وزاد ني شجاعتك وقواك» آجرني ما دهاني وبشره رماني» لاني ما وجدت لي نصیراً 
غيرك . ثم إن النجار وقف بين يدي الاسد وبكى وان واشتكى » فلما سمع الشبل بكاءه وشكواه 
قال له : آجرتك ما تخشاه . فمن الذي قد ظلمك » وما آنت تكون آيها الوحش الذي ما رايت 
عمري مثلك ولا أاحسن صورة ولا أفصح لساناً منك فما شانك ؟ فقال له النجار : يا سيد 
الوحوش » آما آنا فنجار » وأما الذي ظلمني فإنه ابن آدم > وفي صباح هذه الليلة يكون عندك في 
هذا ا مكان . فلما سمع الشبل من النجار هذا الكلام تبدل الضياء في وجهه بالظلام وشخر ونخر 
وار تمت عيناه بالشرر وصاح وقال : والله لأسهرن في هذه الليلة إلى الصباح »ولا أرجع إلى والدي 
حتى آبلغ مقصدي . ثم إن الشبل التفت إلى النجار وقال له : إني ارى خطواتك قصيرة ولا اقدر 
أن أكسر بخاطرك لأني ذو مروءة. واظن آنك لا تقدر أن تماشي الوحوش . فاخبرني إلى آين 
تذهب ؟ فقال له النجار : أعلم آنني راح إلى وزير والدك الفهد» لأنه لما بلغه آن ابن آدم داس 
هذه الارض » خاف على نفسه خوفاً عظيماً وأرسل إلي رسولاً من الوحوش لاصنع له بيتاً 
يسكن فيه ويأوي إليه ونع عنه عدوه حتى لايصل إليه أحد من بني آدم . فلما جاءني الرسول» 
اخذت هذه الألواح وتوجهت إليه . فلما سمع الشبل كلام النجار » أخذه الحسد للفهد فقال له : 
بحياتي لا بد أن تصنع لي هذه الألواح بيتاً قبل أن تصنع للفهد بيته» وإذا فرغت من شغلل 
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فامض إلى الفهد واصنع له ما يريد . فلما سمع النجار من الشبل هذا الكلام قال له : يا سيد 
الوحوش » ما اقدر آن أصنع لك شيئاً إلا إذا صنعت للفهد ما يريد» ثم أجيء إلى خدمتك 
واصنع لك بيتاً يحصنك من عدوك . فقال له الشبل : والله ما أخليك تروح من هذاالمكان حتى 
تصنع لي هذه الألواح بیتاً .م إن الشبل هم على النجار وون عایه واراد ان جرج معه » فاطشه 
TS‏ النجار مغشياً عليه . فضحك الشبل عليه وقال : ويلك يا 
نجار » إنك ضعيف وما لك قوة» فانت معذور إا خحفت من ابن آدم . فلما وقع النجار على 
ظهره» اغتاظ غيظاً شديدآً ولكنه كتم ذلك عن الشبل من خوفه منه .ثم قعد النجار وضحك في 
وجه الشبل وقال له : ها آنا أصنع لك البيت . ثم إن النجار تناول الالواح التي كانت معه وسمر 
الست ركشل االي ادل فان الل وغل اشرت اه ج عل هرر سارن 
وفتح له طاقة كبيرة وجعل لها غطاءء وثقب فيه ثقباً كثيرة وأخرج منها مسامير مطرفة وقال 
اللشبل : ادخحل في هذاالبيت من هذه الطاقة لما أقبيه عليك . ففرح الشبل بذلك وآتى تلك الطاقة 
فرآها ضيقة . فقال له النجار : آدخحل وابرك على يديك ورجليك . فقعل الشبل ذلك ودخل 
الصندوق وبقي دنبه خارجاًء ثم أراد الشبل أن يتاخر إلى وراته ويخرج, فقال له النجار : أمهل 
جى فرغل بع ذنبك معك !فامتثل الشبل آمره . ثم إن النجار لف ذنب الشبل وحشاه ف 
الصندوق ورد اللوح على الطافة سريعاً وسمره . فصاح الشبل قائلاً: يا نجار» ما هذا البيت 
الضيق الذي صنعته لي ؟ دعني أخرج منه . فقال له النجار : هیهات هیهات» لا ينفع الندم على 
ما فات ٠‏ إنك لاتخرج من هذا المكان .م ضحك النجار وقال للشبل : إنك وقعت في القفص 
وكنت آخبث الوحوش . فقال : يا اخي» ما هذا الخطاب الذي تخاطبني به؟ فقال له 
آعلم يا كلب البرانك وقعت فيما كنت تخاف منه» وقد رماك القدر ولم ينفعك الحذر . فلما 
سمع الشبل کلامه يا أختي > علم آنه ابن آدم الذي حذره منه أبوه في اليقظة » والهاتف في المنام . 
ر ی کل ی کر کے رونت اا وی 
أنتظر ماذا يفعل بالشبل . فرأيت يا أختي ابن آدم حفر حفرة في ذلك المكان بالقرب من 
الصندوق الذي فيه الشبل » ورماه في تلك الحفرة والقى عليه الحطب وأحرقه بالنار . فكبر يا أختي 
خوفي » ولي يومان هاربة من ابن آدم وخائفة منه . فلما سمعت الطاووسة من البطة هذا الكلام . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة 9 0 قالت: بلغني يها الماك السعيد» ان الطاووسة لا سمعت من البطة 
ا ٠‏ تت ت عا العجب و الت :يا آاختي ٠‏ إنك آمنت من 
147e‏ 1 ابن آدم لأننا في جزيرة من جزائر البحر ليس لابن آدم فيها مسلك . 
3 فاختاري المقام عندنا إلى أن يسهل الله أمرك وأمرنا . قالت : أخحاف آن 
o mE‏ يطرقنى طارق والقضاء لا ينفك عنه آبق . فقالت : آقعدي عندنا وآنت 
مثلنا . ولا زالت بها حتى قعدت وقالت :يا اختى » أنت تعلمين قله صبري » ولولا آني ر أيتك هنا 
ما كنت قعدت . فقالت الطاووسة : إن كان على جبيننا شيء نستوفاه» وإن كان آجلنا دنا فمن 
يخلصنا؟ ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها . فبينما هما في هذا الكلام ا 
عليهما غبرة » فعند ذلك صاحت البطة ونزلت البحر وقالت :الحذر والحذر وإن لم يكن مفر من 
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القدر .. ؤكانت الغبزة عظيمة»ء فلما انكشفت الغبرة ظهر من تحتها ظبى . فاطمأانت البطة 
والطاووسة ثم قالت البطة : يا أاختي» إن الذي تفزعين منه ظبي» وها هو قد اقبل نحونا فليس 
علينا منه باس » لأن الظبي إغا تأكل الحشائش من نبات الأرض .و كما آنت من جنس الطير هو 
الآحر من جنس الوحوش » فاطمئنى ولا تهتمي فإن الهم ينحل البدن. فلم تتم الطاووسة 
كلامها حتى وصل الظبي إليهما يستظل تحت الشجرة» فلما رآى الطاووسة والبطة سام عليهما 
وقال هما : إني دخلت هذه الجزيرة اليوم فلم ار أكثر منها خحصباً ولا احسن منها مسكناً. ثم 
دعاهما لمرافقته ومصافاته . فلما رآت البطة والطاووسة تودده إليهماء أقبلتا عليه ورغبتا في عشرته 
وتحالفوا على ذلك» وصار مبيتهم واحداً وماکلهم سواء . ولم یزالوا آمنین آکلین شاربین حتی 
مرت بهم سفينة كانت تائهة في البحر فارست قريباً منهم › فطلع الناس وتفرقوا في المجحزيرة » فرأوا 
الظبي والطاووسة والبطة مجتمعين فاقبلوا عليهم فشرد الظبي في البرية وطارت الطاووسة في اجو 
فبقيت البطة مخبلة . ولم يزالوا بها حتى صادوها . وصاحت قائلة :لم ينفعني الحذر من القضاء 
والقدر ۔وانصرفوا.بها إلى سفينتهم . فلما رآت الطاووسة ما جرى للبطة » ارتحلت عن الجزيرة 
وقالت : لا أرى الآفات إلا مراصدة لكل أحد . ولولا هذه السفينة ما حصل بينى وبين هذه البطة 
افعراق ولقد كانت من خيار الأاصدقاء . ثم طارت الطاووسة واجتمعت بالظبي » فسلم عليها 
وزهنأها.بالسلامة وسألها عن البطة فقالت له : قد اخذها العدو وكرهت المقام في تلك الجزيرة 
بعدها :ثم بكت على فراق البطة وانشدت تقول :[من الخفيف] 
إه يوم الفراق قطع قبي فطع اله قَلْب يوم الفراق 
وآتشدت ايضاً :[من الوافر] 


مته و ےم و و or‏ 


تمنيت الوصال يعود يوماً لأخبرة ہما صَعّ الفراق 

فاغتم الظبي غماً شديداً. ثم رد عزم الطاووسة عن الرحيل » فأقام معها في تلك الجزيرة آمنين 
اکلين شاربين غير آنهما لم يزالا حزينين على فراق البطة . فقال الظبي للطاووسة : يا أختي » قد 
علمت آن الناس الذين طلعوا لنا من المر كب كانوا سبباً لفراقنا ولهلاك البطة » فاحذريهم واحترسي 
منهم ومن مكر ابن آدم وخداعه . قالت : قد علمت يقيناً أن ما قتلها غير تر كها التسبيح . ولقد 
قلت لها : إني حاف عليك من تركك التسبيح » لأن كل ما خلقه الله يسبحه فإن غفل عن التسبيح 
عوقب بهلاكه . فلما سمع الظبي كلام الطاووسة قال : احسن الله صورتك . واقبل على التسبيح لا 
يفتر عنه ساعة . وقد قيل : إن الظبي يقول في تسبيحه : سبحان الديان ذي الجبروت والسلطان» 
وود أن بعض العباد كان يتعبّد في بعض ال جبال » و كان ياوي إلى ذلك الجبل زوج من الحمام » 

وكان .ذلك العابد قسم قوته نصفين .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما e‏ حكاية الصبية والراعي 

1ا قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن العابد قد قسم قوته نصفین : 
148 وجعل نصفه لنفسه» ونصفه لذلك الزوج الحمام + ودعا العابك ليما 
بكثرة النسل » فكثر نسلهما . و ا 
E.‏ فيه العابدء وكان السبب في اجتماع الحمام بالعابدء كثرة تسبيح 


344 
Twitter: @ketab_n 


الحمام . وقيل : إن الحمام يقول في تسبيحه : سبحان خالق الخلق وقاسم. الرزق وباني السموات 
وباسط الأرضين . ولم يزل ذلك الزوج الحمام في أرغد عيش هو ونسله حتى مات العابد. 
فتشتّت شمل الحمام وتفرق في المدن والقرى والجبال . وقيل : آنه كان في بحعض الجبال رجل من 
الرعاة» صاحب دين وعقل وعفة . وكان له غنم يرعاها وينتفع بالبانها وأصوافها . و كان ذلك 
الجبل الذي يأوي إليه الراعي كثير الأشجار والمرعى والسباع »ولم يكن لتلك الوحوش قدرة 
على الراعي ولا على غنمه . ولم يزل مقيماً ني الجبل مطمئناً لا يهمه شيء من أمر الدنيا لسعادته 
وإقباله على عبادته .. فاتفق له آنه مرض مرضاً شدیداً فدخل .كهفاً ني الجبل » وصارت الخنم 
تخرج بالنهار إلى مرعاها وتاوي بالليل إلى الكهف . فأراد الله أن يمتحن ذلك الراعي ويختبره هي 
طاعته وصبره فبعث إليه ملكاً . فدخل عليه الملك في صورة امراة حسناء وجلس بين يديه » فلما 
رأى الراعى تلك المرأة جالسة عنده» اقشعر بدنه منها فقال لها : أيتها المراةء ما الذي دعاك إلى 
ىء هنا ولیس الك حاجة معن ولا بى وبتك ما بوجب دنحرلك عندی؟ فقالت له : ابا 
الانسان» آمَا ترى حسني وجمالي وطيب رائحتي ؟ ما تعلم حاجة الرجال إلى النساء؟ فما الذي 
يمنعك مني وقد اخحترت قربك وآحببت وصالك ٠‏ وقد جئتك طائعة وعليك غير متنعة وليس 
عندنا أحد نخشاه . وأريد ان أقيم معك طول مقامك في هذه الجبال وأكون انيسة لك» وقد 
E AEE‏ لخدمة النساءء وآنت إن باشرتني زال عنك مرضك وعادت 

ليك. صحتك وندمت على ما فاتك من قرب النساء في سالف عمرك» وقد نصحتك فاقبل 
Ee‏ . فقال الراعي : أخزجي عني أيتها المراة الخداعة الغدارة» فلا ار كن إليك ولا 
ارا ا و ي ا و 
الآحرة زهد فيك لأنك فتدت الأولين والآخحرين والله تغالى لعباده بالمرصاد» والويل لمن ابتلى 
بصحبتك . فقالت له : أيها التائه عن السداد والضال عن طريق الرشاد» أقبل بوجهك إلي وانظر 
إلى محاسني واغتنم قربي كما فعل من كان قبلك من الحكماءء فقد كانوا آكثر منك بجربة 
واصوب منك رايا ومع ذلك »لم يرفضوا ما رفضت من التمتع بالنساء بل رغبوا فيما زهدت 
فيه من مباشرة النساء وقربهن فما أساءهم ذلك في دينهم ولا دنياهم » فار جع عن رآيك تمد 
عاقبة أمرك . فقال الراعي : إن الذي تقولينه كرهته وجميع ما تبدينه زهدته» لأنك خداعة غدارة 
لاعهد لك ولاوفاء ENS SCL GE‏ 
إلى الندامة والحزن» فار جعي عني أيتها المصلحة نفسها لفساد غيرها . ثم آلقى عباءته على وجهه 
حتی لا یری وجهها واشتغل بذکر ربه بی اا ن اغ ر وعرج إلى السماءء 
وكان قريباً من الراعي قرية فيها رجل من الصالحين لم يعلم بمکانه» فرآی في منامه كان قائلاً 
يقول له : بالقرب منك في مكان كذا رجل صالح فاذهب إليه وكن تحت طاعة امره . فلما اصبح 
الصباح توجه نحوه سائراًء فلما اشتد عليه الحر انتهى إلى شجرة عندها عين جارية » فجلس في 
ظل تلك الشجرة ليستريح . فبينما هو جالس وإذا بوحوش وطيور اتوا إلى تلك العون ليشربوا 
منهاء فلما روا العابد جالساً نفروا ور جعوا شار دين . فقال العابد في نفسه : آنا ما استرحت هنا إلا 
لقعب هذه الوحوش والطيور . ثم قام وقال معاتباً لنفسه : لقد اضر بهذ الحيوانات في هذا اليو م 
جلوسي في هذا المكان » فما عذري عند خالقي وخالق هذه الطيور والوحوش ؟ فإنني كنت سببا 
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لشرودهم عن مائهم ومرعاهم . فواخحجلتي من ربي يوم يقتص للشاة الجحماء من الشاة القرناء . 
ثم افاض من جفنه العبرات وآنشد هذه الأبيات :[من الوافر] 
أما والله لو عل الأنامً لما خلقوا ا عَفَلُوا وناموا 
فوت تم بعت ٿم حشر وتوبيخ" واهُوال' عظامٌ 
وحن إذا أنتهيّنا أو أمرُنا کاهل الکهف اترا ينام 
ٹم بكى على جلوسه تحت الشجرة عند العين ومنعه الطيور والوحوش من شربها وولّى هائماً 
غل وجه خی اتی إل راغي فاحل عدو رس عله فد عا الالام رعا وکن د م 
قال له الراعي : ما الذي اقدمك إلى هذا ال مكان الذي لم يدخله احد من الناس علي؟ فقال العابد : 
إني ريت ني منامي من يصف لي مكانك ويامرني بالسير إليك والسلام عليك» وقد اتيتك معثلاً 
لا مرت به . فقبله الراعي وطابت نفسه بصحبته وجلس معه في الجبل يعبدان الله في ذلك الغار ء 
وحسنت عبادتهما . ولم يزالا ني ذلك المكان يعبدان ربهما ويتقوتان من لحوم الغنم والبانها 
معجرّدين عن المال والبنين إلى أن تاهما اليقين . وهذا آخر حديثهما . 
قال الملك : لقد زهدتنى يا شهرزاد في ملكى » وندمتنى على ما فرط منى في قتل النساء 
والبنات . فهل عندك شيء من حديث الطيور ؟ قالت :نعم .. 
حكاية السلحفاة وطائرالماء 
زعموا ايها الملك ان طائراً طار وعلا إلى الجو ثم انقض على صخرة في وسط الماء وكان الماء 
جارياً» فبينما الطائر واقف على الصخرة وإذا برمة إنسان جرها الماء حتى أسندها إلى الصخرةء 
ووقفت تلك الحيفة في جانب الصخرة وارتفعت لانتفاخهاء فدنا منها طير الماء وتأملها فرآها ابن 
آدم وظهر له فيها ضرب السيف وطعن الرماح . فقال في نفسه : إن هذا المقعول كان شريراًء 
فاجتمع عليه جماعة وقتلوه واستراحوامنه ومن شره . ولم يزل طير الماء يكثر التعجب من تلك 
الرمة حتى رآى نسوراً وعقباناً احاطوا بعلك الجيفة من جميع جوانبها » فلما رآى ذلك طير الماءء 
جزع جزعاً شدیداً وقال : لا صبر لي على الإقامة في هذا المكان .م طار نه يفتش عل موضع 
يأويه إلى حين نفاد تلك الجيفة وزوال سباع الطير عنها . ولم يزل طائرآً حتى وجد نهراي وسطه 
شجرة» فنزل علیها کئیباً حزیناً على بعده عن وطنه وقال في نفسه :لم تزل الأحزان تتبعني » و كنت 
قد استرحت لا رأيت تلك الجيفة وفرحت بها فرحا شديدا وقلت :هذا رزق ساقه الله إلي . فصار 
فرحي غماً وسروري جزناً وهماًء وافترستها سباع الطير مني وحالوا بينها وبيني . فكيف ار جو 
أن أكون سالا في هذه الدنيا واطمئن إليها؟ وقد قيل في المثل : الدنيا دار من لا دار له يغتربها من 
لا عقل لهء ويطمئن إليها ماله وولده وقومه وعشيرته » ولم يزل المغتر بها راكناً إليها يختال فوق 
الأرض حتى يصير تحتها ويحث عليه التراب اعز الناس عليه وأقربهم إليه » وما للفتى خير من 
الصبر على مكارهها . وقد فارقت مكانى ووطنى وكنت كارهاً لفرقة إخوانى وأصحابى . فبينما 
هو في فكرته وإذا بذ كر من السلاحف أقبل منحدراً في الماء ودنا من طير الماء وسلم عليه وقال : يا 
سيدي » ما الذي آبعدك عن موضعك؟ قال : حلول الأعداء فيه . ولا صبر للعاقل على مجاورة 
عدوه . وما أاحسن قول بعض الشعراء :[من الوافر] 
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ا ا 

فقال له السلحف : إدا كان الأمر كما وصفته والحال مثل ما ذكرتهاء فانا لا ازال بين يديك ولا 
أفارقك لأقضي حاجتلك وأفي بخدمتك . فإنه يقال : لا وحشة أشد من وحشة الغريب المنقطع 
عن آهله ووطنه . وقد قیل : إن فرقة الصالحين لا يعد لها شيء من المصائب » وعا يسلي به العاقل 
نفسه الإستئناس في الخربة والصبر على الرزية والكربة » وأر جو أن تحمد صحبتي لك وأكون لك 
خادماً ومعيناً . فلما طير الماء مقالة السلحف قال له : لقددصدقت في قولك ولعمري إني 
وجات للفران الا ر غا م بهلي ن ماي وراي او وای وای ن اغراق رو ان 
اعتبر وفكرة لمن تفكر . وإذا لم يجد الفتى من يسليه من الأصحاب» ينقطع عنه الخير ابد ويثبت 
الشر سرمداً . وليس للعاقل إلا التسلي بالإخوان عن الهموم في جميع الأحوال وملازمة الصبر 
والتجلّد» فإنهما خصلتان محمودتان يعینان عل نوائب الدهر ويدفعان الفزع والجزع في کل 
أمر . قال له السحلف : إياك والجزع » فإنه يفسد عليك عيشك ويذهب مروءتك . وما زالا 
يتحدثان مع بعضهما إلى ان قال طير الماء للسلحف : آنا لم ازل اخشى نوائب الزمان وطوارق 
الحدثان . فلما سمع السلحف مقالة طير الماء » أقبل عليه وقبله بين عينيه وقال له : لم تزل جماعة 
الطير تعرف في مشورتك الخير » فكيف تحمل الهم والقيو؟ ول بزل بك ر ر الا جي 
اطمان . ثم إن طير الماء طار إلى مكان الجيفة » فلما وصل إليه لم ير من سباع الطير شيئاًء ولامن 
تلك الحيفة إلا عظاماً . فرجع يخبر السلحف بزوال العدو من مكانه » فلما وصل إلى السلحف 
آخبره با رآی وقال له : إني أاحب الرجوع مكاني واتقلى بخلاني » فإنه لا صبر للعاقل عن وطنه . 
فذهب معه إلى ذلك المكان فلم يجد أشياء عا يخافا منه . فصار طير الماء قرير العين وأنشد هذين 
البيتين :1من الكامل] 

ولَرْب نازلّة يضيق بها الفتى E‏ وعد اله 2 ارح 


ووم د 


کان ای ا شاا ن ان روو رر انان اشا اله 
بازاً جائعاً فضربه بمخلبه ضربة فقتله » ولم يغن عنه الحذر عند فراغ الأجل . وسبب قتله» غفلته 

عن التسبيح . قیل : أنه کان يقول في تسبیحه : سبحان ربنا فیما قدر ودیر . سہحان ربنا فیما اغنی 
وأفقر . هذا ما كان من حديث الطير . فقال الملك : يا شهرزادء لقد زدتني بحكايتك مواعظاً 
واعتبارآ» فهل عندك شيء من حکايات الوحوش ؟ فقالت : اعلم ايها الملك » آن ثعلباً وذئباً الفا 
وكراء فکانا ياويان إليه مع بعضهما . فلبثا على ذلك مدة من الزمان» و كان الذئب للثعلب قاهرا . 
فاتفق إن الثعلب أشار على الذئب بالرفق وترك الفساد وقال له : إن دمت على عتوك را سط الله 
عليك ابن آدم » فإنه ذو حيل ومكر وخداع » يصيد الطير من الجو والحوت من البحر ويقعلع 
الحبال وينقلها وكل ذلك من حيله. فعليك بالإنصاف وترك الشر والاعتساف فإنه آهنا 
لطعامك . فلم يقبل الذئب قوله واغلظ له الرد وقال له : لا علاقة لك بالكلام في عظيم الامور 
وجسيمها . ثم لطم الثعلب لطمة فخ منها مغشياً عليه » فلما أفاق تيسم في وجه الذئب واعتذر 
إليه من الكلام المشين » وانشد هذين البيتين :[من الكامل ] 
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إن كنت قد أذتبت دبا سالفاً ٤‏ جک وآئیت شيعا منكرا 
آنا تائب عَمَا جنيْت وعقوم يسع المسيء إدا آتى مستغفرا 
e IEE o‏ ما لايرضيك . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
حكاية الثعلب والذئب 
a:‏ 0 قالت E‏ أن الذئب EES‏ 
E EY PCO TE 149‏ 
أ ولا تجب ما لا تدعى إليه » وذر الذي لا يعنيك إلى ما يعنيك» ولا تبذل 
mn rtm‏ النصيحة للأشرار فإذ نك عليها شرآ . فلما الذئب كاد 
: شرار فإنهم يجرونك عليها شرا . فلما سمع الذدئب كلام 
الارتباك ..فقد قيل : من بطر خسر ومن جهل ندم ومن خاف سلم . والإتصاف من شيم 
الأشراف» والآداب آشرف الإكتساب . ومن الراي مداراة هذا الباغي ولا بد له من مصرع . ثم 
إن الثعلب قال للذئب : إن الرب يعفو ويتوب على عبده إن اقترف الذوب » ونا عبد ضعيف وقد 
ارتكبت في نصحك التعسيف . ولو علفت با حصل لي من ألم لطمتك لعلمت أن الفيل لا 
يقو م به ولا یقدر عليه . ولكني لا اشعكي من الم هذه اللطمة بسبب ما حصل لي بها من 
السرور » فإنها وإن كانت قد بلغت مني مبلغاً عظيماً عاقبتها سرور . وقد قال الحكيم : ضرب 
المؤدب آوله صعب شديد وآخره أل من العسل المصفى . فقال الذئب : غفرت ذنبك واقلت 
عثرتك ٠‏ فكن من قوتي على حذر واعترف لي بالعبودية » فقد علمت قهري لمن عاداني . فسجد له 
اللعلب وقال له : اطال الله عمرك» ولا زلت قاهرا لمن عاداك . ولم يزل العلب خائفاً من الذئب 
مصانعا له . ثم إن الثعلب ذهب إلى كرم يوماً ماء فرأى في حائطه ثلمة فأنكرها وقال في نفسه : إن 
هذه الثلمة لا بد لها من سبب . وقد قيل : من رأى خرقاً في الارض فلم يجتنبه ويتوقى عن 
الإقدام عليه » كان بنفسه مغراً وللهلاك متعرضاً. وقد اشتهر إن بعض الناس يعمل صورة 
العلب :في الكر م حتى يقدم إليه العنب في الأطباق لاجل أن يرى ذلك الثعلب فيقدم إليه فيقع 
في الهلاك . وإنى آرى هذه الثلمة مكيدة . وقد قيل : إن الحذر نصف الشطارة . ومن الحذر أن 
أبحث عن هذه الثلمة وانظر » لعلَّي اجدها آمرا يؤدي إلى التلف ولا يحملني الطمع على ان القي 
فضي بني الهلكة . شم دنا مبها وطاف بها وهو محاذر فرآهاء فإذا هي حفيرة عظيمة قد حفرها 
صاحب الكرم ليصيد فيها الوحش الذري يفسد الكرم » ورأى عليها غطاء رقيقا . فتأاخر عنها 
وکال الحمد له حيت حلرتها وار جو ان بقع فيها عدوى الذئب الذي نغص عيشي » فاستقل 
بالکرم .وحدي وآعیش فيه آمناً .م هز راسه وضحك ضحكاً عالياً وأطرب بالنغمات وانشد 
هلنهالابيات :[من مجزوء الرمل] 
يني أبصَرت هذاالوقت في ذي البفر ذبا 
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طالما ق ساءَ قلي وسقاني الم صا 
يني ي بعد دا أبقّى ويقضي الذقب تحبا 
و يلو الكرم منه وأري ل فيه "ها 


فلما فرغ من شعره» انطلق مسرعاً حتى وصل الذئب وقال : إن الله سهل لك الأمور ا 
الكرم بلا تعب وهذا من سعادتك» فهنيئاً لك با فتح الله عليك وسهل لك من تلك الغنيمة 
والرزق الواسع بلا مشقة . فقال الذئب للثعلب : وما الدليل على ما وضعت؟ قال : إني انتهيت 
إلى الكرم فوجدت صاحبه قد مات » ودخلت البستان فرايت الأثمار زاهية على الأشجار . فلم 
يشك الذئب في قول الثحعلب وآدر كه الشره» فقام حتى انتهى إلى الثلمة وقد غره الطمع . ووقف 
اللعلب متهافتاً كالميت » وتثل بهذا البيت :[من الطويل] 

آتطہ ضر باعناقِ الرّجال الطامع*ٌ 


آتطْمَع من لَبلى صل وإلّما 

فلما انتهى الذئب إلى الثلمة قال له الثعلب : أدخل إلى الكرم فقد كفيت مؤونة هدم حائط 

البستان وعلى الله تمام الإحسان . فاقبل الذئب ماشياً يريد الدخول إلى الكرم » فلما توسط غطاء 

الثلمة وقع فيها . فاضطرب الثعلب اضطراباً شديدآً من السرور والفرح وزال عفه الهم والترح › 
بوااطرب بالنغمات وآانشد هذه الأبيات :[من مجزوء الكامل] 


رق الرمان لحالتي 

وآنالني ما اشتهي 

قلاصفحَن ا 
ہم ور 


حتّی جچنایته ما 
فالذقب لس لَه حلا 
والکرم لي وحډي وما 


ورتّى لطول تَحرقي 
وآزال ا قي 
مسن الانوت الق 
قعل اليب إحفرقي 

ص من هلاك موق 
لي من شريك حمق 


ثم إنه تطلع في الحفرة ٠‏ فرآى الذئب يبكي ندماً وحزناً على نفسه» فبكى الثعلب معه . فرفع 
الذئب راسه إلى الثعلب وقال له : امن رحمتك لي بکیت يا ابا ا حصین؟ قال : لا الذي قذفك في 
هذه الحفرة» إنغما بكيت لطول عمرك الماضي وآسفاً على كونك لم تقع في هذه الثلمة قبل اليوم › 
زاوا ل اک ےا ا رر ا ابقيت إلى اجلك الحتو م 
.ووقتك المعلوم . فقال له الذئب : رح ايها المسيء في فعله لوالدتي واخبرها با حصل لي لعلَها 
تجتال على حلاصي ا : لقد اوقعك في الهلاك شدة طمعك و كثرة حرصك حيث 
ستقظت في -حفرة لست منها بسالم .الم تعلم آيها الذئب الجاهل أن صاحب المثل يقول : من لم 
يفكر في العواقب لم يأمن المعاطب . فقال آلذئب للثعلب : يا ابا الحصين » إنغا كنت تظهر محبتي 
اؤترغب في مودتي وتخاف من شدة قوتي ٠‏ فلا تحقد علي با فعلت معك . فمن قدر وعفی کان 
اجره على الله . وقد قال الشاعر :[من البسيط] 
ما ضاع قط جميل' أيتما رع 
قيس ية إلا الذي زع 


إزدع جميلاً ولو في غير موضعه 
إن الجميل .وان طال الرّمان په 
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فقال له الثعلب : يا اجهل السباع واحمق الوحوش ف البقاع » هل نسيت تجبرك وعتوك 
وتكبرك؟ وآنت لم ترع حق المعاشرةولم تنتصح بقول الشاعر :[من البسيط] 
ى إن الظلوم على حد من الَقَّمٍ 
عينك والظلوم منتبه يدعو علَيّك وعين الله لم تتم 
TT‏ : يا أبا ا لحصين › ء لا تؤااحذني بسابق الذنوب فالعفو من الكرام مطلوب» وصح 
المعروف من احسن الذخائر »وما احسن قول الشاعر :[من البسبط] 
باد حير إذا ما كنت متدرا فليس في كل حين نت مقعدرا 
وما زال الذئب يتذلّل للثعلب ويقول له : لعلّك تقدر على شيء تخلّصني به من الهلاك . فقال 
له الثعلب : آيها الذئب الماكر الخادع الغادر ء لا تطمع في الخلاص فإن هذا جزاء لقبيح فعلك 
وقصاص . ثم ضحك بالشدقين وأنشد هذين البيتين :1من المجتث] 


لا نکر خداعي فلن تال مَنالا 
ما رمت متي محال زرعت فاحخصد وبلا 
فقال الذئب للثعلب : يا حليم السباع › أنت عندي أوثق من أن تتركني في هذه الحفرة . ثم 
آفاض دمع العين وآانشد هذين البيتين :[من البسيط] 
پا من آياڊيه عِندِي غير واد ومن مواهبه تمو عن العدد 
ا N‏ 
ا OR Oo‏ . وعَلّقت لك TT‏ 
إحسانك . والآن نزلت بك الرجفة وحلّت بك النقمة » وأنشد هذين البيتين :[من الرجز] 


با نها اللتيس الطديعة ‏ وقنت في ليك العيعة 

فذق وبال المحتة الفظيعَة وكن مع الذئاب في قطيعة 
فقال له الذئب : ايها الحليم » لا تكن بلسان العداوة ناطقاً وبعينها محدقاًء و كن وافياً بعهد 
ائتلافي قبل أن يفوت وقت التلاقي » وقم وتسبب لي في حبل تشد طرفه في شجرة وتدلي طرفه 
الآخر إلي حتى اتعلّق به لعلي آنجو نما آنا فيه وأدفع لك جميع ما حوته يدي من الذخائر . فقال 
له الثعلب : لقد آكثرت من الحاورة فيما ليس فيه خلاصك فلا ترجو مني نجاة نفسك» واذكر ما 
سلف من سوء فعلك وما تضمره لي من الخدر وا مكر» واين انت من الرجم با لحجارة؟ ؟ واعلم 
ذاتك للدنيا مفارقة ومنها زائلة وعنها راحلة»ء ثم تصير إلى الدمار وسوء الدار . فقال له 
ئب : يا آبا | لحصين »› » كن قريب الرجوع إلى الوداد ولا تصر على ضغائن الاحقاد» واعلم آن من 
E a ET‏ جميعا . ولا تتبع الفساد فإن 
الحكماء تكرهه» ولا فساد أظهر من كوني في تلك الحفرة أجرع غصص الموت وانظر إلى الهلاك 
وانت قادز على خلاصي من الإرتباك . فقال له الثعلب : أيها الفظ الغليظ » إني آشبهك في حسن 
علانيتك وقبح نيتك بالباز مع الحجل . قال الذئب : وما حديث الباز والحجل ؟ قال الثعلب : 
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دخلت یوما کرماً لآکل من عنبه » فبینما انا فيه إذ رايت بازاً انقض على حجل فلما اقتنصه انفلت 
منه الحجل ودخل و كره واخحتفى فيه » فتبعه الباز وناداه : أيها ا لجاهل إني رأيتك في البرية جائعاًء 
فرحمتك والتقطت لك حباً وأمسكتك لتأكل فهربت مني ولم أعرف لهروبك وجهاً إلا 
الحرمان» فاظهر وخذ ما آتيتك به من ا لحب فكله هنياً مريئاً . فلما سمع الحجل قول الباز صدقه 
وخرج إليه » فانشب مخالبه فيه ومكنها منه . فقال له ا لحجل : آهذا الذي ذكرت أنك اتيتني به 

من البرية وقلت لي : کله هنياً مريثاً فكذبت علي . جعل الله ما تأكله من لحمي في جوفك سماً 
قاتلا ا a‏ .ثم قال له الثعلب :اعلم آيها الذئب أن 
من حفر لأخيه قليباً وقع فيه قريباً . وانت غدرت بي أولاً . فقال الذئب للثعلب : دعني من هذا 
المقال وضرب الأمثال ولا تذكر لي ما سلفب مني من قبيح الفعال » يكفيني ما آنا فيه من سوء الحال 
حيث وقعت في ورطة يرثي لي منها العدو فضلاً عن الصديق . وانظر لي حيلة أتخلَص بها وكن 
فيها غياڻي . وإن كان عليك في ذلك مشقة مشقة » فقد يحتمل الصديق لصديقه اشد النصب ويقاسي 
فيما فيه نجاته العطب . وقد قيل : إن الصديق الشفيق خير من الأخ الشقيق . وإن تسببت في نجاتي 
لاجمعن لك من الآلة ما يكون لك عدة» ثم لأعلمنك من الحيل الغريبة ما تفتح به الكروم 
ا لخصبة وتجنى الأشجار المثمرة» فطب نفساً وقر عيناً . فقال له الثعلب وهو يضحك : ما احسن ما 
قالته العلماء في كثير الجهل مثلك . قال الذئب : وما قالت العلماء؟ قال العلب : ذكر العلماء أن 
الغليظ الحثة الغليظ الطبع يكون بعيدآمن العقل قريباً من الحهل » لان قولك ايها الماكر الأحمق 
قد يتحمل الصديق المشقة في تخليص صديقه . صحيح كما ذكرت » ولكن عرفني بجهلك وقَلَّة 
عقلك كيف اصادقك مع خيانقك؟ احسبتني لك صديقا وان لك عدو شامت؟ وهذا الكلام 
اشد من رشق السهام إن كنت تعقل . واما قولك آنك تعطيني من الالات ما يكون عدة لي ٠»‏ 
وتعلمني من الجيل ما اصل به إلى الكروم المخصبة واجتني به الاشجار المثمرة» فما لك آيها 
المخادع الغادر لا تعرف لك حيلة تتخلص بها من الهلاك فما أبعدك من المنفعة لنفسك وما 
أبعدني من القبول لنصيحتك . فإن كان عندك حيل » فتحيل لنفسك في الخلاص من هذا الأمر 
الذي اسأل الله أن يعد خحلاصك منه . فانظر آيها ا لجاهل إن كان عندك حيلة» فخلّص نفسك بها 
من القتل قبل أن تبذل التعليم لغيرك . ولكنك مثل إنسان حصل له مرض فتاه رجل مريض 
بمثل مرضه ليداويه . فقال له : هل لك إن آداويك من مرضك؟ فقال له الرجل : هلا بدآات 
بنفسك بالمداواة؟ فتر كه وانصرف . وآنت يها الذئب كذلك» فالزم مكانك واصبر على ما 
اصابك . فلما سمع الذئب كلام الثعلب علم أنه لا خير له عنده. فبكى على نفسه وقال : قد 
كنت في غفلة من آمري » فان خلصني الله من هذا الكرب لاتوبن من تجبري على من هو اضعف 
مني » ولألبسن الصوف ولاصعدن الجبل ذاكرآ الله تعالى خائفاً من عقابه » وأعتزل سائر الوحوش 
ولاطعمن المجاهدين والفقراء» ثم بكى وانتحب . فرق له قلب الثعلب وكانه لما سمع تضرعه 
والكلام الذي يدل على توبته من العتو والتكبر ء اخذته الشفقة عليه فوثب من فرحته ووقف على 
شفير الحفيرة ثم جلس على رجليه وآدلى ذنبه في الحفيرة »فعند ذلك قام الذئب ومد يده إلى ذنب 
اللعلب وجذبه إليه فصار في الحفيرة معه . ثم قال له الذئب : آيها الثعلب القليل الرحمة» كيف 
تشمت بي وقد كنت صاحبي وتحت قهري ؟ وقدوقعت معي في الحفرة وتعجلت لك العقوبة .وقد 
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قالت الحکماء : لو عایر آاحدكم آخاه برضاع كلبة لارتضعها. وما أحسن قول الشاعر : [من 
الوافر] 

إذا ما الذَهَر جر على اناس كلا كله آنا بآخرینا 

مَل للشامتين ينا: أفيقوا سيلقى الشامتون كما قينا 

ثم قال الذئب للثعلب : فلا بد أن أعجل قتلك قبل أن ترى قتلي . فقال الثعلب في نفسه : إني 

وقعت مع هذا الحبار» وهذا الحال يحتا۔ اج إلى اللكر والخداع . وقد قيل : إن المرآة تصوغ حليها 
ليوم الزينة .وني المثل اا اش . وإنلم آتحيل في آمر هذا الو حش الظالم 
هلکت لا محالة . وما أحسن قول الشاعر :[من مجزوء الكامل ] 


ثم إن الثعلب قال للذئب لاتعجل عل ال فم بها اتر اتصنديد صاحت القرة 
ونالباس الشديد» وإن تمهلت وأمعدت.النظر فيما أحكيه لك عرفت قصدي الذي قصدتهء وإن 
عضجلت.بقتلن فلا فائدة لك فيه وتموت. جميعاً ها هنا . فقال له الذثب : أيها الخادع الماكر» وما 
الذي ترجوء. من سلامتي وسلامتك حتى تسالني التمهل عليك؟ فاخبرني بقصدك. الذي 
قفدتة.. فقال له الثعلب : أما قصدي الذي قصدته فما ينبغيي آن تحسن عليه مجازاتي» لاني 
سمعسته مااوعدت من نفسك.واعترافك با سلف منك وتلهفك-علل ما فاتك من التوبة وفعل 
الخين »وسسمحت ما نذرته علل نفسك من كف الأذى عن الأصحاب.وغيرهنم وتر كك اكل العنب 
وسائز الفواكه ولزومك الخشوع وتقليم أظفارك وتكسير انيابك وأن تلبس الصوف وتقرب 
القربات لله تعالى إن نجاك ما أنت فيه . أخذتني الشفقة عليك »مع آنني كنت على هلاكك حريصاً . 
O o‏ 

ليلئه نبي لکیما تتعلق به وتنج .و فلم ترك الحالة التي آنت عليها من العنف. والشدة ولم 
تسن نجه اسه ست رق بر جذبتني جذبة ظننت منها آن.روحي قد حرجت . 

فضرتة فا وأنت في منزلة الهلاك والموت »وما ينجيني أناوانت إلا شيء إن قبلته مني خلصت آنا 

واننت» وبعد ذلك يجب عليك آن تفی با نذرته وآكون رفيقك . فقال له الذئب : وما الذي آقبله 
منك ؟ قال له اللعلب : تنهض قائماً ثم .اعلو آنا فوق رأسك حعى أكون قريباً من ظاهر الأرض › 
فإتي حن أصير فوقها أخرج وآتيك با تتعلق به وتخلصضن أنت بعد. ذلك . فقال له الذئب لمت 
بقترللف واثقاًء لان ا حكماء قالوا : من اميل الق مو فع الحقد كان مخطاً . وقيل : من وثق 
بغير ثقة كان مغروراً» ومن جرب الجرب حلَّت به الندامة » ومن لم. يفرق بين الحالات فيعطي كل 
حالة حظها بل حمل الأشياء كلها عإن حالة واحدة قل حظه و كثرت مصائبه . وما أحسن قول 
«الشاعر :[من الرمل] 
لا ُن نك إلا سيا إن سوء الظّن من فى الفط" 

ما رمّى الإنسان في مَهّكة ‏ مل فغل التير والظن الس" 
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وقول الآخر :1من البسيط] 


وقول الآخر :[من البسيط] 


آعدی علو اد من رت به 
Jo‏ 


.24 4 بالايًام ر جره 


من عاش مسَيقظاً قلت مصائبة 
وآتصب له في الحشى جيشاً يحاربة 


3 ت ۶ 0 ت ت 
فظن شرا وکن منها على وجل 


فقال له الثعلب : إن سوء الظن ليس 'محمودا في كل حال » وحسن الظن من شيم الكمال 
وعاقبته النجاة من الأهوال . وينبغي لك أيها الذئب آن تتحيّل على النجاة نما أنت فيه ونسلم 
جميعاً خير من موتنا . فار جع عن سوء الظن والحقد» لأنك إن احسنت الظن بي لا اخلو من 
١احد‏ أمرين : إما ان آتيك با تتعلق به وتنجو مما أنت فيه » وإما أن أغدر بك فأخلص وآدعك› 
وهذا ما لا يكن . فإني لا آمن أن أبتلى بشيء نما ابتليت به فيكون ذلك عقوبة الغدر . وقد قيل في 
الأمثال : الوفاء مليح والغدر قبيح . فينبغي أن تق بي » فإني لم أكن جاهلاً بحوادث الدهرء فلا 
تؤخر حيلة خحلاصنا فالأمر أضيق من أن نطيل فيه الكلام . فقال الذئب : إن مع قلة ثقتي بوفائك 
قد عرفت ما في خاطرك » من أنك اردت خلاصی لا عرفت توبتى فقلت في نفسى : إن كان محقاً 
فما زعم فإنه استدرك ما افسد» وإِن کان مبطلاً فجزاؤه على ربه . وها آنا أقبل منك ما أشرت به 
علي فإن غدرت بي كان الغدر سبباً لهلاكك . ثم إن الذئب انتصب قائماً في الحفرة وأاخذ 
النعلب على آکتافه حتی ساوى به ظاهر الأرض » فوثب الثعلب عن كتاف الذئب حتى صار 
'علل وجه الأرض ووقع مغشياً عليه . فقال له الذئب : يا خليلي » لا تغفل عن آمري ولا تؤخر 
'خلاصي . فضحك الثعلب وقهقه وقال : يها المغرور» لم يوقعني في يدك إلا امزح معك 
والشخرية بك وذلك إني لما سمعت توبتك استخفني الفرح فطربت ورقصت » فتدلى ذنبي في 
الحفرة فجذبتني فوقعت عندك ثم أنقذني الله تعالى من يدك . فما لي لا أكون عوناً على هلاكك 
بوآنت من حزب الشيطان؟ واعلم آنني رآيت البارحة في منامي آني أرقص في عرسك› 
تخقصصت الرؤيا على معبر فقال لي : انك تقع في ورطة وتنجو منها . فعلمت آن وقوعي في يدك 
ونجاتي هو تاويل رؤياي . ونت تعلم أيها المغرور الجاهل انني عدوك › فكيف تطمع بقلّة عقلك 
وجهلك في إنقاذي إياك مع ما سمعت من غلظ كلامي؟ وكيف آسعى في نجاتك وقد قالت 
العلماء : إن في موت الفاجر راحة للناس وتطهيراً للأرض » ولولا مخافة أن احتمل من الألم في 
الوفاء لك ما هو أعظم من ألم الغدر لتدبرت في حلاصك . فلما سمع الذئب كلام الثعلب› 
عض على كقه ندماً . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة 3 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الذئب لما س كلام الثعلب 

غ و عض على كفه ندماًء ثم لين له الكلام ولم يجد يدا من ذلك وقال له 

:150 ١بلسان‏ خافت : إنكم معاشر الثعالب من أحلى القوم لسانا والطفها 

. مزاحاً وهذا منك مزاح » ولكن ما كل وقت يحسن اللعب والمزاح‎ R 

eT sre reb‏ فقال الثعلب : أيها الحاهل » إن للمزاح حداً لا یجاوزه صاحبه» فلا 
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تحسب أن الله يمكّنك مني بعد آن آنقذني من يديك . فقال له الذئب : إنك لمجدير أن ترغب في 
خلاصي لما بيننا من سابق المؤاحاة والصحبة» وإن خلصتني لا بد آن احسن مكافاتك . فقال 
الثعلب : قد قالت الحكماء : لا تؤاخ ا لجاهل الفاجر فإنه يشينك ولا يزينك › ولا واخ الكذاب فإنه 
إن بدا منك خيراً اخفاه وإن بدا منك شرا أفشاه . وقالت الحكماء :» لكل شيء حيلة إلا ا موت وقد 
يصلح كل شيء إلا فساد المجوهرء وقد يدفع كل شيء إلا القدر وأما من جهة المكافاة التي 
زعمت أني استحقها منك › فإني شبهتك في مكافاتك بالحية الهاربة من الحاوي» إذ رآها رجل 
وهي مرعوبة فقال لها : ما شأنك آيعها الحية؟ قالت : هربت من الحاوي فإنه يطلبني» ولئن 
انجيتني منه وأخفيتني عندك لأحسنن مكافاتك وأصنع معك كل جميل . فاخذها اغتناما للأجر 
وطمعاً في ا مكافاة وأدخلها في جيبه . فلما فات الحاوي ومضى إلى حال سبيله وزال عنها ما كانت 
تخافه قال لها الرجل : أين المكافاة ؟ فقد انجيتك مما تخافين وتحذرين . فقالت له الحية : اخبرنى في 
أي عضو أنهشك ؟ وقد علمت أننا لانتجاوز هذه ا مكافاة . ثم نهشته نهشة مات منها . وآنت يها 
الاحمق شبهتك بتلك الحية مع ذلك الرجل . اما سمعت قول الشاعر :[من البسيط] 
لا تان فتی سكنت مهجته غيظاً وَحسَب أن العَيْظ قد زالا 
إن الأفاعي وإن لات ملامسها بدي العطاف وتخفي الس تالا 
فقال له الذئب : آيها الفصيح صاحب الوجه المليح » لا تجهل حالي وخوف الناس مني . وقد 
علمت اني أهجم على الحصون واقلع الكروم » فافعل ما أمرتك به وقم بي قيام العبد بسيده . 
فقال له الثعلب : آيها الأحمق الجاهل الحاول بالباطل » إنى تعجبت من حماقتك وصلابة وجهك 
فيما تأمرني به من خدمتك والقیام بین يديك حتی كانني عبدك» ولکن سوف تری ما يحل بك 
من شرخ راسك بالحجارة وكسر أنيابك الغدارة . ثم وقف الثعلب على تل يشرف على الكرم » 
ولم زل ر بح ااهل الكرم خي برا به وافاوا عاب مسرن . فثبت لهم الثعلب حتى قربوا 
و ة التي فيها الذئب + ثم ولّى الثعلب هارباً . فنظر أصحاب الكرم في الحفرة» فلما 
رأوا فيها الذئب وقعوا عليه با لحجارة الثقال ولم يزالوا يضربونه بالحجارة والخشب ويطعنوه بأسنة 
الرماج حتى قتلوه وانصرفوا . فرجع الثعلب إلى تلك الحفرة ووقف على مقعل الذئب فرآه ميتاً 
فحرك رآسه من شدة الفرحات وآنشد هذه الأبيات :[من البسيط] 
أودى الرّمان بس الذتّب فاختطفت بعداً وسحقاً لها من مهجة تَلقَت 
فک سعيت آبا سرحان في تلفي فاليم حلَّت بك الآفات والتَهبّت 
وقعت في حفرة ما حلها آحد إلا وفيها رياح" الوت قد عصَفَّت 
ثم إن الثعلب اقام بالكرم وحده مطمئناً لا يخاف ضررآً. وهذا ما كان من حديث الذئب 
والشعلب . 
حكاية‌الفأرةوبنت عرس 
ونما يحكى آن فارة وبنت عرس كانا ينزلان منزلاً لبعض الناس » وكان ذلك الرجل فقيراً. 
وقد مرض بعض أصدقائه فوصف له الطبيب السمسم المقشور . فاعطى قدراً من السمسم لذلك 
الرجل الفقير ليقشره لهء فاعطاه ذلك الرجل لزوجته وأمرها بإصلاحهء فقشرته تلك المرآة له 
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واصلحته . فلما عاينت بنت عرس السمسم أتت إليه» ولم ثزل تنقل من ذلك السمسم إلى 
جحرها طول يومها حتى نقلت أكثره . وجاءت المرأة فرأت نقصان السمسم واضحاًء فجلست 
ترصد من يآتي إلیه حتى تعلم سبب نقصانه . فنزلت بنت عرس لتنقل منه على عادتها فرأت 
المرآة جالسة » فعلمت أنها ترصدها فقالت في نفسها : إن لهذا الفعل عواقب ذميمة » وإني آخشى 
من تلك المراة أن تكون لي بالمرصاد »ومن لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب .ولا بد لي أن 
أعمل عملاً حسناً أظهر به براءتي من جميع ما عملته من القبيح . فجعلت تنقل من ذلك 
السمسم الذي في جحرهاء فرأتها المراة وهي تفعل ذلك فقالت في نفسها: ما هذه سبب نقصه 
لانها تأتي به من جحر الذي اختلسه وتضعه على بعضه» وقد أحسنت إلينا في رد السمسم . وما 
جزاء من احسن إلا أن يحسن إليه . وليست هذه آفة في السمسم » ولكن لا ازال أرصده حتى 
ريقع N E E E e A e E‏ 
يا اختي » إنه لا حير فيمن لا يراعي الجاورة ولا يثبت على المودة . فقالت الفارة : نعم يا خليلتي» 
رانم بك وبجرار ك : فما اسب هذا الکلام ؟ قالت بنت ا عرمن ٤‏ إن رب ابیت آتى سجس 
فاکل منه هو وعیاله وشبعوا واستغنوا عنه وتر کوه» وقد اخذ منه کل ذي روح فلو اخحذت انت 
الاخری کنت آحق به ممن ياخذ منه . فاعجب الفارة ذلك ورقصت ولعبت ذنبها وغرها الطمع ف 
«السمسم » فقامت من وقتها وخرجت من بيتها فرآت السمسم مقشوراً يلمع من البياض والمرأة 
جالسة ترصده . فلم تفكر الفارة في عاقبة الأمر» وكانت المرأة قد استعدت بهراوة . فلم تتمالك 
الفارة نفسها حتى دخلت في السمسم وعاشت فيه وصارت تأكل مله» فضربتها المرأة بتلك 
الهراوة فشجت راسها . و كان الطمع سبب هلاكها وغفلتها عن عواقب الأمور . فقال الملك : يا 
شهرزاد» والله إن هذه حكاية مليحة . فهل عندك حديث في جسن الصداقة والحافظة عليها عند 
الشدَة ني التخلص من الهلكة؟ قالت :نعم . 
حكاية الغراب والستور 
بلغنى آن غراباً وسنّوراً كانا متعآخيين » فبينما هما تحت شجرة على تلك الحالة إذ رأيا مرا مقبلاً 
على تلك الشجرة التي كانا تحتها ولم يعلما به حتى صار قريباً من الشجرة» فطار الغراب إلى اعلى 
الشجرة وبقي الستور متحيرا فقال للغراب : يا خليلي» هل عندك حيلة في خلاصي كما هو 
الرجاء فيك ؟ فقال له الغراب : إغا تلعمس الاخوة عند الحاجة إليهم في الحيلة عند نزول المكروه 
بهم . وما احسن قول الشاعر :[من الرجز] ˆ 
إا صديق لسن امك ومن بف فة إينقعك 
ومن إذا ريب الزمان صَدعَك ‏ شتت فيك تفه ليجمعك 
ركان قرا من الجر ةر غاة مام كلاب » فذهب الغراب حتى ضرب بجناحه وجه الأرض 
ونعق وصاح > تم تقدم إليهم وضرب بچناحه وجه بعض الكلاب وارتفع قليلاً» وتبعته 
الكلاب وسارت في إثره ..ورفع الراعي راسه فرأى طائراً بطير قريباً من الأارض ويقع فتبعه؛ 
وصار الغراب لا يطير إلا بقدر التخلص من الكلاب ويطمعها في أن تفترسه. . ثم ارتفع قليلا 
وتبعته الكلاب حتى انتهى إلى الشجرة التى تحتها النمر اپار 
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فولّى هارباً وكان يظن آنه يأكل السنورء فنجى منه ذلك السنور بحيلة الغراب صاحبه . وقد 
اخبرتك بهذا أيها املك لتعلم أن مودة إخوان الصفاء تنجي من الهلكات . 
حكاية الثعلب والغراب 
وحکی أن ثعلباً سکن في بيت في الجبل » وكان كلما ولد ولداً واشت ولده آكله من الجوع » 
وإن لم يأکل ولده أضر به الجوع . وكان يأوي إلى دورة ذلك الجبل غراب . فقال الثعلب في 
نفسه : ريد أن أعقد بيني وبين هذا الغراب مودة واجعله لي مؤنساً على الوحدة معاوناً على طلب 
الرزق» لأنه يقدر من ذلك على ما لا أقدر عليه . فدنا الثعلب من الغراب حتى صار قريباً منه 
بحیث يسع كلاه » فسلم عليه ثم قال له : يا جاري إن للجار المسلم على ال جار المسلم ق : 
حق الحيرة وحق الإسلام . واعلم بانك جاري ولك علي حق يجب قضاؤه خصوصاً مع طول 
اا عل 0 ا و ا إلى ملاطفتك وبعثتنى على التماس 
خجوقلك. فما عندك من الجواب؟ فقال الغراب للثعلب : أعلم ا ا م 
تتحدث بلسانك ما ليس في قلبك » واخش أن تكون اخوتك باللسان ظاهراً وعداوتك في القلب» 
لانك آكل وأنا ماكول . فوجب لا التباين في المحبة ولا يعكن مواصلنا . فما الذي دعاك إلى طلب 
e a‏ 
. فقال له الثعلب : إن من علم موضع الإجلاء فأحسن الإختيار فيما يختاره منها ربا 
يصل إلى منانع الإحوان» وقد أحببت قربك واخترت الأنس بك ليكون بعضنا عونا لبعض على 
آغراضناو تعقب مودتنا نجاحاً . وعندي حكايات في حسن الصداقة قة » إن آردت أن آحكيها حكيتها 
لك . فقال الغراب : اذنت لك في أن تبثهاء فحدثنى بها حتى أعرف المراد منها . فقال له الثعلب : 
إسمع يا خليلي » يحكى عن برغوث وفارة ما يستدل به عل ما ذكرته لك . فقال الغراب :و كية. . 
كان ذلك ؟ فقال الثعلب : زعموا أن فارة كانت في بيت رجل من التجار كثير الالء فآوى 
البرغوث ليلة إلى فراش دلك التاجر» فرآى بدناً ناعماً و كان البرغوث عطشاناً فشرب من دمه 
ووجد التاجر من البرغوث الا فاستيقظ من النوم واستوى قاعداًونادى بعض آتباعه » فأسرعوا 
إليه وشمروا عن ايديهم يطوفون على البرغوث . فلما احس' البرغوث بالطلب ولّى هارباًء 
فصادف جحر الفارة فدخلهء فلما رآته الفارة قالت له: ما الذي ادخلك علي ولست من 
جوهري ولا من جنسي ؟ ولست بآمن من الغلظة عليك ولا مضاررتك؟ فقال لها البرغوث : إني 
هربت إلى منزلك وفزت بنفسي من القعل واتيتك مستجيراً بك» ولا طمع لي في بيتك ولا 
يلحقك مني شر يدعوك إلى الخروج من منزلك . وإني ارجو أن أكافيك على إحسانك إلي بكل 
جميل » وسوف تحمدين عاقبة ما أقول لك . فلما سمعت الفارة كلام البرغوث . وادرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 
فلما كانت الليلة 3 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن الفارة لما سمعت كلام البرغوث 
3 قالت : إدا كان الكلام على ما آخبرت» فاطمئن هنا وما عليك باس » ولا 
151E E‏ تجد إلا ما يسرك ولا يصيبك إلا ما يصيبني » وقد بذلت لك مودتي ولا 
3 تندم على ما فاتك من دم التاجر ولا تاسف على قوتك منهء وارض با 
1 تيسر لك من العيش فإن دلك أسلم لك . وقد سمعت أيها البرغوث 
356 


ا 


Twitter: @ketab_n 


بعض الوعاظ ينشد هذه الأبيات :1من المحقارب] 


سكت القناعة والالفراة وقضيت دهري مادا افو 

۹ے ر ي 0 خي ۹ a‏ ر 9 
يكسرة ‏ بز وشربة اء وملح جریش وتوب خلقى 
i‏ سے f‏ ت ت ت ےھ و o‏ چ ن ا 
فإن ياسر الله في عیشتى وإلا قنعت با قد رزق 


فلما سمع البرغوث كلام الفارة قال : يا أختي » قد سمعت وصيتك وانقدت إلى طاعتك» 
ولاقوة لي على مخالفتك إلى أن ينقضى العمر بلك النية الحسنة . فقالت له الفارة : كفى بصدق 
المودة في صلاح النيّة » ثم انعقد الود بينهما . و كان البرغوث بعد ذلك يأوي إلى فراش الاجر ولا 
يتجاوز بلغته » ويأوي بالنهار مع الفارة في مسكنها . فاتفق أن التاجر جاء ليلة إلى منزله بدنانير 
كثيرة فجعل يقلبهاء فلما سمعت الفارة صوت الدنانير » أطلعت رأسها من جحرها وجعلت 
TE‏ . فقالت الفار ة للبرغوث : آما ترى الفرصة والحظ 
العظيم » فهل عندك حيلة ة توصانا إلى بلوغ الغرض من تلك الدنانير؟ قال البرغوث : إنه لا 
oe‏ إلا ان یکون قادرا عليه » فإن کان ضعیفاً عنه وقع Ear‏ 
يدرك مراده مع الضعف ٠‏ وإن استحكمت قوة المحتال كالعصفور الذي يلتقط الحب فيقع في 
الشبكة فيقعنصه صائده . وليس لك قوة على أخذ الدنانير ولا عل إخراجها من البيت» وآنا لا 
طاقة لي على ذلك بل ولا على حمل دينار واحد منهاء فشأانك والدنانير . فقالت له الفارة : اني 
اعددت ي جحري هذا سبعن منفڌا اخرج منھا متی آردت الخروج » واعددت للذخائر موضعاً 
حريزاء وإن تحيّلت انت على إخراجه من البيت فلست اشك في الظفر إن ساعدني القدر . فقال لها 
البرغوث : قد التزمت لك بإخراجه من البيت . ثم انطلق البرغوث إلى فراش التاجر ولدغه لدغة 
قوية لم يكن للتاجر جري مثلها E‏ يأمن فيه على نفسه من التاجر . 
وانتبه التاجر يفتش على البرغوث فلم يجد شيئًاً» فرقد على جنبه الآخر فلدغه البرغوث لدغة 
آشد من الأرللى اون و ی إلى مصطبة على باب داره فنام هناك ولم 
ينتبه إلى الصباح .م إن الفارة آقبلت على نقل الدنانير حتى لم تترك منها شيعا . فلما أصبح 
الصباح » صار التاجر يتهم الناس ويظن الظنون» ثم قال الثعلب للغراب : واعلم آني لم أقل 
لك هذا الكلام ار تھے ادا ا را مل ت ا فان مارم 
للفارة جزاء إحسانها إلى البرغوث . فانظر كيف جازاها أحسن الجازاة و كافأها أاحسن المكافاأة . 
فقال الغراب : إن شاء المحسن يحسن أو لا يحسن » وليس الإحسان واجباً لمن التمس صلة 
بقطيعة . وإن احسنت إليك مع كونك عدوي اكون قد تسببت في قطيعة نفسي . وانت ايها 
الثعلب » ذو مكر وخداع .ومن شيمته المكر والخديعة لايؤمن على عهد» ومن لايؤمن على عهد 
لا امان له . وقد بلغني من قريب انك غدرت بصاحبك الذثب ومکرت به حتی اآهلکته بغدرك 
وحيلتك» وفعلت به هته الأمور مع إنه من جنسك» وقد صحبته مدة مديدة فما أبقيت عليه . 
فکیف اثر ثق منك بنصيحة ؟ وإدذا كان هذا فعلك مع صاحبك الذي من جنسك» فکيف يکون 
فعلك مع عدوك الذي من غير جنسك؟ وما مثالك معي إلا مثال الصقر مع ضواري الطير. 
فقال الثعلب : وما حكاية الصقر مع ضواري ى الطير ؟ فقال الغراب : زعموا أن صقرا كان جبّاراً 
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عنيدا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 

1 حكاية الصقر مع ضرلوي الطير 

إل 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الغراب قال : زعموا أن صقراً 
152 1 کان جباراً عنیداً ایام شبیبته » و کانت سباع البر وسباع الطير تفزع منه 
وا مض ر اد . وله حکایات کثیرة في ظلمه وتجبره . و کان داب 

f srr mE‏ هذا الصقر الأذى لسائر الطيور» فلما مرت عليه السنون ضعف وجاع 
واشتد جهده بحد فقد قوته » فاجتمع رآيه على أن يأتي مجمع الطير فيأكل ما يفضل منهاء فعند 
ذلك صار قوته بالحيلة بعد القوة والشدة . وآنت EES‏ 
خداعك . ولست أشك في أن ما تطلبه من صحبتي حيلة على قوتك » فلا كنت ممن يضع يده في 
يدك لان الله اعطاني قوة ي جناحي وحذرآ ني نفسي وبصرآ ي عيني . واعلم e‏ 
منه تعب وربا هلك ٠‏ وأنا أاخاف عليك إن تشبهت بن هو أقوى منك أن يجري لك ما جرى 
للعصفور . قال الثعلب : وما جرى للعصفور ؟ فبالله عليك أن تخبرني به . فقال الغراب : بلغني 
ان عصفوراً كان طائراً عراح غنم » فنظر إلى المراح وإدا بعقاب كبير انقض على رميس من صغار 
أولاد الخنم فاختطفه بمخالبه وطار » فلما رآه العصفور نشر جناحه وقال : آنا أفعل مثل ما فعل 
هذا. واعجبته نفسه وتشبه بن هو آکبر منه . فطار لوقته وانقض على کبش سمین له صوف کثیر » 
وقد تلبد صوفه من رقاده على بوله وروثه فصار صوفه مثل البزاق . فلما انقض على ظهره صفق 
بجناحیه فاشتبکت رجلاه في الصوف» فاراد آن يطير فلم يستطع الطيران . وقد حصل كل هذا 
والراعي ينظر ما جرى لهما. ٠‏ فرجع إليه الصقر غضباناً فقبضه ونتف آجنحته وربط في رجليه 
خیطاً وآتی به إلى أولاده ورماه لهم . فقال بعض الأولاد : ما هذا؟ فقال : هذا تشبه بمن هو أعللى 
منه فهلك . وآنت كذلك آيها النعلب ٠‏ أحذرك أن تتشبه بن هو أقوى منك فتهلك . هذا ما 
عندي من الكلام واذهب عني بسلام . فلما يئس الثعلب من مصادقة الغراب رج عن حزنه 
يئن وقرع للندامة سنا على سن . فلما سمع الغراب بکاءه وآنه ورآی کآبته وحزنه قال : آیها 
SS A E Fb‏ : إنغا قرعت سني لأني رأيتك آخلع مني . 

ثم إنه وى هارباً ورجع إلى جحره طالباً . وهذا ما كان من حديثهما آيها املك . فقال الملك : يا 
شهرزاد » ما أاحسن هذه الحكايات » هل عندك شيء مثلها من الخرافات ؟ 

حكاية‌القنفذ والورشان 

قالت : ويحكى أن قنفذاً أخذ مسكناً بجانب نخلة » و كان الورشان هو وزوجته قد اتخذا عغاً 
في تلك النخلة وعاشا فوقها عيشاً رغداً. فقال القنفذ في نفسه : إن الورشان يأكل من ثمر النخلة 
وأنا لاجد إلى ذلك سبيلاً ولكن لا بد من استعمال الحيلة . ثم حفر في أسفل النخلة بيتاً واتخذه 
مسكناً له ولزوجته » واتّخذ جانبه مسجداً وانفرد فيه وأظهر النسك والعبادة وترك الدنيا. و كان 
الورشان يراه متعبداً مصلياًء فرق له من شدة زهده وقال له : كم سنة وأآنت هكذا قال : مدة 
ثلاثين سنة . قال : ما طعامك ؟ قال : ما يسقط من النخلة . قال : ما لباسك؟ قال : شوك أنتفع 
بخشونته . فقال : و كيف اخترت مكانك هذا على غیره؟ قال : اخترته على غير طریق › لأاجل آن 
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أرشد الضال واعلم الجاهل . فقال له : الورشان كنت اظن آنك على غير هذه الحالة ولكني الآن 
رغبت فيما عندك . فقال القنفذ : إني أخشى أن يكون قولك ضد فعلك »فتكون کالزراع الڌي لا 
جاء وقت الزرع قصر في بذره وقال : إني أخشى أن يكون أوان الزرع قد فات فأكون قد أضعت 
المال بسرعة البذر . فلما جاء وقت الحصاد ورآى الناس وهم يیحصدون» ندم على ما فاته من 
تقصيره من تَخْلَفه ومات اسفاً وحزناً . فقال الورشان للقنفذ : وماذا أصنع حتی اتخلص من 
علائق الدنيا وأنقطع إلى عبادة ربي ؟ قال له القنفذ : خذ في الإستعداد للمعاد والقناعة بالكفاف 
من الزاد . فقال الورشان : : كيف لي بذلك وانا طائر لا استطيع آن اتجاوز النخلة التي فيها قوتي ؟ 
ولو استطعت ذلك ما عرفت موضعاً استقر فيه . فقال القنفذ : يمكنك أن تنثر من ثمر النخلة ما 
يكفيك مؤونة عام أنت وزوجتك وتسكن في و كر تحت النخلة لالتماس حسن إرشادك» ثم مل 
إلى ما نشرته من الثمر فانقله جميعه وادخره قوتاً للعدم . وإذا فرغت الثمار وطال عليك المطال صر 
إلى كفاف من العيش . فقال الورشان : جزاك الله خيراً حيث ذكرتني با معاد وهديتني إلى الرشاد . 
ثم تعب الورشان هو وزوجته في طرح الثمر حتى لم يبق في النخلة شيء» فوجد القنفذ ما يأكل 
وفرح به وملا مسکنه من الثمر وادخره لقوته وقال في نفسه ١‏ إ5 الور شان و وزو چت ذا احتاجا 
إلى مؤونتهما طلباها مني وطمعا فيما عندي ور كنا إلى تزهدي وورعي . فإذا سمعا نصيحتي 
ووعظي » دنيا مني فأقتنصهما وآكلهما ويخلو لي هذا المكان . وكل ما تساقط من ثمر النخلة 
پکفیني . ثم إن الورشان نزل هو وزوجته من فوق النخلة بعد أن نثرا ما عليها من الثمر › فوجدا 
ي ذلك إلى جره . فقال لله الوشان : : آپها القنفذ الصالح والواعظ الناصح › 

إت م جد للثمر آثر اولا نعرف لقوتنا غيره ثمرا. فقال : لعله طارت به الرياح > والإعراض عن 
الرزق إلى الرازق عين الفلاح . فالذي شق الأشداق لا يتر كها بلا أرزاق . وما زال يعظهما بتلك 
المواعظ ويظهر لهما الورع بزخرف الملافظ حتى ر كنا إليه واقبلا عليه ودخلا باب و كره وأمنا من 
ا وبا ل اباو الأنياب . فلما رأى الورشان منه الخديعة لائحة قال له : أين الليلة 
من البارحة؟ آما تعلم إن للمظلومين ناصراً؟ فإياك وال مكر والخديعة لئلا يصيبك ما أصاب 
الخداعين الذين مكروا بالعاجر . فقال القنفذ : و كيف ذلك ؟ قال : بلغنى أن تاجراً من مدينة يقال 
لها : سنده . كان ذا مال واسع » فشا احمالاً وجهز متاعاً وخرج به إلى بعض المدن ليبيعه فيهاء 
فتبعه رجلان من المكرة وحملا شيئاً من مال ومتاع وأظهراللتاجر آنهمامن التجار وسارأمعهء 
فلما نزلا آول منزل اتفقا على ال مكر به واخذ ما معه . ثم إن كل واحد منهما أضمر المكر لصاحبه 
وقال في نفسه : لو مكرت بصاحبي بعد مكرنا بالتاجر لصفا لي الوقت وأخذت جميع المال . ثم 
أضمرا لبعضهما على نية فاسدة وأخذ كل منهما طعاماً وجعل فيه سما وقربه لصاحبه فقتلا 
بعضهما. وكانا يجلسان مع التاجر ويحدثانه » فلما آبطاا عليه فتش عليهما ليعرف خبرهما 
فوجدهما میتین » فعلم آنهما كانا محتالين وأرادا المكر بهء فعاد عليهما مكرهما وسلم التاجر 
وآخذ ما كان معهما . فقال الملك : نبهتني یا شهرزاد على شيء کنت غافلاً عنه » فلا تزيديني من 
هذه الآمثال ؟ قالت : بلغني آيها املك إن ر جلاً كان عنده قرد » و كان ذلك الرجل سارقاً لايدخل 
سوقاً من اسواق المدينة التي هو فيها إلا ويرجع بكسب عظيم . فاتفتق آن رجلا حمل آثواباً 
مقطوعة لبيعهاء فذهب بها إلى السوق وصار ينادي عليها فلا يسومه أحد. و كان لايعرضها على 
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احد إلا امتنع من شراثها . فاتفق إن السارق الذي معه القرد» راآى الشخص الذي معه الثياب 
المقطعة و كان قد وضعها في بقجة وجلس يستريح من التعب» فلعب القرد قدامه حتى أشغله 
بالفر جة عليه واختلس منه تلك البقجة» ثم أخذ القرد وذهب إلى مكان خال وفتح البقجة فرأى 
تلك الثياب المقطعة ء فوضعها في بقجة نفيسة وذهب بها إلى سوق اخر وعرض البقجة للبيع با 
فيها واشترط إن لا تفتح » ورغب الناس فيها لقلّة الثمن . فرآها رجل وأعجبه نفاستها فاشتراها 
بهذا الشرط وذهب بها إلى زوجتهء فلما رأت ذلك امراته قالت : ما هذا؟ قال : متاع نفيس 
اث شحريته بدون القيمة لأبيعه وآخذ فائدته . فقالت : ايها المغبون» أيباع e‏ باقل من قيمته 
إلا إذا کان مسروقاً؟ اما تعلم آن من اشتری شيئا ولرٍ یعاینه کان مخطئًاً و کان مثله مثل الحايك ؟ 
فقال لها : و كيف كان ذلك ؟ فقالت : بلغني آن حایکاً کان في بعض القری » و کان يعمل فلا ينال 
القوت إلا بجهد . فاتة تفق ان رجلاً من الاغنیاء کان ساکناً قريب منه قد آولم وليمة ودعا الناس 
إليهاء فحضر الحايك فرآى الناس الذين عليهم الثياب الناعمة يدم لهم الأطعمة الفاخرة» 
وصاحب المنزل يعظمهم لما يرى من حسن زيهم . فقال في نفسه : لو بدلت تلك الصععة بصنعة 
أخف مؤونة منها وأكثر أجرة لحجمعت مالا كثيراً واث شتريت ثياباً فاخرة لارتفع شاني وعظمت في 
أعين الناس ثم نظر إلى بعض اهل اللاعب الحاضرين في الوليمةء وقد صعد سورا شاهقاً ثم 
رمى بنفسه إلى الارض ونهض قائماً فقال في نفسه : لا بد آن اعمل مثل ما عمل هذا ولا أعجز 
عنه . ثم صعد إلى السور ورمى نفسه » فلما وصل إلى الأرض اندقت رقبته فمات . وإنما اخبرتك 
بذلك لثلا يعمَكن منك الشرّ فترغب فيما ليس من شانك . فقال لها زوجها: مإ كل عالم يسلم 
بعلمه ولا كل جاهل يعطب بجهله . وقد رايت الحاوي الخبير بالافاعي العالم بها رما نهشته الحية 
فقتلته » وقد يظفر بها الذي لا معرفة له بها ولا علم عنده بأاحوالها u‏ خالف زوجته واشتری 
امتاع واخذ في تلك العادة» فصار يشتري من السارقين بدون القيمة إلى أن وقع في تهمة فهلك 
فيها . وکان في زمنه عصفور ياتي کل يوم إلى ملك من ملوك الطيور »ولم یزل غادیاً ورائحاً عنده 
بحیث کان اول داخل عليه وآخر خارج من عنده فاتفتق أن جماعة من الطير اجتمعوافي جبل 
عال من اال فقال يمضه لبعقن :إا قد كر نا و كر الإحتلاف ياء ولا بد لتا من ماك يظر 
في آمورنا فقجتمع كلمتنا ويزول الاختلاف عتا . فمر بهم ذلك العصفور فاشار عليهم بتمليك 
الطلووس وهو الملك الذي يتردد إليه ء فاختاروا الطاووس وجعلوه عليهم ملكا . فاحسن إليهم › 
وجعل ذلك العصفور كاتبه ووزيره . فكان تارة يترك الملازمة وينظر في الأمور . ثم إن العصفور 
غاب يوماً عن الطاووس فقلق قلقاً عظيماًء فبينما هو كذلك إذ دخل عليه العصفور فقال له : ما 
الذي اخحرك وانت آقرب اتباعي إلي ؟ فقال العصفور :رایت مرا واشتبه علي فتخوفت منه . فقال 
له الطاووس : ما الذي رايت ؟ قال العصفور : رايت رجلاً معه شبكة قد نصبها عند و كري وثېت 
اوتادها وبذر في وسطها حباً وقعد بعيداً عنها فجلست آنظر ما يفعل » فبينما آنا كذلك وإدا 
بكركي هو وزوجته قد ساقهما القضاء والقدر حتى سقطا في وسط الشبكة فصارا يصرخان» 
فقام الصياد واخذهما. فازعجني ذلك وهذا سبب غيابي عنك يا ملك الزمان . وما بقيت 
أسكن هذا الوكر حذراً من الشبكة . فقال له الطاووس : لا ترحل من مكانك لأنه لاينفع الحذر 
من القدر . فامتثل أمره وقال : ساصبر ولا ارحل طاعة للملك . ولم يزل العصفور حذراً على 
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نفسه» وأخذ الطعام إلى الطاووس فاكل حتى اكتفى» وتناول على الطعام ماء ثم ذهي 
العصفور . فبينما هو في بعض الأيام شاخص » وإذا بعصفورين يقتتلان في الارض فقال في 
نفسه : كيف أكون وزير الملك وآرى العصافير تقتتل في جواري؟ والله لأصلحن بينهما. ثم 
دمب اهما لياح بينهما» فقلب الصياد الشبكة على الجميع فوقع ذلك العصفور في وسطهاء 
فقام إليه الصياد وأخذه ودفعه إلى صاحبه وقال له o‏ آر أحسن هنه . 
فقال العصفور في نفسه : قد وقعت فيما كنت أخافه وما كان آمناً إلا الطاووس »ولم ينفعني الحذر 
من نزول القدر فلا مفر من القضاء لحاذر » ومااحسن قول الشاعر :[من الكامل] 


جت 


ما لا يكون فلا يكُون پحيلّة ‏ ادا وما هو کائنٴ قَيَكُونْ 
سيون ما هو کائن في وقته وآ الجهالّة دائماً مون 
فقإل الملك : يا شهرزاد» زيديني من هذا الحديث . فقالت : الليلة القابلة إن أبقاني الملك أعزه 
الله . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 


1 - حکكاية علي بن بكار وشمس النهار 
اا اند اتر 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أنه کان في قدیم الزمان في خلافة 
هارون الرشید ر جل تاجر له ولد یسمی آبا ا لجسن علیا بن طاهر» و کان 
1153 كثير المال والنوال » حسن الصورة محبوباً عند كل من يراه » و كان يدخل 
3 دار الخلافة من غير إذن ويحبه جميع سراري الخليفة وجواريه . وکان 
mE‏ ينادم املك وينشد عنده الأشعار ويحدثه بنوادر الأخبار» إلا إنه كان 
يبيع ويشتري ني سوق التجار› » و کان یجلس على دكانه شاب ءن أولاد ملوك العجم يقال !» ' 
علي بن بکار . وكان ذلك الشاب مليح القامة ظريف الشكل كامل الصورة مورد الخدين مقرون 
الحاجين عذب الكلام ضاحك السن يحب البسط والإنشراح . فاتفق آنھما کانا جالسين 
یتحدثان ویضحکان» وإدا بعشر جوار کانهن الأقمار وکل منهن ذات حسن وجمال وقد 
واعتدال » وبينهن صبية راكبة بغلة بسرج مزر كش »له ركاب من الذهب وعليها إزار رفيع وفي 
وسطها زتار من الحرور مطرز بالذهب . كما قال فيها الشاعر :[من الطويل] 
ها شر مئل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر 
وعينان قال الله : کُونا فَکاتتا فعولان پالالباب ما تَقَعل الحمرٌ 
فيا بها زدني جوى كل ليل ٠‏ ويا سلوة الأحباب موعدك ا لحر 
ولا وصلوا إلى دكان ابي الحسن » نزلت عن البغلة وجلست على دكانه فسآّمت عليه وسلّم 
عليها» فلما رآها علي بن بكار سلبت عقله واراد القيام فقالت له : إجلس مكانك . كيف تذهب 
إذا حضرنا؟ هذا ما هو إنصاف . فقال : والله يا سيدتي إني هارب ما رايت . وما احسن قول 
الشاعر :[من المتقارب] 
ھی لمکمان الا عر القواد ‏ عزاءً جميلا 
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لن تستطيع إلبْها الصعْود - ون تستطيع ليك التُزولا 
فلما سمعت ذلك الكلام تنسمت وقالت لأبي الحسن : ما اسم هذا الفتى » ومن آين هو؟ 

فقال لها : هذا غريب اسمه علي بن بكار بن ملك العجم » والغريب يجب إكرامه . فقالت له : إدا 
جاءتك جاريتي تأتي به عندي . فقال آبو ا لجسن : على الراس . ثم قامت وتوجهت إلى حال 
سبيلها . هذا ما کان من آمرها . وآما ما کان من آمر على بن بكار » فإنه صار لايعرف مايقول . 
وبعد ساعة جاءت الحارية إلى ابي الحسن وقالت له : إن سيدتي تطلبك انت ورفيقك . فنهض ابو 
الحسن واخذ معه علياً بن بكار وتوجها إلى دار هارون الرشيد» فادخلتهما في مقصورة 
واجلستهماء وإدا بالموائد وضعت قدأمهما فاكلا وغسلا أيديهماء ثم احضرت لهما الشراب 
فسكرا. ثم آمرتهما بالقيام ء فقاما معها وآدخلتهما مقصورة اخرى مر كبة على أربعة أعمدة وهي 
مفروشة بانواع الفرش مزينة باحسن الزينة كانها من قصور الجنان» فاندهشا مما عاينا من 
التحف . فبينما هما يتفرجان على هذه الغرائب » وإذا بعشر جوار اقبلن يتمايلن عجباً كأنهن 
الأقمار يدهشن الأبصار ويحيرن الأفكار » واصطففن كأنهن من حور الجنان . وجاء بعدهن عشر 
جوار اخرى وبأيديهن العيدان وآلات اللهو والطرب» فسلمن عليهما وجعلن يضربن العيدان 
وينشدن الأشعار » وكل واحدة منهن فتنة للعباد . وأقبل بعدهن عشر جوار مثلهن كواعب 
أتراب بعيون سود وخدود حمر مقرونات الحواجب ناعسات الأطراف » فتنة للعابدين ونزهة 
للناظرين » وعليهن من انواع الحرير الملون ما يحير العقول . ثم وقفن بالباب وجاء من بعدهن 
عشر جوار أحسن منهن وعليهن الملبوس الفاحرء فوقفن بالباب أيضاً . . ثم خرج من الباب 
عشرون جارية وبينهن جارية اسمها شمس النهار» كأنها القمر بين النجوم وهي متوشحة 
بفاضل شعرهاء وعليها لباس آزرق وإزار من الحرير بطرازات من الذهب وني وسطها حياصة 
مرصعة بانواع الجواهر و ی ا و ر . فلما رآها علي , بن بكار أنشد 
a‏ :[من الخفيف] 

إن هڏي هي ابتداء سقامي وتمادي وجدي وطول غرامي 

عندها قد رايت تمي دابَت ‏ من ولُوعي پها وبڙي عظابِي 

فلما فرغ من شعره قال لابي الحسن : لو عملت معي خيرأً» كنت اخبرتني بهذه الأمور قبل 
الدخول هنا لأجل ان اوطن نفسي واصبرها على ما اصابها . ثم بکی واشتکی . فقال له ابو 
ا لجسن : يا أخي » انا ما اردت لك إلا الخير » ولكن خشيت أن اعلمك بذلك فيلحقك من الوجد 
ما يصدك عن لقائها ويحيل بينك وبين وصالهاء فطب نفساً وقر عيناً فهي بسعدك مقبلة وللقائك 
متوصلة . فقال علي بن بكار : ما اسم هذه الصبية؟ فقال له ابو الحسن : تسمى شمس النهارء 
وهي من محاظي آمير المؤمنين هارون الرشيد» وهذا المكان قصر الخلافة . د ثم إن شمس النهار 
و یع ی و ا ا ت 
الجواري أن تجلس كل واحدة منهن في مكانها على سرير» فجلست كل واحدة قبال طاقة 
وأمرتهن بالغناء . فتسلمت واخدة منهن العود وأنشدت تقول :[من مجزوء الكامل ] 
أعد الرسالةَ انيه وخذ الجواب علانية 
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و 


وأردها لَك لا عدصت 


وإدذا اردت زيادة 


يڪ 


يا ليسي توب الضتى 


عه م 


حوفت آشکو حالیه 

ويا خاي الاد 

هبة وإلآً عارية 

پتنھا وکا ي 
Fo‏ 


خڌها وفك راضِيه 


فطرب علي بن بكار وقال لها : زيديني من مثل هذا الشعر . فحركت الأوتار وآانشدت هذه 


الأشعار :[من البسيط] 
من كثرة البعد يا حبيبتي 
يا حظً عيني ويا اها 


, por 


ااي لمن ر غریق 


يهنيك توب العافية 
ا 
0ے ر 

ومنتھی غايتي وديني 


في عبرة الواله الحزين 


وآنشدت هذه ا :[من البسيط] 


سکرت ين مل لابن انیو وماك بازم صن ڪي قا 
فما السلاف سني بل سوالفة ٠‏ وما الشمول شلعني بل شمائله 
ت a‏ 0 م r‏ 2 4 ور 
لوی بعزمي اصداغ لوين له وغال عقَلي با تحوي غلائ 
فلما سمعت شمس النهار إنشاد الجارية» تنهدت وأعجبها الشعر . ڈ ثم أمرت جارية أخرى آن 
تغنى . فأنشدت هذه الأبيات :[من الكامل] 
وجه لصاح السّماء مباه يبدو الشباب عليه رشح مياه 


رقم العذارُ غلالتيه اف 


نادی عليه ا لجسن حين لَقيته 


معنى الهوّى في طَيّها متناه 


هذا الْنَمتَم في طراز الله 


فلمافرغت من شعرها قال علي , بن بكار لمحارية قريبة منه : أنشدي أنت أيتها الجارية . فاخحذت 
العود وأنشدت هذه الأبيات :[من مجزوء الكامل ] 


هذا التّمادي والدلال 
ما هَكذا. آهل الحمال 
د بطیب ساعات الوصال 


فلما فرغت من شعرهاء تنهد علي بن بکار وارسل دموعه الغزار .فلما رأته شمس النهار قد 
بک واا واشتكى » أحرقها الوجد والغرام واتلفها الوله والهيام . فقامت من فوق السرير 
EE N E E J I gs‏ . فقام 


الان 


ي إليهما وحملنهما وأدخلنهما القبة ورث 


ششن عليهما ماء الورد» فلما أفاقا لم یجدا آبا 


E a 
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السرير» فسلمت عليه وقالت : اسأال الله ان يقدرني على مكافاتك يا صاحب المعروف . ڈ ثم اقبلت 
غل عل و کار وات ا دی اام بک ری ال فاا رغی اتم اوی 5 
إلآ الصبر على ما أصابنا . فقال علي بن بكار : والله يا سيدتي » جمع شملي بك يطيب ولا ينطفي 
إليك ما عندي من اللهيب» ولا يذهب ما تمكن من حبك في قلبي إلا بذهاب روحي > ثم بکی 
فنزلت دموعه على خده كانها المطر . فلما رآته شمس النهار يبکي بکت لبکائه . فقااں آبو ا لجسن : 
والله إني عجبت من آمر كما واحترت في شانكما فإن حالكما عجيب وأمر كما غريب . هذا البكاء 
اا تان وف کون اال د الگا ؟ ی قال هداس وق سن وء بل 
هذا وقت سرور وانشراح . فاشارت شمس النهار إلى جارية فقامت وعادت ومعها وصائف 
حاملات مائدة» صحافها من الفضة وفيها آنواع چ . ثم وضعت المائدة قدامهم وصارت 

شمس النهار تاكل وتلفّم علب بن بكار حتى اكتفوا . ثم رفعت المائدة وغسلوا آيديهم وجاءتهم 
ا العود وجاءت القماقم ماء الورد» فتبخروا وتطيبواوقدمت لهم أطباق من الذهب 
امنقوش فيها من أنواع الشراب والفواكه والنقل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . ثم جاءت لهم 
بطشت من العقيق ملآن من المدام » فاختارت شمس النهار عشرة وصائف أوقفتهم عندهم 
وعشر جوار من المغنيات وصرفت باقي الجواري إلى اماكنهن . وامرت بعض الحاضرين من 
الجواري ان يضربن بالعود» ففعلن ما امرت به وانشدت واحدة منهن :[من الطويل] 


co cocci & ت م‎ 


بنقسي من رد الَحيةَ ضاحكاً جد بعد الاس في الوصل مَطْمَمِي 


لد برت ادي الغرام سرائري وأظهرْن للعذال ما بين ضعي 

وحالّت دموع العينِ بيني وبيته کان دموع ال ي 

فلما فرغت من شعرهاء قامت شمس النهار وملأت الكأاس وشربته» ثم ملاته واعطته لعل 
بن بكار . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 1 

e u SI:‏ املك السعيد» آن شمس النهار ملأت الكآس 


1154 ادا ا 


3 تات‎ rr: 


تشابة دمي إذ جری ومدامي ئون ثل مافي الاس عي سم 
لما فرشت م س بکار nT‏ لار اا ر لأبي 
الحسن فشربه . ثم اخحذت العود وقالت : لايغني على قدحي غيري . ثم شدت الأوتار وانشدت 
هذه الأشعار :[من البسيط] 
عراب الدع في عليه نة وَجدا ونار الى في صذره تقذ 
يکي مع القرب عرفا ي ديم فالدنع" إن قروا جار وان يعدا 
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وقول الشاعر :[من الخفيف] 

نعَفَدَالكَ ساقياً قَذ كسالك ال حسن من قَرقك الضبِيء لساقك 

شرق الشمس من يديك ومن في ا وا من أطواقك 

إن أفداحك التي تركتني غير صاح دار من أحداقك 

او العجيبٍ وتك برا كاملا وامحاق في عشاقك 

إل نت إِذ ر تميت وتَحپي بتلاقيك من نشا وفراقك 

خلى الله من خليقتك الح ن وظيب اس من أخلاقك 
فلما سمع علي بن بكار وأبو الحسن والحاضرون شعر شمس النهار › كادوا آن يطيروا من 
الطرب ولعبوا وضحكوا. فبينما هم على هذا الحال وإذا بجارية أقبلت وهي ترتعد من الخوف 
وقالت : يا سيدتي » قد وصل أمير المؤمنين وها هو بالباب ومعه عفيف ومسرور وغيرهما . فلما 
سمعوا كلام الحارية كادوا أن يهلكوا من الخوف . فضحكت شمس النهار وقالت : لاتخافوا . ثم 
قالت للجارية : ردي عليهم الجواب بقدر ما نتحول من هذا المكان . ثم إنها أمرت بغلق باب 
القبة وإرخاء الستور على أبوابها وهم فيها وأغلقت باب القاعة. ثم خرجت إلى البستان 
وجلست على سريرها وآمرت جارية أن تكبس رجليها وأمرت بقية الجواري ان يمضين إلى 
أماكنهن » وامرت الجارية آن تدع الباب مفتوحاً ليدخل الخليفة . فدخل مسرور ومن معه» 
وكانوا عشرين وبأيديهم السيوف» فسلموا على شمس النهار فقالت لهم : لاي شيء جثتم ؟ 
فقالوا : إن امير المؤمنين يسلم عليك وقد استوحش لرؤيتك› ويخبرك أنه كان عنده اليوم سرور 
وحظ زائد» واحب آن يکون ختام السرور بوجودك في هذه الساعة . فهل تأتين عنده أو يأتي 
عندك ؟ فقامت وقبلت الأرض وقالت : سمعاً وطاعة لأمر أمير المؤمنين . ثم سرت بإحضار 
القهرمانات والجواري فحضرن» واظهرت لهن أنها مقبلة على ما أمر به الخليفة و كان المكان كاملاً 
في جميع أموره . ثم قالت للخدام : امضوا إلى امير المؤمنين واخبروه أنني في انتظاره بعد قليل » 
إلى أن أهيء له مكاناً بالفرش والامتعة . فمضى الخدام مسرعين إلى آمير المؤمنين . ثم إن جس 
النهار قلعت ودخلت إلى معشوقها علي بن بکار وضمته إلى صدرها وودعته . فبکی بكاءً شديداً 
وقال : يا منيدتي » هذا الوداع متعيني به لعله يکون عونا على تلف نفسي وهلاك روحي في هواك› 
ولكن أسال الله أن يرزقني الصبر على ما بلاني به من محبتي . فقالت له شمس النهار : والله ما 
يصير في التلف إلا اناء فإنك قد تخرج إلى السوق وتجتمع من يسليك فعكون مصوناً وغرامك 
مكنوناًء واما آنا فسوف أقع في البلاء خصوصاً وقد وعدت الخليفة بميعاد » فربا يلحقني من ذلك 
عظيم ا لخطر بسہب شوقي إليك وحبي لك وتعشقي فيك وتاسفي على مفارقتك . فباي لسان 
أغني » وباي قلب أحضر عند الخليفة ‏ وباي كلام أنادم أمير المؤمنين » وباي نظر آنظر إلى مكان ما 
آنت فيه » و كيف ا کون في حضرة لم تکن بها؟ وباي ذوق آشرب مداماً ما أنت حاضره؟ فقال لها 
ابو الحسن : لا تتحيّري واصبري» ولا تغفلي عن منادمة امير المؤمنين هذه الليلة ولا تريه تهاوناً. 
فبينما هم في الكلام وإذا بجارية قدمت وقالت : يا سيدتي » جاء غلمان آمير المؤمنين . فنهضت 
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قائمة وقالت للجارية : خذي آبا الحسن ورفيقه واقصدي بهما أعلى الروشن المطل على البستان 
ودعيهما هناك إلى الظلام » ثم تحيلي في خحروجهما. فاخذتهما الجارية وأطلعتهما في الروشن 
وأغلقت الباب عليهما ومضت إلى حال سبيلها : وصارا ينظران إلى البستان وإدا بالخليفة قدم 
وقدامه نحو المائة خادم بأجديهم السيوف » وحواليه عشرون جارية كأنهن الأقمار وعليهن آفخر 
ما يكون من الملبوس وعلى رأس كل واحدة تاج مكلل بالجواهر واليواقيت »وفي يد كل واحدة 
شمعة موقودة والخليفة يشي بينهن وهن محيطات به من كل ناحية» ومسرور وعفيف ووصيف 
قدامه وهو یتمایل بینهم . فقامت له شمس النهار وجميع من عندها من الجواري ولاقينه من 
باب البستان وقبّلن الأرض بين يديه » ولم يزلن سائرات آمامه إلى أن جلس على السرير . والذين 
في البستان من الحوازي وا لخدم » وقفوا حوله والشموع موقودة والآلات تضرب إلى أن أمرهم 
بالإنصراف والجلوس على الأسرة. فجلست شمس النهار على سرير بجانب سرير الخليفة 
وصارت تحدثه . كل ذلك وأبو الحسن وعلي ابن بكار ينظران ويسمعان والخليفة لم يرهما. ثم إن 
الخليفة صار يلعب مع شمس النهار وأمر بفتح القبة . ففتحت وشرعوا طيقانها وأوقدوا 
الشموع > حتى صار المكان وقت الظلام كالنهار . ثم إن الخدم صاروا ينقلون الآت المشروب . 
فقال آبو الحسن : هذه الآلات والمشروب والتحف ما رأيت مثلهاء» وهذا شيء من أصناف الجواهر 
ما سمعت بمثله . وقد خيل لي آنني في المنام » وقد اندهش عقلي وخفق قلبي . وآما علي بن بكار 
فإنه لما فارقته شمس النهاءر لم يزل مطروحاً على الأرض من شدة العشق . فلما أفاق صار ينظر 
إلى هذه الفعال التي لا يوجد مثلها فقال لأبي الحسن : أخي » اخشى أن ينظرنا الخليفة أو يعلم 
حالناء وأكثر خوفي عليك . وآما آنا فإني أعلم أن نفسي من الهالكين » وما سبب موتي إلا العشق 
والغرام وفرط الوجد والهيام » ونرجو من الله الخلاص ما بلينا به . ولم يزل علي بن بكار وآبو 
ا لحسن ينظران من الروشن إلى الخليغة وما هو فيه حتى تكاملت الحضرة بين يدي الخليفة . ثم إن 
الخليفة القفت إلى جارية من الجواري وقال : هاتي ما عندك يا غرام من السماع المطرب. 
فاطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات :[من الطويل] 
وما وجد أعرابيّة بان اهلها قحست إلى بان الحجاز ورنده 
إذا َس رکا تکل شوقها ‏ بار قرا والدموع بورده 
باعظم من وجڊي حي وٳٽما ‏ پرى اني ادبت دبا وده 
فلما سمعت شمس النهار هذا الشعر وقعت مغشياً عليها من فوق الكرسي الذي كانت عليه 
وغابت عن الوجود» فقام الجواري واحتملنها . فلما نظر إليها علي بن بكاز من الروشن وقع 
مغشياً عليه . فقال ابو الحسن : إن القضاء قسم الغرام بينكما بالسوية . فبينما هما يتحدثان وإدا 
بالجارية التي اطلعتهما الروشن جاءتهما وقالت : يا ابا ا لحسن » إنهض أنت ورفيقك وانزلاء فقد 
ضاقت علينا الدنيا وأنا خاثفة أن يظهر آمرنا فقوما في هذه الساعة وإلاً معنا . فقال أبو الحسن : 
فكيف ينهض هذا الغلام معي ولا قدرة له على النهوض ؟ فصأرت ال جارية ترش ماء الورد على 
وجهه حتى افاق » فحمله أبو ا لجسن هو والجارية ونزلا به من الروشن ومشيا قليلاً ثم فتحت 
الجارية باباً صغيراً من حديد واخرجت آبا الحسن هو وعلي بن بكار على مصطبة» ثم صفقت 
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بيديها فجاء زورق فيه إنسان يقذف فاطلعتهما الجارية في الزورق وقالت للذي في الزورق : 
أطلعهما في ذلك البر . فلما نزلا في الزورق وفارقا البستان» نظر علي بن بكار إلى القبة والبستان 
وودعهما بهذين البيتين :[من الطويل] 
مَدذت إلى التوديع كفا ضعيقَة ٠‏ وأخرى على الرَمضاء تحت فُرّادي 
لا كان هذا آخر العهد بسنا ولا کان هذا الاد آخرَ زادي 

ثم إن الجارية قالت للملاح : اسرع بهما. . فصار يقذف لاأجل السرعة والجارية معهم . 
وادرك شهر فسكتت عن الكلام المباح . 

ما کان لیت 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد » أن املاح صار يقذف لأجل السرعة 

والجارية معهم » إلى أن قطعوا ذلك الجانب وعدّوا إلى البر الثاني . ثم 
O yT 155‏ : کان قصدي آن 
لا افارقكما لكنني لا اقدر ان سير إلى مكان غير هذا الموضع . ثم إن 

e sr rr‏ الحارية عادت وصار علي بن بکار مطروحاً بين يدي آٻي الحسن لا 
يستطيع النهوض . فقال له ابو الحسن : إن هذا ا مكان غير أمين ونخشى على انفسنا من التلف في 
هذا المكان بسبب اللصوص واولاد الحرام . فقام علي بن بكار يتمشى قليلاً وهو لا يستطيع 
المشي . و كان ابو الحسن له في ذلك ال جانب أصدقاء » فقصد من يثق به وير كن إليه منهم . فدق بابه 
فخرج إليه مسرعاًء فلما رآهما رحب بهما ودخل بهما إلى منزله واجلسهما وتحدث معهما 
وسالهما آين كانا . فقال ابو الحسن : قد حرجنا في هذا الوقت وأحوجنا إلى هذا الأمر إنسان 
عاملته في دراهم وبلغني آنه يريد السفر بمالي » فخرجت في هذه الليلة وقصدته واستانست برفيقي 
هذاعلي ب بن بکار وج واا نره فواری ما وام نره وعدنا بلا شيء . وشق علينا العود في هذا 
الليل ولم نر لنا محلاً غير محلك فجئنا إليك على عوايدك الجميلة . فرحب بهما واجتهد في 
إكرامهما وأقاما عنده بقية ليلتهما . فلما أصبح الصباح خرجامن عنده ولم يزالا بعشيان حتى 
وصلا إلى المدينة ودخلاها وجازا على بيت أبي الحسن » فحلف على صاحبه علي بن بكار وأدخله 
بيه فاضطجعا على الفراش قليلاً ثم أفاقاء فامر ابو الحسن غلمانه ان يفرشوا البيت فرشا فاخراً 
ففعلوا . ثم إن با ا لحسن قال في نفسه : لا بد ان اؤانس هذا الغلام واسليه عم هو فيه فإني آدری 
بأمره . ثم إن علياً بن بكار لما آفاق استدعى بماء راا ا دا ری 2 6 
اروش ن بر امازل ف فلما رآى منه ذلك آبو الحسن تقدم إليه 
وقال : يا سيدي علي » الألیق با آنت فيه أن تقيم عندي هذه الليلة لينشرح صدرك وينفرج ما 
بك من كرب الشوق وتتلاهى معنا . فقال علي بن بكار : إفعل يا اخي ما بدا لك » فإني على كل 
حال غير ناج مما أصابني فاصنع ما إنت صانع . فقام آبو الحسن واستدعي غلمانه واحضر 
اصحابه وأرسل إلى أرباب المغاني والآلات فحضرواء وأقاموا على آكل وشرب وانشراح باقي 
اليوم إلى المساء . ثم اوقدوا الشموع ودارت بينهم كؤوس النادمة وطاب لهم الوقت» فاخذت 
المغنية العود وجعلت تقول :[من الوافر] 

ريت من الرمان بهم تنظ فاصماني وفارقت ابيب 
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وعائدني الرّمان وقل صبري وٳئي قبل هذا كنت حاسب 

فلما سمع علي بن بكار كلام المغنية حر مغشياً عليه . ولم يزل في غشيته إلى أن طلع الفجر 
ويئس منه ابو الحسن . ولا طلع النهار أفاق وطلب الذهاب إلى بيته » فلم يمنعه أبو الحسن خوفاً 
من عاقبة أمره . فأتاه غلمانه ببغلة وأركبوه» وسار معه آبو الجحسن إلى أن ادخله منزله . فلما 
اطمان في بيته حمد الله أبو الحسن على خلاصه من هذه الورطة وصار يسليد وهو لايتمالك نفسه 
من شدَة الغرام . ثم إن ابا الحسن ودع . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن آبا الحسن ودعه . فقال له علي بن 
غ ر و بكار :يا آخي» لا تقطع عني الأخبار . فقال : سمعاً وطاعة. ثم إن أبا 

+156 3 الحسن قام من عنده وآتى دكانه وفتحها وصار يرتقب خبرا من الصبية 
3 3 فلم ياته احد بخبر» فبات تلك الليلة في داره . فلما أصبح الصباح » قام 
۹ إل ان اتی دار علي بن بکار ودخل عليه فوجده ملقی على فراشه 
ااه خو اها عله و كل واد بف له شا ون ن يف6 قلا دغل آن این 
ورآه» تبسّم . ثم إن آبا ا جسن سلَم عليه وسأله عن حاله وجلس عنده حتى خرج الناس فقال 
له :ما هذه ا لجال ؟ فقال علي بن بكار : قد شاع خبري آني مريض وتسامع بذلك اصحابي› 
وليس لي قوة استعين بها على القيام والمشي حتى اكب من جعلني ضعيفاً» ولم ازل ملقى 
مكاني كما تراني » وقد تى اصحابي إل زيارتي . يا أخي »هل رايت الجارية او سمعت بخبر من 
عندها؟ فقال : ما جاءتني من يوم فارقتنا على شاطىء الدجلة . ثم قال له ابو الحسن : يا اخي» 
إحذر الفضيحة وتجنب هذا البكاء . فقال علي بن بكار : يا أاخي» لا املك نفسي . ثم صعد 
الزفرات وانشد هذه الأبيات :1من البسيط] 


الت على يدها ما لم له يدي تقش على معصم اَوهَت ٻه جلَدِي 

خاقت على يدها من بل مها فالبَسّت يدها درعاً من الزَرّد 

جس اليب يدي جلا تقلت :لٿ الام في لبي ڪل يدي 

قالتا: طف بال زارت ومضی بال به ولا تتقص' ولا رد 

ققال: حلفتة لو مات من ظَمإ ولت : قف عن ورود الاء لم يرد 

فاستَمطر ت لَولَؤا من جس وسقت ورداً وعَضّت على العتاب بالبرد 
فلما فرغ من شعره قال : قد بليت بمصيبة كنت في آمن منهاء وليس لي أعظم راحة من 
الموت . فقال له أبو الحسن : إصبر لعل الله يشفيك . ثم نزل آبو الحسن من عنده وتوجه إلى دكانه 
وفتحهاء» فما جلس غير قليل حتى آقبلت عليه الجارية وسلمت ٠»‏ فرد عليها السلام ونظر إليها 
فوجدها خافقة القلب يظهر عليها اثر الكآبة . فقال لها : آهلاً وسهلاًء كيف حال شمس النهار ؟ 
فقالت : سوف أخبرك بحالهاء كيف حال علي ابن بكار ؟ فأخبرها أبو الحسن بجميع ما کان من 
أمره » فتأاسفت وتاوهت وتعجبت من دلك الأمر ثم قالت : إن حال سيدتي اعجب من ذلك»› 
فإنكم لما توجهتم » رجعت وقلبي یخفق علیکم وما صدقت بنجاتکم . فلما رجعت وجدت 
سيدتي مطرو حة قي القبة لا تتكلم ولاترد على أحد و آمير المؤمني. حالس عند رأسها لايجد من 
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يخبره بخبرها ولم يعلم ما بها . ولم تزل في غشيتها إلى نصف الليل ثم آفاقت . فقال لها امير 
المؤمنين : ما الذي أصابك يا شمس النهار ؟ وما الذي اعتراك في هذه الليلة؟ فلما سمعت شمس 
النهار کلام الخليفة » قبلت آقدامه وقالت له : يا أمير المؤمنين جعانى الله فداك » إنه خامرني خلط» 
فاضر م النار ي جسدي فوقعت مغشياً علي من شد ما بي» ولا .اعلم کیف کانت حالي ؟ فقال 
لها الخليفة : ما الذي استعملته في نهارك؟ قالت : افطرت على شيء لم آكله قط . ثم أظهرت 
القوة واستدعت بشىء من الشراب فشربته » وسأالت أمير المؤمنين أن يعود إلى انشراحه فعاد إلى 
الجلوس في القبة . فلما جت إليها سالتني عن احوالكماء فاخبرتها بجا فعلت معكما وأخبرتها ما 
آنشده علي بن بكار » فسكتت . ثم إن أمير المؤمنين جلس وآمر الحارية بالغناء . فانشدت هذين 
البيتين :[من الطويل] 
ولم صف ي شيء ن العش بعكم فیا یت شرق َيف حالکم بَعِي 
يحق لدمعي .ن کون من الما دا کنتم تبون دمعاً على بعدي 
فلما سمعت هذا الشعر وقعت مغشياً عليها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الجارية قالت لأبي الحسن : إن 
إلا سيدتي لا سمعت هذا الشعر وقعت مغشياً عليهاء فأمسكت يدها 
.1157 3 ورششت ماء الورد على وجهها فافاقت . فقلت لها: يا سيدتي› لا 
تهتكي نفسك ومن يحويه قصرك» بحيات محبوبك آن تصبري . 
fn srr‏ فقالت : هل في الأمر أكثر من الموت؟ فانا أطلبه لأن فيه راحتي . فبينما 
نحن في هذا القول إذ غنت جارية بقول الشاعر :[من الطويل] 
وقالوا لعل الصبر يعقب راحة ٠‏ فقلت : وأين الصبر بعد فراقه 
وقد أك اليثاق بيني وينه بقطع حبال الصبر عند عناق 
فلما فرغت من الشعر» وقعت مغشياً عليه . فنظرها اللخليفة فأتى مسرعاً إليها وآمر برفع 
الشراب وأن تعود كل جارية إلى مقصورتها وأقام عندها باقي ليلته إلى آن أصبح الصباح › 
فاستدعى الأطباء وأمرهم بمعالجتها ولم يعلم بجا هي فيه من العشق والغرام . واقمت عندها 
حتى ظتت أنه قد صلحت حالها . وهذا الذي عاقني عن المجيء إليكما. وقد خلفت عندها 
جماعة من خواصهاء لا أمرتتى بالمسير إليكما لآخذ خبر عن علي بن بكار وآعود إليها . فلما 
سمع ابو الحسن کلإمها تعجب وقال لها :والله إني اخبرتك بجميع ما كان من امره» فعودي إلى 
سيدتك وسلمي عليها وحتيها على الصبر وقولي لها : اكتمي السر واخبريها ني عرفت مرها وهو 
آمر صعب يحتاج إلى التدبير . فشكرته ال جارية ثم ودعته وانصرفت إلى سيدتها . هذاما کان من 
آمرها وآما ما کان من آمر ابي اسن » فاته لم يزل في دكانه إلى آخر النهار . فلما مضى النهار 
قام وقفل وای إل کر عل ی کار الا ی له بعض غلمانه وآدخله . فلما 


دخل عليه تبسّم واستبشر بقدومه وقال له : يا آبا الحسن أوحشتني لتخلفك عني في هذااليوم › 
وروحي متعلقة بك باقي عمري . فقال له ابو ا لجسن : دع هذا الكلام » > فلو آمكن فداك كنت 
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أفديك بروحي . وفي هذا اليو م جاءت جارية شمس النهار وأخبرتني أنه ما عاقها عن المجيء إلا 
جلوس الخليفة عند سيدتهاء وأخبرتني با کان من آمر سیدتها . وحکی له جمیع ماسمعه من 
الحارية ..فتأسف على بن بكار غاية التأسف وبكى » ثم التفت إلى آبي الحسن وقال له : بالّه أن 
تساعدنى على ما بليت به » واخبرني ماذا تكون الحيلة؟ واسالك من فضلك المبيت عندي هذه 
الليلة لأستانس بك . فامتثل ابوا لحسن أمره واجابه إلى المبيت عنده» وباتا يتحدثان في تلك 
اللبلة: ثم إت عل بن بكار بكي وارسال الرات وانشة هذءالاييات :ابن الكامل] 


.ك 8ے و e‏ 


e E‏ و القد دع َصبري 
و ا لعفي ولو سکتت فرائده غدير السكرٍ 
وتتهدت جرعاً فار كمه في صذرها قفرت ما لم نظ 


o o 


أقلام مرجان کتبن بعلبر بصحيفة الور خحمسة اسطرٍ 


يا حامل السيّف الصفيح إذا رت إالكَ ضربة جقنها الك 
روف بارت القناة الطَعْن إن حملت علَيك من القوام باسمر 
فلما فرغ علي بن بكار من شعره صرخ صرخة عظيمة ووقع مغشياً عليه . فظن أبو ا لجسن 
ان زوج رجت من جاه وم یزل في غشیته حتی طلع النهار اق وا ع ابي 
الحسن » ولم يزل أبو الحسن جالساً عند علي بن بكار إلى ضحوة النهار . ثم انصرف من عنده 
وجاء إلى دكانه وفتحها وإدا با لجارية جاءته ووقفت عنده . فلما نظر إليهاء أومات إليه بالسلام 
فرد علیها السلام وبلخته سلام سیدتها وقالت له : كيف حال علي بن بكار ؟ فقال لها :يا جارية لا 
تسالي عن حاله وما هو فيه من شدة الغرام » فإنه لا ينام الليل ولا يستريح بالنهار » وقد آنحله 
الور ولب عا اف ورن کا اہی کے فاا ا یر ا عليك وعليه 
وقد كتبت له ورقةء وهي في حال أعظم من حاله» وقد سلمتني الورقة وقالت : لا تأتيني إلا 
بجوابهاء وافعلي ما آمرتك به . وها هي الورقة معي ٠‏ فهل لك أن تسير معي إلى علي بن بكار 
وناخذ منه الجواب؟ فقال لها أبو الحسن : سمعاً وطاعة . ثم قفل الدكان وأخذ معه الجارية 
وذهب بها من مکان غير الذي جاء منه . ولم یزالا سائرین حتى وصلا إلى دار علي بن بكار ٬‏ ثم 
أوقف الجارية على الباب ودخل . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
لما كانت لیات 1 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن آبا ا لجسن ذهب بالجارية إلى دار 
۾ علي بن پكار واوقفها على الباب ودخل البيت» فلما رآه علي بن بكار 
1158 فرح به . فقال له أبو الحسن : سبب مجيثي ان فلاناً ارسل إليك جاريته 
3 برقعة تتضمن سلامه عليك» وذكر فيها أن سبب تاخره عنك عذر 
EE‏ حصل له ا ا ا ي 
آدخلوها . وأشار له آبو الحسن أنها جارية شمس النهار » ففهم الإشارة . فلما رآها تحرك وفرح 
وقال لها بالإشارة: كيف حال السيّد؟ شفاه E‏ . ثم أخرجت الورقة 
ودفعتها له» فاخذها وقبلها وقرآها» وناولها لأبي الحسن فوجد مكتوباً فيها هذه الأبيات : [من 
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المنسرح ] 


يتبيك هذا الر سول عن حبري فاستَغن في ذکره عن التَظّر 


حلفت صا پحبکم د زفاً وطْرفه لا يزال بالسهر 
أكابد الصبْرَ في الّلاء فما يدقع ق مواقع القدرٍ 


وق عيناً ويس غفل عن قلي ولا يوم غبت عن بصي 
وأنظْرٌ إلى جسمك التحيل وما قد حلَه وأستَدَلَ بالائّرٍ 
وبعد» فقد كتبت لك کتاباً بغیر بنان ونطقت لك بغير لسان .وجملة شرح حالي آن لي عيناً لا 
يفارقها السهر وقلباً لا تبرح عنه الفكرء > فكأنني قط ما عرفت صحة ولا فرحة» ولا رأيت منظراً 
بهياً ولا قطعت عيشأ هنياًء وكانني خلقت من الصبابة ومن ألم الوجد والكابة فعلي السقام 
مترادف والغرام متضاعف والشوق متكاثر . وصرت كما قال الشاعر : [من البسيط] 
القلب منقبض" والفكر منبسط والعين ساهرة والجسم متعوب 
والصبر منقصل" والهجر متصلُ والعقل مختبل والقلب ملوب 
واعلم أن الشكوى لا تطفىء نار البلوى» لكنها تعلل من اعلّه الاشتياق واتلفه الفراق» 
وأتسلى بذ كر لفظ الوصال . وما احسن قول من قال :[من الطويل] 
إذالّم يكن في الحب خط ولارضى فين حلاوات الرّسائل والكشّب 
قال ابو الحسن : فلما قرأتهاء هيجت ألفاظها بلابلي وأصابت معانيها مقاتلي ثم دفعتها إلى 
الجارية . فلما اخذتها قال لها علي بن بكار : أبلغي سيدتك سلامي وعرفيها بوجدي وغرامي» 
وامتزاح الحبة بلحمي وعظامي . واخبريها أنني محتاج إلى من ينقذني من بحر الهلاك وينجيني 
من هذا الإرتباك . ثم بک » فبكت الجحارية لبكائه وودعته وخحرجت من عنده» وخرج أبو الحسن 
معها» ٹم ودعهاومضی إل د کانه .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
r:‏ 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» ان ابا الحسن ودع الجارية ورجع 
إلى دکانه O‏ 
4199 3 أمره» ولم يزل في فكر بقية يومه . وفي اليو م الثاني ذهب إلى علي بن بكا 
3 وجار O‏ 
sr rek‏ 2 الغرام وما به من الوجدوالهيام .وأنشد قول الوافر] 
شَكَى ألم الخَرام التاس قَبْلي ورخ باتوی جي ميت 
اما مل ما ضمت ضوعي فاي لا سمغت ولا رآيْت 
وقول الشاعر :[من الكامل] 
E a‏ 
لَكتني لم بع وح ش اللا کفعال قيس والجئون فنون 
فقال له آبو الحسن : آنا ما رايت ولا سمعت بلك في محبتك» كيف يكون هذا الوجد 
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وضعف الحر ك ؟ وقد تعلَقَت بحبيب موافق . فكيف إذا تعلَقت بحبيب مخالف مخادع ؟ فكان 
امرك ينكشف . قال آبو الحسن : فركن علي بن بكار إلى كلامي وشكرني على ذلك . وكان لي 
صاحب يطلع على آمري وآمر علي بن بكار ویعلم اننا متوافقان» ولا يعلم احد ما بیننا غیره . 
وكان يأتيني فيسألني عن حال علي بن بكار » وبعد قليل سالني عن الجارية فقلت له : قد دعته 
إلیها و گان بینه وبینها ما لا مزید عليه » وهذا آحر ما انتهی من آمرهما. ولکني دبرت لتقسي آمراً 
أريد إعراضه عليك . فقال له صاحبه : ما هو؟ قال بو الحسن : آعلم أني رجل معروف بكثرة 
المعاملات بين الرجال والنساء» واخشى أن ينكشف آمرهما فيكون ذلك سيباً لهلاكي وأخذ مالي 
وهتك عيالي . وقد اقتضى رآيي آن أجمم مالي وأجهز حالي وآتوجه إلى مدينة البصرة وأقيم بها 
حتى انظر: ما يكون من أحوالهما بحيث لا يشعر بي احد فإن الحبة قد تمكنت منهما ودارت 
المراسلة بينهما . والحال أن الماشي بينهما جارية وهي كاتمة لأسرارهماء واخشى أن يغلب عليها 
الضجر فتبوح بسرهما لأحد فيشيع خبرهما ويؤدي ذلك إلى الهلاك › ويكون سبباً لتلفي وليس 
لى عذر عند الناس . فقال له صاحبه : قد آخبرتنى بخبر خطير يخاف من مثله العاقل الخبير » كفاك 
لله شر ماتخافة وتخشاه وتاك غا تخاف عقباء»وهذا الزائ هو الصواب. فانصرف آبو الحسن 
إلى منزله وصار يقضي مصالحه ويتجهز للسفر إلى مدينة البصرة» فما مضى ثلاثة أيام حتى قضى 
مصالحه وسافر إلى البصرة . فجاء صاحبه بعد ثلائة يام ليزوره فلم يجده» فسأل عنه جيرانه 
فقالوا له : إنه توجه من مدة ثلاثة ايام إلى البصرة لأن له معاملة عند تجارهاء فذهب ليطالب 
ارباب الديون وعن قريب ياأتي . فاحتار الرجل في آمره وصار لا يدري اين يذهب وقال : يا ليتني 
لم أفارق با الحسن . ثم دبر حيلة يتوصل بها إلى علي بن بكار » فقصد داره وقال لبعض غلمانه : 
إستاذن لي سيدك لأدخحل اسلم عليه . فدخل الغلام وأخبر سيده به ثم عاد إليه وآذن له في 
الدخول ٠‏ فدخل عليه فو جده ملقى على الوسادة» فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به . ثم إن 
ذلك الرجل اعتذر إليه في تخلَفه عنه تلك المدة ثم قال له : يا سيدي » إن بيني وبين آي الحسن 
صداقة » وإني كنت أودعه أسراري ولا أنقطع عنه ساعة . فغبت في بعض المصالح مع جماعة 
من أصحابي مدة ثلاثة ايام ثم جثت إليه » فوجدت دكانه مقفولة فسالت عنه الجيران فقالوا : إنه 
توجه إلى البصرة . ولم أعلم له صديقاً أوفى منك . فبالله أن تخبرني بخبره . فلما سمع علي بن 
بکار کلامه ‏ تغیر لونه واضطرب وقال : لم أسمع قبل هذا اليوم خبر سفره» وإن كان الأمر كما 

دكرت فقد حصل لي التعب . ثم أفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين :[من البسيط] 

قد كنت بكي على ما فات من فرح وآهل ودي جميعاً عير شتات 

وليم فرق ما ي وينه دري فانجي عل آهل الودات 
ثم إن علياً بن بكار اطرق راسه إلى الارض يتفكر » وبعد ساعة رفع راسه إلى خادم له وقال 
له : إمض إلى دار أبي الحسن واسال عنه» هل هو مقيم أو مسافر؟ فإن قالوا : سافر . فاسال إلى 
أي ناحية توجه؟ فمضى الغلام وغاب ساعة ثم أقبل إلى سيده وقال : إني لما سالت عن ابي 
الحسن أخبرني آتباعه أنه سافر إلى البصرةء ولكن وجدت جارية واقفة على الباب» فلما رأتني 
عرفتني ولم آعرفها وقالت لي : هل أنت غلام علي بن بكار ؟ فقلت لها : نعم . فقالت : إن معي 
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رسالة إليه من عند أعز الناس عليه . فجاءت معي وهي واقفة على الباب . فقال علي بن بكار : 
أدخاها . فطلع الغلام إليها وادخلهاء فنظر الرجل الذي عند ابن بكار إلى الجارية فوجدها 
ظريفة . ثم إن الجارية تقدمت عند ابن بكار وسلّمت عايه . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة إ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» > أن الجارية لما دخلت على علي بن 

غ 1 بکار » تقدمت عنده وسلمت عليه وتحدثت معه سرآء وصار یقسم في 

1160 اناه لكا ويحات انلم كل ذلك دن ر رار نرعن 
الرجل صاحب آبي الحسن جوهرياًء فلما انصرفت الجارية وجد للكلام 

eT sr Teb:‏ محلا فقال لعل بن بکار ا ی ار ا 
مطالبة » أو بينك وبينها معاملة ؟ فقال : ومن أعلمك بذلك ؟ فقال : معرفتي بهذه الجارية» لأنها 
جارية شمس النهار وکانت جاءتني من مدة برقعة مكتوب» فيها أنها تشتهي عقد جوهر 
فارسلت إليها عقدآً ثميناً . فلما سمع علي بن بكار كلامه » اضطرب حتى خشي عليه التلف ٤‏ 
راجع نفسه وقال : يا آخحي» سالتك بالله من آين تعرفها ؟ فقال له الجوهري :2 الإلا 
السؤال . فقال له علي بن بکار :لاارجع عنك إلا إذا أخبرتني بالصحيح a‏ 
أخبرك بحيث لا يدخلك مني وهم ولايعتريك من كلامي انقباض » ولا آخفي عنك سرا وأبين 
لك حقيقة الأمر . ولكن بشرط » آن تخبرني بحقيقة حالك وسبب مرضك . فاخبره بخبره ٹم 
قال : والله يا اخي» ما حملني على کتمان آمري عن غيرك إلا مخافة أن الناس تكشف آستار 
بعضها . فقال الجوهري لعلي ب بن بکار : وأنا ما اردت اجتماعي بك إلا لشدة محبتي وغيرتي 
غليك وشفقتي عل قلبك من آل الفراق .عسی !کون لك مونساًنيابة عن صديقي ابي اخسن 
مدة غيبته» فطب نفساً وقرَ عيناً . فشکره ه علي بن بكار على دلك وأنشد هذين الین 
الطويل ] 

ولو قلت : ١‏ إتي صابر بعد بعده لي دمعي وط حيبي 
وکَفّ اُداري مدذمغاً جریانه على صحن خدي من فراق حيبي 
ثم إن علياً بن بكار سكت ساعة من الزمان . وبعد ذلك قال للجوهري : آتدري ما سرتني به 

الجارية؟ فقال له : لا والله يا سيدي . فقال : إنها زعمت أني اشرت على أبى الحسن بالمسير إلى 
مدينة البصرة وأنني دبرت بذلك حيلة لاجل عدم المراسلة والمواصلة . فحلفت لها ان ذلك لم 
يكن » فلم تصدقني ومضت إلى سيدتها وهي على ما هي عليه من سوء الظن » لانها كانت تصغي 
إلى آبي الحسن . فقال الجوهري : يا أاخي ٠‏ إني فهمت من حال هذه الجارية هذا الأمر» ولكن إن 
شاء الله تعالى أكون عوناً لك على مرادك . فقال له علي بن بکار : وكيف تعمل معها وهي تنفر 
کوحش الفلاة؟ فقال له : لا بد ان آبذل جهدي في مساعدتك واحتيالي في التوصل إليها من غير 
كشف ستر ولا مضرّة . ثم استاذن في الإنصراف فقال له علي بن بكار : يا أخي » عليك بكتمانٍ 
السر :تم نظر إليه وبكى» فودعه وانصرف . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
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فلما كانت الليلة ك 1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» إن الجوهري ودعه وانصرف وهو لا 
ٍ ۾ يدري كيف يعمل في إسعاف علي بن بکار . وما زال ماشياً وهو متفر 
E‏ 1 6 1 [: في أمره إذراى ورقة مطروحة في الطريق فاخذها ونظر عنوانها وقراه فإدا 
3 ج هو : من الحب الأصغر إلى الحبيب الأكبر . ففتح الورقة فرأى مكتوباً فيها 
۴ ۳ ۳ هذان البيتان :1من البسيط] 
جا اسول رصنل منك يي ركان ار طئي ائه ريا 
فما قرخت وکن زاي حرا علمي بان رَسولي لم يکن فما 
وبعد» فاعلم يا سيدي انني لم ادر سبب قطع المراسلة بيني وبينك» فإن يكن صدر منك 
ا لجفاء فانا أقابله بالوفاء » وإن يكن ذهب منك الوداد فانا احفظ الود على البعاد . فأنا معك كما قال 
الشاعر :[من البسيط] ۰ ۰ 
ته حمل وأستطل أصبر وعز اهن وول آقبل وقل أسْمع ومر آطعم 
فلما قرأهاء وإذا با لجارية أقبلت وهي تتلفت ييناً وشمالاً فرات الورقة في يده فقالت له : يا 
سيدي » إن هذه الورقة وقعت مني . فلم يرد عليها جواباً ومشى » ومشت الجارية خلفه إلى ان 
أقبل على داره ودخل وال جارية خلفه فقالت له : يا سيدي» رد لي هذه الورقة فإنها سقطت مني . 
فالتفت إليها وقال : يا جارية لا تخافي ولا تحزني » ولكن آخبريني بالخبر على وجه الصدق فإني 
كتوم الاسرار » وأحلّفك ييناً أنك لا تخفي عني شيئاً من امر سيدتك » فعسى الله ان يعينني على 
قضاء أغراضها ويسهل الأمور الصعاب على يدي . فلما سمعت الجارية كلامه قالت : يا سيدي › 
ما ضاع سر آنت حافظه ولا حاب آمر أنت تسعى في قضائه . أعلم ان قلبي مال إليك فانا اخبرك 
بحقيقة الأمر واعطني الورقة . ثم أخبرته بالخبر كله وقالت : الله على ما أقول شهيد . فقال لها : 
صدقت ٠‏ فإن عندي علماً بأصل الخبر . ثم حدثها بحديث علي بن بكار وكيف أخذ ضميره» 
وآأخبرها بالنبر من أوله إلى آخره . فلما سمعت ذلك فرحت واتفقا على نها تأخذ الورقة وتعطيها 
لعلي بن بكار » وبجميع ما يحصل ترجع إليه وتخبره . فأعطاها الورقة » فأخذتها وختمتها كما 
كانت وقالت : إن سيدتي شمس النهار أعطتها لي مختومة » فإذا قرأها ورد لي جوابها آتيك به . 
ثم إن الجارية ودعته وتوجهت إلى علي بن بكار فوجدته في الإنتظار . فأعطته الورقة وقرآها ثم 
كتب لها ورقة رد الجواب واعطاها لهاء فاخذتها ور جعت بها إلى الجوهري حكم الإتفاق » ففض 
ختمهاوقرآها» فرای مكتوباً فيها :[من البسيط] 
إأ الرَسول الذي كانت رسائلنا مكتومة عنده ضاعت وقد غَضبا 
فاستخلصوا لي رسولاً منكم ثقَة ٠‏ يستحسن الصدق لا يستحسن الكذبا 
وبعد» فإنني لم يصدر مني جفاء ولا ترکت وفاء» ولا نقصت عهداً ولا قطعت ودأًء ولا 
فارقت آسفاً ولا لقيت بعد الفراق إلاً تلفاًء ولا علمت اصلاً عا ذكرتم ولا احب غير ما احيبتم . 
وحق عالم السر والنجوى ما قصدي غير الإجتماع بمن أهوى» وشاني كتمان الغرام وإن 
أمرضني السقام » وهذا شرح حالي والسلام . فلما قرا ا لحوهري هذه الورقة وعرف ما فيهاء بكى 
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بکاءٌ شدیداً. ثم إن الجارية قالت له : لا تخرج من هذا المكان حتى اعود إليك» لانه قد اتهمني 
بامر من الأمور وهو معذور »وآنا اريد آن اجمع بينك وبين سيدتي شمس النهار باي حيلة » فاني 
تر كتها مطروحة وهي تنتظر مني رد الجواب . ثم إن الجارية مضت إلى سيدتهاء وبات الجوهري 
مشوش الخاطر . فلما اصبح الصباح » صلى الصبح وقعد ينتظر قدومها» وإذا بها آقبلت وهي 
فرحانة إلى آن دخلت عليه . فقال لها : ما الخبر يا جارية ؟ فقالت : مضيت من عندك إلى سيدتى 
ودفعت لها الورقة التي كتبها علي بن بكار » فلما قرآتها وفهمت معناها تحير فكرها . فقلت لها : يا 
سيدتي لا تخشي من فساد الأمر بينكما بسبب غياب آبي الحسن » فإني وجدت من يقوم مقامه 
وهو أحسن منه وأعلا مقداراً وأهلاً لكتمان الأسرار . وقد حدثتها مما بينك وبين آبي الحسن 
وكيف توصلت إليه وإلى علي بن بكار وكيف سقطت تلك الرقعة مني ووقعت أنت عليهاء 
واخبرتها بجا استقرٌ عليه الأمر بيني وبينك . فقعجب الجوهري غاية العجب . ثم قالت له : إنها 
تشتهي ان تسمع كلامك لأجل أن تؤكد عليه فيما بينك وبينه من العهود» فاعزم في هذا الوقت 
على المسير معي إليها. . فلما سمع الجوهري كلام الجارية» رأى أن الدخول عليها أمر عظيم 
وخطر جسيم لا يمكن الدخول فيه ولا التهجم عليه . فقال الجوهري للجارية :يا اختي ٠‏ إني من 
أولاد العوام ولم أكن كابي الحسن ‏ لان آبا الحسن كان رفيع المقدار معروفاً بالإشتهار » متردداً 
على دار الخلافة لاحتياجهم إلى بضاعته . وأما آناء فإن آبا الحسن كان يحدثني وأنا أرتعد بين 
يديه » وإذا كانت سيدتك رغبت في حديثي لها فينبغي أن يكون ذلك في غير دار الخلافة » بعيداً 
عن محل امير المؤمنين لأن جناني لا يطاوعني على ما تقولين . ثم إنه امعنع من المسير معهاء 
وصارت تتضمن له السلامة وتقول له : لا تخش ولا تخف . فبينما هما في هذا الكلام إذ لعبت 
رجلاه وارتعشت يداه فقالت له ا لجارية : إن كان يصعب عليك الرواح إلى دار الخلافة ولا يمكنك 
المسير معي فأنا أجعلها تسير إليك» فلا تبرح من مكانك حتى ارجع إليك بها. ثم إن الجار ية 
مضت ولم تغب إلا قليلاًوعادت إلى الجوهري وقالت له : إحذر أن يكون عندك جارية أو غلام . 
فقال : ما عندي غير جارية سوداء كبيرة السن تخدمني . فقامت الجارية وآغلقت الأبواب بين 
جارية الجوهري وبينه وصرفت غلمانه إلى جارج الدار» ثم خحرجت الجارية وعادت ومعها 
جارية خلفها ودخلت دار الجوهري فاعبقت الدار من الطيب» فلما ر آها الجوهري نهض قائماً 
ووضع لها مخدة وجلس بین يديهاء» فمکثت ساعة لم تتکلم حتی استراحت» ثم کشفت 
وجهها فخيل للجوهري آن الشمس أشرقت في منزله . ثم قالت لجاريتها : هذا الرجل الذي 
قلت لي عليه ؟ فقالت ال جارية : نعم . فالعفتت إلى الجوهري وقالت له : كيف حالك؟ قال : بخير» 
ودعا لها . فقالت : إنك حملتنا المسير إليك وان نطلعك على ما يكون من سر نائم . سألته عن 
آهله وعیاله » فاخبرها بجمیع أحواله وقال لها: إن لي دار غير هذه الدار جعلتها للاجتماع 
بالأاصحاب والإخوان» وليس لي فيها إل ما ذكرته لجاريتك . ثم سالته عن كيفية اطلاعه على 
أصل القصة . فاخبرها با سأالته عنه من أول الأمر إلى آخره . فتارّهت على فراق آبي الحسن 
وقالت : يا فلان» أعلم ان آرواح الناس متلائمة في الشهوات والناس بالناس لايتم عمل إلا 
بقول ولا يتم غرض إلا بسعي » ولا تحصل راحة إلا بعد تعب . وآدرك شهرزاد الصباح فسکتت 
عن الكلام المباح . 
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كلما كانت الليلة 9 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» آن شمس النهار قالت للجوهري : 
2 ۳ لا تحصل راحة إلا بعد تعب ولا يظهر نجاح إلا من ذوي مروءة» وقد 
162 3 أطلك الآن عل آمرنا وضار يدك هخا وسخرنا :ول زيادة لا آنت 
3 3 عليه من المروءةء فانت قد علمت أن جاريتي هذه كاتمة لسري» وبسبب 
e s1 r le‏ ذلك لها رتبة عظيمة عندي . وقد اختصصتها لمهمات آموري فلا يكن 
عندك أعر منهاء وأطلعها على أمرك وطب نفساً فانت آمن ما تخافه من جهتنا: وما يسد عليك 
موضع إلا وتفتحه لك» وهي تاتيك من عندي باخبار علي بن بكار وتكون آنت الواسطة في 
التبليغ بيني وبينه . ثم إن شمس النهار قامت وهي لا تستطيع القيام ومشت ٠‏ فعمشى بين يديها 
الجوهري حتى وصلت إلى باب الدار »ثم رجع وقعد في موضعه بعد آن نظر من حسنها ما بهره 
وسمع من کلامها ما حير عقله وشاهد من ظرفها وادبها ما آدهشه . ثم استمر یتفکر في شمائلها 
حتى سكنت نفسه . وطلب الطعام فاكل ما يسك رمقه ثم غير ثیابه وخرج من داره وتوجه إلى 
على بن بکار » فلاقاه غلمانه ومشوا بین يديه إلى آن اوصلوه إلى سیدهم » فوجده ملقی على 
فراشه . فلما رای الجوهري قال له : ابطات علي فزدتني هما على همي . ثم صرف غلمانه وامر 
بغلق أبوابه وقال له : والله ما غمضت عيني من يوم فارقتني » فإن الجارية جاءتني بالأامس ومعها 
مختومة من عند سیدتها شمس النهار » وحکی له بن بكار على جميع ماوقع له معها. ثم قال : 
لقد تحيرت في آمري وقل صبري وكان لي أبو الحسن أنيساً لأنه يعرف الجارية . فلما 
الجوهري كلام ابن بكار ضصحك . فقال له ابن بكار : كيف تضحك من كلامي ؟ وقد استہشرت 
بك واتخذتك عدة للنائبات . ثم بكى وآنشد هذه الابيات :من البسيط] 
لم برت بلس متا بکد إلا شج بث فن طال يلو 
وجدي حنيني أنيني فکرتي ولي إلى حبيب زوايا القَلْب مأواه 
حل الفؤاد مقيماً لا يفارفة وقاً ولكته قد عرز لقياه 
ما لي سواه ليل" أرتضي بدلا وما أصطفَيْت حبيباً قط الاه 
فلما سمع الجوهري منه هذا الكلام وفهم الشعر والنظام » بکی لبکائه واخبره بجا جری له 
مع الجارية من حين فارقه . فصار ابن بكار يصغي إلى كلامه » و كلما سمح منه كلمة يتغير لون 
وجهه من صفرة إلى احمرار ویقوی جسمھ مرۃ ویضعف آخری ٠‏ فلما انتھی إلى آخر الکلام بکی 
ابن بکار وقال له : يا أخى ٠‏ آنا على كل حال هالك فليت اجى قريب . واسالك من فضلك آن 
تكون ملاطفي في جميع آموري إلى آن رید الله با ریدء وآنا لا اخالف لك قولاً. فقال له 
الجوهري : لا يطفىء عنك هذه النار إلا الاجتماع بمن شغفت بها ولكن في غير هذا المكان 
الخطيرء وإنما يكون ذلك عندي في بيت جنب بيتي » جاءتني إليه الجارية هي وسيدتها وهو 
الموضع الذي اختارته لنفسها. والمقصود إجتماعكما ببعضكما وفيه تشكوان لبعضكما ما 
قاسيتما . فقال على بن بكار : إفعل ما تريد والذي تراه هو الصواب . قال الجوهري : فأقمت عنده 
تلك الليلة اسامره إلى أن اصبح الصباح . 
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وما كانت لیات 01 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الجوهري قال :فاقمت تلك الليلة 
عند علي بن بكار آسامره إلى آن اصبح الصباح » ثم صليّت الص 
1163 إ٠‏ وخرجت من عنده وذهبت إلى منزلي . فما استقريت إلا قليلاً حتى 
3 جاءت الجارية وسلمت علي » فرددت عليها انسلام وحدثتھا جا کان 

E:‏ بيني وبين علي بن بكار . فقالت الجارية : أعلم أن الخليفة توجه من 
عندناء وأن مجلسنا لا أحد فيه وهو أستر لنا وأحسن . فقلت لها : كلامك صحيح . ولكنه ليس 
كمنزلي هذا فإنه أستر لنا واليق بنا . فقالت الجارية : إن الراي ما تراه انت ٠‏ وأنا ذاهبة إلى سيدتى 
لأاخبرها عا ذكرت وأعرض عليها ما قلت . ثم إن الجارية توجهت إلى سيدتها وعرضت عليها 
الكلام وعادت الل ل ی ر ا ثم إن الجارية اخرجت من 
E‏ : إن سيدتي تسلّم عليك وت تقول لك : خذ هذا واقض لنا به ما 

نحتاج إليه » فأاقسمت آني لا أصرف شيا منه . فأاخذته الجارية وعادت إلى سيدتها وقالت لها : إنه 
ما قبل الدراهم بل دفعها إلي . وبعد رواح الجارية ذهبت إلى داري الثانية وحولت إليها من 
الآلات والفرش ما تحتاج إليه الحال » ونقلت إليها أواني الفضة والصيني » وهيات جميع ما 
نحتاج إليه من المأاكل والمشرب . فلما حضرت الجارية ونظرت ما فعلته» أعجبها وأمرتني 
بإلحضار علي بن بكار . فقلت : ما يحضر به إلا انت . فذهبت إليه وأاحضرته على تم حال وقد 
راقت محاسنه . فلما جاء» قابلته ورحبت به لاست ل روا ا ل ور ف بن بي 
شا من القموم في بعض اراي الصيني والبلّور » وصرت اتحدث معه نحو ساعة من الزمان . 
ثم إن الجارية مضت وغابت إلى بعد صلاة لغرب » ثم عادت ومعها شمس النهار ووصيفتان لا 
غير فلما رات علياً بن بكار ورآهاء سقطا على الارض مغشياً عليهماء واستمرا لساعة زمانية . 
ولا افاقا آقبلا على بعضهماء ثم جلسا يتحدثان بكلام زیی رید 5ا انتا ا من 
الطيب . ثم إنهما صار يشكران صنعي معهما فقلت لهما : هل لكماني شي ء من الطعام ؟ فقالا : 
نعم ار ی ااا کو ی ا غسلا أیديهما ثم تقلتهما إلى مجلس 
اا رت م ا بار ا ا اک ر ر 
سيدي» كمل جميلك واحضر لنا عوداً وشيئاً من آلات الملاهي حتى إننا نكمل حظنا في هذه 
الساعة . فقلت : على راسي وعيني . ثم إني قمت واحضرت عوداًء فاخذثه واصلحته . ثم إنها 
وضعته في حجرها وضربت عليه ضرباً بليغاً» ثم أنشدت هذين البيتين :[من البسيط] 

أرقت حى كاي أعشق الأرقا ‏ وذبت حى تراءَى السقم لي خلقًا 
وفاضص دبي على خي فاخرقة يا لت نري هَل ند افراق ب 

ثم إنها آاخحذت قي غناء الأشعار حتی حيرت الأفکار » باصوات مختلفات وإشارات رايقات . 
وكاد المجلس أن يطير من شدة الطرب با أتت فيه من مغانيها بالعجب . ثم قال الجوهري : ولا 
استقر بنا ا لجلوس ودارت بيننا الكؤوس » أطربت الجحارية بالنغمات وآنشدت هذه الأبيات :من 
الكامل ] 


ا 


وعد اليب بوصله ووقّى لي في ليلة ساعذها بليالي 
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یا لَه س بها ي غفل الوا , e‏ 


عانقته ورشفت ‏ خمرةٌ ريقه وحَظیت تتو E‏ 
ا Mt E O‏ 
جالس إذ دخل عليه جاره وهو مرعوب وقال e‏ 
دارك الثانية ؟ فقلت له : يا آخي » وآي شيء جری ؟ فاخبرني عا حصل في داري . فقال له : 
اللصوص الذين lG‏ 
تنقل حوائجك إلى دارك الثانية . فجاؤوا إليها ليلا وآخذوا ما عندك وقتلوا ضيوفك . قال 
الجوهري : فقمت أنا وجاري وتوجهنا إلى تلك الدار فوجدناها خالية ولم يبق فيها شيء . 
فتحيرت في أمري وقلت : آما الأمتعة ٠‏ فلا أبالي بضياعها وإن كنت استعرت بعض امتعة من 
بكار ومحظية مير المؤمنين » فاخشى أن يشتهر الأمر بينهما فيكون ذلك سبب رواح روحي . ثم 
إن الجوهري التفت إلى جاره وقال له : انت خي وجاري وتستر عورتي » فما الذي تشير به علي 
من الأمور ؟ فقال الرجل للجوهري : الذي أشير به عليك أن تتربص » فإن الذين دخلوا دارك 
واخذوامتاعك ٠‏ قد قتلوا احسن جماعة من دار الخليفة وقتلوا جماعة من دار صاحب الشرطة› 
وأعوان الدولة يدورون عليهم في جميع الطرق فلعلهم يجدونهم فيحصل مرادك بغير سعي 
SPO‏ الجوهري هذا الكلام رجع إلى داره التي هو ساكن بها. وآدرك شهرزاد 

» قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الجوهري لما سمح هذا الكلام‎ 0 : EE: 
ا دجم إلى داره التي هو ساكن بها وقال في نفسه : إن الذي حصل هو‎ 
الذي خاف منه أبو الحسن وذهب إلى البصرة وقد وقعت فيه . ثم إن‎ 1164: 
نهب داره اشتهر عند الناس فاقبلوا إليه من كل جانب ومكان» فمنهم‎ 

E‏ م اه شا د lA‏ مه ۔ فصار ره 
من هو شامت به ومنهم من هو حامل همه . فصار يشکو لهم › ولم 
ياکل طعاماً ولم یشرب شراباً . فبینما هو جالس متندم وإدا بغلام من غلمانه دخل عليه وقال 
له : إن شخصاً بالباب يدعوك لم أعرفه . فخرج إليه الجوهري وسلّم عليه ووجده إنساناً لم 
O E se‏ 
فقال الرجل : إمض معي إلى دارك الثانية . فقال الجحوهري : وهل تعرف داري الثانية؟ فقال : إن 
جمیع خبرك عندي » وعندي ایضاً ما يفرج الله به همك . فقلت في نفسي :آنا آمضي معه حيث 
ر E EH‏ اا ا 
OT‏ ا امن اور OT ê.‏ 
الفضاء وهو يقول : إتبعني . وصار يهرول قي مشيه وآنا آهرول وراءه حتى وصلنا إلى البحرء 
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فطلع بنا في زورق وقذف بنا املاح حتى عدانا إلى البر الثاني » فنزل من ذلك الزوزق ونزلت 
خلقه . ثم ٳته آخذ بيډي ونزل بي في درب لم آدخله طول عمري ولم أعلم هو في آي ناحية . ٿم 
إن الرجل وقف على باب دار وفتحها ودخل ٠‏ وأدخلني معه واغلق بابها بقفل من حديد ثم 
مشی بي في دهلیزها حتی دخلنا على عشرة رجال کانهم رجل واحد وهم س . فلما دخلا 
عليهم سلَّم عليهم ذلك الرجل فردوا عليه السلام » ٿم آمروني بالجلوس ؤ فجلست . و كنت 
ضعفت من شدة التحب » فجاؤوا a yT‏ اي 
طعامًا فقلت : لو کان في الطعام شيء مضر ما آكلوا معي . فلما غسلنا ايديا عاد كل منا إلى مکانه 
وقالوا: هل تحرفنا؟ فقلت :لا. ولا عمري عرفت موضعكم » بل ولا آعرف من جاء بي إليكم . 
فقالوا: اطلعنا على خبرك ولا تكذب في شيء. فقلت لهم : آعلموا آن حائي عجيب وآمري 
غريب ٠‏ فهل عندكم شيء من خبري ؟ قالوا :نعم . نحن الذين اخذنا امتعتك في الليلة الماضية › 
وأخذنا صديقك والتي كانت تغني . فقلت لهم : اسبل الله عليكم ستره» ين صديقي هو والتي 
كانت تغني ؟ فأاشاروا لي بأيديهم إلى ناحية وقالوا: ها هناء ولكن والله يا آي ما ظهر على سرّهما 
أحد منا» ومن حيث آتينا بهماء لم نجتمع بهما ولم نسألهما عن حالهما لما رآينا عليهما من 
الهيبة والوقار وهذا هو الذي منعنا عن قتلهما . فاخبرنا عن حقيقة امرهما وانت في أمان على 
نفسك وعليهما . قال الجوهري : فلما سمعت هذا الكلام » كدت أن اهلك من الخوف والفزع 
وقلت لهم :أعلموا آن المروءة إذا ضاعت لم So‏ 
فلا يخفيه إلا صدور كم . وصرت آبالغ في هذا المعنى . ثم إني وجدت المبادرة با لحديث آنفع من 
کتمانه » فحدٹتهم بجميع ماوقع اکل ایت اوی ا 
وهل هذا الفتى علي بن بكار وهذه شمس النهار ؟ واعتذروا لهما . ثم قالوا لي : إن الذي آخذناه 
من دارك ذهب بعضه وهذا ما بقي منه . ثم ردوا لي أكثر الأمتعة والتزموا أنهم يعيدونها إلى 
محلها ني داري ويردون لي الباقي » ولکنهم انقسموا نصفين : فصار قسم منهم مجي وقسم منهم 
علي . ٿم حرجنا من تلك الدار . هذاما كان من آمري . وآما ما کان من آمر علي بن بكار وشمس 
النهار » فإنهما قد أشرفا على الهلاك من الخوف» ثم تقدمت إلى علي بن بكار وشمس النهار 
وسلّمت عليهما وقلت لهما : يا ترى كيف جرى بالجارية والوصيفتين؟ وآين ذهبن؟ فقالا: لا 
علم لنا بهن . ولم نزل سائرين ن إلى أن انتهينا إلى المكان الذي فيه الزورق فاطلعونا فيه » وإدا هو 
الزورق الذي عدينا فيه بالامس فقذف بنا املح حتى أوصلنا إل البر الثاني فانزلوناء فما استقر 
بنا الجلوس عل جانب البر ختى جاءت خيالة واحاطوا بنا من کل جانب» فوثب الذين معنا 
عاجلاً كالعقاب» فرجع لهم الزورق فنزلوا فيه وسار بهم في البحر» وبقيت أنا وعلي بن بكار 
وشمس النهار على شاطىء البحر لا نستطيع حركة ولا سكوناً . فقال لنا الخيالة : من آين أنتم ؟ 
فتحيرنا في الحواب قال الجوهري . فقلت لهم : إن الذين رأيتموهم معنا لا نعرفهم وإغا رأيناهم 
هنا . وآما نحن فمغنيون» وأرادوا أخذنا لنغني لهم » فما تخلّصنا منهم إلا بالحيلة ولين الكلام › 
فأفرجوا عتا في هذه الساعة وقد كان منهم ما رأيتم من آمرهم . فنظر الخيالة إلى شمس النهار 
وإلى علي بن بكار ثم قالوا لي : لست صادقاً في كلامك» فإن كنت صادقاً فاخبرنا من أنتم ومن 
آين أنتم وما موضعکم وفي آي الحارات آنتم ساكنون؟ قال الجوهري :فلم آدر ما آقول . فوثبت 
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شمس النهار وتقدّمت إلى مقدّم الخيالة وتحدثت معه سرآًء فنزل من فوق جواده وأر كبها عليه 
واخذ بزمامها وصار يقودهاء و كذلك فعل بعلي بن بكار وفعل بي ايضاً . ثم إن مقدّم الخيالة لم 
يزل سائراً بنا إلى موضع على جانب البحر وصاح بالرطانة . فاقبل له جماعة من البرية » فطلَعنا 
المقدم في زورق وطلع أصحابه في زورق أخر وقذفوا بنا إلى أن انتهينا إلى دار الخلافة ونحن 
نكابد الموت من شدة الخوف . ولم نزل سائرين إلى أن انتهينا إلى امحل الذي نتوصل منه إلى 
موضعناء فنزلنا إلى البر ومشينا ومعنا جماعة من الخيالة يؤانسوننا إلى أن دخلا الدار» وحين 
دخلناها ودعنا من كان معنا من الخيالة ومضوا إلى حال سبيلهم . وأما نحن فقد دخلنا مكاننا 
ونحن لانقدر آن نتحرك من مكاننا ولا ندري الصباح من المساء» ولم نزل على هذه الحالة إلى أن 
أصبح الصباح . فلما جاء آخر النهار سقط علي بن بكار مغشياً عليه » وبكى عليه النساء والرجال 
وهو مطروح لم يتحر ك » فجاءني بعض آهله وقالوا : حدثنا با جری لولدنا واخبرنا بسبب الحال 
الذي هو فيها . فقلت لهم :ياقوم اسمعوا كلامي . وادرك شهرزاد الصباح فسحتت عن الكلام 
المباح . 
E:‏ . قالت : بلغني أيها املك السعيد» إن الجوهري قال لهم : يا قوم » 
إسمعوا كلامي ولا تفعلوا بي مکروهاء واصبروا وهو یفیق ویخبر کم 
165 بقصته بنفسه . ثم شددت عليهم وخوفتهم من الفضيحة بيني وبينهم . 
فبينما نحن كذلك وإذا بعلي بن بكار تحرك في فراشه» ففرح آهله 
E:‏ وانصرف الناس عنه ومنعني آهله من الخروج من عنده» ثم رشوا ماء 
اثورد على وجهه . فلما افاق وشم الهواء» صاروا يسألونه عن حاله فصار يخبرهم ولسانه لا یرد 
جواباً بسرعة» ثم أشار إليهم ان يطلقوني لأذهب إلى منزلي فاطلقوني . فخرجت ونا لا أصدق 
بالخلاص وأتيت إلى داري وأنا بين ر جلين حتى وصلت إلى أهلى ٠‏ فلما رأونى على تلك الحالةء 
لطموا على وجوههم فاومات إليهم بيدي أن : أسكتوا . فسكتواء وانصرف الرجلان إلى حال 
سبيلهم . وانقلبت على فراشي بقية ليلتي ولم آفق إلى وقت الضحى »› فوجدت أعلي مجتمعرن 
حولي يقولون : ما الذي دهاك وبشره رماك ؟ فقلت : ائتوني بشيء من الشراب . فجاؤوا لي بشراب 
شربت منه حتی استکفیت ثم قلت لهم : کان ما کان فانصرفوا إلى حال سبيلهم . ثم اعتذرت 
إلى أصحابي وسالتهم عن الذي ذهب من داري» هن عاد شيء منه؟ فقالوا: عاد البعض . 
وسببه آنه جاء إنسان ورماه في باب الدار ولم ننظره . فسليت نفسي وأقمت في مكاني يومين وأنا 
لا اقدر على القيام من محلي»› » ثم قویت نفسي ومشیت حتی دخلت الحمام وآنا قبي مشخول 
من جهة ابن بكار وشمس النهار ولم اسمع کے ان اا ر استطع الوصول إلى 
دار علي بن بكار . ولم يستقر لي قرار في مكاني خوفاً على نفسي . ثم تبت إلى الله تعالى عن ما 
صدر مني وحمدته على سلامتي وبعد مدة حدثتني نفسي أن اقصد تلك التاحية وارجع ٤‏ 
ساعة » فلما آاردت المسير رايت امراة واقفة ‏ فتاملتها وإذا هي جارية ث شمس النهار . فلما عرفتها 
سرت وهرولت في سيري فتبعتني » فداخلني منها الفزع وصرت كلما أنظرها ياخذني الرعب 
منها وهي تقول لي : قف حتى احدثك بشيء . لم ألتفت إليها ولم ازل سائراً إلى مسجد في 
موضع خال من الناس . فقالت لي : أدخل هذا المسجد لأقول لك كلمة ولا تخف من شيء٠‏ 
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وحلفتني . فدخحلت المسجد ودخلت خلفي » فصليت ر كعتين ثم تقدمت إليها وآنا اتوه وقلت 
لھا SS‏ لي وآخبرتها بما جرى لعلي بن بكار وقلت 
لها : ما خحبرك؟ فقالت : أعلم آني لما رایت الرجال کسروا باب دارك ودخلواء خفت منهم 
وخشيت آن يكونوا من عند الخليفة فياخذونني آنا وسيدتي فنهلك من وقتناء فهربت من 
السطوح آنا والوصيفتان ورمينا أنفسنا من مكان عال ودخلنا على قوم فهربنا عندهم حتى 
وصالنا إلى قصر الخلافة ونحن على قبح صفة . ثم أخفينا أمرنا وصرنا نتقلَّب على الجمر إلى آن 
جن الليل » ففتحت باب البحر واستدعيت بالملاح الذي أخرجنا تلك الليلة وقلت له : إن 
سيدتي لم نعلم لها خبرآء فاحملني في الزورق حتى أفتش عليها في البحر لعلي آقع على خبرها. 
فحملني في الزورق وسار بي » ولم أزل سائرة في البخر حتى انتصف الليل » فرآيت زورقاً أقبل 
إلى جهة الباب وفيه رجل يقذف ومعه رجل آخر وامرأة مطروحة بينهما . ولا زال يقذف حتى 
وصل إلى البر» فلما نزلت المراة تأملتها فإدا هي شمس النهار » فنزلت إليها وقد اندهشت من 
الفرحة لما رأيتها بعدما قطعت الرجاء منها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e:‏ 0 قالت E SS‏ :فنزلت 
J‏ إليها وقد اندهشت من الفرح بعد أن قطعت الرجاء منها» فلما تقدمت 
166 بين يديها آمرتني آن آدفع ل ا الذي جاء بها ألف دينار . . ٹم 
3 حملتها انا والوصيفتان إلى أن القيناها على فراشهاء فاقامت تلك الليلة 
Ts rek‏ على حالة مكدرة. فلما أصبح الصباح منعت الجواري والخدم من 
الدخول عليها والوصول إليها ذلك اليوم » وني ثاني يوم أفاقت مما كان بها فوجدتها كأنها قد 
خرجت من مقبرة» فرششت على وجهها ماء الورد وغيرت ثيابها وغسلت يديها ورجليهاء ولم 
أزل الاطفها حتى اطعمتها شيا من الطعام واسقيتها شيثا من الآشربة وهي ليس لها قالية ني 
شىء من ذلك . فلما شمّت الهواء وتو جهت إليها العافية قلت لها : يا سيدتى » إرفقى بنفسك فقد 
حصل لك من المشقة ما فيه الكفاية فإنك قد أشرفت على الهلاك . فقالت : والله يا جارية الخير» إن 
الموت عندي أهون نما جرى لي فإني كنت مقتولة لا محالة» لأن اللصوص ها خرجوا بنا من دار 
الجوهري سالوني وقالوا: من انت وما شانك؟ فقلت : آنا جارية من المغنيات . فصدقوني ثم 
الوا علياً بن بكار عن تفه وفاتوا لهذ مى آئت وما انك ؟ فقال؟ آنا من غوام التاس : 
فاخذونا وسرنا معهم إلى أن انتهوا بنا إلى موضعهم ونحن نسرع ني السير معهم من شدة 
الخوف . فلما استقروا بنا ني أماكنهم » تأملوني ونظروا ما علي من اللبوس والعقود والجواهر 
اور اا ای ا . ثم قالوا لي : أصدقينا وقولي 
ال ك فم ارو ایی جرا بشىء وقلت في نفسى ؟ الآن يقتلونني لأاجل ما علي 
من الحلي والحلل فلم انطق بكلمة . ثم التفتوا إلى علي بن بكار وقالوا له :ومن ین انت ؟ فإن 
رؤيتك غير رؤية العوام فسكت» وصرتا نكتم أمرنا ونبكي» فحان اله علينا قلوب اللصوص 
فقالوا لنا : من صاحب الدار التي كنعما فيها؟ فقلنا لهم : صاحبها فلان الجوهري . فقال واحد 
منهم : أنا أعرفه حق المعرفة وأعرف أنه ساكن في داره الثانية وعلي أن آتيكم به في هذه الساعة . 
واتفقرا على أن يجعلوني في موضع وحدي» وعلياً بن بکار في موضع وحده. وقالوا لنا : 
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استریحا ولا تخافا آن ينكشف خبر كما وآنتم في مان . ثم إن صاحبهم مضى إلى الجوهري وآتى 
به و كشف آمرنا لهم واجتمعنا عليه . ثم إن رجلا منهم آحضر لنا زورقاً واطلعونا فيه وعدوا بنا 
إلى الجانب الثاني ور مونا إلى البر وذهبواء فأتت خيالة من أصحاب العسس وقالوا : من تكونوا؟ 
فتكلّمت مع مقدم العسس وقلت له : آنا شمس النهار محظية الخليفة ‏ فإني سكوت وخرجت 
لبعض معارفي من نساء الوزراء فجاءني اللصوص فاخذوني وأوصلوني إلى هذا المكانء فلما 
رآو كم فرُوا هاربين وأنا قادرة على مكافاتك . فلما سمع كلامي مقدم الخيالة » عرفني ونزل عن 
مركوبه وأر كبني وفعل كذلك مع علي بن بکار وال لجوهري . وفي کبدي الآن من آجلهما لهيب 
النار » لا سيما ا لجوهري رفيق ابن بكار . فامضي إليه وسلّمي عليه واستخبريه عن علي بن بكار . 
فلمتها على ما وقع وحذرتها وقلت لها : يا سيدتي » خافي على نفسك . فصاحت علي وغضبت 
من كلامي . ثم قمت من عندها وجثت إليك فلم أجدك وخشيت من الرواح إلى ابن بكار» 
فصرت واقفة أرتقبك حتى أسالك عنه واعلم ما هو فيه . فاسالك من فضلك أن تاخذ مني 
E EE E E‏ ا 


ان لينا إل قرب محل فقالت لي : قف هنا حتى اعود إليك ‏ وادرك شهرزاد الصباح" فسکتت 
عن الكلام المباح . 


اما كانت الیات 0 قالت : بلغني ايها املك السعيد» ان ا لجارية قالت للجوهري : قف هنا 
ححتى اعود إليك . ومضت ثم عادت وهي حاملة المال فاعطته للجوهري 
167 وقالت له : : يا سيدي» نجتمع بك في أي محل ؟ قال الجوهري : فقلت 
3 لها: آتوجه إلى دازي في هذه الساعة ونتحمّل الصعوبة لأجل خاطرك 

۳ 7 1 واتدبر فيما يوصلك إليه » فإنه يتعذر الوصول إليه في هذا الوقت . ثم 
ووی ونوک الل و اة إل ول عدوت ااال کاو کی اف کار 
فاعطيت آهلي منه شيئاً ومن کان له عندي شيء آعطيته عوضاً عنه . ثم ني اخذت غلماني 
وذهبت إلى الدار التي ضاعت منها الأمتعة » وجئت بالنجارين والبنائين فاعادوها إلى ما كانت 
عليه وجعلت جاريتي فیها ونسیت ما جری لي . ثم تمشيت وآتيت إلى دار علي بن بكار » فلما 
وصلت إليها آقبل غلمانه علي وقال لي واحد منهم : إن غلمان سيدي في طلبك ليلا ونهاراً 
ووعدهم أن كل من أتاه بك يعتقه » فهم يفتشون عليك ولم يعرفوا لك موضعاًء وقد رجعت 
إلى سيدي عافيته » وهو تارة يفيق وتارة يستغرق . فلما يفيق يذ كرك ویقول : لا بد آن تحضروه لي 
لحظة ويعود إلى حال سبيله . قال الجوهري : : فمضيت مع الغلا ama U TE‏ 
الكلام ا رات عد ر ا ف ع ا رآني بکی وقال لي : اهلا ومرحباً م 
سندته واجلسته وضممته إلى صدري . فقال لي : أعلم يا آخي » اني من حين رقدت فا جلست 
إلآني هذه الساعة» فالحمد لله على مشاهدتك . قال الجوهري : فلم ازل آسنده حتی اوقفته عل 
رجلیه ومشیته خطوات وغيرت أثوابه وشرب شراباً» فلما رآيت عليه علامة العافية حدثته با 
كان من الجارية ولم يسمعني أحد . ثم قلت له : شد حيلك فانا اعرف ما بك . فتبسم . فقلت له : 
إنك لا تجد إلا ما يسرك ويداويك . ثم إن علياً بن بكار آمر بإحضار الطعام فاحضروه» واشار إلى 
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غلمانه فتفرقوا . ثم قال لي :يا اخي» هل رايت ما اصابنا؟ واعتذر لي وسالني عن ٴ حالي في هذه 
المدة e‏ ما جرى لي من الأول إلى الآخر . فتعجب ثم قال للخدم : ائتوني بكذا. 
فأتوه بفرش نفيس » وغير ذلك من تعاليق الذهب والفضة أكثر من الذي ضاع لي + واعطاني 
جميع ذلك فارسلته إلى منزلي واقمت عنده ليلتي . فلما اسفر الصبح قال لي : أعلم آن لكل 
شيء نهاية . ونهاية الهوى اموت والوصال » وأنا إلى الوت أقرب . فيا ليتني مت قبل الذي جرىء 
ولولا ان الله لطف بنا لافتضحناء ولا آدري ما الذي يوصاني إلى الخلاص ما آنا فيه . ولولا خوفي 
من الله لعجلت على نفسي بالهلاك . وأعلم يا اخي آنني كالطير في القفص »وان نفسي هالكة من 
الغصص ٠»‏ ولكن لها وقت معلوم وآجل محتوم . ثم آفاض دمع العين وآنشد هذين البيتين : 
[من الوافر] 
شکا آل الفراقو اناس قورح“ باقوی ي وميْت 
وأمّا مل ما ضمت ضلوعي فاي ما سمعت ولا رآيْت 
فلمافرغ من شعره قال له ا جوهري :يا سيدي» اعلم آي عزف عل العاب إل داري فلل 
الجارية ترجع إلي بخبر . فقال علي بن بكار : لا باس بذلك .ولكن أسرع بالعود لعندنا لأجل أن 
تخبرني . قال الجوهري : فودعته وانصرفت إلى داري » فلم يستقر بي الحلوس EE‏ 
اقلت وهي في بكاء ونحيب . فقلت لها : ما سبب ذلك ؟ فقالت : يا سيدي» اعلم آنه حل بنا ما 
حل من مر نخافه » فإني لما مضيت من عندك بالأمس وجدت سيدتي مغتاظة على وصيفة من 
الوصفتن اللعن كاتا معا تلك الللة وامرت برها فخافت من سيدتها وهريت: فلاقاها 
بعض الو كلين بالباب قأخذها وآراد ردها إلى سيدتهاء فلوحت له بالكلام . فلاطفها واستنطقها 
ا » فأمر بنقل سيدتي شمس النهار وجميع 
مالها إلى دار الخلافة ءووكل بها عشرين خادماً ولم أجتمع بها إلى الآن ولم أعلمها بالسبب . 
وتوهمت آنه بسبب دلك» فخشیت على نفسي واحترت ولم أدر كيف احتال في امري وامرهاء 
ولم يكن عندها احفظ لكتمان السر مني . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا عاد ال 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيدء آن الجارية قالت للجوهري : إن 
سيد تي »لم يكن عندها احفظ لكتمان السر مني . فتوجه يا سيدي إلى 
:168 3 علي بن بكار سريعاً واخبره بذلك لأجل آن يكون على آهبة » فإذ انكشف 
الامر نتدبر في شيء نفعله لنجاة أنفسنا . قال الجوهري : فاخذني من 
n sre rek‏ ذلك هم عظيم وصار الكون في وجهي ظلاماً من كلام الجارية » وهمت 
الجارية بالإنصراف فقلت لها : وما الرآي ؟ فقالت لي : الرآي أن تبادر إلى علي بن بكار إن كال 
صديقك وتريد له النجاةء وانت عليك تبليغ هذا الخبر له بسرعة» وانا علي آن اتقيد باستنشاق 
الأخبار . ثم ودعتني وخرجت . فلما حرجت الجارية قمت وخرجت في آثرها وتوجهت إل علي 
بن بكار فوجدته يحدّث نفسه بالوصال ويعللها با حال » فلما رآني رجعت إليه عاجلاً قال لي : 
إني أراك رجعت إلي في الحال . فقلت له : أقصر من التعلتق المطال ودع ما أنت فيه من الإشتغال › 
فقد حدث حادث يفضي إلى تلف نفسك وما لك . فلما سمع هذا الكلام » تغير حاله وانزعج 
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وقال للجوهري : يا آخي » آخبرني عا وقع . فقال له الجوهري : يا سيدي › آعلم أنه قد جری ما 
هو كذا و كذا وأنك إن اقمت في دارك هذه إلى آخر النهار تالف ولا محالة . فبهت على بن بكار 
وکادت روحه أن تفارق جسده» ثم استر جع بعد ذلك وقال له : مادا أفعل يا أخي وماعندك من 
الرأى؟ قال الجوهري فقلت له : الرأي أن تأاخذ معك من مالك ما تقدر عليه ومن غلمانك ماتثق 
به» وأن تمضي بنا إلى ديار غير هذه قبل أن ينقضي هذا النهار . فقال لي : سمعاً وطاعةً . ثم وثب 
وهو متحير في آمره» فتارة يمشي وتارة يقع » وأخذ ما قدر عليه واعتذر إلى أهله وأوصاهم 
بمقصوده» وأخذ معه ثلائة جمال محملة ور كب دابته . وقد فعلت آنا كمافعل » ثم خرجنا خفية 
وسرنا. ولم نزل سائرين باقي يومنا وليلتناء فلما كان اخر الليل » حططنا حمولنا وعقلنا جمالنا 
ونغمناء فحل علينا النعب وعدا عن اشا وإذا باللصوص آحاطوا بناوآخذواجميع ما كان معنا 
وقتلوا الغلمان لما أرادوا أن يمنعواعناء ثم تر کونا مکاننا ونحن في آقبح حال بعد آن اخذوا الال 
وساروا. فلما قمناء مشينا إلى أن أصبح الصباح فوصلنا إلى بلدء فدخلناها وقصدنا مسجدها 
ونحن عرايا وجلسنا في جنب المسجد باقي يومنا . فلما جاءالليل بتنا في المسجد تلك الليلة ونحن 
من غیر آکل ولا شرب . فلما آصبح الصباح صلينا الصبح وجلسناء وإذا برجل داخل فسلم 
علينا وصلّى ركعتين ثم التفت إلينا وقال : يا جماعة» هل أنتم غرباء؟ قلنا: نعم . وقطع 
eS‏ نعرف فيها أحداً ناوي عنده . فقال لنا 
الرجل :هل لكم أن تقوموا معي إلى داري ؟ قال الجوهري فقلت لعلي بن بكار :قم بنا معه فننجو 
من امن الأول :تا خشى أن يدخل علين احد يعرقن في هذا السجد فتشتضع »اني :ثا 
ناس غرباء وليس لنا مكان ناوي إليه . فقال علي بن بكار : إفعل ما تريد . ثم إن الرجل قال لنا 
ٹانی مرة : یا فقراء ٠‏ آطیعونی وسیروا معی إلى مکانی ق 
إن الرجل خلع لا شيعا من ثبابه والبسنا ولاطفناء فقمنا معه إلى داره فطرق الباب فخرج إلينا 
خادم صغير وفتح الباب» فدخل الرجل صاحب المنزل ودخلنا خلفه . ثم إن الرجل أمر 
بإحضار بقجة فيها آثواب وشاشات» فالبسنا حلَتين وأعطانا ا ی و و 
بجارية آقبلت إلينا بمائدة ووضعتها بين أيدينا فأكلنا شيئاً يسيراً ورفعت المائدة . ثم أقمنا عنده إلى 
أن دخحل الليل » فتاوه علي بن بكار وقال للجوهري : يا أخي ٠‏ أعلم أنني هالك لا محالة » وأريد 
أن أوصيك وصية وهو : إنك إدا رايتني مت تذهب إلى والدتي وتخبرها أن تاتي إلى هذا المكان 
لأاجل أن تاخذ عزائي وتحضر غسلي » واوصها آن تكون صابرة على فراقي . ثم وقع مغشياً عليه 
فلما آفاق سمع جارية تغني من بعيد وتنشد الأشعار » فصار يصغي إليها ويسمع صوتها وهو 
تارة يسكر وتارة يصحو وتارة يبكي شجناً وحزناً ما اصابه . فسمع الجارية تطرب بالنغمات 
وتنشد هذه الأبيات :[من الخفيف] 
عجل الين بيا بالفراقق ‏ بعد إل وجيرة وانقاق 


£ : 4 


فُرقت بیتنا ضروف اللّيالى ليت شعري مى کون التلاقي 


ا ام الفراق بعد أجتماع لته ما اضر بالعشاق 
حص الوت ساعة تم تَقضي وفراق الحبيب في القَلّْب باق 
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لو وجدنا إلى الفراق سبيلاً لادا الفراق طَعَم الفراق 

فلما سمع ابن بكار الجارية ء شهق شهقة ففارقت روحه جسده . قال الجوهري : فلما رآيته 
مات » أوصيت عليه صاحب الدار وقلت له : اعلم آنني متوجه إلى بغداد لأخبر والدته وأقاربه 
حتى ياتوا ليجهزوه . ثم إني توجهت إلى بغداد ودخلت داري وغيرت ثيابي» وبعد ذلك ذهبت 
إلى دار علي بن بكار . فلما رآني غلمانه أتوا إلي وسالوني عنه» وسالحهم أن يستادنوا والدته في 
الدخول عليها فاذنت لي بالدخول . فدخحلت وسلمت عليها وقلت : إن الله إذا أقضى آمراً لا مفر 
من قضائه » وما کان لنفس آن توت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً . فتوهمت آم على بن بكار من هذا 
الکلام ان ابنها قد مات» فہکت بکاءٌ شدیذاً ثم قالت : بالله عليك ان تخبرني » هل توفي ولدي ؟ 
فلم اقدر آن ارد عليها جواباً من كثرة الجزع . فلما رأتني على تلك الحالة » انخنقت بالبكاء ثم 
وقعت على الأرض مغشياً عليها . فلما آفاقت من غشيتها قالت : ما كان من مر ولدي ؟ فقلت 
لها : اعظم الله اجرك فيه . ثم إني حدثتها بجا كان من أمره من المبتدا إلى المنتهى . قالت : هل 
أوصاك بشيء؟ فقلت لها: نعم . وأخبرتها بما أوصاني به وقلت لها : اسرعي في تجهيزه . فلما 
سمعت آم علي بن بكار كلامي سقطت مغشياً عليها» فلما عزمت على ما أوصيتها به . ثم إني 
رجعت إلى داري وصرت في الطريق أتفكر في حسن شبابه » فبينما آنا كذلك وإدا بامرآة قبضت 
على يدي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة [ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الجوهري قال : وإذا بامرأة قبضت 

ع على يدي» فتاملتها فرايتها الجارية التي كانت تاتي من عند شمس 

160 31 النهار وقد علاها الإنكسار . فلما تعارفنا بكينا جميعاً حتى أتينا إلى تلك 

E n‏ الدار فقلت لها : علمت بخبر علي بين بكار ؟ فقالت : لا واللّه . فأخبرتها 

e sr mT:‏ بخبره وما كان من أمره. ثم إني قلت لها: فكيف حال سيدتك ؟ 
فقالت : لم يقبل فيها أمير المؤمنين قول أحد لشدة محبته لهاء وقد حمل جميع أمورها على 
المحامل الحسنة وقال لها : يا شمس النهار » انت عندي عزيزة وأنا اتحملك على رغم أعدائك . ثم 
آمر لها بفرش مقصورة مذهبة وحجرة مليحة وصارت عنده من ذلك في قبول عظيم . فاتفق أنه 
جلس يوماً من الايام على جري عادته للشراب› وحضرت الحاظي ٻين يديه فاجلسهن في مراتبهن 
وأجلسها بجانبه وقد عدمت صبرها وزاد أمرها . فعند ذلك امر جارية من الجواري أن تغني ٠‏ 
فاخذت العود وضربت به وجعلت تقول : [من الطويل] 


FJpoer 
۰ 


وداع, دعاني للهوی فأجبته 
کان دوع العين تحبر حالًنا 
فُکيف اروم السر أو آكم الھوی 
طا ری ا ای 


رار 


ودمع بط الوجد طا عل خد 
2ه ۹ ۰ أ ° . 0 
بدي الذي في ونخفِي الذي ابي 
وفرط غرامي فيك يظهرُ ما عندي 


فلما سمعت شمس النهار إنشاد تلك الجارية لم تستطع الجلوس »ثم سقطت مغشياً عليها . 
فرمى الخليفة القدح وجذبها عنده وصاح » وضجت الجواري وقلبها آمير المؤمنين فوجده 
ا الۆسن موا وار ان کی دا کا ف الحضرة من الآلات والقوانين . وحملهاي 
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حجرة بعد موتها ومكث عندها باقي ليلته» فلما طلع النهار » جهزها وأمر بغسلها وتكفينها 
ودفنها وحزن عليها حزنا كثيرأ ولم يسال عن حالها ولا عن الأمر الذي كانت فيه . ثم قالت 
الجارية للجوهري : سالتك بالله أن تعلمني بوقت خروج جنازة علي بن بكار وأن تحضرني دفنه . 
فقال لها : اما آنا» ففي آي محل شئت تجديني . وآما آنت فمن يستطيم الوصول إليك في المحل 
الذي آنت فيه ؟ فقالت له : إن مير المؤمنين لما ماتت شمس النهار » أعتق جواريها من يوم موتها 
وأنا من جملتهن » ونحن مقيمات على تربتها ني الحل الفلاني . فقمت معها وآتيت إلى المقبرة 
وزرت شمس النهار ثم مضيت إلى حالي» ولم ازل أنعظر جنازة علي بن بكار إلى أن جاءت . 
فخرجت له آهل بغداد وخرجت معهم » فوجدت ال جارية بين النساء وهي أشدهن حزناً» ولم ار 
جنازة ببغداد أاعظم من هذه الجنازة . وما زلنا في ازدحام عظيم إلى أن انتهينا إلى قبره ودفناه» 
وصرت لا انقطع عن زيارته ولاعن زيارة ث شمس النهار . هذا ما کان من حديثهما» ولیس هذا 
ياعجب من حديث الملك شهرمان . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 


شما كانت الین 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد » آنه كان في قديم الزمان ملك يسمى 
ھر مان صاجب عكر ودم واعوان . إلا أنه كبر سنه ورق عظمه 
:170 ولم یرزق بولد» فتفکر في نفسه وحزن وقلق وشکا ذلك لبعض وزرائه 
£ وقال : إني اخاف إذا مت ضاع املك لأنه ليس لي ولد يتولاه بعدي . 
۴" فقال له ذلك الوزير :لعل الله بحدث بعد ذلك امراًء فتو کل عل الله ابها 
املك وتوضاوصل ر كعتين ثم جامع زوجتك لعلك تبلغ مطلوبك . فجامع زوجته فحملت 
في تلك الساعة . ولما كملت أشهرها وضعت ولداً ذكراً كأنه البدر السافر فى الليل العاكر . فسماه 
قمر الزمان» وفرح به غاية الفرح وزينواالمدينة سبعة يام ودقت الطبول وأقبلت البشائر وحملته 
المراضع والدايات » وتربى في العرّ والدلال حتى صار له من العمر خمس عشرة سنة . وكان فائقاً 
في الحسن والحمال والقد والإعتدال » و كان أبوه يحبه ولايقدر أن يفارقه ليلا ونهاراً . فشكى املك 
شهرمان لأحد وزرائه فرط محبته لولده وقال : آيها الوزير » إني خائف على ولدي قمر الزمان من 
طوارق الدهر والحدثان وأريد أن ازوّجه في حياتي . فقال له الوزير : علم أيها الملك أن الزواج 
من مكار م الأخلاق »ولا باس إن تزوج ولدك في حياتك . فعند ذلك قال الملك شهرمان : علي 
بولدي قمر الزمان . فحضر واطرق رأسه إلى الأرض حياء من أبيه . فقال له أبوه :يا قمر الزمان» 
علم آني أريد آن ازوجك وافرح بك في حياتي . فقال له: آعلم يا ابي انني ما لي في الزواج 
أرب » وليست نفسي تيل إلى النساء لأني وجدت في مكرهن کتباً بالروایات » وبکیدهن وردت 
الآيات . وقال الشاعر :[من الطويل] 
فان تسالوني بالشاءِ فاي خير باحوال التساء طبيب 
إذا شاب راس الرء أو قل ماله فيس له من وده تصيب 
وقال الآخر :1من البسط] 
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o 


إعص اللساء فلك الطاعة الحستة E O EE‏ 

يعقته عن كمال في فضائله ولو سعى طالب للعلم آلف سنه 
ولا فرغ من شعره قال : يا آبي » إن الزواج شيء لا آفعله آبداً ولو سقيت كأس الردى . فلما 
سمع السلطان شهرمان من ولده هذا الكلام » صار الضياء في وجهه ظلاماً واغتم غماً شديداً 

على عدم مطلوعة ولده قمر الزمان له .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

e‏ 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» أن ا ملك شهرمان لما سمع من ولده 
3 هذا الكلام » صار الضياء في وجهه ظلاماً واغتم على عدم مطاوعة ولده 
171 قمرالزمان له ومن محبته له لم يكرر عليه الكلام في ذلك ولم يغضبه› 
eet‏ 


بل آقبل عليه واكرمه ولاطفه بكل ما يجلب الحبة إلى القلب . كل ذلك 

وقمر الزمان يزداد كل يوم حسناً وجمالاً وظرفاً ودلالاً . فصبر الملك 
شهرمان على ولده سنة كاملة حتى صار كامل الفصاحة والملاحة وتهتكّت في حسنه الورى 
ويروي لطفه كل نسيم سرى» وصار فتنة للعشاق وروضة للمشتاق» عذب الكلام يخجل 
وجهه بدر التمام » صاحب قد واعتدال وظرف ودلال » کأنه غصن بان و قضیب خیزران ینوب 


خده عن شقائق النعمان وقده عن غصن البان» ظريف الشمائل كما قال فيه القائل : [من 
بدا | ققالوا: ٤‏ جل الذي صاغه وسواه 
ب روو ەر ۶ ۶ 
ليك ل ا ورا ف ارا ر 
ف ریهه شهدة ة وانعمَدٌ الد ف نایا 


قد گب اسن وق وجتته 


ل الورّی في جَماله تاهوا 
شه أن لا مَليح إلا هو 


E ER E E‏ اليه وقال له : يا ولدي› 


اما تسمع مني ؟ ١‏ فوقع قمر الزمان على الأرض بین يدي أبيه هیبة واستحی منه وقال له : يا آبي ۰ 
کف لا اسمع منك؟ وقد امرني الله بطاعتك وعد م مخالفتك . فقال له الملك شهرمان :أعلم يا 
ولدي اني ريد ان ازو جك وافرح بك في حياتي واسلطنك ني ملكتي قبل مماتي . فلماسمع 
قمر الزمان من أبيه هذا الكلام أطرق رأسه ساعة » وبعد ذلك رفع راسه وقال :يا ابت هذا شيء 
لا افعله آبدا ولو سقیت کأس الردى . وانا اعلم أن الله فرض علي طاعتك» فبحق الله عليك لا 
تكلفني مر الزواج ولا تظن أني آتزوج طول عمري . لأنني قرات في كب المحقدمين 
TS aT‏ 


من كاده اسا فلا یری من ا 
ولو بى الف حصن ميّدة بالرصاص 


س ُجڍي اها 
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وما أحسن قول الآخر :[من الكامل] 
الثّساءَ وإن دعين لعمَة وم فليا السور الوم 


في اللَيّلٍ عندلك سرهاوحديتها ‏ وعدا لَيْرك ساقُها وال 
کا خان تسکنه وصح راحلا کل باك فمن ل 
فلما سمع الملك شهرمان من ولده قمر الزمان هذا الكلام وفهم الشعر والنظام لم يرد عليه 
جواباً من فرط محبته له وزاده من إنعامه وإكرامه وانفض ذلك الجلس من تلك الساعة وبعد 
انفضاض ذلك المجلس طلب ال ملك شهرمان وزيره واختلى به وقال له يها الوزير وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
فلما كانت الليلة[ 0 قالت : بلغني ايها املك السعيدء أن الملك شهرمان طلب وزيره 
واختل به وقال له : يها الرزير قل لي ما الذي افعله في قضية ولدي 
3 قمر الزمان؟ فإنى استشرتك في زواجه قبل ان اسلطنه فاشرت عل 
| ا ا ا 
r sr rek‏ فشر ٴعلي الآن بما تراه حسناً . فقال له الوزير : الذي أشور به عليك الآن 
E‏ ا فلا تکلمه سرا 
ولكن حدثه في يوم حكومة ويكون جميع الأمراء والوزراء حاضرين وجميع العساكر واقفين » 
فإدا اجتمع هؤلاء فارسل eys‏ . فإدا حضر» فخاطبه في 
امر الزواج بحضرة جميع الأمراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة والعساكر 
راضحاب الصولة فإنه يحي منم وما يدر ان بخالفك حفر يم .فلماسمع الك شهرمان 
من وزيره هذا الكلام » فرح فرحا شديداواستصوب رآي الوزير في ذلك وخلع عليه خلعة سنية 
وصبر املك ث شهرمان على ولده قمر الزمان سنة وكا مضي عاه بوم من الم یزداد حسناً 
وجمالاً وبهجة وكمالاً حتى بلغ من العمر قريباً من عشرين عاماً» وألبسه الله حلل الحمال 
وتوجه بتاج الكمال وصار طرفه آسحر من هاروت و ألحاظه ال من الطاغوت . 
وأشرقت خدوده بالإحمرار وازدرت جفونه بالصارم البتار وبياض غرته حكى القمر الزاهر 
وسواد شجره كانه الليل العاكر وخصره أرق من خيط هميان وردفه اثقل من الكثبان» تهيج 
البلابل على آعطافه ویشتكي خصره من ثقل اردافه ومحاسنه حیرت الوری . کما قال فيه بعض 
الشعراء :[من الكامل] 
سما پوجتته وباسم تغره وباسهم قد راشها من محرو 
وبلين عطفيه ومرهف لحظه وبياض غرته وأسودٍ شعره 
وپحاجب حجب الكرى عن صب . وسطا عليه بتهپه وپامره 
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شن سے 0 “° o‏ ةة se.‏ ٘ س 
وعقارب قد أرسلّت من صدغه وسعت لقتل العاشقين بهجره 
r e“‏ هة e ۶ o‏ 
وبورد خدیه واس عذاره وعقيق مبسمه ولؤلۇ تغره 
رتم o‏ ت o ۴ ٠‏ سے و 
وبطیب نکهته وسلسال جری ي فيه يزري بالرحیق وعصره 
5 2 5 ت س 8 ررر 8 0 ن ۴ ٌ a‏ 
وبردفه رتح ي حرکاته وسکونه وبرقة في خصره 


ويجود راحته وصدق لسانه ور بطیب ئ عتصره وعال قدره 
e‏ 3 ا ۰ م ّ4 َ۶ . ر ر ھت ا 
ما ألمسك إلا من فضالّة خاله والطيب يروي ريحه عن نشره 


وكذلك الشمْس الب وأرى الهلاك قلامة من ظمره 

ثم إن الملك شهرمان سمع کلام الوزير وصبر سنة أخرى حتى حصل يوم موسم . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

hh:‏ 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» أن الملك شهرمان سم کلام 
الوزير وصبر سنة أخرى حتى حصل يوم موسم » تکامل فيه مجلس 
173 املك بالأمراء والوزراء والحجاب وارباب الدولة والعساكر وأصحاب 
3 الصولة. ثم إن الملك ارسل خلف ولده قمر الزمان» فلما حضر قبل 
a sr Te‏ الأرض بين يديه ثلاث مرات ووقف مکتَفاً يديه وراء ظهره قذام آبیه . 
فقال له ابوه: أعلم يا ولدي آني ما احضرتك هذه المرة قدام هذا المجلس و وجميع العساكر 
حاضرون بین آیدینا إلا لاجل أن آمرك بامر فلا تخالفني فيه . وذلك ان تتزوج » لاني آشتهي آن 
ازو جك بنت ملك من الملوك وافرح بك قبل موتي . فلماسمع قمر الزمان من بيه هذا الكلام 
طرق براسه إلى الأرض ساعة» ثم ر رقع راسه إل ايه وقه في تلك الساعة جنون الصا رجهل 
الشبيبة ون تال له : اسا آنا فلا آتزوج ابد ولو کیت كؤوس الردی > وما انت فر حا ل کبر اأ“ 
صغير صغير العقل . اليس انك سالتني قبل هذا اليوم مرتين غير هذه المرة في شان الزواج ونا لا 
اجيبك إلى ذلك ! ثم إن قمر الزمان فك كتاف يديه وشمر عن ذراعيه قدام آبيه وهو في غيظه› 
فخجل آبوه واستحی حيث حصل ذلك قدام أرباب دولته والعساكر الحاضرين في الموسم .م 
إن الملك شهرمان خحقته شهامة الملك فصرخ على ولده فأرعبه » وصرخ على المماليك وأمرهم 
بمسکه فمسکوه» وآمرهم أن یکتقوه زرفل ینیقی الاك وم مظری راه عن الرن 
والوجل » وتکلّل وجهه وجبینه بالعرق واشتد به الحياء والخجل . فعند دلك شتمه آبوه وسبه 

ولکن انت ل فسكتت عن الكلام المباح . 
:0 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد. آن الملك شهرمان قال لولده قمر 
الزمان : ولكن آنت إلى الآن ما ادبك احد . اما تعلم ان هذا الأمر الذي 
1174 صدر منك »لو صدر من عامي من العوام لكان ذلك قبيحا منه .ثم إن 
3 اللك امر المماليك ان يحلوا اوو ن چ من آبراج القلعة . 
r‏ فعند ذلك دخل الفرأشون القاعة التي في البرج فكنسوها ومسحوا 
بلاطها ونصبوا فيها سريراً لقمر الزمان» وفرشوا له على السرير طراحة ونطعاً ووضعوا له مخدة 
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وفانوساً كبيرآوشمعة » لأن ذلك المكان كان مظلماً في النهار . ثم إن المماليك آدخلوا قمر الزمان في 
تلك القاعة وجعلوا على ياب القاعة خادماًء فعند ذلك طلع قمر الزمان فوق ذلك السرير وهو 
منگسر الخاطر حزین الفؤاد» قد عاتب نفسه وندم على ما جری منه في حق آبیه حیث لا ينفعه 
الندم وقال : حيب الله الزواج والبنات والنساء الخائنات ٠‏ فيا ليتني سمعت من والدي وتزو جت . 
فلو فعلت ذلك کان آحسن لي من هذا السجن . هذا ما کان من آمر قمر الزمان . وآما ما كان من 
آمر آبيه ‏ فإنه آقام على كرسي ملكته بقية اليو م إلى وقت الغروب ٠‏ ثم خلا بالوزير وقال له : أعلم 
ايها الوزير انك كنت السبب في هذا الذي جرى بيني وبين ولدي کله حیث اشرت علي جا 
أشرت» فما الذي تشور به علي الآن؟ فقال له الوزير : يها املك› دع ولدك في السجن مدة 
خمسة عشر يوماًء ثم احضره بین يديك وامره بالزواج فإنه لا يخالفك ابداً. وادرك شهرزاد 
الصباح فسکتت عن الكلا م المباح . 
ما عادد ان 0 قالت :بلي ابيا اللاك السعية أن الوزير قال الماك وران :2 
ولدك في النبجن مدة خمسة عشر يوماًء ثم احضره بين يديك وأمره 
175 3 بالزواج فإنه لا يخالفك ابداً . فقبل الملك راي الوزير في ذلك» ونام 
3[ تلك الليلة وهو مشتخل القلب على ولده لأنه كان يحبه محبة عظيمة 
SE:‏ حیث لم یکن له ولد سواه sS‏ يجيئه نوم 
حتى يجعل ذراعه تحت رقبة قمر الزمان وينام » فبات الملك تلك الليلة وهو مت متشوش الخاطر من 
اجله» وصار يتقلّب من جنب إلى جنب كانه نائم على جمر اللظى » ولحقه الوسواس ولم ياخذه 
نوم في تلك الليلة بطولها . وزرقت عيناه بالدموع »وأنشد قول الشاعر :[من و 
مد طال لَيْي والوشاة هجوع وناهيك لبا بالفراق روئ 
قول وليلي زاد بالهم طولهُ ‏ ما لَك يا ضوء الصاح رجوع 
وقول الآخر :امن الكامل ] 
لما رأيت التجم ساهي طَرَفه ٠‏ والقطب فد أَلمَّى عليه سباتا 
وبنات تعش في الحداد سار ايقنت أن صباحهم قد ماتا 
هذا ما كان من أمر ا ملك شهرمان . وأما ما كان من امر قمر الزمان » فإنه لما قدم عليه الليل 
قم له الخادم الفانوس واوقد له شمعة وجعلها ني شمعدان» وقدم له شيئاً من الماكل فاكل 
قليلاً . وصار يعاتب نفسه حيث أساء الأدب في حق أبيه الملك شهرمان وقال لنفسه :ألم تعلم أن 
ابن آدم رهين لسانه » وان لسان الآدمي هو الذي يوقعه في امهالك .ولم یزل يعاتب نفسه ویلومها 
حتی غلبت عليه الدموع واحترق قابه الصدوع وندم على ما حرج من لسانه في حق الملك غاية 
الندم . وآنشد هذين البيتين :من الطويل] 


r ۶ و‎ 


ا الفتی من عثرة من لسانه ولیس يموت الرءٌ ء من عر الرّجل 
فعثرته من فيه فضي بحتفه وعثرنّة بالرجل رى على مهل 
ثم إن قمر الزمان لما فرغ من الأكل طلب أن يغسل يديه » فغسل يديه من الطعام وتوضاً 
وصلى المغرب والعشاء وجلس . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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ا 0 قالت : بلخني ايها املك السعيد» أن قمر الزمان بن ال ملك شهرمان» 
1 صلى المغرب والعشاء وجلس على السرير يقرا القرآن» فقرا البقرة وآل 
3 176 3 عمران ويسين والرحمن » وتبارك الملك والمعودتين وختم بالدعاء 
lk‏ واستعاذ بالله ونام على السرير فوق طراحة من الأطلس المعدني لها 
E‏ وجهان وهي محشوة بريش النعام . وحين إأراد النوم تجرد من ثيابه 
وخلع لباسه» ونام في قميص مشمع رفيع کان على رآسه مقنع مروزي آزرق»› فصار قمر 
الزمان في تلك الليلة كانه البدر في ليلة الرابعة عشر . ثم تغطى بملاءة من حرير ونام » والفانوس 
موقود تحت رجليه والشمعة موقودة فوق رأسه . ولم يزل نائماً إلى ثلث الليل الأول ولم يعلم ما 
خحبیء له في الغيب وما قدره عليه علام الغيوب . واتفق أن القاعة والبرج كانا عتيقين مهجورين 
مدة سنين كثيرة» و كان في تلك القاعة بثر روماني معمور بجنية ساكنة فيه وهي من ذرية إبليس 
.اللعين» واسم تلك الحنية ميمونة ابنة الدمرياط أحد ملوك الحان المشهورين . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما کات لیات 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن اسم تلك الجنية ميمونة ابنة 
الدمرياط أحد ملوك الجان المشهورين . فلما استمرٌ قمر الزمان نائماً إلى 
177 3 ثلث الليل الأولء طلعت تلك العفريتة من البئر الرومانى وقصدت 
3 السماء لاستراق السمع . فلما صارت في أعلى البئر رات نورا مضيئاً في 
n sre rk‏ البرج على حلاف العادة . وكانت تلك العفريتة مقيمة في ذلك المكان مدة 
مديدة من السنين فقالت في نفسها : انا ما عهدت هنا شيئاً من ذلك » وتعجبت من هذا الأمر غاية 
العجب » وخطر ببالها آنه لابد لذلك من سبب . ثم قصدت ناحية ذلك النور فوجدته خار جا من 
القاعة » فدخلتها ووجدت الخاد م نائماً على بابهاء ولا دخلت القاعة وجدت سريراً منصوباً وعليه 
هيئة إنسان نائم وشمعة مضيئة عند رأسه وفانوس مضيء عند رجليه . فتعجبت العفريتة ميمونة 
من ذلك النور وتقدمت إليه قليلاً قليلاً وار خت أجنحتها ووقفت على السرير و كشفت الملاءة عن 
وجهه ونظرت إليه . واستمرت باهتة في حسنه وجماله ساعة زمانية » وقد وجدت ضوء وجهه 
غالباً على نور الشمعة» وصار وجهه يلألا نوراً وقد غازلت عيناه واسودت مقلتاه واحمر خداه 
وفتر جفناه وتقوس ر مسكه العاطر . كما قال فيه الشاعر :[من الكامل] 
قله فاسودّت امل التي هي فتتتي وأحمَرّت الوجتات 
يا قلْب إن رَعَم العواذل أنه في الحسن يوجد مله قل هاتوا 
فلما رآته العفريتة ميمونة بنت الدمرياط » سبحت الله وقالت : تبارك الله احسن الخالقين . 
وكانت تلك العفريتة من الجن المؤمنين . فاستمرّت ساعة وهي تنظر إلى وجه قمر الزمان وتوحد 
الله وتغبطه على حسنه وجماله وقالت في نفسها : والله إني لا أضره ولا آترك احداً يؤذيه ومن کل 
سوء آفديه ‏ فإن هذا الوجه المليحج لا يستحق إلا النظر إليه والتسبيح . ولکن کف هان على آهله 
ج توو هلا اکان ارب ؟ فاو اج له آحد من مردتناني هذه الساعة لعطبه .ئم إن تلك 
العفريتة مالت عليه وقبلته بين عبنيه » وبعد ذلك آأرخت اللاءة على وجهه وغطته بها وفتحت 
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أجنحتها وطارت ناحية السماء وطلعت من دور تلك القاعة وصعدت» ولم تزل صاعدة في الحو 
إلى أن قربت من سماء الدنياء وإذا بها سمعت خفق أجنحة طائرة في الهواء فقصدت ناحية تلك 
الأجنحةء فلما قربت من صاحبها وجدته عفريعاً يقال له : دهنش . فانقضّت عليه انقضاض 
الباشق . فلما احس بها دهنش وعرف أنها ميمونة بنت ملك الجن » خاف منها وارتعدت فرائصه 
واستجار بها وقال لها : اقسم عليك بالإسم الأعظم والطلسم الأكرم المنقوش على خاتم سليمان 
أن ترفقي بي ولا تؤذيني . فلما سمعت ميمونة من دهنش هذا الکلام » حن قلبها عليه وقالت له : 
إنك اقسمت علي بقسم عظيم » ولكن لا اعتقك حتى تخبرني من أين مجيئك في هذه الساعة؟ 
فقال لها : أيتها السيدة» أعلمي أن مجيئي من آخر بلاد الصين ومن داخحل الجزائرء واخبرك 
بأعجوبة رأيتها في هذه الليلة» فإن وجدت کلامي صحيحا فاتر كيني اروح إلى حال سبيلي › 
واكتبي لي بخطك في هذه الساعة إني عتيقك حتى لا يعارضني احد من أرهاط الجن الطيارة 
العلوية والسفلية والغواصة . قالت له ميمونة : فما الذي رأيته قي هذه الليلة يا دهنش ؟ فاخبرني 
ولا تكذب علي . وتريد بكذبك أن تنفلت من يدي» وانا اقسم بحق النقش المكتوب على فص 
خاتم سليمان بن داود عليهما السلام إن لم يكن كلامك صحيحاً نتفت ريشك بيدي ومرقت 
جلدك وكسرت عظمك . فقال لها العقريت دهنش ابن شمهورش الطيار : إن لم يكن كلامي 
صحيحاً فافعلي بي ما شثت شئت يا سيدتي .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة إ3 ل0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» آن دهنشاً قال : إني حرجت في هذه 
الليلة من الجزائر الداخلة في بلاد الصين » وهي بلاد الملك الغيور صاحب 
1178 3 ا لجزائر والبحور والسبعة قصور » فرايت لذلك الملك بنتا لم يخلق الله في 
زمانها احسن منها ولا اعرف كيف إصفها لك ويعجز لساني عن 
e rtm‏ وصفها كما ينبغى» ولكن اذكر لك شيئاً من صفاتها على سبيل 
التقريب . أما شعرها فكليالي الهجر والإنفصال» وآما وجهها فكأيام الوصال . وقد أحسن في 
وصفها من قال :[من الكامل] 
شرت ثلاث دوائب من شعرها ف َيل فأرت ليالي أربَعا 
وأستقيت قمر السماءِ پوجهها ‏ فارئيي القربنو في وف س 
ولها انف كح السيف المصقول» ولها وجنتان كرحيق الأرجوان »ولها خد كشقائق النعمان 
وشفتاها كالمرجان والعقيق » وريقها أشهى من الرحيق يطفيء مذاقه عذاب الحريق » ولسانها 
يحر که عقل وافر وجواب حاضر» ولها صدر فتنة لمن يراه فسبحان من خلقه وسواه . ومتصل 
بذلك الصدر عضدان مدملجان كما قال .فيهما الشاعر الولهان :[من الطويل] 
وزندان لَولا أَمْسّکا باساورً اسالا من الأكمام سيل الخداول 
ولها نهدان كانهما من العاج حقان يستمد من إشراقهما القمران » ولها بطن باعكان مطوية 
كطي القباطي المصرية ‏ وينتهي ذلك إلى خصر مختصر من وهم الخيال فوق ردف ككثيب من 
رمال يقعدها إذا قامت ويو قظها إذا نامت كما قال فيه بعض واصفيه :[من الوافر] 


ر ت 


لها كفل تعلق في ضعيف 0 وذاك الرّذف لي ولها ظَلوم 


392 
Twitter: @ketab_n 


۶ 2 e. 9 به 9 مي‎ RR 94 


فيوقفني ذا فکرت فيه ويقعدها إذا همت تقوم 
يحمل ذلك الكفل فخذان كانهما من الذر عمودان» وعلى حمله ما اقدرها إلا بركة الشيخ 
الذي بينهما . وأما غير ذلك من الأوصاف فلا يحصيه ناعت ولا وصاف» ويحمل ذلك کله 
قدمان لطيفان صنعة المهيمن الديان . فعجبت منهما كيف يحملان ما فوقهما . وآما ما وراء ذلك 
فاني تر کته . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
gS‏ 01 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن العفريت دهنشاً بن شمهورش 
و قال للعفريتة ميمونة : وآما ما وراء ذلك فإني تركته» لأنه تقصر عنه 
179 1 العبارة ولا تفي به إشارة . وابو تلك الصبية ملك جبار فارس كرارء 
3 يخوض بحار الأقطار في الليل والنهارء لا يهاب الموت ولا يخاف 
irk‏ ۳ الفوت» لأنه جائر ظلوم وقاهر غشوم › وهو صاحب جيوش وعساكر 
وأقاليم وجزائر ومدن ودور» واسمه الملك الغيور صاحب الحزائر والبحور والسبعة قصور » وكان 
يحب ابنته هذه التي وصفتها لك حباً شديداً. ومن محبته لها» جلب آموال سائر الملوك وبنى لها 
بذلك سبعة قصور » كل قصر من جنس مخصوص . القصر الأول من البلور » والقصر الثاني من 
الرخام » والقصر الثالث من الحديد الصيني » والقصر الرابع من الجزع والفصوص › والقصر 
الخامس من الفضة» والقصر السادس من الذهب» والقصر السابعم من الجواهر . وملا السبعة 
قصور من آنواع الفرش الفاخر واواني الذهب والفضة وجميع الآلات من كل ما تحتاج إليه 
الملوك ٠‏ وأمر ابنته ان تسكن في كل قصر مدة من السنة ثم تنتقل منه إلى قصر غيره» واسمها 
الللكة بدور . فلما اشتهر حسنها وشاع ني البلاد ذكرهاء ارسل سائر الملوك إلى أبيها يخطبونها منه 
فراودها في مر الزواج"» فكرهت ذلك وقالت لابيها : يا والدي » ليس لي غرض في الزواج ابداً. 
ا عل الاس ولا ارد رجلا سی علي . وكلما امتنعت من الزواج 
زادت رغبة الخطاب فيها . . ثم إن جميع ملوك جزائر الصين آزسلا آل انها 
والتحف و کاتبوه في امر زواجها » فكرر عليها أبوها المشاورة في آمر الزواح مراراً عديدة . فخالفته 
وغضبت منه وقالت لَه : يا آبي ٠‏ إن ذكرت لي الزواج مرة أاخحرى آاخذت السيف ووضعت قائمه في 
الأرض ودبابته في بطني وأتكىء يه ی بن من ظهري وآقتل نفسي . فلما سمع آبوها 
منها هذا الكلام » صار الضياء في وجهه ظلاماً واحعرق قلبه عليها غاية الإحتراق . وحشي آن 
تقتل نفسهاء وتحير في آمرها وفي آمر الملوك الذين خطبوها منه فقال لها : إن کان لا بد من عدم 
زواجك فامتنعي من الدخول والخروج .ثم إن أباها أدخلها البيت وحجبها فيه واستحفظ عليها 
عشر عجائز قهرمانات ومنعها من أن تظهر إلى السبع قصور . وأظهر آنه غضبان عايها وارسل 
كاتب الملوك جميعهم وآعلمهم أنها أصيبت بجنون في عقلهاء ولها الآن سنة وهي محجوبة .م 
قال العفريت دهنش للعفريتة : ونا يا سيدتي» اتوجه إليها في كل ليلة فانظرها واعلّى بوجهها 
وأقبلها وهي نائمة بين عينيها» ومن محبتي فيها لا اضرها ولا ار کبها لان جمالها بارع ۽ > کل من 
رآها یغار علیها من نفسه . وأقسمت عليك يا سيدتي آن ترجعي معي وتنظري حسنها وجمالها 
وقدّها واعتدالهاء وبعد هذا إن شئت أن تعاقبيني أو تاسريني فافعلي ‏ فإن الأمر أمرك والنهي 
نهيك . ثم إن العفريت دهنشاً اطرق راسه إلى الأارض وخفض اجنحته إلى الارض . فقالت له 
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العفريتة ميمونة بعد أن ضحكت من کلامه وبصقت في وجهه : آي شيء هذه البنت التي تقو 
عنها؟ فما هي إلا قوارة بول . فكيف لو رايت معشوقي ؟ والله إني حسبت آن معك آمرآً عجيباً او 
خبراً غريباً يا ملعون . إني رايت إنساناني هذه الليلة لو رآيته ولو في المنام » لانفلجت عليه وسالت 
ريالتك . فقال لها دهنش : وما حكاية هذا الغلام ؟ فقالت له : آعلم يا دهنش أن هذا الغلام قد 
جری له مثل ما جرى لعشوقتك التي ذکرتها» وامره ابوه بالزواج مرارأ عديدة فأبى . فلما خالف 
باه » غضب عليه وسجنه في البرج الذي آنا ساكنة فيه » فطلعت في هذه الليلة فرآيته . فقال لها 
دهنش : يا سيدتي » ريني هذا الغلام لانظر» هل هو احسن من معشوقتي الملكة بدور آم آډ؟ 
لاني ما اظن يوجد في الزمان مثل معشوقتي . فقالت له العفريتة : تكذب يا ملعون يا اننحس المردة 
واحقر الشياطين » فانا اتحمّق انه لا يوجد للعشوقي مثيل في هذه الديار . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
:0 1ا قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن العفريتة ميمونة قالت للعفريت 
دهنش : آنا اتحقق آنه لا يوجد لعشوقي مثيل في هذه الديار » فهل آنت 
180 مجنون حتى نقيس معشوقتك بمعشوقي ؟ فقال لها : بالله عليك يا 
£ سيدتي آن تذهبي معي وتنظري معشوقتي › وارجع معك وآنظر 
E.‏ معشوقك . فقالت له ميمونة : لا بد من ذلك يا ملعون لأنك شيطان 
مکار » ولکن لا آجیء معك ولا تجيء معي إلا برهن » فإن طلعت معشوقتك التي أنت تحبها 
وتتغال فبها احسن من مشواي الذي آنا احبه وأتغال فيه فإن ذلك الرحن يون لك علي وإن 
طلع معشوقي آحسن فإن ذلك الرهن يكون لي عليك . فقال لها العفريت دهنش : يا سيدتي » 
قبلت منك هذا الشرط ورضيت به» تعالي معي إلى الجزائر . . فقالت له ميمونة : فإن موضع 
O O OT e‏ و 
ارچ ss‏ 
ابن الملك شهرمان» فسطع وجهه واشرق ولمع وزهاء فنظرته ميمونة والتفتت من وقتها إلى 
دهنش وقالت له : آنظر يا ملعون ولا تكن آقبح مجنون» فنحن بنات وبه مفتونات . فعند ذلك 
التفت إليه دهنش واستمر يتأمل فيه ساعة» ثم حرك راسه وقال لميمونة والله : يا سيدتي إنك 
معذورة» ولكن بقي شيء آخر وهو آن حال الانثى غير حال الذكر . وحق الله آن معشوقك هذا 
قالب الحسن سواء . فلما سمعت ميمونة من دهنش هذا الكلام صار الضياء في وجهها ظلاماً 
ولطمته بجناحها على رآسه لطمة قوية كادت آن تقضي عليه من شدتها وقالت له فما نوز 
وجه جلاله آن تروح يا ملعون في هذه الساعة وتحمل معشوقتك التي تحبها وتجيء بها سريعاً إلى 
ملا الان سی م بين الإثنين وننظرهما وهما نائمان بالقرب من بعضهما فيظهر لنا آيهما 
أملح » وإن لم تفعل ما امرتك به في هذه الساعة يا ملعون» احرقتك بناري ورميتك بشرر 
أشراري ومزقتك قطعاً ني البراري وجعلتك عبرة للمقيم والساري . فقال لها دهنش : يا سيدتي 
لك على ذلك وآنا أعرف آن محبوبتي آملح وآحلى . ثم إن العفريت دهنش طار من وقته 
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وساعته» وطارت ميمونة معه من أجل الحافظة عليه . فغابا ساعة زمانية » ثم اقبلا الإثنان بعد 
ذلك وهما حاملان تلك الصبية وعليها قميص بندقي رفيع بطرازين من الذهب وهو مزر كش 
تع التطريزات ومكتوب على رآسه كمية هذه الأبيات :[من البسيط] 


بیدا 


لاه متعتها ن زیارتنا 
ضوء الجبين ووسواس الحلي وما 
هب اين بقضل الكم تستره 


ثم إنهما نزلا بعلك الصبية ومددوها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام | 


خوف الرقيب وخوف الحاسد الحنق 
حوت معاطفها من عنبر عبق 


والحلي تنزعه ما حيلة العرق 


لا 


7 


ما اند ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن العفريت والعفريعة نزلا بتلك 
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mE‏ [من الكامل] 
ا کلب لا و تعش مليحاً واحداً 
وأهو ا ملاح ج جميعهم تلماه 


ا 


و 


تحتار" فيه تد وتذللا 
إن صد هذا کان هذا مقّبلا 


الصبية_ومددوها بجانب الغلام وكشفا عن وجوه الإئنين فکانا آشبه 


الناس ببعضهماء فكأنهما توآمان أو آخوان منفردان . وهما فتنة للمتقين 
كما قال فيهما الشاعر المبين : 


رار فی ر ا اع ادج ١‏ وم کان ات ت وه 
بل معشوقي آحسن . ويلك یا دهنش » هل آنت اعمی؟ اما تنظر إلى حسنه وجماله وقده 
واعتداله . فاسمع ما آقوله في محبوبي . وإن كنت محباً صادقاً لمن تعشقها »فقل فيها مثل ما آقول 
في محبوبي SS‏ :من الكامل] 


ت Jo”‏ و 


ل ولاي عل ب 
ك مقلة گحلاء قث سحرّها 


ت 


ريه الألحاظ قعل بالحشى 
حملي بقل القرام واي 


وجدي علَيك كما علمت ولوعتي 
و ان ٿليي مل لبك کم آپتا 
ويلا من قمر بكُل ملاحة 
قال العواذل في الهُوى من دا الذي 


يا قله القاسي نعل عطفَة 
لَك يا آميري في املاحة ناظر 


كب الّذى ضط اللاحة كلها 
Fe e 2‏ 
الجن تخشانى إدا قابلتها 
آتكلّف الإعراضص عك مَهابة 
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وو ےو و 


كيف السلو وأنت غص" آهيف 
ما للهوى العذري عنها مَصرف 
ما ر یفعله ف ارخ 


مط ر ي وا ر 


u‏ الآنام حسْنٍ يٰوصف 
نت الکَئيب به فَمَلْت ت صفوا 


من قده فُعسی يرق ويعطف 
يَسْطُو علي وحاجب لا صف 
في پوسف کم في جمالك يوم 
وأنا إذا الاك لبي يرجف 
وإلَيك أصبو» جهد ما کف 


Twitter: @ketab_n 


و 3 
و 


الغ انود ويي نيع“ والطرفة أخور والقوام مهف 

فلما سمع دهش شعر ميمونة في معشوقهاء طرب غاية الطرب وتعجب . وادرك شهرزاد 

الصباح فسکتت عن الكلا م المباح . 
فما كانت اليو 0ا قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان دهنش لما سمع شعر ميمونة في 

معشوقها» > أطرب غاية الطرب وقال : إنك أنشدتني فيمن تعشقينه هذا 

182 الشعر الرقيتق مع أن بالك مشغول بهء ولكن أنا أبذل الجهد في إنشاد 

. الشعر على قدر فكرتي . ثم إن دهنش قام إلى معشوقته بدور وقبّلها بين 

e sm reke‏ عينيها . ونظر إلى العفريتة ميمونة وإلى معشوقته بدور وجعل ينشد 
القصيدة وهو بلا شعور :[من الكامل] 
أفوت معاهدهم بط الوادي فبقيت مقتولاً وش الوادي 
ورتين خترالقرام رصت ٠‏ عي العم عل غناء الاي 
سی لأسع بالوصول وح لي إن السعادة في بدور سعاد 
لم ادر من آي اللَلاة ۾ آشتَکي وقد عدذت فاصغ للأعداد 
من لَحظها السَيّاف م من ها الرمّاحٍ آم من صدغها الزراد 
قلت : وقد قشت عنها كل من لاقيته من حاضرٍ أو باد 
نا في فُؤادك فار م طرفك نحوه تَرني٬‏ قلت لها : وين فُؤادي؟ 

4 فلما فرغ من شعره قالت العفريتة : احسنت يا دهنش » ولكن آي هذين الاإثنين احسن ؟ 
فقال لها : محبوبتي بدور احسن من محبوبك . فقالت له : كذبت يا ملعون» بل معشوقي احسن 
من معشوقتك . ثم إنهمالم يزالا يعار ضان بعضهها ي الكلام نحتى صرحت فيمونة عل دهش 
وارادت آن تبطش به» فذل لها ورقق كلامه وقال لها : لا يصعب عليك الحق فابطلي قولك 
وقولي » فان كلا منا يشهد لمعشوقه آنه احسن » فنعرض عن كلام كل واحد متا ونطلب من 
يفصل الحكم بيننا بالإنصاف ونعتمد على قوله . فقالت له ميمونة : وهو كذلك. ثم ضربت 
الأرض برجلهاء فطلع لها من الأرض عفريت أعور أجرب وعيناه مشقوقتان في وجهه بالطول» 
وفي رأسة سبعة قرون وله أربع ذوائب من الشعر مسترسلة إلى الارض »ويداه مثل يدي القطرب 
وله اظفار كاظفار الأاسد» ورجلان كرجلي الفيل وحوافر كحوافر الحمار . فلما طلع ذلك 
العفريت ورأى ميمونة » قبل الأرض بين يديها وتكتف وقال لها : ما حاجتك يا سيدتي يا بنت 
الملك؟ فقالت له : يا قشقش » إني أريد أن تحكم بيني وبين هذا الملعون دهنش . ثم إنها آخبرته 
بالقصة من أولها إلى آخرها . فغندها نظر العفريت قشقش إل وجه ذلك الصبي ووجه تلك الصبية ء 
فرآهما متعانقین وهما نائمان ومعصم N RS‏ والجمال 
متشابهان وفي الملاحة معساويان . فنظر وتعجب ال مارد 3ه قشقش من حسنهما وجمالهما والتفت إلى 
ميزه ردهن بعد داعف إل التي رال الإتنات ٠راكد‏ من يات اتن كار ] 

زر من تحب ودع" مَمَالةً حاسد ليس السود عل الهوى ساعد 
3% 
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ل يلق الرحمن اخسن منْظرا ‏ من غاشقين عل فراش وأخد 
متَعانقينِ علَيْهما حل الرضى ‏ متوسدين _ بيعص ويساعد 
وإذا صَفا لَك من زمانك واحد فهر للُراد و بذاك الواحد 
وإذا المت القَلُوب على الهوّى ‏ فالتاس ترب في حديد بارد 
یامن يلوم على الهوى اهل الهرّى ‏ هل يستطاع صلاح” قَلْب فاسد 
يا رب يا رمن تحسن خقمنا قبل امات ولو بيوم واحد 
ثم إن العفريت قشقش التفت إلى ميمونة وإلى دهنش وقال لهما : والله ما فيهما احد احسن 
من الآخر ولا دون الآخر» بل هما أشبه الناس ببعضهما في الحسن والحمال والبهجة والكمالء 
ولا يفرّق بينهما بالتذ كير والتانيث . وعندي حكم آخر» وهو آن ننه کل واحد منھما من غير 
علم الآخر» وكل من التهب على رفيقه فهو دونه في الحسن والحمال . فقالت ميمونة : نعم هذا 
الرآي الذي قلته فانا رضيته . وقال دهنش :وأنا ايضا رضيته . فعند ذلك انقلب دهنش في صورة 
برغوثة ولدغ قمر الزمان . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
RE‏ : 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» إن دهنشاً انقلب في صورة برغوث 
ولدغ قمر الزمان في رقبته في موضع ناعم › فمد قمر الزمان يده على 
183 و رقبته وهرش موضع القرصة من شدة ما أحرقته . فتحرك بجنبهء 
3 فوجد شيئاً نائمًا بجنبه ونقسه آز كى من المسك وجسمه الين من الزبد . 
sr rr‏ 1 فتعجب قمر الزمان من ذلك غاية العجب» »ثم قام من وقته قاعداً ونظر 
.إلى ذلك الشخص الراقد بجانبه » فوجدها صبية كالدرة السنية أو القبة المبنية بقامة ألفيّة حماسية 
القد بارزة النهد موردة الخد . كما قال فيها بعض واصفيها :1من الوافر] 
بدت قَمَراً ومالّت عَصن بان وفاحت عبرا رنت غَزالا 
كان الحزن مشغوف بقلي فساعة هَجرها يَجد الوصالا 
فلما رآى قمر الزمان السيدة بدر بنت الملك الغيور » وشاهد حسنها وجمالها وهي نائمة في 
طوله . وجد فوق بدنها قميصاً بندقياً وهي بلا سروال وعليها كوفية من ذهب مرصعة بالجواهر 
وني عنقها قلادة من الفصوص الثمنة لاايقدر عليها احد من ا ملوك » فصار مدهوش العقل من 
ذلك . ثم إنه حين شاهد حسنهاء تحر كت فيه الحرارة الغريزية وألقى الله عليه شهوة الجماع وقال 
في نفسه : ما شاء الله » کان ومالم يشا لم یکن . ثم قلبها بيده ثاني مرة وفتح طوق قمیصها فبان له 
بطنهاء ونظر إليه وإلى نهودها فازداد فيها محبة ورغبة » فصار ينبهها وهي لا تنتبه لان دهنشاً ثقّل 
نومها . فصار قمر الزمان يهزها ويحر كها ويقول : يا حبيبتي استيقظي وانظري من آناء فانا قمر 
الزمان . فلم تستيقظ ولم تحرك رأسها. فعند ذلك تفكر في مرها ساعة زمانية وقال في نفسه : إن 
صدق حذري فهذه الصبية هي التي يريد والدي زواجي بها ومضى لي ثلاث سنين ونا آمتنع من 
ذلك فإن شاء الله إذا جاء الصبح » اقول لأبي زو جني بها . ودرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
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لاما انت لیات 0 قالت : بلغبي آيها للك السعبد ء آن قمر الزمان قال قي تفه : إن شاء 
اله إذا جاء الصبح » اقول لابي زوجني بهاء ولا اترك نصف النهار يفوت 
1844 3 حتی افوز بوصلها واملّی بحسنها وجمالها . ثم إن قمر الزمان مال إلى 
بدور ليقبلهاء فارتعدت ميمونة الجنية وخحجلت» واما العفريت دهنش 
re mim‏ فإنه طار من الفرح . ثم إن قمر الزمان لما أراد أن يقبلها في فمهاء 
استحی من الله وآلفت ی جهه وقال في نفسه : آنا آصبر » لئلا يکون والدي لما غضب علي وحبسني 
في هذا الموضع › جاء لي بهذه الغعروسة وآمرها بالنيام جنبي ليمتحنني بهاء وأوصاها آني اذا 
نبهتها لا تستيقظ . وقال لها : أي شيء فعل بك قمر الزمان فاعلميني به . وربا یکون والدي واقفاً 
مستخفياً في مکان» بحیث يطلع ع ما أفعله بهذه الصبية . وإدا 
اصبح يوبخني ويقول لي : كيف تقو تقول مالي أرب في الزواج ؟ وأنت قبّلت تلك الصبية وعانقتها . 
فانا أكف نفسي عنها للا ينكشف آمري مع والدي . فأنا لا المس هذه الصبية من تلك الساعة ولا 
التفت لهاء غير أني آخذ لي منها شيئاً يكون إمارة عندي وتذكرة لها حتى يبقى بيني وبينها 
إشارة. ثم ا ی كف الصبية واخذ خاعها من خنصرها» وهو يساوي جملة من 
المال لأن فصه من نفيس الحواهر» ومنقوش في دائرته هذه الأبيات :[من الكامل] 


لا تحسبوا اني سيت عهودگم مهما طلم في الرمان صدود کم 
يا سادتي» جودوا علي وأعطفوا فُعسی ار ر وخدودگم 
والله إثي لست ابرح عنكم مهماعديتم في العرام حدودكم 
ثم إن قمر الزمان نزع ذلك الخاتم من خنصر الملكة بدور ولبسه في خنصره وآدار ظهره إليها 
ونام . ففرحت ميمونة الجنية لما رات ذلك وقالت لدهنش وقشقش : هل رايتما محبوبي قمر 
الزمانء وما فعله من العفة عن هذه الصبية ؟ فهذا من كمال محاسنه . فانظرا كيف رأى هذه 
الصبية وحسنها وجمالهاولم يعانقهاء ولم علس بيده عليها بل أدار ظهره إليها ونام . فقالا لها : 
قد رآینا ما صنع من الكنال. عمد ذلك الفايت رة وجعلت هار غر ووخلت پاب 
بدور محبوبة دهنش ومشت على ساقها وطلعت على فخذها ومشت تحت سرتها مقدار أربعة 
قواريط ولدغتهاء ففتحت عينيها واستوت قاعدة» فرآات شاباً نائماً بجانبها وهو يخط في نومه 
وله خدود كشقائق النعمان ولواحظ تخجل الحور الحسان وفم كانه خاتم سليمان وريقه حلو 
المذاق وأنفع من الترياق . كما قال فيه بعض واصفيه : [من الطويل] 
سي خاطري عن زيتب وٽواري بوردة خد قوق آس عذار 
واصيحت بالطي القرطق مغرما ولا ري لي في عش ذات سوار 
اسي فی النادی وی خَلوبِي معا خلاف آنيسي ف قرارة داري 
قيا لائمي في هجر هند وزینب وقد لاح عڌري کالصاح لسار 


رضي بان مسي سير أسيرة محصتة او من وزاء -جدار 
ثم إن الملكة بدور لما رات قمر الزمان» أخذها الهيام والوجد والغرام . وادرك شهرزاد 


398 
Twitter: @ketab_n 


الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلةإك 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» آن الملكة بدور لما رآت قمر الزمان» 

غ آخذها الهيام والوجد والغرام وقالت في نفسها: وافضيحتاه» إن هذا 

3 185 3 شاب غریب لا اعرفه » ما باله راقداً بجانبي في فراش واحد؟ ٹم نظرت 

E‏ إاليه بعيونهاء وحققت النظر فبه وني ظرفه ودلاله وحسنه وجماله ثم 

FI ITT be:‏ 1 قالت : وحق الله إنه شاب مليح مثل القمر إلا أن كبدي تكاد أن تعمرّق 
وجداً عليه وشغفاً بحسنه وجماله » فيا فضيحتي منه . والله لو ت ان هذا الشاب هو الذي خطبنى 
من آبي ما رددته » بل كنت آتزو جه وآتملى بجماله . ثم إن الملكة بدور تطلعت من وقتها وساعتها 
في وجه قمر الزمان وقالت له : يا سيدي وحبيب قلبي ونور عيني» إنتبه من منامك وقتع بحسني 
وجمالي . ٿم حر كته بيدهاء» فار خت عليه ميمونة الجحنية اللوم وتقلت على راسه بجناحها فلم 
يستيقظ قمر الزمان» فهزته الملكة بدور بيديها وقالت له : بحياتي عليك أن تطيعني » فانتبه من 
منامك واتظر النرجس والخضرة وتتع ببطني والسرة وهارشني وناغشني من هذا الوقت إلى 
بکرة . قم يا سیدي واتکۍ على المخد ولا تنم . فلم يجبها قمر الزمان بجواب ولم یرد عليها حطاباً 
بل خط في النوم . فقالت الملكة بدور : ما لك تائهاً بحسنك وجمالك وظرفك ودلالك؟ فكما 
أنت مليح نا الأاخرى مليحة . فما هذا الذي تفعله؟ هل هم علّموك الصد عني إو ابي الشيخ 
الننحس منعك من أن تكلّمني في هذه الليلة ؟ ففتح قمر الزمان عينيه » فازدادت فيه محبة والقى 
الله محبته في قلبها ونظرته نظرة أعقبتها الف حسرة . فخفق فؤادها وتقلقلت آحشاؤها واضطربت 
جوارحها وقالت لقمر الزمان : يا سيدي کمني » يا حبيپي حدثني » يا معشوقي رد علي الجواب 
وقل لي ما اسمك؟ فإنك سلبت عقلي . كل ذلك وقمر الزمان مستغرق في النوم ولم يرد عليها 
بكلمة . فتأوّهت الملكة بدور وقالت : مالك معجباً بنفسك . ثم هزته وقلبت يده فرات خاتها في 
إصبعه الخنصر » فشهقت واتبعتها بغنجة وقالت : اوه أوه والله انت حبيبي وتحبني » ولكن كأانك 
تعرض عني دلالاً مع أنك جئتني وآنا نائمة» وما اعرف كيف عملت آنت معي » ولكن ما آنا 
قالعة خاتمي من خنصرل . ثم فتحت جيب قميصه ومالت عليه وقبلت رقبته وفتشت على شي ء 
تاخحذه منه فلم تجد معه شیئًاً . وراته بغیر سروال» فمدت يدها من تحت دیل قمیصه وجست 
سیقانه فزلفت يدها من نعومة جسمه وسقطت على آیره» فانصلع قلبها وار تجف فؤادها. لان 
شهوة النساء أقوى من شهوة الرجال » وخجلت . ثم نزعت خاتمه من إصبعه ووضعته في إصبعها 
عوضاً عن خاتمهاء وقبلته في ثغره وقبلت كفيه ولم تترك فيه موضعاً إلا قبلته » وبعد ذلك اخذته 
في حضنها وعانقته ووضعت إحدی یدیها تحت رقبته والاخحری من تحت إبطه ونامت بجانبه . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحج 

فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الملكة بدور نامت بجانب قمر 

غ ۳ الزمان وجرى منها ما جرى . فلما رأت ذلك ميمونة» فرحت غاية 

E 186 £‏ الفرح وقالت لدهنش : هل رايت يا ملعون كيف فعلت معشوقتك من 

3 3 الوله بمعشوقي ؟ وكيف فعل معشوقي من التيه والدلال . فلا شك أن 

او معشوقي احسن من معشوقتك» ولکن عفوت عنك . ثم کتبت له 
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ورقة بالعتق » والتفتت إلى قشقش وقالت له : أدخحل معه واحمل معشوقته وساعده على وصولها 
إلى مكانها لأن الليل مضى وفاتني مطلوبي . فتقد م دهنش وقشقش إلى الملكة بدور ودخلا تحتها 
وحملاها وطارا بها وأوصلاها إلى مكانها وأعاداها إلى فراشها. واخحتلت ميمونة بالنظر إلى قمر 
الزمان وهو نائم حتى لم يبق من الليل إلا القليل » ثم توجهت إلى حال سبيلها . فلما انشق 
الفجر » انتبه قمر الزمان من منامه والتفت يمينا وشمالاً فلم يجد الصبية عنده فقال في نفسه : ما 
هذا الامر؟ كان آبي يرغبني في الزواج بالصبية التي كانت عندي» ثم اخذها سرا لأجل أن تزداد 
رغبتي في الزواج . ثم صرخ E N O E E‏ 
فقام الخادم وهو طائش العقل من النوم » ثم قدم له الطشت والإبريق ا 
المستراح وقضی حاجته وخرج فتوضًا وصلى. الصبح وجلس يسبح الله .م نظر إلى الخاد م 
فوچده واقغاً ني حدمته بین يديه فقال له : ويلك يا صواب» من جاء هنا واخذ الصبية من جنبي 
وآنا نائم ؟ فقال له ا لخادم : يا سيدي» آي شيء الصبية ؟ فقال قمر الزمان : الصبية التي كانت 
نائمة عندي في هذه الليلة . فانزعج الخادم من كلام قمر الزمان وقال له :لم يكن عندك صبية ولا 
غيرهاء ومن ين دخلت الصبية وأنا نائم وراء الباب وهو مقفول ؟ والله يا سيدي ما دخل عليك 
ذكر ولا آنثى . فقال له قمر الزمان : تكذب يا عبد الننحس »وهل وصل من قدرك انت الآخر انك 
تخادعني ولا تخبرني اين راحت الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة؟ ولم تخبرني 
بالذي اخذها من عندي؟ فقالى الطواشي وقد انزعج منه : والله يا سيدي» ما رایت صبية ولا 
صباً . فغضب قمر الزمان من کلام الخادم وقال له : إنهم علّموك الخداع يا ملعون» فتعال 
عنډدي . فتقد م الخادم إلى قمر الزمان» فاخذ بأطواقه وضرب به الأرض فضرط . ٹم برك عليه 
قمر الزمان ورفصه برجله وخنقه حتى غشي عليه» ثم بعد ذلك ربطه في سلبة البئر وادلاه فيه إلى 
أن وصل إلى الماء وار خاه . و كانت تلك الأيام ايام برد وشتاء قاطع . فغطس الخادم في الماء» ثم 
نشله قمر الزمان وأرخاه . ولا زال يغطس دلك الخادم في الماء وينشله منه» والخادم يستغيث 
ویصرخ ويصيج » وقمر الزمان يقول له : والله يا ملعون» ما اطلعك من هذه البئر حتى تخبرني 
بخير هذه الصبية وقضيتهاء ومن الذي اخذها وأنا نائم . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد » إن الخادم قال لقمر الزمان : انقذني 
ك من البثر يا سيدي وآنا اخبرك بالصحيح . فجذبه من البئر وأطلعه» وهو 
4187 غائب عن الوجود من شدة ما قاساه من الغرق والغطاس والبرد 
3 والضرب والعذاب» وصار يرتعد مثل القصبة في الريح العاصف»› 
۴ واشعبکت اسنانه في بعضها وابعلّت ثیابه بالاء . فلما رای الخادم نفسه 
على وجه الأرض قال له دی با ساي اروج واقلع ثيابي واعصرها وانشرها في الشمس 
والبس غيرهاء ثم احضر إليك سريعاً واخبرك بأمر تلك الصبية واحكي لك حكايتها 
قمر الزمان : والله يا عبد النحس »> لولا آنك عاینت الوت ما آقررت بالحق . . فاخرج لقضا 
أغراضك وعد إلي بسرعة واحك لي حكاية الصبية وقصتها . فعند ذلك خرج الخاد م a‏ 
يصدق بالنجاة» ولم يزل يجري إلى أن دخل على الملك شهرمان ابي قمر الزمان» فوجد الوزير 
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بجانبه وهما يتحدثان في مر قمر الزمان . فسمع الملك يقول للوزير : إني ما نمت في هذه الليلة من 
اشتغال قلبي بولدي قمر الزمان» واخشی ان يجري له شيء من هذا البرج العتیق » وما کان في 
سجنه شيء من المصلحة . فقال له الوزير : لا تخف عليه » والله لايصيبه شىء ودعه مسجوناً شهر 
زمان حتى تلين عريكته . فبينما هما في الكلام وإدا با لخادم دخل عليهما وهو في تلك الحالة وقال 
له : يا مولانا السلطان» إن ولدك حصل له جنون» وقد فعل بي هذه الفعال وقال لى : إن صبيّة 
باتت عنده في هذه الليلة وذهبت بخفية فاخبرني بخبرها . وأنا لا عرف ما شأن هذه الصبية . فلما 
سمع السلطان شهرمان هذا الكلام عن ولده قمر الزمان صرخ قائلاً : واولداه ! وغضب على 
الوزير الذي كان سبباً في هذه الأمور غضباً شديداً وقال له : قم اكشف لي خبر ولدي قمر الزمان . 
فخرج الوزير وهو يتعثّر في اذياله من خوفه من الملك وراح مع الخادم إلى البرج . وكانت 
الشمس قد طلعت » فدخل الوزير على قمر الزمان فوجده جالساً على السرير يقرا القرآن» فسلّم 
عليه الوزير وجلس إلى جانبه وقال له : يا سيدي» إن هذا العبد النحس أخبرنا بخبر شوش علينا 
وازعجناء فاغتاظ الملك من ذلك . فقال له قمر الزمان : أيها الوزير » وما الذي قال لكم عني حتى 
شوش على ابي ؟ وفي الحقيقة » هو ما شوش إلا علي . فقال له الوزير : إنه جاءنا بحالة منكرة وقال 
لنا قولاً حاشاك منه » وكذب علينا با لا ينبغي أن يذ كر في شانك . فسلامة شبابك وعقلك الرجيح 
ولسانك الفصيح »وحاشا آن يصدر منك شيء قبيح . فقال له قمر الزمان : أيها الوزير » فاي شي ء 
قال هذا العبد النحس ؟ فقال له الوزير : إنه أخبرنا أنك جننت وقلت له : كان عندي صبية في 
الليلة الماضية . فهل قلت للخاد م هذا الكلام ؟ فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام » اغتاظ غيظاً 
شديداوقال للوزير : تبين لي أنكم علمتم الخادم الفعل الذي صدر منه . وادرك شهرزاد الصباح 

فلما كانت الليلة ك قالت : بلغني آيها الملك السعيد» إن قمر الزمان ابن الملك شهرمان 

غ ۳ قال للوزير: تبين لي آنكم علّمتم الخادم الفعل الذي صدر منه» 

E‏ 188 3 ومنعتموه من أن يخبرني بأمر الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه 

1 الليلة .ونت أيها الوزير آعقل من الخادم » فاخبرني في هذه الساعة آين 

sr Teke‏ 1 ذهبت الصبية المليحة التي كانت نائمة في حضني تلك الليلة؟ فانتم 
الذين ارسلتموها عندي وامرتموها ان تبيت في حضني » ونحت معها إلى اإصباح . فلما انتبهت ما 
وجدتها» فأين هي الآن؟ فقال الوزير : يا سيدي قمر الزمان » اسم الله حواليك والله ما ار سلنا لك 
في هذه الليلة احداًء وقد نمت وحدك والباب مقفول عليك والخادم نائم من خلف الباب» وما 
اتى إليك صبية ولا غيرها . فارجع إلى عقلك يا سيدي ولا تشغل خاطرك . فقال له قمر الزمان 
وقد اغعاظ من كلامه : أيها الوزير » إن تلك الصبية معشوقتي » وهي المليحة صاحبة العيون السود 
والخدود الحمر التي عانقتها في هذه الليلة . فتعجب الوزير من كلام قمر الزمان وقال له : هل 
رايت تلك الصبية في هذه الليلة بعينك » في اليقظة أو في المنام ؟ فقال له قمر الزمان : يا آيها الشيخ 
الننحس » آتظن أني رأيتها باذني» إغا رأيتها بعيوني في اليقظة وقلبتها بيدي» وسهرت معها 
نصف ليلة كاملة ونا تفرح على حسنها وجمالها وظرفها ودلالها . وإنغا انتم أوصيتموها أنها لا 
تكلّمني» فجعلت نفسها نائمة . فنمت بجانبها إلى الصباح » ثم استيقظت من منامي فلم 
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أجدها. فقال له الوزير: يا سيدي قمر الزمان» ربا تكون رآيت هذا الأمر قي المنام » فيكون 
و أو تخيلات من أكل مختلف الطعام أو وسوسة من الشياطين اللئام . فقال له 
قمر الزمان : يا أيها الشيخ النحس » كيف تهزا بي أنت الآخروتقول لي : لعل هذا أضغاث 
احلام 2 ان الخادم قد قر لي بتلك الصبية وقال لي : في هذه الساعة أعود إليك وأخبرك 
بقصتها . ثم إن قمر الزمان قام من وقته وتقد م إلى الوزير وقبض على لحيته في يده» وكانت 
لحيعه طويلة . فاخذها قمر الزمان ولقها على يده وجذبه منهاء فرماه من فوق السرير والقاه على 
الارض . فحس الوزير أن روحه طلعت من شدة نتف ميته . ولا زال قمر الزمان يرفص الوزير 
برجلیه ویصفعه على قفاه بیدیه حتی کاد آن یهلکه . فقال الوزير في نفسه : إذا كان العبد الجاد م 
حص نفسه من هذا الصبي الجنون بكذبه » فانا أولى بذلك منه . واخلص نفسي انا الآخر بكذبة 
وإلآً يهلكني › فها آنا آكذب واخلّص روحي منه فإنه مجنون لا شك في جنونه . ثم إن الوزير 
التفت إلى قمر الزمان وقال له : يا سيدي لا تؤاخذني » فإن والدك أوصاني أن أكتم عنك خبر هذه 
الضبية » وأنا الآن عجزت و كليت من الضرب لاني بقيت رجلا كبيراً وليس لي قوة على تحمل 
الضرب» فتمهل علي قليلاً حتى احدثك بقصة الصببة . فعند ذلك منع عنه الضرب وقال له : 
لاي شيء لم تخبرني بخبر تلك الصبية إلا بعد الضرب والإهانة؟ فقم يا يها الشيخ النحس 
واحك لي خبرها . فقال له الوزير : هل انت تسال عن تلك الصبية صاحبة الوجه المليح والقد 
الرجيح ؟ فقال له قمر الزمان : نعم . اخبرني أيها الوزير» من الذي جاء بها إلي وانامها عندي ؟ 
وين هي في هذه الساعة حتى أروح انا إليها بنفسي ؟ فإن کان ابي الك شه رمان فعل معي هذه 
الفعال وامتحنني بتلك الصبية المليحة من أجل زواجها »فنا رضیت ان اتزوج بها . فإنه ما فعل 
معي هذاالامر کله وولع خاطري بتلك الصبيّة وبعد ذلك حجبها عني » إلآمن جل ااي فن 
الزواج . فها آنا رضيت بالزواج » ثم رضيت بالزواج فاعلم والدي بذلك بها الوزيرء وأشر 
إليه آن يزوجني بتلك الصبية » فإني لا اريد سواها وقلبي لم ي يعشق إلا إياها . فقم واسرع إلى آبي 
وأشر إليه بتعجيل زواجي » ثم عد إلي قريباً في هذه الساعة . فما صدق الوزيربالخلاص من قمر 
الزمان» حتى خرج من البرج وهو يجري إلى آن دخل على الملك شهرمان . وادرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
وما كانت الباق 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الوزير خرج يجري من البرج 
إلى ان دخل على الملك شهرمان . فلما دخل عليه قال له الملك : بها 
1189 الوزيرء ما لي اراك في ارتباك» ومن الذي بشره رماك حتى جثت 
ا ا 
tl‏ البشارة؟ قال له : أعلم أن ولدك قمر الزمان قد خضل له جنون. قلما 
سمع الملك كلام الوزير» صار الضياء في وجهه ظلاماً وقال له : أيها الوزير» اوضح لي صفة 
جنون ولدي . قال له الوزير : سمعاًوطاعة . ثم اخبره بجا صدر من ولده . فقال له الملك : ابشر ايها 
الوزير» إني أعطيتك في نظير بشارتك إياي بجنون ولدي ضرب رقبتك وزوال النعم عنك يا 
أنحس الوزراء واخبث الأمراء . لأني أعلم أنك سبب جنون ولدي » بعشورتك ورأيك التعيس 
الذي اشرت به علي في الأول والآخر . والله إن كان تاتى على ولدي شيء من الضرر والجنون» 
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لأسمّرنك على القبة واذيقك النكبة . ثم إن الملك نهض قائماً على قدميه واخذ الوزير محه ودخل 
به البرج الذي فيه قمر الزمان» فلما وصلا إليه قام قمر الزمان على قدميه لوالده ونزل سريعاً من 
فوق السرير الذي هو جالس عليه وقبل يديه» ثم تأخر وراءه واطرق رأسه إلى الأرض وهو 
مكتف اليدين قدام آبيه . ولم يزل كذلك ساعة زمانية » وبعد ذلك رفع رأسه إلى والده وفْرّت 
الدموع من عينيه وسالت على خده وآنشد قول الشاعر :من الكامل ] 
إن كنت قد أدتبت دبا سالفا في حقکم وتيت شيا منکرا 
آنا ثائب عما جتیت e‏ يسع السيءَ إذا أنّى مستغفرا 

فعند ذلك » قام الملك وعانق ولده قمر الزمان وقبله بين عينيه وأجلسه إلى جانبه فوق السرير» 
ثم العفت إلى الوزير بعين الخغضب وقال له :يا كلب الوزراء» كيف تقول على ولدي قمر الزمان ما 
هو کذا و کذاوترعب قلبي عليه ؟ ثم التفت إلى ولده وقال له :يا ولدي »ما اسم هذاالیوم ؟ فقال 
له : يا والدي . هذا يوم السبت وغداً يوم الأحد وبعده يوم الإثنين وبعده الثلاثاء وبعده الأربعاء 
وبعده الخميس وبعده الحمعة . فقال له الملك : يا ولدي يا قمر الزمان » الحمد لله على سلامتك » ما 
اسم هذا الشهر الذي علينا بالعربي ؟ فقال : إسمه ذو القعدة ويليه ذو الحجة وبعده الحرم وبعده 
صفر وبعده ربیع الاول وبعده ربیع الثاني وبعده جمادى الأولى وبعده جمادى الثانية وبعده 
رجب وبعده شعبان وبعده رمضان وبعده شوال . ففرح بذلك الملك فرحا شديدآ وبصق في وجه 
الوزير وقال له :يا شيخ السوء» كيف تزعم ان ولدي قمر الزمان قد جن ؟ والحال إنه ما جن إلا 
انت . فعند ذلك حرك الوزیر رآسه وآراد آن يتكلم » ثم خطر بباله آن يتمهل قليلاً لينظر مادا 
يكون . ثم إن ا ملك قال لولده : يا ولدي» آي شيء هذا الكلام الذي تكلّمت به للخادم والوزير 
حيث قلت لهما: إني كنت نائماً أنا وصبية مليحة في هذه الليلة . فما شان هذه الصبية التي 
ذکرتها؟ فضحك قمر الزمان من کلام ابیه وقال له : يا والدي» أعلم انه ما بقي لي قو تتحمَل 
السخرية فلا تزيدوا علي شيئاً ولا بكلمة واحدة» فقد ضاق خلقي مما تفعلونه معي . واعلم يا 
والدي اني رضيت بالزواج ولكن بشرط أن تزوّجني تلك الصبية التي كانت نائمة عندي في 
هذه الليلةء فإني افق انك انت الذي ار سلعها إل وشرقعني إلبهاء وبعد ذلك ارسلت إليها قبل 
الصبح واخذتهامن عندي . فقال الملك : اسم الله حواليك يا ولدي» سلامة عقلك من الجحنون . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 

اما اند الیات 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الملك شهرمان قال لولده قمر 

الزمان ٣‏ الله حواليك يا ولدي» سلامة عقلك من الجنؤن . فآي شي ء 
1190 هذه الصبية التي تزعم آني ارسلتها إليك في هذه الليلة ثم ارسلت 
3 آخذهامن عندك قبل الصباح ای 

eT sr reke‏ فبالله عليك أن تخبرني هل ذلك اأضغاث احلام أو تخیلات طعام ؟ 
فإنك بت في هذه الليلة ونت مشغول الخاطر بالزواج وموسوس بذ كره» قبح الله الزواح وساعته 
وقح من شار به . ولاشك انك مكدر امزاج من جهة الزواج » فرآيت في المنام أن صبية مليحة 
تاك رانك تد نارك انك راهان غ رما 5ا رادي اغات اعادن . فقال قمر 
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الزمان :دع عنك هذا الكلام » واحلف لي بالله الخالق العلآّم قاصم الحبابرة ومبيد الأكاسرة» أنه 
لم يكن عندك خبر بالصبية ومحلها . فقال له املك : وحق الله الحظيم إله موسى وإبراهيم » أنه لم 
يكن لر علم بذلك ٠‏ ولعلّه اضغاث حلام رأيته في المنام . فقال قمر الزمان لوالده : آنا اضرب 
لك مثلاً يبين لك آن هذا كان في اليقظة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

n:‏ 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيدء أن قمر الزمان قال لوالده: أنا 

لا اضرب لك مثلاً يبين لك أن هذا كان في اليقظة » وهو إنى اسألك» هل 

E‏ ;191 اتفق لأحد أنه راى نفسه في المنام يقاتل » وقد قاتل قتالاً شديداً وبعد 
کف اتف من مامه ترد ی رده سا مر ا الم ؟ قال ولک 
لا والله يا ولدي لم يتفق هذا . فقال له قمر الزمان : اخبرك عا حصل لي . 
وهو ني رآيت في هذه الليلة كاني استيقظت من منامي نصف الليل » فوجدت بنتاً نائمة بجانيي 
وقدها كقدي وشکلها کشکلي فعانقتها ومسکتها بيدي واخذت خاتها ووضعته في إصبعي 
وقلعت خاتمى ووضعته في إصبعها» وامتنعت عنها حياء منك . وظننت آنك ار سلتها واستخفيت 
في موضع لتنظر ما افعل » واستحييت من اجل ذلك أن اقبّلها في فمها حياء منك » وخطر ببالي 
انلك تمتحنني بها حتى ترغبني في الزواج . وبعد ذلك انتبهت من منامي في وجه الصبح › فلم 
انجد للصبية أثرا O E EL‏ والوزیر ما جری . فکیف یکون 
هذا الأمر کذباً وامر الخاتم صحیح ؟ ولولا الخاتم کنت اظن أنه منام » وهذا خاتمها الذي في 
حنصرې في هذه الساعة . فانظر يها الملك الخاتم » ثم کم يښاوي ؟ ثم إن قمر الزمان ناول الخاتم 
لابيه» فاخذه وقلبه ثم التفت إلى ولده وقال له : إن لهذا الخاتم نبا عظيماً وخبراً جسيماً» وإن الذي 
اتفق تفق لك في هذه الليلة مع تلك الصبية آمر مشكل »ولا اعلم من آين دخل علينا هذا الدخيل ء 
وما تسبب في هذا كله إلا الوزير . فبالله عليك يا ولدي أن تصبر لعل الله يفرج عنك هذه الكربة 
ويأتيك بالفرج العظيم . كما قال الشاعر :[من الطويل] 

َس وَل الدَرَ يلوي ناه وياني خر فالرمان يور 
وتسعد آمالي وتقَضی حَوائجي وتحدث من بعد الأمور أمورٌ 

فيا ولدي » قد تحققت في هذه الساعة آنه ليس بك جنون» ولكن قضيتك ما يجليها عنك إلا 
الله . فقال قمر الزمان لوالده : بالله يا والدي» إنك تفحص لي عن هذه الصبية وتعجل بقدومها 
وإلاً مت كمداً. ثم إن قمر الزمان أظهر الوجد» والتفت إلى أبيه وانشد هذين البيتين : [من 
البسيط] 

إن کان وعد كم بالوصل تَزوير في الكرَی واصِلوا الشتاق و زورُوا 
قالُوا : و كف يزور الطَيف جفن فى منامه عنه ممنوع ومحجور؟ 

م إن قمر الزمان بعد إنشاد هذه الأشعار » التفت إلى أبيه بخضوع وإنكار ء وأفاض العبرات 

وآنشد هذه الأبيات » وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحج 
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اا اند ی 0 قالت : بلغني آيها املك السحيدء ان قمر الزمان أفاض العبرات وانشد 
غ هذه الأبيات : 

3 
192 


Lo UR 2‏ 4 ,۶ 
ار و اوا 
ولا تخدعوا من رقة في كوا 

و 


منعمة ل اس الورد خدها 
لو في الكَرّى مر اليم بارْضها 


9 Jor” ~~ ا‎ e 
ولیس پناجر من رمته المحاجر‎ 
فإن الحميا للعقول تخا‎ 
بَكَت وبدت من مقليها البواتر‎ 
, ر0‎ e” . سے م‎ 
سرى أبداً من أرضها وهو عاطر‎ 


چ و ر م ت م 2ے rr @ e‏ ۶ 
قلائدها رين وشاحها وقد خرست من معصميها الأساور 
إذا ما أشتَهى الخال تقبيل فرطها بدت ليون الوصل مها الضّمائرُ 


ولي عاذل ف حبُها غير عادر 
لرل لحك اه ا ان نا 


e 


وا تنقع الأبصارً وا الصائر 
تی التواظرُ 


إلى مل هذا الحسن ب 

فلما فرغ م شعره » قال الوزير للملك :يا ملك الزمان ٠‏ إلى متى وأنت محجوب عن العسكر 
عند ولدك قمر الزمان ؟ فربما ينفسد عليك نظام المملكة بسبب بعدك عن أرباب دولتك . والعاقل 
إدا الت بجسمه أمراض مختلفة يجب عليه أن يبدا بمداواة اعظمهاء والراي عندي آن تنقل 
ولدك من هذا ا مكان إلى القصر الذي في السراية ا مطل على البحر» وتنقطع عند ولدك فيه . وتجعل 
للموكب والديوان في كل جمعة يومين : الخميس والإئنين » فيدخل عليك فيهما الأمراء والوزراء 
والحجاب والنواب وأرباب الدولة وخواص المملكة واصحاب الصولة وبقية العسا 
E N O‏ وآمر وآنه بینهم › 

بقية الحمعة تكون عند ولدك قمر الزمان .ولم تزل على تلك الحالة حتى يفرج الله عنك وعنه. 
الف ف ا ر ان و ا . وما آحسن قول 
الشاعر :[من السيط] 


كر وال عة 


3 


ت لى بالأيام إذ ا ولم خف سوء ما اني به القدر 


وسالَمَتّك الليالي فاعَتَررت بها 

يا معشر الناًس مَنٴ كان الزّمان له مساعداً فَليَكن من رأيه الحذرُ 
فلما سمع السلطان من الوزير هذا الكلام » رآه صواباً ونصيحة في مصلحته» فاثر عنده 
وخاف أن ينفسد عليه نظام املك . فنهض من وقته وساعته وأمر بتحويل ولده من ذلك المكان 
إلى القصر الذي في السراية المطل على البحر» ويعشون إليه على ممشاة في وسط البحر عرضها 
عشرون ذراعاًء وبدائر القصر شبابيك مطلة على البحر وارض ذلك القصر مفروشة بالرخام 
اللون وسقفه مدهون بأافخر الأدهان من سائر الألوان ومنقوش بالذهب واللآزورد . ففرشوا لقمر 
الزمان فيه البسط الحريرء والبسوا حيطانه الديباج وأرخوا عليه الستارات المكللة بالجواهر . 
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وعند صفو اللّيالي يدث الكدر 
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ودخل فيه قمر الزمان وصار من شدة العشق كثير السهر» فاشتغل خاطره واصفر لونه وانتحل 
جسمه» وجلس والده املك شهرمان عند رآسه وحزن عليه . وصار املك في كل يوم انين ويوم 
خميس ياأذن في أن يدخل عليه من شاء الدخول من الأمراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب 
الدولة وسائر العساكر والرعية في ذلك لاقصر فيدخلون عليه ويؤدون وظائف الخدمة ويقيمون 
عنده إلى آخر النهار ثم ينصرفون بعد ذلك إلى حال سبيلهم . وبعد ذلك يدخل الملك عند ولده 
قمر الزمان في ذلك ا مكان » ولا يفارقه ليلاً ولا نهاراً. ولم يزل على تلك الحالة مدة يام وليال من 
الزمان . هذا ما كان من آمر قمر الزمان ابن الملك شهرمان . 
وأما ما كان من أمر الملكة بدور بنت الملك الغفور صاحب الجزائر والسبعة قصور » فإن الجن 
لا حملوها ونيموها في فراشها لم يبق من الليل إلا ثلاث ساعات . ثم طلع الفجر» فاستيقظت 
من منامها وجلست والتفعت ييناً وشمالاً فلم تر معشوقها الذي كان في حضنهاء فار تجف فؤادها 
وزل تاها و ضرحت صر عة عي » فاستيقظ جميع جواريها والدايات والقهرمانات ودخلن 
عليها . فتقدمت إليها كبيرتهن وقالت لها: يا سيدتى » ما الذي اصابك؟ فقالت لها: أيتها 
العجوز النحس » ين معشوقي الشاب الليح الذي كان نائماً هذه الليلة في حضني ؟ فاخبريني 
این راح ؟ فلما سمعت منها القهرمانة هذا الكلام » صار الضياء في وجهها ظلاماًء وخافت من 
باسها خوفاً عظيماً وقالت : يا سيدتي بدور » اي شيء هذا الكلام القبيح ؟ فقالت السيدة بدور : 
ويلك يا عجوز النحس ٠‏ أين معشوقي الشاب المليح صاحب الوجه الصبيح والعيون السود 
والحواجب المقرونة الذي كان بايتاً عندي من العشاء إلى 'قرب طلوع الفجر؟ فقالت : والله ما 
رایت شاباً ولا غیره . فبالله يا سيدتي لا تمزحي هذا ا مزاح الخارج عن الحد» فتروح آرواحنا. 
وربا بلغ اباك هذا المزاح »فمن یخلّصنا من يده . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
ارما انت لیت 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن القهرمانة قالت للسيدة بدور : 
ل بالله عليك لاتمزحي هذا المزاح الخارج عن الحد» فإنه ربا بلغ آباك هذا 
;1193 3 المزاح ف کل اور : إنه كان غلام باياً 
عندي في هذه الليلة وهو من أحسن الناس وجهاً . فقالت لها القهرمانة : 
E.‏ سلامة عقلك» ما كان أحد بايتاً عندك في هذه الليلة . فعند ذلك نظرت 
بدور إلى يدها فوجدت خاتم قمر الزمان في إصبعها ولم تجد خاتمها فقالت للقهرمانة : ويلك يا 
خائنة » أتكذبين علي وتقولين : ما كان أحد بايتاً عندي وتحلفين لي بالله باطلاً . فقالت القهرمانة : 
والله ما كذبت عليك ولا حلفت باطلاً . فاغتاظت منها السيدة بدور وسحبت سيفاً كان عندها 
وضربت القهرمانة فقتلتها . فعند ذلك صاح الخدم والجواري والسراري عليها وراحوا إلى آبيها 
وأعلموه بحالها فاتى الملك إلى ابنته السيدة بدور من وقته وساعته وقال لها :يا بنتي »ما برك ؟ 
فقالت : يا. أبي» أين الشاب الذي كان نائماً بجانبي في هذه الليلة؟ وطار عقلها من رأسها 
وصارت تلتفت بعينيها يمينا وشمالاًء ثم شة شقت ثوبها إلى ذيلها . فلما رآى أبوها تلك الفعال »› آمر 
الجواري والخدم أن يمسكوهاء فقبضوا عليها وقيدوها وجعلوا في رقبتها سلسلة من حديد 
وربطوها في الشباك الذي في القصر . هذا ما كان من آمر الملكة بدور . وما ما كان من آمر أبيها 
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الملك الغيور » فإنه لما رأى ما جرى على ابنته السيدة بدور » وضاقت عليه الدنيا لأنه كان يحبها فلم 
يهن عليه مرها . فعند ذلك احضر المنجمين والحكماء وأصحاب الأقلام وقال لهم : من ابرا 
بنتي ما هي فيه زوجته بها واعطیته نصف ملكتي › ومن لم يبرئها ضربت عنقه وعلَقت ر أسه 
على باب قصرها . وصار کل من دخل علیها ولم یبرئها یضرب عنقه ویعلّق راسه على باب 
القصر» ولم يزل يفعل ذلك إلى أن قطع من أجلها أربعين راسا . فطلب سائر الحكماء فتوقف 
جمیع الناس E‏ الحكماء عن دوائهاء وأشكلت قضيتها على أهل العلوم 
وارباب الأقلام . ثم إن السيدة بدور لا زاد بها الوجد والغرام وأضر بها العشق والهيام » اجرت 
العبرات وآنشدت هذه الأبيات :[من الوافر] 


غرامي فيك يا قمري غريِي 


o ° o, ۶ ۶‏ خ 
بليت بفرط وجد واحتراق 


وذكرك في دجی ليل دي 
يُحاکي حره نار الجحيم 
عذابي منهما أضْحی ألمي 


ثم انشدت ايضاً :[من الطويل] 
سلامي على الآحباب في کل مَنْزل 
سلامي عليکم لاسام مو 
وإِنّي لأهواكُم وأهوّى دياركم ولتي 
فلما فرغت السيدة بدور من إنشاد هذه الأشعار» بكت حتى مرضت جفونها وتذبلت 
وجناتها . ثم إنها استمرت على هذا الحال ثلاث سنين . وكان لها اخ من الرضاع يسمى مرزوان» 
وكان سافر إلى أقصى البلاد وغاب عنها تلك المدة بطولهاء وكان يحبها محبة زيادة على محبة 
الأخوة . فلما حضر» دخل على والدته وسالها عن آخته السيدة بدور فقالت له: يا ولدي» إن 
أختك حصل لها جنون ومضى لها ثلاث سنين »وي رقبتها سلسلة من حديد وعجزت الأطباء 
عن دوائها . فلما سمع مرزوان هذا الكلام قال : لا بد من دخولي عليها لعلي آعرف ما بها وآقدر 
على دوائها . فلما سمعت آمه كلامه قالت : لا بد من دخولك عليهاء ولكن إصبر إلى غد حتى 
اتحيّل في آمرك . ثم إن امه ترجلت إلى قصر السيدة بدور واجتمعت بالخادم الموكل بالباب 
وأهدت له هدية وقالت : إن لي بنتاًوقد تربت مع السيدة بدور وقد زوجتهاء ولا جرى لسيدتك ما 
جرى صار قلبها متعلَمَاً بها . وأقصد فضلك ني أن بنتي تاتي عندها ساعة لتنظرها ثم ترجع من 
حيث جاءت ولا يعلم بها احد . فقال الخادم : لايعكن ذلك إلا في الليل » فبعد أن ياتي السلطان 
ينظر ابنته ويخرج » ادخلي آنت وابنتك . فقبلت العجوز يد الخادم وخرجت إلى بيتها . فلما جاء 
وقت العشاء في الليلة القابلة » قامت من وقتها وساعتها وآاخذت ولدها مرزوان والبسته بدلة من 
ثياب النساء وجعلت يده في يدها وآدخلته القصر »ولا زالت تمشي به حتى أوصلته إلى الخادم بعد 
انصراف السلطان من عند بنته . فلما رآها الخادم قام واقفاً وقال لها : أدخلي ولا تطلبي القعود . 
فلما دخلت العجوز بولدها مرزوان» رآى السيدة بدور في تلك الحالة فسلّم عليها بعد أن كشفت 

عنه آمه ٹياب النساء» فاخرج مرزوان الكتب التي معه وأوقد شمعته . فنظرت إليه السيدة بدور 
فعرفته وقالت له : يا خي » أنت كنت سافرت وانقطعت اخبارك عتا . فقال لها : صحيح » ولكن 
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فاي إلى نحو الحبيب أريد 


ت ي 9 ت ۶ ت ۶ 
سلام کٹیر؛ لا یزال يزيد 

ت 2 و ت ۶ 
عما أريد بعيد 


Twitter: @ketab_n 


ردنى الله بالسلامة . واردت السفر ثانياً » فما ردني عنه إلا هذا الخبر الذي سمعته عنك . فاحعرق 
فؤادى عليك وجئت إليك لعلّى أعرف داءك واقدر على دوائك . فقالت له : يا أخى » هل تحسب 
إن الذي اغراي جنرن . ثم أشارت إليه وأنشدت هذين البيتين : [من البسيط] 


قالوا جتنت من هوى فلت لهم ما لَذَهّ العش إلا للمَجانين 
نعم جننت فهاڻوا من ٤‏ جننت به ٳن کان يشفي جنوني لا تلوموني 


فعلم مرزوان أنها عاشقة فقال لها : أخبريني بقصتك وما أتفق ى لك» لعل الله أن يطلعني عل 
ما فيه خلاصك .وادرك شهرزاد الصباح فسكحتت عن الكلام المباح . 
e‏ 0 قالت بلغني أيها الملك السعيد» أن مرزوان قال للسيدة بدور : لعل الله 
آن يطلعني على ما فيه خلاصك . فقالت له السيدة ه بدور :يا اخي إسمع 
194 قصتي › وذلك إني استيقظت من منامي ليلة في الثلث الأ خير من الليل 
وجلست» فنظرت إلى جانبي شاباً أحسن ما يكون من الشباب» يكل 
e r mT‏ عن وصفه اللسان كانه غصن بان أو قضيب خيزران» فظننت ان ابي هو 
الذي أمره بهذا الأمر ليمتحنني به . لأنه راودني عن الزواج لما حطبني منه الملوك فابيت» فهذا 
الظن هو الذي منعني من أن أنبهه » وخشيت أني إذا عانقته ربا يخبر أبي بذلك . فلما أاصبحت 
رايت بيدي خاتمه عوضاً عن خاتي . فهذه حکايتي » وانا يا اخي قد تعلق قلبي به من حين 
رۋيتە» ومن كثرة عشقي والغرام لم أذق طعم المنام » وما لي شغل غير بکائي بالدموع الغزار» 
وإنشاد الأشعار بالليل والنهار . ثم فاضت العبرات هذه الأبيات :[من الوافر] 
أبعد الحب لذاتي تطيب وذاك الي مرتعة اقلوب 


‫َ 


ده الاق افر ماع وت س الي ت 
اغا عله من نري وفکري فمن بُعضي على بَعضي رَقيب 
وأجفان لَه تَرمي سهاماً قواتك في القلُوب آنا تصبِيب 


هل لي ان راه قبل موتي ذا ما کان في اليا َصيب 


Jpre” o 3 4 72 و‎ o 
وأكتم سره فينم دمعي ا عندي ويعلمه الرقيب‎ 
Je ۶ # ‫َ ‌ ور‎ » 


قريب وصله مئي بيد بيد ذڌره مئي قريب 
ثم إن السيدة بدور قالت لمرزوان : أنظر يا أخي ما الذي تعمل معي في الذي اعتراني . فاطرق 
مرزوان رأسه إلى الأرض ساعة وهو يتعجب وما يدري ما يفعل › > ثم رفع رأسه وقال لها : 
جمیع ما جرى لك صحيح وإن حكاية هذا الشاب اعيت فكري» ولكن آدور في جمیع البلاد 
وافتش على دوائك لعل الله يجعله على يدي» فاصبري ولا تقلقي . ثم إن مرزوان ودعهاودعالها 
بالثبات ٠‏ وخرج من عندها وهي تنشد هذه الأبيات :[من الوافر] 
وبَخطو لي خيالك في ضَمِيري على بعد المكان خطى مزور 
وديك الأماني من فُرادي وان الى من لح البصيرٍ 
فلا تبعد لاك ور عيني EEE‏ 
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ئم إت مرزوان ع تمشى إلى بيت والدته فنام تلك الليلة . ولا أصبح الصباح تجهز للسفر فسافر»» 
ولم يزل مسافرًا من مدينة إلى مدينة ومن جزيرة إلى جزيرة مدة شهر كامل . ثم دخل مدينة يقال 
لها الطيرب» واستنشق الأخبار من الناس لعلّه يجد دواء الملكة بدور . وكان كلما يدخل من 
مدينة أو يمر بهاء يسمع أن الملكة بدور بنت الملك الغيور قد حصل لها جنون . ولم يستنشق 
الأخبار حتى وصل إلى مدينة الطيرب . فسمع أن قمر الزمان ابن الملك شهرمان مريض » وأنه 
اعتراه وسواس وجنون . فلما سمع مرزوان بخبره» سال بعض أهل تلك المدينة عن بلاده 
ومحل تخته . فقالوا له : جزائر خالدان ٠‏ وبيننا وبينها مسيرة شهر كامل في البحر » وآما في البر فستة 
أشهر . فنزل مرزوان في مركب إلى جزائر خالدان» وكانت المركب مجهزة للسفر» وطاب لها 
الريح مدة شهر فبانت لهم المدينة . ولما أشرفوا عليها ولم يبق لهم إلا الوصول إلى الساحل » 
حرج عليهم ريح عاصف فرمى القرية ووقعت القلوع ني البحر وانقلبت المر كب بجميع ما 
فيها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ٤‏ 

فلما كانت اللباة ك 7 قالت : بلغني ايها املك السعيدء آن اركب انقلبت بجميي ما فيها 

غ ۾ واشتغل كل واحد بنفسه . وآما مرزوان» فإنه جذبته قوة التيار جذبة 

1105E‏ حتى اوصلته تحت قصر الملك الذي فيه قمر الزمان. وكان بالأمر 

R‏ 3 المقدور» قد اجتمع الأمراء والوزراء عنده للخدمة» والملك شهرمان 

E.‏ جالس وراس ولده قمر الزمان في حجره وخادم ینش عليه . وکان قمر 
الزمان مضی له يومان وهو لم یاکل ولم يشرب ولم يتكلم » وصار الوزير واقفاً عند رجليه 
قريب الشباك المطل على البحر . فرفع الوزير بصره فرأى مرزوان قد أشرف على الهلاك من التيار 
وبقي على آخر نفس LL E‏ : استادذنك 
ئي أن آثرل إل شاحة القضر راح بايا نقد إنسا نا قد شرف عا لى الغرق في البحر: f‏ 
الضيق إلى الفرج . لعل الله بسہب ذلك يخلص ولدك مما هو فيه . فقال السلطان E‏ 
ET‏ إذا اطلعت هذا الغريق ء يطلع على أحوالنا وينظر إلى ولدي وهو في 
هذه الحالة فيشمت بي . ولکن أقسم بالله إن طلع هذا الغريق ونظر إلى ولدي وخرج يتحدّث 
ى أحد بأسرارناء لأضربن رقبتك قبله . لأنك أيها الوزير سبب ما جرى لنا أولاً وآخراًء فافعل 
ما بدا لك . فنهض الوزير وفتح باب الساحة ونزل في الممشاة عشرين خطوة» ثم خرج إلى البحر 
فرآی مرزوان مشرفاً على الموت . فمد الوزير يده إلبه وسک من شمر راه و ابه مه فرج 

E E SNE‏ فصبر الوزیر عليه حتی ردت 
روحه إليه» ثم نزع عنه ثيابه وألبسه ثياباً غيرها وعممه بعمامة من عمائم غلمانه . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

:ا 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الوزير لما فعل مع 

فعل قال له : أعلم آني كنت سبباً لنجاتك من الغرق» فلا تكن 

11964 لوتي ومؤتك . فقال مرزوان : و كيف ذلك ؟ قال الوزير : لانك في هذه 

الساعة تطلم وتشق بين آمراء ووزراء» والكل ساكتون لا يتكلمون من 
a sr rE‏ أجل قمر الزمان ابن السلطان . فلما سمع مرزوان ذكر قمر الزمان 
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عرفه» لأنه کان یسمع بحدیثه في البلاد . فقال مرزوان : ومن قمر الزمان؟ فقال الوزير : هو ابن 
السلطان شهرمان» وهو ضعيف ملقى على الفراش لايقر له قرار ولايعرف ليلا من نهار » و كاد إن 
يفارق الحياة من نحول جسمه ويصير من الأموات » فنهاره في لهيب وليله في تعذيب . وقد يئسنا 
من حیاته وأیقتا بوفاته . وإياك أن تطيل النظر إليه أو تنظر إلى غير الموضع الذي تحط فيه رجلك 
وإلا فتروح روحك وروحي . فقال له : بالله تخبرني عن الشاب الذي وصفته لي » ما سبب هذا 
الأمر الذي هو فيه ؟ فقال له الوزير : لا أعلم سبباًء إلا أن والده من منذ ثلاث سنين کان يرواده 
عن آمر الزواج وهو يابى » فاصبح يزعم آنه كان نائماً فرأى بجنبه صبية بارعة الجمال » وجمالها 
بحير العقول ويعجز عنه الوصف . وذكر لنا آنه نزع خاتمها من إصبعها ولبسه والبسها خاتمهء 
وحن انرق باطن هذه القضية . فبالله يا ولدي إطلع معي القصر ولا تنظر إلى ابن الملك» بعد 
ذلك رح إلى حال سبيلك » فإن إلسلطان قلبه ملآن علي غيظاً . فقال مرزوان في نفسه : والله إن 
هذا هو المطلوب . ثم طلع مرزوان خلف الوزير إلى أن وصل إلى القصر» ثم جلس الوزير تحت 
رجلي قمر الزمان . وأما مرزوان فإن لم یکن له داب» إلا آنه مشی حتی وقف قذام قمر الزمان 
ونظر اليه » فمات الوزير في جلده وصار ينظر إلى مرزوان ويغمزه ليروح إلى حال سبيله » ومرزوان 
يتغافل وينظر إلى قمر الزمان وعلم أنه هو المطلوب . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
فلما كانت الليلة ت . قالت : بلغني أيها ا ملك السعيدء ان مرزوان لما نظر إلى قمر الزمان 
, وعلم آنه هو المطلوب قال : سبحان الله الذي جعل قده مثل قدها وخده 
ِ1197 مثل خدها ولونه مثل لونها . ففتح قمر الزمان عینیه وصغی بأدنیه »فلما 
3 رآه مرزوان صاغياً إلى ما يلقيه من الكلمات أنشد هذه الأبيات : [من 

] الطويل‎ n sr? e 


اراك طروباً ذا شجى ورتم ل ذکر الحاسن ۽ بالقو 


قات والقتاني الحشی لاعچ الجری مال من لحب لم َكنم 


رويك ما هذا خضاب' خضبته لا َك بالبهتان والزور متهمي 
ولكتي ل e‏ نائ وقد كشت في وزندِي ومعصم 


ك E‏ باي ن دي 


Twitter: @ketab_n 


ولك يكت قلي هيجي البكا ٠‏ بكاهاء قفلت: القفال لتقم 


قلا تعذلوني ف لاي وحق الھوی فیها کثیر العام 


لھا عم لمان وصورة يوسف ونعْمة داود وعفة مريمر 
ولي حزن يعموب وحسرة يونس وبلوةٌ أيُوبّ وقصةٌ آدم 
قلا تقتَلُوها إن فتلت بها جوى ی فاسالوها كيف حل لها دمي 
فلما أنشد مرزوان هذا الشعرء نزل على قلب قمر الزمان برداً وسلاماً . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
لما کات اي 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيدء أن مرزوان لا انشد هذا الشعر نزل 
ل على قلب قمر الزمان برداً وسلامًا ودار لسانه في فمه واشار إلى السلطان 
1198 بيده ع هذا الشاب يجلس في جانبي . فلما سمع السلطان من ولده 
قمر الزمان هذا الكلام » فرح فرحاً شديداً بعد أن غضب على الشاب 
وأضمر في نفسه أنه يرمي رقبته ثم قام الملك واجلس مرزوان إلى جانب 
ولده واقبل عليه وقال له : من آي البلاد أنت؟ قال : من الجزائر الجوانية » من بلاد الملك الغيور 
صاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور . فقال له الملك شهرمان : عسی ان یکون الفرج على يدك 
لولدي قمر الزمان . ثم إن مرزوان اقبل على قمر الزمان وقال له في آذنه : ثبت قلبك وطب نفا 
ر ا ا ھر ا ت 
امرك فضعفت» وآما هي فإنها اظهرت ما بها فجتت» وهي الآن مسجونة باسو! حال وئي رقيتها 
غل من حدید» و إن شاء الله یکون دواؤکما على يدي . فلما سمع قمر قمر الزمان هذا الكلام » ردت 
روحه إليه واستفاق واشار إلى الملك والده أن يجلسه» ففرح فرعا زائداً واجاس ولده ت 
أخرج جميع الوزراء والأمراء . واّكا قمر الزمان بين مخدتين» وامر الملك ان يطيبوا القصر 
ار أمر بزينة المدينة وقال لمرزوان : والله يا ولدي إن هذه طلعة مبار كة . ثم أكرمه غاية 
الإكرام وطلب لمرزوان الطعام فقدموه له» فاكل واكل معه قمر الزمان وبات عنده تلك الليلةء 
وبات الملك عندهمامن فرحته . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن الكلام المباح 
ها کات ا ي 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن السلطان شهرمان بات تلك الليلة 
عندهما من شدة فرحته بشفاء ولده. فلما أصبح الصباح » صار 
1199٤‏ ل مرزوان يحدث قمر الزمان بالقصة وقال له : آعلې اني أعرف التي 
3 امعت هار اها اسياة بدؤز بنث الك الخورء ثي حا ا جرى 
sr eb‏ 1 للسيدة بدور من الأول إلى الآخر» وأخبره بفرط محبتها له . وقال له : 
جمیع ما جری لك مع والدك جرى لها مع والدهاء وأنت من غير شك حبيبها وهي حبيبتك › 
SS‏ بینك وبینھاء واعمل معکما کما قال 
بعض الشعراء :[من السريع ] 
إذا يبا ص عن صله ولم يرل في قرط إعراض 
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لقت وضلا ن ن 4 كاي مسمار مقراضٍ 
ولم یزل مرزوان يشجع ا ی ا وشرب الشراب وردت روحه إليه› 
ونصل ما كان فيه . ولم زل مرزوان يحدثه وینادمه ویسلیه وینشد له الأشعار حتى دخل الحمام » 
وآمر والده بزينة المدينة فرحا بذلك . وآدرك شهر شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
اما كانت الاش © قالت : بلغني آيها املك السعيد » ان ا ملك شهرمان لا دخل ولده قمر 
الزمان الحمام » آمر بزينة المدينة فرحا بذلك»› وخلع ا لحلع 8 
:200! واطلق من في الحبوس . ثم إن مرزوان قال لقمر الزمان : أعلم آنني ما 
جئت من عند السيدة بدور إل لهذا الامر وهو سبب سفري» لأجل أن 
ee‏ أاخلصها ما هي فيه . وما بقي لنا إلا ا لحيلة في رواحنا إليهاء لان والدك لا 
يقدر على فراقك ولكن في غد إستاذن والدك في آنك تخرجِ إلى الصيد في البرية » وخحذ معك 
خرجاً ملآناً من المال وار كب جوادا من الخيل وخذ معك جنيباً وأنا الآحر مثلك» وقل لوالدك : 
إني اريد ان أتفرج في البرية وأتصيد وانظر الفضاء وأبيت هناك ليلة واحدة فلا تشغل قلبك علي 
بشي ء . ففرح قمر الزمان بما قاله مرزوان ودخل على والده واستادنه في ا لخروج إلى الصيد» وقال 
له الکلام الذي اوصاه به مرزوان» فاذن له والده في الخروج الا رل ا 2 ا 
واحدة وني غد تحضر » فإنك تعلم أنه ما يطيب لي عيش إلاً بك» وإنني ما صدقت انك خلصت غا 
كنت فيه . ثم إن املك شهرمان أنشد لولده هذين البيتين : [من الطويل] 
Ig‏ 
لا وازنّت عندي جاح بعوضة إذا لم تكن عي لشخصك ناظره 
ثم إن ا ملك جهز ولده قمر الزمان» هو ومرزوان» وأمر أن يهيأ لهما سعة من الخيل وهجيناً 
برسم N‏ قم رالمان ان جرج معه احد في خدمته . فودعه 
ابوه وضمّه إلى صدره وقال له : سالك بالله لا تغب عني إلا ليلة واحدة وحرام علي المنام فيها . 
وآنشد يقول لمن التقارب] 
وصالك عندي َد نعم وصبړي عنك ضر آليم 
دينك إن كان ڏٿي الهوّیى إِلّيك فڏنپي جل عظيم" 
أعندك مثلي نار الجوى فاأصلى بذاك عذاب الجحيم' 
ثم خحرج قمر الزمان ومرزوان» ور كبا فرسين ومعهما الهجين عليه المال والمجمل عليه الماء 
والزاد واستقبلا البر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن قمر الزمان ومرزوان لما استقبلا 
البرّء سارا أول يوم إلى المساءء ثم نزلا واكلا وشربا واطعما دوابهما 
2014 واستراحا ساعة ثم ركبا وسارا. وما زالا سائرين مدة ثلاثة ايام » وني 
3 چ دابع یوم بان لهما مکان معسع فيه غاب فنزلا فيه » ثم آخذ مرزوان 
T1 A ITT‏ جملا وفرساً وذبحهما وقطع لحمهما قطعاً ونجر عظمهماء واخذ من 
قمر الزمان قميصه ولباسه وقطعها قطعاً ولوثهما بدم الفرس » وأخذ ملوطة قمر الزمان ومزقها 
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ولوّثها بالدم ورماها في مفرق الطريق » ڈ ثم آكلا وشربا وسافرا . فساله قمر الزمان عن ما فعله» 
فقال له مرزوان : آعلم ان والدك الك شهرمان إذا غبت عنه ليلة ولم تحضر له ثاني ليلة» ير كب 
a‏ 
نفسه آنه جری لك شىء من قطّاع الطريق أو وحش البر » فينقطع رجاؤه منك ويرجع إلى المدينة 
ونبلغ تلاا ايد . فقال قمر الزمان :نعم مافعلت . ثم سارا اياماً وليالي » كل ذلك وقمر 
الزمان با كي العين إلى أن استبشر بقرب الديار فانشد هذه الأشعار :[من الطويل] 

أتجفو محا ما سلا عنك ساعة وتزهد فيه بعدّما كنت راغبا 

حرمت الرضى إن كنت خنتك ني الهوى ٠‏ وعوقبّت بالهجران إن كنت كاذبا 

وما كان لي دنب فاستوجب الجقا وإِن کان لي دنب قد جت تائبا 

ومن عَجَّب الأيام أك هاجري وما زالّت الأيام بدي العَجائبا 


'فلما فرغ قمر الزمان من شعره بانت له جزائر الملك الغيور» ففرح قمر الزمان فرحا شديداً 
وشکر مرزوان على فعله . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
اما کادت الات 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن قمر الزمان لما بانت له جزائر الملك 
و الغيورء فرح فرحا شديداً وشكر مرزوان على فعله . ثم دخلا المدينة 
202 وانزله مرزوان في خان واستراحا ثلاثة ايام من السفرء وبعد ذلك دخل 
3 بقمر ألزمان الحمام والبسه لبس التجار وعمُل له تخت رمل من ذهب 
rm‏ وعمل له عدة وعمل له اصطرلاباً من الذهب . ثم قال له مرزوان :قم يا 
مولاي وقف تحت قصر الملك وناد : انا الحاسب الكاتب المنجم فاين الطالب ؟ فإن الملك إذا 
سمعك يرسل خلفك ويدخل بك على ابنته محبوبتك» وهي 0ا تراك يزول ما بها من الجنون 
ويفرح آبوها بسلامتها ويزوجها لك ويقاسمك ي منکه لانه شرط على نفسه هذا انشرط ٠ں‏ 
قمر الزمان ما آشار به مرزوان وخرج من الان وهو لابس البدلة وأخذ معه العدة التي ذكرناها 
ومشى إلى أن وقف تحت قصر الملك الغيور ونادى : آنا الكاتب الحاسب المنجم › أكتب الكتاب 
واحكم الحجاب وأحسب الحساب واخط باقلام المطالب فاين الطالب؟ فلما سمع آهل المدينة 
هذا الكلام وكان لهم مدة من الزمان ما روا حاسباً ولا منجماً» وقفوا حوله وتاملوه» فتعجبوا 
من حسن صورته ورونق شبابه وقالوا له sS‏ 
في زواج بنت الملك الغيور » وانظر بعينك إلى هذه الرؤوس المعلَمَّة فإن أصحابها كلهم قتلوا من 
أجل هذا الحال فآل بهم الطمع إلى الوبال . فلم يلتفت قمر الزمان إلى كلامهم بل رفع صوته 
وتادى : آنا كاتب حاسب أقرب المطالب للطالب . فتداخل عليه الناس . وآدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام الماح . 
:ا 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيدء ان قمر الزمان نهته الناس فلم 
يسمم کلامهم بل رفع صوته ونادی : آنا الكاتب الحاسب أقرب 
203١‏ المطالب للطالب . فاغتاظوا منه جمیعاً وقالوا له : ما آنت إلا شاب مكابر 
3 اح اخ شبابك وصغر سنك وحسنك وجمالك . فصاح قمر 
E‏ الزمان وقال : آنا المنجم والحاسب فهل من طالب؟ فبينما الناس تنهي 
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قمر الزمان عن هذه الحالة » إذ سمح 
بهذا المننجم . فنزل الوزير وآخذ قمر الزمان . فلما دخل 
يديه وانشد هذين البيتين :[من الطويل] 

تمانية في المجد حت جميعَها قلا زال خداماً پهن لَك الدهرٌ 

قنك والتَقّوى ومجدل والتَّدّى ولَفَظك والعتى وعزك والتصارٌ 
فلما نظر الملك الغيور إليهء أجلسه إلى جانبه وأقبل عليه وقال له : يا ولدي» بالله لا تجعل 
نفسك منجماً ولا تدخل على شرطي » فاني الزمت نفسي آن کل من دخل على بنتي ولم برها 
ما اصابها ضربت عنقه» ومن ¿ آبرآها زوجته بها . فلا يغرنك حسنك وجمالك وقدك واعتدالك . 
واه والله إن لم تبرآها لأضربن عنقك . فقال قمر الزمان : قبلت منك هذا الشرط . فأشهد عليه 
الملك الغيور والقضاة وسلّمه إلى الخادم وقال له : ارصل هذا إلى السيدة بدور . فاخذه الخادم من 
يده ومشى به في الدهليز » فصار قمر الزمان سابقه وصار الخادم يقول له : ويلك › لا تستعجل على 
هلاك نقسك » فوالله ما رايت منجمأ يستعجل على هلاك نفسه إلا أنت» ولكنك لم تعرف آي 
شيء قدامك من الدواهي . فاعرض قمر الزمان بوجهه عن الخادم . وادرك شهرزاد الصباح 
فلما كانت الليلة [3 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن قمر الزمان أعرض بوجهه عن 


غ الأبيات : 
1204 الخادم وأنشد هذه الأبيا 


n sr rE‏ إن الجامل] 
آنا عازف بصفات ا جال 


ق ر 


الملك الغيور الصياح وضجة الناس فقال للوزير : إنزل إثتنا 
قمر الزمان على الملك قبل الأرض بين 


وے پک 


تحير ادر ما آنا قائل 


إن قلت شمسا کان حسنك لم يغب 


كَملّت محاسنك التي في وصفها 


عاي وعهدي بالشموس آوافلٌ 


عجز البليغ وحار فيها القائل 


ثم إن الخادم أوقف قمر الزمان خلف الستارة التي على الباب . فقال له قمر الزمان : آي 
الحالتين احب إليك : كونى اداوي سيدتك وابرؤها من هناء او أدخل إليها فابرؤها من داخل 
السغارة؟ فتعجَّب الخادم من ,كلامه وقال له : إن أبرأتها من هناء كان ذلك زيادة في فضلك . 
فعند ذلك جلس قمر الزمان خلف الستارة واطلع الدواة والقلم وكتب في ورقة هذه الكلمات : 
من برح به الجفا # فدواؤه الوفا # والبلاء لمن يئس من حياته # وأيقن بحلول وفاته . وما لقلبه 
الحزين # من مسعف ولا معين # وما لطرفه الساهر*# على الهم ناصر * فنهاره في لهيب # وليله 
في تعذیب # وقد انبری جسمه من كثرة النحول # ولم يأته من حبیبه رسول کتب . ثم کتب هذه 


الأبيات : [من الطويل] 
تبت ولي فلب ذ كرك مولع" 
وسم کساه لاعج الشوق والاسى 
شکوت الهّوّى لَمّا ضر بي الهُوّى 
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وجقن. ريح ج ا يدمع 


۶ 


قميص حول فهو فيه مضعضع 
ولم بق عند للتصبر موضع 


Twitter: @ketab_n 


إِلّك» فُجودي وارحمي وت فإ فؤادي بالهوّى يفطم“ 
ثم O N TTT‏ جفاه حبیبه » فاللّه 
طبیبه # من خان منکم ومنا » لا نال ما يتمنى # ولا أظرف من الحب الوافي ٠‏ إلى الحبيب 
الحافی #د 
ثم كتب في الإمضاء # من الهائم الولهان » العاشق الحيران # من أقلقه الشوق والغرام » أسير 
الوجد والهيام # قمر الزمان بن شهرمانء إلى فريدة الزمان ؛ ونخبة الحور الحسان * ## السيدة 
بدور» بنت الملك الغيور# آعلمي آنني ني ليلي سهران» وني نهاري حيران # زائد النحول 
والأسقام » والعشق والغرام # كثير الزفرات » غزير العبرات # أسير الهوى » قتيل الجوى # غريم 
الغرام » نديم السقام # فانا السهران الذي لا تهجع مقلته» والمتيم الذي لا ترفاً عبرته ٭ فنار 
الوافر] 
ت 2 ° : E‏ مك ا م 0 ٠‏ ‌ 
سلام من خزائن لطف ربي عل من عنڊها روجي وقلپي 
و كتب أيضاً :1من الطويل] 
ھبوا إل لیا من حدیشگ م عَسّی به ترحموني و يقر جناني 


ومن شغفي فيكم وو جي آي هرن ما لاه وهو هواني 
رعى الله قوماً شط عي مزارهم وضنت ل سرا باي مَّکان 
وها آنا قد جد الرّمان بقضله وني ترب أعتاب الحبيب رماني 
رايت ٻدورا ني الفراش پجانپي ‏ ڙها قري من شَمبها پڙماني 
ثم إن قمر الزمان بعد أن ختم الكتاب» كتب في عنوانه هذه الأبيات :[من البسيط] 


0 EE 8 a 


سي کاي ع خطه س 2 يخير عن وجدي وعن ألمي 

يدي ت ودمع" العين منهمل قد بش ي الشوق للقرطاس من سقَمِي 

ما زال دمعي على القرطاس منْسَكباً إن انمض دمعي أبعتها بدمي 

ثم كتب أيضاً :1[من الکامل] 
أرسلّت خاتمك الذي استبدلته يوم التواصل فارُسلي لي خاتمي 

وکان قد وضع خحاتم السيدة بدور في طي الكتاب . ثم ناول الكتاب للخادم . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . ۰ 
لما کان ائ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» آن قمر الزمان لما وضع لحري 
1205 يد الخادم وفتحتها فوجدت خاتها بعينه . ثم قرات الورقة» فلما عرفت 
3 المقصود علمت أن معشوقها قمر الزمان وانه هو الواقف خلف السعارة : 
a Teke‏ 3 فطار عقلها من الفرح واتسع صدرها وانشرح > ومن فرط المسرّات 
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انشدت هذه الأبيات :[من الكامل ] 


وقد ندمت على فرق سملن هرا وفاض الدع من أجفاني 
ونذرت إن عاد الرّمان يمنا لا عدت اذكر رة پلساني 
هجم السرورُ علي حى آله من فرط ما قد سرني آبكاني 
يا عَينَ صار المع منك سيه يکين في فرح وني حزان 
فلما فرغت السيدة بدور من شعرهاء قامت من وقتها وصلبت رجليها في الحائط واتكات 
بقوّتها على الغل الحديد فقطعته من رقبتهاء وقطعت السلاسل وخرجت من خلف الستارة 
ورمت روحها على قمر الزمان وقبلته في فمه مثل زق الحمام » وعانقته من شدة ما بها من الخرام 
وقالت له :يا سيدي »هل هذايقظة أو منام ؟ وهل قد من الله علينا بجمع شمالنا . ٹم حمدت اله 
وشکرته على جمع شملهما بعد الياس . فلما رآها الخاد م على تلك الحالة» ذهب يجري حتى 
وصل إلى الملك الغيور فقبل الأرض بين يديه وقال له : يا مولايء أعلم إن هذا المنجم أعلم 
المنجمين كلهم » فإنه داوى ابنتك وهو واقف خلف الستارة ولم يدخل عليها. فقال الملك 
للخادم : اصحيح هذا الخبر؟ فقال الخادم : يا سيدي» قم وانظر إليها كيف قطعت السلاسل 
الحديد وخرجت للمنجم تقبله وتعانقه . فعند ذلك قام الملك الغيور ودخل على ابنته» فلما رأته 
نهضت قائمة وغطّت ر أسها وانشدت هذين البيتين :1من الخفيف] 


o 


لا أحب السّوالةَ من أجل آي إن ذَكَرّت السّواك فلت : سواكا 
وأحب الأرالكً من أجل اف إن كرت الآرالكً قلت آراکا 
ففرح أبوها بسلامتها وقبلها بين عينيها لأنه كان يحبها محبة عظيمة » واقبل الملك الغبور عا, 
قمر الزمان وساله عن حاله وقال له : من أي البلاد آنت ؟ فأخبره قمر الزمان بشأنه واعلمه أن 
والده الملك شهرمان . ثم إن قمر الزمان قص عليه القصة من أولها إلى آخرها وأخبره بجميع ما 
اتفق له مع السيدة» و كيف أخذ الخاتم من إصبعها والبسها خاته . فقعجب الملك الغيور من 
ذلك وقال : إن حکایتکما لا بد ان تؤرخ في الكتب وتقرا بعد كما جيلاً بعد جيل . ثم إن الملك 
الغيور احضر القضاة والشهود من وقته وكتب كتاب السيدة بدور على قمر الزمان» وآمر بتزيرن 
المدينة سبعة يام . ثم مذوا السماط والأطعمة وتزينت المدينة وجميع الحساكر» واقبلت البشائر 
ودخل قمر الزمان على السيدة بدور » وفرح بعافيتها وزواجها . وحمدت الله الذي رماها في حب 
شاب هليح من أبناء ا ملوك » ثم جلوها عليه . و كانا يشبهان بعضهما في الحسن والجمال والظرف 
والدلال» ونام قمر الزمان عندها تلك الليلة وبلغ آربه منهاء وتمتعت هي بحسنه وجماله وتعانقا 
إلى الصباح . وني اليوم الثاني عمل الملك وليمة وجمع جميع آهل المحزائر الحوانية والحزائر 
البرانية » وقدم لهم الأسمطة وامتدت الموائد مدة شهر كامل . وبعد ذلك تفكر قمر الزمان أباه 
ورآه في المنام يقول له : يا ولدي» آهكذا تفعل معى هذه الفعال ؟ وانشده في المنام هذين البيتين : 
[من الطويل ] ۰ 
مد راعني در الدجی بصدوده ووگَلّ أجفاني برعي کواکبه 
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ڦيا كدي مهلا عَساه يعو لي ويا مهجتي صبرآ على ما کواك په 
ثم إن قمر الزمان لما رأى والده في المنام يعاتبه» أصبح حزيناً وأعلم زوجته بذلك . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المياح ۰ 
فلم كانت اليلد © قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن قمر الزمان لا رأى والده في المنام 
يعاتبه » آصبح حزیناً وآخبر زوجته السيدة بدور بذلك . فدخحلت هي 
ِ1206 وإياه على والدها واعلماه واستادناه في السفر » فاذن له في السفر . فقالت 
k‏ 3 السيدة بدور : يا والدي» لا اصبر على فراقه . فقال لها والدها : سافري 
NE:‏ عة وان لها ياقام مجه هة كاماة )ويد ال غي لور والدغان 
كل عام مرة. فقبّلت يد أبيها وكذلك قمر الزمانء ثم شرع الملك الغيور في تجهيز ابنعه هي 
وزوجهاء وهيا لهما أدوات السفر» واخرج لهماالخيول والهجن » واخرج لابنته محفة . وحمل 
لهما البغال والهجن وآخرج لهما ما يحتاجان إليه في السفر . وفي يوم المسير ودع الملك الغيور 
قمر الزمان وخلع SL SS RS‏ 
ٻنته بدور » ثم چ معهما إلى طرف الجزائر . وبعد ذلك ودع قمر قمر الزمان» ثم دخل على ابنته 
بدور وهي في الحفة وصار يعانقها ويبكي . وأنشد هذين البيتون :[من المنسرح ] 
يا طالباً للفراق صبراً فمتعَة العاشق العناق 
مهلا طبع الزّمان عدر وآخر العشرَة الفراق 
حرج من عند ابنته وآتی إلى زوجها قمر الزمان فصار يودعه ويقبله » ثم فارقهما وعاد إلى 
جزائره بعسكره بعد أن آمرهما بالرحيل . فسار قمر الزمان هو وزوجته السيدة بدور ومن معهم 
من الأتباع » أول يوم والناني والثالث والرابع .ولم يزالوا مسافرين مدة شهرء ثم نزلواني مرج 
واسع كثير الكلا وضربوا خيامهم فيه وأكلوا وشربوا واستراحواء ونامت السيدة بدور فدخل 
عليها قمر الزمان فوجدها نائمة وفوق بدنها قميص مشمشي من الحرير يبون منه کل شي ء٠‏ وفوق 
راسها كوفية من الذهب مرصعة بالجواهر» وقد رفع الهواء قميصها فطلع فوق سرتها عند 
نهودها فبان لها بطن ابيض من الثلج وكل عكنة من عكن طياته تسع أوقية من دهن البان . فزاد 
محبة وهياماً وانشد هذين البيتين :[من البسيط] 
َو قيل لي وزفير الجر تقد والَار في القَلب والأحشاء تَضطرم 
اهم تيد ونَهوّى أن تشاهدهم أو شرب من زلال الماء؟ قلت : هم 
فحط قمر الزمان يده في دكَة لباسها فجذبها وحلها لا اشتهاها خاطره» فراى فصا احمر مثل 
العندم مربوطاً على الد كة وعليه أسماء منقوشة سطرين بكتابة لا تقراً . فتعجب قمر الزمان من 
تلك القصة وقال في نفسه : لولا أن هذا الفص آمر عظيم عندهاء ما ربطته هذه الربطة على دكة 
لباسها وما خباته في اعر ما کان عندها حتی لا تفارقه . فمادا تصنع بهذا؟ وما السر الذي هو فيه ؟ 
ثم اخذه وخرج من النيمة ليبصره في النور . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
2 
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ا کان او 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» آنه لما اخذ الفص ليبضره في النور 
صار یتأمل فيه » وإِذا بطائر انقض عليه وخطفه-من يده وطار به وحط به 
207 عل الأرضي: فخاف قر اران عل القضن وجرن خاف الطار ووصار 
& الطائر يجري على قدر جري قمر الزمان» وصار قمر الزمان خلفه من واد 
E‏ إل واد ومن تل إل قل إل آن دحل الليل وتغلسن الظلام فام الطاثر 
على شجرة عالية . فوقف قمر الزمان تحتها وصار باهتاً وقد ضعف من الجوع والتعب وظن آنه 
هالك» واراد آن يرجع فما عرف الموضع الذي جاء منه .وهجم عليه الظلام فقال : لا حول ولا 
قوة إلاً بالله العلي العظيم . TE‏ التي فوقها الطائر إلى الصباح . ثم انتبه من نومه 
فوجد الطائر قد انتبه وطار من فوق الشجرة» فمشى قمر الزمان خلفه وصار ذلك الطائر يطير 
قليلاً بقدر مشي قمر الزمان» فتبسم قمر الزمان وقال : يا لله العجب» إن هذا الطائر.كان بالأمس 
يطبر بقدر جريتي » وي هذا اليو م اني أصبحت تعباناً لا اقدر على الجري فصار يطير على قدر 
مشیی إن هذا عجیب » ولکن لابد ان اتبع هذا الطائر . فإما أن يقودني إلى حياتي او إلى عماتي » 
فانا اتبعه آینما یتو جه لانه'علی کل. حال لايقيم إلافي البلاد العمار . ثم إن قمر الزمان جعل يمشي 
تحت الطائر والطائر يبيت في كل ليلة على شجرة ولم يزل تابعه مدة عشرة أيام » وقمر الزمان 
يعقوت من نبات الأارض ويشرب من الأنهار a e‏ 
الزمان وقال :الحمد لث الذي سلّمني حتى وصلت إلى هذه المدينة eT‏ 
ورجليه ووجهه واستراح ساعة» وتذكر ما كان فيه من الراحة ونظر إلى ما هو فيه من الغربة 
والجوع والتعب فانشد يقول :[من الكامل] 
حف فت ما َلْقَاه منه وقد ظَهر والنَوم من ع دل بالسهرٍ 
ناديت لا اوهتت قلي الفکَر يا دهر لا قي علي ولا تَذر 
ها مهجتي بين الشَقًة وا لطر 
لو کان سلطان المحبة منصفي ما کان تومي من عيوني قد تفي 
يا سادتي رفقاً بصب مدلف وتعطفوا لعزيز قوم دل في 
شرع الو ف وي م إِفَمَرٌ 
ل العواذل فيك ما طاوعتهم و سددت کل مَسامعي وصممته' 
قالوا ا مهقهفاً فاجبتهم' إخترته من بينهم وتركتهم ١‏ 
موا إذاوقع القضا عمي البصر 


ثم إن قمر الزمان لما فرغ من شعره واستراح » دخل باب المدينة . وأدرك شهرزاد الصباح 
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e STE 208‏ من 
باب البحر فلم يقابله أحد من آهلهاء وكانت مدينة على جانب البحر . 
a‏ ثم إنه بعد آن خرڄج من باب البحر مشى » ؤلم یزل ماشیاً حتی وصل 
إلى بساتين المدينة وشق بين الأشجار فأتى إلى بستان ووقف على بابه » فخرج إليه ا لخولي ور حب به 
وقال له : الحمد لله الذي أتيت سالا من آهل هذه المدينة » فادخل هذا البستان سريعاً قبل آن يراك 
آحد من اهلها . فعند ذلك 'دخل قمر الزمان ذلك البستان وهو ذاهل العقل وقال للخولي :ما 
حكاية أهل هذه المدينة ؟ وما خبرهم ؟ فقال له : أعلم أن آهل هذه المدينة كلهم مجوس » فبالله 
a i E DEE E GLE E‏ 
قمر الزمان بجميع ما جری له . فتعجب الخولي من ذلك غاية العجب وقال له : أعلم يا ولدي آن 
باد الإسلام بعيدة من هناء فبيننا وبينها أربعة أشهر في البحر » وأما في البر فسنة كاملة . وآن عندنا 
مرکباً تقلع وتسافر كل سنة ببضائع إلى اول بلاد الإسلام » وتسير من هنا إلى بحر جزائر الأبنوس 
ومنه إلى جزائر خالدان.وملكها يقال له : السلطان شهرمان . فعند ذلك تفكر قمر الزمان في نفسه 
ساعة زمانية » وعلم أنه لا أوفق له من قعوده في البستان عند الخولي ويعمل عنده مرابعاً فقال 
اللخولي : هل تقبلني عندك مرابعاً في هذا البستان؟ فقال له الخولي : سمعا وطاعة . ثم علّمه 
تحويل الماء بين الأشجار » فصار قمر الزمان يحول الماء ويقطع الحشيش بالفاس . وألبسه الخولي 
نشا قصيراً ازرق يصل إلى ر كبته » وصار يسقي الأشجار ويبكي بالدموع الخزار وينشد الأشعار 
باللیل والنهار في معشوقته بدور .فمن جملة ذلك هذه الأبيات :1[من الطويل] 

لا عندكم وعد هلا ويم وف لسا قولاً مهلا عتم 

سهرنا على حکم الغزام ونمتم ولیس سواء ساهرون ونوم 

وكتا عهدنا آنا تكتم الهوى فأاغراكم الواشي وقال وفلتم 


قيا يها الأحباب في السخط والرضى ‏ على كل حال أنغم القصد أن" 


ل ظلَمتم وقلم إتما. الح ظالم" صدقتّم' کذا کان الحديث صدقتم 
o‏ 6 


سلوا مغرّماً لا ينقض الدهرَ عهده ولو کان في احشائه النارٌ تضرم 


م د 


إذا كان حصمي في الصبابة حاكمي لمن اشكي خضي امن ام 
ولولا افتقاري في الهوى وصبابتي اا کان لي في العش فلب ميم 

هذا ما كان من آمر قمر الزمان بن الملك شهرمان . وآما ما كان من آمر زوجته السيدة بدور 
بنت الملك الغيور » فإنها لما استيقظت من نومها طلبت زوجها قمر الزمان فلم تجده» ورات 
سروالها محلو لاء فافتقدت الحقدة فوجدتها محلولة والفص معدوماً . فقالت في تفسها: يا له 
العجب» أين معشوقي ؟ كانه آخذ الفص وراح وهو لا يعلم الس الذي هو فيهء فيا ترى أين 
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راح ؟ ولکن لا بد له من آمر عجيب اقتضى رواحه فإنه لا يقدر أن يفارقني ساعة» فلعن الله 
الفقص ولعن ساعته. ڈ a CS SS LS‏ إلى الحاشية 
وأعلمتهم E‏ فی » ولکن لا بد من الحيلة. ڈ ثم إنها لبست ثياب قمر الزمان 
ولبست عمامة e‏ 
و صرحت على الغلمان » فقدموا لها ا لحواد فر كبت وآمرت بشد الأحمال » فشدوا الأحمال وسافروا 
وآخحفت أمرها لأنها كانت تشبه قمر الزمان» فما شك أحد انها قمر الزمان بعينه . وما زالت 
مسافرة هي وأتباعها أيامًا وليالي حتى أشرفت على مدينة مطلة على البحر المالح » فنزلت بظاهرها 
وضربت خيامها في ذلك المكان لأجل الإستراحة . ثم سألت عن هذه المدينة فقيل لها : هذه مدينة 
الابنوسْ وملكها الملك أرمانوس وله بنت اسمها حياة النفوس . وادرك شهرزاد الصباح 
فشكتت عن الكلام الماح . 
انا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن السيدة بدور لما نزلت بظاهر 
مدينة الأبنوس لاجل الأستراحة» آارسل اللك آرمانوس رسولاً من 
209 عنده يكشف له خبر هذا الملك النازل بظاهر المدينة . فلما وصل إليهم 
و الرضول اله قارو ن حت ابن ملك تايه عن الطريق وهو قاصد 
e se mrt‏ جزائر خالدان والملك شهرمان . فعاد الرسول إلى الملك أرمانوس وآخبره 
بابر . فلما سمع الملك ارمانوس هذا الكلام نزل هو وأرباب دولته إلى مقابلته» فلما قدم على 
ايام ترجلت السيدة بدور وترجل املك ارمانوس وسلَّما على بعضهما واخذها ودخل بها إلى 
مدينته وطلع بها لى قصره» وآمر بمد السماط وموائد الأطعمة» وأمر بنقل السيدة بدور إلى دار 
الضيافة فاقامت هناك ثلاثة يام . وبعد ذلك اقبل الملك أرمانوس على السيدة بدور وكانت 
دخلت في ذلك اليوم الحمام وأسفرت عن وجه كأنه البدر عند التمام » فافتتن بها العالم ٠‏ 
وتهتکت بها الخلق عند رؤيتها . فعند ذلك اقبل الملك ارمانوس عليها وهي لابسة من الحرير 
مطرزة بالذهب المرصع بالجواهر وقال لها : يا ولدي» إني بقيت شيخاً هرماً وعمري ما رزقت 
ولدآغير بنتء وهي على شكلك وقدك في الحسن وال جمال وعجزت عن الماك . فهل لك يا ولدي 
أن تقيم بارضي وتسكن بلادي وأزوجك ابنتي واعطيك ملكة؟ فأطرقت السيدة بدور رأسها 
وعرق جبينها من الحياء وقالت في نفسها: كيف يكون العمل وآنا امرأة؟ فإن خالفت أمره 
وسرت » ربا يرسل خلفي جيشاً يقتلني » وإن اطعته رما افتضح Ss‏ 
الزمان ولم عرفب له خیرآ وما لي خلاص إلا آن أجيبه إلى قصده وآقيم عنده حتى يقضي الله امراً 
کان مفعولاً . . ثم إن السيدة بدور رفعت رأسها واذعنت للملك بالسمع والطاعة . ففرح الملك 
بذلك ومر المنادي آن ينادي في جزائر الابنوس بالفرح والزينة »وجمع الحجاب والنواب والأمراء 
والوزراء وأرباب دولته وقضاة مدينته » وعزل نفسه من الملك وسلطن السيدة بدور والبسها بدلة 
الك ٤‏ ودخلت الأمراء جميعاً على السيدة بدور وهم لا یشکون في آنها شاب . وصار کل من نظر 
إلپها منهم جميعاً يبل سراويله لفرط حسنها وجمالها . فلما تسلطنت الملكة بدور ودقت لها 
البشائر بالسرور» شرع املك أرمانوس في تجهيز ابنته حياة النفوس » وبعد آيام قلائل أدخلوا 
السيدة بدور على حياة النفوس فكانعا كأنهما بدران اجتمعا أو شمسان في وقت طلعا. فردوا 
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عليهما الأبواب وأرخوا السعاثر بعد ان اوقدوا لهما الشموع وفرشوا لهما الفرش › فعند ذلك 
حلست السيدة ة بدور مع السيدة ة حياة النفوس » فتذ كرت محبوبها قمر الزمان واشتدت بها 
الأ حزان » فسكبت العبرات وآنشدت هذه الأبيات :[من السط] 

يا راحلين وقلپي زائد القَلَقِ لم ق يکم ي الجسم من رمق 
قد کان لي مله تشو السهاد وقد اذابّها الع يا ليت السهاد بقي 


د رەو و 


لا رحلم آقام الت e‏ كن سلوا عه مادا في البعاد لقي 


ر 


ولا جفوني وقد فاضت ا قدت عرصات الأرض شش حرقي 
أشکو إل الله أحاباً عدمتهم ‏ لم يرحموا صبوي فيوم ولا فلي 
۽ لالب لي عندهم إلا الغرام بهم والتاس بين سعيد في الهوّى وشي 
ت .. ثم إن النسيدة دور لما فرغت من إنشادها» جلست إلى جانب السيدة حياة النفوس وقبّلتها ني 
مها ونهضت من وقتها وساعتها توضات » ولم تزل تصلّي حتى نامت السيدة حياة النفوس 
خلت السيدة بدور معها في الفرش وادارت ظهرها لها إلى الصباح » فلما طلع النهار دخل 
.ا ملك هو وزوجته إلى ابنتهما وسألاها عن حالهاء فأخبرتهما با جرى وما سمعته من الشعر . هذا 
ما كان من آمر حياة النفوس وأبويها . وأما ما كان من أمر الملكة بدور » فإنها حرجت وجلست 
على كرسي المملكة وطلعت إليها الأمراء وارباب الدولة وجميع الروؤساء والجيوش › وهتوها 
املك وقبلوا الارضٍ بين يديها ودعوا لها» » فاقبلت عليهم وتبسمت وخلعت عليهم وزادت في 
,اقطاع الأمراء» فحبّها العسكر والرعية ودعوا لها بدوام الملك وهم يعتقدون أنها ذكر . ثم إنها 
أمرت ونهت وحكمت وعدلت واطلقت من في الحبوس وابطلت المكوس »ولم تزل قاعدة في 
مجلس الحكومة إلى أن دخل الليل . ثم دخلت المكان المعد لها فوجدت السيدة حياة النقفوس 
جالسة» فجلست بجانبها وطقطقت على ظهرها ولاطفتها وقبلتها بين عينيها وانشدت هذه 
الأبيات :1من الكامل ] 

قد صا ميري بلس علاية ونون جلي في القرام علاية 

أي لوی يزیعه آلم النرّى حالي عل الواشين ليست خافيه 


ا ° 2 2 


E 9 ت‎ 


و غور اشا فتواظري جر تاا وعني 


coو‎ 


وآنا فداءٌ الغائبين EE‏ ادا وأشواقي الهم بادیه 


ووو e‏ 2 ا ووم ر 2 م 
لي مقلة مقروحة في حبهم جفت الکری ودموعها متوالیه 
ن اليدى مي عله جلد مهات ما أي الوم واعية 


خاتا ویم تي وما تر الان به انل اا 


جَمّع القضائل ما حواها قله أحد سواه في العصور الخاليه 


اسن پجوده وبعقوه کرم أبن زائدة وحلم معاوية 
لولا الإطالَةٌ والقَريضٌ ا عن حصر حسنك لم آدع" من قافه 
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ثم إن الملكة بدور نهضت قائمة على قديها ومسحت دموعها وتوضات وصلّت» ولم تزل 
تصلى إلى ان غلب النوم على السيدة حياة النفوس فنامت . فجاءت الملكة بدور ورقدت بجانبها 
إل الصباح » ثم قامت وصلَّت الصبح وجلست على كرسي المملكة وامرت ونهت وحكمت 
وعدلت . هذاما كان من أمرها . وآما ما كان من آمر الملك أرمانوس » فإنه دخل على ابنعه وسالها 
عن حالهاء فخبرته بجمیع ما جرى لها وانشدته الشعر الذي قالته الملكة بدور وقالت :يا أبي» ما 
رایت احداً آکثر عقلاً وحياء من زوجي » غير آنه يبکي ويتنهد . فقال لها آبوها : يا أبنتي إصبري 
عليه» فما بقي غيرهذه الليلة الثالثة » فإن لم يدخل بك ويزيل بكارتك يكن لنا معه رأي وتدبير 
واخلعه من الملك وأنفيه من بلادنا . فاتفق مع ابنته على هذا الكلام وأضمر على هذا الرأي . 
ees‏ فسكتت عن الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان الملك ارمانوس اتفق مع ابنته 
على هذا الكلام واضمر على هذا الرأي . ولا اقبل الليل قامت الملكة 
1210 بدور من دست المملكة إلى القصر ودخحلت المكان الذي هو معد لهاء 
3 فرآات الشمع موقوداً والسيدة حياة النفوس جالسة» فتذ کرت زوجها 
as E:‏ . فبکت ووالت الزفرات وآنشدت 
هذه الأبيات :من الكامل] 
E E :‏ کے ن ت اک 
نطقت إشارته انكل ف نھ قلذاكَ شوّقي في الزيد وما نْقَضى 
أنقَضت حسن الصبر مذ أحببعة ٠‏ أآرأيت صباً في الصبابة مضا 
ولتق لمانو بقلي واللَّحظ آفْتل ما كود مضا 
فی دراه و لثامهة ورایت که اسن أسود أبيضا 
سقَمي وبري في يديه وٳإغا يشفي سام ا لحب من قد أمُرَضا 
هام الوشاح برقة في خصره والرّدف من حسد بى أن ينهضا 
وکال طرته وضو جنه لل جى اعناق صح" أضا 
فلمافرغت من إنشادها آرادت أن تقو م إلى الصلاة ء وإذا بحياة النفوس تعلَقَّت بذيلها وقالت 
ا ا کا ا ر 
فلما سمعت منها ذلك جلست في مكانها وقالت لها : يا حبيبتى ما الذي تقولينه ؟ قالت : الذي 
أقوله» إني ما رايت احدا معجباً بنفسه مثلك . فهل کل من کان ملیحاً يعجب بحسنه هکذا؟ 
ولكن آنا ا قلت هذا الكلام لاجل أن أرغبك في وإنغا قلته خيفة عليك من الملك ارمانوس 
فإنه اضمر» إن لم تدخل بي في هذه الليلة وتزيل بكارتي أنه ينزعك من المملكة في غد ويسقرك 
من بلاده» ورا يزداد به الغيظ فيقعلك . ونا يا سيدي رحمتك ونصحتك والراي رأيك . فلما 
سمعت الملكة بدور منها ذلك الكلام » أطرقت براسها إلى الارض وتجيّرت في آمرها ثم قالت في 
نفسها: إن خالفته هلكت وإن اطعته افتضحت» ولكن أنا في هذه الساعة ملكة على جزائر 
الأبنوس كلها وهي تحت حكمي» وما اجتمع انا وقمر الزمان إلا ني هذا المكان» لانه ليس له 
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طريق إلى بلاده إلآمن جزائر الابنوس .وقد فوضت آمري إلى الله فهو نعم المدبر ثم إن الملكة بدور 
قالت لحياة النفوس : يا حبيبتي » إن تر كك وامتناعي عنك بالرغم عني . وحکت لها ما جری من 
المبتداً إلى المنتهى وأرتها نفسها وقالت لها : سالتك بالله ن تخفي آمري وتکتمي سري حتی 
يجمعني الله بمحبوبي قمر الزمان» وبعد ذلك يكون ما يكون . وآأدرك شهرزاد الصباح فسکتت 
عن الكلام المباح . 

نت اللبلة 9 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن السيدة بدور لما أعلمت حياة 
النفوس بقصتها وامرتها بالكتمان» تعجبت من ذلك غاية العجب 
211 ورقت لهاودعت لها بجمع شملهامع محبوبها قمر الزمان وقالت لها : 
3 يا اختي» لا تخافي ولا تفزعي واصبري إلى ان يقضي الله آمراً کان 

ar tr‏ 3 مفعولاً .ثم إن حياة النفوش انشدت هذين البيعين :[من البسيط] 


0طق و 


الس عندي في ّت له عَلَق قد ضاع مفتاحة والبيت مختو م 

ا یکم انر و کل کی تہ والسر عند غار الاس موم 
فلما فرغت من شعرها قالت : يا أختي » إن صدور الأحرار قبور الأسرار وأنا لا افشي لك 
سرا . ثم لعبعا وتعانقعا ونامعا إلى قريب الآذان» ثم قامت حياة النفوس واخذت دجاجة وذبحتها 
وتلطخت بدمها وقلعت سروالها وصرخحت» فدخل عليها اهلها وزغردت الجواري ودخلت 
عليها آمها وسالتها عن حالهاء وأقامت عندها إلى المساء . وآما الملكة بدور فإنها لما أصبحت› 
قامت وذهبت إلى الحمام واغتسلت وصلَت الصبح ثم توجهت إلى مجلس الحكومة وجلست 
على كرسي المملكة وحكمت بين الناس . فلما سمع الملك أرمانوس الزغاريد سال عن الخبر 
فأخبروه بافتضاض بنته» ففرح بذلك واتسع صدره وانشرح وأولم الولائم . ولم يزالوا على 
تلك الحالة دة من الزمانء هذاما كان من أمرهما . وأما ما كان من أمر الملك شهرمان» فإنه بعد 
خروج وله إلى الصيد والقنص هو ومرزوان كما تقدم صبر حتى أقبل عليه الليل فلم يجئ 
ولده» فتحير عقله ولم ينم تلك الليلة وقلق غاية القلق وزاد وجده واحترق . وما صدق أن الفجر 
انشق حتى أصبح ينعظر ولده إلى نصف النهار فلم يجئ» فحس قابه بالفراق والتهب على ولده 

من الإشفاق . ٹم بکى حتى بل ثيابه بالدموع وانشدمن قلب مصدوع :[من الكامل] 

مازلا متترضاعل آهل الری حى بيت بخلوه وبتر 

وشربت ا مراري متجرٌعاً وللت فيه لعبده وره 

نَذرَ الرّمان بان يفرق شملا والآن قد أوفّى الرَمان بنذره 


فلما فرغ من شعره مسح دموعه ونادی في عسكره بالرحيل والحث على السفر الطويل ٠‏ 
فركب الجيش جميعه» وخرج السلطان وهو محترق القلب على ولده قمر الزمان وقلبه با حزن 
ملآن . ثم فرق جيشه يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً ست فرق وقال لهم :الإجتماع غدآ عند مفرق 
الطريق . فتفرقت الجيوش والعسكر كما ذكرناء وسافرت الخيول . ولم يزلوا مسافرين بقية النهار 
إلى أن جن الليل » فساروا جميع الليل إلى نصف النهار حتى وصلوا إلى مفرق اربع طرق فلم 
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بعرفوا آي طريق سلكها . ثم راوا اثر أقمشة مقطعة وراوا اللحم مقَطًعاً ونظروا اثر الدم باقياً 
رشاهدوا كل قطعة من الثياب واللحم a EE‏ صرخة 
عظيمة من صميم قلبه وقال : واولداه ! ولطم على وجهه ونتف يته ومزق ثوبه وأيقن بموت 
ولده» وزاد في البكاء والنحيب » وبكت لبكائه العساكر و كلهم أيقنوا بهلاك قمر الزمان وحتٌواعلى 
رؤوسهم التراب . ودخل عليهم الليل وهم في بكاء ونحيب حتى أشرفوا على الهلاك» واحترق 
قلب الملك بلهيب الزفرات وأنشد هذه الأبيات :[من الكامل]' 


لا تَعذلُوا ارون في آحزانه 


يبدي العرام 
واد متا الو ا د ا 


ققد فاه الوجد من آشجانه 
وغرامه ينيك عن نیرانه 
ان لا يزيل الدمع من أجفانه 
بضيائه يزهو على آقرانه. 


وم الرحيل فَفَطّعَن أوطانه 


2o 


ترك الديارَ وسار عتا i‏ 


َم يح بالتوديع م من إخوانه 
ومد رمانى بالبعاد وبالجفا 


والص والتبريح من هجرانه. 


ولَقّد مضی عتا وفا رقنا ضحّی َك حباه ر پچنانه 
فلما فرغ من إنشاده» رجع بجيوشه إلى مدينته . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
١‏ 


إنشاده» رجع بجیوشه إلى مدينته وأيقن بهلاك ولده . وعلم انه عدي 
212 


عليه وافترسه» إما وحش وإما قاطع طریق . ثم نادی في جزائر خالدان 
3 ان يلبسوا السواد من الاحزان على ولده قمر الزمان» وعمل له بيتاًوسماه 
EEE.‏ بیت الأحزان . وصار کل يوم خمیس وائنین یيحکم في ملکته بین 
عسكره ورعيته » وبقية الجمعة يدخل بيت الأحزان وينعي ولده ويرثيه بالأشعار . فمن ذلك قوله : 
[من الطويل] 

يوم الآماني يوم قریکم . متي 
إذا بت مرعوباً أَهَدَّد بالرّدّى 

ومن ذلك قوله :[من الكامل ] 


DT Se”‏ ۰ ا 


ر عندي الك من N‏ 


م الغداء س ریلم 3 أفْسَدَ في القَُوب وعاثا 


N O TT gooo هذا ما‎ 

صارت ملكة في بلاد الأبنوس › وصار الناس يشيرون إليها بالبنان ويقولون: هذا صهر الملك 
أرمانوس . وكل ليلة تنام مع السيدة حياة النفوس وتشتكي وحشة زوجها قمر الزمان وتصف 
لها حسنه وجماله وتتمنى ولو في المنام وصاله . هذا ما كان من مر الملكة بدور . وآما ما كان من 
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آمر قمر الزمان » فإنه لم يز هيما عند الخولي في البستان دة من الزمان وهو يبكي بالليال النهار 
ويتحسر وينشد الأشعار على أوقات الهناء والسرور › والخولي يقول له : آخر السنة تسير المراكي 
الاد الس وك يزل قمر الزمان على تلك الحالة إلى ان رآى التاس مجتمعين على بعضهم » 
فتعجب من دلك . فدخل عليه الخولي وقال له :يا ولدي » بطّل الشغل في هذا اليو م ولا تحول الماء 
إلى الأشجار » لأن هذا اليو م عيد والناس فيه يزور بعضهم بعضاً . فاسترح واجعل بالك إلى الغيط 
فإني أريد أن أبصر لك مر كباًء فما بقي إلا القليل وارسلك إلى بلاد المسلمين .م إن الخولي حرج 
من E E CE‏ يزل یبکي حتی غشي 
عليه . فلما آفاق قام يتمشى في البستان وهو متفكر فيما فعل به الزمان وطول البعد والهجران 
.وعقله ولهانء فعثر ووقع على وجهه فجاءت جبهته على جذر شجرة فجرى دمه واختلط ` 
بدموعه . فمسح دمه ونشف دموعه وشد جبهته بخرقة وقام يشي في ذلك البستان وهو ذاهل 
العقل » فنظر بعينه إلى شجرة فوقها طائران يتخاصمان » فغلب أحدهما على الآخر ونقره في عنقه 
فخلص رقبته من جئته . ثم اخذ راسه وطار بها ووقع امقتول على الأرض قدام قمر الزمان› 
فبينما هو كذلك وإذا بطائرین كبيرين قد انقضًا عليه » ووقف واحد منهما عند رآسه والآخر عند 
ذنبه ورخيا أجنحتهما عليه ومد أعناقهما إليه وبكياء فبكى قمر الزمان على فراق زوجته حين رآى 
الطائرين يبكيان على صاحبهما . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
دو 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان قمر الزمان بكى على فراق 
زوجته» فرآی الطائرين يبكيان على صاحبهما. ثم إن قمر الزمان رآى 
213 الطائرين حفرا حفرة ودفنا الطائر المقتول فيها وطارا إلى ا لجو وغابا ساعة 
ج ثم عاداومعهما الطائر القاتل » فنزلا به على قبر المقتول وبر كا على القاتل 
eT sr rek‏ حتى قتلاه وشقًا جوفه وأخرجا آمعاءه واراقا دمه على قبر الطائر 
المقتول» ثم نثرا لحمه ومزقا جلده وأاخرجا ما في جوفه وفرقاه إلى آماكن متفرقة . هذا كله جرى 
وقمر الزمان ينظر ويتعجب» فحانت منه التفاتة إلى الموضع الذي قتلا فيه الطائر فوجد شيا 
ال ۲ دامر ا ر اوا ما وکیا دج ف اتی انی کا م ا 
من زوجته . فلما رآه وعرفه وقع على الأرض مغشياً عليه من فرحته » فلما آفاق قال في نفسه : هذا 
علامة الخير وبشارة الاجتماع بعخبوبتي . ثم تأامّله ومر به على عینه وربطه علی ذراعه واستبشر 
باخیر وقام یتمشی لينعظر الخولي ي ولم يزل يفتش عليه إلى الليل فلم يات » فبات قمر لزمان في 
موضعه إلى الصباح . ثم قام إلى شغله وش وسطه بحبل من الليف وأاخذ الفاس والقفة وشق في 
البسعان » فاتى إلى شجرة خروب وضرب الفاس في جذرها فطنت الضربة » فكشف التراب عن 
موضعها فو جد طابقاً ففتحه .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة 3 0 قالتټ : بلغني أيها املك السعيد» أن قمر الزمان لما فتح ذلك الطابق 
وجد باباً فنزل فيه » فلقي قاغة قديمة من عهد ثمود وعاد . وتلك القاعة 
214 واسعة وهى ملوءة ذهباً أحمر . فقال في نفسه لقد ذهب التحب وجاء 
الفرح والسرور . ثم إن قمر الزمان طلع من المكان إلى ظاهر البستان 
eel‏ ورد الطابق کما کان ورجع إلى البستان وتحويل الماء على الأشجار » ولم 
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يزل كذلك إلى آخر النهار . فجاء الخولي وقال : يا ولدي » أبشر برجوعك إلى الأوطان » فإن التجار 
تجهزوا للسفر والمر كب بعد ثلاثة أيام مسافرة إلى مدينة الأبنوس وهي أول مدينة من مدائن 
السلمين» فإذا وصلت إليها تسافر في البر ستة أشهر حتى تصل إلى جزائر خالدان والملك 
شهرمان . ففرح قمر الزمان بذلك» ثم قبل يد الخولي وقال له : يا والدي» كما بشرتني فأنا ابشرك 
بشارة» واخبره بامر القاعة . ففرح الخولي وقال : يا ولدي ٠‏ آنا لي في هذا البستان ثمانون عاماً ما 
قفت على شىء» وانت لك عندي دون السنة وقد رايت هذا الأمر . فهو رزقك وسبب زوال 
عكسك ومعين لك على وصولك إلى اهلك واجتماع شملك بن تحب . فقال قمر الزمان : لا بد 
من القسمة بيني وبينك . ثم أخذ الخولي ودخل به إلى تلك القاعة وأراه الذهب وكان في عشرين 
خابية » فاخذ عشرة والخولي عشرة . فقال له الخولي : يا ولدي» عبي لك امطاراً من الزيتون 
العصافيريي الذي في هذا البستان» فإنه معدوم في غير بلادنا وتحمله التجار إلى جميع البلاد . 
واجعل الذهب ني الأمطار والزيت فوق الذهب» ثم سدها وخذها في المر كب . فقام قمر الزمان 
من وقته وساعته وعبی خمسین مطراً ووضع الذهب فيها وسد عليه بعد أن جعل الزيتون فوق 
الذهب وحط الفص معه في مطر» وجلس هو والخولي يتحدثان . وايقن بجمع شمله وقربه من 
آهله وقال في نفسه : إذا وصلت إلى جزيرة الأبنوس اسافر منها إلى بلاد ابی وآسأل عن محبوبتی 
بدور» فیا تری هل رجعت إلى بلادها أو سافرت إلى بلاد أبي او حدث لها حادث في الطريق ؟ ثم 
جلس قمر الزمان ينتظر انقضاء الأيام وى الخرل ححا الور وا رع E‏ 
الحولي من ذلك» ثم ناما إلى الصباح . فاصبح الخولي ضعيفاً واستمر على ضعفه يومين» وفي 
ثالث يوم اشتد به الضعف حتى بشسوا من حياته » فحزن قمر الزمان على الخولي . فبينما هو 
كذلك وإدا بالريس والبحرية قد اقبلوا وسالوا عن الخولي فاخبرهم بضعفه . فقالوا : أين الشاب 
الذي يريد السفر معنا إلى جزيرة الأبنوس ؟ فقال لهم قمر الزمان : هو.المملوك الذي بين أيديكم . 
ثم آمرهم بتحويل الأمطار إلى المر كب فنقلوها إلى المر كب وقالوا لقمر الزمان : أسرع فإن الريح 
قد طاب . فقال لهم : سمعاً وطاعة .ثم نقل زوادته إلى المركب ورجع إلى الخولي يودعه فوجده 
في النزع » فجلس عند رآسه حتی مات . وغمضه وجهزه وواراه في التراب» ثم توجه إلى المر كب 
فوجدعا ارت القلوع وسارت» ولم تزل تشق البحر حتی غابت عن عینه . فصار قمر الزمان 
مدهوشاً حيران» ثم ر دجع إلى البستان وهو مهموم مغموم وحثى التراب على راسه . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح : 
شما كانت اليلدو 0 قالت :'بلغني أيها الملك السعيد» ان قمر الزمان رجع إلى البستان 
وهو مهموم مغموم بعد ان سافرت المركب» واستأجر البستان من 
215 صاحبه واقام تحت يده رجلا يعاونه على سقي الشجر » وتو جه إلى الطابق 
ونزل إلى القاعة وعبى الذهب الباقي في خحمسين مطراً ووضع فوقه 
a sr rir‏ الزيتون وسال عن المركب فقالوا: إنها لا تسافر إلا في كل سنة مرة 
واحدة . فزاد به الوسواس وتحسر على ما جرى له لا سيما فقد الف الذي للسيدة بدور . فصار 
يبكي بالليل والنهار وينشد الأشعار . هذاما كان من آمر قمر الزمان . وآماما كان من آمر المر كب› 
فإنه طاب لها الريح ووصلت إلى جزيرة الأبنوس . واتفق بالأمر المقدور أن الملكة بدور كانت 
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جالسة إلى الشباك > فنظرت إلى المركب وقد رست في الساحل » فخفق فؤادها ور كبت هي 
والأمراء والحجاب وتوجهت إلى الساحل ووقفت على المركب وقد دار النقل في البضائع اى 
المخازن» فاحضرت الريس وسأالته عمًا معه . فقال : آيها الملك» إن معي في هذه المركب من 
العقاقير والسفوفات والأكحال والمراهم والأدهان والأموال والأقمشة الفاخرة والبضائع النفيسة ما 
يعجز عن حمله الجمال والبغال» وفيها من أصناف العطر والبهار ومن العود القافلي والتمر 
الهندي والزيتون العصافيري ما يندر وجوده في هذه البلاد . فاشتهت نفسها الزيتون وقالت 
لصاحب المركب : ما مقدار الذي معك من الزيتون؟ قال : معى خمسون مطراً ملآنة» ولكن 
صاحبها ما حضر معنا وا ملك ياخذ ما اشتهاه منها . فقالت : اطلعوها إلى البر لانظر إليها . فصاح 
الريس على البحرية فطلعوا بالخمسين مطراًء ففتحت واحداً ونظرت وقالت : أنا آخذ هذه 
ا لخمسين مطراً وأاعطيكم حقها مهما كان . فقال الريس : هذا ما له في بلادنا قيمة » ولكن صاحبها 
تاخحر عنا وهو رجل فقير . فقالت : وما مقدار ٹمنها؟ قال : الف درهم . قالت : أنا أخذها بالف 
درهم . ثم أمرت بنقلها إل القصر . فلما جاء الليل أمرت بإحضار مطر» فكشفته وما في البيت 
غيرها هي وحياة النفوس . ثم حطّت بين يديها طبقاً ووضعت فيه شيئاً من المطر » فنزل في الطبق 
كوم من الذهب الاحمر . فقالت للسيدة حياة النفوس : ما هذا إلا ذهباً! ثم اختبرت الجميع 
فوجدتها كلها ذهباً والزيتون كله يملأ مطراً واحداًء وفتّشت في الذهب فوجدت الفص" فيه » 
فاخدته وتاملته فوجدته الفص الذي كان في دة لباسها وأخذه قمر الزمان . فلما تحَقَقَته صاحت 
من فرحتها وخرت مغشياً عليها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
لیا کات الت 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الملكة بدور لما رات الفص 
صاحت من فرحتها وخرت مغشياً عليها . فلما أفاقت قالت في نفسها : 
216 إن هذا الفص" كان سبباً ني فراق محبوبي قمر الزمان ولكنه بشير اير . 
ثم أعلمت السيدة حياة النفوس بان وجوده بشارة ا . فلما 
E.‏ اھ ا ی ری ات ر ا 
فلما حضر قبل الأرض بين يديها فقالت : ين خليتم صاحب هذا الزيتون؟ قال :ياملك الزمان 
تر کناه في بلاد ا لمجوس وهو خولي بستان . فقالت له : إن لم تات به فلا تعلم ما يجري عليك وعلى 
مر كبك من الضرر . ثم آمرت بالختم على مخازن التجار وقالت لهم : إن صاحب هذا الزيتون 
غريمي ولي عليه دين » وٳِن لم يات لاقتلنكم جميعاً وأنهب تجارتكم . فاقبلوا على الريس ووعدوه 
بأجرة مر کبه ویر جع ثاني مرة وقالوا له : خلصنامن هذا الغاشم . فنزل الريس إلى المر كب وحل 
قلوعها و كتب الله له السلامة حتى دخل الجزيرة في اليل وطلع إلى البستان» و كان قمر الزمان قد 
طال عليه اللیل وتذ کر محبوبته فقعد يبکي على ما جری له وهو في البستان . ثم إن الريس دق 
الباب على قمر الزمان» ففتح الباب وخرج إليه» فحمله البحرية ونزلو! به إلى اور 
القلوع وساروا. ولم يزالوا سائرين أياماً وليالي وقمر الزمان لايعلم مايوجب ذلك » فسالهم عن 
السبب فقالوا له : نت غريم الملك صاحب جزائر الأبنوس صهر الملك أرمانوس › وقد سرقت 
ماله يا منحوس . فقال : والله عمري ما دخلت هذه البلاد ولا أعرفها. تم إنهم ساروا به حتی 
أشرفوا على جزائر الأبنوس وطلعوا به على السيدة بدور فلما رأته عرفته وقالت : دعوه عند الخدام 
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ليدخلوا به الحمام » وافرجت عن التجار وخلعت على الريس خلعة تساوي عشرة الآف دينار . 
ودخلت على حياة النفوس وأعلمتها بذلك وقالت لها : أكتمي الخبر حتى ابل مرا اع 
عملا يؤرخ ويقرا بعدنا على الملوك والرعايا. وحين أمرت آن يدخلوا بقمر الزمان الحمام» 
فدخلوآبه الحمام والبسوه لبس الملوك . ولاطلع قمر الرمان من الام صار کانه غصن بان او 
کو کب یخجل بطلعته القمران» وردت روحه إليه . ثم توجه إليها ودخل القصرء فلما نظرته 
صبرت قلبها حتی يتم مرادها وأنعمت عليه بمماليك وخدم وجمال وبغال وأعطته خزانة مال . 
ولم تزل ترقي قمر الزمان من درجة إلى درجة حتى جعلته خازندار وسلَّمت إليه الاموال واقبلت 
عليه وقربته منها واعلمت الأمراء بمنزلته » فاحبوه جميعهم وصارت الملكة بدور كل يوم تزيد له 
ني المرتبات وقمر الزمان لا يعرف ما سبب تعظيمها له . ومن كثرة الأموال صار يهب ويتكر م 
ویخدم الملك أرمانوس حتى احبه وكذلك أحبته الأمراء والخواص والعوام › وصاروا يحلفون 
بحیاته . كل ذلك وقمر الزمان يتعجب من تعظيم الملكة بدور له ويقول في نفسه : والله إن هذه 
العبة لابد لها من سبب» وريا يكون هذا الملك إنغا يكرمني هذا الإكرام الزأئد لاجل غرض فاسد 
فلا بد ان استادنه واسافر عن بلاده. ثم ا املك إنك 
اكرمتني إكراماً زائداً» ومن تام الإكرام أن تأذن لي في السفر وتاخذ مني جميع ما انعمت به 
علي فتبسمت الملكة بدور وقالت له ما حملك على طلب الأسفار واقتحام الأخطار وانت في غاية 
الإكرام وتزايد الأنعام ؟ فقال لها قمر الزمان : ايها الك » إن هذا الإكرام إذالم یکن له سبب فإنه 
من اعجب العجب » حصوصاً وقد اوليتني من المراتب ما حقّه آن يكون لاٍخفيار مع آنني من 
الأطفال الصغار . فقالت له الملكة بدور : وسبب ذلك ني احبك لفرط جيالك الفاق وبدیع 
حسنك الرائق ء وإن مكنتني ما اريده منك ازدك إكراماً وعطاء وإنعاماً و الك وزير على صغر 
سنك كما جعاني الناس سلطاناً عليهم وانافي هذا السن . ولاعجب اليوم في زثاسة الأطفال وله 
در من قال :[من الوافر] 
کان مانا من قوم لوط له شغف بتقديم الصغار 

فلماسمع قمر الزمان هذا الكلام » خجل واحمرت خدوده حتى صارت كالضرام وقال : لا 
حاجة لي بهذا الإكرام المودي إلى ارتكاب الحرام » بل اعيش فقيراً من المال غنياً بالمروءة والكمال . 
فقالت له الملكة بدور : آنا لا اغترٌ بورعك الناشىء عن التيه والدلالء وله در من قال : [من 
الكامل ] 

داكرئّه عَهد الوصال فقال لي : کم ذا تطيل من الكلام الْوّلم ؟ 
فاريته الدينار انعد قائلاً: أين افر من القضاء الْبْرم؟ 

فلما سمع قمر الزمان هذا.الكلام وفهم الشعر والنظام قال : أيها ا ملك إنه لا عادة لي بهذه 
الفعال ولا طاقة لي على حمل هذه الاثقال التي يعجز عن حملها أكبر مني » فكيف بي على صغر 
سني ؟ فلما سمعت ك : إن هذا الشيء عجاب ٠‏ كيف يظهر الخطا 
من خلال الصواب إذا كنت صغيراً؟ فكيف تخشى من الحرام وارتكاب الآثام وانت لم تبلغ 
lG‏ 
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عليك كلمة الوصال » فلا تظهر بعد ذلك امتناعاً ولا نفورآو كان أمر الله قدرآ مقدورآ . فأنا احق 
منك بخشية الوقوع في الضلال . وقد أجاد من قال :[من الكامل] 
يري كير والضغر قول لى: إِطْعَن به الأحشا وكُن صنديدا 
فاجیته : ذا لا يجوز ققال لی : غندی و ق فنکته تقلیدا 
فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام » تبدّل الضياء في وجهه بالظلام وقال : أيها الملك » إنه يوجد 
عندك من النساء وا لجواري الحسان ما لا يوجد له نظير في هذا الزمان » فهلاً استغنيت بذلك عتي ؟ 
فمل إلى ما شئت من هن ودعني . فقالت : إن كلامك صحيح ولكن لايشتفي بهن من عشقك 
آلم ولا تبریح › وإدا آفسدت الأمزجة والطبيعة فهي لغير النصح سميعة مطيعة . فاترك الحدال 
a‏ 4 و4 4° وو 4 ەك go‏ ,1 
آما تری السوق قد صفت فواكهه للتين قوم وللجميز آقوام 
وقول الآخر :[من الطويل] 
وصامتة التلخال رن وشاحها فهذا قد أستَعتى ودا يشتَكي الفقرا 
رید سلوي عنك جهلاً بحسنها وما كنت أرضى بعد إعاني الكقرا 
وحق عذار يزدري بعقاصها فلَست بعاط للَتي نهني العذرا 
وقول الآخر :1[من الخفيف] 
N‏ 
يا ريد الجمالٍ حبك ديني وأختياري على جَميع الذاهِب 
قد َرَت السا لأجلك حى زعم الاس إّني الوم راهب 
وقول الآخر :[من الطويل] 
ت . o‏ ا 2 کے J~,‏ ےت 8 
سلا خاطری عن زب ووارۍ. ‏ ورد خد فون اص عدار 
بے فر ھە و ي٤‏ 9 o ~o 2o‏ ك 0 
وأصبحت بالظري المقرطق مغرما ولا رآي لي في عش ذات سوار 
آنيسي في النادي وڻي خلوتي معا خلاف آنيسِي في قرارة داري 
٠‏ أَرْضى بان أمُسي آسير اسيرة محصتة أو من وراء الجدار 
وقول الآخر :[من الخفيف] 
لا تقس أمرداً بأئى ولائّص غ لواش يمول ذلك فسق 
ن أى بقل الوَجْة رجلا وغرال بقل الازص فرق 
وقول الآخر :[من الوافر] 
فديتك إلّما أحترناك عدا للك لا تحيض ولا تبيض 
ولو ملنا إلى وَصل العواني ‏ لضاق بنا البلّد العريض 
وقول الآخر :1من البسيط] 
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ثول ي وهي غضتی پن ليها وقد قبي ال شيم کيا ق 
اا ي تيك الرة زوه قاد ا إذا أصبحت قَرنانًا 
کان يرك ن شمم رځاوته فکلّما عر کته راحتي لا 
وقول الآخر :[من البسيط] 
قات وقد أعرضت عن غشيانها يا أحمقاً في جهله يتناها 
erg 2‏ رور لو G2‏ 


تقرش ب تبي إزجوك ال وتك بارضا 
وقول الآخر :[من مجزوء الرجز] 


o» ت ه2 کش‎ 8 CE 
ودورت ل فقحة مثل اللجين السك‎ 
ا‎ 


تفر الاس اديو وهن يعفن بالازجُل 
يا له من عَمَلٍ صالح يرفعة اله إلى أسقل 
فلما سیم قمر الزمان منها هذه الأشعار وتحقق أنه ليس له ما أرادته فرار قال :يا ملك الزمان»› 
إن كان ولا بد فعاهدني على آنك لا تفعل بي هذاالأمر غير مرة واحدة » وإن كان ذلك لايجدي في 
إصلاح الطبيعة الفاسدة . وبعد ذلك لا تسألني فيه على الأبد لعل الله يصلح مني ما فسد . فقالت : 
عاهدتك على ذلك » راجيا آن الله علينا يتوب ويمحو بفضله عتا عظيم الذنوب . فإن نطاق أفلاك 
ا لمغفرة لايضيق عن أن يحيط بنا ويكقر عتا ما عظم من سياتنا ويخرجنا إلى نور الهدى من ظلام 
الضلال .وقد أجاد وأحسن من قال :[من الطويل] 


2 < و‌ e a‏ وو و ول 3 وو و‌ 
توهم فینا الناس شيا وصممت عليه نفوس منهم وقلوب 
ت ت ۶ on‏ ر و‌ رو o‏ ء و و 


تعال نحقق ظنهم لنريحهم من الإو فينا مره وتوب 

ثم اعطته المواثيق والعهود وحلفت له بواجب الوجود إنه لايقع بينها وبينه هذا الفعل إلا مرة 
في الزمان وإن الجاها غرامه إلى الموت والخسران . فقام معها على هذا الشرط إلى محل خلوتها 
لتطفى ء نيران لوعتها وهو يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم »ذلك تقدير العزيز العليم . 
ثم حل سروايله وهو في غاية ا لخجل وعيونه تسيل من شدّة الوجل . فتبسمت واطلعته معها على 
السرير وقالت له : لا ترى بعد هذه الليلة من نكير» ومالت عليه بالتقبيل والعناق والعفاف ساق 
على ساق ثم قالت له : مد يدك بين فخذي إلى المعهود لعله ينتصب إلى القيام من السجود . فبكى 
وقال : آنا لا آحسن شيا من دلك . فقالت : بحياتى أن تفعل ما آمرتك به ما هنالك . فمد يده 
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وفؤاده في زفير فوجد فخذها ألين من الزبد وأنعم من الحرير» فاسل بلمسها وجال بيده في 
جميع الجهات حتى وصلت إلى قبة كثيرة البركات وال جر كات . فقال في نفسه : لعل هذا ا ملك 
خنثى وليس بذكر ولا أنثى . ثم قال : أيها الملك٠‏ إني لم أجد لك آلة مثل الآت الرجال فما 
شالت غل واا کک کیااک رزوی دت عل مارات ن :يا حبيبي ما 
آسرع ما نسيت ليالياً بتناهاء» وعرفته بنفسها . فعرف انها زوجته الملكة بدور بنت للك الغيور 
صاحب الجزائر والبحور » فاحتضنها واحتضنته وقبلها وقبلته ثم اضطجعا على فراش الوصال 
وتناشداقول من قال :[من الكامل] 
لما دعته إلى وصالي عطفة من منطف بععطف متواص 


e 


وسقت قساوةَ قلْبه من لينها قاجاب بعد منم وتعاصي 


خشي العواذل أن تراه إذا بدا فاتى بعدة آمن الأرهاص 
ار ا ات أقدامة ف ا حمل قلاصٍ 


ملد الصمصام من ألحاظه ومن اجى مدعا بدلاص 


م 


وشا بشرني پسعد قدومه قفرت مثل الطَيْرٍ من أقفاص 
وفَرشت حدّي في الطَريق لتَعَله فُشقّى بإنمد رها أرماصي 
وعقدت ألوية الوصال معانقاً وفك فككت عمْدةَ حلي التعاصي ‏ 
وأقمّْت آفراحاً جاب نداءها ٠‏ طَرّب صفا. عن شائب الإلْغاص 
والبدر نط بالنجوم الَقرَ من حبب على وجه الطّلى رقاص 
وعكفت في محراب دته عل ما من تعاطيه يتوب الغاصي 
TD O‏ 
ثم إن الملكة بدور أخبرت قمر الزمان بجميع ما جرى لها من الأول إلى الآخر» و كذلك هو 
أخبرها بجميع ما جرى له . وبعد ذلك انتقل معها إلى العتاب وقال لها : ما حملك على ما فعلته 
بي في هذه الليلة ؟ فقالت : لا تؤاخذني » فإن قصدي بذلك المزاح ومزيد البسط والإنشراح . فلما 
أصبح الصباح واضاء بنوره ولاح » أرسلت الملكة بدور إلى الملك أرمانوس والد الملكة حياة 
النفوس ”وأخبرته بحقيقة آمرها وإنها زوجة قمر الزمان» وأخبرته بقصتهما وبسبب افتراقهما 
بعضهما» وأعلمته أن ابنته حياة النفوس بكر على حالها . فلما سمع الملك آرمانوس صاحب 
جزائر الأبنوس قصة الملكة بدور بنت الملك الغيور » تعجب منهما غاية العجب وآمر أن يكتبوها 
بماء الذهب» ثم التفت إلى قمر الزمان وقال له :ياابن الملك»› »هل لك ان تصاهرني وتتزوج بنتي 
حياة النفوس ؟ فقال له : حتى أشاور الملكة بدور فإن لها علي فضلاً غير محصور . فلما شاورها 
قالت له: نعم هذا الرآاي . فتزوأجها وأكون آنا لها جارية» لان لها علي معروفاً وإحساناً وخيراً 
وامتناناًء وخصوصاً نحن في محلها وقد غمرنا إحسان أبيها . فلما رى قمر الزمان أن الملكة بدور 
مايلة إلى ذلك ولم يكن عندها غيرة من حياة النفوس » افق معها على هذا الامر . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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فلما كانت الليلة 9 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن قمر الزمان اتفق مع زوجته 
۴ الملكة بدور على هذا الامرء واخبر الملك أرمانوس ما قالته الملكة بدور 
217 ن ایا حت اف ون جار به ال E‏ املك 
آرمانوس هذا الكلام من قمر الزمان فرح فرحا شدیداًء ٹم خر 
e‏ وجلس على كرسي ملكته وأحضر جميع لوروا ب 
وارباب الدولة وأخبرهم بقصة قمر الزمان وزوجته الملكة بدور من الأول إلى الآخر» وإنه يريد 
ان يزوح ابنته حياة النفوس لقمر الزمان ويجعله سلطاناً عليهم عوضاً عن زوجته الملكة بدور . 
فقالوا جميعاً : حيث كان قمر الزمان هو زوج الملكة بدور التي كانت سلطاناً علينا قبله ونحن 
نظن انها صهر ملکنا ارمانوس » فکلنا نرضاه سلطاناً علینا ونکون له خدمًا ولا نخرج عن 
طاعته . ففرح الملك ارمانوس بذلك فرحاً شديداء ثم أحضر القضاة والشهود وروءساء الدولة 
وعقد عقد قمر الزمان على ابنته الملكة حياة النفوس . ثم إنه أقام الأفراح وأولم الولائم الفاخرة 
وخلع الخلع ا الأمراء وروءساء العساكر» وتصدق على الفقراء والمساكين 
واطلق جميع الحابیس » واستبشر شر العالم بسلطنة الملك قمر الزمان وصاروايدعون له بدوام العزّ 
والإقبال والسعادة والإجلال . ثم إن قمر الزمان لا صار سلطاناً عليهم » »ازال المكوس واطلق من 
بقي في الحبوس وسار فيهم سيرة حميدة وآقام مع زوجته على هناء وسرور ووفاء وحبور» 
يبيت عند كل واحدة منهما ليلة . ولم يزل على ذلك مدة من الزمان وقد انجلت عنه الهموم 
والاحزان ونسي باه الملك شهرمان وما کان له عنده من عز وسلطان حتی رزقه الله تعالی من 
زوجتيه بولدين ذكرين مثل القمرين النيرين › أكبرهما من الملكة بدور وكان اسمه الملك الامجد 
وأصغرهما من الملكة حياة النفوس واسمه الملك الأسعد. وكان الأسعد أجمل من أخيد 
الأمجد . ثم إنهماتربيا في العز والدلال والأدب والكمال وتعلَّما ا لخط والط والسياسة والفروسية 
حتى صارا في غاية الكمال ونهاية الحسن والحمال وافتتن بهما النساء» وصار لهما من العمر نحو 
سبعة عشر عاماً وهما متلازمان» فيأكلان سواء ويشربان سواء ولا يفترقان عن بعضهما ساعة 
من الاعات ولا وقتاً من الاوقات وجميع الناس تحسدهما على ذلك . ولا بلغا مبلغ الرجال 
واتصفا بالكمال » صار أبوهما إذا سافر يجلسهما على التعاقب في مجلس الحكم فيحكم كل 
واحد منهما يوماً بين الناس . واتفق بالقدر المبرم والقضاء الحتم أن محبة الأسعد الذي هو ابن 
حياة التفوس وقعت في قلب الملكة بدور زوجة أبيه » وأن محبة الأمجد الذي هو ابن الملكة بدور 
وقعت في حياة النفوس زوجة أبيه . فصارت كل واحدة من المراتين تلاعب ابن ضرتها وتقبله 
وتضمه إلى صدرهاء وإذا رات ذلك آمه تظن آنه من الشفقة ومحبة الأمهات لأولادها . وتكن 
العشق من قلوب المراتين وافتتنتا بالولدين » فصارت كل واحدة منهما إذا دخل عليها ابن 
ضرتها تضم إل ضدرغا وود آنه لا يفارقها. ولا طال عليهما المطال ولم يجدا سبيلاً إلى 
الوصال» امتنعتا من الشراب والطعام وهجرتا لذيذ المنام . ثم إن الملك توجه إلى الصيد 
والقنص وآمر ولديه أن يجلسا في موضعه للحكم كل واحد منهما يوماً على عادتهما. وأدرك 
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شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما انت لیات 1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» آن الملك توجه إلى الصيد والقنص 
وأمر ولديه أن يجلسا في موضعه للحكم کل واحد یوما على عادتهما. 
218 قجس لل ايى الارل الاين الل ترفاوت و 
ل وعزل وأعطى ومنع . فكتبت له الملكة حياة النفوس ام الاسعد مكتوبً 
e a r‏ تستعطفه فيه وتوضح له أنها متعلَقّة به ومتعشقة فيه وتكشف لد الغطاء 
وتعلمه آنها تريد وصاله . فأاخحذت ورقة و كتبت فيها هذه السجعات : 
من المسكينة العاشقة # الحرينة المغارقة # التي ضاع بحبك شبابها # وطال فيك عذابها ۴ 
ولو وصفت لك طول الأسف # وما أقاسيه من اللهف # وما بقلبي من الشغف # وما أنا فيه من 
البكاء والأنين # وتقطع القلب الحزين * وتوالى الغموم * وتتابع الهموم # وما اجده من 
الفراق # والكآبة والاحتراق # لطال شرحه في الكتاب # وعجزت عن حصره الحساب # وقد 
ضاقت علي الأرض والسماء # ولا لي في غيرك آمل ولا رجاء # فقد أشرفت على الموت #د 
وکابدت آهوال الفوت # وزاد بي الاحتراق # والم الهجر والفراق ولو وصفت ما عندي من 
الأشواق + لضاقت عنه الأوراق # ثم بعد ذلك كتبت هذين البيتين :[من البسيط] 


هھ 4ے 


و كنت آشرح ما ألقاه من حرق ومن سقام ومن وجد ومن قَلَيٍ 
لم يبق في الأرض قرطا س ولا قَلَ"ّ ولا مداد ولا شيء ن الورق 
ثم إن الملكة حياة النفوس لقت تلك الورقة في رقعة من غالي الحرير مضمخة بالمسك والعبير 
ووضعت معها جدائل شعرها التي تستغرق الأموال بسعرهاء ثم لفتها بمنديل واعطتها لخادم 
وأآمرته أن يوصلها ال الملك الأمجد .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
St:‏ 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» آنها أعطت ورقة المراسلة للخادم 
وآمرته بوصلها إلى الملك الأمجد. فسار ذلك الخادم وهو لا يعلم ما 
:219 خفي له ني الغيب ٠‏ وعلام الخغيوب يدبر الأمور كيف يشاء . فلما دخل 
ج الخادم على الملك الأمجد قبل الأرض بين يديه وناوله المنديل وبلغه 
sr re‏ 1 الرسالة . فتناول الملك الأمجد المنديل من الخادم وفتحه فرأى الورقة› 
ففتحها وقرأها . فلما فهم معناها علم أن امرأة أبيه في عينها الخيانة » وقد خانت أباه الملك قمر 
الزمان في نفسها . فغضب غضباً شديداً وذم النساء على فعلهن وقال : لعن الله النساء الخائنات 
الناقصات عقلاً وديناً . ثم إنه جرد سيفه وقال للخادم : ويلك يا عبدالسوءء احمل المراسلة 
المشتملة على الخيانة من زوجة سيدك ؟ والله إنه لا خير فيك يا أسود اللون والصحيفة › يا قبيح 
المنظر والطبيعة السخيفة . ثم ضربه بالسيف على عنقه فعزل راسه عن جثته وطوى المنديل على ما 
فيه ووضعه في جیبه » ثم دخل عل آمه واعلمها با جری وسبها وشتمها وقال : کلّکن انحس من 
بعضكن » والله العظيم لولا أني أخاف إساءة الادب في حق والدي قمر الزمان واخي الملك 
الأسعد لأدخلن عليها وأضربن عنقها كما ضربت عنق خادمها . ثم إنه خرج من عند آمه الملكة 
بدور وهو في غاية الغيظ فلما بلغ الملكة حياة النفوس زوجة أبيه ما فعل بخادمهاء سبته ودعت 
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عليه وأضمرت له ال مكر . فبات ا ملك الامجد في تلك الليلة ضعيفاً من الغيظ والقهر والفكر ولم 
يلذ له أكل ولا شرب ولا منام » فلما أصبح الصباح خرج أخوه الملك الأسعد وجلس في 
مجلس آبيه الملك قمر الزمان ليحكم بين الناس » وقد أصبحت آمه حياة النفوس ضعيفة بسبب 
ما سمعته عن الملك الأمجد من قتله للخادم . ثم إن الملك الأسعد لما جلس للحكم في ذلك 
اليوم > حکم وعدل وولّی وعزل وآمر ونهی واعطی ووهب »ولم يزل جالساً في الحكم إلى قرب 
العصر . ثم إن الملكة بدور آم الملك الأمجد آأرسلت إلى عجوز من العجائز الماكرات وأظهرتها 
على ما في قلبهاء واخذت ورقة لتكتب فيها مراسلة للملك الأسعد ابن زوجها وتشكو إليه كثرة 
محبتها له ووجدها به فکتبت له هذه السجعات : 
عن لفت وجداً وشوقاً # إلى احسن الناس خلقاً وخلقاً # المعجب بجماله # التائه بدلاله * 
المعرض عن طالب وصاله # الزاهد في القرب ممن خضع ودل # إلى من جفا ومل # الملك 
الأسعد صاحب الحسن الفائق # والحمال الرايق # والوجه الأقمر # والجبين الأزهر # والضياء 
الأبهر # هذا كتابي إلى من حبّه اذاب جسمي # ومزق جلدي وعظمي ٭ آعلم أني قد عيل 
صبري # وتحيرت في امري # واقلقني الشوق والسهاد # وجفاني الصبر والرقاد # ولازمني الحزن 
والسهاد # وبرح بي الوجد والخرام # وحلول الضنى والسقام # فالروح تفديك # وإِن کان 
قتل الصب.يرضيك * والله يبقيك ٭# ومن كل سوء يقيك # ثم بعد تلك السجعات # كتہت 
هذه الأبيات :[من الكامل ] 
حکم الرمان بائني لَك عاش يا من محاسنه كدر يشرق 
م ۰ ل لھا رعابت من دون اریز روق 
اوا ای ا 
ثم كتبت أيضاً هذه الأبيات :[من البسيط] 
إليك سعد آشکو من لهيب جوى 0 فارحم مَيْمَة بالشَوق لهب 
إلى .مى وآيادي الوجد تلعب ٻي والعشق والفكرٌ والتَسهيد والتَّصَّبٌ 
طَوراً بج وطوراً آشتَکي لها في مهجتي إن دا يا منيتي عجب 
يا لائيي حل لومي والتمس هربا من الهّوى فَدمُوعٴ الَين تنسّكب 
گم صحت وجدا من الوجر انواحربا ‏ فلم يفدني بذاك اليل والحرب 
أمرضتني بصدود لنت أحملة آنت الطبيب فاسعقني با يجب 
يا عادلي كف عن عڌلي ا كيلا يُصيبك من داء الهُوى عب 
ثم إن الملكة بدور ضمخت ورقة الرسالة بالمسك الأذفر ولقتها في جدائل شجرها وهي من 
الحرير العراقي وشراريبها من قضبان الزمرد الأاخضر مرصعة بالدر والجوهر» ثم سلمتها إلى 
العجوز وأمرتها أن تعطيها للملك الأسعد ابن زوجها الملك قمر الزمان . فراحت العجوز من 
أجل خاطرها ودخلت على ا ملك الأسعد من وقتها وساعتها و كان في خلوة عند دخولهاء فناولته 
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الورقة بما فيها وقد وقفت ساعة زمانية تنعظر رد الجواب . فعند ذلك قرا الملك الأسعد الوزقة 
وفهم ما فيهاء ثم بعد ذلك لف الورقة في الجدائل ووضعها في جيبه وغضب غضباً شديداً ما عليه 
من مزيد» ولعن النساء الخائنات . ثم إنه نهض وسحب السيف من غمده وضرب رقبة العجوز 
فعزل رآسها عن جثتها وبعد ذلك قام وتعمشى حتى دخل على مه حياة النفوس » فوجدها راقدة 
في الفراش ضعيفة بسبب ما جرى لها من الملك الأمجد» فشتمها الملك الأسعد ولعنها ثم خرج 
من عندها فاجتمع بأاخيه الملك الأمجد وحكى له جميع ما جرى له مع الملكة بدور وأخبره بأنه 
قتل العجوز التي جاءت له بالرسالة . ثم قال له : والله يا خي » لولا حيائي منك لكنت دخلت في 
هذه الساعة إليها وقطعت رآسها من بين كتفيها . فقال له أخوه الملك الأمجد والله يا أخي ٠‏ إنه قد 
ی من ١‏ جال در ال ای 
إلي رسالة بمثل مضمون هذا الكلام . ثم أخبره بجميع ما جرى له مع أمه الملكة حياة النفوس 
وقال له : والله يا اخي » لولا حيائي منك لدخلت إليها وفعلت بها ما فعلت بالخادم . ثم إنهما اتا 
یتحدثان بقية تلك الليلة ويلعنا النساء الخائنات› ثم تواصيا بكتمان هذا لامر لتلا يسيع به 
أبوهما املك ة قمر الزمان فيقتل المراتين . ولم يزالاني غم تلك الليلة إلى الصباح »فلما أصبح 
الصباح أقبل الملك بجيشه من الصيد وطلع إلى قصره ثم صرف الامراء إلى حال سبيلهم » وقام 
ودخحل القصر فوجد زوجتيه راقدتين على الفراش وهما في غاية الضعف ٠‏ وقد عملتا لولديهما 
مكيدة واتفقتا على تضييع أرواحهما لأنهما قد فضححتا أنفسهما معهما وقد خشيتا أن يصيرتا 
تحت زلتهما. فلما رآهما الملك على تلك الحالة قال لهما: ما لكما؟ فقامتا إليه وقبلتا يديه 
وعكستا عليه المسألة وقالا له : آعلم أيها الملك ان ولديك اللذين قد تربيا في نعمتك قد خاناك في 
زوجتيك وآر كباك العار ا قمر الزمان من نسائه هذا الكلام » صار الضياء في وجهه 
ظلاماً واغتاظ غيظاً شديداً حتى طار عقله من شدة الغبظ وقال لنسائه : أوضحا لي هذه القضية . 
فقالت له الملكة بدور : أعلم يا ملك الزمان أن ولدك الأسعد ابن حياة النفوس له مدة من الأيام 
وهو يراسلني ويكاتبني ويراودني على الزنا» وآنا أنهاه عن ذلك ولم ینته . فلما سافرت آنت هجم 
علي وهو سکران والسیف في یده» فخفت آن يقتلني إدا مانعته كما قتل خادمي فقضی آربه مني 
غصباًء وإن لم تحلص حقي منه أيها املك قتلت نفسي بيدي وليس لي حاجة بالحياة في الدنيا بعد 
هذا الفعل القبيح . وأخبرته حياة النفوس أيضا بمثل ما أخبرته به ضرتها بدور . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
Sh:‏ 03 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الملكة حياة النقوس آخبرت 
E E E is E‏ بدور وقالت له: آنا 
:220 الاحرى جرى لي مع ولدك الامجد كذلك . ثم إنها اخذت في البكاء 
والنحیب وقالت له : إن لم تخلص لي حقي منه اعلمت ابي املك 
RE‏ آرمانوس بذلك . ڈ ثم إن المراتين بكتا قدام زوجهما الملك قمر الزمان 
٠‏ بکاءً شدیداً . فلما رآى الملك بكاء زوجتيه الإثنتين وسمع کلامهما اعتقد آنه حق» فغضب 
غضباً شديداً ما عليه من مزيد . فقام وأراد أن يهجم على أولاده الإثنين ليقتلهما فلقيه صهره 
الملك أر مانوس وقد كان داخلاً في تلك الساعة ليسلّم عليه لما علم آنه قد آتى من من الصيد» فراه 
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والسیف مشهور في يده والدم یقطر من مناخیره من شدة غيظه . فساله عما به » فاخبره بجمیع ما 
جری من ولدیه الأمجد والأسعد ثم قال له :وها آنا داخل إليهما لأقتلهما اقبح قتلة وامثل بهما 
أقبح مثلة . فقال له صهره الملك آرمانوس وقد اغحاظ عليهما آيضاً : : ونعم ماتفعل يا ولدي فلا 
بارك الله فيهما ولا في أو لاد تفعل هذه الفعال في حق آبيهما . ولكن يا ولدي » صاحب المثل يقول : 
من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب . وهما ولداك على كل حال وينبغي أن لا تقتلهما 
بيدك » فتشرب غصتهما وتندم بعد ذلك على قتلهما حيث لا ينفعك الندم » ولكن أرسلهمامع 
احد من المماليك ليقتلهما في البزية وهما غائبان عن عينك . فلما سمع الملك قمر الزمان من 
صهره الملك أرمانوس هذا الكلام رآه صواباً . فاغمد سیفه ورجع وجلس على سریر مملکته 
ودعا خازنداره» وكان شيخاً كبيراً عارفاً بالامور وتقلّبات الدهور وقال له : أدخل إلى ولدي 
الأمجد والأسعد و كتفهما كتافاً جيداً واجعلهما في صندوقين واحملهما على بغل واركب انت 
واحرج بهما إلى وسط البرية واذبحهما واملا لي قنينتين من دمهما وائتني بهما عاجلاً . فقال له 
الخازندار : سمعاً وطاعة تى من وق وتاه رو ج آل الانجدوالاسعد: دهان 
الطريق وهما خارجان من دهليز القصر وقد لبسا قماشهما وأفخر ثيابهما واراد التوجه إلى 
والدهما الملك قمر الزمان ليسلًما عليه ويهنآه بالسلامة عند قدومه من السفر إلى الصيد . فلما 
رآهما الخازندار قبض عليهما وقال لهي نها ولداي » إعلما آنني عبد مامور » وإن آباكما قد امرني 
بأمر فهل أنتما طائعان لامره؟ قالا: نعم . فعند ذلك تقدم إليهما الخازندار و كتفهما ووضعهما 
في صندوقين وحملهما على ظهر بغل وخرج بهما من المدينة »ولم يزل سائراً بهما في البرية إلى 
قريب الظهر » فانزلهما في مكان قفر موحش ونزل عن فرسه وحط الصندوقين عن ظهر البغل 
وفتحهما وآخرج الأمجد والأسعد منهما. فلما نظر إليهما بكى بكاء شديداً على حسنهما 
وجمالهماء وبعد ذلك جرد سيفه وقال لهما : والله يا سيداي إنه يعر على أن أفعل بكما فعلاً 
فيا ولكق آنا مور ى هذه الأمرر لأئى ية مامرر وقد أمرن والد كا الك فس إلإمان 
رب ركا فلا له بيا رة اقل ما ارك به الاك فتن سارو ت عل افر ةا ع 
وجل علينا وانت في حل من دمائنا. ثم إنهما تعانقا وودّعا بعضهما وقال الأاسعد للخازندار : 
باله عليك يا عم ٠‏ إنك لا تجرعني غصة اخي ولا تسقني حسرته ب بل اقتلني آنا قبله لیکون ذلك 
آهون علي . وقال الأمجد للخازندار مثل ما قال الأسعد» واستعطف الخازندار بقتله قبل آخيه 
رقال له : ن اخي اصغر مني فلا تذقني لوعته . ثم بکی کل منهما بکاء شدیداً ما عليه من مزید› 
ربکی الخازندار لبكائهما . وأدركه‌شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
فلما كانت الليلة إ3 قالت : بلغني أيها املك السعيد» آن الخازندار بكى لبكائهما. ثم إن 
الأخوين تعانقا وودعا بعضهما وقال أحدهما للآخر إن هذا كله من كيد 
221 الخائنتين آمي وامك وهذا جزاء ما جری مني في حق آمك وجزاء ما 
جرى منك في حق امي » ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم إّا لله وإ 
إليه راجعون. ثم إن الأسعد اعتنق اخاه وصعد الزفرات وأنشد هذه 
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الابيات :1من الكامل] 
يا من إليه المشَكى والقرع آنت لمعد لکل ا ٠‏ 
ما لي سوى فرعي لبابك حيلَة ‏ وین رددذت فاي باب اف 
يا من خزائن فضله في قول كن امن فان الحير عندك أجمع 
فلما سمع الأمجد بكاء آخيه » بكى وضمه إلى صدره وانشد هذين البيتين :[من البسيط] 


م . ا ت م 20 و gor‏ ت ت اق 
يا من آياديه عندى غير واحدة ومن مواهبه نمو عن العدد 
ما نابني من زماني قط نائبة إلا وجدتك فيها آخذاً بيّدي 


ثم قال الامجد للخازندار : سالتك بالواحد القهار الملك الستار أن تقتلني قبل خي الأاسعد» 
لعل نار قلبي تخمد ولا تدعها تتوقد . فبكى الاسعد وقال : ما يقتل قبل إلا انا . فقال الأمجد : 
الرأي أن تعتنقنى واعتنقك حتى ينزل السيف علينا فيقتلنا دفعة واحدة . فلما اعتنق الاثنان وجهاً 
لوجه والتزما ببعضهماء شدهما الخازندار وربطهما با حبال وهو يبکي ثم جرد سيفه وقال : والله 
يا سيداي » إنه يعز علي قتلكما فهل لكما من حاجة فأاقضيها أو وصية فانفذها أو رسالة فابلغها؟ 
فقال الأمجد : ما لنا حاجة . وآما من جهة الوصية فإني أوصيك أن تجعل اخي الأسعد من تحت 
وآنامن فوق لأجل أن تقع علي الضرية أولاًء فإذا فرغت من قتلنا ووصلت إلى ا ملك وقال لك : 
ما سمعت منهما قبل موتهما؟ فقل له : إن ولديك يقرآنك السلام ويقولان لك : إنك لا تعلم 
هل هما بریئان أو مذنبان؟ وقد قتلتهما وما تحقَقت ذنبهما وما نظرت في حالهما. ثم أنشده 
هذين البيتين :[من البسيط] 

إن التساءَ شياطين خلقن لنا ‏ اعود بالله من كيد الشَياطينِ 
هن أصل البليّات الي ظَهرّت بين البرية في الدنيا وني الدين 

ثم قال الأمجد : ما نريد منك إلا أن تبلغه هذين البيتين اللذين سمعتهما . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

:0 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الأمجد قال للخازندار : ما نريد 

ي منك إلا أن تبلغه هذين البيتيتن اللذين سمعتهماء واسالك بالله ان 

222 تطول بالك علينا حتى أنشد لأخى هذين البيتين الآخرين . ثم بكى بكاء 

ل شدیداوجعل يقول : 
e mE‏ [من الكامل ] 
في الذاهيين الأوَلين من الوك لنا بصائر 
کم قد مَضی في دا الطَرِیق من الأكابرٍ والأصاغر 

فلماسمع الخازندار من الأمجد هذا الكلام » بكى بكاءً شديداً حتى بل لحيته . وآما الاسعد 

فإنه قد ترغرغت عيناه بالعبرات وآنشد هذه الأبيات : [من البسيط] 
الدهَر يقجع بعد الَينِ بالأئر ٠‏ فما البْكاءٌ على الأشباح وار 
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فا لتيالي أقال الله عترتنا من الليالي وخاتنها يد الغير 
قد آضرمَّت كيدها لابن الزبير وما رعَت ليادتّة بالبيت والتجر 
ويها إذ فدات عمراً بخارٍجة قدت علياً جن شاءت من اشر 
خضب خده بدمعه المدرار وأنشد هذه الأشعار :1من البسيط] 
إن اللاي والأيام قد طعت على ٠‏ وفيها الْكَر والحيل 
سراب کل يباب عنڌها شنب وهول کل لام عندها كَل 
دبي إلى الدهر فليكره سجيتة ‏ نْب الحمام إا السلَر"ٌ 
ثم صعد الزفرات وآنشد هذه الأبيات :[من الكامل] 
يا طالب الدنيا الديّة إنّها ‏ شرك الردَى وقرارة الآكدار 
دار می ما اضْحکت ف یومها بت غداً تا لها من دار 
غاراتها لا تَنقضي. وأسيرها لا يقتدى بجلائل الأخطار 


< مزده برو رها حت بدا متمرداً ‏ م متجاوزَ المقدار 
قبت لَه ٣‏ ظَهرَ امجن وأولَعَت فيه الْدىء وترت لأخذ الثار 


بال خطربها چ ولو طال ادى ووت سرى الأقدار 
مە ° ن 4 و 2ے ۰ 
وأقطّعم علائق وطلابها تلق الهدى ورفاهة الأسرار 
فلما فرغ الأسعد من شعره» اعتنق مع أخيه الأمجد حتى صارا كأانهما شخص واحد وسل 
الخازندار سيفه وآراد أن يضربهماء وإدا بفرسه جفل في البر وكان يساوي آلف دينار» وعليه 
سرج عظيم يساوي جملة من الال . فألقى السيف من يده وذهب وراء فرسه . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما انت لیات 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» أن الخازندار لما ذهب وراء فرسه وقد 
و التهب فؤاده» وما زال يجري خلفه ليمسكه حتى دخل في غابة . فدخل 
223 وراءه في تلك الغابة » فش الجواد في وسط الغابة ودق الأرض برجليه 
3 غفعلاالغبار وارتفع وثار » وما الفرس فإنه شخر ونخر وصهل وازمهر 
f ar rk‏ و ی ا ر ی ر 
E‏ :لاحول ولاقوة إلأبان العلي العظبم ا خف 
لي هذا الضيق إلا بذنب الأمجد والأسعد» وإن هذه السفرة مشؤومة من أولها. .م إن الأمجد 
والأسعد قد حمى عليهما ا لحر فعطشا عطشاً شديداً حتى نزلت آلسنتهماء ؤاستغاثا من العطش 
فلم يغثهما أحد . فقالا : يا ليتنا كنا قتلنا واسترحنا من هذاء ولكن ما ندري أين جفل الحصان 
حتی ذهب الخازندار ورآه وخلانا مكتفين » فلو جاءنا وقتلنا كان أريح لنا من مقاساة هذا 
العذاب . فقال الأسعد :يا أخي إصبر فسوف ياتينا فرج الله سبحانه وتعالى » فإن الحصان ما جفل 
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إلا لأجل لطف الله بناء وما ضرنا غير هذا العطش . ثم هز نفسه وتحرك يمينا وشمالاً فانحل كتافه» 
فقام وحل كتاف أخيه ٹم آخذ سيف الأمير وقال لاخيه : والله لانروح من ها هنا حتی نكشف 
خبره ونعرف ما جرى له . وشرعا يقتصان الأثر. فدلّهما على الغابة فقالا لبعضهما : إن الحصان 
والخازندار ما تجاوزا هذه الغابة . فقال الأسعد لأخيه : قف هناحتى أدخل الغابة وأنظرها . فقال 
له الأمجد : ما أخليك تدخل فيها وحدك وما ندخل إل خميعا؛ فإن سلا زاء وان مزا غطينا 
سواء . فدخل الإثنان فوجد الأسد قد هجم على الخازندار وهو تحته کانه عصفور» ولکنه صار 
يبتهل إلى الله ويشير إلى نحو السبماء . فلما رآه الأمجد أخذ السيف وهجم على الأسد وضربه 
بالسیف بین عینیه فقتله ووقع الأسد مطروحاً على الأرض » فنهض الخازندار وهو متعجب من 
هذا الأمز » فرآى الأمجد والأسعد ولدي سيده واقفين » فترامى على أقدامهما وقال لهما : والله يا 
سيداي ما يصلح أن فرط فیکما بقتلكما » فلا كان من يقتلكما فبروحي آفديكما. وأدرك 
ف اوه فسكتت عن الكلام المباح 
ما کان ال 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» آن الخازندار قال للأمجد والأسعد : 
بروحي آفدیکما. ثم نهض من وقته وساعته واعتنقهما وسألهما عن 
2244 سبب فك وثاقهما وقدومهماء فأخبراه أنهما عطشا وانحل الوثاق من 
3 احدهما ففك الآخر بسبب خلوص نيتهماء ثم إنهما اقتصًا الأثر حتى 
n sr rrr‏ وصلا إليه . فلما سمع كلامهما شكرهما على فعلهما وخرج معهما إلى 
ظاهر الغابة » فلما صاروا في ظاهر الغابة قالا له :يا عم إفعل ما أمرك به آبونا . فقال : حاشى لله أن 
آقربکما بضرر » ولکن اعلما أني اريد أن انزع ثيابكما والبسکما ثيابي واملاً قنينتين من دم 
الأسد ثم أروح إلى الملك وأقول له: إني قتلتهما. وأما آنتما فسيحا في البلاد وأرض الله 
واسعة . واعلما يا سيداي أن فراقكما يعز علي . ٹم بکی كل من الخازندار والغلامين وقد قلعا 
اهما واا ابد ورج إلى الملك وقد اخذ ذلك وربط قماش كل واحد منهما ي بقجة معه 
وملا القنينتين من دم الاسد وجعل البقجتين قذامه على ظهر الجواد» ثم ودعهما وسار متوجهاً 
إلى المدينة .ولم يزل سائرآً حتى دخل عل الملك وقبل الأرض بين يديه » فرآه الملك متغير الوجه 
وذلك غا جرى له من الأسد» فظن آن ذلك من قتل آولاده . ففرح وقال له : هل قضيت 
الشغل ؟ قال : نعم يا مولانا . ثم ناوله البقجتين اللتين فيهما الثياب والقنينتين الممعلئتين بالدم . 
فقال له الملك : مادا رآيت منهما وهل آوصياك بشىء؟ قال : وجدتهما صابرين محتسبين لها نزل 
بهما وقد قالا لي : إن آبانا معذور فاقرئه متا السلام وقل له : أنت في حل من قتلنا ومن دمائنا. 
ولكن نوصيك أن تبلغه هذين البيتين وهما :[من البسيط] 
به التساءَ شياطين خلقن لنا آعودٌ بالله من كيد الشَياطِنِ 
هن صل اللات التي هرت بين البرية في الدنيا وني الدين 
. فلما سمع الملك من الخازندار هذا الكلام » اطرق برآسه إلى الارض ملياً وعلم أن كلام 
ولديه هذا يدل على آنهما قد قتلا ظلماً. ثم تفكر في مكر النساء ودواهيهن » واخذ البقجتين 
وفتحهما وصار يقَلّب ثياب آولاده ويبكي . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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E:‏ . قالت : بلغني يها الملك السعيد» أن الملك قمر الزمان لا فتح 
البقجتين صار يقلب ثياب آولاده ويبكي . فلما فتح ثياب ولده الأسعد 
225 وجد ي جيه ورقة مكتوبة بخظ زوجته بنور ومعها جداتل شجرها: 
ففتح الورقة وقرآها وفهم معناها فعلم أن ولده الأسعد مظلوم . ولا 
aE‏ ایی ی ا د ج و ا ا ا 
النفوس وفيها جدائل شعرهاء ففتح الورقة وقرأها فعلم أنه مظلوم . فدق يدا على يد وقال : لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » قد قتلت اولادي ظلماً. ثم صار يلطم على وجهه ويقول : 
واولداه واطول حزناه ! وآمر ببناء قبرین ني بيت وسماه بيت الأحزان» وقد كتب على القبرين 
اسمي ولديه . وترامى على قبر الأمجد وبكى وأن واشتكى وأنشد هذه الأبيات :[من السريع ] 

يا قَمراً قد غاب تحت اللَرّى ‏ بَكت عليه الأنجم الرَاهرة 

ويا قضيباً لم يمس بعده معاطف للاعين النَاظره 

معت عيني عنك من عيرتي ‏ عليك لا آرالَ للاخره 

وأعْرقت بالسهد في دمْعها ‏ فمن لعين اصبَحَت ساهرة 
ٹم ترامى على قبر الأسعد وبكى وان واشتكى » وأفاض العبرات وأنشد هذه الأبيات :[من البسيط ] 


قد كنت هوى أن أشاطرك إلى لکن اراد الله غير مرادي 
سودت ما بين القضاء وناظړري ومحوت من عيتي کل سواد 


لا ينقد الدمع الذي ي ابي په إن الفؤاد لَه من الإمداد 
اعزز علي 7 أراكً بضع متشابه الأوأغاد والأمجاد 
ولا فرغ الملك من شعره» هجر الأحباب والخلآن وانقطع في البيت الذي سماه بيت الأحزان 
وصار یبکی على أولاده» وقد هجر نساءه وأصحابه وأصدقاءه . هذا ما کان من آمره . وما ما کان 
من أمر الأمجد والأسعد» فإنهما لم يزالا سائرين في البرية وهما ياكلان من نبات الارض 
ويشربان من متحصلات الأمطار مدة شهر كامل ححتى انتهى بهما المسير إلى جبل من الصوان 
الأسود لايعلم أين منتهاه» والطريق افترقت عند ذلك الجبل طريقين : طريق تشقه من وسطه 
وطريق صاعدة إلى أعلاه» فسلكا الطريق التي في اعلى الجبل واستمرا سائرين فيها حمسة آيام 
فلم يريا له منتهى وقد حصل لهما الأعياء من التعب» وليسا معتادين على المشي في جبل ولافي 
غيره . و لما يئسا من الوصول إلى منتهاه رجعا وسلكا الطريق التي في وسط الجبل . وادرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة 3 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» أن الأمجد والأسعد أولاد ا ملك قمر 
ي الزمانء لما عادا من الطريق الصاعدة في الجبل إلى الطريق المسلوكة في 
226 وسطه» مشيا فيها طول ذلك النهار إلى الليل وقد تعب الأسعد من كثرة 
السير فقال لاأخيه : يا آخي آنا ما بقيت أقدر على المشي فإني ضعفت 
DE:‏ جد . فقال له الامجد : يا أخي شد حيلك لعل الله يفرح عتا. ثم إنهما 
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مشيا ساعة من الليل وقد تعب الأسعد تعباً شديداً ما عليه من مزيد وقال : يا أخي إني تعبت 
ولتاس الي .ثم وقع في الأرض وبكى » فحمله أخوه الأمجد ومشى به وصار ساعة يمشي 
وساعة يقعد ويستريح إلى أن لاح الفجر حتى استراح e‏ هو وإياه فوق الحبل فوجدا عيناً 
نابعة يجري منها الماء وعندها شجرة زمان ومحراب . فما صدقا أنهما يريان ذلك . ئم جلساعند 
تلك العين وشربا من مائها وأكلا من زمان تلك الشجرة وناما في ذلك الموضع حتی طلعت 
الشمس » ثم جلسا واغتسلا في العين وآكلا من ذلك الرمان الذي في الشجرة وناما إلى العصر . 
وآرادا أن يسيرا فما قدر الأسعد على السير وقد ورمت رجلاه» فأقاما هناك ثلاثة يام حتى 
استراحا. ثم صارافي الجبل مدة أيام وهما سائران فوق الجبل وقد تعبا من, العطش إلى أن لاحت 
لهما مدينة من بعيد» ففرحا وسارا حتى وصلا إليها . فلما قربا منها شكرا الله تعالى وقال الأمجد 
للأسعد :يا احى إجلس هناوآنا أسير إلى هذه المدينة وأنظر ما شأنها وآسال عن أحوالها لأجل آن 
نعرف اين نحن من أرض الله الواسعة ونعرف الذي قطعناه من البلاد في عرض هذا الجيل » 
ولولا إننا مشينا في وسطه ما كنا نصل إلى هذه المدينة في سنة كاملة» فالحمد لله على السلامة . فقال 
له الأسعد :والله يا آخي ما يذهب إلى المدينة غيري وأنا فداك » فإنك إن تر كتني ونزلت وغبت عني 
تستغرقني الأفكار من اجلك وليس لي قدرة على بعدك عني . فقال له الأمجد : توجه ولا تبطيء . 
فنزل الأسعد من الجبل وأخذ معه دنانير وخلاً اخاه ينتظره وسار لوف ا ن 
حتى دخل المدينة وشق في ازقتهاء فلقيه في طريقه رجل وهو شيخ كبير طاعن في السن وقد 
نزلت يته على صدره وافترقت فرقتین » وبیده عکاز وعليه ثياب فاخرة وعلى رأسه عمامة كبيرة 
حمراء . فلما رآه الأسعد تعجب من لبسه وهيئته وتقد م إليه وسلَّم عليه وقال له : أين طريق 
السوق يا سيدي ؟ فلما سمع الشيخ کلامه تبسم في وجه وقال له : يا ولدي» کانك غریب . فقال 
له الأسعد اا غریب اعم . ادر رك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 بلغني ايها املك السعيد» آن الشيخ الذي لقي الأسعد» تبسم في 
وجهه وقال له : يا ولدي كأنك غريب . فقال له الأسعد :نعم أنا غريب . 
.227 فقال له الشيخ : قد آنست ديارنا يا ولدي وأوحشت ديار آهلك . فما 
الذي تريده من السوق؟ فقال الأسعد : يا عم إن لي اخاً ترکته في 
arnt‏ الجبل » ونحن مسافرون من بلاد بعيدة ولنا في السفر مدة ثلائة شهور › 
وقد اشرفنا على هذه المدينة فجفت إلى هاهنا لاشتري طعاماًوأعود به إل اخي من اجل أن نقعات 
به . فقال له الشيخ : يا ولدي ٠‏ أبشر بكل خير . و آعلم آنني عملت وليمة وعندي ضيوف كثيرة 
وجمعت فيها من اطيب الطعام واحسن ما تشتهيه النفوس . فهل لك ان تسير معي إلى مكاني 
فأاعطيك ما تريد ولا آخذ منك ثمناً؟ وآخبرك بأحوال هذه المدينة . والحمد لله يا ولدي حيث 
وقعت بك ولم يقع بك آحد غيري . فقال الأسعد: إفعل ما آنت آهله وعجل › إن أخي 
ينتظرني وخاطره عندي ا بيد الأاسعد ورجع به إلى زقاق ضيّق» وصار يتبسم في 
وجهه ويقول له : سبحان من نجّاك من آهل هذه المدينة . ولم یزل ماشياً به حتی دخل دار واسعا 
وقيها قاعة » وجالس في تلك القاعة أربعون شيخاً طاعنون في السن » وهم مصطفون حلقة ول 
وسطهم نار موقدة والمشايخ جالسون حولها يعبدونها ويسجدون لها . فلما رأى ذلك الأسعد 
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٠ iE E E‏ إن الشيخ قال لهؤلاء الجماعة :یا مشایخ النار فما آبر که من 
نهار . تم نادی قائلاً: یا غضبان ا له عبد أسود بوجه أعبس وأنف أفطس وقامة مائلة 
وصورة هائلة » ثم أشار إلى العبد فش وثاق الأسعد . وبعد ذلك قال له الشيخ : إنزل به إلى القاعة 
الي جت الارن را ك هات وال الجاربة الغا ر تتولى عذابه بالليل والنهار . فأخذه العبد 
وآنزله تلك القاعة وسلمه NC a‏ 
ورغيفاً واحداً في ول الليل وکوز ماء مالح في الغداة ومثله في العشي . ثم إن المشيايخ قالوا 
لش : لا ياتي آوان عيد النار نذبحه على الجبل ونتقرّب به إلى النار . ثم إن الجارية نزلت إليه 
وضربته ضرباً وجيعاً حتى سالت الدماء من أعضائه وغشي عليه › ثم حطّت عند رآسه رغيفاً 
وكوز ماء مالح وراحت وخلته» فاستفاق الأسعد في نصف الليل فوجد نفسه مقیداً وقد آله 
الضرب ٠»‏ فبكى بكاءً شديداً وتذ كر ما كان فيه من العز والسعادة والملك والسيادة . وأدرك شهرزاد 

الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الأسعد لما رأى نفسه مقيداً وقد 
آله الضرب» تذكر ما كان فيه من العرً والسعادة والملك والسيادة » فبكى 


228 وصعد الزفرات وآنشد هذه الأييات : 


EE, 
[من الطويل]‎ 
فوا سوم الذار واستحوروا تا ولا تحمربونا في الدیارِ کما کن‎ 
مد فرق الدهر الست شملنا وما شتفي اکباد حسادنا منًا‎ 


2 


ولت عذابي بالسياط س وقد فلات مئي جوانجها شرغنا 


عسی ولَعَلٴ الله يجمم شملا ودقع بالتنكيل أعداءنا عتا 
فا الأاسعد من شعره» مذ يده عند رأسه فوجد رغيفاً وكوز ماء مالح › > فأکل قلیلاً 
ليسد رمقه وشرب قليلاً من الماءء ولم يزل ساهراً إلى الصباح من كثرة البق والقمل . فلما أصبح 
الصباح نزلت اليه الجارية ونزعت عنه ثيابه و كانت قد غمرت بالدم والتصقت بجلده» فطلع 
جلده مع القميص فصرخ وتاوه وقال : يا مولاي » إن كان في هذا رضاك فزدني منه يا رب إنك 
لست غافلاً عن من ظلمني فخذ حقي منه . ثم صعد الزفرات وآنشد هذه الأبيات :[من مجزوء 
الكامل] 


كن عن أمورك معرضاً وكل الأمُور إلى القَضا 
ربا مر ملخط لك في عواقبه رضى 
وما أ الضييق ٠‏ ورا ضاق القفا 
الله قعل ما يها ء قلا تک مضا 


ونش پخيږ عاچل ‏ شی به ما قدا مَضی 
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فلما فرغ من شعره» نزلت عليه الجارية بالضرب حتى غشي عليه ورمت له رغيفاً و کوز ماء 
مالح وطلعت من عنده وخلته وحیداً فريداً حزيناً والدماء تسیل من اعضائه وهو مقيد في الحديد 
بعيد عن الأحباب. فتذكر اخاه والعرٌ الذي کان فيه . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 


الكلام المباح . 
0 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» أن الأسعد تذكر أخاه والعر الذي 
کان فيه» فحن وبکی وان واشتکی› وسکب العبرات وآنشد هذه 
o ek‏ 
من الکامل] 
یا ده مها جور ونَععِي ولكم باحبابي نروح وعدي 
ما آڻ آڻ ترڻي لول تستتي ونَرق يا من لبه كالجلْمدِ 


وسات آحبابی ا اشم بی 
وقد فی قب الد جا رآى 


20ر 


کر العداة عا صتعت من الردي 
من غربتي وصبابتي وتوحدي 
وفراق آحباب وطَرف أَرمَّدِ 


لم يَکفه ما حل ڀي من کربة 


وكابة وصبابة وتَذكُرٍ وتحسرٍ تفس وتتهد 
شوق أكابدة وحزن ملفا ووقضت في وج متيو مقع 
ل الق لي مِن عاطف ذي رحمة يحنو علي رور امتردد 
هل من صدِيقٍ ذي وداد صادقٍ يرڻي واي وطُول سهدي 
أك اله ما ابت اى واف ماو ل رد 
ويَطول بي في العذاب لاني أصلى بار الهم دات وقد 
ل والبرغوث قد شرا دمي سرب الطلا من كف الى َد 
والجسم ب ن لقنل مي قد کی مال اليتيم پكّفٌ ھن ا 


وکت في سجن اة ارم وغدوت. بين مير 

فمدامتي دمعي وقيدِي مطريي 

فلما فرغ من نظمه‌ونثره» حن وبکی وان واشتکی وتذ گر ما کان فيه وما حصل له من فراق 

آخيه . هذا ما كان من آمره . وآما ما كان من أمر أخيه الأمجد» فإنه مكث ينتظر أخاه الأسعد إلى 

نصف النهار فلم يعد إليه» فخفق فؤاده واشتد به آلم الفراق وآفاض دمعه المهراق . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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ما اند ا Û‏ قالت : بلغني ايها الملك السعيد أن ا کک ر ا 
الأسعد إلى نصف النهار فلم يعد إليه » خفق فؤاده واشتد به ألم الفراق 
230 وأفاض دمعه المهراق وصاح : واحسرتاه» ما كان أخوفني من الفراق . 
tk‏ 3 ثم نزل من فوق الجبل ودمعه سائل على خديه ودخل المدينة» ولم یزل 
el‏ ماشياً فيها حتى وصل إلى السوق» وسأل الناس عن اسم المدينة وعن 
اهلها فقالوا له : هذه تسمى مدينة المجوس وأهلها يعبدون النار دون الملك الجبار . ثم سال عن 
مدينة الأبنوس فقالوا له : إن المسافة التي بيننا وبينها من البر سنةء ومن البحر ستة أشهر وملكها 
يقال له : أرمانوس . وقد صاهر اليوم ملكا مكانه» وذلك الملك يقال له: قمر الزمان. وهو 
صاحب عدل وإحسان وجود وامان . فلما الأمجد ذکر آبیه» حن وبکی ون واشتکی 
وصار لا يعلم این a a CM‏ یتواری فيه ٠م‏ قعد 
واراد آن یأکل فتذکر اخاه» فبکی ولم یاکل إلا قدر سد الرمق .م قام ومشى في المدينة ليعلم 
خبر آخیه » فوجد رجلا مسلماً خیاطاً في د کان فجلس عنده وقد حکی للخیاط قصته . فقال له 
و :إن کان وقع في ید آحد من المجوس »فما بقیت تراه إل بعسر ولعل الله يجمع بينك وينه . 
ٿم قال له :هل لك يا آخي ان تنزل عندي ؟ قال : . ففرح الخياط بذلك واقام عنده آياماً وهو 
us.‏ .م خرج یوما إلى شاطىء البحر » وغسل أثوابه 
ودخل الحمام ولبس ثياباً نظيفة .م خحرج من الحمام يتفرج في المدينة » فصادف في طريقه امرأة 
ذات حسن وجمال وقد واعتدال ليس لها في الحسن مثال . . فلما راته رفعت القناع عن وجهها 
وغمزته بحواجبها وعیونها » وغازلته باللحظات وانشدت هذه الأبيات :1من الوافر] 
٣‏ ف عَضَضت طرفي کانك تا میقیف عن شض 


0ے ے ھر 9 


ر ت a‏ لكان جس لوست واد او بض حس 
وباقيه لذاتك باختصاصٍ فكان فدّى لتفسك کل تفس 
فلما الأمجد مها ارج خاطره لديها وحنت جوار حه إليها وقد لعبت به ايدي 
الصبابات فاشار لها وآنشد هذه الابيات [من ا 


ورد الخدود ودوله شوك القَنا ق فمن المحدث سه ان یجتنی 
لا تمدد الأيدې ليه قطالا شتوا الحروب لآن مدذنا الأعينا 
8م ٍ 


قل اللي لمت وكائت فته ولو ئها عدت لكاتت أفتا 
ليزاد ‏ وجهك بالتبرفم ضلَة ٠‏ وأرى السقور لمل حسنك. أصونا 
كالشمس يمتنع أجتلاؤك وَجهّها وإن اَكََسّت برقي غيم امنا 
عدت الذحيلةُ في حمّى من حلا فسلوا حماة الحي عَمَا صدا 
إن كان فتلي قصدهم فليرقعوا تلك الضغائن ولوا بيتنا 
ما هم باعظّم فتَکة لو بارزوا من طرف دات الخال إذ برت لنا 
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فلما سمعت من الأمجد هذا الشعر» تنهدت بصاعد الزفرات واشارت إليه وآنشدت هذه 
الأبيات :[من السيط] 


أت الذي سلّك الإعراض لست نا جذ بالوصال إذا كان الوفاءً أن 
يا فالق الصبّح من لألاء عرته ٠‏ وجاعل اليل من أصداغه سكا 


پصورة الوثّن أست ستعبدتني وبها فتنتبي و : هجت ل فتنا 
لا غر إن أحرقت نار الهوّى کېدي فالتا على م یعبد الوئّنا 
تيع ملي مجاناً بلا تمن ن کان لا بد من بيعم فَخڌ تما 


فلما سمع الأمجد منها هذا الكلام قال لها : اتجيئين عندي أو اجيء عندك ؟ فاطرقت براسها 
حياء إلى الارض وتلت قوله تعالى : الرجال قوأمون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض . 
ففهم الأمجد إشارتها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما كانت الیات 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» أن الأمجد فهم إشارة المراة وعرف 
إل أنها تريد الذهاب معه حيث يذهب » فالتزم لها بالمكان وقد استحى أن 
231 یروح بها عند ا لياط الذي هو عنده» فمشى قدامها ومشت خلفه .ولم 
E‏ يزل ماشياً بها من زقاق إلى زقاق ومن موضع إل موق جى تع 
T1 SI IT‏ الصبية فقالت له : يا سيدي أين دارك؟ فقال لها : قدّام » وما بقي عليها 
إلا شيء يسير : ثم انعطف بها ني زقاق ملیح » ولم یزل ماشياً فیه وهي خلفه حتی وصل إلى آخره 
فوجده غير نافذ فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم التفت بعينه فرآى في صدر 
الزقاق باباً كبيراً عصطبتين ولكنه مغلوق . فجلس الأمجد على مصطبة وجلست الأخرى على 
مصطبة ثم قالت له : يا سيدي » ما الذي تنتظره؟ فأطرق برأسه إلى الأرض ملياً ثم رفع را 
NS‏ معه و كنت قد قلت له هيء لنا ال كول والمشروب وصحبة 
المدام حتى احرج من الحمام . ثم قال في نفسه : ربا يطول عليها المطال فتروح إلى حال سبيلها 
وتخليني في هذا المكان NEN E E‏ : يا سيدي ٠»‏ إن المملوك قد أبطاً علينا 
ونحن قاعدون في الزقاق . ثم قامت الصبية إلى الضبة بحجر فقال لها الأمجد : لا تعجلي واصبري 
حتى يجيء المملوك . فلم تسمع كلامه بل ضربت الضبة با لحجر فقسمتها نصفين فانفتح الباب . 
فقال لها : واي شيء خطر لك حتى تفعلي هكذا E‏ 
بيتك ؟ فقال : نعم . ولكن لايحتاج إلى كسر الضبة . ثم إن الصبية دخلت البيت » فصار الأمجد 
ا ای رفا اب ا رار اا . فقالت له الصبية :لملم تدخل يا 
سيدي يا نور عيني وحشاشة قلبي ؟ قال لها : سمعاًوطاعة . ولكن قد ابطا علي المملوك وما اذريي 
هل فعل شيئاً نما آمرته به آم لا؟ ثم إنه دخل معها وهو في غاية ما يكون من الهم خوفاً من 
أصحاب المنزل . ولا دحل البيت وجد فيه قاعة مليحة بأربعة لواوين متقابلة» وفيها خزائن 
وسدلات مفروشات بالفرش الحرير والديباج » وي وسط القاعة فسقية متمنة مرصوص عاليها 
أطباق مرصعة بفصوص الجواهر وهي ملوؤة فاكهة ومشموماء وني جانبها أواني الشراب» وهناك 
شمعدان فيه شمعة مر كبة والمكان ملآن بنفيس القماش وفيه صناديق و كراسي منصوبة وعلى كل 
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كرسي بقجة وفوقها کیس مان دنانیر . . والدار تشهد لصاحبها بالسعادة لأن أرضها مفروشة 
بالرخام . فلما رأى الأمجد ذلك تحير في آمره وقال في نفسه : قد راحت رو حي . إا لله وإنا إليه 
راجعون . وما الصبية فإنها لما رات ذلك المكان» فرحت فرحا شديدآً ما عليه من مزيد وقالت : 
والله يا سيدي ما قصر ملو كك » فإنه مسح المكان وطبخ الطعام وهيأ الفاكهة» وقد جئت أنا في 
أحسن الأوقات . فلم يلعفت إليها الأمجد لاشتغال قلبه با لخوف من أصحاب المكان . فقالت : يا 
سيدي » ما لك واقفاً هکذا؟ ثم شهقت شهقة واعطت الأمجد قبلة مثل كسر الحوز وقالت له : يا 
سيدي» إن كنت مواعد غيري فأنا أشد ظهري واخدمها. فضحك الأمجد عن قلب ملوء 
بالغيظ › ثم ا وجلس وهو نفخ وقال في نفسه : يا قتلة الشؤم إذا جاء صاحب النزل » وقد 
جلست الصبية في جانبه وصارت تلعب وتضحك والأمجد مهمو م معبس يحسب في نفسه ألف 
حساب ويقول : لا بد أن يجيء صاحب هذه القاعة فاي شيء اقول له؟ ولا بد آنه يقتلني بلا 
شك . ثم إن الصبية قامت وتشمرت واخحذت خواناً وقد حطَّت عليه السفرة واكلت وقالت 
للأمجد : كل يا سيدي , فتقد م الأمجد ليأكل فلم يطب له الأكل » بل صار ينظر إلى ناحية الباب 
حتى أكلت الصبية وشبعت وقد رفعت الخوان وقدمت طبق الفاكهة وشرعت تتنقل . ثم قذمت 
المشروب وفتحت الحرّة وملأت قدحاً وناولته للأمجد» فاخذه منها وقال في نفسه : آه آه من 
صاحب هذه الدار إذا جاء ورآني . وقد صارت عينه صوب الدهليز والقدح نة فتاهو 
كذلك وإذا بصاحب الداز قد جاءء وكان ملو كاً من أكابر المدينة لأنه كان أمير ياخور عند الملك 
وقد جعل تلك القاعة معدة لحظه»› » لينشرح فیها صدره ویختلي فيها بمن ريده . و کان في ذلك 
اليوم قد ارسل إلى معشوق يجيء له وقد جهّز له ذلك المكانء و كان اسم ذلك المملوك بهادر 
وكان سخى اليد صاحب جود وإحسان وصدقات وامتنان . فلما وصل إلى قريب . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن بهادر صاحب القاعة لما وصل 
إل قريب القاعة وجد الباب مفتوحاًء فدحل قليلاً قليلاً وطل بر اسه 
:1232 فنظر الأمجد والصيبة وقدامهما طب الفاكهة وآلة المدام . وني ذلك 
الوقت كان الامجد ماسك القدح وعينه إلى الباب» فلما صارت عينه في 
عین صاحب الدار اصفرٌ لونه وارتعدت فرائصه . فلما رآه بهادر قد 
اصفر لونه وتغير حاله » غمزه باصبعه على فمه يعني : اسكت وتعال عندي . فحط الأمجد الكاس 
من يده وقام إليه . فقالت الصبية : إلى اين ؟ فحرك رأسه وأشار لها أنه يريق الاء . ثم خرج إلى 
الدهليز حافياً ٠‏ فلها رای بهادر علم آنه ضاحب الذارء فاسع إليه وقبّل يديه ثم قال له : بالله 
عليك يا سيدي قبل ان تؤذيني ان تسمع مني مقالي . ثم حدثه بحدیثه من وله إلى آخره» بسبب 
خروجه من آرضه وملکته» وآنه دحل القاعة باختياره ولكن الصبية هي التي كسرت الضبة 
وفتحت الباب وفعلت هذه الفعائل . فلما سمع بهادر كلام الأمجد وعرف آنه ابن ملك حن 
عليه ورحمه ٹم قال : اسمع يا أمجد كلاميٰ واطعني وانا اتکقل لك بالأمان نما تخاف» وإن 
خالفتني قتلعك . فقال الأمجد : أمرني بما شئت فانا لا أخالفك أبداً لأنني عتيق مروءتك . فقال له 
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بهادر : أدخل هذه القاعة واجلس قي المكان الذي كنت فيه واطمئن وها آنا داحل إليك واسمى 
بهادر » فإذا دخلت اليك فاشتمني وانهرني وقل لي :ما سبب تاخرك إلى هذا الوقت ؟ ولاتقبل لي 
عذراً بلقم اضربني » وإن شفقت علي أعدمتك حياتك . فادخل وانبسط ومهما طلبته مني تجده 
حاضراً بن يديك في الوقت . وبت كما تحب في هذه الليلة » وني غد توجه إلى حال سبيلك إكراماً 
لغربتك ٠‏ فإني أحب الغريب وواجب علي إكرامه . فقبّل الأمجد يده ودخل وقد اكتسى وجهه 
خما ناسود اچم ت واا ر کت ا 2 
الصبة: إن عذا عجيب منك حيث بسطت ل الات . فال الأمجد: وال يا سيدتى إئى كرت 
اعتقد آن ملوكي بهادر آخذ لي عقود جواهرء» كل عقد يساوي عشرة الآف دينار . ثم إنني 
خرجت الآن وأنا متفكر في ذلك ففتشت عليها فوجدتها في موضعهاء ولم آدر ما سبب تاخر 
المملوك إلى هذا الوقت» ولا بد لي من عقوبته . فاستراحت الصبية بكلام الأمجد ولعبا وشربا 
وانشرحاء ولم يزالا في حظ إلى قريب ال مغرب . ثم دخل عليهما بهادر وقد غير لبسه وشد وسطه 
وجعل في رجليه زربوناً على عادة المماليك» ثم سلّم وقبل الأارض وكتف يديه واطرق برأسه 
الأرض كالمعترف بذنبه . فنظر اليه الأمجد بعين الغضب وقال له : ما سبب تأخرك يا أنحس 
المماليك؟ فقال له : يا سيدي» إنى اشتغلت بغسل أثوابى وما علمت انك ها هناء فإن ميعادي 
وميعادك العشاء لآ بالتهار . فصزخ "عليه الأمجد وقال له : تكذب يا انحس المماليك » والله لا بد 
من ضربك . ثم قام الأمجد وسطح بهادر على الأرض وأخذ عصاوضربه برفق . فقامت الصبية 
وخحلصت العصا من يده ونزلت على بهادر بضرب وجيع حتی جرت دموعه واستغاٹ › وصار 
ب عل انا ولاف صح عل ال : لاتفعلي هكذا . وهي تقول : دعني أشفي غيظي منه . 
ثم إن الأمجد خطف العصا من يدها ودفعهاء فقام بهادر ومسح دموعه عن وجهه ووقف في 
خدمتهما ساعة» ثم مسح القاعة وأوقد القناديل . وصارت الصبية كلما دخل بهادر او خرج 
تشتمه وتلعنه » والأمجد یغضب منھا ویقول لها : بحق الله تعالی أن تتر کي ملو کي فإنه غير معود 
بهذا. وما زالا ياكلان ويشربان وبهادر في خدمتهما إلى نصف الليل حتى تعب من الخدمة 
والضرب فنام في وسط القاعة وشخر . فسكرت الصبية وقالت للأمجد: قم خذ هذا السيف 
اعلق واضرب رقبة هذا المملوك › وإن لم تفعل عملت على هلاك روحك . فقال الأمجد : واي 
شيء حطر لك في قتل علو كي ؟ قالت : لايكمل الحظ إلا بقتله» وإن لم تقم قمت أنا وقتلته . 
فقال الأمجد : بحق الله عليك لا تفعلي . فقالت : لا بد من هذا. وآاخحذت السيف وجردته وهمت 
بقعله فقال الأمجد في نفسه : هذا ر جل عمل معنا خير وسترنا وأحسن إليناوجعل نفسه ملو كي 
کیف غجازیه بالقتل ؟ لا كان ذلك ابداً . ثم قال للصبية : إن لم يكن من قتل ملو كي بد فانا احق 
بقتله منك . .ثم أخذ السيف من يدها ورفع يذه وضرب الضية في عنقها فاطاحج رآسها عن 
جئتهاء فوقع رأسها على صاحب الدار . فاستيقظ وجلس وفتح عيننه فوجد الأمجد واقفاً 
والسيف في يده مخضباً بالد م افر اق اا وا مو . فاستخبره عن أمرها فاعاد 
عليه حديثها وقال له : إنها أبت إلا ان تقتلك وهذا جزاؤها . فقام بهادر وقبّل راس الأمجد وقال 
.ل :يا سيدي » ليتك عفوت عنهاء وما بقي في الأمر إلا إخراجها في هذا الوقت قبل الصباح .م 
إن بهادر شد وسطه وآخذ الصبيّة ولمّها في عباءة ووضعها في فرد وحملها وقال للأمجد : آنت 
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غريب ولا تعرف احداء» فاجلس في مكانك وانتظرني عند طلوع الشمس » فإن عدت إليك لا بد 
ان أفعل معك خيراً كثيراً وأجتهد في كشف خبر أخيك . وإن طلعت الشمس ولم أعد إليك» 
فاعلم أنه قد قضي علي والسلام عليك . وهذه الدار لك عا فيها من الأموال والقماش . ثم إنه 
حمل الفرد وخرح من القاعة و بها اران وه ا طرق البحر المالح ليرميها فيه » فلما 
صار قريباً من البحر التفت فرأى الوالي والمقدمين قد أحاطوا به » وما عرفوه تعجبوا وفتحوا الفرد 
فوجدوا فيه قتيلة . فقبضوا عليه وبيتوه في الحديد إلى الصباح » ثم طلعوا به هو والفرد إلى الملك 
وأعلموه بالخبر . فلما رآى الملك ذلك» غضب غضباً شديداً وقال له : ويلك» إنك تفعل هكذا 
دائماًء» فتقتل القتلى وترميهم في البحر وتاخذ جميع مالهم . وكم فعلت قبل ذلك من قتل ؟ 
فاطرق بهادر رأسه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
ما اند لی 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن بهادر أطرق راسه إلى الأرض 
۷ قدام اللك» فصرخ الملك عليه وقال له : ويلك من قتل هذه الصبية ؟ 
12331 فقال له : يا سيدي» انا قتلتها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
فب اللاك وام رشكقه فرل ب الستاف جن افر الاك »و ترلالران 
با منادي ينادي في ازقة المدينة بالفرجة على بهادر آمير ياخور الملك» ودار 
به ي الأزقة رالأسواق . هذاما کان من آمر بهادر . واما ما کان من آمر الأمجد» فإنه لما طلع عليه 
النهار وارتفعت الشمس ولم يعد إليه بهادر قال : لا حول ولا قوة إلاً بالله العلي العظيم .يا ترى 
آي شيء جری له؟ فبينما هو يتفكّر وإذا بالمنادي ينادي بالفرجة على بهادر فإنهم يشنقونه في 
وسط النهار . فلما سمع الامجد ذلك بكى وقال : إتا لله وإِنًا إليه راجعون . كد آراد هلاك نفسه 
من اجلل وانا الذي قتلتعهاء والله لا كان هذا أبداً. ثم خرح من القاعة وقفلها وشق في وسط 
المدينة حتى تى إلى بهادر ووقف قدام الوالي وقال له یا سیدی: لا تقتل بهادر فإنه بريء ۰ واللّه ما 
قتلها إلا انا . فلما سمع الوالي كلامه أخذه هو وبهادر وطلع بهما إلى الملك وأعلمه عا سمعه من 
الأمجد . فنظر الملك إلى الأمجد وقال له : أأنت قتلت الصيبة ؟ قال : نعم . فقال له الملك : إحك لي 
ما سبب قتلك إياها واصدقني . قال له : أيها الملك » إنه جرى لي حديث عجيب وآمر غريب » لو 
كقب بالأبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر . ثم حكى للملك حدیثه واخبره بما جری له 
ولأخيه من المبتدا إلى المنتهى . فتعجب الملك من ذلك غاية العجب وقال له : إنى قد علمت انك 
معذور » ولکن يا فتی هل لك ان تکون عندي وزیراً؟ فقال له : سمعاً وطاعة . . فخلع عليه املك 
وعلى بهادر خلعاً سنية واعطاه دارآ حسنة وخدماً وحشماًء وأنعم عليه بجميع ما يحتاج إليه 
درتب ل اروا را ابات آنرة أن حك غل اة الأسحد . فجلس الأمجد في مرتبة الوزير 
وحکم وعدل وولى وعزل واخذ واعطى وارسل المنادي ني أزقة المدينة ينادي على آخيه الأسعد» 
فمكث مدة آيام ينادي في الشوارع والاسواق فلم يسمع له بخبر ولم يقع له على آثر . هذا ما 
كان من آمر الأمجد . وآما ما كان من آمر الأسعد. فإن المجوس لا زالوا يعاقبونه بالليل والنهار وفي 
العشي والابكار مدة سنة كاملة حتى قرب عيد المجوس » فتجهز بهرام المجوسي إلى السفر وهياً له 
مرکباً .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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:و 1 قالت : بلخني يها املك األمعيد »أن بهراج الجوسي جز حر كبا ففسفر 
م حط الأسعد في صندوق وقفله عليه ونقله إلى المركب» وقي تلك 
1234 الساعة التي حول فيها بهرام الصندوق الذي فيه الأسعد» كان الأمجد 
3 بالقضاء والقدر واقفاً يتفرج على البحر . فنظر إلى الجوائج وهم ينقلونها 
ROE‏ إلى المر کب» فخفق فؤاده وأمر غلمانه آن يقد موا له فرسه» ثم رکب في 
جملة من جماعته وتوجه إلى البحر ووقف على مركب المجوسي وأمر من معه أن ينزلوا ا لمر كب 
ويفتشوها . فنزلت الرجال وفتشواالمر كب جميعها فلم يجدوا فيها شيئاً» فطلعوا وأعلموا الأمجد 
بذلك» فر كب وتوجه إلى بيته . فلما وصل إلى منزله ودخل القصر انقبض صدره» فنظر بعينه في 
الدار فرآی سطرين مكتوبين على حائط . وهما هذان البيتان :[من الكامل] 
آحبابنا ِن غبتم عن ناظري ‏ فن الفُوّاد وخاطري ما غيم 
لكنكم خلفتموني مدتفاً ٠‏ ومعم جقني ارقا ونم 
فلما قرآهما الأمجد تذکر آخاہ وہک . هذا ما کان من آمره :واا ما کانمن ادر برام 
المجوسي » فإنه نزل المر كب وصاح على البحرية وأمرهم ان يعجلوا بحل القلوع » فحلوا القلوع 
وروم يزالوا مسافرين أياماً وليالي وكل يومين يخرج الأسعد ويطعمه قليلاً من الزاد 
ويسقيه قليلاً من الماء الاد قروا مق جل الارء رج عليهم ريح وهاج بهم البحر حتى 
تاهت المر كب عن الطريق وسلكوا طريقاً غير طريقهم » ووصلوا إلى مدينة مبنية على شاطىء البحر 
ولها قلعة بشبابيك تطل على البحر » والحاكمة على تلك المدينة امرأة يقال لها : الملكة مرجانة . فقال 
الريس لبهرام :يا سيدي إننا تهنا عن الطريق ولا بد لنا من دخول هذه المدينة لالجل الراحة» وبعد 
ذلك يفعل الله ما یشاء . فقال له بهرام : نعم ما رایت . والڈي تراه افعله . فقال له الریس 
أرسلت لنا الملكة تسألناء مادا يكون جوابنا لها؟ فقال له بهرام : آنا عندي هذاالمسلم الذي دعنا 
فنلبسه لبس المماليك ونرجه معناء وإذا رأته الملكة تظن أنه ملوك . فاقول لها : إني جلآب 
ماليك ٭ آبيع واشتري فيهم . وقد كان عندي اليك كثيرة فبعتهم ولم يبق غير هذا المملوك . 
فقال له الريس : هذا كلام مليح . ثم إنهم وصلوا إلى المدينة وارخوا القلوع ودقوا المراسي 
ووقفت الر كب » وإذا بالملكة مرجانة نزلت إليهم ومعها عسكرها ووقفت على ال ركب ونادت على 
الريس » فطلع عندها وقبل الأرض بين يديها . فقالت له ای ية ي مرك هاه ٩‏ ومن 
معك ؟ فقال لها : يا ملكة الزمان» معي رجل تاجر يبيع المماليك . فقالت : علي به . وإدا ببهرام 
طلع ومعه الأسعد ماش وراءء في صفة ملوك . فلما وصل إليها بهرام قبل الأرض بين يديها . 
فقالت له : ما شأنك؟ فقال لها : آنا تاجر رقيق . فنظرت إلى الأسعد وقد ظنت أنه ملوك فقالت له : 
ما اسمك؟ فخنقه البكاء وقال لها : اسمي الأسعد. فحن قلبها عليه وقالت : آتعرف الكتابة ؟ 
قال : نعم . فناولته دواة وقلماً وقرطاساً وقالت له : اكتب شيئاً حتى أراه . فكتب هذين البيتين : 


[من البسيط] 
ما حيلَة العبد والأقدارُ جارية عليه في کل حال آيها الرائي 
لقا في اليم مَكَمَوفاً وقالً لَه لاك إيالكَ ان تبتَلَ بالماء 
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فلما.رآت الورقة رحمته» ثم قالت لبهرام”: بعني هذا المملوك . فقال لها : يا سيدتي لا يمكنني 
بيعه » لأني بعت جميع مغاليكي ولم يبق عندي غير هذا . فقالت الملكة مرجانة : لابد من آخذه 
منك إما بيع وإما بهبة . فقال لها : لا آبيعه ولا أهبه . فقبضت على الأسعد وأخذته وطلعت به 
القلعة وآأرسلت تقول له : إن لم تقلع ي هذه اللبلة عن بلدناء أخذت ججح ما لك وکسرت 
مر كبك . فلما وصلت إليه الرسالةء اغتم غماً شدیداً وقال : إن هذه سفرة غير محمودة . ثم قام 
وتجهز وأخذ جميع ما يريده وانحظر الليل ليسافر فيه وقال للبحرية : خذوا آهبتكم واملۇوا قربكم 
من الماء واقلعوا بنا في آخر الليل . فصار البحرية يقضون أشغالهم . هذا ما كان من آمرهم . وأما 
ما كان من آمر الملكة مرجانة » فإنها أخحذت الأسعد ودخلت به القلعة وفتحت الشبابيك امطلة 
على البحر وآمرت الجواري أن يقدمن الطعام . فقدمن لهما الطعام فأكلاء ثم أمرتهن أن يقدمن 
المدام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الملكة مرجانة آمرت الجواري آن 
يقدمن المدام فقدمنه» فشربت مع الأسعد والقى الله سبحانه وتعالى 
235 محبة الأسعد في قلبهاء وصارت تلا القدح SE a‏ 
3 فقام يريد قضاء حاجة ونزل القاعة» فرآى بابا مفتوحا فدخل فيه 
e sr? Tele‏ وتقشى » فانتهى به السير إلى بستان عظيم فيه جميع الفواكه والازهار» 
فجلس تحت شجرة وقضى حاجته وقام إلى الفسقية التي في البستان فاستلقى على قفاه ولباسه 
محلول » فضربه الهواء فنام ودخل عليه اللیل . هذا ما کان من آمره . وآما ما کان من آمر بهرام » 
فإنه لما دحل عليه الليل صاح على بحرية المركب وقال لهم با وسافروا بنا . فقالوا 
له : سمعاً وطاعة . ولكن إصبر علينا حتى نملا قربنا ونحل . ثم طلع البحرية بالقرّب وداروا 
حول القلعة فلم يجدوا غير حيطان البستان» فتعلقوا بها ونزلوا البستان وتتبعوا آثر الأقدام 
الموصلة إلى الفسقيةء فلما وصلوا إليها وجدوا الأسعد مستلقياً على قفاه» فعرفوه وفرحوا به 
وحملوه بعد أن ملؤوا قربهم ونطوا من الحائط وآتوا به مسرعين إلى بهرام الجوسي وقالوا له : أبشر 
بحصول المراد وشفاء الأكباد» فقد طبل طبلك وزمر زمرك فإن أسيرك الذي آأخذته الملكة 
E LS ES‏ رموه قدامه بفلما نظره يورام ار اا ا 
واتسع صدره وانشرح » ئم خلع عليهم وآمرهم أن يحلوا القلوع بسرعة . فحلوا قلوعهم 
وسافروا قاصدين جبل النار » ولم يزالوا مسافرين إلى الصباح . هذاما كان من آمرهم . وأما ما 
كان من أمر الملكة مرجانةء فإنها بعد نزول الأسعد من عندهاء مكثت تنتظره ساعة فلم يعد 
إليها . فقامت وفتشت عليه فما وجدته» فاوقدت الشموع وأمرت ا حواري أن يفتشن عليه ثم 
نزلت هي بنفسها فرات البستان مفتوحاً فعلمت انه دخله . فدخلت البستان فوجدت نعله 
بجانب الفسقية » فصارت تفتش عليه في جميع البستان فلم ر له خبراً. ولم تزل تفتش عليه في 
جوانب البستان إلى الصباح ئم سالك عن اركب قارا ها : قد سافرت قي ثلث الليل . 
فعلمت انهم اخذوه معهم » فصعب عليها واغتاظت غيظاً شديداً ۔ ثم آمرت بتجهيز عشر 
مراكب كبار في الوقت» وتجهزت للحرب ونزلت في مركب من العشر مراكب ونزل معها 
عسكرها مهيئين بالعدة الفاخحرة والآت الحرب. وحلوا القلوع وقالت للروءساء : متى لحقتم 
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مركب الجوسي فلكم عندي الخلع والاموال ء وإن لم تلحقوهاقتلتكم عن آخركم . فحصل 
للبحرية خحوف ورجاء عظيم » ثم سافروا بالمراكب ذلك النهار وتلك الليلة وثاني يوم وثالث 
يوم . وي اليوم الرابم لاحت لهم مركب بهرام المجوسي» ولم ينقض النهار حتى أحاطت 
امراكب مركب المجوسي وكان بهرام تي ذلك الوقت قد احرج الأسعد وضربه وصار يعاقبه» 
والأسعد يستغيث ويستجير فلم جد مغيثاً و لا مجيراً من الخلق » وقد آله الضرب الشديد . فىينما 
هو يعاقبه إذ لاحت منه نظرة فوجد المراكب قد أحاطت بمركبه ودارت حولها كما يدور بياض 
العين بسوادها» فتيقّن آنه هالك لا محالة . فتحسر بهرام وقال :ويلك يا آسعد» هذا كله من تحت 
راسك . ثم أحذه من يده وآمر البحرية أن يرموه في البحر وقال : والله لأقتلك قبل موتی . 
فاحتملته البحرية من يديه ورجليه ورموه في وسط البحر . فادذن الله سبحانه وتعالى لما يريد من 
سلامته وبقية اجله » انه غطس ثم طلع وخبط بیدیه ورجلیه إلى أن سهل الله عليه واتاه الفر- ¢ 
وضربه الموج وقذفه بعيدا عن مر كب المجوسي ووصل إلى البر فطلع وهو لم يصدق بالنجاة . ولا 
صار في البر قلع أثوابه وعصرها ونشرها» وقعد عرياناً يبكي على ما جرى له من المصائب والاسر . 
ثم أنشد هذين البيتين :[من الوافر] 
إلهي قل صبري وآحتيالي وضاق الصدر وأنصرّمَت حبالي 
إلى من يشتَكي المسكين إلا إلى مولا يا مَوْلى الموالي 

فلمافرغ من شعره» قام ولبس ٿيابه ولم يعلم آين يروح ولا آين يجيء» فصار ياکل من 
نبات الأرض وفواكه الأشجار ويشرب من ماء الآنهار وسافر باللیل a‏ 
مدينة . واس في مشيه نحو المدينة» فلما وصل إليها. آدر كه المساء . وأدرك شهرزاد 
ا اند ال3 قالت : بلغتي أيها املك السعيد» أن الاسعد لا وصل إلى المدينة أدر كه 
المساء وقد قل بابها . وكانت المدينة هي التي کان أسيراً فيها وآخوه 
12364 الأمجد وزير ملكها. فلما رآها الاسعد مقفولة رجع إلى جهة المقابرء 
: فلماوصل إلى المقابر وجد تربة بلا باب فدخلها ونام فيها و حط وجهه في 
e a rr.‏ عبه . وکان بهرا م الجوسي لماوصلت إليه الملكة مرجانة بالمراكب › كسرها 
بمکره وسحره ور جع سالماً نحو مدټنته ا ا ا ا 
س من المر كب بالقضاء والقدر ومشی بين المقابر فرأاى التبة التي فيها الأسعد مفتوحة» 
فتعجب وقال Sa‏ . فلما نظر فيها رآى الأسعد وهو نائم وراسه في عبه . 
فطل في وجهه فعرفه فقال له : هل انت تعیش إلى الآن؟ ثم آخذه وذهب به إلى بیته . و کان له ي 
بيته طابق تحت الأرض معد لعذاب المسلمين» وكان له بنت تسمى بستاناً e‏ في ر جلي 
الاسعد قيداً ثقيلاً وأنزله في ذلك الطابق وو کل بنته بععذیبه ليلاً ونهارآً إلى أن عوت .م إنه ضربه 
الضرب الوجيع وقفل عليه الطابق واعطی المفاتيح لبنته . .ثم إن بنته بستاناً نزلت لتضربه 
فوجدته شاباً ظريف الشمائل حلو النظر مقرس الحاجبين كحيل المقلعين » فوقعت محبته في قلبها 
فقالت له : ما اسمك؟ قال لها : إسمى الأسعد. فقالت له : سعدت وسعدت آيامك› آنت ما 
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تستاهل العذاب وقد علمت آنك مظلوم » وصارت تؤانسه بالکلام وفکّت قیوده . ثم إنها سالته 
عن دين الإسلام ء فأخبرها آنه هو الدين الحى القويم » وإن سيدنا محمد صاحب المعجزات 
الباهرة والآيات الظاهرة» ون النار تضر ولا تنفع . وعرفها قواعد الإسلام فأذعنت إليه ودخل 
حب الإيعان في قلبها ومزج الله تعالى محبة الأسعد بفؤادهاء فنطقت بالشهادتين وصارت من آهل 
السعادة . وصارت تطعمه وتسقيه وتتحدث معه وتصلي هي وإياه وتصنع و 
حتى اشتد وزال ما به من الأمراض ورجع إلى ما كان عليه من الصحة . ثم إن بنت بهرام 
حرجت من عند الأسعد ووقفت على الباب » وإدا با منادي ينادي ویقول : کل من کان عنده شاب 
ملیح صفته کذاو کذا واظهره» فله جمیع ما طلب من الاموال . ومن کان عنده وانکره فإنه یشنق 
على باب داره وینهب ماله ویهدر دمه وکان الأسعد قد آخہر ہستاتاً بنت بهرام بجمیع ما جری 
له . فلما سمعت ذلك عرفت آنه هو المطلوب » فدخلت عليه وآخبرته بالخبر . فخرج وتوجه إلى 
دار الوزیر» فلما رآی الوزير قال :والله إن هذا الوزير هو أخي الأمجد .م طلع وطلعت الصبية 
وراءه إلى القصر فراى أخاه الأمجد فألقى نفسه عليه . ثم إن الأمجد عرفه فألقى نفسه عليه 
را ا ا ع ای ی ا . فلما آفاقا من غشيتهما آخحذه 
الأمجد وطلع به إلى السلطان وأخبره بقصته . فامره السلطان بنهب بيت بهرام . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلا م المباح . 
٣وو‏ 1ا قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن السلطان آمر الأمجد بنهب دار 
1 بهرام . فأارسل الوزير جماعة لذلك فتوجهوا إلى بیت بهرام ونهبوه 
i231 £‏ ل وطلعوا بابنته إلى الوزير فأكرمها. وحدث الأسعد اخاه بكل ما جرى له 
bk‏ إل من العلاب وما عملت معه بنت بهرام من الإحسانء فزاد الانجد في 
e1 sr ref‏ إکراتھاء تم حكى الأمجد للأسعد جميع ما جرى له مع الصبية. 
و كيف سلم من الشنق وقد صار وزيراً . وصار يشكو آحدهما للآخر ما وجد من فرقة آخيه .م 
. إن السلطان أحضر المجوسى وآمر بضرب عنقه . فقال بهرا م : أيها الملك الأعظم » هل صممت 
على دلي ؟ قال :عم . فقال بهرام : إصبر علي ايها اللاك قليلا. ثم إنه اطرق براسه إل الارض » 
وبعد لك رفع راسه وتشهد واسلم على يد السلطان ففرحوا يإسلامه . ثم حكى له الأمجد 
والأسعد جميع ما جری لھما. فقال لھما :يا سيداي » تجهزا للسفر وأنا اسافر بكما . ففرحا بذلك 
وبإسلامه» وبکیا بکاء شدیداً . فقال لهما بهرام : یا سیداي لا تبکیاء فمصیر کما تجتمعان کما 
اجتہع نعمة ونعم . فقالاله : ما جرى لنعمة ونعم ؟ 
اشبمةون 
فقا بهرام : ذكروا والله اعلم » أنه كان بمدينة الكوفة رجل من وجوه اهلها يقال له : الربيع 
بن حاتم . وكإن كثير المال مرفّه الحال » و كان قد رزق ولداً فسماه نعمة الله . فبينما هو ذات يوم 
بد كة النخاسين » إذ نظر جارية تعرض للبيع وعلى يدها وصيفة صغيرة بديعة في الحسن والجمال . 
فاشار الربيع إلى النخاس وقال له: بكم هذه الحارية واپنعها؟ فقال : ببخمسين ديناراً. فقال 
ل : أكتب العهد وخذ المال سمه لمولاها. ثم دفع للنخاس ثمن الجارية واعطاه دلالته 
وتسلم الجارية وابنعها ومضى بهما إلى بيته» فلما نظرت ابنة عمه إلى الجارية قالت له : يا ابن 
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العم ما هذه الجارية؟ قال : اشتريعها رغبة في هذه الصغيرة التي على يديهاء واعلمي آنها إذا 
كبرت ما يكون في بلاد العرب والعجم مثلهاء ولا اجمل منها . فقالت لها ابنة عمه : ما اسمك يا 
جارية؟ فقالت : يا سيدتي ٠‏ إسمي توفيق . قالت : وما اسم ابنتك؟ قالت : سعد. قالت : 
صدقت . لقد سعدت وسعد من اشتراك a‏ :ما تختارینه 
انت . قالت : نسميها نعم . قال الربيع : لا باس بذلك . ثم إن الصغيرة نعم تربّت مع نعمة بن 
الربيع في مهد واحد إلى حين بلغا من العمر عشر سنن » وكان كل شخص منهما أحسن من 
صاحبه » وصار الغلام يقول لها يا اختي وهي تقول له يا آاخي . ثم اقبل الربيع على ولده نعمة 
حين بلغا هذا السن وقال له : يا ولدي» ليست نعم اختك بل هي جاريتك» وقد اشتريتها على 
اسمك وانت ف المهد فلا تدعها باختك من هذا اليوم . قال نعمة لأبيه : فإذا كان كذلك فأنا 
اتزوّجها . ثم إنه دحل على والدتة وأعلمها بذلك . فقالت :يا ولدي » هي جاريتك . فدخل نعمة 
بن الربيع بتلك الجارية وأحبها ومضى عليهما تسع سنين وهما على تلك ال حالة» ولم يکن 
كرف جاربا إحمن من تن ولا أل رل إظرن مها . وقد كبرت وقرات القرآن والعلوم » 
وعرفت آنواع اللعب والآلات» وبهرت في المغنى والآت الملاهي حتى أنها فاقت جميع آهل 
اعصرها يا هي جالسة دات يوم هن الإيام مم زوجها نعمة بن الربيع في مجلس الشراب› 
,وقد أحذت العود وشدت أوتاره وأنشدت هذين البيتين :[من الطريل] 
إذا كنت لي مولى أعيش بقضله وسيفاً به آفني رقاب التوائب 
فما لي إلى زيد وعمرو شفاعة سواك إذا ضاقت علي مذاهبي 
٠‏ فطرب نعمة طرباً عظيماً ثم قال لها : بحياتي يا نعم أن تغني لنا على الدف والآت الطرب . 
IT‏ :[من الكامل] 
وحياة من ملكت يداه قيادي _ لأخالقن على الهُوّى حسّادِي 
ولأغضبن عواذلي وأطيعكم ولأهجرن لڌذي ورُقادي 
ولاجعلن نكم باخاف الى قرا ولم يعر بذاك رادي 
فقال الغلام : لله درك يانعم . فبينما هما في اطيب عيش وإذا با لحجاج في دار نيابته يقول : لا 
بد لي أن احتال على اخذ هذه الجارية التي إسمها نعم » وأرسلها إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان لانه لا يوجد في قصره مثلها ولا اطیب من غناها .م إنه استدعى بعجوز قهرمانة وقال 
لها : : إمضي إلى دار الربيع واجتمعي بالجارية نعم وتسببي في اخذهاء لانه لم يوجد على وجه 
الأرض مثلها . فقبلت الحجوز من الحجاج ما قاله » ولا أصبحت لبست أثوابها الصوف وحطّت 
في رقبتها سبحة حباتها الوف .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ترما كانت الماد 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» أن العجوز قبلت ما قاله الحجاج . 
٠‏ ولا أصبحت لبست أثوابها الصوف ووضعت في رقبتها سبحة عدد 
1238 حبّاتها الوف» واخذت بيدها عكازاً ور كوة يانية وسارت وهي تقول : 
سبحان الله » وال حمد لله ولا إله إلا الله ء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
E‏ بالله العلي العظيم . ولم تزل في تسبیح وابعهال وقلبها مان با مکو واحال 
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حتى وصلت إلى دار نعمة بن الربيع عند صلاة الظهر » فقرعت الباب ففتح لها البواب وقال : ما 
تريدين ؟ قالت : انا فقيرة من العابدات » وادر كتني صلاة الظهر وآريد ان أصلي في هذا المكان 
المبارك . فقال لها : البوّاب يا عجوز» إن هذه دار نعمة بن الربيع ولیست بجامع س 
فقالت : انا اعرف انه لا جامع ولا مسجد مثل دار ت بن ار و 
المؤمنين حرجت طالبة العبادة والسياحة . فقال لها البواب : لا أمكنك من أن تدخلي . و كثر بينهما 
الكلام فتعلقت به العجوز وقالت له : هل يمنع مثلي من دخولب دار نعمة بن الربيع وأنا اعبر إلى 
ديار الأمراء والأكابر؟ فخرج نعمة وسمع كلامهما فضحك وأمرها أن تدخل خلفه . فدخل 
نعمة وسارت العجوز خلفه حتى دخل بها على نعم فسلمت عليها العجوز بأحسن سلام »ولا 
نظرت إلى نعم تعجبت من فرط جمالها ثم قالت لها : يا سيدتي » اعيذك بالله الذي الف بينك 
وبين مولاك في الحسن وال جمال . ثم انتصبت العجوز في الحراب واقبلت على الركوع والسجود 
والدعاء إلى أن مضى النهار واقبل الليل بالإعتكار . فقالت الجارية : يا أامى» أريحى قدميك 
ساتة . فقالت العجوز :يا سيدتي » من طلب الآخرة تعب نفسه في الدنياء ومن لم يتعب نفسه في 
الدنيا لم ينل منازل الأبرار في الآخرة . ثم إن نعماً قدمت الطعام للعجوز وقالت لها : كلي من 
طعامي وادعي لي بالتوبة والرحمة . فقالت العجوز : يا سيدتي » إني صائمة . وأما أنت فصبية 
يصلح لك الأكل والشرب والطرب» والله يتوب عليك ..وقد قال الله تعالى : إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالخا . ولم رن ار چاسة ن العجوز ساعة تحدثها ثم قالت لسيدها: يا 
سيدي» احلف على هذه العجوز آن تقيم عندنا مده فإن على وجهها أثر العبادة . فقال :حلي لها 
ملا اناده رل فلي احا بال عا » فلعل الله سبحانه وتعالی ینفعنا بہر کتها ولا یفرق 
يننا . ثم باتت العجوز ليلعها تصلي وتقر! إلي الصباح . فلما اصبح الصباح جاءت إلى نعمة 
ولعم وصبحت عليهما وقالت لهما El‏ . فقالت لها نعم : إلى آين تضين يا آمي ‏ 
وقد امرني سيدي ان اخلي لك مجلساً تعتكفين فيه للعبادة؟ فقالت العجوز الله يبقيه ويديم 
نعمته علیکما» ولکن أريد منكما أن توصوا البواب آنه لا ينعنى من الدخول إليكماء و إن شاء الله 
تعالى آدور في الأماكن الطاهرة وادعو لكما عقب الصلاة والعبادة في كل يوم وليلة . ثم خرجت 
من الدار والجارية نعم تبكي على فراقها وما تعلم السبب الذي آتت إليها من أجله. ثم إن 
العجوز توجهت إلى الحجاج فقال لها : ما وراءك؟ فقالت له : إني نظرت إلى الجارية فرايتها لم 
تلد النساء احسن منها في زمانها . فقال لها الحجاج : إن فعلت ما أمرتك به » يصل إليك مني خير 
جزيل «فقالت له : اريد منك المهلة شهرا كاملا . فقال لها : أمهلتك شهرا. ثم إن العجوز جعلت 
تتزدد إلى دار نعمة وجاريته نعم .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
و 0 قالت : بلغنيٰ يها املك السعيدة أن العجوز صارت تتردد إلى دار 
نعمة ولعم وهما يزيدان في إكرامها . وما زالت العجوز تمسي وتصبح 
3239 عندهما ويرحب بها كل من في الدارء حتى أنها العجوز اختلت 
2 بالجحارية يوماً من الأيام وقالت : يا سيدتي» والله إن حضرك الأماكن 
a mE‏ الطاهرة دعوت لك ٠‏ واتمنى أن تكوني معي حتى تري المشايخ الواصلين 
ويدعون لك ما تختارين . فقالت لها الحارية نعم : بالله يا آمي أن تاخذيني معك . فقالت لها : 
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إستاذني حماتك وآنا آخذك معي . فقالت الجارية لحماتها أم نعمة :يا سيدتي» سالي ميدي آن 
يخليني اخرج انا وأنت يوماً من الأيام مع أمي العجوز إلى الصلاة والدعاء مع الفقراء في 
الأماكن الشريفة u E‏ اله الجر وفلت رت كا من ولك 
ودعت له وخرجت من الدار . فلما كان ثاني يوم جاءت العجوز ولم يكن نعمة في الدارء 
فاقبلت على الجارية نعم وقالت لها : قد دعونا لكم البارحة» ولكن قومي في هذه الساعة تفرجي 
وعودي قبل ان يجيء سيدك . فقالت الحارية لحماتها : سألتك بالله أن تأذني لي في الخروج مع 
هذه المراة الصالحة لأتفرج على أولياء الله في الأماكن الشريفة واعود بسرعة قبل e‏ 
فقالت آم نعمة : أخشى أن يدري سيدك . فقالت العجوز :والله لا ادعها تجلس عل الأرض بل 
تنظر وهي واقفة على أقدامهاء ولا تبطىء. ثم آخذت الجارية بالحيلة وتوجهت بها إلى قصر 
الحجاج وعرفته بمجیها بعد آن حطتهاني مقصورة . فاتى الحجاج ونظر إليهاء فرآها أجمل اهل 
زمانها ولم ير مثلها . فلما راته تُعم سرت وجوهاء قل غار ای استدعی باجا وار کب 
معه حمسين فارسا وآمره ان ياخذ الجارية على نجيب سابق ويتوجه بها إلى دمشق ويسلمها إلى 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان . وكتب له كتاباً وقال له : اعطه هذا الكتاب وخذ منه الحواب 
واسرع إلي بالرجوع . فتوجه الحاجب وآخذ الجارية على هجين وسافر بها وهي باكية العين من 
اجل فرق سما ى ولوا إل دمقق+ راذن عل ار الزمون قان له فل الاج 
عليه وأخبره بخبر الحارية فاخلى لها مقصورة . ثم دخل الخليفة حريمه فرآى زوجته فقال لها : إن 
الحجاج ف اتر لازبا من باتامار ك ر ات داز ولرل إلي هذا الكتاب 
وهي صحبة الكتاب . فقالت له زوجته :وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ما کات الین 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن.الخليفة لما أخبر زوجته بقصة 
ي الجارية قالت له زوجته : زادك الله من فضله . ثم دخلت اخت الخليفة 
1240 على الجارية» فلما راتها قالت : والله ما خاب من آنت في منزله ولو كان 
3 ثمنك مائة ألف دينار . فقالت لها الجارية د نعم : يا صبيحة الوجه» هذا 
hE.‏ قصر من من الملوك؟ واي مدينة هذه الا قالت لها: هذه مدينة 
دمشق » وهذا قصر آخي أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان . ثم قالت للجارية : كانك ما علمت 
هذا . قالت : والله يا سيدتي لا علم لي بهذا . قالت : والذي باعك وقبض ثمنك› ما أعلمك بان 
الخليفة قد اشتراك ؟ فلما سمعت الحارية ذلك الكلام > سكبت دموعها وبكت وقالت في نفسها : 
لقد تمت الحيلة علي . ثم قالت في نفسها : إن تكلّمت فما يصدقني احد» ولکن .سكت و آصبر 
لعلمي آن فرج الله قريب . ثم إنها أطرقت راسها حياء وقد احمرت خدودها من أثر السقر 
والشمس ٠‏ فتركتها اخحت الخليفة في ذلك اليوم وجاءتها. في اليوم الثاني بقماش وقلائد من 
الجواهر والبستهاء فدخل عليها امير المؤمنين وجلس إلى جانبها فقالت له اخته : أنظر إلى هذه 
ا لجارية التي قد. كمل الله فيها الحسن وال جحمال . فقال الخليفة لنعم : أزيحي القناع عن وجهك؟ 
فلم تزح القناع عن وجهها .فلم ير وجهها وإغا رأى معاصمهاء فوقعت محبتها في قلبه وقال 
لأخته : لا أدخل عليها إلا بعد ثلاثة أيام حتى تستانس بك. ثم قام وخرح من عندهاء 
فصارت الجحارية متفكرة في مرها ومتحسرة على افتراقها من سيدها نعمة . فلما آتى الليل ٠‏ 
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ضعفت الحارية بالحمى ولم تأكل ولم تشرب وتغير وجهها ومحاسنهاء فعرفوا الخليفة بذلك 
فشق عليه امرها ودخل عليها بالاطباء واهل البصائر» فلم يقف لها احد على طب . هذا ما كان 
من آمرها . 

وآما ما کان من آمر سیدها نغمة» فنه آتی إلى داره وجلس على فراشه ونادی :يا عم . فلم 
تجبه » قققام مسرعاً وناد » فلم يدخل عليه أحد وكل جارية في البيت اختفت خوفا منه . فخرج 
نعمة إلى والدته فوجدها جالسة ويدها على خدها. فقال لها : يا آمي» ين نعم ؟ فقالت له : يا 
ولدي» مع من هي آوثق مني عليهاء وهي العجوز الصالحة فإنها حرجت معها لتزور الفقراء 
وتعود . فقال : ومتى كان لها عادة بذلك ؟ وفي آي وقت خرجت؟ قالت : حرجت بكرة النهار . 
قال : و كيف آذنت لها بذلك ؟ فقالت : يا ولدي» هي التي اشارت علي بذلك . فقال نعمة : لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم > ئم حرج من بيته وهو غائب عن الوجود :ثم توجه إلى 
صاحب الشرطة فقال له : اتحتال علي وتاخذ جاريتي من داري؟ فلا بد لي ان اسافر واشتكيك 
إلى أمير المؤمنين . فقال صاحب الشرطة : ومن أخذها؟ فقال : عجوز صفتها كذا وكذاء وعليها 
ملبوس من الصوف وبيدها سبحة عدد حباتها الوف . فقال له صاحب الشرطة : أوقفنى على 
العجرز ءانا اخلص لك جارك . فال ومن يعرف العجرز ؟ قال له ضاحي القرطة ون 
يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالی؟ وقد علم صاحب الشرطة أنها محتالة الحجاج . فقال له 
نعمة : ما أعرف جاريتي إلا منك › وبيني وبينك الحجاج . فقال له : إمض إلى من شئت . فتوجه 
نعمة إلى قصر الحجاج > وکان والده من آکابر آهل ت . فلماوصل إلى بيت الحجاج 
حاجب الحجاج عليه وأعلمه بالقضية . غفقال له :علي به . فلما وقف بین يديه قال له ا لحجاج :ما 
بالك ؟ فقال له نعمة : کان من آمري ما هو كذا وكذا. فقال : هات وام خب لخر وام ا 
فش غل المجرز .فلا تحضر صا الشرطة قال ل آريد مك أن ف عل جارية ةين 
الربيع . فقال له صاحب الشرطة : لا يعلم الغيب إلا الله تعالى . فقال له الحجاج : لا بد أن تركب 
ا لخيل وتبصر الحارية في الطرقايت وتنظر في البلدان . وآأدرك شهرزاد الصباح فسحتت عن الكلام 
المباح . 

فلما كانت الليلة 3 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الحجاج قال لصاحب الشرطة : 

لا بد ان تركب اليل وتنظر في البلدان والطرقات وتفتش على الجارية . 
241 ثم التفت إلى نعمة وقال له : إن لم ترجع جاريتك دفعت لك عشر 
جوار من داري» وعشر جوار من دار صاحب الشرطة. ثم قال 

re mmE‏ لصاحب الشرطة : أخرج في طلب الجحارية . فخرج صاحب الشرطة 
ونعمة مغموم وقد يشس من الياة وکان قد بلغ من العمر اربع عشرة سنة ولا نبات بعارضيه . 
فجعل يبکي وینتحب وانعزل عن داره ولم يزل ببكي إلى الصباح » فاقبل والده وقال له : يا 
ولدي» إن ا لحجاج قد احتال على الحارية واخذهاء ومن ساعة إلى ساعة ياتي الله يالفرج من 
عنده . فتزايدت الهموم على نعمة وصار لا يعلم ما يقول ولا يعرف من يدخل علیه» وآقام 
ضعيفاً ثلاثة أشهر حتى تغيرت أحواله ويئس منه آبوه . ودخلت عليه الأطباء فقالوا: ماله دواء إلا 
الجارية . فبينما والده جالس يوماً من الأيام إذ سمع بطبيب ماهر أعجمي » وقد وصفه الناس 
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واکرمه وقال له : أنظر حال ولدي . فقال لنعمة : هات يدك . فأعطاه يده » فجس مفاصله ونظر في 
وجهه وضحك والتفت إلى أبيه وقال : ليس بولدك غير مرض في قلبه . فقال : صدقت يا حکيم › 
فانظر في شان ولدي جمعرفتك واخبرني بجمیع آحواله ولا تکتم عني شیئاً من آمره . فقال 
الأعجمى : إنه متعلّق بجارية » وهذه الجارية في البصرة أو في دمشق » وما دواء ولدك غير اجتماعه 
بها . فقال الربيع : إن جمعت بينهما فلك عندي ما يسرك وتعيش عمرك كله في المال والنعمة. 
نفساً وقر عيناً. ثم قال للربيع : اخرج من مالك أربعة آلاف دينار . فاخرجها وسلَّمها 
إلا بالجارية . ثم التفت العجمي إلى الشاب وقال له : ما اسمك؟ قال : نعمة . قال : نعمة إجلس 
وکن في أمان الله تعالى » لقد جممع الله بينك وبين جاريتك . فاستوى جالساً فقال له : ثبّت قلبك»› 
قضاء حوائجه من جميم ما يحتاج إليه » واستكمل من والد نعمة عشرة الآف دينار » وأخذ منه 
الخيل والجمال وغير ذلك ما يحتاج لحمل الأثقال في الطريق . ثم إن نعمة ودع والده وسافر مع 
وبعد ذلك أخذ الأعجمي دكاناً وملا رفوفها بالصيني النفيس والاغطية» وزر كش الرفوف 
بالذهب والقطع المنمنة » وحط قدامه أواني من القناني فيها سائر الادهان وسائر الأاشربة » ووضع 
حول القنانى أقداحاً من البلور وحط الإصطرلاب قدامه ولبس أثواب الحكمة والطب» وأوقف 
بين يديه نعمة والبسه قميصاً وملوطة من الحرير» وفوطه في وسطه بفوطة من الحرير مزر كشة 
بالذهب . ثم قال العجمي لنعمة : يا نعمة» نت من اليوم ولدي فلا تدعني إلا بأبيك وأنا لا 
أدعوك إلا بالولد . فقال نعمة : سمعاً وطاعة . ثم إن آهل دمشق اجتمعوا على دكان العجمي 
ونعمة يكلّمه كذلك بتلك اللغة لأنه كان يعرفها على عادة أولاد الأكابر . واشتهر ذلك الأاعجمى 
عند آهل دمشق» وجعلوا يصفون له الأوجاع وهو يعطيهم الأدوية . ويأتونه بالقوارير المملوءة 
ببول المرضى فيبصرها ويقول : إن مرض صاحب البول الذي في هذه القارورة كذاوكذا. فيقول 
صاحب المرض : إن هذا الطبيب صادق . ثم صار يقضي حاجة الناس » واجتمعت عليه آهل 
دمشق وشاع خبره في المدينة وفي بيوت الأكابر . فبينما هو ذات يو م جالس إذ آأقبلت عليه عجوز 
راكبة على حمار » برذعته من الديباج المرصع با لجواهر . فوقفت على دكان العجمي وشدت ل جام 
الحمار وآأشارت للعجمي وقالت له : إمسك يدي . فأخذ يدها فنزلت من فوق الحمار وقالت : 
أآنت الطبيب العجمى الذي جئت من العراق؟ قال : نعم . قالت : أعلم أن لي بنتاً وبها مرض › 
واخحرجت له قارورة . فلما نظر العجمي إلى ما في القارورة قال لها: يا سيدتي » ما إسم هذه 
الحارية حتى آأحسب نجمها وآعرف آي ساعة يوافقها فيها شرب الدواء؟ فقالت :يا آخا الفرس › 
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ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» آن العجمي )ا سمع اسم عم 
۳ جعل یحسب ویکتب على يده وقال لھا n‏ 
:242 1 ی اوو من آی ار فی جل اف 2 فعرفيني في آي 
3 أرض تربت؟ وكم سنة سنها؟ فقالت العجوز : سنها ربع عشرة سنة» 
a EE‏ ومرباها بأارض الكوفة من العراق . فقال :و كم شهراً لها في هذه الدیار ؟ 
فقالت له : اقامت في هذه الديار شهوراً قليلة . فلما سمع نعمة كلام العجوز وعرف إسم جاريته 
حفق قلبة . فقال لها الاعجمي : يوافقها من الأدوية كذا وكذا. فقالت له العجوز : اعطني ما 
وصفت على بركة اله تعالی ء ورمت له عشرة دنانیر على الدکان راش إل نة وارد ان 
بهيء لها عقاقير الدواء» وصارت العجوز تنظر إلى نعمة ور تقول : اعيذك بالله يا ولدي › إن شکلها 
مثل شكاك ; ثم قالت العجوز للعجمي : يا أخا الفرس »هل هذا علوكك او ولدك؟ فقال لها 
العجمي : إن ؤلدي . ثم إن نعمة وضع لها الحوائج في علبةء وأخحذ ورقة وكتب فيها هذين 
البيتين :[من الطويل ] 
إذا نعمت نعم علي بتظرة ‏ فلا أاسعدت سعْدّىولااَجمَلّت جُمْلُ 
وقالوا اسل عنها عط عشرين مها وسن ها مل ولس لها اسلو 
ثم دش الورقة في داخل العلبة وختمها وكتب على غطاء العلبة با خط الكوفي ااا 
الربيع الكوفي .ثم وضع العلبة قدام العجوز » فأاخذتها وودعتهما وانصرفت متوجهة إلى قصر 
الخليفة تفلما طلعت العجوز بال حوائج إلى الجاريةء وضعت عابة الذواء قدامها ثم قالت لها :ا 
سد إفلیی اھ ای ی میا کیب عجنی مارات اعا اعفار ااراقی ته 
فذ كرت له إسمك بعد أن رأى القارورة فعرف مرضك ووصف دواءك . ثم آمر ولده فش لك 
هذا الدواء» وليس في دمشق اجمل ولا أظرف من ولده ولا احسن ثياباً منه » ولا يوجد لأحد 
دكان مثل دكانه . فأاحذت العلبة فرآت مكتوباً على غطائها إسم سيدها واسم آبيهء فلما رات 
ذلك تغير لونها وقالت : لا شك أن صاحب الد كان آتى في شاني . ثم قالت للعجوز : صفي لي 
هذا الصبى . فقالت : إسمه نعمة وعلى حاجبه الأيمن أثر وعليه ملابس فاخرة وله حسن كامل . 
فقالت الحارية : ناولينى الدواء على بر كة الله تعالى وعونه . فاخذت الدواء وشربته وهى تضحك 
وقالت لها : إنه دواء مبارك . ثم فتشت في العلبة فرات الورقة ففتحتها وقراتهاء فلما فهمت 
معناها حققت انه سیدهاء فطابت نفسها وفرحت . فلما رآتها العجوز قد ضحكت قالت لها : إن 
هذا الپوم يوم مبارك . فقالت نعم :يا قهرمانة اريد الطعام والشراب . فقالت العجوز للجواري 
قدمؤا الموائد والأطعمة الفاخرة لسيدتكن . فقدمن الها الاظطسمة جلت للأكل ماتا بيد اللاك 
ب روان فد وجل عان ونر الا اة ون اكل العام » ففرح . ثم قالت القهرمانة : 
يا أمير ا لمؤمنين » يهنيك عافية جاريتك تُعم » وذلك إنه وصل إلى هذه المدينة ر جل طبيب ما رايت 
أعرف منه بالأمراض ودوائهاء» فأتيت لها منه بدواء فتعاطت منه مرة واحدة فحجصلت لها العافية يا 
أمير المؤمنين . فقال امير المؤمنين : خذي آلف دينار وقومي بإبرائها. ثم خرج وهو فرحان بعافية 
الجارية » وراحت العجوز إلى دكان العجمي بالألف دينار واعطته إياها واعلمته آنها جارية 
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ا لخليفة » وناولته ورقة كانت تعم قد كتبتها . فاخذها العجمي وناولها لنعمة» فلما رآها عرف 
خطها فوقع مغشياً عليه . فلما آفاق فتح الورقة فوجد مكتوباً فيها : من الجارية المببلوية من 
نعمتهاء المخدوعة في عقلها المغارقة لحبيب قلبهاء أما بعد : فإنه قد ورد كتابكم علي فشرح الصدر 
وسر الخاطر . و كان كقول الشاعر :[من الكامل] 


ت ه 2 < 


ورد الكعاب كلا عدِمت انالا کتبت به حتی تضمخ طیبا 
فکانٌ موسى قد أعيد لأمه آو توب يوسف قد اتی بعقوبا 
فلما قرا نعمة هذا الشعر هملت عيناه بالدموع . فقالت له القهرمانة : ما الذي يبكيك يا 
ولدي؟ لا آبکی الله لك عیناً . فقال العجمي : يا سيدتي » كيف لا يبکي ولدي وهذه جاریته وهو 
سيدها نعمة بن الربيع الكوفي » وعافية هذه الجارية مرهونة ة برؤيته وليس بها عل إلا هواه. 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلا م المباح . 
شما كانت الین 0 قالټ : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن العجمي قال للعجوز : كيف لا 
۾ يبکي ولدي وهه جاريته وهو سيدها نعمة بن الربیع الكوفي › وعافية 
1243 هذه الجارية مرهونة برؤيته وليس بها علّة إلاً هواه. فخذي انت يا 
سيدتي هذا الألف دينار لك» ولك عندي اكثر من ذلك» وانظري لنا 
E:‏ بعين الرحمة ولا نعرف إصلاح هذا الأمر إلا منك . فقالت العجوز 
لنعمة :هل نت مولاها؟ فقال : :نعم . قالت : صدقت . فإنها لا تفر عن ذكرك . فأاخبرها نعمة بجا 
قد جرى له من الأول إلى الآخر . فقالت العجوز :ياغلام » لا تعرف اجتماعك بها إل مني . ثم 
ر كبت وعادت من وقتها ودخلت على الجارية فنظرت في وجهها وضحكت وقالت لها :يحق لك 
يا بنتي آن تبکي وترضي من آجل فراق سيدك نعمة بن الربيع الكوفي . فقالت عم : قد انکشف 
ا . فقالت لها العجوز : طيبي نفس وانشرحي صدراًء فوالله لأجمعن 
بينكما ولو كان في ذلك ذهاب روحي . ثم إنها رجعت إلى نعمة وقالت له : إني ر جعت لحاريحك 
E Cl E‏ 
يجتمع بها وهي تمتنع منه . فإن كان لك جنان ثابت وقوة قلب فانا اجمع بينكما وأخاطر بنفسي 
معكماء وأدبر حيلة وأاعمل مكيدة في دخولك قصر افير المؤمنين حتى مع با لجارية» فإنها ما 
تقدر آن تخرج . فقال لها نعمة : جزاك الله خيراً . ثم ودعته وذهبت إلى الجارية وقالت لها :إن 
سيدك قد ذهبت روحه في هواك وهو يريد الإجتماع بك» فما تقولين في ذلك ؟ فقالت نعم :ونا 
كذلك» قد ذهبت روحي وأرید الإجتماع به . فعند ذلك أخذت العجوز بقجة فيها حلي 
ومصاغ وبدلة من ثياب النساء وتوجهت إلى نعمة وقالت له : آدخل ہنا مکاناً وحدنا ل 
معها قاعة خلف الدکان ونقشته وزینت معاصمه وزوقت شعره والېسته لباس جارية وزينته 
باحسن ما تتزین به الجواري» فصار كانه من حور الجنان . فلما رأته القهرمانة في تلك الصفة 
قالت : تبارك الله أحسن الخالقين» والله إنك لاحسن من الحارية. ثم قالت له : إمش وقدم 
الشمال وار اليمين وهر أردافك . فمشى قذأمها كما آمرتهء فلما رأته قد عرف مشي النساء 
قالت له : آمكث حتى آتيك ليلة غد إن شاء الله تعالى فآخذك وأدخل بك القصر» وإذا نظرت 
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ا لحجاب والخدامين » فقو عزمك وطاطىء راسك ولا تتكلّم مع احد وانا كفيك كلامهم وبالله 
التوفيق . فلما اصبح الصباح » اتته القهرمانة في ثاني يوم وأخذته وطلعت به القصر ودخلت 
قدامه ودخل هو وراءها في أثرهاء فاراد الجاجب أن يمنعه من الدخول فقالت له : يا أنحس 
العبيد» إنها جارية نعم محظية مير المؤمنين ء فكيف تنعها من الدخول؟ ثم قالت : آدخل يا 
جارية . فدخل مع العجوز ولم يزالا داخلين إلى الباب الذي يتوصل منه إلى صحن القصر 
فقالت له العجوز :يا نعمة » قو نفسك وثبت قلبك وادخل القصر » وخذ على شمالك وعد خمسة 
ابواب وادخل الباب السادس فإنه باب المكان ا معد لك ولا تخف ٠‏ وإذا كمك أحد فلا تتكلم 
معه . ثم سارت به حتى وصلت إلى الابواب » فقابلها ا لحاجب المع لتلك الأبواب وقال لها : ما 
هذه الحارية؟ وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
لما كانت الت 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» ان الحاجب قابل العجوز وقال لها : 
ما هذه الجارية؟ فقالت له العجوز : إن سيدتنا تريد اشتراءها. فقال 
244 الخادم : ما يدخحل احد إلا بإذن امير المؤمنين» فار جعي فإني لا اخليها 
تدخحل لانني مرت بهذا . فقالت له القهرمانة : ايها الحاجب الكبير اين 
el‏ عقلك؟ إن نعماً جارية الخليفة الذي قابه متعلّق بها قد توجهت إليها 
العافية وما صدق امير المؤمنين بعافيتهاء وتريد اشثراء هذه الجارية فلا تمنعها من الدخول لثلا 
يبلغها نك منعتها فتغخضب عليك » وإن غضبت عليك تسببت في قطع راسك . ثم قالت : ادخلي 
يا جارية ولا تسمعي كلامه ولا تخبري سيدتك أن ا لحاجب منعك من الدخول . فطأطا نعمة راسه 
ودخل القصرء واراد إن يعشي إلى جهة يساره فغلط ومشى إلى جهة ينه » وأراد أن يعد خحمسة 
أبواب ويدخل السادس فعد ستة ودخل السابع . فلما دخل في ذلك الباب راى موضعاً مفروشاً 
بالديباج وحيطانه عليها ستائر الحرير المرقومة بالذهب وفيه مباخر العود والعنبر والمسك الأذفر› 
ورای سريرآ في الصدر مفروشاً بالديباج فجلس عليه نعمة ولم يعلم بما كتب له في الغيب . 
فبينما هو جالس متفكر في آمره إذ دخلت عليه اخت آمير المؤمنين ومعها جاريتهاء فلما رات 
الغلام جالساً ظنته جارية» فتقدمت إليه وقالت له : من تكوني يا جارية وما خبرك وما سبب 
دخحولك هذا المكان؟ فلم يتكلم نعمة ولم يرد عليها جواباً. فقالت : يا جارية» إن كنت من 
منحاظي اخي وقد غضب عليك فانا استعطفه عليك . فلم يرد نعمة عليها جواباً . فعند ذلك 
قالت لجاريتها : قفي على باب المجلس ولا تدعي احدا يدخل . ثم تقدمت إليه ونظرت إلى جماله 
وقالت :يا صبيّة عرفيني من تكوني ومااسمك وما سبب دخولك هنا؟ فإني لم انظرك في قصرنا . 
فلم يرد نعمة عليها جواباً . فعند ذلك غضبت أخت الملك ووضعت يدها على صدر نعمة فلم تجد 
لها نهوداًء فارادت آن تكشف ثيابه لتعلم خبره فقال لها نعمة : يا سيدتي أنا ملوك فاشتريني » وانا 
مستجير بك فاجيريني . فقالت له : لا باس عليك فمن انت ومن ادخلك مجلسي هذا؟ فقال 
N‏ : انا ايتها الملكة أعرف بنعمة بن الربيع الكوفي » وقد خاطرت بروحي لأاجل جاريتي 
نعم التي احتال عليها الحجاج واخذها وارسلها إلى هنا . فقالت له : لا باس عليك . ثم صاحت 
على جاريتها وقالت لها : امض إلى مقصورة نعم . وقد كانت القهرمانة أتت إلى مقصورة نعم 
وقالت لها: هل وصل إليك سيدك؟ فقالت : لا والله . فقالت القهرمانة : لعلّه غلط فدخل 
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مقصورة غير مقصورتك وتاه عن مكانك . فقالت نعم : لا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم » قد 
ص آجلنا وهلکناء وجلسا متفکرین LANE SES ak‏ 
فستّمت على تُعم وقالت لها : إن مولاتي تدعوك إلى ضيافتها . فقالت : سمعاً وطاعة . فقالت 
القهرمانة : لعل سيدك عند أخحت الخليفة وقد انكشف الغطاء . فنهضت نعم من وقتها وساعتها 
حتى دخحلت على آأخت الخليفة فقالت لها : هذا مولاك جالس عندي و كانه غلط في المكان» وليس 
عليك ولا عليه خحوف إن شاء الله تعالى . فلما سمعت نعم هذا الكلام من أخت الخليفة ‏ اطماتت 
نفسها وتقدمت إلى مولاها نعمة . فلما نظرها قام إليها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام الماح . 
اما انت للبت 0 قالت :بلغني ايها املك السعيدء أن نعمة لما نظر إلى جاريته عم قام 
هر إليها وضم كل واحد منهما صاحبه إلى صدره ثم وقعا على الأرض 
245 مغشياً عليهما . فلما افاقا قالت لهمة اخت الخليفة : إجلسا حتى نعدبر في 
3 الخلاص من الأمر الذي وقعنا فيه . فقالا لها : سمعاً وطاعة والأمر لك . 
eT sr re‏ فقالت : والله ما ينالكما منا سوء قط . ثم قالت لجاريتها : احضري 
الطعام والشراب . فاحضرت دلك فأكلوا بحسب الكفاية ثم جلسوا يشربون» فدارت عليهم 
الاقداح وزالت عنهم الأتراح فقال نعمة: ليت شعري بعد ذلك ما يكون . فقالت له أخت 
الخليفة : نعمة» هل تحب نعماً جاريتك؟ فقال لها :يا سيدتي » إن هواها هو الذي جعلني على ما 
أنا فيه من الخاطرة برو حي الت لم :يانعم »هل تحبين سيدك نعمة؟ قالت ياسيدتي ٠‏ إن 
هواه هو الذي اذاب جسمي وغير حالي . فقالت : والله إنکما متحابان فلا كان من يفرق بينكماء 
فقرا عيناً وطيبا نفا . ففرحا بذلك » وطلبت نعم عوداً فأ حضروه لها . فأاخذته واصلحته واطربت 
بالنغمات وانشدت هذه الأبيات :[من الطويل] 
وما آبى الواشون إلا فراقا ويس لهم عدي وعندك من ثار 


و ت ے 


وشوا على إأسماعنا كَل غارة وقل حماتي عند داك وأنصاري 
غزوتهم من مقَلََيْك وادمعي ومن نمسي بالسيف والسيل والتار 
ت إن نعماً اعطت العود لسيدها نعمة وقالت له : غر لنا شعراً. فاخذه وأصلحه وأطرب 


بالنغمات ثم انشد هذه الأبيات :[من البسيط] 
ادر كيك لوا ائه كلف والشن ملك لو لاالشر تنكف 

إّى عجر عبت و کم في ا لحب من عجب فيه الهموم وفيه الوجد والكلف 
اَرّی الطَريق قَرِيباً حين E.‏ إلى الحبيب بعيداً حين اصرف 

فلما فرغ من شعره» ملأت له قدحاً وناولته إیاه فأاخحذه وشربه .م ملأت قدحا ا آخر وناولته 
لاحت الخليفة فشربته . وأخذت العود وأصلحته وشدت أوتاره وأنشدت هذين البيتين : [من 
الكامل] 

غم وحڙن في الفؤاد مقيمٌ وجوی ترد في حشاي عظيم 
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وتحول جسم قد تَبّدّى ظاهرا ‏ فال حسم مني بالغرام سقيمٌ 
ثم ناولت العود لنعمة بن الربيع » فاخذه واصلح اوتاره وانشد هذين البيتين :[من البسيط] 
يا من هبت لَه روحي عدبا ورمّت د خل تخليصها مه َم اطق 
دارك محا عا ينجیه من تلف قبل امات فهذا آخرٌ ارمق 
ولم يزالوا ينشدون الأشعار ويشربون على نغمات الأوتار وهم ي لذة وحبور وفرح وسرور . 
ا كذلك إد دخل عام امير المؤمنين » فلما نظروه قاموا إليه وقبلوا الأرض کک 
إلى نعمة وهو على تلك الالة وقال کی بوم ارائ ی سے ۲ شن 
أخته : يا أمير المؤمنين » إن لك جارية من الحاظي انيسة» لا تاكل نعم ولا تشرب إلآوهي معها. 
ثم أنشدت قول الشاعر :[من البسيط] 
ضدان وأجعَمعا أفتراقاً في الها والضك يظهر حسئة بالضدٌ 
فقال اللخليفة : والله العظيم إنها مليحة مثلهاء وفي غد أخلي لها مجلساً بجانب مجلسها 
وأخرج لها الفرش والقماش وانقل إليها جميع ما يصلح لها إكراماً لنعم . واستدعت آاخحت 
ا فقدمته لأخيهاء فاكل وجلس معهم في تلك الحضرة a‏ 
تُعم أن تنشد له شيئاً من الشعر» فاخذت العود بعد أن شربت قدحين وآنشدت هذين البيتين : 1 
[من الطويل] 
ٳدا ما دعي علي ثم علي لاه آقداح لن هدِيرُ 
آبيت آجر الذيل تيهاً كانى عليك مير الومين مير 
فطرب امير المؤمنین وملا قدحاً آخر وناوله إلى تُعم وآمرها أن تغني . فبعد ن شربت القدح › 
جست الأوتار وأنشدت هذه الأبيات :1[من البسيط] 


يا اشر ف الاس في هذا الرّمان وما له ميل بهذا الأمرِ يخر 

يا واجداً في العلى وا لود منصبة يا سيدا ملكا في الكل مشتهر 

يا مالكاً لملُوك الأرّض قاطبة ر عطي الجزيل ولا من ولا ضَجرُ 

أبقاك ري على رَعَّم العدى کمدا وڑان طالعك الإقبال والظَفَرٌ 
فلما سمع الخليفة من نعم هذه الأبيات قال لها : لله درك يا نعم ما افصح لسانك واوضح 
بيانك . ولم يزالوا في فرح وسرور إلى نصف الليل . ثم قالت أخت الخليفة : إسمع يا آمير 
المؤمنين ٠‏ إني رايت حكاية في الكتب عن بعض أرباب المراتب . قال الخليفة : وما تلك الحكاية ؟ 
فقالت له أخته : آعلم يا أمير المؤمنين آنه كان بمدينة الكوفة صبي يسمى نعمة بن الربيع وكان له 
جارية يحبها وتحبه » و کانت قد تربت معه في فراش واحد . فلما بلغا وکن حبهما من بعضهما 
رماهما الدهر بنكباته وجار عليهما الزمان بآفاته وحكم عليهما بالفراق» وتحيّلت عليهما الوشاة 
حتى خريجت من داره واخذوها سرقة من مكانه . ثم إن سارقها باعها لبعض الملوك بعشرة الآف 
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دينار . وكان عند الجارية لمولاها من الحبة مثل ما عنده لهاء ففارق آهله وداره وسافر في طلبها 
وتسبْب في اجتماعه بها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
اما کادت الات 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن نعمة لم يزل مفارقاً لأهله ووطنه 
ا وخاطر بنفسه وبذل مهجته حتی توصل إلى اجتماعه بجاریته» و کان 
1246 يقال لها مء قلما لجتمع بها لم يستفر بها الجلوس حى دحل 
عليهما ا ملك الذي كان اشتراها من الذي سرقهاء فجعل عليهما ومر 
EE.‏ ازل ص ن تفه ولم چول علهما ی سکم فما قرلیا 
أمير المؤمنين في قلة إنصاف هذا ا ملك ؟ فقال آمير المؤمنين : إن هذا الشيء عجاب» فكان ينبغي 
لذلك الملك العفو عند المقدرة» لأنه يجب عليه أن يحفظ لهما ثلاثة أشياء : الأول أنهما متحابين 
والثاني انهما ني منزله وتحت قبضته والثالث إن الملك ينبغي له التاني في الحكم بين الناس » فكيف 
بالأمر الذي يتعلق به؟ فهذا ا ملك قد فعل فعلاً لا يشبه فعل الملوك . فقالت له آخته : يا خي » 
بحق ملك السموات والارض أن تامر نعماً بالغناء وتسمع ما تغني به . فقال يانعم غن لي: 
فاطربت بالنغمات وآنشدت هذه الأبيات :[من الكامل] 
عدر الزمان ولم يرل غَدارا يصحي القَلُوب ويورث الأفْكارا 
ورف الاحات ل جم رى الدموع على الخدود غزارا 
کاوا ونت وکان عيشي ناعماً والدهرٌ يجمع شملنا مدرارا 
لابين دما ودمْعاً ساجماً أسفاً علَيّك لَياليَا ‏ وتّهارا 
فلما سمع أمير المؤمنين هذا الشعر طرب طرباً عظيماً . فقالت له أخته : يا اخي » من حكم 
على نفسه بشيء لزمه القيام به والعمل بقوله» وانت قد حكمت على نفسك بهذا الحكم . ثم 
قالت : يا نعمة» قف على قدميك وكذا قفي أنت يا عم » فوقفا . فقالت أخحت الخليفة : يا أمير 
المؤمنين»› إن هذه الواقفة هي ر نعم المسروقة» سرقها الحجاج بن يوسف الثقفي وأوصلها لك 
U CLS‏ شتراها بعشرة الآف دينار . وهذا الواقف هو نعمة بن الربيع 
سيدها . ونا أسأالك بحرمة أبائك الطاهرين أن تعفو عنهما وتهبهما لبعضهما لتغنم اجرهماء 
فإنهما في قبضتك وقد آكلا من طعامك وشربا من شرابك وآنا الشفيعة فيهما المستوهبة دمهما. 
فعند ذلك قال الخليفة : صدقت » آنا حكمت بذلك وما أحكم بشيء وار جع فيه . ثم قال : يا 
BN‏ : نعم يا آمير المؤمنين . فقال : لا باس عليكما فقد وهبتكما 
لبعضكما. ثم قال : يا نعمة وكيف عرفت بمكانها ومن وصف لك هذا المكان؟ فقال : يا أمير 
لوين إسمع حبري وانصت إلى حديثي » فوحق أبائك واجدادك الطاهرين لاآکتم عنك شيا . 
ثم حده بجمیع ما كان من آمره وما فعله معه الحكيم العجمي وما فعلته القهرمانة وكيف 
دخلت به القصر وغاط في الأبواب . فتعجب الخليفة من ذلك غاية العجب ثم قال : علي 
بالعجمي Eg E SR‏ عليه الخلع وآمر له بجائزة مليحة 
وقال : من يكون هذا تدبيره يجب آن نجعله من خواصنا. ثم إن الخليفة احسن إلى نعمة وعم 
وأنعم عليهما وأنعم على القهرمانة وقعدا عنده سبعة أيام في سرور وحظ وارغد عيش . ثم 
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طلب نعمة منه الأذن بالسفر هو وجاريته » فاذن لهما بالسفر إلى الكوفة . فسافرا واجتمع بوالده 
ووالدته واقامواني أطيب عيش إل ان اتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات . فلما سمع الأمجد 
والأسعد هذا الحديث من بهرام » تهجبا منه غاية العجب وقالا : إن هذا الشيء عجيب . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
اما کادت ای قالت : بلغني أيها الملك السعيد أن الأمجد والأسعد لما سمعا من 
بهرام المجوسي الذي أسلم » هذه الحكاية تعجبا منها غاية العجب وباتا 
:1247 1 تلك الليلة . ولا اصبح الصباح ر كب الأمجد والأسد وارادا أن يدخاد 
على الملك ٠‏ فاستأذنا فى الدخول فأذن لهما . فلما دخلا أكرمهما وجلسوا 
ee rek‏ تجدثرة اهم كناك وإ امل الد بحرن وتار خرن 
ويستغيثون » فدخل الحاجب على الملك وقال له : إن ملكا من الملوك نزل بعساكره على المدينة وهم 
شاهرون السلاح وما ندري ما مرادهم . فأخبر الملك وزيره الأمجد وأخاه الأسعد با سمعه من 
الجحاجب . فقال الأمجد : أنا أخرح إليه وأكشفت خبره . فخرح الأمجد إلى ظاهر المدينة فوجد 
الملك ومعه عسكر كثير وماليك راكبة» فلما نظروا إلى الأمجد عرفوا آنه رسول من عند ملك 
المدينة فأاخذوه واحضروه قدا م السلطان» فلما صار قدامه قبل الأرض بين يديه . وإذا با ملك امراة 
ضاربة لها لثاماً فقالت : أعلم أنه ما لي عندكم غرض في هذه المدينة إلا ملوك أمرد» فإن وجدته 
عندكم فلا باس عليكم وإن لم أجده وقع بيني وبينكم القعال الشديد لانني ما جئت إلا في 
طلبه . فقال الأمجد : أيتها الملكة» ما صفة هذا المملوك وما خبره وما اسمه؟ فقالت : إسمه 
الأسعد ٠»‏ وأنا إسمى مرجانة . وهذا المملوك كان جاءنى صحبة بهرام المجوسى وما رضى أن يبيعه» 
فأخذ ته من غا فعداعي راعذ من غي اليل رة .وآما ارصاف فإنها كنا رقا فنا 
سمع الأمجد ذلك علم آنه آخوه الأسعد فقال لها: يا ملكة الزمان» الحمد لله الذي جاءنا 
بالفرج ٠‏ إن هذا المملوك هو آخي . ثم حكى لها حكايته وما جرى لهما في بلاد الغربة» وأخبرها 
بسبب خرو جهما من جزائر الأبنوس . فتعجبت الملكة مرجانة من ذلك وفرحت بلقاء الأسعد 
وخلعت على آخيه الأمجد . ثم بعد ذلك عاد الأمجد إلى الملك واعلمه بما جرى . فقرحوا بذلك 
ونزل الملك هو والأمجد والأسعد قاصدين الملكة » فلما دخلوا عليها جلسوا يتحدثون . فبينما هم 
كذلك وإدا بغبار طار حتى سد الأقطار » وبعد ساعة انكشف ذلك الغبار عن عسكر جرار مثل 
البحر الزخار وهم مهيؤون بالعدد والسلاح › فقصلوا المدينة ثم داروا بها كما يدور الخاتم 
با لخنصر وشهروا سيوفهم . فقال الأمجد والأسعد : إا له وإِنّا إليه راجعون . ما هذا الجيش الكبير› 
إن هذه أعداء لا محالة . وإن لم نتفق مع هذه الملكة مرجانة على قتالهم اخذوا متا المدينة 
وقتلوناء وليس لنا حيلة إلا اننا نخرج إليهم ونكشف خبرهم . ثم قام الامجد وخرج من باب 
المدينة وتجاوز جيش الملكة مرجانة » فلما وصل إلى العسكر وجده عسكر جده الملك الغيور أآبي 
آمه الملكة بدور . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 1 
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ا انت ا 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» إن الأمجد لما وصل إلى العساكر 
جده عسكر جده الملك الغيور وصاحب الجزائر والبحور والسبعة 
1248 ا ا ا و ا 
ج آنا إسمي الملك الغيور» وقد جثت عابر سبيل لان الزمآن قد فجعني في 
E.‏ ابنتي بدور» فإنها فارقتني وما رجعت إلي وما سمعت لها ولا لزوجها 
قمر الزمان خبرآً فهل عند كم خبر بهما؟ فلما سمع الأمجد ذلك ٠‏ طرق إلى الارض ساعة يعفكر 
حتی تحقق آنه جده آبو آمه» ٹم رفع راسه وقبل الأرض بین یدیه وآخبره آنه ابن بنته پدور . فلما 
سمع الملك أنه ابن بنته بدور رمى روحه عليه وصارا يبكيان . ثم قال الملك الغيور : الحمد لله يا 
ولدي على السلامة حيث اجتمعت بك . ثم حكى له الأمجد آن ابنته بدور في عافية و كذلك ابوه 
قمر الزمان» وأخبره آنهما في مدينة يقال لها : جزيرة الأبنوس . وحكى له آن قمر الزمان والده 
غضب عليه وعلى آخيه وامر بقتلهما وإن الخازندار رق لهما وتر كهما بلا قتل . فقال الملك 
الجر ار بك وباخيك إلى والدك واصلح بينكما واقيم عندكم . فقبّل الأرض بين يديه › 
خلع الملك الغيور على الامجد ابن بنته ور جع معبسّماً إلى الملك واعلمه بقصة الملك الغيور . 
فتعجب منها غاية العجب» ثم ارسل له آلات الضيافة من الخيل والجحمال والغنم الف 
ذلك» واخرج للملكة مرجانة كذلك وأعلموها بما جرى . فقالت : آنا ذهب معکر بعسکري 
واكون ساعية في الصلح . فبينما هم كذلك وإدا بغبار قد ثار حتى سد الاقطار واسود منه النهار 
وسمعوا من تحته صياحاً وصراخاً وصهیل الخیل ورآوا سیوفاً تلمع ورماحاً تشرع » فلما قربوا 
من المدينة وروا العسكرين دقوا الطبول . فلما رأى الملك ذلك قال : ما هذا النهار إلآ نهار مبارك› 
الحمد لله الذي أصلحنا مع هذين العسكرين وإن شاء الله يصلحنا مع هذا العسكر ايضاً . ثم 
قال : یا آمجد آخرج أنت وآخوك الأسعد واكشفا لنا خبر هذه العساكر» فإنها جيش ثقيل ما 
رايت آثقل منه . فخرح الإثنان الامجد واخوه الاسعد بعد ان اغلق .ا ملك باب المدينة خوفا هن 
العسكر الحيط بهاء ففتحا الأبواب وسارا حتى وصلا إلى العسكر الذي وصل » فوجداه عسكر 
ملك جزائر الأبنوس وفيه والدهما قمر الزمان . فلما نظراه قبلا الأرض بين يديه وبكياء فلما 
رآهما قمر الزمان رمى روحه عليهما وبكى بكاء شديداً واعتذر لهما وضمهما إلى صدره» ثم 
أخبرهما با قاساه بعدهما من الوحشة الشديدة لفراقهما. ثم إن الأمجد والأسعد ذكرا له عن 
الملك الغيور آنه وصل إليهم » فركب قمر الزمان في خواصه وأخذ ولديه الأمجد والأسعد معه 
وساروا حتی وصلوا إلى قرب عسكر ا ملك الغيور » فسبق واحد منهم إلى الملك الغيور وآخبره أن 
قمر الزمان وصل فطلع إلى ملاقاته . فاجتمعوا ببعضهم وتعجبوا من هذه الأمور و كيف اجتمعوا 
في هذا الكان . وصتع آهل المدينة الولائم وانواع الأطعمة والحلويات» وقدموا ا لخيول والحمال 
والضيافات والعليق وما تحتاج إليه العساكر . فبينما هم كذلك وإذا بغبار قد ثار حتى سذ الأقطار 
وار تجت الأرض من الخيول وصارت الطبول كعواصف الرياح والجيش جميعه بالعدد والأزراد 
وکلهم لابسون السواد »وي وسطهم شيخ كبير وذقنه واصلة إلى صدره وعليه ملاإبس سود . فلما 
نظر آهل المدينة هذه العساكر العظيمة قال صاحب ال مدينة للملوك : الحمد لله الذي اجتمعتم بإذن 
الله تعالى في يوم واحد وطلعتم كلكم معارف» فما هذا العسكر الجرار الذي قد سد الأقطار ؟ 
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فقال له الملوك : لا تخف منهء فنحن ثلاثة ملوك وكل ملك له عساكر كثيرة . فإن كانوا أعداء 
تقاتلهم مك ولو راقرا اة اشام .فبتما هم كذلك و إت برسول س تلك السار خد اقل 
متوجَهاً إلى هذه المدينة » فقدموه بين يدي قمر الزمان وا ملك الغيور والملكة مرجانة والملك صاحب 
المدينة فقبّل الأرض وقال : إن هذا ا ملك من بلاد العجم وقد فقد ولده من مدة سنين وهو دائر 
يفتش عليه في الأقطار » فإن وجده عندكم فلا باس عليكم وإن لم يجده‌وقع الحرب بینه وبینكم 
وأخرب مدينعكم . فقال له قمر الزمان : ما يصل إلى هذا . ولكن ما يقال له في بلاد العجم ؟ فقال 
الرسول : يقال له : املك شهرمان صاحب جزائر خالدان» وقد جمع هذه العساكر من الأقطار 
التي مر بها وهو دائر یفتش على ولده .فلماسمع راا الرسرن رع صرخة عظيمة 
وخر مغشياً عليه . واستمر في غشيته ساعة» ثم افاق وبکی بكاء شديداً وقال للأمجد والأسعد 
وخواصهما : آمشوا يا اولادي مع الرسول وسلمواعلى جدكم والدي الملك شهرمان وبشروه بي › 
لوه زين عل ققدي وهو إل أن لايس الاين النودسن أجلي . ثم حكى للملوك الحاضرين 

ما جری له في ایام صباه . فقعجب جميع الملوك من ذلك ثم ترو هم وقمر الزفان 
وتوجهوا إلى والده» فسلّم قمر الزمان على والده وعانقا بعضهما ووقعا مغشياً عليهما من شدة 
الفرح فلما آفاقاء حکی لابنه جمیع ما جری له . ثم سلّم عليه بقية الملوك وردوا مرجانة إلى 
بلادها بعد آن زوجوها للأسعد ووصوها آنها لا تقطع عنهم مراسلتها . ئم زوجواالأمجد بستان 
بنت بهرام وسافروا كلهم إلى مدينة الأبنوس a E‏ ما جری 
لذ و کف اع باولادهء ففرح وهتأه بالسلامة . ثم دخل الملك الغيور آبو الملكة بدور على بنته 
وسلَّم اا کا ی ا ا ثم سافر الملك الغيور بابنته 
إلى بلده .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 


3 - حكاية علاء الدين بي الشامات 


رما کات لیات 0 قالت : بلغني إيها الملك السعيد»ء أن الملك الغيور سافر بابنته 

لإ وجماعته إلى بلده وأخذ الأمجد معهم › فلما استقر في عغلكته أجلس 
:249 الأمجد يحكم مكان جده . وآما قمر الزمان فإنه اجلس ابنه الأسعد 
پک مکانه في مدينة جده ارمانوس ورضي به جده. ثم تجهز قمر 
الزمان وسافر مع آبيه الملك شهرمان إلى أن وصل إلى جزائر خالدانء 
نزينت له المدينة واستمرت البشائر تدق شهراً كاملا وجلس قمر الزمان یحکم مکان آبیه إلى آن 
ر هادم اللات ومفرق الجماعات والله اعلم . فقال الملك : يا شهرزاد» إن هذه الحكاية عجيبة 
جدأً. قالت : ايها الملك» ليست هذه الحكاية بأعجب من حكاية علاء الدين ابي الشامات . قال : 
ما حكاية علاء الدين أبي الشامات ؟ قالت O GR‏ 
.سالف العصر والأوان رجل تاجر بمصر يقال له : شمس الدين » وكان من أحسن التجار 
أصدقهم مقالاًء وهو صاحب خدم وحشم وعبيد وجوار وماليك ومال کثیر . وکان شاه بندر 
حجار بمصر »و کان معه زوجته يحبها وتحبه » إلا أنه عاش معها أربعين عاماً ولم يرزق منها ببنت 
لاولد . فقعد يوماً من الأيام في دكانه فرآى التجار وكل واحد منهم له ولد أو ولدان أو أكثرء 
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وهم قاعدون في د كاكين مثل آبائهم » وكان ذلك اليوم يوم جمعة . فدخل ذلك الاجر الحمام 
واغتسل غسل الجمعةء ولا طلع أخذ مرآة المزين فرآى وجهه فيها وقال : أشهد آن لا إله إلا الله 
واشهد أن محمّداً رسول الله . ثم نظر إلى يته فرای البياض غطى السواد» وتذ كر آن الشيب 
نذير الموت . و كانت زوجته تعرف ميعاد مجيئه » فتغتسل وتصلح شأنها له . فدخل عليها فقالت 
له : مساء الخير . فقال لها: آنا ما رآيت الخير وكانت قالت للجارية : هاتى سفرة العشاء . 
فاحضرت الطعام وقالت له : تعش يا سيدي . فقال لها : ما آكل شيئاً . وأعرض عن السفرة 
بوجهه . فقالت له : ما سبب ذلك ؟ واي شىء احزنك ؟ فقال لها : آنت سبب حزنى . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
SD:‏ 1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» آن شمس الدين قال لزوجته : أ 
سبب حزني . فقالت له : لاي شيء؟ فقال لها e‏ 
:1250 لإ هذااليوم » رايت كل واحد من التجار له ولد أو ولدان أو آكثرء وهم 
قاعدون في الد کاکين مثل آبائهم . فقلت لنفسي : إن الذي أخذ أباك ما 
n sre nire‏ يخليك . وليلة دخلت بك حلفتني انني ما اتزوج عليك ولا اتسری 
بار حت رلا روم رلا غر ذلك من اشرار یرل ابت تله بدا عك واطان إلك عار 
والنكاح فيك كالنحت في الحجر . فقالت : اسم الله على أن العاقة منك ما هي مني لأن بيضك 
رائق . فقال لها : وما شان الذي بيضه رائق؟ فقالت : هو الذي لا يحبل النساء ولا يجيء بأولاد . 
فقال لها : وين معكر البيض وانا آذ شتریه لعله یعکر بيضي؟ فقالت له : فتش عليه عند 
العطارين . فبات التاجر وأصبح متندماً حيث عاير زوجته» وندمت هي حيث عايرته . ثم توجه 
إلى السوق فوجد رجلا عطَارا فقال له : السلام عليكم . فرد عليه السلام . فقال له : هل يوجد 
عندك معکر البیض ؟ فقال له : كان عندي وجبر» ولکن إسأل جاري . فدار يسال حتى سال 
جميح العطارين وهم TES E Sa‏ إلى د كانه وقعد . فكان في السوق نقيب 
الدلالين وكان رجلا حشاشًا يتعاطى الأفيون والبرش ويستعمل الحشيش الأخضر و كان ذلك 
النقيب يسمى الشيخ محمد سمسم وكان فقير الحال . و كان من عادته آن يصبح على التاجر في 
كل يوم » فجاءه على عادته وقال له : السلام عليكم . فرد عليه السلام وهو مغتاظ . فقال له : يا 
سيدي ما لك مغتاظاً؟ فحکی له جمیع ما جری بینه وبين زو جته وقال له : إن لي آربعين سنة وانا 
متزوج بهاولم تحبل مني بولد ولا ببنت . وقالوا لي : سبب عدم حبلها منك آن بيضك رائق› 
ففتشت على شيء آعکر به بيضي فلم آجده . فقال له : يا سيدي » آنا عندي معکر البيض . فما 
تقول فيمن يجعل زوجتك تحبل منك بعد هذه الأربعين سنة التي مضت ؟ قال له التاجر : إن 
فعلت دلك فانا أحسن إليك وأنعم عليك. فقال له : هات لي ديناراً. فقال له : خذ هذين 
الدينارين . فأخحذهما وقال له : هات لي هذه السلطانية الصيني . فأعطاه السلطانية فاخذها وتو جه 
إلى بیاع ا لحشیش واخذ منه من المكركر الروميْ قدر أوقيتين وأخذ جانباً من الكبابة الصيني 
والقرفة والقرنفل والحبهان والزنجبيل والفلفل الأبيض والسقنقور الجبلي» ودق الجميع وغلاها 
في الزيت الطيب » وأخذ ثلاث أواق حصى لبان ذكر وأخذ مقدار قدح من الحبة السوداء ونقعه› 
وعمل جميع ذلك معجوناً بالحسل النحلي وحطّه في السلطانية ور جع بها إلى التاجر وأعطاها له 
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وقالى له : هذا معكر البيض » فينبغي آن:تاخذ منه على راس الملوق بعد أن تأكل اللحم الضاني 
والحمام البيتي وتكثر له الحرارات والبهارات وتتعشى » وتشرب السكر المكرر . فاحضر التاجر 
جميع ذلك وارسلة إل زوجمه وقال لها : اطبخي ذلك طبخا جيداء وخدي محكر البيضن 
واحفظيه عندك حتى أطلبه . ففعلت ما أمرها به ووضعت له الطعام فتعشى» ثم إنه طلب 
السلطانية فأكل منها فأاعجبته ء فأكل بقيتها وواقع زوجته فعلقت منه تلك الليلة . ففات عليها 
اول شهر والثاني والثالث ولم ينزل عليها الدم فعلمت أنها حملت .ثم وفت آيام حملهاو لحقها 
الطلق وقامت الأفراح » فقامت الذاية المشقة في الخلاص ورقته باسمي محمد وعلي وکبرت 
وادنت في ادنه ولفته واعطته لأمه ‏ فاعطته ثدیها وارضعته» فشرب وشېع ونام . وأقامت الداية 
عندهم ثلاثة أيام حتى عملوا الحلاوة ليفرقوها في اليوم السابع » ثم رشوا ملحه . ودخل التاجر 
وهنا زوجته بالسلامة وقال لها : أين وديعة الله ؟ فقدمت له مولوداً بدیع الجمال صنع المدبر 
الموجود وهو ابن سبعة ايام » ولكن الذي ينظره يقول عليه أنه ابن عام . فنظر التاجر في وجهه 
فرآه بدرا مشرقاً وله شامات على الخدین . فقال لها : ما سمیته؟ فقالت له : لو کان بنتاً كنت 
سميتها وهذا ولد فلا يسميه إلا أنت . وكان آهل ذلك الزمن يسمون أولادهم بالفال . فبينما هم 
يتشاورن في الإسم وإذا بواحد يقول لرفيقه : يا سيدي علاء الدين . فقال لها : نسميه بغلاء الدين 
أي الشامات . ووكل به المراضع والدايات » فشرب اللبن عامين وفطموه» فكبر وانتشى وعلى 
الأرض مشى . . فلما بلغ من العمر سبع سنین» ادخلوه تحت طابق خوفاً عليه من العين وقال : 
هذا لا يخر من الطابق حى تطلع يته » وو کل به جارية وعبداً . فصارت الجارية تهيء له 
اللسفرة والعبد يحملها إليه . ٠م‏ إنه طهره وعمل له وليمة عظيمة» ثم بعد ذلك احضر له فقيهاً 
يعلمه » فعلّمه الخط والقرآن والعلم إلى أن صار ماهراً وصاحب معرفة . فاتفق أن العبد اوصل اليه 
السفرة في بعض الأيام ونسي الطابق مفتوحاًء فطلع علاء الدين من الطابق ودخل على أمه وكان 
عندها محضر من كابر النساء . فبينما النساء يتحدثون مع أمه» وإذا هو داخل عليهن كالمملوك 
السكران من فرط جماله . فحين رآه النسوة غطين وجوههن وقلن لأمه : الله يجازيك يا فلانةء 
كيف تدخلين علينا هذا المملوك الأجنبى ؟ آما تعلمين آن الحياء من الإعان ؟ فقالت لهن : سموا 
الله ء إن هذا ولدي وثمرة فؤادي » وابن شاه بندر التجار شمس الدين بن الدادة والقلادة والقشفة 
واللمابة . فقلن لها : عمرنا ما رأينا لك ولداً. فقالت : إن أباه خاف عليه من العين فجعل مرباه في 
طابق تحت الأرض . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
و 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن م علاء الدين قالت للنسوان : 
إن آباه خاف عليه من العين فجعل مرباه في طابق تحت الأرض .»فلعل 
b‏ 2514 الجاد م نسي الطابق مفعوحاً فطلم منه ولم یکن مرادنا ان یطلع منه 
ج حتی تطلع يته . فهناها النسوة بذلك» وطلع الغلام من عند النسوة 
emn‏ إلى حوش البيت ثم طلع المقعد وجلس فيه . فبينما هو جالس وإدا 
بالعبید قد دخلواومعهم بغلة أبيه فقال لهم علاء الدين : أين كانت هذه البغلة ؟ فقالواله : نحن 
وصلنا اباك إلى الدكان وهو راكب عليها وجنا بها . فقال لهم : أي شيء صنعة أبي ؟ فقالوا له : 
إن أباك شاه بندر التجار بأارض مصر» وهو سلطان أولاد العرب . فدخل علاء الدين على آمه 
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وقال لها :يا آمي ٠‏ ما صناعة آبي ؟ فقالت له : يا ولدي ‏ إن أباك تاجر وأهو شام بتدر الفجار بارس 
مصر وساطان اولاد العرب » وعبيده لا تشاوره في البيع إلا على البيعة التي يكون آقل ثمنها الف 
دار واا ای رن ا وار داف ابع لا يشاورونه عليها بل يبيعونها بانفسهم . 
ولا ياتي متجر من بلاد الناس قليلاً أو كثيراً إلا ويدخل تحت يده ويعصرف فيه كيف يشاء» ولا 
ينحزم متجر ویروح إلى بلاد الناس إلآويكون من تحت يد ابيك . والله تعالى أعطى آباك يا ولدي 
مالا كثيرآً لا يحصى . فقال لها :يا أمي » الحمد لله أنا ابن سلطان أولاد الحرب ووالدي شاه بندر 
التجار » ولاي شيء يا امي تحطونني في الطابق وتتر کونني محبوساً فيه ؟ فقالت له : يا ولدي» 
نحن ما حطيناك ني الطابق إلا حوفاً عليك من أعين الناس » فإن العين حق . وأكثر أهل القبور من 
العين . فقال لها : يا امي » وأين ا مغر من القضاء؟ والحذر لاينع القدر والمكتوب ما منه مهروب» 
ون الذي اخذ جڏي لا يترك ابي . فإنه إن عاش اليوم ما يعيش غداً . وإذا مات آبي وطلعت آنا 
وقلت : آنا علاء الدين ابن التاجر شمس الدين . لا يصدقنى احد من الناس والإختيارية 
يقولون : عمرنا ما رآينا لشمس الدين ولدأًولابنعاً. فینزل بيت الال وياخذ مال أبي ور حم الله من 
قال : يموت الفتی ویذهب ماله ویاخذ اندل الرجال نساءہ . فانت یا آمی تکلمین آبی حتی یاخذنی 
معه إلى السوق ويفتح لي دكاناً وأقعد فيه ببضائع › ويعلمني البيع والشراء والاخذ والعطاء. 
فقالت له : ياولدي » لا يحضر ابوك آخبره بذلك . فلما ر جع التاجر إلى بيته وجد إبنه علاء الدين 
ابا الشامات قاعدا عند امه فقال لها : لاي شىء اخرجته من الطابق ؟ فقالت له : يا ابن عمي آنا ما 
اخرجته» ولكن الخدم نسوا الطابق مفتوحاً. فبينما نا قاعدة وعندي محضر من كابر النساء 
وٳِذا به داخل علیناء واخبرته با قاله ولده . فقال له : يا ولدي» في غد إن شاء الله تعالى آخذك معي 
إلى السوق» ولكن يا ولدي قعود الأسواق والدكاكين يحتاج إلى الأدب والكمال في كل حال . 
فبات علاء الدين وهو فرحان من کلام آبیه» فلما اصبح ادخله الحمام وآلبسه بدلة 
تساوي جملة من المال » ولا أافطروا وشربوا الشربات ركب بغلته وأر كب ولده بغلة وأخذه وراءه 
وتوجه به إلى السوق . فنظر أهل السوق شاه بندر التجار مقبلاً ووراءه غلام كان وجهه القمر قي 
ليلة أربعة عشر . فقال واحد منهم لرفيقه : أنظر هذا الغلام الذي وراء شاه بندر التجار » قد كنا 
نظن به الخير وهو مثل الكرات شائب وقلبه أخحضر . فقال الشيخ محمد سمسم النقيب المتقدم 
دذکره للقجار : نحن ما بقینا نرضی به أن يکون شيخاً علينا آبداً. و كان من عادة شاه بندر العجار 
انه لما ياتي من بيته في الصباح ويقعد في د كانه » يعقد م نقيب السوق ويقر! الفاتحة للتجار فيقومون 
معه ویاتون إلى شاه بندر التجار ويقرؤون له الفاتحة ويصبحون عليه ثم ينصرف کل واحد منهم 
إلى دكانه . فلما قعد شاه بندر التجار في دكانه ذلك اليوم على عادته › لم تات إليه التجار حكم 
عادتهم . فنادى النقيب وقال له : لاي شي ءلم تجتمع التجار على جري عادتهم ؟ فقال له :نا ما 
اعرف نقل الفتن ء إن التجار اتفقوا على عزلك من المشيخة ولا يقرأون لك فاتحة . فقال له : ما 
سبب ذلك ؟ فقال له : ما شأن هذا الولد احالس بجانبك وآنت إختيار ورئيس التجار ؟ فهل هذا 
الولد ملو كك أو يقرب لزوجتك؟ واظن انك تعشقه وتميل إلى الغلام . فصرخ عليه وقال له : 
أسكت قبح الله ذاتك وصفاتك» هذا ولدي . فقال له : عمرنا ما رأينا لك ولداً . فقال کک 
بمعكر البيض حملت زوجتي وولدته» ولكن من خوفي عليه من العين ربيته في طابق حت 
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الارض . و كان مرادي انه لا يطلع من الطابق حتی مسك يته بیده» فما رضیت امه :وطالب 
مني ان آفتح دکاناً واحط عنده بضائع واعلمه البيع والشراء . فذهب” النقيب إلى التجار 
وآخبرهم بحقيقة الأمرء فقاموا كلهم بصحبته وتو جهوا إلى شاه بندر التجار ووقفوا بين يديه 
وقرأوا الفاتحة وهنوه بذلك الغلام وقالوا له : ربنا يبقي الأصل والفرع › ولكن الفقير منا لا يأتيه 
ولداً أو بنت لا بد أن يصنع لإخوانه دست عصيدة ويعزم معارفه وأقاربه وأنت لم تعمل ذلك . 
فقال لهم : لكم علي ذلك ٠‏ ويكون اجتماعنا في البستان . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام المباح . 
e:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن شاه بندر التجار وعد التجار 
بالسماط وقال لهم : يكون اجتماعنا في البستان . فلما أصبح الصباح 
2 % أارسل الفراش للقاعة والقصر اللذين في البستان وآمره بفرشهماء 
رارشل آلة الطبخ من خرفان وسمن وغير ذلك ما يحتاج إليه الحال . 
aram‏ وعمل سماطين : سماطاً في القصر وسماطاً في القاعة . وتحزم التاجر 
شمس الدين وتحزم ولده علاء الدين وقال له : يا ولدي» إذا دخل الرجل الشائب فأنا أتلقاه 
e‏ في القصر» وآنت يا ولدي إذا دخل الولد الأمرد فخذه وادخل به 
القاغة وقعت فل السماظط فال ك : لای شی ا آي ؟ ما سب انك قعل جماطن #واحذ 
للرجال وواحد للأولاد؟ فقال : يا ولدي» إن الأمرد يستحي أن ياكل عند الرجال . فاستحسن 
ذلك ولده . فلما جاء التجار صار ث شمس الدين يقابل الرجال ويجلسهم في القصر وولده علاء 
الدين يقابل الأولاد ويجلسهم في القاعةء» ثم وضعوا الطعام فأكلوا وشربوا وتلذذوا وطربوا 
وشربوا الشربات واطلقوا البخور . ثم قعد الاختيارية في مذاكرة العلم والحديث» وكان بينهم 
رجل تاجر يسمى محمد البلخى وكان مسلماً في الظاهر مجوسياً في الباطن و كان يبغى الفساد 
ويهوى الأولادء فنظر علاء الدين نظرة أعقبته الف حسرة وعلق له الشيطان جوهرة في وجهه» 
فاخذه به الغرام والوجد والهيام . وكان ذلك التاجر الذي اسمه محمود البلخي ياخذ القماش 
والبضائع من والد علاء الدين . ثم إن محمود البلخي قام يتمشى وانعطف نحو الأولاد فقاموا 
لملتقاه» و كان علاء الدين انحصر فقام يزيل الضرورة . فالتفت التاجر محمود إل الأولاد وقال 
لهم : إن طيبتم خاطر علاء الدين على السفر معي أعطيت كل واحد منكم بدلة تساوي جملة من 
امال . ثم توجه من عندهم إلى مجلس الرجال . فبينما الأو لاد جالسون وإذا بعلاء الدين أقبل 
عليهم » فقاموا لملتقاه وأجلسوه بينهم في صدر المقام فقام ولد منهم وقال لرفيقه : يا سيدي 
حسن آخبرني براس لل ال الذي عندك فيه وتشتري» من این جاء؟ فقال له : آنا لما كبرت 
وانتشات وبلغت مبلغ الرجال قلت لاي : يا والدي آحضر لي متجراً . فقال : يا ولدي» ما عندي 
شيء ولكن رح خذ لك مالا من واحد تاجر واتّجر به وتعلّم البيع والشراء والأخذ والعطاء . 
فتوجهت إلى واحد من التجار واقترضت منه ألف دينار فاث شتریت بها قماشاً وسافرت به إلى 
الشام فربحت المثل مثلین » ثم اخذت متجرآً من الشام وسافرت به إلى بغداد وبعته ٹم ربحت 
المثل مثلين » ولم ازل اتجر حتى صار رأس مالي نحو عشرة الآف دينار . وصار كل واحد من 
الأولاد يقول لرفيقه مثل ذلك إلى أن دار الدور وجاء الكلام إلى علاء الدين آبي الشامات فقالوا 
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له : وآنت يا سيدي علاء الدین ؟ فقال لهم : آنا تربیت في طابق تحت الأارض وطلعت منه في هده 
الجمعة» وآنا أروح الدكان وأرجع منه إلى البيت . فقالوا له : أنت متعود على قعود البيت ولا 
تعرف لذة السفر » والسسفر ما يكون إلا للرجال . فقال لهم : آنا ما لي حاجة بالسفر وليس للراحة 
قيمة . فقال واحد منهم لرفيقه : هذا مثل السمك إدا فارق الماء مات . ثم قالوا له : يا علاء الدين › 
ما فخر أولاد التجار إلا بالسفر لأجل اللكسب . فحصل لعلاء الدين غيظ بسبب ذلك وطلع من 
عند الأولاد وهو باكي العین حزین الفؤاد ور کب بغلته وتوجه إلى البیت» فرآته آمه في غيظ زائد 
باكي العين فقالت له : ما يبكيك يا ولدي ؟ فقال لها : إن أولاد العجار جميعاً عايروني وقالوا لي : 
ما فخر أولاد التجار إلا بالسفر لأجل آن يكسبوا الدراهم . ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام المباح 
:ى 0 قالت : بلغنى ايها الملك السعيد » ان علاء الدين قال لوالدته : إن أولاد 
ق اعجار غايرؤتى وقالوا الى ما فخر آولاد العجار إلا بالسقر لأجل أن 
293 يكسبوا الدراهم والدنائير . فقالت له آمه : يا ولدي» هل مرادك السفر؟ 
أ قال : نعم . فقالت له : اتسافر إلى اي البلاد؟ فقال لها : إلى مدينة بغدادء 
فإن الانسان يكتسب فيها المثل مثلين EN E.‏ 
ماله كثير وإن لم يجهز لك متجراً من ماله فانا آجهز لك متجراً من عندي . فقال لها : خير البرٌ 
عاجله» وإن كان معروفاً فهذا وقته . فاحضرت العبيد وأرسلتهم إلى الذين يحزمون القماش › 
وفتحت حاصلاً وآخرجت له منه قماشاً وحزموا له عشرة احمال . هذا ما کان من مر أمه . وآما 
ما كان من أمر أبيه » فإنه التفت فلم يجد ابنه علاء الدين في البستان فسأل عنه فقالوا له : إنه ركب 
بغلته وراح إلى البيت . فركب وتوجه خلفه» فلما دخل منزله رأى أحمالاً محزومة فسأل عنهاء 
فاخبرته زوجته بماوقع من أولاد التجار لولده علاء الدين . فقال له : يا ولدي » خيب الله الغربة . 
فقد قال رسول الله َة : من سعادة المرء أن يرزق في بلده . وقال الأقدمون : دع السفر ولو كان 
ميلا . ٹم قال لولده : هل صممت على السفر ولاترجع عنه؟ فقال له ولده : لا بد لي من السفر إلى 
بغداد بمتجر وإلاً قلعت ثيابي ولبست ثياب الدراويش وطلعت سايحاً في البلاد . فقال له : ما آنا 
محتاج ولا معدم بل عندي مال کثير . وأراه جميع ما عنده من الال والمتاجر والقماش وقال له : 
انا عندي لكل بلد ما يناسبها من القماش والمتاجر . وأراه من جملة ذلك أربعين حملا محزومة› 
مکتوباً باعلى كل حمل ثمنه آلف دينار . ثم قال له: يا ولدي» خذ الأربعين حملا والعشرة 
أحمال التي من عند آمك وسافر مع سلامة الله تعالى . ولكن يا ولدي أخحاف عليك من غابة ي 
طريقك تسمى غابة الأسد وواد هناك يقال له وادي الكلاب» فإنهما تروح فيهما الأروأاح بخير 
سماح . فقال له : لادا يا والدي ؟ فقال : من بدوي قاطع الطريق يقال له : عجلان . فقال له : 
الرزق رزق الله »وإن كان لي فيه نصيب لم يصبني ضرر . ثم ركب علاء الدين مع والده وسار 
إلى سوق الدواب ٠‏ وإذا بعكام نزل من فوق بغلته وقبل يد شاه بندر التجار وقال له :والله زمان يا 
سيدي ما استقضیتنا ني تجارات . فقال له : لکل زمان دولة ور جال . ورحم الله من قال : [من 
الوافر] 
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وشيّخ في جهات الأرأض يمعي ولحيته ثعبل رکبيه 
د ت ا ف می و E‏ ق 
شتباپي في الرى قد ضاع مني وها آنا منحن بحا عله 
فلما فرغ من شعره قال eT‏ . فقال له العكام : الله يحفظه 
عليك . ثم إن شاه بندر التجار عاهد بین ولده وبين العکام وجعله ولده واوصاء عليه وقال له : 
حل هفه المائة دينار لغلمانك . ثم إن شاه بندر التجار اشترى ستين بغلاً وستراً لسيدي عبد القادر 
الجيلاني وقال له : يا ولدي» آنا غائب وهذا ابوك عوضاً عني وجميع ما يقوله طاوعه فيه . ثم 
توجه بالبغال والغلمان وعملوا في تلك الليلة ختمة ومولداً للشيخ عبد القادر الجيلاني » ولا 
اصبح الصباح أعطى شاه بندر التجار لولده عشرة آلاف دنار وقال له : إذا دخلت بغداد ولقيت 
القماش رايجاً بعه ‏ وإن لقيت حاله واقفاً إصرف من هذه الدنانير . ثم حملا البغال وودعوا 
بعضهم وساروا متوجهين حتى خرجوا من المدينة . وكان محمود البلخي تجهز للسفر إلى جهة 
بغداد واخرج حموله ونصب صواوینه خارج المدينة وقال في نفسه : ما تحظى بهذا الولد الاي 
الحلاءء لأنه لاواش ولا رقيب يعكر عليك . وكان لأبي الولد الف دينار عند محمود البلخي بقية 
معاملة فذهب إليه وودعه وقال له عط الألف ديار لرندى غا الذين وار ضا عله وال له 
إنه مثل ولدك . فاجتمع علاء الدين محمود البلخي . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام المباح . 
وما کان الین 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد آن علاء الدين اجتمع بمحمود 
و محمود البلخي واوصى طباخ علاء الدين أنه لا يطبخ 
El 1254‏ لعلاء الدين لماكل والمشرب هو وجماعتهء 
ٹم وهنوا افر . وكان للتاجر محمود البلخي أربعة بيوت : واحد في 
مصر وواحد في الشام وواحد في حلب.وواحد في بغداد. ولم يزلوا 
مسافرين في البراري والقفار حى اشرفوا على الشام » فارسل محموداً عبد إلى علاء الدين فرآء 
قاعدا يقرا » فتقدم وقبّل آیادیه . فقال : ما تطلب ؟ فقال له : سيدي يسلّم عليك ويطلبك لعزومته 
في منزله . فقال له : لما أشاور آبي المقدم كمال الدين العكام . فشاوره على الرواح فقال له: لا 
ترح .ثم سافروا من الشام إلى أن دخلوا حلب» فعمل محمود البلخي عزومة وأرسل يطلب 
علاء الدين » فشاور المقدم فمنعه . وسافروا من حلب إلى أن بقي بينهم وبين بغداد مرحلة» 
فعمل محمود البلخي عزومة وارسل يطلب علاء الدين . فشاور المقذم فمنعه . فقال علاء 
الدين :ا بد لي من الرواح . ثم قام وتَقلّد بسنيف تحت ثيابه وسار إلى أن دخل على محمود 
البلخي ٠‏ فقام لملتقاه وسلم عليه وأاحضر سفرة عظيمة . فاكلوا وشربوا وغسلوا يديهم ومال 
محمود البلخي على علاء الدين ليأاخذ منه قبلة فلاقاها في كفه وقال له : ما مرادك أن تعمل ؟ 
فقال : إني احضرتك ومرادي أعمل معك حظاً في هذا المجال . وتفسر قول من قال :[من الوافر] 
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وتاک ھا سر س وتقبض ما تحصل من فضيضة 

وکس اغ ر کے شرا آو قرا آو فيه 
ثم إن محمود البلخي هم بعلاء الدين وأراد آن يفترسه» فقام علاء الدين وجرد سيفه وقال 

له : واشیبتاه » آما تخشى الله وهو شديد الحال . ولم تسمع قول من قال :[من البسبط] 

إحقظ مشيبك من عيب يدنه إن البياض سريع الحمْل للدئس 
فلما فرغ علاء الدين من شعره قال لمحمود: إن هذه n‏ > ولو بعتها 
لغيرك بالذهب لبعتها لك بالفضة . ولكن والله يا خبيث ما بقيت آرافقك ابداً .ثم رجح علاء 
الدين إلى المقدم كمال الدين وقال له : إن هذا رجل فاسق » فانا ما بقيت ارافقه بدا ولا أمشي 
معه في طریق . فقال له :يا ولدي» اما قلت لك لا ترح عنده؟ ولکن يا ولدي إن افترقنا معه 
نخشى على أنفسنا التلف» فخلنا قفلاً واحداً. فقال له : لا بعكن أن أرافقه في الطريق آبدا. ثم 
حمل علاء الدین حموله وسار هو ومن معه إلى ان نزلوا في واد واراد آن یحطوا فيه فقال العکام : 
لا تحطوا هنا واستمروا رايحين واسرعوا في المسير لعلنا نحصل بغداد قبل أن تقفل أبوابها» فإنهم 
لا يفتحونها ولا يقفلونها إلاً بشمس خوفاً على المدينة ان علكها الروافض ويرموا كتب العلم في 
الدجلة . فقال له : يا والدي ٠‏ أنا ما توجهت بهذا المحجر إلى هذه البلد لأجل السبب بل لأجل' 
الفرجة على بلاد الناس . فقال له : يا ولدي» نخشى عليك وعلى مالك من العرب . فقال له : يا 
رجل » هل انت خادم أو مخدوم ؟ آنا ما آدخل بغداد إلآ مع الصباح لأجل أن تنظر آولاد 
بغداد إلى متجري ويعرفوني . فقال له العكام : إفعل ما تريد فأنا نصحتك وأنت تغرف خلاصك . 
ارم علاء الدين بتنزيل الأحمال عن البغال» فانزلوا الأاحمال ونصبوا الصيوان واستمروا 
مقيمين إلى نصف الليل » ثم طلع علاء الدين يزيل ضرورة فرأی شيئاً يلمع على بعد فقال 
للعکام :يا مقدم » ما هذا الشي الذي يلمع ؟ فتأمل العكام وحقق النظر فرآى الذي يلمع أسنة 
2 وحدید سلاح وسيوفاً بدوية » وإدا بهم عرب ورئيسهم یسمی شيخ العرب عجلان أبو 
ثب . ولا قرب العرب منهم ورآوا حمولهم قالوا لبعضهم : يا ليلة الغنيمة . فلما سمعوهم 
eT‏ كمال الدين العكام : حاس يا آقل العرب . فلطشه آبو نائب بحربته ي 
صدره فخرجت تلمع من ظهره فوقع على باب الخيمة قتيلاً . فقال السقاء : حاس يا أخس" 
العرب . فضربوه بسيف على عاتقه فخرج يلمع من علائقه ووقع قتیلاً. کل هذا جری وعلاء 
الدين واقف ينظر . ثم إن العرب جالوا وصالوا على القافلة فقتلوهم ولم يبقوا أحداً من طائفة 
علاء الدين » ثم حمتوا الاحمال على ظهور البغال وراحوا . فقال علاء الدين لنفسه : ما يقتلك إلا 
بغلتك وبدلتك هذه . فقام وقلع البدلة ورماها على ظهر البغلة وصار بالقميص واللباس فقط › 
والتفت قدامه إلى باب الخيمة فوجد بركة دم سائلة من القتلى » فصار يتمرغ فيها بالقميص 
واللباس حتی صار کالقتیل الغریق في دمه . هذا ما کان من آمره' . وآما ما کان من آمر شيخ 
العرب عجلان » فإنه قال لجحماعته : يا عرب هذه القافلة داخلة من مصر أو خارجة من بغداد . 

وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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a:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد. آن البدوي لا قال لجحماعته: هذه 
القافلة داخلة من مصر أو خارجة من بغداد . فقالواله : داخلة من مصر 
255 إلى بغداد . فقال لهم : ردوا على القتلى لأني أظن أن صاحب هذه القافلة 
3 لم يمت . فرد العرب على القتلى وصاروا يزودن القتلى بالطعن والضرب 

fT srr nêrek‏ إلى أن وصلوا إلى علاء الدين » وكان قد ألقى بنفسه بين القتلى . فلما 
وصلوا إليه قالوا : آنت جعلت نفسك ميت فنحن نكمل قتلك . وسحب البدوي الحربة وأراد أن 
يغرزها في صدر علاء الدين فقال علاء الدين : يا بر كتك يا سيدي عبد القادر يا جيلاني . فنظر 
علاء الدين إلى يد حولت الحربة عن صدره إلى صدر المقدم كمال الدين العكام فطعنه البدوي 
بها وامتنع عن علاء الدين » ثم حمَّلوا الاحمال على ظهور البغال ومشوا بها . فنظر علاء الدين 
فرآی الطير قد طارت بار زاقها فقام يجري » وإذا بالبدوي آبو نائب قال لرفقاته :آنا رأيت زوالا يا 
عرب . فطلع واحد منهم فرآى علاء الدين يجري . فقال له : لا ينفعك الهروب ونحن وراءك . 
ولکز فرسه فلسرعت وراءه» و کان علاء الدین قد رای قدّامه حوضاً فيه ماء وبجانبه صهریج . 
فطلع علاء الدين إلى شباك في الصهريج وامتد وجعل نفسه انه نئم وقال :يا جميل الستر سترك 
الذي لا ينكشف . وإذا بالبدوي وقف تحت الصهريج ومد يده ليقتنص علاء الدين فقال علاء 
الدين :يا بر كتك يا سيدتي نفيسة هذا وقتك . وإدا بعقرب لدغ البدوي في کقه فصرخ وقال :يا 
عرب تعالوا فإني لدغت . ونزل من فوق ظهر فرسه» فاتاه رفقاؤه وار کبوه ٹانیا على فرسه وقالوا 
له : أي شيء أصابك؟ فقال لهم : لدغني عقرب . ثم أخذوا القافلة وساروا. هذا ما كان من 
امرهم . وأما ما كان من آمر علاء الدين » فإنه استمر نائماًني شباك الصهريج . 

وآما ما كان من أمر محمود البلخي » فإنه آمر بتحميل الأحمال وسافروا إلى أن وصل إلى 
غابة الأسد فوجد غلمان علاء الدين كلهم قتلى . ففرح بذلك وترجَّل إلى ان وصل إلى الصهريج 
والحوض ٠»‏ وكانت بغلته شديدة العطلش فمالت لتشرب من الحرض فرآات خيال علاء الدين 
فجفلت منه . فرفع محمود البلخي عينه فرآى علاء الدين نائماً وهو عريان بالقميص واللباس 
فقط . فقال له : من فعل بك هذه الفعال وخلاك في أسوء حال ؟ فقال له : العرب . فقال له : يا 
ولدي فداك البغال والأموال . وتسل بقول من قال :[من الطويل] 

إذا سمت هام الرجال من الردّى فما الال إلا مثل فص الأظافر 

ولكن يا ولدي إنرل ولا تخش باساً. فنزل علاء الدين من شباك الصهريج وآركبه بغلة 
وسافروا إلى آن دخلوا مدينة بغداذ في دار محمود البلخي » فامر بدخول علاء الدين الحمام وقال 
له : المال والأحمال فداؤك يا ولدي» وإن طاوعتنى أعطيك قدر مالك واحمالك مرتين . وبعد 
طلوعه من الحمام آدخله قاعة مزر كشة بالذهب لها أربعة لواوين » ثم آمر بإحضار سفرة فيها 
جمیع لاقع فا اوا وش ربوا وال مرد اللي عل ع الدين لياخذ من خده قبلة فلقيها 
علاء الدين بكقّه وقال له : ها انت إلى الآن تابع لضلالك . آما قلت لك : انا لو كنت بعت هذه 
البضاعة لغيرك بالذهب لكنت ابيعها لك بالفضة . فقال له : آنا ما أعطيك المتجر والبغلة والبدلة 
إلا لأجل هذه القضية » فإنني من غرامي بك في خبال . وله در من قال :[من السريع ] 
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لا يشتفي العاشق مما به بالضم والتقبيل حى ينيك 
فقال له علاء الدين : إن هذا شيء لا يكن أبداً. فخذ بدلتك وبغلتك وافتح لي الباب حتى 
اروح . ففتح له الباب فطلع علاء الدين والكلاب تنبح وراءه وسار » فبينما هو سائر في الظلام 
إذ رأى باب مسجد فدخل في دهليز المسجد واستكن فيه» وإذا بنور مقبل عليه » فتامله فراى 
فانوس في يدي عبدين قدام اثنين من التجار : واحد منهما إختيار حسن الوجه والثاني شاب . 
فسمع الشاب يقل للإخحتيار : بالله يا عمي أن ترد لي بنت عمي . فقال له : أما نهيتك مراراً عديدة 
وآنت جاعل الطلاق مصحفك . ثم إن الإختيار التفت على يمينه فرآى ذلك الولد كأنه فلقة قمر 
فقال له : السلام عليك . فرد عليه السلام فقال :يا غلام من آنت؟ فقال له : انا علاء الدين بن 
شمس الدين شاه بندر التجار بمصر» وتنيت على والدي المتجر فجهز لي خمسين حملا من 
البضاعة . وادرك شهرزاد الصباح فسحتت عن الكلام الماح 
علاء الدين مع زبيدة العودية 
شما صان لیات 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» ان علاء الدين قال : فجهز لي والدي 
۳ خمسين حملاً من البضاعة واعطاني عشرة الآف دينار وسافرت حتى 
1256 وصلث إلى غابة الاسد» فطلع علي العرب وأخذوا مالي واحمالي . 
3 فدخلت هذه المدينة وما أدري آين أبيت» فرايت هذا المحل فاستكنيت 
eT sr ree‏ فيه . فقال له : يا ولدي» ما تقول في آني أعطيك آلف دينار وبدلة بالف 
دنار ؟ فقال له علاء الدين : على أي وجه تعطيني ذلك يا عمي ؟ فقال له : إن هذا الغلام الذي 
معي ابن آخي ولم یکن لابیه غیره» وآنا عندي بنت لم یکن لي غيرها تسمى زبيدة العودية وهي 
ذات حسن وجمال» فزوجتها له وهو يحبها وهي تکرهه . فحنث في ينه بالطلاق الثلاث» فما 
صدقت زوجته بذلك حتی افترقت عنه . فساق علي جميع الناس اني اردهاله . فقلت له : هذا 
لا يصح إلا بالمستحل . واتفقت معه على أن نجعل الحلّل واحداً غريباً حتى لا يعايره أحد بهذا 
الأمر . وحيث كنت أنت غريباً فتعال معنا لنكتب كتابك عليها وتبيت عندها هذه الليلة وتصبح 
تطلقها وئعطيك ما ذكرته لك . فقال علاء الدين في نفسه : مبيت ليلة مع عروس في بيت على 
فراش أحسن من مبيت في الأزقة والدهاليز . فسار معهما إلى القاضي » فلما نظر القاضي إلى علاء 
الدين وقعت محبته في قابه وقال لأبي البنت : أي شيء مراد کم ؟ فقال : مرادنا ان نعمل هذا 
مستحلاً لبنتنا» ولكن نكتب عليه حجة بقدّم الصداق عشرة الآف دينار فإن بات عندها» ومتى 
آصبح طلّقهاء اعطينا له بدلة بالف دينار وبغلة بالف دينار واعطيناه الف دينار . وإن لم يطلقها 
يحط عشرة الآف دينار . فعقدوا الغقد على هذا الشرط وأخذ أبو البنت حجة بذلك »ثم أخذ علاء 
الدين معه والبسه البدلة وساروا به إلى أن وصلوا دار بنته . فأوقفه على باب الدار ودخل على بنته 
وقال لها : خذي حجة صداقك» فإني كتبت كتابك على شاب مليح يسمى علاء الدين أبا 
الشامات فتوصي به غاية الوصية . ثم أعطاها الحجة وتوجه إلى بيته . وآما ابن عم البنت فإنه كان 
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له قهرمانة تتردد على زبيدة العودية بنت عمّه و كان ي يحسن إليها . فقال لها :يا أمي ٠‏ إن زبيدة بنت 
عمي متى رات هذا الشاب المليح لم تقبلني بعد ذلك فانا اطلب منك أن تعملي حيلة وتمنحي 
الصبية عنه . فقالت له : وحياة شبابك ما أخليه يقربها . ثم إنها جاءت لعلاء الدين وقالت : يا 
ولدي» انصحك لله تعالى فاقبل نصيحتي ولا تقرب تلك الصبية ودعها تنام وحدها ولا تلمسها 
ولا تدن منها . فقال : لاي شیء؟ فقالت له: إن جسدها ملآن با لجذام وآخاف عليك منها آن 
تعدي شبابك المليح . فقال : ليس لي بها حاجة . ثم انتقلت إلى الصبية وقالت لها مثل ما قالت 
لعلاء الدين . فقالت لها ل ل ا ووا ی و إلى حال سبيله . 
ثم دعت جارية وقالت لها : خذي سفرة الطعام واعطيها له يتعشى . ففحملت له الجارية سفرة 
الطعام ووضعتها بين يديه » فاكل حتى اكتفى ثم قعد وقرآ سورة يسين بصوت حسن . فصغت 
له الصبية فوجدت صوته يشبه مزامير آل داود فقالت في نفسها : الله ينكد على هذه العجوز التي 
قالت لي عليه آنه مبتل بالجذام . فمن كانت به هذه الحالة لايكون صوته هكذاء وإنغا هذا الكلام 
كذب عليه . ثم إنها وضعت في يديها عوداً من صنعة الهنود واصلحت أوتاره وغتت عليه 
بصوت يوقف الطير في كبد السماء وانشدت هذين البيتين :[من الطويل] 


2 2 مء 


تَعَشقت ضياً ناعس الطرّف حورا تغار غصون البان منه إذا مَشى 
يمانعني والعير يحظى بوصله ودلك فضل اله يؤتيه من يشا 
فلما سمعها آنشدت هذا الكلام بعد أن = ختم السورة» غتى هو وانشد هذا البيت : [من 
الطويل] 
چ ت ۰ iG‏ ۾ ت وم ت e‏ 
سلامي على ماي اليب من الق وما في بَساتين ادود من الور 
فقامت الصبية وقد زادت محبتها ورفعت الستارة» فلما راها علاء الدين آنشد هذين 
البيتين :[من الوافر] 
بدت قمراً ومالّت غصن بان وفاحت عنبراً ورت غَزالا 
o 9 ER <o 4‏ 4 سے ے o‏ ا و 
کان الحزن مشغوف بقلي فساعة هجرها يجد الوصالا 
ثم إنها خطرت تهر ار دافاً ميل باعطاف صنعة خفى الأالطاف » ونظر كل واحد منهما صاحبه 
نظرة أعقبته الف حسرة . فلما تكن في قلبه منها سهم اللحظين أنشد هذين البيتين :[من الوافر] 


iG ۰ ٍ ea» 


ك قمر السماءٍ کک ياي وصلها بالرقمتين 
ترت ات کر بن نر ف لَْلّةَ فارت ليالي أربعا 
e € e‏ السّماء ۽ بوجوها فارتنى القمريْن في وقت مَعا 
فرقتین وبیاضه کبیاض الخد قالت له : إبعد عني فإنك مبتل بالجذام لئلا تعديني . فقال 
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لها : من اخبرك ني مجذوم . فقالت له : العجوز اخبرتني بذلاك . فقال لها : وأنا الجر أخبوتني 
العجوز أنك مصابة بالبرص . ثم كشف لها عن ذراعيه فوجدت بدنه كالفضة النقية ‏ فضمته إلى 
حضنها وضمًها إلى صدره واعتنق الإثنان ببعضهما. ثم اخذته وراحت على ظهرها وفگّت 
لباسها» فتحرآك الذي خلّفه له الوالد فقال : مددك يا شيخ ذكريا يا أبا العروق . وحط يديه في 
خاصرتها ووضع عرق الحلاوة في باب الخرق ودفعه» فوصل إلى باب الشعرية وكان مروره من 
باب الفتوح . وبعد ذلك دخل سوق الإئنين والثلاثاء والأربعاء والخميس » فوجد البساط على 
قدر الليوان ودور الحق على غطاه حتى التقاه . فلما أصبح الصباح قال لها: يا فرحة» ما مت 
أخذها الغراب وطار . فقالت له : ما معنى هذا الكلام ؟ فقال لها : يا سيدتي» ما بقي لي قعود 
معك غير هذه الساعة . فقالت له : من يقول ذلك؟ فقال لها : إن أباك كتب على حجة بعشرة 
الآف دينار مهرك» وإن لم اوردها ني هذا اليوم حبسوني عليها في بيت القاضي . والآن يدي 
قصيرة عن نصف فضة واحد من العشرة الآف دينار . فقالت له : يا سيدي » هل العصمة بيدك أو 
بايديهم ؟ فقال لها : العصمة بيدي ولكن ما معي شيء . فقالت له : إن الأمر سهل ولا تخش 
شيئاً » ولكن خذ هذه المائة دينار ولو كان معى غيرها لأعطيتك ما تريد . فإن أبى من محبته لابن 
أخيه حول جميع ماله من عندي إلى بيته حتى صيغتي آخذها كلهاء وإذا ارسل إليك رسولاً 
من طرف الشرع في غد . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
n‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الصبية قالت لعلاء الدين : وإذا 
EEE‏ في غد وقال لك القاضي وابي : 
257 طق . فقل لهما: في اي مذهب يجوز إنني اتزوج في العشاء واطلق في 
3 الصباح . م إنك تقل يد القاضي وتعطيه إحساناًء وكذا كل شاهد 
E:‏ قل له ونعط عكر لاتير فكل كمون مك فإذا فالرا لك : 
لاي شيء ما تطلق وتأاخذ الف دينار والبغلة والبدلة على حكم الشرط الذي شرطناه عليك ؟ فقل 
لهم : أنا عندي فيها كل شعرة بالف دينار » ولا اطلَقها ابد ولا آخذ بدلة ولا غيرها . فإدا قال لك 
القاضي: : إدفع المهر . فقل اله : آنا معسر الآن . وحينئذ يترفق بك القاضي والشهود وعهلونك 
مدة . فبينما هما في الكلام وإذا برسول القاضي يدق الباب» فخرج إليه فقال له الرسول : كلم 
الافندي » فإن نسيبك طالبك . فأاعطاه خحمسة دنانیر وقال له :يا محضر٬‏ في آي شرع إني آتزروج 
في العشاء واطلّق في الصباح ؟ فقال له : لا يجوز عندنا أبداًء وإن كنت تجهل الشرع فانا أعمل 
وكيلك . وصاروا إلى المحكمة فقال له القاضي : لاي شيء لم تطلق المراة وتاخذ ما وقع عليه 
الشرط ؟ فتقدم إلى القاضي وقبل يده ووضع فیها حمسین دینارآ وقال له : يا مولانا القاضي › في 
آي مذهب ني آتزوج في العشاء واطلق في الصباح قهراً عني ؟ فقال القاضي : لايجوز الطلاق 
بالإجبار في مذهب من مذاهب المسلمين . فقال أبو الصبية : إن لم تطلق فادفع لي الصداق عشرة 
الآف دينار . فقال علاء الدين : إمهلني ثلاثة ايام . فقال القاضي : لا تكفي ثلاثة أيام في المهلة بل 
يمهلك عشرة أيام . واتفقوا على ذلك » وشرطوا عليه بعد العشرة أيام إما المهر وإما الطلاق » وطلع 
من عندهم على هذا الشرط . فاخذ اللحم والارز والسمن وما يحتاج إليه الامر من المأكل 
وتو جه إلى البيت» فدخل على الصيبة وحكى لها جميع ما جرى له . فقالت له : بين الليل والنهار 
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عجائب . وله در من قال :[من الخفیف] 
کن حليماً ذا بليت بعبْظ وصبوراً إذا تنك مصيبة 
فالليالي من الرمان حبالى مقلات يلدن كَل عجيبه 
ثم قامت وهيّات الطعام واحضرت السفرة» فاكلا وشربا وتلذا وطربا . ثم طلب منها أن 
تعمل نوبة سماع > فأاخحذت العود وعملت نوبة يطرب منها الحجر الجلمود ونادت الأوتار في 
الحضرة : يا داود¿ ودخلت في دارج النوبة . . فبينما هما في حظ ومزاح وبسط وانشراح وإدا 
بالباب یطرق فقالت له اقا ا . فنزل وفتح الباب فوجد أربعة دراويش واقفين فقال 
لهم : آي شيء تطلبون؟ فقالوا. له : يا سيدي» نحن دراويش غرباء الديار» وقوت ارواحنا 
السماع ورقائق الأشعار . ومرادنا آن نرتاح عندك هذه الليلة إلى وقت الصباح ثم نتوجه إل 
حال سبيلنا وأجرك على الله تعالی» ا ا وما فينا واحد إلا ويحفظ القصائد 
والأشعار والموشحات . فقال لهم : علي مشورة طن قرافت : إفتح لهم الباب . 
ففتح لهم الباب واطلعهم واجلسهم ور حب بهم » ثم احضر لهم طعاماً فلم ياکلوا وقالواله : 
يا سيدي » إن زادنا ذکر الله بقلوبناوسماع المغني بآداننا . وله در من قال :[من الطويل] 
وما القصد إلا أن يكُون أجتماعنا وما الآكل إلا سيمة لليّهائم 
وقد کنا نسمع سماعاً لطيفاً» فلما طلعنا بطل السماع . فيا هل ترى التي كانت تعمل النوبة 
جارية بیضاء آو سوداء آو بنت ناس ؟ فقال لهم :هذه زوجتي . وحکی لهم ج جمیع ما جری له 
وقال لهم : إن نسيبي عمل علي عشرة آلاف دينار مهرها وأمهلوني عشرة ايام e‏ 
منهم : لا تحزن ولا تاخذ في خاطرك إلا الطيب» فانا شيخ التكية وتحت يدي اربعون درويشاً 
احكم عليهم » وسوف أجمع لك العشرة الآف دينار منهم وتوفي المهر الذي عليك لنسيبك› 
ولكن مرها أن تعمل لنا نوبة لأجل أن ننحظ ويحصل لنا انتعاش » فإن السماع لقوم كالغذاء 
رلوم كالدواء ولقو م كالمروحة . وكان هؤلاء الدراويش الأربعة : الخليفة هارون الرشيد والوزير 
جعفر البرمكي وآبو نواس الحسن بن هاني ومسرور سياف النقمة . وسبب مرورهم على هذا 
البيت أن الخليفة حصل له ضيق صدر فقال للوزير : يا وزير » إن مرادنا أن ننزل ونشق في المدينة 
لأنه حاصل عندي ضيق صدر . فلبسوا لبس الدراويش ونزلوا إلى المدينة فجازوا على تلك الدار 
فسمعوا النوبة » فأحبوا أن يعرفوا حقيقة الأمر . ثم إنهم باتوا في حظ ونظام ومناقلة كام إلى ان 
أصبح الصباح » فحط الخليفة مائة دينار تحت السجادة ثم اخذوا خاطره وتوجهوا إلى حال 
سبيلهم . فلما رفعت الصبية السجادة رأت مائة دينار تحتها فقالت لزوجها : خذ هذه المائة دينار 
التي وجدتها تحت السجادة فإن الدراويش حطوها قبل ما يروحواوليس لناعلم بذلك . فأاخذها 
علاء الدين وذهب إلى السوق واشترى منها اللحم والأرز والسمن وجميع مايحتاج إليه . وفي 
ثاني ليلة قاد الشمع وقال لها : إن الدراويش لم ياتوا بالعشرة الآف دينار التي وعدوني بهاء 
ولكن هؤلاء فقراء . فبينما هما في الكلام وإدا بالدراويش قد طرقوا الباب . فقالت له : إنزل إفتح 
لهم . ففتح لهم وطلعواوقال لهم : هل أحضرتم العشرة الآف التي وعدتوني بها؟ فقالوا له : ما 
تیسر منها شيء» ولکن لا تخش باساً إن شاء الله تعالى في غد نطبخ طبخة كيمياء» وأمر زوجتك 
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أن تسمعنا نوبة عظيمة تنتعش بها قلوبنا فإننا نحب السماع . فعملت لهم نوبة على العود ترقص 
الحجر الجلمود» فباتوا في هناء وسرور وحبور إلى أن طلع الصباح وأضاء بنوره ولاح » فحط 
الخليفة مائة دينار تحت السجادة ثم أخذوا خاطره وانصرفوا من عنده إلى حال سبيلهم . ولم 
يزالوا يأتون إليه على هذا الحال مدة تسع ليال » و كل ليلة يحط الخليفة تحت السجادة مائة دينار إلى 
أن أقبلت الليلة العاشرة فلم يأتوا . و كان السبب في انقطاعهم أن الخليفة أرسل إلى رجل عظيم 
من التجار وقال له : احضر لي حمسين حملا من الأقمشة التى تجىء من مصر وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . ا 
اما كانت الات 0 قالت : بلخني آيها الملك السعيدء أن امير المؤمنين قال لذلك العاجر : 
۾ احضر لي حمسين حملاً من القماش الذي يجيء ء من مصر٬‏ یکون کل 
1258 حمل ثمنه الف دينار . واکتب على كل حمل قدر ثمنه واحضر لي عبدا 
جنشناً . فاحضر له التاجر جميع ما أمره به . ثم إن الخليفة أعطى العبد 
E.‏ طشتاً وإبريقاً من الذهب وهدية والخمسين حملا وكتب كتاباً على لسان 
شمس الدين شاه بندر التجار بمصر والد علاء الدين وقال له : خذ هذه الأحمال وما معهاورح 
بها الحارة الفلانية التي فيها بيت شاه بندر التجار وقل : اين سيدي علاء الدين آبو الشامات ؟ فإن 
الان يدرك غل الارة وغل اليك . فاخ اليك الخال وماععها وتوجه كما اس الكلةة: 
هذا ما کان من آمره . وآما ما كان من آمر ابن عم الصبية ء فإنه توجه إلى أبيها وقال له : تعالى 
نروح لعلاء الدين لنطلق بنت عمي . فنزل وسار هو وایاه وتو جها إلى علاء الدين » فلما وصلا إلى 
البيت وجدا خمسين بغلاً وعليها خمسون حملا من القماش وعبدا راكب بغلة فقالا له :لمن هذه 
الأاحمال ؟ فقال : لسيدي علاء الدين أبى الشامات » فإن أباه كان جهز له متجراً وسفره إلى مدينة 
بغداد فطلع غليه العرب فاختوا ماله واحمالهء فبلغ الخبر إلى أبيه فارسلني إليه بأاحمال 
عوضهاء وأرسل له معي بغلاً عليه خمسون الف دينار وبقجة تساوي جملة من المال وكرك 
سمور وطشتاأً وإبريقاً من الذهب . فقال له أبو البنت : هذا نسيبى وأنا أدلّك على بيته . فبينما علاء 
الدين قاعد في البيت وهو في غم شديد وإذا بالباب يطرق . فقال علاء الدين : يا زبيدة الله » اعلم 
ان اباك آرسل إلى رسولاً من طرف القاضى إو من طرف الوالى . فقالت له : إنزل وانظر الخبر . 
فنزل وفتح الباب فرأى نسيبه شاه بندر التجار أبا زبيدة» ووجد عبداً حبشياً اسمر اللون حلو 
المنظر راكباً فوق بغلة . فنزل العبد وقبّل يديه فقال له : آي شىء ترید؟ فقال له : آنا عبد سيدي 
علاء الدين أبى الشامات ابن شمس الدين شاه بندر التجار بأرض مصر» وقد أرساني إليه أبوه 
بهذه الأمانة ثم أعطاه الكتاب . فاخذه علاء الدين وفتحه وقرآه» فرأى مكتوباً فيه :[من الخفيف] 
ڀا کتاپي إا رآ حيييي فيل الأرض والتعال لَديه 
ونمَهَلٴ ولا تكن پعجول إن روحي وراحتي في يڏيه 
بعد السلام التام والتحية والإكرام من شمس الدين إلى ولده علاء الدين آبي الشامات . 
آعلم يا ولدي أنه بلغني خبر قتل رجالك ونهب اموالك وأحمالك»› فارسلت إليك غير هذه 
الخمسين حملاً من القماش المصري والبدلة والكرك السمور والطشت والإبريق الذهب . ولا 
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تخش باساً والمال فداك يا ولدي ‏ ولا يحصل لك حزن ابدآً. وإن آمك واهل البيت طيبون بخير 
وعافية وهم يسلّمون عليك كثير السلام . وبلغني يا ولدي خبر آنهم عملوك مستحلاً للبنت 
زبيدة العودية وعملوا عليك مهرها خمسين آلف دينار » فهي واصلة إليك صحبة الأحمال مع 
عبدك سليم . فلما فرغ من قراءة الكتاب» تسلّم الأحمال ثم التفت إلى نسيبه وقال له : يا 
تسيبى » خذ إلخمسين ألف دينار مهر بنتك زبيدة وخذ الأحمال تصرف فيهاء ولك المكسب ورد 
لي راس الال . فقال له : والله لا آخذ شيئاً . وآما مهر زوجتك فاتفق انت وإياها من جهته . فقام 
علاء الدين هو ونسيبه.و دخلا البيت بعد إدخال الأحمال . فقالت زبيدة لأبيها : يا أبى ء لمن هذه 
الاحمال؟ فقال لها : هذه الأحمال لعلاء الدين زوجك أرسلها إليه ابوه عوضاً عن الأحمال التى 
أخذها العرب منه . وارسل إليه خمسين الف دينار وبقجة و كرك وبغلةوطشتاً وإبريقاً ذهباً . واما 
من جهة مهرلك فالراي لك فيه . فقام ا الصندوق واعطاها مهرها . فقال الولد 
ابن عم البنت : يا عمي : > حل علاء الدين يطلق لي امرآتي . فقال له : هذا شيء ما بقی يصح ابداً 
والعصمة بيده . فراح الولد مغموماً مقهوراً ورقد في بيته ضعيفاًء فكان فيها القاضية فمات . وأما 
علاء الدين فإنه طلع إلى السوق بعد أن اخذ الأحمال » وأخذ ما يحتاج إليه من الماكل والمشرب 
والسمن وعمل نظاماً مثل كل ليلة وقال لزبيدة : انظري هؤلاء الدراويش الكذابين قد وعدونا 
واخلفوا وعدهم . فقالت له : آنت أبن شاه بندر الغجار وكانت يدك قصيرة على نصف فضةء 
فكيف بالمساكين الدراويش ؟ قفال لها : أغنانا الله تعالى عنهم » ولكن ما بقيت أفتح الباب إدا آتوا 
إلينا E ES EE O O‏ 
مائة دينار فلا بد أن تفتح لهم الباب إذا جاؤوا . فلما ولّى النهار بضيائه واقبل الليل » أوقدوا 
الشمع وقال ا مي اعملي لنا نوبة . وإذا بالباب يطرق فقالت له: قم انظر من 
بالباب . فنزل وفتح الباب فرآهم الدراويش فقال : يا مرحباً بالكذابين اطلعوا. فطلعوا معه 
واجلسهم وجاء لهم بسفرة الطعام » فأكلوا وشربوا وتلذذوا وطربوا وبعد ذلك قالوا له : 
سيدي ٤‏ ن قلونا غلا مشغولة آي شي« جری لك مح نسيبك ؟ فقال لهم Es‏ 
فوق الراد . فقالوا: والله إنا كتا خائفين عليك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
فلا انت یدو 0 قالت : بلغني إيها الملك السعيد» أن الدراويش قالوا لعلاء الدين : 
ي واله إا كنا خائفين عليك» وما منعنا عنك إلا قصر آيدينا عن الدراهم . 
2594 فقال لهم : قد آتاني الفرج القريب من عند ربي . وقد ارسل إلي والدي 
£ ج خمسين ألف دينار وخمسين حملاً من القماش » ثمن كل حمل الف 
T1 I ITT‏ دينار وبدلة كرك سموز وبغلة وعبداًوطشتاً وإبريقاً من الذهب . ووقع 
الصلح بيني وبين نسيبي وطابت لي زوجتي والحمْد لله عل ذلك . ثم إن الخليفة قام يزيل ضرورة 
فمال الوزير جعفر على علاء الدين وقال له : إلزم الأدب فإنك في حضرة امير المؤمنين . فقال له : 
أي شي ءوقع مني من قَلَة الأدب في حضرة آمير ا مؤمنين ؟ ومن هو أمير المؤمنين منكم ؟ فقال له : 
إن الذي كان يكلمك وقام يزيل الضرورة هو آمير المؤمنين اللخليفة هارون الرشيد» وآنا الوزير 
جعفر وهذا مسرور سياف نقمته وهذا آبو النواس الحسن بن هاني . فتامّل بعقلك يا علاء الدين 
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وانظر مسافة كم يوم في السفر من مصر إلى بغداد . فقال له : خمسة وأربعون يوماً . فقا له : إن 
أحمالك نهبت من منذ عشرة آيام فقط » فكيف يروح n‏ 
مسافة خحمسة وأربعين يوماً في العشرة ة یام ؟ فقال له : يا سيدي » ومن أین أتانی هذا؟ فقال له 
من عند الخليفة أمير المؤمنين بسبب فرط محبته لك . فبينما هم ني هذا الكلام وإدا بالئليفة قد 
اقبل » فقام علاء الدين وقبل الأرض بين يديه وقال له : الله يحفظك يا آمير المؤمنين ويديم بقاءك 
ولا عدم الناس فضلك وإحسانك . فقال : يا علاء الدين خل زبيدة تعمل لنا نوبة حلاوة 
السلامة . فعملت نوبة على العود من غرائب الموجود إلى أن طرب لها الحجر الجلمود وصاح 
العود في الحضرة : يا داود . فباتو! ! على اسر حال e a‏ 
الدين : في غد إطلع الديوان . فقال له : سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين » إن شاء الله تعالى وانت 
بخير . ثم إن علاء الدين اخذ عشرة أطباق ووضع فيها هدية سنية وطلع بها الديوان ني اني 
يوم » فبينما الخليفقة قاعد على الكرسي في الديوان وإذا بعلاء الدين مقبل من باب الديوان وهو 
ينشد هذين البيتين :[من الوافر] 
تصبحك السعادة كل و بإجلال وقد رغم الحسود 
ولا زات لَك الأيام بيضاً وأيام الذي عاداككَ سود 

فقال له الخليفة : مرحباً يا علاء الدين . فقال علاء الدين : يا أمير المؤمنين ٠‏ إن النبى َو قبل 
الهدية ء وهذه العشرة اطباق وما فيها هدية منى إليك . فقبل منه ذلك مير المؤمنين وآمر له بخلعة 
وجعله شاه بندر التجار وأقعده في الديوان . فبينما هو جالس وإذا بنسيبه أبي زبيدة مقبل فوجد 
علاء الدين جالساً في رتبته وعليه خلعة فقال لأمير المؤمنين : يا ملك الزمان» لأي شيء هذا 
جالس في رتبتي وعليه هذه الخلعة؟ فقال له الخليفة : إني جعلته شاه بندر التجار والمناصب تقليد 
لا تخلید وآنت معزول . فقال له : إنه منا وإليناء ونعم ما فعلت يا أمير المؤمنين › الله يجعل خيارنا 
أولياء آمورنا و كم من صغير صار كبيراً . ثم إن الخليفة كتب فرماناً لعلاء الدين وأعطاه للوالي» 
والوالي أعطاه للمشاعلي ونادى في الديوان : ما شاه بندر التجار إلا علاء الدين أبو الشامات وهو 
صسموع الكلمة محفوظ الحرمة »يجب له الإكرام والإحترام ورفع امقام . فلما انفض الديوان 
تزل الوالي بالمنادي بين يدي علاء الدين وصار المنادي يقول : ما شاه بندر التجار إلا سيدي علاء 
الدين آبو الشامات . وداروا به في شوارع بغداد والمنادې ینادي ویقول ٠‏ ما شاه بندر التجار إلا 
علاء الدين أبو الشامات. فلما أصبح الصباح فتح دكاناً للعبد وأجلسه فيها يبيع 

يشتري » وما علاء الدین فإنه کان یر کب ویتوجه إلى مرتبته في ديوان الخليفة . وادرك شهرزاد 
الصبا فسكتت عن الكلام المباح . 

ا عابت ای 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن علاء الدين کان یر کب ویتوجه 

إلى مرتبته في ديوان اللخليفة.. فاتة تقق آنه جلس ني مرتبته یوما على عادته » 
:260 فبينما هو جالس وإذا بقائل يقول للخليفة : يا أمير المؤمنين تعيش رأسك 
في فلان النديم فإنه توفي إلى رحمة الله تعالى وحباتك الباقية . فقال 
e‏ الخليفة : أين علاء الدين أبو اشامات ؟ فحضر بين يديه » فلما رآه خلع 
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عليه خلعة سنية وجعله ندیه » و كتب له جامكية آلف دینار في کل شهر وأقام عنده يتناد م معه 
فاتفق انه کان جالساً یوما من الأيام في مرتبته على عادته فين خدمة الخليغة وإذا بامير المؤمنين طالع 
إلى الديوان بسيف وترس فقال : يا أمير المؤمنين » تعيش رأسك في رئيس الستين فإنه مات في هذا 
اليوم ؛ فامر الخليفة بخلعه لعلاء الدين أبي الشامات وجعله رئيس الستين مكانه . و كان رئيس 
الستين لاولد له ولا بنت ولا زوجة» فنزل علاء الدين ووضع يده على ماله . وقال الخليفة لعلاء 
الدين : واره في في التراب وخذ جميم ا E‏ . ثم نفض الخليفة 
المنديل وانفض: الديوان ء فنزل علاء الدين وني ر كابه المقدم أحمد الدنف مقدم ميمنة الخليفة هو 
وأتباعه الأربعون» وفي يساره المقدم حسن شومان مقدم ميسرة الخليفة هو وأتباعه الأربعون . 
فالتفت علاء الدين إلى المقدم حسن شومان هو وأتياعه وقال لهم : أنتم سياق على المقدم آحمد 
الدنف لعله يقبلني ولده في عهد الله SAL‏ إل 
الديوان في كل يوم . ثم إن علاء الدين مكث في خدمة الخليفة مدة أيام . فاتفق آن علاء الدين 
نزل من الديوان يوماً من الأيام وسار إلى بيته وصرف أحمد الدنف هو ومن معه إلى حال 
سبيلهم » ٿم جلس م زوجته زبيدة العودية وقد أوقدت الشموع وبعد ذلك قامت تزيل 
ضرورة . فبينما هو جالس في مکانه إذ سمع صرخة عظيمة» فقام مسرعاً لينظر الذي صرخ 
فرآاى صاحب الصرخة زوجته زبيدة العودية وهي مطروحة» فوضع يده علل صدرها فوجدها 
ميتة e E‏ صرختها فقال لعلاء الدين : ماالخبر يا سيدي 
علاء الدين ؟ فقال له : تعيش راسك يا والدي في بنك زبيدة العودية» ولكن يا والدي إكرام 
اميت دفنه . فلما اصبح الصباح واروها في التراب وصار علاء الدين يعزي آباها وآبوها یعزیه . 
هذا ما كان من مر زبيدة العودية . وآما ما كان من آمر علاء الدين فإنه لبس ثياب الحزن وانقطع 
عن الديوان. وصار باكي العين حزين القلب . فقال الخليغة لجعفر : يا وزير» ما سبب انقطاع 
علاء الدين عن الديوان؟ فقال له الوزير : يا آمير المؤمنين› إنه حزين على امرآته زبيدة ومشغول 
بعزائها . فقال الخليفة للوزير : واجب علينا أن نعزيه . فقال الوزير : سمعاً وطاعة . ثم نزل الخليفة 
هو والوزير وبعض الخدام ور كبوا وتوجهوا إلى بيت علاء الدين . فبينما هو جالس وإدا بالخليفة 
والوزير ومن معهما مقبلون عليه » فقام لملتقاهم وقبّل الأرض بين يدي الخليفة . فقال له الخليفة : 
عوضك الله خيراً . فقال علاء الدين : اطال الله لنا بقاءك يا أمير المؤمنين . فقال الخليفة : يا علاء 
e‏ : حزني على زوجتي زبيدة يا أمير المؤمنين . فقال 
له الخليفة : فع الهم عن نفسك فإنها ماتت إلى رحمة الله تعالى والحزن لا يفيدك شيئاً ابدا . 
فقال ا ا ا یر ا ی . فقال له الخليفة : إن في 
الله عوضاً من كل فائت ولايخلص من الموت حيلة ولامال . وله در من قال :1من البسيط] 
کل ابن انى وإِن طالّت سلامتة پوما عل آلة لاء ول 
ويف يلهو پعيش او يلد به ارات ل ا 

ولا فرغ الخليفة من تعزیته أوصاه آنه لاينقطع عن الدیوان وتوجه إلى محله . ٹم بات علاء 

الدين » ولا أصبح الصباح ركب وسار إلى الديوان فدخل على الخليفة وقبل الأرض بين يديه › 
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ي ورحب به وحیاموانزله في منزلته وقال له : یا علاء الدین › 
آأنت ضيفي ني هذه الليلة . ثم دخل به سرایته ودعا بجاریة تسمی قوت القلوب وقال لها : إن 
علاء الدين كان عنده زوجة تسمى زبيدة العودية» وكانت تسليه عن الهم والخم فماتت إلى 
رحمة الله تعالى . ومرادي أن تسمعيه نوبة على العود. وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
:ا 0 قالت: بلغني أيها الملك السعيد» أن الخليفة قال لجاريته قوت 
القلوب : مرادي آن تسمعيه نوبة على العود من غرائب الموجود لأجل آن 
:1261 يتسلّى عن الهم والأحزان . فقامت الجارية وعملت نوبة من الغرائب 
فقال الخليفة :ما تقول يا علاء الدين في صوت هذه الجارية؟ فقال له : إن 
E‏ زبيدة أحسن صوتاً منهاء إلا انها صاحبة صناعة في ضرب العود لأنها 
تطرب الحجر الجلمود . فقال له : هل هي اعجبتك؟ فقال له اعجبتتي يا آمير المؤمنين . فقال 
الخليفة : وحياة رأسي وتربة جدودي إنها هبة مني إليك هي وجواريها . فظن علاء الدين آن 
الخليفة يمزح معه» فلما اصبح الخليفة دحل على جاريته قوت القلوب وقال لها : انا وهبتك لعلاء 
الدين . ففرحت بذلك لانها رأته واحبته . ثم تحول الخليفة من قصر السراية إلى الديوان ودعا 
بالحمالين وقال لهم : انقلوا أمتعة قوت القلوب وحطوها في التختروان هي وجواريها إلى بيت 
علاء الدين . فنقلوها هي وجواريها وأمتعتها إلى بيت علاء الدين وأدخلوها القصر . وجلس 
الخليفة في مجلس الحكم إلى آخر النهار » ثم أنفض الديوان ودخل قصره . هذاما كان من آمره . 
وأما ما كان من آمر قوت القلوب» فإنها لما دخحلت قصر علاء الدين هى وجواريها وكانوا 
أربعين جارية غير الطواشية . قالت لاثنين من الطواشية : أحدكما يقعد على كرسي في ميمنة الباب 
والاے شاغل کسی ن سره ولا باي عاو الدين ا بده ودلا إن سا قرت 
القلوب تطلبك إلى القصر فإن الخليفة وهبها لك هي وجواريها . فقالا لها : سمعاً وطاعة . ثم فعلا 
ما آمرتهما به . فلما أقبل علاء الدين وجد اثنين من طواشية الخليفة جالسين بالباب فاستغرب 
الامروقال ي تفه ا لل مها ماهو يي وإ فا ار؟ فلا رات الطو ادي فوا ودار ب 
وقالوا :نحن من اتباع الةو غات ورت العالرب :وهي تلل حلا و تقول لك : إن الخليفة 
قد وهبها لك هي وجواريها وتطلبك عندها . فقال لهم : قولوا لها مرحباً بك» ولکن طول ما انت 
عنده ما يدخل القصر الذي آنت فيه لأن ما كان للمولى لايصلح أن يكون للخدام . وقولوا لها : 
ما مقدار مصروفك عند الخليفة في كل يوم ؟ فطلعوا إليها وقالوا لها ذلك . فقالت : كل يوم مائة 
دینار SS SR LS‏ 
المصروف » ولكن لا حيلة في ذلك . ثم إنها أقامت عنده مدة ايام وهو مرتب لها في کل يوم مائة 
دنار » إلى ان انقطع علاء الدين عن الديوان يوماً من الأيام فقال الخليفة : يا وزير جعفر» أنا ما 
وهبت قوت القلوب لعلاء الدين إلا لتسليه عن زوجته» وما سبب انقطاعه عتا؟ فقال : يا آمير 
المؤمنين » لقد صدق من قال : من لقي أحبابه نسي أصحابه . فقال الخليفة : لعله ما قطعه عتا إلا 
عذر » ولكن نحن نزوره . وكان قبل ذلك بايام قال علاء الدين للوزير : آنا شكوت للخليفة ما 
أجده من الحزن على زوجتي زبيدة العودية فوهب لي قوت القلوب . فقال له الوزير: لولا أنه 
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يحبك ما وهبها لك . وهل دخلت بها يا علاء الدين ؟ فقال : لا والله لا اعرف لها طولاً من 
عرض . فقال له : ما سبب ذلك؟ فقال : يا وزيرء الذي يصلح للمولى لايصلح للخدام . ثم إن 
ا لخليفة وجعفر استخفيا وسارا لزيار ة علاء الدين .ولم يزالا سائرين إلى أن دخلا على علاء الدين 
فعرفهما وقام قبل آيادي الخليفة . و لما رآه الخليفة وجد عليه علامة الحزن فقال له : يا علاء الدين › 
ما سبب هذا الحزن الذي آنت فيه ؟ أما دخحلت على قوت القلوب ؟ فقال : يا آمير المؤمنين » الذي 
يصلح للمولى لا يصلح للخدام . وإني إلى الآن ما دخحلت عليها ولا أعرف لها طولاً من عرض 
فاقلني منها . فقال الخليفة : إن مرادي الإجتماع بها حتى أسالها عن حالها . فقال علاء الدين : 
سمعاً وطاعةً يا مير المؤمنين . فدخل عليها ا لخليفة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح 
اما کانت الت 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد » إن الخليفة دخل على قوت القلوب» 
فلما رآته قامت وقبلت الأرض بين يديه . فقال لھا :هل دخل بك علاء 
1262 ر الدين ؟ فقالت : لا يا أمير المؤمنين» وقد أرسلت أطلبه للدخول فلم 
£ يرض“. فامر الخليفة برجوعها إلى السراية وقال لعلاء الدين : لا تنقطم 
E SF FT‏ عتا . ثم توجه الخليفة إلى داره . فبات علاء الدين تلك الليلة ء ولا أصبح 
ركب بوسار إلى الديوان فجلس في رتبة رئيس الستين» فامر الخليفة الخازندار أن يعطي للوزير 
جعفر عشرة الآف دينار » فاعطاه ذلك المبلغ . ثم قال الخليفة للوزير : الزمتك أن تنزل إلى سوق 
الجواري وتشتري لعلاء الدين بالعشرة الآف دينار جارية .فامتثل الوزير أمر الخليفة ونزل وأخذ 
محه علاء الدين وسار به إلى سوق الجواري » فاتفق في هذا اليوم أن والي بغداد الذي من طرف 
الخليفة وكان اسمه الأمير خالد» نزل إلى السوق من أجل اث شتراء جارية لولده . وسہب دلك آنه 
کان له زوجة تسمی خاتوناً وکان رزق منها بولد قبح المنظر بسمى حبظامٍ بظاظة » و كان بلغ 
من العمر عشرين سنة ولا يعرف آن يركب الحصان راغ کا شاع وکن وکت 
الخيل ويخوض بحار الليل . فنام حبظلم بظاظة في ليلة من الليالي فاحتلم . فأخبر والدته بذلك» 
ففرحت واخبرت والده بذلك وقالت : مرادي آن نزوجه فإنه صار يستحق الزواج . فقال لها : 
هذا قبي المنظر كريه الرايحة دنس وحش لا تقبله واحدة من النساء . فقالت : نشتري له جارية . 
فلأمر قدره الله تعالى » إن اليو م الذي نزل فيه الوزير وعلاء الدين إلى السوق نزل فيه الأمير خالد 
الوالي هو وولده حبظلم بظاظة» فبينما هم في السوق وإذا بجارية ذات حسن وجمال وقد 
واعتدال في يد رجل دلآل . فقال الوزير : شاور يا دلآل عليها بالف دينار . فمر بها على الوالي فرآها 
حيظلم .بظاظة ءنظرة أعقبعه النظرة الف حسرة وتولحع بهاو تكن منه حبها فقال :یا ابت اشتر لي 
هذه الجارية . فنادى الدلآل وسال ا لجارية عن اسمها فقالت له : إسمي ياسمين . فقال له أبوه : يا 
ولدي ٠‏ إن كانت آأعجبتك زد في تمنها. فقال :يادلآل كم معك من الثمن ؟ قال : آلف دينار . 
قالك : علي بالف ديار ودينار . فجاء لعلاء الدين فعملها بألفين » فصار كلما يزيد الولد ابن الوالي 
ديناراً ني الثمن يزيد علاء الدين الف دينار . فاغتاظ ابن الوالي وقال : يا دلآل » من يزيد علي في 
تمن 'اللفارية؟ خقال له الدلآل : إن الوزير جعفر يريد أن يشتريها لعلاء الدين أبى الشامات . 
فعملها علاء الدين بعشرة الآف دينار » فسمح له سيدها وقبض ثمنها وأخذها علاء الدين وقال 
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لها : اععقتك لوجه الله تعالى . ثم إنه كب كتابه عليها وتوجه بها إلى البيت ورجع الدلآل ومعه 
دلالتهء فناداه ابن الوالي وقال له : اين الجارية؟ فقال له : اشتراها علاء الدين بعشرة الآف دينار 
واعتقها و کتب کتابه عليها . فانكمد الولد وزادت به الحسرات ورجع ضعيفاً إلى البيت من 
محبته لها وارتمى في الفراش وقطع الزاد وزاد به العشق والغرام . فلما رأته امه ضعيفاً قالت له : 
سلامتك يا ولدي » ما سبب ضعفك ؟ فقال لها : إشتري لي ياسمين يا آمي . فقالت له آمه : ٺا 
يفوت صاحب الرياحين أشتري لك جنبة ياسمين . فقال لها : ليس هو الياسمين الذي ينشم وإغا 
هي جارية اسمها ياسمين لم يشترها لي بي . فقالت لزوجها: لاي شيء ما اشتريت له هذه 
الجارية؟ فقال لها : الذي يصلح للمولى لا يصلح للخدام . وليس لي قدرة على أخذهاء فإنه ما 
شتراها إلا علاء الدين رئيس الستين . فزاد الضعف بالولد حتى جفا الرقاد وقطع وتعصبت أمه 
O E O I‏ 
أحمد قماقم السراق . وكان هذا السراق ينقب وسطانياً ويلقف فوقانياً ويسرق الكحل من 

وكان بهذه الصفات القبيحة في أول أمره» ثم عملوه مقدم الدرك فسرق عملة فوقع 
عليه الوالي فأاخذه وعرضه على الخليفة » فأمر بقتله في بقعة الدم . فاستجار بالوزيرء وكان للوزير 
عند الخليفة شفاعة لا ترد فشفع فيه . فقال له الخليفة ا في آفة تضر الناس ؟ فقال له U:‏ 
أمير المؤمنين إحبسه » فإن الذي بنى السجن كان حكيماً لأن السجن قبر الأحياء وشماتة الأعداء . 
فامر الخليفة بوضعه في قید و كتب على قیده : مخلَداً إلى الممات لا يفك إلا على دكة المغسل : 
فوضعوه مقيدا في السجن . وكانت آمه تتردد على بيت الأمير خالد الوالي وتدخل لابنها في السجن 
وتقول له :اما قلت لك تب عن الحرام . فيقول لها : قدر الله على ذلك . ولكن يا امي إذا دخلت 
على زوجة الوالي فخليها تشفع لي عنده . فلما دخلت العجوز على زوجة الوالي وجدتها معصببة 
بعصائب الحزن فقالت لها : ما لك حزينة ؟ فقالت : على فقد ولدي حبظلم بظاظة . فقالت لها : 
سلامة ولدك» ما الذي آصابه؟ فحكت لها الحكاية . فقالت العجوز : ما تقولين فيمن يلعب 
منصفاً يكون فيه سلامة ولدك ؟ فقالت لها : وما الذي تفعلينه ؟ فقالت : أنا لي ولد يسمّى أحمد 
قماقم السراق » وهو مقيد في السجن ومكتوب على قيده مخلد إلى الممات . فانت تقومين وتلبسين 
أفخر ما عندك وتتزينين باحسن الزينة وتقابلين زوجك ببشر وبشاشة › فإذا طلب منك ما يطلبه 
الرجال من النساء فامتنعى منه ولا تمكنيه وقولي له : يالله العجب» إذا كان للرجل -حاجة. عند 
زوجته يلح عليها حتى يقضيها منها . وإذا كان للزوجة عند زوجها حاجة فإنه لا يقضيها لها . 
فيقول لك : وما حاجتك؟ فقولي له : حتى تحلف لي . فإذا حلف لك بحياة رأسه أو بالله . فقولي 
له : إحلف لي بالطلاق متي . ولا تمكنيه إلا ان حلف لك بالطلاق » فإذا حلف لك بالطلاق فقولي 
له : عندك في السجن واحد مقدم اسمه احمد قماقم وله آم مسكينة وقد وقعت علي وساقچتي: 
عليك وقالت لي : ليه يشفع له عند الخليفة لأجل أن يتوب ويحصل له الثواب . فقالت لها : 
سمعاً وطاعة . فلما دخل الوالي على زوجته . وآدرك شهرزاد الصباح فسحتت عن الكلام 
المباح . 
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فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الوالي لما دحل على زوجته قالت 

غ ۳ له ذلك الكلام وحلف لها بالطلاق فمکنته وبات عندها. ولا أصبح › 

1 3263 اغتسل وصلى وجاء إلى السجن وقال : يا احمد قماقم يا سراق هل 

R‏ 3 تتوب عا آنت فيه؟ فقال : إني تبت إلى الله ورجعت. واقول بالقلب 

۴ ۳ ۳ واللسان استغفر الله .فاطلقه الوالي من السجن وأخذه معه إلى الديوان 
وهو في القيدء ثم تقدم إلى الخليفة وقبل الأرض بين يديه فقال له : يا آمير خالد أي شيء تطلب ؟ 
فقدم أحمد قماقم يخطر في القيد قدام الخليفة فقال له : يا قماقم » هل آنت حي إلى الآن؟ فقال 
له : يا أمير المؤمنين » إن عمر الشقى بطىء . فقال الخليفة : يا آمير خالد لأي شىء جئت به هنا؟ 
فقال له : إن له آماً مسكينة منقطعة وليس لها احد غيره» وقد وقعت على عبدك أن يتشفع عندك 
يا امير المؤمنين في انك تفه من القيد وهو يتوب عمًَا كان فيه » وتجعله مقدم الدرك كما كان 
إولاً . فقال الخليفة لاحمد قماقم : هل تبت عمًَا كنت فيه ؟ فقال له : تبت إلى الله يا أمير المؤمنين . 
فامر بإ ضار الحداد وفك قيده على دكة المغتسل وجعله مقدم الدرك واوصاه بالمشي الطيب 
والإستقامة . فقبل يدي الخليفة ونزل بخلعة الدرك ونادوا له بالتقديم » فمكث مدة من الزمان في 
منصبه .ثم دخلت امه على زوجة الوالي فقالت لها : الحمد لله الذي خلص إبنك من السجن وهو 
على قيد الصحة والسلامة » فلأي شيء لم تقولي له أن يدبر آمراً في مجيئه با لجارية ياسمين إلى 
ولدي حبظلم بظاظة ؟ فقالت : اقول له . ثم قامت من عندها ودخلت على ولدها فوجدته سکران 
فقالت له : يا ولدي ٠‏ ما سبب خلاصك من السجن إلا زوجة الوالى » وتريد منك ان تدبر لها مر 
في قعل بجلاء الدين أبي الشامات وتجيء بالجارية ياسمين إلى ولدها حبظلم بظاظة . فقال لها : هذا 
أسهل ما يكون» لا بد أن أدبر مرآ ني هذه الليلة . وكانت تلك الليلة اول ليلة في الشهر الجديد» 
وعادة امي الزن أن بت فها غد الا دة لحق جار ية ى لوك أو نحو دلك و كان هن 
عادة الخليفة انه يقلع بدلة ا ملك ويترك السبحة والنمشة وخاتم املك ويضع الجميع فوق 
الكرسي في قاعة الجلوس . وكان عند الخليفة مصباح من ذهب وفيه ثلاث جواهر منظومة في 
سلك من ذهب» وكان ذلك المصباح عزيزاً عند الخليفة . ثم إن الخليفة وكل الطواشية بالبدلة 
والمصباح وباقي الاأمتعة ودخل مقصورة السيدة زبيدة . فصبر أحمد قماقم السراق لا انتصف 
الليل وأضاء سهيل ونامت الخلاتق وتَجلّى عليهم بالستر الخالق » ثم سحب سيفه في يمينه وأخذ 
ملقفه في يساره وآقبل على قاعة الجلوس التي للخليفة ونصب سلَّم التسليك ورمى ملقفه على 
قاعة الجلوسن فتعلق بها وطلع على السلّم إلى السطوح » ورفع طابق القاعة ونزل فيها فوجد 
الطواشية نائمين » فبنجهم وأخذ بدلة الخليفة والسبحة والنمشة والمنديل والخاتم والمصباح الذي 
با لجواهرء ثم نزل من الموضع الذي طلع منه وسار إلى بیت علاء الدين ابي الشامات . وکان 
علاء الدين في هذه الليلة مشغولاً بفرح الجارية ودخحل عليها وراحت منه حاملاً . فنزل أحمد 
قماقم .السراق على قاعة علاء الدين وقلع لوحاً رخاماً من در قاعة القاعة وحفر تحته ووضع 
بعض ٫المصالح‏ وآبقى بعضها معهء ثم جبس اللوح الرخام كما كان ونزل من الموضع الذي 
طلع منه وقال في نفسه : أنا أقعد أسكر وأحط المصباح قدامي وأشرب الكاس على نوره. ثم سار 
إلى بيه . فلما أصبح الصباح » ذهب الخليفة إلى القاعة فوجد الطواشية مبنجين » فايقظهم وحط 


486 
Twitter: @ketab_n 


يده فلم يجد البدلة ولا ا لخاتم ولا السبحة ولا النمشة ولاالمنديل ولاالمصباح . فاغتاظ لذلك غيظاً 
شديداً ولبس بدلة الغضب وهي بدلة حمراء وجلس في الديوان . فتقدم الوزير وقبّل الأرض بين 
يديه وقال : يكفي الله شر آمير المؤمنين . فقال له : يا وزير» إن الشرً فائض . فقال له الوزير : اي 
شيء حصل . فحكى له جميع ماوقع . وإذا بالوالي طالع وني ر كابه احمد قماقم السراق فوجد 
ا لخليفة في غيظ عظيم » فلما نظر الخليفة إلى الوإلي قال له : يا أمير خالد» كيف حال بغداد؟ فقال 
له : سالمة آمينة . فقال له : تكذب . فقال له : لأي شىء يا أمير المؤمنين ؟ فقص عليه القصة وقال له : 
الزمتك ان تجیء لي بذلك کله . فقال له : یا آمیر المؤمنین » دود الخل منه فيه » ولا یقدر غریب ان 
يصل إلى هذا المحل ابد . فقال : إن لم تجيء لي بهذه الأمور قتلتك . فقال له : قبل أن تقتلني اقتل 
أحمد قماقم السراق فإنه لا يعرف الحرامي والخائن إلا مقدم الدرك . فقام أحمد قماقم وقال 
للخليفة : شفعني في الوالي ونا أضمن لك عهدة الذي سرق واقص الأثر وراءه حتى أعرفه» 
ولكن اعطنى اثنين من طرق القاضى واثنين من طرف الوالى » فإن الذي فعل هذا الفعل لا 
يخشاك ولا يخشى من الوالي ولا من غيره . فقال الخليفة : لك ما طلبت . ولكن أول التفتيش 
يكون في سرايتي وبعدها في سراية رئيس الستين . فقال أحمد قماقم : صدقت يا آمير المؤمنين› 
ربا يكون الذي عمل هذه العملة واحد قد تربى في سراية امير المؤمنين أو في سراية أحد من 
خواصه . فقال الخليفة : وحياة رأسى» كل من ظهرت عليه هذه العملة لا بد من قتله ولو كان 
ولدي . ثم إن أحمد قماقم أخذ ما آراده وآخذ فرماناً بالهجوم على البيوت وتفتيشها . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 

فلما كانت الليلة إ3 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن أحمد قماقم آخحذ ما آراده واخحذ 

غ ۳ فرماناً بالهجو م على البيوت وتفتيشها ونزل وبيده قضيب ثلثه من الشؤم 

E:‏ 264 [ وثلثه من النحاس وثلثه من الحديد والفولاد» وفتش سراية الخليفة 

R‏ :3 وسراية الوزير جعفر ودار على بيوت الحجاب والنواب إلى أن مر على 

e a‏ بيت علاء الدين آبي الشامات . فلما سمع الضجة علاء الدين قدام بيته 
قام من عند ياسمين زوجته ونزل وفتح الباب» فوجد الوالي في كركبة فقال له : ما الخبر يا آمير 
خالد؟ فحكى له جميع القضية . فقال علاء الدين : ادخلوا بيتي وفتشوه . فقال الوالي : العفو يا 
سيدي آنت آمین وحاشا آن یکون الأمین خائنا . فقال له : لا بد من تفتيش بيتي . فدخل الوالي 
والقضاة والشهود وتقدم احمد قماقم إلى در قاعة القاعة وجاء إلى الرخامة التي دفن تحتها 
الأمتعة وارخى القضيب على اللوح الرخام بعزمه فانكسرت الرخامة» وإذا بشيء ينور تحتها 
فقال المقدم : بسم الله ما شاء الله » على پراكة قدومنا انفتح كنز . لما أنزل إلى هذا المطلب وآنظر ما 
فيه . فنظر القاضي والشهود إلى ذلك الحل فوجدوا الامتعة بتمامهاء فكتبوا ورقة مضمونها أنهم 
وجدوا الأمتعة في بيت علاء الدين » ثم وضعوا على تلك الورقة ختومهم وآمروا بالقبض على 
علاء الدين واخذوا عمامته من فوق رآسه وضبطوا جمیع ماله ورزقه في قائمة » وقبض أحمد 
قماقم السراق على الجارية ياسمين وكانت حاملاً من علاء الدين » وآعطاها لأمه وقال لها : 
سلّميها لخاتون امرآة الوالى . فاخذت ياسمين ودخلت بها على زوجة الوالى » فلما رآها حبظلم 
بظاظة جاءت له العافية وقام من وقته وساعته وفرح فرحا شديدا وتقرّب إليها» فسحبت خنجراً 
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من حياصتها وقالت له : إبعد عنى وإلاً آقتلك وآقتل نفسى . فقالت لها آمه خاتون : يا عاهرة» 
حلي ولدي يبلغ منك مراده . فقالت لها :يا كلبة »ي أي مذهب يجوز للمراة ان تتزوج پإثنین ؟ 
واي شيء اوصل الكلاب آن تدخل في موطن السباع ؟ فزاد بالولد الخرام واضعفه الوجد 
والهيام وقطع الزاد ولزم الوسادة . فقالت لها امرآة الوالي :يا عاهرة» كيف تجسريني على ولدي ؟ 
لا بد من تعذيب ٠‏ وأما علاء الدين فإنه لا بد من شنقه . فقالت لها : آنا آاموت على محبته . فقامت 
زوجة الوالي ونزعت عنها ما كان عليها من الصيغة وثياب الحرير والبستها لباساً من الخيش 
وقميصاً من الشعر وانزلتها في المطبخ وعملتها من جواري الخدمة وقالت لها : جزاك إنك 
تكسرين الحطب وتقشرين البصل وتحطين النار تحت الحلل . فقالت لها : أرضى بكل عذاب 
وخدمة ولا ارضى برؤية ولدك . فحنن الله عليها قلوب الحواري وصرن يتعاطين الخدمة عنها في 
المطبخ . هذا ما كان" من أمر ياسمين . وأما ما كان من امر علاء الدين أبي الشامات فإنهم آخذوه 
هو وامتعة الخليفة وساروا به إلى أن وصلوا إلى الديوان ء فبينما الخليفة جالس على الكرسي وإدا 
بهم طالحون بعلا الدين ومع الأمتعة. قال اة أبن وجدقوعا؟ فقالوا له أ في وسظ بيت 
علاء الدين آبي الشامات . فامتزج الخليفة بالغضب واخذ الأمتعة فلم يجد فيها المصباح فقال : 
يا علاء الدين اين المصباح ؟ فقال : آنا لا سرقت ولا علمت ولا رآیت ولا معي خبر . فقال له : يا 
خائن » كيف اقربك إلي وتبعدني عنك واستامنك وتخونني؟ ثم آمر بشنقه . فنزل به الوالي 
والمنادي ينادي عليه : هذا جزاء وأقل من جزاء من يخون الخلفاء الراشدين . فاجتمع الخلائق 
عند المشنقة . هذا ما كان من آمر علاء الدين . وآما ما كان من آمر أحمد الدنف كبير علاء الدين 
فإنه کان قاعداً هو وآتباعه في بستان» فبينما هم جالسون في حظ وسرور وإذا برجل سقاء من 
السقائين الذين في الديوان دحل عليهم وقبل يد أحمد الدنف وقال : يا مقدم أحمد يا دنف»› 
أآنت قاعد في صفاء والماء تحت رجليك وما عندك علم عا حصل . فقال له أحمد الدنف : ما 
الخبر؟ فقال السقاء : إن ولدك في عهد الله علاء الدين نزلوا به إلى المشنقة . فقال أحمد الدنف : ما 
عندك من الحيلة يا حسن يا شومان . فقال له : إن علاء الدين بريء من هذا الأمر» وهذا ملعوب 
عليه من واحد عدو . فقال له : ما الراي عندك ؟ فقال له : خحلاصه علينا إن شاء المولى . ثم إن 
حسناً شومان ذهب إلى السجن وقال للسجان : أعطنا واحد يكون مستوجباً للقتل . فاعطاه 
واحداً كان آشبه البرايا بعلاء الدين أبي الشامات » فغطى رآسه واخذه أحمد الدنف بينه وبين علي 
الزيبق المصري و كانوا قدموا علاء الدين إلى الشنق » فتقدم أحمد الدنف وحط رجله على رجل 
المشاعلي . فقال له المشاعلي : علي أعطني الوسع حتى أعمل صنعي . فقال له : يا لعين » خحذ 
هذا الرجل واشنقه موضع علاء الدين آبي الشامات فإنه مظلوم ونفدي إسماعيل بالكبش . 
فاخذ المشاعلي ذلك الرجل وشنقه عوضاً عن علاء الدين .ثم إن أحمد الدنف وعلياً الزيبق 
المصري آخذا علاء الدين وسارابه إلى قاعة أحمد» فلما دخلوا عليه قال له علاء الدين : جزاك الله 
خیراً یا كبيري . فقال له : يا علاء الدين ما هذا الفعل الذي فعلته؟ وآدرك شهراز الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
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: قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن أحمد الدنف قال لعلاء الدين‎ 0 a: 
الله من قال : من إئتمنك لا تخنه ولو‎ gg E 
كت اتتا .والنليفة مكنك عندة وسماك بالثقة الآين كف تقحل مجه‎ 1265 
هكذا وتاخذ أمتعته ؟ فقال له علاء الدين : والإسم الأعظم يا كبيري ما‎ 
: هي عملتي ولا لي فيها ذتب ولا أعرف من عملها . فقال أحمد الدنف‎ BEE 
:إن هذه العملة ما عملها إلا عدو مبين » ومن فعل شيئاً يجازى به . ولكن يا علاء الدين انت ما‎ 
. بقي لك إقامة في بغداد» خإن الملوك لا تعادى يا ولدي . ومن كانت الملوك في طلبه» يا طول تعبه‎ 
فقال علاء الدين : أين أروح يا كبيري؟ فقال له : آنا أوصلك إلى الإسكندرية فإنها مبار كة‎ 
: وعتبتها خحضراء وعيشها هنية . فقال : سمعاً وطاعة يا كبيري . فقال احمد الدنف لحسن شومان‎ 
خل بالك . وإذا سال عني الخليفة فقل له : إنه راح يطوف على البلاد . ثم اذه وخرج من‎ 
بغدادء ولم يزلا سائرين حتى وصلا إلى الكروم والبساتين فوجدا يهوديين من عمال الخليفة‎ , 
'راكبين على بغلتين . فقال احمد الدنف لليهود : هاتوا الغفر . فقال اليهود : نعطيك الغفر على أى‎ 
شيء؟ فقال لهم : آنا غفير هذا الوادي . فاعطاه كل واحد منهما مائة دينار » وبعد ذلك قتلهما‎ 
إحمد الدنف واخذ البغلتين فركب بغلة ور كب علاء الدين بغلة وسارا إلى مدينة أياس » فادخلا‎ 
البغلتين في خان وباتا فيه . ولا اصبح الصباح باع علاء الدين بغلته واوصى البواب على بغلة‎ 
أحمد الدنف ونزلوا في مركب من مينة أياس حتى وصلوا إلى الاسكندرية . فطلع أحمد الدنف‎ 
ومعه علاء الدين ومشيا في السوق» وإذا بدلآل يدلل على دكان» ومن داخل الدكان طبقة على‎ 
تسعمائة وخمسين . فقال علاء الدين : علي بالف . فسمح له البائ وكانت لبيت ال مال » فعسلّم‎ 
علاء الدين المفاتيح وفتح الدكان» وفتح الطبقة فوجدها مفروشة بالفرش والمساند» ورأى فيها‎ 
حاصلاً فيه قلاع وصوار وحبال وصناديق وأجربة ملآنة خرزأ وودعا ور كايات وأطباراً ودبابیس‎ 
وسكاكين ومقصات وغير ذلك» لأن صاحبه كان سقطياً . فقعد علاء الدين أبو الشامات في‎ 
الدكان . وقال له أحمد الدنف : يا ولدي» الد كان والطبقة وما فيهما صارت ملكك فاقعد فيها‎ 
وبع واشتر ولا تنكرء فإن الله تعالى بارك في التجارة . وآقام عنده ثلاثة آيام » وني اليوم الرابع‎ 
أخحذ خاطره وقال له : إستقر في هذا الان جى اروج واعود إليك بخبر من الخليفة ا‎ 
غليك وانظر الذي عمل معك هذا الملعوب . ثم توجه مسافراً حتى وصل إلى آياس » فأخذ البغلة‎ 
من الخان وسار إلى بغدادء فاجتمع بحسن شومان وآتباعه وقال له : يا حسن » هل الخليفة سال‎ 
جني ؟ فقال : لاء ولا خطرت على باله . فاقام في خدمة الخليفة وصار يستنشق الأخبار » فرآاى‎ 
,االخليفة التفت إلى الوزير جعفر يوماً من الأيام وقال له : أنظر يا وزير هذه العملة الذي فعلها معي‎ 
eS 
مرادي أن آنزل وانظره وهو مشنوق . فقال الوزير : إفعل ما شئت يا أمير المؤمنين . فنزل الخليفة‎ 
ومعه الوزير جعفر إلى جهة المشنقة» ثم رفع طرفه فرآى ا الدين آبي الشامات‎ 
الثقة الأمين . فقال : يا وزير» هذا ما هو علاء الدين . فقال له : کیف عرفت إنه غیره؟ فقال . : إن‎ 
علاء الدين كان قصيراً وهذا طويل . فقال له الوزير : إن المشنوق يطول . فقال له : إن علاء الدين‎ 
کان أبيض وهذا و جهه أسود . فقال له : أما تعلم يا أمير المؤمنين أن الموت له غبرات . فأمر بتنزيله‎ 
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من فوق المشنقة » فلما انزلوه وجد مكتوباً على كعبيه الإثنين : إسمي الشيخين . فقال له : يا وزير» 
إن علاء الدين کان سنياً وهذا راقو فال ل سان عا الغيوب» ونحن لانعلم هل 

هذا علاء الدين أو غيره؟ فأمر الخليفة بدفنه» فدفنوه . وصار علاء الدين نسياً منسياً . هذا ما كان 
من أمره . وأما ما كان من مر حبظلم بظاظة ابن الوالي » فإنه قد طال به العشق والغرام حتى 
مات وواروه في التراب . وأما ما كان من أمر الجارية ياسمين » فإنها وفت حملها ولحقها الطلق 
فوضعت ولداً ذكراً كانه القمر E I E e N a‏ 
سماه» ولکن آنا أسمیه اصلان . تم انها ار ضعت الان غامون تابن وقطمته وبا وى , 
اتف أن امه اشتغلت بخدمة طيخ يوماًمن الأيام فمشى الغلام ورای سلم المقعد فطلح عليه» 
وکا ا نیوانع ل جرد وع مولاه فیما خحلق وصور »› وتامّل 
وجهه فرآه أشبه البرايا بعلاء الدين آبي الشامات . ثم إن آمه ياسمين فتشت عليه فلم تجده» 
فظلعت المقعد فرات الأمير خالداً جالساً والولد في حجره يلعب وقد القى الله محبة الولد في قلب 
الأمير خالد . فالتفت الولد فرأى أمه فرمى نفسه عليهاء فزنقه الأمير خالد في حضنه وقال لها : 
تعالي يا جارية . فلما جاءت قال لها : هذا الولد ابن من ؟ فقالت له : هذا ولدي وثمرة فؤادي . 
فقال لها : ومن أبوه؟ فقالت : أبوه علاء الدين أبو الشامات » والآن صار ولدك . فقال لها : إن 
علاء الدين كان خائناً . فقالت : سلامته من الخبانة » حاشا و كلا أن يكون الأمين خائناً . فقال لها : 
إذا كبر هذا الولد وانتشا وقال لك : من آبى؟ فقولي له : انت ابن الأمير خالد الوالي صاحب 
الشرطة . فقالت له : سمعاً وطاعة . ثم إن الأمير خالد الوالي طاهر الولد وربّاه واحسن تربيته» 
وجاء له بفقيه حطاط فعلّمه الخط والقراءة ققراوعاد وحم وطلع يقول للأمير خالد :ياوالدي . 
وصار الوالي يعمل الميدان ويجمع الخيل وينزل يعلَّم ES‏ الطعن والضرب 
إلى آن انتهى في الفروسية » وتعلم الشجاعة وبلغ من العمر ا ت عشرة سنة ووصل إلى درجة 
الأمارة . فاتفق آن اصلان اجتمع ي السراق يوماً من الأيام وصارا أصحاباً فتبعه 
إلى الخمارة» وإذا باحمد قماقم السراق اطلع المصباح الجوهر الذي أخذه من آمتعة الخليفة 
وحطه قدامه وتناول الكاس على نوره وسكر . فقال له أصلان : يا مقدم » أعطني هذا المصباح ؟ 

فقال له : ما أقدر أن اعطيك إياه . فقال له : لاي شيء؟ فقال له : لأنه راحت على شانه الأرواح . 
فقال له : اي روح راحت على شانه ؟ فقال له : کان واحد جاءنا هنا وعمل رئيس الستين يسمى 
علاء الدين أبي الشامات ومات بسبب ذلك . فقال له : وما حکایته ؟ وما سبب موته؟ فقال له : 
یسمی حبظلم بظاظة وبلغ من العمر ستة عشر عاماً حتى استحق الزواج وطلب 
بوه أن ر يشتري له جارية وخبره بالقصة من أولها إلى آخرها» وأعلمه بضعف حبظلم بظاظة » وما 
وقع لعلاء الدين ظلماً . فقال أصلان في نفسه : لعل هذه الجارية ياسمين أمي وما آبي إلا علاء 
الدين آبو الشامات . فطلع الولد أصلان من عنده حزيناً فقابل المقدم أحمد الدنف» فلما راه 
احمد الدنف قال : سبحان من لا شبيه له . فقال له حسن شومان : يا کبيري» من آي شيء 
تتعجب؟ فقال له : من خلقة هذا الولد أصلان» فإنه أشبه البرايا بعلاء الدين بي الشامات . 
فنادى أحمد الدنف وقال : يا أصلان . فرد عليه . فقال له : ما اسم آمك؟ فقال له تسمى الجارية 
ياسمين . فقال له : يا أصلان » طب نفساً وقر عيناً فإنه ما أبوك إلا علاء الدين آبو الشامات » ولكن 
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يا ولدي ادخل على آمك واسالها عن بيك . فقال : سمعاً وطاعةً . ثم دخل على آمه وسالها . 
فقالت له : ابوك الأمير خالد . فقال لها : ما آبى إلا علاء الدين ابو الشامات . فبكت أمه وقالت له : 
من أخبرك بهذا يا ولدي؟ فقال : المقدم احمد الدنف اخبرني بذلك . فحکت له جميع ما جرى 
وقالت له : يا ولدي» قد ظهر الحق واختفى الباطل . واعلم أن أباك علاء الدين أبو الشامات إلا 
أنه ما رباك إلا الأمير خالد وجعلك ولده . فيا ولدي إن اجتمعت بالمقدم أحمد الدنف قل له :يا 
كبيري » سالك باه آن تاخذ لي ثاري من قاتل آبي علاء الدين بي الشامات .فطلم e‏ 
وسار ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الباح . 
لما اند اليد 0 قالت' : بلغني آيها الملك السعيدء آن اصلان طلع من عند آمه وسار 
إلى أن دخل على المقدم احمد الدنف وقبل يده فقال له : ما لك يا 
1266 اصلان؟ فقال له : إني قد عرفت وتحققت ان ابي علاء الدين ابو 
3 الشامات» ومرادي انك تاخذ لي ثاري من قاتله . فقال له : من الذي قتل 
SEDE‏ أباك؟ فقال له : أحمد قماقم السراق. فقال له : ومن اعلمك بهذا 
الخبر؟ فقال : رايت معه المصباح الجوهر الذي ضاع من جملة أمتعة الخليفة وقلت له : أعطني 
هذا المصباح فما رضي . وقال لي : هذا راحت على شانه الأرواح . وحکی لي ٳنه هو الذي نزل 
وسرق العملة ووضعها في دار أبى . فقال له أحمد الدنف ات ار شد اران ب 
لباس الحرب فقل له : البسني مثلك . فإذا طلعت معه وآأظهرت باباً من آبواب الشجاعة قدَام آمير 
المؤمنين » فإن الخليفة يقول لك : تمن على يا أصلان . فقل له : اتعنى عليك ان تاخذ لي ثار بى من 
قاتله . فيقول لك : إن أباك حي وهو الأمير خالد الوالي . فقل له : إن أبي علاء الدين بو الشامات 
وخالد الوالي له علي حق التربية فقط واخبره بجميع ماوقع بينك وبين احمد قماقم السراق 
وقل له : يا آمير المؤمنين ٠‏ أأمر بتفتيشه وأنا أخرجه من جيبه . فقال له : سمعاً وطاعة . ٿم طلع 
أصلان فوجد الأمير خالداً يتجهز إلى طلوعه دیوان الخليفة فقال له : مرادي أن تلہسنی لباس 
الحرب شلك و اغا مك إل دران اة فاه و ااه مه إل ليران »رتل اللاةة 
بالعسکر خارج البلد ونصبوا الصواوين والخيام واصطفت الصفوف وطلعوا بالأكرة 
والصو لحان . فصار الفارس منهم يضرب الأكرة بالصو لجان فيردها عليه الفارس الثاني . و كان 
بين العسكر واحد جاسوس مغرى على قتل الخليفة » فاخذ الأكرة وضربها بالصو لحان وحررها 
على وجه الخليفة » وإدا باصلان استلقاها عن الخليفة وضرب بها راميها فوقعت بين آكتافه فوقع 
على الأرض . فقال الخليفة : بارك الله فيك يا أصلان . ثم نزلوا من على ظهور الخيل وقعدوا على 
الكراسي وآمر الخليفة بإحضار الذي ضرب الأكرة» فلما حضر بين يديه قال له : من أغراك على 
هذا الامر؟ وهل آنت عدو أو حبيب؟ فقال له : أنا عدو كنت مضمراً على قتلك . فقال له : ما 
سبب دلك؟ آما انت مسلم ؟ فقال لا. وإغا انا رافضي . فأمر الخليفة بقتله وقال لأصلان : تمن 
علي . فقال له : آتعمنى عليك أن تاخذ لي ثار آبي من قاتله . فقال له : إن اباك حي وهو واقف على 
رجليه . فقال له : من هو آبي ؟ فقال له :الأمير خالد الوالي . فقال له :يا أمير المؤمنين » ما هو إلآفي 
التربية» وما والدي إل علاء الدين آبو الشامات . فقال له : إن آباك كان خائناً. فقال : يا آمير 
المؤمنينء حاشا أن يكون الأمين خائناًء وما الذي خانك فيه؟ فقال له : سرق بدلتي وما معها . 
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فقال : يا آمير المؤمنین» حاشا آن یکون آبي خائناً. ولکن يا سيدي لا عدمت بدلتك وعادت 
إليك هل رايت المصباح رجع إليك أيضاً؟ فقال : ما وجدناه . فقال : نا رايته مم أحفق 
قماقم وطلبته منه فلم يعطه لي وقال : هذا راحت عليه الأرواح . وحكى لي عن ضعف حبظلم 
بظاظة بن الأمير خالد وعشقه للجارية ياسمين وخلاصه من القيد» وإنه هو الذي سرق البدلة 
والمصباح . وآنت يا مير المؤمنين » تأاخذ لي بثأر والدي من قاتله . فقال الخليفة : أقبيضوا على أحمد 
قماقم '. فقبضوا عليه . وقال : أين المقدم أحمد الدنف ؟ فحضر بين يديه فقال له الخليفة : فتش 
قماقم . فحط يديه في جیبه فاطلع منه المصباح الجوهر . فقال الخليفة : تعال يا خحائن » من آين لك 
هذا المصباح ؟ قال له : اشتريته يا آمير المؤمنين . فقال له الخليفة : من آین اشتریته؟ ومن يقدر 
على مثله حتى يبيعه لك ؟ وضربوه فأقر آنه هو الذي سرق البدلة والمصباح . فقال له الخليفة : لأي 
شيء تفعل هذه الفعال يا خائن حتى ضيعت علاء الدين أبا الشامات وهو الثقة الأمين؟ ثم امر 
الخليفة بالقبض عليه وعلى الوالي . فقال الوالي : يا آمير المؤمنين أنا مظلوم » وأنت آمرتني بشنقه 
ولم يكن عندي خبر هذا الملعوب . فإن التدبير كان بين العجوز وأحمد قماقم وزوجتي وليس 
عندي خبر» وآنا في جيرتك يا اصلان . فشفع فيه أصلان عند الخليفة » ثم قال آمير المؤمنين : ما 
فعلل الله بام هذا الولد؟ فقال له : عندي . فقال : آمرتك أن تأمر زوجتك أن تلبسها بدلتها 
وصيختها وتردها إلى سيادتهاء وان تفك الختم الذي على بيت علاء الدين وتعطي إبنه رزقه 
وماله . فقال : سمعاً وطاعة . ثم نزل الوالي وامر امراته » فالبستها بدلتها . وفك الختم عن بيت 
علاء الدين وأعطى اصلان المفاتيح E‏ . فقال له : تمنيت عليك 
آن تجمح شمل بابي . فبكى الغليفة وقال : الغالب إن اباك هو الذي ث شنق ومات»› ولکن وحياة 
جدودي کل من بشرني بانه على قيد الحياة اعطیته جميع ما يطلبه . فتقدم أحمد الدنف وقبل 
الأارض بين يديه وقال له : اعطني الأمان يا امير المؤمنين . فقال له : عليك الأمان . فقال : ابشرك أن 
علاء الدين آبا الشامات الثقة الأمين طيب على قيد الحياة . فقال له : ما الذي تقول ؟ فقال له : وحياة 
رأسك إن كلامي حق وفديته بغيره من يستحق القتل وأوصلته إلى الاسكندرية وفتحت له دكان 
سقطى . فقال النليفة : الزمتك أن تجيء به . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فما ادت الاو 0ا قالت : بلغني آيها الملك السعيد. أن الخليفة قال لأحمد الدنف : 
الزمتك آن تجيء به . فقال له : سمعاًوطاعة . فأمر له الخليفة بعشرة الآف 
:267 دينار وسار متوجهاً إلى الإسكندرية . هذا ما كان من آمر أصلان . وآما ما 
کان من آمر والده علاء الدين آبي الشامات› فإنه باع ما کان عنده في 
lL eÊ‏ ۳ الد كان جميعها ولم يبق في الد كان إلا القليل وجراب . فنفض الجراب 
ع ی اقب را ا وجي وا ااه وام 
کدبیب النمل . فدعك الخمسة ؤجوه فلم یجاوبه آحد فقال في نفسه : لعلها خرزة من جزع .م 
علقها في الد كان ء وإذا بقنصل فائت في الطريق فرفع بصره فرآى الخرزة معلقة » فقعد على دكان 
علاء الدين وقال له : يا سيدي» هل الخرزة للبیع ؟ فقال له : : جميع ما عندي للبيع . فقال له : 
آتبیع لي إياها بشمانين آلف دينار ؟ فقال له علاء الدين : يفتح الله . فقال له : أتبيعها بمائة آلف 
دينار ؟ فقال : بعتها لك بائة آلف دينار » فانقدني الدنانير . فقال له القنصل : ما أقدر أن احمل 
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ثمنها معي » والاسكندرية فيها حرامية وشرطية فآنت تروح معي إل مركبي واعطي للت اللمن 
ورزمة صوف آنجوري ورزمة آطلس ورزمة قطيفة ورزمة جوخ . فقام علاء الدين وقفل 
الدكان بعد أن أعطى له الخرزة» واعطى المغاتيح لجاره وقال له : خذ هذه المغاتيح عندك أمانة 
حتى أروح إلى المر كب مع هذا القنصل وأجيء بثمن خرزتي » فإن عوقت عنك وورد عليك 
المقدم أحمد الدنف الذي كان وطّنني في هذا المكان» فاعطه المغاتيح واخبره بذلك . ثم توجه مع 
القنصل إلى المر كب . فلما نزل به المر كب نصب له كرسياً وأجلسه عليه وقال : هاتوا المال . فدفع 
له الثمن والخمس رزم التي وعده بها وقال له : يا سيدي » أقصد جبري بلقمة أو شربة ماء. 
فقال : إن كان عندك ماء فاسقني . فأمر بالشربات فإذا فيها بنج » فلما شرب انقلب على ظهره . 
فرفعوا الكراسي وحطوا المداري وحلوا القلوع وأسعفتهم الرياح حتى وصلوا إلى وسط البحرء 
فامر القبطان بطلوع علاء الدين من العنبر. . فطلعوه وشمموه ضد البنج ففتح عينيه وقال Uf:‏ 
این ؟ فقال له : انت معي مربوط وديعة» ولو کنت تقول یفعح الله لکنت آزیدك . فقال له علاء 
الدين : ما صناعتك؟ فقال له : آنا قبطان» ومرادي أن آخذك إلى حبيبة قلبي . فبينما هما في 
الكلام وإدا مركب فيها أربعون من تجار المسلمين . فطلع القبطان بمركبه عليهم ووضع 
الكلاليب في مركبهم ونزل هو ورجاله فنهبوها وأخذوها وساروا بها إلى مدينة جنوة. فأقبل 
القبطان الذي معه علاء الدين إلى باب قيطون قصر » وإدا بصبية نازلة وهى ضاربة لثاما فقالت له : 
هل جت از ةو اها ؟ فال ا :ت وا فق اكا له جات ارز فاغعطاها لار ج 
إلى المينة ورمى مدافع السلامة . فعلم ملك المدينة بوصول ذلك القبطان فخرج إلى مقابلته وقال 
له: كيف كانت سفرتك ؟ فقال له : كانت طيبة جداًء وقد كسبت فيها مر كباً فيها واحد وأربعون 
من تجار المسلمين . فقال له :اخرجهم إلى المينة . فاخرجهم في الحديد ومن جملتهم علاء الذين › 
ركب الملك هو والقبطان ومشوهم قدامهم الى آن وصلوا إلى الديوان فجلسوا وقدموا اول 
واحد . فقال له الملك : من آين يا مسلم ؟ فقال : من الإسكندرية . فقال : يا سياف اقتله . فضربه 
السياف بالسيف فرمى رقبته . والثاني والثالث هكذا إلى تام الأربعين . وكان علاء الدين في 
آخرهم فشرب حسرتهم وقال لنفسه : رحمة الله عليك يا علاء الدين فرغ عمرك . فقال له 
الملك : وآنت من آي البلاد؟ فقال : من الإسكندرية . فقال : يا سياف إر م عنقه . فرفع السياف 
يده بالسيف وآراد آن يرمي رقبة علاء الدين وإذا بعجوز ذات هيبة تقدمت بين يادي الملك . فقام 
إليها تعظيماً لها فقالت : يا ملك» آما قلت لك لا يجيء القبطان بالأاسارى تذكر الدير باسير آو 
بأسیرین يخدمان في الكنيسة ؟ فقال لها :يا أمي » ليتك سبقت بساعة . ولكن حذي هذا الأسیر 
الذي فضَل . فالتفتت إلى علاء الدين وقالت له : هل أنت تخدم في الكنيسة أو اخلي الملك 
يقتلك ؟ فقال لها : آنا اخدم في الكنيسة . فاخذته وطلعت به من الديوان وتوجهت إلى الكنيسة . 
فقال لها علاء الدين :ما اعمل من الخدمة ؟ فقالت له : د تقوم في الصبح وتاخذ خحمسة بغال وتسير 
ا ال اة رقع ناشف الحطب وتكسره وتجيء به إلى مطبخ الدير» وبعد ذلك تلم البسط 
وتاس وتمسح البلاط والرخام وترد الفرش مثل ما كان وتاخذ نصف أردب قمح 
وتطحنه وتعجنه وتعمله منينات للدير» وتأخذ وجبة عدس تغربلها وتدشها وتطبخها ثم علا 
الأربع فساقي ماء وتحول بالبرميل وتلا ثلاثمائة وستة وستين قصعة وتفت فيها اينات وتسقيها 
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من العدس »وتدخل لكل راهب أو بطرك قصعته . فقال لها علاء الدين : رديني إلى الملك وخليه 
يقتلني أسهل لي من هذه الخدمة . فقالت له : إن حدمت ووفيت الخدمة التي عليك خلصت من 
القتل » وإن ما وفيت خليت الملك يقتلك . فقعد علاء الدين حامل الهم و كان في الكنيسة عشرة 
عميان مكسحين فقال له واحد منهم : هات لي قصرية . فأتى له بهاء فتغوط فيها وقال له : إرم 
الغائط » فرماه . فقال له : يبارك فيك المسيح يا خدام الكنيسة . وإدا بالعجوز أقبلت وقالت له : 
لاي شيء ما وفيت الخدمة في الكنيسة ؟ فقال لها : آنا لي كم يد حتى اقدر على توفية هذه الخدمة؟ 
فقالت له : يا مجنون» آنا ما جثت بك إلا للخدمة . ثم قالت له : خذ يا ابني هذا القضيب » و كان 
من النحاس وني راسه صليب » واخحرج إلى الشارع فإدا قابلك والي البلد فقل له : إني أدعوك إلى 
خدمة الكنيسة من أجل السيد المسيح . فإنه لا يخالفك»› فخليه يأخذ القمح ويغربله ويطحنه 
وینخله ویعجنه ویخبزه منینات . وکل من يخالفك أضربه ولا تخف من آحد. فقال : سمعاً 
وطاعة . وعمل كماقالت .ولم يزل يسخر الأكابر والأصاغر مدة سبعة عشر عاماًء فبينما هو قاعد 
في الكنيسة وإذا بالعجوز داخلة عليه فقالت له : : إطلع إلى خارج الدير ؟ فقال لها : آين أروح ؟ 
فقالت له : بت هذه الليلة في خحمارة أو عند واحد من أصحابك . فقال لها : لي شيء تطرديني 
من الكنيسة؟ فقالت له : إن حسن مريم بنت الملك يوحنا ملك هذه المدينة» مرادها أن تدخحل 
الكنيسة للزيارة ولا ينبغي أن يقعد احد في طريقها. فامتثل كلامها وقام واراها انه رایح إلى 
خارج الكنيسة وقال في نفسه :ياهل ترى بنت الملك مثل نسواننا أو أحسن منهن ؟ فانا لا آروح 
حتی اتفرج عليها . فاستخفی في مخلع له طاقة تطل على الكنيسة » فبينما هو ينظر في الكنيسة 
وإدا ببنت الملك مقبلة ٠‏ فنظر إليها نظرة أعقبته الف حسرة لأنه وجدها كأنها البدر دا بزغ من 
تحت الغمام » وصحبتها صبية .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 
e‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان علاء الدين لا نظر إلى بنت الملك 
راي صحبتها صبية وهي تقول لتلك الصبية : آنست يا زبيدة . فامعن 
1268 علاء الدين النظر في تلك الصبيّة فرآها زوجته زبيدة العودية التي كانت 
ماتت . ثم إن بنت الملك قالت لزبيدة : قومي اعملي لنا نوبة على العود. 
EEE‏ فقالت لها : آنا لا أعمل لك نوبة حتى تبلغيني مرادي وتفي لي با 
وعدتني به . فقالت لها : ما الذي وعدتك به؟ قالت لها وغااتی بجع شملي بزو جي علاء 
الدين أبي الشامات الثقة الأمين . فقالت لها : يا زبيدة» طيبي نفساً وقري عيناً واعملي لنا نوبة 
حلاوة اجتماع شملنا بزو جك علاء الدين . فقالت لها : وآين هو ؟ فقالت لها : إنه في هذا المخدع 
يسم كلامنا. فعملت نوبة على العود ترقص الحجر الجلمودء فلما سمع ذلك علاء الدين 
هاجت بلابله وخرج من الخدع وهجم عليهما وأخذ زوجته زبيدة العودية بالحضن وعرفته» 
فاعتنق الإثنان بعضهما ووقعا في الأرض مغشيا عليهما . فتقدمت الملكة حسن مريم ورشت 
عليهما ماء الورد وصحتهما وقالت : جمع الله شملكما . فقال لها علاء الدين : على محبتك يا 
سيدتي . ثم التفت علاء الدين إلى زوجته زبيدة العودية وقال لها : أنت قد مت يا زبيدة ودفناك 
في القبر» فكيف حييت وجئت إلى هذا المكان؟ فقالت له : يا سيدي » آنا ما مت وإغا اختطفني 
عون من آعوان الجان. وطار , بي إلى هذا المكان . وأما التي دفنتموها فإنها جنية وتصورت في 


494 
Twitter: @ketab_n 


صورتي وعملت أنها ميتة » وبعدما دفنتموها شقّت القبر وخرجت منه وراحت إلى خدمة سيدتها 
حسن مريم بنت الملك . وما آنا قإني صرعت وفتحت عيني فرايت نفسي عند حسن مریم بنت 
املك وهي هذه . فقلت لها : لآي شيء جئت بي إلى هنا؟ فقالت لي : آنا موعودة بزواجي 
بزوجك علاء الدين أبي الشامات» فهل تقبليني يا زبيدة ان اكون ضرتك ويکون لي ليلة ولك 
ليلة ؟ فقلت لها : سمعاً وطاعة يا سيدتي . ولكن آين زوجي ؟ فقالت : إنه مكتوب على جبينه ما 
قدره الله علیه » فمتی استوفی ما على جبینه لا بد آن یجیء إلى هذا المکان . ولكن عسل عل فراقه 
بالنغمات والضرب على الآلات حتى يجمعنا الله به . فمكثت عندها هذه المدة إلى أن جمع الله 
شملي بك في هذه الكنيسة . ثم إن حسن مريم التفتت إليه وقالت له : يا سيدي علاء الدين » هل 
تقبلني أن اكون لك آهلاً وتكون لي بعلاً؟ فقال لها : يا سيدتي » أنا مسلم وانت نصرانية فكيف 
آتزوج بك؟ فقالت : حاشا لله أن أكون كافرة» بل أنا مسلمة ولي ثمانية عشر عاماً ونا معمَّسكة 
بدين الإسلام وإني بريئة من كل دين يخالف دين الإسلام . فقال لها : يا سيدتي » مرادي ن 
اروح بلادي . فقالت له : أعلم اني رایت مکتوباً على جبينك مورآ لا بد ان تستوفيها وتبلغ 
غرضصك . ويهنيك يا علاء الدين أنه ظهر لك ولداً اسمه أصلان وهو الآن جالس في مرتبتك عند 
الخليفة »وقد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً . واعلم أنه ظهر الحق واختفى الباطل . وربنا كشف 
الستر عن الذي سرق امتعة الخليفة وهو أحمد قماقم السراق الخائن وهو الآن في السجن 
محبوس ومقید . واعلم آني 1نا التي ارسلت إليك الخرزة ووضعتها لك في داخحل الجراب الذي 
في الدکان» وانا التي آرسلت القبطان وجاء بك وبالخرزة. واعلم أن هذا القبطان متعلّق بي 
ويطلب مني الوصال » فما رضیت ان امکنه من نفسي بل قلت له : لا امكنك من نفسي إلا إذا 
جئت لي بالخرزة وصاحبها . وأعطيته مائة كيس وأرسلته في صفة تاجر وهو قبطان . ولا قدموك 
إلى القعل بعد قتل الأربعين الأسارى الذين كنت معهم » أرسلت إليك هذه العجوز . فقال لها : 
جزاك الله عني كل خير . ثم إن حسن مريم جددت إسلامها على يديه . ولا عرف صدق كلامها 
قال لها : اخبريني على فضيلة هذه الخرزة ومن أين هي ؟ فقالت : هذه خرزة من كنز» مرصود 
فيها خمس فضائل تنفعنا عند الإحتياج إليها. وإن جدتي م أبي كانت ساحرة تحل الرموز 
وتختلس ماي الكنوز » فوقعت لها هذه الخرزة من كنز . قلما كبرت آنا وبلغت من العمر أربعة 
عشر عاماً قرات الإنجيل وغيره من الكتب فرايت إسم محمب ية في الأربعة كتب : التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان . فآمنت محمد واسلمت وتقّقت بعقلى أنه لا يعبد بحق إلا الله تعالى › 
وان رب الآنام لا يرضى إلا دين الإسلام . وكانت جدتي حين ضعفت وهبت لي هذه الخرزة 
وعلمتني با فيها من الخمس فضائل . وقبل آن تموت جدتي قال لها ابي : اضربي لي تخت رمل 
وانظري عاقبة أمري وما يحصل لي . فقالت له : إن البعيد يموت قتيلاً من اسير يجيء من 
الإسكندرية . فحلف أبي أنه يقل كل سير يجيء منها واخبر القبطان بذلك وقال له : لابد ان 
تهجم على مراكب المسلمين » وكل من رأيته من الإسكندرية تقتله أو تجيء به إلي . فامتثل آمره 
حتی قتل عدد شعر ر اسه . ٿم هلکت جدتي فطلعت آنا وضربت لي تخت رمل واضمرت ما ي 
شی ولت یا غل ی فن وج بي؟ فظهر لي آنه ما يتزوج بي إلا واحد يسمى علاء الدين 
ابا الشامات الثقة الأمين . فتعجبت من ذلك وصبرت إلى أن آن الأوان واجتمحت بك . ثم إنه 
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تزوج بها وقال لها : آنا مرادي أن أروح إلى بلادي . فقالت له : إذا كان الأمر كذلك فتعال معي . 
ثم اخذته وخباته في مخدع قصرها ودخلت على آبيها . فقال لها : يا بنتي » آنا عندي اليو م قيض 
زائد فاقعدي حتى أسكر معك . فقعدت »ودعا بسفرة ال مدام وصارت تلا وتسقيه حتى غاب عن 
الوجود» ثم إنهاوضعت له البنج في قدح » فشرب القدح وانقلب على قفاه . ثم جاءت إلى علاء 
e‏ وقالت له : إن خصمك مطروح على قفاه فافعل به ما شئت» فإني 
آسکرته وبتجته . فدخل علاء الدین فرآه مبنجاً فکتفه تکتيفاً وثيقاً وقیده» ثم أعطاه ضد البنج 
فافاق منه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحج 
:و 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» ان علاء الدين اعطى الملك آبا 
حسن مريم ضد البنج فأفاق» فوجد علاء الدین واېنته راکبين على 
269 صدره فقال لها: يا بنتي» اتفعلین معي الفعال؟ فقالت له : إن كنت 
3 بنتك فاسلم لآنني أسلمت ٠‏ وقد تبين لي الحق فاتبعته والباطل فاجتنبته . 
sr‏ 1 وقد أسلمت وجهي لله رب العا لين وإنني بريئة من کل دين يخالف 
دين الإسلام في الدنيا والآخحرة» فإن أسلمت فحباً وكرامةً وإلاً فقتلك أولى من حياتك . ثم 
نصحه ايضاً علاء الدين فأبى وتعرد» فسحب علاء الدين خنجراً ونحره من الوريد إلى الوريد 
وكتب ورقة بصورة الذي جرى ووضعها على جبهته وأخذا ما خف حمله وغلا ثمنه وطلعا من 
القصر وتوجها إلى الكنيسة . فاحضرت الخرزة وحطت يدها على الوجه الذي هو منقوش عليه 
السرير ودعكته »و إدا بسرير وضع قدامهاء فركبت هي وعلاء الدين وزوجته زبيدة العودية على 
الك السرير وقالت : بحق ما كتب على هذه الخرزة من الآسماء والطلاسم وعلوم الاقلام أن 
ترتفع بنایا سریر . فارتفع بهم السرير وسار إلى واد لا نبات فيه . فقامت الآربعة وجوه الباقية من 
الخرزة إلى السماء وقلبت الوجه المرسوم عليه السرير فنزل إلى الأرض ٠‏ وقلبت الوجه المرسوم 
عليه هيئة صيوان ودعكته وقالت : لينتصب صيوان في هذا الوادي . فانتصب الصيوان وجلسوا 
فيه . و كان ذلك الوادي أقفر لا نبات فيه ولا ماءء فقلبت الأربعة وجوه إلى السماء وقالت : بحق 
أسماء الله تنبت هنا أشجار ويجري بجانبها بحر . فنبتت الأشجار في الحال وجرى بجانبها بحر 
عجاج متلاطم بالأمواج ‏ فتوضؤوا منه وصلوا وشربوا . وقلبت الثلاثة وجوه الباقية من الخرزة 
إلى .البوجه الذي على هيئة سفرة الطعام وقالت : بحق أسماء الله يمد السماط . وإذا بسماط امتد 
وفيه ساثر الأطعمة الفاخرة فاكلوا وشربوا وتلذذوا وطربوا. هذا ما كان من آمرهم .وآما ما كان 
من أمر ابن الملك» فإنه دحل ينبه أباه فوجده قتيلاًء ووجد الورقة التي كتبها علاء الدين فقرآها 
وعرف ما فيها . ثم فتش على اخته فلم يجدها. فذهب إلى العجوز في الكنيسة وسالها عنها 
فقالت : من أمس ما رأيتها . فعاد إلى العسكر وقال لهم : الخيل يا أربابها. واخبرهم بالذي 
جرى. فر كبوا الخيل وسافروا إلى أن قربوا من الصيوان . فالتفتت حسن مريم فرآت الغبار قد سد 
الأاقطار» وبعد أن علا وطار انكشف فظهر من تحته أخوها والعسكر وهم ينادون: إلى أين 
تقصدون ونحن وراءكم ؟ فقالت الصبيّة لعلاء الدين : كيف ثباتك في الحرب والنزال ؟ فقال لها : 
مثل الوتد في النخال ٠‏ فإني لا اعرف الحرب والكفاح ولا السيوف والرماح . فسحبت الخرزة 
ودعكت الوجه المرسوم عليه صورة الفرس والفارس ٠‏ وإدا بفارس ظهر من البر ولم يزل فيهم 
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ضرباً بالسيف إلى أن كسرهم وطردهم . ثم قالت له : أتسافر إلى مصر أو إلى الإسكندرية؟ فقال : 
إلى الإسكندرية . فر كبوا على السرير وعزمت عليه فسار بهم في لحظة إلى آن نزلوا في الإسكندريةء› 
فأدخلهم علاء الدين في مغارة وذهب إلى الإسكندرية فاتاهم بثياب وآلبسهم إياها وتوجه بهم 
إلى الدكان والطبقة . ثم يجيء لهم بغداء وإدا بالمقدم أحمد الدنف قادم من بغداد فرآه في 
.الطريق » فقابله بالعناق وسلم عليه ورحب به . ثم إن المقدم أحمد الدنف بشره بولده أصلان 
وإنه بلغ من العمر عشرين عاماً وحکی له علاء الدين جع ما جرى له من الأول إلى الآخرء 
وآاخذه إلى الد كان والطبقة . فتعجب آحمد الدنف من ذلك غاية العجب وباتوا تلك الليلة . ولما. 
أصبحواء باع علاء الدين الد كان ووضع ثمنه على ما معه . ثم إن أحمد الدنف أخبر علاء الدين 
بان الخليفة يطلبه . فقال له : أنا رايح إلى مصر آسلّم على أبي وأمي وأهل بيتي . فركبوا السرير 
جميعاً وتوجهوا إلى مصر السعيدة ونزلوا في الدرب الأصفر لأن بيتهم كان في تلك الجارة» ودق 
باب بيتهم . فقالت آمه : من بالباب بعد فقد الأحباب ؟ فقال لها : آنا علاء الدين . فنزلواوآخذوه 
بالأحضان» ثم أدخل زوجته وما معه قي البيت . وبعد ذلك دخل وأحمد الدنف صحبته وآأخذوا 
لھم رالحة ثلانة ایام 3 طلب السفر إلى بغداد . فقال له : يا ولدي إجلس عندي . فقال : ما آقدر 
على فراق ولدي اأصلان . ثم إنه اخذ أباه وأمه معه وسافروا إلى بغداد . فدخل أحمد الدنف وبشر 
الخليفة بقدوم علاء الدين وحكى له حكايته . فطلع الخليفة لملتقاه وأخذ معه ولده اصلان 
وقابلوه بالأحضان» وآمر الخليفة بإحضار أحمد قماقم السراق . فلما حضر بين يديه قال لعلاء 
الدين : دونك وخصمك . فسحب علاء الدين السيف وضرب أحمد قماقم فرمى عنقه .ثم إن 
الخليفة عمل لعلاء الدين فرحا عظيماً بعد أن حضر القضاة.والشهود و كتب كتابه على حسن 
مریم » و لما دحل علیها وجدها درة لم تثقب جل ولاه اصاد ن رین الستين وخلع عليهم 
الخلعم السنية . وآقاموافي أرغد عيش وآهناه إلى أن آتاهم هادم اللات ومفرق الجماعات . 


4 - حكاية حاتم الطائي 


وآما حكايات الكرام فإنها كثيرة جداً. منها : ما روي عن حاتم الطائي آنه لما مات دفن في 
راس جبل وعملوا على قبره حوضين من حجر وصور بنات محللات الشعور من حجر . و كان 
تحت دلك الحبل نهر جار » فإذا نزلت الوفود يسمعون الصراخ في الليل من العشاء إلى الصباح ¢ 
فإذا أصبحوا لم يجدوا أحداً غير البنات المصورة من الحجر . فلما نزل ذو الكراع ملك حمير 
بذلك الوادي خار جا عن عشيرته » بات تلك الليلة هناك . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام الماح . 
وما كانت اليا . قالت؛ بلغي ايها الك السعيدء آن ذا الكراع لا نزل بذلك الوادي 
بات الليلة هناك وتقرّب من ذلك الموضع فسمع الصراخ فقال :ما هذا 
2704 العويل الذي فوق هذا الجبل ؟ فقالوا له : إن هذا قبر حاتم الطائي » وإن 
عليه حوضين من حجر وصور بنات من حجر محلولات الشعور »و كل 
arrrk‏ ليلة يسمع النازلون في هذا المكان هذا العويل والصراخ . فقال ذو 
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عليه النوم ثم استيقظ وهو مرعوب وقال : يا عرب إلحقوني وأدر كوا راحلتي . فلما جاؤوه 
وجدوا الناقة تضطرب فنحروها وشووا لحمها وأكلوا. ثم سالوه عن سبب دلك فقال : إني ممت 
فرايت حاتماً الطائي في المنام قد جاءني بسيف وقال : جئتنا ولم يکن عندنا شىء وعقر ناقتي 
بالسيف »ولو لم ينحروها لاتت . فلما أصبح الج رکب ذو الکراع راحلة واحد من اأصحابه 
a yS‏ :من 
ا E ny‏ . قال E‏ 
قال : اتاني في المنام في هذه الليلة وقال لي :يا عدي ٠‏ إن دا الكراع ا جر ا تفای فرت 
له ناقته فادر که بناقة یر کبهاء > فإني لم يجن عدي جيءَ . فاخذها ذو الكراع وتعجب من کرم 
حاتم حياً ومیتاً . ومن حكايات الكرا م آیضاً ما یروی عن معن بن زائدة آنه کان يوماً من الأيام 
في الصيد والقنص » فعطش فلم یجد ع غلمانه ماء . فبينما هو كذلك وإدا بثلاث جوار قد 
اقبلن عليه حاملات ثلاث قرب ماء . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 


15 - حكاية معن بن زائدة 


` لا قالت : بلغني آیها املك السعيد» أن الجواري أقبلن على معن 
حاملات ثلاث قرب ماء فاستسقاهن فأسقینه » فطلب شيئاً من غلمانه 


:271 ليعطيه للجواري فلم يجد معهم مالاء فدفع لكل واحدة منهن عشرة 
me‏ تكن هذه الشمائل إلا لمعن بن زائدة» فلعقل كل واحدة منكن شيئأمن 
العز مد حا فيه .قال ت الارن :امن الرافر] 
برک ن السهاع صول تبر ويرمي للعدى كرما وجودا 
فللمرضی علاج" س جراح وأكفان لمن سکن اللّحودا 
وقالت الثانية : [من الكامل] 
ومحارب ن فرط جود بنانه عمّت مکارمة الأحبة ت والعدى 
ا واا ا ا 
وقالت الثالثة :[من الطويل] 


ومن جوده يرمي العداة بأسهر فن الآَهَب الإبريز صيعَت نصولها 

لينفقتها الجروح عند دوائه ‏ ليشتَري الأكفانَ منها فَتيلها 
وقيل : إن معن بن زايدة حرج في جماعة إلى الصيد» فقرب منهم قطیع ظباء فافترقوا في 
طلبه وانفرد معن خلف ظبي » فلما ظفر به نزل فذبحه . فراى شخصاً مقبلاً من البرية على حمار » 
فرکب فرسه واستقېله فسلّم عليه وقال له : من آین اتيت ؟ قال له : اتيت من ارض قضاعة وإن 
لها مدة من السنين مجدبة » وقد اخحصبت في هذه السنة فزرعت فيها مقاتاً فطرحت في غير وقتها» 
فجمعت منها ما استحسنته من القثاء وقصدت الأمير معناً بن زائدة لكرمه المشهور ومعروفه 
المأثور . فقال له : كم آملت منه؟ قال : آلف دينار . فقال له : فإن قال لك هذا القدر كثير؟ قال : 
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خمسمائة دينار . قال : فإن قال لك كثير . قال : ثلائمائة دينار . قال : فإن قال لك كثير . قال : مائتا 
دينار . قال : فإن قال لك كثير . قال : مائة دينار . قال : فإن قال لك كثير . قال : حمسين ديناراً . 
قال : فإن قال لك كثير . قال : ثلاثين ديناراً . قال : فإن قال لك کئیر . قال : أدخلت قوائم حماري 
في حرمه ورجعت إلى آهلي صفر اليدين . فضحك معن من كلامه وساق جواده حتى لحق 
بعسکره ونزل في منزله وقال لحاجبه : إذا آتاك شخص على حمار بقثاء فادخله على . فأتى ذلك 
الرجل بعد ساعة فاذن له الحاجب بالدخول» فلما دخل على الأمير معن لم يعرف أنه الذي قابله 
في البرية لهيبته وجلالته و كثرة خدمه وحشمه» وهو متصدر في دست ملكته والحفدة قيام عن 
یمینه وعن شماله وبين يديه . فلما سلّم عليه قال له الأمير : ما الذي أتى بك يا أخا العرب؟ قال : 
آملت الأمیر وآتیت له بقثاء في غير أوانها . فقال له : كم آملت منا؟ قال : ألف دينار . قال : هذا 
القدر كثير . قال : حمسمائة دينار . قال : كثير . قال : ثلاثمائة دينار . قال : كثير . قال : مائتا دينار . 
قال : كثير . قال : مائة دنار . قال : كثير . قال : خحمسین دیناراً . قال : كثیر . قال : ثلاڻثین ديناراً . 
قال : كثير . قال : والله لقد كان دا الرجل الذي قابلنى في البرية مشؤوماًء أفلا آقل من ثلائين 
دينارآً! فضحك معن وسكت . فعلم الأعرابي آنه هو الرجل الذي قابله في البرية فقال له : يا 
سيدي» إدا لم تجىء بالثلاثين ديناراً» فها هو الحمار مربوط بالباب وها معن جالس . فضحك 
معن حتی استلقی على قفاه» ثم ای وا و آلف دينار وخمسمائة دينار 
وثلاثمائة دينار ومائتا دينار ومائة دينار وخمسين دیناراً وثلاثین دیناراً ودع الحمار مربوطاً 
مکانه . فبهت الأعرابي » وتسلّم الألفين ومائة دينار وثمانين ديناراً . فرحمة الله عليهم أجمعين . 


6 - حكاية بلدة لبطة 


وبلغني أيها ا ملك السعيد» أن بلدة يقال لها : لبطة . وكانت دار مملكة بالروم وكان فيها قصر 
مقفول دائماً . وكلما مات ملك وتولى بعده ملك آخر من الروم » رمى عليه قفلاً محكماً. 
فاجتمع على الباب أربعة وعشرون قفلاًء من كل ملك قفل . ثم تولى بعدهم رجل ليس من 
اهل بيت المملكة» فاأراد فتح تلك الأقفال ليرى ما داخل ذلك القصر . فمنعه من ذلك كابر 
الدويلة وأنكروا عليه وزجروه» فأبى وقال : لا بد من فتح ذلك القصر . فبذلوا له جميع ما 
بايديهم من نفائس الاموال والذخائر على عدم فتحهء فلم يرجع . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
ما اند ا 0 قالت: بلغني ايها املك السعيدء ان اهل المملكة بذلوا لذلك املك 
جميع ماي أيديهم من الأموال والذخائر على فتح ذلك القصر فلم 
:272 يرجح عن فتحه . ثم إنه آزال الأقفال وفتح الباب فوجد فيه صور 
3 العرب على خيلها وجمالها وعليهم العمائم السبلة وهم مقلّدون 
e a mE‏ بالسيوف وبايديهم الرماح الطوال ووجد كتاباً فيه . فأخذ الكتاب وقرآه 
فوجد مکتوباً : : إذا فتح ESS‏ على هيئة هذه 
الصورة . فالحذر ثم الحذر من فتحه . وكانت تلك المدينة بالأندلس » ففتحها طارق بن زياد في 
تلك السنة في حلافة الوليد بن عبد الملك من بني أمية » وقتل دلك الملك آقبح قتلة ونهب بلاده 
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وسبى من بها من النساء والغلمان وغنم اموالها وو جد فيها ذخائر عظيمة » فيها ما ينوف عن مائة 
وسبعين تاجاً من الدر والياقوت» وو جد فيها أحجاراً نفيسة وإيواناً ترمح فيه الخيل برماحهم » 
ووجد"بها من أوانى الذهب والفضة ما لا يحيط به وصف › ووجد بها المائدة التى كانت لنبى الله 
سليمان بن داود غليهما السلام ١‏ وكانت عل ما ذكر من زمرد أخضرء وهذه الاندة إل الأن باقية 
في مدينة روما وأوانيها من الذهب وصحافها من الزبرجد ونفيس الجواهر» ووجد بها الزبور 
مکوباً بخط يوناني في ورق من الذهب مفصّص بالجواهر» ووجد فیها کتاباً یذ کر فيه منافع 
الاحجار والنبات والمداين والقرى والطلاسم وعلم الكيمياء من الذهب والفضة» ووجد كتاباً 
آخر يحكي فيه صناعة صياغة اليواقيت والأحجار وتر كيب السموم والترياقات وصورة شكل 
الارض والبحار والبلدان والمعادن» ووجد فيها قاعة كبيرة ملآنة من الاكسير الذي الدرهم منه 
يقلب الف درهم من الفضة دهبا خالصاء ووجد بها مراة كبيرة مستديرة عجيبة مصنوعة من 
احلاط صنعت لنبي الله سليمان بن داود عليهما السلام » إذا نظر الناظر فيها رى الأقاليم السبعة 
عيان”. ووجد فيها ليواناً فيه من الياقوت البهرماني ما لا يحيط به وصف . فحمل ذلك كله إلى 
الوليد بن عبد ا ملك وتفرق العرب في مدنها وهي من أعظم البلاد . 
7 - حكاية الخليفة والأعرابى 

وا يحكى آيضاً : ان هشام بن عبد الملك بن مروان كان ذهب إلى الصيد في بعض الأيام فنظر 
إلى ظبي قتبعه بالكلاب ٠‏ فبينما هو خلف الظبي إذ نظر إلى صبي من الأاعراب يرعى غنماً . فقال 
هشام لبعض غلمانه 0 دونك هذا الضبي فأتني به . فرفع رأسه إليه وقال :يا جاهل بقدر 
الأخيار » لقد نظرت إلي بالاستصغار وکلمتني بالاحتقار فكلامك کلام جبار وفعلك فعل 
حمار . فقال له هشام :ويلك ٠‏ أما تعرفني ؟ فقال : قد عرفني بك سوء أدبك إد بدآتني بكلامك 
دون سلامك . فقال له E‏ رفقال ل اغراي : لاقرب الله ديارك ولا 
حي مزارك فما أكثر كلامك وأقل إكرامك . فما استتم كلامه حتى أحدقت به الجند من كل 
جاتب وکل واحد منهم يقول : السلام a e‏ هشام : أقصروا عن هذا 
الكلام واحفظوا هذا الغلام . فقبضوا عليه . فلما رآى الغلام كثرة الحجاب والوزراء وأرباب 
الدولة »لم يكترث بهم ولم يسال عنهم بل جعل دقنه على صدره ونظر حیث يقع قدمه إلى آن 
وصل إلى هشام » فوقف بين يديه ونكس رأسه إلى الأرض وسكت عن السلام وامتنع من 
الكلام . فقال له بعض الخدام : يا كلب العرب» ما منعك أن تسلم على آمير المؤمنين ؟ فالتفت 
إلى الخادم مغضباً وقال : يا برذعة الحمارء منعني من ذلك طول الطريق وصعود الدرجة 
والتعريق . فقال هشام وقد تزايد به الغضب : يا صبي » لقد حضرت في يوم حضر فيه اجلك 
واب عنك املك وانصرف عمرك . فقال : والله يا هشام » لئن كان في المدة تأخير ولم يكن في 
الأصل تقصير » فماضرني من كلامك لاقلیل ولا كثير . فقال له ا لحاجب :هل بلغ من مقامك يا 
اخس العرب أن تخاطب امير المؤمنين كلمة بكلمة؟ فقال مسرعاً :لقيت الخبل ولافارقك الويل 
والهبل . آما سمعت ما قال الله تعالی :يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها . فعند ذلك اغتاظ 
هشام غیظاً شدیداً وقال : يا سياف علي برآس هذا الخغلام فإنه أكثر الكلام ولم تخش اللام . 
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فاخذ الغلام ونزل به إلى نطع الدم وسل سيفه على رآسه وقال :يا آمير المؤمنين » هذا عبدك المدل 

بنفسه الصائر إلى رمسه هل آضرب عنقه وأنا بريء من دمه؟ قال : نعم . فاستاذن ثانياً فأذن له» 

فاستاذن ثالثاً ففهم الفتی آنه آذن له في هذه المرة بقتله » فضحك حتی بدت نواجزه . فاز داد هشام 

غضباً وقال : يا صبي أظنك معتوهاًء أما ترى آنك مفارق الدنيا فكيف تضحك هزءاً بنفسك ؟ 

فقال : يا أمير ا لمؤمنين » لئن كان في العمر تأخير لا يضرني قليل ولا كثير » ولكن حضرتني آبيات 

O O 
عصفور حمل ساقه المقدورُ‎ ٠ ّت أن الباز صادف مرَةّ‎ 


ر و0 ك o‏ ت و 


ا والباز منهمك عليه یطیر 
ما في ما يغبي لثلك شبعة وسن أكلت فاي لَحفير 


تسم البازٌ لدل بتفسه عجباً وآفْلَّت ذلك العصقو ر 
فتبسّم هشام وقال : وحق قرابتي من رسول الله ية لو تلظ بهذا اللفظ في اول كلامه وطلب 
ما دون الخلافة لأعطيته إياه . يا خادم » حش فاهه جوهرا» وأحسن جائزته . فأاعطاه الخادم صلة 
عظيمة فاخذها وانصرف إلى حال سبيله . انتهى . 


8 - حكاية إبراهيم بن المهدي 
ومن لطيف الحكايات أن ابراهيم بن المهدي آخي هارون الرشيد» لا آل آمر الخلافة إلى 
المأمون ابن آخيه هارون الرشيد لم يبايعه بل ذهب إلى الري وادعى الخلافة لنفسه وآقام على ذلك 
سنة واحدة واحد عشر شهراً واثني عشر يوماً. وابن آخيه الأمون يتوقع منه العود إلى الطاعة 
وانتظامه في سلك الحماعة حتى يئس من عوده :قرکب له ور جل رذعب ال الری: فلا بن 
الخبر لم يسعه إلا آنه ذهب إلى بغداد واختفى خوفاً على دمه . فجعل المأمون لمن يدل.عليه 
ئة ألف دينار'. قال ابراهيم : لما سمعت بهذه الحعالة خفت على نفسي . وآدرك شهرزاد الصباح 
e‏ 
:ا 10 قالت لفقي ايها الك السعدء ان ابراهم قال : لما سمعت بهذه 
الجعالة خفت على نفسي وتحيرت في آمري» فخرجت من داري وقت 
1273 الظهيرة وآنا لا ادري اين آتوجه . فدخحلت شارعاً غير نافذ فرايت في 
3 صدر الدرب رجلاً حلاقاً قائماً على باب داره» فتقدمت إلية وقلت له : ' 
a mE‏ هل عندك موضع اختفي فيه ساعة؟ قال : نعم . وفتح الباب فداخلت 
إلى بيت نظيف . ثم إنه بعد آن أدخلني > أغلق علي الباب ومضى . فتوهمت انه سمع بالحعالة 
فقلت في نفسي : : إنه خرج يدل علي . فبقيت اغلي مثل القدر على النار وآنا متفكر في آمري . 
فبینما آنا كذلك إذ قبل وصحبته حمال معه کل ما یحتاج إليه » ثم التفت إلي وقال لي : جعلت 
فداك . قال ابراهيم : وكان لي حاجة إلى الطعام فطبخت لنفسي قدراً ما أذكر اني كلت مثلهاء 
فلما قضيت أربي من الطعام قال : يا سيدي» ليس من قدري آني احادئك٬‏ فان آردت ان 
تشرّف عبدك فلك علو الرآي.. فقلت له وما أظن آنه يعرفني :ومن آين لك آني احسن المسامرة؟ 
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فقال : سبحان الله » مولانا اشهر من ذلك . آنت سيدي ابراهیم بن المهدي الذي جعل فيك المامون 
لمن دل عليك مائة الف دينار . قال ابراهيم : فلما قال ذلك» عظم في عيني وثبتت مروءته عندي 
فوافقته على بغيته . وخطر ببالي ذكر ولدي وعيالي فجعلت قول :[من الكامل] 

وعسى الذي أهدى ليوسف أَهلَهُ وأعزه ف السجن و اسر 

ان يستچیب لَنا ویجمم شملا والله رب العالّمين قديرٌ 

فلما سمع ذلك مني قال : يا سيدي » آتاذن لي آن آقول ما سنح بخاطري ؟ فقلت له : هات . 

فانشد هذه الأبيات :1من الطويل ] 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلا فقالوا لنا: ما فصر اللَبْل عندنا 
وذالكة لان الوم شى عيوا سریعاً أ ولا يَغْشى الهناء لوا 


u 


el‏ الغرر بذي الهوّى حرا د يستبشرون إذا دن 
قال ابراهيم : فقلت له :لقد احسنت كل الإحسان وأذهيت علي الم الأحزان» فزدني من هذه 
الرهات . فانش دحك الأبيات ٤‏ [عن الطويل ] 


تعیرنا آنا قليل" عديدنا قلت لَها: إن الكرام قليل 
وما ضرنا آنا قلیل' وجارنا عزيز وجار الأَكَرِين دليل 
وإنا لوم لا رى القتل سنَةَ ‏ إا ما رأثه عام وسلول 
قرب حب الوت آجالنا نا وکر آجالھم طول 
وننكر إن ششنا عل الاس قَولَهُم ‏ ولا ينكرون القَوْلَ حين تقول 
اهي ادت ا ال ت ت عب ال وال بي عي ازب 
وآخذت خريطة كانت صحبتي فيها دنانير كثيرة ورميت بها إليه وقلت له : أستودعك الله فإني 
متوجه من عندك وآسأالك آن تصرف ما في هذه الخريطة في بعض مهماتك ولك عندي الحراء 
الزائد إدا آمنت من خوفي . فرد على الخريطة وقال : يا سيدي » إن الصعاليك منا لا قدر لهم 
عندكم » ولكن بمقتضى مروءتي كيف آخذ ثمناً على ما وهبه لي الزمان من قربك وحلولك 
عندي ؟ والله لئن راجعتني في هذا الكلام ورميت بالخريطة إلي مرة آأخرى لأقتلن نفسي . قال 
ابراهيم : فاخحذت الخريطة في كمي وقد اثقلني حملها . وآدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن ابراهيم بن المهدي قال : فاخحذت 
الخريطة في كمى وقد آلقلنى حملها وانصرفت › فلما انتهيت إلى باب 
1274 داره قال : يا سيدي» هذا المكان آخفى لك من غيره ولیس علي في 
ا ٠‏ مؤونتك ثقل » فاقم عندي إلى آن يفرح الله عنك . فقلت له : بشرط آن 
TA I IT‏ تنفق من تلك الخريطة . فاوهمني الرضى بذاك الشرط . ثم أقمت عنده 
أياماً على تلك الحالة ولم يصرف من الخريطة شيعا . .م تزییت بزي النساء كالخف والنقاب 
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وخرجت من داره» فلما صرت في الطريق داخلني من الخوف آمر شديد وجئت لاأعبر الجسر وإدا 
Uf‏ بعوضع مرشوش » فنظرني جندي ممن کان يخدمني فعرفني وصاح وقال : هذه حاجة 
المأمون . ثم تعلق بي » فدفعته هو وفرسه ورميتهما في ذلك الزلق وصار عبرة لمن اعتبر . وتبادرت 
الناس إليه» فاجتهدت آنا في مشيتي حتى قطعت الجسر ثم دخلت شارعاً فوجدت باب دار 
وامرأة واقفة في دهليز . فقلت : يا سيدتي » احقني دمي فإني رجل خائف . فقالت : لا باس 
عليك . وأطلعتني إلى غرفة وفرشت لي فيها وقدمت لي طعافاً وقالت لي : ليهد! روعك . فبينما 
هي كذلك وإذا بالباب يدق دق عنيفاً» فخرجت وفعحت الباب وإدا بصاحبي الذي دفعته على 
الجسر مقبل وهو مشدود الرأس ودمه يجري على ثيابه ولیس معه فرسه فقالت له: يا هذا ما 
دهاك ؟ فقال ي . وأخبرها بالحال . فأحرجت خرقة وعصبت بها 
رآسه وفرشت شت له ونام علیلاً. ڈ ثم طلعت إلي وقالت لي : أظنك صاحب القضية . فقلت لها : 
نعم . فقالت : لا باس عليك ت ا ع ة أيام ثم قالت : إني 
خائفة عليك من هذا الرجل لئلا يطلع عليك فتقع فيما تخافه فاج بنفسك . فسالتها المهلة إلى 
الليل فقالت : لا باس بذلك . فلما دخل الليل » لبست زي النساء وخرجت من عندها فاتيت إلى 
بیت مولاة کانت لنا . فلما رآتنی بکت وتو جعت وحمدت الله تعالی على سلامتی وخرجت کانها 
تريد السوق للاهتمام بالضيافة » فما شعرت إلا وابراهيم الموصلي مقبل ني غلمانه وجنده وامرأة 
قدامهم » فتاملتها فإذا هي الو لاة صاحبة الدار التي انا بها و تزل ماشية قدامهم حتى سلمتني 
إليهم » وحملت بالزي الذي آنا فيه إلى المامون . فعقد مجلساً عاماً وأدخلني عليه » فلما دخلت 
سلمت عليه بالخلافة فقال : لا سلّمك الله ولا حياك . فقلت له : على رسلك يا آمير المؤمنين › إنك 
ولي الأمر فتحكم في القصاص والعفوء ولكن العفو اقرب للتقوى . وقد جعل الله عفوك فوق 
كل عفو كما جعل دنبي فوق كل ذنب يا آمير المؤمنين » فإن تأخذ فبحقك وإن تعف فبفضلك . 
م أنشدت هذه الأبيات :[من مجزوء المجتث] 


ران تم کن ان من الکرام فکنه 
قال ابراهیم : فرفع الامون إلي ر اسه » فبادرت إليه بإنشاد هذين البيتين :[من مجزوء المجتث] 


ابت دنا عظيماً ونت احير آهل 


فن عقوت وإِن جزیت فعدل 
فأطرق المأمون ر أسه وأنشد هذين البيتين :[من الوافر] 
وکت إدا الصديق آرادغبظي وآشرقي عل حتقي پريقي 
غفرت دوبه وعقوت عله مَخافَّة أن اعيش بلا صديق 
فلما سمعت منه هذا الكلام استروحت منه رايحة الرحمة . ثم أقبلل على ابن عمه وآخيه آبي 
اسحاق وجمیع من حضر من خاصته وقال لهم : ما ترون في آمره . فکل شار عليه بقتلي إلا 
503 
Twitter: @ketab_n‏ 


آنهم اختلفوا في كيفية القتل . فقال المأمون لأحمد بن خالد: ما تقول يا أحمد؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين » إن قتلته وجدنا مثلك قتل مثله وإن عفوت عنه فما و جدنا مثلك عفى عن مثله . فقالت 
دنيازاد لأختها شهرزاد : ما احسن حديثك واطيبه واحلاه وأعذبه . فقالت: وآين هذا غا 
آحدٹکم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني ا ملك . فقال الملك في نفسه : والله لا أقتلها حتى أسمع 
بقية حديثها . وادرك شهرزاد الصباح فسكحتت عن الكلام المباحج 
لما کات ادق 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن شهرزاد قالت : وأين هذا ما 
4 احدثكم به الليلة القابلة؟ فقالت لها أختها: يا أختي» آتممي لنا 
275 حديثك : فقالت : حباً وكرامة . ثم قالت : بلغني أيها اللاك السعيدء أن 
امير المؤمنين المامون لما سمع کلام أحمد بن خالد» نکس رآسه وآنشد 
E.‏ قول الشاعر :[من الكامل] 


وو رر 


قومي هم فََلُوا اميم خي 
وائشة ابضا فر ل اتاعر :امن مجروء الان 


رنه و لو و 


فإدا رميت يصيبني سهمي 


سامح آخاك إذا حلط مله الإصابة بالعَلَط 
Es rh‏ 
وتجاف عن تعنيفه ‏ إن زاغ يوماً و قط 
اما ری 1 لجرب والکرو ۴ َا ف مط 
ولَذادَةٌ الحرٍ الطويل يشوبها نص الشَمَط 

,۶ ۴ 9 ن 8ے 0 
ولورد بدو ف الغصون الجني ال 

3 ےم r o‏ و 

ES‏ ون له e‏ ةط 


occ °4 


o O ns 

الله عنك يا أميرالمؤمنين . فقال : لاا باس عليك يا عم ..فقلت : ذنبي يا آمير المؤمنين اعظم من أن 

أتفوه معه بعذر» وعفوك آعظم من آن آنطق معه بشکر . وآطربت بالنغمات وانشدت هذه 
الأبيات :[من الكامل] 


.إن الذي حل المكارم حازها 
لقت لوب الس منك سهابة 
ما عصيتك واليواية غایري 


ورخفت آذرااً ازام المّ 


e ٠ 53 e 
وحنین وال ثب جاع‎ 


فقال المآمون : أقول اقتداء بسيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام : لا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وقد رددت عليك أموالك وضياعك يا عم ولا باس 
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عليك . فابتهلت له بصالح الدعوات وآنشدت هذه الأبيات :[من البسيط] 

ردذت مالي ولم تبحل علي به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 

فلو بذلث دمي آبغي رٍضاك به والمال حتى أسل التحل من قدي 

فن جحدتك ما أوليت من نعو إي إلى اللوم وى منك بالكرَم 

فاكرمه المأمون وآنعم عليه وقال له : يا عم إن أبا اسحاق والعباس آشارا علي بقتلك . 

فقلت: إن با إسحاق والعياس نضصحاك يا آمير اوسن ولكنك ايت جا أنت أهلة ودقغت سا 
خفت ما زجوت . فقال المأمون : إني آمت حقدي بحياتك وقد عفوت عنك ولم أحملك منة 
الشافعين . ثم سجد المامون طويلاً ورفع رآسه وقال : يا عمي ٠‏ آتدري لأي شيء سجدت ؟ 
قلت : لعلك سجدت شكرا لله الذي ظفرك بعدوك . فقال : ما آردت ذلك » ولکن شکر الله الذي 
آلهمني العفو عنك . قال ابراهيم : فشرحت له صورة آمري وما جرى لي مع الحجام واجندي 
وزوجته والمولاة التي غمزت علي . فامر المأمون بإحضار المولاة» وهي في دارها تنتظر إرسال 
الجائزة إليها . فلما حضرت بین يدې ال امون قال لها :ما حملك على مافعلت مع سيدك ؟ قالت : 
الرغبة في المال . فقال :هل لك ولد آو زوج ؟ فقالت : لا. فأمر بضربها ماية سوط وآن تخلد في 
السجن . ثم أحضر الجندي وامراته والحجام فحضروا جميعاً . فسال الجندي عن السبب الذي 
حمله على ما فعل . فقال : الرغبة في المال . فقال المأمون : يجب ان تکون حجاماً . ووكُل به من 
يضعه في دكان حجام ليعلمه الحجامة » وآكرم زوجة الجندي وأدخلها القصر وقال : هذه امرأة 
عاقلة تصلح للمهمات . ثم قال للحجام : قد ظهر من مروءتك ما يوجب البالغة في إكرامك . 
وآمر أن يسلم إليه دار الجندي وأعطاه زيادة على ذلك خمسة عشر آلف دينار . 


9 - حكاية عبدله بن أبي قلابة وإرم ذات العماد 


وحکی أن عبد الله بن آبي قلابة حرج في طلب إبل شردت له فبينما هو سائر في صحاري 
اراضي اليمن وارض سباء إذوقع على مدينة عظيمة وحولها حصن عظيم وحول ذلك الحصن 
قصور شاهقة في الحو . فلما دنا منها ظن أن بها سكاناً يسالهم عن إبله فقصدهاء فلما وصل إليها 
وجدها قفراء ليس فيها انيس . قال : فنزلت عن ناقتي . ودرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام الماح . ٍ 
شما عادد اليد 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد » آن عبد الله بن آبي قلابة قال : فنزلت ‏ 
عن ناقتي وعقلتهاء ثم سليت نفسي ودخلت البلد ودنوت من الحضصن 
276 فو:جدت له بابين عظيمين لم ير في الدنيا مثلهما في العظم والإرتفاع ١‏ 
وهما مرصعان بانواع الجواهر واليواقيت ما بين أبيض وأحمر وأصفر 
CRE‏ وأخضر . فلما رايت ذلك تعجبت منه غاية العجب وتعاظمنى ذلك 
الأعر فدخلت الحصن واأنا مرعوب فاهل اللب» فرايث ذلك الحصن طويلاً مديداً مثل المدينة في 
السعة وبه قصور شاهقة »في كل قصر منها غرف و كلها مبنية بالذهب والفضة ومرصعة باليواقيت 
والزيرجد واللؤلؤ والحواهر الملونة » ومصاريع آبواب تلك القصور كمصاريع الحصن في الحسن 
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وقد فرشت آرضها باللؤلؤ الكبار وبنادق المسك والعنبر والزعفران . فلما انتهيت إلى داخل المدينة 
لم ر بها مخلوقاًمن ب بني آدم فکدت آن اموت من الفزع »ثم نظرت من آعالي الغرف والقصور 
فرآيت الأنهار تجري من تحتها وشوارعها فيها الأشجار المثمرات والنخيل الباسقات » وبناؤها لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة . فقلت في نفسي : لا شك أن هذه هي الجنة الموعود بها في الآخرة. 
فحملت من جواهر حصبائها ومسك ترابها ما آمكنني حمله وعدت إلى بلادي واعلمت الناس 
بول ا ل ری بن ای ا ودی یر اجار بی ال ام ب 
اليمن أن : أاحضر ذلك الرجل واسأله عن حقيقة الأمر . فأحضرني عامله واستخبرني عن ما كان 
من آمري وماوقع لي . فأخبرته با رآیته . فارسلني إلى معاوية فاخبرته أيضاً بما ر أيته . فانكر ذلك 
معاوية » فاظهرت له شيئاً من ذلك اللؤلوّ وبنادق العنبر والمسك والزعفران وفيها بعض رايحة 
طيبة » ولكن اللؤلؤ قد اصفر وتغير لونه .ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ما کانت ليان 01 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن عبد الله بن بي قلابة قال :ولكن 
ا اللؤلؤ قد أصفر وتغير لونه . فتعجب من ذلك معاوية بن آبي سفيان لا 
:1277 راى مع بي قلابة الؤلؤ وبنادق المسك والعنبر » وبعث إلى كعب الأحبار 
فاحضره وقال له : يا كعب الأحبار » إني دعوتك لأمر أطلب تحقيقه 
sr mm‏ وأرجو أن يكون عندك حقيقة خبره . فقال له : ما هو يا آمير المؤمنين ؟ 
قال له معاوية : هل عندك علم ائه يرجت مل نة الاه اة اها من الزبرجد 
والياقوت وحصباؤها من اللؤلؤ وبنادق المسك والعنبر والزعفران؟ قال : نعم يا آمير المؤمنين » هي 
٠‏ إرم ذات العماد التي لم SLT GS GOS‏ 
بشىء من حديثها . قال كعب الأحبار : إن عاد الأكبر كان له ولدان شديد وشداد . فلما هلك 
أبوهماء ملك البلاد بعده شديد واخوه شدادء ولم يكن احد من ملوك الارض إلا تحت 
طاعتهما . فمات شديد بن عاد فملك آخوه شداد الأرض من بعده على الإنفراد» وكان مولعاً 
بقراءة الكتب القديمة . فلما مر به ذكر الآخرة والجنة وما فيها من القصور والغرف والأشجار 
والثمار وغيرها نما في الجنة » دعته نفسه إلى أن يبني مثلها في الدنيا على هذه الهيئة المتقدم ذكرها. 
وكان تحت يده مائة آلف ملك» تحت يد كل ملك مائة ألف قهرمانء تحت يد كل قهرمان مائة 
آلف عسكر . فاحضر الجميع بين يديه وقال لهم : إني آاسمع في الكتب القدية والأخبار بصفة 
الجنة التي توجد في الآخرة» وآنا أاحب آن اجعل مثلها في الدنيا . فانطلقوا إلى اطيب فلاة في 
الأرض وأوسعهاء وابنوا لي فيها مدينة من الذهب والفضة واجعلوا حصاها الزبرجد والياقوت 
واللؤلؤ» واجعلوا تحت عقود تلك المدينة أعمدة من زبرجد واملأوها قصوراًء واجعلوا فوق 
القصور غرفاًء واغرسوا تحت القصور في أزقتها وشوارعها أصناف الأشجار الختلفة الأثمار 
اليانعة» واجروا تحتها الأنهار في قنوات الذهب والفضة . قالوا جميعهم : كيف نقدر على ما 
وصفت لنا؟ و كيف بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ الذي ذكرت؟ قال : آلستم تعلمون آن ملوك 
الدنيا طوعاً لي وتحت يدي و كل من فيها لا يخالف آمري؟ قالوا: نعم ذلك . قال : فانطلقوا إلى 
معادن الزبرجد والياقوت . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
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ا 0 قالت : بلغنى يها املك السعيد» أن شداد قال لجحماعته : انطلقوا إلى 
سافن ارج والارت والول ولحي والففة فاك جرا 
:1278 واجمعوا ما بها من الأرض ولا تبقوا مجهودا مع ذلك . فخذوا إلى ما 
بايدي العالم من أصناف ذلك ولا تبقوا ولا تذروا واحذروا الخالفة . ثم 
E >‏ كتب كتاباً إلى كل ملك كان في أقطار الأرض وآمرهم أن يجمعوا ما 
كان عند الناس من اصناف ذلك وآن يذهبوا إلى معادنها ويستخر جوا ما فيها من الأحجار النفيسة 
ولو من قعور البحار . فجمعوا ذلك في مدة عشرين سنة» و كان عدة الملوك المتمكنين في الأرض 
ثلاثمائة وستين ملكاء ثم آأخرج المهندسين والحكماء والفعلاء والصناع من سائر البلاد والبقاع 
وانتشروا في البراري والقفار والجهات والأقطار حتى وصلوا إلى صحراء فيها فسحة عظيمة نقية 
خالية من الآكام والحبال وبها عيون نافعة وأنهار جارية . فقالوا : هذه صفة الأرض التي آمرنا بها 
الملك وندبنا إليها . ثم اشتغلوا ببنائها على قدر ما آمرهم به الملك شذاد ملك الأرض في الطول 
والعرض » وأجروا بها قنوات الأنهار ووضعوا الأساسات على المقدار المذ كور » وارسل إليها ملوك 
الأقطار بالجواهر والأحجار واللؤلؤ الكبار والصغار والعتيق والنضار على الجمال في البراري 
والقفار » وأرسلوا بها السفن الكبار في البحار ووصل إلى العمال من تلك الأصناف ما لايوصف 
ولا يحصى ولا يكيف . فاقاموا في عمل ذلك ثلاثمائة سنة» فلما فرغوا من ذلك توا إلى الملك 
وأخبروه بالإتقام . فقال لهم : انطلقوا فاجعلوا عليها حصناً منيعاً شاهقاً رفيعاً واجعلوا حول 
الحصن الف قصر» تحت كل قصر ألف علم ليكون في كل قصر منها وزير . فمضوا من وقتهم 
وفعلوا في عشرين سنة» ثم حضروا بین يدي شداد واخبروه بحصول الغرض فامر وزراءه وهم 
الف و كذلك أمر خاصته ومن يثق به من اجنود وغيرهم أن يستعدوا للرحلة ويتهيؤوا للنقلة إلى 
إر م ذات العماد تحت ر كاب ملك الدنیا شداد بن عاد» وآمر من أراد من نسائه وحريمه کجواریه 
وخدمه أن ياخذوا في التهجير . فاقاموا في أخذ الأهبة عشرين سنة» ثم. ساي شاد ومن معه من 
الجيوش .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 
ما اند ال 0 قالت :بلي اها الك السعيد: ان شاد بن غاد سار هو ؤم مج 
من الجيوش مسروراً ببلوغ المرام حتى بقي بينه وبين ن إرم ذات العماد 
e GS 1279‏ 
سماء فدرته فاهلکتهم جمیعاً بصوت عظیم » ولم یصل شداد ولا احد 
mE‏ ممن كان معه إليها ولم يشرف عليهاء ومحا الله آثار محجتها فهي باقية 
على حالها في مكانها إلى قيام الساعة . فتعجب معاوية من أخبار كعب الأحبار بهذا الخبر وقال 
له : هل يصل أحد إلى تلك المدينة من البشر؟ قال :نعم . رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام وهو بصفة هذا الرجل الجالس بلا شك ولا إيهام . وقال الشعبي : حكى عن علماء 
حمير من اليمن أنه لما هلك شداد ومن" معه من الصيحة › ملك بعده ابنه شداد الأصغر . و كان 
ابوه شداد الأكبر خلّفه على ملكه بارض حضرموت وسبا بعد أن ارتحل بمن معه من العساكر إلى 
إر م ذات العماد . فلما بلغه حبر موت آبيه في الطريق قبل وصوله إلى مدينة إر م › آمر بحمل أبيه 
من تلك المفاوز إلى حضرموت وآمر آن يحفر له جفيرة في مغارة . فلما حفروا تلك الحفيرة وضعه 
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و عند راسه لوحآمن الذهب مكنويآفه هذا الدع لمن مجزوء رمل ۾ 
أي یا بها اا رور بالعمرٍ ا 
آنا شَداد بن عاد 
صاحب القدرة والقو وة والباس الشديد 
کان اهل الأرض طوعي خوف قهري ووعيدي 
ملكت الشرق والعَرْ ‏ ب بسلطان شديد 


قدعانا للهدى من جاء بالآمر الرشيد 
r‏ ه وقلا ل ع من محید 
فاتنا صيحة من جانب الأفّق البعيد 
راما ززع وسط بيدا في الحصيد 
وأنتظرنا تحت طا ق الترى يوم الوعيد 


قال الثعالبي : واتفق أن رجاوق دشلاها الخارة فرجداى صدرغا درجاقزلا قر جا خفيرة 
طولها مقدار مائة ذراع وعرضها آربعون ذراعاً وارتفاعها مائة ذراع » وفي وسط تلك الحفرة 
سرير من الذهب وعليه رجل عظيم الجسم قد آخذ طول السرير وعرضه» وعليه الحلي والحلل 
المنسوجة بالذهب والفضة وعلى رأسه لوح من ذهب فيه كتابة . فأخذا ذلك اللوح وحملا من 
ذلك الموضع ما أطاقا حمله من قضبان الڏهب والفضة وغير ذلك . 


0 - زواج المأمون 

وما يحكى أن اسحاق الموصلي قال : حرجت ليلة من عند المأمون معوجهاً إلى بيتي فضايقني 
حصر الہول » فعمدت إلى زقاق وقمت آبول خوفاً ان يضر بي شيء» إذ جلست في جانب الحيطان 
فرايت شيئاً معا من تلك الدور » فلمسته لاعرف ما هو فوجدته زنبيلاً كبيراً باربعة آذان ملبساً 
دیباجاً فقلت في نفس : لا بد لهذا من سبب . وصرت متحيراً في أمري » فحملنى السكر على أن 
اجلس فيه » فجلست فيه وإدا باصحاب الدار -جذبوه بي وظنوا إنني الذي كانوا يرتقبونه . ثم 
رفعوا الزنبيل إلى راس الحائط وإدا باربع جوار يقلن لي : إنزل على الرحب والسعة . ومشت بين 
يدي جارية بشمعة حتى نزلت إلى دار فيها مجالس مفروشة لم أر مثلها إلا في دار الخلافة . 
فجلست فما شعرت بعد ساعة إلا بستور قد رفعت في ناحية من الحدار وإذا بوصائف يتماشين 
وفي أيديهن الشموع ومجامر البخور من العود القاقلي وبينهن جارية كانها البدر الطالع › 
فنهضت ورقالت : مرحباً بك من زائر . ڻم آجلستني وسالتني عن خبري فقلت لها : إني انصرفت 
فن عند يعض اإتنواتي وغر بي الرقت وحمبوئي البول في الطريق قملت إل هذا الزقاف فوجدت 
زنبيلاً ملقى فاجلسني النبيذ في الزنبيل ورُفع بي الزنبيل إلى هذه الدار هذا ما كان من أمري . 
فقالت : لا ضير عليك وأر جو أن تحمد عاقبة آمرك . ثم قالت لي :فما صناعتك ؟ فقلت : تاجر في 
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سوق بغداد . فقالت : هل تروي من الأشعار شيئاً؟ قلت : أروي شيئاً ضعيفاً . قالت : فذاكرنا فيه 
وانشدنا شيئاً منه . فقلت : إن للداخل دهشة ولکن تبداين آنت . قالت : صدقت . ثم انشدت 
شعراً رقيقاً من كلام القدماء واحدثين وهو من أجود آقاويلهم » وآنا أسمع ولا ادري ااعجب 
من حسنها وجمالها آم من حسن روايتها؟ ثم قالت : هل ذهب ما كان عندك من الدهشة . 
قلت : إي والله . قالت : إن شئت فانشدنا شيئاً من روايتك . فانشدتها لحماعة من القدماء ما فيه 
الكفاية فاستحسنت ذلك ثم قالت : والله ما ظننت أن يوجد في أبناء السوقة مثل هذا. ثم آمرت 
بالطعام . فقالت لها أختها دنيازاد : ما أحلى حديثك وأحسنه وأطيبه وأعذبه . فقالت : وأين هذا 
مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وابقاني الملك . وآدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام الماح . 
اما کات لیات 0 قالت: بلغني آيها الملك السعيد آنها قالت : وأين هذا ما أحدثكم به 
ي الليلة القابلة؟ إن عشت وأبقاني الماك . فقال لها ا ملك : آتعمي حديثك . 
12804 فالتا سا وظاع قت با آنا الاك الحةء ان اسان ارفا 
قال : ثم إن الجارية أمرت بإحضار الطعام فحضرء فجعلت تاخذ 
e a mr‏ وتضع قدامي . وكان ني الجلس من أصناف الرياحين وغريب الفواكه ما 
لا یکون إلا عند الملوك» ثم دعت بالشراب فشربت قدحاً د ثم ناولتني قدحاً وقالت : هذا آوان 
المذاكرة والأخبار . فاندفعت آذاكرها وقلت : بلغنى آنه كان كذا وكذا وكذا وكان رجل يقول 
کا کت ها عد اار خسان ارت ف رولت دا لعجب کی کد ای 
من التجار يحفظ مثل هذه الأخبار ؟ وإغا هي آحاديث ملوك . فقلت : كان لي جار يحادث ا ملوك 
وينادمهم وإذا تعطل حضرت بيته فرما حدث با سمعت . فقالت : لعمري لقد احسنت الحفظ . 
ثم آخذنا في المذاكرة و كلما أاسكت ابتدآت هي حتى قطعنا آكثر الليل وبخور العود يعبق » وأنا في 
حالة لو توهمها المأمون لطار شوقاً إليها . فقالت لي : إنك من الطف الرجال وآظرفهم لانك ذو 
ادب بارع وما بقي إلا شيء واحد . فقلت لها: وما هو؟ قالت الوت رن بار 
العود. فقلت لها : إني کنت تعلَقت بهذا قدياًء ولکن لا لم ارزق حظاً فيه آعرضت عنه وفي 
قلبي منه حرارة» وكنت آحب في هذا المجلس أن أحسن شيئاً منه لتكمل ليلتي . قالت : كانك 
عرضت بإحضار العود . فقلت : الراي لك وأنت صاحبة الفضل ولك المّة في ذلك . فامرت بعود 
فحضر وغنت بصوت ما سمعت بمثل حسنه مع حسن الأدب وجودة الضرب والكمال الراجح 
ثم قالت: هل تعرف هذا الصوت لمن ؟ وهل تعرف الشعر لمن ؟ قلت : لا . قالت : الشعر لفلان 
والمغنى لاسحاق . قلت : وهل اسحاق جعلت فداك بهذه الصفة؟ قالت : بخ بخ » اسحاق بارع 
في هذا الشان . فقلت : سبحان الله الذي أعطى هذا الرجل مالم يعطه احداً سواه . قالت : فكيف 
لو سمعت هذا الصوت منه؟ ثم لم نزل على ذلك حتى إذا كان انشقاق الفجر اقبلت عليها 
عجوز كأآنها داية لها وقالت : إن الوقت قد حضر . فنهضت عند قولها وقالت : لعستر ما كان منا 
فإن المجالس بالامانات . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام باح . 
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e‏ قالت : بلغني آيها السعيد» أن الجارية قالت : لعستر ما كان متا فإن 
و المجالس بالأمانات . فقلت لها : جعلت فداك» لم كن محتاجاً إلى وصية 
281 ني ذلك . ثم ودعتها وارسلت جارية تمشي بين يدي إلى باب الدار 
ففتحت لي وخحرجت متوجها إلى داري » فصليت الصبح ونت . فأتاني 
۴ 9 ۳ ال امون فسرت إليه واقمت نهاري عنده» فلما كان وقت العشاء تفكّرت 
ما كنت فيه البار حة وهو شيء لا يصبر عنه إلا جاهل » فخرجت وجئت إلى الزنبيل وجلست فيه 
ورفعت إلى موضعى الذي كنت فيه البار حة . فقالت لي ا لجارية : لقد عاودت . فقلت : لا اظن › إلا 
إنني قد غفلت . ثم اخذنا في الحادئة على عادتنا في الليلة السالفة من المذاكرة والمناشدة وغريب 
الحكايات منها ومني إلى الفجرء ثم انصرفت إلى منزلي وصليت الصبح ونت . فأانى رسول 
المامون فمضيت إليه وأقمت نهاري عنده» فلما كان وقت العشاء قال لي آمير المؤمنين : أقسمت 
عليك إن تجلس حتى آذهب إلى غرض وأحضر . فلما ذهب الخليفة وغاب عني جالت وساوسي 
وتذکّرت ما کنت فيه فهان علي ما يحصل لي من امير المؤمنین» فوثبت مدبراً وخرجت جارياً 
حتى وصلت إلى الزنبيل فجلست فيه ورفع بي إلى مجلسي . فقالت : لعلّك صديقنا . قلت : آي 
والله . قالت : أجعلتنا دار إقامة؟ قلت : جعلت فداك حق الضيافة ثلاثة أيام » فإن رجعت بعد 
ذلك فانتم في حل من دمي . ثم جلسنا على تلك الحالة» فلما قرب الوقت علمت أن المامون لا بد 
ان يسالني فلا يقنع إلا بشرح القصة . فقلت لها ار ن ب ول ان س اضق 
مني وجهاً وأشرف قدراً واک أدبا وهو اعرف خلق الله تعالى بإسحاق . قالت : أطفيلي وتقترح ؟ 
قلت لها : أنت المحكمة في الأمر . فقالت : إن كان ابن عمك على ما تصفه فما نكره معرفته . ثم جاء 
الوقت فنهضت وقمت متوجَهاً إلى داري » فلم أصل إلى داري إلآورسل المامون قد هجموا علي 
وحملوني حملا عنيفاً . ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
وا انت ا 0 قالت : بلخني آيها املك السعيد» ان إسحاق الموصلي قال : فلم أصلِ 
إلى داري إلا ورسل ال امون قد هجموا علي وحملوني حملا عنيغا 
282 وفوا ہی إل فر جد اعدا عل 'کرسی وهو مغتاظ مئ قال : یا 
3 اسحاق» اخروجاً عن الطاعة؟ فقلت : لا والله يا امير المؤمنين . قال : فما 
e‏ قصتك ؟ أصدقني الخبر . فقلت : نعم » ولكن في خلوة . فاوما إلى من 
بین يديه فتنحوا . فحدثته الحديث وقلت له : إني وعدتها بحضورل . قال : احسنت . ثم اخذنافي 
لذتنا ذلك اليوم والمامون متعلق القلب بهاء فما صدقنا بعجيء الوقت وسرنا ونا أاوصيه وأقول 
له : تجتب أن تناديني باسمي قدأمها بل آنا لك تبع في حضرتها . واتفقنا على ذلك ثم سرنا إلى أن 
أتينا مكان الزنبيل فوجدنا زنبيلين » فقعدنا فيهما ورفعا بنا إلى الموضع المعهود فاقبلت وسلمت 
عليناء فلما رآها المأمون تحير من حسنها وجمالها واخذت تذاكره الأخبار وتناشده الأشعار . ثم 
احضرت النبيذ» فشربنا وهي مقبلة عليه مسرورة به وهو ايضاً مقبل عليها مسرور بها. ثم 
اخذت العود وغنت طريقة وبعد ذلك قالت لى : وهل ابن عمك من التجار ؟ وآشارت إلى 
المأمون . قلت : نعم . قالت : إنكما لقريبا الشبه من بعضكما. قلت : نعم . فلما شرب المأمون 
ثلاثة أرطال داخله الفرح والطرب فصاح وقال : يا اسحاق . قلت : لبيك يا أمير المؤمنين . قال : 
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غن بهذه الطريقة . فلما علمت أنه الخليفة مضت إلى مكان ودخلت فيه . فلما فرغت من الغناء 
قال لي المامون : أنظر من رب هذه الدار . فبادرت عجوز بالجواب وقالت : هى للحسن بن 
مهل :فال عل به قات التجرر اة اذ بان فدح .ه0 4 الاس ن :الك حف 
قال : نعم اسمها خحديجة . قال له : هل هى متزوجة؟ قال : لا والله . قال : فإنى آخطبها منك . قال : 
هي جاريتك وامرها إليك يا آمير المؤمنين . قال الخليفة : قد تزوجتها على نقد ثلاثين الف دينار 
تحمل إليك صبيحة يومنا هذاء فإذا قبضت ال مال فاحملها إلينا من ليلعها . قال : سمعاً وطاعة . ثم 
حرجنا فقال : يا إسحاق» لا تقص هذا الحديث علل أحد. فسترته إلى ان مات الأمون . فما 
اجتمع لاحد مثل ما اجتمع لي هذه الأربعة آيام : مجالسة المأمون بالنهار ومجالسة خديجة 
بالليل . والله ما رآيت أحداً من الرجال مثل المأمون ولا شاهدت امرآة من النساء مثل خديجة» 
بل ولاتقارب خديجة فهماً ولاعقلاًولالفظاًوالله أعلم . 


1 - حكاية ا لحشاش والسيدة النبيلة 


وما یحکی آنه کان في آوان الحج والناس في الطواف» فبينما المطاف مزدحم بالناس وإذا 
بإنسان متعلق بأستار الكعبة وهو يقول من صميم قلبه : أسالك يا الله آأنها تغضب على زوجها 
وأجامعها . قال :فسمعه جماعة من الحجاج فقبضوا عليه وآتوا به إلى آمير الحاج بعد آن آشبعوه 
ضرباً وقالوا له : أيها الأمير» إنا وجدنا هذا في الأماكن الشريفة يقول کذا و کذا . فامر آمير الحاج 
بشنقه . فقال له : يها الامیر » بحق رسول الله َة ان تسمع قصتي وحديئي وبعد ذلك فافعل بي 
ما ترید . قال : تحدّث . قال : آعلم ايها الامير انني رجل حشاش أعمل في مسالخ الغنم فاحمل 
ا والوسخ إلى الكيمان و آنني راج ا وما من م وهو ممل کک 
فقال لي واحد خدام : هذا حريم لبعض الاکابر . وصار الخدم حون اناس e‏ 
ویضربون جمیع الناس ولا یبالون بأحد . فدخحلت بالحمار عطفة . وآدرك شهرزاد الصباح 
ST‏ 
ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الرجل قال : فدخحلت بالحمار 
J‏ عطفة ووقفت آنتظر انفضاض الزحمة » فرايت الخدم وبايديهم العصي 
283 ومعهم نحو ثلاثين امرآة وبينهم واحدة كأنها قضيب بان » كاملة ا لجسن 
ل والظرف E‏ ای باب العطفة 
e ET‏ 
والناس من خلفنا يصيحون ويقولون : ما يحل من الله » هذا رجل حشاش فقير الحال ما سبب 
ربطه با لحبال ؟ ويقولون للطواشية : ارحموه يرحمكم الله تعالى واطلقوه . فقلت أنا في نفسي : ما 
اخذني الطواشية إلا لان سيدتهم شمت رايحة الوسخ فاشمازت من ذلك» أو تكون حبلى أو 
حصل لها ضرر » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وما زلت ماشياً خلفهم إلى أن وصلوا 
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إلى باب دار كبيرة فدخلوا وأنا خلفهم » واستمروا داخلين بي حتى وصلت إلى قاعة كبيرة ما 
aE ES ha‏ . ثم دخلت النساء تلك القاعة وأنا 
مربوط مع الطواشي فقلت في نفسي : لاب إنهم يعاقبونني في هذا البيت حتى آموت ولا يدري 
E‏ ثم بعد ذلك آدخلوني حماماً لطيفاً من داخل القاعة » فبينما آنافي الحمام وإذا بثلاث 
جوار دخلن وقعدن حوالي وقلن لي : إقلع شراميطك . فقلت : ما علي من الخلقان . وصارت 
راحدایین ك رل وراخدة ھن غل راسي ووا ن تي ا فرعن عن 
ذلك» حطوا لي بقجة قماش وقالوا لي : إلبس هذه. فقلت : والله ما اعرف كيف الس . فتقدمن 
إلي والبسنني وهن يتضاحكن علي ثم جئن بقماقم ملوءة بماء الورد ورششن علي وخرجت 
معهن إلى قاعة أخرى » والله ما أعرف كيف أصف محاسنها من كثرة ما فيها من النقش والفرش . 
فلما دخلت تلك القاعة وجدت واحدة قاعدة على تخت من الخيزران . وآدرك شهرزاد الصباح 
فسحتت عن الكلام المباح 
ا . 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الرجل قال : لما دخلت تلك 
ي القاعة وجدت واحدة قاعدة على تخت من الخيزران قوائمه من عاج 
1284 وبين يديها جملة جوار . فلما راتني قامت إلي ونادتني فجئت عندهاء 
3 فامرتني با لجلوس » فجلست إلى جانبها وأمرت الحواري أن يقدمن 
EE‏ العام , فقدمن لى ظطعاماً فانخرآ من ساثر الالوان ما اعرف امه ولا 
اعرف صفته في عمري › فاکلت منه على قدر کفايتي . وبعد رفع الزبادي وغسل الأيادي › آمرت 
بإحضار الفواكه فحضرت بين يديها في الحال » فامرتني بالأكل فاكلت . فلما فرغنا من الأكل 
أمرت بعض الجواري بإحضار سلاحيات الشراب» فاحضرن شيئاً مختلف الالوان . ثم أطلقن 
المباخر من جميع البخور وقامت جارية مثل القمر تسقينا على نغمات الأوتار » فسكرت آنا وتلك 
السيدة الجالسة . كل ذلك جرى وأنا أعتقد آنه حلم في المنام . ثم بعد ذلك أشارت إلى بعض 
الجواري أن يفرشن لنا في مكان» ففرشن في المكان الذي آمرت به. ثم قامت وآخذت بيدي إلى 
دلك المكان المفروش ونامت ونمت معها إلى الصباح »و كنت كلما ضممتها إلى صدري أشم منها 
رائحة المسك والطيب وما اعتقد إلا أني في الحنة أو آنني أحلم في المنام . فلما اصبحت سالتني 
عن ماني فقلت : في الحل الفلانى . قامرت بخروجى واعطتني منديلاً مطرزاً بالذهب والفضة 
وعليه شيء مربوط فقالت لي : ادحل الحمام بهذا . ففرحت وقلت في نفسي : إن کان ما عليه. 
خحمسة فلوس فهي غدائي في هذا اليو م E a E‏ من الحنة» وجئت 
إلى المخزن الذي آنا فيه ففتحت المنديل فوجدت فيه خحمسين مثقالاً من الذهب» فدفنتها وقعدت 
عند الباب بعد أن آث شتریت بفلسین خبزا وآدماً وتغدیت .ثم صرت متفکراً في آمري › فبینما آنا 
كذلك إلى وقت الحعصر وإذا بجارية قد تت وقالت لي : إن سيدتي تطلبك . فخرجت معها إلى 
باب الدار واستاذنت لي » فدخلت وقبلت الأرض بين يديها فامرتني با لجلوس وآمرت بإحضار 
الطعام والشراب على العادة» ثم نمت معها على جري العادة التي تقدمت أول ليلة . فلما اصبحت 
ناولتنى منديلاً ثانياً فيه حمسون مثقالاً من الذهب » فاخذتها وخرجت وجئت إلى المخزن ودفنعها . 
ومكثت على هذه الحالة مدة ثمانية آيام » آدخل عندها في كل يوم العصر وأخرج من عندهاتي 
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أول النهار . فبينما آنا نائم عندها ليلة امن يوم وإدا بجارية دخحلت وهي تجري وقالت لي : قم 
اطلع إلى هذه الطبقة . فطلعت إلى تلك الطبقة فوجدتها تشرف على وجه الطريق . فبينما آنا 
جالس وإذا بضجة عظيمة ودربكة خيل في الزقاق » و كان في الطبقة طاقة تشرف على باب فنظرت 
منها فرایت شاباً راکاً كانه القثر الالح ليلة تمامه وبين يديه تماليك وجند يمشون في خحدمته . 
فتقد م إلى الباب وترجل ودخل القاعة فرآها قاعدة على السرير» فقبل الأرض بين يديها ثم تقد م 
وقبل یدیها فلم تکلّمه . فما برح يتخضع لها حتى صالحها ونام عندها تلك الليلة . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 
:و 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الصبية لما صالحها زوجها نام 
1 عندها تلك الليلة . فلما أصبح الصباح آتته اجنود ور کب وخرج من 
285 الباب فطلعت عندي وقالت لي : ارايت هذا؟ قلت لها: نعم . قالت : 
هو زوجي . واحکی لك ما جری لي معه . اتفق انی کنت آنا وإیاه یوماً 
n se mk‏ غین ي ال اعل ایت رانا مر ودام من جائي و غا عي 
ساعة طويلة » فاستبطاته فقلت في نفسي : لعله يكؤن في بيت الخلاء . فنهضت إلى بيت الخلاء فلم... 
اجده» فذخلت المطبخ فرايت جارية فسالتهاا عله فارتني إياء وهو راقد مع جارية من جواري 
المطبخ . فعند ذلك .حلفت ييناً عظيماً إنني لا بد آن أزني مع أوسخ الناس وآقذرهم ٠‏ ویو 
قبض عليك الطواشي كان لي أربعة آيام وأنا آدور في البلد على واحد يكون بهذه الصفة فما 
وجدت أحداً أوسخ ولا اقذر منك فطلبتك » وقد کان ما کان من قضاء الله علینا وقد خلصت 
من اليمين التي حلفتها . ثم قالت : فمتى وقع زوجي على الجارية ورقد معها مرة أاخرى آعدتك . 
إلى ما كنت عليه معي . فلما سمعت منها هذا الكلام ورمت قلبي من لحاظها بالسهام » جرت 
دموعي حتى قرحت الحاجر وأنشدت قول الشاعر :[من الخفيف] 
يئي ن بوس براك درا واطرني تفٽلها عل ناد 
إل راك لهي أفربً عفدا وفت عل ارا تجا 
ثم إنها آمرت بخروجي من عندها وقد تحصل لي منها أربعمائة مثقال من الذهب فاأنا أصرف 
منها . وجئت إلى ها هنا أدعو.الله سبحانه وتعالى أن زوجها يعود إلى الجارية مرة أخرى لعلّي أعود 
إلى ما كنت عليه . فلا سمع آمير الحاج قصة ذلك الزجل أطلقه وقال للحاضرين :بالل عليكم. 
أن تدعوا له فانه معفور . 
2 - حكاية الخليفة المزور 
وما بحكى أن الخليفة هارون الرشيد قلق ليلة من الليالي'قلقاً شديداًء فاستدغي بوزيره جعفر 
البرمكي وقال له : إن صدري ضيق ومرادي في هذه الليلة أن اتفرج - في شاع بغداد وانظز في . 
ا ا 0 غا 
وطاغة : ثم قاموا في الوقت والساعة؛ونزعوا فا عليهم من ثياب_الإفتخار: ولبشسوا ثياب الخجار 
وكانؤا ثلاثة : الخليفة :وجعفر ومسرور السياف» وشوا من مكان إلى مكات: حعتق وصلوا إلى . 
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الدجلة » فراوا شيخاً قاعداً في زورق فتقدموا إليه وسلّموا عليه وقالوا له : يا شيخ » إنا نشتهي من 
فضلك وإحسانك أن تفرجنا في مركبك هذه وخذ هذا الدينار في اجرتك . وادرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ : 0 قالت: بلغني أيها الملك السعيد» آنهم لا قالوا للشيخ : إِنَا نشتهي آن 
ي تفرجنا في مركبك وخذ هذا الدينار . قال لهم : من دا الذي يقدر على 
1286 الفرجة؟ والخليفة هارون الرشيد ينزل في كل ليلة بحر الدجلة في زورق 
ا[ صغير ومعه مناد ينادي ويقول : يا معاشر الناس كافة من كبيروصغير 
a a rr‏ وخاص وعام صبي وغلام » کل من نزل في مركب وشق ثي الدجلة 
ضربت عنقه آو شنقته علي صاري مر کبه . وكانكم به في هذه الساعة وزورقه مقبل . فقال اللخليفة 
وجعفر : يا شيخ » خحذ هذين الدينارين وادخل بنا قبة من هذه القباب إلى آن یروح زورق 
الخليفة . فقال لهم الشيخ : هاتوا الذهب والتو كل على الله تعالى . فأاحذ الذهب وعوم بهم قليلاً 
SS‏ والمشاعل مضيئة . فقال لهم الشيخ :ما قلت 
لكم إن الخليفة يشق في كل ليلة. ثم إن الشيخ صار يقول : يا ستار لا تكشف الأستار . ودخحل 
بهم في قبة ووضع عليهم ميزراً اسود وصاروا يتفرٌّجون من تحت الميزر . فراوافي مقدم الزورق 
رجلا بيده مشعل من الذهب الأحمر وهو يشعل فيه بالعود القاقلي » وعلى ذلك قباء من الأطلس 
الأحمر وعلى كتفه مزر كش آأصفر؛ وعلى رأسه شاش موصلي» وعلى كتفه الآخر مخلاة من 
الحرير الأاحضر ملآنة بالعود القاقلي يوقد شها المشعل عوضاً عن الحطب . ورآى رجلا آخر في 
مؤخر الزورق لابساً مثل لبسه وبيده مشعل مثل المشعل الذي معه » ورآى في الزورق مائتي ملوك 
واقفين يمينا ويسارا ووجد كرسيا من الذهب الأحمر منصوبا وعليه شاب حسن جالس كالقمر 
وعليه خلعة سوداء بطرازات من 'الذهب الأصفر وبين يديه إنسان كأنه الوزير جعفر وعلى رآسه 
خادم واقف کانه مسرور وبیده سیف مشهور » ورای عشرین ندياً . فلما رای الخليفة ذلك قال : 
يا جعفر . فقال : لبيك يا آمير المؤمنين . قال : لعل هذا واحد من أولادي » إما المامون وإما الأمين . 
ثم امل الشاب وهو جالس على الكرسي فرآه كامل الحسن والحمال والقد والاعتدال . فلما تأمله 
التفت إلى الوزير وقال : يا وزير . قال : لبيك . قال : والله إن هذا الجالس لم يترك شيئاً من شكل 
الخلافة » والذي بین يديه کانه انت يا جعفر والخاد م الذي واقف على راسه کانه مسرور وهؤلاء 
الندماء كأنهم ندمائي » وقد حار عقلي في هذا الأمر . فقالت لها أختها دنيازاد : ما احسن حديثك 
وأطيبه وأحلاه وأعذبه . فقالت : وآين هذا نما احدثكم به الليلة القابلة ؟ إن عشت وأبقاني الملك . 
فقال ا ملك في نفسه : والله لا أقتلها حتى أسمحع بقية حديثها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الخليفة لما رآى هذاالأمر تحير في 
عقله وقال : والله إنى تعجبت من هذاالأمر يا جعفر . فقال له جعفر : وأنا 
E 287: ٤‏ ولل يا امير المؤمنين .ثم ذهب الزورق حتى غاب عن العين . فعند ذلك 
خرج الشيخ بزورقه وقال : الحمد لله على السلامة حيث لم يصادفنا 
rl‏ احد . فقال الخليفة : يا شيخ » وهل الخليفة في كل ليلة ينزل الدجلة؟ 
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قال : نعم يا سيدي » وله على هذه الحالة سنة كاملة . فقال : يا شيخ » نشتهي من فضلك أن تقف 
لنا هنا الليلة القابلة ونحن نعطيك خمسة دنانير ذهباًء فإننا قوم غرباء وقصدنا النزهة ونحن 
نازلون في الخندق . فقال له الشيخ : حبا و كرامة . ثم إن الخليفة وجعفر ومسروراً توجهوا من عند 
الشيخ إلى القصر وقلعواما کک ل ی ای ا ارات ر کل واحد في 
مرتبته » ودخل الأمراء والوزراء والحجاب والنواب وانعقد المجلس بالناس . فلما انقضى النهار 
وتفرقت اجناس الناس وراح كل واحد إلى حال سبيله قال الخليفة هازون الرشيد : يا جعفر 
إنهض بنا للفرجة على الخليفة الثاني . فضحك جعفر ومسرور » ولبسوا لبس التجار وخرجوا 
يشقون وهم في غاية الانشراح . وكان خروجهم من باب السرء فلما وصلوا إلى الدجلة وجدوا 
الشيخ صاحب الزورق قاغدأ لهم في الانتظار . فنزلوا عنده في المركب» فما استقر بهم الجلوس 
مع الشيخ ساعة حتى جاء زورق الخليفة الثاني وآقبل عليهم » فالتفتوا إليه وأمعنوا فيه النظر 
فوجدوا فيه مائتي ملوك غير المماليك الأو والمشاعلية ينادون على عادتهم . فقال الخليفة : يا 
وزير٬‏ هذا شيء لو سمعت به ما كنت اصدقه ولكنني رآيت ذلك عياناً . ثم إن الخليفة قال 
لصاحب الزورق الذي هم فيه : خذ يا شيخ هذه العشرة دنانير وسر نا في محاداتهم » فإنهم في 
النور ونحن في الظلام فننظرهم ونتفرج عليهم وهم لا ينظروئنا . فاخذ الشيخ العشرة دنانير 
ومشی بزورقه في محاداتهم وسار في ظلام زورقهم . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام المباح . 
وما کات الین ل قالت: بلغني أيها الملك السعيد. آن الخليفة هارون الرشيد قال 
ا س : جذ هذه العشرة دنانير وسر بنا في محاداتهم . فقال : سمعاً 
1288 وطاعة . ثم أخذ الدنانير وسار بهم . وما زالوا سائرين في ظلام الزورق 
3 إلى البساتين » فلما وصلوا إلى البساتين رأوا زربية فرسى عليها الزورق» 
e rebe‏ وإذا بغلمان واقفين ومعهم بغلة مشرجة ملجمة . فطلع الخليفة الثاني 
ور كب البغلة وسار بين الندماء وصاحت المشاعلية واشتغلت الغاشية بشأن الخليفة الثاني » فطلع 
هارون الرشيد هو وجعفر ومسرور إلى البر وشوا بين المماليك وساروا قدأمهم » فلاحت من 
المشاعلية العفاتة فرآوا ثلاثة أشخاص لبسهم لبس تجار وهم غرباء الديار . فأنكروا عليهم 
وغمزوا عليهم وأحضروهم بين يدي الخليفة الثاني » فلما نظرهم قال لهم : كيف وصلتم إلى هذا 
المكان؟ وما الذي جاء بكم ...في هذا الوقت؟ فقالوا: يا مولانا» نحن قوم من التجار غرباء 
الديار » وقدمنا في هذا اليوم وخرجنا نتمشى الليلة وإذا بكم قد أقبلتم فجاء هؤلاء وقبضوا علينا 
واوقفونا بين يديك وهذا خبرنا . فقال آلخايفة الثاني : لا ياس عليكم لانكم قوم غرباء ولو كنتم 
من بغداد ضربت أعناقكم . ثم العفت إلى وزيره وقال له : خذ هؤلاء صحبتك فإنهم ضيوفنا في 
هذه الليلة . فقال : سمعاً وطاعةً لك يا مولانا . ثم سار وهم معه إلى آن وصلوا إلى قصر عال 
عظيم الشان محكمر البنيان ما حواه سلطان قام من التراب وتعلَّق بأكتاف السحاب» وبابه من 
جي الاج مرصع بالذهب الوهاج يصل منه الداخحل إلى إيوان بفسقية وشاذروان وبسط 
ومخدات ومن الديباج نمارق وطوالات»› وهناك ستر مسبول وفرش يذهل العقول ويعجز من 
يقول.. وعلى الباب مكتوب هذان البيتان : [من الكامل] 
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فصر عله َة ولام حلمَّت عله جَمالها ليام 
فيه العجائب والغرائب نوعت ‏ فَحيرّت في فنها الأقلامً 


ثم دخل الخليفة الثاني والجماعة صحبته إلى أن جلس على كرسي من الذهب مرصع 
بالجواهر » وعلى الكرسي سجادة من الحرير الأصفر وقد جلست الندماء ووقف سيف النقمة بين 
يديه . فمدوا السماط واكلوا ورفعت الأواني وغسلت الأيادي واحضروا آلة المدام واصطفَّت 
القناني والكاسات » ودار الدور إلى أن وصل إلى الخليفة هارون الرشيد فامتنع من الشراب . فقال 
ا لخليفة الثاني لحعفر : ما بال صاحبك لا يشرب ؟ فقال : يا مولاي» إن له مدة ما شرب من هذا. 
فقال الخليفة الثاني : عندي مشروب غير هذا يصلح لصاحبك وهو من شراب التفاح .ئم آمر به 
فاحضروه في الحال » فتقدم الخليفة الثاني بين يدي هارون الرشيد وقال له : كلما وصل إليك 
الدور فاشرب من هذا الشراب . ولا زالواني انشراح وتعاطي اقداح الراح إلى آن تمن الشراب 

من رؤوسهم واستولى على عقولهم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
اما كانت لیات 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الخليفة الثاني هو وجلساؤه ما 
زالوا يشربون حتى تمكّن الشراب من رؤوسهم واستولى على عقولهم . 
1289 فقال ا فة هارو ن الرشية لوزيره يا تجعقر »واه ماغدا آية فل هله 
1 الآنية » فيا ليت شعري ما شأن هذا الشاب . فبينما هما يتحدثان سرا إذ 
e a rr‏ لاحت من الشاب التفاتة فوجد الوزير يتسارر مع الخليفة فقال : إن 
المساررة عربدة . فقال الوزير : ما ثم عربدة» إلا أن رفيقي هذا يقول : إني سافرت إلى غالب البلاد 
ونادمت كابر ا ملوك وعاشرت الأجناد فما رايت احسن من هذا النظام ولا آبهج من هذه الليلة . 
غير أن آهل بغداد يقولون : الشراب بلا سماع ربجا اورث الصداع . فلما سمع الخليفة الثاني 
ذلك الكلام تبسم وانشرح وکا يد لیب قفرت باعل مور ة ودا ابا ف ورج منه 
خادم يحمل کرسیاً من العاج مصفحاً بالذهب الوهاج وخلفه جارية بارعة في الحسن والحمال 
والبهاء والكمال . فنصب الخادم گنی ب ایت د الحارية وهي كالشمس الضاحية في 
السماء e E TG‏ الهنود فوضعته في حجرها وانحنت عليه انحناء الوالدة 
على ولدها وغنت عليه بعد آن طربت وقلبت اربعا وعشرين طريقة حتى أذهلت العقول . ثم 

عادت إلى طريقتها الأولى وآطربت بالنغمات وآنشدت هذه الأبيات :[من الطويل] 

اسان الوی في هجي للك اط بحر ئي ابي للك عاق 

ولي شاهدا من حر فلب معدب وطرف قریچ والدع سوابق 

وھا کت ری کل ك مار ولّکن قَضاءُ الله في الى سایق 
فلما سمع الخليفة الثاني هذا الشعر من الجارية صرخح صرخة عظيمة وشق البدلة التي كانت 
عليه إلى الذيل وسبلت عليه الستارة وأتوه ببدلة غيرها احسن منها فلبسها ثم جلس على عادته . 
فلماوصل إليه القدح ضرب بالقضيب على المدورة وإدا بباب قد فتح وخرج منه خادم يحمل 
كرسياً من الذهب وخلفه جارية احسن من الجارية الأولى » فجلست على ذلك الكرسي وبيدها 
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عود يكمد قلب الحسود» فغنت عليه بهذين البيتين :[من البسيط] 
َيف آصطباري ونار الشوق في كردي ع من مقلَتي طُوفاڻ للاأبد 


فلما سمع الشاب هذا الشعر صرخح صرخة عظيمة وشق ما عليه من الثياب إلى الذيل 
وانسبلت عليه الستارة وأتوه ببدلة اخرى فلبسها واستوى جالساًورجع إلى حالته الأولى وانبسط 
في الكلام . فلماوصل القدح إليه ضرب على المدورة فخرج خادم ووراءه جارية أحسن من 
التي قبلها ومعه كرسي . فجلست الحارية على الكرسي وبيدها عود فغنت عليه بهذه الأبيات : 
فن الفف] ` 
أقصروا هجركم" وقلّوا جفاگمٴ ففوادي وحقکم ما سلاکمٴ 


وارحموا مدتفاً کيا حزيناً دا غرام مما في هواگم 
قد ره السام من فرط وَج مى من الله رضاك 
يا بدوراً محل ف فرادي یف آختار في الأنام سواگم" 
فلما سمع الشاب هذه الآبيات صرخ صرخة عظيمة وشق ما كان عليه من الثياب فارخوا 
عليه الستارة واتوه بثياب غيرها ثم عاد إلى حالته مع ندمائه ودارت الأقداح . فلماوصل القدح 
إليه ضرب على المدورة فانفتح الباب وخرج م عام مه کی و ا جار فب اپا 
الكرسي وجلست عليه واخذت العود وأصلحته وغنت عليه بهذه الأبيات :[من الكامل] 
حتى مى يَمضبي الهاج والقلى ويعود لي ما قد می لي ولا 


و مو ول 


هن امس کن والديار تَلْمنا في اسنا ونَرّى الحواسد عملا 
عدر الرمان بنا وفرّق ۲ شملا ا المنازل اللا 
ردم مني 4 عذولي سلو > وآارّی زاي لا يطيعم العلا 
ا اا ا اة ا تسترا لی ال قد س 


فلما سمع الغليفة الثاني إنشاد الجارية صرخ صرخة عظيمة وشق ما عليه . وأدرك شهرزاد 
ما كانت اليد U‏ قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الخليفة الثاني لا شعر 
ي .الجارية صرخ صرخة عظيمة وشق ما عليه من الثياب وخر مغشيا عليه . 

1290 تارادرا ان بر شما عله السخارة بجت العاذة فر وشت الها . فلت 
3 من هارون الرشيد التفاتة إليه فنظر على بدنه آثار ضرب مقارع . فقال 

ERE:‏ الرشيد بعد النظر والتأكيد : يا جعفر والله إنه شاب مليح إلا إنه لص 
قبیخ . فقال جعفر : من آين عرفت ذلك يا امير المؤمنين ؟ فقال : اما رآيت ما على جنبيه فن اثر 
السياط ؟ ثم اسبلوا عليه السنعارة وأتوه ببدلة غير التي كانت عليه قلبسها وانتؤى خالتاً على 
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حالته الأولى مع الندماء . فلاحت منه التفاتة فوجد الخليفة وجعفر يتحدثان سرا فقال لهما : ما 
الخبر يا فتيان ؟ فقال جعفر : يا مولانا خير . غير آنه لا خفاء عليك إن رفيقى هذا من التجار وقد 
سافر جميع الأمصار والأقطار وصحب الملوك والأخيار وهو يقول لی : إن الذي حصل من 
مولانا ا لخليفة في هذه الليلة إسراف عظيم ولم ار احدا فعل مثل فعله في سائر الأقاليم » لأنه شق 
كذا و كذا بدلة كل بدلة بالف دينار وهذا إسراف زائد . فقال الخليفة الثاني : يا هذاء إن المال مالي 
والقماش قماشى وهذامن بعض الأنعام على الخدام والحواشى . فإن كل بدلة شققتها لواحد من 
فعلت يا مولانا . ثم آنشد هذين البيتين :[من الكامل] 
بتت المكار م وسط كفك مزلا وجعَلّت ما لَك للأنام مباحا 
فإذا المكارم أغلَقّت أبوابها كانت يداك لقفلها مفتاحا 
فلما سم الشاب هذا الشعر من الوزير جعفر رسم له ألف دينار وبدلة . ثم دارت بينهم 

الاقداح وطاب لهم الراح فقال الرشيد :يا جعفر » اسأله عن الضرب الذي على جنبيه حتى ننظر 
ما يقول في جوابه . فقال : لا تعجل يا مولانا وترفق بنفسك فإن الصبر اجمل . فقال : وحياة راسي 
وتربة العباس إن لم تساله لأاخمدن منك الأنفاس . فعند ذلك التفت الشاب إلى الوزير وقال له : 
ما لك مع رفيقك تتسارران؟ فاخبرنى بشأنكما . فقال : خير . فقال الشاب : سالتك بالله أن 
تخبرني بخبر كم ولا تكتم عني شيئاً من آمركم . فقال : يا مولاي» إنه أإبصر على جنبيك ضربا 
واثر سياط ومقارع فتعجب من ذلك غاية العجب وقال : كيف يضرب الخليفة؟ وقصده أن 
يعلم ما السبب . فلما سمع الشاب ذلك تسم وقال : اعلموا آن حديثى غريب وأمري عجيب»› 
لو كتب بالابر على أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر . ثم صعد الزفرات وانشد هذه الأبيات :[من 
الطريل] 

حديثي عجيب فاق كل الحجائب وح الهوّى ضاقت علي مذاهبي 

إا ما آردئم أن آقول فانصتّوا ويسکت هذا الجمْع من كل جانب 

وأصغُوا إلى قولي ففيه إشارةَ ‏ وإ كلامِي صادق عير كاذب 

iê‏ ¥ . 4 ي ا E‏ ت ت ت 

فإني قتيل من غرام ولوعة وقاتلتي فاقت جميع الكواعب 


ر 9 2 و َه 2¢ ‌ ت 
لها مله گخلاءُ مئل مهد وٽريي سهاماً عن قسِيٴ الحواجب 


وقد حس قلي أن فيكم إماما خليقة هذا القت وابن الآطايب ”ء 
وثالكَكم مسرور سياف مَقَمَة فن كان هذا القَول ليس بكاذب 
قد نت ما ارجو من الآَمرِ كله وجاء سرور القَلْب من كل جانب 
فضحك الشاب وقال : أعلموا يا سادتي أنني لست مير المؤمنين » وإنما سميت نفسي بهذا الاسم 
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لابلغ ما أريد من أولاد المدينة . وإنما اسمي محمد علي بن علي الجوهري » و كان أبي من الأعيان 
فمات وخلّف لي مالا كثيراً من ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان وياقوت وزبرجد وجواهر وعقارات 
وحمامات وغیطان وېساتین ود کاکین وطوابین وعبید وجوار وغلمان : فاتفق في بعض الأيام آنني 
كنت جالساً في د كاني وحولي الخدم والحشم » وإذا بجارية قد أقبلت راكبة على بغلة وفي خدمتها 
ثلاث جوار کأنهن الأقمار . فلما قربت منی نزلت على دکانی وجلست عندي وقالت لئ : هل 
أنت محمد الجوهري ؟ فقلت لها : نعم هو . انا ملو كك وعبدك . فقالت : هل عندك عقد جوهر 
يصلح لي ؟ فقلت : يا سيدتي » الذي عندي أعرضه عليك واحضره بين يديك فان أعجبك منه 
شيء كان يسعد المملوك وإن لم يعجبك شيء فبسوء حظي . وكان عندي مائة عقد من لجوهر 
فعرضت عليها ا لجحميع » فلم يعجبها شيء من ذلك وقالت : اريد احسن ما رایت . و کان عندي 
عقد صغير اشتراه والدي بائة آلف دينار ولم يوجد مثله عند أحد من السلاطين الكبار فقلت 
لها: يا سيدتى ٠‏ بقى عندي عقد الفصوص والجواهر الذي لا يلك مثله أحد من الأكابر 
والاأصاغر . فقالت لي : أرني إياه . فلما راته قالت : هذا مطلوبى » وهو الذي طول عمري آتمناه . 
ثم قالت لي : كم ثمنه؟ فقلت لها : ثمنه على والدي مائة الف دينار . فقالت : ولك خمسة الآف 
دينار فائدة . فقلت : يا سيدتي العقد وصاحبه بين يديك ولا خلاف عندي . فقالت : لا بد من 
الغائدة ولك المنة الزائدة . ثم قامت من وقتها ور كبت البغلة بسرعة وقالت لي : يا سيدي بسم الله 
تفضل صحبتنا لتاخذ الثمن » فإن نهار ك اليو م بنا مثل اللبن . فقمت وقفلت الد كان وسرت معها 
في امان إلى أن وصلنا إلى الدار » فوجدتها دارا عليها آثار السعادة لائحة » وبابها مزر كش بالذهب 
والفضة واللازورد ومكتوب عليه هذين البيتين :[من الوافر] 
آلا يا دار لا يذخلك حزن ولا يغد بصاحبك الرّمانُ 


چ ص OG‏ 


نعم الدار نت کر ف إذا ما ضاق بالضَيّف اكان 

فنزلت الجارية ودخلت الدار وا الرس على مصطبة الباب إلى أن يأتي .الصيرفي . 
فجلست على باب الدار ساعة ء وإذا بجارية خرجت إلى وقالت لى : يا سيدي أادخل الدهليز فإن 
جلوسك على الباب قبيح . فقمت ودخلت الدهليز وجلست عل الدكة» فبينما انا جالس وإذا 
بجارية خرجت إلي وقالت لي :يا سيدي ٠»‏ إن سيدتي تقول لك : آادخل واجلس على باب الإيوان 
حتى تقبض مالك . فقمت ودخلت البيت وجلست لحظة ء وإذا بكرسي من الذأهب وعليه ستارة 
من الحرير . وإذا بتلك الستارة قد رفعت فبان من تحتها تلك ال حارية التي اث شترت مني ذلك العقد 
وقد اسفرت عن وجه کأنه دائر ة القمر والحعقدفي عنقها . فطاش عقلي واندهش لبي من رؤية تلك 
الجارية لفرط حسنها وجمالها . فلما راتني قامت من فوق الكرسي وسعت إلى نحوي وقالت لي : 
يا نور عيني » هل کل من کان مليحاً مثلك ما يرثي لحبوبته ؟ فقلت :يا سيدتي » ا لحسن کله فيك 
وهو شن عضن سغانياك: فقا يا a‏ علم اني احبك وما صدقت آني اجيء بك 
عندي . ثم إنها مالت علي فقبّلتها وقبلّتني وإلى جهتها جذبتني وعلى صدرها رمتني . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
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i:‏ 1 عالت : بلخني آيها املك السعيدء آن الجوهري قال ثم إنها مالت 
۳ علي وقبلتني وٳلى جهتها جذبتني وعلى صدرها رمتني وعلمت من 
291 حالي اني اريد وصالها. فقالت : يا سيدي» آتريد ان تجتمع بي في 
3 الحرام ؟ والله لا كان من يفعل مثل هذه الآثام ويرضى بقبيح الكلام › 
a‏ ن كرغ راا خافن الجدولمت هول ن الاد امسن ان 
فقلت: لا وال یا سیدتی ۔ فقالت: آنا السیدة دنیا بنت یی بن خالد البرمکی» وآخی جحفر 
وزير الخليفة . فلما سمعت ذلك منها احجمت بخاطري عنها وقلٽ لها :يا سيدتي » ما لي ذلب في 
التهجّم عليك انت التي اطمعتنيٰ في وصالك بالوصول إليك . فقالت : لا باس عليك ولا بد من 
بلوغك المراد ما یرضی الله » فان امري بيدي والقاضي ولي عقدي . والقصد ان کون لك اهلا 
وتكون لي بعلاً . ثم إنها دعت بالقاضي والشهود وبذلت الجهود» فلما حضروا قالت لهم : محمد 
علي بن علي الجوهري قد طلب زواجي ودفع لي هذا العقد في مهري وأنا قبلت ورضيت . فكتبوا 
كتابها عليه ودخل بها . واحضرت آلات الراح ودارت الأقداح باحسن نظام وآتم أحكام »ولا 
شعشعت الخمرة في رؤوسنا أمرت جارية عوادة أن تغنى . فاخحذت العود واطربت بالنغمات 
وانشدت هذه الأبيات :1من الطويل] ۰ 
بدا فلراني الظَّبّي والغصن والبدرا فبا للب لا يبيت به مغرى 


ملح" آراد الله إطفاءَ فتتة ‏ بعارضه فاا فة أخرّى 


( 2 


أغالط عذالي إا دَكروا له حدياً كاي لا أحب لَه ذکرا 
وأصفي إدا دگروا غير حدیثه بسمعي ولَکئي ت به فکرا 
بي جمال کل ما فيه مج RET‏ 
آم هلال الخال في صحن خده a‏ من لألاء غرته القجرا 
ريد سلوي العادلون جهالَة ٠‏ وما كنت أرضى بعد إعاني الكقرا 
فاطربت الجارية بما ابدته من نغمات الأوتار ورقيق الأشعار » ولم تزل الجواري تغني جارية 
بعد جارية وينشدن الأشعار إلى أن غنت عشر جوار . وبعد ذلك اخذت السيدة دنيا العود 
وأطربت بالنغمات وانشدت هذه الأبيات :[من الكامل] 
قَسَّماً بلي قوامك اياس لإي لار الهجرٍ منك أقاسي 
فارْحم' حَشّی پلَظّی Ns‏ 
نعم يوصلك ل فاي 0 ازل أجلو جمالك في ضياء الكاسٍ 
ما پين ورد عت ألوانه. وزهتټ محاسنه. خلال الس 
فلما فرغت من شعرها اخذت العود منها وضربت عليه غريب الضربات وغنيت بهذه 
الابيات :[من البسيط] 
جاربا بيع النن اغلك حى بتي انان خض امراك 
یا من لها. ناظر تسى الأنام به سل الآمان لنا من سهم مَرْماك 
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ضدان ماءٌ ونار في سنا لهب حوتهما پغریب الشکل خداك 

الت السمير بقلبي واقييم” له فما امرك في قلي واحلاك 
فلما سمعت مني هذا المعنى » فرحت فرحا شديداً . ثم إنها صرفت الحواري وقمنا إلى احسن 
مکان قد فرش لنا فيه فرش من سائر الألوان ونزعت ما عليها من الثياب وخلوت بها خلوة 
الأحباب فوجدتها درة لم تثقب ومهرة لم تركب . ففرحت بها ولم ار ني عمري ليلة أطيب من 

تلك الليلة .وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 

ما کات ا 0 قالت : بلخني آيها الملك السعيد» أن محمد بن علي الجوهري قال : لا 
۳ دخلت بالسيدة دنيا بنت يحيى بن خالد البرمكي رأيتها درة لم تثقب 


292 ومهرة لم تركب فانشدت هذين البيتين : 


] [من الكامل‎ mel 


طوقته طَوْق الحمار بساعدي وجعلت مي للام مباحا 
هذا هو القوزٌ العظيم ولم برل متعانقينِ فلا ريد براحا 
ثم أقمت عندها شهراً كاملاً وقد تركت الد كان والأهل والأوطان . فقالت لي يوماً من الأيام : 
يا نور العين يا سيدي محمد» إني قد عزمت اليو م على المسير إلى الحمام » فاستقر انت على هذا 
السرير ولا تنتقل من مكانك إلى أن ارجع إليك وحلفتني على ذلك . فقلت لها : سمعاً وطاعة . 
إخحواني ما لحقت أن تصل إلى راس الزقاق إلا والباب قد فتح ودخلت منه عجوز وقالت : يا 
سيدي محمد» إن السيدة زبيدة تدعوك فإنها سمعت بادبك وظرفك وحسن غنائك فقلت لها : 
والله ما أقوم من مكاني حتى تأتي السيدة دنيا . فقالت العجوز :يا سيدي » لا تخل السيدة زبيدة 
تخب غليك وتقى عدوتك ؛ فقم كلّمها وار جع إلى مكانك . فقمت من وقتي وتوجهت إليها 
والعجوز آمامي إلى أن وصلتني إلى السيدة زبيدة . فلما وصلت إليها قالت لي : با نور العين » هل 
أنت معشوق السيدة دنيا؟ فقلت : آنا ملو كك وعبدك . فقالت : صدق الذي وصفك بالحسن 
والجمال والأدب والكمال فإنك فوق الوصف والمقال » ولكن غن لي حتى أسمعك . فقلت لها : 
سمعاً وطاعة . فأتتني بعود » فغنيّت عليه بهذه الأببات :[من البسيط] 
فلب الجا مع الاخاب منعوبا ٠‏ وجنة يد الاقام منووب 
ما في الرحال وقد زَمّتُ رانم إلا مُحبٌ لَه ي الرَذّبِ ت 
سدع الله في إطابگم قرا هواه لبي وعن عيتي مَحجوب 
رض وب ما أل لله وکل طا شل الحرب محرب 
ا و ع الله بدنلك وطيّب انفساك فلقد كملت في الحسن 
والأدب والمغنى . فقم وامضصٍ إلى مكانك قبل أن تجيء السيدة دنيا فلا تجدك فتغضب عليك . 
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فقبّلت الأرض بين يديها وخرجت والعجوز امامي إلى أن وصلت إلى الباب الذي خرجت منه» 
فدخلت وجثت إلى السرير فوجدتها قد جاءت من الحمام وهي نائمة على السرير . فقعدت عند 
رجلیها و کہستهما. ففتحت عیناها a‏ فرمتني من فوق السرير 
وقالت لي : يا خحائن » خحنت اليمين وحنشت SENSES SDE‏ 
الوعد وذهبت إلى السيدة زبيدة . والله لولا خوفي من الفضيخة لهدمت قصرها على راسها. ثم 
ات ا را د ار ر اه ار ای 
ذيله رقعة وعصب بها عيني . واراد أن يضرب عنقي . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
e:‏ 0 قالت : بلخني أيها الملك السعيد» أن محمَداً الجوهري قال : فتقدام 
العبد وشرط من ذيله رقعة وعصب بها عيني وأراد أن يضرب عنقي »› 
1293 فقامت إليها الحواري الكبار والصغار وقلن لها: يا سيدتناء ليس هذا 
ازل من آغطا وف ليق غك وماعل ا رجت الكل قلف 
والله لا بد ان أعمل فيه اثر . ثم آمرت بضربي » فضربوني على اضلاعي 
وهذا الذي رأيتموه آثر ذلك الضرب . وبعد ذلك آمرت بإخراجي» فاخرجوني وابعدوني عن 
القصر ورموني . فحملت نفسي ومشيت قليلاً قليلاً حتى وصلت إلى منزلي وأاحضرت جراحياً 
وآریته الضرب» فلاطفتي وسمی في مداراتي . فلما شفيت ودخلت الحمام وزالت عني الأاوجاع 
والأسقام » جئت جئت إلى الدكان واخذت جميع ما فيها وبعته وجمعت ثمنه واث شتريت لي أربعمائة 
لر جه أحد من الملوك . وصار يركب معي منهم ف کل يوم مائتان» وعملت هذا 
الزورق وصرفت عليه خمسة الآف دينار من الذهب وسميت نفسي بالخليفة » ورآبت من معي 
من الخدم كل واحد في وظيفة واحد من أتباع الخليفة وهياته بهيئته وناډيت : كل من تفرج في 
الذجلة ضربت عنقه بلا مهلة . ولي على هذا الحال سنة كاملة وأنالم أسمع لها خبر ولم اقف لها 
عل آثر . ثم إنه بكى وأآفاض العبرات وآنشد هذه الأبيات :[من البسيط] 
والله ما كنت طول الدَهرٍ ناسيها ولا دنوت إلى من ليس يذنيها 
كاتا اليذر في وين خلقَتها سبحان خالقها سبحان باريها 
قد صيرتي حزيناً ساهراً دنفاً والقَلْب قد حار متي في مَعانيها 
فلما ضغ هارون الرشید کلامه وعرف وجده ولوعته وغرامه » تدلّه ولهاً وتحیر عجباً وقال : 
سبحان الله الذي جعل لكل شيء سبباً. ثم إنهم استاذنوا الشاب في الإنصراف فاذن لهم . 
وأضمر له الرشيد على الإنصاف وأن يتحفه غاية الإتحاف › ثم انصرفوا من عنده سائرين وإلى 
محل الخلافة متوجهين . فلما استقر بهم الجلوس وغيروا ما علعهم من ابوس ولسوا آثواب 
المواكب ووقف بين يديهم مسرور سياف النقمة . فقال الخليفة لجعفر : يا وزيرء علي بالشاب . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 


a arr E 


522 
Twitter: @ketab_n 


Sr:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الخليفة قال للوزير : غلي بالشاب 
الذي كنا عنده في الليلة الماضية . فقال : سمعاً وطاعة . ثم توجه إليه 
E:‏ 1294 3 وسلم عليه وقال له : اجب آمير المؤمنين الخليفة هارون الرشيد . فسار 
[ معه إلى القصر وهو من الترسيم عليه في حصر . فلما دخل على الخليفة 
aml‏ قبل الأرض بين يديه ودعا له بدوام العرَ والإقبال وبلوغ الآمال ودوام 
النعم وإزالة البؤس والنقم » وقد أحسن ما به تكلم حيث قال : السلام عليك يا آمير المؤمنين 
وحامي حومة الدين . ثم أنشد هذين البيتين :[من الكامل] 
ل ازال بابك كعبة مقصودة وترابها قوق الجباه رسوم 
حتّی ینادی في البلاد باسرٍها هذا اقام وأئت إبراهيم 
فتبسّم الخليفة في وجهه ورد عليه السلام والتفت إليه بعين اللإكرام وقربه وأجلسه بين يديه 
وقال له : يا محمد علي » اريد منك آن تحدثني با وقع في هذه الليلة فإنه من العجائب وبديع 
الغرائب . فقال الشاب : العفو يا أمير المؤمنين اعطني منديل الأمان ليسكن روعي ويطمئن قلبي . 
فقال له الخليفة : لك الأمان من الخوف والأحزان . فشرع الشاب يحدثه بالذي حصل له من أوله 
E e‏ . فقال له : تحب أن أردها عليك ؟ 
إل اناا 1 0 ا اتح الأرزاق 
وشک صنائعه فسن صنائعاً نهن قلائد الأعناق 
فعند ذلك العفت الخليفة إلى الوزير وقال له : يا جعفر» احصر لي اختك السيدة دنيا بنت 
الوزير يحيى بن خالد . فقال : سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين a‏ 
تمثلت بين يديه قال لها الخليفة : آتعرفین من هذا؟ قالت : يا أمير المؤمنين» من أين للنساء معرفة 
الرجال ؟ فتبسم الخليفة وقال لها : يا دنيا هذا حبيبك محمد علي بن الجوهري وقد عرفنا الحال 
وسمعنا الحكاية من أولها إلى آخرهاء وفهمنا ظاهرها وباطنها والأمر لا يخفى وإن كان مستوراً . 
فقالت : يا امير المؤمنين » كان ذلك في الكتاب مسطوراًء وأنا استغفر الله العظيم مما جرى مني 
واسالك من فضلك العفو عني . فضحك الخليفة هارون الرشيد وأحضر القاضي والشهود وجدد 
عقدها على زوجها محمد علي بن الجوهري وحصل لها وله سعد السعود وإكماد الحسود وجخله 
من جملة ندمائه . واستمروافي سرور ولذة وحبور إلى آن أتاهم هادم اللات ومفرق الجماعات . 


3 - حكاية على العجمى 
وما يحكى أيضاً أن الخليفة هارون الرشيد قلق ليلة من الليالي فاستدعى وزيره» فلما حضر 
ين يديه قال له E E E E OE‏ 
واغنده من الايات رالاتا الط ةما م الفرفن ورل عن اقات الو . فقال ا 


ٍ 
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فقال : سمعاً وطاعة. ثم إن جعفر حرج من عند الخليفة في طلب العجمي فارسل خلفه» فلما 
حضر قال له : اجب أمير المؤمنين . فقال : سمعاً وطاعة . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 

r:‏ : 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن العجمي قال : سمعاً وطاعةً . ثم 

۾ توجه معه إلى الخليفة » فلما تمثل بین يديه آذن له با لجلوس فجلس . فقال 
295 له الخليفة : يا على » إنه ضاق صدري في هذه الليلة » وقد سمعت عنك 
أك فط جكيات واخارا وآريد سك آن تشم ها ويل هي 

a mE‏ ويصقل فكري . فقال: يا آمير المؤمنين» هل احدثك بالذی رایعه بعینی 
أو بالذي سمعته باذني؟ فقال : إن كنت رايت شيئاً فاحكه . فقال : سمعاً وطاعة . علم يا آمير 
المؤمنين آني سافرت في بعض السنين من بلدي هڏه وهي مدينة بغداد رصحي غلام ومعه 
hb E E E‏ وأشتري وٳدا برجل كردي ظالم متعد قد هجم علي 
واخذ مني الجراب وقال : هذا جرابي و كل ما فيه متاعي . فقلت : يا معشر المسلمين خلصوني من 
يد أفجر الظالمين . فقال الناس جميعاً : اذهبا إلى القاضي واقبلا حكمه بالتراضي . فتوجَهنا إل 
القاضي وآنا بحکمه راضي » فلما دخلنا عليه وتنا بین يديه قال القاضي ني اي شيء جدما ل 
وما قضية خبركما؟ فقلت : نحن خصمان إليك تداعينا وبحكمك تراضينا. فقال : 
المدعي ؟ فتقدم لکردي رقا :داه مرلتالقاضي اذ ناراب جراي وکل انيه امي 
وقد ضاع ملي وو جلته مع هذا الرجل . فقال القاضي :ومتی ضاع منك ؟ فقال الكردي : من 
مس هذا اليو م .وبت لفقده بلا نوم . فقال القاضي aE‏ 
الكردي: ف جرابي هذا: مرودان من لحن وفيه اكحال للعين ومنديل لليدين ووضعت فيه 
شربتين مذهبتين وضمغاداتن وهو ممل عل بن وطقن و معان ومخدة ونطعین وابریقین 
وصينية وطشتين وقدرة وزلعتين ومغرفة ومسلَّة ومزودين وهرة و كلبتين وقصعة وقعيدتين وجبة 
وفروتين وبقرة وعجلين وعنز وشاتين ونعجة وسخلين وصيوانين اخضرين وجمل وناقتين 
وجاموسة وثورين ولبوة وسبعين ودية وعلبين ومرتبة وسريرين وقصر وقاعتين ورواق ومقعدين 
ومطبخ ببابين وجماعة أكراد يشهدون أن الجراب جرابي . فقال القاضي :ما3 تقول آنت يا هذا؟ 
فتقدمت إليه يا أمير المؤمنين وقد أبهتني الكردي بكلامه فقلت : أعز الله مولانا القاضي » أنا ما في 
جرابي هذا إلا : دويرة خراب وآخرى بلا باب ومقصورة للکلاب وفيه للصبیان کتاب وشباب 
يلعبون بالكعاب وفيه خيام وأطناب ومدينة البصرة وبغداد وقصر شداد بن عاد وكور حداد 
وشبكة صياد وعصي وأوتاد وبنات وأولاد والف قواد يشهدون أن الجراب جرابي . فلما سمع 
الكردي هذا الكلام » بكى وانعحب وقال : يا مولانا القاضي إن جرابي هذا معروف وکل ما فيه 
موصوف . في جرابي هذا : حضون وقلاع وكراكي وسباع ورجال يلعبون بالشطر ج والرقاع . 
وقي جرابي هذا: حجرة ومهران وفحل وحصانان ورمحان طويلان وهو مشتمل على سبع 
وأرنبين ومدينة وقريتين وقحبة وقوادين شاطرين ومخنث وعلقين وأعمى وبصيرين وأعرج 
ومکسحین وشماسین وبطرك وراهبین وقاض وشاهدین وهم یشهدون أن الجراب جرابي . فقال 
القاضي : ما تقول يا علي ؟ فامتلاآت غيظاً يا امير المؤمنين وتقدمت إليه وقلت : أيد الله مولانا 
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القاضي . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن الكلام المباح . 

ا 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن العجمي قال : فامعلأت غيظاً يا 

۾ امير المؤمنين وتقدمت إليه قلت : ايد الله مولانا القاضي » آنا في جرابي 
1296 هذا: زرد وصفاح وخزائن سلاح والف كبش نطاح وفيه للغنم مراح 
3 والف کلب نباح وبساتین وکروم وازهار ومشموم وتین وتف 

e em‏ واشباح وقناني واقداح وعرايس ملاح ومغاني وافراح وهرج 
رصاح وار فاج وأخوه نجاح ورفقة صباح ومعهم سيوف ورماح وقسی ونشاب 
واصدقاء واحباب وخلآن واصحاب ومحابس للعقاب وندماء للشراب وطنبور ونايات واعلام 
ورایات وصبیان وبنات وعرایس مجلیات وجوار مغنیات وخمس حبشیات وئلاٹ هندیات 
وآربع مدنیات وعشرون رومیات وخمسون ترکیات وسبعون عجمیات وٹمانون کردیات 
وتسعون جرجيات والدجلة والفرات وشبكة صياد وقداحة وزناد وإرم ذات العماد والف علق 
وقواد ومیادین واصطبلات ومساجد وحمامات وبناء وجار وخشبة ومسمار وعبد آسود زمار 
ومقدم وركبدار ومدن وامصار ومائة الف دينار والكوفة مع الأنبار وعشرون صندوقاً ملآنة 
بالقماش وخمسون حاصلاً للمعاش وغزة وعسقلان ومن _دمياط إلى أصوان وإیوان کسری آنو 
شروان وملك سليمان ومن وادي نعمان إلى ارض خراسان وبلخ وأصبهان ومن الهند إلى بلاد 
السودان . وفيه أطال الله عمر مولانا القاضي : غلائل وعراضي والف موسى ماضي تحلق ذقن 
القاضي إن لم يخش عقابي ولم يحكم بان الجراب جرابي . فلما سمع القاضي كلام الكردي 
تحير عقله من ذلك وقال : ما آراکما إلا شخصين نحسين ورجلين زنديقين تلعبان بالقضاة 
وال Şحکام‏ ولا تخشیان من الملام » لأنه ما وصف الواصفون ولا سمع السامعون بأعجب غا 
وصفتم ولا تكلم بمثل ما تكلمتم » والله إن من الضين إلى شجرة م غيلان ومن بلاد فارس إلى 
ارض السودان ومن وادي نعمان إلى أرض خراسان لا يسع ما ذكرتماه ولا يصدق ما ادعیتماه . 
فهل هذا الجراب بحر ليس له قرار ويوم العرض الذي يجمع الأبرار والفجار ؟ ثم إن القاضي 
:مر بفتح الحراب ففتحه » وإدا فيه خبز ولیمون وجبن وزیتون . ثم رميت الجراب قدام الكردي 
ومضيیت . لما سمع الخليفة هذه الحكاية من على العجمي استلقى على قفاه من الضحك 
وآاحسن جائزته 


4 - حكاية هارون الرشيد وأبو يوسف 


وما يحكى أن جعفر البرمكي نادم الرشيد ليلة فقال الرشيد : يا جعفر» بلغني أنك اشتريت 
الحارية الفلانية ولي مدة اتطلبهاء فإنها على غاية من الجمال وقلبي بحبها في اشتغال فبعها لي . 
فقال : لا أبيعها يا أمير المؤمنين . فقال : هبها لي . فقال : لا أهبها . فقال الرشيد: زبيدة طالق ثلاثاً 
إن لم تبعها لي آو تهبها لي . قال جعفر : زوجتي طالق ثلاثاً إن بعتها أو وهبتها لك . ثم افاقا من 
نشوتهما وعلما أنهما وقعا في أمر عظيم وعجزا عن تدبير الحيلة . فقال الرشيد : هذه واقعة ليس 
لها غير أبى يوسف . فطلبوه وكان ذلك في نصف الليل . فلما جاء الرسول» قام فزعاً وقال في 
نفسه : ما طلبت في هذا الوقت إلا لامر حدث في الإسلام.. ثم خرج مسرعاً ور کب بغلته وقال 
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لغلامه : خذ معك مخلاة البغلة لعلها لم تستوف عليقهاء فإذا دخلنا دار الخلافة فضع لها الخلاة 
جیی تاکل ما بھی من غاا إل خن خروجي إ٥‏ م تستوف عليقها في هذه الليلة . فقال, 
الغلام : سمعاً وطاعة . فلما دخل على الرشيد» قام له واجلسه على سريره بجانبه و كان لايجلس 
معه احدأاغيره وقال له : ما طلبناك في هذا الوقت إلا لامر مهم وهو كذاو كذاء وقد عجزنا في تدبير 
الحيلة . فقال : يا أمير المؤمنين » إن هذاالامر أسهل ما يكون . ثم قال :يا جعفر بع لامر المؤمنين 
نصفها وهب له نصفها وتبرآن في يمينكما بذلك . فانسر آمير المؤمنين بذلك وفعلا ما آمرهما به . ثم 
قال الرشيد : أاحضروا الجارية في هذا الوقت . وادرك شهرزاد 2 فسكتت عن الكلام 
المباح . 
وما کات الین 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيدء ان الخليفة هارو الرشيد قال : 
أحضرواالجارية في هذا الوقت فإنى شيد الشوق اليها . فاحضروها وقال 
1297 للقاضی ائ برست آرید وها ی هذا الو قت فاي لإ اطق الصترعنها 
إل مضي مدة السرا وما ية ق ذلك ؟ قال ابر رسف اترني 
n sre erek‏ بمملوك من عاليك آمير المؤمنين الذين لم يجر عليهم . فاحضروا ملو كا 
فقال آبو يوسف : إاذن لي أن ازو جها منه ثم يطلقها قبل .الدخول فيحل وطؤها في هذا الوقت من 
غير استبراء . فاعجب الرشيد”دلك أكثر من الأول فلما حضر المملوك قال الخليفة للقاضى : 
اذنت لك في العقد . فاوجب القاضي النكاح ثم قبله المملوك وبعد ذلك قال له القاضي : طلقها 
ولك مائة دينار . فقال : لا أفعل .ولم یزل یزیده وهو يمتنع إلى آن عرض عليه آلف دینار . ثم قال 
للقاضي : هل الطلاق بيدي ام بيدك آم بيد آمير المؤمنين ؟ قال : بل بيدك . قال : واللّه لا أفعل 
ابداً . فاشتد غضب.آمير المؤمنين وقال : ما الحيلة يا ابا يوسف ؟ قال القاضى أبو يوسف : يا أمير 
الؤمنين لا تجزع فإن الامر هين ملك هذا المملوك للجارية . قال : ملكته لها . قال لها القاضي : 
قولي قبلت . فقالت : قبلت . فقال القاضي : حكمت بينهما بالتفريق لانه دخل في ملكها فانفسخ 
النكاح . فقام مير المؤمنين على قدميه وقال : مثلك من يكون قاضياً ني ز ماني . واستدعی باطباق 
الذهب فافرغت بين يديه وقال اللقاضي : هل معك شيء تضعه فیه؟ فتذكر مخلاة ة البعلة 
فاستدعى بها» فملئت له ذهباً فاخذها وانصرف إلى بيته . فلما أاصبح الصباح قال لأصحاپه : لا 
طريق إلى الدين والدنيا اسهل واقرب من طريق العلم » فإني اعطيت هذا المال العظيم في مسألتين 
أو ثلاث . فانظر أيها المتادب إلى لطف هذه الواقعة فإنها اشتملت على محاسن . منها : دلال الوزير 
على الرشيد وعلم الخليفة وزيادة علم القاضي فرحم الله تعالى أرواحهم أجمعين . 
٠‏ 25- حكاية خالد بن عبدلله مع السارق المزيف 
وما يحكى آن خالد بن عبد الله القسري كان آمير الهصرة» فجاء إليه جماعة متعلقون بشاب 
ذي جمال باهر وأدب ظاهر وعقل وافر» وهو حسن الصورة طيب الرائحة وعليه سكينة ووقار » 
فقدموه إلى خالد فسالهم عن قصته . فقالوا : هذا لص أصبناه البارحة في منزلنا . فنظر اليه خالد 
فاعجبه حسن هیئته ونظافته فقال : اخلوا عنه . ثم دنا منه وسأله عن قصته فقال : إن القوم 
صادقون فيما قالوه والأمر على ما ذكروا. فقال له خالد: ما حملك على ذلك؟ وآنت ني هيئة 
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جميلة وصورة حسنة . قال : حملني على ذلك الطمع في الدنيا وقضاء الله سبحانه وتعالی . فقال له 
خالد : كلتك آمك . أما كان لك في جمال وجهك و كمال عقلك وحسن أدبك زاجر يزجرك 
عن السرقة؟ قال :دع عنك هذا أيها الأمير وامض إلى ما آمر الله تعالى فذلك بما كسبت يداي وما 
الله بظلام للعبيد . فسكت خالد ساعة يفكر في أمر الفتى ثم أدناه منه وقال له : إن اعترافك على 
رؤوس الأشهاد قد رابنى وآنا ما أظنك سارقاًء ولعل لك قصة غير السرقة فاخبرنى بها . قال : أيها 
الامير» لايقع في نفسك شيء سوى ما اعترفت به عندك» وليس لي قصة أشرحها إلاً إني دخلت 
دار هؤلاء فسرقت ما أمكنني فأدر كوني وأخذوه مني وحملوني إليك . فأمر خالد بحبسه وأمر 
منادياً ينادي بالبصرة :الا من أحب أن ينظر إلى إعقوبة فلان اللص وقطع يده فليحضر من الغداة 
إلى امحل الفلاني . فلما استقر الفتى في الحبس ووضعوافي رجليه الخديد» تنفس الصعداء وافاض 
العبرات وانشد هذه الأبيات :[من المنسرح ] 
عدبي عاد يقم ييي ٠‏ إا تم آئح عند بقصبي 
ملت هیْهات ان آبوح با تَضَمّن. القَلْب من محبّتها 
قطْمٴٌ يدي بالّذي عرفت به آخون للْقَلْب من فضيحتها 
فسمع ذلك المو كلون به فاتوا خالداً وأخبروه با حصل منه . فلما جن الليل أمر بإحضاره 
عنده» فلما حضر استنطقه » فرآه عاقلا أديباً فطناً ظريفاً لبياً . فامر له بطعام فاکل وتحدث معه 
ساعة ثم قال له خحالد :قد علمت آن لك قصة غير السرقة ة» فإذا كان الصباح وحضر الناس وحضر 
لقاضي ومالك عن السرقةذاكرها اذك دعنك اقل . فقد قال رسول الله مه : ادرۇوا 
الحدود بالشبهات . ثم أمر به إلى السجن . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن خالداً بعد أن تحدث مع الشاب 
أمر به إلى السجن فمكث فيه ليلته . فلما أصبح الصباح حضرت الناس 
1298 ينظرون قطع يد الشاب » ولم يبق أحد في البصرة من رجل ولا امراة إلا 
وقد حضر ليرى عقوبة ذلك الفتى . وركب خالد ومعه وجوه أهل 
E‏ البصرة وغيرهم » ثم استدعى بالقضاء وأمر بإحضار الفتى» فاقبل 
يحجل في قيوده ولم يره آحد من الناس إلا بكى عليه . وارتفعت أصوات النساء بالنحيب» فامر 
القاضي بتسكيت النساء ثم قال له : إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت.مالهم 
لعلك سرقت دون النصاب . قال : بل سرقت نصاباً كاملا . قال : لعلك شريك القوم في شيء 
منه . قال : بل هو جميعه لهم لا حق لي فيه . فغضب خالد وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه 
بالسوط وقال متمثلاً بهذا البيت :[من الوافر] 
یرید المرء أن يعطّى متاه ویأبی الله إلا ما يريد 
ثم دعا بالحزار ليقطع يده » فحضر واخرج السكين ومد يده ووضع عليها السكين . فبادرت 
جارية من وسط النساء عليها أطمار وسخة» فصرخت ورمت نفسها عليه . ثم أسفرت عن وجه 
كانه القمر وارتفع للناس ضجة عظيمة و كاد أن يقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشرر . ثم نادت ' 
تلك الجارية باعلى صوتها : ناشدتك الله آيها الأمير لا تعجل بالقطع حتى تقر هذه الرقعة . ثم 
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دفعت إليه رقعة ففتحها خالد وقرأهاء فإذا مكتوب فيها هذه الأبيات :1من الطويل] 

آخالد هذا مستهام متم رمته لحاظي عن قَسي الحمالق 

ا سهم اللَحظ متی لاله حلیف جوی من دائه عير فائق 

ق ا لم يره كانه رآى داك خيراً من هتيكة عاشق 

ملا عن الصَبً الكئيب فلل کريم السجاياني الورّى غير سارقي 

فلما قرا خالد الأبيات تنحى وانفرد عن الناس واحضر المرأة ثم سالها عن القصة . فاخبرته آن 

هذا الفتى عاشق لها وهي عاشقة له وإنا آراد زيارتها فتوجه إلى دار آهلها ورمى حجراً في الدار 
ليعلمها بمجيئه » فسمع آبوها وأخوتها صوت الحجر فصعدوا إليه . فلما آاحس بهم جمم قماش 
البيت كله وأراهم آنه سارق» ستراً على معشوقته . فلما رأوه على هذه الحالة أخذوه وقالوا : هذا 
سارق . وأتوا به إليك فاعترف بالسرقة وأصر على ذلك حتى لا يفضحنى . وقد ارتکب هذه 
الامور من رمي نفسه بالسرقة لفرط مروءته وكرم نفسه . فقال خالد : إنه لخليق بان يسعف براده . 
ثم استدعى الفتى إليه فقبله بين عينيه » وآمر بإحضار ابي ال حارية وقال له : يا شيخ » إا كتا عزمنا 
على إنفاذ الحكم في هذا الفتى بالقطع ولکن الله عر وجل قد حفظني من ذلك وقد مرت له 
بعشرة الف درهم لبذله يده حفظاً لعرضك وعرض بنتك وصيانتكما من العارء وقد امرت 
لابنتك بعشرة الآف درهم حيث اخبرتني بحقيقة الأمر . وأنا اسألك أن تاذن لي في تزويجها منه . 
فقال الشيخ : ايها الأميرء قد أذنت لك في ذلك . فحمد الله خالد وأثنى عليه وخطب خطبة 
حسنة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح م 


6 - حكاية جعفر البرمكي والفوأل 

:و 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» ان خالداً حمد الله واثنى عليه 
وخحطب خطبة حسنة وقال للفتى : قد زوجتك هذه الحجارية فلانة 

1299 الحاضرة بإذنها ورضائها وإذن ابيها على هذا الال وقدره عشرة الآف 
۽ درهم . فقال الفتى : قبلت منك هذا التزويج . ثم إن خالداً أمر بتحمل 

المال إلى دار الفتى مزفوفاً في الصواني وانصرف الناس وهم مبرورون . 
فما ریت یوما اعجب من ذلك الیوم » آوله بکاء وشرور وآخره فرح وسرور . 
وما یحکی آن جعفر البرمکي لا صلبه هارون الرشید » آمر بصلب کل من نعاه آو رثاه فكف 
الناس عن ذلك . فاتفق إن اعرابياً كان ببادية بعيدة وفي كل سنة ياتي بقصيدة إلى جعفر البرمكي 
المذ كور فيعطيه آلف دينار جائزة على تلك القصيدة » فياخذها وينصرف ويستمر ينفق منها على 
عياله إلى آخر العام . فجاءه ذلك الأعرابي بالقصيدة على عادته » فلما جاء وجد جعفر مصلوباً 
فجاء إلى الحل الذي هو مصلوب به واناخ راحلته وبکی بکاءٌ شدیداً وحزن حزناً عظیماً وأنشد 
القصيدة ونام . فرآى ج جعفر البرمكي في المنام يقول له : إنك قد تعبت نفسك وجئتنا فو جدتنا على 
ما رأيت ٠‏ ولكن توجه إلى البصرة واسال عن رجل إسمه كذا وكذا من تجار البصرة وقل له : إن 
جعفر البرمكي يقرئك السلام ويقول لك : أعطني ألف دينار بإمارة الفولة . فلما انتبه الاعرابي 
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من نومه توجه إلى البصرة فسأال عن ذلك الاجر واجتمع به وبلّغه ما قاله جعفر في المنام » فبكى 
التاجر بکاءٌ شديداً حتى كاد أن يفارق الدنيا .ثم إنه كرم الأعرابي وأجلسه عنده وأحسن مثواه 
ومكثٹ عند ملاثة ة ايام مكرماًء ولا أراد الانصراف أعطاه آلفاً وخمسمائة دينار وقال له : الألف 
هي المأمور لك بها والخمسمائة إكرام مني إليك »ولك في كل سنة آلف دينار وعند انصرافه قال 
للتاجر : بالله عليك أن تخبرني بخبر الفولة حتى اعرف أصلها . فقال له : آنا كنت في ابتداء الأمر 
فقير الحال أطوف بالفول الحار في شوارع بغداد وآبيعه حيلة على المعاش . فخرجت في يوم بارد 
ماطر وليس على بدني ما يقيني من البردء فتارة أرتعد من شدة البرد وتارة آقع في ماء المطر وآنا في 
حالة كريهة تقشعر منها الحلود . وكان جعفر في ذلك اليوم جالساً في قصر مشرف على الشارع 
وعنده خحواصه ومحاظيیه › فوقع نظره علي فرق لحالي وأرسل إلي بعض آتباعه فاخذني إليه 
وأدخلني عليه . فلما رآني قال لي :بع مامعك من الفول على طائفتي . فاخحذت آکیله بمکیال کان 
معي » فكل من أخذ كيلة فول يملأها ذهباً حتى فرغ + جميع مامعي ولم يبق ني القفة شيء ٠م‏ 
جمعت الذهب الذي حصل لي على بعضه فقال لي E‏ ی من القرل؟ قلت :+ لا 
آدري . ثم فتشت القفّة فلم أجد فيها سوى فولة واحدة» فاخذها مني جعفر وفلقها نصفين : 
فاخحذ نصفها واعطى النصف الثاني لإحدى محاظيه وقال : بكم تشترين نصف هذه الفولة؟ 
فقالت : بقدر هذا الذهب مرتين . فصرت متحيراً في أمري وقلت في نفسى : هذا محال . فبينما آنا 
مععجَّب وإذا بالحظية أمرت بعض جواريها فاحضرت ذهباً قدر الذهب الجتمع مرتين . فقال 
جعفر : و آنا آث شتري النصف الذي آخذته بقدر الجميع مرتین ال جر 
وامر بعض خدامه فجمع لمال کله ووضعه في قفتي فاخذته وانصرفت . م جئت إلى البصرة 
واتجرت جا معي من الال فوسعٍ الله علي وله الحمد والمنة اعبت ی کل ست الف وار 
من بعض إحسان جعفر ما ضرني شيء. . فانظر مكار م أخلاق جعفر والثناء عليه حياً وميعاً 
رحمة الله تعالى عليه . 


7 - حكاية أبو محمد الكسلان 

وما يحکى أن هارون الرشيد كان جالساً ذات يو م .في تخت الخلافة إذ دخل عليه غلام من 
الطواشية ومعه تاج من الذهب الأحمر مرصع بالدر وا لجوهر وفيه من سائر اليواقيت وال جواهر ما 
لا يفي به مال . ثم إن ذلك الرجل قبل الأرض بين يدي الخليفة وقال له : يا أمير المؤمنين » إن 
السيدة زبيدة . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فقالت لها أختها :ما أحسن 
حديثك وأطیبه وأحلاه وأعذبه . فقالت : وآین هذا مما آأحدثکم به الليلة القابلة إن عشت وابقاني 

الك . فقال,الملك في نفسه : والله لا أقتلها حتى أسمع بقية حديثها . 
ا 0 قالت لها اختها : يا اختي تمي لنا حديثك . قالت : حباً و كرامةً إن 
اذن لي الملك . فقال الملك : إحك يا شهرزاد . قالت : بلغني ايها الملك 
:1300 السعيد» أن الغلام قال للخليفة : إن السيدة زس ل الارش بين 
يديك وتقول لك : أنت تعرف آنها قد عملت هذا القاج وإنه محتاج إلى 
rire‏ جوعرة کیرة کرت ف راس وشت دارا فلم تید ها جوهرة 
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كبيرة على غرضها . فقال الخليفة للخجاب والنواب : فتشوا على جوهرة كبيرة على غرض زبيدة . 
ففتشوا فلم يجدوا شيئاً يوافقها فاعلموا الخليفة بذلك . فضاق صدره وقال : كيف أكون خليفة 
وملك الأرض وأعجز عن جوهرة؟ ويلكم !فاسالوا التجار . فسألوا التجار فقالوا لهم : لايجد 
مولانا ا لخليفة الجوهرة إلآ عند رجل من البصرة يسمى أبا محمد الكسلان . فاخبروا الخليفة بذلك 
فامر وزيّره جعفر أن يرسل بطاقة إلى الأمير محمد الزبيدي المتولّى على البصرة أن يجهز أبا محمد 
الكسلان ويحضر به بين يدي آمير المؤمنين . فكتب الوزير بطاقة بمضمون 
رور رج عرو ر اا إل ر ار وجل لامر جا اا ف ب 

راا ا . ثم قرا عليه بطاقة آمير المؤمنين هارون الرشيد فقال : سمعاً وطاعة .م 
ارسل مسرورآً مع جماعة من اتباعه إلى أبي محمد الكسلان» فتوجهوا إليه وطرقوا عليه الباب 
فخرج لهم بعض الغلمان . فقال له مسرور : قل لسيدك إن أمير المؤمنين يطلبك . فدخل الغلام 
وآخبره بذلك» فخرج فوجد مسروراً حاجب الغليفة ومعه آتباع الأمير محمد الزبيدي . فقبل 
الأرض بين يديه وقال : سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين ولكن ادخلواعندنا . فقالوا : ما نقدر على ذلك 
إل على عجل كما آمرنا آمير المؤمنين فإنه ينتظر قدومك . فقال : اصبروا على يسيرآً حتى أجهز 
آمري . ثم دخلوا معه إلى الدار بعد استعطاف زائد» فراوا في الدهليز ستوراً من الديباج الازرق 
المطرز بالذهب الأحمر. ثم إن آبا محمد الكسلان آمر بعض غلمانه أن يدخلوا مع مسرور 
لطجمام الذي في الدار ففعلواء فراى حيطانه ورخامه من الغرائب وهو مزر كش بالذهب والفضة 
واه زوج اء لورد واخفل العلمان رور وهن e‏ آتم الخدمة» ولا خحرجوا 
من الحمام البسوهم خلعاً من الديباج منسوجة بالذهب . ٹم دخل مسرور واصحابه فوجدوا 
ابا محمد الكسلان جالساً في قصره وقد علقت على راسه ستور من الديباج المنسوج بالذهب 
المرصع بالدر وال وهر »والقصر مغروش يمساند مزر كشة بالذهب الأحمر وهو جالس على مرتبته 
والمرتبة على سرير مرصع با جواهر . فلما دخل عليه مسرور » رحب به وتلقاه واجلسه بجانبه ثم 
أمر باخضار السماط : فلما رآ رور ذلك السماط قال : وال ما رايت خد امير ا لمؤمين مثل 
ذلك السماط ابا . وكان في ذلك السماط آنواع الأطعمة وكلها موضوعة في اطباق صيني 
مذهبة . قال مسرور : فأكلنا وشربنا وفرحنا إلى أخر النهار ثم أعطانا كل واحد خمسة الآف 
دينار . ولا كان اليوم الثاني البسونا خلعاً خضراً مذهبة وآكرمونا غاية الإكرام . ثم قال له 
مسرور : لا يمكتنا أن نقعد زيادة على تلك المدة حوفاً من الخليفة . فقال له أبو محمد الكسلان :يا 
مولاناء إصبر علينا إلى غد حتى نعجهز ونسير معكم . فقعدوا ذلك اليوم وباتوا إلى الصباح . ثم 
إن الغلمان شدوا لأبي محمد الكسلان بغلة بسرج من الذهب مرصع بانواع الدر والجواهر . 
فقال مسرور في نفسه : یا تری اا ق ا »> هل يساله عن 
سبب تلك الأموال؟ ثم بعد ذللف ودعوا آبا محمد الزبيدي وطلعوا من البصرة وساروا. ولم 
يزالوا سائرين حتى وصلوا إلى مدينة بغداد. فلما دخلوا على الخليفة ووقفوا بين يديه أمره 
با لجلوس فجلس »ثم تكلم بادب وقال : يا أمير ا مؤمنين » إني جئت معي بهدية على وجه الخدمة . 
فهل احضرها عن إذنك؟ قال الرشيد : لا باس بذلك . فامر بصندوق وفتحه وأخرح منه تحفاً 
من جملتها : اشجار من الذهب وأوراقها من الزمرد الأبيض وثمارها ياقوت أحمر وأاصفر 
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ولؤلؤ أبيض » فتعجب الغليفة من ذلك . ثم احضر صندوقاً ثانياً واخرج منه خيمة من الديباج 
مكللة باللؤلؤ والياقوت والزمرد والزبرجد وانواع الجواهر وقوائمها من عود هندي رطب» 
واذيال تلك الخيمة مرصعة بالزمرد الأخحضر وفيها تصوير كل الصور من سائر الحيوانات كالطيور 
والوحوش وتلك الصور مكلّلة بالجواهر واليواقيت والزمرد والزبرجد والبلخش وسائر المعادن . 
فلما رأى الرشيد ذلك فرح فرحا شديداً . ثم قال آبو محمد الكسلان : يا امير المؤمنين » لا تظن 
آني حملت لك هذا فزعاً من شيء ولا طمعاً ني شيء٠‏ وإنما رايت نفسي رجلا عامياً ورايت هذا 
لايصلح إلا لامير المؤمنين . وإن اذنت لي فرجتك على بعض ما أقدر عليه . فقال الرشيد : إفعل ما 
شئت حتى ننظر . فقال : سمعاً وطاعة . ثم حرك شفتيه وأوما إلى شراريف القصر فمالت إليه» 
ثم أشار إليها فرجعت إلى موضعها. ثم أشار بعينه فظهرت إليه مقاصير مقفلة الابواب» ثم 
تكلم عليها وإذا باصوات طيور تجاوبه . فتعجب الرشيد من ذلك غاية العجب وقال له : من أين 
لك هذا كله ؟ وآنت ما تعرف إلا بأبي محمد الكسلان . وآخبروني أن أباك كان حجاماًيخدم في 
حمام وما خلف لك شيئاً . فقال : يا آمير المؤمنين إسمع حديثي . وأدرك شهرزاد الصباح 
فلما كانت الليلة : 0 قالت : بلغنى آيها الملك السعيد» أن آبا محمد الكسلان قال للخليفة : 
يا امير المؤمنين إسمع حدیثي فإنه عجیب وآمره غریب » لو کتب بالابر 

1301 على أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر . فقال الرشيد : حدّث ما عندك 
واخبرني به یا ابا محمد . فقال :آعلم يا أمير المؤمنين آدام الله لك العز 

e sr mre‏ والتمکن من اخبار الناس باني اعرف بالکسلان وان ابي لم يخلف لي 
مالا صدق . لان ابي لم یکن إلا كما ذكرت» فإنه حجاماًفي حمامٍ . وكنت آنا في صغري اكسل 
من يوجد على وجه الارض ٠‏ وبلغ من کسلي آني ادا كنت نائمًا في آيام الجر وطلعت علي 
الشمس ٠‏ أكسل عن أن آقوم وآنتقل من الشمس إل الظل . وآقمت على ذلك خمسة عشر 
عاماًء ثم إن آبي توفي إلى رحمة الله تعالى ولم يخلف لي شيئاً. وكانت امي تخدم الناس 
وتطعمني وتسقيني وانا راقد على جنبي . فاتفق أن آمي دخلت علي في بعض الأيام ومعها خحمسة 
دراهم من الفضة وقالت لي :يا ولدي » بلغني آن الشيخ ابا المظفر عزم على أن يسافر إلى الصين . 
وكان ذلك الشيخ يحب الفقراء وهو من آهل الخير . فقالت آمي : يا ولدي» خذ هذه الخمسة 
دراهم وامض بنا إليه ونسأله أن يشتري لك بها شيئاً من بلاد الصين » لعله يحصل لك فيه ربح 
من فضل الله تعالى . فكسلت عن القيام معهاء فاقسمت بالله إن لم أقم معها إنها لا تطعمني ولا 
تسقینی ولا تدخل على بل تترکنی آموت جوعاً وعطشاً . فلما سمعت كلامها يا آمير المؤمنين › 
علمت آنها تفعل ذلك لا تعلم من كسلي . فقلت لها : اقعديني . فاقعدتني وانا باکي العين 
وقلت : إئتيني بمداسي . فأتتني به . فقلت : ضعيه في رجلي . فوضعته فيهما . فقلت لها : احمليني 
خی ری سن اا ھی . ففعلت ذلك . فقلت : اسنديني حتی آمشي ارت دی وا 
زلت امشي واتعثر في اذيالي إلى أن وصلنا إلى ساحل البحر» فسلمنا على الشيخ وقلت له :ياعم 
آنت المظفر ؟ قال : لبيك . قلت : خذ هذه الدراهم واشتر حر بها لي شيئاً من بلاد الصين عسى الله ان 
يربحني . فقال الشيخ أبو المظفر لأصحابه : أتعرفون هذا الشاب ؟ قالوا: نعم . هذا يعرف بأبي 
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محمد الكسلان» وما رايناه قط خرج من داره إلا في هذا الوقت . فقال الشيخ أبو المظفر : يا 
ولدي٬‏ هات الدراهم علىءبر كة الله تعالى . ثم أخذ مني الدراهم وقال بسم الله : ثم رجعت مع 
آمي إلى البيت وتو جه الشيخ أبو المظفر إلى السفر ومعه جماعة من التجار » ولم يزالوا مسافرين 
حتى وصنلوا إلى بلاد الصين . ثم إن الشيخ باع واشترى» وبعد ذلك توجه إلى الرجوع هوومن 
معه بعد قضاء أغراضهم وساروا في البحر ثلاثة أيام . فقال الشيخ لأاصحابه : قفوا بالمر كب . فقال 
التجار : ما حاجتك ؟ فقال : اعلموا أن الرسالة التى معى لابى محمد الكسلان نسيتها . فار جعوا 
بنا حتی نشتر له بها شيثاً ينتفع به . فقالوا له : سالناك باه تعالى أن لا تردناء فإننا قطعنا مسافة 
طويلة زائدة» وحصل لنا في ذلك أهوال عظيمة ومشقة زائدة . فقال : لابد لنا من الرجوع . 
فقالوا: خذ منا أضعاف ربح الخحمسة دراهم ولا تردن . فسمع منهم وجمعوا له مالاً جزيلاًء ثم 
ساروا حتى أشرفوا على جزيرة فيها خلق كثير فارسوا عليها وطلع التجار يشترون منها متجراً 
من معادن وجواهر ولؤلؤ وغير ذلك . ثم رأى أبو المظفر رجلا جالساً وبين يديه قرود كثيرة 
وبينهم قرد منتوف الشعر » و كانت تلك القرود كلما غفل صاحبهم بعسكون ذلك القرد المنتوف 
ویضربونه ویرمونه على صاحبهم » فیقو م يضربهم ويقيدهم ويعذبهم على ذلك » فتغتاظ القرود 
كلها من ذلك القرد ويضربونه. کک آبا المظفر لما رأى ذلك القرد حزن عليه ورفق به 
قال لصانحبه : يعني هذا القرد ؟ قال إشتر . قال : إن معي لصبي يتيم خمسة دراهم » هل. 
تبيعني ياه بها؟ قال له : بعتك . بارك الله لك فيه . ثم تسلمه وأقبضه الدراهم » وأخذ القرد عبيد 
الشيخ وربطوه في المركب ثم حلوا وسافروا إلى جزيرة أخرى فأرسوا عليها . فنزل الغطاسون 
الذين يغطسون على المعادن واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك» فاعطاهم التجار دراهم أجرة على 
الغطاس فغطسوا . فرآهم القرد يفعلون ذلك فحل نفسه من رباطه ونط من المركب وغطس 
في ال ا ال 9 رو و ا ا ا ع القرد منا بخت هذا 
المسكين الذي أخذناه له ويئسوا من القرد . ثم طلع جاع اقطان واه باد ع مور 
وي يديه نفائس الجواهر » فرماها بين يدي أبي المظفر فتعجب من ذلك وقال : إن هذا القرد فيه سر 
عظيم . ثم حلوا وسافروا إلى أن وصلوا جزيرة تسمى جزيرة الزنوج › وهم قوم من السودان 
ياکلون لحم بني آد م . ورآهم السودان» ر كبوا عليهم قي القوارب واتوا إليهم وأخذوا كل من في 
المركب وكتفوهم وآتوا بهم إلى الملك . فامرهم بذبح جماعة من التجار» فذبحوهم وأكلوا 
SS‏ . فلما كان وقت الليل قام القرد 
إلى أبى المظفر وحل قيده» فلما رأى الحجار آبا المظفر قد انحل قالوا : عسى الله أن يكون خلاصنا 
على يديك يا ابا المظفر . فقال لهم : أعلموا آنه ما حلصني بإرادة الله تعالى إلا هذا القرد . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكاام المباح . 
اما کات لیات 1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن با المظفر قال : ما خلصني بإرادة 
۾ الله تعالى إلا هذا القرد» وقد خرجت له عن الف دينار . فقال التجار : 
1302 نحن كذلك» كل واحد متا حرج له عن الف دينار إن خلصنا. فقام 
القرد إليهم وصار يحل واحداً بعد واحد حتى حل الجميع من قيودهم 
ا 9 ١‏ وذهبوا إلى المركب وطلعوا عليهاء فوجدوها سالة ولم ينقص منها 
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شيء. ثم حلوا وسافروا فقال أبو المظفر : يا تجار أوفوا بالذي قلتم عليه للقرد . فقالوا : سمعاً 
وطاعة . ودفع له كل واحد منهم الف دينار » واخرج أبو المظفر من ماله آلف دينار » فاجتمع 
TT‏ . ثم سافروا حتى وصلوا إلى مدينة البصرة فتلقَاهم أصحابهم حتى 
من المر كب . فقال بو المظفر : ين ابو محمد الكسلان؟ فبلغ الخبر إلى أمي . فبينما آنا نائم 
a‏ :يا ولدي » إن الشيخ أبا المظفر قد أتى ووصل إلى المدينةء فقم وتوجه 
٠‏ عليه واساله عن الذي جاء به لك . فلعل الله تعالى يكون قد فتح عليك بشيء . فقلت 
لها : إحمليني عن الأرض واسنديني حتى أخرج وآمشي إلى ساحل البحر . ثم مشيت وأنا أتعثر 
في أذيالي حتى وصلت إلى الشيخ آبي المظفر فلما رآني قال لي : آهلاً بن كانت دراهمه سبباً 
لخلاصي وخلاص هؤلاء التجار بإرادة الله تعالى . ٿم قال لي : حذ هذا القرد فإني اشتريته لك 
٠‏ وامض به إلى بيتك حتى اجيء إليك . فاخذت القرد بين يدي ومضيت وقلت في نفسي : والله ما 
. هذا إلا متجر عظيم . ثم دخلت بيتي وقلت لامي : كلما أنام تأمريني بالقيام لاتجر» فانظري 
بعينك هذاالمتجر . ثم جلست» فبينما آنا جالس وإذا بعبيد آبي المظفر أقبلوا علي وقالوا لي : هل 
أنت أبو محمد الكسلان؟ فقلت لهم : نعم . وإذا بابي المظفر أقبل خلفهم » فقمت إليه وقبلت 
يديه وقال لي : سر معي إلى داري . فقلت : سمعاً وطاعة . وسرت معه إلى أن دخلت الدار » فأمر 
عبیده آن یحضروا بالمال فحضروا به . فقال : يا ولدي» لقد فتح الله عليك بهذا الال من ربح 
الخمسة دراهم . ٿم حملوه في صناديق على رؤوسهم واعطاني مفاتيح تلك الصناديق وقال لي : 
إمض قدام العبيد إلى دارك فإن هذا المال كله لك . فمضيت إلى آمي ففرحت بذلك وقالت : يا 
ولدي» لقد فتح الله عليك بهذا امال الكثير » فاع عنك هذا الكسل-وانزلالسوق وبع واشتر 
ر کی رکه رال ار ارو این ی عل ری ا ال 
معي وإذا شربت يشرب معي . وصار كل يوم من بكرة النهار يغيب إلى وقت الظهر ثم يأتي ومعه 
كيس فيه الف دينار فيضعه في جانبي ويجلس . ولم يزل على هذه الحالة مدة من الزمان حتى 
اجتمع عندي مال كثير» فاشتريت يا امير المؤمنين الأملاك والربو وغرست البساتين واشتريت 
المماليك والعبيد وا حواري . فاتفق في بعض الايام إنني كنت جالساوالقرد جالس معي على المرتبة 
وإذا به التفت ييناً وشمالاً فقلت في نفسي : آي شيء خبر هذا؟ فانطق الله القرد بلسان فصيح 
وقال :یا آبا محمد . فلمًا سمعت کلامه فزعت فزعاً شديداً . فقال لي : لا تفزع انا أخبرك بحالي» 
إني مارد من الجن » ولكني جئتك بسبب ضعف حالك وانت اليوم لاتدري قدر مالك . وقد 
وقعت لي عندك حاجة وهي خير لك . فقلت : ما هي ؟ قال : اريد آن ازوجك بصبية مثل البدر . 
فقلت له : وكيف ذلك ؟ فقال لي : في غد إلبس قماشك الفاخر وار كب بغلتك بالسرج الذهب 
مض إلى سوق العلاآفين واسال عن دكان الشريف واجلس عنده وقل له : إني جئتك خاطباً 
e N‏ له آلف دينار » فإن 
قال لك : زدني . فزده ورغبه في المال . فقال : سمعاً وطاعة . في غد أفعل ذلك إن شاء الله تعالى . 
قال آبو محمد ا ا ت ار وای وو ت ا ا الذهب ثم مضيت 
إلى سوق العلآفين » وسالت عن دكان الشريف فوجدته جالساً في د كانه . فنزلت وسلّمت عليه 
وجلست عنده .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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اما كانت اليد 1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد: أن آبا محمد الكسلان قال . : فنزلت 
وسلمت عليه وجلست عنده» وكان معي عشرة من العبيد والمماليك. 
1303 فقال الشريف : لعل لك عندنا حاجة نفوز بقضائها. فقلت : نعم لي 
عندك حاجة . قال : وما حاجتك ؟ فقلت : جثتك خاطباً راغباً في ابنعك . 
ANE‏ فقال لي : انت ليس لك مال ولا حسب ولانسب . فاحر جت له کیساً فيه 
آلف دینار ذهباً احمر وقلت له : هذا حسبي ولسبي . وقد قال ياو Lk‏ .وما آحسن 
قول من قال :[من الكامل] 
اف و ت کا رن رکم ت 
` ونَقَدّم الإخحوان فاستمعوا لَه ورآیته بین الورى مختالا 
ولا دراهمه التي يڙهو بها أوجدته في الاس أَسواً حالا 
إن لعي إذا تَكلّم بالحطا قالوا: صدقت وما نطقت مُحالا 
اما الفَقيرٌ إذا تَكَلَّمّ صادقا قالوا: كذبْت وابْطتُوا ما قالا 
الدر ام في الواطن كلها تكسو الرجال . مَهابة E‏ 
هي اللّسان لمن آراد LL‏ وهي للاح لمن اراد قتالا 
فلما سمع الشريف منه هذا الكلام وفهم الشعر والنظام » اطرق براسه إلى الأرض ساعة ثم 
رفع راسه وقال له : إن کان ولا بد فإني آريد منك ثلاثة ثة الآف دينار أخرى ..فقلت تخا 
وطاعة . ثم آرسلت بعض المماليك إلى منزلي فجاء لي بالمال الذي طلبه . فلما رآى ذلك وصل 
إليه قام من الدكان وقال لغلمانه : أقفلوها . ثم دعا أصحابه من السوق إلى داره و كتب کتابي 
على بنته وقال لي. : بعد عشرة أيام آأدخلك عليها . ثم مضيت إلى منزلي وأنا فرحان» فخلوت مع 
القرد وأخبرته بما جرى لي . فقال : نعم ما فعلت . فلما قرب ميعاد الشريف قال لي القرد : إن لي 
عندك حاجة إن قضيتها لي فلك عندي ما شئت .قلت :وما حاجتك ؟ قال لي : إن في صدر القاعة 
التي تدخل فيها على بنت الشريف خزانة » وعلى بابها حلقة من نحاس والفاتيح تحت الحلقة» 
فخذها وافعح الباب تجد صندوقاً من حديد على ار كانه اربع رايات من الطلسم »وفي وسط ذلك 
طشت ماآن من امال وني جانبه إحدى عشرة حية . وفي الطشت ديك أفرق آبيض مربوط وهناك 
سكين بجنب الصندوق» فخذ السكين واذبح بها الديك وقطع اوی اعرف ری 
ذلك آاخرڄج للعروسة وأازل بكارتها » فهذه حاجتي عندك . فقلت له : سمعاً وطاعة . ئم مضيت 
إلى دار الشريف فندخلت القاعة ونظرت إل اران التي وصفها لي القردء فلما خحلوت بالعروسة 
تعجبت من حسنها وجمالها وقدها واعتدالها لأنها لا تسعطيع الألسن آن تصف حسنها 
وجمالهاء ثم فرحت بها فرحا شدیداً . فلما كان نصف الليل ونامت العروسة» قمت آخذت 
المفاتيح وفتحت الخزانة واخحذت السكين وذبحت الديك ورميت الرايات وقلبت الصندوق › 
فاستيقظت الصبية فرات الخزانة قد فتحت والديك قد ذبح فقالت : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » قد اخذني المارد . فما استتمت كلامها إلا وقد أحاط المارد بالدار وخطف الحروسة. 
فعند ذلك وقعت الضجة وإدا بالشريف قد اقبل وهو يلطم على وجهه وقال : یا آبا محمد »ما هذا 
الفعل الذي فعلته معنا؟ هل هذا جزاؤنا منك ؟ وأنا قد عملت هذا الطلسم في هذه الخزانة خوفاً 
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على بنتى من هذا الملعون» فإنه كان يقصد أخذ هذه الصبية من منذ ست سنين ولا يقدر على 
ذلك» ولكن ما بقي لك عندنا مقام فامض إلى حال سبيلك . فخرجت من دار الشريف وجئت 
إلى داري وفتشت على القرد فلم أجده ولم آرّ له آثرّاء فعلمت آنه هو المارد الذي أخذ زوجتي 
وتحيّل علي حتى فعلت ذلك بالطلسم والديك اللذين كانا يمنعانه من أخذها. فندمت وقطّعت 
آترابي واطم تاغل ووي ولم تى ارف فر جت من شاع رقت الي و ازل 
سائراً إلى أن آمسى علي المساء ولا أعلم آين أروح . فبينما آنا مشغول الفكرة إذ قبل علي حيتان 
واحدة سمراء والأخرى بيضاء وهما يتقاتلانء فأخذت حجراً من الأرض وضربت به الحية 
السمراء فقتلتها فإنها كانت باغية على البيضاء . ثم ذهبت الحية البيضاء فغابت ساعة وعادت 
ومعها عشر حيات بيض ٠»‏ فجاؤا إلى الحية التي ماتت وقطعوها قطعاً حتى لم يبق إلا رأسها ثم 
مضوا إلى حال سبيلهم » واضطجعت في مكاني من التعب . فبينما آنا مضطجع متفکّر في امري» 
وإذا آنا بهاتف اسمح صوته ولم آر شخصه وهو يقول هذين البيتين :[من البسيط] 
دع القاديرَ تَجْري في أعتتها ‏ ولا يتن إلا حالي البال 
ما بين طَرفَة عين وآنتباهتها ا ل اا 
فلما سمعت ذلك ی ا ار اوی ا خا ر کر ماع ری ا وت م 
خحلفي آسمعه ينشد هذین الب بيتين :[من الس ] 


يا مسلماً آمامه القرآن اشر په قد جاءَك الأمان 
ولا تف ا ا الشيطان فحن قوم ديننا الإمان 
فقلت له : بحق معبودك أن تعرفني من انت ؟ فانقلب ذلك الهاتف في صورة إنسان وقال لي : 
لا تخف فإن جميلك قد وصل إليناء ونحن قوم من جن المؤمنين . فإن كان لك حاجة فاخبرنا بها 
حتى نفوؤ بقضائها . فقلت له : إن لي حاجة عظيمة لأني أصبت بمصيبة جسيمة» ومن الذي 
حصل له مثل مصيبتي ؟ فقال لي : لعلك آبو محمد الكسلان . فقلت :نعم . فقال :يا أبا محمد» 
انا اخو الحيّة البيضاء التى قعلت أنت عدوهاء ونحن أربعة اخوة من أب وأم وكلنا شاكرون 
لفضلك » واعلم إن الذي كان على صورة القرد وفعل معك ال مكيدة» مأزد من مردة الجن . ولولا 
أنه تيل بهذا الحيلة ما كان يقدر على أخذها أبداًء لأن له مدة طويلة وهو يريد أخذها فيمنعه من 
ذلك هذا الطلسم . ولو بقي ذلك الطلسم ما كان يمكنه الوصول إليها. ولكن لا تجزع من هذا 
الأمر فنحن نوصلك إليها ونقتل المارد فإن جميلك لايضيع عندنا. ثم إنه صاح صيحة عظيمة . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
1 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن العفريت قال : فإن جميلك لا 
يضيع عندنا . ثم إنه صاح صيحة عظيمة بصوت هائل وإدا بجماعة قد 
a CS E LE 13044‏ . فقال واحد منهم : أنا أعرف مستقره . 
قال : این مستقره ٠‏ قال : في مدينة النحاس التي لا تطلع عليها الشمس . 
ا فقال : يا آبا محمد»ء خذ عبداً من عبيدنا وهو يحملك على ظهره 
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ويعلمك كيف تأخذ الصبيةء واعلم أن ذلك العبد مارد من المردة ءفإذا حملك لا تذكر اسم 
الله وهو حاملك فإنه يهرب منك فتقع ,وتهلك . فقلت : سمعاً وطاعة . واخذت عبداً من 
عبیدهم فانحنی وقال : إر كب . فركبت ثم طار بي في اجو حتى غاب عن الدنياء ورايت 
النجوم كالجبال الرواسي وسمعت تسبيحج الملائكة في السماءء كل هذا والمارد يحدثني 
ويفرجني ويلهيني عن دذكر الله تعالى . فبينما آنا كذلك وإدا بشخص عليه لباس آخضر وله 
ذوائب شعر ووجه منير» وفي يده حربة يطير منها الشرر قد أقبل علي وقال لي : يا أبا محمد 
قل : لا إله إلا الله محمد رسول الله وإلآً ضربتك بهذه الحربة . وكانت مهجتي قد تقطعت من 
سكوتي عن ذكر الله تعالى فقلت : لا إله إلا الله محمد رسول الله . ثم إن ذلك الشخص 
ضرب المارد بالحربة فذاب وصار رماداً وسقطت من فوق ظهره» فصرت أهوي إلى الأرض 
حتى وقعت في بحر عجاج متلاطم بالأمواج . وإذا بسفينة فيها خمسة أشخاص بحرية › 
فلما راوني آتوا إلي وحملوني إل السفينة وجعلوا يكلّموني بكلام لا أعرفه» فاشرت لهم 
إني لا أعرف كلامهم . فساروا إلى آخر النهار ثم رموا شبكة واصطادوا حوتاً وشووه 
وأطعموني . ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا بي إلى مدينتهم فدخلوا بي إلى ملكهم 
وأوقفوني بين يديه فقبلت الأرض » فخلع علي . وكان ذلك الملك يعرف بالعربية فقال : قد 
جعلتك من أعواني . فقلت له : ما اسم هذه المدينة ؟ قال : إسمها هناد وهي من بلاد الصين . 
ثم إن الملك سلمني إلى وزير المدينة وآمره أن يفرجني في المدينة» وكان أهل تلك المدينة في 
الزمن الأول كقاراًء فمسخهم الله تعالى حجارة . فتفرجت فيها ولم أرَ أكثر من أشجارها 
وآثمارهاء فاقمت فيها مدة شهر ثم آتيت إلى نهر وجلست على شاطلئه . فبينما آنا جالس وإذا 
بفارس قد آتى وقال : هل آنت أبو محمد الكسلان؟ فقلت له: نعم . قال : لا تخف فإن 
جميلك وصل إلينا . فقلت له : من آنت؟ قال : آنا أخو الحية وأنت قريب من مكان الصبية 
التي تريد الوصول إليها. ثم خلع آثوابه والبسني إياها وقال لي : لا تخف فإن العبد الذي 
هلك من تحتك بعض عبيدنا . ثم إن ذلك الفارس أردفني خلفه وسار بي إلى برية وقال : 
إنزل من خلفي وسر بين هذين الجبلين حتى ترى مدينة النحاس » فقف بعيداً عنها ولا 
تدخلها حتى أعود إليك وأقول لك كيف تصنع . فقلت له : سمعاً وطاعة . ونزلت من خلفه 
ومشيت حتى وصلت إل المدينة فرآأيت صورها من نحاس » فجعلت أدور حولها لعلي جد 
لها باباً فما وجدت لها . فبينما آنا أدور حولها وإذا باخي الحية قد أقبل علي واعطاني سيفاً 
مطلسماً حتى لا يراني أحد» ثم إنه مضى إلى حال سبيله . فلم يغب عني إلا قليلاً وإذا 
بصیاح قد علا ورایت خلقاً كثيرا واعینهم في صدورهم » فلما رآوني قالوا: من انت؟ وما 
الذي رماك في هذا المكان؟ فاخبرتهم بالواقعة فقالوا : إن الصبية التي ذكرتها مع المارد في هذه 
المدينة وما ندري ما فعل بهاء ونحن أخوة الحية . ثم قالوا : إمض إلى تلك العين وانظر من 
اين يدخل الماء وادخل معه فإنه يوصلك إلى المدينة . ففعلت ذلك ودخحلت مع للماء في 
سرداب تحت الأرض طلعت منه» فرآيت نفسي في وسط المدينة ووجدت الصبية جالسة على 
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سرير من ذهب وعليها ستارة من ديباج وحول الستارة بستان فيه أشجار من الذهب 
وآثمارها من نفيس الجواهرء كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ والمرجان . فلما راتنى تلك الصبية 
عرفتني وابعداتني بالسلام وقالت لي : يا سيدي» من أوصلك إلى هذا ا لمکان؟ فاخبرتها بجا 
جرى . فقالت : إعلم أن هذا الملعون من كثرة محبته لي أعلمني بالذي يضره والذي ينفعه» 
واعلمني آن في هذه المدينة طلسماً إن شاء هلاك جميع من في المدينة أآهلكهم بهء ومهما آمر 
العفاريت فإنهم يمتثلون أمره» وذلك الطلسم في عمود. فقلت لها : وأين العمود؟ فقالت :في 
المكان الفلاني . فقلت : وأي شيء يكون ذلك الطلسمْ ؟ قالت : هو صورة عقاب وعليه كتابة 
لا اعرفهاء فخذه بين يديك وخذ مجمرة نار وار م فيها شيئاً من المسك فيطلع دخان يجذب 
العفاريت . فإدا فعلت دلك فإنهم يحضرون بين يديك كلهم ولا يغيب منهم أحد ويتثلون 
آمرك› ومهما آمرتهم به فإنهم يفعلونه . فقم وافعل ذلك على بركة الله تعالى . فقلت لها : 
سمعاً وطاعة. ثم قمت وذهبت إلى ذلك العمود وفعلت جميع ما أمرتني به» فجاءت 
العفاريت وحضرت بين يدي وقالوا: لبيك يا سيدي» فمهما آمرتنا به فعلناه . فقلت لهم : 
e‏ . فقالوا : سمعاً وطاعة . ثم ذهبوا إلى ذلك المارد 
وقيدوه وشدوا وثاقه ورجعوا إلي وقالوا: قد فعلنا ما آمرتنا به . فامرتهم بالرجوع . ثم 
رجعت إلى الصبيّة وأخبرتها بجا حصل ثم قلت : يا زوجتي » هل تروحين معي؟ فقالت : 
نعم . تم إني طلعت بها من السرداب الذي دخلت منه وسرنا حتى وصلنا إلى القوم الذين 
كانوا دلّوني . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 


i:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أنه قال : وسرنا حتى وصلنا إلى 
القوم الذين كانوا دلوني عليها ثم قلت : دلّوني على طريق توصلني إلى 
1305 بلادي . فدلّوني ومشوا معي إلى ساحل البحر وأنزلوني في مركب» 
3. وطاب لنا الريح وسار بنا ذلك المركب. حتى وصلنا إلى مدينة:البصرة. 
a r eb‏ فلما دخلت الصبية دار أبيها ر آها أهلها ففرحوا بها فرحا شديداً . ثم. إني 
بخرت العقار بالمسك وإدا بالعفاريت قد أقبلوا علي من كل مكان وقالوا : لبيك فما تريد آن 
تفعلى ؟ فامرتهم أن ينقلوا كل ما ني مدينة النحاس من الال والمعادن وال جواهر إلى داري التي في 
البصرة» ففعلوا ذلك.. ثم. آمرتهم . آن يأتزا بالقرد » فاتوا به دليلاً حقيراً فقلت له : يا ملعون لاي 
شي ء غدرت. بي ؟ ثم آمرتهم آن يدخلوه في قمقم من نحاس » فادخلوه في قمقم..ضيق من 
نحاس وسدوا عليه بالرصاص . واقمت. آنا وزوجتي في هناء وسرور وعندي الآن يا امير المؤمنين 
من نفائس الدخائر وغرائب | لجواهر و كثير.الأموال لا يحيط به عد ولا يجصره حد . وإذا طلبت 
شيئاً من المال أو غيره أمرت:ا لحن أن ياتوا لك به في الحال » وكل ذلك من فضل الله تعالى . 
فقعجّب. أمير المؤمنين من ذلك غاية العجب» ثم أعطاه من مواهب الخلافة عوضاً عن هديته . 
وأنعم .عليه آنعاماً با یلیق به.۔ 


537 
Twitter: @ketab_n 


وا یحکی آن هارون الرشيد استدعى رجلا من أعوانه يقال له : صالح قبل الوقت الذي تغير 
فيه على البرامكة . فلما حضر بين يديه قال له : يا صالح سر إلى منصور وقل له : إن لنا عندك الف 
آلف درهم والراي قد اقتضى آنك تحمل لنا هذا المبلغ في هذه الساعة . وقد أمرتك يا صالح أنه إن 
لم يحصل لك ذلك المبلغ ROE OES‏ 
فقال صالح : سمعاً وطاعة . ثم سار إلى منصور وأخبره بما ذكره أمير المؤمنين فقال منصور : قد 
هلکت والله » فإن جمیع تعلّقاتي وما تملکه يدي إذا بيعت باغ قر قيمة لا يزيد ثمنها على مائة آلف . 
فمن أين أقدر يا صالح على التسعمائة آلف درهم الباقية ية؟ فقال له صالح : دبر لك حيلة تتخلص 
بها عاجلاً وإلآهلكت » فز ني لا أقدر أن امهل عليك لحظة بعد المدة التي عينها لي الخليفة ولا أقدر 
ان اخل بشيء ما امرني به امير المؤمنين . فاسرع بحيلة تخلص بها نفسك قبل آن تنصرم 
الأروقات ل هقز :يا صالح » أسالك من فضلك ان تحماني إلى بيتي لأودع آولادي وهلي 
وأوصي أقاربي . قال صالح : فمضيت معه إلى بيته فجعل يودع آهله وارتة تفع الضجيج في منزله 
وعلا البكاء والصياح والاستغاة بالله تعالى . فقال صالح ق حطر بال أن آله تحمل لك ار 
على يد البرامكة فلذهب بنا إلى دار يحيى بن خالد . فلما ذهبا إلى يحيى بن خالد آخبره بحاله . 
فاغتم لذلك واطرق إلى الارض ساعة ثم رفع ر امه واستدعی خازن دار وقال له کم ي حرجنا 
من الدراهم ؟ فقال له : مقدار خمسة آلاف درهم . فامر بإحضارها. ثم ارسل رسولاً إلى ولده 
الفضل برسالة مضمونها : ال غر اي ع u Ye‏ . فارسل لنا شيئاً من 
الدراهم . فارسل إليه الف درهم .ثم أرسل إنساناً آخر إلى ولده جعفر برسالة مضمونها : إنه 
کل اکل ی و ب الب اراد انف له جعفر في الحال الف الف درهم . 
ولم يزل يحيى يرسل إلى البرامكة حتى جمع منهم لمنصور مالاً كثيرآء وصالح ومنصور لا يعلمان 
هذا . فقال منصور ليحيى :يا مولاي » قد تمسكت بذلك وما أعرف هذا المال إلا منك كماهو عادة 
كرمك»فتمم لي ر بقية ديني واجعلني عتيقك . فاطرق یحیی وبکی وقال :ياغلام » إن أمير المؤمنين قد 
كان وهب لجحاريتنا دنانير » جوهرة عظيمة القيمة » فاذهب إليها وقل لها ترسل لنا هذه الحوهرة . 
فمضى الغلام وآتى بها إليه فقال :يا صالح › آنا ابتعت بتعت هذه الحوهرة لأمير المؤمنين من التجار بمائتى 
آلف دينار » ووهبها أمير المؤمنين لحاريتنا دنائير العوادة . وإذا راغا عك غر فه اواك مك ون ديك 
من أجلنا إكراماً لنا . وقد تم الآن مالك يا منصور . قال صالح : فحملت الال وال جوهرة إلى الرشيد 
ومنصور محي» فبينما نحن في الطريق إذ سمعته يعمل بهذا البيت :[من الوافر] 

وما حباً سعّت قدمي إليهم ولّكن خقت من ضَرب التبالِ 

فعجبت من سوء طبعه ورداءته وفساده وخبېث اصله ومیلاده ورددت عليه وقلت له : ما على 
ؤجه الأرض خير من البرامكة » ولا احبث ولا أشر منك » فإنهم اشتروك من الموت وانقذوك من 
الهلاك ومنوا عليك بالفكاك ولم تشكرهم ولم تحمدهم ولم تفعل فعل الأحرار بل قابلت 
إحسانهم بهذا المقال . ثم مضيت إلى الرشيد وقصصت عليه القصة وآخبرته بجميع ما جری . 
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وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
رما کات الیات 1 قالت : بلغني أيهدالملك السعيد» أن صالحاً قال : فقصصت القصة على 
امیر المؤمنین واخبرته بجمیع ما جری» فتعجب الرشيد من کرم یجیی 
1306 وسخائه ومروءته وخساسة منصور ورداءته» وآمر آن ترد الجوهرة إلى 
3 یحیی بن خالد وقال : كل شيء قد وهبناه لا يجوز أن نعود فيه . وعاد 
E‏ صالح إلى يحيى بن خالد وذكر له قصة منصور وسوء فعله . فقال 
یحیی اا ادا كان الإنسان مثلاّء ضيّق الصدر مشغول الفكر » فمهما صدر منه لا يؤاخذ به 
لانه ليس ناشئاً عن قلبه . وصنار يتطلب العذر لمنصور» فبكى صالح وقال : لايجري الفلك الدائر 
بإبراز رجل إلى الوجود مثلك» فوا اسفاً كيف يتوارى من له خلق مثل خلقك وكرم مثل كرمك 
تحت التراب . وأانشد هذين البيتين :[من البسيط] 
باد إلى آي معروف هَمَمْت په ليس في كلوقت يمکن الكرم 


LG‏ م 


کم مانعم تسه إمضاء مَكُرمَة ٠‏ عند التمَكن حتّى عاق العم ٣‏ 


9 - حكاية المزور 


ونما یحکی انه کان بین یحیی بن خالد ومین عبد الله ين مالك الخزاعي عدواة في السر ما 
كاتا بقلو راتما زجب المدواة هما أن أير الؤعن هارن الرشية كان يحب عيد الله بن 
مالك محبة عظيمة بحيث بحیٹ أن یحیی بن خالد وأولاده کانوا يقولون : إن عبد الله يسحر امير 
امؤمنين» حت مضئ على ذلك زمان طوپل والحقد في قلوبهما . فاتفق أن الرشيد قلّد ولاية 
أرمينية لعبد الله بن مالك الخزاعي وسيره إليهاء فلما استقر في تختها قصده رجل من اهل 
العراق كان فيه فضل ادب وذكاء وفطة إلا أنه ضاق ما بيده وفنى ما له واضمحل حاله» 
قزور كتاباً عل لسان يحيى بن خالد إلي عبد الله بن مالك وسافر إليه في ارمينية .فلا وضل 
إلى بابه سلّم الكتاب إلى بعض حچابه, فاخحذ الحاجب الكتاب وسلمه إلى عبد الله بن مالك 

بن الخزاعي ففتحه وقرآه وتدبره فطلم انه مزور» قامر بإحضار الرجل . فلما تمثل بين يديه 
دعا له والى عله وغل أعل سجسه وال له عبد اله بن مالاك : ما حملك على بعد المشقة 
ومجيئك إلي بكتاب مزور ؟ ولكن طب نفسًا فإننا لا نخيبه سعيك . فقال الرجل : اطال الله 
بقاء مولانا الوزير» إن كان ثقل عليك وضولي فلا تحتج تي منعي بحجة فإن ارض الله واسعة 
والرازق حي والكتاب الذي اوصلته إليك من يحيى بن خالد صحيح غير مزور . فقال عبد 
الله : آنا آکتب کتاباً لو کیلي بېغداد وآمره فيه ان يسال عن حال هذا الكتاب الذي اتيتني به» 
فإن كان ذلك حقًاً صحيحاً غير مزور قلدتك إمارة بعض بلادي او اعطيتك مائتي الف 
درهم مع الخيل والنجب ال جليلة والعشريف إن ردت العطاءء وإن كان الكتاب مزوراً امرت 
ان تضرب مائتي خشبة وان تحلق لحيتك . ثم أمر به عبد الله أن يحمل إلى حجرة وان يجعل 
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له فیها ما یحتاج إلیه حتی یتحقق آمره» ثم کتب کتاباً إلى و کیله ببغداد مضمونه : إنه قد 
وصل إلي رجل ومعه كتاب يزعم أنه من يحبى بن خالد وانا اسيء الظن بهذا الكتاب» 
فيجب أن لا تهمل هذا الأمر بل تمضي بنفسك وتحمَق مر هذا الكتاب وتسرع إلي برد 
الجواب لأجل أن نعلم صدقه من كذبه. فلما وصل إليه الكتاب ببغداد ركب . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
رما کات الین 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» ان وكيل عبد الله بن مالك الخزاعي 
ل لما وصل SA GE EC‏ 
1307 بن خالد فوجده جالساً مع ندمائه وخواصه فسلّم عليه وسلّم إليه 
4 الکابه فر ا ھی بن عا قال للوكيل : عد إلي من الغد 
حعى اكتب لك الحواب . ثم التفت إلى ندمائه بعد انصراف الو كيل 
وقال : ما جزاء من تحمل عني كتاباً مزوراً وذهب به إلى عدوي؟ فقال كل واحد من الندماء 
مقالاً وجعل كل واحد منهم يذكر نوعاً من العذاب . فقال لهم يحيى : لقد اخطاتم فيما 
ذكرتم » وهذا الذي أشرتم به من دناءة الهمم وخستهاء وكلكم تعرفون قرب منزلة عبد الله 
من امير المؤمنين وتعلمون ما بينى وبينه من الغضب والعداوة» وقد سبب الله تعالى هذا الرجل 
وجعله واسطة في الصلح ار 0 ی ن ا ری ر 
مدة عشرين e‏ بواسطته شؤونناء وقد وجب علي أن أفي لهذا الرجل بعحقيق 
ظنونه و إصلا شؤونه» واكتب له كتاباً إلى عبد الله بن مالك الخزاعي مضمونه یزد ي 
إکرامه ویستمر على آعذاره واحترامه . فلما سمع الندماء ذلك دعوا له با خيرات وتعجبوا من 
کرمه ووفور مروءته . ثم إنه طلب الورقة والدواة و كتب إلى عبد الله بن مالك کتاباً بخط يده 
مضمونه : 
بسم الله الرحمن الرحيم » وصل كتابك اطال الله بقاءك وقراته وسررت بسلامتك 
E‏ جل الحر زور عني كتاباً ولم 
يحمل مني خطاباً وليس الأمر كذلك» فإن الكتاب إنا كتبته وليس زور ورجائي من 
إكرامك وإحسانك وحسن شيمتك أن تفي لذلك الرجل الجر الكريم بامله وامنيته وترعى له 
حى حرمته وتوصله إلى غرضه» وان تخصه منك بغامر الإحسان ووافر الإمتنان» ومهما فعلته 
في حقه فأنا المقصود به والشاكر عليه . ثم عنون الكتاب وختمه وسلمه إلى الو كيل » فأنفذه 
الوكيل إلى عبد الله . فحين قراه ابتهج بما حواه واحضر ذلك الرجل وقال له : آي الأمرين 
اللذين وعدتك بهما احب إليك لأحضره لك بين يديك ؟ فقال الرجل : العطاء احب إلي من 
کل شيء. فأمر له بمائتي الف درهم وعشرة أفراس عربية : خحمسة منها بالجلال الحرير 
وخمسة بسروج الراك اة ورين تخا من الات وعشرة سن امالك رقاب تيل 
وما يليق بذلك من الجواهر المئمنةء ثم خلع عليه وأاحسن إليه ووجهه إلى بغداد في هيئة 
عظيمة . فلما وصل إلى بغداد قصد باب دار يحيى بن خالد قبل أن يصل إلى اهله وطلب 


er کے‎ rk 
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الإذن في الدخول عليه » فدخل الحاجب إلى يحبى وقال له : يا مولاي» إن ببابنا رجلا ظاهر 
الممة جميل الخلقة جسن الال كير الخلمان يريد الذخرل عليك> فأذن له بالدخزل .فلا 
a N as‏ 
الذي كنت ميتاً من جور الزمان فاحييتني من رمس النوائب وبعثتني إلى جتَّة المطالب» أنا 
الذي زوّرت كتاباً عنك واوصلته إلى عبد الله بن مالك الخزاعى . فقال له يحيى : ما الذي 
فعل معك؟ واي شيء اعطاك؟ فقال : اعطاني من يدك وجميل طويتك وشمول نحمك 
وعموم كرمك وعلو همتك وواسع فضلك حتى اغناني وخولني وهاداني» وقد حملت 
جميع عطيته ومواهبه وها هي ببابك والامر إليك والحكم في يديك . فقال له يحيى : إن 
صنيعك معي اجمل من صنيعي معك» ولك علي ال العظيمة واليد البيضاء الجحسيمة حيث 
بدت العذاوة العى كانت بينى وبين ذلك الرجل الححشم بالصداقة والمودةء فاا آهب لك من 
الال مثل ما وهب لك عبد الله بن مالك . ثم مر له من الال وليل والعخوت بثل ما أعطاه 
عبد الله فعادت لذلك الرجل نعمته كما كانت روءة هذين الكريمين . 


0 - حكاية المأمون والفقيه الغريب 


وروى أن المأمون لم يكن في خلفاء بني العباس خليفة اعلم منه في ج جميع العلوم » وكان 
له في کل اسبوع يومان يجلس فيهما لناظرة العلماء» فيجلس E‏ من الفقهاء 
والمتكلمين بحضرته على طبقاتهم ومراتبهم . فبينما هو جالس معهم إذ دخل في مجلسه 
رجل غريب وعليه ثياب بيض رة » فجلس في آخر الناس وقعد من وراء الفقهاء في مكان 
مجهول . فلما ابتدؤوا في الكلام وشرعوا في معضلات المسائل » وكان من عادتهم أنهم 
يديرون المسالة على آهل المجلس واحدا بعد واحد فكل من وجد زيادة لطيفة أو نكتة غريبة 
ذكرهاء فدارت المسالة إلى ان وصلت إلى ذلك الرجل الغريب فتكلّم وأجاب بجواب احسن 
من أجوبة الفقهاء كلهم . فاستحسن الخليفة كلامه . وادرك شهرزاد الصباح فسڪتت عن 
الكلام المباح . 
0 قالت : بلغنى أيها الملك السعيد» أن الخليفة المأمون استحسن كلامه 
وامر أن يرفع ذلك المكان إلى اعلى منه . فلما وصلت إليه المسالة الثانية 
8٤‏ 30 3 أجاب بجواب احسن من الحواب الأول فامر المامون أن يرفع إلى 
3 عل ا المسالة الثالثة أجاب بجواب أحسن 
a rE‏ وأصوب من الجوابين الأولين » فامر المأمون ان يجلس قريباً منه . فلما 
انتقضت المناظرة» أحضروا الماء وغسلوا أيديهم وأحضروا الطعام فأكلواء ثم نهض الففهاء 
فخرچوا ومنع المامون ذلك الشخص من الخروج معهم وآدناه منه ولاطفه ووعده بالإحسان 
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٣‏ ڪانت ا 


إليه والإنعام عليه . ثم تهيا مجلس الشراب وحضر الندماء املاح ودارت الراح » فلما وصل 
الدوز إلى ذلك الرجل وثب قائماً على قدميه وقال : إن أذن لي أمير المؤمنين تكلّمت كلمة 
واحدة . قال له : قل ما تشاء . فقال : قد علم الرآي العالي زاده الله علواً أن العبد كان اليوم في 
هذا المجلس الشريف من مجاهيل الناس ووضعاء الحلاس » وآن آمير المؤمنين قربه وأدناه بيسير 
من العقل الذي آبداه وجعله مرفوعاً على درجة غيره وبلغ به الغاية التي لم تسم إليها همته» 
والآن يريد أن يفرّق بينه وبين ذلك القدر اليسير من العقل الذي أعزه بعد الذلَّة وكثرة بعد القَلَة . 
وحاشا وكلاً آن يحسده آمير المؤمنين على هذا القدر الذي معه من العقل والنباهة والفضل › لأن 
العبد إذا شرب الشراب تباعد عنه العقل وقرب منه الجهل وسلب آدبه وعاد إلى تلك الدرجة 
الحقيرة كما كان وصار في أعين الناس حقيراً مجهولاً . فأرجو من الراي العالي آنه لا يسلب منه 
هذه الحوهرة بفضله وکرمه وسيادته وحسن شیمه . فلما سمع الخليفة المامون منه هذا القول 
مدحه وشکره وآجلسه في رتبته ووقره وآمر له بمائة الف درهم وحمله على فرس واعطاه ثياباً 
فاخرة» وكان في كل مجلس يرفعه ويقر به على جماعة الفقهاء حتى صار أرفع منهم درجة 
وأعلى مرتبة والله أعلم . 


31 - حكاية على ثار وزمرد 


وحکی انه کان في قدیم اومان وسالف العصر والآوان» تاجر من التجار في بلاد خراسان 
إسمه مجد الدين » وله مال كثير وعبيد وماليك وغلمان» إلا انه بلغ من العمر ستين سنة ولم 
يرزق ولداً . وبعد ذلك رزقه الله تعالى ولد فسماه علياًء فلما انتشى ذلك الخلام صار كالبدر ليلة 
التمام » ولا بلغ مبلغ الرجال وحاز صفات الكمال » ضعف والده عرض الوت . فدعا بولده 
وقال له : يا ولدي ٠‏ إنه قد قرب وقت المنية وأريد أن أوصيك وصية . فقال له : وما هي يا والدي ؟ 
قال له أرضيك انك لأناغر خا من الاس وب ما وجات القم اليا ٤‏ وناك وجليس 
السوء فإنه كالحداد إن لم تحرقك ناره يضربك دخانه . وما أحسن قول الشاعر :[من البسيط] 

ما في زمانك من ترجو مودلّه ٠‏ ولا صديق إذا خان الرّمان وقّى 


عش فريداً ولا ركن إلى أحد ها قد تصحتك فيما قله وكفى 
وقول الآخر :1[من مجزوء المجتث] 
التاس داء دفن لا ركن لبه 
فيه خداع“ ومک َو أطلَعت عليهم 
وقول الآخحر :[من الوافر] 
القاء الاس ليس يفيد شيا سوى الهڌيان من قيلي وقال 
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فاقلل من لقاء التاس إلا لأخذ العم أو إصلاح حال 
وقول الآخر :[من الوافر] 
إذا ما الاس جربهم ليب في قد أكلتهمو دوا 
فلم ار ودَهم إل خداعا ولم أَرَ ديتهم إلا نفاقا 
فقال : يا آبي سمعت واطعت . ثم ماذا أفعل ؟ فقال : إفعل الخير إذا قدرت عليه ودم على 
صنع الجميل مع الناس واغتنم بذل المعروف» فما في كل وقت ينجح الطلب . وما احسن 


قول الشاعر :[من السريع ] 
ليس في كل ساعة وآوان تاي صنائع الإحسان 
فإذا أمْكتقك بادر لها" حذراً من تعذر الإكان 
فلما كانت الليلة [د 0 قالت : بلغنى أيها الك السعيد»ء أن الصبى قال لأبيه: سمعت 
د واطعت. ثم مادا؟ قال : يا ولدي إحفظ الله يحفظك وصن مالك ولا 
3309 تفط فيه فإنك إن فرطت فيه تحتاح إلى اقل الناس » واعلم أن قيمة المرء 
3 ماملكت جيه .وما احسن قول الشاعر + 


a rr 
[من البسيط]‎ 
إن قل مالي قلا خل يصاحبي أو زاد مالي فكل التاس خلاني‎ 
فگم' عدو لال الال صاحيي  وک صي ققد الال عاداني‎ 
فقال : ٹم ماذا؟ قال : يا ولدي» شاور من هو آكبر منك سنا ولا تعجل في الأمر الذي تريده»‎ 


وما أحسن قول الشاعر :[من الكامل] 
ربراك راي قركواستدز ‏ فاراي لا قى عل الاين 
فالرء مرآة تریه وجه ویرى فاه جم مرآتين 

وقول الآخر :[من الطويل] 
ن ولا تَعْجَل لار ريد 
ما من يد إلا د انه قوقها 


وکن راحماً للناس تبل پراحم 


ولا ظالم" إلا سى باظدَم 


وقول الآخر :[من السيط] 
لا تلم إذا ما كنت مقتدرا إن الظَلوم على حد من النقَم 
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نام عيناكَ واظلوم مه يدعو علَيْك٬‏ وعين الله لم تتم . 
وإياك وشرب الخمر فهو راس كل شر وشربه مذهب للعقول ويزري بصاحبه . وما احسن 
قول الشاعر :[من البسبط] 
تالله لا خامرتني الحَمر ما علقت روجي سمي واقوالي پإفْصاجي 
ولا صبوّت إلى مشمولّة أبدا ‏ يوماًولاآحترت تذماني سوّى الصاحي 
فهذه وصيتي لك فاجعلها بين عينيك والله خليفتي عليك» ثم غشي. عليه فسكت ساعة 
واستفاق فاستغفر الله وتشهد وتوفي إلى رحمة الله تعالى . فبكى عليه ولده وانتحب ٠»‏ ثم أخذ في 
تجهیزه على ما یجب ومشت في جنازته الأكابر والأصاغر وصار القراء يقرؤون حول تابوته وما 
ترك ولده من حقه شیئاً حتی فعله» ثم صلَوا عليه وواروه في التراب و کتبوا على قبره هڏذین 
البيتين :[من الوافر] . 


حلفت من الراب فصرت حي وعلَمْت القصاحة في الخطاب 


0 ٍ ٍ »2ے seo‏ ۴ 8 
وعدت إلى التراب قصرت ميتاً انك ما برخت من التراب 


وحزن عليه ولده علي شار حزناً شديداً وعمل عزاءه على عادة الأعيان» واستمر .حزيناً على 
آال آن مات ا ود غا رة . ففعل بوالدته مثل ما فعلل بابیه » ثم بعد ذلك جلس في 
الدكات بيع ويشر ري ولا يعاشر احداً من خلق الله تعالى عملاً بوصية. آبيه . واستمر على ذلك 
مدة سنةء» وبعد السنة دخلت عليه أولاد النساء الزواني بالحيل وصاحبوه حتى مال معهم إلى 
الفساد وأعرض عن طريق الرشادء وشرب الراح بالاقداح وإلى الملاح غدا وراح وقال في 
نفسه : إن والدي جمع .لي هذا امال » ونا إن لم أتصرف فيه فلمن آخليه؟ والله لا أفعل إلا كما 
قال الشاعر : [من مجزوء الكامل ] 


6 را 2 o‏ 0 ۰ے ك »ر 9 
إن کنت دهرك کله تَحوي إليك ونجمم 
ت م 0 0 ي 9 


فمتی ہا حصلته وحویته تتمتع 
وما زال علي شار يبذر ني المال آناء الليل وأطراف النهار حتى أذهب ماله كله وافتقر . فساء. 
حاله وتکدر باله وباع .الد كان والأناكن وغيرهاء ثم بعد ذلك :باع ثياب بدنه ولم يترك لنفسه 
غير بدلة واحدة : فلما ذهبت الشكرة وجاءت الفكرة وقع في الحضرة وقعد يوماً من الصبح إلى 
العصر بغير إفطار. فقال في نفسه : آنا آدور علن الذين٠‏ كنت .أنفق مالي عليهم .لحل احداً منهم 
يطعمني في هذا اليو م.. فدار عليهم جمیعاً» وکلما طرق باب احد منهم .ینکر نفسه ویتواری 
منه حتی أحرقه اتلحوع . ثم ذهب. إلى سوق التجار . وأدرك شهړزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 


` 544 
Twitter: @ketab_n 


0 قالت : بلخني ايها املك السعيدة ان علياً شار احرقه الجوع » فڏذهب 
إلى سوق التجار فوجد حلقة ازدحام والناس مجتمعون فيها . فقال في 
310 نفسه : یا تری ما سبب اجتماع هؤلاء الناس ؟ والله لا انتقل من هذا 
3 المكان حتى أتفرج على هذه الحلقة . ثم تقذم إلى الحلقة فوجد جارية 
se mE‏ خحماسية معتدلة القدّ موردة الخد قاعدة النهد قد فاقت آهل زمانها في 
ا لجسن والحمال والبهاء والكمال . كما قال فيها بعض واصفيها :[من البسيط] 
گما اه سهت حلفت حت إدا كملّت في قالّب اخسن لا طول ولا قصرٌ 
والحسْن اصح مشغوفاً بصو زتها والصد يعذلها والتيه وا 
فالبدر طَلْعتها والغصن قامتها والمسلك تَكهتها ما مها شر 
NT ey‏ 
وكانت تلك الجارية إسمها زمرد . فلما نظرها علي شار تعجب من حسنها وجمالها وقال : 
والله ما ابرح حتى أنظر القدر الذي يبلغه ثمن هذه الجارية واعرف الذي يشتريها. ثم وقف 
بجملة التجار فظنوا آنه يشتري لما يعلمون من غناه بالمال الذي ورثه عن والديه . ثم إن الدلاآل قد 
وقف على رآس الجارية وقال : يا تجار يا أرباب الأموالء» من يفتح باب السعر في هذه الجارية 
سيدة الأقمار » الدرة السنية زمرد الستورية » بغية الطالب ونزهة الراغب ؟ فافتحوا الباب فليس 
على من فتحه لوم ولا عتاب . فقال بعض التجار : علي بخمسمائة دينار . قال آخر : وعشرة . 
فقال شيخ يسمى رشيد الدين وكان آزرق العين قبيح المنظر : ومائة . فقال آخر : وعشرة . قال 
الشيخ : بالف دينار . فحبس التجار السنتهم وسكتواء فشاور الدلآل سيدها فقال : أنا حالف 
إني ما ابیعها لآ لن تختاره» فشاورها . فجاء الدلآل إليها وقال : يا سيدة الاقمار » إن هذا التاجر 
يريد أن يشتريك . فعظرت إليه فوجدته كما ذكرنا فقالت للدلاآل :انا لا آباع لشيخ أوقعه الهرم 
في اسوء حال . وله در من قال :[من البسبط] 


سالتها لَه يوا وقد تَظَرّت شيې وقد کنت دا مال ودا نعم 

فاعرضّت صَدَّت ۽ وهي قائلَةٍ لا والّذي خلی الإلسان من عدم 

ما کان لي في بياض الب من ارب آني الحياة يون القطن حشو فمي؟ 
فلما سمع الدلآل قولها قال لها : والله إنك معذورة وقيمتك عشرة الآف دينار . ثم اعلم 
سيدها أنها ما رضيت بذلك الشيخ فقال : شاورها على غيره . فتقدم إنسان آخر وقال : علي بجا 
أعطى فيها الشيخ الذي لم ترض به . فنظرت إلى دلك الرجل فوجدته مصبوع اللحية فقالت :ما 
هذا العيب والريب وسواد وجه الشيب. ثم اكثرت الععجبات وانشدت هذه الأبيات : [من 


الوافر] 
بدا لي من لان ما بدا لي فقا وال بصق بالتّعال 
ودَقناً للبعوض بها مَجال وقرناً مال من ربط الحبال 
يا مفتون في خي وقدڏي زور بالحال ولا تبالي 
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وما أحسن قول الشاعر :[من البسيط] 
ك سره عك يا سَمْعِي ويا بصَري 
قَهْقَهّت تم قلت : إن ذا عجَب ‏ تَكائر الغش حتى صار في الشَعَرٍ 
فلما سمع الدلآل شعرها قال لها : والله إنلك صدقت . فقال الاجر : ما الذي قالت؟ فاعاد 
عليه الأبيات فعرف أن الحق على نفسه وامتنع من اشترائها . فتقدم تاجر آخر وقال : شاورها 
علي بالثمن الذي سمعته . فشاورها عليه فنظرت إليه فوجدته أعور فقالت : هذا أعور .وقد قال 
فيه الشاعر :[من السريع ] 
لاتصج الأعور يوتاوكن ف حار من شر وم 
لو كان في الأعورٍ من خيرة ما أوجد الله الحمى بعينه 
فقال لها الدلآل : اتباعي لذلك التاجر؟ فنظرت إليه فوجدته قصيراً ودقنه سابلة سرته . 
فقالت : هذا الذي قال فيه الشاعر :[من السريع ] 
فی صديق وله لحه انها الله بلا فائده 
الها بض يلي الا طويلة مطلمة بارت 
فقال لها الدلاآل : يا سيدتي ٠‏ آنظري من يعجبك من الحاضرین وقولي عليه حتی ابيعك له . 
GC KE‏ نظرعا عل غل خر . وآدرك شهرزاد 
e‏ 0 قالت : بلغني ايها املك السعيد» ان ابجارية لا وقع نظرها على علي 
شار» نظرته نظرة اعقبها آلف حسرة وتعلَّق قلبها به لأنه کو 
3114 الجمال والطف من نسيم الشمال . فقالت :يا دلال آنا لا أباع إلآلسيدي 
هذاء صاحب الوجه المليح والقد الرجيح . الذي قال فيه بعض واصفيه : 
HP sr Ter‏ [من مجزوء الخفيف] 
أبرزوا وجهك الجمي ل ولاموا من فتن 
َو آرادوا صياتتي ستروا وجهك الحسن 
فلا يملكني إلا هوء لأنه خده آسيل ورضابه سلسبيل وريقه يشفي العليل » ومحاسنه تحير 
الناظم والناثر كما قال فيه الشاعر :[من السريع ] 


So 


ريه حمر وأتفاسة ٠‏ ملك وداك اَغْر كاقورُ 


آخرجه رضوان من داره مخافة أن تفتنَ الور 
یلومه لتاس" على تيهه والبدر مھما اه مغذور 
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صاحب الشعر الأجعد وا لخد المورد واللحظ الساحر» الذي قال فيه الشاعر :1[من البسيط] 
وشادن بوصال مئه واعدني فالقَلب في قَلَقِ والعين منْتَظره 
أجفائه ضَمِتَت لي صدق مَوعده فَكيف توفي ضمانا وهي منکَسره 

زقال الآخر :1سن الكامل ] 
قالوا بدا خط العذار بخدّه ْف التعشق فيه وهو عدر 


فاجبتهم 0 اللامة وأقصروا إن صح داك الحم E‏ 


جات عدن في جتی وجناته ودلیله أن الراشف کور 

فلما سمع الدلآل ما انشدته من الأشعار ني محاسن علي شار » تعجَّب من فصاحتها وإشراق 
بهجتها فقال له صاحبها : لا تعجب من بهجتها التي تفضح شمس النهار ولا من حفظها الرقائق 
الأشعار » فإنها مع ذلك تقرا القرآن العظيم بالسبع قراءات » وتروي الأحاديث الشريفة بصحيح 
الروايات وتكتب بالسبعة أقلام » وتعرف من العلوم ما لا يعرفه العالم العلام . ويداها احسن 
من الذهب والفضة فإنها تعمل الستور الحرير وتبيعها فتكسب في كل واحد خمسين ديناراًء 
وتهعل العر ن ماي ابام . فقال الدلآل :يا سعادة من تكون هذه في داره ويجعلها من ذخائر 
أسراره . ثم قال له سیدها : بعها لکل من ارادته فرجع الدلال إلى علي شار وقبل يديه وقال U:‏ 
سيدي إشتر تر هذه الحارية فإنها اختارتك . وذكر له صفتها وما تعرفه وقال له : هنيئاً لك إذا 
اشتريتهاء فإنه قد اعطاك من - N e EOE‏ 
يضحك على نفسه وقال في سره : إ إلى هذا الوقت من غير إفطار » ولكن آختشى من التجار أن 
اقول ما عندې مال آشتریها به . فنظرت الحارية إلى إطراقه رَقالت للدلآل : خذ بيدي وامض بي 
إليه حتى اعرض نفسي عليه ؤارغبه في أاخذي فاني ما آباع إلآله . فاخذها الدلآل وأوقفها قدام 
علي شار وقال له : ما رايك يا سيدي؟ فلم یرد عليه جواباً . فقالت الحارية : ياسيدي وحبيب 
قلبي » مالك لا تشتريني ؟ فاث شترني با شئت وآكون سبب سعادتك . فرفع رآسه إليها وقال : هل 
الشراء بالغصب ؟ آنت غالية بالف دينار . فقالت له :يا سيدي اشترني بتسعمائة . قال : لا . قالت : 
بشمانمائة . قال : لا. فما زالت تنقص من الثمن إلى أن قالت له : بمائة دينار . قال : ما معى مائة 
كاملة . فضحكت وقالت له : كم تنقص ماك ؟ قال : ما معي لا مائة ولا غيرهاء آنا والله لا املك 
ابیض ولا احمر من درهم ولا دينار » فانظري لك زبوناً غيري . فلما علمت آنه ما معه شيء 
قالت له : حذ بيدي على أنك تقبلني ف عطفة . ففعل ذلك فاخحرجت من جيبها كيساً فيه آلف 
دينار وقالت : زن منه تسعمائة في ثمني وابق المائة معك تنفعنا . ففعل ما امرته به واشتراها 
a E O i DEE‏ 
قاعاً صفصفاً لا فرش I‏ : إمض إلى السوق واشتر لنا 
بثلائمائة دينار فرشا واواني للبيت» ففعل . ثم :قالت له : إشتر لنا مأكولاً ومشروباً . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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وما كانت الیات 0 قالت : بلخني أيها الملك السعيد» أن الجارية قالت له : إث شتر لنا ماكو لاً 
ومشروباً بثلاثة دنانير » ففعل جم عالت له : إشتر لنا خحرقة حرير قدر 
312 ستر واشتر قصباً اصفر وابيض وحريراً ملوناً سبعة الوان» ففعل . ثم 
ا إنها فرشت البيت وأوقدت الشمع وجلست تاأكل وتشرب هي وإياه» 
E:‏ ويغد ذلك قادرا إل القرش فشر الغرشن سن روجا تم ماتا محا 
خلف الستائر . وكانا كما قال الشاعر :[من الكامل ] 
زر من تحب و کلام اللامك .ل السود عل الوق ساعد 
إّي نظَرتّك في انام مضاجعي ٠‏ ولََمّت من شفَتَيّك آحلى بارد 
افا ع وتا ر که 
لم تَنْظْرٍ العيْنان أحسن منْفراً من عاشقين على فراش واحد 
متعانقين علبوما حل الأشى ودين بيعص ساعد 
وإذا تالقت القلُوب لبعضها ٠‏ فالتاس صرب في حي بارد 
يامن يلوم على الهوّى آهل الهرّى هَل سطع صلاح قَلْب فاسد 
وإدا صفا لَك من زمانك واحد فهو الُراد وعش' بذاك الواحد 
a E‏ وقد سكنت محبة كل واحد منهما في قلب صاحبه ثم احدت 
الستر وطرزته بالحرير الملون وزر كشته بالقصب وجعلت فيه منطقة بصور طيور وصورت في 
داثرها الوحوش ولم تترك وحشاً في الدنيا إلا وصورت صورته فيه ومكثت تشتغل فيه ثمانية 
ایام » فلما فرغ قطعته وصقلته ثم آعطته لسیدها وقالت له. : إذهب به إلى السوق وبعه بخمسين 
دينار للتاجر» واحذر أن تبيعه لأحد عابر طريق فإن ذلك يكون سبباً للفراق بيني وبينك لان لنا 
أعداء لا يغفلون عتا . فقال لها : سمعاً وطاعة . ثم ذهب به إلى السوق وباعه لتاجر كما آمرته› 
وبعد ذلك اشترى الرقة والحرير والقصب على العادة وما يحتاجان إليه من الطعام وأحضر لها 
ذلك وأعطاها بقية الدراهم . فصارت كل ثمانية آيام تعطيه ستراً يبيعه بخمسين ديناراً» ومكثت 
على ذلك سنة كاملة وا رع إلى السوق بالستر على العادة وأعطاه للدلآل » فعرض له 
نصراني فدفع له ستین دینارآ» فامتنع . فلا زال یزیده حتى عمله بمائة دينار وبرطل الدلاآل بعشرة 
دنانير . فرجع الدلآل إلى علي شار واخبره بالثمن وتحيّل عليه آن يبيع الستر للنصراني بذلك 
المبلغ وقال له : يا سيدي لا تخف من هذا النصراني وما عليك منه باس » وقامت التجار عليه 
فباعه للنصراني وقلبه مرعوب . ثم قبض المال ومضى إلى البيت فو جد النصراني ماشياً خلفه فقال 
له : يا نصراني » ما لك ماشياً حلفي ؟ فقال له : يا سيدي» إن لي حاجة في صدر الزقاق › الله لا 
يحوجك . فما وصل على شار إلى منزله إلا والتصرانى لاحقه . فقال له : يا ملعون» ما لك تتبعنى 
أين ما اسير؟ فقال : يا سيدي » اسقني شربة ماء فإني عطشان واجرك على الله تعالى . فقال علي 
شار في نفسه : هذا رجل ذمي وقصدني في شربة ماء فوالله لا اخيبه . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
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:و 1 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» ان علي شار قال في نفسه : هذا 
۳ رجل ذمي وقصدني في شربة ماء فوالله لا آخیبه . ثم دخل البيت واخحذ 
313 کوز ماء . فراته جاریته زمرد فقالت له :يا حبيبي هل بعت الستر؟ قال : 
3 نعم . قالت : لتاجر أو لعابر سبيل ؟ فقد حس قلبي بالفراق . قال : ما 
e sr FT‏ بعته إلا لتاجر . قالت : اخبرنى بحقيقة الأمر حتى أتدارك شأثى . وما 
بالك اخذت كوز الماء؟ قال : لأسقي الدلال . فقالت : لا حول ولا قوة إلاً بالله العلي العظيم . ثم 
آنشدت هذين البيتين :[من المتقارب] 
يا طالباً للفراق مه قلا يغرنك العناق 
مهلا قطبمٴٌ الرّمان عدر وآخرٌ الصحبة الفراق 
ثم حرج بالكوز فوجد النصراني داخلاً في دهليز البيت فقال له : هل وصلت إلى هنا يا 
كلب ؟ كيف تدخل منزلي بغير إذني ؟ فقال : يا سيدي ٠»‏ لا فرق بين الباب والدهليز» وما بقيت 
انعقل من مكاني هذا إلا للخروج ونت لك الفضل والإحسان والجود والإمعنان . ثم إنه تناول 
کوز الماء وشرب ما فيه وبعد ذلك ناوله إلى علي شار » فاخذه وانعظره آن یقوم فما قام خقال له : 
لاي شيء لم تقم وتذهب إلى حال سبيلك ؟ فقال يامو لاي لا کی عن قعل ایل وین به 
ولا من الذين قال فيهم الشاعر :[من الكامل] : 
ذهب الّذين إذا وقفت ببابهم کانوا لقصدك أكرم الكُرماءٍ 
وإذا وققت يباب قوم بعدهم منوا عليك بشربة من ماء 
ثم قال : يا مولاي ٠‏ إني قد شربت ولكن آريد منك أن تطعمني مهما کان من البيت› سواء 
كان كسرة أو قرقوشة وبصلة . فقال له : قم بلا مماحكة » ما في البيت شي ء . فقال :يا مولاي » إن لم 
يكن في البيت شيء فخذ هذه الائة دينار وائتنا بشيء من السوق ولو برغيف واحد ليضير بيني 
وبينك خبز وملح . فقال علي شار في سره : إن هذا النصراني مجنون» فانا آخذ منه المائة دينار 
واجيء له بشيء يساوي درهمين وأضنحك عليه . فقال له النصراني : يا سيدي إنا أريد شيئاً يطرد 
ا جوع ولو رغيفاً يابساً وبصلة» فخير الزاد ما دفع الجؤع لا الطعام الفاخر . وما احسن قول 
الشاعر :1من الكامل] 
الجوع يطرد بالرّغيف اليابس ٠‏ فعلى التَعَظُم حسرتي ووساوسي 
والوت أعدل حين أصبح منصفاً بين الخليفة والفقیر 
فقال له علي شار : إصبر هنا حتى أقفل القاعة وآتيك بشيء من السوق . فقال له : سمعاً 
وطاعة . .م و وقفل القاعة وحط على الباب كيلوناً واخذ المفعاح ودعب إلى السوق»› 
واشتری جبناً مقلیاً وعسلاً أبیض وموزاً وخبزاً وأتی به إليه . فلما نظر النصراني إلى ذلك قال U:‏ 
مولاي » هذا شيء کثير يکفي عشرة رجال وآنا وحدي » فلعلك تاکل معي . فقال له : كل وحدك 
فإني شبعان . فقال له :يا مولاي » قالت الحكماء :من لم ا ضيغه فهو ولد زنا .فلماسمع 
علي شار من النصراني هذا الكلام > جلس واکل معه شیئاً قلیلاً واراد آن یرفع يده . وآدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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:و 0 قالت : بلخني ايها اللآك السعيد » ان علياً شار جلس واكل معه شيئاً 
قليلاً وآراد أن يرفع يده» فاخذ النصراني موزة وقشرها وشقها نصفين 
314 وجعل في نصفها بنجاً مكرراً مزوجاً بأفيون» الدرهم منه يرمي الفيل . 
ب3 ثم غمس نصف الموزة في العسل وقال له : يا مولاي» وحق دينك أن 
a,‏ تاذ هذه :فاسکحی غل کار آن تة ق غین فادها مته وابعلعها: فما 
اسعقرّت في بطنه حتی سبقت راسه رجلیه وصار كانه له سنة وهو راقد. فلمًا رای اللصراني 
ذلك» قام على قدميه كانه ذئب آمعط مسلط واخذ معه مفتاح القاعة وتر که مرمياً وذهب يجري 
إلى أخيه وأخبره بالخبر . وسبب ذلك» أن أخا النصراني هو الشيخ الهرم الذي أراد أن يشتريها 
بالف دينار فلم ترض به وهجته بالشعر» و كان كافراً في الباطن مسلماً في الظاهر وسمى نفسه 
رشيد الدين . ولا هجته ولم ترض' به شكا إلى آخيه النصراني الذي تيل في اخذها من سيدها 
علي شار » و کان اسمه برسو م El e al‏ 
ولادینار . لأنه كان كاهناً ماكراً مخادعاً فاجراً . ثم إنه لم يزل عكر ويتحيل حتى عمل الحيلة التي 
ذكرناها واخذ المفتاح وذهب إلى اخيه وآخبره عا حصل . فرکب بغلته واخذ غلمانه وتوجه مع 
آخيه إلى بيت علي شار واخذ معه كيساً فيه الف دينار » إذا صادفه الوالي فيعطيه إيّاه . ففتح القاعة 
وهجمت الرجال الذين معه على زمرد» وآخذوها قهراً وهددوها بالقتل إن تكلمت وتر كوا المنزل 
على حاله ولم ياخذوا منه شيئاً وتر كوا علي شار راقدا في الدهليز ثم ردوا الباب عليه وتر كوا 
مفتاح القاعة في جانبه » ومضى بها النصراني إلى قصره ووضعها بين جواريه وسراريه وقال لها : يا 
فاجرة » آنا الشيخ الذي ما رضيت بي وهجوتني » وقد اخذتك بلا درهم ولا دینار : فقالت له وقد 
ترغرغت عيناها بالدموع : حسبك الله يا شيخ السوء حيث فرقت بيني وبين سيدي . فقال لها : يا 
فاجرة يا عشاقة » سوف تنظرين ما أفعل بك من العذاب » وحق المسيح والعذراء إن لم تطاوعيني 
وتدخلي في ديني لاعذبنك بانواع العذاب . فقالت له : والله لو قطعت لحمي قطعاً ما أفارق دين 
الإسلام » ولعل الله تعالى يأتي بالفرج القريب إنه على ما يشاء قدير . وقد قالت العقلاء : مصيبة في 
الأبدان ولا مصيبة في الأديان فد دال اج على الخدم والجواري وقال لهم : اطروحها. 
فطرحوهاء ولا زال یضربها ضرباً عنیفاً وصارت تستغيث فلا تغاث» ثم أعرضت عن الإستغائة 
وصارت تقول : حسبي الله و كفى . إلى أن انقطع نفسها وخفي أنينها . فلمًا اشتفى قلبه منها قال 
للخدم : اسحبوها من رجايها وارموها في طبخ ولا تطعموها شيئ . ثم بات الملعون تلك 
الليلة بولا أصبح الصباح طلبها و كرر عليها الضرب وآمر الخدم آن يرموها في مکانها ففعلوا . 
فلمًا برد عليها الضرب قالت : لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعم الوكيل . ثم استغاثت بسيدنا 
محمد صل الله عليه وسلم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ٤‏ 
ا 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن زمرد استغاثت بالنبي صلى الله 
عليه وسلم . هذاما کان من آمرها . وآما ما کان من أمر علي شار » فإنه 
1315 لم يزل راقداً إلى ثاني يوم ثم طار البنج من رأسه ففتح عينيه وصاح 
3. قائلاً: يا زمرد. فلم يجبه احد» فدخل القاعة فوجد الجو قفرا والمزار 
E‏ بعيداً فعلم آنه ما جرى عليه هذا الأمر إلا من النصراني . فحن وبكى 
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وان واشتگی وافاض العبرات وآنشد هذه الأبيات :[من الكامل ] 
يا وجد لا تبقي علي ولا ڌر ر ھک 
ما حيلَّة الرّامي إذا الَف العدى وراد رمي ll‏ فانقطم و 
وإذا تكائرت الهموم على القتى وتراگمت أي افر من القدر'؟ 


ےه ° 2 ص 


ولَگم أحاذر من فرق شَملنا لکن إذا تَر القضا عمي البصر 
فلما فرغ من شعره» صعد الزفرات وانشد أيضا هذه الأبيات :[من الكامل] 


حلَعَت هیاكلها بجرعاء الحم فصا لمغناها الكئيب تشوق 
وَلَمَتَت نحو الديار فشاقها ت عقت اط کن 
فقت تسائله مرد جوابها رجع الصَدى أن لا سيل إلى الَا 
کاله ا پال ومضى فما يدي للك تالم 
وندم حیث لا پنفعه الندم » وبکی ومزق اثوابه واخذ بيده حجرین ودار حول المدينة وصار 
یدق بھما على صدره ویصیح قائلا : يا زمرد . فدارت الصغار حوله وقالوا: مجنون مجنون . فكان 
کل من عرفه يبکي عليه ویقول : هذا فلان» ما الذي جری له؟ ولم يزل على هذه الحالة إلى آخر 
النهار . فلما جن عليه الليل نام في بعض الأزقة إلى الصباح ثم اصبح دائراً بالاحجار حول 
المدينة إلى أخر النهار وبعد ذلك رجع إلى قاعته ليبيت فيها . فنظرته جارية وكانت امرأاة عجوز 
من آهل الخير فقالت له : يا ولدي سلامتك » متی جننت ؟ فأجابها بهذين البيتين :[من البسيط] 
قالوا : جننت من هوی ی فقت لهم : ما ٠‏ لذ العيشرٍ إل للْمَجانين 
دعوا . جنوني وهاو من جنئت په ن کان يشفِي جنوني لا ووي 
فعلمت جارته العجوز أنه عاشق مفارق فقالت : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . يا 
ولدي آشتهی منك أن تحكي لي خبرمصيبتك عسى الله أن يقدرني على مساعدتك علیها بمشیئته . 
فحکی لھا جمیع ماوقع له مع برسوم النصراني أخي الكاهن الذي سمى نفسه رشيد الدين . 
فلما علمت ذلك قالت له :ياولدي إنك معذور .ثم فاضت دمع العين وآنشدت هذين البيتين : 
[من البسيط] 


ەق هھ r‏ 


کفّی الحبين في الدنيا عذابهم ٿال لا غذبتهم بعدها سق 

لأنّهم هكوا عشقاً وقد كَتَمُوا ‏ مع العفاف» بهذا يشهد الحبر 
فلما فرغت من شعرها قالت له : يا ولدي» قم الآن واشتر قفصاً مثل اقفاص اهل الصاغةء 
واشتر آساور وخواتم وحلقاناً وحلياً يصلح للنساء ولا تبخل با مال » وضع جمیع ذلك في 
القفص وهات القفص ونا أضعه على راسي في صورة دلأآلة وأدور أفتش عليها في البيوت حتى 
آقع على خبرها إن شاء الله تعالى . ففرح علي شار بکلامها وقبل یدیها ٹم ذهب یسزعة وای لھا ا 
طلبته » فلمّا حضر ذلك عندها قات ت ولبست مرقعة ووضعت على راسها إزارا عسلياً واخذت في 
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يدها عكّازا وحملت القفص ودارت في العطف والبيوت . ولم تزل دائرة من مكان إلى مكان ومن 
حارة إلى حارة ومن درب إلى درب إلى أن دلّها الله تعالى على قصر الملعون رشيد الدين النصراني» 
فسمعت من داخله أنيناً فطرقت الباب . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
: لا قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن العجوز لا سمعت من داخل 
البيت انيناً طرقت الباب» فنزلت لها جارية ففتحت لها الباب وسلّمت 
1316٤‏ عليها . فقالت لها العجوز لامي ع ارجات لاع هل عندکم 
من يشتري منها شيئاً؟ فقالت لها الجارية : نعم . ثم أدخلتها الدار 
rk‏ 7 واجلستها وجلس الجواري حولها واخذت كل واحدة شيئاً منهاء 
فصارت العجوز تلاطف الجواري وتتساهل معهن في الثمن » ففرح بها الجواري بسبب معروفها 
ولين كلامهاء وهي تتامل في جهات المكان على صاحبة الأنين . فلاحت منها التفاتة إليها فحابتهم 
واحسنت إليهم وتأملت» فوجدتها زمرداً مطروحة فعزفتهاء فبكت وقالت لهم : يا أولادي» ما 
بال هذه الصبية في هذا الحال ؟ فحكى لها الجواري جميع القصة وقلن لها: هذا الأمر ليس 
باختیارنا ولکن سیدنا آمرنا بهذا وهو مسافر الآن . فقالت لهم : يا أولادي لي عندكم حاجة» 
وهي انکم تحلّوا هذه المسكينة من الرباط إلى أن تعلموا > جي د ي فتربطوھا کما کانت 
وتكسبوا الاجر من رب العالمين . فقلن لها : سمعاً وطاعة . ثم انهم حلوها واطعموها واسقوها . 
ORE E‏ منزلا. وبعد ذلك ذهبت إلى زمرد 
وقالت لها : : يا بنتي سلامعك » سيفرج الله عنك . ثم ذکرت لها آنها جاءت من عند سيدها علي 
شار وواعدتها آنها في ليلة غد كود حاضرة وتاي سمعها للح" وقالت لها : إن سيدك ياتي 
إليك تحت مصطبة القصر ويصفر لك » فإذا سمعت ذلك فاصفري له وتدلي له من الطاقة بحبل 
وهو ياخذك ويمضي . فشكرتها على ذلك» ثم خرجت العجوز وذهبت إلى علي شار وأعلمته 
وقالت له : توجه في الليلة القابلة نصف الليل إلى الحارة الفلانية فإن بيت الملعون هناك وعلامته 
كذا و كذا» فقف تحت قصره واصفر فإنها تعدلّى إليك» فخذها وامض بها حيث حسث شئت . فشکرها 
على ذلك .م إنه آفاض العبرات وآنشد هذه الأبيات :من السيط] 
كف العواذل عن قيل وعن قال قلبي معتّى وجسمي ناجل" بال 
۴ للدموع أحاديث مسلسلةً٠‏ عن الصحيح بإعضال وإرسال 
يا خالي البالِ من همي ومن همَيي اقصر عناكَ عن التسالِ عن حالي 
عڌب الراشف لد القد معدل سى فڙادي بمعسول. وعسال 
ما قر قلي مڌ غيم ولا هَجَمَّت عيني ولا تَجَعَّت في الصبرٍ آمالي 
تر کتموني رهين الشوق مکتثباً مذبذياً ان حساد وعڌال 
أ ا تيء لست عر وغیر کم قط لم يَخْطر على بالي 
فلمافرغ من شعره » تنهد وأفاض دمع العين وانشد هذين البيتين :[من الكامل] 
د د شري بشريكم ٠‏ فلقذ قى بتعا الع 
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م ا ےت 


َو کان يقتعٴ بالخلیع منحته قلباً مرق ساعة التوديم 
ثم إنه صبر إلى آن جن الليل وجاء وقت الميعاد » فذهب إلى تلك الحارة التي وصفتهاله جارته 
ورآى القصر فعرفه » وجلس على مصطبة تحته وغلب عليه النوم فنام وجل من لاينام . وكان له 
مدة لم ينم من الوجد الذي به فصار کالسکران . فبینما هو نائم .وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المياح . 

a:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» فبينما هو نائم وإذا بلص من 
ي اللصرص خرج E EL‏ 
317 تحت قصر ذلك النصراني » فدار حوله فلم يجد له سبيلاً إلى الصعود 
إليه » فصار دائراً حوله إلى ان وصل إلى المصطبة فراى علياً شار نائماً 
E.‏ فاخذ عمامته . وبعد أن أخذهالم يشعر إلا وزمرد طلّت في ذلك الوقت 
فرآته واقفاً ي الظلام فحسبته سيدها فصفّرت له فصفر لها الحرامي فتدلّت له با لحبل وصحبتها 
خرج ملآن ذهباً . فلمًا راه اللص قال في نفسه : ما هذا إلا امر عجيب له سبب غريب . ثم حمل 
الخرج وحملها على أكتافه وذهب بهما مثل البرق ا لخاطف . فقالت له : إن العجوز آخبرتني انك 
ضعيف بسببي وها آأنت أقوى من الفرس . فلم یرد علیها جواباً فحسست على وجهه فوجدت 
حيته مثل مقشة الحمام کانه خنریر ابتلعم ريشا فطلع زغبه من حلقه » ففزعت منه وقالت له : آي 
شيء آنت ؟ فقال لها : يا عاهرة» آنا الشاطر جوان الكردي من جماعة أحمد الدنف» ونحن 
آربعون شاطراً وکلهم في هذه الليلة يسفقون في رحمك من العشاء إلى الصباح . فلمًا سمعت 
كلامه بكت ولطمت على وجهها وعلمت أن القضاء غلب عليها وآنه لا حيلة لها إلا التفويض إلى 
الله تعالی » فصبرت وسلمت لحكم الله تعالى وقالت : لا إله إلا الله » كلما خلصنامن هم وقعنافي 
هم اکبر منه . وكان السبب في مجيء جوان إلى هذا امحل أنه قال لأحمد الدنف : يا شاطر ءأنا 
دخحلت هذه المدينة قبل الآن وأعرف فيها غاراً خارج البلد يسع أربعین نفساًء وآنا آرید آن 
أسبقكم إليه وآدخحل آمي في ذلك الغار» د ثم آرجع إلى المدينة واسرق منها شيئاً على بختكم 
واحفظه على اسمكم إلى أن تحضروا فيكون ضيافتكم في ذلك النهار من عندي . فقال له أحمد : 
إفعل ما تريد . فخرج قبلهم وسبقهم إلى ذلك امحل ووضع أمه في ذلك الغار ء ولما حرج وجد 
جندیاً راقداًوعنده فرس مربوط فذبحه واخذ ثیابه . واخذ فرسه وسلاحه وثیابه واخفاها في الغار 
عند آمه وربط الحصان هناك ثم رجع إلى المدينة ومشى حتى وصل إلى قصر النصراني وفعل ما 
تقد م ذكره» من آخذ عمامة علي شار ومن آخذ زمرد جاريته . ولم يزل يجري إلى آن حطَها عند 
آمه وقال لھا SS USC‏ إليك في بكرة النهار ثم ذهب . وأدرك شهرزاد 
فلما كانت الليلة 3 0 قالت E TEE‏ :احتفظي 
ا ليك قي بكرة النهار ثم ذهب . فقالت زمرد في 
4318 ارا اکا فن ای رو ا :کت اف الان 
۾ يجيء هؤلاء الأربعون رجلا فيتعاقبون علي حتي يجعلوني كا مركب 
E,‏ الغريقة في البحر؟ ثم إنها التفعت إلى العجوز ام جوان الكردي وقالت 
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لها : يا خالتي اما تقومين إلى خارج الغار حتى أفليك في الشمس ؟ فقالت : إي والله يا بنتي فإن 
لي مدة ونا بعيدة عن الحمام » لأن هؤلاء الخنازير لم يزالوا دائرین بي من مکان إلى مکان . 
فخرجت معها» فسارت تفليها وتقتل القمل من راسها إلى أن استلدت بذلك ورقدت . فقامت 
زمرد ولبست ثياب الجندي الذي قتله جوان الكردي وشدت سيفه في وسطها وتعممت بعمامته 
حتى صارت كأنها رجل » ور كبت الفرس واخذت الخرج الذهب معها وقالت :يا جميل الستر 
استرني بجاه محمد صلى الله عليه وسلم . ثم إنها قالت في نفسها: إن رحت إلى البلد ربا 
ينظرني احد من آهل الجندي فلا يحصل لي خير .ثم أعرضت عن دخول المدينة وسارت في البر 
الأقفر ء ولم تزل سائرة با لخرج والفرس وتاكل من نبات الأرض وتطعم الفرس منه وتشرب من 
الأنهار مدة عشرة أيام . وني اليوم الحادي عشر اقبلت على مدينة طيبة أمينة بالخير مكينة » قد وى 
عنها فصل الشتاء وأقبل عليها فصل الربيع بزهره وورده» فزهت أزهارها وتدفقت أنهارها 
وغردت اطيارها فلمّاؤصلت إلى الدية وقربت من بابها »و جدت الساكر والامراء واگابر آهل 
المدينة . فععجبت لما نظرتهم على هذه الحالة وقالت في نفسها: إن اهل هذه المدينة كلهم 
مجتمعون ولا بد لذلك من سبب . ثم إنها قصدتهم › فلما قربت منهم تسابق إليها العساكر 
وترجلوا وقبّلوا الأرض وقالوا: الله ينصرك يا مولانا السلطان . واصطفت بين يديها المناصب› 
فصارت العساكر يرتبون الناس ويقولون : الله ينصرك ويجعل قدومك مبار كاً على المسلمين يا 
سلطان العا مين » ثبك الله يا ملك الزمان يا فريد العصر والآوان . فقالت لهم زمرد: ما خبركم يا 
آهل هذه المدينة ؟ فقال الحاجب : إنه أعطاك من لايبخل بالعطاء وجعلك سلطاناً على هذه المدينة 
وحاكماًعل رقاب جميع من فيها .واعلم أن آهل هذه المدينة إذا مات ملكهم ولم يكن له ولد 
تخرج العساكر إلى ظاهر المدينة ويمكثون ثلاثة ثة يام فاي إنسان جاء من طريقك التي جشت منها 
يجعلونه سلطاناً عليهم . والحمد لله الذي ساق لنا إنساناً من أولاد الترك جميل الوجه» فلو طلع 
علينا أقل منك كان سلطاناً . وكانت زمرد صاحبة رآي في جميع افعالها فقالت : لا تحسبوا آنني 
من أولاد عامة الأتراك بل آنا من أولاد الأكابر » لكننى غضبت من آهل فخرجت من عندهم 
وتر كتهم . وانظروا إلى هذا الخرج الذهب الذي جثت به تحتي لاتصدق منه على الفقراء والمساكين 
طول الطريق . فدعوا لها وفرحوا بها غاية الفرح » وكذلك زمرد فرحت بهم ثم قالت في نفسها : 
بعد ان وصلت إلى هذاالأمر . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن زمرد قالت في نفسها : بعد آل 
و وصلت إلى هذا الأمر لعل الله يجمعني بسيدي في هذا المكان إنه على ما 
1319 يشاء قدير . ثم سارت » فسار العسكر بسيرها حتى دخلوا المدينة وترجل 
العسكر بين يديها حتى آدخلوها القصر . فنزلت واخذها الأمراء والأكابر 
e1 sr Tele‏ من تحت إبطيها حتى اجلسوها على الكرسي وقبلوا الأرض جميعاً بين 
يديها . فلمَا جلست على الكرشسي أمرت بفتح الخزائن » ففتحت وانفقت على جميع العسكر . 
فدعوا لها بدوام الملك واطاعها العباد وسائر آهل البلاد» واستمرت على ذلك مدة من الزمان 
وهي تامر وتنهي وقد صار لها في قلوب الناس هيبة عظيمة من اجل الكرم والعفة . وابطلت 
اللكوس واطلقت من في الحبوس ورفعت المظالم فاحبها جميع الناس . وكلما تذكرت سيدها 
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تبکي وتدعو الله ان يجمع بینها وبینه . واتفق ی أنها تذگرته ني بعض الليالي وتذكرت آيامها التي 
مضت لها معه » فافاضت دمع العين وآنشدت هذين البيتين :1[من الكامل ) 
شوقي ايك على الرّمان جديد ولمع قرح مقلتي ويزيد 
وإذا بيت كيت من الم اجى لك الفراق على الحب شدي 
فلما فرغت من شعرها» مسحت دموعها وطلعت القصر ودخلت الحريم وآفردت للجواري 
والسراري معازل ورتبّت لهن الرواتب وال جرابات وزعمت آنها تريد آن تجلس في مكان وحدها 
e‏ . وصارت تصوم وتصلي حتى قالت الأمراء : إن هذا السلطان له ديانة عظيمة . 
ثم إنهالم تلع عندها احدآ من الخدم غير طواشيين صغيرين لاجل الخدمة . وجلست في تخت 
املك سنة وهي لم تسمع لسیدها خبرا ولم تقف له على آثر فقلقت من ذلك . فلمًا اشتد قلقها 
دعت بالوزراء والحجاب وآمرتهم أن يحضروا لها الهندسين والتائين وآن بنرا لها غت القصر 
میداناً طوله فرسخ وعرضه فرسخ. . ففعلوا ما آمرتهم به في سرع وقت ٠‏ فجاء الميدان على طبق 
مرادها . فلما تم ذلك الميدان » نزلت فيه وضربت لها فيه قبة عظيمة وصفت فيه كراسي الأمراء 
وأمرت أن يمدوا سماطاً من سائر الأطعمة الفاخرة في ذلك الميدان » ففعلوا ما أمرتهم به آرت 
أرباب الدولة أن يأكلوا فأكلوا. ثم قالت للأمراء: أريد إذا هل الشهر الجديد أن تفعلوا هكذا 
وتنادوا في المدينة : آنه لا یفتح احد دکانه بل یحضرون جمیعاً ویاکلون من سماط الملك»› وكل 
من خالف منهم یشنق على باب داره . فلمًَا هل الشهر الجديد فعلوا ما أمرتهم به . واستمروا عل 
هذه العادة إلى أن هل أول شهر في السنة الثانية » فنزلت إلى الميذان ونادى المنادي :يا معاشر الناس 
م کے د ا اما ر ا ی ی ا عل اب کال ج عا 
آنکم تحضرون جميعاً لتأكلوا من سماط الملك . فلمًا فرغت المناداة وقد وضعوا السماط » جاءت 
الخلق آفواجاً فامرتهم بالجلوس على السماط ليأكلوا حتى يشبعوا من سائز الألوان . فجلسوا 
ياكلون كما أمرتهم » وجلست على كرسي المملكة تنظر إليهم . فصار كل من جلس على السماط 
يقول في نفسه : إن الملك لا ينظر إلا إلي وجعلوا يأكلون . وصار الأمراء يقولون للناس : كلواولا 
تستحوا فإن ا ملك يحب ذلك . فأكلوا حتى شبعوا وانصرفوا داعين للملك . وصار بعضهم يقول 
لبعض : عمرنا ما رآينا سلطاناً يحب الفقراء مثل هذا السلطان . ودعوا له بطول البقاء وذهبت إلى 
قصرها . ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
:ا 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد أن الملكة زمرد ذهبت إلى قصرها 
وهي رخات ارد وال ي ي : إن شاء الله تعالى بسبب ذلك 
13204 آقع على خبر سيدي علي شار . ولما هل الشهر الثاني فعلت ذلك الأمر 
على جري العادة» ووضعوا السماط ونزلت زمرد وجلست على كرسيها 
E,‏ وأمرت الناس أن يجلسوا ويأكلوا . فبينما هي جالسة على راس السماط 
والناس يجلسون عليه جماعة بعد جماعة وواحداً بعد واحد إو رقت فيا غل م 
النصراني الذي کان اث شتری الستر من سيدها فعرفته وقالت :هذا آول الفرج ولع المنى .ثم إن 
برسوم تقدم وجلس مع الناس یاکل » فنظر إلى صحن ارز حلو مرشوش عليه سکر و کان بعیداً 
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عنه» فزاحم عليه ومد يده اليه وتناوله ووضعه قدامه . فقال له رجل بجانبه : لم لا تاکل من 
قذامك ؟ اما هذا عيب عليك» كيف تمد يدك إلى شيء بعيد عنك اما تستحي ؟ فقال له برسوم : 
ما آكل إلا منه . فقال له الرجل : كل لا هتاك الله به . فقال رجل حشاش دعه یاکل منه حتی آکل 
آنا الآخر معه . فقال له الرجل :يا نخس الحشاشين » هذا ما هو ماكولكم وإإغا هو ماكول الأمراء 
فاتر کوه حتی یرجع إلى أصحابه فيأكلوه . فخالفه برسوم وأخذ منه لقمة وحطًّها في فمه وراد آن 
ياخذ الثانية » والملكة تنظر إليه فصاحت على بعض الجند وقالت لهم : هاتوا هذا الذي قدامه 
الصحن الأرز الحلو ولا تدعوه يأكل اللقمة التي في يده بل ارموها من يده. فجاءه أربعة من 
العساكر وسحبوه على وجهه بعد أن رموا اللقمة من يده وأوقفوه قذام زمرد . فامتنعت الناس 
عن الأكل وقال بعضهم لبعض : والله إنه ظالم » »لأنه لم اکل من طعام امثاله . فقال واحد : آنا 
قلعت بهذا الكشك الذي قدامي. . فقال الحشاش : الحمد له الذي منعني آن آكل من الصحن 
الأارز الحلو شيئاً لاني كنت انتظر آن يستقر قدّامه ویتهنى عليه ثم آکل معه فحصل له ما رآینا . 
فقالت الناس لبعضهم : إصبروا حتى ننظر ما يجري عليه . فلم قدموه بين يدي الملكة زمرد قالت 
له : ويلك من أزرق العينين ما اسمك وما سبب قدومك إلى بلادنا؟ فانكر الملعون إسمه وكان 
متعمّماً بعمامة بيضاء فقال : يا ملك إسمي علي وصنعتي حباك وجئت إلى هذه المدينة من أجل 
التجارة . فقالت زمرد: ائتوني بتخت رمل وقلم من نحاس . فجاؤوا با طلبته في الجال» 
فاخذت القخت الرمل والقلم وضربت تخت رمل وخطت بالقلم صورة مثل صورة قرد» ثم 
بعد ذلك رفعت راسها وتأمّلت في برسوم ساعة زمانية وقالت له : یا کلب» کیف تکذب على 
الملوك؟ اما انت نصراني واسمك برسوم وقد آتيت إلى حاجة تف تفش عليها؟ فاصدقني الخبر وإِلاً 
وعزة الربوبية اضرب عنقك E E‏ : إن هذا الملك يعرف 
ضرب الرمل سبحان من اعطاه. ثم صاحت على النصراني وقالت له : أصدقني الخبر وإلاً 
أهلكتك . فقال النصراني : العفو يا ملك الزمان إنك صادق في ضرب الرمل فإن الأبعد نصراني . 
وادرك شهرزاد الصباح فسحتت عن الكلام المباح 
و 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» ن النصراني قال : العفو يا ملك 
الزمان إنك صادق في ضرب الرمل فإن الأبعد نصراني . فتعجب 
1321 الحاضرون من الأمراء وغيرهم من إصابة املك في ضرب الرمل وقالوا : 
إن هذا الملك منجم ما في الدنيا مثله . ثم إن الملكة امرت بان يسلخ 
sre E‏ النصراني ويُحشى جلده تبناً ويعلّق على باب الميدان وان يحفر حفرة في 
خارج البلد ويحرق فيها لحمه وعظمه وترمى عليه الأوساخ والأقذار . فقالوا: سمعاً وطاعة . 
وفعلوا جمیع ما آمرتهم به . فلمًا نظر الخلق ما حل بالنصرانیٰ قالوا : جزاژه ما حل به» فما کان 
أشأمها لقمة عليه . فقال واحد منهم : على البعيد الطلاق » عمري ما بقيت آكل ارز حلوا . فقال 
الحشاش : الحمد لله الذي عافاني نما حل بهذا حيث حفظني من اكل ذلك الارز . ثم خرج 
الناس جميعهم وقد حرموا الجلوس على الأرز الحلو في موضع ذلك النصراني . ولا كان الشهر 
الثالث» مدوا السماط على جري العادة وملؤوه بالأاصحن » وقعدت الملكة على الكرسي » ووقف 
العسكر على جري العادة وهم خائفون من سطوتها . ودخلت الناس من آهل المدينة على العادة 
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وداروا حول السماط ونظروا إلى موضع لحن فان وا ديم للآخحر :يا حج خلف . قال له : 
کک خالد . قال : تجتب الصحن الأرز الحلو واحذر إن تأكل منه» فإن اكلت منه تصبح 
مشنوقا. ثم إنهم جلسوا حول السماط للأكل » فبينما هم يأكلون والملكة زمرد جالسة إذ حانت 
a‏ إلى رجل O a a E‏ الذي 
قتل الجندي . وسبب مجیئه آنه کان ترك آمه ومضى إلى رفقائه وقال لهم : إني كسبت البارحة 
كسباً طيباً وقعلت جندياً واخذت فرسه » وحصل لي ني تلك الليلة خرج ملآن ذهباً وصبية قيمتها 
أكثر من الذهب الذي في الخرج » ووضعت جميع ذلك في الغار عند والدتي . ففرحوا بذلك 
وتوجهوا إلى الغار في آخر النهار ‏ ودخل جوان الكردي قدامهم وهم خلفه واراد آن ياتي لهم با 
قال لهم عليه فوجد المكان قفراً . فسأل آمه عن حقيقة الأمر » فأخبرته بجميع ما جری . فعض 
على كفيه ندما وقال : والله لأدورن على هذه الفاجرة وآخذها من المكان الذي هي فيه ولو كانت في 
قور الف و احق غاي مها ورج فض اها اوم یزل دائراً ني البلاد حتى وصل إلى 
مدينة الملكة زمرد. فلمَّا دخل المدينة لم يجد فيها أحداًء فسأل بعض النساء الناظرات من 
الشبابيك فاعلمنه أن اول كل شهر يمد السلطان سماطاً وتروح الناس وتاكل منه ودلّوه على 
الميدان الذي يمد فيه السماط . فجاء وهو يهرول فلم يجد مكاناً خالياً يجلس فيه إلا عند الصحن 
المتقدم دذكره» فقعد وصار الصحن قذأمه فمد يده إليه » فصاحت عليه الناس وقالوا له :يا اخانا» 
ما ترید ان تعمل ؟ قال : ارید آن آكل من هذا الصحن حتی أشبع . فقال له واجد : إن آکلت منه 
تصبح مشنوقاً . فقال له : اسکت ولا تنطق بهذا الكلام . ثم مد يده إلى الصحن وجره قدامه . 
و كان الحشاش المتقدم ذكره جالساً في جنبه » فلما رآه جر الصحن قدامه هرب من مکانه وطارت 
الحشيشة من راسه وجلس بعيداً وقال : أنا ما لي حاجة بهذا الصحن . ثم إن جوان الكردي مد 
يده إلى الصحن وهي في صورة رجل الغراب» وغرف بها وأطلعها منه وهي في صورة خف 
الحمل .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد؛ أن جوان الكردي اطلع يده من 
ي الصحن وهي في صورة خف الجحمل ودور اللقمة في كفه حتى صارت 
1322 مثل النارنجة الكبيرة» ثم رماها في فمه بسرعة فانحدرت في حلقه ولها 
فرقعة مثل الرعد وبان قعر الصحن من موضعها. فقال له من بجانبه : 
a ee‏ الحمد لله الذي لم يجعلني طعاماً بين يديك لانك خسفت الصحن بلقمة 
واحدة . فقال الحشاش : دعوه يأكل فإني تخيلت فيه صورة المشنوق . ثم التفت إليه وقال له : کل 
لا هناك الله . فم يده إلى اللقمة الثانية واراد أن يدورها في يده مثل اللقمة الأولى وإذا با لملكة 
صاحت على بعض الجند وقالت لهم : هاتوا ذلك الرجل بسرعة ولا تدعوه يأكل اللقمة التي في 
يده . فتجارت عليه العساكر وهو مكب على الصحن » وقبضوا عليه وأخذوه وأوقفوه قدام الملكة 
زمرد . فشمتت الناس به وقالوا لبعضهم : إنه يستاهل لأننا نصحناه فلم ينتصح › وهذا المكان 
موعود بقتل من جلس فيه » وذلك الأرز مشؤو م على كل من ياكل منه . ثم إن الملكة زمرد قالت 
له : ما اسمك وما صنعتك وما سبب مجيئك مدينتنا؟ قال : يا مولانا السلطان إسمي عثمان 
وصنعتي خولي بستان وسبب مجيئي إلى هذه المدينة انني دائر افتش على شيء ضاع_ متي . فقالت 
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الملكة : علي بتخت الرمل . فاحضروه بين يديهاء فاخذت القلم وضربت تخت رمل ثم تاملت 
فيه ساعة » وبعد ذلك رفعت رآسها وقالت له : ويلك يا خبيث» كيف تكذب على الملوك؟ هذا 
الرمل يخبرني ان اسمك جوان الكردي وصنعتك إنك لص تاخذ أموال الناس بالباطل وتقتل 
النفس التي حرم الله قتلها إلا باحق . ثم صاحت عليه وقالت له : يا خنزير » أصدقني بخبرك وإِلاً 
قطعت راسك . فلمّا سمّع کلامهاء اصفرٌ لونه وضحکت آسنانه وظن آنه إن نطق بال حق ينجو 
فقال : صدقت ايها الملك» ولكنني أتوب على يديك من الآن وارجع إلى الله تعالى . فقالت له 
اللكة : لايحل لي أن آترك آفة في طريق المسلمين . ثم قالت لبعض أتباعها : خذوه واسلخوا جلده 
وافعلوا به مثل ما فعلتم بنظيره في الشهر الماضي . ففعلوا ما أمرتهم به . ولا رأى الحشاش العسكر 
حين قبضوا على ذلك الرجل » آدار ظهره إلى الصحن الأرز وقال : إن استقبالك بوجهي حرام . 
ولا فرغوا من الأكل تفرقوا وذهبوا إلى آماكنهم وطلعت الملكة إلى قصرها وآذنت للمماليك 
بالإنصراف . ولا هل الشهر الثالث ٠‏ نزلوا إلى الميدان على جري العادة وأاحضروا الطعام وجلس 
الناس ينحظرون الإذن» وإذا با لملكة قد أقبلت وجلست على الكرسي وهي تنظر إليهم » فوجدت 
موضع الصحن الأرز خالياً وهو و أربعة أنفس فتعجبت من ذلك . فبينما هي تول بنظرها 
إذ حانت منها العفاتة فنظرت إنساناً داخلاً من باب الميدان يهرول » وما زال يهرول حتى وقف على 
السماط فلم يجد مكاناً خالياً لآ عند الصحن فجلس فيه . فتاملته فوجدته الملعون النصرانيي 
الذي سمى نفسه رشيد الدين فقالت في نفسها: ما أبرك هذا الطعام الذي وق في حبائله هلما 
الكافر . و كان لجيئه سبب عجيب »وهو أنه لما رجع من سفره . وآدرك شهرزاد الصباح فسكت 
عن الكلام المباح . 
وما کات الیات 1 قالت : بلغني ايها املك السعيد» ان الملعون الذي سمَى نفسه رشيل 
۳ الدين لا رجع فن مقره اجره اعل بآ زرد قد وت و 

1323 س مال . فلا سمع ذلك الخبر شق اثوابه ولطم على وجهه ونتفا 
يته وارسل آخاه برسوماً يفتش عليها في البلاد » فلما أبطا عليه خبرم 

e sr? rr‏ حرج هو بنفسه ليفتش على آخيه وعلى زمرد في البلاد . فرمته المقادير إلى 
مدينة زمرد ودخحل تلك المدينة في أول يوم من الشهر» فلما مشى في شوارعها وجدها خاليا 
ورآى الدكاكين مقفولة ونظر النساء في الطيقان » فسال بعضهن عن الحال فقلن له : إن الملك 
يعمل سماط لحميع الناس في آول كل شهر وتاكل منه الخلق جمیعاً وما يقدر احد ان يجلس 
في بیته ولا ني د کانه ودلّوه على الميدان . فلمًا دحل الميدان وجد التاس مزدحمين على الطعام ولم 
ی الذي فيه الصحن الأرز المعهود . فجلس فيه ومد يده لیاکل منه› 
فصاحت الملكة على بعض العسكر وقالت : هاتوا الذي قعد على الصحن الأرز . فعرفوه بالعادة 
وقبضوا عليه وأوقفوه قدام الملكة زمرد. قفالت له : ويلك» ما اسمك وما صنعتك وما سبب 
مجيئك إلى مدينتنا؟ فقال : يا ملك الزمان إسمي رستم ولا صنعة لي لأني فقير درويش . فقالت 
لجماعتها: هاتوا لي تخت رمل والقلم النحاس . فأتوها با طلبته على العادة» فاخذت القلم 
وخطت به تخت رمل ومکثت تتأمل فيه ساعة» ثم رفعت رأسها إلیه وقالت : يا کلب » كيف 
تكذب على الملوك؟ انت اسمك رشيد الدين النصراني وصنعتك آنك تنصب الحيل لجواري 
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السلمين وتاخذهن. ونت مسلم في الظاهر نصراني في الباطن . فانطق بالحق» وإن لم تنطق 
باحق فإني اضرب عنقك . فتلجلج في كلامه ثم قال : صدقت يا ملك الزمان . فامرت به آن يمد 
ويضرب على كل رجل مائة سوط وعلى جسده آلف سوط » وبعد ذلك يسلخ ويحشى جلده 
ساسا ٹم تحفر له حفرة في خارج المدينة ويحرق» وبعد ذلك يضعون عليه الأوساخ والأقذار . 
ففعلوا ما امرتهم به . ثم اذنت للناس بالأكل فاكلوا . ولا فرغ الناس من الأكل وانصرفوا إلى 
حال سبيلهم طلعت الملكة زمرد إلى قصرها وقالت :الحمد لله الذي اراح قلبي من الذين آذوني . 
ثم إنها شكرت فاطر الأرض والسموات وانشدت هذه الأبيات : [من البسيط] 
تَحكموا فاستطالوا في تَحكُمهم - وغد حين کان الحم لم يکن 
لو أنصقوا أنصفوا لکن بغوا انى عَلَيْهم الدَهَر بالآفات والمحن 
فاصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عب على الزمن 
و لما فرغت من شعرها خطر ببالها سیدها علي شار فبکت بالدموع الخزار » وبعد ذلك رجعت 
إلى عقلها وقالت في نفسها: لعل الله الذي مکنني من اعدائي عن علي ٻرجوع احبائي . 
فاستغفرت الله عر وجل" .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 
:و 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» أن الملكة استغفرت الله عر وجل 
٤‏ لا وقالت : لعل الله يجمع شملي بحبيبي علي شار قريباًء إنه على ما يشاء 
324 قدير وبعباده لطيف خبير . ثم حمدت الله ووالت الإستغفار وسلمت 
لواقع الأقدار وأيقنت أنه لا بد لكل اول من آخر. وآنشدت قول 
الشاعر :[من المحقارب] 
هون علَيّْك فن الأمُورَ بكفً الإله مقاديرها 
ليس پمؤذيك مَنٴ هابَها ولا قاصر عنك مامورها 
وقول الآخر :[من الرمل] 
درج الأيام ندرج وبیوت الهم لا تلج 
رب أمرٍ عر مطلبه قربته ساعة الفرج 
وقول الأخر :[من الخفيف] 
گن حليماً دا بليت بعَبظ وصبوراً إدا تك مصيبة 
فاللّيالي من الرّمان حبالى مثقلات يدن کل عجيبه 
وقول الآخر :[من البسيط] 
إصيز قفي الصّر حبر لو عَلمت به ٠‏ لطت ضا ولم جرع" من الام 
واعَلّم بانك لو لم تصطر كرما صبرت رغماً على ما حط بالقَلَم 
فلما فرغت من شعرهاء مكثت بعد ذلك شهراً كاملاً وهي بالنهار تحكم بين الناس وتأمر 
وتنهي » وبالليل تبکي وتنتحب عل فراق سيدها علي شار :واخ الشهر الحديد آمرت بعد 
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السماط في الميدان على جري:العادة » وجلست فوق الناس وصاروا ينتظرون الإذن في الأكل .و كان 
موضع الصحن الارأز خالياًء وجلست هي على رأس السماط وجعلت عينها قبال باب الميدان 
لعنظر کل من یدخل منه وصارت تقول في سرها : یا من رد یوسف على یعقوب و كشف البلاء 
عن ايوب» امنن علي برد سيدي علي شار » بقدرتك وعظمتك إنك على کل شيءَ قدير يا رب 
العا مين يا هادي الضالين يا سامع الاصوات يا مجيب الدعوات إستجب مني يا رب العالمين . فلم 
يتم دعاؤها إلا وشخص داخل من باب الميدان كان قوامه غصن بان إلا انه نحيل البدن يلوح 
عليه الإصفرار » وهو احسن ما يكون من الشباب كامل العقل والآداب . فلما دخل لم يجد 
موضعاً خالياً إلا اموضع الذي عند الصحن الأرز فجلس فيه » ولا راته زمرد خفق قلبها فحقققت 
النظر فيه » فتبين لها آنه سيدها علي شار . فأرادت ان تصرح من الفرح » فثبتت نفسها وخحشيت 
من الفضيحة بين الناس . ولكن تقلقلت أحشاؤها واضطرب قلبها فكتمت ما بها . و كان السبب 
في مجيء علي شار آنه لما رقد على المصطبة ونزلت زمرد واخذها جوان الكردي » استيقظ بعد ذلك 
فوجد نفسه مكشوف الراس » فعرف أن إنساناً تعدى عليه واخذ عمامته وهو نائم . فقال الكلمة 
التي لا يخجل قائلها وهي : إنا لله وإِنًا إليه راجعون . ثم إنه رجع إلى العجوز التي كانت أخبرته 
بمکان زمرد» وطرق علیها الباب فخرجت إلیه » فبکی بین يدیها حتى وقع مخشيا عليه . فلما فاق 
اخبرها بجمیع ما حصل له فلامته وعنفته على ما وقع منه وقالت له : إن مصيبتك وداهيتك 
من نفسك . ولا زالت تلومه حتى طفح الدم من منخريه ووقع مغشياً عليه . فلما افاق من 

غشيته . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
فلما كانت الليلة 3 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» إن علياً شار لما أفاق من غشيته» 
رآى العجوز تبكي من أجله وتفيض دمع العين . فتضجر وانشد هذين 
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eT sr Tee‏ [من الخفيف] 
ما آم الفراق للأحباب واد الوصال للعشاق 
جنع ال شل ڪل مب ورعاني لاي في اسياق 
فحزنت عليه وقالت له : اقعد هنا حتى أكشف لك الخبر وأعود بسرعة . فقال : سمعاً وطاعة . 
ثم تركته وذهبت وغابت عنه إلى نصف النهار ثم عادت إليه وقالت :يا علي ٠‏ ما اظن إلا انك 
تموت بحسرتك» لانك ما بقيت تنظر محبوبتك إلا على الصراط . وذلك. إن اهل القصر لا 
أصبحوا وجدوا الشباك الذي يطل على البستان مخلوعاًء ووجدوا زمرد مفقودة ومعها خرج مال 
للنصراني . ولا وصلت هناك وجدت الوالي واقفاً على باب القصر هو وجماعته» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . فلم سمع علي شار منها هذا الكلام » تبدل الضياء في وجهه بالظلام ويئس 
من الحياة وأيقن بالوفاة . وما زال يبكي حتى وقع مغشياً عليه » فلما افاق أضر به العشق والفراق 
ومرض مرضاً شديداً ولزم داره . فما زالت العجوز تأتيه بالاطباء وتسقيه الاشربة وتعمل له 
المساليق مدة سنة كاملة حتى ردت له روحه . فتذكر ما فات وأنشد هذه الأبيات :[من البسيط] 


560 
Twitter: @ketab_n 


و و ر ره مو وق 0ے ےق 


ال مجتیع الل مفتری والدع ميق والقلب محتری 

زاد العام على من لا قرار لَه وقد ضناه الهوى والشوق والقَلَى 

يا رب ٳِن کان شي فيه لي قرح" فامئن علي په ما دام لي رمق 
ولا دخلت عليه السنة الثانية قالت له العجوز :يا ولدي » هذا الذي أنت فيه من الكآبة والحزن 
لا يرد عليك محبوبتك » فقم وشد حيلك وفتش عليها في البلاد لعلك آن تقع على خبرها . ولم 
ل فار ی کرات ا اغ ا را ع »> وصارت کل 
يوم تفعل معه كذلك مدة شهر حتى تقوّى وسافر . ولم يزل مسافراً إلى أن وصل إلى مدينة زمرد 
ودخل الميدان وجلس على الطعام ومد يده لیاکل » فحزنت عليه الناس وقالوا له : يا شاب لا 
تاكل من هذا الصحن ا ا ل رر . فقال : دعوني آکل منه ویفعلون بي ما 
ي ع ٹم آكل a a‏ 
وا للق باهتة له ينعظرون الذي يجري له لتا اکل وش ء قالت لبعض الطواشية : إمضوا إلى 
ذلك الشاب الذي يأاكل من الأرزٌ وهاتوه برفق وقولوا له : كلم الملك لسؤال لطيف وجواب . 
فقالوا: سمعاوطاعة . ثم ذغبوا اله حى وققوا عل رامدو فالوا له اياسدي: تضل كلم الاك 
وآنت منشرح e‏ مضی حع الطواشية . وادرك شهرزاد الصباح 
:ا 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» أن علي شار قال : سمعاً وطاعةً ثم 
ذهب مع الطواشية . فقال الخلق لبعضهم : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
1326 العظ ٠يا‏ ترى ما اللي معا االات هال محم : لا يفعل به إلا 
چ خیراء لته لو کان یرید ضرره ما کان تر که یاکل حتی یشبح . فلمًا وقف 
a a irr‏ قدام زمرد سلّم وقبل الأرض بين يديهاء فردت عليه السلام وقابلته 
بالإكرام وقالت له : ما اسمك وما صنعتك زما سبب مجيئك إلى هذه المدينة ؟ فقال لها : يا ملك 
اسمي علي شار وآنا من أولاد التجار وبلدي خراسان ء وسبب مجيئي إلى هذه المدينة التفتيش 
على جارية ضاعت مني و كانت عندي اعز من سمعي وبصري» فروحي متعلَقة بها من حين 
فقدتها وهذه قصتي . ثم بکی حتی غشي عليه » فامرت آن یرشوا على وجهه ماء الورد» فرشوا 
على وجهه ماء الورد حتى أفاق . فلمًا أفاق من غشيته .قالت : على بتخت الرمل والقلم 
النحاس . فجاؤوا به » فاخذت القلم وضربت تخت رمل وتاملت فيه ساعة من الزمان . ثم بعد 
ذلك قالت له : صدقت في كلامك » الله يجمعك عليها قريباً فلا تقلق . ثم آمرت الحاجب أن 
يحضي به إلى الحمآم ويلبسه بدلة حسنة من ثياب الملوك ويركبه فرساً من خواص خيل الملك 
ويمضى به بعد ذلك إلى القصر في آخر النهار . فقال الحاجب : سمعاً وطاعة . ثم أخذه من قدامها 
وتو جه به » فقال الناس لبعضهم : ما بال السلطان لاطف الغلام هذه الملاطفة ؟ وقال بعضهم : ما 
قلت لکم إنه لا يسیئه فن شکله حسن » ومن حین صبر عليه لما شیع عرفت ذلك . وصار کل 
واحد منهم يقول مقالة » ثم تفرق الناس إلى حال سبيلهم . وما صدقت زمرد أن الليل يقبل حتى 
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تختلي بمحبوب قلبها . فلما آتى الليل دخلت محل مبيتها وأظهرت أنه غلب عليها النوم ولم 
يكن لها عادة بأن ينام عندها أحد غير خادمين صغيرين برسم الخدمة . فلما استقرّت في ذلك 
امحل أرسلت إلى محبوبها علي شاز » وقد جلست على السرير والشمع يضيء فوق رأسها وتحت 
رجليها والتعاليق الذهب مشرقة في ذلك العل . فلا سمع الناس بإرسالها إليه تعجبوا من ذلك 
وصار .كل واحد منهم يظن ظنا ويقول مقالة وقال بعضهم : إن الملك على كل حال تعلق بهذا 
الغلام وني غد يجعله قائد عسكر . فلما دخلوا به عليها قبل الأرض بين يديها ودعا لها . فقالت في 
نفسها : لابد ان امزح محه ساعة ولا اعلمه بنقسي . ثم قالت :يا علي > هل ذهبت الحمام ؟ قال : 
نعم يا مولاي . قالت : قم كُل من هذا الدجاج واللحم واشرب من هذا السكر والشراب فإنك 
تعبان» وبعد ذلك تعال هنا. فقال : سمعاً وطاعة . ثم فعل ما آمرته به» ولا فرغ من الأكل 
والشرب قالت له : إطلع عندي على السرير و كېسني . فشرع یکبس رجلیها وسیقانها فوجدها 
انعم من الحرير . فقالت له : إطلع بالتکبیس إل فوق . فقال : العفو يا مولاي» من عند الركبة ما 
اتعدی . قالت : آتخالفني ٠‏ فتكون ليلة مشؤومة عليك . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 2 
E:‏ 0 قالت E‏ 
آتخالفني فتكون ليلة مشؤومة عليك» بل ينبغي لك أن تطاوعني وأنا 
1327 أعملك معشوقي واجعلك آميراً من امرائي . فقال علي شار : يا ملك 
3 الزمانء ما الذي اطيعك فيه؟ قالت : حل لباسك ونم على وجهك . 
Ha ar rm‏ فقال : هذا شيء عمري ما فعلته » وإن قهرتني على ذلك فإني أخاصمك 
فيه عند الله يوم القيامة . فخذ كل شيء أعطيتني إياه ودعني آروح من مدينتك . . ٹم بکی 
وانتحب . فقالت له : حل لباسك ونم على وجهك وإلآ ضربت عنقك . ففعل » فطلعت على ظهره 
فوجد شيئاً ناعماً آنعم من الحرير وآلين من الزبد فقال في نفسه : إن هذا الملك خير من جميع 
النساء . ثم إنها صبرت ساعة وهي على ظهره وبعد ذلك انقلبت على الأرض . فقال علي شار : 
الحمد لله كان ذكره لم ينتصب . فقالت : يا علي » إن من عادة ذكري أنه لا ينتصب إلا إذا عر كوه 
بايديهم » فقم واعركه بيدك حتى ينتصب وإلاً قتلتك . ثم رقدت على ظهرها واخذت يده 
ووضعتها على فرجهاء فوجد فرجاً أنعم من الحرير ء وهو أبيض مربرب كبير يحكي في السخونة 
حرارة الحمام أو قلب صب ضناه الغرام . فقال علي شار في نقسه : إن الملك له كس فهذا من 
العجب العجاب . وأدر كته الشهوة فصار ذكره في غاية الإنتصاب » فلما رآت منه ذلك ضحكت 
وقهقهت وقالت :يا سيدي » قد حصل هذا كله وما تعرفني ؟ فقال : ومن آنت أيها املك ؟ قالت : 
انا جاريتك زمرد . فلمَّا علم ذلك قبّلها وعانقها وانقض عليها مثل الأسد على الشاه وتحقّق نها 
جاریته بلا اشتباه» فاغمد قضیبه ني جرابها . ولم یزل بواباً لبابها وإماماً لحرابها وهي معه في ر کوع 
وسجود وقیام وقعود» إلا انها صارت تعقبع التسبيحات بغنج ی ع 
الطواشية . فجاؤوا ونظروا من خلف الأستار فوجدوا املك راقداً وفوقه علي شار » وهو يرصع 
ويرهز وهي تشخر وتغنج . فقالت الطواشية : إن هذا الغنج ماهو غنج رجل ٠‏ لعل هذا الملك 
امرآة . ثم كتموا آمرهم ولم يظهروه على آحد . فلما أصبحت زمرد» أرسلت إلى كامل العسكر 
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وأرباب الدولة وأاحضرتهم وقالت لهم : آنا أريد أن أسافر إلى.بلد هذا الرجل » فاختاروا لكم 
نائباً يحم بينكم حتى آحضر عندكم . فاجابوا زمرد بالسمع والطاعة . ثم شرعت في تجهيز آلة 
السفر من زاد وآموال وأرزاق وتحف وجمال وبغال وسافرت من المدينة . ولم تزل مسافرة إلى أن 
وصلت إلى بلد علي شار » ودخل منزله وآاعطى وتصدق ووهب» ورزق منها الأولاد:ؤوعاشا في 
أحسن المسرأت إلى أن آتاهما هدم اللات ومفرق الجحماعات . فسبحان الباقي بلا زوال والحمد 
لله على كل حال . 


2 - حکاية جير بن عمير والست بدور 


وما يحكى أن آمير المؤمنين هارون الرشيد ارق ليلة من الليالي وتعذر عليه النوم » ولم يزل 
يتقلّب من جنب إلى جنب لشدة أرقه . فلما أعياه ذلك أحضر مسروراً وقال له : يا مسرور › آنظر 
لي من يسليني على هذا الأرق . فقال له : يا مولاي» هل لك أن تدخل البستان الذي في الدار 
وتتفرج على ما فيه من آزهار وتنظر إلى الكواكب وحسن ترصيعها والقمر بينها مشرق على الماء؟ 
قال له : يا مسرور » إن نفسي لا تهفو إلى شيء من ذلك . قال : يا مولاي إن في قصرك ثلاثمائة 
سرية لكل سرية مقصورة» فامر كل واحدة منهن أن تختلي بنفسها في مقصورتها وتدور آنت 
تتفرّج عليهن وهن لا يدرين . قال : يا مسرور » القصر قصري والجواري ملكي ٤‏ غير آن نفسي لا 
تهفو إلى شىء من ذلك . قال : يا مولاي » أأمر العلماء والحكماء والشعراء أن يحضروا بين يديك 
ويفيضون في المباحث وينشدون لك الأشعار ويقصون عليك الحكايات والأخبار . قال : ما تهفو 
نفسي إلى شيء من ذلك . قال : يا مولاي» أأمر الغلمان والندماء والظرفاء ان يحضروا بين يديك 
ويتحفوك بغريب النكات . قال : يا مسرور »› ما تهفو زه نفسي إلى شيء من ذلك . قال : يا مو لاي › 
فاضرب عنقي .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» آن مسروراً قال للخليفة :يا مولاي»› 
فاضرب عنقي لعلّه يزيل ارقك ويذهب القلق الذي عندك . فضحك 
1328 الرشيد من قوله وقال له : يا مسرور آنظر من بالباب من الندماء . فخرج 
مسرور تم عاد e‏ مولاي» الذي على الباب علي بن منصور 
e‏ الخليعي الدمشقي . قال : على به . فذهب وآتی به» فلما دخل قال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . فرد عليه السلام وقال :يا ابن منصور »حدثنا بشيء من آخبارك . 
فقال : يا آمير المؤمنين هل احدثك بشیء ر يته عياناً أو بشىء سمعت به ؟ فقال آمير المؤمنين : إن 
كنت عاينت شيئاً غريباً فحدثنا به فإنه ليس الخبر كالعيان . قال : يا امير المؤمنين إحل لي سمعك 
وقلبك . قال :یا ابن منصور ها آنا سامع لك بأذني ناظر لك بعيني مصغ لك بقلبي . قال :يا آمير 
المؤمنين » أعلم ان لي كل سنة رسماً على محمد بن سليمان الهاشمي سلطان البصرة . فمضیت 
إليه على عادتي» فلمًا وصلت إليه وجدته متهيئاً للر كوب إلى الصيد والقنص »› فسّمت عليه 
وسم علي وقال لي : يا ابن منصور ار كب معنا إلى الصيد . فقلت له : يا مولاي» ما لي قدرة على 
الركوب . فاجلسني في دار الضيافة ووصي علي الحجّاب والنواب . ففعل » ثم توجه إلى الصيد. 
فأكرموني غاية الإكرام وضيفوني احسن الضيافة . فقلت في نفسي : بالله العجب» إن لي مله 
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أقدم من بغداد إلى البصرة ولم أعرف في البصرة سوى من القصر إلى البستان ومن البستان إلى 
القصر “ومتى يكون لي فرصة انتهزها في الفرجة على جهات البصرة مثل هذه النوبة » فأنا أقوم في 
هذه الساعة واتمشى وحدي لاتفرج وينهضم عني الأكل . فلبست آفخر ثيابي وتمشيت في جانب 
البصرة . ومعلومك يا آمير المؤمنين› إن فيها سبعین درباً» طول کل درب سبعون فرسخاً 
بالعراقي » فتهت في ازقتها ولحقني العطش . فبينما آنا ماش يا أمير المؤمنين › وإدا بباب كبير له 
حلقتان من النحاس الأصفر ومرخى عليه ستور من الديباج الأحمر وفي جانبيه مصطبتان وفوقه 
مكعب لدوالي العنب وقد ظللت على ذلك الباب » فوقفت أتفرح على هذا ا لمكان . فبينما آنا واقف 
إذ سمعت صوت آنين ناشىء من قلب حزين يقلب النغمات وينشد هذه الأبيات :[من البسيط] 

جسوي غدا مزل الأسقام والمحن ن آل غي د انار والوط 

فيا نسيماًء زروداً هيجا شَجني بالله ربکُما عوجا على سّکني 

وعاتباه لعل العتب يعطفة 
فذوقا القول إد يصغى لقولكما واسعَدرجا حبر العشاق بسكا 


وأولياني جميلاً من صنيع كما وعرضا بي وولا في حدینگما 
اما بال عبدك بالهجر ران تله 


ارس ر ا که 


ع 4 


ا 

۹ ًه َ۵ 9 اا‎ 7 “a 

أو نقض عهد وثيق آو معاسفة . فإن ‏ تيسم قولا في ملاطَمَة 
ما ضر و بوصال منك تفه 


sor 


وطرفه اهر ېک ويتَحب 
وإن بدا نكما في وجهه عضب 


فإنَه بك مشغوفً کما یجب 
فإن أبان الرضى فالقصد و الآ 
فغالطاه وقولا ليس تَعرفه 
فقلت في نفسي : إن كان صاحب هذه النغمة مليحاًء فقد جمع بين الملاحة والفصاحة وحسن 
الصوت . ثم دنوت من الباب وجعلت أرفع الستر قليلاً قليلاًء وإذا آنا بجارية بيضاء كانها البدر 
إذا بدر في ليلة أربعة عشرء بحاجبين مقرونين ناعسين ونهدين كرمانتين» ولها شفتان رقيقتان 
کانهما آقحوانتان وفم کانه خاتم سلیمان ونضید آسنان يلعب بفعل الناظم والناٹر کما قال فيه 
الشاعر :[من المنسرح ] 


E O 2ے‎ 


SESS 


sd 


ر الح رالاتج فمك 


E aS‏ ا 
وقول الآخر :[من مجزوء المجتث] 
يا در تعر حيبي کن بالعقيق رجيما 
رلا مل عل الب تجن بي 
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وبا لجملة» فقد حازت انواع الجمال وصارت فتنة للنساء والرجال » لايشبع من رؤية حسنها 
الناظر وهي كما قال فيها الشاعر :[من الكامل] 
إن أَقَبلَت قلت وإن هي آَدبرَت جعلّت جميع الاس من عشاقها 
ية بدرية لَکتها لس الفا والصد من أخلاقها 
جنات عدن فحت بقَميصها والبذر في َلك على أطواقها 
فبينما انا أنظر إليها من خلال الستارةء وإذا هي التفعت فراتني واقفاً على الباب فقالت 
لجاريتها : انظري من بالباب . فقامت الجارية واتت إلي وقالت :يا شيخ » اليس عندك حياء وهل 
شيب وعيب ؟ فقلت لها : يا سيدتي » اما الشيب فقد عرفناه وما العيب فما اظن آني آتيت بعيب . 
فقالت سيدتها : وأي عيب اكثر من تهجمك على دار غير دارك ونظرك إلى حريم غير حريعك ؟ 
فقلت لها : يا سيدتي » إن لي عذرآ في ذلك . فقالت : وما عذرك؟ فقلت لها : إني آنا رجل غريب 
عطشان وقد قتلني العطش . فقالت : قبلنا عذرك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الجارية قالت : قبلنا عذرك . ثم 
نادت بعض جواريها وقالت : با لطف ٠‏ إسقيه شربة بالكوز الذهب" 
1329 فجاءتني بکوز من الذهب الأحمر مرصع بالدر والحوهر ملآن طاء 
3 مزوجاً با مسك الأذفر وهو مغطى بمنديل من الحرير الاخضرء فجعلت 
e sre reb‏ اشرب واطيل في شربي وأنا سارق النظر إليها حتى طال وقوفي . ثم 
رددت الكوز على الجارية ووقفت . فقالت : يا شيخ إمض إلى حال سبيلك . فقلت لها: يا 
سيدتي » آنا مشغول الفكر . فقالت : في ماذا؟ فقلت : في تقلب الزمان وتصرف الحدثان . قالت : 
يحق لك لان الزمان ذو عجائب» ولکن ما الذي رایت من عجائبه حتی تفگّر فیه؟ فقلت لها : 
آفکر في صاحب هذه الدار لاآنه کان صدیقی في حال حیاته . فقالت لى : ما اسمه ؟ فقلت : محمد 
بن علي الج هري و کان دا مال جزل » فهل خلّف اولاداً؟ قالت : نعم » خلّف بنتاً يقال لها بدور » 
وقد ورثت آمواله جميعها . فقلت لها : كانك ابنته . قالت :نعم . وضحکت ثم قالت : يا شيخ › 
قد أطلت الخطاب فاذهب إلى حال سبيلك . فقلت لها : لا بد من الذهاب » ولكنى أرى محاسنك 
معغيّرة فاخبريني بشانك لعل الله يجعل لك على يدي فرجاً. فقالت لي : يا شيخ » إن كنت من 
آهل الاسرار کشفنا لك سرناء فاخبرنی من آنت حتی اعرف هل آنت محل للسر آو لا؟ فقد قال 
الشاعر :[من البسيط] 


و إل کل دي ر والس عند خيار الاس مكتوم 


وقالت لي e‏ يا ابن ا بحالي n‏ ا عاشقة 
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مفارقة . فقلت لها : يا سيدتي » انت مليحة وما تعشقين تعشقين إِلاً كل مليح, فمن الذي تعشقينه ؟ قالت : 
أعشق جبير بن عمير الشيباني مير بني شيبان . وقد وصفت لي شاباً لم يكن بالبصرة آحسن منه . 
فقلت لها : يا سيدتي هل جرى بينكما مواصلة أو مراسلة؟ قالت : نعم . إلا انه قد عشقنا عشقاً 
باللسان بل بالقلب والجنان لأنه لنم يف بوعد ولم يحافظ على عهد . فقلت لها: يا سيدتي » وما 
سب الفراق بينكما؟ قالت : سببه أني كنت يوماً جالسة وجاريتي هذه تسرح شعري » فلمًا 
فرغت من تسریحه جلت ذوائ ٿبي فاعجبها خسني وجمالي فطاطت علي وقبلت خدي .وكان في 
ذلك الوقت داخلاً على فرأى ذلك . فلمًا راى الجارية تقبّل خحدي » ولّى من وقته غضبان» عازماً 
على دوام البين وأنشد هذين البيتين :1من الكامل] 

قلا حير في المعشوق إن كان في الهوى لير الذي يرْضي الْحب مريدا 

ومن حین ولّی معرضاً عني إلى الآن لم یاتنا من عنده کتاب ولا جواب یا ابن منصور . فقلت 

لها : فما تريدين ؟ قالت : اريد أن أرسل إليه معك كتاباًء فإن اتيتنى بجوابه فلك عندي 
خحمسمائة دينار وإن لم تاتني بجوابه فلك حق مشيك مائة دينار . فقلت لها : إفعلي ما.بدا لك . 
فقالت : سمعاً وطاعة . ثم نادت بعض جواريها وقالت : إئتيني بدواة وقرطاس . فأتتها بدواة 
وقرطاس فكتبت هذه الابيات :1من الطويل] 

حيبي ما هذا التباعد والقلا ٠‏ فين الكّغاضي بيتنا والكَعَطّف 


وما لَك بالهجران عتي معرضاً فماوجهك الوجه الذي كنت عرف 
َعَم مَل الواشُون عي باطلاً قَملْت لما قالوا فزادوا وأسرفُوا 
فان تك قد صدقهم في حديثي فحاشاكَ من هذا ورأيك أعرف 
بعشك فل لي : ما الذي قد سمعتة ‏ فنك ندري ما يقال وثنصِف 
فان كان قولاً صح أئي فته لللقول تاريل وللقول مَصرف 
وه أنه قول س الله منرل ققد دل الحوراةٌ قو وحرفوا 
وبالزور کم قد قي في التاس فنا ها عند يعقوب وم يوسف 


وها آنا والواشي وأنت جميعنا يون لنا يوم عظيم" وموقف 

ثم بعد ذلك ختمت الكتاب وناولتني إياه . فأاخذته ومضيت إلى دار جبير بن عمير الشيباني 
فوجدته في الصيد» فجلست أنتظره . فبينما آنا جالس وإدا به قد أقبل من الصيد» فلما رأيته يا 
آمیر المؤمنین على فرسه ذهل عقلى من حسنه وجماله . فالتفت فرآنی جالساً باب داره» فلمًا 
رآني نزل عن جواده وأتى إلي واعتنقني وسلّم علي» فخيل لي آني اعتنقت الدنيا وما فيها . ٿم 
دخل بي إلى داره واجلسني على فراشه وأمر بتقديم المائدة» فقدموا مائدة من الخولنج الخراساني 
وقوائمها من الذهب عليها جميع الأطعمة وآنواع اللحم : من مقلي ومشوي وما أشبه ذلك . 
فلمًا جلست على المائدة آمعنت إليها الإلتفات فوجدت مکتوباً عليها هذه الأبيات . وآدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 


566 
Twitter: @ketab_n 


مائدة جبير بن عمير الشيباني » فأمعنت إليها الالتفات فوجدت مكتوباً 


|1330 عليها هذه الأبيات : 


re‏ [ن اليا 


ع بالغرانيق في رم السّكاريج وآنزل بحي القلايا والسّکابیج 
وآندب بتات القطا ما زت أندبها م الْحمَر في وسط القراريج 
يا هف قلي على لون من سمك آدی رغیف ۽ طَرِي في المعاريج 


sso 


لله و العشا ما كان أحسته وال يمس في حل الدكا كيج 
1 كذا الأررز بالبان : الجموس عدت فيه الأَكف إلى حَدّ الدماليج 
يا نفس صبراً فلن الله ذو كر إن ضقت درعاً ناك بالتفاريج 
ثم إن جبير بن عمير قال : مد يدك إلى طعامنا واجبر خاطرنا باكل زادنا . فقلت له : والله ما 
اكل من طعامك لقمة واحدة حتى تقضى حاجتى . قال : فما حاجتك ؟ فاخرجت إليه الكتاب› 
فلمًا قرأه وفهم ما فيه مقه ور ماه في الأرض وقال لي : يا ابن منصور » مهما كان لك من الحوائج 
قضيناه إلا هذه الحاجة التي تتعلّق بصاحبة هذا الكتاب » فإن كتابها ليس له عندي جواب . فقمت 
من عنده غضبان » فتعلّق باذیيالي وقال لي :ياابن منصور » آنا أخبرك بالذي قالته لك وإِن لم آكن 
حاضراً معكما . فقلت له : ما الذي قالته لي؟ قال :ما قالت لك صاحبة هذا الكتاب إن أتيتني 
را عى بات اروام تأتني بجوابه فلك عندي حق مشيك ماية دينار ؟ 
قلت : نعم . قال : إجلس عدي ايوم وکل و اضرب و تلد واطرب وذ لا حممات ديار 
فجلست عنده وآکلت وشربت وتلذذت وطربت وسامرته م قلت : يا سيدي» ما ف دارك 
س ؟ قال لي : : إن لنا مدة نشرب من غير سماع . ثم نادی بعض جواریه وقال : يا شجرة 
الدر . فاجابته جارية من مقصورتها ومعها عود من صنع الهنود ملفوف في كيس من الإبريسم » 
ثم جاءت وجلست ووضعته في حجرها وضربت عليه إحدى وعشرين طريقة ثم عادت إلى 
الطريقة الأولى وآطربت بالنغمات وآنشدت هذه الأبيات :[من الكامل ] 
من لم يذق حلو الغرام ومره يدر وصل حبیبه من هجره 
وكذاك من قد حادعن سلوی لم يدر سهل طريقه من وعره 
ما زت معتَرضاً على آهل الهوی ‏ حتی بلیت بحلوه وجره 
وشربت کاس مراره معَجرعاً وخضعت فيه لعبده وره 
گم لَه بات الحجيب منادمي ورشفت حلو رضابه من تخره 


2 2 
or 0‏ 3“ ر ن ل هى « ي 


ما کان فصر عر ليل وصالنا مذ جاء وقت عشائه مع فجره 


م 


ذز الرّمان بان فرق شملا والآنَ قد اوقّی الرّمان پنذره 
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حکم الزمان فلا مرد لحکمه من دا يعارض سيدا في آَمره 
فلما فرغت الجارية من شعرهاء صرخ سيدها صرخة عظيمة ووقع مغشياً عليه . فقالت 
ا لجارية : لا آخذك الله آيها الشيخ » إن لنا مدة ونحن نشرب بلا سماع مخافة على سيدنا من مثل 
هذه الصرعة ولكن إذهب إلى تلك المقصورة ونم فيها . فتوجهت إلى المقصورة التي أشارت 
إليها ونت فيها إلى الصباح »وإدا آنا بغلام أتاني ومعه كيس فيه خحمسمائة دينار وقال : هذا الذي 
وعدك به سيدي ولكنك لا تعد إلى الجارية التى أرسلعك و كانك لا سمعت بهذاالخبر ولاسمعنا. 
فقلت له : سمعاً وطاعةً . ثم آاخذت الكيس ومضيت إلى حال سبيلي وقلت في نفسي : إن ا جارية 
في انتظاري من امس » والله لا بد ان آرجع إليها واخبرها بما جرى بيني وبينه» لأنني إن لم أعد 
ها رها تشنمي وشم کل من طلع من بلادي . فمضيت إليها فوجدتها واقفة خلف الباب 
فلما راتني قالت : يا أبن منصور › إنك ما قضيت لي حاجة . فقلت لها : من أعلمك بهذا؟ 
فقالت : يا ابن منصور » إن معى مكاشفة اخرى وهى إنك لا ناولته الورقة مزّقها ورماها لك 
وقال : يا ابن منصور » مهما كان لك من الحوائج قضيناها لك إلا حاجة صاحبة هذه الورقة فإنها 
ليس لها عندي جواب . فقمت أنت من عنده مغضباً فتعلّق باذيالك وقال لك : يا ابن منصور › 
إجلس عندي اليوم فإنك ضيفي » فكل واشرب والتذ واطرب وخذ لك خمسمائة دينار . 
فجلست عنده واکلت وشربت وتلذذت وطربت وسامرته وغنت الجارية بالصوت الفلاني 
والشعر الفلاني فوقع مغشياً عليه . فقلت له يا امير المؤمنين : هل أنت كنت معنا؟ فقالت لي : يا 
ابن منصور » أما سمعت قول الشاعر :من الوافر] 
لوب العاشقين لها عَيُون ‏ تَرّى ما لا يراه الناظرون 
ولكن يا ابن منصور » ما تعاقب الليل والنهار على شيء إلا وغيرّاه . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
SET‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان الجارية قالت :يا ابن منصور › ما 
تعاقب الليل والنهار على شيء إلا وغيرّاه . ثم رفعت طرفها إلى السماء 
1331٤‏ وقالت :لهي وسيدي ومو لاي ٬‏ كما بليتني محبة جير بن عمير آن تبليه 
3 ممحبتي وان تنقل الحبة من قلبي إلى قلبه . ثم إنها أعطتني مائة دينار حق 
eee‏ ا ی ا فوجدته قد جاء من الصيد› 
فاخحذت رسمي منه ورجعت إلى بغداد . فلما آقبلت السنة الثانية » توجهت إلى مدينة البصرة 
لأاطلب رسمي على عادتي » ودفع السلطان إلي رسمي . ولا اردت الرجوع إلى بغداد تفکرت في 
نفسي مر الجارية بدور وقلت : واللّه لا بد آن اذهب إا رار غا جر با وين اجا 
فجئت إلى دارها فرايت على بابها كنساً ورشاً وخدماً وحشماً وغلماناً فقلت : لعل الجارية طفح 
الهم على قلبها فماتت ونزل في دارها امير من الأمراء . فتر كتها ورجعت إلى دار جبير بن عمير 
الا وجات اا فل دم وم أجد على بابه غلماناً مثل العادة . فقلت في نفسي : 
لعلّه مات . ثم وقفت على باب داره وجعلت أفيض العبرات وآندبه بهذه الأبيات :[من البسيط] 


از روق 


يا سادة رحلوا والقلب يتبعهم عودوا تعد لي آعيادي بعودگم 
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وققت في دارگ نعي مساکک والدمعٴٌ يدف والأجفان لطم 

أسائل الدار عنكم وهي باكية أين الذي كان منه الخود والتعم 

إقصد سيلك فالآحباب قد رَحلوا ‏ من الربوع وتخت التَرْب قد ردِمّوا 

الله من ريا محاستهم - طولاً وعرْضاً ولا غابت لهم شي 

فبینما آنا اندب اهل هذه الدار بهذ الآبيات يا آمير المؤمنين وإذا بحبد أسود قد حرج علي من 

الذار فقال : يا شيخ اسكت ثكلتك امك ما لي اراك تندب هذه الدار بهذه الأبيات ؟ فقلت له 
إني كنت أعهدها لصديق من اصدقائي . فقال : وما اسمه؟ قلت : جبير بن عمير الشيباني . قال : 
واي شيء جری له ؟ الحمد لله ها هو على حاله من الغنى والسعادة والملك » ولكن ابتلاه الله بمحبة 
جارية يقال لها السيدة بدور وهو في محبتها مغمور . ومن شدة الوجد والتبريح فهو كالحجر 
ا لجلمود الطريح » فإن جاع لايقول لهم اطعموني وإن عطش لا يقول اسقوني . فقلت : إستاذن 
لي في الدخول عليه . فقال : يا سيدي ٠‏ أتدخل على من يفهم أو على من لايفهم ؟ فقلت : لا بد آن 
أدخل إليه على كل حال . فدخل الذار مستادتاً ثم عاد إلي آذناً» فدخلت عليه فوجدته کا حجر 
الطريح لا يفهم بإشارة ولا تصرح » و كلّمته فلم يكلّمني . فقال لي بعض آتباعه : يا سيدي ٠‏ إن 
كنت تحفظ شيئاً من الشعرء فأنشده إياه وارفع صوتك به فإنه ينتبه لذلك ويخاطبك . فانشدت 
هذين البيتين :من الكامل] 
الوت ب دور آم تَمَجلّد جلد وسهرت للك آم جقونك ترفد 


و رەو 0 0 و r‏ 


إن کان دمعك سائلا ا فاعم باتك في الجنان مخلد 
فلما سمع هذا الشعر فتح عينيه وقال لي : مرحباً يا ابن منصور » قد صار الهزل جد . فقلت 
له :يا سيدي ٠‏ آألك بي حاجة ؟ قال : نعم . آريد أن أكتب لها ورقة وأرسلها معك إليها فإن آتيتني 
بجوابها فلك على آلف دينار وإن لم تأتني بجوابها فلك علي حق مشيك مائتا دينار . فقلت له : 
لما کاید الت قالت : بلغنى آيها الملك السعيد» أن أبن منصور قال : فقلت له : إفعل ما 
۾ بدا لك . فنادى بعض جواريه وقال : إئتني بدواة وقرطاس . فاأتته با 


;1332 طلبه فكتب هذه الأبيات : 


ow rm‏ [من الطول] 


سالقگم باه يا ساي مهلا علي فاه الحب لم يبق لي عقلا 
٤‏ عژء ه٠ e‏ س °5 وت 
تَمَکنْ متي حبکم وهواگم فالبسني سقما واوري دلا 
قد كنت قبل اليوم أستصغر الهوّى وأحسبه يا سادتي هينا سهلا 
لما أراني ا مواج بره رجعت لحکم الله أعذر من يبل 


o . 3 ق‎ 0 ٠ ورم‎ 


فان شتتم الإسعاد سعدي وصالكم وإن شنم الهجران فلَذ كوا الفَضلا 


Twitter: @ketab_n 


م خحتم الكتاب وناولني إياه . فأخذته ومضيت إلى دار بدور وجعلت أرفع الستر قليلاآ على 
العادة ٠‏ وإدا آنا بعشر جوار نهد ابكار کانهن الأقمار والسيدة بدور جالسة ي وسطهن كأآتها البدر 
في وسط النجو م أو الشمس إدا خلت عن الغيوم ولیس بها آلم ولاوجع . فيينما آنا آنظر إليها 
وأتعجب من هذا الحال إذ لاحت منها التفاتة إلي فراتني واقفاً بالباب فقالت لي : أهلاً وسهلا 
ومرحباً بك يا ابن منصور ادحل . فدحلت وسلّمت عليها وناولتها الورقةء فلما قرآتها وفهمت 
i E E O A E‏ 

قلاصبرن على هواك لدا حى يجيءَ إلي منك رسول 

يا ابن منصور » ها آنا أاكتب لك جواباً حتى يعطيك الذي وعدك به . فقلت لها : جزاك الله 
خير . فنادت بعض جواريها وقالت : إئتيني بدواة وقرطاس . فلما آتتها با طلبت كتبت إليه هذه 
الأبيات :1من الكامل] 


ما لي وفيت بعهدکم فلز تجو وآريتموني منصفاً فظلّمتمو 
باديتموني يالقطيعة والفا وغدرغو والغدرٌ ياد منکمو 


6 ا وق و 0ور 


ما رلت أحقظ ني البرية عهدكّم وأصون عرضَكمو واخلف عنكمو 
ی رایت بناظري ما ساءني وسمعت آخبارً المَّبار یج عنکُمو 


اوا اق ےو Foro o 3 a‏ رو0 
آيهون قدرِي جين ارف والله لو ا کرمتمو 
قَلاصرفَن a‏ په عنم سلو عه ولا e‏ يدي اسا منک 
a TTT‏ مزقتها وقلت 
لها : أكتبي إليه غير هذه الأبيات . فقالت : سمعاً وطاعة . ثم إنها كتبت إليه هذه الأبيات : [من 
الكامل] 
آنا قد سلَوت ولد في طرفي الكرّى ‏ وسمعت من قول العواذل ما جرّى 
وآجابني قلپي إلى سلوانگم ورت جفوني بعدکم أن تَسهرا 
کب الذي قال : البعاد مرارة ما دقفت طحم البعد إلا سگرا 
قد صرت آکره ا مععرضاً وآراه شيا منکرا 
ها قد سلوتکمو پکلٴ جوارحي َلْيعلَم الواشي ويدري من درَّى 
فقلت لها : والله يا سيدتي إنه ما يقرا هذه الأبيات إلا وتفارق روحه جسده . فقالت لي : ياابن 
منصور » قد بلغ بى الوجد إلى هذا الحد حتى قلت ما قلت . فقلت لها : لو قلت أكثر من ذلك 
الى لك »ولك العفو من شيم الكراء . فلما سمعت كلامي ترغرغت عيناها بالدموع و کتہت 
إليه رقعة ٠‏ والله يا أمير المؤمنين ما في ديوانك من يحسن أن يكتب مثلها. وكتبت فيها هذه 
الأبيات :[من الوافر] 
إلى كم ذا الدلال ودا التجتّي شفيْت وحقّك الحساد متي 


ت 
ت 


لعلى قد آسأات ولست آدري قر لي : :م الذي بلغت ع 
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مرادي لو وضعتك يا حيبي مكان التوم من عيني وجفني 
وكيف شربت كاس الحب صرفاً فن تَرني سَڪرت قلا لمي 

فلما فرغت من كتابة المكتوب . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
E i E i‏ لا قالت : بلغني أيها الملك السعيد» آن بدور Ul‏ فرغت من كتابة 
المكتوب وختمته ناولتني إياه . فقلت لها : يا سيدتي » إن هذه الرقعة 
ِ1333 تدواي العليل وتشفي الغليل . ثم اخدت المكتوب وخرجت» فنادتني 
۽ بعدما خرجت من عندهاوقالت لي ان ور :قل له : إنها في هذه 
i sre rek‏ الليلة ضيفتك . ففرحت انا بذلك فرحاً شديداً ومضيت بالكتاب إلى 
جبير بن عمير . فلما دخلت عليه وجدت عينه شاخصة إلى الباب ينتظر الجواب» فلما ناولته 
الورقة فتحها وقرآها وفهم معناهاء فصاح صيحة عظيمة ووقع مغشياً عليه . فلمًا آفاق قال : يا 
ابن منصور » هل كتبت هذه الرقعة بيدها ولمستها بأناملها ؟ قلت :يا سيدي » وهل الناس يكتبون 
بار جلهم ؟ فوالله يا أمير المؤمنين ما استتم كلامي آنا وإياه إلا وقد سمعنا شن خلاخلها في الدهليز 
a E‏ یکن به الم قط وعانقها عناق اللام للألف وزالت 
عنه علَّة الذي لا ينصرف . . ٿم جلس ولم تجلس. هي فقلت لها: يا سيدتي» لاي شيء لم 
تجلسي ؟ قالت : يا ابن منصور» ما أاجلس إلاً بالشرط الذي بيننا. فقلت لها : وما ذلك الشرط 
الذي بينکما؟ قالت : إن العشاق لايطلع احدأعلى اسرارهم . ٿم وضعت فمها على آذنه وقالت 
له کلاماً سراً . فقال لها : سمعاً وطاعةً . ثم قام جبير ووشوش بعض عبيده» فغاب العبد ساعة 
ثم آتی ومعه قاض وشاهدان . فقام جبیر وآتى بكيس فيه مائة الف دينار وقال : ايها القاضي › 
إعقد عقدي على هذه الصبية بهذا المبلغ . فقال لها القاضي : قولي رضيت بذلك . فقالت : رضيت 
بذلك . فعقدوا العقد ثم فتحت الكيس وملاأت يدها منه واعطت القاضي والشهود ثم ناولته 
بقية الكيس . فانصرف القاضي والشهود وقعدت أنا وإياها في بسط وانشرح إلى آن مضى من 
الليل أكثره فقلت في نفسي : إنهما عاشقان ومضت عليهما مدة من الزمان وهما متهاجران» فانا 
أقوم في هذه الساعة لأنام في مكان بعيد عنهما وأتر كهما يختليان ببعضهما . ٿم قمت فتعلقت 
بأذيالي وقالت لى : ما الذي حدثتك به نفسك ؟ فقلت : ما هو كذا وكذا . فقالت : إجلس ٠‏ وإدا 
اردنا انصرافك صرفناك . فجلست معهما إلى ان قرب الصبح فقالت : يا ابن منصور » إمض إلى 
تلك المقصورة لاننا فرشناها لك وهي محل نومك . فقمت ونت فيها إلى الصباح » فلما أاصبحت 
جاءني غلام بطشت وإبريق فتوضات وصليت الصبح ثم جلست . فبينما آنا جالس وإذا بجبير 
ومحبوبته خرجا من م في الذار وكل منهما يعصر ذوائبه» فصبحت عليهما وهتاأتهما 
بالسلامة وجمع الشمل تم قلت له : الذي اوله شرط آخره رضی . فقال لي : صدقت » وقد 
وجب لك الإكرام . ثم نادى خازن داره وقال له : إئتني بثلاثة الآف دينار . فأتاه بكيس فيه ثلاثة 
الآف دينار فقال لى : تفضل علينا بقبول هذا . فقلت له : لا أقبله حتى تحكي لي ما سبب انتقال 
المحبة منها إليك بعد داك الصد العظيم . قال : سمعاً وطاعة . آعلم ان عندنا عيداً يقال له : عید 
النواريز . يخرج الناس فيه وينزلون الزوارق ويتفرّجون في البحر . فخرجت أتفرج أنا وأصحابي 
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فرايت زورقاً فيه عشر جوار كأنهن الأقمار والسيدة بدور هذه في وسطهن وعودها معهاء 
فضربت عليه إحدى عشرة طريقة ثم عادت إلى الطريقة الأولى وانشدت هذين البيتين : [من 
البسيط] 


20 fa Bo 


التار برد من نيران آحشائي والصخر اين من قَلْب لمُولائي 
إئي لأعْجَب من تاليف خلقيهِ ‏ فلب ِن الصخر في جلو من الاء 
فقلت لها : أعيدي البيتين والطريقة . فما رضيت . وآدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح 
فلما كانت الليلة 3 0 قالت: بلغني يها الملك السعيد» ان جبيراً قال : فقلت لها : اعيدي 
البيتين والطريقة فما رضيت . فأامرت النواتية أن يرجموهاء فرجموها 
1334 ار خی رن عل ازور اني هی فام مت ال ال 
2 3 سبيلها. وهذا سبب انتقال الحبة من قلبها قلبها إلى قلبي . فهتاتها بجمع 
۴" الشمل واخذت الكيس 6 إلى بغداد . فانشرح صدر 
الخلفة وزال غنه ما كان يجذه من الأرق وضيق الضدر : 
3 - حكاية اليمنى والست جوار 
وما يحكى أن امير المؤمنين المأمون» جلس يوماً من الايام في قصره وأاحضر رؤساء دولته 
وأكابر ملكته جميعاًء وكذلك أحضر الشعراء والندماء بين يديه . وكان من جملة ندمائه نديم 
يسمى محمد البصري . فالتفت إليه المأمون وقال له : يا محمد» اريد منك في هذه الساعة ان 
تحدتني بشيء ما سمعته قط . فقال له : يا امير المؤمنين » آتريد أن احدثك بحديث سمعته بإذني او 
بامر عاينته ببصري . فقال المأامون : حدثني يا محمد بالاغرب منهما . فقال : أعلم يا امير المؤمنين 
انه كان في الايام الماضية رجل من أرباب النعم وكان موطنه باليمن » ثم إنه ارتحل من اليمن إلى 
مدينة بغداد هذه فطاب له مسکنها فنقل آهله وماله وعياله إليها . وکان له ست جوار كانهن 
الاقمار : الاولى بيضاء والثانية سمراء والثالثة سمينة والرابعة هزيلة والخامسة صفراء والسادسة 
سوداء . وکن حسان الوجوه کاملات الأدب عارفات بصناعة الغناء وآلات الطرب . فاتفق آنه 
احضر هلا اجواري بین بده پرما هن ابام وطلب الطعام والمدام » فاكلوا وشربوا وتلذذوا 
وطربوا ڈ ثم ملا الكاس وأخذه في يده وأشار للجارية البيضاء وقال لها : يا وجه الهلال » اسمعينا 
ل . فاحذت العود واصلحته ورجعت' عليه الآلخان حتى رقص المكان . ثم اطربت 
بالنغمات وانشدت هذه الأبيات :[من الخفيف] 
لي حبيب خياله صب عيني واسمه في جوار جي مَکنون 
لڻ ڌر فکٽي فوب او اله فلي عون 
قال لي عادلِيٰ: انسلو هواه ت ما لا کون كيف کون 


ع 


قلت :يا عاذلي مض عتي ودعني لا تهون علي ما لا ھون 
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فطرب مولاهن وشرب قدحه وسقى الجواري» ثم ملأ الكاس واخذه في يده واشار إلى 
ا لجارية السمراء وقال لها : يا نور المقباس وطينة الأنفاس » أسمعينا صوتك الحسن الذي من سمعه 
افتتن . فاخحذت العود ورجعت عليه الالحان حتى طرب الكان. وآخذت القلوب باللفتات 
وآنشدت هذه الأبيات :[من الكامل ] 
وحَياة وَجْهك لا أب سوا ی اموت ولن آحرن هراک 
یا در تم بالجمال مبرقعاً ٠‏ كل اللاح سير تحت لواكا 
انت لذي فُقَتَ املاح“ لطافةَ ‏ والله رب العالّمين حباكا 
فطرب مولاهن وشرب کاسه وسقى الجواري» ثم ملا القدح وآخذه في يده وأشار إلى الجارية 
السمينة وآمرها بالغناء وتقليب الأهواء . فاخذت العود وضربت عليه ضرباً يذهب الحسرات 
وآنشدت هذه الأبيات : :[من البسيط] 


إن صح منك الرضى يا من هوا لطَلَّب فلا أبالي كل التاس إن غضبوا 
وإن دى ماك الجميل لم إأعبا يكل ملوك الأرّض إن حجبوا 
فصي رضاك من الدليا باجمعها يا من اليه جميع الحسْن ينيب 
فطرب مولاهن واخذ الكاس وسقى الجواري» ثم ملأ الكاس واخذه في يده واشار إلى 
الجارية الهزيلة وقال : يا حور الجنان أسمعينا الألفاظ الحسان . فأاخذت العود وأصلحته ورجعت 
عليه الالحان وآانشدت هذين البيتين :[من الطويل] 
الاي سيل الله ما حل بي منکا بصدك عتي حي لا صبر لي عنکا 
الا حاكم" في الحب يحكم بيتنا ‏ فياخ لي حقي وينصفني منكا 
فطرب مولاهن وشرب القدح وسقى الجواري ٠‏ ثم ملا القدح وأخذه بيده وآشار إلى الحارية 
الضربات وآانشدت هذه الأبيات :[من الخفيف] 
لي حبيب إدا ظرت ليه سل سيا علي ين مقت 
أخذ الله بعض حقي منة إذ جفاني ومهجتي في يدي 
كلما قلت يا رادي لا فل القرًاد إلا إليه 
هو سول من الأنام وکن حسدتني عن الرّمان عليه 
فطرب مولاهن وشرب وسقی الجواري» ثم ملأ الكاس واخذه ي يده وآشار إلى الحارية 
السوداء وقال : يا سوداء العين آسمعينا ولو کلمتین . فأاخحذت العود وأصلحته وشدت آوتاره 
وضربت عليه عدة طرق ثم رجعت إلى الطريقة الأولى» واطربت بالنغمات وآنشدت هذه 
الابيات :[من الوافر] 


آلا يا عين بالعبرات جودي ٠‏ قوجدي قد عدِمت په وجودي 
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۶ ce ۰ o Gg و و‎ ٍ o 
آکاید کل وجد من حبیب لفت په ويْشمت پي حسودي‎ 
و إلى الورود‎ e ا العوادذل‎ 
مد دار ت هناك کؤوس راح بافراح, دی ضراب وعو‎ 


ووافاني الحبیب فهمت فيه وأشرق بالوقی څ السعود 
تصدّى للصدود دب ٴ وهل شيء م ف الصدود 
وي وجناته ورد جني قيا لله من ورد الخدود 
N‏ لعَيْرٍ الله كان ف 
ET RD O‏ 
فنظر مولاهن إلى حسنهن وجمالهن واختلاف ألوانهن » فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال 
ق SS GC‏ 
الأمم الماضين» وقد اشتهيت أن تقوم كل واحدة منكن وتشير بيدها إلى ضرتها . يعني تشير 
البيضاء إلى السمراء والسمينة إلى الهزيلة والصفراء إلى السوداء وغدح كل واحدة منکن نفسها 
وتذم ضرتهاء ثم تقوم ضرتها وتفعل معها مثلهاء ولكن يكون داك بدليل من القرآن الشريف 
وشيء من الأخبار والأشعار لننظر أدبكن وحسن الفاظكن . فقلن له : سمعاً وطاعة . وآدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e:‏ قالت : بلي اعا الاك العدء إن الرجل الاي الت له جوارية 
سمعا وطاعة . ثم قامت اولاهن وهي البيضاء وأشارت إلى السوداء 
1335 وقالت لها : ويحك يا سوداءء قد ورد أن البياض قال : أنا النور اللامع 
3[ اناالبدرالطالع لوني ظاهر وجبيني زاهر في حسن . قال الشاعر : 
E‏ [من البسيط] 
بيضاء مصقولة الحدين ناعمة کاها لوو في الحسن مکنون 
دما آلف يزه ومسمها ميم وحاجبها من قوقه ون 
کان الحاظها نبل وحاجبها ‏ قوس عل نه باوت مقرون 
الخد والقد والجيد ورجا ورد وآسٴ وريُحان ونسرین 
والغصن يعهد في البستان مرس وغصن قدك لم تشهد بساتين 
فلوني مثل النهار الهني والزهر ا لجني والكو كب الدري . وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز لنبيه 
موسى عليه السلام : ادحل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء . وقال الله تعالى :و 
الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فیها خالدون . فلوني آية وجمالي غاية وحسني نهاية» 
وعلى مثلي يحسن الملبوس وإليه تيل النفوس » وفي البياض فضائل كثيرة منها : أن الثلج ينزل من 
السماء أبيض . وقد ورد آن احسن الألوان البياض › وتفتخر المسلمون بالعمائم البيض . ولو 
ذهبت أذكر فيه من المدح لطال الشرح »ولکن ماقل و کفى خير تما كثر وماوفى . وسوف آبتدي 
بذمك يا سوداء يا لون المداد وهباب الحداد ووجه الغراب المفرق بين الأحباب . وقد قال الشاعر ٠‏ 
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يدح البياض ويذم السواد :[من الطويل] 
ألم تَر أن الدر يغلو يلوّنه وأ سواد القحم حمل بدرهم 


وان الوجوه البيض دحل نة وأآن الوجوه السود شو جهنم 

وقد ورد في بعض الأخبار المروية عن الأخبار آن نوحا عليه السلام نام في بعض الأيام وولداه 
سام وحام جالسان عند رآسه» فجاءت ريح فرفعت آثوابه وأنكشفت عورته . فنظر إليه حام 
وضحك ولم یغطه فقام سام وغطاه . فانتبه آبوهمامن منامه وقدٍعلم ما جری من ولدیه » فدعا 
لسام ودعاعلى حام . فابيض وجه سام وجاءت الأنبياء والخلفاء ء الراشذون والملوك من اولادهء 
واسود وجه حام وخرج هارباً إلى بلاد الحبشة وجاءت ألسودان من نسله وقد اجمعت الناس 
على قلة عقل السودان . وقي المثل يقول القائل : كيف يوجد آسود عاقل ؟ فقال لها سيدها: 
إجلسي ففي هذا القدر كفاية فقد أسرفت . ثم أشار إلى السوداء فقامت وأشارت بيدها إلى 
البيضاء وقالت : آما علمت آنه ورد في القرآن المنزل على نبيه المرسل قول الله تعالى : والليل إدا 
يغشى والنهار إذا تجلى . ولولا ان الليل أجل لا اقسم الله به وقدمه على النهار وقبلته ألوف 
البصائر والأبصار . ما علمت إن السواد زينة الشباب فإذا نزل المشيب ذهبت اللات ودنت 
اوقات الممات . ولو لم يكن أجل الأشياء ما جعله الله في حبة القلب والناظر وما أحسن قول 
الشاعر :[من البسيط] 

لم أعشق السَمر إلا من حيازتهم لون الاب وحَب القَلْب والحدق 


لا ما سوت بياض البيض عن عَلَّظ لإي من الشَيّب والأكفان في فرق 
وقول الآخر :[من مجزوء الرجز] 


o o و‎ o 


السمر دون البيض هم اول بعشقي وأحق 
الس ني لون اَن والبيض ني لون البهق 
وقول الآخر :[من الكامل] 
سوداء بض الفعان انها سالرت حص بالأضواء ا 
انا ااج با لاتنْجوا اط اة کون بالسوداء 
کان ری ف لای عیب لولاه ها قمر اتی بضیاء 
وايضاًء فهل يحسن اجتماع الأحباب إلا في الليل ؟ فيكفيك هذا الفضل والنبل . فما ستر 
الأحباب عن الواشين واللوام مثل سواد الظلام » ولا خوفهم من الافتضاح مثل بياض 
الصباح . فكم للسواد من مآثر وما أحسن قول الشاعر :[من البسيط] 1 
زورهُم وسواد. اللَيلٍِ شفع" لي واي وبياض الصبّح يغري بي 
وقول الآخر :1من الطويل] 
وكم .ليله بات الحبيب مؤانسي وقد سترتنا من دجاها دوائب 
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لما بدا تور الصباح أراعني فلت له: إ الجوس گواذب 
وقول الآخر :[من البسيط] 
وزارني ف قویصرږ اليل ترا يستحجل الطو من خوف ومن حذر 
وقَمَت افرش خدي في له A E‏ ذيالي على ري 
ولاح ضوءٌ هلال کاد بض حنا مل القلامة قد قدت من الظفر 
CN E UE e Uj‏ فظن را ولا تال عن ار 
وقول الآخر :[من البسيط] 
لا تلق إلا ليل من تواصله فا لم لمامة واللَيل قَرَادٌ 
وقول الآخر :[من البسيط] 
لا أعشق الأبيض النقوخ من سن لكتني أعشق السَمْرَ الهازيلا 
إنّي مرو أركب للْهر الْضَمَرَ في يوم الرّهان وعَيْري يركب الفيلا 
وقول الأخر :1[من مجزوء الرمل] 
زار الحرب ليا فتَعانقَنا جميعا 
ٍ شنا وإذا قد الصبح سريعا 
أسال. الله إلهي يجممع الشمل رأجوعا 
ويديم اللَيْل لي ما دام لي الإلف ضجيعا 
ولو ذهبت آذكر ما في السوداء من المدح لطال الشرح » ولکن ما قل وکفی خیر عا کثر وما 
وفی . وآما آنت يا بيضاء » فلونڭگ لون البرص ووصالك من الغصص . وقد ورد ان البرد 
والزمهرير في جهنم لعذاب آهل النكير . ومن فضيلة السواد إن منه المداد الذي يكتب به كلام 
الله . ولولا سواد المسك والعنبر ما كان الطيب يحمل للملوك ولايذكر.وكم للسواد من مفاخر 
N EN,‏ 
آم د ر ان الف یعظم قدر ق وأ بياض الجير حمل بدرهم 
وان بياض العين يقح اتی وان سواد العينِ يرمي باسهر 
فقال لها سيدها: إجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست . ثم أشار إلى السمينة فقامت . 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ن 
: تا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيدب أن اليماني سيد الجواري أشار إلى 
الجارية السمينة فقامت»:وآشارت بيدهاً إلى الهزيلة وكشفت سيقانها 
1336 ومعاصمها وکشفت عن بطنهاء فبانت طیاته وظهر تدویر سرتهاء ثم 
ب لبست قمیصاً رفیعاً فبان منه جمیع بدنها وقالت :الحمد له الذي خلقني 
o e‏ قاجسن صورتي وښمتي فاخن سمنتي وشبهني بالاغصان وزاد في 
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جني وپ جني 0 قله مدعل ما ارلا وشر تي اد دري ی کاب اریز فال تعال وا 
بعجل سمين وجعلني كالبستان المشتمل ا . وإن آهل المدن يشتهون الطير 
السمين فياكلون منه ولا رون ¿ طيراً هزيا تی اذم بذ يشتهون اللحم اورا رر 
للسمن من مفاخر وما حي انق اكا 
۴ 5 سيك إ الركب رتل وفل نطق وداغا ايها الرجل 
کا ننھ في ت جارتها معي اة لا عب ولا ملل 
وما رايت احداً يقف على الجزار إلا ويطلب منه اللحم السمين . وقالت الحكماء : اللذة في 
ثلاثة أشياء : أكل اللحم واتر كوب على للحم وإدخال اللحم في اللحم . وآما أنت يا رفيعة 
فسيقانك كسيقان العصفور و.حراك التنور وآنت خشبة المصلوب ولحم المعيوب . وليس فيك 
شي ء يسر الخاطر كما قال فيك الشاعر :[من البسيط] 
اعود بالله من أانياء تحوجني إلى مضاجعة كالدّلك بالسد 
في کل عضو لها قرن يناطحني عند انام ا وهي الحسّدِ 
فقال لها سيدها : إجلسي, ففي هذا القدر كفاية فجلست . ثم أشار إلى الهزيلة فقامت كأنها 
غصن بان آو قضيب خيزران آو عود ريحان وقالت : الحمد لله الذي خلقنى فأاحسنني وجعل 
وصلي غاية المطلوب وشبَّهني بالغصن الذي تيل إليه القلوب.. فإن قمت قمت خفيفة وإن 
جلست جلست ظريفة . فانا خفيفة الروح عند المزاح طيبة النفس من الإرتياح . وما رايت احداً 
وصف حبیبه فقال يدي قدر القيل ولا مل الل الريفن الطويل » وإغا حبيبي له قد آهيف 
وتوام مهفهف . فاليسير من الطعام يكفيني والقليل من ال اء يرويني . لعبي خفيف ومزاجي 
ظريف فانا أنشط من العصفور وأاخحف حركة من الزرزور . ووصلى منية الراغب ونزهة الطالب . 
وأنا مليحة القوام حسنة الإبتسام كاني غصن بان او قضيب خيزران أو عود ريحآن . وليس لي في 
اجمال ماثل كما قال في القائل :1من المحقارب] 
ت قك بالقفيب ٠‏ وجملت كلك م تمييي 
وغدوٴت حلقك هائماً خوفاً علَيك من الرقيب 
وني مثلي تهيم العشاق ويتوله المشتاق وإن جذبني انجذب إليه وإن استمالني ملت له لا عليه . 
وها آنت يا سمينة البدن» فإن اكلك أكل الفيل ولا يشبعك كثير ولا قليل . وعند الإجتماع لا 
يستريح معك خليل ولا يوجد لراحته معك سبيل فكبر بطنك يمنعه:من جماعك وعن التمكن 
من فرجك يدفعه غلظ آفخاذك آي شيء في غلظك من اللاحة؟ أو في فظاظتك من اللطف 
والسماحة؟ ولايليق باللحم السمين غير الذبح وليس فيه شيء من موجبات المدح . إن مازحك 
أحد غضبت وإن لاعبك حزتت › فإن غنجت شخرت وإن مشیت لهشت › وإن اكلت ما شبحت . 
وانت اثقل من ال بال واقبح من الخبال والوبال ما لك حركة ولا فيك بركة وليس لك شخل إلا 
الأكل والنوم . وإن بلت شرشرت وإن تغوطت بطبطت كانك زق منقوخ آو فيل ممسوخ . إن 
کیت اا ی ب شل ت زج رن وه ر را ا ا 
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وعنوان الخبل . وبا لحملة ليس فيك شيء من المفاخر وقد قال فيك الشاعر :[من البسيط] 

يله مئل زق البول منتفخ ‏ اوراكها كعواميد من الجبل 

إذا مشت في پلاد الخَرْب أو خطَرّت سرى إلى الشرق ما تبدي من الهيل 
فقال لها سيدها : إجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست . ثم أشار إلى الصفراء فقامت على 
E‏ آشارت 
E‏ 0 قالت اا کن فی د 
لإ فحمدت الله تعالى وآثنت عليه ثم أشارت بيدها إلى السمراء وقالت لها : 
1337 آنا المنعوتة في القرآن ووصف لوني الرحمن وفضله على سائر الألوان 
1 ا تعالى في كتابه المبين: صفراء فاقع لونها. تسر الناظرين آية 
T1 SF IT‏ وجماعي غاية وحسني نهاية» لأن لوني لون الدينار ولون النجوم 
والأقمار ولون التفاح » وشكلي شكل املاح ولون الزعفران يزهو على سائر الألوان . فشكلي 
غريب ولوني عجيب وأنا ناعمة البدن غالية الثمن وقد حويت كل معنى حسن » ولوني في 

الوجود عزيز مثل الذهب الإبريز و كم من مآثر . وني مثلي قال الشاعر :[من البسيط] 
ها آصفرار كَلَونِ اشم في الهج وکالدنانیر في حن من التَظَرٍ 


م Fro‏ ت 


ما الرَعَمّران يحاكي بَعض بهجتها كلا ومنظرها يعو على القَمَرٍ 
وسوف آبتدي بذمّك يا سمراء اللون» فلونك لون الجاموس تشمئز ئز عند رؤيتك النفوس 
كان لونك في شيء فهو مذموم وإن كان في طعام فهو مسموم » فلونك لون الذباب وفيه بشاعة 
الكلاب وهو محير بين الألوان ومن علامات الأحزان . وما سمعت قط بذهب أسمر ولا در ولا 
جوهر . إن دخلت الخلاء يتغير لونك وإن حرجت ازددت قبحاً على قبحك فلا آنت سوداء 
فتعرفي ولا أنت بيضاء فتوصفي . وليس لك شيء من المآثر كما قال فيك الشاعر :[من البسيط] 
َون الهباب لها لون فغبرتّها ‏ كالترب تَرْهسة في آقدام قصادي 
ّما ضرت إليها قَمْت أرممَّها وقد تزايد بي همي واٽکادي 
فقال لها سيدها : إجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست .ثم أشار إلى السمراء و كانت ذات 
حسن وجمال وقد واعتدال وبهاء و كمال » لها جسم ناعم وشخر فاحم » معتدلة القد مور دة الخد 
ذات طرف کحیل وخد اسيل ووجه ملیح ولسان فصیح وخصر نحیل وردف ثقیل . ثم قالت : 
الحمد لله الذي خلقنى لا سمينة مذمومة ولا هزيلة مهضومة ولا بيضاء كالبرص ولا صفراء 
كا لمخص ولا سوداء بلون اتهباب» بل جعل لوني معشوقاً لأولي الألباب وسائر الشعراء يمدحون 
السمر بكل لسان ويفضّلون الوانهم على سائر الألوان . فأسمر اللون حميد ا لخصال ولله در من 
قال :[من الطويل] 
وني السمر معتى لو علْت بيا لما تظَرّت عيناك بيضاً ولا حمر 
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E 


من ل e‏ عن معاطفر السمْرٍ الرشاق عوال سمهريات 
ساجي الجفون حريري العذار لَه في قَلْب عاشقه الأضنى مقامات 
وقول الآخر :[من الكامل] 
بالروح اسمر قَطَة من لوه دع البياض يفاخر الأقمارا 
ولو اقل سن الان بها تدك مه الا ارا 
ما من سلاقته سّکرْت وإغا ركت سوالفه الأآنام سکارى. 
حسد المحاسن بعضها حى أشتَهَت كل الحاسن ان تَكُونَ عذارا 
وقوله :[من الكامل] 
لوال اسل إلى العذار إذا بدا من أسمر كالصعدة السمراء 
مع أنه قصص الحاسن كلها في تمله الأنفال للشعراء 
وريت كل العاشقين e E‏ السوداء 
ا العڌالٌ في که خال فخلوني من السمَهاء 
فشکلي مليح وقدي رجیح ولزت ارغب فه ارك وبتة كل سومار ران اده 
خفيفة مليحة ظريفة ناعمة البدن غالية الثمن . وقد كملت في الملاحة والأدب والفصاحة فظاهري 
مليح ولساني فصيح ومزاحي خفيف ولعبي ظريف . وآما آنت قمثل ملوخية باب اللوق صفراء 
وکلها عروق »› فتعسا لك يا قدرة الرواس ويا صدا النحاس وطلعة البوم وطعام الزقوم . 
فضجيعك مضيق الأنفاس مقبور في الأرماس وليس لك في الحسن مآثر . وني مثلك قال الشاعر : 
[من الطويل ] 


عَلَيها أصفرارّ زاد س عيرِ عله يضيق له صدري وتوجعني راسي 
ذا لم تقب قي فاني الها بلنم محياها تقلع أضراسي 
فلما فرغت من شعرها قال لها سيدها : إجلسي ففي هذا القدر كفاية . ثم بعد ذلك . وآدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
کا کایت ا 0 قالت E O‏ 
ِ لھا سيدها إجاني في اا ان ق د 5اك اصح ن 
E E E e 1338‏ 
رآيت يا امبر المؤمنين ني مكان ولا زمان اخسن من هؤلاء الجواري 
dn sr wrk‏ احسان. فلما سمع الامون هذه الحكاية من محمد البصري اقبل عله 
وقال له :يا محمذ» هل تعرف لهؤلاء الجواري وسيدهن محلاً؟ وهل يمكنك آن تد تشتريهن لنامن 
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سیدهن ؟ فقال له محمد :يا آمير المؤمنين » قد بلغني آن سيّدهن مغرم بهن ولا يکنه مفارقتهن . 
فقال المأمون : خذ معك إلى سيدهن في كل جارية عشرة الآف دينار فيكون مبلغ ذلك الثمن 
ستين آلف دينار » فاحملها صحبتك وتوجه إلى منزله واشترهن منه . فأاخذ محمد البصري منه 
ذلك القدر وتو جه به» فلمّا وصل إلى سيد الجواري أخبره بان أمير المؤمنين يريد اشتراء‌هن منه 
بذلك المبلغ . فسمح ببيعهن لأجل خاطر آمير المؤمنين وأرسلهن إليه . فلمّا وصلت الجواري إلى 
أمير المؤمنين هيا لهن مجلسباً لطيفاً وصار يجلس فيه معهن وينادمنه » وقد تعجب من حسنهن 
وجمالهن واختلاف الوانهن" وحسن کلامهن . وقد استمر على ذلك مدة من الزمان» ثم إن 
سيّدهن الأول الذي باعهن لا لم يكن له صبر على فراقهن. ارسل كتاباً إلى آمير المؤمنين المأمون 
يشکو إليه فيه ما عنده ااي من الصبابات ومن ضمنه هذه الأبيات :[من الخفيف] 


هن سمعي وناظري وراي ونزهتي واي 
لست ا من حسنه وصالاً داهب بعده“ طیب منامي 


اه یا طول حسرتی وبکائی کے ا غق اء 


ت ےک 2 ٍ2 


وو ےه و رو ي ۳ ےےے 


وعيون قد زانهن جفون کقسي رمينني پسهام 
فلما وقع eS‏ الفاخرة وأعطاهن 
ستين الف دينار وارسلهن إلى سيدهن . فوصلن إليه وفرح بهن غاية الفرح آكثر ما تى إليه من 
الال .وأقام معهن في اطیب عيش وأهناه إل آن آتاهم هادم اللات ومفرق الحماعات . 
وا یکی افا أمير المؤمنين هارون الرشيد قلق ذات ليلة قلقاً شديداً وتفكر فكراً 
عظيماًء فقام يتمشى في جوانب قصره ححتى انتهى إلى مقصورة عليها ستر . فرفع ذلك الستر 
فراى في صدرها تختاً وعلى ذلك العخت شيء أسود كانه إنسان ائم وعلى ينه شمعة وعلى 
يساره شمعهة . فبينما هو ينظر إلى ذلك ویتعجب منه وإدا بہاطية مملوءة خمراً عتيقاً والكاس 
عليهاء فلمًا رآى ذلك امير المؤمنين تعجب في نفسه وقال : اتكون هذه الصحبة لمثل هذاالأسود؟ 
ثم دنا من التخت فرأاى الذي فوقه صبية نائمة وقد تجللت بشعرهاء فكشف عن وجهها فرآها 
فقبّل آثرآ کان بوجههاء فانتبهت من منامها وهي قائلة : يا امین الله ما هذا ابر ؟ فقال : ضيف 
طارق في حیکم كي تضيفونه إلى وقت السحر قالت: : نعم بالسمع مني والبصر . . ئم قدمت 
الشراب فشربا معاً» ثم آخذت العود واصلحت أوتاره وضربت عليه إحدى وعشرين طريقة ثم 
عادت إل الطريقة الأرلى وآاطربت بالنغمات وآنشدت هذه الأييات :[من الطويل] 
لسان الهوّى في مهجتي لَك ناطق یخبر 2 ِي لَك عاشق 
ول شاهد عن قرط سمي معرب ولب جح , من فراقك خافق 
ولم آکتم الح الذي قد ذابني ووجدي مَزيد والدموع سوابق 
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فلما فرغت من شعرها قالت : آنا مظلومة يا امير المؤمنين . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح 
فلما كانت الليلة 3 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» أن ال جارية قالت : آنا مظلومة يا آمير 
و المؤمنين . قال : ولم ذلك؟ ومن ظلمك؟ قالت : إن ولدك اشتراني من 
1339 مدة بعشرة الآف درهم واراد ان يهبني لك» فأرسلت إليه ابنة عمك 
3 الثمن المذ كور وامرته ان يحجبني عنك في هذه المقصورة فقال لها اني 
s1 rE‏ 1 علي . قالت : تمنيت عليك آن تكون ليلة غد عندي . فقال: إن شاء الله 
تعالى . ثم تركها ومضى . فلمًَا اصبح الصباح توجه إلى مجلسه وارسل إلى ابي نواس فلم 
يجده» فارسل الحاجب يسال عنه فرآه مرتهنا في بعض الخمارات على آلف درهم أنفقها عل 
بعض المرد . فساله ا لحاجب عن حاله» فقص عليه قصته وما وقع له مع أمرد مليح أنفق عليه 
الالف درهم . فقال له : آرني إياه فإن كان يستحق ذلك فأنت معذور . فقال له : إصبر وأنت تراه 
في هذه الساعة . فبينما هما في الحديث وإدا بالأمرد قد آقبل ودخل عليهما وعليه ثوب آبيض ومن 
تحته ثوب حمر ومن تحته ثوب آسود . فلمًا شاهده آبو نواس صعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات : 
[من الوافر] 


E 


بدي ي قمِيص من بَياض باحداقي وأجفان مراض 
ق 2 رص ر oa‏ © ت o‏ 
قلت له : عبرت ولم تَسلّم ‏ وإئي منك بالشليو راض 
تبارك من كسا حديك و ویخلق ما ّشاء پلا أعَتراض 
قال د الجدال فن وی ب الصتم من غير تقاض 
ری مل پل ل اض في بياض في بياضٍ 
فلمَا سمع الأمرد هذا الكلام نزع الثوب الأبيض من فوق الثوب الاحمر . فلما رآه أبو نواس 
I‏ الوافر] 
bs” 2‏ وري و 
تبدی ف قمیصر من شقيق عدو : 
قلت من الكَعَجّب : انت وقد أقبلْت في زي عجيیب 


e 2 م رر‎ Se 


أحمرة وجنتيك كستك هذا آم آنت صبغته بدم القلوب 
قال : الشمس هدت لي قييصاً قريب العهد من شف الغيب 
نوبي والمدام ولون خڏي شقيق في شقيق في شقيق 
فلما فرغ آبو نواس من شعره» خلع الأمرد الثوب الأحمر وبقى في الثوب الأسود. فلمًا رآ 
آبو نواس آکٹثر إليه الإلتفات وآنشد هذه الأبيات :[من الوافر] 
بى في فيص من سواد جلى في الظلام على العباد 
قلت له : عبرت ٣‏ وأشّمَت الخواسد والآعادي 
ا ذلك الحاجب علم بحال آبي نواس وغرامه . فرجع إلى الخليفة وأخبره بحاله» 
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فاحضر الخليفة الف درهم وأمر الحاجب إن يأخذها ويرجع بها إلى آبي نواس ويدفعها عنه 
ويخلّصه من الرهن . فرجع بها الحاجب إلى ابي نواس وخلَصه وتوجه به إلى الخليفة . فلما وقف 
بین يديه قال له الخليفة : آنشدنی شعرا يکون فيه يا أمين الله ما هذا الخبر ؟ فقال : سمعا وطاعة يا 
أمير المؤمنين . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت اللرلة و 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن أبا نواس قال : سمعاً وطاعةً يا 
: أمير المؤمنين . ثم أنشد هذه الأبيات : 


طال لیل بالعوادى والسهرٌ فانضتی جسمى وأكتّرت الفكر 
ونو و e‏ ت 2 ت 
قمت مشي ي محلي تارة ‌ طورا ي مقاصیر الحجر 
رات عاي شخصا إسود ٠‏ ويضة قد تقطت بالف 
» 7 َة 2 و 
يا لها من بدر تم زاهرٍ . تي كالغصن في وقت الطر 
فشربت الخمر مفتوناً بها نو أقبلت وَبّلت الأئر 
فاستفاقت وهي في غشيها. صققتا تفي أؤراق الج 
بعد جاءت وهى لى قائلَةً: يا آمين الله ما هذا الحخ؟ 
o£‏ 2 9 ا رو ٠‏ ي o‏ 
قلت ضيف طارق في حيکم يرتجي اى إلى وقت السحر 
وو ی 6 


فاجابت: بپسرور سيدي أكرم الضيف بسمعي والبصر 
فقال له الخليفة : قاتلك الله كانك كنت حاضراً معنا . ثم اخذه الخليفة من يده وتوجه به إلى 
الجارية . فلمًا رآها ابو نواس وكان عليها بدلة زرقاء وقناع آأزرق . آكثر التعجبات وأنشد هذه 
الأبيات :[من الكامل ] 


فل للمليحة في القناع الأزرق ناشدتّك بالله ان َتَرفقي 
إن الح إدا جفاه جنه هاجت به زفرات کر تشوق 
قبح نك مع بیاض زا هلا رثيت لقب صب مرق 


فلما فرځ آبو نواس من شعره» قدمت الحارية الشراب للخليفة . ثم اخحذت العود بيدها 
واطربت بالنغمات وانشدت هذه الأبيات :[من الطويل] ٠‏ 

أتنصف غيري في هواك وتَظلم ‏ ونبعدني والغير فيك منعم 

ولو کان لِلْعْشاق قاض شکوتگمٴ إل عساه بالحقيقة يحكم 

يڻ نتوي ان ام پيک فاي عليځم بن بيد اسم 
ثم إن آمیر المؤمنین آمر بإکثار الشراب على :ابي نواس حتی غاب عن رشده. ثم ناوله قدحاً 
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فشرب منه جرعة واستدامه في يده فأمرها الخليفة أن تاخذ القدح من يده وتخفيه . فاخحذت 
القدح من يده واخفته بین آفخاذهاء ثم إن الخليفة سحب سيفه في يده ووقف على رس آبي 
نواس وو كزه بالسيف » فاستفاق فوجد السيف مسلولاً في يد الخليفة فطار السكر من رأسه . فقال 
له الخليفة : أنشدني شعراً واخبرني فيه عن قدحك وإلاً ضربت عنقك . فانشد هذه الأبيات :[من 


مجزوء الرمل] 
قصتي اع قصهٌ صارت الظبة لصه 
سرقت کاس مدامي وأمتصاصي منه مصه 
ف مَکان. بقڙؤادي مه عَصه 
لا اميه وقاراً للْحَليفة فيه حصله 
قال له امير المؤمنين : قاتلك الله » من آين علمت ذلك ؟ ولكن قد قبلنا ما قلت . وآمر له بخلعة 
والف دينار وانصرف مسروراً. 


4 - حكاية الرجل والصحن من ذهب 
وما یحکی ان رجلاً کثرت عله الدیون وضاق عليه ا حال فترك اهله وعیاله وخرج هائماً عل 
وجهه . ولم یزل سائراً إلى آن قبل بعد مدة على مدينة عالية الأسوار عظيمة البنيان » فدخلها وهو 
في حالة الذل والانكسار وقد اشتد به الجوع وأتعبه السفر . فمر في بعض شوارعها فراى جماعة 
من الأ كابر متوجهين » فذهب معهم إلى إن دخلواني محل يشبه محل الملوك فدخل معهم .ولم 
يزالوا داخلين إلى أن انتهوا إلى رجل جالس في صدر المكان وهو في هيئة عظيمة وجلالة جسيمة 
وحوله الغلمان والخدم كانه من أبناء الوزراءء فلما رآهم قام إليهم وآأكرم مثواهم . فاخحذ 
الرجل المذ كور الوهم من ذلك الأمر واندهش مما رآه . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
:و U‏ قالت : بلغني أيها الملك السعيد» آن الرجل المذ كور أخذه الوهم من 
و ذلك الامر واندهش ما رآه من حسن البنيان وا لخدم والحشم » فتاخر إلى 
1341 ورائه وهو في حیرة و کرب خائفاً على نفسه حتی جلس ني محل وحده 
3 بعیدا عن الناس بحیث لا يراه أحد . فبينما هو جالس إذ قبل رجل 
aw mE‏ ومعه أربعة كلاب من كلاب الصيد وعليهم أنواع القز والديباج > وني 
أعناقهم أطواق من الذهب بسلاسل الفضة . فربط كل واحد منهم محل منفرد له» ثم غاب 
وآتی لکل كلب بصحن من الذهب ملآن طعاماً من الأطعمة الفاخرة» ووضع لكل واحد صحنه 
على انفراده ثم مضى وتركهم . فصار هذا الرجل ينظر إلى الطعام من شدة جوعه ويريد أن 
يتقدم إلى كلب منهم ويأكل معه فيمنعه الخوف منهم »ثم إن كلباً منهم نظر إليه فالهمه الله تعال 
معرفة حاله فتأاخر عن الصحن وآشار إليه » فأقبل وآكل حتى اكتفى . اراد ان يذهب فأشار إليه 
الكلب أن ياخذ الصحن ا فيه من الطعام لنفسه والقاه له بيده. E‏ من الذار وسار 
ولم يتبعه آحد. ثم سافر إلى مدينة أخرى فباع الصحن واخذ بثمنه بضائع وتوجه ا 
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فباع ما معه وقضى ما كان عليه من الديون وكثر رزقه وصار قي نعمة زائدة وبركة عميمة . ولم 
يزل مقيماً في بلده مدة من الزمان» وبعد ذلك قال في نفسه : لا بد آنني اسافر إلى مدينة صاحب 
الصحن وآخذ له هدية مليحة لائقة وادفع له ثمن الصحن الذي انعم علي به کلب من کلابه . 
ثم إنه أخذ هدية تليق به وأخذ معه ثمن الصحن وسافر .ولم یزل مسافراً آیاماً ولیالي حتی وصل 
إلى تلك المديبة فدخلها واراد الاجتماع به» فمشی في شوار عها حتی اقبل على محلّه فلم یر إلا 
طللاً بالا وغراباً ناعياً ودیاراً قد قفرت واحوالاً قد تغيرت وحالاً قد تنكرت . فار تف منه القلب 
والبال وانشد قول من قال : [من الكامل] 
SoS CR E‏ 
وکر الوادي فما غزلائه تلك الظّباء ولا التَقَى داك التقا 
وقول الآخر :[من الطويل] 
سرّى طيْف سحدى طارقا يستفرني سحیرا وصحبي بالقلاة رقود 
لما انتبهنا للْحَيّال الذي سرَّى آری الو قفرا واا بعيد 
ثم إن ذلك الرجل لا شاهد تلك الأطلال البالية ورأى ما صنعت بها أيدي الدهر علانية ولم 
يجد بعد العين إلا الأثرء» أغناه الخبر عن الخبر والعفت فرآى» رجلا مسكيناً في حالة تقشعرٌ منها 
الجلود ويحن إليها الحجر الجلمود . فقال : يا هذاء ما صنع الدهر والزمان بصاحب هذا ا مكان؟ 
وأين بدوره السافرة ونجومه الزاهرة ؟ وما سبب الحادث الذي حدث على بنیانه حتی لم يبق فيه 
غير جدرانه ؟ فقال له : هو هذا المسكين الذي تراه وهو يتوه ما عراه . ولکن اما تعلم ان في کلام 
الرسول عبرة لمن به اقتدى وموعظة لمن اهتدى حيث قال ملاو : إن حقاً على الله تعالی ان لا يرفع 
شيئاً من هذه الدنيا إلآ وضعه . فإن كان سؤالك عن مال هذاالأمر من سبب» فليس مع انقلاب 
الدهر عجب . آنا صاحب هذا المكان ومنشئه ومالكه وبانيه وصاحب بدوره ا 
الفاحرة وتحفه الزاهية وجواريه الباهية » لكن الزمان قد مال فاذهب الخد م والمال وصيرني في هذه 
الحالة الراهنة ودهمني بحوادث كانت عنده كامنة . لكن لا بد لسؤالك هذا من سہب فاخبرني 
عنه واترك العجب . فاخبره الرجل بجميع القصة وهو في الم وغصة وقال له : قد جئتك بهدية 
فيها النفوس ترغب» وثمن صحنك الذي آخذته فإنه كان سبباً لغناي بعد الفقر ولعمار ربعي 
وهو قفر ولزوال ما کان عندي من الهم وا لحصر . فهر الرجل رأسه وبکی وآ واشتکی وقال : یا 
هذاء أظنك مجنوناً . فإن هذا الأمر لا يكون من عاقل » كيف يتكرّم عليك كلب من كلابنا 
رضحن نالغب وارج e E E E‏ 
الهم والوصب . والله لا يصل إلي منك شيء بساوي قلامة» فامض من حيث > جئت بالصحة 
والسلامة . فقبل الرجل قدمیه وانصرف راجعاً يثني عليه ا اعد قراف ووذاصة اشد هذا 
البيت :[من الكامل] 
ذهب الاس والكلاب جَميعاً على التاس والكلاب السَلام 
والله اعلم . 
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5 - حكاية اللص ووالى الإسكندرية 
ونما يحكى أنه كان بثغر الإسكندرية وال يقال له : حسام الدين . فبينما هو جالس في دسته 
دات ليلة إذ أقبل عليه رجل جندي وقال له : أعلم يا مولانا الوالي » آني دخلت هذه المدينة في 
هذه الليلة ونزلت في خان كذا فنمت فيه إلى ثلث الليل » فلما انتبهت وجدت خرجي مشروطاً 
وقد سرق منه كيس فيه آلف دينار . فلم يتم كلامه حتى وصل الوالي واحضر المقدمين وأمرهم 
بإحضار جميع مَن في الخان وأمر بسجنهم إلى الصباح . فلمًَا جاء الصبح آمر بإحضار آلة 
العقوبة وأحضر هؤلاء الناس بحضرة الجندي صاحب الدراهم وأراد عقابهم » وإذا برجل قد 
أقبل وشق الناس حتى وقف بين يدي الوالي . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 

لمباح . 

a:‏ 0 قالت : بلغني ايها املك السعيد» أن الوالي أراد عقابهم » وإذا برجل 
قد اقبل وشق الناس حتى وقف بين يدي الوالي والحجندي فقال ؛ آيها 
1342 الأميرء أطلق هولاء الناس كلهم فإنهم مظلومون»› وآنا الذي آاخحذت 
2 مال هذا ا لجندي وها هو الکيس الذې آخذته من خرجه . ثم اخرجه من 
T1 I IFT‏ كمه ووضعه بین يدې الوالي وال جندي . فقال الوالي للجندي : خذ مالك 
وتسلّمه فما بقي لك على الناس سبيل . وصار الناس وجميع الحاضرين يثنون على ذلك الرجل 
ويدعون له . ثم إن الرجل قال : أيها الأميرء ما الشطارة اني جئت إليك بنفسي واحضرت هذا 
الكيس وإغا الشطارة في اخذ الكيس ثانياً من هذا الحندي . فقال له الوالى : و كيف فعلت يا شاطر 
حين اخذته ؟ فقال : ايها الأمير» إني كنت واقفاً في مصر في سوق الصيارف إذ رايت هذا الجندي 
لما صرف هذا الذهب ووضعه في هذا الكيس . فتبعته من زقاق إلى زقاق فلم أجد لي إلى أخذ المال 
منه سبيلاً ثم إنه سافر فتبعته من بلد إلى بلد وصرت أحتال عليه في آثناء الطريق فما قدرت على 
أخذه» فلما دخل هذه المدينة تبعته حتى دخل في هذا ا لجان » فنزلت إلى جانبه ورصدته حتى نام 
وسمعت خطيطه فمشيت إليه قليلاً قليلاً وقطعت الخرج بهذه السكين واخذت الكيس هكذاء 
ومد يده واخذ الكيس من بين أيادي الوالي والجندي وتاخر إلى خلف الوالي والحندي والناس 
ينظرون إليه ويعتقدون أنه يريهم كيف آخذ الكيس من الخرج »وإذا به قد جری ورمی نفسه في 
بركة . فصاح لوالي على حاشيته وقال : توه وانزلوا لف . فما نزعوا ثيابهم ونزلوا في الدرج 
حتى كان الشاطر مضى إلى حال سبيله» وفتشوا عليه فلم يجدوه» وذلك إن ازقة الإسكندرية 
كلها تنفذ إلى بعضها .ورجع الناس ولم يحصّلوا الشاطر . فقال الوالي للجندي :لم يبق لك عند 
الناس حق لأنك عرفت غريمك وتسلّمت مالك وما.حفظته .فقام الجندي وقد ضاع عليه ماله › 

وخلصت الناس من يدي الجندي والوالي و كل ذلك من فضل الله تعالى . 


6 - حكاية املك الناصر وا ار لاة الثلائة 


ونما یحکی آن الك الناصر أحضر الولاة الثلاثة في ب بعض الأيام : والي القاهرة ووالي بولاق 
ووالي مصر القديمة وقال : أريد أن کل واحد منکم يخبرني باعجب ما وقع له في مدة ولایته . 
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وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت الليلة 9 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن املك الناصر قال للولاة الثلاثة : 
Ë‏ ارید ان کل واحد منکم یخبرني باعجب ما وقع له ني مدة ولایعه . 
31343٤‏ فاجابوه بالسمع والطاعة . ثم قال والي القاهرة : أعلم يا مولانا السلطان 
3 أن أعجب ما وقع في مدة ولايتي » إنه كان بهذه المدينة عدلان يشهدان 
e1 s2 re‏ على الدماء والجراحات» وكانا مولعين بحب النساء وشرب الشراب 
والفساد وما قدرت عليهما بحيلة لأنتقم منهما بها وعجزت عن ذلك . فاوصيت الخمارين 
والنقليين والفكهانيين والشماعين وأرباب البيوت المعدّة للفساد أن يخبروني بهذين 
محی کانا في مکان پشربان آو یفسدان› سواء کانا مع بعضهما آو متفرقین » وآن اشتريا أو اشتر 
أحدهما منهم شيئاً من الأشياء المعدة للشراب فلا يخفوه ٥ه‏ عني . فقالوا : سمعاً وطاعة ll‏ 
بعض الأيام انه حضر إلي رجل ليلا وقال : يا مولاناء علم آن الشاهدين في المكان الفلانى في 
الدرب الفلاني في دار فلان وإنهما في منكر عظيم . فقمت وتخفيّت أنا وغلامي ومضيت إليهما 
منفرداً ليس من احد معي غير غلامي » ولم ازل ماشياً حتى وقفت على الباب وطرقته » فاتت إلي 
جارية وفتحت لي الباب وقالت : من أنت؟ فدخلت ولم أرد عليها جواباً » فرآيت الشاهدين 
وصاحب الدار جلوساً وعندهم نساء بغايا ومن الشراب شيء كثير . فلم رأوني قاموا إلي 
وعظموني واجلسوني في صدر المقام وقالوا لي : مرحباً بك من ضيف عزيز ونديم ظريف . 
واستقبلوني من غير خوف مني ولا فزع . وبعد ذلك قام صاحب الدار من عندنا وغاب ساعة 
ئم ي عنده من الخوف شيء وقالوا : أعلم يا مولانا الوالي آنك تقدر 
على آكثر من هتيكتنا وفي يديك تعزیرناء ولكن لا يعود عليك من ذلك إلا التعب . فالراي آن 
تاخذ هذا القدر وتستر علينا فإن الله تعالى إسمه الستار ويحب من عباده الستيرين ولك الأجر 
والثواب . فقلت في نفسي : خحذ هذا الذهب منهم واستر عليهم في هذه المرة وإذا قدرت عليهم 
مرة أخرى فانتقم منهم . فطمعت ني المال وأخذته منهم وتركتهم وانصرفت ولم يشعر بي أحد . 
فما أشعر في ثاني يوم إلاً ورسول القاضي جاء إلي وقال : أيها الوالي تفضل كلم القاضي فإنه 
يدعوك . فقمت معه ومضيت إلى القاضي ولا أعلم ما سبب دلك . فلما دخحلت عليه رأيت 
الشاهدين وصاحب الدار الذي اعطاني الثلاثمائة دينار جالسين عنده» فقام صاحب الدار 
وادعى علي بثلاثمائة دينار . فما وسعني الإنكار» فخرج مسطوراً وشهد فيه هذان الشاهدان 
الحدلان علي بثلثمائة دينار فثبت E‏ بشهادة الشاهدين » . فامرني بدفع ذلك 
المبلغ فما حرجت من عندهم حتى آخذوا مني الثلاثمائة دينار . فاغتظت ونويت لهم كل سوء 
وندمت على عدم تنکيلهم وانصرفت وانا في غاية الخجل . وهذا اعجب ما وقع لي في مدة 
ولايتي . 
فقام والي بولاق وقال اا باغو 9 ان اچب ماوخ لي في مدة ولايتي آنه كمل 
علي من الدين ثلاثمائة الف دينار فاضر بي ذلك وبعت ما ور آئي وما قدامي وما کان بيدي› 
فجمعت مائة آلف دينار من غير زيادة . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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e‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن والي بولاق قال : بعت ما ورائي 
1 وما قدأمي فجمعت مائة آلف دينار من غير زيادة وبقيت في حيرة 
1344 عظيمة . فبينما آنا جالس في داري ليلة من الليالي وآنا في هذا الحال وإذا 
بطارق يطرق الباب» فقلت لبعض الغلمان : أنظر من بالباب . فخرج 
E‏ ثم عاد إلي وهو مصفر الوجه متغير اللون مرتعد الفرائص فقلت له : ما 
دهاك ؟ فقال : إن بالباب رجلا عرياناً وعليه ثياب من الجلد ومعه سيف وني وسطه سكين ومعه 
جماعة على هيئته وهو يطلبك . فاخذت السيف قي يدي وخرجت لأنظر من هؤلاءء وإذا بهم كما 
قال الغلام . فقلت لهم : ما شأنكم ؟ فقالوا: إننا لصوص وغنمنا في هذه الليلة غنيمة عظيمة 
وجعلناها برسمك لتستعين بها على هذه القضية التي أنت مهموم بسببها وتسد بها الدين الذي 
عليك . فقلت لهم :وين الغنيمة ؟ فاحضروا لي صندوقاً كبيراً متلئاً أواني من ذهب وفضة . فلمًا 
رايته فر حت وقلت في نفسي : اسك الدين الذي علي من هذا ويفضل لي قدر الدين مره أخرى . 
فاخذته ودخلت الدار وقلت في نفسي : ليس من المروءة أن آدعهم يذهبون من غير شيء› 
فاخذت الائة آلف دينار التي كانت عندي ودفعتها إليهم وشكرت صنعهم . فأاخذوا الدنانير 
ومضوا تحت الليل إلى حال سبيلهم ولم يعلم بهم أحد. فلما أصبح الصباح » رايت ما في 
الصندوق نحاساً مطلياً بالذهب والقزير يساوي كله خمسمائة درهم . فعظم علي ذلك وضاعت 
الدنانیر التى كانت معي وازددت غماً على غمى . وهذا آعجب ما جرى لي في زمن ولايتي . 
فقام والي مصر القدية وقال : يا مولانا السلطان» وأما نا فاعجب ما جرى لي في مدة ولايتي 
إني شنقت عشرة لصوص وجعلت كل واحد على خشبة وحده وآوصيت الحراسين آنهم 
يحفظونهم ولا يتر كون:الناس يأخذون أحداً منهم . فلمًا كان.من الغد جئت لأنظرهم فنظرت 
مشنوقين على خشبة واحدة . فقلت للحراسين : من فعل هذا؟ وأين الخشبة التي كان عليها 
المشنوق الثاني ؟ فانكروا ذلك . فاردت أن أضربهم فقالوا : أعلم آيها الأمير اننا نغنا البار حة فلمًا 
انتبهنا وجدنا مشنوقاً واحداً سرق هو والخشبة التني كان عليهاء» فخفنا منك وإذا برجل فلاح 
O E N‏ 
فتعجبت من ذلك وقلت لهم :وما کان مع الفاح ؟ الوا : کان معه حرج على الحمار . قلت 
لهم :وما فيه ؟ قالوا: لا ندري . فقلت لهم : علي به . فأاحضروه بین يدي فأمرت بفتحه وإدا فيه 
و . فلمًا رآيته تعجبت من ذلك وقلت في نفسي : سہحان الله » ما کان سہب 
شنق هذا الفلاح إلأذنب هذاالمقتول » وما ربك بظلام للعبيد . 


7 - حكاية اللص والصيرفى 
ونما يحكى أن رجلاً من الصيارف كان معه كيس ملآن ذهباً وقد مر على اللصوص فقال 
واحد من الشطار : انا آقدر على أخذ هذا الكيس . فقالوا له : كيف تصنع ؟ فقال : أنظروا. ثم 
تبعه إلى منزله فدخل الصيرفى ورمى الكيس على الصفة و كان حاقناً» فدخل بيت الراحة لإزالة 
الضرورة وقال للجارية : هاتي إبريق ماء . فاخذت الجارية الإبريق وتبعته إلى بيت الراحة وتر كت 
الباب مفتوحاً . فدخل اللص واخذ الكيس وذهب إلى أصحابه واعلمهم بجا جرى . وأدرك 
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شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما کات لیات 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» ان اللص اخذ الكيس وذهب إلى 0 
أصحابه وآعلمهم با جرى له مع الصيرفي والحارية . فقالوا له : والله إن 
E oT 1345‏ عليه . ولكن في هذا الوقت 
خرح الصيرفي من بيت الراحة فلم يجد الكيس فيضرب الجارية 
E‏ ا ا ا 
فخلّص الحارية من الضرب والعذاب . فقال لهم : إن شاء الله تعالى احص الجارية والكيس . ثم 
إن اللص رجع إلى دار الصيرفي فوجده يعاقب الجارية لأجل الكيس . فدق عليه الباب» فقال 
له a‏ : آنا غلام جارك الذي في القيسرية . فخرج إليه وقال له : ما شأانك؟ فقال 
له ادى يلم عليك ويقول لك : قد تغيرت احوالك كلهاء كيف ترمي ثل هذا الكيس 
على باب الدكان وتروح وتخلیه ؟ ولو لقیه احد غریب کان اخذه وراح . ولولا آن سیدي رآه 
وحفظه لکان ضاع عليك . ٿم آخرج الكيس وآراه إياه . فلما رآه الصيرفي قال : هذا كيسي 
بعینه . ومد يده لیاخذه منه فقال له : والله ما أعطيك إياه حتى تكتب ورقة لسيدي انك تسلّمت 
الكيس مني » فإني اخاف أن لا يصدقني في انك آخذت الكيس وتسلّمته حتى تكتب لي ورقة 
وتختمها بختمك . فدخل الصيرفي ليكتب له ورقة بوصول الكيس كما ذكر له» فذهب اللص 
بالكيس إلى حال سبيله وخلصت ال جارية من العذاب . 


8 - حكاية والي قوص وقاطع الطريق 
وما يحكى أن علاء الدين والي قوص كان جالساً ذات ليلة من الليالي في بيته » وإذا بشخص 
حسن الصورة والمنظرء كامل الهيئة » قد أتاه في الليل ومعه صندوق على راس خادم ووقف على 
الباب وقال لبعض غلمان الأمير :ادحل واعلم الأمير آني اريد الاجتماع به من اجل سر . فدخحل 
الغلام واعلمه بذلك» فامره بإدخاله . فلمًا دخل رآه الأمير عظيم الهيئة حسن الصورة . فأاجلسه 
إلى جانبه واكرم مثواه وقال له : ما حاجتك ؟ فقال له : آنا رجل من قطاع الطريق وآريد التوجه 
والرجوع إلى الله تعالى على يديك ٠‏ واريد إن تساعدني على ذلك لاني صرت في طرفك وتحت 
نظرك . ومعي هذا الصندوق فيه شيء قيمته نحو أربعين الف دينار فانت أولى بهاء واعطني من 
خالص مالك الف دينار حلالاً اجعلها راس مال وأستعين بها على التوبة وأستغني بها عن الحرام 
واجرك على الله تعالى . ثم الفح الضنلون یری E‏ وجواهر ومعادن 
وفصوص ولول . فادهشه ذلك وفرح به فرحاً شدیداً وصاح على خازنداره وقال له : آحضر 
الكيس الفلاني . و كان فيه آلف دينار ا ا فسكتت عن الكلام المباح . 
ق 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الوالي صاح على خازنداره وقال 
له : احضر الكيس الفلاني . وكان فيه الف دينار ا 
346 ذلك الكيس اعطاه لذلك الرجل » فأاخذه منه وشكره على فعله ومضى 
3 إلى حال سبيله تحت الليل . فلما اصبح الصباح احضر الوالي قيم 
sre Teb‏ 1 الصاغة . فلمّا حضر» أراه ذلك الصندوق وما فيه من المصاغ فوجد 
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ذلك على الوالي وارسل في طلبه فلم يقدر أحد على تحصيله . 


9- حکابة زواج ايراهيم بن اهدي 

وعا يحكى أن آمير المؤمنين ا لمامون قال لإبراهيم بن المهدي : حدثنا باعجب ما رأيت . قال : 
سمعاً وطاعة يا آمير المؤمنين اع أني خرجت يوماً للنزهة فانتهى بي المشي إلى موضع › 
فشممت فيه رايحة الطعام فاشتاقت نفسي إليه ووقفت يا آمير المؤمنين متحيراً لا أقدر على الملضي 
ولا على دخول ذلك الموضع . فرفعت بصري وإدا آنا بشباك ومن خلفه كف ومعصم ما رایت 
احسن منهما» وطار عملي عند رؤيتهما ونسيت رائحة الطعام بذلك الكف والمعصم واخحذت في 
الحيلة على الوصول إلى ذلك الموضع » وإذا بخياط قريب من ذلك الموضع فتقدمت إليه وسلّمت 
عليه » فرد علي السلام . فقلت a‏ ا فقلت له: ما اسمه؟ 
قال : إسمه فلان بن فلان وهو لاينادم إلا التجار . فبينما نحن في الكلام إذ آقبل رجلان نبيلان 
ذكيان فاعلمني أنهما اخص الناس بصحبته وأخبرني باسمهما. فحر کت دابتي حتى لقیتهما 
وقلت لهما: جعلت فذاكها قد اسعطاكا أبى فلان, وسار هما حت واا إل الات فحزت 
ودخل الرجلان» فلما رآني صاحب الدار معهما لم يشك في انني صاحبهما» فرحب بي 
راسي ي ارح المواضع اورا بالا . فقلت في نفسي : قد من الله علي ببلوغ الغرض 
من هذه الأطعمة وبقي الكف والمعصم . ثم انتقلنا إلى المنادمة في موضع آخر فرایته محفوفاً 
باللطائف » وجعل صاحب المنزل يتلطلّف بي ويقبل علي بالحديث لظنه آني ضيف لأضيافه » وهم 
كذلك يلاطفونني غاية الملاطفة لظنهم أنني صاحب رب المنزل . ولم يزل جميعهم في ملاطفتي 
حتى شربنا أقداحاًء ثم حرجت علينا جارية كأنها غصن بان وهي في غاية الظرف وحسن الهيئة . 
فاخحذت العود وأطربت بالنغمات وانشدت هذه الأبيات :1[من الطويل] 


ےو 2ص ر 9 


اليس عجيباً آنا با ضا وإياك لا تدلو ولا تَتکا 
سوی أعَيْنٍ بدي سرائرَ نس وتقطيع آکباد على التار تضرم 


إشارةٌ الحاظ وغمز حواجب وتَکسیر أجفان و تسم 
فهيجت بلابلي يا آمير المؤمنين وأخذني الطرب من فرط جمالها ورقة شعرها الذي غنت به 
فحسدتها على حسن صنعتها وقلت : بقي عليك د شىء يا جارية . فرت العود من يدها غضباً 
وقالت می كنم تحضرون السفهاء ي مجالسکم ؟ فندمت على ما كان مني ورایت القوم قد 
انکروا علي . فقلت : قد فاتني جميع ما آملت ولم أر حيلة لدفع اللوم عني إلا اني طلبت عوداً 
وقلت : آنا أبين ما فاتها من الطريقة التي ضربت بها . فقال القوم : سمعاً وطاعة . ثم احضروا لي 
عوداً فاصلحت منه الأوتار وغنيت بهذه الأشعار :1من البسيط] 
هذا محبك مطوياً على كمده صب مدمه نجي على جَسَدِه 
له يد تسال الرحمن راجية آماله ويد أخرّى عل کبده 
ا 


من یری هالکاً من عشقه تَلفاً کات منيته من عينه ویده 
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فوثبت الجارية وانكبت على رجلي تقبلها وقالت : المعذرة إليك يا سيدي» والله ما علمت 
بعكانك ولا سمعت ثل هذه الصناعة . ثم أخذ القوم في إكرامي وتبجيلى بعد ما طربوا غاية 
الطرب وسالني كل منهم الغناء . فغنيت نوبة مطربة . فصار القوم سکاری وذهبت عقولهم » 
موا إن ازاوج وبقي صاحب المنزل هو والجارية . فشرب معي آقداحاً ثم قال : يا سيدي »› 
ذهب عمري مجاناً حيث لم عرف مثلك قبل ذلك الوقت فبالله يا سیدي من آنت ؟ حتی اعرف 
نديعي الذي من الله علي به ني هذه الليلة . فاخحذت آوری ولم اصرح له باسمي وهو يقسم علي 
فأاعلمته i‏ .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الما 
ا : بلغني أيها اللك السعيدء أن أبراهيم بن الهدي قال : فلا عرف 
إسمي صاحب الذأر وثب قائماً على قدميه وقال : عجبت من ان يکون 
1347 هذا الفضل إلا مثلك» ولقد اهدى الزمان إل يدا لا أقوم بشكرهاء 
3 ولعل هذا منام وإلاً فمتى طمعت أن تزورني الخلافة في منزلي وتنادمني 
a a irr‏ ليلتي هذه؟ فاقسمت عليه أن يجلس فجلس وآخذ يسالني عن السبب 
في حضورې عنده بالطف معنی . فاخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها وما سترت منها شيئاً 
وقلت : آما الطعام فقد نلت منه بغيتي » وآما الكف والمعصم فلم آنل مرادي منهما . فقال : 
والكف وال معصم تنال مرادك منهما إن شاء الله تعالى . ثم قال : يا فلانة قولي لفلانة أن تنزل . ثم 
جعل يستدعي جواريه واحدة بعد واحدة ويعرض الجحميع علي وآنا لا ارى صاحبتي إلى آن قال : 
والله يا سيدي ما بقي إلا امي واختي » ولكن والله لا بد من إنزالهما إليك وعرضهما عليك حتى 
تراهما . فعجبت من كرمه وسعة صدره فقلت : جعلت فداك فابدا بالأخحت . قال : حباً و كرامة . 
ثم نزلت اخته فاراني يدها فإذا هى صاحبة الكف والمعصم اللذين رأيتهما. فقلت : جعلت 
فداك» هذه الجارية هى التى رآيت كفها ومعصمها . فأمر الغلمان آن يحضروا الشهود في الوقته 
والساعة . فا حضروا الشهود ثم آحضر بدرتين من الذهب وقال للشهود: هذا مولانا سيدي 
ابراهيم بن المهدي عم آمير المؤمنين» خحطب آختي فلانة واشهدكم ني قد زوجتها له وقد 
أمهرها ببدرة . ثم قال : زوجتك آختي فلانة على المهر المسمى . فقلت : قبلت ذلك ورضيته . ثم 
دفع إحدى البدرتين إلى اخته والأخرى إلى الشهود ثم قال :يا مولاناء آريد ان أمهد لك بعض 
البيوت لتنام مع آهلك . فاحشمني ما رايت من کرمه واستحیت أن آخلو بها في داره فقلت له : 
جهزها إلى منزلي . فوحقك يا امير المؤمنين لقد حمل إل من الجهاز ما ضاقت عنه بيوتنا مغ 
دره ما سمعت قط ممثله . وآمر ابراهيم بن المهدي بإحضار الرجل ليشاهده . فأاحضره بين يديه 
واستنطقه » فأاعجبه ظرفه و أدبه فصيره من جملة خواصه . والله هو المعطى الوهاب . 
40 - حكايات الصدقة 
Ss I UR SS‏ ا 
E‏ وقد اضر به الجوع وقال لها :ا غل کے ارك هرز اد اسا 
فسكتت عن الكلام المباحج 
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0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الرجل السائل قال للمرأة: 
تصدقي علي بشيء . فقالت : كيف اتصدَق عليك والملك يقطع يد كل 
:1348 من تصدَق ؟ فقال : أسالك بالله تعالى ان تتصدّقي علي . فلمَّا سالها بالله 
رقت له وتصدقت عليه برغيفين . فوصل الخبر إلى الملك فامر 
sr Tbe‏ 3 بإحضارها . فلمَا حضرت قطع يديها وتوجّهت إلى دارها . ثم إن املك 
بعد حين قال لأمه : إني آريد الزواج فزوجيني امراة جميلة . قالت : إن في جوارنا امرآة لم يوجد 
أحسن منها ولكن بها عيب شديد . قال : وما هو ؟ قالت : مقطوعة اليدين . قال : آريد أن أنظرها. 
فاتت بها إليه » فلمًا نظرها افتتن بها فتزوّجها ودخل بها . و كانت تلك المراة هي التي تصدقت على 
السائل برغيفين وقطع يديها من اجل ذلك . فلما تزوج ھا دخا ضرا هاو کن إلى الك 
يخبرنه عنها بأنها فاجرة وقد ولدت غلاماً . فكتب الملك إلى امه كتاباً وأمرها فيه أن تخرج بها إلى 
الصحراء وتتر كها هناك ثم ترجع . ففعلت آمه ذلك وخرجت بها إلى الصحراء ثم رجعت. 
فصارت تلك الرآة تبكي على ما جرى لها وتنتحب انتحاباً شديداً ما عليه من مزيد . فبينما هي 
تشي والولد على عنقها إذ مرت على نهر » فبر كت لتشرب من شدة العطش الذي حقها من مشيها 
وتعبها وحزنهاء» فعندما طاطات سقط الولد في الماء فجلست تبكى على ولدها بكاءً شديداً . فبينما 
هي تبكي إذ مر عليها رجلان فقالا لها : ما يبكيك ؟ قالت لهما : كان لي ولد على عنقي فسقط في 
ا ماء . فقالا لها : اتحبين إن نخرجه لك؟ قالت : نعم . فدعوا الله تعالى فخرح الولد إليها سالا لم 
يصبه شيء . د و و . فدعوا الله سبحانه 
وتعالی فر جعت يداها آحسن ما كانتا عليه . ثم قالا لها : آتدرین من نحن ؟ قالت : الله أعلم . 
قالا :نحن رغيفاك اللذان تصدقث بنا عل السائل و كانت الصدفة سيبًلقطع يديك ۰ فاحمد الله 
تعالى الذي رد عليك يديك وولدك . فحمدت الله تعالى وآثنت عليه .. 
وما یحکی آنه کان في بني |سرائل رجل عابد له عیال یغزلون القطن » فکان کل یوم بیع 
الغزل وب يشتري قطناً» وما خحرج من الكسب ي يشتري به طعاماً لعیاله يأکلونه في ذلك اليوم . 
فخرج دات يوم وباع الغزل» فلقيه اخ له فشكا إليه الحاجة» فدفع له ثمن الغزل ورجع إلى 
عياله من غير قطن ولا طعام . فقالوا له : ين القطن والطعام ؟ فقال لهم : استقبلني فلان فشكا 
إلي الحاجة فدفعت إليه ثمن الغزل . قالوا E‏ ولیس عتا شی بها و کان عنام 
قصعة مكسورة وجرة» فذهب بهما إلى السوق فلم ي يشترهما آحد منه . فبينما هو في السوق إذ مر 
به رجل ومعه سمکة . وآادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الرجل أخذ القصعة والجرة 
وذهب بهما إلى السوق فلم يث یشترهما آحد منه . فبينما هو في السوق إذ مر 
1349 به رجل ومعه سمكة منتنة منفوخة لم يشترها أحد منه. فقال له 
صاحب السمكة : آتبيعني كاسدك بگاسی ؟ قال : نعم . فدفع القصعة 
E‏ وال و اعد مه السك وجا ها ال عاله فاليا له ما مل بهذ 
السمكة ؟ قال : نشويها وناكلها إلى أن يشاء الله تعالى لنا برزقنا . فاخحذوها وشقوا بطنها فوجدوا فيه 
حبة لؤلؤء فأخبروا بها الشيخ فقال : انظروا إن كانت مثقوبة فهي لبعض الناس وإن كانت غير 
591 
Twitter: @ketab_n‏ 


مثقوبة فإنها رزق رزقكم الله تعالى به . فنظروا فإذا هي غير مثقوبة . فلما أاصبح الصباح غدا بها 
إلى بعض إخوانه من أصحاب المعرفة بذلك فقال : يا فلان من اين لك هذه اللؤلؤة؟ قال : رزق 
رزقنا الله تعالى به . قال : إنها تساوي آلف درهم وأنا اعطي لك ذلك . ولكن إذهب بها إلى فلان 
فإنه أكثر مني مالاً ومعرفة . فذهب بها إليه فقال : إنها تساوي سبعين الف درهم لا أكثر من 
دلك. ثم دفع له سبعين الف درهم ودعا بالحمالين فحملوا له امال حتى وصل إلى باب منزله . 
فجاءه ساثل وقال له : اعطنى نما أعطاك الله تعالى . فقال للسائل : قد كتا بالأمس مثلك»› خحذ 
نصف هذا المال . فلمًا قسّم المال شطرين واخذ كل واحد شطره قال له السائل : آمسك عليك 
مالك وخذه بارك الله لك فيه . وإنما آنا رسول ربك بعثني إليك لأختبرك . فقال : لله الحمد والمنة . 
وما زال في أرغد عيش هو وعياله إلى الممات . 
1 - حكاية أبي حسان الزيادي والخراساني 
وعا يحكى أن أبا حسان الزيادي قال : ضاق علي الحال في بعض الأيام ضيقاً شديداً حتى إنه 
قد الح علي البقال والخباز وسائر المعاملين . فاشتد علي الكرب ولم أجد لي حيلة . فبينما آنا على 
تلك الحالة لا ادري كيف اصنع ؟ إذ دخل علي غلام لي فقال : إن بالباب رجلا حاجياً يطلب 
الدخول عليك . فقلت : إئذن له . فدخل فإذا هو رجل خراساني > فسلّم علي فرددت عليه 
السلام . ثم قال لي : هل آنت ابو حسان الزيادي ؟ قلت : نعم وما حاجتك ؟ قال : إني رجل 
و ال ری ای اا را رکه را ع دار 
آلاف در هم إلى آن اقضي حجي وار جع .فان رجع الركب ولم ترني فاعلم انني قد مت فا مال 
هبة مني إليك» وإن رجعت فهي لي . فقلت له : لك ذلك إن شاء الله تعالى . فاخرج جراباً فققلت 
للغلام : إئتني بميزان . فاتى بميزان فوزنها وسلّمها إلي وذهب إلى حال سبيله . فأاحضرت المعاملين 
وقضيت ديني . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ 2 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» إن ابا حسان الزيادي قال : احضرت 
العاملين وقضيت ما كان علي من الدين وانفقت واتسعت وقلت في 
:1350 نفسي : إلى أن يرجع يفتح الله علينا بشيء من عنده . فلمَّا كان بعد يوم 
دخل الغلام علي وقال لي : إن صاحبك الخراساني بالباب . فقلت : 
E.‏ ائڏن له . فدخل ثم قال : إني كنت عازماً على الحج فجاءني خبر بوقاة 
والدي» وقد عزمت على الرجوع فاعطني المال الذي أودعتك إياه بالامس . فلما سمعت منه هذا 
الكلام > حصل لي هم عظيم لم يحصل لأحد مثله قط » وتحيرت فلم أرد جواباً . فإن جحدته 
استحلفني وكانت الفضيحة في الآخرة» وإن آخبرته بالتصرف فيه صاح وهتکني . فقلت له : 
عافاك ال٠‏ إن مزل هذا ليس بحصين ولاسر لذلك الالء وإني نا أخلت جرايك ارسلته إل 
من هو عنده الآن . فع علينا في الغد لتاخذه إن شاء الله تعالى . فانصرف عتي وبت معحيّرآ من 
أجل رجوع الغراساني إلي» فلم ياخذني نوم في تلك الليلة ولم أقدر على غمض عيني . فقمت 
للغلام وقلت له : اسرج لي البغلة . قال : يا مولاي» إن هذا الوقت عتمة ولم عض من الليل 
شي ء ا ی ای ع .فلم آزل آيقظ الغلام وهو يردني حتى طلع الفجر» 
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ا لي البغلة فركبت وآنا لا آدري آين أذهب » فطرحت عنان البغلة على عاتقها وصرت 
مشغولاً بالفكر والهموم وهي تسير إلى الجانب الشرقي من بغداد . فبينما آنا سائر وإدا آنا بقوم قد 
رأيتهم فانحرفت عنهم وعدلت عن طريقهم إلى طريق أخرى فتبعوني » فلما رأوني بطيلسان 
تبادروا إلي وقالوا لى : أتعرف منزل أبي حسان الزيادي؟ فقلت لهم : هو آنا . قالوا: اجب آمير 
المؤمنين . فسرت معهم حتى دخلت على المأمون فقال لي : من أنت؟ قلت : رجل من أصحاب 
القاضي أبي يوسف» من الفقهاء واصحاب الحديث . فقال : باي شيء تکتی ؟ قلت : بابي حسان 
الزيادي . قال : إشرح لي قصتك . فشرحت له خبري »فبکی بکاءًَ شدیداً وقال :ويحك»ماتر كني 
رسول الله صلل الله عليه وسلم أنام في هذه الليلة بسببك . فإني لا نمت اول الليل قال لي : اغث 
أبا حسان الزيادي . فانتبهت ولم أعرفك . ثم نمت فاتاني وقال لي : ويحك» آغث آبا حسان 
الزيادي . فانتبهت ولم أعرفك» ثم نمت فاتاني ولم أعرفك . ثم نمت فاتاني وقال لي : ويحك› 
أغث آبا حسان الزيادي . فما تجاسرت على النوم بعد ذلك وسهرت الليل كله وقد ايقظت الناس 
وارسلتهم في طلبك من كل جانب . ثم أعطاني عشرة الآف درهم وقال : هذه للخراساني . ثم 
أعطاني عشرة ة الآف درهم وقال : اتسع E‏ بها آمرك . ثم آعطاني ٿلاڻين الف درهم . 
وقال : جهز نفسك بهذه وإذا كان يوم المو کب فائتنى نی حتى آقلّدك عملا . فخرجت وال مال معي » 
فجثت إلى منزلي فصايّت فيه الغداة وإدا با لخراساني قد حضر . فادخلته البيت وأاخرجت له بدرة 
وقلت له : هذا مالك . قال : ليس هذا عين مالي . فقلت : نعم . فقال : ما سہب هذا؟ فقصضت 
عليه القصة . فبكى وقال : والله لو أصدقتنى من أول الأمر ما طالبتك ٠‏ وآنا الآن والله لا أقبل شيئاً . 
ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e:‏ 5 قالت : بلغني أيها املك السعيد» آن الخراساني قال للزيادي : والله لو 
اصدقتني من آول الأمر ما طالبتك » وآنا الآن والله لا آقبل شيئا من هذا 
E‏ 1351 امال ونت في حل منه . وانصرف من عندي . ثم اصلحت آمري 
وذهبت في يوم الموكب إل, باب المامون فدخلت عليه وهو جالس » فلما 
E:‏ مثلت بين يديه استدناني وآخرج لي عهداً من تحت مصلاه وقال : هذا 
عهد بقضاء المدينة الشريفة من الجانب الغربي من باب السلام إلى ما لا نهاية له » وقد أجريت لك 
كذا و كذا في كل شهر . فاتق الله عز وجل وحافظ على عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بك . 
فتعجب الناس من كلامه وسالوني عن معناه» فاخبرتهم بالقصة من أولها إلى آخرها . فشاع 
الخبر بين الناس » وما زال آبو حسان الزيادي قاضياً في المدينة الشريفة إلى آن مات في ايام المأمون 
زسحمة الله صله . 


2 - حكاية الصديق عند الضيق 
وما یحکی آن رجلاً کان دا مال كثير ففقد منه وصار لا يملك شیا » فاشارت عليه زوجته آن 
يقصد بعض اصدقائه فیما یصلح به حاله . فقصد صدیقاً له وذکر له ضرورته له فأقرضه 
خمسمائة دينار على آنه يتجر فيها» و كان في ابتداء حاله جوهرياً . فأاخذ الذهب ومضى إلى سوق 
ا لجواهر وفتح دکانه ليشتري ویبیع » فلمًا قعد في الد کان آتاه ثلاثة رجال وسالوه عن والده فذ كر 
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لهم وفاته . فقالوا له : هل خلّف أحداً من الذرية؟ قال : لف العبد الذي بين أيديكم . قالوا : 
ومن يعرف انك ولده؟ قال : أهل السوق . فقالوا له : إجمعهم حتى يشهدوا آنك ولده. 
فجمعهم وشهدوا بذلك› » فاخرج الثلاثة رجال خرجاً فيه مقدار e‏ 
ومعادن ثمينة وقالوا: هذا كان عندنا آمانة لأبيك ثم انصرفوا . فاته امرآة وطلبت منه شيئاً من 
ذلك الجوهر يساوي خمسمائة دينار» فاث eo‏ . ثم قام وأخذ 
الخمسمائة دينار التى كان اقترضها من صديقه وحملها إليه وقال له : خذ الخمسمائة دينار التى 
اقترضتها منك فقد فتح الله علي ويسر لي . فقال له صديقه : إني أعطيعك إيّاها وخرجت عنها لله 
فخذها وخذ هذه الورقة ولا تقرآها إلآوآنت في دارك واعمل با فيها . فأخذ المال والورقة وذهب 
إلى بيته » فلما فتحها وجد مكتوباً فيها هذه الأبيات :[من البسيط] 
إن الرجال الأولى جاؤوك من ني ابي وعمي وخالي صالح" بن علي 
كذاك ما بعته قدا لوالدتي ٠‏ للا والجوهر البعوث من قلي 
وما أرذت بهذا منك منقصة لكن لأكفيك متي ورطَةَ الخجل 
وما یحکی آن رجلا من بغداد كان صاحب نعمة وافرة ومال كثير»ء فنفد ماله وتغير حاله 
وصار لا يلك شيئاً ولا ينال قوته إلا بجهد جهيد . فنام ذات ليلة وهو مغمور مقهور فرآى في 
منامه قائلاً يقول له : إن رزقك بمصر فاتبعه وتوجه إليه . فسافر إلى مصر» فلمًا وصل إليها أدر كه 
المساء فنام في مسجد . و كان بجوار المسجد بيت » فقدر الله تعالى أن جماعة من اللصوص دخلوا 
الملسجد وتوصلوا منه إلى ذلك البيت» فانتبه آهل البيت على حركة اللصوص وقاموا بالصياج 
فأغاثهم الوالي بأتباعه فهرب اللصوص ٠‏ ودخل الوالي المسجد فوجد الرجل البغدادي نائما في 
الملسجد فقبض عليه وضربه بالمقارع ضرباً مؤلاً حتى أشرف على الهلاك وسجنه . فمكث ثلاثة 
أيام في السجن ثم احضره الوالي وقال له : من آي البلاد أنت؟ قال : من بغداد . قال له : وما 
حاجتك التي هي سبب في مجيئك إلى مصر؟ قال : إني رآيت في منامي قائلاً يقول لي : إن رزقك 
بمصر فت وجه إليه . فلمًَا جئت إلى مصر وجدت الرزق الذي أخبرني بهء تلك المقارع التي نلتها 
منك . فضحك.الوالي حتى بدت نواجذه وقال له : يا قليل العقل » آنا رأيت ثلاث مرات في منامي 
قائلاً يقول لي : إن بيا ني بغداد بخط كذا ووصفه كذا بحوشه جنينة تحتها فسقية بها مال له جر م 
عظيم فتؤجه إليه وخذه» فلم أتوجه . وأنت من قَلَّة عقلك سافرت من بلدة إلى بلدة من أجل 
-رؤيا رآيتها وهي أضغاث أحلام . ثم أعطاه دراهم وقال له : إستعن بها على عودك إلى بلدك. 
وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» آن الوالي أعطى البغدادي دراهم 
وقال له : إستعن بها على عودك إلى بلدك . فأخذها وعاد إلى بغداد. 
1352 وكان البيت الذي وصفه الوالي ببغداد هو بيت ذلك الرجل » فلمًَا وصل 
إلى منزله حفر تحت الفسقية فراى مالا كثيراًووسع الله عليه رزقه . وهذا 
al‏ اتفاق جیب : 


594 
Twitter: @ketab_n 


4 - حكاية المت وكل ومحبوبة 


وما يحکى آنه كان في قصر افير المؤمنين المتو كل على الله أربعة الآف سرية : مائتان روميات 
ومئتان مولدات وحبش . وقد آهدى عبيد بن طاهر إلى المتوكل أربعمائة جارية : مائتان بيض 
ومئتان حبش ومولدات . و كان من جملة ذلك» جارية من مولدات البصرة يقال لها : محبوبة . 
وكانت فائقة في الحسن والحمال والظرف والدلال» و كانت تضرب بالعود وتحسن الغناء وتنظم 
الشعر وتكتب خطاً جيداً . فافتتن بها المتو كل وكان لا يصبر عنها ساعة واحدةء فلمًا رآت ميله 
إليها تكبرت عليه وبطرت النعمة» فغضب عليها غضباً شديداً وهجرها ومنع اهل القصر من 
كلامها» فمكثت على ذلك أياماً وكان المتو كل له ميل إليها . فاصبح دات يوم وقال لجلسائه : إني 
رآيت في هذه الليلة في منامى كأنى صالحت محبوبة . فقالوا له : نرجو من الله تعالى أن يكون ذلك 
يقظة . فبينما هو في الكلام وإذا بخادمة قد اقبلت واسرّت إلى المعو كل حديثاً» فقام من المجلس 
ودخل دار الحريم . وكان الذي اسرته إليه أنها قالت له : سمعنا من حجرة محبوبة غناء وضرباً 
بالعود وما ندري سبب ذلك . فلمًا وصل إلى حجرتها سمعها تغني على العود وتحسن الضربات 
وتنشد هذه الأبيات :[من المنسرح ] 

دور في القَصرٍ لا أرّى أحداً اشكو لله ولا كلمي 


حتى كائي آرقكبت معصية ‏ ليس لها توبة تَخَلَصني 


هل ّا شافع" إل ملك قد زارني في الكَرّی وصالني 


حتّی إذا ما الصاح لاح لا عاد إلى هجره وقاطَعني 
فلما المتو كل كلامهاء تعجَّب من هذه الأبيات ومن هذا الإتفاق الغريب حيث رآت 


محبوبة مناما موافقاً منامه فدخل عليها في الحجرة . فلم دخل حجرتها واحست به بادرت بالقيا م 
إليه وانكبت على أقدامه وقبلتها وقالت : ولله يا سيدي» لقد رايت هذه الواقعة. في منامي ليلة 
البارحة ء فلمًا انتبهت من النو م نظمت هذه الأبيات . فقا لها ا لمتو كل:: والله إني ريت مناماً مثل 
ذلك . ثم إنهما تعانقا واصطلحا واقام عندها سبعة ايام بلياليها . وكانت محبوبة قد كتبت على 
خدها بالمسك إسم المتوكل » وكان اسمه جعفر . فلمًا رأى المتو كل إسمه مكتوباً باعلى خدها 
بالمسك آنشد يقول :[من الطويل] 

وكاتبة بالميلك في الخد جعفرا نسي من قد حط في الد ما رى“ 

لن كَبت ”ني الخد سَطراً انها َد ودعت قلي من الط أَسطرا 


قيا من هداها في البرية جعفر سقّى الله من سيا شرابك جعفرا 


ولا مات المتو كل › » سلاه جمیع من كان له من الجواري إل محبوبة . وآدرك شهرزاد الصباح 
فسكعت عن الكلام الباح . 
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ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أنه لما مات المتوكل » »> سلاه جمیع 
ل من كان له من الجواري إلا محبوبة . فإتهالم تزل حزينة عليه حتى ماتت 


353 ودفنت بجانبه رحمة الله عليهم أجمعين . 


r‏ ?3 ا 


45 - حكاية وردان الحزار والمرأة والدب 


وما یحکی آنه کان في زمن الحاکم بامر الله رجل بعصر یسمی وردان . وکان جزار في اللحم 
الضاني وكانت امراة تأتيه كل يوم بدينار يقارب وزنه وزن دينارين ونصف من الدنانير المصرية 
وتقول له : اعطني خروفاً . وتحضر معها حمالاً بقفص فيأاخذ منها الدينار ويعطيها خروفاً فتحمله 
إلى الحمال وتاخحذه وتروح به إلى مكانهاء وفي ثاني يوم وقت الضحى تاتي . و كان ذلك الجزار 
يكتسب منها كل يوم ديناراء وأقامت مدة طويلة على ذلك . فتفکر وردان ا لجار ذات يوم في 
آمرها وقال في نفسه : هذه المرآة كل يوم ت تشتري مني پدينار ولم تغلط يوماً واحداً وتشتري مني 
بدراهم فهذا آمر عجيب . ثم إن وردان سال الحمال قي غيبة المرآة فقال له : إلى أين تروح کل 
يوم مع هذه المراة؟ فقال له : انا في غاية العجب منهاء فإنها كل يوم تحملني الخروف من عندك 
ونشتري ج الطعام والفاكهة ت والنقل بدینار آخر٬‏ وتاخحذ من شخص نصراني 
مروقتون بیدا وتعطیه دارا وتحملني | وأسير معها إلى بساتين الوزير» ثم ياي 
ثم تقول : :حط هنا وعندها قفص آخر فتعطيني الغارغ ثم تمسك يدي وتعود بي إلى الموضع 
الذي شدّت عيني فيه بالعصابة فتحلها وتعطيني عشرة دراهم . فقال له الجزار ll‏ 
عونها . ولكن ازداد فکراً في آمرها و کثرت عنده الوساوس وبات في قلق عظيم . قال وردان 
الجزار : فلما أصبحت أت تتني على العادة وأعطتني الدينار وأاخذت الخروف وحملته إلى الحمال 
وراحت . فاوصیت صبيي على الد کان وتبعتها بحیث لا تراني . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت 
عن الكلام المباح . [ 

ما کانت الین 0 قالت : بلغنى أيها الملك السعيد. أن وردان الحزار قال : فاوصيت 

صبيي على الدكان وتبعتها بحيث لا تراني . ولم أزل آعاينها إلى آن 
1354 خرجت من مصر وانا آتواری خلفها حتى وصلت إل بساتين الوزير»› 
ENES Û‏ 

a mE‏ آتت الجبل ؛ فوصلت إلى مکان فيه حجر کبیر وحطت القفص عن 
الحمال فصبرت إلى أن عادت بالحمال ورجعت ونزعت جميع ا كان بالتفص وغايت ساعة. 
فاتيت إلى ذلك الحجر فزحزحته ودخلت» فوجدت خلفه طابقاً من نحاس مفتوحاً ودرجاً 
نازلة . فنزلت في تلك الدرج قليلاً قليلاً حتى وصلت إلى دهليز طويل كثير النور » فمشيت فيه 
کت قا ردت م صد ها اا فال واف فف رهق القاعة و جت ا قد 
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آخحذت الخروف وقطعت منه مطايبه وعملته في قدر ورمت الباقي إلى دب كبير عظيم الخلقة فاكله 
عن آخره وهي تطبخ . فلمًا فرغت» كلت كفايتها ووضعت الفاكهة والنقل وحطت النبيذ 
وصارت تشرب بقدح وتسقي الدب بطاسة من ذهب حتى حصل لهما نشوة السكر فنزعت 
لباسها ونامت »› فقام الدب وواقعها وهي تعاطيه من احسن ما يکون لبني ادم حتی فرغ 
وجلس »ثم وثب إليهاوواقعها ولا فرغ جلس واستراح .ولم يزل كذلك حتى فعل ذلك عشر 
مرات ثم وقع کل منهما مغشياً عليه وصارا لا يتحر کان . فقلت في نفسي : هذا وقت انتهاز 
الفرصة . فنزلت ومعي سكين تبري العظم قبل اللحم » فلمّا صرت عندهما وجدتهما لا يتحرك 
فيهما عرق لا حصل لهما من المشقة » فجعلت السكين في منحر الدب واتكات عليه حتى خأّصته 
وانعزلت رآسه عن بدنه فصار له شخير عظيم مثل الرعد . فانتبهت المرآة مرعوبة » فلمّا رات 
الدب مذبوحاً وآنا واقف والسكين في يدي زعقت زعقة عظيمة حتى ظننت أن روحها قد 
خحرجت وقالت لي : يا وردان» ايكون هذا جزاء الإحسان؟ فقلت لها: يا عدوة نفسهاء هل 
عدمت الرجال حتى تفعلي هذا الفعل الذميم ؟ فاطرقت راسها إلى الارض لاترد جواباً وتامّلت 
الدب وقد نزعت راسه عن جتته ثم قالت : يا وردان . آي شيء آحب إليك : آن تسمع الذي 
اقوله لك ويكون سبباً لسلامتك .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ما اند ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن المراة قالت : يا وردان» آن آي 
شي ء أحب إليك : : أن تسمم الذي أقوله لك ويكون سبباً لسلامتك 
1355 وغناك إلى آخر الدهر» اوتخالفني ويكون سبباً لهلاكك ؟ قلت : أختار 
3 اناسع كلامك فحدثيني بما شئت . فقالت : إذبحني كما ذبحت هذا 
EE‏ الات رد بن ها ال حا جات رو إن خان سالات ات ها 
آنا خير من هذا الدب» فار جعي إل اله تعال وتوبي وآتزوج بك ونعیش باقي عمرنا بهذا الكنز . 
قالت : يا وردائةء إن هذا بعید» كيف اعيش بعده؟ والله إن لم تذبحني لأتلفن روحك . فلا 
تراجعني تتلف وهذا ما عندي من الرآاي والسلام . فقلت : أذبحك وتروحين إلى لعنة الله . ثم 
جذبتها من شعرها وذبحتها وراحت إلى لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وبعد ذلك نظرت في 
المحلى فوجدت فيه من الذهب والفصوص واللؤلؤ ما لايقدر على جمعه أحد من الملوك › فأاخحذت 
قفص الحمال وملاته على قدر ما اطيق ثم سترته بقماشي الذي کان علي وحملته وطلعت من 
الكدز وسرت . ولم ازل سائراً إلى باب مصر وإذا بعشرة من جماعة الحاكم بامر الله مقبلون 
والحاكم خلفهم فقال لي : يا وردان . قلت : لبيك آيها الملك . قال : هل قتلت الدب والمرآة؟ 
قلت :نعم . قال : حط عن راسك وطب نفساً فجميع مامعك من ال مال لك لاينازعك فيه أحد . 
فحطیت القفص بین يديه فکشفه ورآه وقال : حدثني بخبرهما ون کنت اعرفه کانني حاضر 
معکم . فحدثته بجميع ما جری وهو یقول : صدقت . فقال : یا وردان» قم سر بنا إلى الكنز. 
فتوجهت معه إليه فوجد الطابق مغلقاً فقال : إرفعه يا وردان» فإن هذا الكنز لا يقدر أحد أن 
يفتحه غيرك فإنه مرصود باسمك وصفتك . فقلت : والله لا أطيق فتحه . فقال : تقدم آنت على 
بر كة الله . فتقدمت إليه وسميت الله تعالى ومددت يدي إلى الطابق فارتفع كانه أخف مايكون . 
فقال الحاكم : إنزل واطلع ما فيه فإنه لا ينزله إلا من هو باشمك وصورتك وصفاتك من حين 
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وضع » وقتل هذا الدب وهذه المرآة على يديك وهو عندي مؤرخ وكنت أنتظر وقوعه حتی 
وقع . قال وردان : فنزلت ونقلت له جمیع ماقي الکنرء ثم دعا بالدواب وچمله واعطاني قفصي 
ما فيه فاخذته وعدت به إلى بيتي وفتحت لي دكاناً في السوق وقلا الوق وجوه إلى الآن 
ویعرف بسوق وردان . 
6 - حكاية بنت السلطان والقرد 
وا يحكى أيضاً آنه كان لبعض السلاطين إبنة وقد تعلق قلبها بحي عبد سود فافتض 
بكارتها وآولعت بالنكاح فكانت لا تصبر عنه ساعة واحدة . فشكت آمرها إلى بعض القهرمانات 
فاخبرتها آنه لا شيء ينكح آكثر من القرد . فاته تفق آن قراداً مر حت طاقتها بقرد كبر فاسفرت عن 
وجهها ونظرت إلى القرد وغمزته بعيونهاء فقطع القرد وثاقه وسلاسله وطلع لها فخباته في مكان 
عندهاء وصار ليلاً ونهاراً على اكل وشرب وجماع . ففطن أبوها بذلك واراد قتلها . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما كانت الیات 0 قالت بلي اهالاك اغد نظن ا فن بام اتته زاراد 
قتلها شعرت بذلك» فتزيت بزي المماليك ور كبت فرساً واخذت لها 
1356 بغلاًوحملته من الذهب والمعدن والقماش ما لايوصف »وخملت القرد 
معها وسارت حتى وصلت إلى مصر فنزلت في بعض بيوت الصحراء . 
۴ وصارت کل يوم تشتزي لحماً من شاب جزار ولکن لا تاتيه إلا بعد 
N TT GT N TT‏ 
عجيب . فلمًا جاءت على العادة واخذت اللحم » تبعها من حيث لا تراه قال : ولم ازل خلفها من 
حيث لا تراني من محل إلى محل حتى وصلت إلى مكانها الذي بالصحراء ودخلت هناك»› 
فنظرت إليها من بعض جهاته فرأيتها استقرت بمكانها واوقدت النار وطبخت اللحم واكلت 
كفايتها وقدمت باقيه إلى القرد الذي معها فأكل كفايته . ثم إنها نزعت ما عليها من الثياب 
ولبست أفخر ما عندها من ملابس النساء فعلمت أنها أنثى . ثم إنها احضرت خمراً وشربت منه 
وسقت القرد» ثم اقا افر در فر رات جى على عاها. ود ادات ر ال دي 
ملاءة من حرير وراح إلى محله . فنزلت إلى وسط ال مكان فاحس بي القرد وأراد افتراسي » فبادر ته 
بسكين كانت معي فضربت بها كرشه . فانتبهت الصبية فزعة مرعوبة فرات القرد على هذه الحالة» 
فصرخت صرخة عظيمة حتى كادت أن تزهق روحها ثم وقعت مغشياً عليها . فلما أفاقت من 
غشيتها قالت لي : ما حملك على ذلك؟ ولكن بالله عليك أن تلحقني به . فلا زلت الاطفها 
وأضمن لها أني قوم با قام به القرد من كثرة النكاح إلى أن سكن روعها وتزوجت بهاء 
فعجزت عن ذلك ولم ایر غل رتال إل مق النیخاد رارت لہا کان می 
أمرها . فالتزمت لي بتدبير هذا الأمر وقالت لي : لا بد أن تاتيني بقدر وتملأه من الخل البكرء 
وتاي عدو رطن ن العو دا . فأنيت لها بجا طلبته » فوضعته في القدر ووضعت القدر على 
النار وغلته غلياناً قوياً . ثم آمرتني بنکاح الصبية فنكحتها إلى أن غشي عليهاء »> فحملتها العجوز 
وهي لا تشعر والقت فرجها على فم القدر فصعد دخانه حتى دخل فرجهاء فنزل من فرجها شي ء 
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فتأملته فإذا هو دودتان : إحداهما سوداء والأخرى صفراء . فقالت العجوز : الأولى تربت من 
نکاح العبد والثانية تربت من نكاح القرد . فلا آفاقت من غشيتها استمرت معي وهي لم 
تطلب النكاح وقد صرف ا ا ذلك . وآدرك شهرزاد الصباح 
فسكحتت عن الكلام المباح . 
رما ڪات اليو 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد »أن الشاب قال :وقد صرف الله عنها 
و تلك الحالة وتعجبت من ذلك » فأخبرتها بالقصة واستمرت معه في أرغد 
1357 عيش وأحسن لذّة واتخذت عندها العجوز مكان والدتهاء وما زالت 
هي وزو جها والعجوز في هناء وسرور إلى أن آتاهم هادم اللذات ومقزق 
awe mE‏ الجماعات . فسبحان ا لحي الذي لا يموت وبيده الملك والملكوت . 


7 - حكاية الفرس الطائر 


وعما یحکی انه کان في قديم الزمان ملك عظيم ذو خطر جسيم » وکان له ثلاث بنات مثل 
البدور السافرة والرياض الزاهرة وولد ذكر كأنه القمر . فبينما ا ملك جالس على كرسي مملكته يوماً 
من الأيام إذ دخل عليه ثلاثة من الحكماء» مع احدهم طاووس من ذهب ومع الثاني بوق من 
نحاس ومع الثالث فرس من عاج وأبنوس . فقال لهم الملك : ما هذه الأشياء؟ وما منفعتها؟ 
فقال صاحب الطاووس : إن منفعة هذا الطاووس أنه كلما مضت ساعة من ليل أو نهار يصفق 
باجنحته ويزعق . وقال صاحب البوق : آنه إذا وضع هذا البوق على باب المدينة يكون كالجافظ 
عليها فإذا دخل إلى تلك المدينة عدو يزعق عليه هذا البوق فيعرف ويمسك باليد . وقال صاحب 
الفرس :يا مولاي ٠‏ إن منفعة هذه الفرس أنه إذا ر كبها إنسان فإنها توصله إلى أي بلاد اراد . فقال 
الملك :لا انعم عليكم حتى جرب منافع هذه الصور . ثم إنه جرب الطاووس e‏ 
صاحبه » و جرب البوق فوجده كما قال صاحبه . فقال الملك للحكيمين : تمنيا علي . فقالا : نتمنى 
عليك أن تزوج كل واحد منا بنتاً من بناتك . فانعم الملك عليهما ببنتين من بناته . ثم تقد 
الحكيم الثالث صاحب الفرس وقبل الأرض بين يدي ا ملك وقال له :يا ملك الزمان» انعم علي 
کما آنعمت على اصحابی . فقال له الملك : حتی آجرب ما تیت به . فعند ذلك تقدم ابن الملك 
وقال :يا والدي انا أر كب هذه الفرس وأجربها وأختبر منفعتها . فقال املك :إا ولدي جربها كما 
تحب . فقام ابن الملك ور كب الفرس وحرك زجليه فلم تتحرك من مكانها . فقال :یا حکیم ین 
الذي ادعيته من سرعة سيرها؟ فعند ذلك جاء الحكيم. إلى ابن الملك وأراه لولب الصعود وقال 
له : افرك هذا اللولب . ففر كه.ابن الملك ٠‏ وإذا بالفرس قد ترك وطار بابن الملك إلى عتان السماءء 
ولم يزل طائراً به حتى غاب عن الأعين . فعند ذلك احتار ابن الملك في أمره وندم على ركوبه' 
الفرس ثم قال : إن الحكيم قد عمل حيلة على هلاكي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم 
إنه جعل يتامل في جميع أعضاء الفرس » فبينما هو يتامل فيها إذ نظر إلى شيء مثل راس الديك 
على كتف الفرس الأععمن و كذلك الأيسر فقال ابن الملك : ما أزى فيه أثراً غير هذين الزرين . ففرك 
الزر الذي على الكتف الأيمن فازدادت به الفرس سيراً طالعة إلى ا لجو فتر كه » ثم نظر إلى الكتف 
الأيسر فرأى ذلك الزر ففر كه فتناقصت حر كات الفرس من الصعزذ إلى الهبوط »ولم تزل هابطة 
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به إلى الأرض قايلاً قليلاًوهو محترس على نفسه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
فلما كانت الليلة 9 0 قالت : بلغنى آيها الملك السعيد» أن ابن الملك لا فرك الزر الأيسر 
2 و تناقصت حر كات الفرس من الصعود إلى الهبوط » ولم تزل هابطة به إلى 
1358 الأزضن فلبلا قليلا رسا غلل تفسهء فلم نظر ابن الك دك وعرفت 
1 منافع الفرس › متلا قلبه فرحاً وسروراً وشکر الله تعالی على ما انعم به 
۴ 7 1 عليه حيث انقذه من الهلاك . ولم یزل هابطاً طول نهار لانه کان في حال 
صعوده بعدت عنه الأرض وجعل يدور وجه الفرس كما يريد وهي هابطة به » وإذا شاء نزل بها 
وإذا شاء طلع بها . فلما تم له من الفرس ما يريد» أقبل بها إلى جهة الأرض وصار ينظر إلى ما 
فيها من البلاد والمدن التي لا يعرفها لأنه لم يرها طول عمره . وكان من جملة ما رآه مدينة مبنية 
باحسن البنيان وهي في وسط أرض خضراء ناضرة ذات أشجار وأنهار . فتفكر في نفسه وقال : يا 
ليت شعري ما اسم هذه المدينة؟ وفي آي الأقاليم هي؟ ثم إنه جعل يطوف حول تلك المدينة 
ويتامَلها بميناً وشمالاً و كان النهار قد ولّى ودنت الشمس للمغيب فقال في نفسه : إنى لم أجد 
موضعاً للمبيت احسن من هذه المدينة » فانا أبيت فيها هذه الليلة وعند الصباح أتوجه إلى اهلى 
ومحل ملکي » واعلم آهلي ووالدي مما جری لي» واخبره با نظرت عیناي : وصار يفتش على 
موضع یامن فيه على نفسه وعلى فرسه ولا يراه احد . فبينما هو كذلك وإدا به قد نظر في وسط 
المدينة قصراً شاهقاً في الهواء وقد احاط بذلك القصر صور متسع بشرفات عاليات . فقال ابن 
املك في نفسه : إن هذا الموضع مليح . وجعل يحرك الزر الذي يهبط به الفرس » ولم يزل هابطاً 
به حتی نزل مستوياً على سطح القصر . ثم نزل من فوق الفرس وحمد الله تعالی وجعل يدور 
حول الفرس ويتامّلها ويقول : والله إن الذي عملك بهذه الصفة لحكيم ماهر فإن مد الله تعالى في 
اجلي وردني إلى بلادي واهلي سالا وجمع بيني وبين والدي لأحسن إلى هذا الحكيم كل 
الإحسان ولأنعمن عليه غاية الأنعام . ثم جلس فوق سطح القصر حتى علم أن الناس قد ناموا 
وكان قد اضر به الجوع والعطش لأنه منذ فارق والده لم يأكل طعاماً فقال في نفسه : إن مثل هذا 
القصر لا يخلو من الرزق . فترك الفرس في مكان ونزل يتمشى لينظر شيئاً يأكله » فوجد سلَّماً 
فنزل منه إلى أسفل فوجد ساحة مفروشة بالرخام » فتعجب من ذلك المكان ومن حسن بنيانه 
ولکنه لم يجد في ذلك القصر حس حسيس ولا آنس آنيس » فوقف متحيراً وصار ينظر يمينا 
قلما كانت الليلة 3 ل0 قالت : بلغنى آيها الملك السعيد» أن ابن الملك قال في نفسه : ليس لي 
ع احسن من البيات عند فرسي فإذا اصبح الصباح ر كبتها وسرت . فبينما 
1359 هو واقف يحدّث نفسه بهذا الكلام إذ نظر إلى نور مقبل إلى ذلك ا محل 
0 3 الذي هو فيه فتأمل ذلك النور فوجده مع جماعة من الجواري وبينهن 
e 2 rr‏ صبية بهية بقامة ألفية تحاكى البدر الزاهر كما قال فيها الشاعر : [من 
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البسيط] 
جات پلا معد في نة القت الها ار في داج من الائ 
Mg NES E NE‏ 
نادیت لا رات عي مَحاسنها سبّحان من خَلَق الإلسان من علق 
أعيڌها من عيون التاس كلهم بقل : آعودٌ برب التاس والفَلَي 
وكانت تلك الصبية بنت ملك هذه المدينة و كان آبوها يحبها حباً شديدآ» ومن محبته إيّاها بنى 
لها هذا القصر . فكانت كلما ضاق صدرها تجيء إليه هي وجواريها وتقيم فيه يوماً آو يومين آو 
أكثر ثم تعود إلى سرايتها . فاتفق أنها قد آتت تلك الليلة من أجل الفرجة والإنشراح وصارت 
ماشية بين الجواري ومعها خادم مقلّد بسيف » فلما دخلوا ذلك القصر فرشوا الفرش وأطلقوا 
مجامر البخور ولعبوا وانشرحوا . فبينما هم في لعب وانشراح إذ هجم ابن الملك على ذلك الخادم: 
وه لي و ر ااا وح على الجواري اللآتي مع ابنة الملك » فشتتهر" 
يمييناً وشمالاً . فلمّا نظرت ابنة املك إلى حسنه وجماله قالت : لعلك آنت الذي خطبتني من 
والدي بالامس وردك وزعم انك قبيح المنظر . والله لقد كذب آبي حيث قال دلك الكلام » فما 
أنت إلا مليح . وكان ابن ملك الهثد قد خطبها من آبیها فرده لأنه كان بشع المنظر فظنت أنه هو 
الذي خطبها . ثم أقبلت عليه وعانقته وقبلته ورقدت هي وإياه . فقالت لها الجواري : يا سيدتي» 
هذا ما هو الذي خطبك من آبيك لان ذاك قبيح وهذا مليح » وما يصلح الذي خطبك من آبيك 
ورده ان یکون خادماً لهذا ولکن يا سيدتي» إن هذا الفتی له شان عظيم . ثم توجهت الجواري 
إلى الخاد م المبطوح وایقظته » فوثب مرعوباًوفتش على سیفه فلم یجده بيده . فقالت له الجواري : 
إن الذي أخذ سيفك وبطحك جالس مع ابنة الملك . وكان ذلك الخادم قد وكله املك بالحافظة 
NES E‏ . فقام ذلك الخادم وتوجه إلى الستر 
ورفعه» فرآى ابنة الملك جالسة مع ابن الملك وهما يتحدثان . فلم نظرهما الخادم قال لابن 
الملك : يا سيدي» هل آنت إنسي أو جني ؟ فقال له ابن الملك : ويلك يا أنحس العبيد» كيف 
تجعل أولاد الملوك الأكاسرة من الشياطين الكافرة؟ ثم إنه أخذ السيف بيده وقال له : آنا صهر 
الملك وقد زوجني بابنته وامرني بالدخول عليها . فلما سمع الخادم منه ذلك الكلام قال له : يا 
ښيدي٤‏ إن کت من الرس O a a E‏ 
الخادم توجه إلى الملك وهوصارخ وقد شى ثيابه وحثى الراب على رأسه . فلمّا سمع اللك 
صياحه قال له : ما الذي دهاك ؟ فقد آرجفت فؤادي آخبرني بسرعة وأو جز في الكلام . فقال له : 
ايها الملك درك ابنتك » فإنه قد استولى عليها شيطان من الجن في زي الإنس مصور بصورة أولاد 
E‏ الملك منه ذلك الكلام هم بقتله وقال له : كيف تغافلت عن 
ابنتي حتى لحقها هذا العارض ؟ ثم إن الملك توجه إلى القصر الذي فيه ابنته فلما وصل إليه وجد 
ا لجواري قائمات فقال لهن : ما الذي جری لابنتي ؟ فقلن له : ايها الملك ٠‏ بينما نحن جالسات 
معها فلم نشعر إلآوقد هجم علينا هذا الغلام الذي كانه بدر التمام ولم نر قط احسن منه وجهاً 
وبیده سیف مسلول › » فسالناه عن حاله فزعم أنك قد زو جته ابنتك ونحن لانعلم شيئاً غير هذا 
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و وهل هو اسي ارچي e E‏ . فلمّا سمع املك 
مقالتهن برد مابه. ثم إنه رفع السعر قليلاً قليلاًونظر » فرآى ابن ا ملك جالساً مع ابنته يتحدثان 
وهو في أحسن التصوير ووجهه كالبدر المنير . فلم يقدر الملك آن بعسك نفسه من غيرته على ابنته» 
فرفع الستر ودخل وبيده سيف مسلول وقد هجم عليهما كأنه الغول » فلمًَا نظره ابن الملك قال 
لها: أهذا آبوك؟ قالت : نعم .ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:0 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن ابن الملك لا رآى الملك بيده 
1 سيف مسلول وقد هجم علیهما كانه الخول قال لها : آهذا آبوك ؟ قالت 
:360 له :نعم . فعند ذلك وثب قائماً على قدمیه وتناول سیفه بیدیه وصاح عل 
ا د ره ا حى ا د ا 
آنه اوثب منه . فاغمد سیفه ثم وقف حتی انتهی إليه ابن الملك فقابله 
علاطفة وقال له :يا فى » هل آنت إنسي آم ج جنى؟ فقال له ابن املك : لولا آني آرعى زمامك 
وحرمة ابنعكہلسفكت دمك . كيف تنسبنى إلى الشياطين؟ وانا من أولاد الملوك الأكاسرة الذين 
لو شاؤوا اخذ ملك» لَرَلرَلوك عن عزك وسلطانك وسلبوا عنك جميع ما في اوطانك . فلمًا 
سمع املك كلامه هابه وخاف على نفسه منه وقال له : إن كنت من أولاد الملول كما زعمت› 
فكيف دخلت قصري بغير إذني وهتكت حرمتي ووصلت إلى بنتي وزعمت آنك بعلها وادعيت 
أني قد زوجتك بها؟ وانا قد قتلت الملوك وابناء الملوك حين خطبوها مني . ومن ينجيك من 
سطوتي » وآنا إن صحت على عبيدي وغلماني وأمرتهم بقتلك قتلوك ني الحال . فمن يخلّصك 
من يدي؟ فلما سمع ابن الملك منه ذلك الكلام قال للملك : إني لأاعجب منك ومن قلة 
بصيرتك » هل : لابنتك في بعل احسن مني ؟ وهل رایت احداً آثبت جناناً وأكثر مكافاة 
وأعز سلطاناً وجنوداً وأعواناً منى ؟ فقال له الملك : لاوالله» ولکن وددت یا فتی آن ٹکون خاطاً 
لها على رؤوس الأشهاد حتى ازوّجك بها . وآما إذا زوجتك بها خفية فإنك تفضحني فيها . فقال 
له ابن الملك : لقد احسنت في قولك . ولكن يها الملك إذا اجتمعت عبيدك وخدمك وجنودك 
علي وقتلوني كما زعمت فإنك تفضح نفسك وتبقي الناس فيك بين مصدق وفكذب» ومن 
اراي دي ان رجح آيها الملك إلى ما أشير به عليك . فقال له الملك : هات حديثك . فقال له ابن 
الملك : الذي آحدثك بهء إما أن تبارزني آنا وأنت خاصة فمن قتل صاحبه كان أحق وأولى 
با ملك » وإما إن تعر كني في هذه الليلة وإذا كان الصباح » فاخرج إليّ عسكرك وجنودك وغلمانك 
واخبرني بعدتهم . فقال له الملك : إن عدتهم أربعون الف فارس غير العبيد الذي لي وغير 
أتباعهم » وهم مثلهم في العدد . فقال ابن ا ملك : إذا كان طلوع النهار فاخرجهم إلي وقل لهم : 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلها كانت الليلة 3 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد » ان ابن املك قال لي : إدا كان طلوع 
ES‏ وي النهار فاخرجهم إلي وقل لهم : هذا قد خطب مني ابنتي على شرط آن 
36٤‏ 3 یبارزکم جمیعاًء وادعی آنه یغلبکم ویقهر کم وإنکم لاتقدرون عليه . 
3 ثم اتركني معهم آبارزهم » فإذا قتلوني فذلك أخفى لسرك وأصون 
e1 s1r rebe‏ لعرضك » وإن غلبتهم وقهرتهم فمثلي يرغب ال ملك في مصاهرته . فلما 
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سمع الملك كلامه استحسن رايه وقبل رأيه مع مااستعظمه من قوله وما آهاله من آمره في عزمه 
على مبارزة جميع عسکره ه الذين وصفهم. له . ثم جلسا يتحدثان » وبعد ذلك دعا الملك بالخادم 
وآمره آن یخرج من وقته وساعته إلى وزيره ويأمره أن يجمع جميع العساكر ويأمرهم بحمل 
أسلحتهم وان يركبوا خيولهم . فسار الخادم إلى الوزير وأعلمه ا أمره به املك . فعند ذلك 
طلب الوزير نقباء الجيش وآكابر الدولة وآمرهم أن يركبوا خيولهم ويخرجوا لابسين الآات 
الحرب . هذا ما كان من أمرهم . واما ما كان من مر الملك فإنه لا زال يتحدث مع الغلام حيث 
آعجبه حدیثه وعقله وآذبه و ا قد أصبح » فقام الملك وتوجه إلى 
تخته وآمر جیشه بالر کوب وقد م لابن الملك فرساً جيدا من خيار خيله » وامر آن تسرج له بعدة 
حسنة . فقال له : أيها الملك» إني ما ار كب حتى أشرف على الجيش وأشاهدهم . فقال له الملك : 
الأمر كما تحب . ثم سار الملك والفتى بين يديه حتى وصلا إلى الميدان» فنظر الغلام إلى الجيش 
وكثزته ثم نادى الملك :يا معاشر الناس » إنه قد وصل إلي غلام يخطب انتي ولم ر قط احسن 
منه ولا اشد قلباً ولا آعظم باساًمنه» وقد زعم آنه یغلبکم ويقهر کم وحده» ويدعي انکم ولو 
بلغتم مائة آلف ما آنتم عنده ل . فإدا بارز كم فخذوه على أستة رماحکم وآطراف 
صفاحكم فإنه قد تعاطى آمرًا عظيماً . ثم إن الملك قال له :يا ابني دونك وما ترید منهم . فقال له : 
ايها املكء إنك ما انصفعنی » كيف آبارزهم وانا معرجل واصحابك ر کاب خیل ؟ فقا له :قد 
أمرتك بالر كوب فأبيت » فدونك والخیل فاختر منها ما ترد . فقال له : لا يعجبني شيء من خيلك 
ولا آر كب إلا الفرس التى جئت راكباً عليها . فقال له الملك : وأين.فرسك؟ فقال له : هى فوق 
قصرك . فقال له : في أي موضع قي قصري؟ فقال : على سطح القصر . فلمَّا سمع الملك كلامه 
قال له : هذا أول ما ظهر من خبالك» يا ويلك كيف تكون الفرس فوق السطح ؟ ولكن في هذا 
الوقت يظهر صدقك من كذبك . ثم إن الملك التفت إلى بعض خواصه وقال له : إمض إلى 
قصري واحضر الذي تجده فوق السطح . فصار الناس متعجبين من قول الفتى ويقول بعضهم 
لبعض : كيف ينزل هذا الفرس من سلالم السطح ؟ إن هذا شيء ما سمعنا بمثله . ثم إن الذي 
ارسله الملك إل القصر صعد إلى أعلاه فرأى الفرس قائماً ولم ير أحسن منه» فتقدم إليه وتامله 
فوجده من الأبنوس والعاج . وكان بعض خواص املك طلع معه أيضاًء فلم نظزوا إلى الفرس 
تضاحكوا وقالوا : وعلى مثل هذا الفرس يكون ما ذكره الفتى » فما نظنه إلا مجنوناًولكن سوف 
يظهر لنا آمره . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
a‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيدء ان خواص املك لما نظروا إلى 
. الفرس تضاحكوا وقالوا: وعلى مثل هذا الفرس يون ما ذكره الفتى ؟ 
62 1 فما نظنه إلا مجنوناًء ولكن سوف يظهر لنا آمره وربا یکون له شان 
3 عظيم :ثم إنهم رفعوا الفرس عل يديهم ولم يزالوا حاملين لها حى 
a sır rek‏ 3 وصلوا إلى قدام املك واوقق رها ن بده فاجع علها النامن ينظرون 
إليها ويتعجبون من حسن صنعتها وحسن سرجها ولجامهاء واستحسنها الملك أيضاً وتعجب 
منها غاية العجب . ثم قال لابن الملك :يا فتى » آهذه فرسك ؟ فقال :نعم يها ا ملك هذه فرسي » 
TT‏ . فقال له الملك : خذ فرسك وار كبها . قال : لا أر كبها إلا إدا بعد عنها 
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العساكر . فامر املك العسكر الذين حوله أن يبعدوا عنها مقدار رمية السهم . فقال له : ايها الملكء 
ها آنا رایح أر كب فرسي واحمل على جيشك فاأفرقهم E‏ قلوبهم . فقال له 
املك : إفعل ما تريد ولا تبق عليهم فإنهم لا يبقون عليك . ثم إن ابن الملك توجه إلى فرسه 
ور كبها واصطفت له الجيوش وقال بعضهم لبعض : إذا وصل الغلام ب بين الصفوف ناخذ باستة 
الرما ج فار الع . فقال واحد منهم : والله إنها مصيبة » كيف نقتل هذا الغلام صاحب 
الوجه الليح والقد الرجيح ؟ فقال واحد آخر : والله لن تصلوا إليه إلا بعد آمر عظيم » وما فعل 
الفتى هذه الفعال إلا لما علم من شجاعة نفسه وبراعته . فلمًا استوى ابن الملك على فرسه» فرك 
لولب الصعود فتطاولت إليه الأإبصار لينظروا مادا يريد أن يفعل » فماجت فرسه واضطربت حتى 
عملت أغرب حركات تعملها الخيل وامتلا جوفها بالهواء ثم ارتفعت وصعدت إلى ا لجو . فلا 
رآه الملك قد ارتفع وصعد» نادی على جیشه وقال : ویلکم » خذوه قبل ان یفوتکم . فعند ذلك 
قال له وزراؤه ونوابه : أيها الملك» هل أحد يلحق الطير الطائر ؟ وما هذا إلا ساحر عظيم قد نجاك 
الله منه » فاحمد الله تعالی على خلاصك من يده . فرجع الملك إلى قصره بعد ما رأى من ابن الك 
ما رأى» ولا وصل إلى قصره ذهب إلى ابنته واخبرها بجا جرى له مع ابن الملك في الميدانء 
فوجدها كثيرة التاسّف عليه وعلى فراقها له . ثم إنها مرضت مرضاً شديداً ولزمت الوساد» فلمًا 
رآها ابوها على تلك الحالة ضمَها إلى صدره وقبّلها بين عينيها وقال لها : يا بنتى » احمدي الله تعالى 
وا شريه حت لصفا من هتا السار الاك .وجفل نكر غلها ما ز هن اين اللاك ويذك لها 
صفة صعوده في الهواء» وهي لا تصغي إلى شيء من قول آبيها . اشد بکاؤھا ونحیبھا ثم قالت 
ي نفسها : والله لا آکل طعاماً ولا اشرب شراباً حتی یجمع الله بيني وبینه . فحصل لأبيها الملك 
هم عظيم من اجل ذلك وشق ی عليه حال ابنته » وصار حزین القلب علیها و کلما یلاطفها لا تزداد 
إلشغفاً به .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت: بلغني ايها الملك السعيد» إن الملك صار حزين القلب على 
ابنته» وکلما يلاطفها لا تزداد إلا شغفاً به . هذا ما كان من مر الملك 
1363 وابنته . وآما ما كان من مر ابن الملك ٠‏ فإنه لما صعد في الحو اختلى بنفسه 
وتذ كر حسن الجارية وجمالهاء و كان قد سال أصحاب الملك عن اسم 
ee‏ المدينة واسم الملك واسم ابنقه » وكانت تلك المديلة مدينة صنعاء. ثم إنه 
جد في السير حتى أشرف على مدينة أبيه » ودار حول المدينة ثم توجه إلى قصر أبيه ونزل فوق 
انظح وبرت فرسه ها ورل إلى والده ودخل عليه فوجده حزيناً كئيباً لأجل فراقه . فلما رآه 
والده قام إليه واعتنقه وضمه إلى صدره وفرح به فرحاً شدیداً ٠م‏ إنه ما اجتمع بؤالده ساله عن 
الحكيم الذي عمل الفرس: وقال : يا والدي» ما فعل الدهر به؟ فقال له والده: لا بارك الله في 
الحكيم ولا في الساعة التي رأيته فيها ۽ لاه هو الڏي کان سبباً لفراقك متا وهو مسجون يا ولدي 
من يوم غبت عنا , فامر ابن الملك بالإفراج عنه وإخراجه من السجن وإحضاره بين يديه . فلمَا 
حضر بین يديه خلع عليه خلعة الرضى واحسن إليه غاية الإحسان إلا انه لم يزو جه ابنته . 
E E E‏ أن ابن الملك قد عرف سر 
الفرس و كيفية سيرها . ثم إن الملك قال لأبنه : الرآي عندي أنك لا تقرب هذه الفرس بعد ذلك 
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ولا تركبها أبداً بعد يومك هذا لأنك لا تعرف أحوالهاء فانت منها على غرور . وكان ابن الملك 
حدث أباه بما جرى له مع ابنة املك صاحب تلك المدينة وما جرى له مع آبيها . فقال له أبوه : لو 
اراد املك قتلك لقتلك ولكن في أجلك تأخير . ثم إن ابن الملك هاجت بلابله بحب الجارية ابنة 
الك صاحب صنعاء» فقام إلى الفرس ور كبها وفرك لولب الصعود فطارت به في الهواء وعلت 
به إلى عنان السماء . فلما أصبح الصباح افتقده ابوه فلم يجده» فطلع إلى اعلى القصر وهو 
E‏ كل الندم حيث لم يأاخذ 
الفرس ويخفي آمرها . ثم قال في نفسه : والله إن رجع إلي ولدي ما بقيت اخلّي هذه الفرس 
الا یدل ری . ثم إنه عاد إلى بكائه ونحيبه . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت 
عن الكلام المباح . 
SS‏ ا قالت : بلغني آيها الملك السعيد أن الملك عاد إلى بكائه ونحيبه من 
حزنه على ولده . هذا ما کان من آمره . وآما ما کان من مر ابنه › فانه لم 
1364 يزل سائراً في ا لجو حتى وقف على مدينة صنعاء ونزل في المكان الذي نزل 
3 فيه اولاآًء ومشى مستخفياً حتى وصل إلى محل ابنة الملك فلم يجدها لا 
e mE‏ هي ولا جواريها ولا الخاد م الذي كان محافظاً عليها . فعظم ذلك عليه» 
ثم إنه دار يفتش عليها في القصر فوجدها ني مجلس آخر غير محلها الذي اجتمع معها فيه وقد 
لزمت الوساد وحولها الجواري والدايات› فدخل عليهن وسلم عليهن . فلما سمعت الجارية 
كلامه قامت إليه واعتنقته وجعلت تقبله بين عينيه وتضمه إلى صدرها. فقال لها : يا سيدتي» 
أوحشتني هذه المدة . فقالت له : آنت الذي اوحشتني » ولو طالت غيبتك عني لکنت هلکت بلا 
شك . فقال لها : يا سيدتي ٠‏ كيف رايت حالي مع أبيك وما صنع بي؟ ولولا محبتك يا فتنة 
العا مين لقتلته وجعلته عبرة للناظرين » ولكن أحبه من اجلك . فقالت له : كيف تغيب عني ؟ 
وهل تطيب حياتي بعدك ؟ فقال لها : اتطیعيني وتصغي الى قولي ؟ فقالت له : قل ما شثت فإني 
أجيبك إلى ما تدعوني إليه ولا اخالفك في شيء . فقال لها : سيري معي لى بلادي وملکي . فقالت 
له : حبا و كرامة . فلما سمع ابن الملك كلامهاء فرح فرحا شدیداً وأخذ بیدها وعاهدها بعهد الله 
تعال على دلك . ثم صعد بها إلى اعلى سطح القصر ور كب فزسه وار كبها خلفه » ثم ضمها إليه 
وشدها شدآ وثيقاً وحرك لولب الصعود الذي في كتف الفرس فصعدت بهما إلى اجو . فعند ذلك 
زعقت الجواري وأعلمن الملك آباها وأمهاء فصعدا مبادرين إلى سطح القصر والتفت الملك إلى 
ا لجو فراى الفرس الابنوس وهي طائرة بهما في الهواء . فعند ذلك انزعج الملك وزاد انزعاجه 
وصاح وقال : يا ابن الملك» سالتك بالله أن ترحمني وترحم زوجتي ولا تفرق بيننا وبين بنتنا . 
فلم يجبه ابن الملك . ثم إن ابن الملك ظن في نفسه أن الجارية ندمت على فراق آمها وأبيها فقال 
لها : يا فنتة الزمان » هل لك أن أردك إلى آمك وأبيك ؟ فقالت له : يا سيدي والله ما مرادي ذلك › 
إنغا مرادي آن أكون معك أينما تكون لانني مشغولة بعحبتك عن كل شيء حتى عن أبي وآمي . 
فلمَّا سمع ابن الملك كلامها فرح بذلك فرحا شديداوجعل يسير الفرس بهما سيراً لطيفاً لكي لا 
يزعجها. ولم يزل يسير بها حتى نظر إلى مرج أخحضر وفيه عين ماء جارية» فنزلا هناك واکلا 
وشربا . ثم إن ابن الملك ركب فرسه وأردفها خلفه واوثقها بالرباط خوفاً عليها وسار بها . ولم 
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يزل سائرا بها في الهواء حتى وصل إلى مدينة أبيه فاشتد فرحه . ثم راد آن يظهر للجارية محل 
سلطانه وملك آبيه ويعرفها آن ملك أبيه اعظم من ملك آبيهاء فأنزلها في بعض البساتين التى 
يتفرج فيها والده وأدخلها في المقصورة المعدة لأبيه وأوقف الفرس الأبنوس على باب تلك 
المقصورة واوصى الجارية بالحافظة على الفرس وقال لها : اقعدي ها هنا حتى ارسل إليك 
منه هذا الكلام وقالت له : إفعل ما تريد . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
:و 0 قالت e E‏ 
tk:‏ 1365 1 تدخحل ا والتشريف ا لامثالها. ٹب إن ابن الملك 
٣‏ ترکها وسار حتی وصل إلى المدينة ودخل على أبیه» فلما رآه آبوه فرح 
۴ بقدومه وتلق إن ابن الملك قال لوالده: أعلم أننن قد 
ومه و ه ور حب به . ثم إن ابن لوالده: أعلم أنني 
أتيت ببنت الملك التي كنت اعلمتك بهاء وقد تركتها خارج المدينة في بعض البساتين وجئت 
أعلمك بها لأجل ان الو کاو رچ لملاقاتها وتظهر لها ملكك وجنودك وآعوانك . فقال 
له املك : حباً وكرامة . .م آمر من وقته وساعته آهل المدينة ان یزینوا المدينة بالزينة الحسنة» 
وركب في كمل هيئة واحسن زينة هو وجمیع عساکره واکابر دولته وسائر ملکته وخدمه»› 
وآخرڄج ابن املك من قصره الل والحلل وما تدخره الملوك» وها لها عمارة من الديباج 
وأظهر من الذخائر شيئاً عجيباً . ثم إن ابن الملك ترك العمارة بن فيها وسبتق إلى البستان ودخل 
المقصورة التي تر كها فيها وفتش عليها فلم يجدها ولم يجد الفرس . فعند ذلك لطم على وجهه 
مرق ثيابه وجعل يطوف في البستان وهو مدهوش العقل » ثم بعد ذلك رجع إلى عقله وقال ني 
نفسه : كيف علمت بسر هذه الفرس وآنا لم أعلمها بشيء من ذلك؟ ولعل الحكيم الفارسي 
الذي عمل الفرس قد وقع غلها و احا راء يا عمه والدي مه ٠‏ إن ابن الملك طلب. 
حراس ا عن من مر بهم e‏ خن نرت ادا مر بكم ودخحل هذا 
الحشائش ااا کلامهم صح عنده آن الذي انڏ الجارية هو ذلك الحكيم . وأدرك : 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
N:‏ 0ا قالت : بلغني آيها الملك السعيد» آن ابن الملك لما سمع کلامم صح 
۳ عنده آن الذي آخذ الجارية هو ذلك الحكيم . وكان بالأمر المقدر آن ابن 
1366 املك لا ترك ال جارية في المقصورة التي في البابعان وذهب إلى قصر ابي 
ليهيىء أمره» دخل الحكيم الفارسي إلى الإستان ليجمع شيئاً من 
E‏ الحشيش النافع » فشم رائحة المسك والطيب اللغي عبق منها المكان و كان 
ذلك الطيب من رائحة ابنة املك a E‏ إلى تلك 
ا ا ا ي فْمّا رآى الحكيم الفرس امتلا 
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قلبه فرحا وسروراًء لأنه كان كثير التاسف على الفرس حيث خرجت من يده . فتقد م إلى الفرس 
وافتقد جميع أجزائها فوجدها سالمة » ولا أراد أن ير كبها ويسير قال في نفسه : لا بد أن آنظر إلى ما 
جاء به ابن الملك وتر كه مع الفرس ها هنا . فدخل المقصورة فوجد الجارية جالسة وهي كالشمس 
الضاحية في السماء ء الصاحية » فلم نظرها علم آنها جارية لها شان عظيم وقد آخذها ابن للك 
وآتى بها على الفرس وتركها في تلك المقصورة ثم توجه إلى المدينة ليجيىء لها عو كب ويدخلها 
المدينة بالتبجيل والتشريف . فعند ذلك دخل الحكيم إليها وقبّل الأرض بين يديهاء فرفعت إليه 
طرفها ونظرت إليه فوجدته قبيح المنظر جداً بشع الصورة فقالت له: من آنت؟ فقال لها: يا 
سيدتي آنا رسول ابن الملك » قد أرسلني إليك وآمرني أن أنقلك إلى بستان آخر قريب من المدينة . 
فلمَّا سمعت الجارية منه ذلك الكلام قالت له : واين ابن الملك؟ قال لها : هو في المدينة عند آبيه 
وسياتي إليك في هذه الساعة بموكب عظيم . فقالت له : يا هذاء وهل ابن الملك لم يجد أحداً 
يرسله إلي غيرك؟ فضحك الحكيم من کلامها وقال لها : يا سيدتي» لا يغرٽك قبح وجهي 
وبشاعة منظري » فلو نلت مني ما ناله ابن الملك لحمدت آمري . وإنغا حصني ابن الملك بالإرسال 
إليك لقبح منظري ومهول صورتي غيرة منه عليك ومحبة لك وإلاً فعنده من المماليك والعبيد 
والغلمان والخدم والحشم ما لا یحصی . فلمّا سمعت الحارية کلامه دخل في عقلها وصدقته 
وقامت معه .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
ا 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الحكيم الفارسي لا أخبر الجارية 
۳ باحوال ابن الملك » صدقت كلامه ودخل في عقلها وقامت معه ووضعت 
1367 يدها في يده ٿم قالت له: يا والدي»ء ما الذي جت لي په معك حتی 
E O‏ . فقالت له : 
E‏ آنا لا أقدر على ركوبها وحدي . فتبسم الحكيم عندما سمع منها ذلك 
وعلم الاد تفر پا کل 0ا اتا آر کب مك جى . ثم إنه ركب وآركب الجارية خلفه 
وضمها إليه وشد وثاقها وهي لا تعلم ما يريد بهاء ثم إنه حرّك لولب الصعود فامتلا جوف 
الفرس بالهواء وتحر كت وماجت ثم ارتفعت صاعدة إلى الجو» ولم تزل سائرة بهما حتى غابت 
عن المدينة . فقالت له الصبية : يا هذاء اين الذي قلته عن ابن الملك حيث زعمت أنه ارسلك 
ل . فقال لها الحكيم : قبح الله ابن الملك فإنه خبيث لئيم . فقالت له :ياويلك» كيف تخالف آمر 
مولاك فيما أمرك به ؟ فقال لها : ليس هو مولاي» فهل تعرفین من آنا؟ فقالت له : لا اعرفك إلا جا 
عرفتني به عن نفسك . فقال لها : إغا كان إخباري لك بهذا الخبر حيلة مني عليك وعلى ابن 
الللك» ولقد كنت متأسفاً طول عمري على هذه الفرس التى تحتك » فإنها صناعتى و كان استولى 
عليها . والآن قد ظفرت بها وبك أيضاً وقد آحرقت قلبه كما أحرق قلبي » ولا يتمکن منها بعد 
ذلك آبداً . فطيبي قابا وقري عيناً فانا لك انفع منه . فلمّا سمعت الحارية كلام لطمت على وجهها. 
ونادت es SS‏ . وبکت بکاءَ شدیداً على فا حل 
بها . ولم يزل الحکيم سائراً بها إلى بلاد الروم حتى نزل بها في مرج أخضر ذي آنهار وآشجار 
وكان ذلك المرج بالقرب من مدينة » وفي تلك المدينة ملك عظيم الشان فاتفق في ذلك اليوم آن 
ملك تلك الدية خر ا واقفاً والفرس 
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والجارية بجانبه . فلم يشعر الحكيم إل وقد هجم عليه عبيد ا ملك وأخذوه هو والجارية والفرس 
وأوقفوا الجميع بين يدي املك فلما نظر إلى قبح منظره وبشاعته ونظر إلى حسن الجارية 
وجمالها قال لها : يا سيدتي » ما نسبة هذا الشيخ منك ؟ فبادر الحكيم با لجواب وقال : هي زوجتي 
وابنة عمى . فكذبته الجارية عندما سمعت قوله وقالت : أيها الملك» والله لا آأعرفه ولا هو بعلى » 
بل اخذني بالحيلة . فلمًَا سمع املك مقالها امر بضربه فضربوه حتى كاد أن عوتب ثم امر املك 
آن يحملوه إلى المدينة ويطرحوه قي السجن ففعلوا به ذلك . ثم إن الملك أخذ الحارية والفرس منه› 
ولک بعل ام القریں ولا کے برها هداما انام ار ال والحارية . وأما ما كان 
من آمر ابن الملك » فإنه لبس ثياب السفر وأخذ ما يحتاج إليه من المال وسافر وهو في أسوا حال » 
وصار مسرعاً يقت ص الأثر في طلبهما من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة ويسأل عن الفرس 
الأبنوس »وكل من سمع منه خبر الفرس الأبنوس يتعجب منه ويستعظم قوله ا 
الحال مدة من الزمان »ومع كثرة السؤال والتفتيش عليهمالم يقع لهماعلى خبر . ثم إنه سار إلى 
مدينة آبي الجارية وسأل عنها هناك فلم يسمع لها بخبر» ووجد أباها حزيناً على فقدها . فرجع 
وقصد بلاد الروم وجعل يقتص أثرهما ويسأل عنهما . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن ابن الملك قصد بلاد اروم 
وجعل يقتصٴ آثرها ويسأل عنهما . فاتة ا 
;1368 فراى جماعة من التجار جالسين يتحدثون . فجلس قريباً منهم فسمم 
3 احدهم يقول : يا أصحابي» لقد رايت عجباً من العجائب . فقالوا ل : 
e‏ وما هو؟ قال : إني كنت في بعض الجهات في مدينة كذا» وذكر إس, 
المدينة التي فيها الجارية . فسمعت اهلها يعحدّئون بحديث غريب» وهو ان ملك المدينة خرج 
يوماً من الايام إلى الصيد والقنص ومعه جماعة من إصحابه واكابر دولته» فلمًا طلعوا إلى البرية 
جازوا على مرج أخضر فوجدوا هناك رجلاً واقفاً وإلى جانبه امرأة جالسة ومعه فرس من 
ابوس . فاما الرجل فإنه قبيح المنظر مهول الصورة جداًء وآما المراة فإنها صبية ذات حسن 
ا ا ی ا و ا ا ا 
احسن منها ولا أجمل من صنعتها . فقال له الحاضرون : فما فعل الملك بهم ؟ فقال : أما الرجل 
فإنه اخذه ا ملك وساله عن الحارية فادعى إنها زوجته وابنة عمه . وآما الجارية فإنها كذبته في قوله 
فاخذها الملك منه وآمر بضربه وطرحه في السجن . وآما الفرس الأبنوس فما لي بها علم . فلم 
سمع ابن الملك هذا الكلام من التاجر» دنا منه وصار یساله برفق وتلطّف حتی آخبره باسم 
المدينة واسم ملكها. فلما عرف ابن الملك إسم المدينة وإسم ملكها بات ليلته مسرورا. فلما 
أصبح الصباح خرج وسافر» ولم يزل مسافراً حتى وصل إلى تلك المدينةء فلما آراد أن يدخلها 
آأخذه البوابون وارادوا إحضاره قذام الملك ليسأله عن حاله وعن سبب مجيئه إلى تلك المدينة 
وعن ها يحسنه من الصنائع . وكانت هذه عادة ا ملك من سؤال الغرباء عن أحوالهم 
وصنائعهم . وكا وصول ابن الملك. إلى تلك المدينة في وقت المساء» وهو وقت لا يعكن الدخول 
فيه على الملك ولاب مشاورة عليه E‏ السجن ليضعوه فيه فلمًا نظر 
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السجانون إلى حسنه وجماله» لم يهن عليهم أن يدخلوه إلى السجن بل اجلسوه معهم خارج 
السجن . فلما جاءهم الطعام اكل معهم بحسب الكفايةء فلمّا فرغوا من الأكل جعلوا 
يتحدثون . ثم اقبلوا على ابن الملك وقالوا له : من آي البلاد آبت ؟ فقال : آنا من بلاد فارس بلاد 
الأكاسرة . فلمًا سمعوا كلامه ضحكوا وقال له بعضهم : با كسروي » لقد سمعت حديث الناس 
وآخبارهم وشاهدت آحوالهم فماارآيت ولا سمعت آكذب من هذا الكسروي الذي عندنا في 
السجن . فقال آخر : ولا رایت اقبح من خلقته ولا ابشع من صورته . فقال لهم ابن الملك : ما 
الذي بان لكم من كذبه . فقالو! : يزعم آنه حكيم . وكان الملك قد رآه في طريقه وهو ذاهب إلى 
الصيد » ومعه امرأة بديعة الحسن والحمال.والبهاء والكمال والقد والإعتدال » ومعه آيضاً فرس من 
الأبنوس الأسود ما رآينا قط أحسن منها . فاما ا لجارية فهي عند الملك وهو لها محب . ولكن تلك 
المراة مجنونة» ولو كان ذلك الرجل حكيماً كما يزعم » لداواها . والملك مجتهد في علاجها 
وغرضه» مداواتها ما هي فيه . وآما الفرس الابنوس فإنها في خزانة الملك» وآما الرجل القبيح 
المنظر الذي كان معها فإنه عندنا في السجن » فاذا جن عليه الليل يبكى وينتحب أسفاً على نفسه 
فلما كانت الليلة ك 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» آن المو كلين بالسجن لا أخبروه بخبر 
2 الحكيم الفارسي الذي عندهم في السجن وبا هو فيه من البكاء 
3609 1 والنخیب» خطر بباله آنه یدبر تدبیراً يبلغ به غرضه . فلمًا اراد البوابون 
I‏ 3 النوم أدخلوه السجن واغلقوا عليه الباب» فسمع الحكيم يبكي وينوح 
ابن الملك ٠‏ وبا فعلت با لجارية حيث لم أتركها ولم اظفر بمرادي . وذلك کله من سوء تدبيري› 
وقعت فيه . فلما سمح ابن الملك كلام الحكيم كلّمه بالفارسية وقال له : إلى كم هذا البكاء 
والعويل » هل ترى أنه اصابك مالم يصب غيرك . فلما سمع الحكيم کلامه آنس به وشکا إلیه 
حاله وما يجده من المشقة . فلما اصبح الصباح أخذ البوابون ابن الملك وأتوا به إلى ملكهم 
وأعلموه آنه وصل إلى المدينة بالامس في وقت لا يكن الدخول فيه على الملك . فساله الملك وقال 
له : من آي البلاد آنت ؟ وما اسمك وما صنعتك وما سبب مجيئك إلى هذه المدينة ؟ فقال ابن 
وخحصوصاً علم الطب . فإني آداوي المرضى والجانين ولهذا اطوف في الأقاليم والمدن لأستفيد 
علماً على علمي » وإذا رايت مريضاً فإني آداويه فهذه صنعتي . فلمَا سمع املك کلامه» فرح به 
فرحا شديدا وقال له : ايها الحكيم الفاضل » لقد وصلت إلينا في وقت الحاجة إليك . ثم أخبره 
بخبر الجارية وقال له : إن داويتها وأبرآتها من جنونها فلك عندي جميع ما تطلبه . فلمّا سمع 
كلام الملك قال له : اعز الله الملك» صف لي كل شيء رآيته من جنونهاء واخبرني منذ كم يوم 
عرض لها هذا ا لحنون» و كيف آخذتها هي والفرس والحکیم ؟ فاخبره بالخبر من اوله إلى آخره . 
ثم قال له : إن الحكيم في السجن . فقال له : ايها الملك السعيد» فما فعلت بالفرس التي كانت 
معهما؟ فقال له : باقية عندي إلى الآن محفوظة في بعض المقاصير . فقال ابن الملك في نفسه : إن 
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من الرأي عندي أن اتفقد الفرس وانظرها قبل كل شيء» فإن كانت سالمة لم يحدث فيها آمر 
فقد تم كل ما أريده» وإن رأيتها قد بطلت حر كاتها تحيّلت بحيلة في خلاص مهجتي . ثم التفت 
إلى الملك وقال له : ايها الملك» ينبغى أن انظر الفرس المذ كورة لعلى أجد فيها شيعا يعيننى على برء 
الجارية . فقال له ا ملك : حباً و كرامة . ثم قام ا ملك وأخذ بيده ودخل معه إلى الفرس » فجعل ابن 
الملك يطوف حول الفرس ويتفقدها وينظر احوالها فوجدها سالمة لم يعبها شيء. ففرح ابن 
الملك بذلك فرحا شديداً وقال : اعز الله الملك» إني ريد الدخحول إلى الحارية حتى آنظر ما يكون 
منها وار جو الله أن يكون برؤها على يدي بسبب الفرس إن شاء الله تعالى . ثم امر بالمحافظة على 
الفرس ومضى به الملك إلى البيت الذي فيه الجارية » فلمًا دخل عليها ابن الملك وجدها تختبط 
وتنصرع على عادتها ولم يكن بها جنون وإغا تفعل ذلك حتى لا يقربها احد . فلمًا رآها ابن 
الملك على هذه الحالة قال لها : لا باس عليك يا فتنة العالمين . ثم إنه جعل يرفق بها.ويلاطفها إلى 
أن عرفها بنفسه » فلمًا عرفته صاحت صيحة عظيمة حتى غشي عليها من شدة ما حصل لها من 
الفرح . فظن الملك أن هذه الصرعة من فزعها منه . ثم إن ابن املك وضع فمه على آذنها وقال 
لها : يا فتنة العالمين » احقني دمي ودمك واصبري وتَجلّدي فإن هذا موضع نحتاج فيه إلى الصبر 
وإتقان العدبير في الحيل حتى نعخّص من هذا الملك الجائر . ومن الحيلة أني اخرج إليه واقول 
له : إن المرض الذي بها عارض من الجنون وأنا أضمن لك برءها. وأشرط عليه أن يفك عنك 
القيد ويزول هذا العارض عنك e‏ ئت عل 
دى يم لنا کل ما نرید . فقالت له : سمعاً وطاعةً . .م إنه حرج من عندها وتوجه إلى الملك 
فرحا مسرورآً وقال : ايها الملك السعيد» قد عرفت بسعادتك دائها ودوائها وقد داويتها لك› فقم 
الآن وادخل إليها ولين كلامك لها وترفق بها وعدها بما يسرها فإنه يتم لك كل ما تريد منها . 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ما کادت اليد لا قالت : بلغثي آيها ا ملك السعيد» ان ابن الملك لما جعل نفسه حكيماً 
۳ رول ل ا ا ا ی و . فقالت 
:1370 له : سمعاً وطاعةً . ثم خرج من عندها وتوجه إلى الملك وقال له : قم 
أدخل إليها ولين لها الكلام وعدها با يسرها فإنه يتم لك كل ما تريد 
a mE‏ منها . فقام اللاك ودخل عليهاء فلما رآته قامت إليه وقبلت الأرض بين 
يديه ورحبت به . ففرح املك بذلك فرحا شديداًء ثم آمر الجواري والخدم أن يقوموا بخدمتها 
ويدخلوها الحمام ويجهزوا لها الحلى . فدخلوا إليها وسلّموا عليها فردت عليهم السلام بألطف 
منطق واحسن كلام » ثم البسوها حللاً من ملابس الملوك ووضعوا في عنقها عقداً من الجواهر 
وساروا بها إلى الحمام وخدموهاء ثم أخرجوها من الحمام كانها البدر التمام » ولا وصلت إلى 
الملك سلّمت عليه وقبلت الأرض بين يديه . فحصل للملك بها سرور عظيم وقال لابن الملك : 
كل ذلك ببر كاتك زادنا الله من نفحاتك . فقال له : آيها الملك ٠‏ إن تمام برئها و كمال آمرهاء انك 
تخرج انت وكل من معك من أعوانك وعسكرك إلى الحل الذي كنت وجدتها فيه وتكون 
صحبتك الفرس الأبنوس التى كانت معها لأجل آن آعقد عنها العارض هناك وأسجنه وأقتله فلا 
يعود إليها أبداً. فقال له املك : حباً وكرامة . ثم اخرج الفرس الأبنوس إلى المرج الذي وجدها 
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ف هي ارين وا ع القارسي » ور كب الملك مع e‏ لايدرون 
ما يريد أن يفعل . فلما وصلوا إلى ذلك المر- ج » آمر ابن الملك الذي جعل نفسه حكيماً ان توضع 
الجارية والفرس اع ااك اتاد ار ارو اا : دستور عن إذنك» أنا 
اريد آن اطلق البخور وأتلو العزيمة واسجن العارض هنا حتى لا يعود إليها أبداء ثم بعد ذلك 
ار كب الفرس الأبنوس وار كب ال جارية خلفي » فإذا فعلت ذلك فإن الفرس تضطرب وتمشي حتى 
شل إليلك» فعند ذلك يتم الأمر فافعل بها بعد ذلك ما تريد . فلم سمع الملك كلامه فرح فرحاً 
شديدآً . ثم إن ابن الملك ر كب الفرس ووضع الصبية خلفه وصار الملك وجميع عسكره ينظرون 
إليه» ثم إنه ضمها إليه وشد وثاقها وبعد ذلك فرك ابن الملك لولب الصعود» فصعدت بهما 
الفرس في الهواء والعساكر تنظر إليه حتى غاب عن أعينهم . ومكث الملك نصف يوم ينتظر عوده 
إليه فلم يعد» فيئس منه وندم ندماً عظيماً وتاسف على فراق الجارية» ثم اخذ عسكره وعاد إلى 
مدينعه . هذا ما كان من آمره . وما ما كان من أمر ابن الملك» فإنه قصد مدينة آبيه فرحا مسروراً . 
ولم يزل سائراً إلى آن نزل على قصره وأنزل الجارية في القصر وآمَن عليهاء ثم ذهب إلى أبيه وأمه 
فسلّم عليهما وأعلمهما بقدو م الجارية ففرحا بذلك فرحاً شديداً . هذا ما كان من أمر ابن الملك 
والفرس وال حارية . وما ما كان من مر ملك الرو م » فإنه لما عاد إلى مدينته احتجب في قصره حزيناً 
کئیباً» فدخحل عليه وزراؤه وجعلوا يسلّونه ويقولون له : إن الذي أخذ الجارية ساحر والحمد لله 
الذي نجاك من سحره ومكره . ولا زالوا به حتى تسلّى عنها . وآما ابن الملك فإنه عمل الولائم 
العظيمة لأهل المدينة . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
رما کات الین 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد » إن ابن الملك عمل الولائم العظيمة 
لاهل المدينة واقامواني الفرح شهراً كاملا ڈ ثم دحل على الجارية وفرحا 
3714 بعضهما فرحا شدیداً . هذا ما کان من آمره وا ا اترات 
فإنه كسر الفرس الأبنوس وآبطل حركاتها . ثم إن ابن الملك كب كتاباً 
E.‏ ال ای ارا وهي عنده في احسن 
حال وآرسله إليه مح رسول وصحبته هدايا وتحفاً نفيسة . فلما وصل الرسول ا 
ا لجارية وهي صنعاء اليمن » اوصل الكتاب والهدايا إلى ذلك الملك» فلمًا قرا الكتاب فرح فرحاً 
شديداً وقبل الهدايا واكرم الرسول . ثم جهز هدية لصهره ابن الملك وارسلها إليه مع ذلك 
الرسول» فرجع بها إلى ابن الملك واعلمه بفرح الملك آبي الجارية حين بلغه خبر ابنته فحصل له 
سرور عظيم . وصار ابن الملك في كل سنة.يكاتب صهره ويهاديه » ولم يزالوا كذلك حتى توفي 
الملك آبو الغلام وتولى هو بعده في المملكة . فعدل في الرعية وسار فيهم بسيرة مرضية » فدانت له 
البلاد وأطاعته العباد . واستمروا على هذه الحالة في ألذ عيش وأهناه وأرغده وأمراه إلى أن أتاهم 
هادم اللات ومفرّق الجماعات ؤمخرب القصور ومعمر القبور . فسبحان الحي الذي لا يموت 
وبيده الملك والملكوت . 


8 - حكاية انس الوجود والورد فى الأكمان 
وما يحكى ايضاً أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والآوان ملك عظيم الشان ذو عز 
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وسلطان» و کان له وزیر یسمی ابراهیم وكانت له ابنة بديعة في الحسن والحمال فائقة في البهجة 
والكمال» ذات عقل وافر وادب باهر إلاً أنها تهوى المنادمة والراح والوجوه املاح ورقائیق 
الأشعار ونوادر الأخبار . تدعو العقول إلى الهوى رقة معانيها كما قال فيها بعض واصفيها : [من 
الطويل] 
لقت بها فَتانةَ الترك والعَرَبْ تجادأني في الفقه والتحو والآدبٌ 
تقول : آنا الفعول بي وخفضتني لذا وهذا فاعل' فلم أنتصب 
قلت لها : نسي وروحي لَك الفدا الم تَعلَمي أن الرَّمانَ قد آنْقَدَبٌ 
وإن كنت يوماً تنكرين أنقلابة ٠‏ فهافانظري ماعقَدة الرس في الدَنَبْ 
وكان اسمها الورد في الأكمام . وسبب تسميتها بذلك فرط رقتها و كمال بهجتها . و كان الملك 
محباً لنادمتها لكمال أدبهاء ومن عادة املك أنه في كل عام يجمع أعيان علكته ويلعب الكرة . 
فلمًا كان ذلك اليو م الذي يجمع فيه الناس للعب الكرة» جلست ابنة الوزير في الشباك لعتتفرج 
فبينما هم في اللعب إذ لاحت منها التفاتة فرأت بين العسكر شاباً لم E‏ 
ابهى طلعة » نير الوجه ضاحك السن طويل الباع واسع المنكب . فكرّرت فيه النظر مراراً فلم 
تشبع منه نظراً فقالت لدايتها : ما اسم هذا الشاب المليح الشمائل الذي بين العسكر ؟ فقالت لها : 
يا بنتي الكل ملاح » فمن هو فيهم ؟ فقالت لها : إصبري حتى أشير لك إليه . ثم اخذت تفاحة 
ورمتها عليه » فرفع رآسه فرآى ابنة الوزير في الشباك كأنها البدر في الأفلاك . فلم يرد إليه طرفه إلا 
وهو بعشقها مشغخول الخاطر فانشد قول الشاعر :[من الكامل ] 
أرماني القواس آم جقناك كا بِقَلْبٍ الصَّبٴً حين رآك 
أأتاني السهم الوق رة من جحقل آم جاءَ من شباك 
فلما فرغ اللعب قالت لدايتها : ما اسم هذا الشاب الذي اريته لك؟ قالت : إسمه انس 
الوجود. فهزت رآسها ونامت في مرتبتها وقدحت فكرتها . ثم صعدت الزفرات وآنشدت هذه 
الابيات :[من السريع ] 
اشاب من سما اش الوجود يا جامعاً ما بين انس وجود 
يا طلتة ادر الئي وجه قد تو الكو وع الوَجوذ 
ما آئْت إلا مرد ف الورّى سلطان ذي حسن وعندي شهود 
عاجيك انون التي حررت ومقلَةٌ كالصاد صن الودود 
وقدك العصْن الرّطيب الذي إذا دعى في كَل شيء یجود 
قد فقت فُرسان الورّى سطوةٌ وفقتهم أنساً وحسن وجود 
فلما فرغت من شعرها كتبته في قرطاس ولفته في خرقة من الحرير مطرزة بالذهب ووضعته 
تحت الخدة . وكانت واحدة من داياتها تنظر إليهاء فجاءتها وصارت تارسها في الحديث حتى 
نامت وسرقت الورقة من تحت المخدة وقرأتهاء فعرفت أنها-جصل لها وجد بانس الوجود. وبعد 
X‏ 
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أن قرات الورقة وضعتها في مكانها» فلما استفاقت سيدتها الورد في الأكمام من نومها قالت لها : 
يا سيدتي » إني لك من الناصحات وعليك من الشفيقات ٠‏ آعلمي أن الهوى شديد و كتمانه يذيب 
الحديد ويورث الأمراض والاسقام وما على من يبوح بالهوى ملام . فقالت لها الورد في 
الأكمام :با دايتي» وما دواء الغرام ؟ قالت : دواؤه الوصال . قالت : و كيف يوجد الوصال؟ 
قالت : يا سيدتي » يوجد بالمراسلة ولين الكلام وإكثار التحيات والسلام . فهذا يجمع بين 
الاحباب وبه تسهل الأمور الصعاب وإن كان لك أمر يا مولاتي فأنا أولى بكتم سرك وقضاء 
حاجتك وحمل رسالتك . فلمّا سمعت منها الورد في الأكمام ذلك الكلام » طار عقلها من 
الفرح لكن امسكت نفسها عن الكلام حتى تنظر عاقبة أمرها . وقالت في نفسها : إن هذا الأمر ما 
عرفه أاحد مني فلا ابوح به لهذه المراة إلا بعد اختبارها . فقالت لها المرة : يا سيدتي » إني رايت 
في منامي كان رجلا جاءني وقال لي : ان سيدتك وانس الوجود متحابان فمارسي آمرهما 
واحملي رسائلهما واقضي حوائجهما واكتمي أمرهما وآسرارهما يحصل لك خير کثیر . وھا آنا 
قد قصصت ما رايت عليك والامر إليك . فقالت الورد في الأكمام لدايتها لما اخبرتها بالمنام : 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
رما ڪات لیات 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» إن الورد في الأكمام قالت لدايتها ل 
8 اخبرتها بالمنام الذي رأته : هل تكتمين الأسرار يا دايتي ؟ فقالت : كيف 
1372 لا أكتم الأسرار وانا من خلاصة الأحرار ؟ فاخرجت لها الورقة التي 
3 كتبت فيها الشعر وقالت لها : إذهبي برسالتي هذه إلى انس الوجود 
am‏ وائتيني بجوابها . فاخحذتها.وتوجهت بها إلى انس الوجود» فلمًا دخلت 
عليه قلت يديه وحيته بالطف كلام ثم اعطته القرطاس . فقرآه وفهم معناه» ٹم کتب على ظهره 
هذه الأبيات :1[من الطويل] 


أعَلّل لي ف الام وكتم ولکن حالي عن هواي يرجم 
وإن فاض دمعي فلت :جرح بمقلتي لتلا یری حالي العذول فيفهم 
e‏ ا صا ر متم 


”#رو هه ار 


ENN‏ ما حل پي منم اليم مرجم 


Jo ‫َ so لے ء۶‎ 


رعی الله وجها با لجمال مہرقعا لَه البدر عبد والکواکب خم 
على حسْن ذات ما رأيت ميِيلها ‏ ومن ميلها الأغصان عطفاً تَعلّمُ 
واسائگہٴ من 2 حل مشقَة ‏ زيارتنا إن الوصال معطم 
وشت لم روحي عسی ا َل الوصل خلد والصدود جهنم 8 
ثم طوى الكتاب وقبله واعطاه لها وقال لها : يا داية » استعطفي خاطر سيدتك . فقالت له : 
سمعاً وطاعة . ثم اخذت منه المكتوب ورجعت إلى سيدتها واعطتها القرطاس . فقبلته ورفعته. 
فوق راسها ثم فتحته وقرآته وفهمت معناه وکتبت في آسفله هذه الأبيات :[من الكامل] 
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با من توک قث بجنا ٠‏ إصنبز للك في الهوّى تفل إا 
لما علمنا أن حبك صادق وآصاب قَلبَك ما صاب ادنا 
زدناك قوق الوصلٍ وصلاً مله لکن مع الوَصْلِ من حجابنا 
8 يجن الل من فرط الهوى ‏ وقد النيران في آخشاشا 
وجقّت مضاجعنا الام ورتا قد برح التبریح في اجسامنا 
القَرْض في شرع الهوى كتم الهرّى ‏ لا ترقعوا المسبول من أستارنا 
وقد آنحشى متي الحشی بهوى الرّشا يا لَه ما غاب عن أوُطاننا 
فلما فرغت من شعرها طوت القرطاس وآعطته للداية . فأاخذته وخرجت من عند الورد في 
الأكمام بنت الوزير فصادفها ا لحاجب وقال لها : آين تذهبين ؟ فقالت : إلى الحمام .وقد انزعجت 
منه فوقعت منها الورقة حين خرجت من الباب وقت انرعاجها. هذا ما كان من آمرها. وما ما 
كان من أمر الورقة» فإن بعض الخدم رآها مرمية في الطريق فاخذها. ثم إن الوزير خرج من 
الحريم وجلس على سريره فقصده الخاد م الذي التقط الورقة» فبينما الوزير جالس على سريره 
وإذا بذلك الخادم تقدم إليه وفي يده الورقة وقال له :يا مولاي » إني وجدت هذه الورقة مرمية في 
الذار فاخذتها . فتناولها الوزير من يده وهي مطوية ففتحهاء فراى مكتوباً فيها الأشعار التي تقد م 
ذکرها فقرآها وفهم معناها. ثم تأمّل کتابتها فرآها بخط ابنته » فدخل على آمها وهو يکي بکاء 
شدیدآً حتی ابتلّت يته . فقالت له زوجته : ما آبکاك يا مولاي؟ فقال لها : خذي هذه الورقة 
وانظري ما فيها . فاخحذت الورقة وقرآتها فوجدتها مشتملة على مراسلة من بنتها الورد في الأكمام 
إلى انس الوجود . فجاءها البكاء لكنها غلبت على نفسها و كفكفت دموعها وقالت للوزير : يا 
مولاي » إن البكاء لا فائدة فيه » وإغا الرآي الصواب أن نتبصر في آمر يكون فيه صون عرضصك 
وكتمان آمر بنتك . وصارت تسليه وتخفف عنه الأحزان . فقال لها : إنى خائف على ابنتى من 
العشق . اما تعلمين أن السلطان يحب أنس الوجود محبة عظيمة » ولخوفي من هذا الامر سببان : 
الأول من جهتي وهو إنها بنتي » والثاني من جهة السلطان وهو إن آنس الوجود محظي عند 
السلطان وربا يحدث من هذا آمر عظيم . فما رآيك في ذلك ؟ وادرك شهرزاد الصباح فسکعت 
عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني يها ا ملك السعيد» آن الوزير لما آحبر زوجته بخبر بنته 
وقال لها AR o‏ : إصبر علي حتى أصلَّي صلاة 
1373 الاستخارة . ثم إنها صلّت ركعتين سنة الاستخارة» فلما فرغت من 
aS‏ جبلاً یسمی جبل 
sr rek‏ 1 الثكلا . وسبب تسميته بذلك سياتي . وذلك الجبل لايقدر على الوصول 
إليه احد إلا با لمشقة» فاجعل لها موضعاً هناك . فاتفق تفق الوزير مع زوجته علې انه بني فيه قصراً ' 
ا واا ا رع عندها مؤونتها عاماً بعد عام » ويجعل عندها من يؤانسها ويخدمها . 
ثم جمع النجارين والبنائين والمهندسين وارسلهم إلى ذلك الجبل ء وقد بنوا لها قصراً منيعاً لم یر 
مثله الراؤون . ثم هيا الزاد والراحلة ودخل على ابنته في الليل وأمرها بالسير فحس قابها بالفراق » 
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فلمّا حرجت ورات هيئة الأسفار بكت بكاءٌ شديداً وكتبت على الباب عرف آنس الوجود با 
جرى لها من الوجد الذي تقشعر منه الجلود ويذيب الجلمود ويجزي العبرات . والذي كتبته هذه 
الأبيات :[من البسيط] " ۰ 

بالله يا دار إن مر اليب ضحى سلما بإشارات الْحبينا 

أهديه متا سلاماً زاكياً عطراً e O N‏ 

و ا إلى أين الرحيل بنا لما مضوا بي سريعاً مستخفينا 

في جنح ليل وطَيْرُ الآيك قد عَكَفَت عل لصون تباکینا وتنعینا 

وقال عنها لسان الحجال واحربا ِن حرق E‏ الُحبّينا 

لما ريت كؤوس البعد قد مقت والدَهر من صرفها بالقَهرٍ يسقينا 

مزجتها بجميل الصبر معتذرا وعنكم الآن ليس الصبرٌ ا 

فلما فرغت من شعرها ر كبت » وساروا بها يقطعون البراري والقفار والسهول والأوعار حتى 
وصلوا إلى بحر الكنوز ونصبواالخيام على شاطيء البحر ومدوا لها مر كباً عظيمة وأنزلوها فيها هي 
وعائلتها. وقد آمرهم انهم إذا وصلوا إلى الجبل وآدخلوها في القصر هي وعائلتها يرجعون 
با لمر كب » وبعد آن يطلعوا من المر كب يكسرونها . فذهبوا وفعلوا جميع ما آمرهم به ثم رجعوا 
وهم یبکون على ما جری . هذا ما کان من آمرهم . وآما ما کان من آمر أنس الوجود» فإنه قام 
من نومه وصلى الصبح ثم ركب وتوجه إلى خدمة السلطان» فمر في طريقه على باب الوزير على 
جري العادة لعلّه يرى آحداً من الوزير الذين كان يراهم » ونظر إلى الباب فرآى الشعر 
المتقدم دذکره مکتوباً عليه . فلما رآه غاب عن وجوده واشتعلت النار في احشائه ور جع إلى داره» 
ولم يقر له قرار ولم يطاوعه اصطبار ولم یزل في قلق وو جد إلى ان دخل اللیل . فکتم آمره وتنگر 
وخرج في جوف الليل هائماً على غير طريق وهو لا يدري آين يسير» فسار الليل كله وثاني يو م 
إلى آن اشتدٌ حر الشمس وتلهبت الجحبال واشتد عليه العطش . فنظر إلى شجرة فوجد بجانبها 
جدول ماء يجري ٠»‏ فقصد تلك الشجرة وجلس في ظلها على شاطىء ذلك الجحدول وآراد أن 
يشرب فلم يجد للماء طعماً في فمه» وقد تغير لونه واصفر وجهه وتورمت قدماه من المشي 
والمشقة . فبكى بكاء شديداًوسكب العبرات وانشد هذه الأبيات :[من الرمل] 
سكر الحاشق ي في حب ال خيب إن سالناه سؤالاً لا يجيب 

په في الا صب اله َعم زاد عنده ليس يَطيب 


كيف يهتى العش للصَّب الذي ٠‏ فارق الأحباب دا شيء عَجيب 

دت لم ان ڏکا وجدي بهم وجرى دمعي على خدي صبيب 

هَل آراهم' آو أرى من ربعهم آحداً يبْرّی په القَلْب الكَئيب 
فلما فرغ من شعرہ بکی حتی بل الثری قام من وقته وساعته وسار من ذلك المكان» 
فبينما هو سائر في البراري والقفار إذ خرج عليه سبع رقبته مختنقة بشعرة ورأسه قدر القبة وفمه 
أوسع من الباب وآنيابه مثل آنياب الفيل aT‏ الوجود آيقن بالموت واستقبل القبلة 
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وتشهد واستعد للموت› و کان قد قرا في الكتب أن من خادع السبع انخدع له لأنه ينخدع 
بالكلام الطيب وينتخي بالمديح . فشرع يقول له : يا اسد الغابة يا ليث الفضاء يا ضرغام يا آبا 
الفتيان يا سلطان الوحوش » إنني عاشق مشتاق وقذ اتلفني العشق والفراق وحين فارقت 
الأحباب غبت عن الصواب» فاسمع کلامي وار حم لوعتي وغرامي . فلمًا سمغ الأسد مقالته 
تاخر عنه وجلس مقعياً على ذنبه ورفع رآسه إليه وصار يلعب له بذنبه ويديه . فلمًا رای انس 
الوجود هذه الحر كات انشد هذه الأبيات :[من الرمل] 


سد البيداء هَل قل ها آلقى الذي تمن 
لت صدا لا ولا پې ميعن ققد من آهواه قد أَسْقَمنّي 
وفراق ا لحب أضتى جي قمثالي صورة في كفني 
یا ابا الحارث يا ليث الوغى لا تشمت عدن ف شج 


آنا E‏ مدمعي غرقني وفراق الحب قد فقي 


وآشتغالي في دجی اللَيّلٍ بهم عن وٴجودي في الهوى عيبي 
فلما فرغ من شعره قام الأسد ومشى نحوه . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
وما كانت اليا : 1 قالت :بلغني آيها الملك السعيد» أن أنس الوجود لما فرغ من شعره» 
J‏ قام اد وی تة بات واه ر ن الا . ولا وصل 
1374 إلیه لحه بلسانه ومشی قدامه واشار إليه أن : اتبعني . فتبعه » ولم یزل 
ج سائراً وهو خلفه ساعة من الزمان حتی طلع به فوق جبل » ثم نزل به 
۴ 7 1 من فوق ذلك الجبل فرأى آثار المشى في البراري فعرف أن ذلك اثر مشي 
القوم بالورد في الأكمام . فتبع الأثر ومشى فيه » فلما رآه الأاسد تبع الأثر وعرف أنه آثر مشى 
القوم بمحبوبته رجع الأسد إلى حال سبيله . وما انس الوجود فإنه لم يزل ماشياً في الأثر أياماً 
وليالي حتى آقبل على بحر عجاج متلاطم بالامواج » ووصل الأثر إلى شاطىء البحر وانقطع 
فعلم آنهم ركبوا البحر وساروا فيه » وانقطع رجاؤه منهم هناك . فسكب العبرات وأنشد هذه 
الأبيات :[من البسيط] 
شط الزارً وعنهم قل مصطبري وکيف آمشي لهم في لجة البحر 
آو كيف آصبر والآحشاء قد تَلَقّت ف بوم وبُدَلت ا بالسهر 
من يوم غابوا عن الأوطان وأرتَحَلُوا ومهجتي. ي ویب ی مستعر 
محرا حون دمي ارات رې فقيضه فائق الطُوفان والمطر 
تقر تقرح الجن من جري الدمرع به وآحرق القَلْب بالتيران والشرر 
جو ودې رالاشرق قد جت وجیش صبري في إدبار ا 


لا اخ ا ع في ال غر ذال الذي 9 من القَمر 
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E . 


وخاققلي, بن ت تعاطا 


ورت 2 َ آمسیت کا 
فلا فی ھن رہ بکی ی وع 


LL‏ سے a‏ ر 

سهامها رشقت قلي بلا وتر 
كما لين غصون البان في الشَجر 
ت ۶ ا ل ص 
على أمور الهوّى والغم والکدر 
و1 ت e,‏ 3 
وكل ها حل في من هه افر 


مغشياً عليه . واستمر في غشيته مدة مديدة ثم آفاق من 


غشيته والشفت ييناً وشمالاً فلم ير احدآفي البرية» فخشي على نفسه من الوحوش فصعد على 
جبل عال . فبينما هو في ذلك الجبل إذ سمع صوت آدمي يتكلم في مغارة فصغى إليه » وإإذا هو 
عابد قد ترك الدنيا واشتغل بالعبادة . فطرق عليه باب المغارة ثلاث مرات فلم يجبه العابد ولم 
یخرج إليه . فصعد الزفرات وآنشد هذه الأبيات :[من البسيط] 


كف الل إل آن بلغ الأرّبا وأثرك الهم والتَكديرَ والتَعَبا 
وکل هول من الآهوال شَيّبّي قلا ورأساً مَشيباً في رمان صبا 


ولم أجذ لي معِيناً في العَرامٍ ولا 


e @ 


وکمٴ أكابد ف الأشواق من وله 


خلا خف عي الوجد والتَصبا 


کان دهري علي الآن قد قَلَبا 


ت 


فرق والوجران قد شرٍبا 
والعقل من لَوْعَة التفريق قد سلب 
وقد رایت عل الأبواب ما کتبا 
o 0‏ 3 


لکن کیت عن الدانين ل 


2ے 


َه ذاق طَعمّ العش وانسلَّبا 


٤ 3 o 


بلغت قصدي تلا هما ولا تَا 
فلما فرغ من شعره وإذا بباب المغارة قد انفتح وسمع قائلاً يقول : وارحمتاه . فدخل الباب 
وسلم على العابدء فرد عليه السلام وقال له : ما اسمك؟ قال : إسمي نس الوجود. فقال له : ما 
سبب مجيئك إلى هذا المكان ؟ فقص عليه قصته من .أولها إلى آخرها واخبره بجمیع E‏ 
فبكى العابد وقال له : يا أنس الوجود» إن لي في هذا المكان عشرين عاما ما رايت فيه احدا إلا 
بالامس » فإني سمعت بكاءٌ وغواشاً فنظرت إلى جهة الصوت فرايت ناساً كثيرين وخياماً منصوبة 
على شاطىء البحر» واقاموا مر كباً ونزل فيها قوم منهم وساروا بها في البحر» ثم رجع با لمر کب 
بعض من نزل فيها و كسروها وتوجهوا إلى حال سبيلهم . واظن أن الذين ساروا على ظهر البحر 
ولم يرجعواء هم الذين انت في طلبهم يا آأنس الوجود» وحينئذ همك عظيم وآنت معذور» 
ولکن E O O‏ 
أنس الوجود حلي البال تحسبني والشوق والوجد يطويني وينشرني 
ا ا من حين کٽت صبياً راضعَ اللْنِ 
مارسته زما حتی عرفت په 


وارحمتاه نص عاشي قان کاس 
فلار ف القَلْب والأحشاء قد مُحيَّت 


م و و ەرو 


ما كان أعظَّم یوما جت منرلّهم 


ر يت حتّى ت الأرض" من وله 
یا عابداً قد تغاض ف مغارته 


e‏ ت ول 


وبعد هذا وهذا کله فإدا 


ٳِڻ كنت تسال عتي فهو يعرفي 


۶ر 
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ق 24ے 0ء 


فرت محوا په من رق البدن 
وجیش ری اتات الحا کی 
فالضد بالض مقرو ن مَدّى الرمن 


0 


شربت کاس الجوى من لوعة وضتى 
e‏ قو لکن وهی جلدي 
ر جي في الهوى وصلاً بغيرٍ جفا 
قى اعرا على العشاق أجمعهم ‏ إن السو حرام حكمة القطن 
فلما فرغ العابد من نشاد شعره قام إلى آنس الوجود وعانقه . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 


1 قالت : بلغني آيها الملك السعيد. أن العابد لما فرغ من إنشاد شعره 
قام إلى انس الوجود وعانقه وتباكيا حتى دوت الحبال من بكائهما. ولم 
E:‏ 1375 یزالا یبکیان حتی وقعا مغشیاً علیهماء ثم آفاقا وتعاهدا على آنهما اخوان 
في الله تعالى . ثم قال العابد لأنس الوجود: آنا في هذه الليلة أصلّي 
١ em‏ 


وآستخير الله لك على شىء تعمله . فقال له أنس الوجود : سمعاً وطاعة . 
هذا ما كان من امر أنس الوجود . وأما ما كان من امر الورد في الأكمام » فإنها لما وصلوا بها إلى 
الحبل وآدخلوها القصر وراته ورات ترتیبه بكت وقالت : والله إنك مکان ملح غير إنك ناقص 
وجود الحبيب فيك . ورات في تلك الجزيرة اطياراً فامرت بعض اتباعها ان ينصب لها فخاً 
ویصطاد به منها» و کل ما اصطاده يضعه في آقفاص من داخل القصر» ففعل ما آمرته به . ثم إِنها 
قعدت في شباك القصر وتذ كوت ما جرى لها وزاد بها الغرام والوجود والهيام . فسكبت العبرات 
وآنشدت هذه الأبيات :[من الخفيف] 


يا لمن آشتكي الغرام الذي بي وشجوني وفرقتي عن حپيپي 


sS o”‏ وه 


3 
این عين الحبيب حتى تراني 


قد عدوا علي إِد حجبوني 
آسال الشمس حمل آلف سلا 


لست مبليك خيفة من رټيپي 


من بعاد وحرقّة وتحیب 
كيف آمسيت مل حال السّليب 


عند وَقت الشروق ة م الغروب 


لحپیب قد أخجل البدر حسناً قا مد دی بقامة کالقَضیب 
إن الورد ده قلت فيه : ذلك الورد من تصييي 
إن ف تعره اسان ريي يجلب البرد عند اللّهيب 


كيف اسوه وهو قلي وروحجي ‏ مقي مرضي حيبي طبيي 
فلما جن عليها الظلام اشتد بها الغرام وتذكرت ما فات . فأانشدت هذه الأبيات : [من 
البسيط] 
جن الظّلام وهاج" الوجد بالسقم 
ولَوعة البنِ ف الأحشاء قد کک سکتت 


ا ا ا ی ال 
والقكرُ صيَرني في حال العدم 


618 
Twitter: @ketab_n 


والوجد َقلَمَني والشوق آحرقني والدمع باح بسر آي مکتتم 

ويس لي حال في العش أعرفها من رق عودي ومن ضعفي ومن آي 

جيم قلي من التيران قد سرت ومن اَی حَرها الأَكبادُ ني قم 

ما كت آمك تفسي ان أودعهم يوم الفراق ق قهري ويا دمي 

با من لهم ما حل ي وکفى ّي صبرت ٬عل‏ ما خط بالقلّم 

والله لا حلت عنهم في الهوى أبداً يمين شرع الهوى مبرورة القَسَمٍ 

با ل س عل الاخباب مير واطهد پيليك اٿي فيك تم ائم 
هذا ما كان من امر الورد في الأكمام . وأما ما كان من آمر نس الوجود» فإن العابد قال له : 
إنزل إلى الوادي وائتني من النخيل بليف . فنزل وجاء له بليف » فأخذه العابد وفتله وجعله شنفاً 
مثل أشناف التبن وقال : يا نس الوجود» إن في جوف الوادي فرعا يطلع وينشف على أصوله» 
فانزل إليه واملا هذا الشنف منه واربطه وارمه في البحر وار كب عليه وتوجه به إلى وسط البحر 
لعلك تبلغ قصدك » فإن من لم يخاطر بنفسه لم يبلغ المقصود . فقال : سمعاً وطاعة. ثم ودذعه 
وانصرف من عنده إلى ما آمره به بعد آن دعا له العابد . ولم يزل انس الوجود سائرا إلى جوف 
الوادي وفعل كما قال له العابد » ولا وصل بالشنف إلى وسط البحر خرج عليه ريح فزفه بالشنف 
حتى غاب عن عين العابد . ولم يزل سابحاً في اة البحر ترفعه موجة وتحطه اخرى وهو يرى مافي 
البحر من العجائب والأهوال إل ات رمت العادر غل جيل احا بعد لات ايام . فنزل إلى البر 
مثل الفرخ الدايخ لهفان من الجوع والعطش » فوجد في ذلك المكان آنهاراً جارية واطياراً مغردة 
على الأغصان وأشجاراً مثمرة صنواناً وغیر صنوان . فأكل من الأثمار وشرب من الأنهار وقام 
يشي فرای بیاضاً على بعد» فمشی جهته حتی وصل إلیه فوجده قصراً منیعاً حصیناً . فاتی باب 
القصر فوجده مقفولاًء فجلس عنده ثلاثة أيام . فبينما هو جالس وإدا بباب القصر قد فتح 
وخرج منه شخص من الخدم فرآی انس الوجود قاعداً فقال له :من آين اتيت ومن اوصلك إلى 
هنا؟ فقال : من اصبهان . وكنت مسافراً في البحر بتجارة فانكسرت المركب التي كنت فيها 
فرمتني الأمواج على ظهر هذه الجزيرة . فبكى اللخادم وعانقه وقال : حياك الله يا وجه الأحباب» إن 
أصبهان بلادي ولي فیها بنت عم کنت أحبها وآنا صغیر و کنت متولًعاً بهاء فغزانا قوم اقوی منا 
واخذوني في جملة الغنائم و كنت صغيراً» فقطعوا إحليلي ثم باعوني خادماً وها آنافي تلك الحالة . 

رادرك شهرزاد اجباج فسكتت عن الكلام المباح . 

ڈ رما كانت الت 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» ان الخادم الذي خرج من قصر 
الوردفي الأكمام حدث انس الوجود بجميع ما حصل له وقال له : إن 
1376 القوم الذين اخذوني قطعوا إحليلي وباعوني خادماً وها انا في تلك 
3 الحالة . وبعدما سلّم عليه وحيّاه أدخله ساحة القصر . فلمًا دحل راى 
se Teb‏ 1 بحيرة عظيمة وحولها أشجار وأغصان وفيها أطيار في أقفاص من فضة 
وابوابها من الذهب» وتلك'الاقفاص معلقة على اغصان والأطيار فيها تناغي وتسبح الملك 
الديان . فلما وصل إلى أولها تأمله فإذا هو قمري » فلما رآه الطير مد صوته وقال :يا كريم . فغشي 
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N Ss 
ايها القعري َل ملي هيم فاسال الولى وغرد يا ریم‎ 

يا ترى توحك هذا طَرَب م م 

إن ٤‏ ٍ اتب مضو إل مضتّی يهم دوما سقيم 


ا رعی ا e‏ صادقاً لست املا ولو عطي رم 


فلما فرغ من شعره نکی ی وت مغشياً عليه . وحین فاق من غشیته مشی حتی وصل إل 
ثاني قفص فوجده فاختاً . فلما رآه الفاخحت غرد وقال : يا دايم اشكرك . فصعد انس الوجود 
الزفرات وآنشد هذه الأبيات :من السريع ] 


م él‏ * ۰ ا 


ال من قشل 


e 


عل بوتي 


ما ئم مَخلوق پلا 3 لکن لي صبرا عل محتتِي 
بقدرةٍ اله مى لمي وفت الصفا يوماً على سادتي 
حلت للعشاقق مالي قرّى لاهم قوم عل سبي 
الأطيار سجنها وارك من 2 


نشف هف الأبنات :[من السط] 


إن الهزار لطيف الصَوّت يعجبني 


وار حمتاه عل العشاق کم قلقوا 


زاد اشتياقي وطول اد وأنعدمَّت 
إن كان في الدَهُرِ صاف اء بن 


ےھ 2ے ا 


e 


كانه صوت ت ف الام قي 
من لَيلَةَ بالهوى والشوق والمحن 
پلا صا ولا توو من الجن 
فيه لرام ولَمّا عاد قيدني 
سلاسل الدمْع قد طالّت فس aa‏ 


وو و۶ 


کنوز صبری وذَرْطٌ الوجد مني 


o‏ و Jeon‏ ن مر 
پعن أحبُ وستر الله يشملني 


بالص والبعد والهجران كيف تي 


فلاف من شعره ٤‏ تمشى إلى رابع قفص فرآه بلبلاًء فناح وغرد عند روية أنس الوجود. 
فلمّاسمع E‏ :[من الرمل] 
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إن لبلب صوتاً في السحر يشغ العاشق عن حسن الوتر 
ي الهوى الس الوجود المشتكي من غرام قد محا منه الأئر 
کم سمعنا صوت > آلحان مت طربا صلد حديد وحجر 


“ 
و 5 


وسيم الصبح قد يروي لا عن زياض يانعات . بالرَهَر 
قَطَربت بسماع وشذا من تسیو وطيور في السَحر 
وتنا يا غاها ‏ فجرى ال" سيولا وملز 
ولَهيب التار في أحشائنا مضره" داك كجمر بالشرر 
َع اله محا عاشقاً من حبیب پوصال ونظَرٌ 
إن للعشاق عتراً واضحاً يعرف الأعذارً إلا دو تَظّ 
فلما فرغ من شعره» مشی قلیلاً فرآی قفصاً حسناً لم يكن هناك احسن منه . فلما قرب منه 
وجده حمام الأيك »وهو اليمام المشهور من بين الطيور ينوح بالخرام .وني عنقه عقد من جوهر 
بدیع النظام » وتأمله فوجده ذاهلاً باهتاً في قفصه . فلمًا رآه بهذه الحالة افاض العبرات وأئشد 
هذه الابيات :[من الرمل] 


يا حَمام الأيك أقريك السلا يا آخا الاق من من آهل الخّرام 
إّي هوى عزالاً ان لَحظه اق من حل الحسام 
في الهوّى أحرق قبي والحخشی وعلا جسمي نولي والسقام 
ولّذيڈ الراد ‏ قد حرمته مئل ما حرمت من طيب انام 
وأصطباري وسلوي رحلا والهوی بالوجد عندي قد اقام 


یف بھی العیش لي من بعدهمٴ وهمو و روج زى وارام 
فلما كانت الللة 9“ TT‏ من شعره» 
۳ کان حمام الأيك قد انتبه من دهوله وشمع إنشادة؛ فصاح وناج 
٠‏ 3 الخال هذه الأبيات : 


وحبیباً كنت آهوی شَكلَه ذا جمال فائق ومفتن 

صوتّه من قوق أغصان التقّى عن سماع ألتاي وجدا ردني 

ای اا فخا صاده قالاً لو للقضا. يتركني 

َ آرجو آنه دو رافة آو يراني عاشقا پر حمني 

فرماه ‏ الله لما له من حيبي بالجفا أفرقي 
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وغرامي فيه أضحى زائدا ويار البعد قد أحرقني 
يا رعى الله محباً عاشقًا مارَس الحب وقاسى شجني 
ثم إن آنس الوجود التفت إلى صاحبه الأصبهاني وقال له : ما هذا القصر؟ وما فيه؟ ومن 
بناه ؟ قال له : بناه وزير الملك الفلاني لابنته خوفاً عليها من عوارض الزمان وطوارق الحدثان» 
وأسكنها فيه هي وأتباعها . ولا تفتحه إلآ في كل سنة مرة لا تأتي إليهم مؤؤنتهم . فقال في نفسه : 
قد حصل المقصود ولكن المدة طويلة . هذا ما كان من آمر آنس الوجود. وآما ما كان.من آمر 
الورد في الأكمام » فإنها لم يهن لها شراب ولا طعام ولا قعود ولامنام » فقافت وقد زاد بها 
الغرام والوجد والهيام ودارت في أر كان القصر فلم تجد لها مصرفاً . فسكبت العبرات وانشدت 
هذه الأبيات :1[من الرمل] 


co e ت‎ 


حبپوني عن حريوي ق وآذاقوني بجني لوعي 
E‏ ی چا خلت ي ل 


0 ووو هوو 2 ےه ٍ ى 


اسا والّذي بي کله ل 
هاري کله في اسف أفطع اليل بهم في في فکرتي 


وائيسي ذکرُممٴ في وخدئي ‏ حي آلقى من لام وحشتي 
يا ری هَل بعد هذا کله يرتضي الدَهر قلي ميتي 
فلما فرغت من شعرهاء طلعت إلى سطح القصر واخذت آثواباً بعلبكية وربطت نفسها فيها' 

وتدلّت حتى وصلت إلى الأرض . وقد كانت لابسة آفخر ما عندها من اللباس وفي عنقها عقد 
من الجواهر . وسارت في تلك البراري والقفار حتى وصلت إلى شاطىء البحر فرات صياداً في 
مركب دائراً ني البحر يصطاد » فرماه الريح على تلك الجزيرة فالتفت فراى الورد في الأكمام في 
تلك الجزيرة . فلما رآها فزع منهاوخرج بالمر کب هارباً ا ا و ا 
هذه الأبيات :[من الرجز] 


ا 


با آنا الصياد لا تخش الكدر فزي السية مل الشر 
أريد منك آن جيب دعوتي ونَسمَعن قولي پإسناد الخبر 
فرح وك اله حر صيوتي ٠‏ لذ صرت عاك صحبوبا قر 
فاي هوی مَلیحاً وجهة قد فاق وجه الحصن ورا والقَمَرٌ 
و الي لَنّا أن رآی ألْحاظَه قد قال : ای عبده ت أعتَذر' 


قل کتب الحسن على وجتته ل 
فمن رآًی د نور الهوّى فد أهْتَدّى اَم الذي ضل تعدی وکفر 
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عى ييي اٿ بوي بالئی فلن قلي ب شرق اقا 
اوا ي الصياد کلامھاء بکی وان واشتکی وتذ کر ما مضی له في صباه حین غلب عليه 
هواه واشتد به الغرام وزاد به الوجد والهيام وآحرقته نيران الصبابات . فانشد هذه الأبيات :[من 
الرمل] 


2 ت ت ۶ 


بغرامي آي عذر واضح سقيم أعضاء بدمعمٍ سافح 


ي > 


تلك عيني ٤‏ الف ساهرة من لقَلْب کزناد قادح 


@ھے 7ے o‏ 


مَذهَب العشاق ان الشتري وصل محبوب سّماعن ٠‏ 
فلمافرغ من شعره آرسى مركبه على البر وقال لها : إنزلي في المر كب حتى آعدي بك إلى آي 
موضع تريدين . فنزلت في المر كب وعوم بهاء فلمًا فارق البر بقليل هبت على المركب ريح من 
خلفها فسارت المر كب بسرعة حتى غاب البر عن أعينهما . وصار الصياد لا يعرف آين يذهب»› 
ومكث اشتداد الريح مدة ثلاثة يام . ثم سكت الريح بإذن الله تعالى ولم تزل المر كب تسير بهما 
ی وی ا عل ا ر و فسكتت عن الكلام المباح . 
شما كانت لیات 1 قالت : بلغني آيها املك السعيد» أن المر كب لما وصلت بالصياد والورد 
في الأكمام إلى مدينة على شاطىء البحر» آراد الصياد أن يرسي مركبه 
1378 على تلك المدينة وكان فيها ملك عظيم السطوة يقال له : درباس . وكان 
3 في ذلك الوقت جالساً هو وابنه في قصر تملكته وصارا ينظران من شباك 
EE‏ القصر» فالتفتا إلى جهة البحر فرآيا تلك المر كب . فتأملاها فوجدا فيها 
سيا كاتا ادر ى افق السا وق اذا حاق من اليلخش الغينن ون غا ةكين الوه 
النفيس > فعرف الملك آنها من بنات الأكابر والملوك . فنزل للك من قصره وخرج من باب 
القيطون» فرآى المر كب قد رست على الشاطىء وكانت البنت نائمة والصياد مشغولاً يربط 
المر كب . فأيقظها الملك من منامهاء فاستيقظت وهى تبكى . فقال لها الملك : من أين آنت ؟ وابنة 
مئ انات ؟ وما سبب مجيئك هنا؟ فقالت له الورد في الأكمام : انا ابنة ابراهيم وزير ا ملك شامخ » 
وسبب مجيئي هنا آمر عجیب وشان غريب . وحکت له جميع قصتها من اولها إلى آخرها ولم 
تخف عنه شيعا . ثم صعدت الزفرات وآنشدت هذه الأبيات :[من البسيط] 


قد قرح المع جقني فاقعَضى عَجبا من التگدر لما فاض وانْسّکا 
من أجل حل وى في مهجتي بدا ولم آنل في الهوى من وصله أَرَّبا 
له محا جميل' باهر ضر وني اللاحة فاق الك والعَرَبا 
والشمسن والبدر قد مالا ته کالصّبٌ والا ئي حبّه الادبا 
وطرلة بعجيب الخر جل بيك قوسا ريي الهم متقمي 
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يا من له حالتي کم جت معتذراً 
إل الهوى قد رماني وط ساحتكم 
إل الكرام إذا ما حل ساحته 


فاستر قضائح آهل العش يا أَمَلي 


عشنا إل أن ريا في الهرّى عَجبا 
الس ن عب آل ی ااا 


وإ أجنانت عي امطرت ورا 
کان ما تسن ت عله من محصتره 


إرحم محباً به صرف الهُوّى لعبا 
ضعيف عزم ومنگم ارجي حَسبا 


شۇ 0 . 24ے و 2ے 3 


a‏ برع الخسا 


وک لوصلتهم ا دي جا 


فلما فرغت من شعرها حكت للملك قصتها من أولها إلى آخرها. ثم آفاضت العبرات 
وآنشدت هذه الأبيات :[من البسيط] 


ce ٠ 1 2‏ 
كل الشهور وقي الأمثال عش رجبا 


أوقدت من ما دمي ي اى با 
0ے . دها 


آنبتٽ 


ت Jos‏ 2“ . 
قمیصض بوسف غصوه دما گذپا 


وإ ساحة خي 


. إليك ما تطلبين‎ E I 
فاسمعي مني هذه الكلمات ثم أنشد هذه الأبيات :[ من السيط]‎ 
بنت الكرام بلغت القَضد والأرّبا‎ 


O‏ ەه 39 eo‏ مه و ر وه ٍ وو 


اليوم اجمع آموالا وآرسلها لشا 5 


توافح المسلك والديباج أرُسلّها البيْضاءَ والدهًا 
ا ء و 2 9 ۶ و ۰ و 
نعم ونحرره عتي مکاتّني آي مرید له صهراً ومنتسبا 
ك ا ا ے“ م ر 
وآبڈل الوم جهدي في معاولّة حتى يكون الذي تهوین مقتربا 
قد ذقت َعم الهوى دهراً وأعرفة ‏ وأآعذر اليوم من كأس الهوّى شربا 


فلما فرغ من شعره» خرج إلى عسکره ودعا بوزیره وحزم له مالاً لایحصی وامره آن يذهب 
بذلك إلى الملك شامخ وقال له : لا بد أن تاتيني بشخص عنده إسمه أنس الوجود وقل له : إنه 
يريد مصاهرتك بان يزوج ابنته لأنس الوجود تابعك» فلا بد من إرساله معي حتى نعقد عقده 
عليها في نملكة ابيها . ثم إن الملك درباس كتب مكتوباً للملك شامخ بمضمون ذلك واعطاه 
لوزیره واکد عليه في الإتیان بانس الوجود وقال له : إن لم تاتني به تكن معزولاً من مرتبتك . فقال 
له : سمعاً وطاعة . ثم توجه بالهدية إلى الملك شامخ » فلما وصل إليه بلّغه السلام عن الملك 
درباس واعطاه المكاتبة والهدية التي معه . فلما رآها الملك شامخ وقرا المكاتبة ونظر إسم انس 
الوجود» بكى بكاء شديداً وقال للوزير المرسل إليه : وأين انس الوجود؟ فإنه ذهب ولا نعلم 
مكانه» فاتني به وآنا اعطيك اأضعاف ما جئت به من الهدية . ئم بکی وان واشتکی وافاض 
اعبرات وانشد هذه البيات :[من مجزوء الرمل] 


ارا د م 


و 
ردوا 
ولا 
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وفاق حساً ومعنی ولم يقس بغزال 
وقده غص بان آلْماره ٠‏ من .دلالى 
وس ف لثمن س بسي عون الرجال 
ريته وهو طفل" على مهاد الدلال 


ثم التفت إلى الوزير الذي جاء بالهدية والرسالة وقال له : إذهب إلى سيدك واخبره أن آنس 
الوجود مضی له عام وهو غائب » وسیده لم يدر آین ذهب ولا یعرف له خبر . فقال له الوزیر :يا 
مولاي» إن سيدي قال لي : إن لم تأتني به تكن معزولاً عن الوزارة ولا تدخل مدينتي . فكيف 
أذهب إليه بغيره؟ فقال الملك شامخ لوزيره ابراهيم : إذهب معه صحبة جماعة وفتشوا على أنس 
الوجود في سائر الأماكن . فقال له : سمعاً وطاعة . ثم أخذ جماعة من أتباعه واستصحب وزير 
الملك درباس وساروا في طلب انس الوجود. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
:0 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن ابراهيم وزير الملك شامخ أخذ 
1 جماعة من أتباعه واستصحب وزير الملك درباس وساروافي طلب انس 
1379 الوجود. فكانوا كلما مروا بعرب أو قوم يسالونهم عن أنس الوجود 
: فرت لھم : هل عر یک شخص إسمه كذا وصفته کذا وکذا؟ 
٠ ۴۳‏ فقرلوة: لا نعلمه وما زالوا لون فى الذائن والقرى ويفعشون في 
السهل والاوعار والبراري والقفار حتى وصلوا إلى شاطىء البخر» وطلبوا مركباً ونزلوا فيها 
وساروا بها حتى أقبلوا على جبل الثكلا . فقال وزير الملك درباس لوزير الملك شامخ : لأي شيء 
سمي هذا الجبل بذلك الإسم ؟ فقال له : لانه نزلت به جنية في قديم الزمان» وكانت تلك الجنية 
من جن الصين وقد حبت إنساناً ووقع له فيها غرام وخافت على نفسها من آهلها . فلما زاد بها 
الغرام » فتشت في الأرض على مكان تخفيه فيه عن أهلها فوجدت هذا الجبل منقطعاً عن الإنس 
وا لجن » بحيث لا يهتدي إلى طريقه أحد لا من الإنس ولامن الجن . فاختطفت محبوبهاووضعته 
فيه وصارت تذهب إلى اهلها وتأتيه في خفية . ولم تزل على ذلك زمناً طويلاً حتى ولدت منه في 
ذلك الحبل أطفالاً متعددة .وكان كل من يمر على هذا الجبل من التجار المسافرين في البحر يسمع 
a E aS‏ . فيقول :هل هنا ٹکلا؟ فتعجب وزیر 
الك درباس من ذلك الكلام . ئم إنهم ساروا نى وهاو أل القمر وراو اباب اح 
او لھم ادم فعرف ابراهيم وزير الملك شامخ فقبل يديه . ثم دخل القصر فوجد في 
فسحته رجلا فقيراً بين الخدامين وهو أنس الوجود فقال لهم :من آین هذا؟ فقالواله 
تاجر غرق ماله وغچی بنفسه وهو مجذوب . فتر که ثم مشى إلى داخل القصر فلم يجد لاہنته أثرا 
فسال الجواري التي هناك فقلن له : ما عرفنا كيف راحت» ولا أقامت معنا سوى مدة يسيرة . 
فسكب العبرات وأنشد هذه الأبيات :[من الرمل] 
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ت 0 


بها الدَارُ التى أطيارها قد عت و أدهت آأععابها 
اسا ي ور آها فحت ابو بها 


کان ر شيءَ فاخرا u E‏ 
وھا لو مى سان با تر أبن غدت اأصحابها . 


فلما فرغ من شعره بکی وان واشتكى وقال : لا حيلة في قضاء الله ولا مفر ما قدّره وقضاه . ثم 
طلع إلى سطح القصر فوجد الثياب البعلبكية مربوطة في شراريف القصر واصلة إلى الارض › 
فعرف انها قد نزلت من ذلك المكان وراحت كالهائم الولهان . والتفت فرآى هناك طيرين غرابا 
وبومة » فتشاء م من ذلك وصعب.الزفرات وآنشد هذه الأبيات :[من الطويل] 

تيت إلى دار الأحبة راجيا باثارهم' إطفاء وجدي ولوعتي 

فَلَم جد الأحباب فيها ولم جد بها غير مشؤومي غراب وبومة 

وقال لسان الحال : قد كنت ظالاً قرفت بين العْرمين الأحبَّة 
فذق طَعمّ ما داقوه م من الم الجوى وغشن بدا ما بن دمع وحرقة 
ثم نزل من فوق القصر وهو يبكي وقد آمر الخدام أن يخرجوا إلى الجبل ويفتشوا على 
سيدتهم » ففعلوا ذلك فلم يجدوها. هذا ما كان من أمرها . وأما ما كان من أمر أنس الوجودء 
غشيته فظنوا أنه اخذته جذبة من الرحمن واستغرق في جمال هيئة الديان . ولما يسوا من وجود 
آن یتو جه إلى بلاده و إن لم يفز من سفره براده . فاخذ يودعه الوزير ابراهيم والد الورد في الأكمام 
N RS‏ 
ال ا ند ثم اصرف كل متهما متوجَّهً إل بلاده» وقد اخ وزير اللك درباس انس 
الوجود معه وهو مغشی عليه» وسار به ثلاثة ايام وهو في غشيته 
a Ê‏ ذهبوا إلى الوزير وأخبروه آنه آفاق » فأرسل إليه ماء الورد والسكر فسقوه 
له : إن لم يكن انس الوجود معك فلا تأتني آبداً . فلما قرا مرسوم الملك عسر عليه ذلك . وكان 
الوزير لا يعلم أن الورد في الأكمام عند الملك» ولا يعلم ما سيب إرسال املك إياه إلى آنس 
الوجود» ولایعلم ما سبب رغبته في مصاهرته» وانس الوجود لایعلم این يذهبون به ولا يعلم 
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آن الوزير مرسل في طلبهء والوزير لايعلم آن هذا هو آنس الوجود. فلما رآى الوزير أن أنس 
الوجود قد استفاق قال له : إن الملك ارسلني في حاجة وهي لم تقض »ولا علم. بقدومي أرسل 
إلي مكتوباً يقول لي فيه : إن لم تكن الحاجة قد قضيت فلا تدخل مدينتي . فقال له : وما حاجة 
املك ؟ فحكى له جميع الحكاية . فقال له انس الوجود : لاتخف واذهب إل الملك وخذني معك 
ا کے ا رجو . ففرح الوزير بذلك وقال له : احق ما تقول ؟ فقال : نعم .. 
فركب وأخذه معه وسار به إلى ا ملك فلما وصلا إلى الملك قال له : أين انس الوجود؟ فقال أنس 
الوجود : أيها الملك » آنا اعرف مكان انس الوجود . فقربه إليه وقال له : في أي مكان هو؟ قال :في 
مکان قریب جداً» ولکن ای ی ی . فقال له : حباً و كرامةً» 
ولكن هذا الأمر يحتاج إلى خلوة. ثم أمر الناس بالإنصراف ودخل معه خلوة واخبره الملك 
a‏ . قفال له أنس الوجود : إئتني بثياب فاخرة والبسني إياها وأنا آتيك 
بانس الوجود سريعاً . فأتاه ببدلة فاخرة فلبسها وقال 0 أنس الوجود وكالحسود. ثم رمى 
القلوب باللحظات وانشد هذه الأبيات :[من الطويل] 
يؤانسني كر اليب پخلوتي ويطرد عتي في التباعد وحشتي 


ل و ر 


وما ل غير الدمم عون وإنغا ادا فاض من عيني يخفف زفرتي 
o‏ ك pso ss 2 or.‏ 


وشوقي شديد ليس يوجد مله وآمري عجيب في الهوى والحبة 


وقد رق جسْمِي من أليم بعادهم ‏ وغيرّت الأشواق وصفي وصورتي 
وأجفان عيني بالدموع قرحت ولم أستطع أن أسكت الآنْ دمعتي 
وقد قر حَيلي والفؤاد عدمته وک دا لاقي لَوعة بعد لوعة 
قلي ورأسي في الشيب تَشابها على سادة في الحسن أحسن سادة 
على رغمهم كان الفرق يتنا وما دی إلا لاي ووستي 
فیا هل تَرَى بعد التَقَاطُم والتوّى يمتعني دهي بوصل احبتي 


ت 


ويّطوي کتاب البعد ن بع شر وتن براحات الوصال 
ویبقی حپيږي ئي الديار منادمي وتبدل آحزان بصفو سريرتي 
فلما فرغ من شعره» قال له الملك : والله إنكما لحبان صادقان وفي سماء الحسن كوكبان نيران 
وأمر كما عجيب وشأنكما غريب . ثم حكى له حكاية الورد في الأكمام إلى آخرها. فقال له : 
O O O O‏ 
عليه وأكرمه وأحسن إليه . ثم أرسل الملك درباس إلى الملك شامخ وآخبره بجميع ما اتفق له 
من أمر أنس الوجود والورد في الأكمام . ففرح للك شامخ بذلك غاية الفرح وأرسل إليه 
مكتوباً مضمونه : حيث حصل عقد العقد عتدك ينبغي أن يكون الفرح والدخول عندي . .م 
جهز الحمال والخيل والرجال وأرسل في طلبهماء فلمًا وصلت الرسالة إلى الملك درباس مهما 
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بعال عظیم راخ جملة من عسکره» فساروا بھما حتی دخلوا مدینتهما . وکان يوماً 
مشهوداً لم ير أاعظم منه» وجمع املك شامخ سائر المطربات من الآت المغاني وعمل الولائم 
ومكثوا على ذلك سبعة أيام > وني كل يوم يخلع الملك شامخ على الناس الخلع السنية ويحسن 
إليهم “ثم إن انس الوجود دخل على الورد في الأكمام فعانقها وجلسا يبكيان من فرط الفرح 
والمسرّات E‏ هذه الأبيات e‏ البسيط] 


جاء السرور آزال الهم والحرنا 
ونَسْمَةٌ الوصْل قد ا 


ھ هےے 


أجتمعا وآکمدنا حواسدنا 


قد هبت معطرةَ فاحيت القَلْب والآحشاء والبَدّنا 


وبهجة الأنس قد لاحت خوالفها 
لا تحسبوا اننا باکُون من حرَن 
فک راا هی الأشران واس قف 
فَساعة من وصال قد نينا بها 


وني الوافق قد دقّت بشائرنا 
لکن فرحنا وقد فاضت مدامعنا 
وقد صبَرنا على ما هي الجا 
ما كان من شدَة الآهوال شيبّنا 


0 قالت: بلغني ايها الملك السعيدء ان انس الوجود والورد في 


رما كانت الات ال 
ي الاكمام لما اجتمعا تعانقاء ولم يزالا متعانقين حتى وقعا مغشياً عليهما 
3 1381 من لدَة الإجعماع . فلمًا افاقا من غشيتهما انشد انس الوجود هذه 
3 الأبيات: 
EE:‏ [من الرمل] 
ما أحيلاها يلات الوفا حيث می لي حبيږي منصفا 
وتوالى الوّصل فيما بيتا وانفصال الجر عتا قد وفّى 
وإلينا الدهر يسعى مقبلاً بعدما مال وعنا أنْحرفا 
صب السعد تا غلا وشربنا مئه کاساً قذ صفا 
وأجتمعنا وتشاكينا الس ولات فضت بالجفا 
ونّسينا ما مضى يا سادتي وعفا الرحمن عمَا سلفا 


2 رو‎ le 


ما لذ العيش ما أطيبه ّم يزدني الوصْل إلا شعقا 
فلما فرغ من شعره تعانقا واضطجعا في تحلوتهما . ولم يزالا في منادمة واأشعار ولطيف 
حکایات وآخبار حتی غرقا فی بحر الغرا م » ومضت عليهما سبعة ايام وهما لا يدريان ليلا من 
نهار لفرط ما هما فيه من لذة وسرور وصفو وحبور » فكأن السبعة أيام يوم واحد ليس له ثاني» 
هذه الأبيات :[من الوافر] 
على غيظ الحواسد والرقيب 
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بلَغنا ما بريد من 
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E 


التواصّل باعتناق 


ورش من اتيم قد حون 


م 0 


قل. إغ حتینا 


ومن طيب الوصا ليس درق 


هه 


يال 


ىة مرت 


عليّنا 


هوني باسبوع وقولوا 


Se” 6‏ وو ت 
آنى يوم السرورٍ مع التهاني 


على اليباج والقزٌ 


بریش الطَيرٍ من شَکُلٍ غریب 


و وي ر a.‏ 
امب جل عن الريب 
بارقات اليد من القريب 
رم »¢ ر a dafa‏ ۰ 
ولم نشعر بها کم من عجيپ 


ادام الله وصلك بالبيب 


فلما فرغت من شعرهاء قبلها آنس الوجود ما ينوف عن المئات . ثم نشد هذه الأبيات :1من الوافر] 


۴ و . ږ ت 
وجاء الحب من ضر وقانی 


فآنسني بطیب اولي مله ونادمني بالطاف العاني 
وأسقاني شراب الأْس حى ذهلت عن الوجود با سقاني 
طَربنا وأنشرحنا وأضطجعنا وصرا في شراب م آغاني 
ومن فرط السرور فليس ندري من ااام أوَلَها وثاني 


ر للمجبٍ وصل ووافاه الور كما وفاني 
وربي قد حباه كما حباني 
فلما فرغ N as‏ واعطياووهبا. 
ثم آمرت الورد في الأكمام أن يخلو لها الحمام وقالت لأنس الوجود : يا قرة عيني » قصدي آن 
اراك في الحمام ونكون بمفردنا من غير أحد معنا. وزادت بها المسرّات فانشدت هذه الأبيات : 
[من الوافر] 


ء 2 


ولم يغن الحديث عن القديم 
ولا رجو سواه من ديم 
إلى الحمام ا يا ور عيني رى الفردوس في وسط الجحيمر 

ونعبقها بعورٍ اتد حتی فوح الطب في القطرٍ العميم 

وتصقح عن دنوب الذهر طرا ‏ ونشكرٌ ٤‏ 

وأنشدٌ إذ رال هناك فيها 

فلما فرغت من شعرهاء قاما وذهبا إلى الحمام وتنعما فيه . ثم عادا إلى قصرهما وأقاما به في 
الد المسرات إلى أن آتاهما هادم اللذات ومفرق الجماعات . فسبحان من لايحول ولايزول وإليه 


كل الأمور تؤول . 
9 - حکاية ابي نواس والغلمان الحسان 


اال رسا الل ف ل ما ي ي الشفة واللسان ت e a‏ 


629 
Twitter: @ketab_n 


بذلك المجلس وقال : يا ٳلهي وسيدي ومولاي» اسالك ان تسوق لي من يناسب ذلك المجلس 
ويضاح الادنة معي ى هنذا الوم . فما است ستتم كلامه إلا وقد رآى ثلاثة من المرد الحسان كأنهم 
من ولدان الجنانء إلا آن الوانهم E‏ في الإبداع مؤتلفة» وفي تثني معاطفهم 
تطمع الآمال على حد قول من قال :[من الوافر] 
مرت بامردين فقت : إبى أحبكما! قال الأَمُردان 
5 مال؟ فمَلْت : وذو سخاء فال الأمرّدان : الأمر دان 
وكان آبو نواس يذهب هذا المذهب ومع الملاح يلهو ویطرب» ویجتني ورد کل خد ناضر 
كما قال الشاعر :1من المعقارب] 
وشیخ كير له صبوة يجب الاح , ویهوی الطَرَبٌ 
غدا موصلا بارٴض الفا مما إن تَذگر إلا حلب 
فذهب إلى هؤلاء الغلمان وحيّاهم بالسلام » فقابلوه باوفى تحية وإكرام . ثم أرادوا الإنصراف 
إلى بعض الجهات » فحجزهم أبو نواس وآنشد هذه الأبيات :[من مجزوء الوافر] 


ا تَسْعَوا إلى غيري فعندي معدن اليرٍ 


كوا دا وأشرنوا غ عتيقا مذهب الضير 
ونیکوا بعضكم بعضاً ودسوا بكم يري 
فلما حلع الغلمان بابياته مالوا إلى مرضاته وأجابوه . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح 
a:‏ 0 قالت: بلغني ايها الملك السعيد» أن آبا نواس لا خدع الغلمان 
بأبياته » مالوا إلى مرضاته وآجابوه: : بالسمع والطاعة . وذهبوا معه إلى 
1382 منزله فوجدوا جمیع ما وصفه في شعره حاضراً في الجلس › فجلسوا 
وآکلوا وشربوا وتلذذوا وطربوا وتحاكموا عند آبي نواس في أيهم احسن 
a mE‏ بهجة وجمالاً واقوم قدا واعتدالاً . فاشار إلى أحدهم بعد تقبیله مرتین 
ثم آنشد هذين البيتين :[من الطويل] 
پروحي ادي حالهٌ قوق حه وهن ن و الخال اديه بالمال 
تبارك من أخللى من الشعر خده وأسكن كل الحسْن في ذلك الخال 
ثم أشار إلى الثاني بحد لثم الشفتين وآنشد هذين البيتين :[من الوافر] 
ومعشوق له ٤‏ اد غا مسك قوق کافور قي 
َعَجَّب ناظري لا رآ ققال الخال : صي على التي 
ثم أشار إلى الثالث بعد تقبيله عشر مرات وانشد هذه الأبيات :[من الوافر] 
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أذاب الَبْر في كأس الجن فى ارح مَحْضُوب اين 


وطاف مع السقاة بکاس راح وطافت ناء خرن 
تيح ين يي الاراد عي يجاب عمل بلي بن 


ئن سسحتت إلى الزوراء تفسي فان القَلب بين محرکين 


هو يشتاده لدیار بکرِ وآخر نحو أَرض الجامعين 
وكان كل واحد من الغلمان قد شرب قدحين . فلمّا وصل الدور إلى آبي نواس اخذ القدح 
وآنشد هذين البيتين :[من البسيط] 
لا تَشْرَب الرّاح إلا من يُڏي رشا تحكيه في رِفّة الى ويَحكيها 
إهّ المدامة لا يلعد شاربها حى يَكون قي الد ساقيها 
ثم شرب كأسه ودار الدور . فلما وصل الدور إلى آبى نواس ثانياً » غلبت عليه المسرّات فانشد 
هذه الأبيات [من البسيط] 
إجعل نَديك أقداحاً تواصلها من الدام وأتبعها باقداح 
من كف ألْمى بدیع الحسن ريقتة بعد اله جوع كسك أو کتفاح 
لا شرب الرّاح إلا من يدي رشا تقبيل وجتته أشهّى من الرأج 
فلما غلب السكر على آبي نواس ولم يعرف له يدا من رأس » مال على الغلمان بالبوس 
والعناق والتفاف الساق على الساق » ولم يبال بإڻم ولاعار وآنشد هذه الأشعار :[من السريع ] 


ما كمل اللذات إِلامَتى يشرب ولرد تداماه 


هذا يته وهذا إا أنْعثَة بالكاس حياه 
وکلَّما أحتاج إلى قَبلّة من واحد أرشقَة فاه 


سقياً لهم قد طاب يومي بهم واعجباً ما کان أحلاه 
زتها صيرقا وروج وفرط من نام که 
فبينما هم كذلك وإذا بطارق يطرق الباب فأذنوا له في الدخول» فلما دحل وجدوه أمير 

المؤمنين هارون الرشيد .فقام له الجميع وقبّلوا الأرض بين يديه » واستفاق أو نواس من سكره 
لهيبة الخليفة فقال له امير المؤمنين : يا آبا نواس . فقال : لبيك يا امير المؤمنين آيدك الله . قال له : ما 
هذا الحال ؟ قال : يا أمير المؤمنين» لا شك ان الحال يغنى عن السؤال . فقال له الخليفة : يا ابا 
واس ق ارت اه تال ووك فافی ال صن فان ایر تراس ٤‏ ول کب ل مذ 
الولاية يا امير المؤمنين؟ قال : نعم . فقال : يا أمير المؤمنين» هل لك من دعوة تدعيها عندي ؟ 
فاغتاظ منه آمير المؤمنين ثم ولّى وتر كهم وهو ممزوج بالغضب . فلما جن الليل بات أمير المؤمنين 
في غيظ شديد من ابي نواس اوبات ابو نواس ى اسر اللبال ماعو فيه من الببط وا وراج , 
فلما اصبح الصباح واضاء کوکبه ولاح > فض أبو نواس المجلس وصرف الغلمان ولبس لبس 
المو كب وخرج من بيته متوجها إلى امير المؤمنين . وكان من عادة آمير المؤمنين آنه إذا فض 
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الديوان يدخل قاعة الجلوس » ثم يحضر فيها الشعراء والندماء وأرباب الآلات ويجلس كل 
منهم في مرتبته لا يتعداها . فاتفق أنه كان في ذلك اليو م نزل من الديوان إلى القاعة وأحضر ندماءه 
وأجلسهم ني مراتبهم » فلما جاء ابو نواس واراد آن یجلس في موضعه» دعا آمير المؤمنين بمسرور 
السياف وامره أن ينزع عن آبي نواس ثيابه ويشد على ظهره برذعة حمار ويجعل في رأسه مقوداً 
وفي دبره طفراً ویدور به على مقاصیر الجواري . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
اما ڪادت اليان ق 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» أن أمير المؤمنين آمر مسرور السياف 
آن يتزع عن ابي توان ثيابه ويشد على ظهره برذعة ويجعل في راسه 
1383 مقوداً وني دبره طفراًء ثم يدور به على مقاصير الجوازي وعلى منازل 
الحريم وسائر الحلات ليسخروا به وبعد ذلك يقطع رآسه ویاتیه بها . 
e sr reke‏ فقال مسرور : سمعاً وطاعة . وأخذ يفعل ما أمره به الخليفة ودار به على 
المقاصير» و کان عددها بعدد ايام السنة وكان أبو نواس مضحكاً وكل من رآه يعطيه مالا فما 
رجع إلا وجيبه ملآن مالا . فبينما هو على. هذه الحالة وإذا بجعفر البرمكي مقبل » فدخل على 
E‏ لأمير المؤمنين» فراى آبا نواس في هذه الحالة فعرفه فقال له : يا آبا 
. فقال له : لبيك يا مولانا . قال له : اي ذنب فعلت حتى حصلت لك هذه العقوبة؟ فقال له 
نواس : ما فعلت دنباً إلا أني هاديت مولانا الخليفة بمحاسن أشعاري فهاداني بمحاسن 
ملبوسه . فلمًَا سمع آمير المؤمنين ذلك » ضحك ضحكاً ناشئاً عن قلب ملوء بالغيظ وعفا عنه 
وآمر له ببدرة من الال . 
0 - من حكايات العشق ومكارم الأخلاق 
حكاية عبدلله بن معمرورجل من البصرة 
وما يحكى أن بعض اهل البصرة اشترى جارية فأدبها وأحسن أدبها وتعليمهاء و كان يحبها 
غاية الحبة وأنفق جميع ماله على البسط والإنشراح وهو معها ولم يبق عنده شيء» وقد اضر به 
الفقر الشديد . فقالت له الحارية :يا سيدي » بعني لأنك محتاڄج إلى مني » وقد شفقت على حالك 
مما آرى بك من الفقر› فلو بحتني واتفقت ثمني لكان ذلك أصلح لك من بقائي عندك ولعل الله 
تعالى يوسع عليك رزقك . فأجابها إلى ذلك من ضيق حالهء ثم أخذها ونزل بها السوق فعرضها 
الدلآل على أمير البصرة و كان اسمه عبد الله بن معمر التيمى » فأاعجبته فاشتراها بخمسمائة دينار 
ودفع ذلك المبلغ إلى سيدها . فلا قبضه سيدها وأراد الإتصراف» بكت الجارية وانشدت هذين 
البيتين :[من الطويل] 
هنيعاً لَك الال الذي قد حويتَه ‏ ولم يبق لي غير الأسى والتفَكُرٍ 
اقول لنفسي وهي في سوء رها قلي ققد بان اليب او اكثري 
فلما سمعها سيدها صعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات :[من الطويل] 
ادا تم يکن لائر منك جل ولم تجدي شيا وى الوت فاعبِري 
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. روح وأغدو والآوانس' ذکرهم اُناجي په قَلباً شدید التقَكُرٍ 
علَيّك سلا لا زيارة بنا ولا وصل إلا أن يشاء أبن معمَرٍ 
فلما سمع عبد الله بن معمر شعرهما ورآی کابتهما قال : والله كنت معیناً على فراقکما وقد 
ظهر لي أنكما متحابان » فخذ المال والجارية يها الرجل 'بارك الله لك فيهماء فإن افتراق الحبيبين 
من بعضهما صعب عليهما . فقبّل الإثنان يده وانصرفاء وما زالا مجتمجين إلى أن فرق بينهما 
الوت . فسبحان من لايدر كه فوت . 
حكايةالعاشقالعذري 
وما یحکی انه کان في بني عذرة رجل ظريف و کان لا يخلو من العشق يوماً واحداً . فاتفق له 
أنه حب امراة جميلة من الحي » فراسلها أياماً وهي لا تزال تجفوه وتصد عنه إلى أن اضر به الخرام 
والوجد والهيام » فمرض مرضاً شديداً ولزم الوساد وجفا الزقاد وظهر للناس أمره واشتهر 
بالعشق ذكره . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح : 
لما اند الو 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» ان الرجل لزم الوساد وجفا الرقاد 
وظهر للناس مره واشتهر بالعشق ذکره وازداد سقمه وعظم اله حتی 
3844 کا ان غوت :ول ترل اله واھلھا سالر ما ات رور وهی تائ ال ان 
أشرف على الموت فاخبروها بذلك» فرقت له وأنعمت عليه بالزيارة . 
E:‏ فلمّا نظرها تحدرت عيناه بالدموع وأنشد عن قلب مَصدوع :من 
الطويل] 
بعيشك إن مرت عليك جناڙٽي ‏ وقد رقعت من قوق عناق ارم 
أما تتبعين العش حى تَسلّمي على بر ميت في في الحفيرة مودع 
فلما سمعت کلامه بکت بکاءَ شدیداً وقالت له :والله ما كنت أظن أنه بلغ بك الغرام إلى أن 
يلقيك بين آيدي الحمام » ولو علمت بذلك لساعدتك على حالك وتمتعت بوصالك . فلمًا سمع 
كلامها صارت دموعه كالسحاب الماطر وآنشد قول الشاعر :[من الطويل] 
دت حين حال الوت بيني ويها وجادت صل حين لابقع الوّصْل 
ٹم شهق شهقة فمات . فوقعت عليه تلثمه وتبکي . ولم تزل تبکي حتی وقعت عنده مغشياً 
عليها» فلمًا أفاقت أوصت آهلها آنهم یدفنونها في قبره إذا ماتت . ثم اجرت دمع ا 
هذين البيتين : [من البسيط] 


کنا على رها والعَيْش في رغد وا جي يهو بنا والدَار والوطّن 
فرق الدَهْر والتصريف لقتنا وصار يَجْمَعنا في بطنها الكقّنُ 
فلما فرغت من شعرها بکت بکاءَ شدیداً» ولم تزل تبکي حتی وقعت مغشياً علیها . 
واستمرت في غشيتها ثلاثة أيام » وماتت ودفنت في قبره . وهذا من عجيب الإتفاق في الحبة . 
حكاية بدرالدين وزيراليمن والشيخ 
وما يحكى أن الصاحب بدر الدين وزير اليمن كان له أخ بديع الجمال وكان شديد الخرص 
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عليه » فالتمس له من يعلّمه فوجد شيخاً دا هيبة ووقار وعفَة وديانة » فأسکنه بمنزل بجانب منزله 
E‏ .وهو كل يوم يذهب من بيته إلى بيت الصاحب بدر الدين ليعلم أخاه 
ع E SE eb el‏ 
فشكا حاله يوماً إلى الشاب . فقال له الشاب : ما حيلتي وآنا لا أستطيع مفارقة أخي ليلا ونهاراًء 
فهو ملاز م لي كما ترى . فقال له الشيخ : إن منزلي بجانب منزلكم » فيمكن إدا نام أخوك أن 
تقوم آنت تدخل الخلوة وتظهر للناس آنك تنام ثم تأتي إلى حائط السطح وأنا آتناولك من وراء 
الجدار » فتجلس عندي لحظة ثم تعود من غير أن يشعر بك آخوك . فقال الشاب : سمعاً وطاعة . 
فجهز الشيخ من التحف ما يليق بمقامه . هذا ما كان من آمره . وآما ما كان من آمر الشاب » فإنه 
دخل الخلوة وصبرحتى آخحذ آخوه في مضجعه» ومضت ساعة من الليل حتى استغرق آخوه في 
النوم »ثم قام وتمشى إلى الحائط فوجد الشيخ واقفاً ينتظره » فناوله يده فاخذه ودخل به المجلس . 
و كانت تلك الليلة ليلة البدر » فجلسا وتنادما ودارت بينهما كاسات الراح » فاخذ الشيخ في الخناء 
وقد ألقى البدر شعاعه عليهما. فبينما هما في فرح وسرور ولذة وور وح باه العفل 
والطرف ويجل عن الوصف» إذ انتبه الصاحب بدر الدين من منامه فلم يجد آخاه» فقام فزعاً 
فوجد الباب مفتوحاً» فطلع منه فسمع همس الكلام » فصعد من الحائط إلى السطح فوجد نوراً 
ساطعاً بالبيت» فنظر من خلف جدار فوجدهما والكأاس دائر بینهما . فحس به الشيخ والكأاس 
في يده فأاطرب بالنغمات وأنشد هذه الأبيات :[من الوافر] 


ا 


سقاني حمر ین ری ف وحيًا بالعذارٍ وما يليه 
وبات معانقي خد لا مليح في ي الآنام پلا شبيه 


oc AS for‏ و و۶ 


وبات البدر مطلعا علَينا لوه لا بے عغل. اه 
فكان من لطافة الصاحب بدر الدين انه لما سمع هذه الأبيات قال : والله لا آنم عليكما. 
ومضی وتركهمافي آتم سرور . 
حكاية العاشقين ني مكتب التعليم 
ونما يحكى أن غلاماً وجارية كانا يقرآن في مكحتب » فتعلَّق الغلام بحب الجارية . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
Sh:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان الغلام تعلق بحب الجارية 
1 وآحبها حباً شدیداً . فلما كان في بعض الأيام في ساعة غفلة الصبيان» 


: اخذ الغلام لوح الجارية وكتب فيه هذين البيتين‎ 3385 ٤ 


ا 317 1 من البسبط] 


مادا َقَولين فمن شفه سم من فرط حبك حتّی صار حیرانا 
يشو الصبابة من وجد ومن آل لا يستطيع لا في القَلْبِ کتمانا 
فلما أحذت الجارية لوحها رأت هذا الشعر مكتوباً فيه . فلما قرآته وفهمت معناه بكت ر حمة 
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له و كتبت تحت خط الغلام هذين البيتين :1من البسيط] 
إدا رآینا محا قد اضر به حال الصبابة أو ليناد جانا 


دل ود وز ق ر 


ويبلغ القصد متا في محبه ولو کون علينا کل ا کا 
فاتفق أن الفقيه دخل عليهما فوجد اللوح على حين غفلة » فأاخحذه وقرا ما فيه فرق لحالهما. 
وكتب في اللوح ا 
صلي محبك لاتخشي معاقة إن المح عدا في الحب حيرانا 
ما الفقيه. فلا شى مهابتة نه قد بلي بالعشق امانا 
فاتفق آن سيد الجارية دخل المكتب في تلك الساعة » فوجد لوح الجارية فأخذه وقرأ ما فيه من 
كلام الجارية وكلام الشاب وكلام الفقيه فكتب الآخر في اللوح تحت كتابة الجميع هذين 
البيتين :[من البسط] 
لا فرق الله طول الدهر بسَكُما وفل واشیکما حيرانَ تَعْبانا 
ما الَقيةٌ فلا والله ما نَظَرَّت عيناي أعرّس منْة قط سانا 
ثم إن سيد الجارية ارسل خلف القاضي والشهود وكتب كتابها على الشاب في الجلس »› 
وجعل لهما وليمة واحسن إليهما إحساناً عظيماً . وما زالا مجتمعين في هناء وسرور إلى آن 
آدر كهما هادم اللات ومفرق الجماعات . 
حكايةالمتلمس وزوجته أميمة 
ونما يحكى أن المخلمَس O O‏ 
وكان له زوجة جميلة تسمى أميمة . فشار عليها آهلها بالزواج فابت » فال جوا عليها لكثرة حطا 
عل وچ » فاجابتهم إلى ذلك وهي كارهة» فزوجوها رجلا من O‏ 
زوجها المتلمس محبة عظيمة ٠‏ فلمًا كانت ليلة زفافها على ذلك الرجل الذي غصبوها على 
الزواج به» قد م زوجها المتلمس في تلك الليلة» فسمع في الحي صوت المزامر إلدفوف ورآى 
علامات الفرح » فسال من بعض الصبيان عن هذا الفرح فقالوا له N‏ 
زوّجوها لفلان وها هو داخحل في هذه الليلة . فلما سمع المخلمس ذلك الكلام تحيل في الدخول 
ص جملة النساء» فوجدهما على منصتهما وقد تقدم إليها العريس . فتنفست الصعداء وبكت 
وآنشدت هذا البيت :1من الطويل ] 
آيا ليت شعري والحوادث جمة باي بلاد انت يا ملس ؟ 
وكان زو جهاالمتلمَس من الشعراء المشهورين . فاجابها بقوله :[من الطويل] 
اقرب دار يا أميمَةَ فاعلمي وما زلت مشتاقاً إذا اركب عرسوا 
فعند ذلك فطن العريس بهما» فخرج من بينهما بسرعة وهو ينشد قوله :1[من الطويل] 


وو و ت ۶ 0 E‏ رھ f‏ 


فکنت بخیر تم بت بضده وکا بت وخب وس 
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ثم تركهما وذهب . واختلى بها زوجها المتلمس » وما زالا ني أطيب عيش وأصفاه وارغده 
واهناه إلى أن فرق بينهما الممات . فسبحان من تقوم بأمره الأرض والسموات . 

حكاية هارون الرشيدوالسيدةزبيدة في البحيرة 

ونما يحكى أن الخليفة هارون الرشيد كان يحب السيدة زبيدة محبة عظيمة » وبنى لها مكاناً 
للتنرّه وعمل فيه بحيرة من الماء وغمل لها سياجاً من الأشجار وارسل إليها الماء من كل جانب» 
فالتقت عليها الأشجار حتى لو دخل أحد يغتسل في تلك البحيرة لم يره أحد من كثرة اوراق 
الشجر : فاتفق آن السيدة زبيدة دخلت ذلك المكان يوماً وأتت إلى البحيرة . وادرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

E:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن السيدة زبيدة لما دخلت ذلك 
المكان يوماً واتت إلى البحيرة وتفرجت على حسنهاء فأعجبها رونقها 
1386 والتفاف الأشجار عليها و كان ذلك في يوم شديد الحر . فقلعت اثوابها 
3 ونزلت في البحيرة ووقفت» وكانت البحيرة لا تستر من يقف فيها . 

۴۴ ۶ ۳ فجعلت تا الماء بإبريق من لجين وتص ب الماء على بدنها . فعلم الخليفة 
بذلك فنزل من قصره يتجسس عليها من خلف أوراق الأشجار › فرآها عريانة وقد بان منها ما 
كان مستوراً . فلما أحست بامير المؤمنين من خلف اوراق الأشجار وعرفت أنه رآها عريانة› 
التفتت إليه ونظرته فاستحت منه ووضعت يديها على فرجها ففاض من بين يديها لفرط كبره 
وغلظه : فولى من ساعته وهو يتعجب من ذلك وينشد هذا البيت : [من مجزوء الرمل] 

َظَرت عيني لحني ودک وجدي لني 

ولم يدر بعد ذلك ما يقول» فارسل خلف ابي نواس یحضر. فلمًا حضر بین يديه قال له 
ا لخليفة : انشدني شعراً ني أوله : نظرت عيني وذكى وجدي لبيني . فقال آبو نواس : سمعاً وطاعة . 
وار تجل في أقرب اللحظات وآنشد هذه الأبيات :[من مجزوء الرمل] 


ص 


نرت عيني لحيني 


وڏکی وجدي لبيني 
تحت ظل السدرتين 
۾ 
باباريق الجن 
فاضٌ من بين اليدين 
ساعة او ساعتَين 


فتبسم امير المؤمنين من كلامه واحسن إليه وانصزف من عنده مسروراً. 

حكاية هارون‌الرشيد والشعراء الثلاث 

وما يحكى ان امير المؤمنين الرشيد قلق دات ليلة قلقاً شديداء فقام يتمشى قي 'جوانب قصره 
فوجد جارية تعمايل من السكر» و كان يهوى تلك الجارية ويحبها محبة عظيمة . فلاعبها وجذبها 
إليه فسقط رداؤها وانحل' إزارهاء فسالها الوصل . فقالت : إمهلني إلى ليلة غد يا امير المؤمنين 
فإني غير متهيئة لك لأنه لم يكن لي علم بحضورل . فتر كها ومضى . فلمًا اقبل النهار وأشرقت 
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من شمسه الانوار ارسل إليها غلاماً يعرّفها أن امير المؤمنين حاضر إلى حجرتهاء فارسلت تقول 
له : كلام الليل يمحوه النهار . فقال الرشيد لندمائه : أنشدوني شعراً فيه كلام الليل يمحوه النهار . 
فقالوا: سمعاً وطاعة . ثم تقدّم الرقاشي وآنشد هذه الأبيات : [من الوافر] 
آما والله لو تَجدِين وجي لَولّى معْرضاً عنك القرارٌ 
وقد تَركتك صا صستَهاماً فاه لا رور ولا زار 
إذا وعدتك صدّت ئم قالت كلام اللَيْلٍ يمحوه التّهارً 
وبعد ذلك تقد م a SES‏ 


فلك طا ۶ ا 2 


متى تصحو وقلبك مستطار ولم تهجع مع القرار 
اما يكفيك أن العين عبرّی وي ا ب وناز 


ص 4 اة و ۶ 


يسم ضاحكاً إذ قال عجباً کلام اليل یمحوه اهار 
ثم تقدم آبو نواس وانشد هذه الأبيات :1من الوافر] 


اا ا وانقطّع اگزارُ وجاهرّنا ق يعن الجهارً 
ولَيلَةَ اقبت في القصرٍ ښکری ولکڻ زي السکر الوقارُ 
وقد سَقَطّ الردا عن منکبيها من التّخميش وأنْحَلٌ الإزار 
وه الريح أردافاً ئقلا ر فيه رمان صغارً 
فلت : : عدي محبّك وعد صدق الت : في غد ارا 

e‏ ت ۶ 2 e‏ وو و ھ 


فَجئت ولت : ين الوعد؟ قالّت : کلام الليل يمحوه النهار 

فامر الخليفة لكل واحد من الشعراء ببدرة من المال إلا ابا نواس فإنه أمر بضرب عنقه وقال له : 
أنت كنت حاضراً معنا في القصر ليلاً؟ فقال : والله ما غت إلا في بيتى » وإغا استدللت بكلامك 
على مضمون الشعر . وقد قال الله تعالى وهو اصدق القائلين : والشعراء يتبعهم الغاوون . الم تَر 
انهم في کل واد يهیمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون . فعفا عنه وامر له بٻدرتين من الال ثم 
انصرفوامن عنده . 

حكاية مصعب بن الزبير وعائشة بنت طلحة 

ونما يحكى عن مصعب بن الزبير آنه وجد عزة في المدينة وكانت من أعقل النساء فقال لها : 
إني عزمت على زواج عائشة بنت طلحة » وانا حب منك أن تسيري إليها متاملة لخلقها . فسارت 
إليها ثم رجعت إلى مصعب وقالت له : رايت وجهاً أحسن من العافية » لها عينان نجلاوان من 
تحتهما انف اقنی وخدان آسیلان وفم كفم الرمانة وعنق كإبريق فضة » وتحت ذلك صدر فيه 
نهدان كانهما رمانتان» وتحت ذلك بطن أقب فيه سرة كانها حق عاج ولها عجيزة كدعص 
الرمل وفخذان ملفوفتان وساقان كانهما من المرمر عمودان . غير اني رايت في رجلها کبرا وانت 
تغيب عندها وقت الحاجة ا اعا و ا جا ووک پا 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
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لما انت لیاق قالت : بلغنى أيها الملك السعيد» إن عزة لما وصفت عائشة بنت طلحة 
1 بتلك الصفات تزوجها مصعب ودخل بها. ثم إن عزة دعت عائشة 
1387 ونساء قريش إلى بيتها . فغنت عزة ومصعب قائم بهذين البيتين : 


"A A IFT: 
ونَعْر الات لَه نَكهة لذي مَل والْبتَسّم"‎ 


وما دته عير ظتي په ٠‏ وبالظن يحم فبناا لحك 

وليلة دخول مصعب بها لم ينصرف عنها إلا بعد سبع مرات . فلقیته مولاة له حون آصبح 
فقالت له : فديتك » كملت في كل شيء حتى في هذا . وقالت امرأة : كنت عند عائشة بنت طلحة 
فدخل زوجها فحنت إليه » فوقع اعليها فشخرت ونخرت وآتت من الحر كات بالعجائب وبدائع 
الغرائب وأنا أسمع . فلمًا حرج من عندها قلت لها : كيف تفعلين هذا وأنا في بيتك مع شرفك 
ونسبك وحسبك ؟ فقالت : إن المرأة تأتي لزوجها بكل ما تقدر عليه من المهيجات وغريب 
الحر كات فما الذي تنكرينه من ذلك ؟ فقلت : احب أن يكون ذلك ليلا . قالت : ذاك هكذا 
بالنهار » وباللیل افعل آعظم منه» لأنه حين يراني تتحرك شهوته وتهیج عليه باءته » فیمد يده لي 
فاطاوعه فیکون ما ترین . 

حكاية أبى الأسودوا ل حارية ا لحولاء 

وبلغني أن أبا الاسود اشترى جارية حولاء مولدة فاعجب بهاء فذْمّها أهله عنده . فتعجّب 
منهم وقلب الكفين وآنشد هذين البيتين :[من المعقارب] 


يعيٻوٽها عندي ولا عيب عندها سوى أن في العَينين بعْض المآثرِ 
فان يك في العيتَين عَيْب فإنَّها مقهقة الکشين تخت الازر 
حکاية هارون‌الرشيد وا ل حواري 


ونما يحكى أن آمير المؤمنين هارون الرشيد كان ليلة بين جاريتين : مدنية و كوفية . فجعلت 
الكوفية تكبس يديه » والمدنية تكبس رجليه وجعلت ترفع البضاعة . فقالت لها الكوفية : آراك قد 
انفردت دوننا برأس ال مال وحدك » فاعطيني نصيبي منه . فقالت المدنية : حدثني مالك عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن النبي آنه قال : من أحيا مواتاً فهو له ولعقبه . فاستغفلتها الكوفية ثم دفعتها 
وأخذته بيديها جميعاً وقالت : حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود أن النبى قال : 
الضيد لن ضاده لا لن آثارة: 

وحکی ایضاً آن هارون الرشید رقد مع ثلاث جوار : مكية ومدنية وعراقية . فمدت المدنية 
يدها إلى ذكره وأنعظته فقام » فوثبت المكية وجذبته إليها . فقالت لها المدنية : ما هذا التعدي ؟ 
حدثني مالك عن الزهري عن عبد الله بن سالم عن سعید بن زید : ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي له . فقالت المكية : حدثنا سفيان عن آبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصيد لمن صاده لا لمن آثاره . فدفعتهما 
العراقية عنه وقالت : هذا لي حتى تنقضي مخاصمتكما . 
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حكاية الطحان وزو جته 

ونما یحکی آن رجلا کان عنده طاحون وله حمار يطحن عليه » وکان له زوجة سوء وهو 
يحبها وهي تکرهه» و کانت تحب جار لها وهو یبغضها ویتنع منھا «فرای زوجهاي انوم قائلاً 
يقول له : احفر فى في الموضع الفلاني من مدار الحمار بالطاحون تجد كنزاً. فلمًا انتبه من منامه 
وحدث زوجته برؤیاه وآمرها بکتمان الس . فأاخبرت بذلك جارها . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 

as a ra aE خر ما کانت الیل‎ 

الذي تهواه بذلك لأجل أن تتقرّب إليهء فعاهدها أن ياتيها ليلا . فأتاها 
1388 3 ليلا وحفرفي مدار الطاحون فوجدا الكثر فاسعخرجاه . فقال لها ا لحار : 
كيف نصنع بهذا؟ فقالت : نقسمه نصفين بالسوية وتفارق آنت 

SE‏ زوجتك ونا احتال في فراق زوجي ثم تتزوج بي » فإذا اجتمعنا جمعنا 
المال كله على بعضه فيصير بأيدينا . فقال لها جارها : آنا أاخاف أن يطغيك الشيطان فتاخذي غيري 
فإن الذهب في المنزل كالشمس في الدنياء والرآي السديد آن يكون المال كله عندي لتحرصي آنت 
على الخلاص من زوجك والإتيان إلي . فقالت له : إني أيضاً اخاف مثل ما تخاف نت ولا اسلم 
إليك نصيبي من هذا المال فإني آنا التي قد دللتك عليه . فلما سمع منها هذا الكلام دعاه البغي 
إلى قتلها فقتلها والقاها في موضع الكنز» ثم آدر كه النهار فعوقه عن مداراتها فحمل الال 
وخرج . فاستيقظ الطحان من النوم فلم يجد زوجته فدخل الطاحون وعلق حماره في الطاحون 
وصاح عليه فمشى ووقف » فضربه الطحان ضرباً شديداً و كلما ضربه يتاخر لأنه قد جفل من 
المرآة الميتة وصار لا بمكنه التقدم » > كل ذلك والطحان لا يدري ما سبب توقف الحمار . فاخذ 
سکیناً ونخسه نخساً کثیراً فلم ینتقل من موضعه» فغضب منه وطعنه بها في خاصرته فسقط 
الحمار ميتاً . فلما طلع النهار رأى الطحان الحمار ميتاً ورأى زوجته ميتة ووجدها في موضع 
الكنز» اشتد غيظه على ذهاب الكنز وهلاك زوجته والحمار وحصل له هم عظيم . فهذا کله من 
إظهار سره لزوجته وعدم کتمانهاله . 

حكايةالمغقل والشاطر 

وما یحکی أن أحد المغفلین کان سائراً وبیده مقود حماره وهو یجره خلفه » فنظره رجلان من 
الشطار فقال واحد منهما لصاحبه : انا آخذ هذاالحمار من هذا الرجل . فقال له : كيف تأحذه؟ 
فقال له : إتبعني وانا أريك . فتبعه» فتقدم ذلك الشاطر إلى الحمار وفك منه المقود وأعطاه 
لصاحبه وحط المقود في رآسه ومشى خلف المغفل حتی علم آن صاحبه ذهب با لحمار ثم وقف› 
فجره المغفل بالمقود فلم يش . فالتفت إليه فرأى المقود في راس رجل فقال له : اي شيء أنت ؟ 
فقال له : آنا حمارك ولي خديث عجيب ؛ وهو إنه كان لي والدة عجوز صالحة جئت إليها في 
بعض الايام وآنا سكران فقالت لي : يا ولدي تب إلى الله تعالى من .هذه المعاصي . فاخذت العصا 
وضربتها بها فدعت على فمسخنى الله تعالى حماراً وأوقعني في يدك فمكثت عندك هذا الزماف . 
کله . فلمًَا کان هذا اليوم تذکرتني امي وحتن الله قلبها علي فدعت لي فاعادني الله آدمياً كما 
كنت . فقال الرجل : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » بالله عليك يا آاخي ان تجعلني في حل 
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عا فعلته بك من الر كوب وغيره . ثم خلى سبيله ومضى ورجع صاحب الحمار إلى داره وهو 
سكران من الهم والخم فقالت له زوجته : ما الذي دهاك واين الحمار ؟ فقال لها : أنت ما عندك 
خبر بامر الحمار فأنا آخبرك به E‏ :يا ویلنا من الله تعالى » كيف مضى لنا 
هذاالزمان کله ونحن نستخدم بني آدم ؟ ثم إنها تصدقت واستغقرت » وجلس الرجل في الدار 
مدة وهو من غير شغل فقالت له زوجته : إلى متى هذا القعود في البيت من غير شغل ؟ فامض 
إلى السوق واشتر لنا حماراًواشتغل عليه فمضى إلى السوق ووقف عند الحمير وإذا هو بحماره 
يباع » فلما عرفه تقدم إليه ووضع فمه على آذنه وقال له : ويلك يا مث مشؤوم لعلك رجعت إلى 
السكر وضربت آمك » والله ما بقيت أشتريك آبداّثم ترکه وانصرف . 

حكاية هارون‌الرشيد والسيدة زبيدةوالقاضي 

وما يحكى أن آمير المؤمنين هارون الرشيد آوى إلى فراشه ذات يوم في وقت الظهيرة» فلم 
رقى السرير الذي ينام عليه وجد منياً طرياً في فراشه » فهاله ذلك وانحرف مزاجه انحرافاً شديداً 
وحصل له غم زائد فدعا السيدة زبيدة» فلمّا حضرت بين يديه قال لها : ما هذا الْلقى على 
الفراش ؟ فنظرت إليه ثم قالت له : هذا مني يا امير المؤمنين . فقال لها : اصدقيني عن سبب هذا 
المني وإلاً بطشت بك في الوقت . فقالت له : يا امير المؤمنين والله لا اعلم لذلك شبباً وإني بريئة ما 
توهمته في . فطلب القاضي ابا يوسف وذكر له القصة وأراه المني» فرفع القاضي أبو يوسف 
راسه إلى السقف فرأى فيه فرجة . فقال : يا أمير المؤمنين إن للخفاش منيا كمني الرجال » وهذا 
مني خقًاش . وطلب رمحا فاخذه بيده وطعن به في الفرجة فوقع الحخقًاش فاندفع الوهم عن 
هارون الرشيد . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 

ا 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن القاضي آبا يوسف ها أخذ الرمح 

بيده وطعن به ئي الفرجة وقع الخفاش فاندفع الوم عن هارو ن الرشيد 
1389 وظهرت براءة زبيدة . ثم إنها تفوهت بلسانها فرحاً ببراءتها واقرت لأبي 
يوسف بجائزة وافرة . وكان عندها فاكهة عظيمة في غير أوانها وتعلم 

E‏ بفاكهة اخرى في غير آوانها ايضاً في البستان فقالت له : يا إمام الدين أي 
الفاكهتين احب إليك ؛ الفاكهة الحاضرة آو الغائبة . فقال : مذهبنا لا يحكم غائب فإدذا حضر 
يحکم عليه . فاحضرت له الفاكهتین فاكل من هذه ومن هذه . فقالت : ما الفرق بينهما؟ فقال : 
كلما اردت آن اشكر إحداهما قامت علي الأخرى بحجتها . فلما سمع الرشيد كلامه ضحك 
واعطاه الجائزة واعطته أيضا زبيدة الجائزة التى وعدته بها وانصرف من عندهما مسروراً. فانظر 
فضيلة هذاالإمام وما حصل على يديه من براءة السيدة زبيدة وإظهار السبب . 

حكايةا حا کم بأمرالله ٍِ 1 

وما یحکی ان الحاکم مرا کا را ی موک بوا بن الم مر غل پات فرای وچاد 
هناك وحوله عبید وخدم » فاستسقاه ماء فسقاه . . ثم قال : لعل آمير المؤمنين أن يكرمني بنزوله 
عندي في هذا البستان . فنزل ال ملك ونزل جيشه في ذلك البستان» فأاخرج الرجل المذكور مائة 
بساط ومائة نطع ومائة وسادة ومائة طبق من الفاكهة ومائة جام ملآن حلوى ومائة زبدية ملأى 
بالشربات السكرية . فاندهش عقل الحاكم بأمر الله من ذلك وقال له : أيها الرجل إن خبرك 
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عجیب » فهل علمت بمجیئنا فاعددت لنا هذا؟ قال : لا والله يا آمير المؤمنين ما علمت بمجيئكم 
وإنما أنا تاجر من جملة رعيتك» ولكن لي مائة محظية فلما أكرمني آمير المؤمنين بنزوله عندي 
أرسلت إلى كل واحدة منهن أن ترسل لي الغدا في البستان» فازسلت كل واحدة منهن شيا من 
فراشها وزائد آکاها وشربها .إن كل واحدة نهن ترسل لي يوم طب طعام وظبق مبردات 
وطبق فاكهة وجاما متلا حلوى وزبدية شراب وهذا غدائي في كل يوم لم أزد لك فيه شيا . 
فسجد آمير المؤمنين الحاكم بامر الله تعالى وقال : الحمد لله الذي جعل في رعايانا من وسع الله عليه 
حتى يطعم الخليفة وعسکره من غير استعداد لهم بل من فاضل طعامه . ثم آمر له بما في بیت 
ا لمال من الدراهم المضروبة في تلك السنة فكانت ثلاثة الآف آلف وسبعمائة ألف ولم يركب حتى 
أحضرها وأعطاها لذلك الرجل وقال له : إستعن بها علن حالك فإن مروءتك أكبر من ذلك» ثم 
ركب ال ملك وانصرف . 

حكاية كسرى آنوشروان والصبية 

وغا یحکی آن املك العادل کسری آنوشروان ر کب يوماً إلى الصيد فانفرد عن عسكره خلف 
ظبي . فبينما هو ساع خلف الظبي إذ راى ضيعة قريبة منه و كان قد عطش عطشاً شديداً» فتوجه 
إلى تلك الضيعة وقصد باب دار قوم في طريقه فطلب ماء ليشرب » فخرجت له صبية فابصرته ثم 
عادت إلى البيت وعصرت له عوداًواحدا من قصب السكر ومزجت ما عصرته منه با لاء ووضحته 
في قدح ووضعت عليه شيئاً من الطيب يشبه التراب ثم سلمته إلى آنوشروان . فنظر في القدح 
فرآی فيه شیئاً یشبه آلتراب فجعل یشرب منه قلیلاً حتی انتھی إلى آخرہ ثم قال للصبية : أيتها 
الصبية نعم الماء ما أحلاه » لولا ذلك القذي الذي فيه فإنه كدره . فقالت الصبية : أيها الضعيف ٠‏ أنا 
عمداً القيت فيه ذلك القذي الذي كذره. فقال الملك : ولم فعلت ذلك؟ فقالت : لاني اراك 
شديد العطش وخفت أن تشربه نهلة واحدة فيضرك › فلو لم يكن فيه قذى لكنت شربته بسرعة 
نهلة واحدة وكان يضرك شربه على هذه الطريقة . فتعجب الملك العادل آنوشروان من كلامها 
وذكاء عقلها وعلم أن ما قالته ناشىء عن ذكاء وفطنة وجودة عقل . فقال لها: من كم عود 
عصرت ذلك الماء؟ فقالت : من عود واحد. فتعجب انوشروان وطلب جريدة الخراج الذي 
يحصل من تلك القرية فراى خراجها قليلاً» فاضمر في نفسه آنه إذا عاد إلى تخته يزيد في خراج 
تلك القرية وقال : قرية يكون في عود واحد منها هذا الماء » كيف يكون خراجها هذا القدر القليل ؟ 
ثم إنه انصرف عن تلك القرية إلى الصيد. وني آخر النهار رجع إليها واجتاز على ذلك الباب 
منفرداً وطلب الماء ليشرب » فخرجت له تلك الصبية بعينها فرآته فعرفته ثم عادت لتخرج له الماء 
فابطاآت عليه » فاستعجلها آنوشروان وقال : لاي شيء آبطات ؟ وآدرك شهرزاد الصباح فسکتت 
عن الكلام المباح 

لما کات الین . قالت : بلغني ايها الملك السعيد» ان ا ملك آنوشروان لا استعجل 

الصبية قال لها : لأاي شيء ابطات ؟ فقالت له : لأنه لم يخرج من عود 
1390 واحد قدر حاجتك فعصرت ثلائة آعواد ولم يخرج منها مثل ما كان 
يخرج من عود واحد . فقال الملك آنوشروان : ما سبب ذلك ؟ خقالت : 

: سببه أن نيه السلطان قد تغيرت . فقال لها : من أين جاءك هذا؟ فقالت‎ E, 
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سمعنا من العقلاء أنه إا تغيرت نية السلطان على قوم زالت بركتهم وقلّت خيراتهم . فضحك 
آنوشروان وازال من نفسه ما كان أضمر لهم عليه وتزوج بتلك الصبية حالاًء حيث أعجبه فرط 
دکائها وفطنتهاوحسن کلامها. 

حكاية السقاء وزوجة الصائغ 

وعا یحکی انه کان بمدینة بخاری رجل سقّاء يحمل الماء إل دار رجل صائغ ومضی له على 
تلك الحالة ثلاثون سنة . وكان لذلك الصائغ زوجة في غاية الحجسن والحمال والبهاء والكمال 
موصوفة بالديانة والحفظ والصيانة . فجاء السقاء على عادته يوماً وصب الماء في الجحباب و كانت 
المرآة قائمة في وسط الدار فدنا منها السقاء وأخذ بيدها وفر كها وعصرها ثم مضى وتر كهاء فلمًا 
جاء زوجها من السوق قالت : إني أريد أن تعرفني آي شيء صنعت هذا اليوم في السوق ما 
يغضب الله تعالى ؟ فقال الرجل : ما صنعت شيئاً يغضب الله تعالى . فقالت المرآة ‏ بلى والله إنك 
فعلت شيئاً يغضب الله تعالى » وإن لم تحدثني بجا صنعت وتصدقني في حديثك لا اقعد في بيعك ولا 
تراني ولا اراك . فقال : اخبرك با فعلته في يومي هذا على وجه الصدق . إته تفق آنني جالس في 
ادقن غل عادي اد جا نامر إلى دكاني وآمرتني آن آصوغ لھا سواراً وانصرفت › فصغت 
لھا سوارا من ذهب ورفعته . فلمّا حضرت آتيتها به فاخ رجت يدها ووضعت السوار في ساعدهاء 
فتحيرت من بياض يدها وحسن زندها الذي يسبي الناظر وتذ كرت قول الشاعر : [من الكامل] 

وسواعد تزهو بحسن آساور کالنار تضرم قوق ماء جار 
فکانها والتبر محتاط بها ماء تمنطق معجباً بالتار 

فاخذت يدها وعصرتها ولويتها . فقالت له المراة : الله أكبر ءلم فعلت هذا؟ لا جرم إن ذلك 
الرجل السقاء الذي كان يدخل بيتنا منذ ثلاثين سنة ولم نر فيه خيانة» أخذ اليوم يدي وعصرها 
ولواها . فقال الرجل : نسال الله الأمان آيتها المرآة» إنى تائب غا كان منى فاستغفري الله لى . 
فقالت المراة : غفر الله لنا ولك ورزقنا حسن العاقبة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام المباح . 

ا کان ال 0 قالت : بلغني ايها املك السعيدء أن زوجة الصائغ قالت : غفر الله لنا 

ولك ورزقنا حسن العاقبة . فلمًا كان من الغد جاء الرجل السقاء وآلقى 
٠‏ 3391 نفسه بين يدي المراة وتمرغ على التراب واععذر إليها وقال : يا سيدتي » 
3 إجعليني في حل ما اغراني به الشيطان حيث اضلني واغواني . فقالت له 

a:‏ المراة : إمض إلى حال سبيلك فإن ذلك الخطا لم يكن منك وإنغا كان 
سببه من زوجي حيث فعل ما فعل في الد کان فاقتص الله منه في الدنيا . وقيل إو الرجل الصا 
لما آخحبرته زو جته با فعل السقاء معها قال : دقة بدقّة ولو زدت لزاد السقاء . فصار هذا الكلام مثلاً 

ثرا بين الناس » فينبغي للمرآة أن تكون مع زوجها ظاهراً وباطناً وتقنع منه بالقليل إن لم يقدر 
غل اکرو ا اسا رو ارم اوی ادان ا ن ر حواشي 
السلف . 
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حکكاية خسرووشیرین والصیاد 

وما يحكى أن خسرو وهو ملك من الملوك كان يحب السمك ءفكان يوماً جالساً في قاعته هو 
وشيرين زوجته فجاء صياد ومعه سمكة كبيرة فأهداها لخسرو» فأعجبته تلك السمكة فأمر له 
بأربعة الآف درهم . فقالت له شيرين : بئس ما فعلت . فقال : ولم ؟ قالت : لأنك بعد هذا إذا 
أعطيت أحدا من حشمك هذا القدر يحتقره ويقول : إنغا اعطانى مثل القدر الذي أعطاه للصياد» 
وإ اعطیته اقل منه یقول: قد احتقرنی واعطانی اقل عا اعطى الصياد : فقال خرو : لقد 
صدقت » ولكن يقبح با ملوك أن يرجعواني هبتهم وقد فات هذا . فقالت شيرين :انا أدبر لك امراً 
في استر جاع العطية منه . فقال لها : و كيف ذلك ؟ قالت له : إذا أردت ذلك فارع الصياد وقل له : 
هل هذه السمكة ذكراً آو آنثى ؟ فإن قال : ذكر . فقل له : إغا أر دنا آنثى . وإن قال : أنثى . فقل له : 
إغا أردنا ذكراً. فأرسل خلف الصياد فعاد و كان الصياد صاحب ذكاإء وفطنة فقال له الملك 
خسرو : هل هذه السمكة ذكراً أو أنثى ؟ فقبل الصياد الأرض وقال : هذه السمكة خنثى لاذكر 
ولا آنثى . فضحك خسرو من كلامه وآمر له بأربعة الآف درهم أخرى » فمضى الصياد إلى الخازن 
دار وقبض منه ثمانية الآف درهم ووضعها في جراب کان معه وحملها على عنقه وهم بالخروج 
فوقع منه درهم واحد» فوضع الصياد الحراب عن کاهله وانحنی على الدرهم فأخذه والملك 
وشيرین ينظران إليه . فقالت شيرين : ايها الملك ٠‏ رأيت خسة هذاالرجل وسفالته حيث سقط منه 
درهم لم یسهل عليه آن یتر که لياخذه بعض غلمان الملك . فلمّا سمع الملك كلامها اشماز من 
الصياد وقال : لقد صدقت يا شيرين . ثم إنه آمر بإعادة الصياد وقال له : يا ساقط الهمة لست 
بإنسان » كيف وضعت هذا المال عن كاهلك وانحنيت لأجل درهم وبخلت ان تتر که في مکانه ؟ 
فقبل الصياد الأرض وقال : أطال الله بقاء الملك » إنني لم أرفع ذلك الدرهم إعن الأرض لخطره 
عندي وإغا رفعته عن الأرض لأن على أحد وجهيه صورة الملك وعلى وجهه الآخر اسمه» 
فخشیت آن يضع أحد رجله عليه بغير علم فيكون ذلك استخفافاً باسم الملك وصورته فأكون 
آنا المؤاخحذ بهذا الذنب . فتعجب الملك من قوله واستحسن ما ذكره فامر له باربعة الف درهم 
آخرى . ومر الملك منادياً أن ينادي في مملكته ويقول : لا ينبغي لأحد أن يقتدي برآي النساء» فمن 
اقتدی برآیهن خسر مع درهمه درهمین . 

حکاية‌یحیی بن خالد والفقیر 

وما یحکی آن یحی بن خالد البرمكي خرج من دار الخلافة معوجهاً پل دار ٥‏ فرآی على ہاب 
الدار رجلاًء فلمًا قرب منه نهض الرجل قائماوسلم عليه وقال له :یا یحیی › آنا محتاج إلى مافي 
يدك وقد جعلت الله وسيلتي إليك . فامر یحیی آن یفرد له موضع في داره وأمر خازن داره آن 
بخمل إلیه ني کل يوم آلف درهم وأن یکون طعامه من خاص طعامه . فاستمر الرجل على ذلك 
ا لجال شهرا كاملاً . فلمًا انقضى الشهر كان قد وصل إليه ثلاثون آلف درهم » فخاف الرجل أن 
یحیی يأاخذ منه الدراهم لكثرتها فانصرف خفية . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
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a:‏ 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الرجل آخذ الدراهم وانصرف 
خفية . فاخبروا يحيى بذلك فقال : والله لو آقام عندي عمره وطول دهره 
1392 لما منعته صلتي ولا قطعت عنه إكرام ضيافتي . وفضائل البرامكة لا 
3 تحصى ومناقبهم لا تستقصى وخصوصاً يحيى بن خالد فإنه جم المفاخر 
E‏ كما قال فيه الشاعر :1من الطويل] 
سات الى هل آنت حر فقال: لا ولکشي عبد ليحي بن خالد 
ملت : شراءء قال: حاشى وإلّما توارئني من والد بعد والد 
حکكاية جعفربن موسى ومحمدالأمين 
ونما يحكى آن جعفر بن موسى الهادي كانت له جارية عوادة اسمها البدر الكبير » ولم يكن 
في زمانها احسن منها وجهاً ولا أعدل قدا ولا أالطف معنى ولا اعرف بصناعة الغناء وضرب 
الاوتار » و كانت في غاية الجحمال ونهاية الظرف والكمال . فسمع ها ت الان بن وة 
والتمس من جعفر آن يبیعها له فقال له جعفر : آنت تعلم آنه لا یلیق بمثلي بیع احواري والمساومة 
على السراري ولولا آنها تربية داري لارسلتها هدية إليك ولم ابخل بها عليك . ثم إن محمداً 
لاان ا لت ا م اجر ةا ی حضوره بین 
الاحباب وآمر جاريته البدر الكبير أن تغنى له وتطربه » فاصلحت الآلات وغنت باطيب النغمات . 
فاخ محمد الان ين زبيدة في الشراب والطرب» وامر السقاة ان يكثر الشراب على جعفر حتى 
يسكروه ثم اخذ الجارية معه وانصرف إلى داره ولم يمد إليها يده فلمًا اصبح الصباح أمر 
باستدعاء جعفر» فلما حضر قدم بين يديه الشراب وامر ا لجارية أن تغني له من داحل الستارة؛ 
جعفر صوتها فعرفها فاغتاظ لذلك ولكن لم يظهر غيظاً لشرف نفسه وعلو همته ولم يبد 
تغيرأ في منادمته . فلمًا انقضى مجلس الشراب آمر محمد الأمين بن زبيدة بعض اتباعه إن يملا 
الزورق الذي ركب فيه جعفر إليه من الدراهم والدنانير واصناف الجواهر واليواقيت والثياب 
الفاخرة والاموال الباهرة» ففعل ما آمره به حتى إنه وضع في الزورق الف بدرة ولف درة قيمة 
الدرة عشرون الف درهم و يزل يضع فيه اصناف التحف حتى استغاث اللاّحون وقالوا: ما 
يقدر الزورق أن يحمل شيئاً آخر . وآمر بحمله إلى دار جعفر .وهكذاهمم الأكابر رحمهم الله . 
حكاية سعید بن سالم وابنایحی بن خالد 
وما یبحکی ان سعید بن سالم الباهلي قال : اشتٌ بي ال حال في زمن هارون الرشيد واجتمع 
علي ديون كثيرة اثقلت ظهري وعجزت عن قضائها وضاقت حيلي وبقيت متحيراً لا ادري ما 
اصنع حيث عسر علي اداؤها إعساراً عظيماًء واحتاطت ببابي رباب الديون وتزاحم علي 
الطالبون ولازمني الغرماء فضاقت حيلي وازدادت فكرتي . فلمًا رايت الأمور متعسرة والأحوال 
متغيرة» قصدت عبد الله بن مالك الخزاعي والتمست منه أن مدني برايه ويرشدني إلى باب الغرج 
بحسن تدبيره . فقال عبد الله بن مالك الخزاعي E O‏ 
وضيقك وغمَك غير البرامكة . فقلت : ومن يقدر على احتمال تكبرهم ويصبر على تجبرهم ؟ 
فقال : تحمل ذلك لاجل إصلاح حالك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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لما كانت الب .5 قالت : بلخني أيها املك السعيد» أن عبد الله بن مالك الخزاعي قال 
و لسعيد بن سالم :تحمل ذلك لاجل إصلاح حالك . فنهضت من عنده 
1393 ومضيت إلى الفضل وجعفر ولدي يحيى بن خالد وقصصت عليهما 
:3 قصتي وابديت لهما حالتي . فقالا : ساعدك الله بعونه وأغناك عن خلقه 
E.‏ بمنه واجزل لك عظيم خير وقام لك بالكفاية دون غيره إنه على ما يشاء 
قدیر وبعباده لطیف خبیر . فانصرفت من عندهما ورجعت إلى عبد الله بن مالك ضيق الصدر 
متحير الفكر منكسر القلب وآأعدت عليه ما قالاه . فقال : ينبغي أن تقيم اليوم عندنا لننظر ما 
یقدره الله تعالی . فجلست عنده ساعة وإدا بغلامي قد أقبل وقال : يا سيدي » إن ببابنا بغالاً كثيرة 
باحمالها ومعها رجل يقول : آنا وكيل الفضل بن يحيى وجعفر بن يحي . فقال عبد الله بن 
مالك : آرجو آن يكون الفرج قد اقبل عليك فقم وانظر ما الشأن . فنهضت من عنده واسرعت 
E E‏ : إنك لا كنت عندنا وسمعنا كلامك 
توجهنا بعد حرو جك إلى الخليفة وعرفناه أنه أفضى بك الحال إلى ذل السؤال » فامرنا أن نحمل 
إليك من بيت الال الف درهم . فقلنا له : هذه الدراهم يصرفها إلى غرمائه ويؤدي بها دينه » ومن 
اين يقيم وجه نفقاته ؟ فأمر لك بثلائمائة الف درهم أخحرى . وقد حمل إليك كل واحد منامن 
خالص ماله الف الف درهم فصارت الحملة ثلائة الآف الف وثلائثمائة الف درهم تصلح بها 
أحوالك وأمورك .فانظر إلى هذاالكرم من هؤلاء الكرام رحمهم الله تعالى . 
حكاية مكيدةامرأةمع زوجها 
ونما يحكى أن امراة فعلت مع زوجها مكيدة . وهي أن زوجها أتى لها بسمكة يوم الجمعة 
وآمرها بطبخها وإحضارها عقب صلاة الجمعة وانصرف إلى أشغاله . فجاءها صديقها وطلبها 
حضور عرس عنده» فامتثلت ووضعت السمكة في زير عندها وذهبت معه . وقعدت غائبة عن 
بيتها إلى الجمعة الثانية وزوجها يفتش في البيوت ويسأال عنها فلم يخبره أحد بخبرها. ثم 
حضرت يو م الحمعة الثانية وأاخرجت له السمكة بالحياة وجمعت عليه الناس واخبرتهم بالقصة . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» ان المراة لما جاءت لزوجها في الجمعة 
J,‏ الثانية أخرجت السمكة من الزير حية وجمعت عليه الناس › فأخبرهم 
1394 بالقصة فكذبوه وقالوا له : لا يكن أن الشمكة تقعد بالحياة هذه المدة. 
واثبتوا جنونه وسجنوه وصاروا يضحكون عليه . فافاض دمع العين 
sr mre‏ 1 وانشد هذين البيتين :[من الطويل] . 
إذا طُمتّت قادت وإن طهرت زت مى الذَهرٍ تزني تاره وود 
حكاية الإسرائيلية والشيخان 
وما يحکى آنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والآوان امراة صالحة في بني إسرائيل ؛ 
وكانت تلك المراة دينة عابدة تخرج كل يوم إلى المصلي . وكان بجانب تلك المصلي بستان فإدا 
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خرجت إلى المصلى تدخل ذلك البستان وتتوضا منه . و كان في البستان شيخان يحرسانه » فتعلق 
الشيخان بتلك المرأة وراوداها عن نفسها فأبت . فقالا لها : إن تمكّنينا من نفسك لنشهدنٌ عليك 
بالزنا . فقالت لهما ا لجارية : الله يكفيني شر كما . ففتحا باب البستان وصاحا» فاقبل عليهما الناس 
من کل مکان وقالوا: ما خبر کما؟ فقالا: إنا وجدنا هذه الجارية مع شاب یفجر بها وانفلت 
الشاب من أيدينا . و كان الناس في ذلك الوقت ينادون بفضيحة الزاني ثلاثة أيام ثم يرجمونه. 
فنادوا عليها ثلاثة أيام من أجل الفضيحة» وكان الشيخان .في كل يوم يدنوان منها ويضعان 
أيديهما على رأسها ويقولان لها : الحمد لله الذي أنرل بك نقمته . فلمًا أرادوا ر جمها تبعهم دانیال 
وهو ابن اثني عشر سنة وهذه أول معجزة له على نبينا وعليه الصلاة والسلام » ولم يزل ثابعاً لهم 
حتى لحقهم وقال : لا تعجلوا عليها بالرجم حتى أقضي بينهم . فوضعوا له کرسياً ٹم جلس 
وفرق بين الشيخين وهو اول من فرق بين الشهود . فقال لأحدهما: ما رايت ؟ فذكر له ما جرى . 
فقال له : حصل ذلك في أي مكان في البستان؟ فقال : في الجانب الشرقى تحت شجرة الكمثري . 
ثم سال الثاني على ما رای فاخبره بما جری . فقال له : في آي مکان في البستان؟ فقال : في ا لجانب 
الغربي تحت شجرة التفاح . كل هذا والجارية واقفة رافعة رأسها ويديها إلى السماء وهي تدعو الله 
بالخلاص . فانزل الله تعالى صاعقة من العذاب فاحرقت الشيخين وأظهر الله تعالى براءة الجارية . 
وهذا اول ما جرى من المعجزات لنبي الله دانيال عليه السلام . 
حكاية جعفر البرمكي والشيخ 
وعما. يحكى أن امير المؤمنين هارون الرشيد خرچ يوماً من الايام هو وآبو يعقوب النديم 
SS SL‏ 
الرشيد لجحعفر : إسال هذا الشيخ من أين هو؟ فقال له جعفر : من أين جثت؟ قال : من البصرة . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما كانت الیت 0 قالت ا جعفر البرمكي لما سال الرجل 
1 وقال له : من آین جثت؟ قال e‏ : فقال له جعفر : وإلی این 
1395 سيرك ؟ قال إل غفا قال ةة وها ع فيها؟ قال : التمس دواء 
لعيني . فقال هارون الرشيد : يا جعفر ماز حه . فقال : إذا ماز حته اسمع 
E‏ منه ما أكره . فقال : بحقي عليك أن تمازحه . فقال جعفر للشيخ : إن 
وضعت لك دواء ينفعك ما الذي تکافئني به؟ فقال له : الله تعالى يكافئك عني بما هو خير لك من 
مکافاتی . فقال : انصت إلى حتى أصف لك هذا الدواء الذي لا أصفه لأحد غيرك . فقال له :وما 
هو؟ قال له جعفر : خذ لك ثلاث أواق من هبوب الريح وثلاث أواق من شعاع الشمس وثلات 
أواق من زهر القمر وثلاث أواق من نور السراج واجمع الحميع وضعهانفي الريح ثلاثة أشهر»› 
ثم بعد ذلك ضعها في هون بلا قعر ودقها ثلائة أشهر . فإدذا دققتهاء فضعها في جفنة مشقوقة 
وضع الجفنة في الريح ثلاثة أشهر . ثم استعمل هذا الدواء في كل يوم ثلاثة دراهم عند النوم 
واستمر على ذلك ثلاثة ةه أشهر فإنك تعافى إن شاء الله تعالى . فلما سمع الشيخ کلام جعفر» 
انسطح على حماره وضرط ضرطة منكرة وقال : خذ هذه الضرطة مكافاة لك على وصفك هذا 
الدواء . فإذا استعملته ورزقني الله العافية أعطيتك جارية تخدمك في حياتك خدمة يقطع الله بها 
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اجلك» فإذا مت وعجل الله بروحك إلى النار سخمت وجهك بخراها من حزنها عليك وتندب 
وتلطم وتنوحج وتقول ي نياحتها :يا ساقع اا ذقنك ! فضنحاكهارون الرشيد حتى 
استلقى على قفاه وأمر لذلك الرجل بثلائة ةالآف درهم . 
حكاية عمربن ا نطاب والشاب الحسن 
وحكى الشريف حسين بن ريان آن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان جالساً ي بعض الأيام 
للقضاء بين الناس والحكم بين الرعايا وعنده أكابر أصحابه من اهل الراي والإصابة . فبينما هو 
جالس إذ آقبل عليه شاب من احسن الشباب» نظيف الثياب وقد تعلق به شابان من احسن 
الشباب . وقد جذبه الشابان من طوقه وأوقفاه بين يدي آمير المؤمنين عمر بن الخطاب . فنظر أمير 
المؤمنين إليهما وإليه» فأمرهما بالكف عنه وأدناه منه وقال للشابين : ما قصتكما معه؟ فقالا : يا 
آمير المؤمنين » نحن آخوان شقیقان وباتباع الح حقيقان IS.‏ کبیر حسن التدبير 
معظّم في القبائل منزه عن الرذائل معروف بالفضائل › ربانا صغاراً وأولانا منناً كباراً . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ت 
Û E:‏ قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن الشابين قالا لأمير المؤمنين عمر 
ل بن الخطاب : آبانا کان مخظماً ف القبائل منزهاً عن الردائل معروفا 
396 بالفضائل ربانا صغاراً وأولانا منناً كباراًء جم المناقب والمفاخر حقيقاً 
3 بقول الشاعر : 
a‏ [من البسيط] 


SE LEE 


فَکمٴ أب قد علا بابن ڏوي شرف کہا عت رل الله عدنانڻ 

فخرج يوماً إلى حديقة له ليتنزه في أشجارها ويقتطف يانع أثمارها فقتله هذا الشاب وعدل 
عن طريق الرشاد » ونسالك القصاص بجا جناه والحكم فيه ا أمر الله . فنظر عمر إلى الشاب نظرة 
مرهبة وقال له : قد سمعت من هذين الغلامين الخطاب فما تقول انت في الحواب؟ وكان ذلك 
الغلام ثابت الجنان جريء اللسان قد خلع ثياب الهلع ونزع لباس الجزع » فتبسم وتکلّم 
بافصح لسان وحيا آمير المؤمنين بكلمات حسان ثم قال : والله يا آمير المؤمنين لقد وعيت ما ادعياه 
وصدقا فیما قالاه حیث آخبرا بجا جرى و كان آمر الله قدرآ مقدورآً . ولكن سأذكر قصتي بين يديك 
والامر فيها إليك . أعلم يا آمير المؤمنين إني من صميم العرب العرباء الذين هم أشرف من تحت 
الجرباء» نشات في منازل البادية فاصابت قومى سود السنين العادية . فاقبلت إلى ظاهر هذه البلد 
بالاهل والمال والولد وسلكت بعض طرائقها إلى المسير بين حدائقها بنياق کرات لدي عزيزات 
علي بينهن فحل كريم الأاصل كثير النسل مليح الشكل » به يكثر منهن النتاج وشي بينهن 
كانه ملك عليه تاج . فت بعض النياق إلى حديقة بيهم وقد ظهر من الحائط شجرها فعناولتّه 
مشفرها فطردتها عن تلك الحديقةء وإدا بشيخ من خلال الحائط قد ظهر وزفير غيظه يرمي 
بالشرر وفي يده اليمنى حجر وهو يتهادى كالليث إذا حضر» فضرب الفحل بذلك الحجر فقتله 
لأنه اصاب مقتله . فلما رآيت الفحل قد سقط بجانبي آنست أن قلبي قد توقدت فيه جمرات 
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الغضب فتناولت ذلك الحجر بعينه وضربته به فكان سبباً ينه ولقي سوء منقلبه والمرء مقتول با 
قتل به . وعند إصابته بالحجر صاح صيحة عظيمة وصرخ صرخة اليمةء فاسرعت بالسير من 
مكاني فاسرع هذان الشابان وامسكاني وإليك احضراني وبين يديك أوقفاني . فقال عمر رضي 
اله تعالى عنه : قد اعترفت با اقترفت وتعذر الخلاص ووجب القصاص ولات حين مناص . فقال 
الشاب : سمعاًوطاعة لما حكم به الإمام ورضيت جا اقحضته شريعة الإسلام »ولكن لي أخ صغير 
کان له اب کبیر خصه قبل وفاته ال جزیل وذهب جلیل وسلَّم مزه إل راشها ال غر رقا ! 
هذا لأخيك عندك فاحفظه جهدك . فاخحذت ذلك المال منه ودفنته ولا أحد يعلم به إلا آناء فإن 
حكمت الآن بقتلي ذهب الال و كنت آنت السب في ذهابه وطالبك الصغير بحقه يوم يقضي الله 
بين خلقه . وإن أنت انظرتني ثلاثة ايام اقمت من يتولّى آمر الغلام وعدت وافياً بالذمام ولي من 
يضمنني على هذا الكلام . فأطرق أمير المؤمنين رأسه ثم نظر إلى من حضر وقال : من يقوم لي 
بضمانه والعود إلى مكانه؟ فنظر الغلام إلى وجوه من في المجلس وآشار إلى أبي ذرَة دون 
الحاضرين وقال : هذا يكفلني ويضمنني . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ع 
اما کات الات 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» أن الشاب لا اشار إلى.أبي ذرٌ وقال : 
هذايكفلني ويضمنني . قال عمر رضي الله تعالى عنه :یا ابا ذر» آأسمعت 
1397 هذا الكلام وتضمن لي حضور هذا الغلام ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين 
3 اضمنه إلى ثلاثة ايام . فمضى بذلك واذن للغلام في الإنصراف . فلمًا 
e1 sr rek‏ انقضت مدة الإمهال وكاد وقتها أن يزول آو زال ولم يحضر الشاب إلى 
مجلس عمر والصحابة حوله كالنجو م حول القمر» وأبو ذر قد حضر والخصمان ينتظران فالا : 
این الغریم یا ابا ذر؟ کیف ر جوع من فروا؟ لکن نحن لانبرح من مکاننا حتی تأتینا به للاخذ 
بثأرنا. فقال ابو ذر: وحق املك العلام إن انقضت الثلائة أيام ولم يحضر الغلام وفيت 
بالضمان وسلمت نفسي لاومام . فقال عمر رضي الله عنه : والله إن تأاخر الغلام لاقضين في ابي 
ذر ما اقتضته شريعة الإسلام . فهملت عبرات الحاضرين وأرتفعت زفرات الناظرين وعظم 
الضجيج » فعرض كابر الصحابة على الشابين اخذ الدية واغتنام الإثنية فابيا ولم يقبلا شيا إلا 
الاخذ بالثار . فبينما الناس يموجون ويضجون تأسفاً على آبي ذر إذ اقبل الغلام ووقف بين يدي 
الإمام وسلَّم عليه باحسن سلام ووجهه مشرق يتهلّل وبالعرق يتكلّل وقال له : قد اسلمت 
الصبي إلى اخواله وعرفتهم بجمیع احواله واطلعتهم على ما کان من ماله» ثم اقتحمت هاجرة 
الحر ووافيت وقاء الحر . فتعجب الناس من صدقه ووفائه وإقدامه على الموت واجترائه فقال له 
بخضهم :ما آكرمك من غلام وأوفاك بالعهد والذمام . فقال الغلام : اما تحققعم إن الموت إذ 
حضر لا ينجو منه أحد . وإنغا وفيت كى لا يقال : ذهب الوفاء من الناس . فقال أبو ذرٌ: والله يا 
أمير المؤمنين لقد ضمنت هذا الغلام ولم أعرفه من أي قوم ولا رايته قبل ذلك اليوم . ولكن لا 
أعرض عمن حضر وقصدني وقال : هذا يضمنني ويكفلني . لم اأستحسن رده وابت المروءة أن 
تخيب قصده إذ ليس في إجابة القصد من باس كي لا يقال : ذهب الفضل من الناس . فعند ذلك 
قال الشاب : يا امير المؤمنين قد وهبنا لهذا الشاب دم أبينا حيث بدل الوحشة بالإيناس كي لا 
يقال : ذهب المعروف من الناس . واستبشر الإمام بالعفو عن الغلام وصدقه ووفائه بالذمام › 
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.واستکبر مروءة بي در دون جلسائه » واستحسن اعتماد الشابين في اصطناع المعروف وائنی 
عليهما ثناء الشاكر . وتّنّل بقول الشاعر :[من البسيط] 


رھ ت 


من يصتع اير بين الل يجزيه لا يذهب اير بين الله ولتاس 

ٹم عرض عليهما آن يصرف إليهما دية أبيهما من بيت الال فقالا : إنغا عفونا عنه ابتغاء وجه 
الله الكريم المتعالي ومن نيته كذا لايتبع إحسانه مناولاأذى . 

حكايةالمأمونوالأهرام 

وما يحكى أن المأمون بن هارون الرشيد لما دحل مصر الحروسة اراد هدم الأهرام ليأاخذ ما 
فيها . فلما حاول هدمها لم يقدر على ذلك مع آنه اجتهد في هدمها وانفق على ذلك اموالاً . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
۰ ما كانت الي 0 قالت : بلغني ايها املك السعيد» ان المامون اجتهد في هدم الاهرام. 

و وأنفق على ذلك آموالاً عظيمة ولم يقدر على هدمها وإنما فتح في احدها 
1398 طاقة صغيرة . ويقال : إن المأمون وجد في الطاقة التي فتحها من الأموال 
3 قدر الذي انفقة على فتحها لا يزيد ولا ينقص . فتعجب المأمون من 

EE‏ ذلك ثم آخذ ما هناك ورجع عن تلك النية . والأهرام ثلاڻة وهي من 
عجائب الدنيا لم يكن على وجه الارض مثلها في إحكامها وإتقانها وعلوهاء وذلك إنها مبنية 
بالصخور العظام . و كان البناؤون الذين 'بنوها يثقبون الحجر من طرفيه ويجعلون فيه القضبان 
الحديد قائمة ويثقبون الحجر الثاني وينزلونه فيه ويذيبون الرصاص ويجعلونه فوق القضيب 
بترتيب الهندسة» حتى إذا كمل بناؤها وصار ارتفاع كل هرم في الهواء مائة ذراع بالذراع 
اللعهود في ذلك الوقت » وهي مربعة الأطراف من كل جانب منحدرة الأعالي من آواخرها مقدار 
الواحد منها ثلاثمائة ذراع . ويقول القدماء : إن ني داخل الهر م الغربي ثلاثين مخزناً من حجارة 
الصوان مملوءة با لجواهر النفيسة والأموال الحمة والعماثيل الغريبة والآلات والأسلحة الفاخرة التى 
دهنت بالدهان المدبر بالحكمة فلا تصدا إلى يوم القيامة . وفيها الزجاج الذي ينطوي ولا ينكسر 
واأصناف العقاقير المركبة والمياه المدبرة . وني الهرم الثاني اخبار الكهنة مكتوبة في الواح من 
الصوان» لكل كاهن لوح من الواح الحكمة ومرسوم في ذلك اللوح عجائب صناعته وأعماله . 
وني الحيطان صور آشخاص کالاصنام تعمل بایدیها جمیع الصناعات وهي قاعدة على المراتب» 
ولكل هرم منها خازن حارس عليهاء وتلك الحراس يحفظونها على مر الزمان من طوارق 
الحدثان . وعجائب الأهرام حيرت آرباب البصائر والأبصار » وقد كثرت في وصفها الاشعار ولم 
تحصل منه على طائل . فمن ذلك قول القائل :[من الكامل] 

همم الوك إذا أرادوا ذكرّها من بعدهم فالس البنيان 
أو ما تَرّى الهرَمَين قد بقيا ولم يَعْيّرا بطوارق الحدثان 
وقول الآخر :[من الكامل] 
أنظر إلى الهرمينِ وأَسْمَع منهما ما يَرويان عن الرّمان الغابر 
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لو ينطقان لآخبرانا بالّذي قعل الرمان باوّل وبآخر 
وقول الآخر :[من الطويل] 


خليلي هل تحت السماء بناية تضارعٴٌ في إتقانها رمي مصر 


ناء يخاف إلدهر مه وکا عل ظاهر الذنيا يخاف من الدهر 


ے 


نره طرفي في بدي پاڻها ‏ ولم يته في الُراد پها فكي 

وقول الآخر :[من الكامل] 

ين الذي الهرّمان من بتیانه ما قومه ما يومةٌ ما اصع 
لف الآثار عن أصحابها حیناً ویر کها امات فقصرعٴ 

حكاية الل ص وتاجر القماش 

وما یحکی » آن رجلاً کان لصاً وتاب إلى الله تعالی وحسنت توبته وفتح له دکاناً يبیع فیها 
القماش » ولم يزل على ذلك مدة من الزمان . فاتفق في بعض الأيام آنه آغلق دكانه ومضى إلى 
بيته فجاء اللصوص امحتالين وتزيا بزي صاحب ال كان واخرج من كمه مفاتیح › و کان ذلك لیلاً 
وقال لحارس السوق a‏ . فأاخذها منه الجارس ومضى ليشعلها. وادرك 
شهرزاد الصباح فسکتب عن الكلام المباح:.. 2 

وما ادت الین .0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد » ان الحارس آخذ منه الشمعة ومضي 

ليشعلهاء > ففتح اللص الدكان وأشعل شمعة اخرى کانت معه . فلمًا 
1399 جاء الحارس وجده جالساً في الد كان ودفتر الحساب في يده وهو ينظر إليه 
3 ویحسب باصابعه .ولم يزل على تلك الحالة إلى وقت السحر ثم قال 

a mE‏ للحارس :ائ ي ال للخل ل بش الان . فاتاه بجمال 
وجمله» فتناول اربع رزم من القماش وناولها له فحمَلها على الجمل . ثم اغلق الد کان واعطی 
الحارس درهمين ومضیى خلف الحمال والحارس معتقد أنه صاحب الدكان . فلا اصبح 
الصباح واتضح النهار جاء صاحب الدكان فجعل الحارس يدعو له لأجلالدرهمين» فأنكر 
صاحب الد كان مقالته وتعجب منها . . فلما فح الدكان وجد سيلان الشمع ودفتر الحساب 
ررح رامل 5 و ري و م اا ر . فقال للحارس : ما الخبر؟ 
فی ما صن بالليل ومقاولة الجمال على الرز م . فقال له :ائ تتنى با لحمال الذي حمل القماش 
معك سحراً . فقال ؛ سمعاً وطاعة . ثم آتاه به فقال له : إلى أين حملت القماش سحراً؟ فقال له : 
إلى الموردة الفلانية ووضعته في مركب فلان . فقال له : سر معي إليها . فمضى معه إليها وقال له : 
هذه المركب وهذا صاحبها ."فقال للمراكبي : إلى آين حملت التاجر والقماش ؟ فقال له: إلى 
المكان الفلاني . واتاني بجمّال فحمل القماش على جمله ومضى ولم اعرف إلى آین ذهب . فقال 
له : ائتنى بالحمال الذي حمل من عندك القماش . فأتاه به فقال له : إلى اين حملت القماش من 
المركب مع التاجر؟ فقال : إلى موضع كذا. فقال له : سر معي إليه وأرني إياه. فمضى معه 
الجمال إلى مكان بعيد عن الشاطىء وعرفه الخان الذي وضع فيه القماش وأراه حاصل الاجر . 
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فتقدم إلى الحاصل وفتحه فوجد الأربع رزم القماش بحالها لم تنفك» فناولها إلى الحمّال . 
وكان اللص قد وضع كساءه على القماش » فناوله صاحب القماش إلى الجمًال أيضاً فحمل 
الجميع e‏ أغلق الحاصل وذهب مع المحمال وإذا باللص واجهه فتبعه إلى أن أنزل 
القماش في المر كب فقال له : يا أخي ٠‏ آنت في وداعة الله وقد آاخذت قماشك وما ضاع منه شي ء 
فاعطني الكساء ء. فضحك منه التاجر وأعطاه الكساء ولم یشوش: عليه وانصرف کل منهما إل 
حال سبیله . 

حكاية مسرو ر السياف وابن القاربي 

وعا یحکی أن امير المؤمنین هارون الرشيد قلق ليلة من الليالي قلقاً شديداً فقال لوزيره جعفر 
بن يحيى البرمكي : إني أرقت في هذه الليلة وضاق صدري ولم اعرف كيف أصنع . وكان 
خادمه مسرور واقفاً آمامه فضحك . فقال له الخليفة : مم تضحك» اتضحك استخفافاً بي آم 
جنوناً منك ؟ فقال : لاوالله يا امير المؤمنين . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

a:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» آن هارون الرشيد قال لمسرور 

السياف : أتضحك استخفافاً بي آم جنوناً منك ؟ فقال : لا والله يا آمير 
:1400 الزن وق قرابيك عن سبد الرسلن» فا فعلت ذلك باشتياري 
ولكنني حرجت بالامس آتمشى بظاهر القصر جتى وصلت إلى شاطىء 

۴ ۳ الدجلة فرايت الاس مجتمعين فوقفت » فرايت رجلا يضحك الناس 
يقال له : ابن القاربي . فتذ كرت الآن كلامه فغلب علي الضحك» واطلب منك العفو يا أمير 
المؤمنين . فقال الخليفة : علي به في هذه الساعة. مسرور مسرعاً إلى أن وصل إلى ابن 
القاربي وقال له : اجب مير المؤمنين . فقال : سمعاً وطاعة . فقال له مسرور : ولكن بشرط » انك 
إذا دخحلت عليه وآنعم عليك بشيء يكون لك فيه الربع والبقية لي . فقال له ابن القاربي : بل لك 
النصف ولي النصف . فقال له مسرور : لا . فقال له .ابن القاربي : لك الثلثان ولي الثلث . فاجابه 
مسرور إلى ذلك بعد جهد جهيد ثم قام معه» فلمًا دحل على آمير المؤمنين حياه بتحية الخلافة 
ووقف بین يديه . فقال له أمير المؤمنين : إذا أنت لم تضحكني ضربتك بهذا الجراب ثلاث مرات . 
فقال ابن القاربي في نفسه : وما عسی آن تکون ثلاث ضربات بهذا ا لجراب مع أن ضرب السياط 
لا يضرني » وظن ان الجراب فارغ . ثم تكلم بكلام يضحك المغتاظ واتى بانواع السخرية فلم 
يضحك آمير المؤمنين ولم يتبسم » فتعجب ابن القاربي منه وضجر وخاف . فقال له أمير 
المؤمنين :الآن استحقيت الضرب .ثم اخذ الجراب وضربه مرة وكان فيه آربع زلطات ٠‏ كل زلطة 
زنتها رطلان . . فوقعت الضربة في رقبته فصرخ صرخة عظيمة وتذ كر الشرط الذي بينه وبين 
مسرور فقال العفو يا ابر الزن إنع مي كلمن . قال له : قل ما بدالك . فقال : إن مسرور 
اشرط علي شرطاً واتفقت معه عليه » وهو آن ما حصل لي من أنعام أمير المؤمنين يکون لي منه 
الثلث وله الثلثانء وما اجابني إلى ذلك إلا بعد جهد عظيم . فالآن لم تنعم علي إلا بالضرب 
وهذه الضربة نصيبي والضربتان الباقيتان نصيبه . فانا قد آأخحذت نصيبي وها هو واقف يا أمير 
المؤمنين فادفع له نصيبه . فلما سمع امير المؤمنين كلامه ضحك حتى استلقى على قفاه ودعا 
بمسرور فضربه ضربة فصاح وقال : يا أمير المؤمنين يكفيني الثلث واعطه الثلثين . وأدرك شهرزاد 
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الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» > أن مسروراً قال : يا أمير المؤمنين 
3 يكفيني الثلث واعطه الثلئين . فضحك عليهما وأمر لكل واحد منهما 


3 1 140 بالف دينار . وانصرفا مسرورين با أنعم عليهماالخليفة . 


3 a7 mir: 


حکاية هارون‌الرشیدوابنه 

یحکی أن امير المؤمنين هارون الرشيد کان له ولد قد بلغ من العمر ستة عشر عاماًء و كان 
معرضاً عن الدنيا وسالكاً طريقة الزهاد والعباد . فکان یخرج إلى المقابر ويقول : قد كنتم تملكون 
الدنيا فما ذلك بمنجيكم » وقد صرتم إلى قبور كم . فيا ليت شعري ما قلتم وما قيل لكم . ويبکي 
بكاء الخائف الواجل وينشد قول القائل :[من الرافر] 

تروعني الجنائز كل وقت ويحزني بكاءَ النائحات 

فاتفق ان آباه مر عليه في بعض الایام وهو في موکبه وحوله وزراؤه وکبراء دولته واهل 
مملكته » فرأوا ولد أمير المؤمنين وعلى جسده جبة من صوف وعلى راسه مئزر من صوف . فقال 
بعضهم لبعض : لقد فضح هذا الولد أمير المؤمنين بون الملوك» فلو عاتبه لرجع عما هو فيه . 
فسمع مير المؤمنين كلامهم فكلّمه في ذلك وقال له : يابني » لقد فضحتني با آنت عليه . فنظر إليه 
ولده ولم يجبه ».ثم نظر إلى طائر على شرافة من شرفات القصر فقال له : أيها الطائر بحق الذي 
خلقك أن تسقط على يدي . فانقض الطائر على يد الغلام ثم قال له : إرجع موضعك . فرجع إل 
موضعه ثم قال له : اسقط على يد امير المؤمنين . فأبى أن يسقط على يده . فقال الغلام لأبيه أمير 
المؤمنين : أنت الذي فضححتني بين الأولياء بحبك الدنيا» وقد عزمت على مفارقتك مفارقة لا اعود 
إليك بعدها إلا في الآخرة . ثم انحدر إلى البصرة» فكان يعمل مع الفعلة في الطين و كان لا يعمل 
في کل يوم إلا بدرهم ونای باقر ت پاات را انر . قال آبو عامر البصري : وكان 
قد وقع في داري حائط فخرجت إلى موقف الفعلة لأنظر رجلا يعمل لي فيه » فوقعت عيني على 
شاب ملیح ذي وجه صبيح . فجثت إليه وسلمت عليه وقلت له : يا حبيبي آتريد الخدمة ؟ فقال : 
نعم . فقلت :قم معي إلى بناء حائط . فقال لي : بشروط اشترطها عليك . قلت :يا حبيبي ما هي ؟ 
قال : الأجرة درهم ودانق ء وإذا اذن المؤذن تتر كني حتى اصلي مع الجماعة . قلت : نعم . ثم 
اخذته وذهبت به إلى المنزل فخدم ا . فعلمت آنه 
صائم . فلما سمع الآذان قال لي : قد علمت الشرط . فقلت : : نعم . فحل حزامه وتفرغ 
للوضوء» فتوضا وضوءاً لم أرّ احسن منه .م حَ إلى الصلاة ة فصلى مع الجماعة ثم رجح 
إلى خحدمته » فلمًا أن العصر توضا وذهب إلى الصلاة ثم عاد إلى الخدمة . فقلت له :يا حبيبي › قد 
انتهى وقت الخدمة فإن خحدمة الفعلة الى العصر . فقا :صمبحان اله إغا خحدمتي إل الليل .ول و 
يخدم إلى الليل فاعطيته درهمين . فلمًا رآهما قال : ما هذا؟ قلت له : والله إن هذا بعض آجرتك 
لاجتهادك في خدمتي . فرمى بهما إلي وقال : لا أريد زيادة على ما كان بيني وبينك . فرغبته فلم 
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أقدر عليه» فأعطيته درهماً ودانقاً وسار . فلما اصبح الصباح بكرت إلى الموقف فلم أجدهء 
فسالت عنه فقيل لي : إنه لا ياتي ها هنا إلا في يوم السبت فقط . فلمًا كان يوم السبت الثالي 
ذهبت إلى ذلك المكان فوجدته . فقلت له : بسم الله تفضل إلى الخدمة . فقال لي : على الشروط 
التي تعلمها . قلت : نعم . فذهبت به إلى داري ووقفت آنظره وهو لا يراني » فاخذ كفا من الطين 
ووضعه على الحائط فإذا الحجار ة يتر كب بعضها على بعض . فقلت : هكذا أولياء الله . فخدم يومه 
ذلك وزاد فيه على ما تقدم » فلمًا كان الليل دفعت له أجرته فأخذها وسار . فلمَا جاء يوم السبت 
الثالث اتيت إلى الموقف فلم أجده» فسالت عنه فقيل لي : هو مريض وراقد في خيمة فلانة . 
وكانت تلك المراة عجوزاً مشهورة بالصلاح ولها خيمة من قصب في الحبانة . فسرت إلى الخيمة 
ودخلا ود هو مقط على الارض وليس تحته شيء وقد وضع راسه على لبنة ووجهه 
يتهلّل نوراً» فسلّمت عليه فرد علي السلام . فجلست عند راسه آبکي على صغر سنه وغربته 
وتوفيقه لطاعة ربهء ثم قلت له : الك حاجة؟ قال : نعم . قلت : وما هي ؟ قال : إذا كان الغد 
تجيء إلي في وقت الضحى فتجدني ميعاًء فتغسلني وتحفر قبري ولا تعلم بذلك احداء وتکفنني 
في هذه الحبة التي علي بعد آن تفتقها تفتش جيبها وتخرج ما فيه وتحفظه عندك . فإذا صليت علي 
وواريتني في التراب فاذهب إلى بغداد وارتقب الغليفة هارون الرشيد حتى يخرج وادفع له ما 
تجده في جيبي واقرئه مني السلام ٹم تشهد واثنی على ربه بابلغ الكلمات وآنشد هذه الأبيات : 
[من البسيط] 


بلغ ماله من واقت ميته ٠‏ إلى الرشيد فن الجر في ذاكَ 
MC‏ على تمادي لوی والبعد لَبالكً 
ما صده عك بض لاء ولا ملل لان قريه فن ت يماك 
واا أبعدته عك يا أبتي تفس لها عة عن تل ياك 
ثم إن الغلام بعد ذلك اشتغل بالإستغفار . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
بالإستغفار والصلاة والسلام على سيد الأبرار وتلاوة بعض الآيات . ثم 


1402 آنشد هذه الأبيات : ۱ 
e r‏ [من الكامل] 
يا والدي لا تَغْتَرر پر فالعمر ينقد واللّعيم' يزول 


وإذا عَلمّت بحال قوم سام فاعلّم باك عنهم مَسؤول 
وإذا حملت إلى القبور جنازة ٠‏ فاعم باك بعدها محمول 


قال أبو عامر البصري : فلما فرغ الغلام من وصیته وإنشاده ذهبت عنه وتوجهت إلى بيتي . 
فلمًا اصبح الصباح ذهبت إليه من الغد وقت الضحى فوجدته قد مات رحمة الله عليه » فغسلته 


653 
Twitter: @ketab_n 


وفتقت جبته فوجدټ في جيبها ياقوتة تساوي الآف من الدنانير . فقلت في نفسي : والله إن هذا 
الفتى زهد في الدنيا غاية الزهد. ثم بعد آن دفنته توجهت ت إلى بغداد ووصلت إلى دار الخلافة 
وصرت آترقب خروج ا » فتعرضت له في بعض الطرق ودفعت إليه الياقوتة . 
فلما رآها عرفها وخر مغشياً عليه فقبض علي الخدمة» فلمًا أفاق قال للخدمة : أفر جوا عنه 
وارسلوه برفق ق إلى القصر . ففعلوا ما آمرهم به فلما دخل قصره طلبني وآدخلني محله وقال لي : 
مافعل صاحب هذه الياقوتة ؟ فقلت له :قد مات . ووصفت له حاله» فجعل يبکي وقول :انتفع 
الولد وخاب الوالد . ثم نادی : يا فلانة؟ فخرجت امراة» فلما رآتني رادت أت ترجع فقال لها : 
تعالی وما علیك منه E O O CS‏ 
لي : أخبرها بشأنه واخذته العبرة . فأخبرتها بشأنه » فجعلت تبكي وتقول بصوت ضعيف : ما 
أشوقني إلى لقائك يا قرة عيني » ليتني كنت آسقيك إدا لم تجد ساقياً» ليعني كنت اؤانسك إذا لم 
تجد مؤنساً . ثم سكبت العبرات وأنشدت هذه الأبيات :[من البسيط] 


أبكي عرياً أتاه الوت منقرداً لم يلق إلفاً له يشكو الذي وجدا 
من بعد عز وشمّل کان مجتَمعاً اضحی فریداً وحیداً لا یری أحدا 


ييين للتاس ما الأيام تضمره لم يرك الوت متا واحداً أبدا 
يا غائباً قد قضی ربي بغربته وصارَ مي بد القرب مبتعدا 


إن اياس الوت من لقيال يا ودي فنا لتقي يوم الحساب غدا 

فقلت : يا آمير المؤمنين » أهو ولدك؟ قال : نعم . وقد كان قبل ولايتي هذا الأمر يزور العلماء 
ويجالس الصالحين» فلمًا وليت هذا الأمر نفر منى وباعد نفسه عنى . فقلت لأمه : إن هذا الولد 
منقطع إلى الله تعالى وربا تصيبه الشدائد ويكابد بالإمتحان» فادفعي إليه هذه الياقوتة ليجدها 
وقت الإحتياج إليها PRE a AEN E E‏ ترك 
ET‏ . ولم يزل غائباً حتى لقي الله عز وجل تقياً نقياً . ثم قال : قم فارني قبره . 
Ca E O E‏ مغشياً عليه . فلم 
آفاق من غشيته استغفر الله وقال : إا لله وإنا إليه راجعون . ودعا له بخير . ثم سألني الصحبة 
فقلت له :يا آمير المؤمنين » إن في ولدك اعظم اتن اعت کات ای ا 

آنا العريب قلا آوي إلى أحد أا الغريب وإن أَمْسَيّْت في بدي 

آنا الريب قلا هر ولا و ولس لي آحد ياي إلى أحد 


إلى المساجد آوي بل وأعمرها لن يفارقها قلي مَدى الأب 

فالحمد له رب العالّمين على أفضاله ببقاء الروح في الجسد 

حكايةالفقيه والصبيان ا 
وما یحکی عن بعض الفضلاء آنه قال : مررت بفقيه في كتاب وهو يقریء الصبيان فوجدته في 
هيئة حسنة وقماش مليح . فأقبلت عليه فقام إلي وأجلسني معه» فمارسته في القرآن والنحو 


\ 


e 
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والشعر واللغة فإذا هو كامل في كل ما يراد منه . فقلت له : قوّى الله عزمك فإنك عارف بكل ما 
يراد منك . ثم عاشرته مدة و کل يوم يظهر لي فيه حسن فقلت في نفسي : إن هذا شيء عجيب من 
فقيه يعلّم الصبيان» مع إن العقلاء اتفقوا على نقص عقل معلم الصبيان . ثم فارقته وكنت كل 
أيام قلائل اتفقده وآزوره» فأتيت إليه في بعض الأيام على عادتي من زيارته فوجدت الكتاب 
مغلوقاً فسالت جیرانه فقالوا : إنه مات عنده میت . فقلت في نفسی : وجب علینا أن نعریه . فجئت 
إلى بابه وطرقته » فخرجت لي جارية وقالت : ما تريد؟ فقلت : أريد مولاك . فقالت : إن مولاي 
قاعد في العزاء وحده . فقلت لها : قولي له أن صديقك فلان يطلب أن يعزيك . فراحت وآخبرته 
فقال لها : دعيه يدخل . فاذنت لي في الدخول» فدخلت إليه فرأيته جالساً وحده ومعصباً رأسه . 
فقلت له : عظّم الله أاجرك وهذا سبيل لا بد لكل أحد منه فعليك بالصبر . ثم قلت له : من الذي 
مات لك ؟ فقال : اعز الناس علي وآحبهم إلي . فقلت : لعله والدك . فقال : لا . قلت : والدتك . 
قال : لا . قلت : خوك . قال : لا . قلت : أحد من آقاربك . قال : لا . قلت: فما نسبعه إليك ؟ قال : 
حبيبتي . فقلت في نفسي : هذا أول المباحث في قَلَة عقله . ثم قلت له : قد يوجد غيرها نما هو 
احسن منها . فقال : آنا ما رأیتها حتى اعرف إن كان غيرها احسن منها أو لا . فقلت في نفسى : 
وهذا مبحث ثان . فقلت له : و كيف عشقت من لا تراها؟ فقال : علم آني كنت جالساً في الطاقة 
وإدا برجل عابر طريق يغني بهذا البيت :[من البسيط] 
يا أم عَمْرو جزاك الله مكرمةً ردي ٳلي فؤادي کالذي کانا 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ; 
E:‏ 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الفقيه قال : لما غنى الرجل ال مار في 
و الطريق بالشعر الذي سمعته منه قلت في نفسي :لولا إن آم عمرو هذه ما 

14034 في الدنيا مثلهاء ما كان الشعراء يتغزلون فيها فتعلَقَت بحبها . فلمًا كان 
بعد يومين عبر ذلك الرجل وهو ينشد هذا البيت : 
[من الوافر] 

إذا ذهب الجمار بأم عمو قلا زجعت ولا رجع الحمارً 

فعلمت آنها ماتت » فخرجت عليها ومضى لي ثلائة أيام وآنا في العزاء . فتر كته وانصرفت 
بعدما تحققت قَلَة عقله . 

وما يحكى من قَلَّة عقل معلم الصبيان أنه كان رجل فقيه في مكتب فدخل عليه رجل 
ظريف وجلس عنده ومارسه » فرآه فقيهاً نحوياً لغوياً شاعراً أديباً فهيماً لطيفاً . فتعجب من ذلك 
وقال : إن الذين يعلمون الصبيان في المكاتب ليس لهم عقل كامل . فلمًا هم بالإنصراف من عند 
الفقيه قال له : آنت ضيفي في هذه الليلة . فأجابه إلى الضيافة وتوجه صحبته إلى منزله» فأكرمه 
واتى له بالطعام فاكلا وشربا ثم جلسا بعد ذلك يعحدثان إلى ثلث الليل . وبعد ذلك جهز له 
الفراش وطلع إلى حريمه » فاضطجع الضيف واراد النوم وإذا بصراخ كثير ثار ني حريمه . فسال : 
ما الخبر ؟ فقالوا له : إن الشیخ حصل له آمر عظيم وهو في آخر رمق . فقال : طلعوني له . فطلعوه 
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له ودخل عليه فرآه مغشياً عليه ودمه سائل » فرش ال اء على وجهه فلمًا آفاق قال له: ما هذا 
الحال ؟ انت طلعت من عندي في غاية ما يكون من الحظ ونت صحيح البدن فما اصابك ؟ فقال 
له : يا أخي » إنى بعدما طلعت من عندك جلست آتذ كر في مصنوعات الله تعالى وقلت في نفسى : 
. كل شيء خلقه الله لاإنسان فيه تفع . لأن الله سبحانه خلق اليدين للبطش والرجلين للمشي 
والعينين للنظر والأذنين للسماع والذكر للجماع وهلم جر إلا هذين البيضتين ليس بهمانفع › 
فاخحذت موسی کان عندي وقطعتهما فحصل لي هذاالأمر . فنزل من عنده وقال : صدَق من قال : 
إن كل فقيه يعلم الصبيان ليس له عقل کامل ولو کان يعرف جميع العلوم . 
وحكى أيضاً ان احد المجاورين كان لا يعرف الخط ولا القراءة وإنغا كان يحتال على الناس 
بحیل اکل منها الخبز» » فخطر بباله يوماً من الايام آنه یفتح له مکتباً ویقرئ فيه الصبیان . فجمم 
الواحاً واوراقاً مكتوبة وعلقها في مكان و كبر عمامته وجلس على باب المكتب» فصار الناس 
يرون عليه وينظرون إلى عمامته وإلى الالواح والأوراق فيظنون أنه فقيه جيد فياتون إليه 
بأؤٍلادهم . فصار يقول لهذا أكتب ولهذا أقرأ» فصار الأو لاد يعلم بعضهم بعضاً . فبينما هو ذات 
يوم جالس في باب المكتب على عادته وإذا بامرأة مقبلة من بعيد وبيدها.مكتوب فقال في باله : لا 
بد ان هذه المراة تقصدني لاقرا لها المكتوب الذي معها » فکیف یکون حملي معها وأنا لا اعرف 
قراءة ا خط ؟ وهم بالنزول لیهرب منها فلحقته قبل آن ينزل وقالت له : إلى أين ؟ فقال لها : أريد 
أن اصلَي الظهر واعود . فقالت له : الظهر بعيد فاقرا لي هذا الكتاب . فاخذه منها وجعل آعلاه 
أسفله وصار ينظر إليه ويهز عمامته تارة ويرقص حواجبه تارة آخری ویظهر غيظاً . وکان زوج 
المرآة غائباً والكتاب مرسل إليها من عنده» فلمًا رات الفقيه على تلك الحالة قالت في نفسها : لا 
شك ان زوجي مات وهلا الفقيه يستحي ان يقول لي انه مات . فقالت له aS‏ 
قل لي . فهر رأسه وسكت . فقالت له المراة : هل أشق ثيابي؟ فقال لها : شقّي . فقالت له : هل 
آلطم وجهي ؟ فقال لها : الطمي E‏ 
واولادهاء» فسمع بعض جيرانها البكاء فسألوا عن حالها فقيل لهم : إنه جاءها كتاب بموت 
زوجها . فقال الرجل : إن هذا كلام كذب لأن زوجها أرسل لي مكتوباً بالأمس يخبر فيه إنه 
طيب بخير وعافية وإنه بعد عشرة آيام يكون عندها. فقام من ساعته وجاء إلى المرآة وقال لها : 
ین E E E a‏ 
وعافية وبعد عشرة آيام آکون عند كم وقد آرسلت إليكم ملحفة ومكمرة . فاخذت الكتاب 
وعادت به إلى الفقيه وقالت له : ما حملك على الذي فعلته معى ؟ وآخبرته با قال جارها من 
سلامة زوجها وإنه ارسل إليها ملحفة ومكمرة . فقال لها : صدقت» ولكن يا حرمة اعذريني 
فإني كنت في تلك الساعة مغتاظا . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ګګ 
ا 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن المراة قالت للفقيه : ما حملك على 
الذي فعلته معي؟ فقال لها : إني كنت في تلك الساعة مغتاظاً مشغول 
404 الخاطر ورآيت المكمرة ملقوفة في الملحفة فظننت انه مات وكفنوه. 
وكانت المرآة لا تعرف الحيلة فقالت له : أنت معذور . وآخذت الكتاب 
E.‏ ا 


656 
Twitter: @ketab_n 


حكاية ملك خرجمتخقاً 
وحكي أن ملكا من الملوك خرج مستخفياً ليطّلع على أحوال رعيته » فوصل إلى قرية عظيمة 
فدخلها منفرداً وقد عطش . فوقف بباب دار من دور القرية وطلب ماء» فخرجت إليه امرأة 
جميلة بكوز ماء فناولته إياه فشرب فلمًا نظر إليها افتتن بها فراودها عن نفسها و كانت المرأة 
عارفة به . فدخلت به بیتها واجلسته واخرجت له كثّاباً وقالت : انظر في هذا إلى ان اصلح امري 
وارجع ! إليك . فجلس يطالع في ألكتاب واذا فيه الزجر عن الزنا وما اعده الله لأهله من العذاب , 
فاقشعر جلده وتاب إلى الله تعالى وصاح بالمرأة واعطاها الكتاب وذهب .وکان زوج المراة غائباًء 
فلما حضر آخبرته بالخبر فتحیر وقال في نفسه : آاخاف ان یکون وقع غرض الملك فيهاء > فلم 
يتجاسر على وطئها بعد ذلك . ومكث على ذلك مدة» فأاعلمت المرآة آقاربها بجا حصل لها مع 
زوجها فرفعوه إلى الملك» فلمًا مثلوا بين يديه قال أقارب المراة : أعرٌ الله الملك إن هذا الرجل 
استأجر منا أرضاً للزراعة فزرعها مدة ثم عطّلها فلا هو يتر كها حتى نؤاجرها لمن يزرعها ولا هو 
يزرعها . وقد حصل الضرر للأرض فنخاف فسادها بسبب التعطيل لأن الأرض إذا لم تزرع 
فسدت . فقال الملك :ما الذي يمنعك من زرع آرضك ؟ فقال : أعز الله ا ملك إنه قد بلغني أن 
الأسد قد دخل الأرض فهبته ولم آقدر على الدنو منهاء لعلمي أنه لا طاقة لي بالأسد وآخاف منه . 
ففهم ا ملك القصة وقال له : يا هذاء إن ارضك لم يطاها الأسد وارضك طيبة الزرع فازرعها 
بارك الله لك فيها فإن الأسد لا يعدو عليها . ثم إنه آمر له ولزوجته بصلة حسنة وصرفهم . 
حكاية عبد الرحمن المغربي وفرخ الرخ 
وما يحكى أن رجلا من آهل المغرب كان سافر الأقطار وجاب القفار والبحار فالقته المقادير 
في جزيرة وأقام فيها مدة طويلة» ثم رجع إلى بلده ومعه قصبة ريشة من جناح فرخ الرخ وهو 
في البيضة ولم يخرج منها إلى الوجود . وكانت تلك القصبة تسع قربة ماء وقيل : إن طول جناح 
فرخ الرخ حين خروجه من البيضة آلف باع » وكان الناس يتعجبون من تلك القصبة حين 
رؤوها . و كان هذا الرجل اسمه عبد الرحمن المخربي واشتهر بالصيني لكثرة إقامته هناك » و كان 
ووت الما ا عا وکر من تار ي ر الین . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت 
عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن عبد الرحمن المغربي الصيني كان 
1 يحدث بالعجائب منها ما ذکره من أنه سافر في بحر الصين مع جماعة 
1405 فراوا جزيرة على بعد» فرست بهم اركب على تلك الجزيرة فراوها 
عظيمة واسعة . فخرج إليها أهل تلك السفينة ليأاخذوا ماء وحطبا 
mI rk‏ ومعهم الفؤوس والحبال والقرب وذلك الرجل معهم » فرآوا في الجزيرة 
قبة عظيمة بيضاء لاعة طولها مائة ذراع . فلما رأوها قصدوها ودنوا منها فوجدوها بيضة الرخ › 
فجعلوا يضربونها بالفؤورس والحجارة والخشب حتى انشقت عن فرخ الرخ فوجدوه کالحبل 
الرامخ . فنتفوا ريشه من جناحه ولم يقدرواعلى نتفها منه إلا بتعاونهم مع إنه لم يتكامل خلف 
الريش في ذلك الفرخ . ثم اخذوا ما قدروا عليه من لحم الفرخ ا وقظعرا اصل 
الريشة من حد القصبة وحلوا قلوع المركب وسافروا طول الليل إلى طلوع الشمس › و كانت 
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الريح مسعفة لعلك السفينة وهي سائرة بهم . فبينما هم كذلك إذ اقبل الرخ كالسحابة العظيمة 
وني رجليه صخرة كالجبل العظيم كبر من السفينةء فلمًا حاذى السفينة وهو في الجو آلقى 
الصخرة عليها وعلى من بها من الناس › وكانت السفينة مسرعة في الجري فسبقت فوقعت 
الصخرة في البحر و كان لوقوعها هول عظيم وكتب الله لهم السلامة ونجاهم من الهلاك وطبخوا 
ذلك اللحم وأكلوه وكان فيهم مشايخ بيض اللحى› > فلما آصبحوا وجدوا لحاهم قد اسودت 
ولم يشب بعد ذلك احد من القوم الذين اكلوا من ذلك اللحم . وكانوايقولون : إن سبب عود 
شبابهم إليهم وامتناع المشيب عنهم أن العود الذي حر كوا به القدر كان من شجرة النشاب . 
وبعضهم يقول : سبب ذلك لحم فرخ الرخ . وهذامن أعجب العجب . 
حكاية عدي بن زيد والأميرة هند 

ونما يحكى أن النعمان بن المنذر ملك العرب كان له بنت تسمى هنداًء وقد حرجت في يوم 
الفصح وهو عيد النصارى لتتَقرّب في البيعة البيضاء ولها من العمر احد عشر عاماًو كانت اجمل 
نساء عصرها وزمانها . وني ذلك اليوم کان عدي بن زيد قد قد م إلى الحيرة من عند كسرى بهدية 
إلى النعمان» فدخل البيعة البيضاء ليتقرّب و كان مديد القامة حلو الشمائل حسن العينين نقي 
الخد ومعه جماعة من قومه . و کان مع هند بنت النعمان جارية تسمى مارية » و كانت مارية تعشق 
عدياً ولكنها لا يمكنها الوصول إليه . فلمًا رأته في البيعة قالت لهند : انظري إلى هذا الفتى فهو والله 
احسن من کل من تزین . قالت هند : ومن هو؟ قالت : عدي بن زيد . قالت هند بنت النعمان : 
اخاف أن يعرفني إن دنوت منه حتى آراه من قريب . قالت مارية : ومن اين يعرفك وما رآك 
قط ؟ فدنت منه وهو مازح القغيان الذين ممه وف برع عليهم بجماله وحسن كلامه فصاحة 
لسانه وما عليه من الثياب الفاخرةء فلمًا نظرت' إليه افتتنت به واندهش عقلها وتغير لونهًا . فليا 
عرفت مارية ميلها إليه قالت لها : كّميه . فكلّمته وانصرفت . فلما نظر إليها وسمع كلامها افتتن 
بها واندهش عقله وار تجف قلبه وتغير لونه حتى آنكر عليه الفتيان» فاسر إلى بعضهم أن يتبعها 
ویکشف له خبرها . فمضی خلفها ثم عاد إليه وأخبره آنها هند بنت النعمان . فخرج من البيعة 
وهو لايدري آين الطريق من شدة عشقه . ثم انشد هذين البيتين :[من الخفيف] 


Gr 


يا خليلي زدتّما تيْسيرا إن وما إلى البقاع مسيرا 

عرجا لي على ديار لهند تم روحا وخبرا تخپيرا 
فلما فرغ من شعره ذهب إلى مکانه وبات ليلته قلقاً لم يذ طحم اللوم . وأدرك شهرزاد 

الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

E:‏ 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» ان عدياً ما فرغ من شعره ذهب إلى 
وا ا ی ر . فلما أصبح تعرضت له مارية › 
14064 فلمًا رآها هش لها وكان قبل ذلك لا يلعفت إِليهاءً ثم قال لها: ما 
مرادك ؟ قالت : إن لي حاجة إليك . قال : أذكريها فوالله لا تساليني شيئاً 
E:‏ إلا اعطيتك إياه . فاخبرته أنها تهواه وان حاجتها إليه الخلوة . فسمح لها 
بذلك بشرط أن تحتال في هند وتجمع بينها وبينه » وأدخلها حانوت خمار في بعض دروب الحيرة 
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وواقعها . ٹم حرجت وآتت هند فقالت لها : آما تشتهين ين آن تري عدياً؟ قالت : وكيف لي بذلك ؟ 
وقد اقلقني الشوق إليه ولا يقر لي قرار من البارحة . فقالت : آنا اعده بمکان كذا أو كذا وتنظرين 
إليه من القصر . فقالت هند : إفعلي ما شئت . واتفقت معها على ذلك الموضع فاتى عدي فاشرفت 
عليه » فلما راته کادت ان تسقط من اعلاه ثم قالت : يا مارية › إن لم تدخليه علي في هذه الليلة 
هلكت ثم وقعت مغشياً عليها . فحملنها وصائفها وأدخلنها القصر» فبادرت مارية إلى النعمان 
وأخبرته بخبرها وأصدقته الحدیث وذ کرت له : إنها هامت بعدي . واعلمته انه إن لم يزو جها به 
افتضحت وماتت من عشقه ويكون ذلك عاراً عليه د a Las‏ 
تزويجها به . فاطرق النعمان ساعة يفكر في أمرها واسترجع مراراً ڈ ثم قال : ويلك ٠‏ و كيف الحيلة 
في تزويجها به وآنا لا حب أن آبتدئه بذلك الكلام ؟ فقالت اهو أشد عشقا متها واکثر رغبة 
فيهاء فانا احتال في ذلك من حيث لا يعلم انك عرفت آمره ولا تفضح نفسك ايها ا ملك . د ثم إنها 
ذهبت الى عدي واخبرته وقالت له : : إصنع طعاماً ٹم ادع الملك إليه فإدا e‏ 
فاحطبها منه فإنه غير رادك . فقال : أخشى أن يغضبه ذلك فيكون سبباً للعداوة بيننا . فقالت له :ما 
جئتك إلا بعدما فرغت من الحديث معه . وبعد ذلك ر جعت إل النعمان وقالت له : أطلب منه أن 
يضيفك ني بيته . فقال لها : لا باس . ثم إن النعمان بعد ذلك بثلاثة أيام سأله أن يتغدى عنده 
.أصحابه فأجابه إلى ذلك . ثم ذهب إليه النعمان فلما أخذ منه الشراب مأخذه قام عدي فخطبها 
منه . فاجابه وزوجه إيّاها وضمها إليه بعد ثلاثة أيام فمكثت عنده ثلاث سنين وهما في أرغد 
عيش وآهناه :وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» ان عدياً مكث مع هند بنت النعمان 
ا بن المنذر ثلاث سنين وهما في أرغد عيش وأهناه E‏ 
:1407 ذلك غضب على عدي وقتله فوجدت عليه هند وجداً عظيماً . ثم إنها 
GEO Ed‏ 
ا ماتت . وديرها معروف إلى الآن في ظاهر الحيرة . 
حكاية دعبل ا لخزاعي وال حارية وابن الوليد 
ونما يحكى أن دعبل الخزاعي قال : كنت جالساً بباب الكرخ إذ مرت بي جارية لم ار احسن 
ھاو اعا ا وی کی ر عا ری اا فلماوقع, بصري عليها افتتنت 
0 و N BE E,‏ :[من 
ارخ ] 
دموع عيْني بها آنفضاض ونوم جفني به أنْقباض 
فنظرت إلي واستدارت بوجهها وأجابتني بسرعة بهذا البيت :[من ن المنسرح ] 
وذا قليل" لمن دعتَه بلَحظها الأعَين المراض 
e e E E E‏ 


هل لمولای ۶ عَطْف قَلْب عل الذي دمعه مفاضٌ 
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a TT‏ ما يتنا قراضٌ 
فما دحل في اذني قط احلى من کلامها ولا رايت آبهج من وجهها. فعدلت بالشعر عن 
القافية امتحاناً لها وعجباً بكلامها فقلت لها هذا البيت :[من الكامل ] 
آتّرى الزمان يسرنا بلاق ويضم مشتاقاً إلى مشتاق 
فتبسمت فما ريت احسن من فمها ولا آحلى من ثغرها وأجابتني بسرعة من غير توقف بهذا 
البيت :[من الكامل ] 
ما للرمان وللحگم بيا آنت الرمان فسرنا بلاق 
فنهضت مسرعاً وصرت اقبل يديها وقلت لها : ما كنت آظن أن الزمان يسمح لي بمثل هذه 
الفرصة » فاتبعي آثري غير مأمورة ولا مستكرهة بل بفضل منك تعطفاً علي . ثم وليت وهي 
خلفي ٠‏ ولم يكن إلي في ذلك الوقت منزل أرضاه لمثلها . وکان مسلم بن الوليد صديقا لي وله 
منزل حسن فقصدته » فلمًا قرعت عليه الباب خرج إلي فسلّمت عليه وقلت : لمل هذاالوقت 
تدخر الإخوان . فقال : حباً وكرامة ادخلا. ا ر لي منديلاً وقال : 
إذهب به إلى السوق وبعه وخذ ما تحتاج إليه من طعام وغيره . فمضيت مسرعاً إلى السوق وبعته 
واخذت ما نحتاجٍ إلیه من طعام وغیره» ٹم رجعت فرایت مسلماً قد خلا بها ني سرداب » فلما 
احس بي وثب ٳلي وقال لي : كافاك الله يا أبا علي على جميل ما صنعت معي ولقاك ثوابه وجعله 
حسنة في حسناتك يو م القيامة . ثم تناول مني الطعام والشراب واغلق الباب في وجهي . فغاظني 
قوله ولم ادر ما اصنع وهو قائم خلف الباب يهتز سروراً. فلما رآني على تلك الحالة قال : 
بحياتي يا ابا علي » من الذي انشا هذا البيت :1من الخفيف] 
بت في درعها وبات رقيقي ‏ جب القَب طهر الأطراف 
فاشتد غیظی منه وقلت : هو منشىء هذا البيت :[من الخفيف] 


ووالوے 


من لَه في حزامه آلف قر قد أناقت على علو مناف 

ثم جعلت اشتمه وآسبه على قبیح فعله وقلة مروءته وهو ساکت لا یتکلم . فلم فرغت من 
سبي له تبسم SN RR N‏ 
تغضب يا قواد ؟ ثم تركني وانصرف إليها . فقلت له : آما والله لقد صدقت في نسبتي إلى الحماقة 
والقوادة . وانصرفت عن بابه وآنافي هم شديد جد آثره في قلبي إلى يومي هذا ولم آظفر بها ولا 
سمعت لها خبراً. 
حكاية إسحاق الموصلي والمغنية 

وما یحکی آن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال : اتفق آنني ضجرت من ملازمة دار الخليفة 
والخدمة بها فركبت وخرجت بكرة النهار وعزمت على أن اطوف الصحراء واتفرج وقلت 
لغلماني : إدا جاء رسول الخليفة أو غيره فعرفوه إنني بكرة في بعض مهماتي وانكم لاتعرفون آين 
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ذهبت . ثم مضيت وحدي وطفت في المدينة وقد حمى النهار فوقفت في شارع يعرف بالحرم . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن اسحاق بن ابراهيم الموصلى قال : 
SS‏ يعرف با لحر م لأستظل من حر الشمس 
1408 وکان للدار جناح رحب بارز على الطريق » فلم البث حتى جاء خادم 
3 اسود يقود حماراً فرآيت عليه جارية راكبة وتحتها منديل مکل 
at‏ بالجواهر وعليها من اللباس الفاخر ما لا غاية بعده» ورايت لها قواماً 
حسناً وطرفاً فاتراً وشمائل ظريفة . فسألت عنها بعض المارين فقال لى : إنها مغنية . وقد تعلق 
بحبها قلبي عند نظري إليها وما قدرت أن استقر على ظهر دابتي . ثم إنها دخلت الدار التي كنت 
واقفاً على بابها» فجعلت اتفكر في حيلة أتوصّل بها إليها . فبينما آنا واقف إذ اقبل رجلان شابان 
جميلان فاستاأدنا» فاذن لهما صاحب الدار فنزلا ونزلت معهما ودخلت صحبتهما فظنا آن 
صاحب الدار دعاني . فجلسنا ساعة فاتی بالطعام فاکلناء ثم وضع الشراب بين أيدينا. 
خرجت الجارية وني يدها عود فغنت وشربنا وقمت لأاقضي حاجة » فسال صاحب المنزل الرجلين 
عني فاخبراه آنهما لا يعرفاني فقال : هذا طفیلي ولکنه ظریف فاجملوا عشرته کن ست 
E ga E E E‏ 
ل للقرالة وني عر غر وا زر الحو غي ايؤر 
لمذَكرٍ الحلوات عير موث ومؤنّث الحطوات غير مذكرٍ 
فادته أداء حسناً وشرب القوم وأعجبهم دلك . ثم غتت طرقاً شتی با لحان غريبة » وغتت من 
جملتها طريقة هي لي وآنشدت هذين البيتين :[من مجزوء الخفيف] 
الطَلول .الدوارس فرقتها الأوانر 
أوٴْحشت بعد أنسها هي ققراءُ طامس 
فكان أمرها اصلح فيها من الأولى . ثم غتت طرقاً شتى با لحان غريبة من القديم والحديث› 
وغنت في اثنائها طريقة هي لي بهذين البيتين :[من مجزوء ا لخفيف] 
فل لمن ص عاتبا وتاآى عك جانبا 
فاستعدته منها لاصححه لهاء فاقبل علي احد الرجلين وقال : ما رآينا طفيلياً أصفق وجهاً 
منك ٠‏ آما ترضیى بالتطفل حتى اقترحت ؟ وقد صح فيك المثل : طفيلي ومقترح . فاطرقت حياء 
ولم آجبه قحل اة کته علي فاد رکف م قاموا إلى الصلاة فتاخرت قليلاً واخذت 
العود وشددت طرفيه واصلحته إصلاحاً محكماً وعدت إلى موضعي فصليت معهم . ولا فرغنا 
من الصلاة رجحم ذلك الرجل إلى اللوم علي والتعنيف ولج في عربدته وآنا صامت . فاخذت 
الجارية الحود وجسته فانكرت حاله وقالت :من جس عودي ؟ فقالوا : ما جسه آحد منا . قالت : 
بى والله لقد جسه حادق متقدم في الصناعة لانه أاحكم أوتاره وأصلحه إصلاح حاذق في 
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صنعته . فقلت لها : آنا الذي أصلحته . فقالت : بالله عليك آن تأخذه وتضرب عليه . فاخدذته 
وضربت عليه طريقة عجيبة صعبة تكاد أن تيت الأحياء وتحيى الأموات . وأنشدت عليه هذه 
الأهيات :[من الرمل ] ۰ 
کان ل فلب اعيش به فاکتوّی بالنّار وأحترق 
اا لم اررق مني إّما للعبد ما رزق 
ن يکن ما دقفت َعم هوی داقه لا شك من شق 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
رما کانت الین 0 قالت : بلغتي آيها املك السعيد » آن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال : 
لما فرغت من شعري لم يبق أحد من الجماعة إلا وثب من موضعه 
1409 وجلسوا بين يدي وقالوا : بالله عليك يا سيدنا ان تغني لنا صوتاً آخر . 
فقلت لهم : حباً و كرامة . ثم احكمت الضربات وغنيت بهذه الأبيات : 
e s> rT‏ [من الطريل ] 


الا من لقب ذائب بالتوائب أناخت به الآحران من كل جائب 
حرام على رامي رادي سهمه دم الب ما بين الحشى والتّرائب 
ِ 1 


‌ ۴ ق 2 ۴ ت ۰ ەه“ 2و 
تین يوم البين اَن أقترابه على البين من ضمن الظنون الكواذب 


راق دما لَولا الهوى ما أراقه مهل لدمي من ثائر ومطالب 

فلما فرغ من شعره لم يبق أحد منهم إلا وقام على قدميه ثم رمى بنفسه على الأرض من 
شدة ما أصابه من الطرب» قال : فرميت العود من يدي فقالوا: بالله عليك آن لا تفعل بنا هذا 
وزدنا صوتاً آخر زادك الله تعالی من نعمته . فقلت لهم :يا قوم آزیدكم صوتاً آخر وآخر وآخر 
وأعرفكم من آنا . آنا اسحاق بن ابراهيم الموصلي ٠‏ والله إني لأتيه على الخليفة إذا طلبني وأنتم قد 
أسمعتموني غليظ ما آکره في هذا اليو م » فوالله لا نطقت بحرف ولا جلست معكم حتى تخرجوا 
هذا العربيد من بينكم : فقال له صاحبه : من هذا حذرتك وخفت عليك . ثم أخذوا بيده 
وأخرجوه» فأخحذت العود وغنيت الأصوات التي غنتها الجارية من صنعتي ثم أسررت إلى 
صاحب الدار أن الجارية قد وقعت في قلبي ولا صبر لي عنها. فقال الرجل : هي لك بشرط . 
فقلت : وما هو؟ قال : أن تقيم عندي شهراً والجارية وما يتعلق بها من حلي وحلل لك . فقلت : 
نعم آفعل دلك . فاقمت عنده شهراً لا يعرف أحد أين آنا والخليفة يفتش علي في كل موضع ولا 
يعرف لي خبر اقلا فضي الور يلم إلي اجار وما مان بها من الامحة اة واعطاي 
خادماً آخر» فجت بذلك إلى منزلي وكاني قد حزت الدنيا بأاسرها من شدة فرحي بالجارية .م 
ركبت إلى المامون من وقتي فلما حضرت بين يديه قال لي : ويحك يا اسحاق › أین كنت ؟ 
فاخبرته بخبري . فقال : علي بذلك الرجل في هذه الساعة . فدللتهم على داره» فأرسل إليه 
الخليفة فلمًا حضر سأله عن القصة فأخبره بها . فقال له : أنت رجل ذو مروءة ٠‏ الرآي أن تعان على 
مروءتك . فأمر له بمائة آلف درهم وقال لي : يا اسحاق أحضر الجارية . فأاحضرتها فغنت له 
وأطربته فحصل له منها سرور عظيم فقال : قد جعلت عليها نوبة في كل يوم خميس فتحضر 
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وتغني من وراء الستارة» ثم آمر لها بخمسين آلف درهم . فوالله لقد ربحت وأربحت في تلك 
الركبة. 
حكاية ثلاثة عشًاق حزانا 
وما يحكى أن العتي قال : جلست يوماً وعندي جماعة من آهل" الأدب» فتذاكرنا أخبار 
الناس ونزع بنا الحديث إلى اخبار الحبين فجعل كل متا يقول شيئاً» وي الجماعة شيخ ساكت» 
ولم يبق عند آحلا منهم شيء إل اخبر به . فقال ذلك الشيخ : هل احدثكم حدیثاً لم تسمعوا 
مثله قط ؟ قلنا : نعم . قال : أعلموا أنه كانت لي ابنة و كانت تهوی شاباً ونحن لانعلم بهاء و کان 
الشاب يهوى قينة و كانت القينة تهوى ابنتي . فحضرت في بعض الأيام مجلساً فيه ذلك الشاب . 
. قالت : بلغني آيها الملك السعيد» إن الشيخ قال : فحضرت في بعض 
الأيام مجلساً فيه ذلك الشاب والقينة . فغتت القينة بهذين البيتين : 
1410 
3 


3 [من مجزوء المتقارب] 

1 SI IFT. 

علامات ف الهوّى على العاشقين البكا 
ولا سما عاشق إا الم پجد مشکی 

فقال لها الشاب : احسنت والله يا سيدتي٬‏ افتاني لي ان آموت ؟ فقالت الق من ورام 
الستر : نعم إن كنت عاشقاً فمت . فوضع الشاب رأآسه على وسادة وأغمض عينه . فلمًا وصل 
القدح إليه حركناه فإذا هو ميت . فاجتمعنا عليه وتكدر علينا السرور وتنکدنا وافترقنا من 
ساعتنا. فلمّا سرت إلى منزلي نكر علي آهلي حيث انصرفت إليهم في غير الوقت المعتاد» 
فاخبرتهم ما كان من أمر الشاب لاعجبهم بذلك . فسمعت ابنتي كلامي فقامت من المجلس 
الذي أنا فيه ودخلت مجلساً آخر» فقمت خلفها ودخلت ذلك المجلس فوجدتها متوسدة على 
مثال ما وصفت من حال الشاب ٠»‏ فح ر كتها فإذا هى ميتة . فأخذنا في تجهيزها وغدونا بجنازتها 
وغدوا بجنازة الشاب » فلمًا صرنا في طريق المحبانة وإذا نحن بجنازة ثالثة » فسالنا عنها فإذا هي 
جنازة القينة . فإنها حين بلغها موت ابنتي فعلت مثل ما فعلت فماتت » فدفنا الثلاثة في يوم 
واحد .وهذا آاعجب ماسمع من آخبار العشاق . 
حکایة عشاق بنی طى 

وما یحکی أن القاسم بن عدي حکی عن رجل من بني تیم آنه قال : خرجت في طلب ضالة 
فوردت على مياه بني طي فرایت بفريقين احدهما قريب من الآخر وإذا ني احد الفريقين كلام 
مثل كلام آهل الفريق الآخر . فتاملت فرايت في احد الفريقين شاباً قد نهكه امرض وهو مثل 
الشن البالى . فبينما آنا اتأامله وإذا هو ينشد هذه الأبيات :1من الوافر] 

ألا ما للمليحة لا نعود ابخل بالمليحة آم صدود 
مضت فعادني هلي جميعاً لفن د ا 
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فلو نت الرية فت اتی إلبك ولم" ينهي الوعيد 
EEE E a‏ 
فاحس بها الشاب فوثب نحوهاء فبادر إليه آهل فريقه وتعلّقوا به . فجعل يجذب نفسه منهم 
وهي تجذب نفسها من فريقها حتى تخلصا وقصد كل واحد منهما صاحبه حتى التقيا بين 
الفريقين وتعانقاء ثم خرا إلى الأارض ميتين . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
a:‏ 01 قالت : بلغنى أيها الملك السعيد» أن الشاب والشابة لا التقيا بين 
الفريقين وتعانقا» حرا إلى الأرض ميتين . فخرح شيخ من تلك الأاخبية 
,411 ووقف عليهما واسترجع وبکی بکاءَ شدیداً ثم قال : زرحمکما الله 
تعالی » والله لئن كنتما لم تجمعا في حال حياتكما لأجمعن بينكما بعد 
N e‏ يبق في الفریقین ذکر ولا انث إلا 
رآيته يبكي عليهما ويلطم . فسأالت الشيخ عنهما فقال لي : هذه ابنتي وهذاابن أخي »بلغ بهما 
الحب إلى ما رآيت . فقلت : أصلحهما اله » فهلا زوجتهما لبعضهما؟ فقال : خحشيت من العار 
والفضيحة وقد وقعت الآن فيهما . وهذامن عجائب أخبار العشاق . 
حكاية العاشق المجنون 
ونما يحكى أن آبا العباس المبرد قال : قصدت البريد مع جماعة إلى حاجة فمررنا بدير هرقل 
فنزلنا في ظله » فجاءنا رجل وقال : إن في الدير مجانين » فيهم رجل مجنون ينطق بالحكمة فلو 
رآيتموه لتعجبتم من كلامه . فنهضنا جميعاً ودخلنا الدير فرأينا رجلا جالساً في مقصورة على 
نطع » وقد كشف رآسه وهو شاخحص ببصره إلى الحائط . فسلمنا عليه فرد علينا السلام من غير 
أن ينظر إلينا بطرفه . فقال رجل : أنشده شعراً فإنه إذا سمع الشعر يتكلم . فانشدت هذين 
البيتين : [من البسيط] 
يا خير من ولدت حواء من بسر ولاك لم تحسن الدنيا ولم طب 
نت الذي من أراك الله صورته نال الخلود فلم يهرم ولم يشب 
فلماسمع ذلك مني » استدار نحونا وآنشد هذه الأبيات :[من الكامل] 
الله عَم آي گید لا أستطيع أبث ما جد 
2 رر و 9 i‏ و 
ا :تفس يضم لها بلد وآخری ضمها بلد 
ثم قال : احسنت في قول آم آسات؟ قلنا له : ما آسات بل احسنت واج جملت . فمد يده إلى 
حجر عنده فتناوله » فظننا آنه یرمینا به فهربنا منه . فجعل یضرب به صدره ضربا قویا ویقول : لا 
تخافوا وادنوا مني واسمعوا لي شيئاً خذوه عني . فدنونا منه فانشد هذه الأبيات :[من البسيط] 
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لھا اناا فل المح و خف المطايا بالهوّی الال 
ومقلَتي من خلال ء السجن تنْظرها قلت من لوعتي والدمع نهمل 
يا حادي العيس عرّج كي أودعها ففي الفراق وني توديعها الأجلُ 
إّي على العهد لم أنقض مودتها يا ت شري بدا المي ما ترا 
ثم إنه نظر إلي وقال : هل. عندك علم با فعلوا؟ قلت : نعم » إنهم ماتوا رحمهم الله تعالى . 
فتغیر وجهه ووثب قائماً على قدمیه وقال : كيف علمت موتهم ؟ قلت : لو كانوا احياء ما تر كوك 
هكذا . فقال : صدقت والله » ولكنني أيضاً لا احب الحياة بعدهم . ثم ارتعدت فرائصه وسقط على 
وجهه » فتبادرنا إليه وحركناه فوجدناه ميتاً . رحمة الله تعالى عليه . فتعجبنا من ذلك وآسفنا عليه 
آسفاً شدیداً ثم جهزناه ودفناه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما كانت اليد 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن المبرد قال : لما سقط الرجل ميتاً 
3 أسفنا عليه وجهزناه ودفناه . فلما رجعت إلى بغداد دخلت على المتو كل 
1412 ر فنظر آثار الدموع على وجهي فقال : ما هذا؟ فذ كرت له القصة . فصعب 
3 عليه وقال : ما حملك على ذلك؟ واله لو علمت انك غير حزین عليه 
Terr Te‏ لأخذتك به . ثم إنه حزن عليه بقية يومه . 
حكاية إسلام الراهب 
وما يحكى أن آبا بكر بن محمد الأنباري قال : خرجت من الأنبار في بعض الأسفار إلى 
عمورية من بلاد الرو م » فنزلت في أثناء الطريق بدير الأنوار في قرية قريبة من عمورية . فخرج 
إلي صاحب الدير الرئيس على الرهبان وكان اسمه عبد المسيح » فادخلني الدير فوجدت فيه 
أربعين راهباًء فأكرموني في تلك الليلة بضيافة حسنة ثم رحلت عنهم من الغد. وقد رآيت من 
كرة اجتهادهم وعبادتهم مالم آره من غيرهم » فقضيت أربي من عمورية ثم رجعت إلى 
الأنبار . فلمًا كان في العام المقبل حججت إلى مكة» فبينما آنا أطوف حول البيت إذ رأيت عبد 
المسيح الراهب يطوف أيضاً ومعه خمسة نفر من أصحابه الرهبان . فلما تحققت معرفته تقدمت 
إليه وقلت له : هل نت عبد المسيح الراهب؟ قال : بل آنا عبد الله الراغب . فجعلت آقبل شيبته 
وابكي ثم اخذت بيده وملت إلى جانب الحرم وقلت له : اخبرني عن سبب إسلامك . فقال : إنه 
من اعجب العجائب . وذلك ان جماعة من زهاد المسلمين مروا بالقرية التي فيها ديرناء فار سلوا 
شاب يشتري لهم طعاماً فراى في السوق جارية نصرانية تبيع الخبز وهي من أحسن النساء صورة . 
فلما نظر إليها افتتن بها وسقط على وجهه مغشياً عليه » فلما أفاق رجم إلى أصحابه واخبرهم با 
اصابه وقال : إمضوا إلى شانكم فلست بذاهب معكم . فعذالوه ووعظوه فلم يلتفت إليهم › 
فانصرفوا عنه ودخل القرية وجلس عند باب حانوت تلك المرآة» فسألته عن حاجته فأخبرها أنه 
عاشق لها . فأعرضت عنه» فمكث في موضعه ثلاثة أيام لم يطعم طعاماً بل صار شاخصاً إلى 
وجهها . فلمًا رآته لاينصرف عنها ذهبت إلى أهلها وأخبرتهم بخبره» فسلطوا عليه الصبيان فرموه 
با لحجارة حتی رضوا اضلاعه وشجوار اسه وهو مع ذلك لاينصرف . فعزم أهل القرية على قتله 
فجاءني رجل منهم واخبرني بحاله » فخرجت إليه فرآيته طریحاً . فمسحت الدم عن وجهه 
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وحملته إلى الدير وداويت جراحه وأقام عندي أربعة عشر يوماًء فلما قدر على ا مشي خرج من 
الدير . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» ن الراهب عبد الله قال : فحملته إلى 
الدير وداويت جراحه واقام عندي أربعة عشر يوماًء فلم قدر على ا لمشي 
1413 خرج من الدير إلى باب حانوت الجارية وجلس ينظر إليها . فلما آبصرته 
3 قامت إليه وقالت له : والله لقد ر حمتك» فهل لك أن تدخل في ديني وآنا 
Hn srw‏ آتزوجك؟ فقال : معاد الله آن انسلخ من دين التوحيد وادخل في دين 
الشرك . فقالت : قم وادخل معي داري واقض مني آربك وانصرف راشداً . فقال : لاء ما کنت 
لأذهب عبادة اثنتي عشر سنة بشهوة لحظة واحدة . فقالت : إنصرف عني حينئذ . قال : لا 
يطاوعني قلبي . فأاعرضت عنه بو جهها . ثم فطن به الصبيان فاقبلوا عليه يرمونه با حجار ة» فسقط 
على وجهه وهو يقول : إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالين . فخرجت من الدير 
وطردت عنه الصبيان ورفعت رآسه عن الأرض فسمعته يقول : اللهم إجمع بيني وبينها في 
الحنة . فحملته إلى الدير فمات قبل أن أصل به إليه . فخرجت به عن القرية وحفرت له قبراً 
ودفنته . فلمّا دخل الليل وذهب نصفه» صرخت تلك المرآة وهي في فراشها صرخة» فاجتمع 
إليها آهل القرية وسالوها عن قصتها فقالت : بينما آنا نائمة إذ دحل علي هذا الرجل المسلم 
فاخذ بيدي وانطلق بي إلى الحنة . فلما صار ب بي إلى بابها منعني خازنها من دخولها وقال : إنها 
محرّمة على الكافرين . فاسلمت على يديه ودخلت معه » فرأيت فيها من القصور والأشجار ما لا 
يمكن أن اصفه لكم . ثم إنه أخذني إلى قصر من الجحوهر وقال لي : إن هذا القصر لي ولك وأنا لا 
أدخله إلا بك» وبعد حمس لیال تکونين عندي فيه أن شاء الله تعالى . ثم مد يده إلى شجرة على 
باب ذلك القصر فقطف منها تفاحتين واعطانرهما وقال ي ا ری ى وم 
الرهبان . فاكلت واحدة فما رايت اطيب منها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
ما کات لیات 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الجارية قالت : لما قطف التفاحتين 
۾ أعطانيهما وقال : كلي هذه واخفي الأخرى حتى يراها الرهبان . فأكلت 
1414 واحدة فما رآيت أطيب منھاء ثم إنه آخذ بيدي وخرح بي حتی 
3 اأوصلني إلى داري . فلما استيقظت من منامي وجدت طعم التفاح ف 
werm‏ فمي والتفاحة الثانية عندي . ثم آخحرجت التفاحة فاشرقت في ظلام 
الليل كأنها كو كب دري » فجاؤوا بالمرآة إلى الدير ومعها التفاحة فقصّت علينا الرؤيا وخر جت لنا 
التفاحة » فلم نر شيئاً مثلها في سائر فواكه الدنيا . فاخذت سكيناً وشققتها على عدد أصحابي » فما 
رآينا ال من طعمها ولا اطيب من ريحها . فقلنا : لعل هذا شيطان مل إليها ليغويها عن دينها . 
فاخذها اهلها وانصرفواء ثم إنها امتنعت من الأكل والشرب . فلما كانت الليلة ا لخامسة » قامت 
من فراشها و حرجت من ا إلى قبر ذلك المسلم وألقت نفسها عليه وماتت ولم يعلم 
بها آهلها . فلما كان الصباح أقبل على القرية شيخان مسلمان عليهّما ثياب من الشعر ومعهما 
امراتان كلك فقالا :يا امل القريةء إن لله تعالى عندكم ولية من آوليائه قد ماتت مسلمة ونحن 
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نتولاها دونكم . فطلب آهل القرية تلك المرأة فوجدوها على القبر ميتة . فقالوا : هذه صاحبتنا قد 
ماتت على ديننا ونحن نتولاها. وقال الشيخان : بل ماتت مسلمة ونحن نتولاها . واشتك الخصام 
والنزاع بينهم فقال أحد الشيخين : إن علامة إسلامها أن يجتمع رهبان الدير الأربعون 
ويجذبوها عن القبرء فإن قدروا على حملها من الأرض فهي نصرانية وإن لم يقدروا على ذلك 
يتقد م واحد ما ويجدبهاء فان تجاءت عخه فهي اة . فرضى آهل القرية بذلك واجتمع 
الأربعون راهباً وقوى بعضهم بعضاً وآتوها ليحملوها فلم يقدروا على ذلك » فربطنا في وسطها 
حبلا عظيماً و جذبناها فانقطع الحبل ولم تححرك . فتقدم آهل القرية وفعلوا كذلك فلم تعحرك 
من موضعها. فلمّا عجزنا عن حملها بكل حيلة قلنا لأحد الشيخين : تقدم أنت واحملها. 
فتقد م إليها احدهما ولقها في ردائه وقال : بسم الله الرحمن الرحيم وعلل ملّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ثم حملها في حضنه وانصرف بها المسلمون إلى غار هناك فوضعوها فيه » وجاءت 
المراتان فغسلتاها و كفنتاهاء ثم حملها الشيخان وصلَيا عليها ودفناها إلى جانب قبره وانصرفاء 
ونحن نشاهد هذا كله . فلمًا خلا بعضنا ببعض قلنا : إن احق احق أن يتبع » وقد وضح الحق لنا 
بالمشاهدة والعيان ولا برهان لنا على صحة الإسلام أوضح لنا ما رأيناه باعيننا. ثم أاسلمت 
وأسلم رهبان الدير جميعهم وكذلك آهل القرية . ثم إِنّا بعثنا إلى آهل الجزيرة نستدعي فقيهاً 
يعلمنا شرائع الإسلام وأحكام الدين » فجاءنا رجل فقيه صالح فعلّمنا العبادة وأحكام 
الإسلام . ونحن اليوم على خير كثير ولله الحمد والمنة . 
حكاية أبي عيسى وعشقه لقرة العين 

ونما يحكى أن عمرو بن مسعدة قال : كان أبو عيسى بن الرشيد أخو المامون عاشقاً لقرة العين 
جارية علي بن هشام » و كانت هي أيضاً عاشقة له . ولکن کان ابو عیسی کاتاً لهواه فلا یبوح به 
ولا يشكوه إلى احد ولم يطّلع احداً على سره وكل ذلك من نخوتۀ ومروءته» و کان يجتهد في 
ابتياعها من مولاها بكل حيلة فلم يقدر على ذلك . فلمّا عيل صبره واشتد وجده وعجز عن 
الحيلة في أمرهاء دخحل على المأمون في يوم موسم بعد انصراف الناس من عنده وقال : يا آمير 
المؤمنين ٠‏ إنك لو امتحنت فؤادك في هذااليو م على حين غفلة منهم لتعرف أهل المروءة من غيره 
ومحل کل واحد منهم وقدر همته . وإنغا قصد أبو عيسى بهذا الكلام إن يتصل بذلك إلى 
الجلوس مع قرة العين في دار مولاها . فقال المامون : إن هذا الراي صواب . ثم آمر أن يشدوا له 
زورقاً اسمه الطيار » فقدموه له فركبه ومعه جماغة من خواصه . فاول قصر دخله قصر حمید 
الطويل الطوسي » ودخلوا عليه في القصر على حين غفلة منه فوجدوه جالساً . وأدرك ث شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة إك 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن المأمون ركب هو وخواصه 

وساروا حتى وصلوا إلى قصر حميد الطويل الطوسي » فدخلوا قصره 

415 عل سين غقلة فوجدو الا عل خير ون ب ليون وهخ 
1 الآت الخان من اليدان واكانات وغرهاء فجي الامون ساعة ت 
e‏ حفر ونبد طعا من لوخ الدواب ليس فيه شيء من لحوم الطير› 
فلم يلعفت ال امون إلى شيء من ذلك . فقال آبو عيسى :يا أمير المؤمنين » إا دخلنا هذا المكان على 
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حين غفلة وصاحبه لم يعلم بقدومك فقم بنا إل مجلس هو معد لك يليق بك . فقام الخليفة هو 
وجراف ی اه او یی و رورا إى 5ا ر عل بن ا اعم م وح 
احسن مقابلة وقبّل الأرض بين يدي الخليفة ثم ذهب بهم إلى القصر وفتح مجلساً لم ير الراؤون 
احسن منه . أرضه وأساطينه وحيطانه مرخمة بانواع الرخام وهو منقوش إانواع النقوش 
الرومية ٠‏ وأرضه مفروشة با لحصر السندية وعليها فرش بصرية» وتلك الفرش متخذة على طول 
امجلس وعرضه . فجلس الأمون ساعة وهو يتأمل البيت والسقف والحيطان ثم قال : أطعمنا 
شيعا . فأاحضر إليه من وقته وساعته قريباً من مائة لون من الدجاج صو غا مها فن الطيور 
والثرائد والقلايا والبوارد» فلمًا أكل قال : اسقنا يا علي شيئاً . فاحضر إليه نبيذاً مثلثاً مطبوخاً 
بالفواكه والابازير الطيبة في اواني الذهب والفضة والبلور الاي جص بالك البق ان 
E O RR TG DT‏ 
إلى البساط وقبله ثم وقف بين يدي الخليفة وقال : لبيك يا آمير المؤمنين . فقال : أسمعنا شيئاً من 
المغاني المطربة . فقال : سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين . ثم قال لبعض اتباعه : احضر الجواري 
المغنيات . فقال له : سمعاً وطاعة . ثم غاب الخادم لحظة وحضر ومعه عشرة من الخدم يحملون 
عشرة كراسي من الذهب فنصبوهاء وبعد ذلك جاءت عشر وصائف كانهن البدور السافرة ' 
والرياض الزاهرة وعليهن الديبا اج الاسود وعلى رؤوسهن تيجان الذهب ومشين حتى جلسن 
Sa‏ لاان E EE‏ وو 
انت اني على خوف مخالّسة ‏ مشي الدّليلٍ رآى شبلَينٍ قد وردا 

سيفي خضوع وقلبي مشعَف وجل" أخشى العيون من الآعداء والرّصَّدا 

حى دخلت على خود مَعمة َة الدعْص لما تققد الولّدا 

فقال لها المأمون : لقد احسنت يا جاريةء لمن هذا الشعر؟ قالت : لعمرو بن معديكرب 

الزبيدي والغناء لمعبد . فشرب المامون وأبو عيسى وعلي بن هشام . ثم انصرفت الجواري وجاءت 
عشر جوار آخری»› على کل واحدة منهن الوشي اليماني المنسوج بالذهب» فجلسن على 
الكراسي وغنين بانواع الالحان . فنظر المأمون إلى وصيفة منهن 2 مهاة رمل فقال لها: ما 
اسمك يا جارية ؟ فقالت : إسمي ظبية يا مير المؤمنين . قال : غني لنا يا ظبية . فغرّدت بالشدقين 
وانشدت هذين البيتين :[من الكامل ] 


وي ا ا ا ٤‏ 
حور و ما هممن بريبق ا صيدهن جرام 


يحسبن من لين الحخديث زوانیا ويصدهن عن الا الالام 
فلما فرغت من شعرها قال لها المأمون : لله درك . وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام الباح . 
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e‏ : 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الجارية لما فرغت من إنشادها قال 
۳ لها المأمون : لله درك لمن هذا الشعر؟ قالت : لجرير والغناء لابن سريج . 
1416 فشرب المأمون ومن معه. ثم انصرفت الحواري وجاءت بعدهن عشر 
جوار آخری کانهن اليواقيت وعليهن الديباج الأحمر المنسوج بالذهب 
aE‏ ارصع بالدر والجوهر وهن E‏ الرؤوس » فجلسن على 
الكراسي وغنين بانواع الألحان . فنظر إلى جارية منهن كانها شمس النهار فقال لها : ما اسمك يا 
جارية ؟ قالت : إسمى فاتن يا آمير المؤمنين . فقال لها : غنى لنا يا فاتن . فاطربت بالنغمات 
راتشد ت هل الأيات :امن الكامل] 
نعم بوصلك لي هذا وقته يفي من الوجران ما قد دقته 


rT 0 sro م‎ 


أت الذي جمم الحاسن وَجهه لکن عليه تصبري فرقته 
آنققت عمری ف هواك ولي أعطى وصالاً بالّذي أنفقة 
فقال : لله درك يا فاتن » لمن هذا الشعر؟ فقالت :لعدي بن زيد والطريقة قدية . فشرب المامون 
وأبو عيسى وعلي بن هشام . ثم انصرفت الجواري وجاءت بعدهن عشر من الجواري كانهن 
الدراري» عليهن الوشي المنسوج بالذهب الأحمر وني أوساطهن المناطق المرصعة بالجوهر» 
فجلسن على الكراسي وغنين بانواع الا لحان . فقال ال امون لجارية منهن كانها قضيب بان : ما 
اسمك يا جارية؟ قالت : إسمى رشا يا أمير المؤمنين . فقال : غنى لنا يا رشأ . فاطربت بالنغمات 
وأنشدت هذه الأبيات :[من المعقارب] 
وحور كالغصن يشفي الجوى ويحکي الال إذا ما ر 
شرت الُدام على خد ونازعته الكاس حتى أن 
بات ضجيعي وبتنا معا OEE‏ 
فقال لها المأمون : احسنت يا جارية» زيدينا . فقامت الجارية وقبّلت الأرض بين يديه وغنت 
بهذا البيت :[من الحفيف] 
حرجت تشهد الرفاق رويد في قبيص مضَمَح بالعيير 
فطرب المامون لذلك البيت طرباً عظيماً . فلمًَا رأت الحارية طرب ال مأمون صارت تردد الصوت 
بهذا البيت . ثم إن المأمون قال : قدموا الطيار . وأراد أن يركب ويتوجهء فقام علي بن هشام 
وقال : يا امير المؤمنين عندي جارية اشتريتها بعشرة الآف دينار قد آاخذت مجا قلبي وآرید أن 
أعرضها على امير المؤمنين ء فإن اعجبته ورضيها فهي له وإلاً فيشمع منها شيئا . فقال الخليفة : 
علي بها . فخرجت جارية کانها قضیب بان لها عينان فتانتان وحاجبان کانهما قوسان وعلى 
رأسها تاج من الذهب الأحمر مرصَع بالدر والجوهر تحته عصابة مكتوب عليها بالزبرجد هذا 
البيت :[من السيط] 
جنية ‏ وها جن تُعلّمها رمي القلوب قوس ما لها وتر 
شت مشت تلك الجارية ء٬كانها‏ غزال شارد وهي تفتن العابد» ولم تزل ماشية حتى جلست على 
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الكرسي . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
اما كانت الت 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الجارية مشت كانها غزال شارد 
وهي تفتن العابدء ولم تزل ماشية حتى جلست على الكرسي . فلمًا ر آها 
.1417 الامون تعجب من حسنهاوجمالهاء وجعل آبو عیسی يتوجع من فؤاده 
3 وأصفر لونه وتغیر حاله . فقال له المأمون : ما لك یا آبا عیسى قد تغير 
namr‏ حالك ؟ فقال : يا آمير المؤمنين بسبب علَة تعتريني في بعض الأوقات . 
فقال له الخليفة : أتعرف هذه اللحارية قبل اليوم ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » وهل يخفى القمر؟ 
ثم قال لها المأمون : ما اسمك يا جارية ؟ قالت : إسمى قرة العين يا امير المؤمنين . قال لها : غنى لنا 
ياف العن. قفنت هذين لين :امن الخال ٠  ]‏ 
ظَعَن الأحبة عَنك بالإدلاج وقد سروا سحرا مع الحجاج 
ضربوا خيام الع حول قبابهم وتستَروا باكلّة الديباج 
فقال لها الخليفة : لله درك لمن هذا الشعر ؟ قالت : لدعبل الخزاعى والطريقة لزرزور الصغير . 
فظر إلها ابو عسي و خف البرة ى تعجب فده اهل افلس ء فاكفحت اخارية أل الامون 
وقالت له : يا امير المؤمنين» أتاذن لي في أن أغير الكلام . فقال لها : غني مما شئت . فاطربت 
بالنغمات وانشدت هذه الأبيات :[من الطويل] 
إذا كنت تُرضيه ويرّضيك صاحب جهارآ فَكُن في العَيْب أَحمَظظَ للود 
وألغ آاحاديث الوشاة فُقَلَّما بحاول واش عير هجران ڏي ود 
وقد زَعَمُوا إن لحب إذا دنا يمل وأن البعد يعفي من الوّجد 
- پکلٴ تداوینا فلم شف ما پنا على أن قرب الدار خير من البعد 
على ان قرب الدارِ ليس پنافع ‏ إا کان من تَهُواهُ ليس ٻذي ود 
فلما فرغت من شعرها قال أبو عيسى :يا أمير المؤمنين . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن 
الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن قرة العين لما فرغت من شعرها 
۳ قال آبو عیسی : یا آمیر المؤمنين إذا افتضحنا استرحناء آتأذن ل ف 
418 جوابها؟ فقال له الخليفة : نعم قل لها ما شئت . فكفكف دمع العين 
وآنشد هذين البيتين : 
e 2 r‏ [من الوافر] 


سكت ولم آل ٳٿي مَحب وأخقيْت الحبَةَ عن ميري . 
فان غه الهُوى في الحنٍ متي قداتية من القمر الجنير 
فاخذت العود قرة العين وأطربت بالنغمات وغنت هذه الأبيات :1من المنسرح ] 
و کان ما تَدعيه حقّا اا عَعلَلّْت بالأماني 
ولا صبرت عن اة بديعة الحسْنٍ والعاني 
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كن دعواك ليس منها شيءَ سوى القول باللّسان 
فلما فرغت قرة العين من شعرهاء جعل آبو عيسى يبكي وینتحب ویتوجع ویضطرب› ثم 
رفع رآسه إليها وصعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات :[من السريع ] 
تت ٿابي َه ال وني ادي عمل شا 
ولي واد داؤه دائ ومقلة مدمعها هاطلٴٌ 
وكُلّما سالَمني عاقل قام لحيني في الهُوى عاذل 
یارب لا آفوی على لذا موت وإلاً فرج" عاجل 
فلما فرغ ابو عیسی من شعره» وثب علي بن هشام الى رجله فقبلها وقال له : يا سیدي » قد 
استجاب الله دعاءك وسمع نجواك واجابك إلى اخذها بجميع متعلقاتها من التحف واللطائف 
إن لم يكن لأمير المؤمنين غرض فيها . فقال المأمون : ولو كان لنا غرض فيها لآثرنا ابا عيسى على 
انفسنا وساعدناه على قصده . ثم قام المأمون ور كب في الطيار » وتخلَّف أبو عيسى لأخذ قرة 
العين . ثم اخذها وانصرف بها إلى منزله وهو منشرح الصدر . فانظر إلى مرؤة علي بن هشام . 
حكاية الأمين وعمه إبراهيم بن المهدي 
وغا يحكى أن الأمين أخا المأمون» دخل دار عمه ابراهيم بن المهدي فرآى بها جارية تضرب 
بالعود وكانت من آحسن النساء» فمال قلبه إليها فظهر ذلك عليه لعمه ابراهيم . فلما ظهر له 
ذلك من حاله بعثها إليه مع ثياب فاخرة وجواهر نفيسة » فلمًا ر آها الأمين ظن أن عمه ابراهيم 
بنى بها» فكَرٍه الخلوة بها من أجل ذلك وقبل ما كان معها من الهدية وردها إليه . فعلم ابراهيم 
بذلك الخبر من بعض الخدم » فأاخذ قميصاً من الوشي و كتب على ذيلة بالذهب هذين البيتين : 
لا والّذي سجد الجباه لَه ما لي پما تحت ديلها حبر 


sr 


ولا پفیها ولا هممْت به ما كان إلا ا لحديث والتَظَر 
ثم البسها القميص وناولها عوداً وبعثها إليه ثانياً . فلمّا دخلت عليه قبّلت الأرض بين يديه 
a‏ ن البيتين :[من المتقارب] 
هکت الضمير برد القّحَفُ وقد بان هجرك لي وآنکشف 


o 3 so 


e‏ ا 
ك عل بل الع > فلم علاك تشه بل أذناها عنه وقلا وأفرد لها 
1419 مقصورة من المقاصير وشكر عمه ابراهيم على ذلك وآنعم عليه بولاية 
ارق : 
e1 r Te‏ 
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حكاية المتوكل والفتح بن خاقان 
ونما يحكى أن المتوكل شرب دواء فجعل الناس يهدون إليه طرائف التحف وانواع الهداياء 
وأهدى إليه الفتح بن خاقان جارية بكرا ناهداً من أحسن نساء زمانهاء وأرسل معها آناء بلور 
فيه شراب أحمر وجاماً أحمر مكتوباً عليه بالسواد هذه الأبيات :1من الوافر] 
إذا خر الإمام من التّواء وأعقب بالسلامة والشفاء 
َيس لَه دواء عير شرب بهذا الجام من هذا الطَّلاء 
فض الخاتم الهدى إلَيه هذا صالح”" بعد الدواء 
فلما دخحلت الحارية با معها على الخليفة كان عنده يوحنا الطبيب » فلمًا رآى الطبيب الأبيات 
تبسم وقال : والله يا امير المؤمنين إن الفتح أعرف مني بصناعة الطب فلا يخالفه آمير المؤمنين فيما 
وصفه له . فقبل الخليفة راي الطبيب واستعمل ذلك الدواء على مقتضى مضمون الأبيات › فشفاه 
الله وحقق مار جاه . 
حكاية في محاسن اختلاف الأجناس 
وغا يحکكى أن بعض الفضلاء قال Ss‏ 
وأجود قريحة وأظرف آخلاقاً من.امرأة واعظة من أهل بغداد يقال لها : سيدة المشايخ .| تفق آنها 
جاءت إلى مدينة حماه سنة إحدى وستين وخمسمائة » فكانت تعظ الناس. على الكرسى وعظاً 
شافياً . وكان يترد على منزلها جماعة من المتفقهين وذوي المعارف والآداب يطار حونها مسائل 
الفقه ويناظرونها في الخلاف . فمضيت إليها ومعي رفيق من أهل الأدب» فلمًا جلسنا عندها 
وضعت بين أيدينا طبقاً من الفاكهة وجلست هي خلف ستر» وكان لها آخ حسن الصورة قائماً 
على رؤوسنا في الخدمة ف كا شرا ى مطار س لفق فاا اة تة مشتملة عل 
خلاف بين الائمة » فشرعت تتكلم في جوابها وأنا أاصغي إليهاء» وجعل رفيقي ينظر الى وجه آأخيها 
ويتامل في محاسنه ولا يصغي إليها وهي تلحظه من وراء الستر . فلما فرغت من كلامها التفتت 
إليه وقالت : أظنك ممن يفضل الرجال على النساء . قال : أجل . قالت : ولم ذلك؟ قال : لأن الله 
فضل الذ كر على الأنثى . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الباح 
:و 0 قالت : بلغني يها الملك السعيدء ان الشيخ آجابها بقوله : لأن الله 
فضّل الذكر على الانثى » ونا احب الفاضل واكره المفضول . فضحكت 
1420 ثم قالت : اتنصفني في المناظرة إن ناظرتك في هذا المبحث؟ قال : نعم . 
. [. قالت :فما الدليل على تفضيل الذ كر على الأنثي ؟ قال :المنقول والمعقول . 
se re‏ 3 آما المنقول فالكتاب والستةء ما الكتاب فقوله تعالى : الرجال قوامون 
على النساء با فضل الله بعضهم على بعض . وقوله تعالى : فإن لم يکونا ر جلين فرجل وامرأتان . 
وقوله تعالى في الميراث : وإن كانوا آخوة رجالا ونساءء فللذكر مثل حظ الأنثيين . فالله سبحانه 
وتعالی فضّل الذكر على الانثى في هذه المواضع » وأخبر آن الأنثى على النصف من الذكر لانه 
آفضل منها . وآما السنة» فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه جعل دية المراة على 
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النصف من دية الرجل . وآما المعقول » فإن الذ كر فاعغل والأنثى مفعول بهاء والفاعل أفضل من 
المفعول به : فقالت له : آاحسنت يا سيدي » لكنك والله أظهرت حجتى عليك من لسانك ونطقت 
ببرهان هو عليك لا لك» وذلك آن الله سبحانه وتعالى إا فضل الذ كر على الأنثى بمجرد وصف 
الذكورية وهذا لا نزاع فيه بيني وبينك . وقد يستوي في هذا الوصف الطفل والغلام والشاب 
والكهل والشيخ لا فرق بينهم في ذلك» وإذا كانت الفضيلة إغا حصلت له بوصف الذ كورية 
فينبغي آن ميل طبعك وترتاح نفسك إلى الشيخ كما ترتاح إلى الغلام إذ لا فرق بينهما في 
الذكورية» وإنغاوقع ات بوا امت ار س حسن العشرة والاستمتاع › 
وآنت لم تأت ببرهان على فضل الغلام على الأنثى في ذلك . فقال لها : يا سيدتي » أما علمت ما 
اختص به الغلام من اعتدال القد وتوريد الخد ؤملاحة الإبتسام. وعذوبة الكلام . فالغلمان بهذا 
الإعتبار افضل من النساءء والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : لا 
تديموا النظر إلى المرد فإن فيهم لحة من الحور العين ا 
من الناس .وما احسن قول أبي نواس :[من المنسرح ] 
اقل ما فيه من فضائله منك من طَمه ومن حبله 
وقول الشاعر :[من الكامل] 
قال الإمام أبو نواس وَهوّني ‏ شرع الخلاعة والمجون 
6 هوی العذار تمتعوا و فل ا و 
ولأن الجارية إذا بالغ الواصف في وصفها وراد ترویجها بذ کز مجاسن اوصاقها شبّهها 
بالغلام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
قالت : بلغني ايها ا ملك السعيد» ان الشيخ قال :ولان الجارية إدا بالغ 
e‏ ف وآراد ر بدکر اسن اوضافهاء شبهها 


٠ mk‏ [من الطويْل] 
غلامية الأزدافيٍ نهر في الصا قا رفي ريح الال قضِيبُ 


فلولا آن الخلام أل واخ اا سهت لار ..واعلمي صانك الله تعالى » أن الخلام 
سهل القياد موافق على المراد حسن العشرة والإخلاق مائل عن الخلاف للوفاق ولا سيما إن تنمنم 
عذارة واخحضر شأربه وجرت حمرة الشبيبة في وجنته حتى صار كالبدر التمام . وما آاحسن قول 
أبي تام :[من البسيط] 
قال الوشاة : بدا في الخد عارضه فلت : لا شکیروا ما دال عايب 
لما اسَقَل بارداف تجادبه وال وق جمان الد شاربة 
واقس الوردة إعاناً مغلظة اَن لا تفارق خدیه عجائبة 


pe 


كلمته بجقون غير ناطقة فکان من رده ما قال حاجبه : 


e‏ و 


: ڪانت 3 
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لجسن منه مله عل ما كنت تعهده ‏ والشعر أحرزه ممن يطالبه 

حل کک ما کات شمائله إِذ لاح عارضه وآخضر شاربه 

وصار من کان يلْحی في محبته O‏ 
وقال الآخر وأجاد :[من البسيط] 


قال العواذل : ما هذا الغرام به أما تَرى الشَعرَ في خديه قد با 


قلت: واش لو ان ائه لي تا الوط في حه ما ليت 
ومن اقام برض لا تبات بها فکیف يرحل عنھا والربیع' تى 


وقول الآخر :[من البسيط] 
قال العواذل عي : قد سلا کڏبوا ‏ من مسه الشوق لا يعروه سلوان 


رو 0ہ ل 


ما كنت اسلو وور د الند منفرد كيف اسلو وحول الورٴد ريحان 
وقول الآحر :[من الكامل ] 


ومهقهف الحاظة وعذارة يعاضدان على قتال الاس 
سَقَك الدماءً بصار ر ف دجس کات حمائل غمده من آسِ 
وقول الآخر :[من الكامل] 
ما من سلاقته سَكرْت وإلّما َرَت سوالفة الأنام سکاری 
اس ا ا کُلٴ الحاسن ان تَكُونَ عذارا 
فهذه فضيلة في الغلمان لم تعطها النساءء وكفى بذلك للغلمان عليهن فخراً ومزية . فقالت 
له : عافاك الله تعالى » إنك قد شرطت على نفسك المناظرة وقد تكلمت وما قصرت واستدللت 
بهذه الأدلة على ما ذكرت» ولكن الآن قد حصحص الحق فلا تعدل عن سبيله» وإن لم تقنع 
بإجمال الدليل فانا آتيك بتفصيله . بالله عليك اين الغلام من الفتاة؟ ومن يقيس السخل على 
المهاة؟ إغا الفتاة رخيمة الكلام حسنة القوام فهي كقضيب الريحان بثغر كالافحوان وشعر 
كالارسان وخد كشقائق النعمان ووجه كتفاح وشفة كالراح وثدي كالرمان ومعاطف 
کالاغصان» وهي دات قد معتدل وجسم منجدل وخد كحد السيف اللايح وجبين واضح 
وحاجبين مقرونين وعينين كحلاوين » إن نطقت فاللؤلؤ الرطب يتناثر من فيها وتجذب القلوب 
برقة معانيهاء وإن تبسمت ظننت البدر يتلألأ من بين شفتيهاء وإن رنت فالسيوف تسل من 
مقلتيها» إليها تنتهي الحاسن وعليها مدار الظاعن والقاطن » ولها شفتان حمروان الين من الزبد 
واحلى مذاقاً من الشهد .وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
a:‏ 0ا قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن المراة الواعظة لما وصفت الفتاة 
لا قالت : ولها شفتان حمراوان لين من الزبد واحلى مذاقاً من الشهد. ثم 
1422 قالت بعد ذلك : ولها صدر كجادة الفجاج فيه ٹدیان کآنهما حقان من 
: عاج وبطن لطيف الكشح كالزهر الغض وعكن قد انعطفت وانطوى 
بعضها على بعض » وفخذان ملتفان كآنهما من الدر عمودان وآرداف 
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توج کانها بحر من بلور أو جبال من نور ولها قدمان لطيفان و كقان كأنهما سبائك العقيان . فيا 
مسكين أين الإنس من ا لجان ؟ أما علمت أن الملوك القادة والأشراف السادة أبداً للنساء خاضعون 
وعليهن في التلڏذ معتمدون؟ وهن يقلن : قد مكنا الرقاب وسلبنا الألباب» فالأنثى كم غني 
آفقرته وعزیز آدلته وشریف استخدمته . فالنساء قد فتن الأدباء وهتكن الأنقياء وأفقرن الأغنياء 
وصيرن اهل النعيم أشقياء» ومع ذلك لا تزداد العقلاء لهنٴ إلا محبة وإجلالاً ولا يعدون ذلك 
ضيماً ولا إذلالاً OT DE‏ 
القلوب . آما علمت يا مسكين أن لهن تبنى القصور وعليهن ترخى الستور ولهن تشتري 
الجواري وعليهن الدع جار ولهن يتخذ المسك الأذفر والحليوالعنبر ولأجلهن تجمع العساکر 
وتعقد الدساكر وتجمع الأرزاق وتضرب الأعناق؟ ومن قال : إن الدنيا عبارة عن النساء كان 
صادقاً . وأما ما ذكرت من الحديث الشريف فهو حجة عليك لا لك» لأن النبي صل الله عليه 
وسلم قال : لا تديوا النظر إلى المرد فإن فيهم لحة من الحور العين . فشبه المرد با لحور العين ولا شك 
إن المشبه به افضل من المشبه . فلولا أن النساء أفضل وآحسن لا شبه بهن غيرهن'. وآما قولك : 
إن الجارية تشبه بالغلام . فليس الأمر كذلك بل الغلام يشبه بالجارية فيقال : هذا الغلام كانه 
جارية . وآما ما استدللت به من الأشعار فهى ناشئة عن شذود الطبيعة عند الإعتبار . وآما اللاطة 
العادون والفسقة الخالفون الذين ذمَّهم الله تعالى في كتابه العزيز وأنكر عليهم فعلهم الشنيع 
فقال : اتاتون الذكران من العالين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم » بل أنتم قوم 
عادون . فهؤلاء الذين يشبهون الجارية بالغلام لخلوهم ف الفسق والعصيان وإتباع النفس 
والشیطان حتى قالوا: : إنها تصلح للاأمرين ا عن سلوك طريق الحق عند 
الناس . کماقال کبیرهم آبو نواس :[من السريع ] 1 
ية تصلح للوطي والزاني ٠٠‏ 
وآما ما ذكرته من حسن نبات العذار واخضرار الشارب وان الغلام یزداد به حسنا و جمالا . 
فوالله لقد عدلت عن الطريق وقلت غير التحقيق » لأن العذار يبدل حسنات الجمال بالسيئات . ثم 
أنشدت هذه الأبيات :[من المتقارب] 
بدا الشعرفي وجهه فانتقَم لمعاشقه مئه لما ظَلَم 
ولم ار ني وجهه كالذخحا ن إلا وسالقة كالح 
إذا سود فاضل قرطاسه فما ظّكم كان القَلَم 
قان فَضلوه على غيره فماداك إلآلجهل الحم 
فلما فرغت من شعرها قالت للرجل : سبحان الله العظيم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح . 
ما انت ا 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد أن الراة الواعظة لما فرغت من شعرها 
قالت للرجل : سبحان الله العظيم كيف يخفى عليك آن كمال اللذة في 
1423 النساء وآن النعيم المقيم لا يكون إلا بهن" ولك ق اه تبحاة وهال 
وعد الأنبياء والأولياء في الحنة بالحور العين وجعلهم جزاً لأعمالهن 
el‏ الصالحة . ولو علم الله تعالى آن في غيرهن لذة الإستمتاع لجزاهم به 
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ووعدهم إيّاه . وقال صلى الله عليه وسلم : حبب إِليٴ من دنياكم ثلاث : النساء والطيب وقرة 
عيني في الصلاة . وإنا جعل: الله الولدان خدما للأنبياء والأولياء في الجنة ء لان الجنة دار نعيم وتلذذ 
ولا يكمل ذلك إلا بخدمة الولدان . وآما استعمالهم غير الخدمة فهو من الخبال والوبال . وما 
احسن قول E‏ البسيط] 


حاجةٍ لر في الإدبار إدبار 


o 2 ۳‏ وو 
تصقر RE‏ من ورس فقحته 
ت ۶ و 
لا يست یسیع جحوداً ِد تقذره 

0ھ J2‏ 
گم بین ا ومن باتت مطیته 


ء 


يقوه' عنها وقد ٠‏ هدت لَه ارجا 
نس الثلام لھا دلا قاس پيا 


راگائلون إلى اران حرا 


Gr con 


e 


کک لذاك الخزي ا 


يوماً وفي وبه سلح آثارُ 

س 
ورا ناظرها بالأًٌحظ سحار 
o cg.‏ 


ف من غوالې طبه و 


o I 

من اللغو والفحشاءء ولكن صدور الأحراز قبور الأسرار والمجالس بالأمانات وإنا الأعمال 
بالنيات» وأنا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم . ثم سكتت 
فلم تجبنا عن شيء بعد ذلك فخرجنا من عندها مسرورین مما استفدناه من مناظرتها متاسفين 
على مفارقتها 
حكاية أبي سويد والعجوز الصبيحة 

وما بحکی أن آبا سوید قال : اتفق ى انني انا وجماعة من اصحابي دخلنا بستاناً يوماً من الايام 
لنشحري شيئاً من الفاكهة ‏ فراينا في جانب ذلك البستان عجوزاً صبيحة الوجه غير أن شعر رأسها 
أبيض وهي تسرحه بمشط من العاج . فوقفنا عندها قلم تحتفل بنا ولم تخط رأسها فقلت لها : يا 
عجوز » لو صبغت شعرك أسود لكنت أحسن من صبية » فما منعك من ذلك؟ فرفعت راسها 
إلي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة 3 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيدء أن أبا سويد قال : لما قلت للعجوز 
ي ذلك 3 رفعت رأاسها الي حملقت العينين وأنشدت هذين 


غ 
424 


] [من الکامل‎ e a rek 
و صبعَةَ الأيام‎ 7 a 8 ف‎ 


2 


Sl 
. الآثام‎ 
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حكاية علي بن طاهر وال جارية مؤنس 

وما يجكى أن علياً بن محمد بن عبد الله بن طاهر استعرض جارية إسمها مؤنس للشراءء 
و كانت فاضلة.أديبة شاعرة . فقال لها : ما اسمك يا جارية ؟ قالت :اعز الله الأمير إسمي مؤنس . 
وكان قد عرف اسمها قبل ذلك» فاطرق ساعة ثم رفع رأسه إليها وأنشد هذا البيت : [من 
البسيط] 

ماذا تقولين فيمن شفه سقَم من أجل حبك حى صار حيرانا 
فقالت : اعز الله الأمير . وانشدت هذا البيت :[من البسيط] 
إذا ر آنا محبا قد اضر په داء الصَبابَة اولیناه خان 

فاعجبته » فاشتراها بسبعين آلف درهم واولدها عبيد الله بن محمد صاحب المآثر . 
حكاية آبي العيناء عن امر اتن عاشقتين 

وقال أبو العيناء : كان عندنا في الدرب امرآتان : إحداهما تعشق رجلا والاخرى تعشق آمرد. 
فاجتمعنا ليلة على سطح إحداهما وهو قريب من داري وهما لا يعلمان بي . فقالت صاحبة 
الأمرد للأخرى : يا آختي ٠‏ كيف تصبرين على خحشونة اللحية حين تقع على صدرك وقت لثمك 
وتقع شواربه على شفتيك وخدیك؟ فقالت لها :يا رعناء» وهل يزين الشجر إلا ورقه والخيار إلا 
زغبه؟ وهل رایت في الدنيا قبح من اقرع مرف اما غت ان الل الرجل ل اللواتي 
للمرآة؟ وما الفرق بين الخد واللحية . اما علمت أن الله سبحانه وتعالى خلق في السماء ملكا يقول : 
سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب » فلولا إن اللحى كالذوائب في الجمال لما قرن 
پینهما . يا رعناء؛ ما لي أفرش نفسي تحت الغلام الذي يعاجلني إنزاله ويسابقني انحلاله وأترك 
الرجل الذي اذام ضم وإذا آدخل امهل وإدا فرغ رجع وإذا هر أجاد وكلما خلص عاد. 
فاتعظت صاحبة الغلام عقالها وقالت : سلوت صاحبي ورب الكعبة . 
حكاية علي الملصري التاجر من بغداد 

وما یحکی أنه کان بمدینة مصر رجل تاجر وکان عنده شيءَ کثیر من مال ونقود وجواهر. 
ومعادن واملاك لا تحص »و کان اسمه حسن الجوهري البغدادې . وقد رزقه الله بولد حسن الوجه 
معتدل القد مورد الخد» ذو بهاء و كمال وبهجة وجمال فسماه علياً ا مصري . وقد علّمه القرآن 
والعلم والفصاحة والأدب وصار بارعا في كامل العلوم » وكان تحت يد والده في القجارة . 
فحصل لوالده مرض وزاد عليه الحال فايقن بالموت واحضر ولده. وآدرك شهرزاد الصباخ 
فسكتت عن الكلام المباح . 

a:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيدء أن التاجر الجوهري البغدادي لا 

مرض وآيقن بالموت أحضر ولده الذي إسمه علي المصري وقال له : يا 
1425 ولدي ٠‏ إن الدنا فانية والآخرة باقية و كل نفس .ذائقة الموت . والآن يا 
چ ولدي» قد قربت وفاتي وارید آن أوصيك وصية › إن عملت بها لم تزل 
e sr rer‏ آمناً سعيداً إلى آن تلقى الله تعالى » وإن لم تعمل بها فإنه يحصل لك تعب 
زائد وتندم على ما فرطت في وصيتي . فقال له :یا آبت» کیف لا اسمع ولا اعمل بوصيتك مع 
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ان طاعتك فرض علي وسماع قولك علي واجب . فقال له :يا ولدي» إني خلَّفت لك آماکن 
ومحلات وأمتعة ومالاً لا يحصى » بحيث إذا كنت تنفق منه في كل يوم خمسمائة دينار لم 
ينقص عليك شيء من دلك . ولكن يا ولدي عليك بتقوی الله واتباع ا ار دفن اران 
وباتباع الملصطفی صلى الله عليه وسلم فیما ورد عنه غا آمر به ونهی عنه في سنته» وڱن مواظاً 
على فعل الخيرات وبذل المعروف وصحبة آهل الخير والصلاح والعلم » وعليك بالوصية بالفقراء 
والمساكين وتجنب الشح والبخل وصحبة الأشرار وذوي الشبهات » وانظر لخدمك وعيالك بالرافة 
ولزروجتك ايضاً فإنها من بنات الأكابر وهي حامل منك لعل الله يرزقك منها بالذرية الصالحة . 
وما زال يوصيه ويبکي ویقول له : يا ولدي » إسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يخلّصك من 
كل ضيق يحصل لك ويدر كك بالفرج القريب منه . فبكى الولد بكاءً شديداً وقال : يا والدي» 
والله إني ذبت من هذا الكلام انك تقول قول مدع . فقال له : نعم يا ولدي ۰ آنا عارف بحالي 
فلا تنس وصيتي . ثم إن الرجل صار يتشهد ويقرا إلى أن حضر الوقت المعلوم فقال لولده :ادن 
مني يا ولدي . فدنا منه فقبله وفهق » ففارقت روحه جسده وتوفي إلى رحمة الله تعالى . فحصل 
لولده غاية الحزن وعلا الضجيج في بیته واجتمعت عليه أصحاب والده» فاخذ في ۶ جهیزه وتشهیله 
وأخرجه خرجة عظيمة وحملوا جنازته إلى الصلاة فصلوا عليه وانصرفوا بجنازته إلى المقبرة 
فدفنوه وقرآوا عليه ما تيسر من القرآن العظيم ثم رجعوا إلى المنزل» فعزوا ولده وانصرف كل 
واحد منهم إلى حال سبيله . وعمل له ولده الجمع والختمات إلى تمام أربعين يوماً وهو مقيم في 
البيت لا يخرج إلا إلى المصلّى» ومن يوم الجمعة إلى الجمعة يزور والده . ولم يزل في صلاته 
وقراءته وعبادته مدة من الزمان حتى دخل عليه أقرانه من أولاد التجار وسلّموا عليه وقالوا له : 
إلى متى هذا الحزن الذي آنت فيه وترك شغلك وتجارتك واجتماعك على أصحابك ؟ وهذا آمر 
يطول عليك ويحصل لجحسدك منه ضرر زائد . وحين دخلوا عليه كان صحبتهم إبليس اللعين 
يوسوس لهم . فصاروا يحسنون له أن يخرج معهم إلى السوق وإبليس يغريه بموافقتهم إلى أن 
وافقهم على الخروج معهم من البيت . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
فلما كانت اللياة و 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد » أن أو لاد التجار لما دخلواعلى التاجر 
غ ي علي المصري ابن التاجر حسن الجوهري» حسنوا له أن يخرج معهم إلى 
E:‏ 3426 3 السوق فوافقهم على ذلك لأمر يريده الله سبحانه وتعالى . وخرج معهم 
R‏ من البيت فقالوا له : ار كب بغلعك وتوجه بنا إلى البستان الفلاني لنعفرج 
O I Ty EE‏ 
معهم إلى البستان الذي قصدوه» فلمَا صاروا في البستان ذهب واحد منهم وعمل لهم الغداء 
واحضره في البستان . فاكلوا وانبسطوا وجلسوا يتحدثون إلى آخر النهار » ثم ركبوا وانصرفوا 
وسار كل منهم إلى منزله وباتوا . فلمًا أصبح الصباح جاؤوا إليه وقالواله :قم بنا .فقال لهم : إلى 
آين ؟ فقالوا: إلى البستان الفلاني فإنه اخسن قن الأول وآنزه . فركب وتوجه معهم إلى البستان 
الذي قصدوه» فلمّا صاروا في البستان ذهب واحد منهم وعمل لهم الغداء وأحضره إلى البستان 
وأاحضر صحبته المدام المسكر . فأكلوا ثم أحضروا الشراب فقال لهم : ما هذا؟ فقالوا له : هذا 
الذي يذهب الحزن ويجلي السرور . ولم يزالوا يحسنونه له حتى غلبوا عليه» فشرب معهم 
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واستمروا ني حديث وشرب إلى آخر النهار ثم توجهوا إلى منازلهم . ولكن علي المصري حصل له 
دوخة من الشراب» فدخل على زوجته وهو بهذا الحال . فقالت له : ما بالك متغيراً؟ فقال : نحن 
اليوم كنا في حظ وانبساط » ولكن بعض أصحابنا جاء لنا بماء فشرب أصحابي وشربت معهم 
فحصلت لي هذه الدوخة . فقالت له زوجته :يا سيدي» هل نسيت وصية والدك وفعلت ما نهاك 
عنه من معاشرة أصحاب الشبهات ؟ فقال لها : إن هؤلاء من أولاد التجار ولم يكونوا أصحاب 
شبهات › وإغا هم آصحاب حظ وانبساط . وما زال کل يوم مع أصحابه على هذه الحالة 
يتو جهون إل مل بعد مجل و ي اکل وشرب إلى آن قالوا له : قد فرغ دورنا وصار الدور 
عليك . فقال لهم : أهلاوسهلاومرحبا . ولا اصبح احضر كامل ما يحتاج إليه الحال من المأكل 
والمشرب أضعاف ما فعلوه» وأخذ معه الطباخين والفراشين والقهوجية وتوجهوا إلى الروضة 
والمقياس » ومكوا فيها شهراً كاملا على اکل وشرب وسماع وانبساط . فلمّا مضى الشهر رأى 
نفسه قد صرف جملة من المال لها صورة» فغره إبليس اللعين وقال له : لو صرفت كل يوم قدر 
الذي صرفته لم ينقص مالك . فلم يبال بصرف الال واستمرَ على هذا الحال مدة ثلاث سنوات» 
وزوجته تنصحه وتذكره بوصية والده فلم يسمع كلامها إلى أن نفد المال الذي كان عنده من 
النقود جميعه . فصار ياخذ من الجواهر ويبيع ويصرف آثمانها إلى آن آنفدهاء ثم اخذ في بیع 
البيوت والعقارات حتى لم يبق منها شيء . فلما نفدت صار يبع في الضياع والبساتين واحداً 
بد واد إل ان ذهبت جمیغها وام يبق عنده شيء يملكه إلا البيت الذي هو فيه و 
رخامه وآخشابه ویتصرف فیها إلى آن افناها جمیعهاء ونظر في نفسه فلم یجد عنده شیئا يصرفه 
فباع البيت وتصرف في ثمنه . ثم بعد ذلك جاءه الذي اشتری منه ابیت وقال له : انظر لك محلا 
فإني محتاڄج إلى بيتي . فنظر في نفسه فلم یجد عنده شیئاً يحتاج إلى بيت غير زوجته» وقد 
ولدت منه ولداً وبنتاً ولم يبق عنده خدم غير نفسه وعياله . فأاخذ له قاعة في بعض الحيشان 
وسكن فيها بعد العر والدلال و كثرة الخدم وال مال » وصار لا يلك قوت يوم . فقالت له زوجته : 
من هذا كنت احذرك واقول لك : إحفظ وصية والدك› فلم تسمع قولي . فلا حول ولا قوة إِلاً 
بالله العلي العظيم » ومن أين تأكل الأولاد الصغار ؟ فقم وطف على اأصحابك أولاد التجار 
لعلهم يعطونك شيئاً نتقوت به في هذا اليوم . فقام وتوجه إلى اصحابه واحد بعد واحد» وکل 
من توجه إليه منهم یواری وجهه منه ویسمعه ما یکره من الكلام المؤلم » ولم يعطه أحد منهم 
شيئاً . فرجع إلى زوجته وقال لها : لم يعطوني شيا . فقامت إلى جيرانها لتطلب منهم شيئ . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 
اما كانت الات 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» آن زوجة علي المصري ابن التاجر 
حسن الجوهري لا رجع إليها زوجها من غير شيء» قامت إلى جيرانها 
:1427 الطلب شيا يعقوتون به فى ذلك الوم فتوجهث إلى أبراة كانت تعرفها 
في الأيام السابقة» فلمًَا دخلت عليها ورات حالهاء قامت واخذتها 
x wm‏ بقبول وبکت وقالت لها :ما الذي اصابکم ؟ فحکت لها جميع ما کان 
من زوجها. فقالت لها ارا ب واا وا جع ما تحتاجینه اطلبيه مني من غير 
مقابل . فقالت لها : جزاك الله خيراً. و ا ا » فأخحذته 
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وتوجهت إلى محلها . فلما ر آها زوجها بكى وقال لها : من آين لك ذلك؟ فقالت له : من فلانةء 
فإني لما اخبرتها با حصبل لم تقصر في شيءوقالت لي : جميع ما تحتاجين إليه اطلبيه مني : فخند 
ذلك قال لها زوجها : حيث صار عندك هذا فانا معوجه إل محل اقصده لعل الله تعالى يفرج 

عنا . واخذ بخاطرها وقبّل اولاده ثم خرچ ولم يعرف آين يقصد . وما زال ماشياً حتى وصل إلى 
بولاق فرآی مركباً مسافرة إلى دمياط ٠‏ فرآه رجل کان پینه وبين اپیه صجبة فام عليه وقال له : 
این ترید؟ قال : أري دمياط فإن لي اصحاباً اسال عنهم وآزورهم ثم أرجع . : فاخحذه إل بيته 
واکرمه وعمل له زاداًواعطاه شيا من الدنانير وآنزله في المر كب المعوجهة إلى دمياط » فلمَّا وصلوا 
إليها طلع من المركب ولم يعرف أين يقضد . فبینما هو ماش إذ رآه رجل من التجار فحن عليه ' 
واخذه معه إلى منزله فمكث عنده مدّة» وبعد ذلك قال في نفسه : وإلى متى هذا القعود في بيوت 
الناس ؟ ثم طلع من بيت ذلك الاجر فراى مر كبا مسافرة إلى الشام » فعنمن اله الرجل الذي كان 
نازلا عنده زادا وانزله في تلك المركب وتوجهت بهم حتى وصلوا إلى ساحل الشام . فنزل من . 
ا لمر کب وسافر حتی دخل ذمشق) فبینما هو ماش في شوارعها اذ رآه رجل من آهل.الغیر فاخذه 
إلى منزله فأقام عنده مدة. ثم بعد ذلك خرج فرأى قافلة متوجهة إلى بغداد» فخطر بباله أن 
يسافر مع تلك القافلة . ثم رجع إلى التاجر الذي كان مقيماً عنده في منزله وأخذ خاطرة طلم 
مع القافلة» فحتن. الله سبجانه وتغالى عليه رجل من العجار فاخذه عنده وصار ياكل ويشرب 
معه إلى آن بقي بينهم وبين بغداد مسافة يوم واحد . فطلع على القافلة جماعة من قطاع الطريق' 
فاخذوا کامل ما معهم ولم ينج منهم إلا القليل » فسار' كل واحد من القافلة بقضد فحلا يأوي. 
إليه . وآما علي المصري فإنه قصد بغداد» ثم صل إليها عند غروب الشمس وما خحصل باب 
المدينة حتى رأى البوابين مرادهم أن يقفلوا الباب . فقال لهم : دعوني آدخل عند کم . فادخلوه 
عندهم وقالوا له. : من این اتيت وإلن آین ت تسير؟ فقال : اناا رجل من مدينة مصز معي تجارة 
وبغال واخمال وعبید وغلمان» فسبقتهم لكي انظر لي منحلاً احط فيه تجارتي ا 
راكب على بغلتي قابلني جماعة من قطاع الطريق فاخذوا بغلتي وجوائجي وما نجوت منهم إلا 
وانا على آخر رمق . فاكرموه وقالوا له :مرحباً بك» قبت عندنا إلى الصباح ا 
بك . ففتش في جیبه فرای دیناراً كان باقياً من الدنانير التي ١اعطاها‏ له التاجر في بولاق » فاعطى 
ذلك الذينار الواخد من البوابين وقال له : خذ هذا واصرفه وائتنا بشي ء ناکله . فاخحذه وذهب إلى 
السوق وصرفه وجاء له بخبز وخم مطبوخ » فاكل هو وإياهم ونام عندهم إلى الصباح . ثم 
احذ هر جل من البوابين وتوجه إلى رجل من تجار بغداد وحكى له حكايته » فصدقه ذلك الرجل 
وظن آنه تاجر ومعه احمال » فاطلعه دکانه واکرمه وارسل إلى منزله فاحضر له بدلة عظيمة من 
ملبوسه وأدخله الحمام . قال علي المصري ابن التاجر حسن الحوهري : فدخلت معه الحمام وعند 
خرو جنا اخذنى وتو جه بى إلى منزله وأاحضر لنا الغداء » فاكلنا وانبسطنا وقال لواحد من عبيده :يا 
مسعوة خذ سيدك واعرض عليه البيتين اللذين في المكان الفلانى والذي يعجبه منهما اعطه 
ماس وبال . فتوجهت آنا والعبد جتى وصانا إلى درب فيه ثلاثة بيوت بجانب بعظتها جديدة 
مقفولة» ففتح أول بیت وتفرجت عليه وخرجنا وتوجهنا إلى الثاني ففتحه وتفرجث عليه فقال 
لي : أيهما اعطيك مفتاحه ؟ فقلت له : وهذا البيت الكبير لمن ؟ قال : لنا . قلت له نبإفتحه لاجل 
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ان نتفرج عليه . فقال : ليس لك حاجة به ١‏ فقلت له : لم ذلك؟ فقال : لأنه معمور ولم يسكنه 
احد إلا ويصبح ميتاًء ولا نفتح بابه لإخراج الميت منه بل نطلع aS‏ 
منه .فمن ذلك تر که سيدي وقال :آنا ما بقیت أعطيه لأحد . فقلت : افتحه لي حتی اتفرج غلیه 
وقلت في نفسي : هذا هو المطلوب» فابيت فيه وأصبح ميتاً وارتاح م هدا الال اى اف 
اففتحه ودخلته فرایته بیتاً عظیماً لا مثیل له . فقلت للعبد : انا ما اختار إلا هذا الببت فاعطني 
مفتاحه . فقال لي العبد : لا اعطيك المغتاح حتی آشاور سيدي . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسکتٽ عن الكلا م الماح . 
E:‏ 0 قالت : بلغنبي أيها ا ملك السعيد» أن العبد قال لي. : لاعطيك المفتاح 
3 حتی آشاور سيدي . ثم توجه إلى سیده وقال له : إن التاجر .المصري 
1428 يقول : ما اسكن إلا في البيت الكبير . فقام وجاء إلى غلي المصري وقال 
له: يا سيدي» ليس لك بهذا البيت حاجة. فقال له علي المضري : مأ 
n sr mE‏ اسكن إلا فيه ولا أبالي بهذا القول . فقال له : أكتب بيني وبينك حجة أنه 
إذا حصل لك شيء لا علاقة لي بك . قال : كذلك. فاحضر شاهدآمن المحكمة و كتب عليه حيجة 
واخذها عنده واعطاه المفتاح » فاخذه ودخل البيت . فارسل إليه الحاجر فرشا مع عبد » ففرشه له 
على المصطبة التي خلف الباب ورجع .ثم بعد ذلك قام علي المصري ودخل فرآی بئرآفي حوش 
البيت وعليها منطال » فانزله في البثر وملأه وتوضا منه وصلّی فرضه وجلس قليلاً فجاء له العبد 
بالعشاء من بيت سيده وجاء له بقنديل وشمعة وشمعدان وطشت وإبريق وقلّة ثم ترکه وتوجه 
إلى بیت سیده . فاوقد الشمعة وتعشى وانبسبط وصلى العشاء وقال في نفسه :قم اطلم فوق وخحذ 
الفرش ونم هناك أحشن من هنا. فقام واخذ الفرش واطلعه فوق؛ فرأئ قاعة عظيمة قفها 
مذهب وارضها وحيطانها بالرخام الملون . ففرش فرشة وجلس يقرا شيا من القرآن العظيم فلم 
يشعر إلا وشخص يناديه ويقول له : يا علي يا ابن حسن » هل انزل عليك الذهب ؟ قال له : وآين 
الذهب الذي تنزله؟ فما قال له ذلك حتى صب غليه ذهبًا كالمنجنيق » ولم يزل الذهب منصباً 
٠‏ حتى. ملا القاعة . فلما فرغ٠‏ انضباب الذهب قال له : إعتقني حتى أتوجه إلى حال سبيلي فقد 
فرغت. خدمتي . فقال له علي المصري : أقسمت غليك بالله العظيم ان تخبرني عن سٻب هذا 
الذهب ؟ فقال له : إن هذا الذهب كان مرصوداً عليك من قديم الزمن »و كان كل من دخل هذا 
البيت ناته ونقل له :يا علي يا ابن حسن » هل ننزل الذهب ؟ فيخاف من کلامناویصرح فننزل 
es‏ . فلما جثت آنت وناديناك باسمك واسم آبيك وقلنا لك : هل ننزل 
الذهب؟ قلت لنا : وأين الذهب؟ فعرفنا آنك صاحبه فانزلناه . وبقي لك كنز في. بلاد اليمن فإدا 
سافرت وآخذته وآتیت إلى هنا كان أولى لك . واريد منك ان تعثقني حتی اروح إلى حال 
سبيلي . فقال : والله ما أعتقك إلا إذا أتيتني بالذي في بلاد اليمن إلى هنا . فقال له ا 
هل تعتقني وتعتق خادم ذلك الكنز؟ فقال : : نعم . قال له: احلف لي . فحلف له» وآراد آن 
يتو جه فقال له علي المصري :بقي لي عندك حاجة . . قال :وما هي ؟ قال :لي زوجة وأولاد عصر في 
الحل الفلاني ينبغي ان تاتيني بهم على راحة من غير ضرر . فقال له : آتيك بهم في موکب من 
اتختروان وخدم وحشم مع الكنز الذي ناتيك به من بلاد اليمن إن شاء الله تعالی .. ثم آخذ منه 
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إجازة على ثلاثة ايام ويكون جميع ذلك عنده وتوجه . فاصبح يدور في القاعة على محل يأوي 
فيه الذهب فرأى رخامة على طرف ليوان القاعة وفيها لولب » فرك اللولب فانزاحت الرخامة وبان 
له باب ففتحه ودخل » فرآای خزنة كبيرة وفيها أكياس من القماش مخيطة . فصار يأخذ الأ كياس 
ويملؤها من الذهب ويدخلها في الخزنة إلى أن حول الذهب جميعه وآدخله الخزنة وقفل الباب 
وفرك اللولب فرجعت الرخامة محلها . ثم قام ونزل وقعد على المصطبة التي وراء الباب» فبينما 
هو قاعد وإدا بطارق يطرق عليه الباب» فقام وفتحه فراه عبد صاحب البيت . فلما راه العبد 
جالسآرجع بسرعة إلى سيده . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني يها الملك السعيد» أن عبد صاحب البيت لما جاء وطرق 
ي الباب علن علي المصري ابن التاجر حسن فتح له الباب» فلم رآه جالساً 
1429 رجع بسرعة إلى سیده لیبشّره . فلمًا وصل إلى سیده قال له : يا سيدي» 
3 إن التاجر الذي سكن في البيت المعمور با لجن طيب بخير» وهو جالس 
EE‏ على المصطبة التي وراء الباب . فقام سيده وهو فرحان وتوجه إلى ذلك 
البيت ومعه الفطور › فلما ر آه عانقه وقبلّه بين عينيه وقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : خيرآاً» وما غت 
إلا فوق في القاعة المرخمة . فقال له : هل اتاك شيء او نظرت شيئاً؟ قال : لاء وإنغا قرات ما تيسر 
من القرآن العظيم وغت إلى الصباح ق وات ورت وجات عل الا . فقال : 
الحمد لله على السلامة . ثم قام من عنده وارسل إليه عبيداً وماليك وجواري وفرشاً» فكنسوا 
CE E E‏ جوار 
للخدمة والباقي توجهوا إلى بيت سيدهم . ولا سمع بخبره التجار أرسلوا إليه هدايا من كل 
شيء نفيس حتى من الماكول والمشروب والملبوس واخذوه عندهم في السوق وقالوا له : متى 
تجيء حملتك ؟ فقال لهم : بعد ثلاثة أيام تدخل . فلمًا مضت الثلاثة يام » جاء له خادم الكنز 
الأول الذي آنرل له الذهب من البيت وقال له : قم لاق الكنز الذي جئت لك به من اليمن› 
وحريمك وصحبتهم من جملة الكنز . مال على صورة المتجر العظيم وجميم ما معه من البغال 
والخيل والجمال والخدم والمماليك كلهم من الجان . وكان ذلك الخادم قد توجه إلى مصر فرآاى 
ز وة غل واولا ده ي هده الدة صاروا ي عري وجوع زائد» فحملهم من مکانهم في تختروان 
خارجاً عن مصرء والبسهم خلعاً عظيمة من الخلع التي في كنز اليمن . فلمًا جاء إليه وأخبره 
بذلك الخبر» قام وتوجه إلى التجار وقال لهم : قوموا بنا نطلع خارج المدينة لنلاقي القافلة التي 
فیها متجرنا» وتشرفونا بحریاتکم لأجل ملاقاة حرينا. فقالوا له : سمعاً وطاعة . ثم ارسلوا 
احضروا حريهم وطلعوا جميعاً وقعدوا في بستان من بساتين المدينة وجلسوا يتحدثون . فبينما 
هم في الحديث وإدا بغبار قد ثار من كبد البرء فقاموا ينظرون ما سبب ذلك الغبار . فانكشف وبان 
عن بغال ورجال وعكامة وفراشين وضويه وهم مقبلون في غناء ورقص إلى أن اقبلوا. فتقدم 
مقدم العكامة إلى علي المصري ابن التاجر حسن الجوهري وقبل يده وقال له : يا سيدي» إننا 
تعوقنا في الطريق لأننا اردنا الدخول بالأامس فخفنا من قطاع الطريق » فمكثنا أربعة يام ونحن 
مقيمون في محلنا إلى ان صرفهم الله تعالى عتا . فقام التجار ور كبوا بغالهم وساروا مع القافلةء 
وتاخحرت الحريات عند حريم التاجر علي المصري إلى أن ر كبوا معهم ودخلوافي مؤكب عظيم . 
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وصار التجار يتعجبون من البغال الحملة بالصناديق » ونساء التجار يتعجبن من ملبس زوجة 
التاجر علي وملبس أولادها ويقلن : إن هذه الملابس لايوجد مثلها عند ملك بغداد ولا غيره من 
سائر الملوك والأكابر والتجار . ولم يزلوا سائرين في موكبهم ؛ الرجال مع التاجر علي الملصري 
والنساء مع حريه إلى آن دخلواالمنزل . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
n:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» آنهم لم يزالوا سائرين في مو كبهم 
الرجال مع الرجال والنساء مع حريه حتى دخلوا المنزل ونزلواء 
1430 وآدخلوا البغال باحمالها في وسط الحوش » ثم نزلوا الأحمال وخزنوها 
ف الراصل .وطلع الحريعات مع الحريم إلى القاعة فراوها مثل الروضة 
الغناء مفروشة بالفرش العظيم » فجلسوا في حظ وسرور واستمروا 
جالسين إلى وقت الظهر . فطلع الغداء لهم على أحسن ما يكون من آنواع الأطعمة والحلويات» 
فاكلوا وشربوا الشربات العظيمة وتطيبوا بعدها اء الورد والبخور ثم أخذوا خاطره وانصرفوا إلى 
محلاتهم رجالا ونساء. ولا رجع التجار إلى أماكنهم صاروا يرسلون إليه الهدايا على قدر 
آحوالهم » وصار الحريمات يهادين الحريم إلى أن جاء لهم شيء كثير من جوار وعبيد ونماليك»› 
ومن كامل الأصناف کالحبوب والسكر وغير ذلك من الخير الذي لا یحصی . وآما التاجر 
البغدادي صاحب البيت الذي هو فيه » فإنه استمر مقيماً عنده ولم يفارقه وقال له : حل العبيد 
والخدم يدخلون البغال وغيرها من البهائم في بيت من البيوت لأجل الراحة . فقال له : إنهم 
مسافرون في هذه الليلة إلى محل كذا . واعطاهم إجازة بان يخرجوا إلى خارج المدينة حتى يأتي 
الليل يسافرون . فما صدقوا أن يعطيهم الإجازة بذلك حتى اخذوا خاطره وانصرفوا إلى ظاهر 
المدينة وطاروا في الهواء إلى آماكنهم . وقعد التاجر علي مع صاحب البيت الذي هو فيه إلى ثلث 
الليل » ا التاجر علي إلى حريه وسلّم 
عليهم وقال لهم : ما الذي جری لکم بعدي في هذه المدة؟ فاخبرته زوجته جا قاسوه من ال جوع 
والعري والتعب . فقال لها : ا لحمد لله على السلامة» و كيف جئتم ؟ فقالت : يا سيدي » أنا نائمة 
مع أولادي ليلة البارحة فلم أشعر إلا والذي رفعني عن الأرض آنا وأولادي إلى أن صرنا 
طائرين في الهواء» ولكن لم يحصل لنا ضرر . ولم نزل طائرين حتى نزلنا على الأرض في مكان 
على شكل حلة العرب» فرأينا هناك بغالاً محملة وتخترواناً على بغلتين كبيرتين وحوله خدم من 
غلمان ورجال . فقلت لهم : من آنتم ؟ وما هذه الأحمال؟ ونحن في أي مكان؟ فقالوا: نحن 
خدام الاجر علي المصري ابن التاجر حسن الجرهري» وقد أرسلنا ناخذكم ونوصلكم إليه في 
مدينة بغداد . فقلت لهم : وهل المسافة التي بيننا وبين بغداد بعيدة أو قريبة ؟ فقالوا لي : قريبة» فما 
بيننا وبينها غير سواد الليل . ثم آر كبونا ني التختروان» فما أصبح الصباح إلآونحن عندكم ولم 
يخصل لنا ضرر آبداً . فقال لها : ومن أعطاكم هذاال لبس ؟ فقالت : مقدم القافلة» فتح صندوقاً 
من الصناديق التي على البغال وآخرج منه هذه الحلل فالبسني حلة وألبس آولادك كل واحد حلة 
ثم قفل الصندوق الذي آخذ منه الحلل واعطاني مفتاحه وقال لي : إحرصي عليه حتى تعطيه 
لزو جك . وها هو محفوظ عندي » ثم آخرجته له . فقال لها : هل تعرفين الصندوق ؟ قالت : نعم 
أعرفه . فقام ونزل معها إلى الحواصل وآراها الصناديق فقالت له : هذا هو الصندوق الذي اخذ 
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منه الحلل . اخذ المفتاح منها وحطه ني القفل وفتحه فرای فيه خللاً کثيرة» ورأی فيه مفاتیح 
كامل الصناديق e a CS‏ على ما فيها 

من الحواهر والمعادن الكنوزية التي الم يونجد عند أحد من الملوك نظيرها. ثم قفلها وأخحذ 
مفاتيحها وطلع هو وزوجته إلى القاعة وقال لها : هذا من فضل الله تعالى . ثم بعد ذلك أخذها 
وتوجة بها إلى الرخامة التي فيها اللولب» وفر كه وفتح باب الخزنة ودخل هو وإيّاها وفرّجها على 
الذهب الذي وضعه فيها . فقالت له : من آين جاءك هذا کله؟ فقال لها : جاءئي من فضل ربي : 
فإني حرجت من عندك بعصر .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة[ 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أنه لما فرج التاجر علي المصري 

زوجته على الذهب قالت له : من آين جاءك هذا كله ؟ فقال لها : جاءني 

1431 من فضل ربي . فإني حرجت من عندك بمصر وطلعت وآنا لا أدري آين 
& انه تيت ى رمات آل ران داك رها مار إل 

e se reke‏ دمیاط فنزلت فيها . لا وصلت إل دمياط قابلني رجل تاجر کان یعرف 
والدي فاخذني واکرمني وقال لي : إلى آين تسافر؟ فقلت له : أريد أن أسافر إلى دمشق الشام فإن 
لي فيها آضحاباً . وحکی لها على ما وقع له من وله إلى آخره . فقالت له : يا سيدي» هذا کله 
ببر كة دعاء والدك حين كان يدعو لك قبل موته ويقول : إسأل الله آن لا يوقعك في شدة إِلاً 
ويدر كك بالفرج القريب . فالحمد لله تعالى حيث اتاك بالفرج وعوّض عليك باكثر ما ذهب 
ا عا با س لات إلا كف بون ن امح اه وا ا 
تعالى في السر والعلانية وصارت توصيه . فقال لها : قبلت وصيعك » وسال الله تعالى أن يبعد عنا 
آقران السوءء وآن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبیه صلى الله عليه وسلم . وصار هو وزوجه وآولاده 
في آرغد عيش . ثم إنه اخذ له دكانافي سوق التجار ووضع فيه شيئاً من الحواهر والمغادن المثمنة 
وجلس في الدكان وعنده أو لاذه ومماليكه » وصار أجل التجار في مدينة بغذاد . فسمع پ لات 
بغداد فار سل إليه رسولاً بطلبه » فلمَا جاءه الزسول قال له : اجب ال ملك فإنه يطلبك : فقال : سمعاً 
وطاعة . ثم جهز هدية للملك» فاخذ اربعم صواني من الذهب الالحمر وملاها من الجواهر. 
والمعادن التي لايوجد مثلها عند الملوك » واخذ الصواني وطلع بها إلى الملك . فلما دخل عليه قبل 
الأارض بين يديه ودعا له بدوا م العز والنعم واحسن ما به تكلم . فقال له الملك : يا تاجر» قد 
آنسنت پلادنا . فقال له : 

يا ملك الزمان » إن العبد تاك بهدية ويرجو من فضلك قبؤلها . ثم قدم الأربع صواني بين 
يديه فكشف عنها الملك وتاملهاء » فرای فیها شیئاً من الجواهر لم یکن عنده مثله» وقيمته تسآوي 
خزائن مال . فقال له : هديتك مقبولة يا تاجر » وإن شاء الله تعالى نجازيك بمثلها . فقبل يدي الملك 
وانصزف من عنده . فاحضر ال ملك كابر دولته وقال لهم : كم ملك من الوك خطب ابنتي ؟ 
قالوا له کشر . فقال لهم : هل آحد منهم هاداني ثل هذه الهدية؟ فقالوا جميعاً :لاء > لآنه لا 
يوجد عند آحد منهم مثل هذا قط . فقال الملك : استخرت الله تعالی قي آن آزوج ابنتي لهذا 
التاجر فما تقولون؟ فقالوا له : الأمر كما ترى . فامر الطواشية إن يحملوا الأربم صواني با فيها 
ویدخلوها إلى سرایعه» ٹم اجتمع بزوجته ووضع الصواني بین یدیها» فکشفت عنها فرات فيها 
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شيئاً لم يكن عندها مثله ولا قطعة واحدة . فقالت له : من آي الملوك هذا؟ لعله من احدالملوك 
الذين خحطبوابنتك . فقال : لاء وإغا هذا من رجل تأجر مصري جاء عندنا في هذه المدينة» فلما 
سمعت بقدومه ارسلت إليه رسولاً يحضره لنا كي نصاحبه لعلنا نجد عنده شيئاً من الجواهر 
فنشتریه منه من أجل جهاز بنتنا. فامتثل آمرنا وجاء لنا بهذه الأربع صواني وقدمها لنا هدية» 
فرأيته شاباً حسناً دا مهابة وغقل كامل وشكل ظريفةيكاد أن يكون من أبناء الملوك . فلما رآيته 
مال إليه قلبي وانشرح له صدري واحببت أن أزوجه بنتي» وقد عرضت الهدية على أرباب 
دولتي وقلت لهم : كم واحد من الملوك خطب ابنتي ؟ فقالوا ٠:‏ كثير . فقلت لهم : وهل جاءني 
احد منهم بمثل ذلك ؟ فقالوا كلهم : لاوالله يا ملك الزمان إنه لايوجد عند أحد منهم مثل ذلك . 
فقلت لهم : إني استخرت الله تعالى في أن أزو جه ابنتي » فما تقولون؟ قالوا : الأمر كما تراه . فما 
تقولين آنت في جوابك ؟ وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

ارما کات الیت و 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» آن ملك مدينة بغداد لما عرض 

ي الهدية على زوجته وأخبرها بشمائل التاجر علي الجوهري وأنه يريد أن 
432 یزوجه ابنته قال لها :فما تقولین انت في جوابك؟ قالت له : الأمر لله ولك 
يا ملك الزمان» والذي يريده الله هو الذي يکون . فقال : إن شاء الله 

] تال لا نووجها إلا لهذا الشات وبات تلك الللة» فلا‎ E 
الصباح طلع إلى ديوانه ومر بإحضار التاجر علي المصري و كامل تجار بغداد . فحضروا جميعاء‎ 
ET فلما تمثلوا بين يدي الملك امرهم بالجلوس فجلسوا. ثم‎ 
بين يديه فقال له : يا قاضي » اكتب كتاب ابنتي على التاجر علي المصري . فقال علي المصري‎ 
TT يا مولانا السلطان› لايصح أن يكون صهر الملك تاجر مثلي . فقال الملك‎ 
وبالوزارة . ثم خلع عليه خلعة الوزارة في الحال . فعند ذلك جلس على كرسي الوزارة وقال : يا‎ 
. ملك الزمان» أنت أنعمت علي بذلك وقد تشرفت بإنعامك» ولكن اإسمع لي كلمة آقولها لك‎ 
فقال : قل ولا تخف . قال : حيث صدر أمرك الشريف بزواج اتا فخي آن یرن زواجها‎ 
لولدي . فقال : هل لك ولد؟ قال : نعم . فقال الملك: ارسل إليه في هذه الساعة . فقال : سمعاً‎ 
أوطاعة . ثم ارسل واحداً من مالیکه إلى ولده واحضره . فلمًا حضر بين يدي الملك قبل الأرض‎ 
بين يديه ووقف متأدباً» فنظر إليه الملك فرآه أجمل من بنته وأحسن منها قدا واعتدالاً وبهجة‎ 
وكمالاًفقال له : ما اسنمك يا ولدي؟ فقال : يا مولانا السلطان إسمي حسن . وكان عمره حينئذ‎ 
أربعة عشر عاماً . فقال الملك للقاضي : أكتب كتاب بنتي حسن الوجود على حسن ابن التاجر‎ 
علي المصري . فكتب كتابه عليها وتم الأمر على احسن حال وانصرف كل من في الديوان إلى‎ 
سبيله . ونزل التجار خلف الوزير علي المصري إلى أن وصل إلى منزله وهو في منصب الوزارة» ثم‎ 
هنوه بذلك وانصرفوا إلى حال سبيلهم . ثم دخل الوزير علي المصري على زوجته فرأته ب‎ 
خلعة الوزارة فقالت له : ما هذا؟ فحكى لها الحكاية من أولها إلى آخرها وقال لها : إن الملك‎ 
زوج ابنته لحسن ولدي . ففرحت بذلك فرحأ زائدآً: ثم بات علي ا لمصري تلك الليلة »ولا أصبح‎ 
الصباح طلم الديوان فلاقاه املك ملاقاة -حسنة وآجلسه لی جانبه وقربه-منه وقال له : يا وزیر»›‎ 
قصدنا أننا نقيم الفرح وندخل ابلك عل بنتي . فقال :يا مولاتا السلطان» ما تراه حسناً فهو‎ 
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حسن . فامر الملك بقيام الفرج وزينوا المدينة واستمروا في إقامة الفرح ثلاثين يوماوهم في هناء 
وسرور . وفي تام الثلاثين يوما دخل حسن بن الوزير على بنت الملك وتمتع بحسنها وجمالهاء 
واما زوجة الملك فإنها حين رات زوج ابنتها احبته حباً شديداً و كذلك فرحت بامه فرحا زائداً . 
ثم إن الملك مر لحسن ابن الوزير بسراية . فبنوآ له سراية عظيمة بسرعة وسكن فيها ابن الوزير» 
وصارت أمه تقعد عنده أياماً ثم تنزل إلى بيتها . فقالت زوجة الملك لزوجها : يا ملك الزمانء إن 
والدة حسن لا يمكنها أن تقعد عند ولدها وتترك الوزيرء ولا يمكنها آن تقعد عند الوزير وتترك 
ولدها . فقال : صدقت . وآمر أن تبنى سراية ثالثة ببجنب سراية حسن ابن الوزير . فبنوا سراية ثالثة 
في أيام قلائل » وآمر الملك أن ينقلوا حوايج الوزير إلى السرايةء فنقلوها وسكن بها الوزير . 
وصارت اثلاث سرايات نافذات لبعضهاء ادا اراد الك آن يتحدٹ مم الوزيز يشي له ليلاً او 
يرسل إليه يحضره» وكذلك حسن وآمه وآبوه. وما زالوا مع بعضهم في حالة مرضية وعيشة 
هنية .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن املك والوزير وابنه » ما زالوا مع 
بعضهم في حالة مرضية وعيشة هنية مدة من الزمان ٠م‏ ا 
١ 1433‏ ضعت وراد سقمه فاخقر آكابر حراة ر قال ل : اه خضل ل 
مرض شدید وریا کان مرض الموت» وأحضرتكم لأشاور كم في آمر 
eee‏ فشوروا على با ترونه حسناً . فقالوا: ما الراي الذي تشاورنا فيه آيها 
الملك ؟ فقال : إنى صرت كبيراً وقد مرضت واخاف على المملكة بعدي من الأعداءء وقصدي أن 
تفقوا انتم الجميع على واحد حتى ابايعه على المملكة في حياتي لكي ترتاحوا. فقالوا جميعاً : 
نحن نرضى كلنا بزوج-ابنتك حسن ابن الوزير علي » فإننا ر أینا عقله و کماله وفهمه وهو یعرف 
مقام الكبير والصغير . فقال لهم الملك : وهل رضيتم بذلك؟ قالوا: نعم . قال لهم : رما تقولون 
ذلك بين يدي حياء مني وني خلفي تقولون غير ذلك . فقالوا جميعاً : والله إن كلامنا ظاهراً وباطناً 
واحد لا یتغیر» وقد ارتضیناه ه بطیب قلوینا وانشراح صدورنا . فقال لهم : إن كان الأمر كذلك 
فاحضروا قاضي الشرع الشريف وسائر الحجاب والنواب وارباب الدولة جميعاً بين يدي في غد 
ونتمم الأمر على أحسن حال . فقالوا له : سمعاً وطاعة . ثم انصرفوا من عندهونبهوا على كامل 
العلماء ووجهاء الناس من الأمراء . فلمًا اصبح الصباح طلعوا إلى الديوان وارسلوا إلى الملك 
يستادنونه في الدخول عليه فاذن لهم » فدخلوا وسلموا عليه وقالوا : نحن الجميع قد حضرنا بین 
يديك . فقال لهم ا ملك : يا آمراء بغدادء من ترضوا يكون عليكم ملكا بعدي لأجل آن آبايعه في 
حياتي قبل ماتي في حضور کم جمیعاً؟ فقالوا كلهم قد اقتا عل جسن ابن الررير عل دوج 
ابنتك . فقال لهم : إن كان الأمر كذلك فقوموا جميعاً واحضروه بين يدي . فقاموا جميعاً ودخلوا 
سرايته وقالوا له : قم بنا إلى املك . فقال لهم : لاي شيء؟ فقالوا له : لأمر فيه صلاح لنا ولك . 
فقام معهم حتى دخلوا على الملك فقبل حسن الأرض بين يديه . فقال له الملك : إجلس ياولدي 
فجلس . فقال له : يا حسن » إن الأمراء جميعاً استرضوا عنك واتفقوا على أن يجعلوك ملكاً 
عليهم من بعدي » وقصدي أن أبايعك في حياتي لاجل أنفضاض الأمر . فعند ذلك قام حسن 
وقبل الأرض بين يدي الملك وقال له : يا مولانا املك إن في الأمراء من هو أكبر مني سناً وأعلى 
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قدراًء فاقيلونى من ذلك الأمر . فقالت الأمراء جميعاً : لا نرضى إلا أن تكون ملكا علينا . فقال 
لہ : ٳٺ ابي آکبر مني وانا وابي شيء واحد ولا يصح تقديي عليه فقال له آبوه :آنا لا ارضی إلا 
با رضي به إخواني » وقد رضوا بك واتفقوا عليك فلا تخالف آمر الملك ولا مر إخوانك . فاطرق 
حسن براسه إلى الأرض حياء من الملك ومن آبيه . فقال لهم الملك : هل رضيتم به؟ قالوا: 
رضينا به . فقرأوا جميعاً على ذلك فواتح سبع ثم قال املك : يا قاضي » أكتب حجة شرعية على 
هؤلاء الأمراء أنهم وا ی ی بنتي وإنه يكون عليهم ملکاً . فكتب الحجة 
بذلك وآمضاها بعد آن بايعوه جميعاً على الملك» وبايعه املك وآمره بالجلوس على كرسي 
المملكة . فقاموا جميعاً وقبّلوا ايادي الملك حسن ابن الوزير وأبدوا له الطاعة . فحكم في ذلك 
النهار حكماً عظيماً وخلع على آرباب الدولة الخلع السنية ثم انفض الديوان ودخل حسن على 
والد زوجته وقبل يديه . فقال له : يا -حسن عليك بتقوى الله في الرعية . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 

شما كانت الات 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن املك حسن لما فرغ من الديوان 

دخل على والد زوجته وقبل يديه . فقال له : يا ولدي » علیك بتقوی الله 
:1434 ني الرعية . فقال له : بدعائك لي يا والدي يحصل لي التوفيق . ثم دخل 
سرایته فلاقته زوجته هي وآمها واتباعها وقبلوا يديه وقالوا له : يوم 

eeîmÊ‏ مبارك وهنوه با منصب . ثم قام من سرايته ودخل سراية والده وفرحوا 
فرحا زائداً بما انعم الله به عليه من تقليدً الملك » وأوصاه والده بتقوى الله والشفقة على الرعية . 
وبات تلك الليلة في فرح وسرور إلى الصباح . ثم صلَى فرضه وختم ورده وطلع إلى الديوان» 
وطلع إليه كامل العسكر وأرباب المناصب . فحكم بين الناس وآمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
وولّى وعزل » ولم يزل في الحكومة إلى آخر النهار . ثم انفض الديوان على احسن حال وانصرف 
العسكر وسار كل واحد منهم إلى حال سبيله . ثم قام ودخل السراية فرآى والد زوجته قد ثقل 
عليه الضعف فقال له : لا باس عليك . ففتح عینیه وقال له : يا حسن . قال : لبيك يا سيدي . قال 
له : انا الآن قد قرب أجلي فكن متوصياً بزو جتك ووالدتهاء وعليك بتقوى الله وبر والديك» 
واخش مهابة الملك الديان واعلم بان الله يامر بالعدل والإحسان . فقال له ا ملك حسن : سمعاً 
وطاعة . ثم إن الملك القديم”أقام ثلاثة آيام بعد ذلك وتوفي إلى رحمة الله تعالى . فجهزوه و كنوه 
وعملوا له القراءات والختمات إلى تمام الأربعين يوماً . واستقل الملك حسن ابن الوزير بالملك» 
وفرحت به الرعية وکانت آیامه کلها سروراً. وما زال والده وزیراً کبیراً على میمنته » واتخذ له 
وزيراً آخر على ميسرته . واستقامت به الأحوال ومكث ملكا في بغداد مدة مستطيلة . ورزق من 
بنت الملك ثلاثةآاولاد ذكور وتوارثوا المملكة من بعده . وصاروا في أرغد عيش واهناه إلى أن 
أتاهم هادم اللذات ومفرق الجحماعات . فسببحان من له الدوام وبيده النقض والإبرام 
حكاية رجل من الحجاج وامرأة عجوز 

وا يحكى أن رجلا من الحجاج نام نومة طويلة ثم انتبه فلم ير للحجاج آثرا» فقام يهشي 
فضل عن الطريق وصار يسير إلى أن رأى خيمة ورأى امراةعجوزاً على باب الخيمة ووجد عندها 
كلباً نائماً. فدنا من الخيمة ثم سلَّم على العجوز وطلب منها طعاماً . فقالت : إمض إلى ذلك 
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الوادي واصطد من الحيات بقدر كفايتك e‏ . فقال لها الرجل : آنا لا 
اجسر على آن أصطاد الحيات» وما آكلتها قط . فقالت العجوز : ز :آنا آم مضى معك واتصید منها فلا 
تخف .م a‏ 
منها . قال : فلم .ير الرجل الحاج من الأكل بدا وخاف من الجوع والهزال فاكل من تلك 
الحيات» ثم إنه عطش فطلب من الحجوز ماء ليشرب فقالت له : دونك والعين فاشرب منها . 
فمضى إلى العين فوجد ماءها مرآولم يجد له من شربه بدا مع شدة مرارته لا لحقه من العطش.. 
فشرب ثم عاد للعجوز وقال لها : عجباً منك ايتها العجوز ومن مقامك بهذا الموضع ومكثك في 
هذاالمكان . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلخني ايها الملك السعيد» ان الرجل الحاج لا شرت:من ماء 
العين المرٌ لكثرة ما لحقه من العطش . ثم عاد للعجوز وقال لها : أعجب_ 
1435 ايتها العجوز منك ومن مقامك بهذا الموضع واغتذائك بهذا الطعام 
3 ورك نن مدا ال الت له اجوز :فک کر ن ادد ی ۶ قال ا 
EE‏ إن في بلادنا الدور الواسعة الرحبة والفواكه اليانعة اللذيذة والمياه الغزيرة 
العذبة والأطعمة الطيبة واللحوم السمينة .والغنم الكثيرة وكل ٠شيء‏ طيب» والخيرات الخسان 
التي لا يكون مثلهن إلا في الحنة التي وصفها الله تعالى لعباده الصالحين . فقالت الحجوز : قد 
سمعت هذا کله فقل لي :ھل یکون لکم من سلطان يحکم عليکم ویجور في حکمه وأنتم 
تحت یده؟ وإن آذنب احد منکم اخذ آمواله واتلفه؟ وإذا آراد اخرجکم من بیوتکم واستاصل 
شافتكم ؟ فقال لها الرجل : قد يكون ذلك . فقالت العجوز : إدا والله يكون ذلك الطعام اللطيف 
والعيش الظريف والنعم اللذيذة مع الجور والظلم سما ناقعاًء وتعود أطعمعنا مع الأمن درياقاً 
نافعاً . آما سمغت إن أجل النعيم ا الصحة والأمن » وإغا يكون هذامن عدل السلطان 
خليفة الله في آرضه وحسن سیاسته . و کان من تقد م من السلاطين يحب أن يکون له آدنى هيبة. 
بحيث إذا رأته الرعية .خافوه» وسلطان هذا الزمان يبحب أن يكون له أوفى سياسة وأتم هيبة لأن 
الناس الآن ليسوا كالمتقدمين . وزماننا هذا زمان ذوي الوصف الذميم والخطب الحسيم ٠حيث‏ 
اتصفوا بالسفاهة والقساوة وانطووا على البغضاء والعداوة . وإذا كان السلطان والعياذ بالله تعالى 
بينهم ضعيفاً أو غير ذي سياسة وهيبة فلا شك في أن ذلك يكون سبباً لخراب إلبلاد . وني الأمثال : 
جور السلطان مائة سنة ولا جور الرعية بعضهم على بعض سنة واحدة . وإذا جارت الرعية سط 
الله عليهم. سلطاناً جائرًا وملكاً قاهرا كما ورد في الأخباز : أن الحجاج بن يوسف رفعت إليه في 
بعض الاأيام قصة مكتوب فيها : اتق تی الله ولا تجر على عباد الله كل الجور . فلما قرا القصة رقي المنبر 
وکان فصیحاً فقال' : أيها الناس » إن الله تعالى سلطني عليكم باعمالكم و ادر شهرزاد الصاح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
E‏ 1 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الحجاح بن يوسف لا قرا 
القصة» رقي المنبر وكان فصيحاً فقال اا اا وال ال اطي 
436 عليكم باعمالكم > فإن آنا مت فأنتم لا تخلصون من الجور مع هده 
3 الاعمال السينة لان اله تعالى خلق اماي خلقا كبرآء وإذالم أكن آنا كان 
sr rek‏ 1 من هو آكثر مني شرا واعظم جوراً واشد سطوة . كما قال الشاعر في 
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محنى ذلك :1 من الطويل] 
وما من يد إلا يد اله فُوْقَها وما ظالم إلا سيبل باظلّم 
وال جور يخاف منه» والعدل اصلح کل شيء . نسأل الله أن يصلح آحوالنا . 
حكايةا جارية تودد . 
وما ی‌حکی آنه کان ببغدادارجل ذو مقدار » و کان موسراً بالال والعقار وهو من التجار الکبار 
وقد وسم .الله عليه دنياه ولم يبلغه من الذرية ما يتمناه . ومضت عليه مدة من الزمان ولم يرزق 
بإناٹ و لا د کران . فکبر سنه ورق عظمه وانحنی ظهره و کثر وهنه وهمه » فخاف ذهاب ماله ونشبه 
إدذالم یکن له ولد یرثه ویذ کر به : ٠‏ فتضرع إلى الله تعالى وصام النهار وقام الليل ونذر النذور لله 
تعالى الحي القيوم وزار الصالحين واكثر العضرع إلى الله تعالى» فاستجاب اله له وقبل دعاه 
ورحم تضرعه وشکواه . فما کان إلا قليل من الأيام حتى. جامح إحدی نسائه فحملت منه في 
ليلتها ووقتها وساعتهاء وآتمَّت آشهرها ووضعت حملها وجاءت بذكر كانه فلقة قمر . فأوفى 
بالنذر شكراً لله عر وجل واخرج الصدذدقات وكسا الأرامل والأيتام . وليلة سابع الولادة سماه 
بابي ا لجسن › > فازضعته المراضع وحضنته الحراضن وحملته المماليك والخدم ا کبر ونشاً 
وترعرع وانتشا . وتعلّم القرآن الحظيم وفرائض الإشلام. وأمور الدين القويم وال خط والشعر 
والحساب والرمي بالنشاب » فکان فرید دهره واحسن' آهل زمانه وعصره» دا وجه ملیح ولسان 
فصیح یتهادی تايلا واعتدالاً ویتزاهی تدلَّلاً واختيالاًء بخد أحمر وجبين زاهر وعذار أخضر. 
کما قال فيه بعض وزاصفیه :من المنسرح ] 
بدا رپیع' العذاز للحدق والورد بعد الربيم كيف ٻقي 
آما رى التبْت قوق عارضه بجا طالعاً ٠‏ من الورق 
فاقام مع i‏ حال وآبوه به فرح مسرور إلى آن بلغ مبالغ 
الرجال . فاجلسه أبوه بين يديه يوماً من الأيام وقال له : يا ولدي» إنه قد قرب ألأجل وحانت 
وفاتي ولم يبق غير لقاء الله عر وجل وقد حلفت لك ما يكفيك إلى ولد الولد من المال المتين 
والضياع والأملاك والبساتين فاتی الله تعالی يا ولدي فیما خلّفته لك ولا تتیع إلآ من رفدك . فلم 
يکن إلاقليل حتی مرض الرجل ومات . فجهزه ولده آحسن هيز ودفنه ورجع إلى منزله وقعد 
للعزاء أياما وليالي » وإدا بأاصحابه قد دخلوا عليه وقالوا له : من خلف مثلك ما مات و کل ما فاٹ 
فقد فات وما پصلح العزاء إلا للبنات والنساء الخدرات . ولم يزالوا به حتى دخل الحمام» 
ودخلواعليه وفکوا حزنه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ر 0 قالت : بلغني ايها ألملك السعيد» ان أبا ا لحسن بن الخواجا لما دحل 
: عليه أصحابه الحمام وفكوا حزنه» نسي وصية آبيه وذهل لكثرة الالء 
١ 437:‏ وظن آن الدهر یبقی معه على حال وان الال لیس له زوال . فاکل وشزب 
َ 3 ولذ وطرب وخلع ووهب وجاد بالذهب ولاز م اكل الدجاج اوفض 
ET SI? IFT:‏ ختام الزجاح وقهقهة القناني واستماع الأغاني »ولم يزل على هذا 
الحال إلى آن مال المال وقعد الحال وذهب ما كان لديه وسقط في يديه ولم يبق له بعد ان آتلف ما 
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أتلف غير وصيفة خلّفها له والده من جملة ما خلّف . وكانت الوصيفة هذه ليس لها نظير في 
الحسن والجحمال والبهاء والكمال والقد والاعتدال » وهي ذات فنون و آداب وفضائل تستطاب » قد 
فاقت آهل عصرها وأوانها وصارت أشهر من علم في افتنانهاء وزادت على املاح بالعلم 
والعمل والتثني والميل مع كونها خماسية القد مقارنة للسعد بجبينين كانهما هلال شعبان 
وحاجبین آزجین وعینین کعیون غزلان وانف کحد الحسام وخد کانه شقائق ى النعمان وفم کخاتم 
سليمان وأسنان كانها عقود الجمال وسرة تسع أوقية دهن بان وخصر انحل من جسم من أضناه 
الهوى و أسقمه الكتمان وردف أثقل من الكثبان . وبا لحملة فهى في الجحمال جديرة بقول من قال : 
[من الكامل] 
إن قبت تتت بحسن قوامها أو أدبرّت تلت بص فراقها 
کا نذرنة غصنة س الحفا والبعك من أخلاقها 
جنات عدن تحت جيب قميصها وابد في فلك على أطواقها 
كانها البدر الطالع والغزال الراتع » بنت تسع وخمس تخجل القمر والشمس . كما قال 
الشاعر البليغ الماهر :[من السريع ] 
شبيهة البذر إذا ما مَضى خمس وخمس بعدها أربّع 
ا ی ي شبيهة أوَلَّ ما طلم 
صافية الأديم عاطرة النسيم كأنها خلقت من النور وتكونت من البلور» تورد منها الخد 
واعتدل القوام والقد . كما قال فيها بعض واصفيها :1[من الكامل] 


هي زهرة في روضة او دره ‏ في شه او صورة في هيکل 
هيْماء إن قال القوام لها : أهضي قات روادفُها: قفي ونمهلي 
وإدا طلّبت الوص قال جَمالّها : جودي وقال دلالها: لا تقعلي 
سبْحان من جعل اللاحة حظّها وتصيب عاشقها كلام العدل 
تسلا من اھا بخن الها وبریق امیا وار من عونا بل س اما : وهي ج 
هذا كله فصيحة الكلام حسنة النظام . فلمًا نفد جميع ماله وتبين سوء حاله ولم يبق معه غير 
هذه الجاريةء أقام ثلاثة أيام وهو لم يذق طعم طعام ولم يسترح في منام . فقالت له ال جارية :يا 
سيدي ٠‏ إحملني إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
امباح . ۰ 
ا مان ا 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الجارية قالت لسيدها :يا سيدي» 
إحملني إلى هارون الرشيد الخامس من بني العباس واطلب ثمني منه 
1438 عشرة الآف دينار » فإن استغلاني فقل له : يا أمير المؤمنين وصيفتي اكثر 
2 من ذلك فاختبرها يعظم قدرها في عينك لان هذه الجارية ليس لها 
T1 I? IT‏ نظير ولا تصلح إلا ثلك . ثم قالت له : إياك يا سيدي أن تبيعني بدون ما 
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قلت لك من الثمن فإنه قليل في مثلي . و كان سيد الجارية لايعلم قدزها ولا يعرف آنها ليس لها 
نظير في زمانها . ثم إنه حملها إلى امير المؤمنين هارون الرشيد وقدمها له وذكر ما قالت . فقال لها 
الخليفة : ما اسمك ؟ قالت : إسمي تودد . قال : يا تودد» ما تحسنين من العلوم ؟ قالت :يا سيدي › 
إني أعرف النحو والشعر والفقه والتفسير واللغة » وأعرف فن الموسيقى وعلم الفرائض والحساب 
والقسمة والمساحة وآساطير الأولين» وأعرف القرآن العظيم وقد قرآته للسبع وللعشر وللاربع 
عشرة» وآعرف عدد سوره وایاته وآحزابه وإنصافه وآرباعه وآتمانه وآعشاره وسجداته وعدد 
أحرفه» وأعرف ما فيه من الناسخ والمنسوخ والمدينة والمكية وأسباب التنزيل » وأعرف الحديث 
الشريف دراية ورواية المسند منه والمرسل › ونظرت في علوم الرياضة والهندسة والفلسفة وعلم 
الحكمة والمنطق والمعاني والبيان وحفظت كثيراً من العلم . وتعلَمَت بالشعر وضربت العود 
وعرفت مواضيع النغم فيه ومواقع حرکات اوتاره وسکناتهاء فإن غنيت ورقصت فتنت وإن 
تزينت وتطيبت قتلت . وبا حملة فإني وصلت إلى شيء لم يعرفه إلا الراسخون في العلم . فلما 
سمع الخليفة هارون الرشيد كلامها على صغر ستها تعجب من فصاحة لسانها والتفت إلى مولاها 
وقال : إني أاحضر من يناظرها في جميع ما ادعته » فإن أجابت دفعت لك ثمنها وزيادة» و إن لم 
تجب فأنت اولى بها . فقال مولاها : يا أمير المؤمنين حباً و كرامة . فكتب أمير المؤمنين إلى عامل 
البصرة بان يرسل إليه ابراهيم بن سيار النظًام وكان أتحظم آهل زمانه في ا#جة والبلاغة والشعر 
والمنطق ٠‏ وآمره أن يحضر القراء والعلماء والأطباء والمنجمين والحكماء والمهندسين والفلاسفة . 
وكان ابراهيم أعلم من الجميع . فما كان إلا قليل حتى حضروا دار الخلافة وهم لا يعلمون 
الخبر . فدعاهم أمير المؤمنين إلى مجلسه وأمرهم بالجلوس فجلسوا. ثم أمر أن تحضر الجارية 
تودد» فحضرت وآظهرت نفسها وهي انها کوکب دري» فوضع لها كرسي من ذهب . 
فسلّمت ونطقت بفصاحة لسان وقالت : يا آمير المؤمنين» مر من حضر من العلماء والقراء 
والأطباء والمنجمين والحكماء والمهندسين والفلاسفة أن يناظروني . فقال لهم آمير المؤمنين : أريد 
منكم أن تناظروا هذه الجارية في أمر دينها وأن تدخلوا حجتها في كل ما ادعته . فقالوا : السمع 
والطاعة لله ولك يا امير المؤمنين . فعند ذلك اطرقت الجارية وقالت : أيكم الفقيه العالم المقرئ 
المحذث . فقال احدهم : آنا ذلك الرجل الذي طلبت . قالت له : إسأل عما شئت . قال لها : انت 
قرات کتاب الله العزیز وعرفت ناسخه ومنسوخه وتدبرت ایاته وحروفه . قالت :نعم . فقال لها : 
أسالك عن الفرائض الواجبة والسنن القائمة فاخبريني آيتها الجارية عن ذلك »وما ربك وما نبيك 
وما إمامك وما قبلتك وما إخوانك وما طريقتك وما منهاجك؟ قالت : الله ربي ومحمد ية نبيي 
والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والخير طريقتي والسنة منهاجي . فتعجب الخليفة 
من قولها ومن فصاحة لسانها على صغر سنها . ثم قال لها : آيتها الجارية » أخبريني بم عرفت الله 
تعالى ؟ قالت : بالعقل قال : وما العقل ؟ قالت : العقل عقلان : عقل موهوب وعقل مكسوب . 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
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کک 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الجارية قالت : العقل عقلان : 
موهوب ومكسوب : فالعقل الموهوب هو الذي خلقه الله عز وجل يهدي 
1439 به من يشاء من عباده» والعقل المكسوب هو الذي يكسبه المرء بتأادبه 
وحسن معرفته . فقال لها : أحسنت . ثم قال : آین کون العقل ؟ قالت : 
e mE‏ يقذفه الله في القلب فيصعد شعاعه ي الدماغ حتی یستقر . قال لها : 
أحسنت . ثم قال + أخبريني بم عرفت النبي ب ؟ قالت : بقراءة كتاب الله تعالى وبالآيات 
والدلالات والبراهين والمعجزات . قال : احسنت» فاخبريني عن الفرائض الواجبة والسنن 
القائمة . قالت : آما الفرائض الواجبة فخمس : شهادة آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من 
استطاع إليه سبيلاً . وآما السنن القائمة فهي اربع : الليل والنهار والشمس والقمر وهن يبنين 
العمر والأمل » وليس يعلم ابن آدم انهن يهدمن الأجل . قال : احسنت» فاخبريني ما شعائر 
الإعان؟ قالت : شعائر الإعان : الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد واجتناب الحرام . قال : 
آحسنٹث ›» فاخبرینی ي باي شي ء تقومين إلى الصلاة؟ قالت : بنية العبودية مقَرَة بالربوبية" . قال : 
فاخبريني کم فرض اله غليك قبل قبامك إلى الصلاة؟ قالت: الطهارة وسخر العورة واجختاب 
الثياب المتنجسة والوقوف على مكان طاهر والتوجه للقبلة والقيام والنية وتكبيرة الإحرام . قال : 
أحسنت » فاخبريني بم تخرجين من بيتك إلى الصلاة؟ قالت : بتية العبادة . قال : فباي نية تدخلين 
المسجد؟ قالت : بنية الخدمة . قال : فبماذا تستقبلين القبلة؟ قالت : بثلاث فرائض وستة . قال : 
أحسنت » فاخبرينى ما مبدا الصلاة وما تحليلها وما تحرعمها؟ قالت : مبدا الصلاة الطهور وتحرعها 
تكبيرة اللإحرام وتحليلها السلام من الصلاة . قال : فماذا يجب على من تركها؟ قالت : روي في 
الصحيح : من ترك الصلاة عامداً متعمّداً من غير عذر فلا حظ له في الإسلام . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيّدء أن الجارية لما ذكرت الحديث 
الشريف» قال لها الفقيه : احسنت» فاخبريني غن الصلاة ما هي ؟ 
:1440 قالت : الضلاة صلة بين العبد وربه وفيها عشر خصال : تنور القلب 
3 وتضيء الوجه وترضي الرحمن وتغضب الشيطان وتدفع البلاء وتكفي 
e > rr:‏ شر الاعداء وتكثر الرحمة وتدفع النقمة وتقرب العبد من مولاه وتنهي 
عن الفحشاء والمنكر » وهي من الوانجبات المقروضات المكتوبات» وهي عماد الدين : قال : 
أحسنت» .فاخبريني ما مفتاح الضلاة؟ قالت : الوضوء. قال : فما مفتاح . الوضوء؟ قالت : 
التسمية . قال : فما مفاح التسمية؟ قالت : اليقين . قال : فما مفعاح oT‏ : التوکل . 
قال : فما مفتاح الو و : الرجاء . قال : فما مفتاح الرجاء؟ قالت : الطاعة . قال : فما 
مفتاح E‏ لت : الإعتراف لله تعالى بالوحدانية 0 . قال : آحسنت» 
فاخبريني عن فروض إلوضوء . قالت :.ستة أشياء على مذهب الإمام الشافعي محمد بن ادريس 
رضي الله عنه : النية عند غسل الوجه وغسل اليدين مع ارقن وماح إعض اراس وغل 
الرجلين مع الكعبين » والترتيب وسننه عشرة أشياء : التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء 
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والمضمضة والإستنشاق ومسح جمیع الراس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد 
وتخليل اللحية الكثّة وتخليل أضاء بع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليشرى والطهارة ثلا 
ثلاثاً وا موالاةء فإدا فرغ ل : اشهد آن لا إله aT‏ 
محمداً عبده وأرسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتظهرين سبحانك اللهم › 
وبحمدل اشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك واتوب إليك . فقد جاء قي الحديث الشريف عن النبي 
َو أنه قال : من قالها عقب كل وضوء فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخحل من أيها شاء . قال : 
أحسنت . فإذا اراد الإنسان الوضوء ماذا يكون عنده من الملائكة والشياطين؟ قالت : إذا تهب 
الإنسان للوضوء اتت اللائكة عن يينه والشياطين عن شماله » فإدا ذكر الله تعالى في ابتداء الوضوء 
فرت منه الشياطين واستولت عليه الملائكة بخيمة من نور لها اربعة أطناب» كل طنب ملك 
یسبح الله تعالی ویستغفر له ما دام في انضات أو ذكر» فإن لم يذكر الله عز وجل عند ابتداء 
الوضوء ولم ينصت استولت عليه الشياطين وانصرفت عنه الملائكة ووسوس له الشيطان حتى 
يدخحل عليه الشك والنقض في وضوئه . فقد قال عليه الصلاة والسلام : الوضوء الصالح يطرد 
الشرطان ويون فن جور السلطان . وقال أيضاً: من نزلت عليه بلية وهوعلى غير وضوء فلا 
يلومن إلا نقسه . قال : احسنت » فاخبرينى عما يفعل الشخص إدا اسعيقظ من منامه . قالت : إدا 
استيقظ: الشخص من مامه فليغسل يديه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء . قال : أحسنت» فاخبرينى 
عن فروض الغنل وعن سنه . قالت : فروض الغسل ؛ النيّة وتعميم البدن بالماء أي إيصال الماء 
إلى جميع الشعر والبشرة . وما سنننه 'فالوضوء قبله والتدليك وتخليل الشعر وتاخير غسل 
الرجلين في قول ... إلى آخر الغسل . قال : احسنت . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام المباح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيدء أن الجارية لمأ اخبرت الفقيه عن 
فزوض الغسل وسننه قال : أحسنت» فاخبريني عن أسباب التيمم 
1441 وفرؤضه وسننه . قالت : أما أسبابة فسنبعة : فقد الماء والخوف والحاجة إليه 
3 وإضلاله في رحله والمرض والجحبيرة والجراح . وأما فروضه فأربعة : النية 
n sre rere |‏ والتراب وضربة للوجه وضربة لليدين . وأآما سننه فالتسمية وتقديم 
اليمنى على اليسرى . قال : آحسنت ٠»‏ فاخبزيني عن شروط الضلاة ون اركانا ون سيا 
قالت : أما. شروطها فخمسة أشياء : طهارة الأعضاء وستر العورة ودخول الوقت يقينا أو ظنا 
واستقبال القبلة والوقوف على مكان طاهر . وما ار كانها : فالنية وتكبيرة الإحرام والقيأم مع 
القدرة وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها على مذهب الإمام الشافعي والر كوع 
والطمانينة فيه والإعتدال والطمانينة فيه والسجزد والطمانينة فيه والجحلوس بين السجدتين 
والطمانينة فيه والتشهذ الأخير والجلوس له والصلاة على النبي بلا فيه والتسليمة الأولى ونية 
الخروج من الصلاة في قول . وآما ستنها : فالآذان والإقامة ورفع اليدين عند الإحرام ودعاء 
لاقتعا والنعوذ والتامين وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الإنعقالات وقول سمع الله 
لمن جمده وربنا لك الحمد والجهر في موضعه والأسرار في مؤضعه والتشهد الأول والجلوس له 
والصلاة على النبي َة فيه والصلاة عل الآل في التشهد الأخير والتسليمة الثانية . قال : أحسنت» 
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فاخبريني في ماذا تجب الز كاة؟ قالت : تجب في الذهب والفضة والإبل والبقر والشاء والحنطة 
والشعير والدخن والذرة والفول والحمص والأرز والزبيب والتمر . قال : أاحسنت » فاخبريني في 
كم تجب الزكاة في الذهب؟ قالت لا زكاة فيما دون عشرين مثقالاً» فإذا بلغت العشرين ففيها 
نصف مثقال وما زاد فبحسابه . قال : فاخبريني في كم تجب الزكاة في الورق ؟ قالت : ليس فيما 
دون مائتي درهم ز كاة » فإدا بلغت المائتين ففيها حمسة دراهم وما زاد فبحسابه . قال : آحسنت› 
فاخبريني في كم تجب الزكاة في الإبل ؟ قالت : في كل خحمس شاة إلى خمس شاة إلى خمس 
وعشرين ففيها بنت مخاض . قال : أحسنت » فاخبريني في كم جب الز كاة في الشياه ؟ قالت : إدا 
بلغت أربعين ففيها شاة . قال : آحسنت » فاخبرينى عن الصوم وفروضه . قالت : آما فروض 
الصوم : فالنية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القي » وهو واجب على كل مكلف 
خال عن الحيض والنفاس » ويجب برؤية الهلال أو باخبار عدل يقع في قلب الخبر صدقه ومن 
واجباته تبييت النية . وأما سننه : فتعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الكلام إلا في الخير والذكر 
وتلاوة القرآن . قال : أحسنت » فاخبرينى عن شىء لا يفسد الصوم ؟ قالت : الأدهان والإكتحال 
وغبار الطريق وابتلاع الريق وخروج ا بالإحتلام والنظر لامراة أجنبية والفصادة والحجامة» 
هذا كله لا يفسد الصوم . قال : أحسنت ٠‏ فاخبريني عن صلاة العيدين . قالت : ركعتان وهما 
ستة من غير آذان ولا إقامة . ولكن يقول الصلاة جامعة ويكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة 
الإحرام » وفي الثانية خحمساً سوى تكبيرة القيام على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
ویتشهد .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:0 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد أن الحارية لما أخبرت الفقيه عن 
ا صلاة العيدين قال لها : أحسنت » فاخبريني عن صلاة كسوف الشمس 
1442 وخحسوف القمر . قالت : ركعتان بغير آذان ولا إقامة » يأتي في كل ركعة 
بقیامین ور کوعین وسجودین ویجلس ویتشهد ويسلّم . قال : احسنت» 
e,‏ فاخبرينى عن صلاة الإستسقاء . قالت : ركعتان بغير آذان ولا إقامة 
ویتشهد ويسم ثم يخطب ويستغفر الله تعالى مكان التكبير في خطبتي العيدين › ويحول رداءه 
بان یجعل اعلاه آسفله ودعو ویتضرع .قال : أحسنت » فاخبريني عن صلاة الوتر . قالت : الوتر 
أقلّه ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة . قال : احسنت» فاخبريني عن صلاة الضحى . قالت : 
الضحى آقَلّها ر كعتان وأكثرها إثنتا عشرة ركعة . قال : أحسنت» فاخبرينى عن الإعتكاف . 
قالت : هو سنّة . قال : فما شرطه ؟ قالت : النية» وان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة ولا يباشر 
النساء وآن يصو م ويترك الكلام e E EE aS‏ 
والعقل والإسلام والإستطاعة ء وهو واجب في العمر مرة واحدة قبل الموت . قال : فما فروض 
الحج ؟ قالت : الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير :قال :فنا فروقن 
العمرة؟ قالت : الإحرام بها وطوافها وسعيها . قال : فما فروض الإحرام ؟ قالت : التجرد من 
اخيط وأجتناب الطيب ونرك حلق الرأس وتقليم الأظافر وقعل الصيد والنكاح . قال : فما سنن 
الحج ؟ قالت : التلبية وطواف القدوم والوداع والمبيت بالمزدلفة وبمنى ورمي الجمار . قال : 
أحسنت » فما الجهاد وما أر كانه ؟ قالت : ما ار كانه » فخروج الكقار علينا ووجود الإمام والعدة 
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والثبات عند لقاء العدو . وآما سننه » فهو التحريض على القتال لقوله تعالى : يا آيها النبي حرض 
المؤمنين على القتال . قال ی و ی وسننه . قالت : أما فروض البيع 
فالإيجاب والقبول وان يكون المبيع ملو كا منتفعاً به مقدورا على تسلمه وترك الربا. وآما سننه 
فالإقالة والخيار قبل التفريق لقوله ية : البيعان بالخيار مالم يعفرقا . قال : احسنت » فاخبريني عن 
شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض . قالت : حفظت في ذلك حديثا صحيحاً عن نافع عن رسول الله 
ية أنه نهى عن بيع التمر بالرطب والتين الرطب باليابس والقديد باللحم والزبد بالسمن »و كل 
ما كان من صنف واحد مأكول فلا يجوز بيع بعضه ببعض . فلما سمع الفقيه كلامها وعرف أنها 
ذكية فطنة حاذقة عالمة بالفقه والحديث والتفسير وغير ذلك قال في نفسه : لا بد من أن اتحيل عليها 
حتى أغلبها في مجلس آمير المؤمنين . فقال لها : يا جارية» ما معنى الوضوء في اللغة؟ قالت : 
الوضوء في اللغة النظافة وا لخلوص من الأدناس . قال : فما معنى الصلاة في اللغة ؟ قالت : الدعاء 
بخير . قال : فما معنى الغسل في اللغة؟ قالت : التطهير . قال : فما معنى الصوم لغة؟ قالت : 
الإمساك . قال : فما معنى الزكاة لغة قالت : الزيادة . قال : فما معنى الحج لغة؟ قالت : القصد . 
قال : فما معنى الجهاد؟ قالت : الدفاع . فانقطعت حجة الفقيه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح . 
وما انت لیات 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الفقيه لما انقطعت حجته قام 
قائماً على قدميه وقال : إشهد علي يا امير المؤمنين بان الجارية أعلم مني 
E‏ 1443 بالفقه . فقالت له الجارية : سالك عن شيء فأتني بجوابه سريعاً ن كنت 
3 عارفاً . قال : إسألي . قالت : فما سهام الدين . قال : هي عشرة : الاول 
e:‏ الشهادة وهي الملةء الثاني الصلاة وهي الفطرةء الثالث الزكاة وهي 
الطهارة» الرابع الصوم وهي الحنة » الخامس الحج وهي الشريعة » السادس الجهاد وهي الكفايةء 
السابع والثامن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما الغيرةء التاسع الجحماعة وهي الألفةء 
العاشر طلب العلم وهو الطريق الحميدة . قالت : احسنت وقد بقيت عليك مسالة» فما أصول 
الإسلام ؟ قال : هي أربعة : صحة العقد وصدق القصد وحفظ الحد والوفاء بالعهد . قالت : بقي 
مسالة آأخرى فإن اجبت ٠‏ وإلاً اخذت ثيابك . قال : قولي يا جارية . قالت : فما فروع اوسلدم؟ 
فسكت ساعة ولم يجب بشي ء . فقالت :زع ثيابك وأنا افسرها لك . قال آمير المؤمنين : فسريها 
ونا آنزع لك ما عليه من الثياب . قالت : هي اثنان وعشرون فرعاً : التمسك بکتاب الله تعالى 
والإقتداء برسوله َة و كف الأذى وآأكل الحلال واجتناب الحرام ورد المظالم إلى أهلها والتوبة 
والفقه في الدين وحب الخليل واتباع التنزيل وصدق المرسلين وخوف التبديل والتاهب للرحيل 
وقوة اليقين والعفو عند القدرة والقوة عند الضعف والصبر عند المصيبة ومعرفة الله تعالى ومعرفة ما 
جاء به نبيه َة ومخالفة اللعين إيليس ومجاهدة النفس ومخالفتها والإخلاص لله . فلما سمع 
امیر اون دات ي امر ع CaS a EE‏ مقهوراً منها 
خجلا من بين يدي امير المؤمنين . ثم قام لها رجل آخر وقال : يا جارية إسمعي مني مسائل 
قليلة . قالت له : قل . قال : فما صحة التسليم ؟ قالت : القدر والمعلوم والجنس المعلوم والأاجل 
المعلوم . قال : احسنت» فما فروض الأكل وسننه؟ قالت : فروض الأ كل الإعتراف بأن الله تعالى 
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رزقه واطعمه وسقاه والشكر له تعالى على ذلك . قال : فما الشكر ؟ قالت : صرف العبد جميع ما 
انعم الله به عليه فيما خلق لأجله.. قال : فما سنن.الأكل ؟ قالت : التسمية وغسل اليدين 
والجلوس على الورك الأيسر والاكل بثلاث اصابع والأكل ما يليك . قال : احسنت » فاخبريني ما. 
آداب الأكل ؟ قالت : أن تصغر اللقمة وتقل النظرة إلى جليسك . قال : احسنت . وآدرك شهرزاد 
الصباح چ 
ا 0 قالت بلغني ايها ا ملك السعيد ؛ ان الجارية لما سئلت عن ادب الأكل . 
وذكرت الجواب قال لها الفقيه السائل. : احسنت» فاخبريني عن. عقائد 
:1444 القلب وأضدادها . قالت : هى ثلاث واضدادها ثلاث : الأولى اعتقاد 
3 الإمان وضدها .مجانية الكفرء والثانية اعتقاد السنة وضدها مجانية 
re ke‏ 1 البدعةء والثالثة اعتقاد الطاعة وضدها مجانية المعصية . قال : أحسنت› 
فاخبريني عن شرؤط الوضوء. قالت : الإسلام والتمييز وطهور الماء وعدم المانع الحسي وعدم 
المانع الشرعي . قال : احسنت» فاخبريني عن الإعان . قالت : الإعان ينقسم إلى تسعة اقسام : 
إيعان بالمعبود وإعان بالعبودية وإعان با لخصوصية وإعان بالقبضتين وإعان بالقدز وإيمان بالتا 
وإعان با مسو . > وآن تومن بالله.وملائکته و کتبه ور وون بالقضاء والقدر خيره وشره 
حلوه ومره . قال : اجسنت» فاخيريني عن ثلاث قنع لا . قالت : :نعم . روي عن سفيان 
الثوري انه قال : ثلاث تذهب ثلاثاًء الإستخفاف بالصالحين يذهب الآخرة والإستخفاف با ملوك 
يذهب الروح والإسعخفاف بالنفقة يذهب الال . قال : احسنت » فاخبريني عن مفاتیح السموات 
کم .لھا من باب؟ قالت: قال الله تعالی : (وفتجت السماء فکانت آبواباً) النبإٍ۹ ١‏ . وقال عليه 
الصلاة والسلام :ليس يعلم عدة آبواب السماء إلا الذي خلق السماء» وما من أحد من بني آدم 
إلا وله بابان في السماء» باب ینزل منه رزقه وباب يضعد منه عمله ولا یغلق باب رزقه حتې ينقطع . 
اجله ولا یغلق باب عمله حتی تضعد روحه . قال : احسنت » فاخبريني عن شيء وعن نصف 
شيء وعن لا شيء . قالت : الشيء ء هو المؤمن ونصف الشي ء هو المنافق واللاشيء هو الكافر . قال : 
أحسنت » فاخبريني عن القلوب . قالت : قلب سليم وقلب سقيم وقلب منيب وقلب نذير وقلب 
منير . فالقلب. السليم هو قلب الخليل والقلب السقيم هو قلب الكافر والقلب المنيب هو قلب 
المتقين الخائفين والقلب النذير مو قلب سيدنا محمد ية والقلب المنيز هو قلب من يتبعه . وقلوب 
N‏ 
ثلاثة : قلب معلّق وهو قلب الكافر ؤقلب معدو م وهو قلب المنافق وقلب.ثابت وهو قلب المؤمن 
وقيل. هي ثلاثة : قلب مشروح بالنور والإمان وقلب مجروح' رن ا ا را ی 
من الخذلان . قال : احسنت . وادرك شهرزاد الصباح فسبكتت عن الكلا م المباح . 
ك ۵ قالت : بلخني أيها ا ملك السعيد » إن ال جارية لا سالها الفقيه الثاني عن 
المسائل -وأجابته وقال لها : آحسنت . قالت :يا آمير المؤمنين» إنه قد 
( 445 سالني حتی اعیي» وانا' اساله مسالتین فن آتی بجوابهما فذاك وإلا 
اخذت ثیابه وانصرف بسلام . فقال لها.الفقيه : سليني عما شثت 
2 قالت : فما تقول في الإيمان ؟ قال : إقرار باللسان وتصديق بالقلب ا 
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با لجوارح . قال عليه الصنلاة والسلام : لايكمّل المرء من الإمان حتى يكمل فيه خمس خصال: 
او إلى الله والتسليم لأمر الله والرضی بقضاء الله وان تکون أموره لله فإنه 
من حب لله واعطی لله ومنع الله فقد استكمل الإان . قالت. : فاخبرني عن فرض الفرض وعن 
فرض في ابتداء كل فرض وعن فرض يحتاج إليه كل فرض وعن فرض يستغرق كل فرض 
وعن سنة داخلة في القرض وعن سنة يتم بها الفرض . فسكت ولم يجب بشيء ٠‏ فامرها آمير 
المؤمتین بان تفسرها وامره بان ينزع ثيابه ويعطيها إياها . فعند ذلك قالت : يا فقيه » أما فرض 
الفرضن, فمعرفة الله تعالى » وآما الفرض في ابتداء کل فرض فهي. شهادة إن لا إله. إلا الله وان 
مخحمداً رسول الله » ؤاما الفرض الذي يحتاح. إليه. كل فرض فهو الوضوءء واما الفرض 
المسقغرق كل فرض فهو الغسل من ال حنابة ء وأما السننة الداخلة في الفرض فهي تخليل الأصابع . 
وتخليل اللحية الكثيقة » وما الستة التي يتم بها الفرض فهو الإختتان . فعند ذلك تبين عجز 
الفقيه وقام على قدفيه وقال : أشهد الله يا أمير الؤمنين أن هذه الجارية اعم مني بالفقه وغيره . ثم 
نزع ثيابه وانصرف مقهوراً . 

وآما حکایتها مع المقرئ فإنها التفتت إلى من بقي من العلماء لاف وقالت : ایكم 
الاستا القرئ الم بالقراءات السبع والنحو واللغة؟ فقام اليها المقرئ وجلس بين يديها وقال 
لھا: هل قرات کتاب الله تعالی واحکمت معرفة آیاه وناسخه ومنشوخه. ومحکمه ومتشابهه 
أومگيه ومدنيه وفهمتة تغيره وعرفته على الروايات والأصول في القراءات ؟ قالث: نحم . قال : 
آخبریني عن عدذ سور القرآن ؟ و کم فیه‌من عشر؟ و کم فيه من آية؟ و کم فيه من خوف؟ و کم 
فيه من سجدة؟ و کم فيه من نبي مذ کور ؟ وکم فيه من سورة مدنية؟ وکم ثيه من سورة مكية ؟ 
وکم فيه من طیر؟ قالت : يا سیدې» اما سوز القرآن فمائة واربع عشرة سورة» المكي منها 
سبعون شورة» والمدني ادع وأربعون سورة. وأما آعشاره فستمائة .عشر وواحد وعشزون 
اعشرا . وأما الآيات فستة آلاف ومائتان وست وثلاڻون آية U‏ كلماتة فتسعة وسبعون الف 
كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة . ؤأما حروفه فئلاثمائة الف وثلائة وعشرون ألفاً وستمائة 
وسبعون حرفا وللقاریء بکل. حرف عشر جسنات . وأما السجدات فاربع: عشرة سجدة .. 
واذرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 

: 0ا قالت : بلخني أيها الملك السعيد» آن الجارية لا سأالها المقرئ عن 

القرآن اجابته وقالت له: وما الأنبياء الذين ذكرت اسماؤهم في القرآن 
:1446 فخمسة وعشرون نبياً وهم : آدم ونوح وابراهیم واسماعیل واسخق 
اويعقؤب ويوسف واليسع ویونس ولوط وصالح وهود وشعیب وداود 

sr ire‏ 1 وسلیمان وذو الکفل وادریس والیاس ویحیی وز کریا وأیوب وموسی 
وهارون وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وأما الطير فهن تسع . قال : ما 
اسمهن ؟ قالت : البعوض والنحل والذباب والنمل والهدهد والغراب والجراد والابابيل وطير 
عيسى عليه السلام وهو الخفاش . قال : احسنت ٠»‏ فاخبريني آي سورة في القرآن افضل ؟ قالت : 
سورة البقرة . قال : فاي آية أعظم . قالت : آية الكرسي وهي خمسون كلمة مع كل كلمة 
خمسون بركة . قال : فاي آية فيها تسع آیات؟ قالت : قوله تعالى : إن في خلق السموات 
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والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس € البقرة ٠١١‏ إلى 
آخر الآية . قالت أحسنت» فاخبريني أي آية أعدل . قالت : قوله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي) النحل ٩0١‏ . قال : فاي آية 
اطمع ؟ قالت : قوله تعالى : (ايطمع کل آمریء م منهم أن يدخل جنة نعيم € المعارج ۸ . قال : 
فاي آية أرجی ؟ قالت : قوله تعالٰى اا ل ا لاتقنطوامن رحمة 
الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) الزمر ٥۳‏ . قال : أحسنت» فاخبريني بأي قراءة 
تقرئين ؟ قالت : بقراءة أهل الجنة وهي قراءة نافع . قال : فاي آية كذب فيها الأنبياء؟ قالت : قوله 
تعالٰی : و جاؤوا على قمیصه بد م کذب وهم آخوة يوسف) پوسف ۱۸ . قال : فاخبريني آي آية 
صدق فيها الكقار ؟ قالت : قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت 
النصارى ليست اليهود على شيء . وهم يتلون الكتاب وهم صدقوا جميعاً البقرة ١١١‏ . قال : 
فاي آية قالها الله لنفسه ؟ قالت : قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الذرايات 
. قال : فاي آية فيها قول الملائكة؟ قالت : قوله تعالى : (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) 
البقرة ١‏ . قال : فاخبرينى عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جاء فيها . قالت : التعوذ 
واجب أمر الله به عند القراءات» والدليل عليه قوله تعالى : ۶فإدا قرآت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم € النحل ۹۸ . قال : فاخبريني ما لفظ الإستعادة وما الخلاف فيها؟ قالت : منهم 
من يستعيذ بقوله : اعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يم » ومنهم من يقول : اعود بالله 
القوي والأحسن ما نطق به القرآن العظيم ووردت به السنة . وكان اة إذا استفتح القرآن قال : 
اعود بالله من الشيطان الرجيم . وروی عن نافع عن أبيه قال : كان رسول الله ية إدذا قام يصلي 
في الليل قال : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة واصيلاً . ثم يقول : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ومن همزات الشياطين ونزعاتهم . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : أول ما نزل جبريل على النبي َة علّمه الإستعادة وقال له : قل يا محمد أعوذ بالله السميع 
العليم . ثم قل : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم اقرا : باسم ربك الذي خحلق > حلق الإنسان من 
علق €العلق ۱ ,۲ . فلمًا سمع المقرئ كلامها تعجب من لفظها وفصاحتها وعلمها وفضلها ثم 
قال لھا BS E‏ : سم الله الرحمن الرحيم € النمل .١‏ هل هي آية 
من آيات القرآن؟ قالت : نعم » آية من القرآن في النمل وآية بين كل سورتين» والإختلاف في 
دلك بين العلماء كثير . قال : ا حسنت .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الجارية أجابت المقرئ وقالت : إن 
ا بسم الله الرحمن الرحيم فيها اختلاف كثير بين العلماء ء. قال : آحسنت »› 
1447 فاخبريني لم E Sk‏ ن الرحيم في أول سورة براءة؟ 
3 قالت : لا نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بينه َي وبين 
o r Tele‏ اا ر او آل کک کا بن ای طا کرم الله وجهه في يوم 
موسم بسورة براءة» فقرآها عليهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم .قال : فاخبريني عن فضل 
بسم الله الرحمن الرحيم وبرکتها . قالت : روي عن النبي ييو آنه قال : ما قرآت بسم الله الرحمن 
ال کل کےا ا کرت ج ا اک 
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الرحيم على مريض إلا عوفي من مرضه . وقيل : لما خلق الله العرش اضطرب اضطراباً عظيماً 
فكتب عليه : بسم الله الرحمن الرحيم » فسكن اضطرابه . ولا نزلت بسم الله الرحيم على رسول 
الله ية قال : آمنت من ثلاثة : من الخسف والمسخ والغرق . وفضلها عظيم وبر كتها كثيرة يطول 
شرحها. وقد روي عن رسول الله َة آنه قال : يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسب فلا يلقى له 
حسنة فيؤمر به إلى النار فيقول : إلهي ما أنصفتني . فيقول الله عر وجل : ولم ذلك؟ فيقول : يا 
رب لأنك سميت نفسك الرحمن الرحيم وتريد أن تعذبني بالنار . فيقول الله جل جلاله : أنا 
سميت نفسي الرحمن الرحيم » إمضوا بعبدي إلى الجنة برحمتي وآنا أرحم الراحمين . قال : 
احسنت» فاخبريني عن اول بدء بسم الله الرحمن الرحيم . قالت : لما أنزل الله تعالى القرآن 
كتبوا: باسمك اللهم . فلمًا أنزل الله تعالى : «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياماً تدعوا فله 
الأسماء الحسنى) الإسراء ٠٠١‏ . كتبوا بسم الله الرحمن . فلما نزل إلهكم إله واحد لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم € البقرة ٠١١‏ . كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم . فلمًَا سمع المقرئ كلامها 
أطرق وقال في نفسه : إن هذا العجب عجيب» و كيف تكلمت هذه الجارية في أول بدء بسم الله 
الرحمن الرحيم ؟ والله لا بد من أن اتحيل عليها لعلّي أغلبها . ثم قال لها :يا جارية » هل آنزل الله 
القرآن جملة واحدة أو أنزله متفرقاً؟ قالت : نزل به جبريل الأمين عليه السلام من عند رب 
العالمين على نبيه محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين » بالأمر والنهي والوعد والوعيد والأخبار 
والأمثال ني عشرين سنة آيات متفرقات على حسب الوقائع . قال : احسنت» فاخبريني عن اول 
سورة نزلت على رسول الله صلَى الله عليه وسلم . قالت : في قول ابن عباس سورة العلق » وفي 
قول جابر بن عبد الله سورة المدثر . ثم أنزلت السورة والآيات بعد ذلك . قال : فاخبريني عن آخر 
آية نزلت . قالت : آخر آية نزلت عليه آية الربا . وقيل : #إذا جاء نصر الله والفتح ) النصر ١‏ . 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 

فلما كانت إللررة و 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الجارية لما اجابت المقرئ عن آخر 

۳ ۳ آية نزلت في القرآن قال لها : احسنت » فاخبريني عن عدة الصحابة الذين 
448e‏ 3 جمعواالقرآن على عهد رسول الله َة . قالت : هم أربعة : أي بن كعب 
3 3 وزيد بن ثابت وابو عبيدة عامر بن الجراح وعثمان بن عفان رضي الله 

e a Ir‏ عنهم اجمعين . قال : احسنت» فاخبريني عن القرأء الذين تؤخذ عنهم 
القراءات . قالت : هم أربعة : عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم بن عبد 
الله . قال : فما تقولين في قوله تعالى : وما ذبح على النصب) المائدة ۳ . قالت : هي الأصنام التي 
تنصب وتعبد من دون الله تعالى » والعیاذ بالله تعالی . قال : فما تقولین في قوله تعالی : (تعلم ماني 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك) المائدة ١١١‏ . قالت : تعلم حقيقتي وماعندي ولا أعلم ماعندك. 
والدليل على هذا قوله : إنك انت علام الغيوب) المائدة 1١١‏ : وقيل : تعلم عيني ولا اعلم 
عينك . قال : فما تقولین في قوله تعالی : یا آیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم ) 
المائدة ۸۷ . قالت : حدثني الشيخ رحمه الله تعالى عن الضحاك أنه قال : هم قوم من المسلمين . 
قالوا: نقطع مذاكيرنا ونلبس المسوح . فنزلت هذه الآية . وقال قتادة : إنها نزلت في جماعة من 
أصحاب رسول الله َة وهم : علي بن أبي طالب وعثمان بن مصعب وغيرهما . قالوا : نخصي 
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انفسنا ونلبس الشعر ونترهّب . فنزلت هذه الآية . قال : فما تقولين في قوله تعالى : «واتخذ الله 
ابراهیم خلیلاً€ قالت : الخليل الحتاج الفقير . وني قول آخر هو الحب المنقطع إلى الله تعالى الذي 
لیس لانقطاعه اختلال . فلمًَا ر آها المقرئ تمر في كلامها مر السحاب ولم تتوقف في الحجواب» قام 
قائماً على قدمیه وقال : اشهد الله يا آمير المؤمنين آن هذه الجارية أعلم مني بالقراءات وغیرها . فعند 
. ذلك قالت الجارية : انا أاسالك مسالة واحدة فإن أتيت بجوابها فذاك وإلا نزعت ثيابك . قال آمير 
المؤمنين : سليه :فقالت ما تقول في آية فيها ثلائة وعشرون كاقا وآبة فبها تة عضر ميما و آبة فيها 
تاریو ا رر ان ا چ و فعجز المقرئ عن الحواب . فقالت : : انزع ثيابك . 
فزع ثيابه . ثم قالت :يا أمير المؤمنين ٠‏ إن الآية التي فيها ستة عشر ميماً ني سورة هود وهي قوله 
تعالل : «قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبر كات عليك) هود ۸٤الآية‏ . وإن الآية التي فيها ثلاثة 
وعشرون كافاً في سورة البقرة وهي آية الدين » وإن الآية التي فيها مائة وأربعون عيناً في سورة 
الأعراف وهي قوله تعالى : (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) الأعراف .٥‏ لکل 
رجل عينان . وإن الحزب الذي ليس فيه جلالة هو سورة : (اقتربت الساعة وانشق القمر) القمر 
١‏ . والرحمن والواقعة . فعند ذلك نزع المقرئ ثيابه التي عليه وانصرف خجلا . وادرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E‏ قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان الجارية لما غلبت المقرئ ونزع 
J‏ ثیابه وانصرف خجلاًء تقدّم إليها الطبيب الماهر وقال : فرغنا من علم 
( 1449 3 . الاديان فتيقظي لعلم الابدان وآخبريني عن الإنسان و كيف خلقه؟ وكم 
في جسده من عرق؟ وکم من عظم ؟ وکم من فقارة؟ وآين اول 
Lm‏ لخر ول ن آم آم الف سی کم ادت آي ةلز 
وقيل : لأنه خلق من آديم الأرض آي ظاهر وجههاء صدره من تربة الكعبة وراسه من تربة 
اللشرق ور جلاه من _تربة المغرب . وخلق له سبعة آبواب في رآسه : وهي العينان والأدنان والمنخران 
والفم . وجعل له منفذين : قبله ودبره. فجعل العينين حاسة النظر والادنين حاسة السمع 
والمنخرين حاسة الشم والفم حاسة الذوق » وجعل اللسان ينطق با في ضمير الإنسان . وخلق 
آدم مركباً من أربعة عناصر وهي : الماء والتراب والنار والهواء . فكانت الصفراء طبع النار وهي 
حارة يابسة والسوداء طبع التراب وهو بارد يابس والبلغم طبع اوو رار و را ي 
الهواء وهو حار رطب . وخلق في الإنسان ثلاثمائة ة وستين عرقاً ومائتين وأربعين عظماً وثلاثة 
اډواح راي وتاي وي وجعل لكل منها حكماً. وخللق الله له قلباً وطحالاً ورئة وستة 
امعاء و کبداً و کلیتین والیتین ومخاً وعظماً وجلدآوخمس خواس : سامعة وباصرة وشامة ودائقة 
ولامسة . وجعل القلب في الجانب الأيسر من الصدر وجعل المعدة أمام القلب وجعل الرئة 
مروحة للقلب وجعل الكبد في الجانب الاين محاذية للقلب وخلق ما ادون ذلك من الحجاب 
والأمعاء ترائب الصدر وشبكها بالاضااع . قال : احسنت » فاخبريني كم ف راس ابن آدم من 
بطن ؟ قالت : ثلاثة بطون وهي تشمل على خمس قوی تسمى الحواس الباطنية وهى : ا لجس 
المشترك والمتصرفة والواهمة والحافظة . قال : أحسنت› فاخبريني عن هیکل . وآدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .. 
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:0 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان الجارية 0ا قال لها الطبيب : 
و أخبريني عن هكل العظام ؟ قالت : هو مؤلف من مائتين واربعين 
1450 عظماً وينقسم إلى ثلاثة أقسام : راس وجذع واطراف . اما الرأاس 
فتنقسم إلى جمجمة ووجه . فا لجمجمة مركبة من ثمانية عظام ويضاف 
E‏ ا ا الأربع e‏ 
لک کک ع ر ع ر رات اا و ا ر 
وكذا العظم اللامي' . وما الجذع فينقسم إلى سلسلة فقارية وصدر وحوض » فالسلسلة مركبة 
من أربعة وعشرين عظماً تسمى الفقار والصدر مركب من القفص والاضلاع التي هي اربع 
وعشرون ضلعاً في كل جانب إثنتا عشرة» والحوض مركب من العظمين الحرقفيين والعجز 
والعصعص . وآما الأطراف فتنقسم إلى طرفين علويين وطرفين سفليين» فالعلويان ينقسم كل 
منهما أولاً إل منكب مر كب من الكتف والترقوة» وثانياً إلى عضد وهو عظم واحد» وثالثاً إلى 
ساعد مركب من عظمين هما: الكعبرة والزند. ورابعاً إلى كف ينقسم إلى رسغ ومشط 
واصابع . فالرسغخ مركب من ثمانية عظام مصفوفة صفينء كل منهما يشتمل على أربعة 
عظام الفط ول عل حب عفام رالاصاع عدتها خمس : کل منهما مركب من لائة 
عظام تسمى السلاميات إلا الإبهام » فإنها مركبة من اثنين فقط . والطرفان السفليان ينقسم كل 
ا : أولاً إلى فخذ هو عظم واحد» وثانياً إلى ساق مركب من ثلاثة عظام القصبة والشظية 
والرضفة . وثالثاً إلى قدم ينقسم كالكف إلى رسخ ومشط واصابع . فالرسغ مركب من سبعة 
عظام مصفوفة صفين : : الأول فيه عظمان والثاني فيه خحمسة والمشط مركب من خمسة عظام . 
والأصابع عدتها حمس كل منهما مركب من ثلاث سلاميات إلاً الإبهام فمن سلاميين فقط . 
قال : احسنت » فاخبريني عن اصل العروق ؟ قالت : أصل العروق الوتين ومنه تتشعب العروق 
وهي كثيرة لا يعلم عددها إلا الذي خلقها . وقيل : إنها ثلاثمائة وستون عرقاً كما سبق . وقد 
-جعل الله اللسان ترجماناً والعينين سراجين والمنخرين منشقين واليدين جناحين . ثم إن الكبد فيه 
الرحمة والطحال فيه الضخك والكليتين فيهما المكر والرئة مروحة والمعدة خزانة والقلب عماد 
الجسدء » فإدا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله . قال : آخبريني عن 
الدلالات والعلاقات الظاهرة التي يستدل بها على المرض في الاعضاء الظاهرة والباطنة؟ قالت : 
نعم . إذا كان الطبيب دا فهم ونظر في آحوال البدن واستدل بجس اليدين على الصلابة والحرارة 
واليبوسة والبرودة والرطوبة » وقد توجد في المحسوس دلالات على الأمراض الباطنة كصفرة العينين 
فإنها تدل على اليرقان» تحقف الظهر فإنه يدل على دات الرئة . قال : احسنت . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيدء ان الجارية لما وصفت للطبيب 
العلامات الظاهرة قال لھا : آاحسنت » فما العلامات الباطنة؟ قالت : إن 
1451 الوقوف على الأمراض بالعلامات الباطنة يؤخذ من ستة قوانين :الأول 
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قال : آخبريني اذا يصل الأذى إلى الراس ؟ قالت : بإدخال الطعام على الطعام قبل هضم 
الاولء والشبع على الشبع فهو الذي أفنى الأمم . فمن أراد البقاء فليباكر بالغدا ولا ينمس 
بالعشاء » وليقل من مجامعة النساء وليخفف الردى ٠»‏ أي لا يكثر الفصد ولا الحجامة . وآن يجعل 
بطنه ثلاثة أثلاث : ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس . لان مصران بني آدم ثمانية عشر 
شبرا يجب أن يجعل ستة للطعام وستة للشراب وستة للنفس » وإذا مشى برفق كان أوفق له 
وأجمل لبدنه واكمل لقوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا) الإسراء ۳۷ . قال : أحسنت» 
فاخبريني ما علامة الصفراء وماذا يخاف منها؟ قالت : تعرف بصفرة اللون ومرارة الفم والجفاف 
وضعف الشهوة وسرعة النبض » ويخاف صاحبها من الحمى الحرقة والسرسام والحمرة واليرقان 
والورم وقروح الأمعاء وكثرة العطش » فهذه علامات الصفراء . قال : أحسنت» فاخبريني عن 
علامات السوداء وماذا يبخاف على صاحبها إذا غلبت على البدن؟ قالت : إنها تعولد منها الشهوة 
الكاذبة وكثرة الوسوسة والهم ؤالغم فينبغي حينئذ أن تستفرغ وإلاً تولّد منها الماليخوليا 
والجذام والسرطان وأوجاع الطحال وقروح الأمعاء . قال : أحسنت» فاخبريني إلى كم جزء 
ينقسم الطب ؟ قالت : ينقسم إلى جزءين : أحدهما علم تدبير الأبدان المريضة والآخر كيفية ردها 
إلى حال صحتها . قال : فاخحبريني عن وقت يكون شرب الأدوية فيه أنفع منه في غيره . قالت : إذا 
جرى الماء في العود وانعقد ا لحب في العنقود وطلع سعد السعود فقد دخل وقت نفع شرب الدواء 
وطرد الداء . قال : فاخبرینی عن وقت إذا شرب فيه الإنسان من إناء جديد يكون شرابه آهنا وامراً 
منه في غيره وتصعد له رائحة طيبة زكية . قالت : إذا صبر بعد أكل الطعام ساعة. فقد قال 
الشاعر :[من الكامل] 
لا تشربن من بعد الك عاجلاً ‏ فََسوق جِسْمَك للادّى پزمام 


o2 ھ2‎ 


وأصير قليلاً بعد أكلك ساعة ‏ فاك بَطقرٌ يا خي بمرام 

ال فاخبريني عن طعانم لا تسيب عنه اقام قات : هو الذي لايطمم إلآبعد وع وإدا 
طعم لا تمتللىء منه الضلوع لقول جالينوس الحكيم : من أراد إدخال الطعام فليبطىء ثم لا 
بخطىء . ولنختم بقوله عليه الصلاة والسلام :المعدة بيت الداء والحمية راس الدواء واصل كل 

داء البردة يعني التخمة . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
ما اند ا 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» أن الجارية لما قالت للحكيم :امعد 
بيت الداء والحمية راس الدواء الحديث . قال لها: فما تقولين في 
14524 الحمام ؟ قالت : لايدخله شبعان . وقد قال النبي ية : نعم البيت الحمام 
3 ينظف الحسد ويذ كر النار . قال : فاي الحمامات احسن ماء؟ قالت : ما 
r rk‏ 2 عذب ماؤه واتسع فضاؤه وطاب هواؤه» بحیث تکون آهویته آربعة : 
خريفي وصيفي وشتوي-وربيعي . قال : فاخبريني آي الطعام أفضل ؟ قالت : ما صنعت النساء 
وقل' فيه الفناء وأكلته بالهناء» وأفضل الطعام الثريد لقوله عليه الصلاة والسلام : فضل الثريد 
على الطعام كفضل عائشة على سائر النساء . قال : فاي الأدم آفضل ؟ قالت : اللحم » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : أفضل الأدم اللحم لأنه لذة الدنيا والآخرة . قال : فاي اللحم افضل ؟ قالت : 
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الضأن» ويجتنب القديد لأنه لا فائدة فيه . قال : فاخبريني عن الفاكهة . قالت : كلها في إقبالها 
واتر کھا إا انقضی زمانها . قال : فما تقولین في شرب الماء؟ قالت : لا تشربه شرباً ولا تعبه عباً فإنه 
يؤذيك صداعه ويشوش عليك من الأذى أنواعه » ولاتشربه عقب خروجك من الحمام ولاعقب 
الجماع ولا عقب الطعام إلا بعد مضي خمس عشرة درجة للشاب وللشيخ بعد أربعين درجة» 
ولا عقب يقظتك من المنام . قال : أحسنت» فاخبريني عن شرب الخمر . قالت : آفلا يكفيك 
زاجراً ما جاء في كتاب الله تعالى حيث قال : إا الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) المائدة ۹٠‏ . وقال تعالى : يسالونك عن الخمر والميسر . 
قل : (فيهما إثم کبیر ومنافع للناس وإٹمهما آكبر من نفعهما) الہقرة۹٠۲‏ . وقد قال الشاعر : 
[من السريع ] 
يا شارب الُمر أما تستحي شرب شيا حرم الله 


ك 


فَحَلّه عنك ولا تاأته فيه حقاً عتّف الله 

وقال آخر في المعنى :[من الوافر] 

شرت الإ حى زا حقلي فيلس الطب يث التق زالا 

واما ا لمنافع التي فيها فإنها تفتت حصى الكلى وتقوي الأمعاء وتنفي الهم وتحرك الكرم وتحفظ 
الصحة وتعإن على الهضم وتصح البدن وتخرج الامراض من المفاصل وتنقي الجسم من 
اوو ال اة ورل ار و ارج وتقوي الغريزية وتشد الثانة وتقوي الكبد وتفتح السدد 
وتحمر الوه وتنقي الفضلات من الرأس والدماغ وتبطى بالمشيب ٠‏ ولولا الله عز وجل حرمها لم 
يكن على وجه الأرض مايقو م مقامها . وأماالميسر فهو القمار قال : فاي شيء من الخمر احسن ؟ 
قالت : ما کان بعد ثمانین يوماً أو آکثر وقد اعتصر من عنب آبيض ولم يشبه ماء ولا شيء على 
وجه الأرض مثلها . قال : فما تقولين في الحجامة؟ قالت : ذلك لمن كان متلا من الدم وليس به 
نقصان في دمه » فمن أراد الحجامة فليحتجم في نقصان الهلال في يوم هو بلا غيم ولاريح ولا 
مطر ويكون في السابع عشر من الشهرء وإن وافق يوم الثلاثاء كان أبلغ في النفع ولا شيء أنفع 
من الحجامة للدماغ والعينين وتصفية الذهن . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
الماح . 

E‏ 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» آن ا لجارية لماوصفت منافع الحجامة 

قال لها الحكيم : اخبريني عن احسن الحجامة؟ قالت : احسنها على 
1453 الريق » فإنها تزيد في العقل وني الحفظ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام ء 
انه کان ما اشتکی اليه احد وجعاني راسه ور جلیه إلا قال له : إحتجم . 

E‏ واا احتجم لاياكل عل الريق سالا فإة يورت المرب ولا ياكل عل 
آثره حامضاً . قال : فاي وقت تكره فيه الحجامة؟ قالت : يوم السبت والأربعاء» ومن احتجم 
فيهما فلا يلومن إلا نفسه . ولايختجم في شدة الحر ولا في شدة البرد وخيار أيامه يام الربيع . 
قال : اخبريني عن المجامعة . فلمّا سمعت ذلك أطرقت وطاطات رأسها واستعحيت إجلالاً لأمير 
المؤمنين ثم قالت : والله يا أمير المؤمنين ما عجزت بل خجلت» وإن جوابه على طرف لساني . قال 
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لها: يا جارية تكلَّميْ . قالت له : إن التكاح فيه فضائل مزيدة وآمور حميدة منها : إنه يخفف. 
البدن الممعللء بالسوداء ويسكن حرارة العشق ويجلب الحبة ويبسط القلب ويقطع الوحشةء 
والإكثار منه في أيام الصيفب والخزيف أشدَ ضرراً منه ني آيام الشتاء والربيع . قال : فاحبريني عن 
منافعه؟ قالت : إنه يزيل الهم" والؤسواس ويسنكن العشق واتغضب وينفع القروح هذا إذا كان 
الغالب على الطبع البرؤدة واليبوسةء إلا فالإكثار منه يضعف النظر ويتولّد منه وجم . الساقين 
والرآس والظهر . وإياك إياك من .مجامعة العجوز' فإنها من القواتل- قال الإمام علي كرم الله 
وجهه :اربع يقتلن ويهرمن البدن : دخول الجمام على الشبع وأكل الالح والجامعة على.الإمتلاء 
ومجامعة المريضة فإنها تضعف قونك وتسقم بدنك» والعجوز سم اقاتل . قال بعضهم : إياك أن 
تعزوج عجوزآولو كانت اكثر من قارون كنوزاً . قال : فما أطيب الحماع . قالت : إذا كانت المراة 
ضغيرة ألسن مليحة الد حسنة الخد كرية إلجد بارزة النهد فهي تزيدك قوة في صبحة. بدنك . 
وکر کال ن و :من الكامل] 
مهما لَحظت عَلمت ما قد بغي وخا بون إشارة وبيان 
وإذا تَظَرْت إلى بديعم جُمالها ٠‏ اأغتت محاشتها عن البستان 

A o mh SL 
.: كان نهاراً فبعد الغداء . قال : فاخبريني. عن. أفضل الفواكه , قالت : الزمان والأترج . قال‎ 
فاخبريني عن افضل البقول . . قالت : الهندبا. قال: فما افضل الرياحين ؟ قالت : الورد‎ 
والبنفسج . قال : فاخبريني عن قرار مني الوجل . . فالت : إن في الرجل عرقاً يسقي سائر العروق'‎ 
فيجتمع الماء من ثلاڻمائة وستين عرقاً ڈ ئم يدخل في البيضة اليسرى دماً اخمر فينطبخ من حرارة‎ 
مزاج بني آدم ماء غليظاً ابيض رائحته مثل رائحة الطلع . قال آجت٤ قفارتي غ ر‎ 
ني وی حي . قالت : هو اللخفاشٍ آي الوطواط . قال : فاحبريني عن شيء إذا حبس عاش وإدا‎ 

شم الهواء مات . قالت : هو السنمك . قال : فاخبريني عن شجاع يبيض . قالت : الثعبان . فعجز 
ال م . فقالت ال جارية : يا آمير ا مؤمنين » إنه سالني حتى عيي وأنا أساله 
مسالة واحدةء فإن لم یجب اخذت ثیابه حلالاً لي . وادرك شهرزاذ الصباح. فسکتت عن 
الكلام المباح : 

ا 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيدء أن الجارية لما قالت لأمير المؤمنين : 

ا الي ى عي واا امال مال راجا فن م یجب آخذت ثیابه. 
1454 حلالاً لي . قال لها الخليفة :. سليه . فقالت له : ما تقول في شيء يشبه 
الارض استداره ویوارى عن العيون فقاره وقراره؟ قليل القيمة والقدر 

mr mr‏ ضيق الصدر والنحر مقید وهو غیر آبق » موثق وهو غیر سارق › مطعون 
٠‏ لاني القتال مجروح لا في النضال» يأكل الدهر مره ويشرب الماء كثره» وتارة يضرب من غير 
جناية ويستخد م لا كفاية » مجموع بعد تفرقه متواضع لامن تلقه» حامل لا لولد في بطنه مائل 
لا يسند إلى ركنهء يتسخ فيتطهر ويصلي فيتغير» يجامع بلا ذکرا ویصارع بلا حذرء یریح 
ویستریح ویعض فلا يصیح »أكرم من النديم وأبعد من الحميم » يفارق زوجته ليلاً ويعانقها 
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نهاراً» مسكنه الأطراف في مساكن الأشراف . فسكت الطبيب ولم يجب بشيء وتحير في آمره 
وتغير لونه وأطرق براسه ساعة ولم يتكلم . فقالت : يها الطبيب تكلَّم وإلاً فانزع ثيابك . فقام 
وقال : يا آمير المؤمنين » آشهد على أن هذه الجارية أعلم مني بالطب وغيره ولا لي عليها طاقة . 
ونزع ما عليه من الثياب وخرج هارباً . فعند ذلك قال لها آمير المؤمنين : فسري لنا ما قلته . 
فقالت :يا امير المؤمنين › هذا الزر والعروة . 

وما ما كان من أمرها مع ا منجم فإنها قالت : من كان منكم منجَماً فليقم . فنهض إليها 
للجم وجلس بين يديها SEE Sk‏ : آنت المنجم الحاسب الكاتب . قال : :نعم . 
قالت : إسال عمًا شئت وبالله العوفيق . قال : أخبريني عن الشمس وطلوعها وأفولها . قالت : 
أعلم آن الشمس تطلع من عبون وتافل هن يوت فعيون الطوع أجزاء المشارق وعيون الأفول 
أجزاء المغارب» وكلتاهما مائة وثمانون جزءاً. قال الله تعالى : فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب) وقال تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل) يونس ٥‏ . 
لخعلموا غد السعن والسات قالقن سقطاة الليل :والشمس ساطان اهار وها قان 
معدار كان . قال الله تعالى : (لا الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلٌ في 
فلك يسبحون) يس ٤١‏ . قال : فاخبريني إذا جاء اليل كيف يكون النهار وإذا جاء النهار كيف 
يكون الليل . قالت : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل . قال : فاخبريني عن منازل 
القمر: قالت ازل التمر تمان وغشرون مله وهن : الفرطان والطن والشريا والدران والهقة 
والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبره والصرفة والعواء والسماك والغفر والرباني 
والاكليل والقلب والشولة والنعائم وال ةوعد الاج وسعدبح وادور 
والفرغ المقدم والفيع المؤخر والرشاء» وهي مرتبة على حروف أبجد هوز إلى آخرها . وفيها سر 
غامض لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. . وأما قسمتها على البروج الإثني 
عشر» فهي أن تعطي كل برج . منزلتين وثلث منزلة فعجعل الشرطين والبطين وثلث الثريا 
للحمل » وثلثي الثريا مع الدبران وثلثي الهقعة للثور » وثلث الهقعة مع الهنعة والذراع للجوزاء 
والنثرة والطرف وثلث الجبهة للسرطان» وثلثيها مع الزبرة وثلشي الصرفة للأسد»ء وثلثها مع 
العواء والسماك للسنبلةء والغفر والزباني وثلث الإكليل للميزان» وثلثي الإكليل مع القلب 
وثلشي الشولة للعقرب » وثلها مع النعائم والبلدة للقوس »وسعد الذابح وسعد بلع وثلث سعد 
السعود للجدي» وثلشي سعد السعود مع سعد الأخبية وثلشي المقدم للدلوء وثلث المقدم مع 
المؤخر والرشاللحوت . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

فلما كانت الليلة إ3 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الجارية لما عدت المنازل وقسمتها 

على البروج قال لها المنجّم : احسنت» فاخبريني عن الكواكب السيارة 

:£ 3455 وعن طبائعها وعن مكثها في البروج والسعد منها والنحس » وأين بيوتها 

0 ج وشرفها وسقوطها؟ قالت : المجلس ضيق ولكن ساخبرك . آما الكواكب 

E‏ فسبعة وهي : الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري 
وزحل . فالشمس حارة يابسة نحيسة بالمقارنة سعيدة بالمنظر تمكث في كل برج ثلاثين يوماء 
والقمر بارد رطب سعيد كث ني كل برج يومين وثلث يوم » وعطارد تزجح سعد مع السعود 
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نحس مع النحوس كث في كل برج سبعة عشر يوماً ونصف يوم » والزهرة معتدلة سعيدة 
تمكث قي كل برج من البروج خمسة وعشرين يوماً» والمريخ نحس يمكث في كل برج عشرة 
آشهر » والمشتري سعد يعكث في كل برج سنة» وزحل بارد يابس نحس يمكث في كل برج 
ثلاثين شهر . والشمس بيتها الأسد وشرفها الحمل وهبوطها الدلو . والقمر بيته السرطان وشرفه 
الثور وهبوطه العقرب ووباله الجدي . وزحل بيته الجدي والدلو وشرفه الميزان وهبوطه الحمل 
ووباله السرطان والأسد . والمشتري بيته الحوت والقوس وشرفه السرطان وهبوطه الجدي ووباله 
الجوزاء والأسد . والزهرة بيتها الثور وشرفها الحوت وهبوطها الميزان ووبالها ا لحمل والعقرب . 
وعطارد بيته الجوزاء والسنبلة وشرفه السنبلة وهبوطه الحوت ووباله الثور . والمريخ بيته الحمل 
والعقرب وشرفه الجدي وهبوطه السرطان ووباله الميزان . فلمًا نظر المنجم إلى حذقها وعلمها 
وحسن كلامها وفهمها ابتغى له حيلة يخجلها بها بين يدي آمير المؤمنين فقال لها : يا جارية» هل 
ينزل في هذا الشهر مطر؟ فاطرقت ساعة ثم تفكرت طويلاً حتى ظن امير المؤمنين آنها عجزت 
عن جوابه . فقال لها المنجم : لم لم تتكلمي؟ فقالت : لا تكلم إلا إن آذن لي في الكلام آمير 
المؤمنين . فقال لها أمير المؤمنين : و كيف ذلك ؟ قالت : أريد آن تعطينى سيفاً أضرب به عنقه لأنه 
زنديق . فضحك.آمير المؤمنين وضحك من حوله ثم قالت : يا منجّم » حمسة لا يعلمها إلا الله 
تعالى » وقرأت أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماقي الأرحام وما تدري نفس مادا 
تكسب غداً وما تدري نفس باي ارض توت إن الله عليم خبير) لقمان٤".‏ قال لها : 
أحسنت ٠»‏ وإني والله ما اردت إلا اختبارك . فقالت له : أعلم أن أصحاب التقويم لهم إشارات 
وعلامات ترجع إلى الکواكب بالنظر إلى دخول السنة وللناس فيها جاريب . قال :وما هي ؟ 
قالت : إن لكل يوم من الأيام کو کباً ملکه. فإدا کان آول يوم من السنة يوم الأحد فهو 
للشمس » ويدل ذلك والله اعلم على الجور من الملوك والسلاطين والولاة وكثرة الوخم وقلة 
المطر» وان تكون الناس في هرج عظيم وتكون الحبوب طيبة إلا العدس فإنه يعطب» ويفسد 
العنب ويغلو الكتان وْرخص القمح من أول طوبة إلى آخر برمهات» ويكثر القعال بين الملوك 
ويكثر الخير في تلك السنة والله اعلم . قال : فاخبريني عن يوم الإثنين . قالت : هو للقمر» ويدل 
ذلك على صلاح ولاة الأمور والحمالء وأن تكون السنة كثيرة الأمطار.وتكون الحبوب طيبة 
ويفسد بزر الكتان ويرخحص القمح في شهر كيهك ويكثر الطاعون ويموت نصف الدواب من 
الضان والمعز ويكثر العنب ويقل العسل ويرخص القطن والله أعلم . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
رما کات ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الجارية لما فرغت من بيان يوم 
الإثنين قال لها : اخبريني عن يوم الثلاثاء . قالت : هو للمريخ » ويدل 
1456 ذلك على موت كبار الناس وكثرة الفناء وإهراق الدماء والغلاء ني ا لحب 
3 وقَلَة الأمطار وان يكون السمك قليلاً ويزيد في آيام وينقص في آيام 
el‏ ويرخص العسل والعدس ويغلو بزر الكتان في تلك السنة وفيها يفلح 
الشعير دون سائر الحبوب ويكثر القتال بين الملوك ويكون الموت بالدم ويكثر موت الحمير والله 
آعلم . قال : فاحبريني عن يوم الأربعاء . قالت :هو لعطارد» ويدل ذلك على هرج عظيم يقع ف 
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الناس وعلى كثرة العدو وان تكون الأمطار معتدلة وان يفسد بعض الزرع وآن يكثر موت 
الدواب وموت الأطفال ويكثر القتل في البحر ويغلو القمح من برمودة إلى مسرى » وترخص بقية 
ا لحبوب ويكثر الرعد والبرق ويغلو العسل ويكثر طلع النخل ويكثر الكتان والقطن ويغلو الفجل 
والبصل والله أعلم . قال : آخبرینى عن يوم الخميس . قالت : هو للمشتري» ويدل ذلك على 
العدل في الوزراء والصلاح في القضاة والفقراء وأهل الدين وأن يكون اير كثيراً وتكثر الأمطار 
والثمار والأشجار والحبوب ويرخص الكتان والقطن والعسل والعنب ويكثر السمك والله أعلم . 
قال : أخبريني عن يوم الحمعة . قالت :هو للزهرة ء ويدل ذلك على الجور في كبار الجن والتحدث 
بالزور والبهتان وآن يكثر الندى ويطيب الخريف في البلاد ویکون الرخص في بلاد دون بلاد ویکثر 
الفساد في البر والبحر ويغلو بزر الكتان ويغلو القمح في هاتور ويرخص في مشير ويغلو العسل 
ويفسد العنب والبطيخ والله أعلم . قال : فاخبريني عن يوم السبت . قالت : هو لزحل ويدل ذلك 
على إيثار العبيد والرو م ومن لا خير فيه ولا في قربه » وآن يكون الغلاء والقحط كثيراً ويكون الغيم 
كثيراً ويكثر الموت في بني آدم والويل لاهل مصر والشام من جور السلطان» وتقل البركة من 
الزرع وتفسد الحبوب والله اعلم . ثم إن المنجّم أطرق وطاطا رأسه . فقالت : يا منجّم » اسالك 
مسالة واحدة فإن لم تجب اخذت ثيابك . قال لها : قولي . قالت : آین یکون مسکن ز حل ؟ قال : 
في السماء السابعة . قالت : فالمشتري ؟ قال : في السماء السادسة . قالت : فالمريخ ؟ قال : في السماء 
الخامسة . قالت : فالشمس ؟ قال : في السماء الرابعة . قالت : فالزهرة؟ قال : في السماء الثالثة . 
قالت : فعطار د؟ قال : في السماء الثانية . قالت : فالقمر ؟ قال : في السماء الأولى . قالت : أاحسنت 
وقي علا مال وة . قال : إسالي . قالت : فاخبرني عن النجوم إلى كم چو ع ٠‏ 
فسکت ولم یحر جواباً . قالت : إنزع ثيابك . فنزعهاء ولا أخذتها قال لها آمير المؤمنين :فسري لنا 
هذه المسألة . فقالت : يا آمير المؤمنين » هم ثلاثة أجزاء : جزء معلّق بسماء الدنيا كالقناديل وهو 
اينير الأرض » وجزء يرمى به الشياطين إذا استرقوا السمع . قال الله تعالى : (ولقد زينا السماء 
الدنيا مصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين) الملك ه . والجزء الثالث معلّقى بالهواء وهو ينير البحار 
وما فيها . قال المنجم : بقي لنا مسالة واحدة فإن أجابت أقررت لها . قالت : قل . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» آنه قال : اخبريني عن أربعة آشياء 
متضادة مترتبة على أربعة أشياء متضادة . قالت : هى الحرارة والبرودة 
E‏ 1457 3 والرطوبة واليبوسة » خلق الله من الحرارة النار وطبعها حار يابس » وخلق 
من اليبوسة التراب وطبعه بارد يابس » وخلق من البرودة الماء وطبعه 
a‏ 2 بارد رطب » وخلق من الرطوبة الهواء وطبعه حار رطب . ثم خللق الله 
اثني عشر برجا وهي : الحمل والثور وال جوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجذي والدلو والحوت» وجعلها على أربع طبائع : ثلائة نارية وثلاثة ترابية وثلاثة 
هوائية وثلاثة مائية . فا لحمل والأسد والقوس نارية» والثور والسنبلة والجدي ترابية» والجوزاء 
والميزان والدلو هوائية » والسرطان والعقرب والحوت مائية . فقام الجم وقال : إشهدوا على انها 
اعلم مني وانصرف مغلوباً . ثم قال آمير المؤمنين : آين الفيلسوف ؟ فن فنهض إليها رجل وتقدم 
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وقال : أخبريني عن الدهر وحده وأيامه وما جاء فيه . قالت : إن الدهر هو إسم واقع على ساعات 
الليل والنهار » وإنغا هي مقادير جري الشمس والقمر في افلاكهما كما أخبر الله تعالى حيث قال : 
#وآية لهم الليل انسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم ) يس ۳۷ ,۳۸ . قال : فاخبريني عن ابن آدم كيف يصل إليه الكفر؟ قالت : روي عن 
رسول ية آنه قال : الكفر في بني آدم يجري كما يجري الدم في عروقه حيث يسب الدنيا والدهر 
والليلة والساعة . وقال عليه الصلاة والسلام : لايسب أحدكم الدهر فإن الدهر هو الله » ولايسب 
أحدكم الدنيا فتقول : لا أعان الله من يسبني . ولا يسب أحدكم الساعة فإن الساعة آتية لا ريب 
فيها» ولا يسب أحدكم الأرض فإنها آية لقوله تعالى : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة آاخحری) طهه ٥‏ . قال : فاخبريني عن خمسة آکلواوشربواوما خرجوامن ظهر ولا 
بطن . قالت : هم ادم وشمعون وناقة صالح وكيش اسماعيل والطير الذي راه آبو بكر الصديق 
في الغار . قال : فاخبريني عن خحمس في الجنة لا من الإتس ولامن الجن ولا من الملائكة . قالت : 
ذئب يعقوب و كلب اصحاب الكهف وحمار العزيز وناقة صالح ودلدل النبي بيا . قال : أخبريني 
عن رجل صلى صلاة لاني الأرض ولاني السماء . قالت :هو سليمان حين صلى على بساطه وهو 
على الريح . قال : اخبريني عن من صلَّى صلاة الصبح فنظر إلى آمة فحرمت عليه» فلمًا كان 
الظهر حلت لهء فلمًَا كان العصر حرمت عليه » فلما كان المغرب حلت لهء فلمًا كان العشاء 
حرمت عليه » فلمًَا كان الصبح حلت له . قالت : هذا رجل نظر إلى آمة غير عند الصبح وهي 
حرام عليه » فلما كان الظهر اشتراها فحلت له . فلمًا كان العصر أعتقها فحرمت عليه . فلمًا كان 
المغرب تزوجها فحلت له . فلما كان العشاء طلَقها فحرمت عليه . فلمًَا كان الصبح راجعها 
فحلت له . قال : اخبريني عن قبر مشی بصاحبه . قالت : هو حوت يونس بن متی حین ابتلعه + 
قال | e i E CA E E i E‏ عليها بعد إلى يوم 
القيامة . قالت : البحر حين ضربه موسى بعصاء فانفلق اثني عشر فرقاً على عدد الأسباط وطلعت 
عليه الشمس ولم تعد له إلى يو م_القيامة .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ 0 قالت: بلغني ايها الملك السعيد» أن الفيلسوف قال بعد ذلك 
للجارية : أخبريني عن أول ذيل سحب على وجه الأرض . قالت : ذيل 
1458 هاجر حياء من سارة» فصارت سنة في العرب . قال : اخبريني عن شيء 
3 يتنس بلا روح . قالت: قوله تعالى: والصبح إذا تنفس 4 
eT sr rT‏ التكوير۸٠.‏ قال : أخبريني عن حمام طائر اقبل على شجرة عالية» 
فوقع بعضه فوقها وبعضه تحتهاء فقالت التي فوق الشجرة للتي تحتها : إن طلعت منكن واحدة 
صرتن الثلث وإن نزلت منا واحدة كنا مثلكن في العدد . قالت الجارية : كان الحمام اثنتي عشرة 
ج منهن فوق الشجرة ة سبع وتحتها خمس » فإذا طلعت واحدة صار الذي فوق قدر 
الذي تحت مرتين ولو نزلت واحدة صار الذي تحت مساويا للذي فوق والله أعلم . فتجرد 
الفيلسوف من ثيابه وخحرج هارباً . 1 
وآما حكايتها مع النظام فإن الحارية العفتت إلى العلماء الحاضرين وقالت : أيكم المتكلم في 
كل فن وعلم ؟ فقام إليها النظام وقال لها : لا تحسبيني كغيري . فقالت له : الأصح عندي أنك 
708 
Twitter: @ketab_n‏ 


مغلوب لانك مدعي ٠‏ والله ينصرني عليك حتى اجردك من ثيابك . فلو ارسلت من ياتيك بشيء 
تلبسة لكان را لك فقال :واف غلك واجعكك سا خت بك الان جلا بعد جيل : 
فقالت له الجارية : كفر عن يمينك . قال : اخبرينى عن خمسة اشياء خلقها الله تعالى قبل خلق 
الخلق . قالت له : الماء والتراب والنور والظلمة والثمار . قال : اخبرينى عن شىء خلقه الله بيد 
القدرة . قالت : العرش وشجرة طوبى وآدم وجنة عدن فهؤلاء خلقهم الله بيد قدرته» وسائر 
المخلوقات قال لهم الله : كونوا فكانوا. قال : اخبريني عن أبيك في الإسلام . قالت : محمد ل . 
قال : فمن آبو محمد ؟ قالت : ابراهيم خليل الله . قال : فما دين الإسلام ؟ قالت : شهادة ان لا إله 
إلا الله وان محمد رسول الله . قال : فاخبريني ما اولك وما آخحرك؟ قالت : اولي نطفة مذرة 
وآخري جيفة قذرة . واوّلي من التراب وآخري التراب . قال الشاعر :[من الوافر] 

خلقت من الراب قصرْت شَخصاً فصيحاً في السوال وني الجواب 

وعدت إلى الراب صرت فيه لائي قد خلقت من الراب 

قال : : فاخبريني عن شيء اوله عود وآخره روح . قالت : هي عصا موسى حين ألقاها في 

الوادي» فإذا هي حية تسعى بإذن الله تعالى . قال : فاخبريني عن قوله تعالى : ولي فيها مآرب 
اخری) ط۱۸ . قالت : كان يخرسها في الأرض فتزهر وتثمر وتظله من الحر والبرد وتحمله إذا 
عيي وتحرس له الغنم إذا نام من السباع . قال اخبريني عن آنشى من ذكر وذكر من أنثى . 
قالت : حواء من آدم وعیسی من مریم . قال : فاخبريني عن آدیع نیران : نار تاکل وتشرب ونار 
تاکل ولا تشرب ونار تشرب ولا تأکل ونار لا تاکل ولا تشر تشرب . قالت : اما النار التي تاكل ولا 
تشرب فهي نار الدنيا . وآما النار التي تاكل وتشرب فهي نار جهنم . وأما النار التي تشرب ولا 
تاکل فهي نار الشمس . واما النار التي لا تاكل ولا تشرب فهي نار القمر . قال ؛ أخبريني عن 
عن قول الشاعر :[من الطويل] 

وساکن رمس طعمه عند رأسه إدا داق من داك الطَعام كلما كلما 

يفوم ويمشي صامعتاً مَكلّماً ويرڄم لبر الذي مله فوم 

ليس بحي يستَحق كرامة ولیس بميّت يسعَحق الما 

قالت له : هو القلم . قال او واا ا :من الطويل ] 
ملَمَلَمَةَ اين مورودة الم مخمرة الاين مفتوحة القر 
سے ل اف 


لها صم كالديك ينقر جوتّها تساوي ٳدا قومتها نصف درهَم 
قالت : هي الدواة . قال : فاخبريني عن قول الشاعر حيث قال :[من الطويل] 


ألا قل لأَهْل العم والعقّل الأب وكُل فقيه ساد في القهم eT‏ 
آلا اٺيئوني آي شيء رايتمو من الطَيْر ني رض الأعاجم 


ت رل د سے r‏ م e‏ ت له چ 
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‌ اهم ا ع وف ل و ي 4 o‏ 
ويکل مطبوحاً ويول بارداً ويؤکل مشوياً إا دس في اللَهب 
ويبدو له ونان : ون كفضة ولون ظَریف' لیس يشرهه الذهب 


ولیس یری حا ولیس پمیت آلا آخبروني إن هذا من العجب 
قالت : لقد اطلت السؤال في بيضة قيمتها فلس . قال : اخبريني كم كلمة كلم الله موسى؟ 
قالت : روي عن رسول الله َة آنه قال : كلم الله موسى آلف كلمة وخمسمائة وخمس عشرة 
كلمة . قال : أخبريني عن أربعة عشر كلموا رب العالمين . قالت : السموات السبع والأرضون 
السبع لما قالعا : أتينا طائعين . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
:و 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الجارية لما قالت له الجواب قال 
1 لھا : اخبريني عن آدم وول خلقته . قالت : خلق الله آدم من طين› 
1459 والطين من زبد» والزبد من بحر» والبحر من ظلمة ء والظلمة من نور › 
والنور من حوت» والحوت من صخرة» والصخرة من ياقوتة » والياقوتة 
Hn sr rer‏ من ماء» والماء من القدرة . لقوله تعالى : ۶ إنغا أمره إذا آراد شيئاً أن يقول 
له : کن فیکون) يس ۸۲ . قال : فاخبريني عن قول الشاعر حيث قال :[من الوافر] 
وآَكِلّة بير فم وبَطنِ لها الأشجارُ والحيوان فوت 
فن أشنا اد وعاحة ‏ ول اها عا رت 
قالت : هي النار . قال : فاخبريني عن قول الشاعر حيث قال :[من الطويل] 
خليلان ممنوعان من کل لَڌَة ‏ يتان طول اَل يعتنقان 
هما يحقظان الأهْل من كل آفة ‏ وعئند طلوع الشمس يفتَرقان 
قالت : هما مصراعا الباب . قال : فاخبريني عن أبواب جهنم . قالت : سبعة» وهم ضمن 
بيتين من الشعر :[من البسيط] 


E sS Ga (gg r 
م 0م ت‎ o ورو‎ f ا ت ي‎ o 


E Os 
وراءها في ايء وني الآهاب‎ ٤ وذات دوائب جر‎ 
بن م دق لوم عنما ولا رقت لدنم دي آليكاب ٴ‎ 
ولا ليست مد 5 وا وکو التاس أنواع اتباب‎ 
قالت : هي الإبرة . قال : فاخبريني عن الصراط ماهو وما طوله وما عرضه؟ قالت : آما طوله‎ 
. فثلاثة آلاف عام الف هبوط والف صعود والف استواء وهو اح من السيف وارق من الشعر‎ 
. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح‎ 


¥ 
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. قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ن الجارية لما وصفت له الصراط‎ 0 e 
۾ قال : اخبريني کم لنبينا محمد َو من شفاعة؟ قالت له: ثلاث‎ 
: شفاعات . قال لھا : هل کان آبو بکر اول من آسلم ؟ قالت: نعم . قال‎ 1460 
إن علياً اسلم قبل أبي بكر . قالت : إن علياً اتى النبي ية وهو ابن سبع‎ 3 
: سنين فأاعطاه الله الهداية على صغر سنه فما سجد لصنم قط . قال‎ E 
فاخبريني » اعلي الأفضل آم العباس ؟ قال النظًام . فعلمت أن هذه مكيدة لهاء فإن قالت : علي‎ 
أفضل من العباس فما لها من عذر عند آمير المؤمنين . فأطرقت ساعة وهي تارة تحمر وتارة تصفر‎ 
ثم قالت : تسالني عن اثنين فاضلين لكل واحد منهما فضل » فارجع بنا إلى ما كنا فيه . فلما‎ 
. سمعها الخليفة هارون الرشيد استوى قائماً على قدميه وقال لها : احسنت ورب الكعبة يا تودد‎ 
فعند ذلك قال لها ابراهيم النظام : آخبريني عن قول الشاعر حيث قال :[من الطويل]‎ 
مهقهفة الآذيال عذب مَذاقها تحاکي القنا لکن غير سنان‎ 
وياخڌ كَل الناس منها منافعاً ونوکل بعد العصرٍ في رَمَضان‎ 
قالت : قصب السکر . قال : فاخبرینى عن مسائل كثيرة . قالت : وما هی ؟ قال : ما آاحلل من‎ 
العسل وما احد من السيف وما اسرع من السم وما لة ساعة وما سرور ثلاثة آيام وما اطيب‎ 
يوم وما فرحة جمعة وما الحق الذي لا ينكره صاحب الباطل وما سجن القبر وما فرحة القلب وما‎ 
كيد النفس وما موت الحياة وما الداء الذي لا يداوي وما العار الذي لا ينجلي وما الدابة التي لا‎ 
: تاي إلى العمران وتسكن الخراب وتبغض بني آدم وخلق فيها خلق من سبعة جبابرة؟ قالت له‎ 
إسمع جواب ما قلت ثم انزع ثيابك حتى افسر لك ذلك . قال لها أمير المؤمنين : فسري وهو‎ 
ينزع ثيابه . قالت :اماما هو أحلى من العسل فهو حب الأولاد البارين بوالديهم »وآماماهو آحد‎ 
من السيف فهو اللسانء وآما ما هو أسرع من السم فهو عين المعيانء وأما لذة ساعة فهو‎ 
الجماع > وآما سرور تلائة أيام فهو النورة للنساءء وآما ما هو .۔أطيب يوم فهو يوم الربح ف‎ 
التجارة» وآما فرحة جمعة فهو العروس » وآما الح الذي لا ينكر صاحب الباطل فهو الموت›‎ 
وآما سجن القبر فهو الولد السوءء وأما فرحة القلب فهي المرأة المطيعة لزوجها وقيل اللحم حين‎ 
ينزل على القلب فإنه يفرح بذلك . وما كيد النفس فهو العبد العاصي » وآما موت الحياة فهو‎ 
الفقر » وأما الداء الذي لا يداوى فهو سوء الخلق » وآما العار الذي لا ينجل فهو البنت السوء» وأما‎ 
الدابة التي لا تاوي إلى العمران وتسكن الخراب وتبغض بني آدم وخلق فيها خلق من سبعة‎ 
جبابرة فإنها اجرادة» رأسها كرأس الفرس وعنقها كعنق الثور وجناحها جناح النسر ورجلها‎ 
احمل ودتبھا ذتب ية وبطتها بطن العقرب وقرنها 2 و . فقتعجب الخليفة‎ 2 
e متا فلن آنا اعا مني ومن کل عالم . ونزع ثیابه وقال لها : خذيهم‎ 
فأمر له آمير المؤّمنين بثياب يلبسها . ثم قال آمير المؤمنين : يا تودد» بقي عليك شيء ما وعدت به‎ 
وهو الشطرت . وأمر بإحضار معلمي الشطرخ والكنجفة والنرد» فحضروا وجلس الشطرنجي‎ 
معها وصفت بينهما الصفوف ونقل ونقلت» فما نقل شيئاً إلا أفسدته عن قليل . وأدرك شهرزاد‎ 
. الصباح فسكتت عن الكلام المباح‎ 
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اما كانت الياد ل10 قالت N NE‏ 
ي المعلم بحضرة امير المؤمنين هارون الرشيد» صارت كلما نقل نقلا 
1461 آفسدته حتی غلبته ور آی الشاه مات فقال : آنا أردت أن أطمعك حتى 
3 تظني انك عارفةء لكن صفي حتى اريك . فلما صفَت الثاني قال في 
o mE‏ نفسه : إفقح عينك وإلا غلبتك » وصار ما يخرج قطعة إلا بحساب .وما 
زال يلعب حتې قالت له : الشاه مات فلا ران ذلك ما دف نن حا قاو نها » فضحکت 
وقالت له : يا معلم أنا اراهنك في هذه المرة الثالثة على ان أرفع لك الفرزان ورخ الميمنة وفرس 
الميسرة» وإف غلبتني فخذ ثيابي وإن غلبعك أخذت ثيابك . قال : رضيت بهذا الشرط . ثم صفا 
الصفين ورفعت الفرزان والرخ والفرس وقالت له : أنقل يا معلم . فنقل وقال : ما لي لا اغلبها 
بعد هذه ا لحطيطة وعقد عقداء وإذا هي نقلت نقلاً قلیلاً إلى ان صیرت له فرزاناً ودنت منه وقربت 
البيادق والقطع وشغلته واطعمته قطعة فقطعها فقالت : الكيل كيل وافي والرز رز صافي» » فگُل 
حتى تزيد عل الشبع ما يقتلك يا ابن آدم إلا الطمع . اما تعلم أني اطعمك لاخدعك؟ انظر 
فهذا الشاه مات . ثم قالت له : إنزع ثيابك . فقال لها : أتركي لي السراويل واجرك على اللهء 
وحلف بالله أن لا يناظر احداً ما دامت تودد بمملكة بغذاد ٠م‏ نزع ثيابه وسلّمهم لها وانصرف . 
فجيء بلاعب النرد فقالت له : إن غلبتك في هذا اليو م فمادا تعطيني ؟ قال : أعطيك عشرة ثياب 
من الديباج القسطنطيني المطرز بالذهب وعشرة ثياب من الخمل وألف دينار » وإن غلبتك فما 
اريد منك إلا ان تكتبي ل درجاًباني غلبعك . قالت له : دونك وما عولت عليه . فلعب فإذا هو قد 
خحسر وقام وهو يرطن بالإفرنجية ويقول : ونعمة آمير ا مؤمنين ٠‏ إنها لم يوجد مثلها في سائر البلاد . 
ثم إن امير المؤمنين دعا بأرباب آلات الطرب فحضرواء فقال لها امير المؤمنين : هل تعرفين شيغاً 
من آلات الطرب ؟ قالت : : نعم . فامر بإحضار عود محكوك مدعوك مجرود صاحبه بالهجران 
مكدود . قال فيه بعض واصفيه : [من الطويل] 
سقّی الله أرضاً أنبحت عود مطرب ‏ زکت منه أغصان وطابت مغارس 
عت عليه ال را ا وعثّت عليه الغيد والعود يابس 
فجيء بهود في كيس من الأطلس الأحمر له شرابة من الحرير المزعفر» فحلت الكيس 
واخحرجت العود فإدا هو عليه منقوش :[من الطويل] 
وعَّصْنٍ رطيب عاد عوداً لقيتة ‏ تحن إلى آنرابها في المحافل 
٠‏ تي فيلو لَحتها وکاله 7 إعراب لحن البلابل 
فوضعته فی حجرها وارحت عایه نهدها وانحنت انحناء والدة ترضع ولدها وضربت عليه 
a e‏ کک 


وارحموا بای جریا کیا دا غرام ما في مواقم 
فطرب امير المؤمنين وقال : بارك الله فيك ورحم من علّمك . فقامت وقبلت الأرض بين 
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يديه . ثم إن أمير المؤمنين أمر بإحضار المال ودفع لمولاها مائة آلف دينار وقال لها : يا تودد تمني 
علي . قالت E‏ . فقال لها : نعم . فردها إليه وأعطاها 
خمسة الآف دينار لنفسها وجعل سيدها ندياً له على طول الزمان . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 

a:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد »ان الخليفة أعطى الجارية خمسة 

الآف دینار وردها إلى مولاها وجعله نِدياً له على طول الزمان واطلق له 
462 في كل شهر آلف دينار » وقعد مع جازیته تودد في ارغد عيش . فاعجب 
ايها الملك من فصاحة هذه الجارية ومن غزارة علمها وفهمها وفضلها في 

ee‏ كامل العلوم ٠‏ وانظر إلى مروءة آمير المؤمنين هارون الرشيد حيث آاعطى 
سيدها هذا المال وقال لها: تعنى على . فتمتت عليه أن يردها إلى سيدهاء فردها إليه وأعطاها 
خمسة الآف دينار لنفسها وجعل سيدها ندياً له . فاين يوجد هذا الكرم بعد الخلفاء العباسيين ؟ 
رحمة الله تعالى عليهم أجمعين . 
حكاية الملك المغرور وملك الموت 

وما يحكى آيها املك السعيد» أن ملكا من الملوك المحقدمين أراد أن يركب يوماً في جملة آهل 
ملکته وآرباب دولته وپظهر للخلائق عجائب زینته» فامر اصحابه وآمراءه وکبراء دولته آن 
ياخذوا أهبة الخروج معه» وأمر خازن الثياب بان يحضر له من آفخر الثياب ما يصلح للملك في 
زينته» وآمر بإحضار خيله الموصوفة العتاق المعروفة» ففعلوا ذلك . ثم إنه اختار من الثياب ما 
أعجبه ومن الخیل ما استحسنه» ثم لبس الثياب ور كب الجواد وسار بالموكب والطوق المرصع 
بالجواهر واصناف الدر والیواقیت » وجعل ير كض الحصان في عسکره ویفتخر بتیهه وتجبره . فاتام 
إبليس فوضع يده على منخره ونفخ في أنفه نفخة الكبر والعجب فزها وقال في نفسه : من في 
العالم مثلي ؟ وطفق ييه بالعجب والكبر ويظهر الابهة ويره با يلاء ولا ينظر إل احد من تيهه 
و کبره وعجبه وفخره . فوقف بین يديه رجل عليه ثياب رة فسلّم علیه» فلم يرد عليه السلام . 
فقبض على عنان فرسه » فقال له الملك : إرفع يدك فإنك لا تدري بعنان من قد آمسکت . فقال له : 
إن لي إليك حاجة . فقال : إصبر حتى آنزل واذكر حاجتك . فقال : إنها سر ولا آقولها إلا في 
أذنك . فمال بسمعه إليه فقال له : آنا ملك الموت وأريد قبض روحك . فقال : إمهلني بقدر ما 
اعود الى بيتي واو دع آهلي واولادي وجيراني وزوجتي . فقال : کلا لا تعود ولن تراهم آبداًء فانه 
قد مضى أجل عمرك . فاخذ روحه وهو على ظهر فرسه فخر ميتاً ومضى ملك الموت من هناك» 
فاتی رجلا صالخا قد رضي الله تعالى عنه فسلّم عليه فقال ملك الموت : آيها الرجل الصالح » إن 
لي إليك حاجة وهي سر . فقال له الرجل الصالح : اذكر حاجتك في آدني . فقال : آنا ملك ال موت . 
فقال الرجل : مرحباً بك» الحمد لله على مجيئك فإنى كنت كثيراً أترقب وصولك إلى ولقد طالت 
غيبقك عن المشتاق إلى قدومك . فقال له ملك الموت : إن كان لك شغل فاقضه . فقال له : ليس لي 
شغل آهم عندي من لقاء ربي عر وجل'. فقال : كيف تحب أن أقبض روحك؟ فاني أُمرت ان 
أقبضها كيف آردت واخترت . فقال : إمهلني حتى آتوضا وأصلي » فإذا سجدت فاقبض روحي 
ونا ساجد . فقال ملك الموت : إن ربي عر وجل آمرني أن لا أقبض روحك إلا باختيارك كيف 
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أردت » وآنا افعل ما قلت . فقام الرجل وتوضاً وصلّى » فقبض ملك الوت روحه وهو ساجد 
ونقله الله تعالى إلى محل الرحمة والرضوان والمغفرة . 
حكاية ا ملك الغني وملك الموت 
وحكى إن ملكا من الملوك كان قد جمع مالا عظيماً لا يحصى عدده واحتوى على أشياء 
كثيرة» من کل نوع خلقه الله تعالی في الدنیا ليره نفسه ی إ۵ اراد ان ع لا جمعه من 
النعم الطائلة ء بنى له قصراً عالياً مرتفعاً شاهقاً يصلح للملوك ويكون بهم لائقاًء ثم ركب عليه 
ٻابين محكمين ورتب له الغلمان والأجناد والبوابين كما اراد» وآمر الطباخ في بعض الأيام آن 
صم له شيئاً من أطيب الطعام » وجمع آهله وحشمه وآصحابه وخدمه لیاکلوا عنده وینالوا 
رفده . وجلس على سریر ملکته وسیادته واتکأ على وسادته وخاطب نفسه وقال : یا نفس › قد 
جمعت لك نعم الدنيا باسرهاء فالآن تفرغي وكلي من هذه النعم مهناة بالعمر الطويل والحظ 
الجزيل .وأدرك شهرزاد الصباح فسکتت عن الكلام المباح . 
:0 ل0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» أن الملك لما حدث نفسه وقال لها : 
ل كي من هذه النعم مهناة بالعمر الطويل والحظ الجزيل . لم يفرغ مما 
:1463 حدث به نفسه حتى آتاه رجل من ظاهر القصر عليه ثياب رة وني عنقه 
مخلاة معلَقّة على هيئة سائل يسأل الطعام » فجاء وطرق حلقة باب 
e‏ القصر طرقة عظيمة هائلة كادت تزلزل القصر وتزعج السرير . فخاف 
الغلمان فوثبوا إلى الباب وصاحوا بالطارق وقالوا له : ويحك» ما هذه الفعلة وسوء الأدب ؟ إصبر 
حتى يأكل املك ونعطيك عا يفضل . فقال للغلمان : قولوا لصاحبكم يخرج إلي حتى يكلّمني 
فلي إليه حاجة وشغل مهم وأمر ملم . فقالوا: د تنح آيها الضعيف» من آنت حتى تأمر صاحبنا 
با لخروج ق : عرفوه ذلك a E‏ : هلا زجرتموه وجردتم عليه 
ونهرتموه . ثم طرق الباب أاعظم من الطرقة الأولى » فنهض الغلمان إليه بالعصي والسلاح 
وقصدوه ليحاربوه» فصاح بهم صيحة وقال : إلزموا اماكنكم » فأنا ملك الموت . فرعبت قلوبهم 
وذهبت عقولهم وطاشت حلومهم وارتعدت فرائضهم وبطلت عن الحركة جوارحهم . فقال 
لهم الملك : قولوا له يأاخذ بدلا مني وعوضاً عني . فقال ملك الموت : لا آخذ بدلا ولا اتيت إلا من 
اجلك لأفرق بينك وبين النعم التي جمعتها والأموال التي حويتها وخزنتها . فعند ذلك تنفس 
الصعداء ويكى وقال :لبن ال الال الذي غرلي اضراي ومعني غق عاد ريي و كت اظن آنه 
ينفعني › فقي اليو م حسرة علي ووبالاً لدي . وها آنا آخرج صفر اليدين منه ویہقى لأعدائي . 
قال : قانطق الله المال وقال : لاي سبب تلعنني ؟ إلعن نفسك فإن الله تعالى خلقني وإياك من تراب 
وجعلني في يدك لتتزود مني لآخرتك وتتصدق بي على الفقراء والمساكين والضعفاءء ولتعمر بي 
الربط والمساجد والحسور والقناطر» لأكون عونا لك في الدار الآخرة . وأنت جمعتني وخزنتني 
وني هواك انفقتني ولم تشكر لحقي بل كفرتني» فالآن تركتني لأعدائك وانت بحسرتك 
وندامتك . فاي ذنب لي حتى تسبني ؟ ؟ ثم إن ملك الموت قبض روحه وهو على سريره قبل آن 
يأاكل الطعام » فخر ميتاً ساقطاً من فوق سريره . قال الله تعالى : «حعى إذا فرحوا بما أوتوا 
آأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) الأنعام ٤٤‏ . 
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حكاية ملك إسرائيلى جبّار وملك الموت 
وما يحكى أن ملكا جبَارا من ملوك بني إسرائيل » كان في بعض الأيام جالساً على سرير 
مملکته فرآی رجلا قد دخل عليه باب الدار وله صورة منكرة وهيئة هائلة . فاشمأز من هجومه 
عليه وفزع من هيئته فوثب في وجهه وقال : من آنت ايها الرجل ؟ ومن آذن لك في الدخول علي 
وامرك بالمجيء إلى داري ؟ فقال : آمرني صاحب الدار» وآنا لا يحجبني حاجب ولا احتاج ف 
دحولي على الملوك إلى إذن» ولا أرهب سياسة سلطان ولا كثرة أعوان . آنا الذي لا يقر عني جبار 
ولا لأحد من قبضتي فرار . أناهادم اللذات ومفرق الجماعات .فلماسمع الملك هذاالكلام خر 
على وجهه ودبت الرعدة في بدنه ووقع مغشياً عليه . فلمًا أفاق قال : أنت ملك الموت . قال :نعم . 
قال : أاقسمت عليك بالله الا امهلتني يوماً واحداً لأستغفر من ذنبي واطلب العذر من ربي وارد 
الأموال التي في خزائني إلى أربابها ولا تحمل مشقة حسابها وويل عقابها . فقال ملك الموت : 
هيهات هيهات » لا سبيل لك إلى ذلك .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
` لا قالت : بلغني يها الملك السعيد» أن ملك الموت قال للملك :هيهات 
هيهات» لا سبيل لك إلى ذلك . وكيف آمهلك وآيام عمرك محسوبة 
:1464 وانفاسك معدودة وأوقاتك مثبوتة مكتوبة؟ فقال : إمهلني ساعة . فقال : 
إن الساعة في الحساب وقد مضت وآنت غافل وانقضت وآنت ذاهل › 
E.‏ وقد استوفيت أنفاسك ولم يبق لك إلا نفس واحد. فقال : من يكون 
عندي إذا نقلت إلى لحدي ؟ قال : لا يكون عندك إلا عملك . فقال : مالي عمل . قال : لا جرم أنه 
يكون مقيلك ي النار ومصيرك إلى غضب الجبار . ثم قبض روحه فخر ساقطاً عن سریره ووقع 
إلى الأرض . فحصل فحصل الضجيج في آهل مغلكته وارتفعت الأصوات وعلا الصياح والبکاء» ولو 
علموا ما يصير إليه من سخط ربه لكان بكاؤهم عليه أكثر وعويلهم أشد وأوفر . 
حكاية إسكندر ذي القرنين 
وما یحکی آن إسکندر دا القرنین اجتاز في سفره بقوم ضعفاء لا بملکون شيئاً من أسباب 
الدنيا» وقد حفروا قبور موتاهم على آبواب دورهم . وكانوا في كل وقت يتعهدون تلك القبور 
ویکنسون التراب عنها وینظفونها ویزورونها ویعبدون الله تعالی فيهاء وليس لهم طعام إلا 
ا لحشيش ونبات الأرض . فبعث إليهم اسكندر ذو القرنين رجلا يستدعي ملكهم إليه» فلم يجبه 
وقال : ما لي إليه حاجة . فسار دو القرنين إليه وقال :؟ كيف حالكم وما آنتم عليه ؟ فاني لا آری 
لكم شيئاً من ذهب ولا فضة ولا اجد عندكم شيئًاً من نعيم الدنيا . فقال له : إن نعيم الدنيا لا 
یشبع منه احد . فقال له اسکندر : لم حفرتم القبور على آبوابکم ؟ فقال : لتکون نصب اعینناء 
فننظر إليها ونجدد ذكر الموت ولا ننسى الآخرة» ويذهب حب الدنيا من قلوبنا فلا نشخل بها عن 
عبادة ربنا تعالی . فقال اسکندر : کف تأکلون الحشيش ؟ قال : لأنا نكره أن نجعل في بطوننا قبور 
الحيوانات» ولأن لذة الطعام لا تتجاوز الحلق . ثم مد يده فأاخرج قحفاً من راس آدمي فوضعه 
بین يدي اسکندر وقال له : یا ذا القرنین » آتعلم من کان صاحب هذا؟ قال : لا . قال : کان صاحبه 
ملكا من ملوك الدنياء فكان يظلم رعيته ويجور عليهم وغل اله اء وين ر 
حطام الدنياء فقبض الله روحه وجعل النار مقره وهذا رأسه ثم مد يده ووضع قحفاً آخر بين 
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يديه وقال له : اتعرف هذا؟ قال : لا . قال SS E NEE‏ 
شفوقاً على آهل ولایته وملکه فقبض الله روحه واسکنه جنته ورفع درجته . ووضع يده على 
راس دي القرنين وقال : تری» انت آي هذین الرآسین ؟ فبکی دو القرنین بکاءَ شديداً وضمه إلى 
صدره وقال له : إن أنت رغبت في صحبتي سلّمت إليك وزارتي وقاسمتك في ملكتي . فقال 
الرجل : هيهات هيهات » ما لي رغبة في هذا . فقال له اسكندر :ولم ذلك ؟ قال : لأن الخلق كلهم 
أعداؤك بسبب المال» والملك الذي اعطيته وجميعهم اصدقائي في الحقيقة بسبب القناعة 
والصعلكة لانني ليس لي ملك ولا طمع في الدنيا ولا لي إليها طلب ولا فيها أرب وليس لي إلا 
القناعة فحسب . فضمه اسکندر إلى صدره وقبله بين عینيه وانصرف . 
حكاية أنوشروان وتظاهره بالمرض 

ونما يحكى أن ال ملك العادل آنوشروان أظهر يوماً من الأيام آنه مريض ٠‏ وأنفذ ثقاته وآمناه 
وآمرهم أن يطوفوا أقطار مملكته وأكتاف ولايته وان يتطلبوا له لبنة عتيقة من قرية خربة ليتداوى 
بهاء وذكر لأصحابه أن الأطباء وصفوا له ذلك . فطافوا أقطار نملكته وجميع ولايته وعادوا إليه 
فقالوا : ما وجدنا ني جميع المملكة مكاناً خرباً ولا لبنة عتيقة . ففرح آنوشروان بهذا وشکر الله 
وقال : إنغا أردت آن اجرب ولايتي وأختبر ملكتي لأعلم هل بقي فيها موضع خرب لأعمره؟ 
وحيث إنه الآن لم يبق فيها مكان إلا وهو عامر فقد تمت آمور المملكة وانتظمت الأحوال ووصلت 
العمارة إلى درجة الكمال . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

شما کانت لیت 0 .قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» ان الملك لما ر جم إليه أرباب دولته 

وقالواله :ما وجدنافي جميع المملكة مكاناً خرباً . شکر الله وقال : الآن 
1465 قد ّت آمور المملكة وانتظمت الأحوال ووصلت العمارة إلى درجة 
3 الكمال ..فاعلم يها الملك إن آولثك الملوك القدماء ما كانت همتهم 

sr re‏ 1 واجتهادهم في عمارة ولايتهم » إل لعلمهم أنه كلما كانت الولاية أعمر 
وكانت الرغبة أوفر» لأنهم كانوا يعلمون أن الذي قالته العلماء ونطقت به الحكماء صحيح لا 
ريب فيه » حيث قالوا : إن الدين بالملك والملك بالحند والحند بالمال والمال بعمارة البلاد وعمارة 
البلاد بالعدل في العباد . فما كانوا يوافقون احدآعلى الجور والظلم ولايرضون لحشمهم بالتعدي» 
علماً منهم أن الرعية لا تثبت على الحور وأن البلاد والأماكن تخرب إذا استولى عليها الظالمون» 
وتتفرق أهلها ويهربون إلى ولايات غيرها . ويقع النقص ني الملك ويقل في البلاد الدخحل وتخلوا 
ا لخزائن من الأموال ويتكدر عيش الرعايا لأنهم لا يحبون جائراً ولا يزال دعاؤهم عليه متواتراًء 
فلايتمتع الملك مملكته وتسرع إليه دواعي مهلكته . 
حكاية القاضي الإسرائيلي وزوجته 

ونما يحکی آنه كان في بني اسرائيل قاض من قضاتهم » وكان له زوجة بديعة الجمال كثيرة 
الصون والصبر والإحتمال . فاراد ذلك القاضي النهوض إلى زيارة بيت المقدس فاستخلف أخاه 
على القضاء واوصاه بزوجته . وکان آخوه قد سمع بحسنها وجمالها فكلف بها . فلما سار 
القاضي » توجه إليها وراودها عن نفسها فامتنعت واعتصمت بالورع » فأكثر الطلب عليها وهي 
تمتنع . فلمًا يئس منها حاف آن تخبر آخاه بصنیعه إذا رجع » فاستدعی بشهود زور یشهدون 
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عليها بالزنا. ثم رفع مسالتها إلى ملك ذلك الزمان فأمر برجمها. فحفروا لها حفرة واقعدوها 
فيها ورجمت حتى غطتها الحجارة وقال : تكون الحفرة قبرها . فلما جن الليل صارت تئن من 
شدة ما نالهاء فمر بها رجل يريد قرية . فلما سمع أنينها قصدها فاخحرجها من الحفرة واحتملها 
إلى زوجته وأمرها بمداواتها» فداوتها حتى شفيت . و كان للمرأة ولد فدفعته إليهاء فصارت تكفله 
ويبيت معها في بيت ثان . فرآها أحد الشطار فطمع .فيها وأرسل يراودها عن نفسها فامتنعت» 
فعزم على قتلها. فجاءها بالليل ودخل عليها البيت وهي نائمة ثم هوى بالسكين إليها فوافق 
الصبي فذبحه . فلما علم آنه ذبح الصبي آدر كه الخوف فخرج من البيت وعصمها الله منه . ولا 
أصبحت وجدت الصبي عندها مذبوحاًء وجاءت آمه وقالت : آنت التي دبحته . ثم ضربتها 
ضرباً موجعاً وأرادت ذبحهاء فجاء زوجها وانقذها منها وقال : والله لم تفعل ذلك . فخرجت 
المراة فارة بنفسها لا تدري آين تحوجه » و كان معها بعض دراهم . فمرت بقرية والناس مجتمعون 
ور جل م وپ عل جع إلا آنه في قيد الحياة . فقالت :ياقوم »ما له ؟قالوا لها : أصاب ذنباً لا 
يكفره إلا قتله وصدقة كذا وكذا من الدراهم . فقالت : خذوا الدراهم واطلقوه . فتاب على يدها 
ونذر على نفسه آن یخدمها لله تعالی حتى يتوفاه الموت . ثم بنى لها صومعة أسكنها فيها وصار 
يحتطب ويأتيها بقوتها » واجتهدت المرآة في العبادة حتى كان لا يأتيها مريض أو مصاب فتدعو له 
إلاشفى من وقته . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن المرأة لما صارت مقصودة للناس 
وهي مقبلة على عبادتها في الصومعة» كان من قضاء الله تعالى آنه نزل 
:1466 باخحي زوجها الذي رجمها عاهة في وجههء وأصاب المراة التي ضربتها 
3 3 برص ٠‏ وابتلى الشاطر بوجع أقعده . وقد جاء القاضي زوجها من حجه 
eT S7 ITE‏ وسال أخاه عنها فأخبره آنها ماتت » فأسف عليها واحتسبها عند الله . ثم 
تسامعت الناس بالمرأة حتى كانوا يقصدون صومعتها من أطراف الأرض دات الطول والعرض . 
فقال القاضى لأخيه : يا أخى ٠‏ هلا قصدت هذه المرآة الصالحة ؟ لعل الله يجعل لك على يديها 
شفاء . قال : يا آاخي ٠‏ إحملني إليها ٠‏ وسمع زوج الراة التي نزل بها البرص فسار بها إليها. 
وسمع آهل الشاطر المقعد بخبرها فساروا به إليها أيضاً . واج جتمع الجميع عند باب صومعتها» 
وکانت تری جمیع SS‏ . فانتظروا خادمهھا حتی جاء 
ورغبوا إليه في آن يستاذن لهم في الدخول عليها ففعل » فتنقبت واستترت ووقفت عند الباب 
تنظر زوجها وآخاه واللص والمرآة» وعرفتهم وهم لا يعرفونها . فقالت لهم :يا هؤلاءء إنكم ما 
تستریحون ما بكم حتی تعترفوا بذنوبکم . فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب الله عليه وأعطاه ما هو 
متو جه فيه إليه . فقال القاضي لأخيه : يا آحي» تب إلى الله ولا تصر على عصيانك فإنه نفع 
لخلاصك . ولسان الحال يقول هذا المقال :[من البسيط] 


Jo 2 FF o Fro 


الوم يجمَع مَظلوم ومن ظَلما ويظْهر الله سرا کان قد کتما 
هذا مقام" ذل الُذنبون لَه ویرقع" اه م طاعاته ارما 
ودين الحو مَولانا وسیدنا هذا وإِن سَحَط العاصى وإن رأغما 
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يا ويح من جاهَر اول وأسحَطه کاله بعقاب الله ما علما 
يا طالب العز إل الع ويحَك في قوی الإله فَكن بالل معتَصما 

قال : فعند ذلك قال آخو القاضى : الآن آقول الحق . فعلت بزوجتك ما هو كذا وكذاوهذا 
ذنبي . فقالت البرصاء : وآنا كانت عندي امرأة فنسبت إليها ما لم أعلمه وضربتها عمداً وهذا 
ذنبي . فقال المقعد : ونا دخلت على امرآة لأقتلها بعد مراودتها عن نفسها وامتناعها من الزناء 
فذبحت صبياً كان بين يديها وهذا دبي . فقالت المرآة : اللهم كما أريتهم ذل المعصية فارهم عرز 
الطاعة إنك على كل شيء قدير . فشفاهم الله عر وجل . وجعل القاضي ينظر إليها ويتامَلها . 
فسالته عن سبب النظر فقال : كانت لي زوجة ولولا إنها ماتت لقلت : إنها آنت . فعرفته بنفسهاء 
وجعلا يحمدان الله عز وجل على ما من عليهما به من جمع شملهما. ثم طفق کل من خي 
القاضي واللص والمراة يسالونها ا مسامحة » فسامحت الجميع وعبدوا الله في ذلك المكان مع لزوم 
خدمتها إلى أن فرق الموت بينهم . 
حكاية امرأة مسافرة إلى الحاج وابنها 

وما يحكى أن بعض السادة قال : بينما آنا أطوف بالكعبة في ليلة مظلمة إذ سمعت صوت ذي 
حنين ينطق عن قلب نحزين وهو يقول :يا كريم لطفك القديم فإن قلبي على العهد مقيم . فتطاير 
قلبي لسماع ذلك الصوت تطايراً أشرفت منه على الموت . فقصدت نحوه فإدا صاحبته امرأة 
فقلت : السلام عليك يا آمة الله . فقالت : وعليك السلام ورحمة الله وبر كاته . فقلت : أسالك 
بالله العظيم » ما العهد الذي قلبك عليه مقيم ؟ فقالت : لولا قسمك بالجحبار ما أطلعتك على 
الأسرار » آنظر ما بين يدي . فنظرت فٳدا بين يديها صبي نائم يخط في نومه . فقالت : حرجت وانا 
حامل بهذا الصبي لأحج هذا البيت» فركبت في سفينة فهالت علينا الأمواج واختلفت علينا 
الرياح وانكسرت بنا السقينة فنجوت على لوح منها ووضعت هذا الصبي وآنا على ذلك اللوح 
فبينما هو في حجري والأمواج تضربني . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

ق 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الجارية قالت : لما انكسرت 

السفينة نجوت على لوح منهاووضعت هذا الصبي ونا على ذلك اللوح 
467 فبينما هو في حجري والأمواج تضربني إذوصل ا 
السفينة وحصل معي وقال لي SS‏ 

. والآن قد حصلت معك فمکنيني من نفسك وإلاً قذفتك في هذا البحر‎ e1 se re 
آما كان لك عا رآيت تذكرة وعبرة؟ فقال : إنى رايت مثل ذلك مراراً ونجوت‎ ٠ فقلت : ويحك‎ 
وأنا لا آبالي . فقلت : يا هذا نحن في بلية نرجو السلامة منها بالطاعة لا بالمعصية . فال علي»‎ 
فخفت منه وأردت آن آخادعه فقلت له : مهلا حتى ينام هذا الطفل . فاخذه من حجري وقذفه‎ 
في البحر . فلما رآيت جرآته وما فعل بالصبي » طار قلي وزاد كربي . فرفعت راسي إلى السماء‎ 
وقلت : يا من يحول بين المرء قلبه حل بيني وبين هذا الأسد إنك على كل شيء قدير . فوالله ما‎ 
فرغت من كلامي إلا ودابة قد طلعت من البحر فاختطفته من فوق اللوح وبقيت وحدي . وزاد‎ 
كربي وحزني إشفاقاً على ولدي فانشدت وقلت :[من الرمل]‎ 
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رَه العنِ حيبي ولدي ٠‏ ضاع حيْث الوجد أوهى جلَدِي 

وارى جسمي غريقاً وعدت بالتياع الوجد تَشوي گبدي . 

ليس لي ي ڪُربي ن فرج عير الطافك يا معتمدي 

نت يا رٻي رى ما حل پي من غرامِي پفراقي ولي 

فاجَمَم الشَمل وکن لي راحماً فرجائي فيك آقوى عددي 
فبقيت على تلك الحالة يوماً وليلة . فلما كان الصباح بصرت بقلاع سفينة تلوح من بعد فما 
زالت الأمواج تقذفني والرياح تسوقني حتى وصلت إلى تلك السفينة التي كنت أرى قلاعهاء 
فأاخذني آهل السفينة ووضعوني فيها . فنظرت فإذا ولدي بينهم فتراميت عليه وقلت :يا قوم هذا 
ولدي ٠‏ فمن آين كان لكم ؟ قالوا : بينما نحن نسير في البحر إذ حبست السفينة » فإذا دابة كانها 
المدينة العظيمة وهذا الصبي على ظهرها بعص إبهامه فأخذناه . فلمَّا سمعت منهم ذلك حدثتهم 
بقصتي وما جری لي وشکرت لربي على ما انالني وعاهدته على آن لا آبرح بيته ولا آنشي عن 
خدمته وما سالته بعد ذلك شيئاً إلا اعطانيه . فمددت يدي إلى كيس النفقة وأردت أن اعطيها 
فقالت : إليك عني يا بطال » أفاحدثك بافضاله و كرم فعاله وآخذ الرفد على يد غيره ! فلم آقدر 
sS‏ 


و پر ن بعت فر ُ رع انقب الي 
مه ي 3 ا ۶ و ور i‏ 
وک هم تايه صباحاً ‏ فعقبه الرة لعشي 


إذا ضاقت بك الأسباب يوم فق بالواحد الصّمَّد العلي 


G2‏ . ع 


تشع پاي کل عر يال إدا شق الي 

وما زالت فى عبادة ربها ملازمة بيته إلى آن أدر كها الموت . 
حكاية العبد الأول المتعبد 

وما يحكى أن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال : انحبس عنا المطر بالبصرة فخرجنا نستقى 
مرارأًفلم نر اثر الإجابة . فخرجت آنا وعطاء السلمي وثابت البناني ونجى البكاء ومحمد بن واسع 
وآيوب السختياني وحبيب الفارسي وحسان بن آبي سنان وعتبة الفلام وصالح المزني حتى صرنا 
إلى المصلى » وخرجت الصبيان من المكاتب واستقينا فلم نر آثر الإجابة . فانتصف النهار وانصرف 
الناس وبقيت آنا وثابت البناني با لمصلى » فلما أظلم الليل بصرنا باسود مليح الوجه رقيق الساقين 
ع الو ل ا ر و و ی ی و 
فجاء بماء فتوضاء ثم آتی الحراب فصلّی ر کعتین خفیفتین . کان قیامه ور کوعه وسجوده فیها 
سواء» ٹم رفع ان : إلهي وسيدي ومولاي إلى كم ترد عبادك فيما لا ينقص 
ملكك؟ آنفد ما عندك آم فنيت خزائن ملكك؟ أقسمت عليك بحبك لي إلا سقيتنا غيثك 
الساعة . قال : فما تم الكلام حتى تغيمت السماء وجاءت بطر كافواه القرب» ولم نخرج من 
الملصلى إلآونحن نخوض في الماء للركب . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

719 
Twitter: @ketab_n 


شما كانت الیات 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أنه قال :فما تم کلامه حتی تغیمت 
السماء وجاءت بمطر كافواه القرب» ولم نخرج من المصلى إلا ونحن 
1468 نخوض في الماء للركب» وبقينا نتعجب من الأسود. قال مالك : 
3 فتعرّضت له وقلت : ويحك يا آأسود» آما تستحي ما قلت ؟ فالتفت إلي 
E:‏ وال ما فنت؟ فقت له :فرك حك لوا ريك آنه باك ؟ 
قال : فقال لي : تنح عني يا من اشتغل عن نفسه . فاین كنت انا حين ايدني بالعوحيد وخصني 
بمعرفته ؟ آفتراه ايدني بذلك إلا محبته لي . ثم قال : محبته لي على قدر محبتي له . فقلت له : قف 
على قليلاً ير-حمك الله . فقال : إنى علوك وعلل فرض من طاعة مالكى الصغير . قال : فجعلنا نقفو 
أاقره عل البعد حى دحل دار خاس وقد مضي من الليل تفه فطال علينا الصف الفائى 
فذهبنا . فلمَا كان الصباح اتينا النخاس وقلنا له : اعندك غلام تبيعه لنا لاجل الخدمة؟ قال : 
نعم » عندي نخو ماتة غلام كلهم للبيع . قال : وجعل يعرض علينا غلاماً بعد غلام حتى 
عرض سبعین غلاماً ولم أرَ صاحبي فيهم . فقال : ما عندي غير هؤلاء . فلما آردنا الخروج 
دخحلت حجرة خربة خلف داره فإذا الأسود قائم . فقلت : هو ورب الكعبة . فرجعت إلى النخاس 
وقلت : بعني هذا الغلام . قال : يا آبا يحيى » إنه غلام مشؤوم نكد ليس له في الليل همة إلا 
البكاء وقي النهار إلا الندم . فقلت : لذلك أريده . قال : فدعاه فخرج وهو ان . فقال لي : 
خذہ با شئثت بعد أن تبرينيٰ من عيوبه كلها . قال : واشتریته بعشرین دیناراً وقلت : ما 
اسمه ؟قال : ميمون . فأخحذت بيده وانطلقنا نريد به المنزل» فالتفت إل وقال لی : يا مولاي 
الصغير » لماذا اشتريتني؟ فانا والله لا أصلح لخدمة الغلوقين . فقلت له : إغا اشتريتك لأاخدمك 
بنفسي وعلى راسي . فقال لي :ولم ذلك ؟ فقلت : الست صاحبنا البارحة بالمصلى ؟ فقال :وهل 
اطلعت علي؟ قلت : آنا الذي اعترضتك البارحة في الكلام . قال : فجعل يمشي حتى دخل 
مسجداًء فصلًی ر کعتین ٹم قال : إلهي وسيدي ومولاي» سر كان بيني وبينك اطلعت عليه 
الخلوقين وفضحتني فيه بين العالمين » فكيف يطيب الآن عيشي وقد وقف على ما كان بيني وبينك 
غيرك؟ اقسمت عليك إلا ما قيضت روحي الساعة . ثم سجد فانتظرته ساعة فلم یرفع رأسه» 
فح ر كته فإدا هو قد مات ر حمة الله تعالى عليه . فمددت يديه ور جليه ونظرت إليه فإذا هو ضاحك 
وقد غلب البياض على السواد ووجهه يستنير ويبدو تهلَلاً . فبينما نحن نعجب من آمره إذ بشاب 
قد أقبل من الباب وقال : السلام عليكم عظم الله أجرنا وإياكم في أخينا ميمون» هاك الكفن 
فکفنوه فیه . فناولنی ثوبین ما رآیت مثلهما قط › فكفناه فيهما . قال مالك : فقبره الآن يستسقی به 
وتطلب الحوائج من الله عرّوج ل لديه .وما أحلى ما قال بعضهم في هذا المعنى :[من الطويل] 
مَجال فوب العارفين بروضة ‏ سماوية من ذونها حب الرَب 
إدا شربوا فيها الرحيق مزاجه بسنيو راح الأئس بال من قرب 
سری سرهم بين الحبيب aT‏ فاضحى مصوناً عن سوى ذلك القَلْب 
حكاية المتعبد الإسرائلي وزوجته 


وما یحکی آنه کان في بني اسرائيل رجل من خيارهم »وقد اجتهد في عبادة ربه وزهد ني دناه 
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وأزالها عن قلبه . وكانت له زوجة مساعدة على شأنه مطيعة له في كل زمانه» و کانا يعيشان من 
عمل الاطباق والمراوح يعملان النهار كله» فإذا كان آخر النهار خرج الرجل با عملاه في يده 
ومشى به بعر على الأزقة والطرق يلتمس مشترياً يبيع له ذلك » و كانا يدان الصوم . فاصبحا في 
يوم من الأيام وهما صائمان وقد عملا يومهما ذلك» فلمَا كان آخر النهار خرج الرجل على 
عادتة وبيده ما عملاه يطلب من يشتريه منه» فمرٌ باب أحد أبناء الدنيا وأهل الرفاهية وال جاه . 
وكان الرجل وضىء الوجه جميل الصورة» فرأته امرأة صاحب الدار فعشقته ومال قلبها إليه ميلا 
شديداًء و كان زوجها غائباً . فدعت خادمتها وقالت لها : لعلَّك تتحيّلين على ذلك الرجل لتأتي به 
عندنا. فخرجت الخادمة إليه ودعته لتشتري منه ما بيده وردته من طريقه . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباخ . 
فلما كانت الليلة[ 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الخادمة حرجت إلى الرجل 
3 ودعته وقالت : ادخل فان سيدتي تريد آن تشتري من هذا الذي بيدك 
٤‏ 00 3 شيا بعد ان تختبره وتنظر إليه . فتخيل الرجل أنها صادقة في قولها ولم 
2 ّ ير ني ذلك بأساً . فدخل وقعد كما امرته » فاغلقت الباب عليه وخرجت 
s1 IT‏ 1 سیدتها من بیتها وامسکت جلابیبه وجټبته وآدخلته وقالت له : کم دا؟ 
اطلب خلوة منك وقد عيل صبري من اجلك» وهذا البيت مبخر والطعام محضر وصاحب 
الدار غائب في هذه الليلة وأنا قد وهبت لك نفسى . ولطالما طلبتنى الملوك والرؤساء وأصحاب 
الدنيا ولم التفت لاحد منهم . وطال مرها في القول والرجل لايرفع راسه من الارض حياء من 
الله تعالى وخوفا من اليم عقابه . كما قال الشاعر :[من الوافر] 
ورُب كَيرَة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء 
وکان هو الدواءٌ لها ولَكن ‏ إا ذهب الحياءُ قلا دواءً 
قال : وطمع الرجل في أن يخلَّص نفسه منها فلم يقدر فقال : أريد منك شيئاً . قالت : وما 
هو؟ قال : ريد ماء طاهراً أصعد به إلى آعلى موضع في دارك لاقضي به آمرآواغسل به درناً ما لا 
يمكننى أن أطلعك عليه . فقالت : الدار متسعة ولها خبايا وزوايا وبيت الطهرة معد . قال : ما 
غرضي إلاً الإرتفاع . فقالت لخادمتها : إصعدي به إلى المنظرة العليا من الدار . فصعدت به إلى 
أعلى موضع فيها ودفعت له آنية الماء ونزلت . فتوضا الرجل وصلى ر كعتين ونظر إلى الأرض 
ليلقي نفسه فرآها بعيدة» فخاف أن لا يصل إليها إلا وقد تمزق . ثم تفكر في معصية الله وعقابه 
فهان عليه بذل نفسه وسفك دمه فقال : إلهی وسيدي »۰ تری ما نزل بی؟ ولا يخفی عليك حالي 
إنك على كل شيء قدير . ولسان الحال ينشد ويقول في المعنى :[من الوافر] 
أقار اقل توك والضير .وسر الس الت به حير 
أيا من لا يضاف لَه ثان ااك الواله الصَّب الفقيرُ 
ولي امل تحققه ظٿوني ولي لب کما دري يطير 
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وبذل التفس أصعَب ما يلاقي فإن فدرته فهو اليسيرُ 

وال ا وتمتحني خلاصي. فانت عليه يا آَمَلي قَديرُ 
ثم إن الرجل آلقى نفسه من على المنظرة» فبعث الله إليه ملكاً احتمله على جناحه وأنزله إلى 
الأرض سالا دون أن يناله ما يؤذيه . فلمًا استقر بالأرض حمد الله عر وجل على ما أولاه من 
عصمته وما آناله من رحمته وسار دون شيء إلى زوجتة» و کان قد آبطأ عنها . فدخحل ولیس معه 
شيء فسالته عن سبب بطئه وعن ما حرج به في يده وما فعل به وکیف رچ بدون شيء . 
N‏ فنجاه الله . فقالت زوجته : 
الحمد لله الذي صرف عنك الفتنة وحال بينك وبين الحنة . ثم قالت : يا رجل » إن الجيران قد 
تعودوامتا آن نوقد تنورنا في كل ليلة » فإن رأونا الليلة دؤن نار علموا أننا بلا شيء . ومن شكر الله 
كتم ما نحن فيه من الخصاصة » ووصال صوم هذه الليلة باليو م الماضي وقيامها لله تعالى . فقامت 
إلى التتور وملأته حطباً وأضرمعه لتغالط به الجارات وأنشدت تقول هذه الأبيات : [من الطويل] 


ساتم ما ٻي من غَرامِي واشجاني وأْضرِم ناري کي أغالط جيراني 
ورضی ما أَمَضی من الحم سيّدِي ‏ عساه يرّى دلي إيه فيرْضاني 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:چ 0 قالت : بلغني. أيها الملك السعيد» أن المرآة لما أضرمت النار تغالط 
ل الجيران» نهضت هي وزوجها وتوضاا وقاما إلى الصلاة . فإدا امرأة من 
14704 جاراتها تستاذن في أن توقد هن تتورهما . فقالا لها : شأانك والتتّور . فلم 
دنت المراة من التور لتأخذ النار نادت : يا فلانة» أدر كي خبزك قبل أن 
يحترق . فقالت امرأة الرجل لزوجها: أسمعت ما تقول هذه المرأة؟ 
فقال : قومي وانظري . فقامت وتوجهت للتنور فإذا هو قد امتلاً من خبز نقي أبيض . فاخحذت 
المرأة الأرغفة ودخلت على زوجها وهي تشكر الله عز وجل على ما أولى من الخير العميم والمن 
ا لجسيم . فاكلا من الخبز وشربا من الماء وحمدا الله تعالى . ثم قالت المرأة لزوجها : تعال نع الله 
تعالى عساه أن يمن علينا بشيء يغنينا عن كد المعيشة وتعب العمل ويعيننا به على عبادته والقيام 
بطاعته . قال لها : نعم . فدعا الرجل ربه وأمنت المرآة على دعائه . فإذا السقف قد انقرج ونزلت 
ياقوتة أضاء البيت من نورا رادا شكرا وتا وسا لكف الاق ةة رورا كثيراً وصليا ما شاء 
الله تعالى . فلما كانا آخر الليل ناما فرأت المرأة في منامها كأنها دخلت الجنة وشاهدت منابر كثيرة 
مصفوفة و كراسي منصوبة فقالت : ما هذه المنابر وما هذه الكراسي ؟ فقيل لها : هذه منابر الأنبياء 
وهذه كراسي الصديقين والصالحين . فقالت : وأين كرسي زوجي فلان؟ فقيل لها : هذا . فنظرت 
إليه فإذا في جانبه ثلم . فقالت : وما هذا الثلم ؟ فقيل لها: هو ثلم الياقوتة النازلة عليكما من 
سقف بيتكما . فانتبهت من منامها وهي باكية حزينة على نقصان كرسي زوجها بين كراسي 
الصديقين فقالت : أيها الرجل ٠‏ ادع ربك آن يرد هذه الياقوتة إلى موضعهاء فمكابدة الجوع 
والمسكنة في الأيام القلائل آهون من ثلم كرسيك بين أصحاب الفضائل . فدعا الرجل ربه فإدا 


1 A? r 
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الياقوتة قد طارت صاعدة إلى السقف وهما ينظران إليها . وما زالا على فقرهما وعبادتهما حتى 
لقيا الله عرّوجل . 
حكاية ا لحجاج بن يوسف والسجين المتعبد 
وما یحکی أن الحجاج E EN E‏ 

قال : آي عدو الله قد آمکكن الله منك . ثم قال : إحملوه إلى السجن وقيدوه بقيد ضيق ثقيل وابنوا 
عليه بیتاً لا یخرج منه ولایدخل ا . فأمر بالرجل إلى السجن وأحضر الحداد والقيد» 
وکان الحداد إذا ضرب بمطرقته يرفع الرجل رآسه وينظر إلى السماء ويقول : آلا له الخلق والأمر . 
فلمًا فرغ منه بنى السجان عليه البيت وتر كه فيه وحيداً فريداً . فداخله الوجد والذهول ولسان 
حاله ینشد ویقول :[من الخفیف] 

یا مراد الريد انت مرادي وعلل فُضلك العميم آعتمادي 

بس پخقی علیك ما آنا فيه لَحظة منك بغي وأقتصادي 


ص ا ي ا رح فغ بغریتي وأنفراڍي 
ا 5 راا ا بال ك ا ما ری في ا 
فلمًا جن الليل أبقى السجان حرسه عنده وذهب إلى بيته . ولا أصبح جاء وتفقّد الرجل فإذا 
القيد مطروح والر جل لیس له خبر . فخاف السجان وأيقن بالموت » فسار إلى منزله وودع آهله 
E E E‏ . فلمًا وقف بين يديه شم الحجاج رائحة الحنوط 
فقال : ما هذا؟ قال : يا مولاي» آنا جئت جئت به . قال :وما حملك على هذا؟ فأخبره بخبر بخبر الرجل . 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
: 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن السجان لما أخبر الحجاج بخبر 
لا الرجل قال للرجل : ويحك > هل سمعته قول شیئاً؟ قال : :نعم . کان 
1471 إذا ضرب الحداد بالمطرقة ينظر إلى السماء ويقول : الا له الخلق والأمر. 
فقال المحجاج : أوما علمت أن الذی ذکره وآنت حاضر » سرحه وآنت 
Lt elê E.‏ : ۾ نى وقال :[من البسبط] 


و 


ارا ع ن ب4ف ا ي هي ولراك م أفعد ولم ر 
فَکمٴوڱمٴ من مور لست احصرها ‏ تجيتني من بلاها گم وكم وکم 
حكاية الحداد الذي يدخل يده في النار فلا تعدو عليه 
وحكى أن رجلا من الصالين بلغه أن بمدينة كذا وكذا حداد يدل يده في النار وياخذ 
اة الحماة متها بها فاد تعدو عليه آلاز ء فقضد الرجل تلك اللدة يال عن الحدادفدل غلية 
E e‏ ما قد وصف له . فامهله حتی فرغ ن و و عليه وقال 
له : إني ريد أن أكون الليلة ضيفك . فقال : حب و كرامة . فاحتمله إلى منزله وتعشى معه وناما 
جمیعاًء فلم ير له آثر قیام ولا عبادة . فقال في نفسه : لعله يستتر مني . فبات عنده ثانية وثالثة فرآه 
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لا يزيد على الفرض إلا السنن » ولايقوم من الليل إلا القليل . فقال له : يا آخي» إني سمعت عمًا 
أكرمك الله به ورأيته بادياً عليك» ثم نظرت إلى اجتهادك فلم ار منك عمل من تظهر عليه 
الكرامات . فمن آين لك هذا؟ قال : إني احدثك بسببه . وذلك أني كنت تولّعت بجارية و كنت 
بها کافاً؛ فراودتها عن نفسها کثیراً فلم أقدر عليها لاعتصامها بالورع . فجاءت سنة قحط 
وجوع وشدة فعدم الطعام وعظم الجوع . فيينما أنا قاعد إذقرع الباب قارع فخرجت › فإدا 
هي واقفة فقالت :يا آخي » اصابني جوع شديد وقد رفعت إليك راسي لتطعمني لله . فقلت لها : 
أما تعلمين ما كان من حبك وما قاسيته من أجلك؟ فانا لا أطعمك شیئاً حتى تمکنيني من 
نفسك . فقالت : الموت ولا معصية الله . ثم رجعت وعادت بعد يومين فقالت لي مثل مقالتها 
الاولى » وقلت مثل جوابي الأول . فدخحلت وقعدت في البيت وقد أشرفت على الهلاك» فلما 
جعلت الطعام بين يديهاء ذرفت عيناها وقالت : اطعمني لله عز وجل . فقلت لها : لا والله إلا ان 
تمكنيني من نفسك . فقالت : الموت خير لي من عذاب الله تعالى . وقامت وتركت الطعام . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

E قالت‎ 0 a: 

بالطعام : اطعمني لله عز وجل . فقال : لا إلا ان تمكنيني من 

472 فقالت : الموت ولا عذاب الله ca‏ 
3 تاكل شياً . وجعلت تقول هذه الأبيات : 

[من الطويل] 
يا واحداً إحسائة شَمَل الحلا بسَمْعك ما آشكو بعينك ما أَلقّی 


تە و رر of $F‏ 


ب o‏ ت ت 
فقد صدمتني شدة ت ونازلني ما بعضه يمتع النطقا 


e s1 rr E 


کائي فان ی الا ا لا عینه تروّی ولا شربة سق 
تنازعني نفسي إلى يل أكَلّة ‏ لذاّها تفتى وعضصيائها يبقّى 
ثم إنها غابت يومين وآتت تقرع الباب» فخرجت فإدا ا جوع قد قطع صوتها فقالت لي : يا 
آاخی ٠‏ قد أعيتنى اليل ولا أقدر على إبداء وجهى لأحد من الناس غيرك» فهل تطعمنی لله 
تعالی؟ فقلت : لاء إلا ان تمکنيني من نفسك . فدخلت وقعدت ني البيت ولم يکن عندي طعام 
حاضر» فلما نضج الطعام وجعلته في القصعة تدار كني الله تعالى وقلت لنفسي : ويحك» هذه 
امرأة ناقصة عقل ودين تمتنع من الطعام » ولا قدرة لها على الصبر دونه لا نالها من الجوع »وهي 
ترد المرة بعد الأخرى وآنت لا تنثني عن معصية الله تعالى . فقلت : اللهم إني آتوب إليك مما خحطر 
بنفسي . فقمت بالطعام ودخلت عطيها وقلت لها : لي ولا باس عليك فإنه لله عر وجل . فرفعت 
عينها إلى السماء وقالت : اللهم إن كان هذا صادقاً فحر م عليه النار في الدنيا والآخرة إنك على كل 
شيء قدير وبالإجابة جدير . قال : فتر كتها وقمت لأزيل النار من الكانون وكان الوقت وقت 
فصل الشتاء والبردء فوقعت جمرة على بدني فلم أجد لها الما بقدرة الله عر وجل » فوقع في 
نفسي أن دعوتها أجيبت . فاخحذت الحمرة بكفي فلم تحرقني » فدخحلت عليها وقلت : آبشري فإن 
الله قد جاب دعوتك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحج 1 
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فلما كانت الليلة ك 1 لها : أبشري فإن الله قد أجاب دعوتك . فألقت اللقمة من يدها 
2 وقالت : اللهم كما آريتني مرادي فيه واجبت دعوتي له فاقبض روحي 
ELYRT‏ إنك على كل شيء قدير . فقبض الله روحها تلك الساعة رحمة الله 
3 عليها . وانشد لسان الحال في هذا ا معنى وقال 

e sr? Tek:‏ [من الوافر] 


دعت فاجاب مَوٴلاها دعاها 
أراها سؤلَها فيه أمتنانًا 
Sora‏ ه 


تنه لبابه ترجو توالا 
فمال إلى غوايته وأهوّى 


cor. o 


وتاب على غوي قد دعاها 
وواتاها گما شاءت منَاها 
oa”‏ وږو o‏ 0 ا 
وتقصده لكرب قد عراها 
ا و دە 
لشهوته وأمل منتهاها 


صو 


مە ق 
اه وما نواها 
لَه وتأتيه آتاها 


وتوبته 


۶ 


ولم َعَم مراد الله فيه 

قضايا الله ازاق فَمَنٴ لا تاح 
حكاية رجل إسراثيلي وسحابة 

وحكي آنه كان في بني اسرائيل رجل من العباد المشهورين بالعبادة المعصومين الموصوفين 

بالزهادة» و كان إذا دعا ربه أجابه وإذا سال اعطاه وآتاه مناه . وكان سياحاً في الحبال قوام الليل . 
و کان الله سبحانه وتعالی قد سر له سحابة تسیر معه حیث سیر وتسکب عليه ماء منهمراً فیتو ضا 
منه ویشرب . فما زال على ذلك إلى آن اعتراه فتور في بعض الأوقات»› فازال الله عنه سحابته 
وحجب عنه إجابته . فكثر لذلك حزنه وطال كمده» وما زال يشتاق إلى زمن الكرامة الممنون بها 
عليه ويتحسر ويتأسف ويتلهف . فنام ليلة من الليالي فقيل له في نومه : إن شئت أن يرد الله عليك 
سحابتك » فاقصد الملك الفلانى في بلد كذا أو كذا واساله أن يدعو لك فإن الله سبحانهتوتعالى 
يردها عليك ويسوقها إليك ببر كة دعواته الصالحات . وانشد يقول هذه الأبيات :[من المخقارب] 

أفصد إلى الصّالح الأمير ‏ في خطبك الواقع الكَبيرٍ 

فان دعا الله جاءَ ما قد سات من وابلِ همير 

قد سما في الوك قذرا وجل فيهم عن التظير 
وسوف تَلْمَى لَدیه آمراً يۇت بالبشر داور 

فاقطّعٴ ل البيد والقيافي وواصل السير. اسز 
قال : فسار الرجل يقطع الأرض حتى دخل البلدة التي ذكرت له في المنام » فسال عن الملك 
فدل عليه . فسار إلى قصره فإذا عند باب القصر غلام قاعد على كرسي عظيم وعليه كسوة هائلة» 
فوقف الرجل وسلَم . فرد عليه السلام وقال : ما حاجتك؟ قال : آنا رجل مظلوم وقد جئت 
املك آرفع قمعي اله قال : لا سيل للك ايوم عله اانه قد جمل لاهل المسائل في الأسبوع 
یوما يدخلون عليه فيه وهو يوم كذا أو كذاء فسر راشدا حتى ياتي ذلك اليوم . فانكر الرجل عليه 
تحجبه عن الناس وقال : كيف يكون هذا ولياً من أولياء الله عز وجل وهو على مثل هذا ا لجال ؟ 
وذهب ينتظر اليو م الذي قيل له عليه . فلمًا كان ذلك اليو م الذي ذكره البوّاب دخلت» فوجدت 
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عند الباب آناساً ينتظرون الإذن لهم في الدخول . فوقفت معهم إلى أن خرج وزير عليه ثياب 
هائلة وبين يديه خحدم وعبيد فقال : لتدخحل أرباب المسائل . فدخلوا ودخحلت في الحملةء فإدا 
الملك قاعد وبين يديه أرباب ملكته على قدر مقاديرهم ومراتبهم . فوقف الوزير وجعل يقدم 
واحداً بعد واحد حتى وصلت النوبة إلي . فلما قدّمني الوزير نظر الملك إلي وقال : مرحباً 
اعت الاد ا س ائ اك ا و ن وراو ر ا ی 
بين الناس وف ع م وقام لوزيو وأرباب المملكة» ثم أخذ الملك بيدي وأدخلني إلى 
قصره» فوجدت عند باب القصر عبدأ سود وعليه ثياب هائلة وفوق رأسه أسلحة وعن يينه 
وشماله دروع وقسي . فقام إلى الملك وسارع لأمره وقضاء حوائجه » ثم فتح باب القصر فدخل 
الملك ويدي في يده» فإدا بين يديه باب قصير ففتحه الملك بنفسه ودخل إلى خربة وبناء هائل » ثم 
دحل إلى بيت ليس فيه إلا سجادة وقدح للوضوء وشيء من الخوص . ثم جرد ثيابه التي کانت 
عليه ولبس جبة خشنة من الصوف الأبيض وجعل على رأسه قلنسوة من لبد ثم قعد وآقعدني 
ونادی آن : يا فلانة لزوجته . فقالت له : لبيك . قال لها : أتدرين من ضيفنا في هذا اليو م ؟ قالت : 
نعم » هو صاحب السحابة . فقال لها : حرجي لا عليك منه . قال : فإذا هي امرأة كأنها الخيال 
ووجهها يتلألأ كالهلال وعليها جبة صوف وقناع .وادرك شهرزاد الصباح E‏ 
المباح . 
وما كانت اللي 0 قالت: بلغني آيها املك السعيد» آن ا ملك لا نادى زوجتهء خرجت 
1 ووجهها يتلألاأ كالهلال وعليها جبة خشنة من صوف وقناع . فقال 
474 املك : يا آخي » آترید آن تعرف خبرنا آو ندعو لك وتنصرف ؟ قال زنل 
£ آرید اسمع خبر كما فإنه الأشوق إلي . فقال له : إنه کان آبائي واجدادي 
mam r:‏ يتداولون المملكة ويتوارثونها كابراً عن كابر إلى أن ماتوا ووصل الأمر 
إلي» فبغض الله ذلك لي . فاردت أن اسيح في الأرض وآترك أمر الناس لأنفسهم » ثم إني خحفت 
عليهم من دخول الفتنة وتضييع الشرائع وتشتيت تشتيت شمل الدين فتركت الأمر على ما كان عليه ء 
وجعلت لكل راس منهم جراية با معروف ولبست ثياب الملك واقعدت العبيد على الأبواب إرهاباً 
لأهل الشر وذاباً عن آهل الخير وإقامة للحدود . فإذا فرغت من ذلك کله دخلت منزلي وآزلت 
هذه الثياب ولبست ما ترى » وهذه ابنة عمي وافقتني على الزهادة وساعدتني على العبادة . فنعمل 
ن غاا وض اهار ما تفط به عند اليل .وقد مض علا و نحن غل هذه الالة ت ارين 
سنة» فأقم معنا يرحمك الله حتی نبیع خوصنا وتفطر معنا وتبيت عندنا ثم تنصرف بحاجتك إن 
شاء الله تعالی . قال : فلمًا كان آخر النهار أتى غلام خماسي ودخل » فاخذ ما عملاه من الخوص 
وسار به إلى السوق فباعه بقیراط واشتری به خبزاً وفولاً وآتى بهماء فافطرت معهما وغغت 
عندهما . فقاما من نصف الليل يصليان ويبكيان » فلمًا كان السحر قال الملك : اللهم إن هذا عبدك 
يطلب منك أن ترد سحابته عليه وآنت على ذلك قدير» اللهم آره إجابته واردد عليه سحابته . 
قال : وآمنت المرآة قإذا السحابة قد نشات في السماء . فقال لي البشارة» فودعتهما وانصرفت 
والسحابة تسير معي كما كانت . فانا بعد ذلك لا أسال الله تعالى بحرمتهما شيئاً إلا أجابني . 
وآنشات اقول هذه الأبيات :[من الطويل] 
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و a‏ وو ووم 


ون ريي صفوة من ا فلوپهجو في زوض كمه تجري 


بے 


وأبدائ قد i‏ حرکاتها لاني صدور القوم من خالص السر 
تراهم صموتاً خاشعين لربّهم بحيث يرون العَيْب بالعيْب كالهر 

حكاية المسلم الجريء والنصراني 

وحكي أن مير المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه » جهز جيشاً من المسلمين تجاه العدو قبل 
الشام فحاصروا حصناً من حصونهم حصاراً شديداً . وكان في المسلمين رجلان أخوان قد آناهما 
الله حدة وجراءة على العدو . و كان أمير ذلك الحصن يقول لأقياله ومن بين يديه من أبطاله : لو أن 
هڏذين السلمين خطلا أو قتلا لكفيتكم من سواهما من المسلمين . قال : فما زالوا ينصبون لهما 
اللصائد ويحتالون عليهما بالمكائد ويجعلون المكامن ويكثرون الكوامن إلى أن أخذ أحدهما أسيراً 
وقتل الآخر شهيداً . فاحتمل المسلم الأسير إلى آمير ذلك الحصن فلمًا نظر إليه قال : إن قتل هذا 
لمصيبة » وإن ر جوعه إلى المسلمين لكريهة .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

رما کات ال 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد » أن العدو لما حملواالمسلم الأسير إلى 

أمير ذلك الحصن ونظر إليه قال : إن قتل هذا لمصيبة ورجوعه إلى 
E‏ 1475 المسلمين لكريهة» ووددت لو يدخل في دين النصرانية عونا وعضداً. 
فقال بطريق من بطارقته : آيها الأمير» آنا أفتنه حتى يرتد عن دينه. 

E‏ ودذلك إن العرب تكثر الصبوة إلى النساء» ولي بنت لها جمال و كمال فلو 
رآها لفتن بها . فقال : هو مسلَّم إليك فاحمله . فحمله إلى منزله » والبس الصبية من الثياب ما زاد. 
في زينتها وجمالها وجاء بالرجل وأدخله المنزل » وأحضر الطعام ووقفت الصبية النصرانية بين 
يديه كالخادمة المطيعة لسيدها تنتظر أن يأمرها بأمر تمتثله . فلما رأى المسلم مانزل به » اعتصم بالله 
تعالی وغض بصره واشتغل بعبادة ربه وقراءة القرآن . و کان له صوت حسن وقریحة مؤثرة ي 
النفس » فاحبته الصبية النصرانية حباً شديداً و كلفت به كلها عظيماً . وما زال كذلك سبعة أيام 
حتى صارت تقول : ليته يرضى بدخولي في الإسلام . ولسان حالها ينشد هذه الأبيات : [من 
الطويل ] 


قرغ عي والوا کم يصو داومو تفي ومتوائم اقب 
ي بی لأرضی ان أفارق فرقتي وارك ديناً دونه الصًار م العضب 
و أن الله لا ارب يره پذا تبت البرُهان و رقع الريب 
عى أله يقضبي بوصله عرض وبر لبا شم الوق والحب 
فقد تفتح الأبواب بعد علق ويعْطًی الآماني من تَداولَّ الكَرٴْب 
فلما عيل صبرها وضاق صدرها ترامت بين يديه وقالت : أسالك بدينك إلا ما سمغت 
كلامي . فقال : وما كلامك ؟ قالت : أعرض علي الإسلام . فعرضه عليها وأسلمت . ثم تطهرت 
وعلمها كيف تصلي . فلمًا فعلت ذلك قالت :يا آخي ٠‏ إغا كان دخولي في الإسلام بسببك وابعغاء 
قربك . فقال لها : إن الإسلام ينع من النكاح إلا بشاهدين عدلين ومهر وولي » وآنا لا اجد 
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الشاهدين ولا الولي ولا المهر . فلو تحيلت في خروجنا من هذا اوضع لرجوت الوصول إلى دار 
الإسلام » وأعاهدك على أن لا يكون لي زوجة في الإسلام غيرك . فقالت : آنا أحتال لذلك . ثم 
دعت أباها وأامها وقالت لهما: إن هذا المسلم قد لان قلبه ورغب قي الدخول إلى الدين » وآنا 
أوصله إلى ما يريد من نفسي . فقال : ن هذا لا يتفق لي في بلد قتل فيه اخي» فلو حرجت منه 
ليتسلى قلبي وفعلت ما هو المراد یک و ای ان کر جانی نھ ال اد اچوی وی امت وا 
وللملك ما تریدونه . قال : فمشى والدها إلى أميرهم وعرفه» فسرٌ بذلك سروراً كبيراً وأمر 
بإخراجها معه إلى القرية التي ذكرت . فخرجا فلمًا وصلا إلى القرية وبقيا يومهماء» وجنٴ الليل 
عليهما اخذافي الرحيل وقطع السبيل . كما قال بعضهم شعرآً:[من المعقارب] 
وقالوا: قد دنا متا رحيل" فقلت: وكم أهدد بالرّحيل 
وما لي عير جوب القفر شل" وقطم الأرض ميلا بد ميل 
ين حن الاح تو اض زجعت پها من اء اليل 
و تحوهم شوقي دليلاً فتَهديني الطَريق بلا دليل 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما کادت الیات 0 قالت ا الأسير والصبية أقاما بتلك 
ي القرية التي دخلاها بقية بقية يومهماء ولا جن عليهما الليل اخذا في الرحيل 
1476 وقطع السبيل . وسارا ليلتهما تلك ٠‏ و كان الشاب قد ر كب جواداً سابقاً 
واردفها خلفه . فما زال يقطع الأارض حتى قرب الصباح » فمال بها 
gr re‏ 1 عن الطريق وانزلها وتوضاا وصلَيا الصبح . فيينما هما كذلك إذ سمعا 
قعقعة السلاح وصاصلة اللجم وکلام الرجال وحوافر الخيل فقال لها : يا فلانة› ا 
النصارى قد آدر كناء فما تكون الحيلة والفرس قد كل ومل حتى لايقدر أن يخطو باعاً . فقالت 
له : ويحك »۰ افزعت وخفت؟ قال : نعم . قالت : فاين ما كنت تحدثني به من قدرة ربك وغياثته 
مستغیٹین ؟ تعال نتضرع إليه وندعه لعله یغیٹنا بغیاثه ویتدار کنا بلطفه سبحانه وتعالی . فقال : 
نعم والله ما قلت . فاخذا في التضرع إلى الله تعالى » وجعل ينشد ويقول هذه الأبيات : [من 
البسيط] 
إّي ليك مَدَى السّاعات محتاجٴ لو کان في مفرقي الإکليل والتاجٴٌ 
وات حاجتي الكبرّى فَلَو ظَفرّت ا اردت يدي 8 ی ل حاجٴ 
ولس اعد شي , انت مانعه بل سيل جودك سیال وئجاجٴٌ 
لَکتني آنا محجوب بعصيو وور عقوك يا ذا الحم وهاجٌ 
یا فارج الهم فرج ما بلیت په فمن سواك لهذا الهم قراج 
قال : فبينما هو يدعو والجارية تؤمن على دعائه ووجيف اليل يقرب منهما إذ سمع الفتى 
كلام آخيه الشهيد المقتول وهو يقول : يا أخي» لا تخف ولا تحزن فالوفد وفد الله وملائكته»› 
أرسلهم إليكما ليشهدوا عليكما في التزويج » وإن الله تعالى قد باهى بكما ملائكته وأعطاكما اجر 
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السعداء والشهداء وطوى لكما الأرض وإنك تصبح بجبال المدينةء فإذا اجتمعت بعمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه فاقرا عليه السلام مني وقل له : جزاك الله عن الإسلام خيراً فلقد نصحت 
واجتهدت . ثم رفعت الملائكة أصواتها بالسلام عليه وعلى زوجته وقالوا : إن الله تعالى زوجها 
منك قبل آن يخلق أباكما آدم عليه السلام بالفي عام . قال : فغشيهما البشر والسرور والأمن 
والحبور» وزاد اليقين وثبعت هداية المتقين . ولا طلع الفجر وصليا الصبح » وكان عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه يغلس بصلاة الصبح » وربا دخل المحراب وخلفه رجلان فيبتدئ بسورة 
الأنعام وبسورة النساء فينتبه الراقد ويتوضا المتوضى ويأتي البعيد» فما يتم الركعة الأولى إلا 
والمسجد قد امتلأ من الناس » فيصل الركعة الثانية بسورة خفيفة يوجز فيها . فلم كان ذلك 
اليوم » صلَى في أول ر كعة بسورة خفيفة اوجز فيها وني الثانية كذلك . فلمّا سلم نظر إلى أصحابه 
وقال : أخرجوا بنا لتلقي العروسين . فتعجب أصحابه ولم يفهموا كلامه» فتقدم وهم خلفه 
حتى خرج إلى باب المدينة . وكان الشاب عندما ظهر له النور ورأى اعلام المدينة» أقبل نحو 
الباب وزوجته خلفه فلقيه عمر والمسلمون فسلموا عليه . فلمًا دخلوا المدينة أمر عمر رضي الله 
عنه آن تصنع وة فخضر السلمون واقلرا ول الاب برو سه ورز اف ال ها 
الأولاد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 1 
i:‏ : 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
آمر آن تصنع وليمة » فحضر المسلمون وأكلواء ودخل الشاب بعروسه 
:477 ورزقه الله منها أو لادا يقاتلون في سبيل الله ويحفظون انسابهم لفخرهم . 
3 وما احسن ماقيل في هذاالمعنى : 
e S1 ITE:‏ [من الطويل] 
اراك على الأبواب بكي وتشتکي وما لَك دون الطالبين جواب 
أصابتك عين آم دهتك ملمة صك عن باب اليب حجاب 
صح الوم يا سكين وآلهج بذکره وئب مل ما تاب الورّى وأنابوا 


سی مط اران سیل ما مى ويهمي بارباب الوب واب 


چ co‏ وس ك 


ققد يقلت الاسور وهو ميد وعتق من سجن العقاب رقاب 


وما زالواني أرغد عيش وأتم سرور إلى أن أتاهم هادم اللات ومفرق الجماعات . 
حكاية بت الملك والطبيب 

وما یحکی أن سيدي ابراهيم بن الخواص رحمة الله عليه قال : طالبتني نفسي في وقت من 
الأوقات باشروج إلى بلاد الكقار فكففتها فلم تكتفٍ وتكف» وعملت على نفي هذا الخاطر فلم 
ينعف . فخرجت أخترق ديارها وأجول إفطارها والعناية تكنفني والرعاية تلحفني لا القى نصرانياً 
إلآ غض" ناظره عي وتباعد متي إلى ان اتيت مصراً من الأمصار » فوجدت عند بابها جماعة من 
العبيد عليهم الأسلحة وبايديهم مقامع الخديد . فلمًا رآوني قاموا على القدم وقالوا لي : أطبيب 
انت ؟ قلت :نعم . فقالوا : اجب الملك . واحتملوني ي إليه ‏ فإذا هو ملك عظيم ذو وجه وسيم . فلما 
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دخلت عليه نظر إلي وقال : أطبيب أنت؟ قلت : نعم . فقال : إحملوه إليها وعرفوه بالشرط قبل 
دخوله عليها . فاحرجونى وقالوا لى : إن للملك ابنة قد أصابها إعلال شديد وقد أعيى الأطباء 
علاجهاء وما من طبيب دخل عليها وعالجها ولم يفد طبه إلا قله الملك . فانظر ماذا ترى . فقلت 
لهم : إن الملك ساقني إليها فادخلوني عليها واحتملوني إلى بابها . فلما وصلت قرعوه فإذا هي 
تنادي من داخحل الدار : أدخلوا علي الطبيب صاحب الس ر العجيب . وانشدت تقول :[من الرمل] 


ارا الاب فد اء اليب 


مه وو ےه 4 8 ت 
وانظروا تحوي فلي رر عجیب 
لەم او 


ولک مبتعد وهو قريب 


ت فما بكم في عة قاراد الح أي بقريب 
a‏ لد ۴ إا دعا العاذل عتا والرقيب 
ارگوا عَذلي وخلرا ی ني يا ويْحَکم لست اجيب 


لست آلوئ تحر فان غاقب ما دى باق لا يعيب . 


قال : فإذا شيخ كبير قد فتح الباب بسرعة وقال : ادخل : فدخلت فإدا بيت مبسوط بأنواع 
الرياحین وستر مضروب في زاویته » ومن خلفه آنین ضعیف یخرج من هیکل نحيف . فجلست 
بإزاء الستر وآأردت أن أسلّم فتذ كرت قوله ية : لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا 
آلقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه . فأمسكت ٠»‏ فنادت من داخل الستر : أين سلام 
التوحيد والإخلاص يا خواص ؟ قال : فتعجبت من ذلك وقلت : من أين عرفتني ؟ فقالت : إدا 
صفت القلوب والخواطر أعربت الألسن عن مخبات الضمائر . وقد سالته البارحة أن يبعث إلى 
ولیاً من اولیائه یکون لي على يديه من زوايا بيعي : لا تحزني إا سنرسل إليك 
فهو الف والائیس وامقرّب والجليس . فرمقني قومي ليون وظتواء بي الظتون ونسبوني إلى 
الجنون» فما دخل علي طبيب منهم إلا اوحشني ولا زائر إلا أدهشني . فقلت : .ومن دك على ما 
وصلت إليه؟ قالت : براهينه الواضحة وآياته اللائحة » وإذا وضح لك السبيل شاهدت المدلول 
والدليل . قال : فبينما آنا أكلمها إذ جاء الشيخ المو كل بها وقال لها :ما فعل طبيبك؟ قالت : عرف 
العلّة واصاب الدواء .وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 


ا اند ا 0 قالت : بلغتي آبها الك السغيد ٠‏ آن الشيح الوكل بها لا دحل عليها 
قال لها :ما فعل طبيبك ؟ قالت : عرف العلَة وآأصاب الدواء . فظهر لي 

E‏ 8 147 3 منه البشر والسرور وقابلني بالبر والحبور وسار إلى ا ملك وأخبره . فحضه 
E:‏ اسحاق» متى تكون الهجرة إلى دار الإسلام ؟ فقلت : كيف يكون 
خروجك ومن يتجاسر عليه ؟ فقالت : الذي ادخلك علي وساقك إلي . فقلت : نعم ما قلت . 
فلمًا کان الغد خر جنا على باب الحصن وحجب عنا العیون من آمره إذا آراد شیئًاً آن يقول له : كن 
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فيكون . قال : فما رايت اصبر منها على الصيام والقيام » فجاورت بيت الله الحرام سبعة أعوام » 
ثم قضت نحبها و كانت أرض مكة ثربها . آنزل الله غليها الرحمات ورحم من قال هذه الأبيات : 
[من الطويل] 

وما أتوني بالطبيب وقد بدت دلائل من دمر سوح ومن سم 


e‏ سوی تقس من غير روح ولا جسم 


قال لَهمٴ: قد . تعذر برؤه وللحب سر ليس يدرك بالوهُم 


راد ا ل سره ما ولم یك ریف بد ولا رسم 
کف پکوں ان فيه مورا دعوني في لست أحكم بالوهم 
حكاية النبى والفارس 
وحکی أن نبباً من الأنبياء كان يتعبّد ني جبل مرتفع وتحته عين ماء تجري . فان بالنهار يقعد 
في آعلى الجبل من حيث لا تراه الناس وهو يذكر الله تعالى وينظر إلى من يرد العين من الناس . 
فبينما هو ذات يوم قاعد ينظر إلى العين إذ بصر بفارس قد آقبل ونزل عن فرسه ووضع جرابً 
کان في عنقه واستراح وشرب من الاء ثم راح وترك الحراب و كان فيه دنانير » وإذا رجل أقبل 
وارد العين فأاخذ الحراب بالمال وشرب من للماء وانصرف سالا . فجاء بعده رجل حطاب 
وهوحامل حزمة حطب ثقيلة على ظهره وقعد على العين يشرب من الماءء فإدا الفارس الأول قد 
اقبل لهفان وقال للحطًاب : اين الجراب الذي کان هنا؟ فقال : لا ادريرله خبراً . فجذب الفارس 
سیفه وضرب الحطاب وقتله» وفتش ني ثیابه فلم یجد شیا فتر که وسار إلى حال سبیله . فقال 
ذلك النبى : يا رب واحد أخذ الف دينار وآخر قتل مظلوماً . فاوحى الله إليه أن: اشتغل 
بعبادتك فإن دير املك لن من شانك »إن رالد هذا الفارس كان قد غصب الف ديار سن 
مال والد هذا الرجل » فمكنت الولد من مال آبيه . وإن الحطاب كان قد قتل والد هذا الفارس »› 
فمكنت الولد من القصاص . فقال ذلك النبي : لا إله إلا انت سبحانك» انت علام الغيوب . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
وما کات ای . قالت: بلخني أيها الملك السعيد» أن النبي لما أوحى الله إليه أن : 
اشتغل بعبادتك . وأخبره بحقيقة الأمر قال : لا إله إلا أنت سبحانك» 


1479 انت علام الغيوب . وآنشد بعضهم في هذا المعنى شعراً : 
e1 S1 IT:‏ [من الط] 


رآی ابي الذي قد كان بالبصرِ فصا ڀال عَمّا کان من خبر 
س e‏ 4 ي 2 ت 
إذ شاهدت عينه ما ليس يفهمه قال : يا رب مادا والمَتيل بَري 
ګ ۹ے 1 


هذا صاب الغتی من دون ما تعب وکا لَه بدا ف زي مفتقر 
وذاك قد صار میتاً بعد عيشته من غير دنب جتى يا خالق البشر 


تق 


إن الدراهم E‏ رآیته قد اتی إرثاً پلا كدر 
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وكان قد َل الحطّاب وال ذا فاقتص منه أبنه إِذ فار بالظَفَرٍ 

دع عك يا عبْدنا هذا فلن ّا ف اللي سر خفا عن حدة التَظَرٍ 

سلّم لآحكامنا وأخضع لعرتنا ‏ فحكمنا قد جرى بالنقع والضررٍ 
حكاية الملآح والشيخ 

وغا يحكى آن رجلا من الصالحين قال : كنت ملحا بنيل مصر اعبر من الجانب الشرقي اى 

الجانب الغربي » فبينما آنا دات يوم من الأيام قاعد في الزورق إذا بشيخ ذې وجه مشرق قد وقف 
علي وسم » فرددت عليه السلام . فقال : تحملني لله تعالى . قلت : نعم . قال : وتطعمني لله . 
قلت :نعم . فصعد الزورق وعبرت به إلى الجانب الشرقي » و كان عليه مرقعة وبيده ر كوةوعصا. 
فلما آراد النزول قال لى : إنى آريد أن أحملك آمانة . قلت :وما هى ؟ قال : إذا كان الغد وآالهمت 
ان تأتینی وقت الظهر وأتيت ووجدتنى تحت تلك الشجرة ميعاًء فغسنى و كفّنى في الكفن الذي 
تجده تحت رأسى وادفنى بعد الصلاة على في هذا الرمل ء وامسك المرقعة والركوة والعصا فإذا 
جاءك من يطلبهن فادفعهن له . قال : فقعجبت من قوله وبت ليلتي تلك ثم اصبحت انتظر 
الوقت الذي ذكره لى . فلما جاء وقت الظهر نسیت كما قال» ڈ ثم آلهمت قريب العصر فسرت 
رع فرجاة ت الفجة ة ميت ووجدت كفنا جديدا عند راسه تفرح منه رائحة المسك . 
فخسلته و کفنته وصلیت عليه وحفرت له قبراًودفنته» ثم عبرت النیل وجئت ت الجانب الغربي ليلا 
ومعي المرقعة والر كوة والعصا . فلما لاح الصباح وفتح باب البلد» بصرت بشاب آصله شاطر 
كنت اعرفه » عليه ثياب رقيقة وفي يده آثر حناء . فأتی حتیى وصل إلي فقال : آنت فلان؟ قلت : 
نعم . قال : هات الأمانة . قلت : وما هى ؟ قال : المرقعة والركوة والعصا. فقلت :ومن لك بهن ؟ 
قال : لا آدري» غير آني بت البارحة في عرس فلان وسهرت أغني إلى ان جاء وقت الصبح › 
فنمت لاستریح فإذا شخص قد وقف علي وقال لي : إن الله تعالی قد قبض روح فلان الولي 
وأقامك مقامه » فسر إلى فلان المعدي وخذ منه مرقعته ور كوته وعصاه فإنه قد وضعها لك عنده . 
قال : فأخحرجتها ودفعتها له» فنضا ثيابه ثم لبسها وسار وتركني . فبكيت لا حرمت من ذلك . 
فلا جن اليل علي مت ف رارت رت المرة مارك وتمان ف الام قال ١با‏ عدي اقل عابت آي 
مننت على عبد من عبادي بالرجوع إلي؟ إغا هو فضلي أوتيه من أشاء ونا على كل شيء قدير . 
فانشدت هذه الأبيات :[من الكامل ] 


ما لمحب مع اليب مرا كل أختيارك لو عرفت حرام 
إن اء ورسك عة ون أو صد عنك فما عليه ملام 
إن لم کن ا معدا ٠‏ فادذرح فما لَك في العام مام 
آولّم ا قربه من بعده لانت خف و الهوّى قدا 
إن كان ملك الغرا م جشاشتي ۾ أو قادني لقتل فيك زمام 
اجر وص وصل فَذلك واحد َيس الوقُوف م الحظُوظ يلام 
ما القصد في حبي إلَبْك سوى الرّضى ‏ فإدا ريت البعد فهو قوام 
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حكاية إسرائيلي وملك الجزيرة 
ونما یحکی آن رجلا من خیار ب شش اترل کان کثیر المال وله ولد صالح مبارك» فحضرت 
الرجل الوفاة فقعد ولده عند راسه وقال :يا سيدي أوصني . فقال : يا بني » لا تحلف بالله بارا ولا 
فاجراً . ثم مات الرجل وبقي الولد بعد آبيه . فتسامع به» فسًاق بني اسرئيل . فكان الرجل ياتيه 
فيقول : لي عند والدك كذا او كذاوآنت تعلم بذلك» أعطني ما في ذمته وإِلاً فاحلف . فيقف الولد 
مع الوصية ويعطيه جميع ما طلبه . فما زالوا به حتى فنى ماله واشتد إقلاله . وكان للولد زوجة 
صالحة مبار كة وله منها ولدان صغيران فقال لها : إن الناس قد اكثروا طلبي وما دام معي ما أدفع 
به عن نفسي بذلته » والآن لم يبق لنا شيء فإن طالبني مطالب امتحنت آنا وانت . فالأولی آن نفوز 
بانفسنا ونذهب إلى موضع لا يعرفنا فيه أاحد ونتعيش بين أظهر الناس . قال : فر كب بها البحر 
وبولدیه وهو لایعرف آین يتو جه والله يحكم لا معقب لحكمه . ولسان الحال يقول :[من الكامل ] 

يا خارجاً خوف العدى من دارِءِ واليسْر قد وافاه عند فراره 

ا وو العو را دک ال کن ن ار 

لو قد أقام الد في أصدافه ‏ ما كان تاح الك بيت قراره 
قال : فانكسرت السفينة وخرج الرجل على لوح وخرجت المراة على لوح وخرج كل ولد 
على لوح وفرقتهم الأمواج . فحصلت المرآة على بلدة وحصل أحد الولدين على بلدة اخرى 
والتقط الولد الآخر آهل سفينة في البحر . وما الرجل فقذفته الأمواج إلى جزيرة منقطعة وخرج 

إليها فتوضا من البحر وأذن وآقام الصلاة . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

رما کات لیات 01 قالت : : بلغني ايها الملك السعيدء أن الرجل لما خرج إلى الجزيرة› 
۳ توضا من البحر وان واقام الصلاة ة. فإذا قد حرج من البحر أشخاص 
:1480 بالوان مختلفة فصلوا معه . ولا فرغ قام إلى شجرة في الجزيرة فاكل من 
3 ثمرها فزال عنه جوعه» ٿم وجد عين ماء فشرب منها وحمد الله عز 
f 7 FT‏ وجل :وقي ثلانة ايام يصل وتخرج آقوام يصلون مثل صلاته » وبعد 
مضي الايام اوه ع منادیاً ینادیه آن : يا آيها الرجل الصالح » البار بأبيه المجل قدر ربهء لا 
تحزن إن الله عز وجل مخلف عليك ما خرج من يدك› » فإن ني هذه الجزيرة كنوزاً واموالاً ومنافع 
یرید الله ان تکون لها وارثاً وهي في موضع كذا وكذا من هذه الجزيرة فاكشف عنها . وإنّا لنسوق 
إليك السفن فاحسن إلى الناس وادعهم إليك » فإن الله عز وجل ييل قلوبهم إليك . فقصد ذلك 
الوضع من الجزيرة و كشف الله له عن تلك الكنوز» وصارت أهل السفن ترد عليه فيحسن 
إليهم إحساناً عظيماً ويقول لهم : لعلكم تدلّون علي الناس فإني آاعطيهم كذا وكذاء واجعل 
لهم كذاو كذا . فصار الناس ياتونه من الأقطار والأماكن » وما مضت عليه عشر سنين إلا والجزيرة 
قد عمرت والرّجل قد صار ملكهاء لا ياوي إليه احد إلا احسن إليه» وشاع ذكره في الأرض 
بالطول والعرض ٠‏ و كان ولده الأكبر قد وقع عند رجل علّمه وادبه» والآخر قد وقع عند رجل 
رباه واحسن تربيته وعلّمه طرق التجارة . والمراة قد وقعت عند رجل من التجار ائتمنها على ماله 
وعاهدها على أن لا يخونها وأن يعينها على طاعة الله عز وجل » وكان يسافر بها في السفينة إلى 
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ا ادوا ن آي ر آراد . فسمع الولد الكبير بصيت ذلك الملك» فقصده وهو لا 
يعلم من هو» فلمًا دخل عليه آخجذه وآتمنه على سره وجعله کاتباً له وسمع الولد الآخحر بذلك 
املك العادل الصالح » فقصده وصار إلپه وهو لايعلم من هو أيضاً . فلمًا دخل عليه وكله على 
النظر في آموره وبقيا مدة من الدهري خدمتة وكل واحد مهم لايعلم بصاحبه .وسمع الرجل 
التاجر الذي عنده المراة بذلك الملك وبره للناس وإحسانه إليهم . فأخذ جانباً من الثياب الفاخرة 
وعا يستظرف من تحف البلاد وآتى بسفينة والمرآة معه حتى وصل إلى شاطىء الجزيرة » ونزل إلى 
الملك وقدم له هديته» فنظرها املك وسر بها سروراً كثيراً وآمر للرجل بجائزة سنية . وكان في 
الهدية عقاقير آراد الملك من التاجر أن يعرفها له بأسمائها ويخبره عصالحها . فقال الملك للعاجر : 
أقم الليلة عندنا . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

لما انت لیات 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن التاجر لما قال له الملك : اقم الليلة 

. عندنا . قال : إن لي في السفينة وديعة عاهدتها آن لا كل مرها إلى غيري . 
3 481 وهي امرآة صالحة تيمنت بدعائها وظهرت لي البركة في آرائها . فقال . 
الملك : سأبعث إليها آمناء يبيتون عليها ويحرسون كل ما لديها. قال : ٠‏ 

eek‏ فاجابه لذلك وبقى عند الملك . ووجه الملك كاتبه ووكيله إليها وقال 
لهما : إذهبا فاحرسا سفينة هذا الرجل الليلة إن شاء الله تعالى.. قال : فسارا وصعدا إلى السفينةء 
وقعد هذا على مؤخرها وهذا على مقدمهاء وذكرا الله عز وجل برهة من الليل ثم قال أحدهما 
للآخر : يا فلان مر إن الملك قد أمرنا با لحراسة ونخاف النوم فتعال نتحدث بأخبار الزمان وما رأيناه 
من الخير والإمتحان : فقال الآخر : يا أاخي » آما آنا فمن امتحاني ان فرق الدهر ٻيني وبين آبي 
وأمي واخ لي كان اسمه كاسمك . والسبب في ذلك أنه ركب والدنا البحر من بلد كذا وكذا 
فهاجت عاينا الرياح واخحتلفت» فكسرت السفينة وفرق الله شملنا . فلما سمع الآخر بذلك قال : 
و كيف كان اسم والدتك يا اخي ؟ قال : فلانة . قال : وما اسم والدك؟ قال : فلان . فترامى الأخ 
على آخیه وقال له: آنت اخي والله حقاً . وجعل کل واحد منهما یحدث آخاه بما جزی عليه ني 
صغره والام تسمع الكلام »ولكنها كتمت أمرها وصبرت نفسها . فلمًا طلع الفجر قال أحدهما 
للآخر : سر يا اخي نعحدث في منزلي . قال : :نعم . فساراوآتى الرجل فوجد المرآة في كرب شديد 
فقال لها : ما دهاك ؟ وما أصابك؟ قالت : بعثت إلى الليلة من أرادانى بالسوء وكنت منهما في 
كرب عظيم . فغضب التاجر وتوجّه للملك واخبزه بما فل الأمينان . فاحضرهما الملك بسرعة 
و كان يحبهما لما تحقَق فيهما من الأمانة والديانة . ثم أمر بإحضار المراة حتى تذكر ما كان منهما 
مشافهة » فجي ء ء بها وا حضرت وقال لها : أيتها ا لمرآة» مادا رأيت من هذين الأمينين ؟ فقالت : آیها 
الملك» اسالك بالله العظيم رب العرش الكريم إلا ما امرتهما أن يعيدا كلامهما الذي تكلّما به 
البار حة . فقال لهما الملك : قوزلا ما قلتماه ولا تكتما منه شيئاً . فأعادا كلامهماء وإدا املك قد قام 
من فوق سريره وصاح صيحة عظيمة وتزامى عليهما واعتنقهما وقال : والله انتما ولداي حقاً. 
فكشفت المرآة عن وجهها وقالت : نا واللّه أمهما . فاجتمعوا جميعاً وصاروا في آلذ عيش وأهناه 
إلى آن أبادهم الموت . فسبحان من إذا قصده العبد نجاه ولم يخيب ما أمله فيه ور جاه . وما احسن 
ماقيل في المعنى :[من البسيط] a.‏ 
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لکل شىء من الأشياء ميقات والأمرٌ فيه اخی خو وإتبات 


لا تجڙعن لامر قد دهت به قد آتانا بيسر العسر آیات 
ورب ذي كربة باتت مضرتّها بدو وباطنها فيه السات 
وکم مهان عيون الاس شوه من الهوان تَعْشتَة الكرامات 
e 2 o ° 2‏ 

هذا الّذی ناله کربت وکابده ضر وحلّت به فی الوقت آفات 
ا So e‏ ا م فو وق و و و ق ۶ 
ا و ا e‏ 8 ت : 0 ۶ 
آعطاه مولاه خيراً ٿم جاء بهم وني الجميع إلى الولى. إشارات 
یخان من عمت الأكران يره رارت داه الدلاات 


فهو الريب ولّكن لا يكيفة - عقل ولَيْسّت تدانيه امسافات 


حكاية أبي ا لحسن الدراج وأبي جعفرالمجذوم 

ذذو ما يحكى أن آبا ا لحسن الدراج قال : كنت كثيراً ما آتي مكة زادها الله شرفاًء و كان الناس 
يتبعونني لمعرفتي بالطريق وحفظ المناهل . فاتفق في عام من الأعوام آني اردت الوصول إلى بيت 
الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام وقلت في نفسي : آنا عارف بالطريق فاذهب 
وحدي . ومشيت حتى وصلت إلى القادسية فدخلتها وآتيت المسجد» فرأيت رجلا مجذوماً 
قاعداً في المحراب . فلمًا ر آني قال : يا ابا الحسن » اسالك الصحبة إلى مكة . فقانت قي نفسي : إني 
فررت من الأاصحاب و كيف أصحب الجذومين؟ ثم قلت له : إني لا اصحب أحداً. فسكت 
عني . فلما اصبح الصباح مشيت في الطريق وحدي ولم آزل منفرداً حتى وصلت إلى العقبة 
ودخلت المسجد» فلما دخلته وجدت الرجل المجذوم في الحراب فقلت في نفسي : سبحان الله 
كيف سبقني هذا إلى ها هنا؟ فرفع راسه إلي وتبسم وقال : يا أبا ا لحسن › يصنع للضعيف ما 
يتعجب منه القوي . فبت تلك الليلة متحيرا عا رآيت » فلما أصبحت سلكت الطريق وحدي › 
فلمًا وصلت إلى عرفات وقصدت المسجد إذا الرجل قاعد في المحراب . فتراميت عليه وقلت له : يا 
سيدي» آضالك الصحة وجعلت اقل قدميه. فال ليس ل إل ذلك سیل , فجعلت آبگی 
راحب لا حرمت من صخخة فال لى هوق عك دإنه لا قك انكام وافرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح ٠.‏ 

فلما كانت الليلة 5 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن أبا الحسن قال : لما رأيت الرجل 

2 الجذوم قاعداً في المحراب تراميت عليه وقلت له : يا سيدي» سالك 

٠ 1 1 €2 ٤‏ الصحبة وجعلت اقل قدميه . فقال لي : ليس إلى ذلك سبيل . فجعلت 

3 چ ابکي وانعحب لا حرمته من صحبته . فقال لي : هون عليك فانه لا 

e sr r‏ ينفعك البكاء . وأجرى العبرات ثم أنشد هذه الأبيات :[من الطويل] 


3 o 


2 ا ۳ ا ول اک جرت وره أ 0 و‎ e 
أتبكي على بعدي ومنك جرى البعد وتَطلّب ردا حين لا يمكن الرد‎ 


2 ا ت و0 ك 3 ۶ so‏ 
نظرت إلى ضعفي وظاهرٍ علتي وقلت سقيم لا يروح .ولا یغدو 
سے ° ت ا و GE Fs‏ 


Sor ا‎ 
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ويس معى زاد ليوصلّتى إلى محل به ياتي إلى سيّدي الوفد 
فلي خالق ألطافه بي خحفية ويس له ند ولا مه لي بد 


فانصرفت من عنده وكنت بعد ذلك لا آتی منهلاً إلآ وجدته قد سبقنى . فلمّا وصلت إلى 
المدينة غاب عني أثره وعمي علي خبره» فلقيت آبا يزيد البسطامي وآبا بكر الشبلي وطوائف 
الشيوخ واخبرتهم بقصتي وشكوت إليهم قضيتي . فقالوا : هيهات أن تنال بعد ذلك صحبته . 
هذا أبو جعفر المجذو م » بحرمته تستقي الأنواء وببر كته يستجاب الدعاء فلمَّا سمعت منهم هذا 
الكلام زاد شوقي إلى لقائه وسألت الله أن يجمعني عليه فبينما آنا واقف بعرفات إذا بجاذب 
يجذبني من خلفي فالتفت إليه فإذا هو ذلك الرجل » فلما رأيته صحت صيحة عظيمة ووقعت 
مغشياً على . فلمًا أفقت ما وجدته» زاد وجدي لذلك وضاقت على المسالك وسألت الله تعالى 
رؤيته . فلم يكن إلا ايام قلائل وإذا به يجذبني من خلفي » فالتفت إليه فقال : عزمت عليك ان 
تأتيني وتسال حاجتك . فسالته آن يدعو لي ثلاث دعوات : الأول أن يحبب الله إلى الفقر » والثانية 
آن لا ابيت على رزق معلو م » والثالثة أن يرزقني النظر إلى وجهه الكريم . فدعا لي هذه الدعوات 
وغاب عني . وقد استجاب الله دعاه لي . اما الأولى فإن الله حبب إلي الفقر » فوالله ما في الدنيا شيء 
هو أاحب إلي منه . وما الثانية فإني منذ كذا سنة ما بت على رزق معلوم ومع ذلك لا يحوجني 
الله إلى شيء . وإني لارجو أن يمن الله علي بالثالثة ويكون قد أجاب فيها كما أجاب في الإثنعين 
قبلها إنه كريم مفضال . ورحم الله من قال :[من الكامل] 


.ةة 4 2 م وو وه م ۾ ء۶ 
زى الفقير تتلا ووقار ولباسه اخلقان والأطمار 
RK‏ و ور ر 4 U ‌ ll‏ ۶ 
والإصفرار يزينه .ولربما پسرارها تتزين الأقمار 

ت 0 o‏ 0 و 
قد شه طول القيام بليله ودموعه من جفنه مدرار 


ولأجله يجري الله بلاء وفضله نتَرَلَ الأمُطارً 


وإذا دعا يوماً يكف ممه هملك الظَّنوم وعطل الجبار 
4 غ ر e‏ ور NG‏ ك و 2 ت 2 ۶ م 0 ۶ 


سيماه بدو إن نرت لوّجهه - صقت القلُوب ولاحَت الأوارُ 
يا راغباً عنهم ولم تَر فضلَهم حجبتك ويحك عنهم الأوزارً 
E E E‏ 
أو كنت تعرف قدرهم لأجبتهم وجرت لهم من جقنك الأنهارُ 
إي إلى اكوم شم أزاهر الوب يعرف كدر السمسارُ 


ےت م 0ص ت 


قاسرع إلى مَولاك وآسال وصلَه ‏ فعتى ساعد سعيك الأقدار 
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وثراح من فَرْط التباعدٍ والقلى وتنال ما تهوی وما تختار 
۾ 3و مه ي ور 


فجنيه رحب لكل ممل وهو الاه الواحد القهارُ 


وغا یحکی آنه کان في قديم الزمان وسالف العصر والآوان حکيم من حکماء اليونان» و كان 
ذلك الحکیم یسمی دانیال و کان له تلامذة وجنود . و كانت حکماء اليونان يذعنون لأمزه ويعوآلون 
على علومه ومع هذالم يرزق ولداً ذكراً. فبينما هو ذات ليلة من الليالي يعفكر في نفسه ويبكي 
على عدم ولد یرئه في علومه من بعده» إذ خطر بباله آن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة من إليه 
آناب» وإنه لیس على باب فضله پواب ویرزق من یشاء بغیر حساب ولا یرد ساثلاً اذا ساله بل 
یجزل الخیر والإحسان له . فسال الله تعالی الکریم ان یرزقه ولداً یخلفه من بعده ویجزل له 
الإحسان ,من عنده. ثم رجع إلى بيته وواقع زوجته فحملت منه تلك الليلة . وادرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا SS EDS i O‏ اليوناني رجع إلى بيته 
۳ وواقع زوجته فحملت منه تلك الليلة . ثم بعد أيام سافر إلى مكان في 
£ 1483 مر کب» فانکسرت به ارکب وراحت کتبه في البحر وطلع هو على لوح 
من تلك السفينة» وكان معه خمس ورقات بقيت من الكتب التي 
el‏ وقعت منه في البحر . فلمَا رج إلى بيعه وضع تلك الاوراق في صندوق 
وقفل عليها . و كانت زوجته قد ظهر حملها فقال لها :اعلمي أنه قد دنت وفاتي وقرب انتقالي من 
دار الفناء إلى دار البقاءء وأنت حامل فريا تلدين بعد موتي صيباً ذكراً. فإذا وضعته فسمَيه 
حاسب کریم الدین وربيه أحسن التربية . فإدذا كبر وقال لك : ما خلّف لي آبي من الميراث؟ 
فاعطيه هذه الخمس ورقات » فإذا قرآها وعرف معناها يصير.أعلم آهل زمانه . ثم إنه ودعها 
وشهتق شهقة ففارق الدنيا وما فيها رحمة الله تعالى عليه . فبكى عليه آهله وأصحابه» ثم غسلوه 
وأخجرجوه خرجة عظيمة ودفنوه ورجعوا. ثم إن زوجته بعد آيام قلائل وضعت ولداً ملحا 
فسمته حاسب کریم الدين كما أوصاها به . ولا ولدته أحضرت له المنجمون فحسبوا طالعه 
وثاظره من الكواكب ثم قالوا لها : أعلمي ايتها الراة ان هذا المولود يعيش اما كثيرة ولکن ع 
شدة تحصل له في مدا عمره» فإذا نجا منها فإنه يعطي بعد ذلك علم الحكمة . ثم مضى المنجمون 
إلى حال سبيلهم . فارضعته اللبن سنتين وفطمته . فلمَا بلغ خمس سنين» حطته في المكتب 
ليتعلم شيئاً من العلم فلم يتعلَّم . فاخرجته من المكتب وحطته في الصنعة فلم يتعلَّم شيئاً من 
الصنعة ولم يطلع من يده شيء من الشغل . فبکت امه من أجل ذلك فقال لها الناس * زو جيه 
لعله يحمل هم زوجته ویتخذ له صنعة . فقامت وخحطبت بنتاً وزوجته بها ومكث على ذلك 
ا لجال مدة من الزمان وهو لم يتخذ له صنعة آبداً . ثم إنهم كان لهم جيران حطابون» فاتوا إلى آمه 
وقالوالها ؛ إبذ شتري لابنك حماراوحبلاًوفاساًويروح معنا إلى الجبل فط نحن واناه ویون 
ثمن الحطب له ولنا وينفق عليكم ما يخصه . فلمّا سمعت آمه ذلك من الحطابين فرحت فرحا 
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شديداً وأشترت لابنها حماراً وحبلاً وفاساً وآخذته وتوجهت به إلى الحطابين وسلمته إليهم 
وأوصتهم عليه . فقالوا لها : لا تحملي هم هذا الولدء ربنا يرزقه وهذا ابن شيخنا. ثم آخذوه 
معهم وتوجهوا إل ابل فقطرا الطب وحماوا حميرهم وتوا إل الدية وباعوا الحطب 
وأنفقوا على عيالهم . ثم إنهم شدوا حميرهم ورجعوا إلى الإحتطاب في ثاني يوم وثالث يوم » 
ولم يزالوا على هذه الحالة مدة من الزمان . فاتفق آنهم ذهبوا إلى الإحتطاب في بعض الأيام فنزلت 
عليهم مطرة عظيمة فهربوا إلى مغارة عظيمة ليداروا آنفسهم فيها من تلك المطرة. فقام من 
عندهم حاسب کریم الدين وجلس وحده في مكان من تلك المغارة وصار يضرب الأرض 
بالفاس » فسمع_ حس الأرض خالية من تحت الفاس . فلمًَا عرف آنها خالية» مكث يحفر ساعة 
فرأى بلاطة مدورة وفيها حلقة . فلمًا رآى ذلك فرح ونادی جماعته الحطابين . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
r:‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيدء آن حاسب كريم الدين لما رآى 
البلاطة التي فيها الحلقة فرح ونادى جماعته . فحضروا إليه فراوا تلك 
1484 البلاطة » فتسارعوا إليها وقلعوها فوجدوا تحتها باباً » ففتحوا الباب الذي 
3 تحت البلاطة فإذا هو جب ماآن عسل نحل . فقال الحطابون لبعضهم : 
e sr reb:‏ هذا جب ملآن عسلاء وما لنا إلا ان نروح المدينة ونأتي بظروف ونعبي 
هذا العسل فيها ونبيعه ونقتسم حقّه » وواحد منا یقعد عنده لیحفظه من غیرنا . فقال حاسب : آنا 


أقعد واحرسه حتى تروحوا وتأتوا بالظروف . فتر كوا حاسب كريم الدين يحرس لهم الجب 
وذهبوا إلى المدينة وآتوا بظروف وعبوها من ذلك العسل حميرهم ورجعوا إلى المدينة 
وباعوا ذلك العسل ثم عادوا إلى الجب ثاني مرة . وما زالوا على هذه الحالة مدة من الزمان وهم 
يبيعون في المدينة ويرجعون إلى ا لحب يعبون من ذلك العسل وحاسب كريم الدين قاعد يحرس 
لهم الجب . فقالوا لبعضهم يوماً من الأيام : إن الذي لقي جب العسل حاسب كريم الدين » وني 
غد ينزل إلى المدينة ويدعى علينا وياخحذ ثمن العسل ويقول : أنا الذي لقيته . وما لنا حلاص من 
ذلك إلا أن ننزله في اجب ليعبي العسل الذي بقي فيه ونتر كه هناك فيموت كمداً ولا يدري به 
أحد . فاتفق الجميع على هذا الأمر ثم ساروا . وما زالوا سائرين حتى أتوا إلى ا لحب فقالوا له : يا 
حاسب» إنزل ا لحب وعب لنا العسل الذي بقي فيه . فنزل حاسب في الجب وعبى لهم العسل 
الذي بقي فيه وقال لهم : إسحبوني فما بقي فيه شيء . فلم يرد عليه أحد منهم جوابا» وحملوا 
حميرهم وساوا إلى المدينة وتر كوه في الجب وحده . وصار يستغيث ويبكي ويقول : لا حول ولا 
قوة إلا بالله العظيم » قد مت كمدا . هذا ما كان من أمر حاسب كريم الدين 

ااا ارا لما وصلوا إلى المدينة باعوا العسل وراحوا إلى آم حاسب 
وهم يبكون وقالوا لها : تعيش راسك في ابنك حاسب :فقالت لهم : ما سبب موته ؟ فقالوا لها : 
ا كا قاعدين فرق الل ارت عدع اا مطرًا عظيماً ٠‏ فآوينا إلى مغارة لنتدارى فيها من 
ذلك المطر . فلم نشعر إلا وحمار ابنك هرب في الوادي » فذهب خلفه ليرده من الوادي و كان فيه 
ذئب عظيم » فافترس ابنك وآكل الحمار . فلمّا سمعت آمه كلام الحطابين » لطمت على وجهها 
حثت التراب على رأسها وأقامت عزاءه . وصار الحطابون يجيئون لها بالأكل والشرب في كل 
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يوم . هذاما کان من آمر آمه . 
وآما ما كان من آمر الحطابين » فإنهم فتحوا لهم دكاكين وصاروا تجار . ولم يزالوا في اكل 
وشرب وضحك ولعب . وآما ما کان من آمر حاسب كريم الدين فإنه صار يبکي وینتحب . 
فبينما هو قاعد في ا لحب على هذه الحالة وإذا بعقرب کبیر وقع عليه » فقام وقتله. ٠‏ تفکر في 
نفسه وقال : إن الحب كان ملاناً عسلاً فمن أين آتى العقرب ؟ فقام ينظر المكان الذي وقع منه 
العقرب » وصار يلتفت يمينا وشمالاً في ا لحب فرأى المكان الذي وقع منه العقرب يلوج منه النور» 
فاخرج سکیناً كانت معه وو وسع 5 ی مار ر ال زع منه وتمشى ساعة في 
داخله فرآی دهليزا عظيماً» فمشى فيه فرأى باباً عظيماً من الحديد الأسود وعليه قفل من الفضة»› 
وعلى ذلك القفل مفتاح من الذهب . فتقدم إلى ذلك الباب ونظر من خلاله فرأى نورا عظيماً 
يلوح من داخله . فأخذ المفعا اح وفتح لباب وعبر بر إلى داخله وتعمشى ساعة حتى وصل إلى بحيرة 
عظيمة» ای اقات انر د ا مثل الماء . فلم يزل يشي حتی وصل إليه فرآى تلا عالياً 
من الزبر جد الأخضر وعليه تخت منصوب من الذهب مرصع بانواع الجواهر . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E‏ 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن حاسب كريم الدين لما وصل إلى 
التل وجده من الزبرجد الأخضر وعليه تخت منصوب من الذهب 
E:‏ 1485 مرصع بأنواع الجواهر ء وحول ذلك التخت كراسي منصوبة بعضها من 
الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من الزمرد الأحضر . فلمًا آتى إلى 
ees‏ تلك الكراسي » تنهد ثم عدها فرآها اثني عشر الف كرسي . فطلع على 
:ذلك العخت المنصوب في وسط تلك الكراسي وقعد عليه وصار يتعجب من تلك البحيرة وتلك 
الكراسي المنصوبة . ولم يزل متعجباً حتى غلب عليه النوم » فنام ساعة وإذا هو يسمع نفخًا 
ضفرا ورا عقا . ففتح عينه وقعد» فرأى على الكراسي حيات عظيمة طول كل منها مائة 
ذراع فحضل له من ذلك فزع عظيم ونشف ريقه من شدة خوفه ويئس من الحياة وخاف خوفا 
عظيماً . ورآى عين كل حية تتوقد مثل الجمر وهن فوق الكراسي . والتفت إلى البحيرة فرأى فيها 
حيات صغارًا لا يعلم عددها إلا الله تعالى . وبعد ساعة» اقبلت عليه حية عظيمة مثل البغل » 
وعلى ظهر تلك الحية طبق من الذهب» وفي وسط ذلك الطبق حية تضيء مثل البلور وجهها وجه 
إنسان وهي تتكلّم بلسان فصيح . فلمًا قربت من حاسب كريم الدين سلّمت عليه فرد عليها 
السلام . ثم أقبلت حية من تلك الحيات التي فوق الكراسي . ثم إن تلك الحية زعقت على تلك 
الحيات بلغاتهاء فخرت جميع الحيات من فوق كراسيها ودعين لهاء واشارت إليهن بالجلوس 
فجلسن . ثم إن الحية قالت لحاسب كريم الدين : لا تخف منا يا أيها الشاب » فإني أنا ملكة 
الحيات وسلطانتهم . فلما سمع حاسب كريم الدين ذلك الكلام من الحية اطمأن قلبه . ثم إن 
الحية اشارت إلى تلك الحيات أن يأنوا بشيء من الأكل › e‏ وعنب ورمان وفستق وبندق 
وجوز ولوز وموز» وحطوه قدام حاسب كريم الدين . ثم قالت له ملكة الحيات : مرحبًا بك یا 
شاب» ما اسمك؟ فقال لها : إسمي حاسب كريم الدين . فقالت له : یا حاسب» کل من هذه 
الفواكه فما عندنا طعام غيرها ولا تخف منا .ابد . فلمَا سمع جاسب هذا الكلام من الحية » اكل 
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حتى اكتفى وحمد الله تعالى . فلمًا اكتفى من الأكل » رفعوا السماط من قذامه . ثم بعد ذلك 
قالت له ملكة الحيات : آخبرني يا حاسب» من آين آنت؟ ومن آين آتيت إلى هذا المكان؟ وما 
جری لك ؟ فحکی لھا حاسب جمیع ما جرى لأبيه » و كيف ولدته أمه وحطته في المكتب وهو 
ابن خمس سنن ولم يتعلّم شيثاً من العلم » و كيف حطته في الصنعة» و كيف اشتر ترت آمه له 
الحمار وصار حطاباً » و كيف لقي ا لحب الحسل » و كيف تر كه رفقاؤه الحطابون في اجب وراحواء 
و كيف نزل عليه العقرب وقتله » و كيف وسع الشق الذي نزل منه العقرب وطلع من الجب وأتى 
إلى الباب الحديد وفتحه حتى وصل إلى ملكة الحيات التي يكلمها. ثم قال لها : وهذه حكايتي 
من أولها إلى آخرهاء والله أعلم با يحصل لي بعد هذا كله . فلمّا سمعت ملكة الحيات حكاية . 
حاسب كريم الدين من أولها إلى آخرها قالت له : ما يحصل لك إلا كل خير . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني ايها املك السعيد» إن ملكة الحيات لما سمعت حكاية 
حاسب كريم الدين من أولها إلى اخرها قالت له : مايحصل لك إلا كل 
1486 تیر ولگ ارد مك یا جاتب آن تقد دی مده بن الزمان قى 
3 احكي لك حكايتي وأخبرك با جرى لي من العجائب . فقال لها : سمعاً 
ae‏ وطاعة فيما تامرينني به . فقالت له : آعلم يا حاسب أنه كان بمدينة مصر 
ملك من بنی اسرائیل و کان له ولد اسمه بلوقيا . و كان هذا الملك عالًا عابدا مكباً على قراءة كتب 
العلم . فلا ضعف واشرف على الموت» طلعث له أكابر دولته ليس موا عليه . لما جلسوا عنده 
وسلموا عليه قال لهم :يا قوم » أعلموا أنه قد دنا رحيلي من الدنيا إلى الاخحرة وما لي عندكم شيء 
أوصيكم به إلا إبني بلوقيا» فاستوصوا به . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وشهق شهقة ففارق 
الدنيا رحمة الله عليه . فجهزوه وغسلوه ودفنوه وأخرجوه خرجة عظيمة» وجعلوا ولده بلوقيا 
سلطاناً عليهم . و كان ولده عادلاً في الرعية واستراحت الناس في زمانه . فاتفق في بعض الأيام أنه 
فتح خزائن آبیه ليتفرج فيهاء» ففتح خزانة من تلك الخزائن فوجد فيها صورة باب» ففتحه 
ودخل فإذا هي خلوة صغيرة وفيها عمود من الرخام الأبيض وفوقه صندوق من الأبنوس 
فاخذه بلوقیا وفعحه فوجد فيه صندوق آخر من الذهب» ففتحه فرآى فيه كتاباًء ففعح الكتاب 
وقرأه فرآى فيه صفة محمد بء وإنه يبعث في آخر الزمان وهو سيد الأولين والآخرين . فلما قرأ 
بلوقيا هذا الکتاب وعرف صفات سيدنا محمد ي » تعلق قلبه بجبه . ثم إن بلوقيا جمع كابر 
بني اسرائيل من الكهان والأحبار والرهبان وأطلعهم على ذلك الكتاب وقرأه عليهم وقال لهم : 
ياقوم » ينبغي آن اخرج ابي من قبره واحرقه . فقال له قومه : لاي شيء تحرقه ؟ فقال لهم بلوقيا : 
لآنه أخفى عني هذا الكتاب ولم يظهره لي »وقد كان استخرجه من التوراة ومن صحف ابراهيم 
ووضع هذا الكتاب في خزائنه ولم يطلع عليه أحدآ من الناس . فقالوا له : يا ملكناء إن اباك قد 
مات وامره مفوض إلى ربه» وهو الآن في التراب ولا تخرجه من قبره . فلما سمع بلوقیا هذا 
الكلام من أكابر بني اسرائيل عرف آنهم لايمكنونه من آبيه . فتر كهم ودخل إلى أمه وقال لها :يا 
آمي » إني رآيت في خزائن آبي كتاباً فيه صفة محمد بي » وهو نبي يبعث في آخر الزمان . وقد 
تعلق قلبي بحبه » وآنا رید آن آسيح في البلاد حتى اجتمع به» فانني إن لم اجتمع به مت غراماً 
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في حبه .ئم نزع ثيابه ولبس عباءة وزربوناً وقال : لا تنسيني يا آمي من الدعاء . فیکت عليه آمه 
وقالت له : كيف يكون حالنا بعدك ؟ قال بلوقا : ما بقي لي صبر أبدا وقد فوضت آمري وامرك إلى 
الله تعالى .م چ سايحًا نحو الشام ولم يدر به أحد من قومه» وسار حتى وصل إلى ساحل 
البحر فرآى مرکباء فنزل فیها مع الركاب وسارت بهم إلى أن آقبلوا على جزيرة . فطلع الركاب 
من المركب إلى تلك الجزيرة وطلع معهم . ثم انفرد عنهم في الجزيرة وقعد تحت شجرة فغلب 
عليه النوم » فنام . ثم إنه أفاق من نومه وقام إلى المركب لينزل فيهاء فرآى المركب قد اقلعت 
وراى في تلك الجزيرة حيات مثل الجمال ومثل النخل وهم يذ كرون الله عر وجل ويصلّون على 
محمد ية ويصيحون بالتهليل والتسبيح . فلما رأى بلوقيا تعجب غاية العجب . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
حكاية‌مغامرات بلوقیا 
ارما كانت لیات 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن بلوقيا لما رآى الحيات يسبحون 
I‏ ويهلّلون تعجَّب من ذلك غاية العجب .م إن الحيات لما رآت بلوقياء 
:1487 اجتمعت جليه وقالت له حية منهم : من تکون آنت؟ ومن آین ایت ؟ 
وما اسك وال اين رايح ؟ فقال لها : إسمي بلوقياء وأنا من بني 
٣‏ اسرائیل وخرجت هائماً في حب محمد که وني طلبه » فما تکونون انتم 
آيها الخليقة الشريفة ؟ فقالت له الحيات : نحن من سكان جهنم وقد خلقنا الله تعالى نقمة على 
الكافرين . فقال لهم بلوقيا : وما الذي جاء بكم إلى هذا ا مكان؟ فقالت له الحيات : علم يا بلوقيا 
أن جهنم من كثرة غليانها تنفس في السنة مرتين : مرة في الشتاء ومرة في الصيف . واعلم أن كثرة 
الجر من شدة فيحهاء وما تخرج نفسها ترمينا من بطنها» ولا تسحب نفسها تردنا إليها . فقال لهم 
بلوقيا : هل في جهنم آکبر منكم ؟ فقالت له الحيات : إننا ما نخرج الامع تنقسها لصغرناء فإن ني 
جهن كل حية لو عبر أكبر ما فينا إلى أنفها لم تحس به . فقال لهم بلوقيا : نتم تذ كرون الله 
وتصلون على محمد» ومن أين تعرفون محمدا بي ؟ فقالوا : يا بلوقياء إن إسم محمد مكتوب 
على باب الحنة» ولولاه ما خلت الله المخلوقات ولا جنة ولا نارآ ولا سماء ولا أرضًاء لأن الله لم 
يخلق جميع الموجودات إلا من أجل محمد ية وقرن إسمه باسمه في كل مكان . ولاجل هذا 
نحن نحب محمدا کا فلما سمع بلوقيا هذا الكلام من الحيات» زاد غرامه في حب محمد َع 
وعظم اشتياقه إليه . ثم إن بلوقيا ودعهم وسار حتى وصل إلى شاطىء البحر » فرآى مر كبا راسية 
في جدب الجزيرة» فنزل فيها مع رکابها وسارت بهم . وما زالوا سائرين حتى وصلوا إلى جزيرة 
أخحرى» فطلع عليها وتمشى ساعة فرآى فيها حيات كارا وصغارًا لا يعلم عددها إلا الله تعالى» 
وبينها حية بيضاء أبيض من البلور » وهي جالسة في طبق من الذهب . وذلك الطبق على ظهر حية 
مثل الفيل » وتلك الحية ملكة الحيات وهي آنا يا حاسب . ثم إن حاسب سال ملكة الحيات وقال 
لها : اي شيء جوابك مع بلوقيا؟ فقالت الحية :يا حاسب» أعلم اني لما نظرت إلى بلوقيا سلّمت 
عليه » فرد علي السلام . وقلت له : من انت؟ وما شانك؟ ومن آین اقبلت؟ وإلى اين تذهب؟ 
وما اسمك؟ فقال : آنا من بني اسرائيل واسمي بلوقياء وآنا سايح في حب محمد ية وني طلبه › 
فإني رايت صفاته في الكتب المنزلة . ثم إن بلوقيا سألني ؤقال لي : أي شيء أنت ؟ وما شأنك ؟ 
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وما هذه الحيات التي حولك ؟ فقلت له : يا بلوقيا آنا ملكة الحيات› وإذا اجتمعت محمد ييا 
فاقرئه مني السلام . ثم إن بلوقيا ودعني ونزل في المركب وسار حتى وصل إلى بيت المقدس . 
وكان في بيت المقدس رجل تكن من جميع العلوم » و كان متقنا في علم الهندسة وعلم الفلك 
والحساب والسيمياء والروحاني . وكان يقرا التوراة والإنجيل والزبور وصحف ابراهيم . وكان 
يقال له : عفان . وقد وجد في کتاب عنده : آن کل من لبس خاتم سیدنا سلیمان انقادت له الإنس 
والجن والطير والوحش وجميع الخلوقات . ورآى في بعض الكتب آنه لما توفي سيدنا سليمان» 
حطوه في تابوت وعدوا به سبعة أبحر . و كان الخاتم في إصبعه ولا يقدر احد من الإتس ولا من 
الجن آن ياخذ ذلك الخاتم » ولايقدر احد من أصحاب المراكب أن يروح بعر كبه إلى ذلك المكان . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن عفان وجد في بعض الكعب آنه لا 
3 يقدر احد من الإنس ولا من الجن آن يأخذ الخاتم من إصبع سيدنا 
:1488 سليمان» ولا يقدر أحد من أصحاب المراكب أن يسافر بمركبه في السبعة 
4 ابح ر الت علوها تابوه وو جد ق بخض الكشب ايض ان بن الأعغاب 
عشبًاء کل من آخذ منه شينًا وعصره واخذ ماءه ودهن به قدمیه فانه 
يحشي على آي بحر خلقه الله تعالى » ولم تبتل قدماه . ولايقدر أحد على تحصيل ذلك العشب إلا 
إذا كانت معه ملكة الحيات . ثم ا ی ا 
فبينما هو جالس يعبد الله إذ اقبل عليه عفان وسلَّم عليه » فرد عليه السلام . ڈ ثم إن عفان نظر إلى 
بلوقيا فرآه يقرا في التوراة وهو جالس يعبد الله تعالى . فتقدم إليه وقال ل : يها الرجل » ما 
اسمك؟ ومن آين آتيت؟ وإلى آين تذهب؟ فقال له: إسمى بلوقياء وآنا من مدينة مصر› 
وخرجت سائحًا ني طلب محمد بيا . فقال عفان لبلوقيا : قم معي إلى منزلي حتى أضيفك . 
فقال : سمعًا وطاعة . فأخذ عفان بيد بلوقيا وذهب به إلى منزله واكرمه غاية الإكرام وبعد ذلك 
قال له : أخبرني يا آخي بخبرك ومن آين عرفت محمدا ب حتى تعلق قلبك بحبه وذهبت في 
طلبه ؟ ومن دلّك على هذه الطريق؟ فحكى له بلوقيا حكايته من الأول إلى الآخر . فلما سمع 
عفان كلامه كاد آن يذهب عقله» وتعجب من ذلك غاية العجب . ثم إن عفان قال لبلوقيا : 
إجمعنى على ملكة الحيات وأنا أجمعك على محمد مء لأن زمان مبعث محمد ياو بعيد » و إدا 
ظفرنا بملكة الحيات نحطها في قفص ونروح بها إلى الأاعشاب التي في الجبال » و كل عشب جزنا 
عليه وهي معنا ينطق ويخبر بمنفعته بقدرة الله تعالى . فإني قد وجدت عندي في الكتب أن في 
الأعقاب عشبا كل مى الخذه وده واد ماه وذهن به قدمیه ومشی على آي بحر خلقه الله 
- تعالى ٠‏ لم يبتل له قدم . فإدا أخذنا ملكة الحيات تدلنا على ذلك العشب» وإذا وجدناه ناخذه 
وندقه وناخذ ماءه ثم نطلقها إلى حال سبيلها . وندهن بذلك الماء اقدامنا ونعدي السبعة أبحر 
ونصل إلى مدفن سيدنا سليمان وناخذ الخاتم من إصبعه ونحکم كما حکكم سیدنا سليمان 
ونصل إلى مقصودنا . وبعد ذلك ندخل بحر الظلمات ونشرب من ماء الحياة » فيمهلنا الله إلى آخر 
الزمان ونجتمع بمحمد ية . فلما سمع بلوقيا هذا الكلام من عفان قال له :يا عفان » آنا اجمعك 
علكة الحيات وآريك مكانها . فقام عفان وصنع له قفصًا من حدید وآخحذ معه قدحین» وملا 
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أحدهما خحمرًا وملا الآخر لبتا . وسار عفان هو وبلوقيا آياماً وليالي حتى وصلا إلى الجزيرة التي 
فيها ملكة الحيات . فطلع. عفان وبلوقيا إلى الجريرة وتشيا فيهاء وبعد ذلك وضع عفان القفص 
ونصب فيه فخا ووضع فيه القدحين المملوءين خمراً ولبتا ثم تباعدا عن القفص واستخفيا 
ساعة » فاقبلت ملكة الحيات على القفص حتى قربت من القدحين » فتأملت فيهما ساعة . فلما 
شمت راحة اللبن » نزلت من فوق ظهر الحية التي هي فوقها وطلعت من الطبق ودخلت القفقص 
وآتت إلى القدح الذي فيه الخمر وشربت منه . فلما شربت من ذلك القدح > داخحت رأآسها 
ونامت . فلما رآى ذلك عفان» تقدم إلى القفص وقفله على ملكة الحيات ثم آخذها هو وبلوقيا 
وسارا. فلما أفاقت رأت روحها في قفص من حديد» والقفص على راس رجل وبجانبه بلوقيا . 
فلما رآى ملكة الحيات بلوقيا قالت له : هذا جزاء من لا يؤذي بني آدم . فرد عليها بلوقيا وقال 
لها : لا تخافي منا يا ملكة الحيات فإنا لا نؤذيك أبداء ولكن نريد منك أن تدلينا على عشب بين 
الاعشاب» كل من آخذه ودقّه واستخرج ماءه ودهن به قدمیه ومشی على أي بحر خلقه الله تعالی 
لا تبتل قدماه . فإذا وجدنا ذلك العشب آخذناه ونرجع بك إلى مكانك ونطلقك إلى حال 
سبيلك . ثم إن عفان وبلوقياسارا بملكة الحيات نحو الجبال التي فيها الأعشاب ٠‏ ودارا بها عل 
جميع الأعشاب فصار كل عشب ينطق ويخبر بمنفعته بإذن الله تعالى . فبينما هما في هذا الأمر 
والأعشاب تنطق يمينا وشمالاً وتخبر بمنافعهاء وإذا بعشب نطق وقال : آنا العشب الذي كل من 
اخذني ودقني واخذ مائي ودهن به قدميه وجاز على آي بحر خلقه الله تعالی لم تبتل قدماه . فلما 
سمع عفان كلام العشب حط القفص من فوق راسه » وأاخذامن ذلك العشب ما يكفيهما ودقاه 
وعصراه وآخذا ماءه وجعلاه في قزازتين وحفظاهماء والذي فضل منهما دهنا به آقدامهما . ٿم إن 
بلوقيا وعفان أخذا ملكة الحيات وسارا بها ليالي وأيامًا حتى وصلا إلى الحزيرة التي كانت فيها . 
ففتح عفان باب القفص وخرجت منه ملكة الحيات . فلما حرجت قالت لهما : فما تصنعان بهذا 
الماء؟ فقالا لها : مرادنا أن ندهن به آقدامنا حتى نتجاوز السبعة أبحر ونصل إلى مدفن سيدنا 
سليمان وناخذ الخاتم من إصبعه . فقالت لهما ملكة الحيات : هيهات أن تقدرا على آخذ الخاتم 
فقالا لها : لاي شيء . فقالت لهما : لان الله تعالى من على سليمان بإعطائه ذلك الخاتم . وخصه 
بذلك لأنه قال : رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » إنك نت الوهاب . فما لكما ولذلك 
الخاتم . ثم قالت لهما: لو اخذتا من العشب الذي كل من اكل منه لا يموت إلى النفخة الأولى 
وهو بين تلك الاعشاب» لكان آأنفع لكما من هذا الذي اخذقاه فإنه لا يحصل لكما منه 
مقصودكما. فلما سمعا كلامها ندما ندمًا عظيمًا وسارا إلى حال سبيلهما. وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح 
ا کات ال 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن بلوقيا وعفان لما سمعا كلام ملكة 
الحيات » ندما ندمًا عظيما وسارا إلى حال سبيلهما. هذا ما كان من 
.1489 آمرهما. وأما ما كان من آمر ملكة الحيات » فإنها آتت إلى عساكرها 
فرآتهم قد ضاعت مصالحهم وضعف قويهم وضعيفهم مات . فلما 
SE:‏ رآى الحيات ملكتهم بينهم فرحوا والتموا حولها وقالوا لها : ما خبرك؟ 
وین کنت؟ فحکت لهم جميع ما جری لھا مع عفان وبلوقيا. ثم بعد ذلك جمعت جنودها 
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وتوجهت بهم إلى جبل قاف لأنها كانت تشتي فيه وتصيف في المكان الذي رأها فيه حاسب كريم 
الدين . ثم إن الحية قالت : يا حاسب» هذه حكايتي وما جرى لي . فتعجب حاسب من كلام 
الحية ثم قال لها : اريد من فضلك إن تأمري احدا من أعوانك أن يخرجني إلى وجه الأرض 
ا إلى أهلي . فقالت له ملكة الحيات : يا حاسب» ليس لك رواح من عندنا حتى يدخل 
الشتاء وترو معنا إلى جبل قاف وتتفرج فيه على تلال ورمل وآشجار وآطیار ت تسبح الواحد 
القهار » وتتفرج عل مردة عفاریت وجان مايعام إلا الله تعالى .فلماسمع 8 کریم 
الدين كلام ملكة الحيات صار مهمومًا مغمومًا . ڈ ٹم قال لها : أعلميني بعفان وبلوقيا لما فارقاك 
وسارا هل عديا السبعة بحور ووصلا إلى مدفن 8 سلیمان آو لا؟ وإدا كانا وصلا إلى مدفن 
سیدنا سلیمان» هل قدرا على آخذ الخاتم آو لا؟ فقالت له : أعلم أن عفان وبلوقيا لما فارقاني 
وسارا» دهنا أقدامهما من ذلك الماء ومشيا على وجه البحر» وصارا يتفرجان على عجائب البحر . 
وما زالا سائرين من بحر إلى بحر حتى عديا السبعة أبحر . فلما عديا تلك البحار وجدا جبلا 
عظيمًا شاهقًا في الهواء وهو من الزمرد الأاخضر وفيه عين تجري وترابه كله من المسك . فلما وصلا 
إلى ذلك المكان فرحا وقالا: قد بلغنا مقصودنا . ثم صارا حتى وصلا إلى جبل عال فمشيا فيه» 
فرايا مغارة من بعيد في ذلك الجبل وعليها قبة عظيمة والنور يلوح منها . فلما رآيا تلك المغارة 
قصداها حتى وصلا إليهاء فدخلا فرأيا فيها تختاً منصوباً من الذهب مرصعاً باو الحواهر 
وحوله كراسي منصوبة لا يحصى لها عددا إلا الله تعالى . ورأيا السيد سليمان نائمًا فوق ذلك 
التخت وعليه حلَّة من الحرير الأخحضر مزر كشة بالذهب مرصعة بنفيس المعادن من الجواهر » ويده 
اليمنى على صدره والخاتم في إصبعه» ونور الحاتم يغلبِ على نور تلك الجواهر التي في ذلك 
اللكان . ثم إن عفان علَّم بلوقيا أقسامًا وعزائم وقال له : إقرآ هذه الأقسام ولا تترك قراءتها حتى 
آخذ الخاتم . ثم تقدم عفان إلى التخت حتى قرب منه وإذا بحية عظيمة طلعت من تحت التخت 
وزعقت زعقة عظيمة » فارتعد ذلك المكان من زعقتها وصار الشرر يطير من فمها. ثم إن الحية 
قالت لعفان : إن لم ترجع هلكت . فاشتغل عفان بالأقسام ولم ينزعج من تلك الحية » فنفخت 
E‏ ترجع أحرقتك . 
سمع بلوقيا هذا الكلام من الحية »طلع من المغارة . وأما عفان فإنه لم ينزعج من ذلك بل 
ق E U‏ الخاتم وآراد أن يسحبه من إصبع السيد سليمان» وإدا 
با لحية نفخت على عفان فأحرقته فصار كوم رماد. هذا ما کان من آمره. وآما ما کان من آمر 
بلوقياء فإنه وقع مغشيا عليه من هذا الأمر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:0 لا قالت الي ابا ا0 المد ا ر فار اى عا احرف وار 
كوم رماد وقع مغشيًا عليه . وامر الرب جل جلاله جبریل آن یهہط إل 
:1490 الأر ص اقل أن تفج ال عى ارقا فط إل الارن رغه دراي 
بلوقيا مغشياً عليه ورآى عفان احترق من نفخة الحية . فاتى جبريل إلى 
s1 s1r Teb‏ بلوقیا وایقظه من غشیته » فلما افاق سلم عليه جبریل وقال له : من این 
آتيتم إلى هذا المکان؟ فحكى له بلوقيا جميع حكايته من الأول إلى الآخر . ثم قال له : أعلم أنني 
ما اتيت إلى هذا المكان إلا بسبب محمد بء فإن عفان آخبرني انه يبعث في آخر الزمان ولا 
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يجتمع به إلا من يعيش إلى ذلك الوقت »ولا يعيش إلى ذلك الوقت إلامن شرب من ماء الحياة» 
ولا يعكن ذلك إلا بحصول خاتم سليمان عليه السلام . فصحبته إلى هذا المكان وحصل له ما 
حصل » وها هو قد احترق وآنا لم آحترق . ومرادي آن تخبرني محمد آين یکون؟ فقال له 
جبريل : يا بلوقياء إذهب إلى حال سبيلك فإن زمان محمد بعيد . ثم ارتفع جبريل إلى السماء 
من وقته . وآما بلوقيا فإنه صار يبكي بکاء شديدا وندم على ما فعل وتفكر قول ملكة الحيات : 
هيهات أن يقدر أحد على آخذ الناتم . وتحيّر بلوقيا في نفسه وبكى . ثم إنه نزل من الجبل وسار . 
ولم يزل سائرا حتى قرب من شاطىء البحر وقعد هناك ساعة يععجَّب من تلك الجبال والبحار 
والجزائر . . ثم بات تلك الليلة في ذلك الموضع .ولا اصبح الصباح دهن قدميه من الماء الذي كانا 
أخذاه من الحشب ونزل البحر وسار ماشياً فيه آيامًا وليالي وهو يتعجب من أهوال البحر وعجائبه 
وغرائبه . وما زال سائرًا على وجه الماء حتى وصل إلى جزيرة كأنها الجنة» فطلع بلوقيا إلى تلك 
الجزيرة وصار يتعجب منها ومن حسنهاء وساح فيها فرآها جزيرة عظيمة » ترابها من الزعفران 
. وحصاها من الياقوت والمعادن الفاخرة» وسياجها الياسمين وزرعها من احسن الأشجار وأبهج 
الرياحين وأطيبهاء وفيها عيون جارية وحطبها من العود القماري والعود القاقلي » وبوصها قصب 
السكر وحولها الورد والنرجس والعبهر والقرنفل والاقحوان والسوس والبنفسح وكل ذلك فيها 
أشكال والوان . واطيارها تناغى على تلك الأشجار وهى مليحة الصفات واسعة الجهات كثيرة 
اخيرات قد حوت جمیع ا لحسن والمعاني » وتغريد اطيارها الطف من رَنات الثاني » وأشجارها 
باسقة وأطيارها ناطقة وآنهارها دافقة وعيونها جارية ومياها حالية . وفيها الخزلان تمرح والحادذر 
تسنح والاطيار تناغي على تلك الاغصان وتسلي العاشق الولهان . فتعجّب بلوقيا من هذه الجزيرة 
وعم آنه قد تاه عن الطريق التي قد آتى منها آول مرة حین کان معه عفان . فساح في تلك الحزيرة 
وتفرج فيها إلى وقت المساء . فلما أمسى عليه الليل طلع على شجرة عالية لينام فوقها» وصار 
يتفكر في حسن تلك الجزيرة . فبينما هو فوق الشجرة على تلك الحالة وإذ بالبحر قد اخقبط وطلع 
منه حيوان عظيم وصاح صياحًا عظيًا حتى انزعجت حيوانات تلك الجزيرة من صياحه » فنظر 
إليه بلوقيا وهو جالس على الشجرة فرآه حيوانًا عظيمًا» فصار يتعجّب منه . فلم يشعر بعد ساعة 
إلا وطلع خلفه من البحر وحوش مختلفة الألوان» وني يد كل وحش منها جوهرة تضيء مثل 
السراج حتى صارت الجزيرة مثل النهار من ضياء الجواهر . وبعد ساعة أقبلت من الجزيرة 
وحوش لا يعلم عددها إلا الله تعالى » فنظر إليها بلوقيا فراها وحوش الفلاة من سباع ونمور 
وفهود وغير ذلك من جيوانات البو . ولم تزل وحوش البر مقبلة حتى اجتمعت مع وحوش 
البحر في جانب ال جزيرة وصاروا يتحدثون إلى الصباح . فلما اصبح الصباح افترقوا من بعضهم 
ومضى كل واحد منهم إلى حال سبیله . فلما رآهم بلوقيا حاف ورل هن فوق الشجرة ؤسار إلى 
شاطىء البحر ودهن قدميه من الماء الذي معه » ونزل البحر الثاني وسار على وجه الماء ليالي واياما 
حتى وصل إلى جبل عظيم . وتحت دلك الجبل واد ما له آخر»ء وذلك الوادي حجارته من 
المغناطيس ووحوشه سباع وأرانب وغور . فطلع بلوقيا إلى ذلك الجبل وساح فيه من مكان إلى 
مكان حتى آمسى عليه المساء» فجلس تحت قنة من قان ذلك الجبل بجانب البحر وسار يأكل من 
السمك الناشف الذي يقذفه البحر . فبينما هو جالس يأكل من ذلك السمك وإدا بنمر عظيم 
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اقبل على بلوقيا وآراد أن يفترسه » فالعفت بلوقيا إلى ذلك النمر فرآه حاطمًا عليه ليفترسه » فدهن 
قدميه من الماء الذي معه ونزل البحر الثالث هربا من ذلك النمر وسار على وجه الماء في الظلام » 
e a‏ . وما زال سائرا حتى آقبل على جزيرة» فطلع علیها فرآی 
فيها أشجارا رطبة ويابسة » فأخذ بلوقيا من ثمر تلك الأشجار وآكل وحمد الله تعالى ودار فيها 
يتفرج إلى وقت المساء . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:و 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن بلوقيا دار يتفرج في تلك 
الحزيرة» ولم یزل دائ يعفرج فيها إلى وقت المساء»ء فنام ف تلك 
14914 الجزيرة . ولا أصبح الصباح صار يتامل في جهاتهاء ولم يزل يعفرج 
فيها مدة عشرة آيام . وبعد ذلك توجه إلى شاطىء البحر ودهن قدميه 
el‏ ونزل في البحر الراب ومشى على وجه الماء ليلاً ونهارا حتى وصل إلى 
جزيرة» فرآى ارضها من الرمل الناعم الأبيض وليس فيها شيء من الشجر ولا من الزرع › 
فتمشى فيها ساغة فوجد وحشها الصقور وهي معششة في ذلك الرمل . فلما رآى ذلك دهن 
قدميه ونزل البحر الخامس وسار فوق الماء» وما زال سائرا ليلاً ونهار؟ حتى أقبل على جزيرة 
صغيرة أرضها وجبالها مثل البلور » وفيها الغروق التي بصخ ها اللحب روا اجار عي 
ما رآى مثلها في سياحته» وازهارها كلون الذهب . فطلع بلوقيا إلى تلك الجزيرة وصار يتفرج 
فيها إلى وقت المساء . فلما جن عليه الظلام صارت الأزهار تضيء في تلك الحزيرة كالنجوم . 
فتعجب بلوقيا من هذه الجزيرة وقال : إن الأزهار التي في الجزيرة هي ر ای یس مو لاکن 
وتسقط على الأرض فتضربها الرياح فتجتمع تحت الحجارة وتصير إكسيراء فياخذونها 
ويصنعون منها الذهب . ثم إن بلوقيا نام في تلك ال جزيرة إلى وقت الصباح » وعند طلوع الشمس 
دهن قدميه من الماء الذي معه ونزل البحر السادس وسار ليالي وآیاما حتى اقبل على جزيرة» 
فطلع عليها وتمشى فيها ساعة» فرآى فيها جبلين وعليهما أشجار كثيرة» وثمار تلك الأشجار 
كرؤوس الآدميين وهي معلَمَة من شعورها. ورآی فيها أشجارًا آخرى أثمارها طيور خضر 
معلَقَّة من آارجلهاء وفيها أشجار تتوقّد مثل النار ولها فواكه مثل الصبر» و كل من سقطت عليه 
نقطة من تلك الفواكه احترق بها . ورآی بها فواکه تبکي وفواکه تضحك » ورآی بلوقيا في تلك 
ا لجزيرة عجائب كثيرة . ثم إنه شى إلى شاطىء البحر فرآى شجرة عظيمة فجلس تحتها إلى وقت 
العشاء» فلما اظلم الظلاء طلع فوق تلك الشجرة وصار یتفر في مصنوعات الله . فبينما هو 
كذلك وإدا بالبحر قد اختبط وطلع منه بنات البحر» وي يد كل واحدة منهن جوهرة تضيء مثل 
ا . وسرن حتى آتين تحت تلك الشجرة وجلسن ولعبن ورقصن وطربن . فصار بلوقيا 
تفر عليهن وهن في هذه الحالة . ولم يزلن في لعب إلى الصباح » فلما أصبح نزلن البحر. 
فتعجب منهن بلوقيا ونزل من فوق الشجرة ودهن قدميه من الماء الذي معه ونزل البحر السابح 
وسار . ولم یزل سائرًا مدة شهرین وهو لا ينظر جبلاً ولا جزيرة ولا برا ولا وادیاً ولا ساحلاً حتی 
قطع دلك البحر وقاسى فيه جوعًا عظيمًا» حتى صار يخطف السمك من البحر ويأكله نينا من 
شدة جوعه . ولم يزل سائرًا على هذه الحالة حتى انتهى إلى جزيرة أشجارها كثيرة وأنهارها 
غزيرة . فطلع إلى تلك الجزيرة وصار يشي فيها ويتفرج ييناً وشمالاً وكان ذلك في وقت 
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الضحى . وما زال يتمشى حتى أقبل على شجرة تفاح » فمد يده ليآأكل من تلك الشجرة» وإدا 
بشخص صاح عليه من تلك الشجرة وقال له : إن تقربت إلى هذه الشجرة وأكلت منها شينًا 
.قسمتك نصفين . فنظر بلوقيا إلى ذلك الشخص فرآه طويلاً > طوله آربعون ذراعاً بذراع آهل 
ذلك الزمان . فلما رآه بلوقیا خاف منه خوفًا شدیدا وامعنع عن تلك الشجرة» ثم قال له بلوقيا : 
لأي شىء تمنعنى من الأكل من هذه الشجرة؟ فقال له : لأنك ابن آدم » وأبوك آدم نس عهد الله 
فعصاه واكل من الشجرة . فقال له بلوقيا : أي شىء نت ؟ ولمن هذه الجزيرة وهذه الأشجار ؟ وما 
اسمك؟ فقال له الشخص : انا إسمي شراهياء وهذه الأشجار وا جزيرة للملك صخر وانا من 
آعوانه» وقد و كلني على هذه الجزيرة . ڈ ثم إن شراهيا سال بلوقيا وقال له : من انت ؟ ومن آين 
ات إل هن اللا ؟ فككي ل بار قات كاممن الارن إل الأعر: فال لخ راه لات 
جاء له بشنْيء من الأكل . فأكل بلوقيا حتى اكتفى ثم ودعه وسار» ولم يزل سائرا مدة عشرة 
أيام . فبينما هو سائر في جبال ورمال إذ نظر غبرة عاقدة في اجو » فقصد بلوقيا صوب تلك الغبرة 
فسمع صياحا وضرباً وهرجا عظيما . فمشى بلوقيا نحو تلك الغبرة حتى وصل إلى واد عظيم 
طوله مسيرة شهرين . ثم تامل بلوقيا في جهة ذلك الصياح » فراى ناسًا راكبين على خيل وهم 
يقتت ن مع بعضهم وقد جرى الدم بينهم حتى صار مثل النهر » ولهم آأصوات مثل الرعد» وفي 
آيديهم رماح وسيوف وأعمدة من الحديد وقسي ونبال وهم في قتال عظيم . فأخحذه خحوف 
شدید . وادرك شهرزاد الصباح فسکتت عن الكلام المباح . 
شما كانت الیت 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيدء أن بلوقيا لما راى هؤلاء الناس 
ل بایديهم السلاح وهم في قتال عظيم » اخذه خوف شديد وتحير في 
14924 ارف کا هر کلف و اه ران تاره ادرا غی م 
3 وتركوا الحرب» ثم أتت إليه طائفة منهم . قلما قربوا منه تعجبوا من 
E‏ خلقته» ثم تقدم إليه فارس منهم وقال له : آي شيء آنت ؟ ومن آين 
آتیت؟ وإلى این رایح ؟ ومن دلّك على هذه الطریق حتی وصلت إلى بلادنا؟ فقال له : آنا من بني 
آدم وجئت هائمًا في حب محمد بي ولكني تهت عن الطريق . فقال له الفارس : نحن ما رأينا 
ابن آدم قط » ولا آتى إلى هذه الأرض . وصاروا يتعجبون منه ومن كلامه . ثم إن بلوقيا سأالهم 
وقال لهم : آي شيء آنتم آيها اللخليقة ؟ فقال له الفارس :نحن من الحان . فقال له بلوقيا : يا أيها 
الفارس » ما سبب القعال الذي بينكم ؟ وأين مسكنكم ؟ وما اسم هذا الوادي وهذه الأراضي ؟ 
فقال له الفارس : نحن مسكننا الأرض البيضاء» وني كل عام يأمرنا الله تعالى أن ناتي إلى هذه 
الارض ونغازي الحان الكافرين . فقال له بلوقيا : وأين الأرض البيضاء؟ فقال له الفارس : خلف 
جبل قاف بمسيرة خحمسة وسبعين سنة » وهذه الارض يقال لها : أرض شداد بن عاد . ونحن آتينا 
اليها لنغازي فيها وما لنا شغل سوى التسبيح والتقديس . ولنا ملك يقال له : املك صخر . وما 
یکن إلا ان تروح معنا إليه حتى ينظرك ويتفرج عليك . ثم إنهم سارواوبلوقيا معهم حتى آتوا 
منزلهم » فنظر بلوقيا خيامًا عظيمة من الحرير الأخضر لا يعلم عددها إلا الله تعالى » ورآى بينها 
SS SLE LE‏ وأطنابها من الحرير الأزرق وآوتادها 
من الذهب والفضة . فتعجّب بلوقيا من تلك الخيمة . ثم إنهم ساروا به حتى اقبلوا على الخيمةء 
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فإذا هي خيمة املك صخر . ثم دخلوا به حتى آتوا قدام الملك صخر » فنظر بلوقيا إلى املك فرآه 
جالسًا على تخت عظيم من الذهب الاحمر مرصع بالدر والجوهر» وعلى يمينه ملوك الجان» وعلى 
يساره الحكماء والأمراء وآأرباب الدولة وغيرهم . فلما رآه الملك صخر» آمر أن يدخلوا به عنده . 
فدخلوا به عند الملك» فتقدم بلوقيا وسلَّم عليه وقبل الأرض بين يديه . فرد عليه ا ملك صخر 
السلام ثم قال له :ادن مني آيها الرجل . فدنامنه بلوقيا حتى صار بين يديه . فعند ذلك آمر املك 
صخر أن ينصبوا له كرسيا بجانبه » فنصبوا له كرسيًا بجانب الملك . ثم أمره الملك صخر أن 
يجلس على ذلك الكرسي » فجلس بلوقيا عليه . ثم إن اللك صخر سال بلوقيا وقال له : اي شيء 
انت؟ فقال له : انا من بني آدم من بني اسرائيل . فقال له الملك صخر : إحك لي حكايتك»› 
واخبرني بما جری لك» وکیف اتیت إل هذه الارض ؟ فحکی له بلوقیا جمیع ما جری له في 
سياحته من الأول إلى الآخر . فتعجب الملك صخر من كلامه ا ا فسکتت 
عن الكلام الماح . 

ا 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيدء أن بلوقيا لما أخبر املك صخر 

بجمیع ما جری له في سياحته من الأول إلى الآخر تعجب من ذلك ثم 
1493 أمر الفراشين أن يأتوا بسماط . فأتوا بسماط ومدوه» ثم إنهم أتوا بصوان 
د من التعب الا خير وصوات من الق وضران من اللحاس ٭وبعقن 

a rr‏ 3 الصواني فيها خمسون مسلاقة » وبعضها فيه عشرون جملاًء وبعضها فيه 
خمسون راسا من الغنم . وعدد الصواني الف وخمسمائة صينية . فلما راى بلوقيا ذلك تعجب 
منه غاية العجب . ثم إنهم أكلوا واكل بلوقيا معهم حتى اكتفى وحمد الله تعالى وبعد ذلك 
رفعوا الطعام وآتوا بفواكه فاكلوا. ثم بعد ذلك سبحوا الله تعالى وصلَوا على نبيه محمد يل . فلما 
سمع بلوقيا ذكر محمد تعجب وقال للملك صخر : أريد أن أسالك بعض مسائل . فقال له الملك 
صخر : سل ما تريد . فقال له بلوقيا : يا ملك» أي شيء انتم ؟ ومن آین اصلکم ؟ ومن آين 
تعرفون محمدا كه حتى تصلوا عليه وتحبوه؟ فقال له الملك صخر : يا بلوقياء إن الله تعالى خلق 
النار سبع طبقات بعضها فوق بعض › وبين كل طبقة وطبقة مسيرة آلف عام . وجعل إسم 
الطبقة الاولى جهنم » واعدها لعصاة المؤمنين الذين يموتون من غير توبة . واسم الطبقة الثانية 
لظى » وأعدها للكفار . واسم الطبقة الثالثة الجحيم » واعدها لياجوج وماجوج . واسم 0 
السعير »٠وآعدها‏ لقوم إبليس . واسم الخامسة سقر» واعدها لتارك الصلاة .. واسم السادسة 
الحطمةء واعدها لليهود والنصارى . واسم السابعة الهاوية» وأعدها للمنافقين . فهذه | 
طبقات . فقال له بلوقیا :لعل جهنم هون عذابا من الجميع لانها هي الطبقة الفوقانية . قال ا ملك 
صخر :نعم .هون الجميع عذابآومع ذلك فيها الف جبل من النار » وفي كل جبل سبعون ألف 
واد من النار» وني كل واد سبعون آلف مدينة من النار» وني كل مدينة سبعون الف قلعة من 
النار » وني كل قلعة سبعون الف بيت من النار » وفي كل بيت سبعون آلف تخت من النار » وفي 
كل تخت سبعون الف نوع من العذاب . وما في جميع طبقات النار يا بلوقيا هون عذاباً من 
عذابها لانها هي الطبقة الاولى » وآما الباقي فلا يعلم ا العذاب إلا الله تعالى . 
فلماسمع بلوقيا هذا الكلام من الملك صخر وقع مغشيًا عليه . فلما آفاق من غشیته بکی وقال : 
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يا ملك» كيف يكون حالنا؟ فقال له ا ملك صخر :يا بلوقيا لاتخف »واعلم آن کل من کان يحب 
محمدا لم تحرقه النار وهؤ معتوق لأجل محمد بء وكل من كان على مله تهرب منه النار . 
وآما نحن فخلقنا الله تعالى من النار وأول ما خلق الله الخلوقات في جهنم خلق شخصين من 
جنوده : أحدهما اسمه خليت » والآخر اسمه مليت . وجعل خليت على صورة أسد ومليت على 
. صورة ذئب . و كان ذتب فمليت على صورة الأنثى ولونها أبلق » ودتب خليت على صورة ذكر وهو 
في هيئة حية . وذنب مليت في هيئة سلحفاة وطول ذنب خليت مسيرة عشرين سنة . ثم أمر الله 
e‏ بعضهما ويتناكحا» فتوالد منهما حيات وعقارب ومسكنها في النار 
ليع ذب الله بها من يدخلها .م إن تلك الحيات والعقارب تناسلوا وتكاثروا . ثم بعد ذلك آمر الله 
تعالی نبي خلیت وملیت أن یجتمعا ویتناکحا ثاني مرة» فاجتمعا وتناکحا فحمل ذنب ملیت 
من دبا يت اوت ولات س د کون وح إناث» فتربوا حتى كبروا. فلما كبروا 
تزوّج الإناث بالذ كور واطاعوا والدهم إلا واحدًا منهم عصى والده فصار دودة . وتلك الدودة 
هي إبلیس لعنه الله تعالى و كان من المقربين » فإنه عبد الله تعالى حتى ارتفع إلى السماء وتقرّب من 
الرحمن وصار رئيس المقربين . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
E 2‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد ان إبليس كان عبد الله تعالى وصار 
رئيس المقربين , ولا خلق الله تعالى أدم عليه السلام أمر إبليس بالسجود 
:1494 له فامتنع من ذلك» فطرده الله تعالی ولعنه . فلما تناسل جاءت منه 
3 الشياطين . وآما الستة الذ كور الذين قبله فهم الجان المؤمنون ونحن من 
a mE‏ نسلهم وهذا اصانا يا بلوقيا . فتعجب بلوقيا من كلام الملك صخر ثم 
إنه قال : يا ملك أريد منك أن تأمر واحدا من أعوانك ليوصلني إلى بلادي . فقال له الملك 
ضخر :ما نقدر أن نفعل شيئًا من ذلك إلا إن آمرنا الله تعالى » ولکن يا بلوقيا إن شئت الذهاب من 
عندنا فإني احضر لك فرساً من خيلي وار كبك على ظهرها وآمرها ان تسير بك إلى آخر حكمي» 
فادا وضلت إلى آخر خكمي يلاقيك جماعة ملك إسمه براخيا فينظرون الفرس فيعرفونها 
وينزلونك من فوقها ويرسلونها إليناء وهذا الذي نقدز عليه لا غير .غلماسمع بلوقيا هذا الكلام 
بكى وقال للملك : إفعل ما تريد . فأمر الملك أن يأتوا له بالفرس » فأتوا له بالفرس وار كبوه على 
ظهرها وقالوا له : إحذر أن تنزل من فوق ظهرها أو تضربها في وجههاء فإن فعلت ذلك أهلكتك . 
بل استمر راكبا عليها مع السكون حتى تقف بك فانزل عن ظهرها ورح إلى حال سبيلك . فقال 
اله بلوقیا e‏ . ثم ركب الفرس وسار في الخيام مدة طويلة ولم يمر في سيره إلا على 
مطبخ الملك صخر فنظر بلوقيا إلى قدور معلقة في كل قدر خحمسون جملا والنار تلتهب من 
تحتها . فلما رأى بلوقيا تلك القذور و كبرهاء تأملها وتعجب منها وأكثر التعنجب والتامًل فيها 
فنظر إليه الملك فرآه مععجباً من المطبخ » فظن ال ملك في نفسه أنه جائم فأمر أن يجيئوا له بجملين 
مشويین . فجاؤا له بجملين مشويين وربطوهما خلفه على ظهر الفرس > ثم إنه ودعهم وسار 
حتى وصل إلى آخر حكم الملك صخر فوقف الفرس » فنزل عنها بلوقيا ينفض تراب السفر من 
ثيابه او جال اوا ال و روا ارين فر فوا فا دوا وی اروا رارت بم حتی وصلوا 
إلى الملك براخيا . فلما دخل بلوقيا على الملك براخيا سلّم عليه فرد عليه السلام . ثم إن بلوقيا نظر 
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إلى الملك فرآه جالسًا في صيوان عظيم وحوله عساكر وآبطال وملوك الجان على يمينه وشماله . ثم 
إن املك أمر بلوقيا آن يدنو منه» فتقدم بلوقيا إليه فاجلسه ا ملك بجانبه وأمر آن يأتوا بالسماط . 
فنظر بلوقيا إلى حال الملك براخيا فرآه مثل حال الملك صخر . ولا حضرت الأطعمة آكلوا وآأكل 
بلوقيا حتى اكتفى وحمد الله تعالى . ثم إنهم رفعواالأطعمة وآتوا بالفاكهة فأكلوا. ثم إن الملك 
براخيا سال بلوقيا وقال له : متى فارقت الملك صخر ؟ فقال له : من مدة يومين . فقال الملك براخيا 
لبلوقيا : أتدري مسافة كم يوم في هذين اليومين؟ قال : لا. قال : مسيرة سبعين شهرًا . وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
e‏ 1 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن الملك براخيا قال لبلوقيا : إنك 
سافرت في هذين اليومين مسيرة سبعين شهرًّا» ولكنك لما ر كبت الفرس 
1495 فزعت منك وعلمت آنك ابن آدم وآرادت آن ترميك عن ظهرها 
فاثقلوها بهذين الحملين . فلما سمع بلوقيا ذلك الكلام من الملك 
eT sS Teb‏ براخيا تعجب وحمد الله تعالى على السلامة . ثم إن الملك براخيا قال 
لبلوقیا : آخبرني بما جریى لك وکیف اتیت إلى هذه البلاد . فحکی له بلوقیا جمیع ما جری له 
وكيف ساح وآتى إلى هذه البلاد . فلما سمع الملك كلامه تعجب منه» ومكث بلوقيا عنده مدة 
شهرین . فلما سمع حاسب كلام ملكة الحيات تعجب منه غاية العجب ثم قال لها : آريد من 
فضلك وإحسانك أن تامري أحدا من أعوانك أن يخرجني إلى وجه الأرض حتى اروح إلى 
آهلي . فقالت له ملكة الحيات :يا حاسب كريم الدين » أعلم آنك متى خرجت إلى وجه الأرض 
تروح إلى آهلك ثم تدخل الحمام وتغتسل » وبمجرد ما تفرغ من غسلك آموت آنا لأن ذلك 
يكون سبباً لموتي . فقال حاسب : انا احلف لك ما أدخل الحمام طول عمري» وٳذا وجب علي 
الخغسل آغتسل في بيتي . فقالت له ملكة الحيات : لو حلفت لي مائة ئة مين ما أصدقك آبدا فن هذا 
أمر لايكون . واعلم أنك ابن آدم مالك عهد لان آباك آدم قد عاهد الله ونقض عهده» و کان الله 
تعالی خحمر طينته آربعين صباحا واسجد له ملائكته » وبعد ذلك نکث العهد ونسیه وخالف امر 
ربه . فلما سمع حاسب دلك الكلام سكت وبكى » ومكث يبكي مدة عشرة آيام م قال لپا 
حاسب : أخبريني بالذي جرى لبلوقيا بعد قعوده شهرين عند الملك براخيا . فقالت له : أعلم يا 
حاسب» أن بلوقيا بعد قعوده عند الملك براخيا ودعه وسار في البراري ليلا ونهارًا حتى وصل إلى 
جبل عال» فطلع ذلك الجبل فرآى فوقه ملكا عظيمًا جالسًا على ذلك الجبل وهو يذكر الله تعالى 
ويصلي على محمد»٬‏ وبين يدي ذلك ا ملك لوح مکتوب فيه شيء أبيض وشي ء سود وهو ينظر في 
اللوح > وله جناحان : أحدهما ممدود بالمشرق والآخر ممدود بالمغرب . فاقبل عليه بلوقيا وسلَّم 
عليه فرد عليه السلام . ثم إن الملك سال بلوقيا وقال له : من آنت؟ ومن آين آتيت؟ وإلى آين 
رایح ؟ وما اسمك؟ فقال بلوقيا : انا من بني آدم من قوم بني اسرائيل » وانا سايح في حب 
محمد 5 ية واسمي بلوقيا . فقال : ما الذي جرى لك في مجيئك إلى هذه الارض ؟ فحكى له بلوقيا 
جمیع ما جری له وما رای في سياحته . فلما سمع الملك من بلوقيا ذلك الكلام تعب منه . ثم 
إن بلوقيا سال الملك وقال له : آخبرني آنت الآخر بهذا اللوح وآي شيء مکتوب فيه» وما هذا 
الأمر الذي آنت فيه » وما اسمك ؟ فقال له الملك : آنا إسمي مخاييل » وآنا موكل بتصريف الليل 
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والنهار وهذا شغلي إلى يوم القيامة . فلماسمع بلوقيا ذلك الكلام تعجب منه ومن صورة ذلك 
الك ومن هيته وعظم خاقبه: ثم إن بلوقيا ودع ذلك الملك وسار ليلا ونهارا حتى وصل إلى 
مرح عظيم » فتمشى في ذلك المرج فرآی فيه سبعة آنهر ورآى أشجارًا كثيرة . فتعجب بلوقيا من 
ذلك ارج العظيم وسار في جوانبه فرآى فيه شجرة عظيمة ‏ وتحت تلك الشجرة آربعة ملائكة . 
فتقد م إليهم بلوقيا ونظر إلى خلقتهم فرآى واحد منهم صورته صورة بني آدم والثاني صورته 
صورة وحش والثالث صورته صورة طير والرابعم صورته صورة ٹور وهم مشغولون بذ کر الله 
تعالى » ويقول كل منهم : إلهي وسيدي ومولاي بحقك وبجاه نبيك محمد ية آن تغفر لکل 
وی جا ع وري واا اا علق کن کیم في . فلما سمع بلوقيا منهم ذلك 
الكلام تعجب وسار من عندهم ليلا ونھارا حتی وصل إلى جبل قاف » فطلع فوقه فرآی هناك 
ملكا عظيما وهو جالس يسبح الله تعالى ويقدسه ويصلي على محمد ل . ورآى ذلك الملك في 
قبض وبسط وطي ونشر . فبينما هو في هذا الأمر إذ اقبل بلوقيا وسلّم عليه» فرد الملك عليه 
السلام وقال له : آي شيء انت ؟ ومن آين آتيت؟ وإلى اين رايح ؟ وما اسمك؟ فقال بلوقيا : نا 
من بني اسرائيل من بني آدم واسمي بلوقياء وآنا سايح في حب محمد يي ولکن تهت في 
طريقي . وحکی له جمیع ما جری له . فلما فرغ بلوقيا من حكايته سال الملك وقال له : من 
أنت؟ وما هذا الجبل ؟ وما هذا الشغل الذي آنت فيه ؟ فقال له الملك : آعلم يا بلوقيا ان هذا جبل 
قاف المحيط بالدنياء» و كل أرض خلقها الله في الدنيا قبضتها في يدي . فإذا أراد الله تعالى بتلك 
الأرض شيئًا من زلزلفمة أو قحط أو خحصب أو قتال آو صلح آمرني آن أفعله» فأفعله واناٍ في 
مكاني . واعلم أن يدي قابضة بعروق الأرض . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح 
ا 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن الملك قال لبلوقيا : واعلم أن يدي 
قابضة بعروق الأرض . فقال بلوقيا للملك هل خاق ا ن جل قاف 
1496 ارضًا غير هذه الارضٍ التي أنت فيها؟ قال الملك : نعم . خلق ارضًا 
بيضاء مثل الفضة وما يعلم قدر اتساعها إلا الله تعالى » وأسكنها ملائكة 
أكلهم وشربهم التسبيح والتقديس والإكثار من الصلاة على محمد 
ية . وفي كل ليلة جمعة يأتون إلى هذا الجبل ويجتمعون ويدعون الله تعالى طول الليل إلى وقت 
الصباح » ويهدون ثواب جلك التسبيح والتقديس والعبادات للمذنبين من أمة محمد ية ولكل 
من اغتسل غسل الحمعة . وهذا حالهم إلى يوم القيامة . ثم إن بلوقيا سأل ا ملك وقال له : هل 
خحلق الله جبالاً حلف جبل قاف ؟ فقال املك :نعم . خلف جبل قاف جبل قدره مسيرة حمسمائة 
عام » وهو من الثلج والبرد وهو الذي رد حر جهنم عن الدنيا ولولا ذلك الجبل لاحترقت الدنيا 
من حر نار جهنم . وخلف جبل قاف أربعون أرضاًء كل أرض منها قدر الدنيا أربعين مرة» منها 
ما هو من الذهب ومنها ما هو من الفضة ومنها ما هو من الياقوت . ولكل أرض من تلك 
الأراضي لون» واسكن الله في تلك الأراضي ملائكة لا شغل لهم سوى التسبيح والتقديس 
والتهليل والتکبیر » ویدعون الله تعالی إلى آمة محمد يَة» ولا یعرفون حواء ولا آدم ولا لیلاً ولا 
نهار . واعلم يا بلوقياء أن الأراضي سبع طباق فوق بعض » وخلق الله ملكا من الملائكة لا يعلم 
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أوصافه ولا قدره إلا الله عز وجل وهو حامل السبع آراضي على کاهله . وخلق الله تعالی تحت . 
ذلك الملك صخرة»ء وخلق الله. تعالى تحت تلك الصخرة نوراء وخلق الله تعالى تحت ذلك النور 
حوتًاء وخلق الله تحت ذلك الحوت بحرا عظيمًا . وقد أعلم الله تعالى عيسى عليه السلام بذلك 
الحوت . فقال له يا زب» آرني ذلك الحوت حتى أنظر اليه : فأمر الله تعالى ملكا من الملائكة أن 
یاخذ عیسی ویروح به إلى الحوت حتى ينظره . فاتى ذلك الملك إلى عيسى عليه السلام وأخجذه 
وأتى إلى البحر الي فيه الحوت قال له : انظر يا عيسى إلى الحوت . فنظر عيسى إلى الحوت فلم 
O‏ لر وا اق ارجی 
و ا ر ر قدره سسافة ثلاث ایام ولم اشفا 
شان ذلك النور . فقال الله :يا عيسى » ذلك الذي مر عليك وقدره مسافة ثلاثة آيام إنغا هو راس 
النور غم يا عیسی اني في کل يوم أخلق آربعين حوتًا مثل ذلك الحؤت . قلماسمع ذلك 
الكلام تعجب من قدرة الله تعالى . ثم إن بلوقيا سال الملك وقال له : آي شيء خلق الله تحت البحر . 
الذي فيه الحوت ؟ فقال له الملك E E IS‏ 
وخللق الله تحت النار حية عظيمة إسمها فلق . ولولا خوف تلك الحية من الله تعالى لابتلعت جميع 
ما فوقها من الهواء والنار والملك وما حمله. ولم تحس بذلك املك . وادرك شهرزاد الصباح 
a:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الملك قال لبلوقيا في وصف الحية : 
ولولا خوفها من الله تعالل لابعلعت جميع ما فوقها من الهواء.والنار 

:1497 ارالك وما حمفول س بذاك :ولا لى اف تال تلك اة او 
إليها آني آريد منك أن ودع عندك آمانة فاحفظيها . فقالت الحية : إفعل 

sr Te be‏ 11 ما تريد . فقال الله لتلك الحية : إفتحى فاك . ففتحت فاهاء فأدخل الله 
ياتواومعهم سلاسل يقودون بها جهنم إلى المحشر» ويأمر الله تعالى جهنم أن تفتح أبوابها فتفتحها 
ويطير منها شرر كبار آكثر من الجبال . فلما سمع بلوقيا ذلك الكلام من الملك بكى بكاء شديدا . 
ثم إنه ودع الملك وسار إلى ناحية الغرب حتى أقبل على شخضين فرآهما جالسين وعندهما باب 
عظيم مقفول e‏ أحدهما صورته صورة أسد والآخر صورته صورة ثور . 
فسلَّم عليهما بلوقيا فردا عليه السلام» ثم إنهماسأالاه وقالا له : آي شيء آنت ؟ ؛ ومن ن این آتیت ؟ 
وإلى آين رايح ؟ فقال لهما بلوقيا E TN e Th‏ 
طريقي . ثم إن بلوقيا سالهما وقال لهما : آي شيء آنتما؟ وما هذا الباب الذي عندكما؟ فقالاله : 
نحن حراس هذا الباب الذي تراه» وما لنا شغل سوى التسبيح والتقديس والصلاة على محمد 
. فلما سمع بلوقيا هذا الكلام تعجب وقال لهما: اي شيء داخل هذا الباب؟ فقالا: لا 
ندري . فقال لهما : بحق ربکما الحليل آن تفتحا لي هذا الباب حتی آنظر آي شىء داخله . فقالا 
له : ما نقدر أن نفتح هذا الباب ولا يقدر على فتحه أحد من الخلوقين إلا الأمين جبريل عليه 
السلام . فلما سمح بلوقيا ذلك » تضرع إلى الله تعالٰى وقال : يا رب » اني بالأمين جبريل ليفعح . 
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لي هذا الباب حتى آنظر ما داخله . فاستجاب الله دعاه وآمر الأمين جبريل أن ينزل إلى الأرض 
ويفتح باب مجمع البحرين حتى ينظره بلوقيا . فنزل جبريل إلى بلوقيا وسم ”ليه وآتى إلى ذلك 
الباب وفتحه . ثم إن جبريل قال لبلوقيا : أدخل إلى هذا الباب فإن الله أمرني أن أفتحه لك . 
فدخل بلوقیا وسار فيه » ثم إن جبريل قفل الباب وارتفع إلى السماء. ورأى بلوقيا في داخل 
الباب بحرا عظيمًا نصفه مالح ونصفه حلو» وحول ذلك البحر جبلان» وهذان الجبلان من 
الياقوت الأحمر . وسار بلوقيا حتى قبل على هذين الجبلين فرأى فيهما ملائكة مشغولين 
بالتسبیح والتقديس . فلما رآهم بلوقيا سلّم عليهم فردوا عليه السلام . فسألهم بلوقيا عن 
البحر وعن هذين الحبلين . فقال له الملائكة : إن هذا مكان تحت العرش ٠‏ وإن البحر هذا البحر يمد 
کل بحر قي الدنياء ونحن نقسم هذا الماء ونسوقه إلى الأراضي ؛ المالح للأرض الالحة والحلو 
للأرض الحلوة. وهذان الجبلان خلقهما الله ليحفظا هذا الماءء وهذا أمرنا إلى يوم القيامة . ثم 
إنهم سالوه وقالواله :من آين اقبلت؟ وإلى ين رايح ؟ فحكى لهم بلوقیا حکایته من الأول إلى 
الآخحر. . ثم إن بلوقيا سالهم عن الطريق . فقالوا له : إطلع هنا على ظهر هذا البحر . فأخذ بلوقا 
من الماء الذي معه ودهن قدميه وودعهم وسار على ظهر البحر ليلا ونهار'ً .فبينما هو سائر وادا هو 
ينظر شاباً مليحًا سائرًا على ظهر البحر فأتى اليه وسلّم عليه » فر عليه السلام . ثم إن بلوقيا لا 
فارق الشاب رأآى أربعة ملائكة سائرين على وجه البحر وسيرهم مثل البرق الخاطف» فتقد م 
بلوقيا ووقف في طريقهم . فلما وصلوا اليه سلّم عليهم بلوقيا وقال لهم : رید ان اسالکم بحق 
العزيز الجليل » ما اسمكم ؟ ومن آين انتم ؟ وإلى أين تذهبون؟ فقال واحد منهم : آنا إسمي 
جبریل والثاني اسمه اسرافیل والثالث اسمه میکائیل والرابع اسمه عزرائيل » وقد ظهر في المشرق 
ثعبان عظيم. ودذلك الثعبان خرب الف مدينة وأكل آهلها» وقد آمرنا الله تعالی آن نرو إليه 
ونمسکه ونزمیه في جهنم . فتعجب منهم بلوقیا ومن.عظمهم . وسار على عادته لیلاً ونهارا حتی 
وصل إلى جزيرة فطلع عليها وتمشى فيها ساعة . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
ا 1 قالت : بلغني ايها الماك. اتيد » أن بلوقيا طلع إلى الجزيرة وتمشى 
1 فيها ساعة فراى شابا مليحا والنور يلوح من وجهه . فلما قرب منه 
:1498 بلوقيا رآه جالساً بين قبرين مبنیين وهو ينوع ويبكي » فأتى إليه بلوقيا 
وو عليه » فرد عليه السلام . ثم إن بلوقيا سال الشاب وقال له: ما 
a mek‏ ¬ شانك؟ وما اسك ؟ :وما .هذان القبران البئيان اللذان انت جالس 
بينهما؟ وما هذا البکاء الذي انث فيه ؟ فالتفت الشاب إلى بلوقیاوبکی بکاء شدیدا حتى بل ثيابه 
من دموعه وقال لبلوقيا :أعلم يا اخي أن حكايتي عجيبة وقصتي غريبة » واحب ان تجلس عندي 
حتى تحكي لي ما رآيت في عمرك وما سبب مجيئك إلى هذا المكان وما اسمك وإلى اين رايح . 
واحكي لك أنا الآخر حكايتي . فجلس بلوقيا عند الشاب وآخبره بجميع ماوقع له في سیاحته 
من الأول إلى الآخر» وأخبره كيف مات والده وخلفه » و كيف فتح الخلوة ورآى فيها الصندوق »› 
و كيف رآى الكتاب الذي فبه صفة محمد اة » و كيف نعلق قلبه به وطلع سایحاني حبه » واخبره 
بجميع ماوقع له إلى أن وصل إليه . ثم قال له : وهذه حكايتي بتمامهاء والله اعلم وما آدري 
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بالذي يجري علي بعد ذلك . فلما سمع الشاب کلامه تنهّد وقال له : يا مسکين» آي شيء ر ايت 
في عمرك؟ آعلم يا بلوقیا آني رایت السید سليمان في زمانه» ورأیت شينًا لا يعد ولا يحصى . 
وحكايتي عجيبة وقصتي غريبة » وآريد منك أن تقعد عندي حتى احكي لك حكايتي واخبرك 
بسېب قعودي هنا . فلماسمع E‏ : يا ملكة الحيات » بالله 
عليك ان تعتقيني وتامري آحد خدمك ان يخرجني إلى وجه الأرض » وأحلف لك ييتا أنني لا 
أدخحل الحمام طول عمري . فقالت له : إن هذا آمر لا يكون ولا اصدقك في يمينك . فلما 
منها ذلك بکی وبکت الحيات جميعا لأجله وصارت تستشفع له عند الملكة وتقول لها: نريد 
منك آن تامري إحدانا أن تخرجه إلى وجه الأرض ويحلف لك يينًا آنه لن يدخل الحمام طول 
عمره . وكانت ملكة الحيات إسمها يمليخا . فلما سمعت يمليخا منهن ذلك الكلام أقبلت على 
حاسب وحلفته» فحلف لها . ثم أمرت حية أن تخرجه إلى وجه الأرض ٠‏ فاتته وأرادت أن 
تخرجه . فلما آأتت تلك الحية لتخرجه قال لملكة الحيات : آريد منك أن تحكي لي حكاية الشاب 
الذي قعد عنده بلوقيا ورآه جالسًا بين القبرين . فقالت : آعلم يا حاسب» ان بلوقيا جلس عند 
الشاب وحکی له حکایته من أولها إلى آخرها لأجل آن یحکی له الآخر قصته ویخبره عا جری له 
في عمره ويعرفه بسبب قعوده بين القبرين . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
E:‏ : 0 قالت : بلغنى آيها الملك السعيد» أن بلوقيا لما حكى للشاب حكايته 
قال له الشاب : وآي شيء رآيت من العجائب يا مسکين؟ آنا رايت 
1499 السك مانن زمات» ورات عاب لتد ولا عض ,واغلم نا 
3 اخي آن آبي كان ملكا يقال له : ا ملك طيغموس . وكان يحكم على بلاد 
s1 IT:‏ 1 کابل وعلى بني شهلان وهم عشرة آلاف بھلوان؛ کل بهلوان متهم 
يحكم على مائة مدينة ومائة قلعة باسوارها . وكان يحكم على سبعة سلاطين ويحمل له المال من 
المشرق إلى المغرب وكان عادلاً في حكمه . وقد اعطاه الله تعالى كل هذا ومن عليه بذلك الملك 
العظیم ولم یکن له ولد» و کان مراده في عمره آن یرزقه الله ولدا دکرًا لیخلفه في ملکه بعد موته . 
ق ا غي الا ر ا ا و ن وقال لهم : آنظروا 
طالعي وهل يرزقني الله في عمري ولدا ذ كرا فیخلفني في ملكي ؟ ‏ ففتح المنجمون الكتب وحسبوا 
طالعه وناظره من الكواكب ثم قالوا له : أعلم يها الملك اک ترزق ولت دک ولا یکن لك 
الولد إلا من .بنت ملك خراسان لامع طيغموس دلك منهم فرح فرحا شدیدا واعطی 
المنجمين والحكماء ء مالا كثيرًا لا يعد ولا يحصى وذهبوا إلى حال سبيلهم . وكان عند الملك 
طیغموس وزیر کبیر وکان بھلوانًا عظیمًا مقومًا بالف فارس وکان اسمه عبن زار . فقال له : يا 
وزير أريد منك أن تتجهز للسفل إلى بلاد خراسان وتخطب لي بنت الملك بهزوان ملك خراسان . 
وحكى ال ملك طيغموس لوزيره عين زار ما آخبره به المنجمون . فلما سمع الوزير ذلك الكلام 
من الملك طيغموس » ذهب من وقته وساعته وتجهز للسفر ثم برز إلى خارج المدينة بالعساكر 
والأبطال والجيوش . هذاما كان من آمر الوزير . 
وأما ما كان من مر الملك طيغموس فإنه جهز ألفاً وخمسمائة حمل من الحرير والجواهر 
واللؤلؤ واليواقيت والذهب والفضة والمعادنء وجهز شيئًا كثيرا من آلة العرس وحملها على 
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الجمال والبغال وسلّمها إلى وزيره عين زار» وكتب له كتاباً مضمونه : آما بعد فالسلام على 
الملك بهروان» واعلم أننا قد جمعنا المنجمين والحكماء وأرباب التقاويم فأخبرونا آنا نرزق ولدا 
ذكرًا ولا يكون ذلك الولد إلا من بنتك ٠‏ وها آنا قد جهزت لك الوزير عين زار ومعه أشياء كثيرة 
من آلة العرس . وإني قد آقمت وزيري مقامى في هذه المسالة ووكلته في قبول العقد . وأريد من 
فضلك أن تقضى للوزير حاجته فإنها حاجتى » ولا تبدي في ذلك إهمالاً ولا إمهالاًء وما فعلته 
من الجميل فهو مقبول منك . والحذر من الخالفة في ذلك . واعلم يا ملك بهروان» ان الله قد مر" 
علي بمملكة كابل وملّكني على بني شهلان واعطاني ملكاً عظيمًا وإذا تزوجت بنك أكون أنا 
وانت في ا ملك شينًا واحدًا وارسل إليك في كل سنة ما يكفيك من الال ء وهذا قصدي منك . ثم 
إن الملك طيغموس ختم الكتاب وناوله لوزيره عين زار وآمره بالسفر إلى بلاد خراسان . فسافر 
الوزير حتى وصل إلى قرب مدينة الملك بهروان فاعلموه بقدوم وزير الملك طيغموس 
سمع ال ملك بهروان بذلك الكلام. جهز أمراء دولته للملاقاة وجهز معهم كلا وشربا وغير ذلك› 
واعطاهم عليقاً لاجل الخيل » وأمرهم بالسير إلى ملاقاة الوزير عين زار . فحمَلوا الاحمال 
وساروا حتى أقبلوا على الوزير » وحطوا الأحمال ونزلت الجيوش والعساكر وسلَّم بعضهم على 
بعض ومكثوا في ذلك المكان مدة عشرة آيام وهم في آكل وشرب . ثم بعد ذلك ر کبوا وتوجهوا 
إلى المدينة» وطلع الملك بهروان إلى مقابلة وزير الملك طيغموس وعانقه وسلَم عليه وآخذه 
وتوجه به إلى القلعة . ثم إن الوزير قذَّم الأحمال والتحف وجميع الأموال للملك بهروان واعطاه 
الكتاب . فاخذه الملك بهروان وقرآه وعرف ما فيه وفهم معناه» وفرح فرحا شديداً ورحب 
بالوزير وقال له : أبشر با تريد . ولو طلب الملك طيغموس روحي لأعطيته إياها . وذهب الملك 
بهروان من وقته إلى بنته وآمها وأقاربه وأعلمهم بذلك الأمر واستشارهم فيه . فقالوا : إفعل ما 
شئت شئت . وآدرك شهرزاد الصباح وع ع 
ا 0 قالت : بلغني أيها املك السعيدء ن الملك بهروان استشار البنت 
: وآمها وآقاربها فقالوا له : إفعل ما تريد . ثم إن الملك بهروان رجع إلى 
500 ل الوزير عين زار وآأعلمه بقضاء حاجته . ومكث الوزير عند الملك بهروان 
مدة شهرين » ثم بعد ذلك قال الوزير للملك :إننا نريد منك أن تنعم 
n sree‏ علينا ما أتيناك فيه ونروح إلى بلادنا . فقال الملك للوزير : سمعاً وطاعة . 
ثم أمر بإقامة العرس وتجهيز الجهاز . ففعلواما آمرهم به . وبعد ذلك آمر بإحضار وزرائه وجميع 
الأمراء من كابر دولته » فحضروا.جميعا . ثم آمر بإحضار الرهبان والقسيسين » فحضروا وعقدوا 
عقد البنت للملك طيغموس » وهيأ الملك بهروان آلة السقر وآعطى بنته من الهدايا والتحف 
والمعادن ما يكل عنه الوصف ٠‏ وأمر بفرش أزقة المدينة وزينها باحسن زينة وسافر الوزير عين زار 
ببنت ال ملك بهروان إلى بلاده . فلما وصل الخبر إلى الملك طيغموس أمر بإقامة الفرح وزينة المدينة . 
ثم إن الملك طيغموس دخل على بنت الملك بهروان وآزال بكارتهاء فما مضت عليها أيام قلائل 
حتى علقت منه . ولا عت آشهرها وضعت ولدًا ذكرًا مثل البدر في ليلة تمامه . فلما علم الملك 
طيغموس إن زوجته وضعت ولدا ذكرا مليحاًء فرح فرحا شديذا وطلب الحكماء وا لمنجمين 
وارباب التقاويم وقال لهم : أريد منكم أن تنظروا طالع هذا المولود وناظره من الكواكب 
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وتخبروني مما يلقاه في عمره . فحسب الحكماء وا منجمون طالعه وناظره» فرأوا الولد سعيدا ولكنه 
يحصل له في اول عمره تعب ودلك عند بلوغه حمس عشرة سنة» فإن عاش بعدها رای خيرا 
کثیراً وصار ملگًا عظیماً اعظم من بيه وعظم سعده وهلك ضده وعاش عیشا هنیا . وإن مات 
فلا سبيل إلى ما فات والته أعلم . فلماسمع املك دلك الخبرء فرح فرحا شدیدا وسماه جانشاه 
وسلمه للمراضع والدايات واحسن تربيته . فلما بلغ من العمر خمس .سنين » علّمه أبوه القراءة 
وصار يقرا في الإنجيل » وعلّمه الحرب والطعن والضرب في اقل من سبع سنين . وجعل يرکب 
ا Ea‏ آلات الفروسيةء وصار ا 
افر اسک ه ال يركبوا للصيد والقتص » قظلحت اکر واجیرشی ور كب الاك ترس عر 
وابنه جانشاه وساروا إلى البراري والقفار واشتغلوا بالصيد والقنص إلى عصر اليوم الثالث . 
فسنحت لجانشاه غزالة عجيبة اللون وشردت قدامه » فلما نظر جانشاه إلى تلك الغزالة وهي شاردة 
قدامه تبعها واسرع في الحري وراءها وهي هاربة» فانتبذ سبعة مماليك من مماليك طيغنوس 
وفوا ی اتر اام فا ترو إلى سيدهم و aa‏ 
الغزالة ليمسكوها قنصا ففرّت : الذرالة رالقت سوا ى الجر :كرك شهرزاد الصباع 
فسكتت عن الكلام المباح . 
حكاية جانشاه ابن الملك طيغوس . 
0 قالت 1 الملك السعيد آن جانشا غالیکه ا 1 
مانت ر :بلغتي بها »أن ەهوو هجمو 
على الخزالة ليمسكوها قنصًا» فرت منهم ورمت نفسها في البحر . وکال 
E‏ لا في ذلك البحر مركب صياد» فنطّت فيها الغزالة . فنزل جانشاه وممالیکه 
501 5 عن حيلهم إلى اركب وقنصوا الغزالة وارادوا أن يرجعوا إلى البرء وإذا 
٣‏ : ل ٠‏ بجانشاه ينظر إلى جزيرة عظيمة فقال للمماليك الذين معه : إني آريد آن 
E ST IPT‏ 
نذھب إلى الخحزیره . فمانواله : سمعاوطاعة . وساروابالمر كب إلى ناحية الحزيرة حتى وصلوا إليها . 
فلما وصلوا إليها طلعوا فيها وصاروا يتفرجون عليها» ثم بعد ذلك عادوا إلى المركب ونزلوا فيها 
وسارؤا والغزالة معهم قاصدین البر الذي .أتوا منه » فأامسى عليهم الناء وتاهرا ي الجر فهہت ` 
CS OO NOE‏ ثم انتبهواوهم لايعرفون 
وآما ما کان من امر الك طيغموس والد جانشاه فانه تفقّد ابنه فل يره» فأمر العسكر أن 
بروج كل جماعة منهم إلى طریق . فصاروا دائرین يفتشون عن ابن الملك طيغموس » وذهب 
جماعة منهم إلى البحر فرآوا المملوك الذي خلَوّه عند الخيل. . فأتوه وسألوه عن سيده وعن الستة 
المماليك » فأاخبرهم المملوك با جى لهم . فأاخذوا المملوك والخيل ورجعوا إلى الملك وأخبروه 
بذلك الخبر. فلا مع املك بذلك الكلام » بکی 'بکاء شدیڈا ورمی التاج من فوف رآسه 
وعض يديه ندما وقام من وقته وکتب کتبا وارسلها سلها إلى الجزائر التي في البحرء وجمع مائة 
مركب وآنزل فيها عساکر وأمرهم آن يدوروا قي .البحر ویفتشوا عن ولده جانشاه . ثم إن املك 
أخذ بقية العساكر والجحيوش ورجح إلى المدينة وصار في نكد شديد . ولا علمت والدة جانشاه 
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بذلك› لطمت و جههاواقامت عزاه . هذاما کان من آمرهم . 

وآما ما كان من أمز جانشاه والمماليك الذين معه » فإنهم لم يزالوا تايهين في البحر» ولم يزل 
الرواد دائرين يفتشون عنهم في البحر مدة عشرة أيام فما وجدوهم » فرجعوا إلى الملك وأعلموه 
بذلك . ثم إن جانشاه والمماليك الذين معه هب عليهم ريح O‏ 
حتى أوصلها إلى جزيرةء وطلع جانشاه والستة المماليك من المركب وتمشوافي تلك الجزيرة حتى 
وصلوا إلى عين ماء جارية ني وسط تلك الجزيرة» فراوا ر جلاً جالساً على بعد قريباً من العين ry‏ 
وسلّموا عليه » فرد عليهم السلام .ثم إن الرجل كتمهم بكلام مثل صغير الطير . فلما سمع 
جانشاه کلام ذلك الرجل تعجب .م إن الرجل التفت ييناً وشمالاًء وبينما هم يتعجبون من 
دلك الرجل إذا هو قد انقسم نصفین وراح كل نصف في ناحية . وبينما هم كذلك إذ اقبل 
ر و ی ل ا ا 
وصار كل واحد منهم منقسماً نصفين . ثم إنهم توا جانشاه والمماليك لياكلوهم . فلما رآهم 
جانشاه یریدون آكلهم » هرب منهم وهربت معه المماليك . فتبعهم هؤلاء الرجال فأكلوا من 
المماليك ثلاثة ٿة وبقي ثلائة مع جانشاه . ٠‏ إن جانشاه نزل إلى المر كب ومعه الثلائة المماليك»› 
ودفعوا المر كب إلى وسط البحر وساروا ليلاً ونهارًا وهم لايعرفون أين تذهب بهم المركب , ثم 
اتهم دبرا الغرالة وضازوا تاتون اء قضر خم الرياح فقاكهم إل جزيرة اجرى , فظروا 
إلى تلك الجزيرة فرأوا فيها اشجارًا وأنهارًا وأثمارًا وبساتين » وفيها من جميع الفواكه والانهار 
تجري من تحت تلك الاشجار وهي كأنها الحنة BE E O‏ 
للمماليك : من فيكم يطلع هذه الجزيرة وينظر لنا خبرها؟ فقال ملوك منهم : انا اطلع واكشف 
لكم عن خبرها وأرجع إليكم . فقال جانشاه : هذا u‏ انتم الثلاثة 
وتكشفون لنا عن خبر هذه الجزيرة وأنا قاعد لكم في المر كب حتى ترجعوا. ثم إن جانشاه آنزل 
الثلاثة المماليك ليكشفوا عن خبر الجزيرة» فطلع المماليك إلى الجزيرة . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 

ما انت ان 0 قالت : بلغني ايها ا ملك السعيدء ان المماليك لما طلعوا ال اة 

داروا فيها شرفًا وغرباً فلم يجدوا فيها احدا» ثم مشوا فيها إلى وسطها 

502 فرآوا على بعد قلعة من الرخام الأبيض وبيوتها من البلور الصافي . ولي 

2 وسط تلك القلعة بستان فيه من جميع الفواكه اليابسة والرطبة ما يكل 

T1 I TE‏ عنه الوصف» وفيه جميع المشموم . ورأوا في تلك القلعة اشجارً 
ا ا ا ر ا وبجانب اليحرة يران فظم 
وعلل دلك الإيوان كراسي منصوبة »وني وسط تلك الكراسي تخت منصوب من الذهبالأحمر 
مرصع بأنواع الجواهر واليواقيت . فلما رأى المماليك حسن تلك القلعة وذلك البستان » داروافي 
تلك القلعة يمينا وشمالاً فما رأوا فيها أحدًا . ثم طلعوامن القلعة ور جعوا إلى جانشاه واعلموه بجا 
رآوه . فلما سمع جانشاه ابن الملك منهم ذلك الخبر قال لهم : إني .لا بد لي من أن أتفرج في هذه 
القلعة . ثم إن جانشاه طلع من ا مركب وطلعت معه المماليك وساروا حتى آتوا القلعة ودخلوا 
فيها» فتعجب جانشاه من حسن ذلك المكان . ثم داروا يتفرجون في البستان ويآأكلون من تلك 
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الفواكه » ولم يزالوا دائرين إلى وقت المساء . ولا أمسى عليهم المساءء أتوا إلى المنصوبة وجلس 
جانشاه على التخت المنصوب في الوسط وصارت الكراسي منصوبة عن يمينه وشماله . ثم إن 
جانشاه لما جلس على دلك العخت صار یتفگر ویبکي على فراق تخت والده وعلى فراق بلاده 
وآهله وآقاربه» وبکت حوله الثلاثة المماليك .فبينما هم في ذلك الأمر إذا بصيحة عظيمة من 
جانب البحر» فالتفعوا إلى جهة تلك الصبحة فإدا هم قردة كالجراد المنعشرة . وكانت تلك القلعة 
وا لجزيرة للقردة . ثم إن هؤلاء القردة لما رأوا ا مر كب الى أتى فيها جانشاه » خسفوها على شاطىء 
الجر راتا جاتشاء وعو جائ ف القاة. ى الت مل الات کل علاتا عاس 6ا که 
الشاب الجالس بين.القبرين لبلوقيا . فقال لها حاسب : وما فعل جانشاه مع القردة بعد ذلك ؟ 
قالت له ملكة الحيات : لما طلع جانشاه وجلس على العخت والمماليك عن يينه وشماله» اقبل 
عليهم القردة فأفزعوهم وأخافوهم خوفاً عظيمًا . ثم دخلت جماعة من القردة وتقدموا إلى آن 
قربوا من التخت الجالس عليه جانشاه» وقبلوا الأرض قدامه ووضعوا آیدیهم على صدورهم 
ووقفوا قدامه ساعة . وبعد ذلك آقبلت جماعة منهم ومعهم غزلان» فذبحوها وآتوا بها إلى القلعة 
وسلخوها وقطعوا لحمها وشووها حتى طابت للآكل » وحطوها في صوان من الذهب والفضة 
ومدوا السماط وأشاروا إلى جانشاه وجماعته آن يأكلوا . فنزل جانشاه من فوق التخت وأكل › 
واكلت معه القرود والمماليك حتى اكتفوا من الأكل . ثم إن القرود رفعوا سماط الطعام وآتوا 
بفاكهة» فأكلوا منها وحمدوا الله تعالى . ثم إن جانشاه آشار إلى كابر القرود وقال لهم : ما 
شانکم ؟ ومن OS NES NG‏ : أعلم آن هذا المكان لسيدنا سليمان بن داود 
عليهما السلام » و كان يأتي إليه في كل سنة مرة يتفرج فيه ویروح من عندنا . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن جانشاه أخبره القرود عن القلعة 
إل وقالواله : إن هذا المكان كان لسيدنا سليمان بن داود» و كان يأتي إليه في 
1503 كل سنة يتفرج فيه ويروح من عندنا. ثم قال له القرود : آعلم آیها 
ل الملك انك بقيت علينا سلطاناً ونحن في خدمعك» وکل واشرب» وکل 
eT sr Teke‏ ما آمرتنا به نفعله . ثم قام القرود وقبلوا الأرض بين يديه وانصرف كل 
واحد منهم إلى حال سبيله . ونام جانشاه فوق التخت ونام المماليك حوله على الكراسي إلى وقت 
الصباح . د ثم دخل عليه الأربعة وزراء الرؤساء على القرود وعساكرهم حتى امتلا ذلك المكانء 
وصاروا حوله صفا بعد صف » وآتت الوزراء وآاشاروا إلى جانشاه أن يحكم بينهم بالصواب . ثم 
صاح القرود على بعضهم وانصرفوا وبقي منهم جانب قدام الملك جانشاه من أجل الخدمة . ثم 
بعد ذلك آقبل قرود معهم كلاب في صورة الخيل » وني راس كل كلب منهم سلسلة . فقعجب 
جانشاه من هؤلاء الكلاب ومن عظم خلقتها. ثم إن وزراء القرود آشاروا لجانشاه آن يركب 
ويسير معهم » فركب جانشاه والثلاثة ماليك وركب معهم عسكر القرود وصاروا مثل الحراد 
المنتشرة» وبعضهم راكب وبعضهم ماش . فقعجب من أمورهم .ولم يزالوا سائرين إلى شاطىء 
البحر» فلما رآى جانشاه المر كب التي كان راكبا فيها قد خحسفت ٠‏ التفت إلى وزرائه من القرود 
وقال لهم : آين المركب التي كانت هنا؟ فقالوا له : أعلم أيها الملك آنكم لا آتيتم إلى جزيرتنا 
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علمنا أنك تكون سلطاناً عليناء وخفنا أن تهربوا متا إذ آتينا عندكم وتنزلوا المركب» فمن أجل 
ذلك خسفناها . فلما سمع جانشاه هذا الكلام التفت إلى المماليك وقال لهم : ما بقي لنا حيلة في 
الرواح من عند هؤلاء القرود» ولكن نصبر لا قدره الله تعالى . ثم ساروا» وما زالوا سائرین حتی 
وصلوا إلى شاطىء نهر » وفي جانب ذلك النهر جبل عال . فنظر جانشاه إلى ذلك الجبل فرأى فيه 
غيلاناً كثيرة » فالتفت إلى القرود وقال لهم : ما شان هؤلاء الغيلان؟ فقال له القرود : أعلم أيها 
املك أن هؤلاء الغيلان أعداؤنا نحن أتينا لنقاتلهم . فتعجب جانشاه من هؤلاء الغيلان ومن 
عظم خلقتهم وهم راكبون على الخيل ورؤوس بعضهم على صورة رؤوس البقر » وبعضهم على 
صورة الجحمال . فلما رأى الغيلان عسكر القرود » هجموا عليهمة ووقفوا على شاطىء النهر وصاروا 
يرجمونهم بشيء من الحجارة في صورة العواميد وحصل بينهم حرب عظيم . فلمارآى جانشاه 
الغيلان غلبوا القرود » زعق على المماليك وقال لهم : اطلعوا القسى والنشاب وارموا عليهم بالنبال 
حتی تقتلوهم وتردوهم عتا . ففعل المماليك ما أمرهم E‏ للغیلان کرب 
عظيم وقتل منهم خلق کثیر وانهزموا وولّوا هاربین . فلما رأى القرود من جانشاه هذا الأمر» 
نزلوا في النهر وعدوه وجانشاه معهم » وطرد الغيلان حتى غابوا عن أعينهم وانهزموا وقتل منهم 
كثير . ولم يزل جانشاه والقرود سائرين حتى وصلوا إلى جبل عال . فنظر جانشاه إلى ذلك الجبل 
فوجد فيه لوحا من المرمر مكتوباً فيه :أعلم يا من دخل هذه الأرض أنك تصير سلطاناً على هؤلاء 
القرود» وما ياتى لك رواح من عندهم إلا إن رحت من الدرب الشرقي بناحية الحبل وطوله 
ثلاثة أشهر» وآنت سائر بين الوحوش والغيلان والمردة والعفاريت» وبعد ذلك تنتهي إلى البحر 
الحيط بالدنيا. أو رحت من الدرب الغربي وطوله أربعة اشهر وفي راسه وادي النمل » فاا 
وصلت إلى وادي النمل ودخجلت فيه فاحترز على نفسك من هذا النمل حتى تنتهي إلى جبل 
عال . وذلك الجحبل يتوقد مثل النار ومسيرته عشرة أيام . فلما رأى جانشاه ذلك اللوح .وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 1 
فلما كانت الليلةإك 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن جانشاه لما رأى ذلك اللوح » قرأه 
۳ ورای فيه ما ذکرناه ورای في آخر الکلام NE‏ وهو 
504 يجري » وجريانه يخطف البصر من شدة عزمه . وذلك النهر في کل سبت 
3 یی وجا ا ااا کا ارد وان مخ جردا وم 
SEE‏ ا آبدا . وما في هذه الارض إلا هذه المدينة» وما دمت مقيمًا عند 
القرود هم منصورون على الغيلان . واعلم أن هذا اللوح كتبه السيد سليمان ابن داود عليهما 
السلام . فلما قرآه جانشاه بكى بكاء شديدا ثم التفت إلى ماليكه وأعلمهم باهو مكتوب على 
اللوح » وبعد ذلك ركب وركب حوله عساكر القرود وصاروا فرحانين بالنصر على أعدائهم 
u‏ . ومكث جانشاه في القلعة سلطانًا على القرود سنة ونصفاً . ثم بعد ذلك آمر 
جانشاه عساکر القرود آن یر كبوا للصید والقنص » فر کبوا ور کب معهم جانشاه ومالیکه وساروا 
في البراري والقفار . ولم يزالوا سائرين من مكان إلى مكان حتى عرف وادي النمل ورأى الأمارة 
المكتوبة في اللوح المرمر . فلما رأى ذلك أمرهم أن ينزلوا في ذلك المكان» فنزلوا ونزلت عساكر 
القرود ومكثوا في آكل شرب مدة عشرة آيام . ثم اختلى جانشاه بمماليكه ليلة من الليالي وقال 
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لهم : إني أريد أن نهرب ونروح إلى وادي النمل ونسير إلى مدينة اليهودء لعل الله ينجينا من 
هؤلاء القرود ونروح إلى حال سبيلنا . فقالواله : سمعاًوطاعة . ثم إته صبر حتى مضى من الليل 
شيء قليل وقام » وقامت معه المماليك وتسلحوا بأسلحتهم وحزموا أوساطهم بالسيوف 
والخناجر وما أشبه ذلك من آلات الحرب وخرج جانشاه هو وغالیکه وساروا من اول الليل إلى 
وقت الصبح . فلما انتبه القرود من نومهم »لم يروا جانشاه ولا ماليكه فعلموا أنهم هربوامنهم . 
فقامت جماعة من القرود ور كبوا وساروا إلى ناحية الدرب الشرقي » وجماعة ر كبوا وساروا إلى 
وادي النمل . فبينما القرود سائرون إذ نظروا جانشاه والمماليك معه وهم مقبلون على وادي 
النمل » فلما رآهم أسرعوا وراءهم . فلما نظرهم جانشاه هرب وهربت معه المماليك ودخلوا 
وادي النمل » فما مضت ساعة من الزمان إلا والقرود قد هجمت عليهم وآرادوا آن یقتلوا جانشاه 
هو.ومالیکه » وإذا هم بنمل قد خرڄج من تحت الأرض مثل الجراد المنتشرء > كل نملة منه قدر 
الكلب . فلما رآى النمل القرود» هجم عليهم وآكل منهم جماعة وقتل من النمل جماعة 
كثيرة » لكن حصل النصر للنمل . وصارت النملة تأتي إلى القرد وتضربه فتقسمه نصفين » وصار 
العشرة قرود ير كبون النملة الواحدة ويمسكونها ويقسمونها نصفين » ووقع بينهم حرب عظيم إلى 
وقت المساء . وما آمسى الوقت» هرب جانشاه هو والمماليك في بطن الوادي . وآأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد› آنه لما أقبل المساء» هرب جانشاه هو 
وغاليكه في بطن الوادي إلى الصباح . فلما أصبح › أقبل القرود على 
:1505 جانشاه» فلما رآهم زعق على ماليكه وقال لهم : اضربوهم بالسيوف . 
فسحب المماليك سيوفهم وجعلوا يضربون القرود يمينا وشمالاً . فتقد م 
E‏ قرد عظيم له آنياب مثل أنياب الفيل وآتى واحد من المماليك وضربه 
فقسمه نصفين » وتكاثرت القرود على جانشاه فهرب إلى أسفل الوادي ورآى هناك نهر عظيمًا 
وبجانبه غل عظيم . فلما رأى النمل جانشاه مقبلاً عليه واحتاط به وإذا بمملوك ضرب غلة 
بالسيف فقسمها نصفين . فلما رات عساكر النمل ذلك » تكاثروا على المملوك وقتلوه . فيينما هم 
في هذا الأمر وإدا بالقزود قد أقبلوا من فوق الحبل وتکائروا على جانشاه. فلما رآى جانشاه 
اندفاعهم عليه » نزع ثيابه ونزل النهر ونزل معه المملوك الذي بقي » وعاما في الماء إلى وسط النهر . 
ثم إن جانشاه رآى شجرة في شاطىء النهر من الجهة الأخرى» فمد يده إلى غصن من اغصانها 
وتناوله وتعلق به وطلع إلى البرَ . واما المملوك فإنه غلب عليه التيار فأاخذه وقطعه في الجبل . 
وصار جانشاه واققًا وحده في البر يعصر ثيابه وينشفها في الشمس . ووقع بين القرود والنمل قتال 
عظيم »ثم رجع القرود إلى بلادهم . هذاما كان من آمر القرود والنمل . 
وأما ما كان من مر جانشاه » فإنه صار يبكي إلى وقت المساء» ثم دخل مغارة واستكن فيها 
وقد حاف خوفًا شديدا واستوحش لفقد غاليكه . ثم نام في تلك المغارة إلى الصباح »ثم سار . 
ولم يزل سائرا ليالي واياما وهو يأكل من الأعشاب حتى وصل إلى الجبل الذي يتوقد مثل النار . 
فلما أتى إليه سار فيه حتى وصل إلى النهر الذي ينشف في كل يوم سبت . فلما وصل إلى ذلك 
النهر رآه نهر عظيمًا وبجانبه مدينة عظيمة » وهي مدينة اليهود التي ر آها مكتوبة في اللوح . فأقام 
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هناك إلى أن تى يوم السبت ونشف النهر» ثم مشى من النهر حتى وصل إلى مدينة اليهود فلم ير 
فیها أحدا. فمشی فیها حتی وصل إلى باب بیت ففتحه ودخله فرآی آهله ساکتین لا یتکلمون 
ابا . فقال لهم : إني رجل غريب جائع . فقالوا له بالإشارة : كل واشرب ولا تعكلم فاخ 
عندهم وآكل وشرب ونام تلك الليلة . فما أصبح الصباح > سلّم عليه صاحب البيت ورحب 
به وقال له :من آین آتیت ؟ وإلى آین راب بح ؟ فلماسمع جانشاه كلام ذلك اليهودي › بکی بکاء 
شدیدا وحکی له قصته وآخبره بمدينة بيه . فتعجب اليهودي من ذلك وقال له : ما سمعنا بهذه 
المدينة قط » غير أننا كنا نسمع من قوافل التجار أن هناك بلادا تسمى بلاد اليمن . فقال جانشاه 
لليهودي : هذه البلاد التى تخبر بها التجار لا تبعد عن هذا المكان . فقال له اليهودي : إن تجار ثلك 
القوافل يزعمون أن مدة سفرهم فن بلادهم إلى هنا سنتان وثلاثة أشهر . فقال جانشاه لليهودي  :‏ 
ومتى تأتي القافلة ؟ فقال له : تأتي في السنة القابلة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
الماح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد» ان جانشاه لما سال اليهودي عن 
مجيء القافلة قال له : تاتي في السنة القابلة . فلما سمع جانشاه كلامه» 
:1506 بکی بکاء شدیدا وحزن على نفسه وعلى مالیکه وعلى فراق امه وآبیه وعلل 
ما جری له في سفره . فقال له اليهودي : لا تبك يا شاب» واقعد عندنا 

eT sr Ter‏ حتى تأتي القافلة ونحن نرسلك معها إلى بلادك . فلما سمع جانشاه 
ذلك الكلام قعد عند اليهودي مدة شهرين ‏ وصار ي كل يوم یخرج إلى ازقة المديتة ويتفرج 
فيها . فاتفق آنه حرج على عادته يوماً من الأيام ودار في شوارع لمدينة يمينا وشمالاً فسمع رجلا 
ينادي ويقول : من يأخذ الف دينار وجارية حسناء» بديعة الحسن والحمال ويعمل لي شغلاً من 
وقت الصبح إلى وقت الظهر ؟ فلم يجبه أحد . فلما سمع جانشاه كلام المنادي قال في نفسه : لولا 
أن هذا الشغل خطر ما كان صاحبه يعطي الف دينار وجارية حسناء ني شغل من الصبح إلى 
الظهر . ثم إن جانشاه تمشى إلى المنادي وقال له : انا أعمل هذا الشغل . فلما سمع النادي من 
جانا ا الک ا وای ب ال عا فول هو وجانشاه ذلك البيت فوجده بيتاً 
عظيمًا ووجد هناك رجلا يهودياً تاجرا جالسًا على كرسي من الأبنوس . فوقف ال منادي قدامه وقال 
له : أيها العاجر» إن لي ثلاثة شهور وآنا انادي في المدينة فلم يجني احد إلا هذا الشاب . فلما 
سمع التاجر كلام المنادي رحب بجانشاه وأخذه ودخل به إلى مكان نفيس وآشار إلى عبيده أن 
يأتوا له بالطعام » فمدوا السماط وآتوا بانواع الأطعمة» فأكل التاجر وجانشاه وغسلا أيديهما 
وأتوا بالمشروب فشربا. ثم إن التاجر قام وآتى لحانشاه بكيس فيه آلف دينار » وأتى له بجارية 
بديعة ا لسن وا لمال وقال له خد هده الحارية وهنا الال فى الشغل الذي مله ٠‏ فاد جانشا 
الجارية والمال واجلس الجارية بجانبه . وقال له الاجر :في غد إعمل لناالشغل . ثم ذهب القاجر 
من عنده ونام جانشاه هو والجارية في تلك الليلة . ولما اصبح الصباح راح إلى الحمام فامر 
التاجر عبيده أن يأتوا إليه ببدلة من الحرير » فأتوا له ببدلة نفيسة من الحرير وصبروا حتى خرج من 
الحمام والبسوه البدلة وآتوا به إلى البيت» فأمر العاجر عييده أن يأتوا بالحنك والعود والمشروب 
فأتوا إليهما بذلك . فشربا ولعبا وضحكا إلى أن مضى من الليل نصفه» وبعد ذلك ذهب التاجر 
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إلى حريه» ونام جانشاه مع الجارية إلى وقت الصباح . ثم راح. إلى الحمام » فلما رجع من 
الحمام جاء إليه الاجر وقال : إني أريد آن تعمل لنا الشغل . فقال جانشاه : سمعًا وطاعة . فأامر 
العا جر عبيده أن يأتوا ببغلعين. فاتوه ببغلتين» فر كب بخلة وأمر جانشاه آن يركب البغلة الثانية 
فركبها . ثم إن جانشاه والعاجر ساروا من وقت الصباح إلى وقت الظهر حتى وصلا إلى جبل 
عال ماله حدٌ في العلو ء فنزل الاجر من فوق ظهر البغلة وأمر جانشاه أن ينزل » فنزل جانشاه . ثم 
إن التاجر ناول جانشاه سکيناً وحبلاً وقال له : أريد منك أن تذبح هذه البغلة . فشمر جانشاه ثيابه 
وآتى إلى البغلة ووضع الحبل في أربعتها ورماها على الأرض وآخذ السكين وذبحها وسلخها 
وقطع آربعتها ورآسها وصارت كوم لحم . فقال له التاجر : آمرتك آن تشق بطنها وتدخل فيه 
واخحيط عليك وتقعد هناك ساعة من الزمان » ومهما تراه في بطنها فاخبرني به . فش جانشاه بطن 
البغلة ودخله وخاطه عليه التاجر ثم ترکه وبعد عنه . وآأدرك شهرزاد الصباح فسکتټت عن 
الكلام الباح . 
شما اند الین 1 قالت : بلغني آيها املك السعيد» ان التاجر لا خاط بطن البغلة على 
جانشاه تركه وبعد عنه واستخفى في ذيل الجبل » وبعد ساعة نزل على 
:1507 البغلة طائر عظيم فاختطفها وطار» ثم حط بها اعلى الحبل وآراد آن 
يأكلها» فحس جانشاه بالطائر فشق بطن البغلة وخرج منهاء فجفل 
E‏ الطائر لا رآى جانشاه وطار وراح إلى حال سبيله . فقام جانشاه على 
قدميه وصار ينظر يميناً وشمالاً فلم ير أحدا إلا رجالا ميتة يابسة من الشمس . فلما رآى ذلك قال 
في نفسه : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم إنه نظر إلى اسفل الجبل فراى الاجر واقفاً 
تحت الجحبل ينظر إلى جانشاه» فلما رأه قال له : إر م لي من الحجارة التي حولك حتى ادلك على 
طريق تنزل منها . فرمى جانشاه من تلك الحجارة نحو مائتي حجر» و كانت تلك الحجارة من 
الياقوت والزبرجد وال جواهر الثمينة . ثم إن جانشاه قال للعاجر : دني على الطريق وآنا ارمي لك 
مرة أخرى . فلم الاجر تلك الحجارة وحملها على البغلة التي كان راكبها وسار ولم يرد له جواباً 
وبقي جانشاه فوق الجبل وحده» فصار يستغيث ويبكي . ثم مكث في الحبل ثلاثة آيام » وبعد 
الثلاثة آيام قام وسار في عرض الحبل مدة شهرين وهو يأكل من اعشاب الحبل » وما زال سائرا 
حتى وصل في سيره إلى طرف الجبل . فلما وصل إلى ذيل ال جبل رى وادياً على بعد وفيه اشجار 
واثمار واطيار نسج الله الواحد القهار . فلما رای جانشاه ذلك الوادي فرح فرحا شدیداً فقصده» 
ولم يزل ماشيًا ساعة من الزمان حتى وصل اضرم يال جزل مه اليل ؛ افر موان 
حتى وصل إلى الوادي الذي رآه وهو على الجبل . فنزل الوادي وصار يتفرج فيه يمينا وشمالاًء وما 
زال يشي ويتفرج حتى وصل إلى قصر عال شاهق في الهواء . فتقرب جانشاه من ذلك القصر 
حتی وصل إلى بابه» فرآى شيخًا مليح الهيئة يلمع النور من وجهه وبيده عكاز من الياقوت وهو 
واقف على باب القصر› > فتمشی جانشاه حتی قرب منه وسلّم عليه .فرد عليه السلام ورحب به 
وقال له : إجلس ياولدي . فجلس جانشاه على باب ذلك القصر . ثم إن الشيخ ساله وقال له : من 
آین آتیت إلى هذه الأرض ؟ وابن آدم ما داسها قط » وإلى این رایح ؟ فلما سمع جانشاه کلام 
الشيخ بكى بكاءَ شديدا من كثرة ما قاساه وخنقه البكاء . فقال له الشيخ : يا ولدي» آترك البكاء 


762 
Twitter: @ketab_n 


فقد أوجعت قلبي . ثم قام الشيخ وأتى إليه بشيء من الأكل وحطّه قدامه وقال له : كل من هذا . 
فاکل جانشاه حتی اکتفی وحمد الله تعالی . ثم إن الشيخ بعد ذلك سأل جانشاه وقال له :ياولدي 
ارید منك آن تحکي لي حکايتك وتخبرني با جری لك . فحکی له حکایته وآخبره بجمیع ما 
جرى له من آول الأمر إلى ان وصل إليه . فلما سمع کلامه» تعجب منه عجباً شدیدا . فقال 
جانشاه للشيخ : اريد منك أن تخبرني بصاحب هذا الوادي» ولمن هذا القصر العظيم ؟ فقال 
الشيخ لجانشاه : أعلم يا ولدي أن هذا الوادي وما فيه » وذلك القصر وما حواه» للسيد سليمان بن 
داود عليهما السلام » وانا إسمي الشيخ نصر ملك الطيور . واعلم أن السيد سليمان و كلني بهذا 
القصر . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

:ا 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الشيخ نصر ملك الطيور قال 

لجانشاه : واعلم أن السيد سليمان وكلني بهذا القصر وعلّمني منطق 

:1508 الطير وجعلني حاكمًا على جميع الطير الذي في الدنيا . وني كل سنة ياتي 

£ الطير إل هذا القصر وننظره ويرم . وهذا سبب قعودي في المكان . فلما 

T1 SI IFT:‏ سمع جانشاه کلام الشیخ نصر بکی بکاء شدیدا وقال له : يا والدي» 
كيف تکون حيلتي حتی آروح إلى بلادي؟ فقال له الشيخ :أعلم يا ولدي آنك بالقرب من جبل 
قاف ولیس لك رواح eS‏ 
بلادك» فاقعد عندي في هذا القصر و كل واشرب وتفرج في هذه المقاصير حتى تأتي الطيور . فقعد 
جانشاه عند الشيخ وصار يدور في الوادي وياكل من تلك الفواكه ويتفرج ويضحك ويلعب» 
ولم يزل مقيما في ألذ عيش مدة من الزمان حتى قرب مجيء الطيور من اماكنها لريارة الشيخ 
نصر . فلما علم الشيخ بمجيء الطيور قام على قدميه وقال لجانشاه : يا جانشاه» خذ هذه المفاتيح 
وافتح المقاصير التي في هذا القصر وتفرج على ما فيها إلا المقصورة الفلانية فاحذر أن تفتحهاء 
ومتى خالفتني وفتحتها ودخلتها لا يحصل لك خير آبدا. وأوصی جانشاه بهذه الوصية وأكد 
عليه فيها وسار من عنده للاقاة الطيور . فلما نظرت الطيور الشيخ نصر» أقبلت عليه وقبلت يديه 
جنسًا بعد جنس . هذا ما كان من أمر الشيخ نصر 

وآما ما کان من آمر جانشاه» فإنه قام على قدمیه وصار دائرا يتفرج على القصر يمينا وشمالاً 
وفتح جميع المقاصر التي في القصر حتى وصل إلى المقصورة التي حذره الشيخ نصر من فتحها . 
فنظر إلى باب تلك المقصورة فاعجبه ورآى عليه قفلاً من الذهب . فقال في نفسه: إن هذه 
المقصورة احسن من جميع المقاصير التي في القصر» يا ترى ما يكون في هذه المقصورة حتى 
منعني الشيخ نصر من الدخول فيها؟ فلا بد لي من أن آأدخل هذه المقصورة وأنظر الذي فيهاء وما 
كان مقدرا على العبد لا بد أن يستوفيه . ثم مد يده وفتح المقصورة ودخلهاء فرأى فيها بحيرة 
عظيمة وبجانب البحيرة قصر صغير وهو مبني من الذهب والفضة والبلور» وشبابيكه من 
الياقوت» ورخامه من الزبرجد الأخحضر والبلخش والزمرد والجواهر مرصعة في الأرض على هيئة 
الرخحام . وفي وسط ذلك القصر فسقية من الذهب ملآنة بالماء» وحول تلك الفسقية. وحوش 
وطيور مصنوعة من الذهب والفضة يخرج من بطونها الماءء وإذا هب النسيم يدخل في آذانها 
فتصفر كل صورة بلختهاء وبجانب الفسقية ليوان عظيم وعليه تخت عظيم من الياقوت مرصع 
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بالدر والجواهرء وعلى ذلك التخت خيمة منصوبة من الحرير الأاخضر مزر كشة بالفصوص 
والمعادن الفاخرة ومقدار سعتها خمسون ذراعاً. وداخحل تلك الخيمة مخدع فيه البساط الذي 
كان للسيد سليمان عليه السلام . ورأى جانشاه حول ذلك القصر بستاناً عظيماً وفيه أشجار 
واثمار وآنهار » وفي دائر القصر مزارع من الورد والريحان والنسرين ومن كل مشموم › وإدا 
هبت الرياح على الأشجار تمايلت تلك الأغصان . ورآی جانشاه في ذلك الان من جع 
اا جار را ر دن ت ار . فلما رآى جانشاه هذا الأمر» تعجب منه غاية 
العجب وصار يتفرج في ذلك البستان وفي ذلك القصر على ما فيها من العجائب والغرائب . ونظر 
إلى البحيرة فرآاى حصاها من الفصوص النفيسة والحواهر الثمينة والمعادن الفاخحرة » ورآى في تلك 
امقصورة شيا كثيرا . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ا لا قالت : بلخني آيها الملك السعيد» آن جانشاه راى في تلك المقصورة 
J‏ شينًا کثیرا فتعجّب منه . .ثم تمشى حتى دخل القصر الذي في تلك 
:509 المقصورة وطلع على التخت المنصوب على الليوان بجانب الفسقية 
: 3 ودحل الخيمة المنصوبة قوقه» ونام في تلك النيمة مدة من الزمان. ثم 
T1 I IFT be:‏ أفاق وقام یتمشی حتی خرج من باب القصر وجلس على كرسي قدام 
باب القصر وهو يتعجب من حسن دلك ال مكان . فبينما هو جالس إذ اقبل عليه من الجو ثلاثة 
طيور في صفة الحمام . ثم إن الطيور حطوا بجانب البحيرة ولعبوا ساعة» وبعد ذلك نزعوا ما 
عليهم من الريش فصاروا ثلاث بنات كأنهن الأقمار ليس لهن في الدنيا شبيه . ثم نزلن البحيرة 
وسبحن فيها ولعبن وضحکن » فلما راهن جانشاه تعجب من حسنهن وجمالهن واعتدال 
قدودهن . ثم طلعن إلى البر ودرن يتفرجن في البستان» فلما رآهن جانشاه طلعن إلى البر» كاد 
عقله ان يذهب وقام على قدميه وتمشى حتى وصل إليهن . فلما قرب منهن سلَّم عليهن » فرددن 
عليه السلام . ثم إنه سالهن وقال لهن : من أنتن ايها السيدات الفاخرات؟ ومن اين اقبلتن ؟ 
فقالت له الصغيرة ة: نحن آتينا من ملكوت الله تعالى لنحفرج في هذا المكان . فتعجب من حسنهن 
ثم قال للصغيرة : إرحميني وتعطفي علي وارڻي لحالي وما جری لي في عمري . فقالت له :2 
عنك هذا الكلام . فلما سمع جانشاه منها هذا الكلام » » بکی بکاء شدیدا واشتدت به الزفرات 
وانشد هذه الأبيات :[من الطويل ] 
بدت لي في البسنتان بالختل النضر ممَككة الأزرار محلولة الشعر 
کک es‏ : أن اي کوت ا n‏ 
ا آها: إن کان قزم مد5 تقذ ات" له اللا من الم 
فلما سمع البنات هذاالشعر من جانشاه » ضحکن ولعبن وغنین وطربن .م إن جانشاہ اتی 
إليهن بشيء من الفواكه فاكلن وشربن ونمن مع جانشاه تلك الليلة إلى الصباح . فلما اصبح 
الصباح لبسن البنات ثيابهن الريش وصرن في هيئة الحمام وطرن داهبات إلى حال سبيلهن . فلما 
رآهن جانشاه طايرات وقد غبن عن عيونه» كاد عقله أن يطير معهن وزعق زعقة عظيمة ووقع 
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مغشيا عليه ومکث في غشيته طول ذلك اليو م . فبينما هو طريح على الأرض وإذانالشيخ نصر قد 
تى من ملاقاة الطيور وفتش على جانشاه ليرسله مع الطيور ويروح ا م م 
الشيخ نصر أنه دخل المقصورة . وقد كان الشيخ نصر قال للطيور : إن عندي ولدا صغيرًا جاءت 
a ES‏ إلى بلاده e‏ 
سمعًا وطاعة . ولم يزل الشيخ نصر يفتش على جانشاه حتى أتى إلى باب المقصورة التي نها عن 
فتحها فوجده مفتوحاء فدخل فرای جانشاه مرمياً تحت شجرة وهو مغشي عليه ا 
المياه العطرية ورشه على وجهه فافاق من غشيته وصار يلتفت . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح . 
ما کانت ایدو ل0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الشيخ نصر لما رآى جانشاه مرمياً 
ا OL aT‏ 
15104 غشیته وصار یلتفت ييناً وشمالاً فلم ير عنده احدا سوى الشيخ نصر 
فزادت به ا لحسرات وآنشد هذه الأبيات : 
a rE‏ [من الطريل ] 
تبدت كدر الثم في ليله السعد مَعَمَةَ الأطراف ممشوقة الق 
لها مله تي العقول ببحرها ‏ وئر حكى البافوت في حمرة الور 


ع 4 


حدر قوق" الرذف اود شعرها فياك إباك الحباب من الجعد 
مد رقت الأعطاف منها وقَلَبّها على صبّها فى من الحجر الصلدٍ 


2o 


ورل م الل ین ترس خان يصب ولم خط ولَوٴ کان من بعد 

قيا حستها قد فاق كَل مَلاحة ول لھا بن الرنة ن ند 
فلما سمع الشيخ نصر من جانشاه هذه الأشعار قال له : يا ولدي » أما قلت لك لا تفتح هذه 
المقصورة ولا تدخلها . ولكن أخبرني يا ولدي با رأيت فيها واحك لي حجكايتك وعرفني ما جرى 
e e Ce e‏ الثلاث بنات وهو جالس . فلما سمح 
الشيخ نصر كلامه قال له : أعلم يا ولدي أن هذه البنات من بنات الجان» وفي كل سنة يأتين إلى 
هذا المكان فيلعبن وينشرحن إلى وقت العصر ثم يذهبن إلى بلادهن . فقال له جانشاه : وأين 
بلادهن * قال له الخ تر : واللّه يا ولدي ما أعلم آين بلادهن . ثم إن الشيخ نصر قال له : :قم 
معي وقو نفسك حتى آرسلك إلى بلادك مع الطيور » وخل عنك هذا الحشق . فلماسمع جانشاه 
كلام الشيخ نصر صرخ صرخة عظيمة ووقع مغشياً عليه . فلما آفاق قال له : يا والدي ۰ آنا لا 
أريد الرواح إلى بلادي حتى اجتمع بهذه البنات › واعلم يا والدي انيما بقيت آذ کر هلي ولو 
آموت بين يديك . ثم بکى وقال : أنا رضيت بان آنظر وجه من عشقتها ولو ق السنة مرة واحدة . 

ثم صعد الزفراث وانشد هذه الأبيات :[من البسيط]. 
ليت التيال على الآحباب ما طرق وليت هذا الهوى للتاس ما خلق 


ولا حرارة قلي من گرم ما سال دمعي على خدي ولا آندقی 
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أمّرّ القَلْبَ في يومي وليلته وصار جسمي بنار الحب محتَرقا 
ثم بجاو على رجلي الشيخ وقبلهما وبکی بکاء شدیدا وقال له : إرحمني يرحمك 
الله » واعني على بلوتي يعينك الله ر : يا ولدي ٠‏ والله لا اعرف هذه البنات ولا 
أدري اين بلادهن » ولکن يا ولدي حيث تولّعت بإحداهن » فاقعد عندي إلى مثل هذا العام 
لانهن يأتين في السنة القابلة مثل هذا اليو م . فإذا قربت الأيام التي يأتين فيهاء فكن مستخفياً في 
البستان تحت شجرة» ولا ينزلن البحيرة ويسبحن فيها ويلعبن ويبعدن عن ثيابهن فخذ ثياب التي 
تريدها منهن » فإدا نظرنك يطلعن إلى البر ليلبسن ثيابهن وتقول لك التي اخذت ثيابها بعذوبة 
كلام وحسن ابتسام : اعطني ثيابي يا اخحي حتى البسها واستتر بها. ومتى قبلت كلامها 
واعطيتها ثيابها فإنك لا تبلغ مرادك منھا ابداء بل تلبس ٹیابها وتروح إلى أهلها ولا تنظرها بعد 
ذلك آبدا . فإذا ظفرت بشيابها فاحفظها و حطها تحت إبطك ولا تعطها إياها حتى ار جع من ملاقاة 
الطيور وأوفق بينك وبينها وارسلك إلى بلادك وهي معك . وهذاالذي آقدر عليه يا ولدي لا غير . 
وآدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الشيخ نصر قال لحانشاه : إحفظ 
ثياب التي تريدها ولا تعطها إیاها حتى آرجع من ملاقات الطيور وهذا 
١ 511‏ الذي اقدر عليه يا ولدي لا غير . فلما سمع جانشاه كلام الشيخ نصر 
3 اطمان قلبه وقعد عنده إلى ثاني عام » وصار يعد الماضي من الأيام التي 
EE‏ تأتي الطيور عقبها . فلما جاء ميعاد مجيء الطيور وآتى الشيخ نصر إلى 
جانشاه وقال له : إعمل بالوصية التي أوصيك بها من آمر ٹیاب البنات فإنني داهب إلى ملاقاة 
الطيور . فقال جانشاه : سمعاً وطاعة لأمرك يا والدي . ثم ذهب الشيخ نصر إلى ملاقاة الطيور . 
وبعد ذهابه قام جانشاه وتمشى حتى دخل البستان واختفى تحت شجرة بحيث لايراه أحد» وقعد 
اول يوم وثاني يوم وثالث يوم فلم تات إليه البنات » فقلق وصار في بكاء وآنين ناشىء عن قلب 
حزين . ولم يزل يبكي حتى أغمي عليه ء ثم بعد ساعة آفاق وجعل ينظر تارة إلى السماء وتارة 
ينظر إلى الأرض وتارة ينظر إلى البحيرة وتارة ينظر إلى البر وقلبه يرتجف من شدة العشق . فبينما 
هو على هذه الحالة إذ اقبل عليه من الحو ثلاثة طيور في صفة الحمام » ولكن كل حمامة قدر 
النسر. ثم إنهن نزلن بجانب البحيرة وتلفتن يمينا وشمالاً فلم يرين احدا من الإنس ولا من 
اجن فرعن تابهن ورلن البجيرة وصرن يلين ويضجكن ويتشرحن وهن راا كسبايك 
الفضة . ثم إن الكبيرة فيهن قالت لهن : اخشى يا اخواتي أن يكون احد مختفياً لنا في هذا 
القصر . فقالت الوسطى منهن :يا اختي » إن هذا القصر من عهد سليمان ما دخله إنس ولاجن . 
فقالت الصغيرة منهن وهى تضحك : والله يا آخواتى » إن كان أحد مختفيًا في هذا المكان فإنه لا 
احذ إلا آنا ثم إنهن لغون وضنحکن وقلب جانشاه پر تف من فرط الغرام وهو مختف تحت 
الشجرة ينظرهن وهن لا ينظرنه . ثم إنهن سبحن في الماء حتى وصلن إلى وسط البحيرة وبعدن 
عن ٹيابهن › فقام E‏ وهو يجري كالبرق الخاطف وآخذ ثياب البنت الصغيرة 
وهي التي تعلق قلبه بها وكان اسمها شمسة . فلما التفتت رات جانشاه» فار تجفت قلوبهن 
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واستترن منه بالماء وآتين إلى قرب البر» ثم نظرن إلى وجه جانشاه فرآينه كأنه البدر في ليلة نامه . 
فقلن له : من آنت ؟ و كيف آتيت إلى هذا المكان وآأخذت ثياب السيدة شمسة ؟ فقال لهن : تعالين 
عندي حتى أحكى لکن ما جرى لي . فقالت السيدة شمسة : ما خبرك؟ ولأي شىء آخذت 
ثيابي ؟ و كيف عرفتني من دون اخواتي ؟ فقال لها جانشاه : يا نور عيني » إطلعي من الماء حتى 
احكي لك حکكايتي وآخبرك با جری لي واغلمك بسبب معرفتي بك . فقالت له : يا سيدي وقرة 
عيني وثمرة فؤادي» أعطني ثيابي حتى البسها وأستتر بها واطلع عندك . فقال لها جانشاه : يا 
سيدة املاح » ما يعكن ان اعطيك ثيابك واقتل نفسي من الغرام » فلا اعطيك ثيابك إلا إدا تى 
الشيخ نصر ملك الطيور . فلما سمعت السيدة شمسة كلام جانشاه قالت له ا 
ثيابي فتاخر عنا قليلاً حى تطلع اخواتي إلى البرّ ويلبسن ثيابهن ويعطينني شينًا أستتر به . فقال 
لھا جانشاه : سمعًا وطاعة . م شى من عندهن إلى القصر ودخله . فطلعت السيدة شمسة هي 
وأخواتها إلى البر ولبسن ثيابهن » ثم إن أخت السيدة شمسة الكبيرة أعطتها ثوبًا من ثيابها لا 
يمكنها الطيران به والبستها إياه . ثم قامت السيدة شمسة وهي كالبدر الطالع والغزال الراتع 
وتمشت حتى وصلت إلى جانشاه» فرآته جالسًا فوق التخت E‏ 
وقالت له : يا مليح الوجه» آنت الذي قتلتني وقتلت نفسك» ولكن أخبرنا بجا جرى لك حتى 
ننظر ما خبرك . فلما سمع جانشاه کلام السيدة شمسة بكى حتى بل" ثیابه من دموعه . فلما 
علمت أنه مغرم بحبها» قامت على قدمیها وآخذته من يده وآجلسته بجانبها ومسحت دموعه 
بكمها وقالت له :يا مليح الوجه» دع عنك هذا البكاء واحك لي ما جرى لك . فحكى لها جانشاه 
ما جرى له وآخبرها با رآه . ودرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن السيدة شمسة قالت لجانشاه : 
إحك لي ما جرى لك . فحکی لھا جمیع ما جری له . فلما سمعت 
15121 السيدة منه ذلك الكلام تنهدت وقالت له : يا سيدي » إذا كنت مغرما بي 
2 فاعطني ثيابي حتى البسها واروح انا واخواتي إلى أهلي واعلمهم با 
T1 I? IT‏ جری لك في محبقي » ثم ارجع إليك واحملك إلى بلادك . فلما سمع 
جانشاہ منھا ذلك الکلام بکی بکاء شدیداً وقال لھا : أيحل لك من الله آن تقتليني ظلماً؟ فقالت 
له :يا سيدي » باي سبب اقتلك ظلمًا ؟ فقال لها : لأنك متى لبست ثيابك ورحت من عندي فاني 
أموت من وقتي . فلما سمعت السيدة شمسة كلامه ضحكت وضحك آخواتها . ثم قالت له : 
طب نفساً وقر عيناً فلا بد آن آتزوج بك . ومالت عليه وعانقته وضمته إلى صدرها وقبلته بین 
عينيه وني خده وتعانقت هي وإياه ساعة من الزمان ثم افترقا وجلسا فوق ذلك التخت . فقامت 
أختها الكبيرة وخرجت من القصر إلى البستان فاخذت شيتًا من الفواكه والمشموم وأتت به إليهم 
فاکلوا وشربوا وتلڈذوا وطربوا وضحکوا ولعبوا . و کان جانشاه بدیع الحسن والحمال رشيق القد 
والإعتدال فقالت له السيدة شمسة : يا حبيْب ٠‏ والله إنى أحبك محبة عظيمة وما بقيت أفارقك 
ادا . فلما سمع جانشاه کلامها انشرح صدره وضحك ستّه» واستمروا یضحکون ویلعبون . 
فبينما هم في حظ وسرور وإدا بالشيخ نصر قد أتى من ملاقاة الطيور » فلما أقبل عليهم نهض 
الجميع إليه قائمين على آقدامهم وسلموا عليه وقبّلوا يديه . فرحب بهم الشيخ نصر وقال لهم : 
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إجلسواء فجلسوا. ثم إن الشيخ نصر قال للسيدة شمسة : إن هذا الشاب يحبك محبة عظيمة»› 
فبالله عليك ان توصي به فإنه من كابر الناس ومن آبناء الملوك› وابوه یحکم على بلاد کابل وقد 
حوى ملكا عظيما . فلما سمعت السيدة شمسة كلام الشيخ نصر قالت له : سمعاً وطاعة لأمرك . 
ثم إنها قبلت يدي الشيخ نصر ووقفت قدامه . فقال لها الشيخ نصر : إن كنت صادقة في قولك 
فاحلفي لي بالله آنك لا تخونینه ما دمت في قید الحیاة . فحلفت عیناً عظيمًا انها لا تخونه بدا ولا بد 
ان تتزوج به . وبعد أن حلفت قالت : آعلم يا شيخ نصر اني لا افارقه ابد . فلما حلفت السيدة 
شمسة للشيخ نصر صدق يينها وقال لجانشاه : الحمد لله الذي وفّق بينك وبينها . ففرح جانشاه 
بذلك فرحا شذیدا .ثم قعد جانشاه هو والسيدة شمسة عند الشيخ نصر مدة د ثة آشهر في كل 
وشرب ولعب وضحك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني آيها ا ملك السعيد» أن جانشاه هو والسيدة شمسة قعدا 
لا عند الشيخ نصر ثلاثة آشهر في آكل وشرب ولعب وحظ عظيم . وبعد 
513 الثلاثة أشهر قالت السيدة شمسة لحانشاه : إني آريد أن نروح إلى بلادك 
E:‏ وتتزوج بي ونقيم فيها . فقال لها : سمعا وطاعة . ثم إن جانشاه شاور 
T1 SI IT‏ الشيخ نصر وقال له : إننا نريد آن نروح إلى بلادي» وآخبره با قالته 
السيدة شمسة . فقال له الشيخ نصر : اذهبا إلى بلادك وتوص بها . فقال جانشاه : سمعاً وطاعة . 
ثم إنها طلبت ثوبها وقالت :يا شيخ نصر» مره آن يعطيني ثوبي حتى آلبسه . فقال له : يا جانشاه» 
أعطها ثيابها . فقال : سمعًا وطاعة . ثم قام بسرعة ودخل القصر وآتى بثوبها وأعطاها لها . 
فاخذته منه ولبسته وقالت له :یا جانشاه» ر کب فوق ظهري وغمض عينيك وس آذنيك حتی لا 
تسمع دوي الفلك الدوار » وامسك في ثوبي الريش وآنت على ظهري بيديك واحترس على 
نفسك من الوقوع . فلما سمع جانشاہ کلامھاء رکب على ظهرها ولا رادت الطیران قال لھا 
الشيخ نصر : قفي حتى أصف لك بلاد كابل خوفاً عليكما ان تغلطا في الطريق . فوقفت حتی 
وصف لها البلاد وأوصاها بجانشاه ثم ودعهما وودعت السيدة شمسة أختيها وقالت لهما: 
روحا إلى أهليكما واعلماهم با جرى لي مع جانشاه. ثم إنها طارت من وقتها وساعتها 
وصارت في الجو مثل هبوب الريح والبرق اللائح » وبعد ذلك طارت آختاها وذهبتا إلى آهلهما 
واعلماهم بجا جرى للسيدة شمسة مع جانشاه . ومن حين طارت السيدة شمسة ٠‏ لم تزل طائرة 
من وقت الضحى إلى وقت العصر وجانشاه راكب على ظهرها . وي وقت العصر لاح لها على بعد 
واد ذو أشجار وأنهار فقالت لحانشاه : قصدي أن ننزل في هذا الوادي لنتفرج على ما فيه من 
الأشجار والنباتات هذه الليلة . فقال لها جانشاه : إفعلى ما تريدين . فنزلت من الجو وحطت في 
ذلك الوادي» ونزل جانشاه من فوق ظهرها وقبلها بين عينيها ڻم جلسا بجانب نهر ساعة من 
الزمان» وبعد ذلك قاما على قدميهما وصارا دائرين في الوادي يتفرجان على ما فيه وياکلان من 
تلك الأثمار . ولم يزالا يعفرّجان في الوادي إلى وقت المساءء ثم آتيا إلى شجرة وناما عندها إلى 
الصباح . ثم قامت السيدة شمسة وآمرت جانشاه أن يركب على ظهرها . فقال جانشاه : سمعا 
وطاعة . ثم ركب عل ظهرها وطارت به من وقتها وساعتها .ولم تزل طائرة من الصبح إلى وقت 
الظهر . فبينما هما سائران اذ نظرا الأمارات التي آخبرهما بها الشيخ نصرء فلما رآت السيدة 
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شمسة تلك الامارات نزلت من آعلى الجو إلى مرج فسيح ذي زرع مليح فيه غزلان راتعة وعيون 
انابعة وآثمار يانعة وأنهار واسعة فلما تزلت في ذلك ارج نزل جانشاه من فوق ظهرها وقبلها 
بين عينيها فقالت له : يا حبيبي وقرة عيني » أتدري المسافة التي سرناها؟ قال :ك . قالت : مسافة 
ٿلاڻين ¿ شهرا . فقال لها جانشاه : الحمد لله على السلامة .م جلس وجلست بجانبه وقعدا في اكل 
وشرب ولعب وضحك . فبينما هما في هذا الأمر إذ اقبل عليهما ملو كان : أحدهما الذي كان عند 
الخيل لما نزرل جانشاه في مر كب الصياد » والثانى من المماليك الذين كانوا معه في الصيد والقنص . 
فلما رآيا جانشاه عرفاه وسلّما عليه وقالا له : عن إذنك نتوجه إلى والدك ونبشره بقدومك . فقال 
لهما جانشاه : اذها إلى آبي واعلماه بذلك وأتيانا بالخيام ونحن نقعد في هذا المكان سبعة أيام 
E EELS‏ . وادرك شهرزاد الصباح 
a:‏ لا قالت: بلغني آيها الملك السعيد» أن جانشاه قال للمملو كين : اذهبا 
و ا آي راعلا بي و ااي اام ون ان و الاد م 
٣‏ ج فركب المملو كان خيلهما وذهبا إل أبيه وقالا له : البشارة يا ملك الزمان . 
T1 SI IT:‏ فلما سمع الملك طيغموس كلام المملوكين قال لهما: باي شيء 
تبشراني ؟ هل قدم إبني جانشاه؟ فقالا :نعم . إن ابنك جانشاه آتى من غيبته وهو بالقرب منك 
في مرج الكراني . فلما سمح الملك كلام المملوكين» فرح فرحا شديدا ووقع مغشيًا عليه من 
شدة الفرح فلما آفاق» آمر وزيرة آن يخلع على المملو كين كل واحد خلعة نفيسة ويعطي كل 
a is‏ . فقال له الوزير : سمعًا وطاعة . ثم قام من وقته وآأعطى المملو كين ما 
أمره به الملك وقال لهما: خذا هذا المال في نظير البشارة التي أتيتما بهاء أسواء كذبتما أو 
صدقتما . فقال المملو كان : نحن ما نكذب ٠‏ وكنا في هذا الوقت قاعدين عنده وسلمنا عليه وقبلنا 
يديه » وآمرنا أن ناتي له بالخيام وهو يقعد في مرج الكراني سبعة يام حتى تذهب الأمراء 
والوزراء وأكابر الدولة لملاقاته . ثم إن املك قال لهما : كيف حال ولدي ؟ فقالا له : إن ولدك معه 
حورية کأنه خرڄج بها من الحنة . فلما سمع الملك ذلك الكلام آمر بدق الكاسات والبوقات › 
فدقت البشائر وآرسل املك طيغموس المبشرين ف جهات المدينة ليبشروا آم جانشاه ونساء- 
الأمراء والوزراء وآكابر الدولة . فانعشر المبشرون في المدينة وأعلموا أهلها بقدوم جانشاه . ثم تجهز 
املك طيغموس بالعساكر والجيوش وتوجه إلى مرج الكراني . فيينما جانشاه جاتس والسيدة 
شمسة بجانبه وإذا بالعساكر قد آقبلت عليهماء فقام جاتشاه على قدمیه ونمشی حتی قرب منهم › 
فلما رأته العساكر عرفوه ونزلوا عن خيلهم وترجلوا إليه وسلّموا عليه وقبلوا يديه . وما زال 
جانشاه سائرًا والحساكر قذامه واحد بعد واحد حتى وصل إلى آبيهء فلما نظر الملك طيغموس 
ولده رمی نفسه عن ظهر الفرس وحضنه وبکی بکاء شدیدا» ثم ر کب ور کب ابنه والعساکر عن 
ينه وشماله . وما زالوا سائرين حتى آتوا إلى جانب النهرء فنزلت العساكر والجيوش ونصبوا 
الخيام والصواوين والبيارق ودقت الطبول وزمرت الزمور وضربت الكاسات وزعقت البوقات . 
ثم إن الملك طيغموس آمر الفراشين أن يأتوا بخيمة من الحرير الأحمر وينصبوها للسيدة شمسةء 
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ففعلوا ما أمرهم به . وقامت السيدة شمسة وقلعت ثوبها الريش وتمشت حتى وصلت إلى تلك 
الخيمة وجلست فيها . فبينما هي جالسة وإدا بالملك طيغموس وابنه جانشاه بجانبه أقبلا عليهاء 
فلما رات السيدة شمسة املك طيغموس قامت على قدميها وقبلت الأرض بين يديه . ثم جلس 
الملك واخذ ولده جانشاه عن يمينه والسيدة شمسة عن شماله » ورحب بالسيدة شمسة وسال ابنه 
جانشاه وقال له : اخبرني بالذي وقع لك في هذه الغيبة . فحکی له جمیع ما جری له من الأول 
إلى الآخر . فلما سمع الملك من ابنه هذا الكلام تعجب عجبا شديدا والتفت إلى السيدة شمسة 
وقال : الحمد لله الذي وفّقك حتى جمعت بيني وبين ابني » إن هذا لهو الفضل العظيم . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
اما كادت الیات 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» ان الملك طيغموس قال للسيدة 
شمسة : الحمد لله الذي وفْقك حتى جمعت بيني وبين ولدي» إن هذا 
1515 لهو الفضل العظيم . ولكن أريد منك ان تتمتي علي ما تشتهينه حتى 
أفعله إكراماً لك . فقالت له السيدة شمسة : تمتيت عليك عمارة قصر في 
eT sr rer‏ وسط بستان والماء يجري من تحته . فقال : سمعًا وطاعة . فبينما هما في 
الكلام وإدا بام جانشاه اقبلت ومعها جميع نساء الأمراء والوزراء ونساء كابر المدينة جميعًاء 
فلما رآها ولدها جانشاه خرج من الخيمة وقابلها وتعانقا ساعة من الزمان . ثم إن أمه من فرط 
الفرح اجرت دمع العين وزآنشدت هذين البيتين :[من الكامل] 
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هجم الور علي حى إل من قرط ما ق سبي ابکاني 

با ا ا ا تبکين من فرح ومن حزان 
ثم شكيا لبقضهما ما قاسياء من البعد والم الشوق» ثم انعقل والده إلى نحيمته وانتقل جانشاه 
. هو وآمه إلې جیمته وجلسا يتحدثا نمع بعضهما عا ها اق ذفنت انكرر ا 
السيدة شمسة وقالوا لام جانشاه ۲ إن شمسة أتت إليك وهي ماث شية تريد آن تسلّم عليك . فلما 
سمعت آم جانشاه ذلك الكلام » قامت على قدميها وقابلتها وسلّمت عليها وقعدتا ساعة من 
الزمان : ثم قامت آم چانشاه مع ية تة رارت هي و اها وتسا إلامراء وار باب الدرل) 
وما زلن سائرات+ختى وضلن إلى خيمة السيدة شمسة فدخلنها وجلسن فيها. ثم إن الملك 
طيغموس جزل العطايا وآكر م الرعايا وفرح بابنه فرحا شديدا ومكثوا في ذلك المكان مدة عشرة 
ایام ئي اکل وشرب وآهنی عیش . وبعد ذلك آمر الملك عساكره أن يرحلواويتوجهوا إلى المدينة› 
ثم ركب الملك وركبت حوله العساكر والجيوش وصارت الوزراء والحجاب عن يينه وعن 
شماله . وما زالوا سائرين حتى دخلوا المدينة وذهبت آم جانشاه هي والسيدة شمسة إلى منزلهم 
وتزينت المدينة باحسن زينة ودقت البشائر والكاسات وزوقوا المدينة بالحلي والحلل وفرشوا نفيس 
الديباج تحت سنابك الخيل وفرحت آرباب الدولة وأظهروا التحف وانبهرت المتفرجون واطعموا 
SS SL‏ 
رات ذلك . ثم إن الملك طيغموس ارسل إلى البتائين والمهندسين وأرباب المعرفة وأمرهم أن 
يعملوا له قصرأ ني ذلك البستان . قاجابوه بالسمع والطاعة » وشرعوا في تجهيز ذلك القصر› ثم 
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إنهم اموه على احسن حال . وحين علم جانشاه بصدور الأمر ببناء القصر» امر الصناع. ان ياتوا 
E‏ الأبيض وأن ينقروه ويجوفوه ويجعلوه على صورة صندوق » ففعلوا ما أمرهم 
به . ثم إن جانشاه اخذ ثوب السيدة شمسة الذي تطير به وحطّه في ذلك العمود ودفنه في اساس 
القصر وامر البنائين أن يبنوا فوقه القناطر التي عليها القصر . ولا تم القصر» فرشوه وصار قصراً 
عظيمًا في وسط دلك البستان والأنهار تجري من تحته ك الاك موش بعد ك عل 
عرس جانشاه في تلك المدة » وصار فرحا عظيمًا لم يبق له نظير» وزفوا السيدة شمسة إلى جانشاه 
. وذهب كل واحد منهم إلى حال سبيله . ولا دخحلت السيدة شمسة في ذلك القصر شمت رائحة 
توبها الريش . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
ما انت ليق 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن السيدة شمسة لما دخلت ذلك 
ار القصر شمت رائحة ثوبها الريش الذي تطير به وعرفت ,مكانهء وآرادت 
1516 اخذه فصبرت إلى نصف الليل حتى استغرق جانشاه في النوم » ثم 
قامت وتوجهت إلى العمود الذي عليه القناطر وحفرت بجانبه حتى 
a.‏ وصلت إلى العمود الذي فيه النبات وازالت الرصاص الذي كان مسبو كا 
عليه واخرجت الثوب منه ولبسغه وطارت من وقتها وجلست على أعلى القصر وقالت لهم : اريد 
منکم ان تحضروا لي جانشاه حتى اودعه . فاخبروا جانشاه بذلك» فذهب إليها فرآها فوق سطح 
القصر وهى لابسة ثوبها الريش ..فقال لها : كيف فعلت هذه الفعال ؟ فقالت له : يا حبيبى وقرة 
عيني وثمرة فؤادي » والله إني أحبك محبة عظيمة ء وقد فرحت فرحا شديدا حيث اوصلتك إلى 
ارضك وبلادك ورايت امك واباك» فإن كنت تحبني كما اجبك فتعال عندي إلى قلعة جوهر 
تکني . ئم طارت من وقتها وساعتها ومضت إل أهلها ساسع جانشاه کلام السيدة شمسة 
وهي فوق سطح القصر كاد يوت من الجزع ووت مغشياً عليه . فمضوا إلى أبيه واعلموه بذلك› 
فركب آبوه وتوجه إلى القصر ودخل على ولده فرآه مطرو حًا على الارض”. فبكى الملك طيغموس_ 
وعلم أن ابنه مغرم بحب السيدة شمسة » فرش على وجهه ماء ورد فأفاق » فرآی آباه عند رآسه 
فبکی من فراق زوجته . فقال له أبوه: ما الذي جرى لك يا ولدي؟ فقال : آعلم يا آبي أن السيدة 
شمسة من بنات الجان وأنا أحبها ومغرم بها وقد عشقت جمالهاء و كان عندي ثوب لها وهي ما 
تقدر أن تطير بدونه وقد كنت اخذت ذلك الثوب وأخفيته في عمود على هيئة الصندؤق وسبكت 
عليه الرصاص ووضعته في ساس القصرء فحفرت ذلك الأساس واخذته ولبسته وطارت ٠‏ ثم 
نزلت على سطح القصر وقالت : إني أحبك وقد اوضلتك إلى أرضك وبلادك واجتمعټ بابيك 
وامك» فن نټ نت تبني فتعال عندي في قلعة جوهر تکني. ثم ,طارت هي سلح القصر 
وراعج :تنهال سبيلها . فقال الملك طيغموس : يا ولدي لا تحمل هماًء فإننا نجمعم ارباب 
النجارة والسياحين في البلاد ونستخبرهم عن تلك القلعة» فإدا عرفناها نسير إليها ونذهب إل 
آهل السيدة شمسة ونرجوا من الله تعالى أن يعطوك إياها وتتزوج بها. ثم حرج الملك من وقته 
وساعته وآحضر وزراءه الأربعة وقال لهم : إجمعوا لي كل من في المدينة من التجار والمسافرين 
واسالؤهم عن قلعة جوهر تكني » وكل من عرفها ودل عليها فإني أعطيه خمسين آلف دينار . 
فلمًا سمع الوزراء ذلك الكلام قالوا له : سمعاً وطاعة . ثم ذهبوا من وقتهم وساعتهم وفعلوا ما 
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أمر به املك » وصاروا يسالون التجار والسياحين في البلاد عن جوهر تكني فما أخبرهم بها احد» 
فأتوا الملك وأخبروه بذلك . فلما سمع الك کلامهم قام من وقته وساعته وآمر أن ياتوا ابنه 
جانشاه من السراري الحسان والحواري ربات آلات والحاظى المطربات با لا يوجد مثله إلا عند 
ملوك لعله يعسلى عن حب السيدة شمسة» فاتوه با طلبه . ثم بعد ذلك ارسل الملك رواد 
وجواسيس إلى جميع البلاد وال خزائر والأقاليم ليسالوا عن قلعة جوهر تكني » فسالوا عنها مدة 
شهرين فما اخبرهم بها أحد» فرجعوا إلى الملك واعلموه بذلك . فبكى بكاء شديداً وذهب إلى 
ابنه فوجده جالسًا بين السراري والحاظي وربات آلات الطرب من الجنك والسنطير وغيرهماء 
وهو لايعسلى بهن عن السيدة شمسة . فقال له :يا ولدي »ما وجدت من يعرف هذه القلعة » وقد 
اتيتك باجمل منها. فلما سمع جانشاه من آبيه ذلك الکلام » بکی وافاض دمع العين وآنشد 
هذين البيتين :[من الطويل] 
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حل صبْري والغرام مقيم وجسمي من فرط الخرام سقيم 
مى تَجْمَع الأيام شَملي بشمْسةً وعظمي من حر الفراق رميم 
ثم إن الملك طيغموس كان بينه وبين ملك الهند عداوة عظيمة » فإن الملك طيغموس كان عدا 
عليه وقتل رجاله وسلب آمواله» و كان ملك الهند يقال له : الملك كفيد» وله جيوش 'وعساكر 
وابطال . و كان له الف بهلوانء كل بهلوان منهم يحكم على الف قبيلةء وكل قبيلة من تلك 
القبائل تشمل على أربعة آلاف فارس ١‏ وكان عنده آربعة وزراء وتحته ملوك وأكابر وامراء 
وجيوش كثيرة . وكان يحكم على الف مدينة » لكل مدينة الف قلعة . و کان ملگًا عظیمًا شدید 
الباس وعساكره قد ملأت جميع الأارض . فلما علم الملك كفيد ملك الهند ان الملك طيغموس 
اشتغل بحب ابنه وترك الحكم والملك وقلّت من عنده العساکر وصار في هم ونکد بسہب اشتغاله 
بحب ابنه » جمع الوزراء والأمراء وأرباب الدولة وقال لهم : اما تعلمون أن الملك طيغموس قد 
مج على بلادنا وقتل ابي وخوتي ونهب آموالنا وما منکم احد إلا وقد قتل له قريباً واخذ له 
مالآونهب رزقه وسر آهله » وإني سمعت اليوم آنه مشغول بحب ابنه جانشاه وقد قلت من عنده 
العساكر وهذا وقت أخذ ثأرنا منه» فتأهبوا للسفر إليه وجهزوا آلات الحرب للهجوم عليه ولا 
تتهاونوا في هذا الأمر» بل نسير إليه ونهجم عليه ونقتله هو وابنه ونغلك بلاده . وآدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح : 
فلما كانت اللبلة 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد» أن الملك كفيد ملك الهند مر 
J‏ جيوشه وعساكره أن ير كبوا على بلاد املك طيغموس وقال لهم : تأهبوا 
4917 للسفر إليه وجهزوا آلات الحرب للهجو م عليه » ولا تتهاونوافي هذاالأمر 
5 3 بل نسير إليه ونهجم عليه ونقتله هو وابنه وملك بلاده . فلما سمعوا منه 
e sr rek‏ ذلك الكلام قالوا له : سمعا وطاعة . واخذ كل واحد منهم في تجهيز 
عدته . واستمروا في تجهيز العدد والسلاح وجمح العساكر ثلالة آشهز»› ولا تكاملت العساكر 
والجيوش والأبطال › دقوا الكاسات ونفخوا في البوقات ونصبوا البيارق والرايات . ثم إن الملك 
كفيد خحرج بالعساكر والجيوش وسار حتى وصل إلى اطراف بلاد كابل » وهي بلاد الملك 
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طيغموس . ولا وصلوا إلى تلك البلاد نهبوها وفسقوا في الرعية وذبحوا الكبار وأسروا الصغار » 
فوصل الخبر إلى الملك طيغموس . فلما سمع بذلك الخبر» اغتاظ غيظاً شديدا وجمع. كابر 
دولته ووزراءه وآمراء ملکته وقال لهم : اعلموا أن کفید قد آتی دیارنا ونزل بلادنا ویرید قتالنا 
ومعه جيوش وأبطال وعساكر لا يعلمهم إلا الله تعالى » فما الراي عندكم ؟ فقالوا له : يا ملك 
الزمان » الراي عندنا أننا نخرج إليه ونقاتله ونرده عن بلادنا . فقال لهم الملك طيغموس : تجهزوا 
إلى القتال . ثم أخرج لهم من الزرد والدروع والخوذ والسيوف وجميع آلات الحرب ما يردي 
الأبطال a‏ . فاجتمعت الحساكر والجيوش والابطال وتجهزوا للقتال ونصبوا 
الرايات ودقت الكاسات ونفح ف البوقات وضربت الطبول وزمرت الزمور» وسار الملك 
طيغموس بعساكره إلى ملاقاة املك كفيد . وما زال املك طيغموس سائرًا بالعساكر والجيوش 
حتى قربوا من الملك كفيد» ثم نزل الملك طيغموس على واد يقال له : وادي زهران» وهو في 
أطراف بلاد كابل . ثم إن املك طيغموس كتب كتاباً وأرسله مع. رسول من عسكره إلى الملك 
مضمونه : آما بعد» فالذي نعلم به الملك كفيد انك ما فعلت إلا فعل الاوباش »ولو كنت ملكا 
ابن ملك ما فعلت هذه الفعال ولا كنت تجيء بلادي وتنهب آموال الناس وتفسق في رعيتي .أا 
أعلمت أن هذا كله جور منك . ولو علمت بانك تتجارى على ملكتي لكنت اتيتك قبل مجيئك 
بمدة ومنعتك عن بلادي › ولکن e‏ ترجم 
فابرز إلي في,حومة الميدان وتجلّد لدي في موقف الحرب والطعان . .م إنه خم الكتاب وسلمه 
لرجل عامل من عسکره وارسل معه جواسیس يتجسسون له على الاخبار . . ثم إن الرجل اخذ 
الكتاب وسار به حجتى وصل إلى الملك كفيد» فلما قرب من مكانه رأى خياما منصوبة على بعد 
وهي مصنوعة من الحرير الأاطلس ورأى رايات من الحرير الأزرق» ورأى بين الخيام خيمة 
عة من المرير الأحمر وول تلك الي عكر عظيم ‏ وغازال حى وصل إل تلك اة 
فسال عنها فقيل له : إنها خيمة املك كفيد . فنظر الرجل إلى وسط الخيمة» فراى الملك كفيد 
جالساً على كرسي مرصّع بال جواهر وعنده الوزراء والامراء ؤارباب الدولة . فلما رأاى ذلك» 
أظهر الكتاب في يده فذهب إليه جماعة من عسكر ال ملك كفيد واخذوا الكتاب منه وآتوا به املك . 
فاخذه الملك» فلما قرآه وعرف معناه کتب له جواباً مضمونه : اما بعد» فالذي نعلم به املك 
طيغموس أنه لا بد من آنا ناحذ الثار ونكشف العار ونخرب الديار ونهتك الأستار ونقتل الكبار 
وناسر الصغار » وفي غد آبرز إلى .القتال في الميدان حتى اريك الحرب والطعان . ثم ختم الكتاب 
وسلمه لرسول الملك طيغموس فأخذه وسار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
المباح . 
ما كانت اليد 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» ان الملك كفيد سلّم جواب الكتاب 
RTT‏ : فلما وصل 
1518 ليه قبل الأرض بين يد يه ثم اعطاه الکتاب واخبره با رآه وقال له :ي 
ملك» إني رايت فرسانًا وابطالاً ور جالاً لا يحصى لهم عدد ول عع 
٣ EEE.‏ لهم مدد . فلما .قرا الكتاب وفهم فعناه» غعضب غضاً اشدیدا وأمر 
وزيره عين زار آن يركب ومعه الف فأرس ويهجم على عسكر الملك كفيد في نصف الليل » وان 
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يخوضوا فيهم ويقتلوهم . فقال له الوزير عين زار: سمعمً وطاعة . ثم ركب وركبت معه 
العساكر والجيوش وساروا نحو لللك كفيد . وكان للملك كفيد وزير يقال له : غطرفاف . فأمره أن 
يركب ويأخذ معه خمسة آلاف فارس ويذهب بهم إلى عسكر الملك طيخموس ويهجموا عليهم 
ويقتلوهما فركب الوزير غطرفان وفعل ما امره به الملك كفيد وسار بالعسكر نحو الملك 
طيغموس . وما زالوا سائرين إلى نصف الليل حتى قطعوا نصف الطريق » فإدا الوزير غطرفان 
وقع في الوزير عين زار ».فصاحت الرجال على الرجال ووقع بينهم شديد القتال . وما زال يقاتل 
بعضهم بعضاً إلى وقت الصباح ج » انهزمت عساكر الملك كفيد وولوا هاربين 
إليه» فلما رأى ذلك غضب غضبا شديدا وقال لهم : يا ویلکم » ما الذي اصابکم حتی فقدتم 
ابطالكم ؟ فقالوا له :يا ملك الزمان إنه لما ر كب الوزير غطرفان وسرنا نحو الملك طيغموس »لم 
نزل سائرين إلى أن نصفنا الليل وقطعنا نصف الطريق » فقابلنا عين زار وزير الملك طيغموس 
وأقبل علينا ومعه جيوش وآبطال و كانت المقابلة بجنب وادي زهران فما نشعر إلاونحن في وسط 
العسكر» ووقعت العين في العين وقاتلنا قتالاً شديدا من نصف الليل إلى الصباح وقد قتل خلق 
كثير» وصار الوزير عين زار يصيح في وجه الفيل ويضربه» فيجفل الفيل من شدة الضربة 
ويدوش الفرسان ويولي هارباً وما بقي أحد ينظر احدا من كثرة ما بطير من الغبار وصار الدم 
يجري کالتیار » ولولا اننا آتینا هاربین لکتا قتلنا عن آخرنا ا الملك كفيد هذا الكلام 
قال : لا بار كت فيكم الشمس بل غضبت عليكم غضباً شدیدا . . ثم إن الوزير عين زار رجع إلى 
طيغموس واخبره بذلك› » فهتاه الملك طيغموس بالسلامة وفرح فرحا شدیدا وأمر بدق الكاسات 
والنفخ في البوقات » ثم تفقّد عسكره فإذا هم قد قتل منهم ماتا فارس من الشجعان الشداد . ثم 
إن املك كفيد هيا عسكره وجنوده وجيوشه واتى اليدان واصطقوا صفا بعد صف فكملوا خمسة 
عشر صفاً» كل صف عشرة آلاف فارس . و كان معه ثلاثمائة بهلوان يركبون على الأفيال » وقد 
انتخب الابطال وصناديد الرجال » ونصب البيارق والرايات ودقت الكاسات ونفخ في البوقات 
وبرز الأبطال طالبين القعال . وآما الملك طيغموس فإنه صف عسكره صفاً بعد صف فإذ هم عشرة 
صفوف» في كل صف عشرة آلاف فارس . و كان معه مائة بهلوان یر کبون عن یمینه وشماله . و لا 
اصطقت الصفوف » تقدّم كل فارس موصوف وتصادمت الجيوش وضاق رحب الأرض عن 
ا لخيل وضربت الطبول وزمرت الزمور ودقت الكاسات ونفخ في البوقات وصاح النفير وصمت 
الآذان من صهيل الخيل في الميدان وصاحت الرجال باصواتهم وانعقد الغبار على رؤوسهم 
واقتتلوا قتالاً شديدا من اول النهار إلى أن أقبل الظلام » ثم افترقوا وذهبت العساكر إلى 
منازلهم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما عادد لیات DO‏ قالت : بلخني ايها الملك السعيد» أن العساكر افترقوا وذهبوا إلى 
۾ منازلهم . فتفقد الملك كفيد عسكره فإذ هم قتل منهم .خمسة آلاف»› 
1519 فغضب غضبًا شديداً. وتفقّد املك طيغموس عسكره فإذ هم قعل منهم 
ثلاثة آلاف ارس من خواص شجعانه» فلما رى ذلك غضب غضبا 
E:‏ شديدا . ثم إن الملك كفيد برز إلى الميدان انيا وفعل كما فعل اول مرة 
٠٠‏ وكل واحد منهما يظلب النصر لنفه . وصاح الملك كفيد على عسكره وقال لهم : هل فيكم من 
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يبرز إلى الميدان ويفتح لنا باب الحرب والطعان؟ فإذا بطل يقال له : بركيك » قد قبل راكبًا على 
فيل و كان بهلواناً عظيمًا» ثم تقدّم ونزل من فوق ظهر الفيل وقبّل الأرض بين يدي الملك كفيد 
واستادنه في البراز » ثم ركب الفيل وساقه إلى الميدان وصاح وقال : هل من مبارز؟ هل من 
مناج ؟ هل من مقاتل ؟ فلما سمح ذلك اللك طيخموس العقت إلى عسكره وقال لهم : من يبرز 
إلى هذا البطل منكم ؟ فإدا فارس قد برز من بين الصفوف راكبًا على جواد عظيم الخلقة» وسار 
حتی آقبل على الملك طيغموس وقبل الأرض قدامه واستادنه في المبارزة ثم توجه إلى بركيك . 
فلما اقبل عليه قال له : من تکون انت حتی-تستهزا بي وتبرز إلي وحدك؟ وما اسمك؟ فقال له : 
إسمي غضنفر بن كمخيل . فقال له بر كيك : كنت آسمع ب بك وآنا في بلادي فدونك والقتال بين 
صفوف الأبطال . فلما قفر كلام سكب الغرد الذيد ن حت فوفد اعدو كك 
السيف في يده وتفاتلا قتالا شديدا . ثم إن بر كيك ضرب غضنفر بالسيف فأتت الضربة في خودته 
ولم يصبه منها ضرر . فلما رآى ذلك غضنفر» ضربه بالعود فاستوى لحمه بلحم الفيل . فاتاه 
شخص وقال له : من انت حتى تقتل آخي ؟ ثم آخذ نبلة في يده وضرب بها غضنفر فاصابت 
فخذه» فسمرت الدرع فيه . فلما رآى ذلك غضنفر» جرد السيف في يده وضربه فقسمه نصفين › 
فنزل إلى الأرض يخور في دمه . ثم إن غضنفر ولّى هارباً نحو الملك طيغموس . فلما رأى ذلك 
املك كفيد صاح على عسکره وقال لهم : إنزلوا الميدان وقاتلوا الفرسان . ونزل الملك طيغموس 
بعسکره وجيوشه وقاتلوا قتالاً شديدا» وقد صهلت الخيل على الخيل وصاحت الرجال على 
الرجال وتجردت السيوف وتقدم كل فارس موصوف وحملت الفرسان على الفرسان وفر ا لجان 
من موقف الطعان ودقت الكاسات ونفخ e‏ الناس إلاضجة صياح وقعقعة 
سلاح » وهلك في ذلك الوقت من الأبطال من هلك . وما زالوا على هذا الحال إلى أن ضارت 
الشمس في قبة الفلك . ثم إن الملك طيغموس انفرق بعسکره وجیوشه وعاد یامه » و كذلك 
الملك كفيد. ثم اك ا تفقّد رجاله فوجدهم قد قتل منهم خمسة آلاف فارس › 
وانكسرت منهم أربعة بيارق . فلما علم الملك طيغموس ذلك غضب غضباً شديذا . وما ا لملك 
کفید فإنه تفقد عسکره ه فوجدهم قال فم اة فازس من حاص خجان رانکرت 
منهم تسعة بيارق .ثم ارتفع القتال من بينهم مدة ثلاثة أيام » وبعد ذلك كتب ال ملك 'كفيد كتابًا 
وارسله مع رسول من عسكره إلى ملك يقال له : فاقون الكلب . فذهب الرسول إليه » وكان كفيد 
يدعي انه قريبه من جهة امه . فلما علم الك فاقون بذلك جمع . عسکره وجیوشه وتوجه إلى 
الملك كفيد . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
شما انت لیات 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيدء أن املك فاقون جمع عساکره 
وجيوشه وتوجه إلى الملك كفيد . فبينما ا ملك طيغموس جالس في حظه 
1520 إذ آتاه شخص وقال له : إني رآيت غبرة ثائرة على بعد قد ارتفعت إلى 
3 الجو . فامر املك طيغموس جماعة من عسكره ان يكشفوا عن خبر تلك 
sr rT‏ 1 الغبرة فقالوا : سمعاً وطاعة . ثم ذهبوا ورجعولموقالوا : ايها الملك»› قد 
رأينا الغبرة وبعد ساعة ضربها الهواء وقطعها وبان من تحتها بيارق» تحت كل بيرق ثلاثة آلا 
فارس وساروا إلى ناحية الملك كفيد N‏ إلى الملك كفيڊ سلَّم علي 
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وقال له : ما خبرك؟ وما هذا القعال الذي أنت فيه؟ فقال له الملك كفيد: أمّا تعلم ان الملك 
طیخنوی عدوي وقاتل إخوتي وآبي ؟ ونا قد جئته لاقاتله وآخذ بثاري منه . فقال ا ملك فاقون : 
باركت الشمس فيك؛ ثم إن الملك كفيد أخذ املك فاقون الكلب وذهب به إلى خيمته وفرح 
فرحا شدیداً اما كا من أ الاك مرن والنك كد: 
سحكاية جاتشاه أبن الك يقوس 
وأما ما كان من آمر الملك جانشاه» فإنه استمر شهرين وهو لم ينظر آباه ولم يأذن بالدخحول 
عليه لاحد من الجواري اللاتي كن في خدمته » فحصل له بذلك قلق عظيم . فقال لبعض اتباعه : 
ما خبر آبي حتى إنه لم ياني ؟ فاخبروه با جری لابیه مع الملك كفيد . فقال : ائتوني بجوادي 
حتی اذهب إلى آبي . فقالوا له : سمعاً وطاعة وأتوه بالحواد . فلما حضر جواده قال في نفسه Uf:‏ 
مشغول بنفسي » فالرآي أن آخذ فرسي وأسير إلى مدينة اليهود» وإذا وصلت إليها يهون الله علي 
بذلك التاجر الذي استاأجرني للعمل لعله يفعل بي مثل ما فعل أول مرة . وما يدري أاحد أين 
تكون الخيرة! ثم إته ركب وأخذ معه آلف فارس وسار » ختى صار الناس يقولون : إن جانشاه 
ذاهب إلى آبيه لیقاتل معه . وما زالوا سائرين إلى وقت المشاءء ثم نزلوافي مرج عظيم وباتوا بذلك 
المرج . فلمانامواوعلم جانشاه آن عسکره ناموا کلهم » قام في خفية وشد وسطه ور کب جواده 
وسار إلى طریق بغداد» لانه کان سمع من اليهود أنه تأتيهم في كل سنتين قافلة من بغداد . وقال 
في نفسه : إذا وصلت إلى بغداد اسير مع القافلة حتى أصل إلى مدينة اليهود . وصمّمت نفسه على 
ذلك وسار إلى حال سبيله . فلما استيقظ العساكر من نومهم ولم یروا جانشاه ولا جواده» ر کبوا 
وسازوا يفتشون على جانشاه يمينا وشمالاً فلم یجدوا له خبرا» فرجعوا إلى آبیه واعلموه عا فعل 
' اينه . فغضب غضبا شديدا و كاد الشرار يطلع من فيه ورمی بلاجه من فوق راسه وقال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » قد فقت ولدي والعدو قبالتي . فقال له الملوك والوزراء : إصبر يا ملك الزمان» 
فما بعد الصبر إلا الخير .ثم إن جاتشاه صار من اجل ابیه وفراق محبوبته حزیناً مهموماً جریح 
القلب قريح العون سهران اليل والنهار . وأما آبوه فإنه لما علم اع عساکره وجیوشه» 
رجع عن حرب عدوه وتوجه إلى مدینته ودخلها وغلق آبوابها وحصن اسوارها وصار هارباً من 
الملك كفيد . وصار كفيد في كل شهر يجي ء المدينة طالباً القعال والخصام ويقعد عليها سبع ليالي 
وثمانية ايام » وبعد ذلك ياخذ عسكره ويرجع بهم إلى ايام ليداووا الجروحين من الرجال .فما 
آهل مدينة الملك طيغموس › فإنهم عند انصراف العدو عنهم يشتغلون بإصلاح السلاح 
وتحصين الأسوار وتهيئة المنجنيقات . ومكث الملك طيغموس والملك كفيد على هذه الحالة سبح 
سنين والحرب'مستمرة بينهما . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
SSE b7‏ > 1ا قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن الملك طيغموس مكث هو والملك 
۳ كفيد على هذه الحالة سبع سنين . هذا ما کان من آمرهما. وأما ما کان 
521 من آمر جانشاه» فإنه لم يزل سائرا يقطع البراري والقفار » و كلما وصل 
إلى بلد من البلاد سال عن قلعة جوهر تكني فلم يخبره احد بها وإغا 
Fe se rE‏ لن له ° ا . زا" + انه سا اة 
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اليهود فاخبره رجل من التجار نها في أطراف بلاد المشرق وقال له : في هذا الشهر سر معنا إلى 
مدينة مزرقان وهي في الهندء ومن تلك المدينة نذهب إلى خراسان ثم نسافر من هناك إلى مدينة . 
شمعون ومنها إلى خوارز م وتبقى مدينة اليهود قريبة من خوارزم » فإن بينها وبينها مسافة سنة 
وللاثة أشهر . فصبر جانشاه حتى سافرت القافلة وسافر معها إلى أن وصل إلى مدينة مزرقان »ولا 
دخل تلك المدينة صار يسال عن قلعة جوهرتكني فلم يخبره بها أحد . وسافرت القافلة وسافر 
معها إلى الهند ودخل المدينة وسأل عن قلعة جوهرتكني فلم یخبره بها أحد وقالواله : ما سمعنا 
بهذا الإسم صلا . وقاسى في الطريق شدّة عظيمة وأآهوالاً صعبة وجوعاً وعطشاًء ثم سافر من 
الهند . ولم يزل مسافرا حتى وصل إلى بلاد خراسان وانتهى إلى مدينة شمعون ودخلها وسال عن 
مدينة اليهود فأخبروه عنها ووصفوا له طريقهاء فسافر أيامًا وليالي حتى وصل إلى المكان الذي 
هرب فيه من القردة . ثم مشى أياما وليالي حتى وصل إلى النهر الذي بجانب مدينة اليهود وجلس 
على شاطئه وصبر إلى ي م السبت حتى نشف بقدرة الله تعالى » فعدى منه وذهب إلى بيت اليهودي 
O E‏ عليه هو وآهل بیته وفرحوا به واتوه بالاگل والشرب : و 
في المدينة يتفرج O RT‏ 
ويعمل عندنا شغل نصف يوم ؟ فقال جانشاه : أنا أعمل هذا الشغل . فقال له المنادي : إتبعني . 
فتبعه حتى وصل إلى بيت اليهودي التاجر الذي وصل إليه أول مرة . ثم قال المنادي لصالحب 
البيت : إن هذا الولد يعمل الشغل الذي تريد. فرحب به التاجر وقال له : مرحباً بك . واخذه 
ودخل به إلى الحريم واتاه بالأكل والشرب» فاكل جانشاه وشرب . ثم إن الاجر قم له الدنانير 
والجارية الحسنة وبات معها. تلك الليلة . ولا اصبح الصباح أخذ الدنانير والجارية وسلَّمها 
لليهودي الڏي بات ئي ٻيته اول مرة٬‏ ثم دجم آلا ما اتال ون د 
وصلا إلى جبل عال شاهق في العلو . ثم إن التاجر اخرج حبلا وسکيناً وقال لجانشاه رم هذا 
الفزس على الأرض فرماها و کتفها بالمبل e‏ قوائمها ورآسها وشق بطنها 
كما آمره التاجر . .م قال التاجر لحانشاه : ادخل بطن هذه الفرس حتى أخيطه عليك ومهما 
رايته فيه فقل لي عليه » فهذا الشغل الذي اخذت اجرته . فدخل جانشاه بطن الفرس وخاطه 
عليه التاجر ثم ذهب إلى محل بعيد عن الفرس واختفى فيه » وبعد ساعة أقبل طير عظيم ونزل 

من اجو وخطف الفرس وارتفع بها إلى عنان السعاء ثم نزل غلى راس الجبل . فلما استقر على 
راس الجبل اراد ان ياكل الفرس . فلما احس به جانشاه» شق بطن الفرس وخرج » »> فجقل 
الطير منه وطار الى حال سبیله . . فطلع جانشاه ونظر إلى التاجر فرآه واقفاً تحت الجبل مثل 
العصفور فقال له : ما تريد يها التاجر؟ فقال له :إر م لي بشيء من هذه الحجارة التي حواليك 
حتى أدلك على الطريق التى تنزل منها . فقال جانشاه : أنت الذي فعلت بي كيت و كيت من مدة 
خمس سنین» وقد قاسیت جوعًا وعطشاً وحصل لي تعب عظيم وشر کثیر» وها آنت عدت بي 
إلى هذا المكان واردت هلاكي . واللّه لا آرمي لك بشيء. ثم إن جانشاه سار وقصد الطريق التي 
٠‏ توصل إلى الشيخ نصر ملك الطيور . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
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a:‏ لا قالت بلي ايا الاك السعيد بان اهام مار وقصد الطريق الي 
توصل إلى الشيخ نصر ملك الطيور . ولم يزل سائرًا أيامًا وليالي وهو 
1522 باكي العين حزين القلب ٠‏ وإذا جاع ياكل من نبات الارض وإذا عطش 
يشرب من آنهرها حتى وصل إلى قصر السيد سليمان» فرآى الشيخ 
ned.‏ نصر جالساً على باب القصر . فاقبل عليه وقبل يديه فرحب به الشيخ 
وسلَم عليه ٹم قال له :ياولدي »ما خبرك حتی جئت جشت هذا ا لمکان؟ و کنت قد توجهت من هنا مع 
السيدة شمسة وآنت قرير العين منشرح الصدر . فبکی جانشاه وحکی له ما جرى من السيدة 
شمسة لا طارت وقالت له إن كنت تحبني تعال عندي في قلعة جوهرتكني . فتعجب الشيخ نصر 
من ذلك وقال :والله يا ولدي ما أعرفها وحق السيد سليمان ولا سمعت بهذا الإسم طول عمري . 
فقال جانشاه : كيف أعمل وقد مت من العشق والغرا م ؟ فقال له الشيخ نصر : إصبر حتى تأتي 
الطيور ونسالهم عن قلعة جوهرتكني لعل احدا منهم یعرفها . فاطمان قلب جانشاه ودخل 
القصر وذهب إلى المقصورة المشتملة على البحيرة ة التي رآى فيها البنات الثلاث ومكث عند الشيخ 
نصر مدة من الزمان . فبينما هو جالس على عادته إذ قال له الشيخ نصر : يا ولدي» إنه قد قرب 
مجيءَ الطير . . ففرح جانشاه بذلك الخبر ولم يض إلا أيام قلائل حتى آقبلت الطيور › فجاء 
الشيخح جانشاه وقال له :ياولدي» تعلم هذه الأسماء واقبل على الطيور . فجاءت الطيور وسلّمت 
على آلشيخ نصر نوعاً بعد نوع » ثم سالها عن قلعة جوهرتكني فقال کل منها : ما سمعت بهذء 
القلعة طول عمري . . فبکی جانشاه وتحسر ووقع مغشياً عليه . فطلب الشيخح نصر طيرا عظيماً 
وقال له : أرصل هذا الشاب إلى بلاد كابل . ووصف له البلاد وطريقها . فقال له : سمعاً وطاعة . 
ثم رکب جانشاه على ظهره وقال له :احترس على نفسك وإياك أن تيل فتتقطع في الهواء» وسد 
أذنيك من الريح لئلا يضرك جري الأفلاك ودوي البحار . فقبل جانشاه ما قاله الشيخ نصر ثم 
تلع الطير وعاد إلى اجو وسار به يونا وليلةء م نزل به عند ملك الوحوش واسمه شاه بدري . 
فقال الطير لجانشاه :قد تهنا عن البلاد التي وصفها لنا الشيخ نصر . وآراد آن یأخذ جانشاه ویطیر 
به فقال له جانشاه : إذهب إلى حال سبيلك واتر كني في هذه الأارض ححتى آموت فيها أو أصل إلى 
بلادي . فتر که الطير عند ملك الوحوش شاه بدري وذهب إلى حال سبیله . ثم إن شاه بدري ساله 
وقال له : يا ولدي» من آنت؟ ومن اين اقبلت مع هذا الطير العظيم ؟ وما حكايتك ؟ فحکی له 
يع ما جرى له من الأول إلى الآخر . فتعجب ملك الوحوش من حكايته وقال له : وحق السيد 
سليمان إني ما اعرف هذه القلعة و كل من دنا عليها نكرمه ونرسلك إليها . فبکی جانشاه بکاء 
شديدا وصبر مدة قليلة » وبعدها آتاه ملك الوحوش وهو شاه بدري وقال له :قم يا ولدي وخحذ 
هذه الالواح واحفظ الذي فيهاء وإذا آتت الوحوش نسالها عن تلك القلعة . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 1ا قالت : بلغني أيها الملك السعيد» أن شاه بدري ملك الوحوش قال 
خحانشاه : إحفظ مافي هذه الألواح ودا جاءت الوخوشن الها عن تلك 


1523 القلعة ی ی اوا الور عا ی 
3 وصاروا يسلمون على املك شاه بدري .م إنه سالهم عن قلعة 
o mem‏ جوهرتكني فقالوا له جميعاً: ما نعرف هذه القلعة ولا سمعنا بها . فبكى 
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جانشاه وتاسف على عدم ذهابه مع الطير الذي آتى به من عند الشيخ نصر. فقال له ملك 
الوخرن ار 0 ا : الك شماخ . وكان أسيرًا عند 
السيد سليمان لأنه كان عاصيًا عليه » وليس آحد من الجن آكبر منه هو والشيخ نصر» فلعله يعرف 
هذه القلعة . وهو يحكم على الجان الذين في هذه البلاد . ثم ر كبه ملك الوحوش على ظهر وحش 
منها وأرسل معه كتاباً إلى أخيه بالوصية عليه . ثم إن ذلك الوحش سار من وقته وساعته . ولم 
یزل سائرا بجانشاه آيامًا وليالي حتی وصل N‏ لو ا 
بعيذًا من الملك ثم نزل جانشاه من فوق ظهره وصار يتمشى حتى وصل إلى حضرة املك 
شماخ » فقبل يديه وناوله الکتاب » فقرآه وعرف معناه ورحب به وقال له : والله يا ولدي إن هذه 
القلعة عمري ما سمعت بها ولا رأيتها . فبكى جانشاه وتحسر . فقال له الملك شماخ : إحك لي 
حکايتك واخبرني من آنت ومن آین اتیت وإلی آین تذهب؟ فأخبره بجمیع ما جری له من 
الأول إلى الآخر . فتعجب شماخ من ذلك وقال له : يا ولدي» ما أظن آن السید سليمان في عمره 
سمع بهذه القلعة ولا رآهاء ولكن يا ولدي آنا أعرف راهبا في الجبل وهو كبير في العمر وقد 
اطاعته جميع الطيور والوحوش والجان من كثرة أقسامه » لانه ما زال يتو الاقسام على ملوك 
الجن حتى آطاعوه قهرًا عنهم من شدة تلك الأقسام والسحر الذي عنده» وجمیع الطيور 
والوحوش تسیر إلى خدمته . وها. آنا قد کنت عصیت السید سلیمان فهو آسرنی عنده وماغلبنی 
سوی هذا الراهب من شدَة مکره واقسامه وسحره وقد بقیت في خدمته . واعلم آنه ساح في 
جمیع البلاد والأقاليم وعرف الطرق والجهات والأماكن والقلاع والمداين » وما أظن أنه يخفى 
عليه مكان . فانا أرسلك إليه لعلّه يدلّك على هذه القلعة » وإن لم يدلّك هو عليها فما يدلّك عليها 
آحد لأنه قد أطاعته الطيور والوحوش والجان وكلهم يأتونه. ومن شدة سحره قد اصطنع له 
عكازة ثلاث قطع » فيغرزها في الأرض ويتلو القسم على القطعة الأولى من العكازة فيخرج منها 
لحم ويخرج منها دم » ويتلو القسم عل الفطعة الثانية فيخرج متها لون ء ويعلو القسم على القطعة 
ااا فرج منها قمح وشعير» وبعد ذلك یخرج العكازة من الأرض ثم يذهب إلى ديره› 
وديره يسمى دير الماس . وهذا الراهب الكاهن يخرح من يده اختراع كل صنعة غريبة» وهو 
ساحر کاهن ماكر مخادع خبیث واسمه یغموس »وقد حوی جمیع الأقسام والعزايم . ولابك 
من أن أرسلك إليه مع طير عظيم له أربعة أجنحة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام الماح . 
ا 0 قالت : بلغني أيها املك السعيد » أن املك شماخ قال لجانشاه :ولا بد 
من أن ارسلك إلى الراهب مع طير عظيم له أربعة أجنحة 
:1524 على ظهر طير عظيم اا ا ل ل د منها ثلاڻون 
ذراعاً بالهاث شمى »وله أر جل مثل أر جل الفيل » لكنه لا يطير في السنة إلا 
EE:‏ مزان . . وكان عند ا ملك شماخ عون يقال له: طمشون. کل يوم 
يختطف لهذا الطير بخنيتين من بلاد العراق ويفسخهما له ليأ كلهما . فلما ر كب جانشاه على ظهر 
ذلك الطيرء مره الملك شماخ أن يوصله إلى الراهب يغموس . فاخذه على ظهره وسار به ليالي 
وایامًا حتی وصل إلى جبل القلع ودير اماس » فنزل جانشاه عند ذلك الدير فرأى يغموس 


779 
Twitter: @ketab_n 


الراهب داخحل ي . فتقدم جانشاه"إليه وقبّل الأرض ووقف بين يديه . فلما 
رآه الراهب قال له : مرحباً بك يا ولدتي يا غريب الديار وبعيد المزار » أخبرني ما سبب مجيئك هذا 
امکان؟ فبكى جانشاه وحكى له حكايته من الأول إلى الآخر . فلما سمع الراهب الحكاية تعب 
منها غاية العجب وقال له : والله ياولدي عمري ما سمعت بهذ القلعة ولا رايت من سمع 4 
رآها مع آني كنت موجودا على عهد نوح نبي الله » وحكمت من عهد نوح إلى زمن السيد 
سليمان بن داود على الوحوش والطيور والجن » وما اظن أن سليمان سمع بهذه القلعة . ولكن 
إصبر يا ولدي حتى تاتي الطيور والوحوش وعون الجان واسالهم لعل أحدًا منهم يخبرنا بها 
وياتينا بخبر عنها ويهون الله تعالى عليك . فقعد ,جانشاه مدة من الزمان عند الراهب . فبينما هو 
قاعد إذ أقبلت عليه الطيور والوحوش والجان أاجمعون» وصار جانشاه والراهب يسالونهم عن 
قلعة جوهرتكني فما أحد منهم قال : آنا رايتها أو سمعت بها »بل کان کل منهم قول : لا رایت 
هذه القلعة ولا سمعت بها . فضار جانشاه يبكي وينوح ويتضرع إلى الله تعالى . وبينما هو كذلك 
إذا بطير قد اقبل آخر الطيور وهو سود اللون عظيم الخلقة » ولا نزل من على اجو جاء وقبّل يدي 
الراهب . فسأله الراهب عن قلعة جوهرتكنى . فقال له الطير : أيها الراهب » إننا كنا ساكنين خحلف 
قاف بجبل البلور في بر عظيم » و كنت آنا وإخوتي فراخاً صغارا» وأبي وأمي کانا يسر حان في کل 
يوم ويجيئان برزقنا . فاتفق أنهما سرحايوماً من الايام وغابا عنا سبعة أيام فاشتد علينا ا جوع › 
ثم آتيا في اليوم الثامن وهما يبكيان . فقلنا لهما : ما سبب غيابكما عنا؟ فقالا : إنه خرج علينا 
مارد فخطفنا وذهب بنا إلى قلعة جوهرتكنى واوصالنا إلى" الملك شهلان» فلما رآنا املك شهلان 
اراد قتلنا . فقلنا له : إن وراءنا فراخًا صغارًا . فاعتقنا من القعل . ولو كان أبى وامى في قيد الحياة 
لكانا اخبراكم عن القلعة . فلما سمع جانشاه هذا الکلام › بکی بکاء شديدًا وقال للراهب : آريد 
منك أن تامر هذا الطير آن يوصلني إلى نحو و كر أبيه وأمه في جبل البلور خلف جہل قاف . فقال 
الراهب للطير : : أيها الطير» أريد منك إن تطيع هذا الولد في جميع ءما يامرك به . فقال الطير 
للراهب : سمعًا وطاعة لا تقول . ثم إن ذلك الطير أر كب جانشاه على ظهره وطار . ولم يزل طائرا 
به ايام وليالي حتى اقبل على جبل البلور » ثم نزل به هناك ومكث برهة من الزمان ثم آر كبه على 
ظهره وطار . ولم يزل طائراً به مدة يومين حتى وصل إلى الأرض التي فيها الوكر . وأدرك 
أشهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
لما كانت الیش 0 قالت : بلخني أيها ا ملك السعيد» أن الطير لم يزل طائرا بجانشاه مدة 
لا يومين حتى وصل به إلى الأرض التي فيها الوكر ونزل به هناك ثم قال 
E:‏ 1525 له : یا جانشاه» هذا الو كر الذي کنا فيه . فبکی جانشاه بکاء شدیدا وقال 
للطير : اريد منك أن تحملنى وتوصلنى إلى الناحية التى كان ابوك وأمك 
ea.‏ بتعات الها ويخفاك متها بالرزق. فقال له الطير : معا وطاعة يا 
جانشاه . ثم حمله وطار به . ولم يزك طائرا سبع ليال وثمانية يام حتى وصل به إلى جبل عال . 
م آنزله من فوق ظهره وقال له : ما بقيت أعرف وراء هذا المكان ارضاً . فغلب على جانشاه 
النوم » فنام في راس ذلك الجبل . فلما آفاق من النوم رأى بريقاً على بعد يملا نوره اجو » فصار 
متحيرا ني نفسه من ذلك اللمعان والبريق ولم يدر أنه معان القلعة التي هو يفتش عنها »و كان بينه 
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وبينها مسيرة شهرين . وهي مبنية من الياقوت الأحمر وبيوتها من الذهب الأصفر » ولها الف برج 
مبنية من المعادن النفيسة التي تخرح من بحر الظلمات » ولهذا سميت قلعة جوهرتكني لانها من 
نفيس الجواهر والمعادن . وكانت قلعة عظيمة واسم ملكها شهلان ٠‏ وهو أبو البنات الثلاث . هذا 
ما کان من آمر جانشاه . 
وأما ما كان من أمر السيدة شمسة » فإنها لما هربت من عند جانشاه وراحت عند أبيها وأمها 
وآهلها آخبرتهم با جری لھا بج جانشاه » وحکت لهم حکایته واعلمتهم آنه ساح في الأرض 
ورأى العجائب » وعرفتهم بمحبته لها ومحبتها له وبا وقع بينهما. فلما سمع أبوها وآمها منها 
ذلك الكلام قالا لها : ما يحل لك من الله ان تفعلي معه هذا الأمر . ثم إن آباها حكى هذه المسالة 
لاعوانه من مردة الجان وقال لهم : كل من رأى منكم إنسياً فلياتني به . وكانت السيدة شمسة 
اخبرت آمها آن جانشاه مغرم بها وقالت لها : ولا بد من انه ياتيناء لاني ]ا طرت من فوق قصر 
ابیه قلت له : إن كنت تبني فتعال في قلعة جوهرتكنى . ثم إن جانشاه 0ا راى ذلك البريق 
واللمعان قصد نحوه ليعرف ما هو . وكائت السيدة شمسة قد ارسلت عونا من الأعوان في شغل 
بناحية جبل قرموس » فبينما ذلك العون سائر إذا هو ينظر من بعيد إلى شخص إنسي» فلما رأه 
أقبل نحوه وسلَّم عليه . فخاف جانشاه من ذلك العون ولكنه رد عليه السلام . فقال له العون lL:‏ 
اسمك ؟ فقال له : إسمي جانشاه . وكنت قبضت على جنية اسمها السيدة شمسة لاني تعلَقت 
بحسنها وجمالها و كنت أحبها محبة عظيمة » ثم إنها هربت مني بعد دخولها في قصر والدي . 
وحکی له ج جمیع ما جری له معهاء وصار جانشاه یکلم المارد وهو يبکي . فلما نظر العوؤن إلى 
جانشا؛ وغو بې ارق ارول د : لا تبك فإنك قد وصلت إلى مرادك . واعلم انها تحبك 
محبة عظيمة » وقد أعلمت أباها وآمها بمحبتك لها و كل من في القلعة يحبك لاجلهاء فطب نفسًا 
وقر عيناً . ثم إن المارد حمله على كاهليه وسار به حتى وصل إلى قلعة جوهرتكني» وذهب 
المبشرون إلى الملك شهلان وإلى السيدة شمسة وإلى أمها ييشرونهم بمجيء جانشاه . وما جاءتهم 
البشائر بذلك فرحوا فرحا عظيمًا . ثم إن املك شهلان آمر جميع الاعوان أن يلاقوا جانشاه» 
ور کب هو وجمیع الأعوان والعفاريت والمردة إلى ملاقاة جانشاه . وآدرك شهرزاد الصباح 
e‏ 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» أن الملك شهلان ركب هو وجميع 
الاعوان والعفاريت والمردة إلى ملاقاة جانشاه . فلما اقل الملك أبو السيدة 
1526 شمسة على جانشاه عانقه » ثم إن چانشاه قبل يدي الملك شهلان . وأمر 
£ 3 ل الك عة عظيمة من اللري سخافة الإلران مطرزة بالذهب 
SI IT‏ 1 مرصعة با لجوهرء ثم البسه التاج الذي ما راى مثله أحد من ملوك 
الإنس » ثم أمر له بفرس عظيمة من خيل ملوك الجان» فركبها ثم ركب والاعوان عن يمينه 
وشماله وسار هو والملك في مو كب عظيم حتى آتوا باب القصر . فنزل الملك ونزل جانشاه في ذلك 
القصر » ف ر آه قصرًا عظيماً» حيطانه مبنية با لحواهر واليواقيت ونفيس المعدن٠‏ وآما البلور والزبرجد 
والزمرد فمرصع في الأرض . فصار يتعجب من ذلك ويبكي » والملك وام السيدة شمسة بمسحان 
دموعه ویقولان له : قلّل من البكاء ولا تحمل هما واعلم انك قد وصلت إلى مرادك . تم إنه لا 
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وصل إلى وسط المكان » لاقته الجواري الحسان والعبيد والغلمان وأجلسوه في احسن مكان ووقفوا 
في خدمته» وهو متحير في حسن ذلك المكان وحيطانه التي بنيت من جميع المعادن ونفيس 
الجواهر . وانصرف الملك شهلان إلى محل جلوسه وآمر الجواري والغلمان أن يأتوه بجانشاه 
ليجلس عنده» فاخذوه ودخلوا به عليه . فقام الملك إليه وأاجلسه عل تخته بجانبه . ثم إنهم أتوا 
بالسماط » فأكلوا وشربوا ثم غسلوا أيديهم . وبعد ذلك أقبلت عليه آم السيدة شمسة فسلّمت 
عليه ورحبت به وقالت له : قد بلغت المقصود بعد التعب ونامت عينك بعد السهر والحمد لله على 
سلامتك . ثم ذهبت من وقتها إلى بنتها السيدة شمسة فأتت بها جانشاه . فلما أقبلت عليه السيدة 
شمسة سلّمت عليه وقبّلت يديه وأطرقت برأسها خجلا منه ومن آمها وأبيهاء وآتى إخوتها الذين 
كانوا معها في القصر وقبّلوا يديه وسلَّموا عليه . ثم إن السيدة آم شمسة قالت له : مرحباً بك يا 
ولدي» ولکن بنتي شمسة قد اخطات في حقك ولا تؤ واخذها ما فعلت معك لأجلنا . فلما سمع 
جانشاه منها ذلك الكلام صاح ووقع مغشيًا عليه . فغعجّب الك منه» ثم إنهم رشواوجهه اء 
الورد الممزوج بالمسك والزباد ‏ فافاق ونظر إلى السيدة شمسة وقال : الحمد لله الذي بلغني مرادي 
واطفا ناري حتى لم يبق في قلبي نار . فقالت له السيدة شمسة : سلامتك من النار » ولكن يا 
جانشاه اريد أن تحكي لي على ما جرى لك بعد فراقي » و كيف تيت هذا المکان؟ مع أن اكثر الجان 
لا يعرفون قلعة جوهرتكني ونحن عاصون على جميع الملوك» وما أحد عرف طريق هذا المكان 
ولاسمع به . فاخبرها بجمیع ما جری له و کیف آتی » واعلمهم بجا جری لابیه مع الملك كفيد» 
واخبرهم با قاساه في الطريق وما رآه من الأهوال والعجائب . وقال لها : كل هذا كان من اجلك 
يا سيدتى شمسة . فقالت له أمها: قد بلغت المراد» والسيدة شمسة جارية نهديها إليك . فلما 
ذلك جانشاه» فرح فرحا شديدًا . فقالت له : بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الشهر القابل ء 
ننصب الفرح ونعمل العرس ونزوجك بهاء ثم تذهب بها إلى بلادك ونعطيك الف مارد من 
الأعوان »لو أذنت لأقل من فيهم في أن يقتل الملك كفيد هو وقومه لفعل ذلك في لحظة . وفي كل 
عام نرسل إليك قوماًء إذا آمرت واحداً منهم بإهلاك اعدائك جميعاً هلكهم . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

ل 0 قالت : بلخني آيها ا ملك السعيدء أن آم السيدة شمسة قالت له : وفي 
ٍ کل عام نرسل إليك قوماًء إذا أمرت واحدا منهم بإهلاك اعدائك 
1527 جميعاً آهلکهم عن آخرهم . ثم إن املك شهلان جلس فوق التخت 
2 وآمر أرباب الدولة أن يعملوا فرحاً عظيماً ويزينوا المدينة سبعة أيام 
e‏ ولياليها . فقالوا له : سمعاً وطاعة . ثم ذهبوا ذلك الوقت وأخذوا في 
تجهيز الأهبة للفرح . ومكثوا في التجهيز مدة شهرين » وبعد ذلك عملوا عرسا عظيمًا للسيدة 
شمسة حتى صار فرحا عظيمًا لم يكن مثله . ثم أدخلوا جانشاه على السيدة واستمر معها مدة 
سنتين في ألذ عيش وأهناه وأكل وشرب . ثم E E‏ : إن آباك قد وعدنا 
بالذهاب وأن نقعد هناك سنة وهنا سنة . فقالت السيدة شمسة : سمعاً وطاعة . ولا آمسى المساء 
دخلت على آبیها وذ کرت له ما قاله جانشاه . فقال لها : سمعاً وطاعة » ولكن إصبرا إلى اول الشهر 
حتى نجهز لكما الأاعوان . فاحبرت جانشاه با قاله أبوهاء وصبر المدة التي عينها . وبعد ذلك أذن 
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الملك شهلان للأعوان أن يخرجوا في خدمة السيدة شمسة وجانشاه حتى يوصلوهما إلى بلاد 
جانشاه» وقد جهز لهما تختاً عظيماً من الذهب الأحمر مرصعاً بالدر والجوهر» فوقه خيمة من 
الحرير الأخحضر منقوشة بسائر الألوان مرصعة بنفيس الجواهر يحار في حسنها الناظر . فطلع 
جانشاه هو والسيدة شمسة فوق ذلك التخت» ثم انتخب من الأعوان آربعة ليحملوا ذلك 
التخت » فحملوه وصار كل واحد منهم في جهة من جهاته وجانشاه والسيدة شمسة فوقه . ثم إن 
السيدة شمسة ودعت أمها وأباها وإخوتها وآهلهاء وقد ركب أبوها وسار مع جانشاه وسارت 
الأعوان بذلك التخت . ولم يزل الملك شهلان سائرا معهم إلى وسط النهار » ثم حطّت الأعوان 
ذلك التخت ونزلوا وودعوا بعضهم » وصار الملك شهلان يوصي جانشاه على السيدة شمسة 
ويوصي الأعوان عليهما. ثم امر الأعوان بان يحملوا التخت» فودعت السيدة شمسة أباها 
وكذلك ودعه جانشاه وساراورجع أبوها . وكان أبوها قد أعطاها ثلاثمائة جارية من السراري 
الحسان» وأعطى جانشاه ثلاثمائة ملوك من أولاد ا لجان رثم إنهم ساروا من ذلك الوقت بعد أن 
طلعوا جميعهم على ذلك التخت والأعوان الأربعة قد حملته وطارت به بين السماء والأرض »› 
وصاروا يسيرون في كل يوم مسيرة ثلاثين شهرًا . ولم يزالوا سائرين على هذه الحالة مدة عشرة 
أيام . وكان في الأعوان عون يعرف بلاد كابل » فلما رآها آمرهم أن ينزلوا على المدينة الكبيرة في 
تلك البلاد . وكانت تلك المدينة مدينة الملك طيغموس » فنزلوا عليها . وادرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 
شما كانت لیات 0 قالت : بلغني آيها الملك السعيد» ان الأعوان نزلوا على مدينة الملك 
ل طيغموس ومعهم جانشاه والسيدة شمسة . وكان الملك طيغموس قد 
1528 : انهزم من الأعداء وهرب في مدينة وصار في حصر عظيم » وضيق عليه 
3 الملك كفيد. وطلب الآمان من الملك كفيد فلم يؤمنه . فلما علم الملك 
د طيغموس أنه لم يبق له حيلة في اللخلاص من الملك كفيد › أراد أن يخنق 
روحه حتى يموت ويستريح من دلك الهم والحزن . وقام وودع الوزراء والأمراء ودخل بيته 
ليودع الحريم » وصارت أهل مملكته في بكاء ونواح وعزاء وصياح . فبينما هو في ذلك الأمر إذا 
بالأعوان قد اقبلوا على القصر الذي في داخل القلعة وأمرهم جانشاه ان ينزلوا بالتخت في وسط 
الديوان . ففعلوا ما أمرهم به جانشاه» ونزلت السيدة شمسة مع جانشاه وال حواري والمماليك› 
فراوا جميع آهل المدينة في حصر وضيق وكرب عظيم . فقال جانشاه للسيدة شبمسة : يا حبيبة 
قلبي وقرة عيني » انظري إلى أبي کيف هو في آسوا حال فلا رات اليد عة اباه واهل 
مملكته في ذلك المحال» آمرت الأعوان أن يضربوا العسكر الذين حاصروهم ؛ضرباً شدیدٌ 
ويقتلوهم . وقالت للأعوان : لات تبقوا منهم احدا . ثم إن جانشاه اوما إلى عون من الاعوان شديد 
الباس إسحه قراط »رامو أن يجي ءباللك كنيد معا ثم إن الاعران ساروا إله ر اعرا ذزاك 
التخت معهم » وما زالوا سائرين حتى حطوا التخت فوق الأرض ونصبوا الخيمة على التخت 
وصبرها إل نصف الليل ثم هجموا على الملك كفيد وعساكره» وصاروايقتلونهم وصار الواحد 
يأاخحذ عشرة أو ثمانية وهم على ظهر الفيل » ويطير ب4 إلى الجو ثم يبقيهم فيتمزقون في الهواء . 
وكان بعض الأعوان يضرب العساكر بالعمد الحديد . ثم إن العون الذي اسمه قراطش »› ذهب من 
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وقته إلى خيمة الملك كفيد» فهجم عليه وهو جالس فوق السرير وآخذه وطار به إلى اجو » فزعق 
من هيبة ذلك العون. ولم يزل طائرا به حتى وضعه على التخت قَدًام جانشاهء فأمر الأاعوان 
الأربعة أن يقتلعوا التخت وينصبوه في الهواء. فلم ينتبه الملك كفيد إلا وقد رآى نفسه ما بين 
السماء والأرض »فصار يلطم وجهه ويتعجب من ذلك . هذا ما كان من امرالملك كفيد . 

واما ما كان من مر الملك طیغموس » فإنه لما رای ابنه كاد يعوت من شدة الفرح > وصاح 
e‏ مغمى عليه » فرشوا وجهه اء الورد . فلما آفاق تعانق هو وابنه وبکیا بکاء 
شديدا» ولم يعلم الملك طيغموس بان الأعوان في قتال املك كفيد . وبعد ذلك قامت السيدة 
شمسة وتمشت حتى وصلت إلى الملك طيغموس آبي جانشاه وقبلت يديه وقالت له : يا سيدي 
إصعد إلى اعلى القصر وتفرج على قتال اعوان ابي . فصعد الملك اعلى القصر وجلس هو والسيدة 
شمسة يعفر جان على الأعوان . وذلك إنهم صاروا يضربون في العساكر طولاً وعرضاً» و كان منهم 
من يأخحذ العمود الحديد ويضرب به الفيل » فينهرس الفيل والذي على ظهره حتى صارت الفيلة 
لا تعميز من الآدميين . ومنهم من يجيءَ جماعة وهم هاربونء فيصيح في وجوههم فيسقطون 
ميتين . ومنهم من يقبض على العشرين فارسا ويقتلع بهم إلى الجو ويلقيهم إلى الأرض 
فيتقطعون قطعاً . هذا وجانشاه ووالده والسيدة شمسة إليهم ويتفرجون على القتال . 
وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

:0 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» أن طيغموس هو وابنة جانشاه 

ل وزوجته السيدة شمسة ارتقوا إلى أعلى القصر وصاروا يتفرجون على 
1529 قتال الأعوان م مع عسكر الملك كفيد » وصار الملك كفيد ينظر إليهم وهو 
oa 3‏ . وما زال القتل في عسكره مدة يومين حتى قطعوا 

n r reke‏ عن آخرهم . ثم إن جانشاه آمر الأعوان ان يتوا بالتخت وینزلوا به إلى 
الأرض في وسط قلعة الملك طيغموس »فاتوا به وفعلوا ما أمرهم نه سيدهم الملك جانشاه . ثم إن 
املك طيغموس آمر عوناً من الاعوان يقال له : شموال . ان يأخذ الملك كفيد ويجعله في السلاسل 
والأغلال ويسجنه في البرج الأسود. ففعل شموال ما أمره به . ثم إن الملك طيغموس آمر بضرب 
الكاسات وآرسل المبشرين إلى آم جانشاه» فذهبوا واعلموها بان ابنها آتى وفعل هذه الأفعال-. 
ففرحت بذلك ور كت وأتت » فلما رآها جانشاه ضمها إلى صدره فوقعت مغشية عليها من شدة 
الفرح » فرشوا وجهها بماء الورد . فلما افاقت عانقته وبكت من فرط السرور . ولا علمت السبيدة 
شمسة بقدومها» قامت تتمشى حتى وصلت إليها وسلمت عليها وعانق بعضهما بعضا ساعة من 
الزمان» ثم جلسعا تعحدثان . وفتح الملك طيغموس ابواب المدينة وارسل المبشرين إلى جميع 
البلاد فدشروا البشائر فيهاء ووردت عليه الهدايا والتتحف › وصار الأمراء والعساكر والملوك الذين 
في البلدان يأتون ليس موا عليه ويهنوه بلك النصرة وبسلامة ابنه . وما زالوا على هذا الحال والناس 
يأتونهم بالهدايا والتنحف العظيمة مدة من الزمان . ثم إن الملك عمل عرسا عظيماً للسيدة شمسة 
مرة ثانية » وآمر بزينة المدينة » وجلاها على جانشاه بالحلى والحلل الفاخرة . ودخل جانشاه عليها 
وأعطاها مائة جارية من السراري الحسان لخدمتها . ثم بعد ذلك بأيام » توجهت السيدة شمسة 
إلى الملك طيغموس وتشفعت عنده في الملك كفيد وقالت له : اطلقه ليرجع إلى بلاده» وإن حصل 
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منه شرآ أمرت أحد الأعوان أن يخطفه ويأتيك به . فقال لها : سمعاً وطاعة . ثم أرسل إلى شموال 
أن يحضر إليه بالملك كفيد» فاتى به في السلاسل والأغلال . فلما قدم عليه وقبل الأرض بين 
يديه » أمر الملك آن يحلّوه من تلك الأغلام › فحلَوه منها . ثم أر به على فرس عرجاء وقال له : إن 
الللكة شمسة قد تشفعت فيك فاذهب إلى بلادك » وإن عدت لما كنت عليه فإنها ترسل إليك عوناً 
من الأعوان فياتي بك . فسار الملك كفيد إلى بلاده وهو في أسوا حال . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام الماح . 
:0 0 قالت : بلختي أيها املك السعيد» آن املك كفيد سار إلى بلده وهو في 
أسوا حال . ثم إن جانشاه قعد هو وأبوه والسيدة شمسة في ألذ عيش 
1530 وآهناه وآطيب سرور وأوفاه . وكل هذا يحكيه الشاب الجالس بين 
القبرين لبلوقيا . ثم قال له : وها آنا جانشاه» الذي رايت هذا کله يا اخي 
E E U e‏ . ثم إن بلوقيا السايح في حب 
محمد َل قال لحانشاه : یا آخی » وما شان هذين القبرين ؟ وما سبب جلوسك بينهما؟ وما سبب 
بكائك؟ فرد عليه جانشاه وقال له : آعلم یا بلوقیا آنا کنا في الد عيش واهناه واطيب سرور 
وأوفاه» وكنا نقيم ببلادنا سنة وبقلعة جوهرتكني سنة » ولا نسير إلاونبحن جالسون فوق التخت 
والأعوان تحمله وتطير به بين السماء والأرض . فقال له بلوقیا : یا آخي یا جانشاه» ما کان طول 
المسافة التي بين تلك القلعة وبين بلادكم ؟ فرد عليه جانشاه وقال له : كنانقطع في کل يوم مسافة 
ثلاثين شهرا و كنا نصل إلى القلعة في عشرة أيام » ولم نزل على هذه الحالة مدة من السنين . فاتفق 
أننا سافرنا على عادتنا حتى وصلنا إلى هذا ا لمكان» فنزلنا فيه بالتخت لنتفرج على هذه الجزيرة . 
فجلسنا على شاطىء النهر وأكلنا وشربنا . فقالت السيدة شمسة : إني أريد أن اغتسل في هذا 
النهر . ثم نزعت ثيابها ونزع الجحواري ثيابهن ونزلن. في النهر وسبحن فيه . ثم إني تمشيت على 
شاطى ء النهر وتر كت ا حواري فيه مع السيدة شمسة » فإذ بقرش عظيم من دواب البحر ضربها 
في ر جلها من دون الجواري» فصرخت ووقعت ميتة من وقتها وساعتها . فطلعت الجواري من 
النهر هاربات إلى الخيمة من ذلك القرش . ثم إن بعض الجواري حملها وآتى بها الخيمة وهي 
ميتة ٠‏ فلما رأيتها ميتة وقغت مغشياً علي » فرشوا وجهي بالماء . فلما أفقت بكيت عليها وآامرت 
الاعوان آن يأخذوا التخت ويروحوا به إلى أهلها ويعلموهم با جرى لها. فراحوا إلى أهلها 
واعلموهم با جرى لهاء فلم يغب آهلها إلا قليلاً حتى آتوا هذا المكان» فغسلوها و كفنوها وني 
هذا المكان دفنوها وعملوا عزاءهاء وطلبوا أن يأخذوني معهم إلى بلادهم . فقلت لأبيها : أريد 
منك آن تحفر لي حفرة بجانب قبرهاء واجعل تلك الحفرة قبراً لي . لعلي إذا مت أدفن فيها 
بجانبها . فامر ا ملك شهلان عوناً من الأعوان بذلك . ففعل لي ما أردته» ثم راحوا من عندي 
. وخلوني هنا أنوح وآبكي عليها. وهذه قصتي وسبب قعودي بين هذين القبرين . ثم أنشد 
هذين البيتين :1من البسيط] 0 
ما الدار مذ غبعمو يا سادتي دار كلا ولا ذلك ا لجار الرّضِي جار 
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فلما سمع بلوقيا هذا الكلام من جانشاه» تعجب . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
الكلام المباح . 
لا عا ی 0 قالت : بلخني ايها الملك السعيد» ان بلوقيا ا سمع هذا الكلام من 
جانشاه» تعجب وقال : والله إني كنت اظن yT‏ 
1531 الأرض »وال نيت الذي رأيته بجا سمحته من قصك . ثم إنه قال 
لجانشاه: اريد من فضلك وإحسانك يا اخي» انك تدلّني على طريق 
rE‏ الساة :فد عل ارين کے ودهه وضان :و کل هتا انلام که ملکة 
لیات خاب کرب الدين . فقال لها حاسب كريم الدين : كيف عرفت هذه الأخبار ؟ فقالت 
له : أعلم يا حاسب» آني كنت ارسلت إلى بلاد مصر حية عظيمة من مدة خمسة وعشرين عاما 
وارسلت معها كتاباً بالسلام على بلوقيا لتوصله إليه» فراحت تلك الحية واوصلته إلى بنت 
شموخ > وكان لها بنت في أرض مصر . فأاخذت دلك الكتاب وسارت حتى وصلت إلى مصر› 
وسالت الناس عن بلوقيا فدلّوها عليه . فلما أتت وراته» سلّمت عليه واعطته ذلك الكتاب . 
فقرآه وفهم معناه ثم قال للحية : هل أنت اتيت من عند ملكة الحيات؟ قالت : نعم . فقال لها : 
آرید آن آروح معك إلى ملكة الحيات لأن لي عندها حاجة . فقالت له : سمعاً وطاعة .ثم آخذته 
وسارت به إلى بنتھا وسلّمت عليهاء ثم ودعتهاوخرجت من عندها وقالت له : إغمض عينيك . 
فأاغمض عينيه وفتحهما فإذا هو في الحبل الذي آنا فيه . فسارت به إلى الحية التي اعطتها الكتاب 
وسلّمت عليها وقالت لها : هل أوصلت الكتاب إلى بلوقيا؟ قالت : نعم اوصلته إليه وقد جاء 
معي» وها هو . فتقدم بلوقيا وسلّم على تلك الحية وسألها عن ملكة الحيات فقالت له : انها 
راحت إلى جبل قاف بجنودها وعساكرهاء وأنها حين ياتي الصيف تعود إلى هذه الارض »و كلما 
ذهبت إلى جبل قاف وضعتنى في موضعها حتى تاي . فإن كان لك حاجة فأنا أقضيها لك . فقال 
لها بلوقيا : آريد منك ن تجيئي بالنبات الذي کل من دقه وشرب ماءه لا یضعف ولا یشیب ولا 
يموت . فقالت له تلك الخحية : ما اجيء به حتى تخبرني بما جزى لك بعد مفارقتهاء حیث رحت 
انت وعفان إلى مدفن السيد سليمان . فاخبرها بلوقيا بقصته من أولها إلى آخرهاء واعلمها با 
جرى لجانشاه وحكى لها حكايته . ثم قال لها : إقضي لي حاجتي حتى أروح إلى بلادي . فقالت 
الحية : وحق السيد سليمان ما اعرف طريق ذلك العشب . ثم إنها آمرت الحية التي جاءت به 
وقالت لها : اؤصليه إلى بلاده . فقالت لها : سمعاً وطاعة . ثم قالت له : إغمض عينيك . فأاغمض 
عينيه وفتحها» فرآى نفسه في الجبل المقطب » فسار حتى آتى منزله . ثم إن ملكة الحيات ا عادت 
من جبل قاف توجهت إليها الحية التي اقامتها مقامها وسلّمت عليها وقالت لها : إن بلوقيا يسم 
عليك . وحکت لها جميع ما اخحبرها به بلوقیا ما رآه في سیاحته ومن اجتماعه بجانشاه . ثم 
قالت ملكة الحيات لحاسب كريم الدين : وهذا الذي أخبرني بهذا الخبر يا حاسب . فقال لها 
حاسب : يا ملكة الحيات» اخبريني با جرى لبلوقيا حيث عاد إلى مصر . فقالت له : أعلم يا 
جاسب» أن بلوقيا ّا فارق جانشاه» سار ليالي واياماً ختى وصل إلى بحر عظيم . ثم إنه دهن 
قدميه من الماء الذي معه ومشى على وجه الماء حتى وصل إلى جزيرة ذات آشجار وأنهار وآثمار 
كانها ا لجنة » ودار في تلك الحزيرة فرآى شجرة عظيمة ورقها مثل قلوع المراكب . فقرب من تلك 
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الشجرة ة فرای تحتها سماطاً مدودا وفيه جميع الألوان الفاحرة من الطعام » ورأى على تلك 
الشجرة طيرّا عظيمًا من اللؤلؤ والزمرد الأخضرء ورجلاه من الفضة» ومنقاره من الياقوت 
الأحمر» وريشه من نفيس المعادن وهو يسبح الله تعالى ويصلّي على محمد ية . وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
o:‏ 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد» أن بلوقيا لما طلع الجزيرة ووجدها 
كالجنة» تمشى في جوانبها ورأى ما فيها من العجائب» ومن جملتها 
1532 الطير الذي هو من اللؤلؤ والزمرد الأخضر وريشه من نفيس المعدن» على 
3 تلك الحالة وهو يسبح الله تعالى ويصلي على محمد بلا . فلما رای بلوقيا 
os mk‏ ذلك الطائر العظيم قال له : من أنت؟ وما شأنك؟ فقال له :امن طیور 
الحنة. . واعلم يا اخي أن الله تعالی آاخرج آدم من الجحنة واخرج معه آربع ورقات د یستتر بها 
فسقطن في الارض . فواحدة منهن كلها الدود فصار منها الحرير» والثانية أكلها الغزلان فصار 
منها المسك » والثالثة أكلها النحل فصار منها العسل » والرابعة وقعت في الهند فصار منها البهار . 
وآما آنا فإني سحت في جميع الأرض إلى أن من الله علي بهذا المكان فمكثت فيه . وإنه في كل 
ليلة جمعة ويومها تاتي الأولياء والقطاب الذين في الدنيا هذا المكان ويزورونه ويأكلون من هذا 
الطعام وهو ضيافة الله تعالى لهم » يضيفهم بها ني كل ليلة جمعة ويومها . ثم بعد ذلك يرتفع 
السماط إلى الجنة ولاينقص أبدا ولا يتغير . فاكل بلوقياء و لما فرغ من الأ كل وحمد الله تعالى فإدا 
ا لحضر عليه السلام قد أقبل . فقام بلوقيا إليه وسلّم عليه وأراد أن يذهب . فقال له الطير إجلس 
يا بلوقيا في حضرة عليه السلام . فجلس بلوقيا فقال له الخضر : أخبرني بشانك واحك لي 
حكايتك . فاخبره بلوقيا بجميع ما جرى له من الأول إلى الآخر إلى أن اتاه ووصل إلى المكان 
الذي هو جالس فيه بين يدي الخضر . ثم قال له : يا سيدي » ما مقدار الطريق من هنا إلى مصر؟ 
فقال له : مسيرة خحمسة وتسعين عامًا .فلماسمع بلوقيا هذا الكلام » بكى ثم وقع على يد الحضر 
وقبلها وقال له : أنقذني من هذه الغربة وأاجرك على الله » لأني قد أشرفت على الهلاك وما بقيت لي 
حيلة . فقال له الخضر : :ا الله تعالى آن يأذن لي في آن أوصلك إلى مصر قبل أن تهلك . فبکی 
بلوقيا وتضرع إلى الله تعالى » فتقبّل الله دعاءه والهم الخضر عليه السلام ان يوصله إلى أهله . 
فقال الخضر عليه السلام لبلوقيا : إرفع راسك فقد تقل الله دعاءك والهمني إن اوصلك إلى 
مصر » فتعلق بي واقبض علي بيديك واغمض عينيك . فتعلَّق بلوقيا با لخضر عليه السلام وقبض 
عليه بيديه وأغمض عينيه . وخطا ا لخضر عليه السلام خطوة ثم قال لبلوقيا : إفتح عينيك . ففتح 
عینیه فرای نفسه واقفًا على باب منزله . ثم إنه التفت ليودع ا لخضر عليه السلام فلم يجذ له أثرا. 
وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
a:‏ 0 قالت : بلغني آيها املك السعيد»ء ان بلوقيا لما أوصله الخضر عليه 
السلام إلى باب منزله » فتح عینیه لیودعه فلم ییجده . فدخل بیته » فلما 
533 راته أمه صاحت صيحة عظيمة ووقعت مغشية عليها من شدة الفرح › 
فرشوا وجھها بالماء حتی آفاقت . فلما آفاقت» عانقته وبکت پکاء 
tl‏ شدیدا . وصار بلوقیا يبکي وتارة يضحك » وآتاه آهله وجماعته وجمیع 
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أصحابه وصاروا يهنونه بالسلامة . وشاعت الأخبار في البلاد وجاءته الهذايا من جميع الأقطار 
وذقف انطو وزفرت امور و رخا قا ديد . ثم بعد ذلك حکی لهم بلوقیا حکایته 
واخبرهم پجمیخ ما جری له » و کیف آتی به الخضر واوصله إلى باب منزله . فتعجبوا من ذلك 
وبکوا حتی ملّوا من البکاء .وكل هذا تحكيه ملكة الحيات لحاسب كريم الدين . فتعجب حاسب 
كريم الدين من ذلك وبكى بكاء شديدًا ثم قال لملكة الحيات : إني آريد الذهاب إلى بلادي . 
فقالت له ملكة الحيات : إنى اخاف يا حاسب إذا وصلت إلى بلادك أن تنقض العهد وتحنث في 
اليمين الذي حلفته وتدخل الحمام . فحلف إياناً اخرى وثيقة أنه لن يدخل الحمام طول عمره. 
فأمرت حية وقالت لها : حرجي حاسب كريم الدين إلى وجه الأرض . فأخذته الحية وسارت به 
من مکان إلى مکان حتی آخرجته على وجه الأرض من سطح جب مهجور . ثم مشی حتی 
وصل إلى المدينة وتوجه إلى منزله » و كان ذلك آخر النهار وقت اصفرار الشمس . ثم طرق الباب 
فخر جت آمه وفتحت الباب فرات ابنها واققًا » فلما رآته صاحت من شدة فرحتها والقت نفسها 
عليه وبکت . فلما سمعت زوجته بکاها حرجت إلیها فرآات زوجها فسلّمت عليه وقبلت يديه 
وفرح بعضهم ببعض فرحا عظيمًا ودخلوا البيت . فلما استقر د بهم الجلوس وقعد بين آهله سال 
عن الحطابين الذين كانوا يحطبون معه وراحوا وخلوه في الجب . فقالت له آمه : إنهم آتوني وقالوا 
لي : إن ابنك كله الذئب في الوادي . وقد صاروا تجار وأصحاب آملاك ودكاكين واتٽسعت عليهم 
الدنيا. وهم في كل يوم يجيئوننا بالأكل والشرب وهذا دأبهم إلى الآن . فقال لأمه : في غد 
روحي إليهم وقولي لهم : قد جاء حاسب كريم الدين من سفره فتعالوا وقابلوه وسلَّموا عليه . 
فلما أصبح الصباح راحت امه إلى بيوت الحطابين وقالت لهم ما وصاها به ابنها . فلما 
الحطابون ذلك الكلام » تغيرت الوانهم وقالوا لها : سمعاً وطاعة . وقد أعطاها كل واحد منهم 
بدلة من الحرير مطرزة بالذهب وقالوا لها : أعط ولدك هذه ليلبسها وقولي له : إنهم في غد يأتون 
عندك . فقالت لهم : سمعاوطاعة . ثم رجعت من عندهم إلى ابنها واعلمته بذلك واعطته الذي 
أعطوها إياه . هذا ما کان من آمر حاسب كريم الدين وآمه . 

وآما ما كان من مر الحطابين » فإنهم جمعوا جماعة من التجار واعلموهم با حصل منهم 
في حق حاسب كريم الدين وقالوا لهم : كيف نصنع معه الآن؟ فقال لهم التجار : ينبغي لكل 
i iS eh E i‏ . فاتفق الجميع على هذا الرآي ٠‏ و كل واحد آإخذ نصف ماله 
معه وذهبوا إليه جميعًا وسلّموا عليه وقبلوا يديه وأعطوه ذلك وقالوا له :هذا من بعض إحسانك» 
وقد صرنا بين يديك . فقبله منهم وقال لهم ا الذي راح وهذا مقدور من الله تعالى › 
والمقدور يغلب الحذور . فقالوا له : : قم بنا نتفرج في المدينة وندخل الحمام . فقال لهم : آنا قد 
دري عن اي ا اوخل ا حدم طول عمري . فقالوا له e‏ . فقال 
لهم : سمعاً وطاعة ثم قام وراح معهم إلى بيوتهم » وصار كل واحد منهم يضيفه ليلة . ولم 
يزالوا على هذه الحالة مدة سبع الود تار ات اال واک ود اکن ةو امت 
تجار المدينة واخبرهم بجميع ما جری له وما رآه» وصار من أعیان التجار ومکث على هذا ا لحال 
مدة من الزمان . فاته تفق أنه حرج في يوم من الايام يت يتمشى في المدينة فرآه صاحب حمامي وهو 
جائز على باب الحمام . ووقعت العين في العين » » فسلّم عليه وعانقه وقال له : تفضل علي بدخول 
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الحمام وتكيس حتى أعمل لك ضيافة . فقال له : إنه صدر مني بين أنني لا ادحل الحمام مدة 
عمري . فحلف الحمامي وقال له : نسائي الثلاث طالقات ثلاثاً إن لا تدخل معي الحمام وتغتسل 
فيه . فتحیر حاسب کریم آلدین في نفسه وقال له : اتريد يا اخي انك تيتم اولادي وتخرب بيتي 
وتجعل الخطيئة في ر قتي . فارتمى الحمامي على رجل حاسب كريم الدين وقبلها وقال له : آنا في 
جيرتك أن تدخل معو, ألحمام وتكون الخطيئة في رقبتي آنا . واجتمع عملة الحمام وكل من فيه 
على حاسب كريم الدين وتداخاوا عليه ونزعوا عنه ثيابه وآدخلوه الحمام . فبمجرد ما دحل 
الحمام وقعد بجانب الحائط وس.كب على رأسه من الماء» أقبل عليه عشرون رجلا وقالوا له : قم 
ايها الرجل من عندنا فإنك غريم السلطان . وارسلوا واحدا منهم إلى وزير السلطان» فراح 
الرجل واعلم الوزير. فركب الوزير وركب معه ستون مملوكاً وساروا حتى آتوا الحمام 
-واجتمعوا بحاسب كريم الدين » وسلّم عليه الوزير ورحب به واعطى الحمامي مائة دينار وآمر 
أن يقدموا لحاسب حصانا ليركبه . ثم ركب الوزير وحاسب وكذلك جماعة الوزير واخذوه 
معهم وساروا به حتى وصلوا إلى قصر السلطان » فنزل الوزير ومن معه ونزل حاسب وجلسوافي 
القصر وأتوا بالسماط فاكلواوشربوا. ثم غسلوا يديهم وخلع عليه الوزير خلعتين » كل واحدة 
تساوي خمسة آلاف دینار وقال له :أعلم أن الله قد من علينا بك ور حمنا بمحبتك ٠‏ فإن السلطان 
كان آشرف على الموت من الجذام الذي به وقد دلّت عندنا الكتب على أن حياته على يديك . 
فتعجب حاسب من آمرهم . ثم تمشى الوزير وحاسب وخواص الدولة من أبواب القصر السبعة 
إلى ان دخلوا على الملك . و كان يقال له : الملك كرزدان ملك العجم . وقد ملك الأقاليم السبعة› 
وكان في خحدمته مائة سلطان يجلسون على كراسي من الذهب الأحمر » وعشرة آلاف بهلوان» كل 
بهلوان تحت يده مائة نائب ومائة جلاد وبأيديهم السيوف والاطبار . فوجدوا ذلك الملك نائمًا 
ووجهه ملفوف في منديل وهو يئن من الأمراض . فلما رآى حاسب هذا الترتيب» دهش عقله 
من هيئة الملك كرزدان وقبّل الأرض بين يديه ودعا له . ثم أقبل عليه وزيره الأعظم وكان يقال 
له : الوزير شمهور» ورحب به واجلسه على كرسي عظيم عن يين الملك كرزدان . وادرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
:ا 0 قالت : بلغني أيها الملك السعيد» ان الوزير شمهور اقبل على حاسب 
ٍ واجلسه على كرسي عن يمين الملك كرزدان وأحضروا السماط > فاکلوا 
1534 وشربوا وغسلوا أيديهم . ثم بعد ذلك قام الوزير شمهور وقام لأجله 
كل من في المجلس هيبة له وتمشى إلى نحو حاسب كريم الدين وقال له : 
n sre mek‏ نحن في خدمتك وكل ما طلبت نعطيك» ولو طلبت نصف الملك 
أعطيناك إياه لان شفاء الملك على يديك م اکا ن بدو ودب با إل اا . فکشف حاسب 
عن وجه الملك ونظر إليه فرآه في غاية المرض » فتعجَّب من ذلك . ثم إن الوزير نزل على يد 
کا ی زا لوا رال لد رد جا ان ری > ارال وای فاج ت ا را ا 
عندك . فقال حاسب : نعم إني ابن دانيال نبي الله » لكنني ما اعرف شينًا من العلم . فإنهم 
ؤضعوني في صنعة الطب ثلاثين يومًا ولم أتعلم شينًا من تلك الصنعة » و كنت أود لو عرفت شينًا 
من العلم وآداوي هذا الملك . فقال الوزير : لا تطل علينا الكلام » فلو جمعنا حكماء المشرق 
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والمغرب ما يداوي الملك إلا انت . فقال له حاسب : كيف ادوایه وآنا ما اعرف داءه ولا دواءه؟ 
فقال الوزير : إن دواء الملك عندك . قال له حاسب :لو كنت أعرف دواءه لداويته . فقال له الوزير : 
أنت تعرف دواءه معرفة جيدة» فإن دواءه ملكة الحيات وأآنت تعرف مكانها ورآيتها و كنت 
عندها. فلما سمع حاسب هذا الكلام عرف أن سبب ذلك دخول الحمام . وصاز يتندم حيث 
لاينفعه الندم وقال لهم : كيف ملكة الحيات وأنا لا أعرفها ولا سمعت طول عمري بهذاالإسم . 
فقال الوزير : لا تنكر معرفتها فإن عندي دليلاً على انك تعرفها وأقمت عندها سنتين . فقال 
حاسب : آنا لا أعرفها ولا رآيتها ولا سمعت بهذا الخبر إلا ني هذا الوقت منكم . فاحضر الوزير 
کتاباً وفتحه وصار يتحسّب ثم قال : إن ملكة الحيات تجتمع برجل ویکث عندها سنتین 
ویرجع من عندها ويطلع على وجه الأرض ٠‏ فإذا دحل الحمام تسود بطنه . ثم قال لحاسب : 
انظر إلى بطنك . فنظر إليها فرآها سوداء . فقال لهم حاسب : إن بطني سوداء من يوم ولدتني 
أمي . فقال له الوزير : آنا كنت وكلت على كل حمام ثلاثة ماليك لأجل أن يتعهدوا كل من 
يدخل الحمام وينظروا إلى بطنه ويعلموني به . فلما دخلت انت الحمام نظروا إلى بطنك فوجدوها 
سوداء» فارسلوا إلي خبرا بذلك وما صدقنا أننا نجتمع بك في هذا اليوم » وما لنا عندك حاجة إلا 
أن ترينا الموضع او ايڪو 2 إلى حال سبيلك » ونحن A‏ 
وعندنا من ياتینا بها . فلماسمع حاسب هذا الكلام ندم على دخول الحمام ندمًا عظيماً حیث لا 
ينفعه الندم » وصار الأمراء والوزراء يتدخلون على حاسب في أن يخبرهم بملكة الحيات حتى 
عجزوا. وهو يقول : لا رايت هذا الأمر ولا سمعت به . فعند ذلك طلب الوزير الجلاد فأتوه به ء 
فامره أن ينزع ثياب حاسب عنه ويضربه ضرباً شديدا» ففعل ذلك خت عاين الموت من شدة 
العذاب . وبعد ذلك قال له الوزير : إن عندنا دليلاً أنك تعرف مكان ملكة الحيات » فلأي شيء 
انت تنكره؟ أرنا الموضع الذي حرجت منه وابعد عتاء وعندنا الذي يمسكها ولا ضرر عليك . ثم 
لاطفه وأقامه وآمر له بخلعة مزر كشة بالذهب والمعادن . فامتثل حاسب آمر الوزير وقال له : أنا 
اریکم الوق الذي خحرجت منه. :فلا شع الوزير کلامه» فرح فرحا شدیدا ور کب هو 
والامراء ییاور کا حاسب وسار دام العساكر . وما زالوا سائرين حتى وصلوا إلى الجبل »› 
ثم إنه دحل بهم إلى المغارة وبكى وتحسر ونزلت الأمراء والوزراء وتمشوا وراء حاسب حتى 
واوا إلى الخ ر الي طلغ جه م تقد الوزير وجلس وآطلق البخور وأقسم وتلا العزائم 
ونفث وهَمهّم . فإنه كان ساحرا ماكر كاهتا يعرف علم الروحاني وغيره . ولا فرغ من عزيته 
الأولى قرا عزيمة ثانية وعزيمة ثالثة » وكلما فرغ البخور وضع غيره على النار . ثم قال : اخحرجي يا 
ملكة الحيات . فاد البئر قد غاض ماؤه وانفتح فيه باب عظيم وخرڄج منه صراخح عظيم مثل 
الرعد حتى ظنوا أن ذلك البئر قد انهدم . ووقع جميع الحاضرين في الأرض مغشياً عليهم 
ومات بعضهم › وخرج من ذلك البثر حية عظيحة مثل الفيل > يطير من عينيها ومن فيها الشرر 
E‏ ظهرها طبق من الذهب الأاحمر مرصع بالدر والجوهرء وفيروسط ذلك الطبق 
تضىء المكان ووجهها كوجه إنسان وتتكلّم بافصح لسان» وهي ملكة الحيات . والتفعت يميناً 
وشمالا قم بصرها على حاسب كريم الدين فقالت له : أين العهد الذي عاهدتني به واليمين 
الذي حلفته لي من انك لا تدخل الخمام ؟ ولكن لا تنفع حيلة من قدر» والذي على الجبين 
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والملك كرزدان يشفى من مرضه . ثم إن ملكة الحیات بکت بکاء شدیدا وبكى حاسب لبكائها . 
ولا رآى الوزير شمهور الملعون ملكة الحيات مد يده إليها ليمسكها فقالت له: إمنع يدك يا 
ملعون وإلا نفخت عليك وصيرتك کوم رماد آسود. ثم صاحت على حاسب وقالت له : تعال 
عندي وخذني بيدك وحطني في هذه الصينية التي معكم واحملها على راسك» فان موتي على 
راسه وعادت البئر كما كانت . ثم ساروا وحاسب حامل الصينية التي هي فيها على ر أسه . فبينما 
من النصيحة ولو كنت نقضت العهد وحنشت في اليمين وفعلت هذه الأفعال » لان ذلك مقدور من 
الأزل . فقال لها : سنمعًَا وطاعة . ما الذي تأمريننى به يا ملكة الحيات ؟ فقالت له : إذا وصلت إلى 
بيت الوزير فإنه يقول لك : إذبح ملكة الحيات وقطعها ثلاث قطع . فامتنع من ذلك ولا تفعل 
وقل له :نا ما اعرف الذبح . لأاجل أن يذبحني هو بيده ويعمل في ما يريد . فإذا ذبحني وقطَعني 
ياتيه رسول من عند الملك كرزدان ويطلبه إلى الحضور عنده» فيضع لحمي في قدر من النحاس 
ويضع القدر فوق الكانون قبل الذهاب إلى الملك ويقول لك : اوقد النار على هذا القدر حتى 
تطلع رغوة اللحم » فإذا طلعت الرغوة فخذها وحطّها في قنينة واصبر عليها حتى تبرد واشربها 
انت فإذا شربتها لا يبقى في بدنك وجع . فإذا طلعت الرغوة الثانية فحطها عندك في قنينة ثانية 
حتى اجيء من عند الملك وأشربها من أجل مرض في صلبي . ثم إنه يعطيك القنينتين ويروح 
إلى الملك . فإذا راح إليهء اوقد النار على القدر حتى تطلع الرغوة الأولى فخذها وحطها في قنينة 
واحفظها عندك وإياك أن تشربهاء فإن شربتها لم يحصل لك خير . وإذا طلعت الرغوة الثانية 
فحطها في القنينة الثانية واصبر حتى تبرد واحفظها عندك حتى تشربها . فاذا جاء من عند الملك 
وطلب منك القنينة الثانية فاعطه الأولى وانظر ما يجري له . وآدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن 
شما کانت الت 0 قالت : بلغني ايها الملك السعيد» ان ملكة الحيات اوصت حاسب 
ل كريم الدين بعدم الشرب من الرغوة الأولى والحافظة على الرغوة الثانية . 
535 قالت له کک aS‏ 
lm yT‏ 
وقت الظهر حتى تبرد بطنه . وبعد ذلك اسقه شينًا من الشراب فإنه يعود صحيحاً كما كان ويبرا 
من مرضه بقوة الله تعالى . واسمع هذه الوصية التي وصيتك بها وحافظ عليها كل الحافظة . وما 
زالوا سائرين حتى اقبلوا على بيت الوزير . فقال الوزير لحاسب : أدخل معي البيت . فلما دخل 
الوزير وحاسب وتفرق العساكر وراح كل منهم إلى حال سبيله »وضع حاسب الصينية التي فيها 
الذبح وعمري ما ذبحت شيئاء فإن كان لك غرض في ذبحها فاذبحها أنت بيدك . فقام الوزير 
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شمهور وأخذ ملكة الحيات من الصينية التى هى فيها وذبحها . فلما راى حاسب ذلك بكى بكاء 
شديدًا . فضحك شهمور منه وقال له : يا ذاهب العقل » كيف تبكي من أجل ذبح حية؟ وبعد آن 
ذبحها الوزير قطعها ثلاث قطع ووضعها في قدر من النحاس ووضع القدر على النار وجلس 
ينقظر نضج لحمها. فبينما هو جالس إذا بمملوك اقبل عليه من عند الملك وقال له : إن الملك 
يطلبك في هذه الساعة . فقال له الوزير : سمعاً وطاعة . ثم قام وأاحضر قنينتين لحاسب وقال له : 
اوقد النار على هذا القدر حتى تخرج رغوة اللحم الأولىء فإذا خرجت فاكشطها من فوق اللحم 
وحطها في إحدى هاتين القنينتين واصبر عليها حتى تبرد واشربها أنت » فإذا شربتها صح جسمك 
ولا يبقى في جسدك وجع ولا مرض . وإذا طلعت الرغوة الثانية فضعها في القنينة الأخرى 
واحفظها عندك حتی ار جع من عند الملك وأشربها » لأن في صلبي وجعاً عساه يبرا إذا شربتها . 
ثم توجه إلى الملك بعد ان اكد على حاسب في تلك الوصية . فصار حاسب يوقد النار تحت القدر 
حتى طلعت الرغوة الأولى » فكشطها وحطها في قنينة من الإثنتين ووضعها عنده . ولم يزل يوقد 
النار تحت القدر حتى طلعت الرغوة الثانية ‏ فكشطها وحطها في القنينة الأخرى وحفظها عنده . 
ولا استوى اللحم انزل القدر من فوق النار وقعد ينتظر الوزير : فلما أقبل الوزير من عند الملك 
قال لحاسب : اي شیء فعلت ؟ فقال له حاسب : قد انقضى الشغل . فقال له الوزير : ما فعلت في 
القنينة الأول ؟ قال له : شربت ما فيها في هذا الوقت . فقال له الوزير : أرى جسدك لم يتغير منه 
شيء . فقال له حاسب : ن جسدي من فرقي الى قدمي احس منه بانه یشتعل مثل النار . فکتم 
الماكر الوزير شمهور الأمر عن حأسب خداعا . ثم إنه قال له : هات القنينة الباقية لأشرب ما فيها 
لعلي اشفى وابرؤ من هذا امرض الذي في صلبي . ثم إنه شرب ما في القنينة الأولى وهو يظن انها 
الثانية» فلم یتم شربها حتی سقطت من يده وتورم من ساعته .وصح فيه قول صاحب المثل : 
من حفر بثرا لاخیه وقع فيه . فلما رآى حاسب ذلك الأمر تعجّب منه وصار خائفاً من شرب 
القنينة الثانية » ثم تفكر وصية الحية وقال في نفسه : لو كان ما في القنينة الثانية مضرًا ما كان الوزير 
استخارها لنفسه . ثم إنه قال : تو کلت على الله تعالی وشرب ما فيها . ولا شرب فجر الله تعالی في 
قلبه ينابيع الحكمة وفتح له عين العلم وحصل على الفرح والسرور » واخذ اللحم الذي كان في 
القدر ووضعه في صينية من نحاس وخرج به من بيت الوزير» ورفع راسه إلى السماء فراى 
السموات السبع وما فيهن إلى سدرة المنتهى » وراى كيفية دوران الفلك» وكشف الله له عن 
جميع ذلك . وراى النجوم السيارة والثوابت وعلم كيفية الكواكب وشاهد هيئة البر والبحر؛ 
واستنبط من ذلك علم الهندسة وعلم التنجيم وعلم الهيئة وعلم الفلك وعلم او 
يتعلق بذلك كله . وعرف ما يترتب على الكسوف والخسوف وغير ذلك . ثم نظر إلى الأرض 

فعرف ما فيها من المعادن والنبات والاشجار وعلم جميع ما لها من الخواص والنافع » واستنبط 
من ذلك علم الطب وعلم السيميا وعلم الكيمياء وعرف صنعة الذهب والفضة . ولم يزل سائرا 
بذلك اللحم حتى وصل إلى قصر الملك كرزدان ودخل عليه وقبل الأرض نين يديه وقال له : 
تسلم راسك في وزيرك شمهور . فاغتاظ الملك غيظاً شدیدا بسبب موت وزیره وبکی بکاء 
شديدا . وبكت عليه الوزراء والأمراء واكابر الدولة . ثم بعد ذلك قال الملك كرزدان : إن الوزير 
شمهور كان عندي في هذا الوقت وهو في غاية الصحة» ثم ذهب لياتيني باللحم إن كان طاب 
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طبخه . فما سبب موته في هذه الساعة ؟ وآي شىء عرض له من العوارض ؟ فحكى حاسب 
للملك جم ما جرى لوزيره من أنه شرب القنينة وتوو م وانتفخ بطنه ومات . فحزن عليه ا ملك 
حزناً شدیداً ٹم قال لحاسب : كيف حالي بعد شمهور . فقال حاسب : لا تحمل هما يا مللك 
الزمان» فانا أداويك في ثلاثة أيام ولا أترك في جسمك شيا من الأمراض . فانشرح صدر الملك 
کرزدان وقال لحاسب : آنا مرادي أن آعافی من هذا البلاء ولو بعد مدة من السنين . فقام حاب 
وآتى بالقدر وحطه قدام الملك» فاخذ قطعة من لحم ملكةالحيات واطعمها للملك كرزدان 
وغطاه ونشر على وجهه مندیلاً وقعد عنده وآمره بالنوم . فنام من وقت الظهر إلى وقت المغرب 
حتى دارت قطعة اللحم في بطنه » بعد ذلك ايقظه وسقاه شيئا من الشراب وآمره بالنوم . فنام 
الليل ا . ولا طلع ا ل ل ال اا حتى أطعمه القطع 
الثلاث على ثلائة أيام . فقب جلد الملك وانقشر جميعه . فعند ذلك عرق الملك حتى جرى العرق 
من راسه إلى قدمه وتعافی وما بقی في جسده شىء من الأمراض . وبعد ذلك قال له حاسب : لا 
بد من درل الام ٠‏ ثم ادخله الحمام وغسل جسده واخرجةه فصار سمه شل قضبب 
الفضة » وعاد لما كان عليه من الصحة وردت له العافية احسن ما كانت أولاً : ثم إنه لبس أحسن 
ملبوسه وجلس على التخت وآذن لحاسب ريم الدین في آن یجلس معه» فجلس بجانبه . ثم آمر 
الملك بد السماط فمد فاكلا وغسلا أيديهما . وبعد ذلك آمر أن يأتوا بالمشروب » فاتوا با طلب»› 
فشربا . ثم بعد ذلك آتی جمیع الأمراء والوزراء والعسكر وأكابر الدولة وعظماء رعيته» وهتوه 
بالعافية والسلامة ودقوا الطبول وزينوا المدينة من أجل سلامة الملك . و لما اجتمعوا عنده للتهنئة 
قال لهم الملك : يا معشر الوزراء والأمراء وارباب الدولة» هذا حاسب كريم الدين الذي داواني 
من مرضي . أعلموا آنني قد جعلته وزيراً اعظم » مكان الوزير شمهور . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 

ما عادد الان 0 قالت : بلغني أيها ا ملك السعيد » أن املك قال لوزرائه وأكابر دولته : 

إن الذي دواني من مرضي هو حاسب كريم الدين وقد جعلته وزیرا 
1536 اعظم فكان الوزير شمهورء فين اخبه فقا اي وض آكرمه فقد 
3 اگرنی وتن أطاعه فقد أطاعني . فقال له الجميع : سمعاً وظاعة . 

sr rele‏ $ قاموا كلهم وقبلوا حاسب كريم الدين وسلّموا عليه وهنوه بالوزارة. ثم 
بعد ذلك خلع عليه المك خلعة سنية منسوجة بالذهب الأحمر مرصعة بالدر والجوهر. 
جوهرة فيها تساوي خمسة آلاف دينار » وأعطاه ثلاثمائة ملوك وثلائمائة سرية تضيء مثل 
الاقمارء وثلاثمائة جارية من الجيش وخمسمائة بغلة محملة من الال¿ واعطاه من المواشي 
والغنم والجاموس والبقر ما يكل عنه الوصف . وبعد هذا کله آمر وزراءه وارباب دولعته واکابر 
غلکته ومالیکه وعموم رعیته آن یهادوه . ثم رکب حاسب کریم الدین ور کب خلفه الوزراء 
والامراء وأرباب الدولة وجميع العساكر وساروا إلى بيته الذي اخلاه له الملك . ثم جلس على 
كرسي وتقدمت إليه الأمراء والورراء وقبلوا يده وهنوه بالوزارة وصاروا كلهم .في خدمته. 
وفرحت امه بذلك فرحا شدیدا وهنته بالوزارة» وجاءه اهله وهنوه بالسلامة والوزارة وفرحوا به 
فرحا شديدا . ثم بعد ذلك اقبل عليه اصحابه ا لحطابون وهنوه بالوزارة» وبعد ذلك ر کب وسار 
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حتی وصل إلى قصر الوزیر شمهور › فختم على بیته ووضع يده على ما فيه وضبطه ثم نقله إلى 
بيته . وبعد آن كان لا يعرف شينًا من العلوم ولا قراءة ا خط » صار عالًا بجميع العلوم بقدرة الله 
تعالی » وانتشر علمه وشاعت حکمته في جمیع البلاد . واشتهر بالمتجر في علم الطب والهيئة 
والهندسة والتنجيم والكيمياء والسيمياء والروحاني وغير ذلك من العلوم . ثم إنه قال لأمه يوماً 
من الايام : يا والدتي » إن آبي دانيال كان عالاً فاضلاً» فاخبريني با خلَفه من الكتب وغيرها . 
فلما سمعت آمه كلامه » آتته بالصندوق الذي کان بوه قد وضع فيه الورقات الخمس الباقية من 
الكتب التي غرقت في البحر وقالت له : ما خلف أبوك شينًا من الكتب إلا الورقات الخمس التي 
في هذا الصندوق . ففتح الصندوق واخذ منه الورقات الخمس وقرآها وقال لها : يا آمي » إن هذه 
الأوراق من جملة كتاب » وأين بقيته؟ فقالت له : إن اباك كان قد سافر بجميع كتبه في البحر› 
فانکسرت به المر كب وغرقت كتبه وأنجاه الله تعالى من الغرق »ولم يبق من كتبه إلا هذه الورقات 
الخمس . ولا جاء ابوك من السفر كنت حاملاً بك . فقال لي : ربا تلدين ذكراء فخذي هذه 
الاوراق واخفظيها عندك فإدا كبر الغلام وسال عن تركتي » فاعطيه إياها وقولي له : إن اباك لم 
يخلّف غيرها . وهذه إياها . ثم إن حاسب كريم الدين تعلّم جميع العلوم . ثم بعد ذلك قعد في 
اكل وشرب واطيب معيشة وأرغد عيش إلى أن آتاه هادم اللات ومفرق الجماعات . 
وھذا آخر ما انتھی إلينا من حديث حاسب بن دانيال رحمه الله تعالى . والله اعلم . 


قد تم بعون الله تعالى طبع هذا الجزء 
الاول ويليه الجزء الثاني . 
وبالله التوفيق . 
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المقدمة E yS‏ 
حكاية الملك شهريار وأخيه شاه زمان O‏ 
حكاية التاجر مع العفريت Sele‏ 
حكاية الصياد مع العفريت 1 
حكاية الحمال مع البنات A SS‏ 
حكاية الصعلوك الأول QA O SS‏ 
حكاية الصعلوك الغاني ees Resse‏ 45 
حكاية الصعلوك الخالث BI sissies‏ 
حكاية البنت الأولى زبيدة BS N‏ 
حكاية البنت الغانية أمينة BO a‏ 
حكاية الصبية والتفاح وريحان العبد e‏ 
حكاية نور الدين مع أخيه شمس الدين 6F esis‏ 
حكاية الأحدب والنصراني والمباشر واليهودي والخياط BBs ihe‏ 
حكاية الأحدب BO N‏ 
حكاية النصراني Of esase sa O‏ 
حكاية المباشر OB issa Smee ass‏ 
حكاية الطبيب اليهودي 1O2 essen‏ 
حكاية الخياط LOS acess‏ 
حكاية الأغرج مع مزين بغداد , O6 Se‏ 
حكاية مزن بغداد مع أخوته الستة ILE‏ 
حكاية الأخ الأكبر T12 esses‏ 
حكاية الحدّار الأخ الغاني TTA ress se‏ 
حكاية الأخ الغالث IS Ss e‏ 
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حكاية الأعور الأخ الرابع TIF cise se‏ 
حكاية الأخ الخاممس ME o‏ 
حكاية الأخ السادس NAN emirate Emere‏ 
حكاية أنيس الجليس وعلي نور TOS sss e‏ 
حكاية التاجر أيوب وابنه غا وابنته فتنة AF ees‏ 
حكاية غانم المتيم المسلوب O O o ay‏ 
حكاية العبد الأول صواب A‏ 
حكاية العبد الثاني كافور isis ans‏ 149 
حكاية العبد الغالث بخيت sss‏ 152 
حكاية الملك عمر النعمان مع ولديه بشركان وضوء المكان oases‏ 62 
زفاف نزهة الزمان إلى الملك شركان iiss ne‏ 206 
ية مقتل الملك عمر النعمان cesses emane nada gee‏ 210 
حكاية الصبية الأولى O essere es‏ 
حكاية الصبية الغانية ios asan‏ 220 
حكاية الصبية الثالخة OSS‏ 220 
حكاية الصبية الرابعة SS‏ 222 
حكاية الصبية ! لامسة seo ees‏ 22 
حكاية العجوز Seems s‏ 223 
حكاية الدير issa ses eas asain eem‏ 240 
حكاية عزيز وعزيزة والملك سليمان esse‏ 259 
حكاية الشاب عزيز SOT MOREE e‏ 
حكاية الأميرة دنيا مع تاج الملوك en ee‏ 289 
مغامرة كان ما كان ابن ضوء المكان e‏ 
مقتل العجوز ذات الدواهي FI oes‏ 
حكاية طريفة تتعلق بالطيور والحيوان و a‏ 399 
حكاية الصبية والراعي e a e‏ 344 
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حكاية السلحفاة وطائر الماء senena‏ 340 
حكاية القع وال ss‏ 48 
حكاية الفأرة وينت عرس SA‏ 
حكاية الغراب والستور SBS‏ 
حكاية الغعلب والغراب SSO essa‏ 
حكاية الصقر مع ضراري الطير SOB sesa Saa Saa‏ 
حكاية القنفذ والورشان SBE‏ 
حكاية علي بن بكار وشمس النهار n‏ 
حكاية قمر الزمان مع الملكة بدور .... 3B esses‏ 
حكاية نعمة ونعم QD SED‏ 
حكاية علاء الدين أبى الشامات OO‏ 
حكاية علاء الدين مع زبيدة العودية eines‏ 475 
حكاية حاتم الطائي QOT Aeedssenisg asia‏ 
حكاية معن بن زائدة sacs an‏ 498 
حكاية بلدة لبطة AO E. e‏ 
7 حكاية الخليفة والأعرابي SOO ee‏ 
حكاية إبراهيم بن المهدي BOT ieee ess‏ 
حكاية عبدالله بن أبي قلابة وإرم ذات العماد BOS ece‏ 
زواج المأمون ' BOB wes cesehebts ae‏ 
حكاية الحشاش والسيدة النبيلة BIT sonl ss‏ 
حكاية الخليفة المزور SS‏ 
حكاية علي العجمي ke E es‏ 
حكاية هارون الرشيد وأبو يوسف 525 
حكاية خالد بن عبداله مع السارق المزيف. B20 sie‏ 
حكاية جعفر البزمكى والفوال B38 Saas‏ 
حكاية أبومحمد الكسلان B20 cewan‏ 
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حكاية المزور S99 sienna‏ 
حكاية المأمون والفقيه الغريب SATS‏ 
حكاية علي ثار وزمرد SAD icossetaroarasieas eg sgn‏ 
حكاية جبير بن عمير والست بدور SOs‏ 
حكاية اليمني والست جوار iiss‏ 572 
حكاية الرجل والصحن من ذهب ' Giessen‏ 583 
حكاية اللص ووالي الإسكندرية Geers naam‏ 585 
حكاية الملك الناصر والولاة الغلاثة SOS iss SSS‏ 
حكاية اللص والصيرفي BOT Biases RE SSRs‏ 
حكاية والي قوص وقاطع الطريق pes‏ 08 
حكاية زواج إبراهيم بن المهدي SOI assisting‏ 
حكايات الصدقة 9O Ses‏ 
حكاية أبي حسان الزيادي والخرساني iscnesses messes‏ 592 
حكاية الصمديق عند الضيق 69S evsene‏ 
حكاية إفلاس رجل من بغداد S4 ae‏ 
حكاية المت وكل ومحبوبة ae o‏ 
حكاية وردان الجزار والمرأة والدب see‏ 696 
حكاية بنت السلطان والقرد SOBs‏ 
حكاية الفرس الطائر ae e‏ 
حكاية أنس الوجود والورد في الأكمان Ices EER‏ 
حكاية أبي نواس والغلمان الحسان sens‏ 629 
من حكايات العشق ومكارم الأخلاق SSG‏ ...0 2 
حكاية مغامرات حاسب کرم الدين TIT OY‏ 
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ج 
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لقد سحر هذا الكتاب النفيس عقول القَرّاء وتحيّرت فيهم 
الألباب وهو في نظرنا كتاب هَيّم فريد. فمؤلفه الحقيقي علامة 
ومصلح اجتماعي كبير» اوهو حافظ لللاشعار وكان يختار منها 
أجودها وما كان ا 6 س و اإأقصة أو الحكاية 
أو نادرة من النؤادر التي يغلب عليما في الظاهر سمة الهزل 
والإضحاك فاد 0ا 085 الوذ يب ا 
بالإضافة إلى شخصيات الملوك والوزراء نجد المؤلف يخالط 
الناس في الأسواق فيصؤر حالة التجار الآغفياًء أو المفلسين بسبب 
وقوعهم في هوى جارية أو حستاء. وقد حظيت المرأة الحصٌة 
الأكبر بين جميع شخصيات هذه الحكايات. وبعد قراءة هذا الكتاب 
والتمعن فيه نرى قيمته الفنيةء الشعرية والاجتماعية والتاريخية 
كبرق 
ومن المفتونين بهذا العمل الأدبي الشعري العلمي الضخم 
الكاتب الفرنسي الكبير «فولتير» الذي اعترف بأنه لم يتمكن من 
مزاولة كتابة فن القصة كتابة جيّدة مقيدة بتاءة إلا بعدما قرا 
كتاب «ألف ليلة وليلة» أربع عشر مرة . 
الکو رعطیف ايف باطوم 
دكتوراه من جامعة عین شمس 
دكتوراه من جامعة الصوريون 


ال چا ینایم کار طاط ر تاشت تة ۱۸۹۴ 


